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سےا ش لتخم 


و ارچ مس م مر سم 2704 > 


بر الى نز الفرقان عل عبده ء ليَعُونَ للْعالمينَ نذيرا ص الدى هر ملک السماوت والأرض وَل يكذ 


ر کر اص صوص یو _۔ سر ار رسرب ر مر و م رج مرح قرف 


درکن ل شَرِيكُ فى الماك وق کل نیو و فمّدره قدا ج وا توا من دوندة اله لَايحلقُونَ 


روگ مرف و اچ ب سم رو ےھ لك سے مور ہہ ہے رو ر كت رس مرس گر مر قرو 


شيعا وهم حلقون ولا کون لانفسیم ضرا ولا نفعا ولا یلکوت موتا ولا ولا سور جه 


اذ م مر ولد لر لوم سر رمو مرو 


2 
ول ا لِن كفروأ إِن هد مدا ا اف آفترنه وان عليه قوم رون CD OE E‏ لا 


رو ٤ے‏ م و 4 سر لیے ماح 3 وس 


أسنطير الاولین آ كتنبا تھی مل عليه بکرة واصیلا دق قل انّه الذى عم سر ناموت والازض 


چم ام ددس له یت م مر م 


مال مدا سول سے الام یی الأسواق و رل ملک کون معه, تَذبرا دق 


1 روم مد رم 4 و م و رو مت ور مرو و 2 ضر مر ۳ ررك ےی ھ و کت 


او بلق إليه گنز أو کون له, جنة با کل منها وقال الظلمون إن یعون لا رجلا مسحورا رق انظ رکف 


روص ام 


صرب کلمت سول بش تطیعون سلاج بال ات إن شا جعل ات خر من ذلك جن جنات تجری 


د وم رص موس یم 


من نحا در ول 2 ور ا 


مقر 
۱ 


وق 


وى سس راک رر گر 


که دنا لمن کذّب باساعة سيا جيار راتت من مکان بیدسموأ ها تغيظا وزفيرا 2 


چم رصم و مر و مقر 


ود الوا متها مکاناضیقامفرنینَ دعوأهتالك یور 52 لاتدعوأ لوم ورا وحدا وأدعواً ور کنیا هي 


۳:۳ 
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ے مرگ 5ح سر ےئے وج + و2 ور 2 2 مو و دادس رم یرو محر محر حر. ۳ 


3 
ايك حرم هلد الى وعد متشون كنت لم رآ4 رسب ی الهم فا ماسا ن خللدین کان 


- ی 


بر" مر یىی م مر نو کر سج زر گر 


على ربك وعدا مسولا( 


ےر مر بو مر 1 ات مقر م سے مار و کے 2 ss‏ 


ویوم محشرم وما یعبدونَ من دون الله فول أنه نتم للع عبادی‌متلاعام هم لوا سپیل 80 َالو 


ےھ ام ٠‏ 8ه ی مر ےج مرچ م سے لم مر مرو چا مر ر وس 


۹ حك 1 ماکان ینش کان د من دونك من اولیاء وللکن متعتهم وام ع نسوأ ال کر وکانوا قوما 


172 


بم وه خر سح كا مه ع رص مرچ اول حل سم کے 


برچ تقذ کاو ان نقولون تھا تستطیعون صرفا ولا نصرا ےت رت 


صرسے او صوص صوص ص یه ص ت ارو ےہار ر 2ے ر۔صو خر روم ہو رو ہے 


ما رس قبك من اسلا ان ہم لیا كلون الطعام رود ى الأنراق وجعلنا بعضکر لبعض فة 


وی وی کان ك“ 71 
اشوین گنر بك بصيرا ي 


هذه السورة المكية تبدو كلها وكأنبها إيناس لرسول الله صل الله عليه وسلم - وتسرية » وتطمين له ' 
وتقوية وهويواجه مشركي قريش ۰ وعنادهم له ؛ وتطاولهم عليه » وتعتهم معه ۰ وجداهم بالباطل ؛ 
ووقوفهم ني وجه الحدي وصدهم عنه . 

سه ند مسري ا سس تہ بی 
مسحا رفیقا 4 ویپدهد قلبه » ویفیض عله من الثقة والطمأنينة » وينسم علب عليه من آنسام الرعاية واللطف 
و الودة . 

وهي في اللمحة الأخرى تصور الع رکة الغنيفة مع البشرية الضالة الجاحدة الشاقة لله ورسوله » وهي تجادل 
ي عنف ؛ وتشرد ي جموح > وتتطاول في قحة » وتتعنت في عناد » وجنح عن اطدی الواضح الناطق ‏ 
این . 

إنها البشرية الي تقول عن هذا القر آن العظیم : « إن هذا إلا إفك افتر اه واعانه عليه قوم آخرون ۰ .. أو تقول : 
« أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا » والتي تقول عن محمد رسول اللہ الكريم : « إن تتبعون ' 
إلا رجلاً مسحورا .. أوتقول في استهزاء : ١‏ أهذا الذي بعث اللہ رسولا ؟ . . واي لا تكتني بهذا الضلال ؛ 
فاذا هي تتطاول في فجور على ریما الكبير : « وإذا قيل لهم : اسجدوا للر حمن قالوا “وما حور امس ا 
تأم نا ؟ وز زادهم نفورا » . آوتتعنت فتقول : ١‏ لولا آنزل علینا الملائكة أو نری ربنا ؟ » 

وهي هي من قدیم كما یر مھا سياق السورة من عهد نوح إلى موقفها هذا الأخبر مع رسوضا الأخير .. 

لقد اعترض القوم على بشرية الرسول - صلی الله عليه وسلم - فقالوا : « ما هذا الرسول يأ كل الطعام 
وعثي ني الاسواق ؟ لولا أنزل إليه ملك فیکون معه نذیرا ! » 

واعترضوا على حظه من الال ۰ فقالوا : « أويلى إليه كنز آوتکون له جنة يأكل منها » . 

واعتر وا ول طريقة ھی القرآن فقالوا : و لولا ندل داع اتا جملة واحدة 1 . 


۲٥٤ 
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و ذلك فوق التکذیب و الاستهز اء والقحة 2 والاقتراء الائم . 

ووقف الرسول - صل الله عليه وسلم - يواجه هذا كله : و هووحید فرید مجر د من الجاه وا لال ء ملتزم 
حده مع ربه لا یقتر ح عليه شیثا » ولا يزيد على ان يتوجه إليه مبتغیا رضاه ء ولا یحفل بشيءسواه : « رب 
إلا يكن بك علي غضب فلا أبالي . لك العتبی حتی ترضی » .۱۰ 

مر ی e‏ آلامه و متاعبه » ویهدهده ويسري عنه » ویپون عليه 
مشقة ما یلقی من عنت القوم وسوء أدبهم وتطاوهم عليه ٠‏ با نهم یتطاولون على خالقهم ورازقهم . وخالق 
هذا الكون كله ومقدره ومدبره . . فلا عليه أن ينالوه بشيء من ذاك ! « ويعبدون من دون الله مالا بنفعھم 
رھ رم کات الکافر على ربه ظهیر ا .. « واتھذوا من دونه الهة لا بخلقون شيئا وهم بخلقون » ولا يملكون 
دبیم قرا ول کا ولا ان شا وی شیاه وا شرا .. ١‏ وإذا قيل لهم : اسجدوا للرحمن قالوا : وما 
الرحمن ؟ » . 

ویعزیه عن استهز ائهم به بتصوير الستوی افابط الذي يتمرغون فيه : « أرأيت من اتخذ إلهه هواه افانت 
تکون عليه وکیلا ؟ أم تحسب ن آکثر هم يسمعون آویمقلون ؟ إن هم الا کال نعام » بل هم أضل سبیلا ! » . 
ویعده العون والساعدة في معركة الجدل والحاجة : « ولا يأتونك عثل الا جئناك بالحق واحسن تفسیرا » . 
وني نہایة المعركة كلها يعرض عليه مصارع الکذبین من قبل : قوم موسی ونوح وعاد و نود و أصحاب 
لوس ونا ين ذلك ترفن 

ویعرض عليه نہایتہم التعيسة في سلسلة من مشاهد القيامة : « الذين يحشرون على و جوههم إلى جهم أولئك 
شر مكانا وأضل سبيلا » . . « بل کذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعیرا . إذا رأتهم من مكان بعيد 
سعوا ها تغيظا وزفيرا . واذا القوا منہا مكانا ضیقا مقرنین دعوا هنالك ثبورا . لا تدعوا اليوم ثبورا و احدا 
وادعوا ثبورا كثيرا » .. « ويوم يعض الظا م على يديه يقول : يا ليتتي انحذت مع الرسول سبیلا . يا ویلتا ! 
ليتي لم احذ فلانا خليلا . 

ويسليه بان مثله مثل الرسل كلهم قبله : « وما أرسلنا قبلك من الرسلین إلا إنہم ليأكلون الطعام ويعشون 
في الأسواق » . . « وکذلك جعلنا لکل نبي عدوا من الجرمین . وکنی بربك هادیا ونصیرا » . 

ویکلفه أن يصبر ويصابر > ويجاهد الکافرین عا معه من قران : واضح الحجة قوي البر هان عميق الأثر 
في الو جدان : « فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبر | ) . 

ویغریه على مشاق الجهاد بالتوکل على مولاه : « وتوکل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده ؛ وکفی 
به بذنوب عباده خبيرا » . 

وهکذا عضي السورة : في لمحة مها إيناس وتسرية وعطف وایواء من اللہ لرسوله . وتي لحة منبا مشاقة 
وعنت من الشرکین لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتتبیر و نکال من الله الکبیر التعال . حتی تقرب من 
ماع رو ای کلاس سا رت واذا صورة « عباد الرحمن » .۱.۰ الذین 
عون عل الا رفن عونا وا ذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ... » وکاعا تتمخض عنم معركة الجهاد 


(۱) من مناجانه لربه عقیب ما لی في الطائف من أذى . 


و ۵ ۲ 
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الشاقة مع البشرية الجاحدة الضالة العاندة الشاقة + وکنا هم الثمرة الحلوة الجنية المثلة للخير الكامن في 
شجرة البشرية ذات الأشواك . 

وحم السورة بتصوير هوان البشرية على الله : لولا تلك القلوب الو منة الي تلتجئ إليه وتدعوه : «١‏ قل : 
ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم . فقد کذبم فسوف يكون لزاما » . 
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هذه هي ظلال السورة ؛ وذلك هو محورها الذي تدور عليه ۰ وموضوعها الذي تعالحه . وهي وحدة 
متصلة » يصعب فصل بعضها عن بعض . ولكن عکن E Ea‏ ف علاج هذا الوضوع 

يبدأ اله لشوط الأول منها بتسبيح الله وحمدہ على تتزیل هذا ا القرآن على عبده لیک 0 و 
الله المالك لا في السماوات والارض ۰ الدبر للكون بحکمة وتقدیر ۰ وني الولد وا لشريك . ثم یذ کر انحاذ 
المشركين مع ذلك آفة من دونه لا خلقون شيئاً وهم يخلقون . . كل أولئك قبل أ ا سی لان از 
الاولین اكتتبها . وقبل ان يحكي اعتر اضاتهم على بشرية الرسول وحاجته للطعام والمشي في الاسواق » 
واقتراحاتهم أن ينزل عليه ملك أويلى إليه كنز » او تكون له جنة يا کل مها . وقحتہم في وصفه ‏ صل الله 
عليه وسلم - بان وجل مسحور. . وکنا يسبق عقولا تمم الجاحدة لر بهم كي بون على نفس الرسول - صلی 
له علیه وسلم - مقولاتهم عنه وعن رسالته .. ومن ثم یعلن ضلاهم ہو بالساعة + ویتوعدهم ا 
اعده اللہ لحم من سعير ء یلقون فا مکانا ضیقا مقر نين . ویعرض ني الصفحة المقابلة صورة المؤمنين في الجنة . 
« هم فيها ما يشاءون خالدین » .. ويستمر في عرض مشهدهم يوم الحشر > ومواجهمم عا کانوا یعبدون من 
دون الله » وتکذیب هؤلاء شم فما کانوا بدعون على الله من شرك . . وينتهي هذا ال لشوط بتسلیة الر سول - صلی 
له علیه وسلم ماع الرسل جمیعا کانوا بشرا مثله » يأکلون الطعام وعشون ني الأسواق . 

ويبدأ الشوط الثاني بتطاول الکذبین بلقاء الله على اللہ » وقوطم : « لولا آنزل علينا الملائكة أونرى ربنا . 
ری N‏ سس تر وی a‏ جس 
۹۳ء۹۰ با لته روہ بے رت رر یس پ یہ 
وهم پہجرون القران . وهویشکولربه هذا ا مجران . وهم يعتر ضون على طريقة تنزیله ؛ ویقولون : « لولا 
هاش ان له و ناه . ویعقب على هذا الاعتر اض عشهدهم يوم القيامة بحشرون على و جرههم » 
و هم الکذیون بيو م القيامة ۔ و بتصویر عاقبة الکذبین قبلهم من قوم موسی وقوم نوح » وعاد و مود و اصحاب 
ارس و القرون الكثيرة بین ذلك » ویعجب من امرهم وهم مرون على قرية لوط الدمرة ولا یعتبرون . 
یہو ن بذلك كله من وقع تطاو هم على الرسول - صلی الله عليه وا وم : و اھذا الذي بعث الله 
رسولا ؟ » ثم يعقب على هذا الاستهز اء بتحقیر هم ووضعهم في صف الانعام بل دون ذلك : « إن هم الا 
یر یی یت 

والشوط الثالك جولة في مشاهد الکون تبدا عشهد الظل ء وتستطرد إلى تعاقب الليل والہار » والرياح 
المبشرة بالاء الحی ی لاء . ومع هذا فهم بعبدون من دون الله ما لا ينمعهم ولا يضرهم 3 
ویتظاهرون على ریهم وخالقهم » ویتطاولون ي قحة إذا دعوا إلى عبادة الله الحق .. ہ وإذا قیل هم : 
اسجدوا للرحمن قالوا : وما الرحمن ؟ » .. وهوالذي « جعل في السماء بروجا وجعل فا سراجا و قمرا 


e 
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منیرا . وهو الذي جعل اللیل والبار خلفة لمن آراد أن یذ کر أو آراد شکورا » .. ولکنهم هم لا ند كرون ولا 
يشكرون. 
ٹم بجي الشوط الأخيريصوره عباد الرحمن » الذين يسجدون له ويعبدونه » ويسجل مقوماتہم الي استحقوا 
بها هذه الصفة الرفيعة . ويفتح باب التوبة لمن يرغب في أن يسلك طريقة عباد الرحمن . ويصور جزاءهم 
على صبر هم على تكاليف الاعان والعبادة : « اولئك بجزون الغرفة بجا صبروا ويلقون فما تحية وسلاما » . 
وم السورة بتقرير هوان البشرية على اللہ لولا هذه القلوب الطائعة المستجيبة العارفة باللہ بي هذا القطيع 
الشارد الضال من الکذبین والحاحدين ۔ 
وح وا نوا حر ييه قازر ى الفي في لقرآن . 


أ 


والان نبدأ الشوط الأول بالتفصيل : 

« تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعا مین نذيرا . الذي له ملك السماوات والأرض » وم يتخذ 
ولدا ء ول يكن له شريك ني الملك ۰ وخلق كل شي فقدره تقديرا . واتخذوا من دونه الهة لا يخلقون شيئاً 
وهم يخلقون ؛ ولا علکون لأنفسهم ضراً ولا نفعا ؛ ولا علکون موتا ولا حياة ولا نشورا » . 

إنه البدء الموحي بموضوع السورة الرئيسي : تنزیل القرآن من عند الله » وعموم الرسالة إلى البشر جمیعا . 
ووحدانية الله المطلقة » وتنزیهه عن الولد والشريك ء وملكيته لهذا الكون كله » وتدبيره بحكمة وتقدير.. 
وبعد ذلك كله يشرك المشركون ء ويفتري الفترون ؛ ويجادل المجادلون : ويتطاول المتطاولون ! 

« تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » . 

والتبارك تفاعل من البركة : يوحي بالزيادة فيها والفيض والرفعة جميعا . ول یذ کر لفظ الجلالة واكتق 

بالاسم الموصول ہ الذي نزل الفرقان » لإبراز صلته وإظهارها ني هذا المقام » لأن موضوع الجدل ني السورة 
هو صدی الرسالة وتنزيل القران . 

وساه الفرقان . عا فيه من فارق بين الحق والباطل ء والهدي والضلال . بل با فيه من تفرقة بين نهج 
ف الحياة ونہج » وبين عهد للبشرية وعهد . فالقران ير سم منهجا واضحا للحياة كلها في صورتہا المستقرة 

و اضر مو6 ی و ی . منهجا لا بختلط باي منہج آخر ما عر فته البشرية قبله . وعثل عهدا 
جدیداً للبشرية في مشاعرها وني واقعها لا بختلط كذلك بکل ما کان قبله . فهو فر قان بهذا المعنى الواسع الكبير . 
فر قان بنتيي به عهد الطفولة ويبدأ به عهد الز شد . ويتبي به عهد الخوارق ا ادیة ويبدأ به عهد المعجزات العقلية . 
ويتيي به و اط الوقوتة وواه عهد الرسالة العمة الشاملة : « لیکون للعلین و 

وق موضع التكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وي وا ہی جس یی کو ین 
كذلك وصفه في مقام الإسراء والمعراج في سورة الإسراء : « سبحان الذي اسری بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الاقصى » . وكذلك وصفه في متام دعائه ومناجاته في سورة الجن : «وانه ما قام عبد الله 
يدعوه ... » . وكذلك يصفه هنا في مقام تنزيل الفرقان عليه كما وصفه بي مثل هذا المقام في مطلع سورة الكهف : 


۳۹:۷ 


سورة الفرقان 


« الحمد لله الذي آنزل على عبده الکتاب وم جعل له عوجاً ... ٠‏ والوصف بالعبودية في هذه الواضع له دلالته 
و ہو بر لاب و ہے ON E‏ رت یٹ سر EO‏ 
حين يبلغ بدا لا يريد عل ان يكرن متام العبودية شی ويي متام الآلوغية مغرو بالجلالة جردا من کل 
دج رو با وہ ہت او متام الوحي والتلي » 


كان مزلة لبعض ں أتباع الرسل من قبل جا قات ا ر البنوة لله > و الصلة اڈ تقائمة ع غير الالوهية والعبودية . 
ومن ثم يحرص | لقران على توكيد صفة العبو رت E‏ 
الانسان . 


بورض a‏ تو ہپ رو وج کر رہ تیآ رو یج لاله 
على إثبات عالية هذه الرسالة منذ آیامها الأولى . لا كما يدعي بعض « المؤرخين » غير المسلمين » أن الدعوة 
الإسلامية نشأت محلية » ثم طمحت بعد اتساع رقعة الفتوح أن تكون عالية . فهي منذ نشأتها رسالة للعالین . 
طبيعتها طبيعة عالمية شاملة » ووسائلها وسائل إنسانية كاملة + وغايتها نقل هذه البشرية كلها من عهد إلى عهد » 
ومن نبج إلى نبج . عن طريق هذا الفرقان الذي نزله الله على عبده ليكون للعالین نذيراء فهي عالمية للعالمين 
والرسول يواجه في مكة بالتكذيب والمقاومة والجحود . 

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده .. « الذي له ملك السماوات والأرض . ولم يتخذ ولدا ول يكن له 
شريك ي الملك وخلق كل ث شي فقدره تقدیرا) . 

ومر ۵ آخبری لا بذ کر ليد الجلالة ولكن يذ کر الاسم الموصول لابر از صلته الدالة على صفات يراد توكيدها 
في هذا المقام : 

« الذي له ملك السماوات والارض » .. فله السيطرة المطلقة على السهاوات والأرض . سيطرة الملكية 
والاستعلاء » وسيطرة التصريف والتدبير » وسيطرة التبدیل والتغيير 

« وم يتخذ ولدا » .. فالتناسل ناموس من النواميس الي خلقها الله لامتداد الحياة ؛ وهوسبحانه باق لا 
یفی ۰ قاد رلا يحتاج . 

« ولم یکن له شريك بي الملك » .. وكل ما في في السماوات والأرض شاهد على وحدة التصميم » ووحدة 
الناموس ؛ ووحدة التصريف . 

« وخلق كل شئ فقدره تقديرا » . قدر حجمه وشكله . وقدر وظيفته وعمله . و قدر زمانه ومكانه . وقدر 
تناسقه مع غيره من أفراد هذا الوجود الكبير 

وإن تركيب هذا الكون وتركيب كل شي فيه » لما يدعو إلى الدهشة حقا : ويننى فكرة المصادفة نفيا باتا . 
وكلما تقدم العلم البشري فكشف عن بعض جوانب التناسق العجيب ني قوانين الكون و نسبه ومفر داته اتسع 
تصور البشر لمعنى ذلك النص القراني ا مائل : « وخلق كل شی فقدره تقديرا » . 

١ 
. ) وحده‎ 


(۱) ترجمة محمود صالح الفلكي بعنوان : « العلم يدعو إلى الاعان » . 


۱5:۸ 





الجز ء التاسع عشر 


« وما يدعو إلى الدهشة أن يكون تنظیم الطبيعة على هذا الشکل ۰ بالغاً هذه الدقة الفائقة . لأنه لو كانت قشرة 
اناوت أسمك مما هي عقدار بضعة أقدام » لامتص انی أكسيد الكريوق الا ر کن وکا امكن وسر نات 
الثبات . 

« ولوكان الحواء آرفع كثيرا ما هو فان بعض الشهب التي تحترق الآن باللاین ني افواء الخارجي كانت 
تضرب جمیع اناو الكرة الأرضية > وهي تسیر بسرعة تتراوح بين ستة أميال وأربعين ميلا ني الثانية . 
وكان في إمکانہا أن تشعل کل شئ قابل للاحتراق . ولوكانت تسیر ببطء رصاصة البندقية لارتطمت كلها 
بالأرض » ولكانت العاقبة مروعة . أما الانسان فان اصطدامه بشهاب ضئیل يسير بسر عة تفوق سرعة الر صاصة 
تسعين مرة كان مز قه اربا من مجرد حرارة مروره ! 

« إن الهواء ميك بالقدر اللازم بالضبط ممرور الأشعة ذات التأثیر الكيميائي الي بحتاج إلا الزرع ء والي 
تقتل الجر اثم وتنتج الفیتامینات ۰ دون أن تضر بالانسان » إلا إذا عرض نفسه فا مدة أطول من اللازم » 
وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الأ رض طول الدهور- ومعظمها سامٌ - فان الهواء باق دون تلويث أي 
الواقع »> ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الانسان . رر میتی سر ی 
الفسيحة من الاء - اى المحيط ‏ الذي استمدت منه الحياة والغذاء و الطر و الناخ العتدل » والنباتات . وأخيرا 
الانسان نفسه . .. » . 

ویقول فی فصل آخر : 

» لوكان الأوكسجين بنسبة ۵۰ في الائة مثلا أو أكثر في افواء بدلا من ۲۱ ني المائة فان جمیع الواد القابلة 
لاحتر اق في العالم تصبح عرضة للاشتعال ء لدرجة أن أول شرارة من البرق تصيب شجرة لا بد أن تلهب 
الغابة حتی لتکاد تنفجر . ولو آن نسبة الأوكسجين ني المواء قد هبطت إلى ۱۰ في المائة ئة أو أقل » فان الحياة 
رعا طابقت نفسہا علیہا في خلال الدهور . ولکن ني هذه الحالة كان القلیل من عناصر الدنية الى ألفها 
الانسان - کالنار مثلا - تتوافر له ٤‏ ۱ 

ویقول في فصل ثالث 

دما أعجب نظام الضوابط والموازنات الذي منع أي حيوان ‏ مهما يكن من وحشيته أوضخامته أو 
مكره ‏ من السيطرة على العا م » منذ عصر الحيوانات القشرية المتجمدة ! غير أن الانسان وحده قد قلب هذا 
التوازن الذي للطبيعة بنقله النباتات والحيوانات من مكان إلى آخر . وسرعان ما لبي جزاءه القاسي على ذلك ء 

ماثلاً ی تطور آفات الحیوان والحشرات والنبات . 

١‏ والواقعة الاتية فیہا مثل بارز على أهمية تلك الضوابط فا يتعلق بوجود الانسان . فنذ سنوات عديدة 
زرع نوع من الصبار في استراليا . کسیاج وقالي . ولکن هذا الزرع مضی في سبیله حتی غطى مساحة تفرب 
من مساحة انجلترا » وزاح أهل الدن والقری ۰ وأتلف مزارعهم ۰ وحال دون الزراعة . وم يجد الأهالي 
وسيلة تصده عن الانتشار + وصارت استرالیا في خطر من ا کتساحها بجحیش من الزرع صامت ‏ بتقدم ي 
سبیله دون عائق ! 

« وطاف علماء الحشیرات بنواحي العام حتی و جدوا أخيراً حشرة لا تعيش إلا على ذلك الصبار » ولا تتغذی 
بغيره » وهی سريعة الانتشار » ولیس ها عدو یعوقها في استراليا . وما لبشت هذه الحشرة حتی تغلبت على 
الصبار . ثم تراجعت ۰ وم يبق منبا سوی بقية قليلة للوقاية » تكفي لصد الصبار عن الانتشار إلى الأبد . 


۹ 


سورة الفرقان 


« وهکذا توافرت الضوابط والموازين » وکانت دائماً مجدية . 

«ولاذا لم تسيطر بعوضة اللاریا على العام إلى درجة کان أجدادنا يموتون معها » أو یکسبون مناعة منها ؟ 
ومثل ذلك أيضاً عکن أن يقال عن بعوضة الحمی الصفراء التي تقدمت شمالاً في أحد الفصول حتی وصلت 
إلى نيويورك . کذلك البعوض کثبر في المنطقة التجمدة . ولاذا لم تتطور ذبابة و تسي تسي » حتی تستطیع 
أن تعيش أيضاً في غير مناطقها الحارة » و" محو ا جنس البشري من الوجود ؟ يكفي أن یذ کر الانسان الطاعون 
او فا اد ثم الفاتكة التي لم يكن له وقاء منبا حتى الأمس القريب ؛ وأن یذ کر كذلك ما كان له من 
جهل جس N‏ > ليعلم أن بقاء ا جنس البشري رغم ذلك يدعو حقاً إلى الدهشة ! .. 


« إن الحشرات ليست ها رئتان کما للانسان ؛ ولكنا تتنفس عن طریق آنابیب . وحین تنمو الحشرات 
وتكر لا قدو تللكت الا ایت أن کار ما ی اه تتا ند ها ومن ثم لم توجد قط حشرة أطول من بضع 
بوصات » و م يطل جناح حشرة الا قليلاً ا سال و شاک 
رک مور ضحي یی و ی ی یت ی رای ی کر تو وت 
ولولا وجود هذا الضابط الطبيعي لما أمكن وجود الانسان على ظهر الأرض . وتصور إنساناً فطرياً يلاي 
دبوراً يضاهي الأسد في ضخامته » أو عنكبوتاً في مثل هذا الحج ! 


«ولم يذكر الا القليل عن التنظمات الأخرى المدهشة في فيزيولوجيا الحيوانات ء والتي بدونہا ما كان 
آي خيو انات بل كذلك آي نبات - عکن أن قى في الوجود ... الع 

وهكذا ينكشف للعلم البشري يوماً بعد يوم » شيء من تقدير اللہ العجيب في الخلق » وتدبيره الدقيق في 
الكون » ويدرك البشر شيئاً من مدلولات قوله في الفرقان الذي نزله على عبده : «وخلق كل شىء فقدره 
تقدیراء . ۱ 

ومع هذا فان أولئك الشرکین لم يدركوا شيئاً من هذا كله . 

« وامحذوا من دونه آهة ء لا بخلقون شيئاً وهم بخلقون ؛ ولا بملکون لأنفسهم ضرا أ ولا نفعاً؛ ولا علکون 
بون لن او لاس اہ 


وهكذا جرد ہم المدعاة من كل خصائص الألوهية فهم « لا بخلقون شيئاً ) والله خلق کل شيء . 
دروم محلقون » .. و كلمي لخادم - یمعنی يصنعونهم ‏ إن كانوا أصناماً وأوثانا دو aE‏ الات عدي 
بو جدهم و ا لكر رس .. دولا يملكون لأنفسهم » فضلاً عن أن 
علکوا لعبادهم « ضراً ولا نفعاً + والذي لا علك لنفسه النفع ة قد يسهل عليه الضر . ولکن حتی هذا لا علکونه . 
TS‏ سو جیا 
إلا الله : دولا علکون موتاً ولا حياة ولا نشوراً» فلا إماتة حي ۰ ولا إنشاء حياة » ولا إعادتها داخل في 
مقدورهم . فاذا فم بعد ذلك من خصائص الألوهية » وما شيبة أولئك المشركين في انخاذهم آهة ؟ ! 


ألا إنه الانحر اف المطلق + الذي لا پستغرب معه أن بدء عوا على الرسول بعد ذلك ما بدعون » فدعواهم 
رای تر رم عل ووه . وهل أقبح من ادعاء إنسان على الله وهو خالقه وخالق 
کل شی ومدبر امرہ ومقدر کل شيء . هل اقبح من ادعاء إنسان أن لله شريكاً ؟ وقد سئل رسول الله 


۲٥٣٥۰ 


الجز ء التاسع عشر 


صلى اللہ عليه وسلم : اي الذنب أكبر ؟ قال : « أن تجمل لله أنداداً وهو خلقك . 

وبعد عرض هذا التطاول على مقام الخالق جل وعلا ۰ يعرض تطاوظ على رسول الله صل الله عليه 
رم ہو مر سی و ہہ اتی توق 

ووقال التین كمروا : إن هذا إلا إفك افتر اه وأعانه نه عليه قوم اخرون 0 ظلعا وزورا . وقالوا : 
اشاظر الأولين اکنتبہا فهي 7 9 قل : أترله الذي بعلم السر ی السياوات والاأرض + انه كان 
غفوراً رحماً ». 
۱ اوت شيء أن بقول كفار قريش هذه القالة » وهم يوقنون في أنفسهم أنها الفرية التي لا تقوم على 
اساس . فا يمكن أن مخفى على كبر ائهم الذين يلقنونهم هذا القول ان القرآن الذي يتلوه علیہم محمد - صلى 
الله عليه وسلم - شيء آخر غير كلام البشر + وهم کانوا بحسون هذا بذوقهم في , الكلام + وكانوا لا علکون 
انفسهم من التاثر بالقران . ثم هم کانوا عون محمد کل البعثة أنه الصادق امین الذي لا یکذب 
ولا یخون . فكيف به يكذب عل الله وينسب إليه قولاً لم يقله ؟ 

ولکنه العناد والخوف على مراكزهم الاجماعية المستمدة من سيادتهم الدينية : كان يجنح بهم إلى هذه 
الناورات يطلقونها في وسط جمهور العرب ٠‏ الذين قد لا عیزون بين الکلام ؛ ولا یعرفون درجته : «إن 
مت سو فا و ی اف و ا ی رہ ھت ای تد 
بهذه المقالة . وهو کلام متهافت تافه لا يقف للجدل . فان كان بشر علك ان يقتري مثل هذا القر ان ععاو نة 
قوم آخرین ء فا عسکهم هم عن الإتيان بمثله. » مستعینین باقوام منهم » ليبطلوا حجة محمد - صل الله عليه 
و سار بع و هو نام و ۲.۵ 

رع لاد امارد یىی تج پر ےت یہ سش ‏ بو 

« فقد جاءوا ظلماً وزوراً » .. ظلماً للحق » ولحمد » ولأنفسهم ء وزورا او اضح الكذب ظاهر البطلان . 

ثم ,عضي في استعراض مقولانہم عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعن القرآن : 

« وقالوا : اساطیر الأولين اكتتبها فهي تمل عليه بكرة وأصيلاً » . 

ذلك لما وجدوا فيه من قصص الأولين الى يسوقها للعبرة والعظة ؛ وللتربية والتوجيه » فقالوا عن هذا 
القصص الصادق : « أساطير الأولين » وزعموا أن الرسول - صل الله عليه وسلم - طلب أن تكتب له » 
تقر عليه في الصباح والمساء ‏ إذ كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب - ثم يقوها هو بدوره + وينسبها إلى الله ! وهذا 
اسنطر اد في دعواهم التي لا تقوم على أساس » ولا تثبت للمناقشة . وان سياقة القصص فی القرآن بهذا التنسيق 
یمر متا الجاشق ينه وین ن الموضوع الذي يساق فيه » ويستشهد بالقصص عليه ؛ و بهذا التناسب 
بین أهداف القصص وأهداف السياق گی السورة الواحدة .. إن هذا كله ليشهد بالقصد والتدبير العميق 
اللطيف الذي لا يلحظ في الأساطير البعثرة التی لا تجمعها فکرة ؛ ولا یوجھہا قصد » إنما تساق للتسلية 
وتزجیة الفراغ ۲ ۱ 
(۱) آخرجه البخاري ومسلم . 
(۷) یراجع بتوسع فصل : القصة في القرآن ني کتاب : ٠‏ التصویر الفني ني القران » . « دار الشروق » . 


Yoo! 





سورة الفرقان 


وف قوم : نبا أساطير الاو لح اغا" ال ای مان 4 فلا ولا ید - صلی الله عليه وسلم - 
إلا آن تمى عليه من حفاظ الأساطير ء الذين ينقلونها جيلاً عن جيل . لذلك يرد علیہم بان الذي ليها على 
کت اك یں یہ بب یت یڈ 


ولا قرار 


ہج ی 
المهافتة ؛ ومن قبل يصرون على الشرك باللہ وهو خلقهم .. ولكن باب التوبة مع ذلك مفتوح » والرجوع 

بب ات م . ویعلم ما يفترون وما يكيدون » غفور رحم : 
« إنه كان غفوراً رحما » 


نم يستطرد في عرض مقولانہم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ واعتر اضاتہم الجاهلة على بشريته » 
واقتر احاتہم التعنتة على رسالته : 

«وقالوا : ما هذا الرسول بأ كل الطعام وبمشي في الأسواق ؟ لولا آنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ! 
أو يلقى إليه كنز » أو تكون له جنة يأكل منہا . وقال الظالمون : إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً . انظر كيف 
ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً . تبارك الذي إن شاء جعل لك خیراً من ذلك : جنات تجري 
من تحتہا الأنبار » ويجعل لك قضوراًء . 

ما هذا الرسول بأ کل الطعام وبمشي ني الأسواق ؟ ماله بشراً يتصرف تصرفات البشر ؟ إنه الاعتر اض 
الکرور الذي رددته البشرية عن كل رسول ! كيف يمكن أن يكون فلان ابن فلان ء العروف لم ء المألوف 
في حیاتہم » الذي یا کل كما يأكلون » ويعيش كما يعيشون .. كيف یمکن أن يكون رسولاً من عند الله 
يوحى إليه ؟ كيف يممكن أن يتصل بعالم آخر غير عالم الأرض یتلقی عنه ؟ وهم يرونه واحداً منهم من لحم 
ودم . وهم لا یوحی إلیہم ؛ ولا يعرفون شيئاً عن ذلك العالم الذي يأني منه الوحي لواحد منهم ۰ لا يتميز 
ي شيء علهم . 

والمسألة من هذا الجانب قد تبدو غريبة مستبعدة . ولکنها من ال جانب الآخر تبدو طبيعية مقبولة . . لقد نفخ 
اللہ من روحه في هذا الانسان ؛ وہذہ النفخة الالهية تميز وصار إنساناً > واستخلف ني الأرض . وهو قاصر 
الحاو تعره الجر رد وی رف اس سو تی سے اس عون ہے ووو مب 
ینیر له طريقه . وقد اودعه الاستعداد للاتصال به عن طريق تلك النفخة العلوية البّى ميزته . فلا عجب ان 
كان اش و دا من ای ما اکسا مس لے عری الما ندیود ار اف ان الطريق 
کلما غام e‏ کا ا المون كلما کانوا ی حاجة إن العوق . 

إنه التکریم الإلهي للإنسان يبدو في هذه الصورة العجيبة من بعض جوانہا » الطبيعية من البعض الآخر . 
ولكن الذين لا يدركون قيمة هذا المخلوق ء ولا حقيقة التكريم الذي أراده لله له » ینکرون أن يتصل بشر 
اللہ عن طريق الوحي ؛ وینکرون أن يكون و احد من هؤلاء ار رسولاً من عند الله . يرون الملائكة أولى 
بهذا وأقرب : لولا آنزل اليه ملك فیکون معه نذیرا» . وھ قد اسجدنللائکڈ للانسان عا اوتوعه من 
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الخصائص الفائقة ء الناشئة من النفخة العلوية الکر عة . 
وإنہا الحكة الإلمية كذلك تبدو تي رسالة واحد من البشر إلى البشر نوہ ری ہس 
ویتذوق تواجدمم > ويعالي تجار بهم »> ويدرك آلامهم وآمام > ویعرف نواز عهم و اشواقهم » ویعم ضروراتہم 
وأثقاهم .. ومن ثم يعطف على ضعفهم ونقصهم » ویرجو في قوتهم واستعلائهم » ويسير بم خطوة خطوة » 
وهو يفهم ويقدر بواعثہم وتأثراتهم واستجاباتهم » لأنه في اللهاية واحد منہم ء يرتاد بهم الطريق إلى اللہ 
بوحي من الله وعون منه على وعثاء الطريق ! 
وهم من جاده عدون ند او الممكنة التقليد ء لأنه بشر منهم ؛ يتسامى بهم رويداً رويداً ؛ ويعيش 
فہم بالأخلاق والاعمال والتكاليف الي يبلغهم أن الله قد فر ضها علیہم ء وارادها منهم ؛ فيكون هو بشخصه 
و سه ا مر ری كر چک روا مو كه بع وار لسار 
ہس وہ و ا ص ہو ہت ینہ ی اس مہ و سو تبات و براي 
كان ملكا ما فكروا في عمله ولا حاولوا أن یقلدوہ ؛ لأنهم منذ البدء يشعرون ان طبیعته غير طبیعتہم ۰ فلا جرم 
يكون سلوكه غير سلوكهم على غير أمل في محاكاته » ولا شوق إلى تحقيق صورته ! 
فهي حكمة اللہ الذي خلق کل شيء فقدره تقديراً . هي حکة الله البالغة أن جعل الرسول بشراً ليؤدي دوره 
على قبادة البشر . و الاعتر اض على بشرية الرسول جهل بہذہ الحكة . فوق ما فيه من جهل بتكريم الله للإنسان ! 
وكان من اعتر اضاتهم الساذجة الجاهلة أن هذا الرسول مشي في الأسواق ليكسب رزقه . فهلا كفاه الله 
ذلك » وحباہ با ال الكثير عن غير كد ولا عمل : « أو يلقى إليه كنز ء أو تكون له جنة یا کل منہاء ! 
والله لم یرد لرسوله - صل الله عليه وسلم - أن یکون له كنز ولا أن تكون له جنة . لأنه أراد أن يكون 
قدوة كاملة لامته ؛ بنہض بتكاليف رسالته الضخمة المائلة » وهو في الوقت ذاته يسعى لرزقه كما يسعى 
رجل من أمته . فلا يقولن أحد من أمته یکد لعيشه : لقد كان رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - مكفي الحاجة ء 
لا يعاني صراع العيش ء ومن ثم فرغ لعقيدته ورسالته و وتكاليفه ۰ فلم يعوقه عائق ما أعاني قا هو ذا سوال 
ہہ ل ری ہو دسر ریہ جس ماقام 
من تكاليف هذه الرسالة ‏ وقدوته أمامه ‏ ولقد انہال الال بعد ذلك على رسول الله - صلی الله عليه و 
كي تم التجربة من جانها الآخر وتم القدوة . فلم يدع هذا الال يشغله أو يعطله » فكان كالريح المرسلة في 
جوده » حتى يستعلي وس سر برص من قيمته في النفوس , ؛ وكي لا يقولن احد بعد ذلك : اتا 
سن مود اب ے پرسالته © لال عاش فقیر ا لا یشغله من المال شاغل » فها هو ذا المال 
ا وفير أء ولكنه مضي في دعوته كذلك . شأنه يوم أن كان فقیراً . 
وما ا مال ؟ وما الكنوز ؟ وما الجنان ؟ حين يتصل الانسان الفاني sd‏ 
وما فیہا ؟ بل ما هذا الكون الخلوق كله : بعد الاتصال بالّه خالق كل شىء ۰ وواهب الكثير والقليل ؟ 
E,‏ ,ذلك ٹہ ۱ 
«وقال الظالون : ان تتبعون الا عاد سور ا 
وهي كلمة ظا لمة فاحشة حکاها عنهم هنا » وحکاها عنہم كذلك في سورة الاسر اء . ورد.علیا هنا وهناك 
ردا و احدا : 


« انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبيلاً » . 
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وکلتا السورتین تعالجان موضوعاً متقارباً » في جو متقارب هنا وهناك . . وقولتهم تلك یقصدون بها الاساءة 
ا کمن ر ا ل قلي وسار داو تعض مقر ورهار مس عو مو يفول کا 
و وٹ الطبیعیون من الناس ! ولكنها في الوقت جو سے ہو سس غير لبي + 
ولا مألوف » ولا هو من عادة البشر ولا من مستوى البشر .. والرد علیہم يوحي بالتعجيب من أمرهم 
«انظر كيف ضربوا لك الامثال » وشبهوك بالسحورین مرة ؛ واتہموك بالتزویر مرة » ومثلوك برواة 
الأساطير مرة .. وکله ضلال » وبعد عن إدراك الحق « فضلواء ضلوا عن كل طريق للحق » وكل سبيل 
للهدي « فلا يستطيعون سبيلاً ہ . 

وینپی هذا الجدل ببيان تفاهة ما بقتر حون وما یتصورون من أعراض الحياة الدنيا » التى یحسبونہا ذات 
َو e‏ ای أن a‏ فدہ كاف عقا مس ات سیف مھ تار سا كل ذا 
فلو شاء الله لأعطاه أكبر مما بقتر حون من هذا التاع : 

« رك الذي ان شاء جعل لك غير من ذلك + جنات محري من قحا الأنہاز ‏ وجعل لك قصوراً؛ 
ولگ شاه ان یل لا ضر ای الات والقصوي الاتضال ہاو اكاك رام اور نت 
وحياطته » وتوجپه وتوفيقه .. وتذوق حلاوة ذلك الاتصال ء الذي لا تقاربه نعمة من النعم » ولا متاع 

صغر أو عظم وخا فان ی کاو ا مدر کرت ان کرت 


چ 3 3 


وعند هذا الحد من استعراض مقولاتهم الظالمة عن الله وعلى رسول الله » يكشف عن مدى آخر من اماد 
کفرھ وضلام . فهم یکذبون بالساعة ء ومن ثم لا یتحرجون من ظلم ولا افتراء » ولا بخشون یوماً يلقون 
فيه الله فیحاسیہم على الظل و الافتر اء . وهنا يصوره في مشهد من مشاهد القيامة يز لزل القلوب الصلدة ومز 
دو مر سیر کت E‏ ری ہی 
« بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً » إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا ھا تغيظاً وزفيراً »> ٠‏ 
وإذا ألقوا منها مكاناً ضیقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً . لاتدعوا الیوم ثبورا واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً ! 
« قل ا تیر ل > لم فیہا ما يشاءون خالدین » 
كان على ربك وعدا مسٹولاً ؟ » . 
yT‏ 
يضرب عن كل ما قبله ليبرزه ويجسمه : « بل كذبوا بالساعة » ... ثم يكشف عن افول الذي بنتظر أصحاب 
هذه الفعلة الشنيعة . إنہا السعير حاضرة مهياة : «واعتدنا لمن كذب بالساعة سعبراء . 

والتشخيص - ونعني به خلع الحياة وتجسیمها على ما ليس من شأنه الحياة المجسمة من الأشياء والمعاني 
والحالات النفسية ‏ فن ني القران » يرتفع بالصور وبالشاهد التي يعرضها إلى حد الإعجاز ء عا يبث فيا 
من عنصر الحياة ' 

ونحن هنا أمام مشهد السعير التسعرة > وقد دبت فيها الحياة ! فإذا هي تنظر فتری أولئك المكذبين بالساعة . 


. » يراجع فصل . « التخبيل الحسي والتجسم » في كتاب : التصویر الفني في القرآن . « دار الشروق‎ )١( 
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تراهم من بعید ! فإذا هي تتفیظ وتزفر فیسمعون زفیر ها وتغيظها ؛ وهي تتحرق علیهم » وتصعد الز فر ات 
غیظا مهم ؛ وهي تتميز من النقمة » وهم إليها في الطریق ! .. مشهد رعیب يزلزل الأقدام والقلوب ! 


عام أولاء كك ہر ور هد الغون 9 بصن ربا ور هم ۳ تابو را وو 
بل القوا إلا إلقاء . القوا مقرنين » قد قرنت أيديهم إلى ارجلهم في السلاسل . والقوا ني مكان منہا ضيق ؛ 
ایام كربة وضیقاً وإ عر مو اعت تال ےج عام أولاء یائسون من الخلاص ؛ مكروبون 
في السعير . فراحوا يدعون الملاك أن پنقذهم من هذا البلاء : «واذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك 
ثبورا» . . فافلالك اليوم امنية التمني ء والنفذ الوحید للخلاص من هذا الکرب الذي لا یطاق .. ثم ها هم 
أولاء یسمعون جواب الدعاء . یسمعون تهکاً ساخرا مريراً : « لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً 
کیره . فهلاك واحد لا يجدي شیا ولا یکقی شين ! 

وني هذا الوقف الکروب الرعیب یعرض ما اعد للمتقین ؛ الذين بخشون رہہم ویر جون لقاءه » ویژمنون 
بالساعة . یعرض آي أسلوب ميم کذلك ساخر . 

دقل : آذلك خير ؟ أم جنة الخلد التي وعد التقون كانت لم جزاءاً ومصيراً ؛ لم فيها ما يشاءون خالدین . 
كان على ربك وعدا مسؤولاً ؟» . 

أذلك الكرب الفظيع خير ؟ أم جنة الخلد التي وعدها الله المتقين » وخولم حق سؤاله عنها > وطلب تحقيق 
وعده الذي لا يخلف » ومنحهم أن یطلبوا فيا ما يشاءون ؟ وهل هناك وجه للموازنة ؟ ولکنہا السخرية المريرة 
بالساخرین الذين يتطاولون على اضق اکر 

م عضي مستطرداً يعرض مشهدا آخر من مشاهد الساعة التي كذب با المكذبون . مشهد أولئك المشركين » 
وقد حشر وا e‏ ن أمام الديان يسألون ویجیبون ! 
ہے سے رو او ور تہ أنتم اضللتم عبادي هؤلاء » ام هم ضلوا السبیل ؟ قالوا : 
ات 1 ما کنيل نت من افونت من وه . رک سی رادم سے نو ال کر وکا 
قوما بورا .. فقد کذبوک با تقولون ۰ فا تستطیعون صرفاً ولا نصراً . ومن یظلم منکم نذقه عذاباً كييراً» . 
وما بعبدون من دون اللہ قد یکونون ہم الا صنام . وقد یکونون هم الملائكة وال جن » وکل معبود من دون 
الله . وان الله ليعلم . ولکن الاستجواب هکذا في الساحة الکری با وم محشورون این ی 
وتأنيب » وهو ذاته عذاب مرهوب ! وا حواب هو لانابة من هو لاء « الآهة » ! الانابة لله الواحد القهار . 
ہے ی پور یر جج ریت 
والزراية على اولئك ا لحاحدین الهال : 

«قالوا : سبحانك ! ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولیاء . ولکن متعتهم واباءهم حتى نسوا 
الا کر وا قوما بور ا 

فهذا المتاع الطویل الوروث - على غير معرفة بواهب النعمة ولا توجه ولا شکر - قد آفاهم وأنساهم 
ذکر المنعم ء فانتبت قلوبہم إلى الجدب والبوا ر. كالأرض البور لا حياة فيها ولا زرع ولا کار . و البوار الاك > 
ولكن اللفظ يوحي كذلك با جدب والخواء . جدب القلوب ء وخواء الحياة . 

عندئذ یتوجه إلى أولئك العباد الجهال بالخطاب الخزي الهین : 
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« فقد كذبوكم عا تقولون . فا تستطبعون صرفاً ولا رای لا صرف العذاب ولا الانتصار . 

وبیغا الشهد في الآخرة يوم الحشر » ينتقل السياق فجأة إلى المكذبين وھ بعد في الأرض 

« ومن بظل منکم : نذقه عذاباً وھد ٠‏ 

ذلك على طريقة القرآن في لس القلوب في اللحظة التي تتہأ فيا للاستجابة ؛ وهي متأثرة بمثل ذلك الشهد 
المرهوب ! 

و کو با 

والان وقد شهدوا وشهد رسول مس کو سر یر ہے الافتر اء والتکذیب والاستهز اء . و نهاية 
الاعتر اض على بشرية الرسول وا کله الطعام ومشیه في الأسواق .. الان یعود إلى الرسول - صل اللہ عليه 
وسلم - يسليه ویژسیه » بأنه لم یکن بدعاً من الرسل » فکلهم ,عشون على سواء 

« وما ارسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لیاکلون الطعام ویعشون في الاسواق وجعلنا بعکم لبم لبعض فتنة . 
اتضبون ؟ وكات ويلك ا 

فإذا كان هناك اعتر اض فليس هو اعتر اضاً على شخصه . إنما هو اعتر اض على سنة من سنن اللہ . سنة مقدرة 
مقصودة لها غایتها المرسومة : « وجعلنا بعضکم لبعض فتنة » . ليعتر ض من لا يدركون حکة الله وتدبيره 
وتقديره . وليصبر من يثق بالله وحکته ونصره . ولتمضي الدعوة تغالب وتغلب بوسائل البشر وطرائق البشر. 
ہر ےر رو ےا ور عو 
ولاف راف وا ا ا ا و رات ریک اه و قار بتكا ا عة عل سے ارک لے 
صلى الله عليه وسلم - في مقام التأسية والتسلیة والابواء والتقریب . . والله بصير بمداخل القلوب . 


م ورا ہر صرح وم روص رح 13ج رم رت سے حر رو مقر ا ج صاصر رو ووه 


* ول الین لابرجوں لقَاءنَا لوا ارک ی میک ار ری رت لقداستکبرواق ی ۱ 


س وص ص د ص مه ی برض عم دام ود ےو صم وکر تج رص ل ےھ و مرح 
گبیرا 0ق یوم يرون لمات که لابشریٰ یوم آلمجرمین یراون جرا محجورا مق و وقدمتا | ل ل ماعملوأ من عمل 
صصح و کی 3 كحم ۶۸ وج 2<2 , م دروخ صر ےد ئے۔ Efe‏ سییر بوصم 
کعلتله مباء منبورا هي اب الحنة کہ ہت ویوم سفق آلسماء بالغملم 
ری م پر ے ارم ورور سه 2 سح و 2 صد ص ےم ج 3 
ونزل الملتيكة تزیلا ری املك يوذ الحَقَ 3 وکا وماع آل گفر بن عسیا دي ویوم يعض آلظالم 
رم رو اف گر رام نو و ا رم یم 


عل يديه يقول یا از سل 809 بلو بلیی ليت ل اذ فلانا خلیلا و لَقَد الى 


این وک آشیطن للانسن َذولا وي 
ص ص سر اص مرچ رر روط مم 


قر 
ول ازول 0 إن یاو هلا لوان مهجورا 03 كك جما کل عون ان 


و سكاس 


َو بک ماد وص جع ول اين مونلا نی نه الا جنل واخدة كلك لقت بده 
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3 ۱ رر مر ار مر مر صرظر ور مر مرس 


فؤادك ورتلنله تيا © ولا ی توتك بمش‌ل لا جلك باق وحن تفُسبرا o‏ ین بحشروں عل 


ل مم دعاوس مر مر چم سر مر مش ام 
وجوههم إل جهن أولتبك شر مکانا واضل سیلاچ 
رم ےو ام و م ہے مر مر وب رر ا8 کم از مر رم و صرح سم وه 
ولد ۶ ینا موسی آلکتلب وجعلنا نا معهر اخاہ هلرو ویر )6 َملنا آذ إلى القوم الین كبوا 
ےج ص وص وص م وصور رو مر روص رو 2 ار و م و م 


فایلٹنا قدم‌تنهم مرا i)‏ وقوم نوج ما و ات اغرقنلهم وجعلنلهم | الناس ءابه واعتدنا 


مر کو ماع رص وص 


لام عذابا ألما اي وعادا وود وأحب الس وفرونا ین لك کشیرا © وللاضرت ل الاسر 


رو موم بم ررم ود و و عم رودو حسم ممم 6 وم وا یر ہم رس گر و مر مرن ور 


و کلا تبرنا یراد ولد انا عل الفَریة اي ارت مرا افلم يكونوا يرونها بل کانوا لابرجون 
لسورا ي 


وإذا راو ان وت إلا مر وا اهنا آادی بعت اله رسولا رې إن کاد یل شا عن اهنا ولا أن صبرنا 


مروص رصم ب سس لع م م رن س ووم ےم م ناص ل ررر ص بر اشع 7 َ‫ خر مرو 


علا روود سرد لاب من سل سيلا جه ارت مان[ هونه آقات ت کون لَه 


و موم و کا وسسرے رور مر و سم و ري ومع م 


وکو مب ارت قزق معد او بان ده > انعم بل یلام 


يذاه لوط مو طررة سس رز رو سے وش ن 
على ریم ؛ وما یتفوهون به من اعتر عتر اضات واقتر احات ۰ مقدمة ما بتطاولون به على رسول الله خن 

عليه وسلم - في مقام تسليته وتعزيته . غير أن السیاق هنا يعجل بعرض ما پنتظرهم من عذاب الآخرة عقابا 
پر بی وسو می يي : ولولا أنزل علینا الملائكة أو نرى 
ربنا » .. ثم يعرض اعتر اضاتہم على تتزیل القرآن منجماً » ويعقب ببيان الحکة من تنزيله متتابعاً ٠‏ زیطمئن 
يشوك اله وو هت بی - على عون الله له كلما تحدوه ي جدل فلا با عثل الا جئناك بالحق 
وأحسن تفسیراً بوسر خن عله سس وت سو رر ہر تی ری مقر رہ 
عرون على قریته الدمرة ء مستنکر 1 ألا وھ فار مار ها وم عرون علیہا .. کل أولئك مقدمة لعرض 
بد یو مود ہو جو و ور كن مقامه » وما يكاد يعرض هذا حتی یعقب عليه تعقیاً 
قوباً » بحقر هم فيه ويحتقرهم : « إن هم إلا كالانعام > بل هم أضل سبيلاً » . 

« وقال الذين لا يرجون لقاءنا : لولا أنزل علینا الملائكة أو نرى ربنا ! لقد استكبروا في أنفسهم ؛ وعتوا 
عتواً كبيراً . يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمین » ویقولون : حجراً محجوراً . وقدمنا إلى ما عملوا 
من عمل فجعلناه هباء منثوراً . أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً . ويوم تشقق السماء بالغمام 


۲٥٥۷ 
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ونزل اللائكة تنزيلاً . الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوماً على الکافرین عسیراً . ويوم يعض الظا م على 
يديه » بقول : ياليتي اتخذت مع الرسول سبيلاً . یاویلتا ! ليتي ۸ آنخذ فلاناً خلیلاً . لقد أضلني عن الذ کر 
بعد اذ جاءلي » وکان الشيطان للانسان ولا 

إن الشرکین لا يرجون لقاء اللہ » أي لا ینتظرون هذا اللقاء » ولا يحسبون حسابه ء ولا يقيمون حياتهم . 
وتصرفانهم على اساسه . ومن ثم لا تستشعر قلوبهم وقار الله وهيبته وجلاله » فتنطلق الستہم بکلمات و تصورات 
لا تصدر عن قلب یر جو لقاء الله 

« وقال الذین لا بر جون لقاءنا : لولا أنزل علینا الملائكة أو نری ربنا !ء . 

فقد کانوا بستبعدون أن یکون الرسول بشراً ؛ وکانوا بطلبون » لكي یومنو | بالعقيدة الي يدعوم إلا » 
أن تنزل علیہم الملائكة تشهد ببا » أو أن يروا الله سبحانه وتعا ی فيصدقوا . . وهو تطاول على مقام الله سبحانه . 
و ری ی شا سر ی ی 

سا میں نو تو رہہ الله العظم ابلبار التکیر ؟ من من هم وهم ي ملك الله وخلقه کالذرة التائهة 
تس رر ے سر جیب یڈ .. ومن ثم يرد علیہم في نفس 
الآية قبل أن تنمي ء توب ویج 

« لقد استکبر وا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً » 

سد و رط اس ای سو ھی کی ا ترا ل 
عن تقدير القم الحقيقية ووزنها وزناً صحيحاً . لقد عادوا كت لا آنفسهم وقد كبرت ني أعينهم 
وتضخمت وعظمت » حتى ليحسبونهم شيئاً عظباً في هذا الكون يستحق يستحق أن بظهر لم اللہ جل جلاله ليؤمنوا 
ويصدقوا ! 

يسار سر می وحن لاد e‏ عل الول الي تارقم نر يرون شوہ الاك مي 
أقل الطلبين تطاولاً ‏ فا: هم لا یرون الملائكة إلا ی يوم عصيب هائل » > ينتظرهم فيه العذاب الذي لا طاقة 
لم به » ولا نجاة لم منه . ذلك هو يوم الحساب والعقاب ۱ ۱ 

«يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين . ويقولون : حجراً محجوراً . وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباء منثوراً ) 

يوم يتحقق اقتر احهم الذي اقتر حوه : « یوم پرون اللائکة يرك لا یر الجرمون ولکن يعذبون . 
فيالها من استجابة ما يقولون ! يومئذ بقولون : « حجرا مضورا و اي تراما یرتا ہب دی 
وللأعداء كانوا یقو لو نما استبعاداً لأعدائهم وتحرزاً من أ ذاهم . وهي تجري ي ذلك الیوم على ام 
العادة من الذهو ل بحن فاجاون و ین هم الوم ما کانوا يقولون ! إن الدعاء لا يعصمهم ولا _عنعهم : 

« و قدمنا إلى ما عملو امن عمل فجعلناه ٥‏ هباء منثوراء 

هكذا في لحظة . و الخیال يتبع حركة القدوم الجسمة التخيلة - على طريقة القرآن في التجسیم و التخییل ' 
و عملبة الاثارة للاعمال » والتذرية ي راو سد سر اسر امس ره 


(۱) يراجع فصل التنخييل الحسي والتجسم في كتاب « التصوير الفني في القران » . ویراجع کتاب و مشاهد القيامة في القران »۰« دار الشروق » . 


۲۱٥۱٥۸ 
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م يقم على الإيمان ۰ الذي يصل القلب بالله » والذي یجعل العمل الصالح منهجاً مرسوماً وأصلاً قاصداً » 
لا خبط عشواء » ولا نزوة طارئة » ولا حركة مبتورة لا قصد لا ولا غاية . فلا قيمة لعمل مفرد لا يتصل 
منہج ء ولا فائدة لحركة مفردة ليست حلقة من سلسلة ذات هدف معلوم . 

إن وجود الانسان وحياته وعمله في نظرة الإسلام موصولة كلها باصل هذا الكون » وبالناموس الذي 
بحکه » والذي يصله كله بالله . بما فيه الانسان وما يصدر عنه من نشاط . فإذا انفصل الانسان بحياته عن 
الحور الرئيسي الذي يربطه ويربط الكون ۰ فإنه يصبح لقي ضائعاً لاوزن له ولا قيمة » ولا تقدير لعمله 
ولا حساب . بل لا وجود لهذا العمل ولا بقاء . 

والاعان هو الذي يصل الانسان بربه ؛ فيجعل لعمله قيمة ووزناً » ويجعل له مكانه في حساب هذا الكون 
ونان 

وهكذا تعدم أعمال أولئك المشركين . تعدم إعداماً يصوره التعبير القرآئي تلك الصورة الحسية المتخيلة : 

« وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً » . 

وهنا يلتفت إلى الجانب الآخر فإذا الؤمنون أصحاب الجنة ليتم التقابل في المشهد : 

« اصحاب ا جحنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ) .. 

فهم مستقرون مستروحون ناعمون ني الظلال . والاستقرار هنا يقابل خفة المباء المنثور . والاطمئنان 
يقابل الفزع الذي يطلق الاستعاذة في ذهول . 

ولقد كان الکفار يقترحون أن یأتیهم الله ني ظلل من الغمام والملائكة . وربا كان ذلك تأثراً بالأساطير 
الإسرائيلية الي كانت تصور الاله يتراءى لم ي سحابة أو عمود من النار. فهنا يعود ليرسم مشهداً آخر 
يوم يتحقق اقتر احهم بتزول الملائكة إليهم : 

ہے سے ہو پٹ الملائكة تنزیلاً . املك يومئذ الحق للرحمن . وكان يوماً على الكافرين 
و 

وهذه الآبة وکثیر غير ها ني القرآن يقر رأن أحداثاً فلكية ضخمة ستتم في ذلك اليوم . وكلها تشیر إلى اختلال 
کامل في النظام الذي بربط أجز اء هذا الکون النظور وافلا كه و نجومه وکوا کبه . وا لی انقلاب بي أوضاعه 
واشکاله وارتباطاته » تکون به نهاية هذا العا م . وهو انقلاب لا يقتصر على الأرض ٠‏ نما يشمل النجوم 
والکوا کب والافلاك . ولا باس من استعراض مظاهر هذا الانقلاب كما جاءت في سور متعددة . و إذا 
الشمس کورت وإذا النجوم انکدرت . وإذا الجبال سيرت .... وإذا البحار سجرت » .. « إذا السماء انفطرت . 
ادا الكو کرت وذ لجان سر کی ود ری ارت ار تا الما اش رادت ارس 
وحقت . واذا الارض مدت . والقت ما فها وخلت . واذنت لرها وحقت ؛ .. 9 فاذا انشقت السیاء فکانت 
وردة کالدهان » . إذا رجت الارض رجا . وبست ابال بسا . فکانت هپاء منیثاً » . . « فإذا نفخ في الصور 
نفخة واحدة . وحملت الارض والجحبال فد كتا د كة و احدة . فيومئذ وقعت الواقعة » وانشقت السیاء فهی 
يومئذ واهية » .. « يوم تکون السماء کالهل » وتکون البال کالعهن و « اذا زلزلت الا وغل سا 
و ا ض أثقاها » .. ۱ « يوم یکون الناس کالفراش البثرث . وتکون ا حبال کالعهن التفوش » . 
« فار تقب يوم 5 السماء بدخان مبین بخ الناس هذا عذاب لیم ) .۰ یوم ترجف الارض وا لحبال 
وک کال گا ا منفطر SEDA‏ دكا » .. «فاذا برق البصر ء 


o۹ 
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رت ای وحم الشمس والقمر» .. «فإذا یر مس ۱9 السماء فرجت ٠‏ ولذا الحبال 
نسفت ۰ .. « ويسالونك عن الجبال فقل رق نا فارعا قاعا ها لا ری نا عرسا ولا 
أمتاً + . . « وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب .. « ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة » . 
« يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات » . . « يوم نطوي السماء كطي السجل للکتب » 

فهذه الابات كلها تنىء بان نہایة عالمنا هذا ستكون نہایة مروعة » ترج فيها الأرض وتدك ء وتنسف فيها ٠‏ 
الجبال » وتتفجر فا البحار اما بامتلائها من اثر الاضطراب ؛ واما بتفجر ذراتہا واستحالتا نارا . كذلك 
سے وچ ہم مور ہر ص الا و NG‏ ات 
و as‏ رو ور رہ سو سب0 

وي هذه السورة - الفر قان - مخوف الله الش رکین بتك بتشقق السماء بالغمام . وقد يكون هو السحب المتراكمة 
من أمخرة تلك الانفجارات الروعة . و تنزل الملائكة يومئذ على الکافرین كما کانوا بقترحون ؛ لا لتصدیق 
الرسول - صل الله عليه وسلم - ولکن لیتولوا عذابہم بأمر ربهم «وکان يوماً على الکافرین عسيراً » بها فيه 
رت رمدي اب . فا ریت حون ترول لملافكة وهم لا يت لون إلا في مثل ذلك اليوم الصسير؟ 

ریو | من مشاهد ذلك اليوم » يصور ندم الظالین الضالين . يعرضه عرضا طويلا مديدا » 
بحیل للسامع انه لن ينابي ولن يبرح . مشهد الظالم يعض عل یدیه من الندم والأسف والامی : 

. ويوم يعض الظالم على يديه يقول : ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً . يا ویلتا ليتتي لم آتخذ فلاناً خليلاً‎ ١ 
. » لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً‎ 

و كل حر مت وس بی رب سر رت العو بريد 
الوقف طولاً ويزيد أثره عمقاً . حتى ليكاد القارئ للایات والسامع يشاركان ني الندم والأسف والاسی ! 

روس وس الس نعل و لاك تكله سے ملاس ہس راف تا 
جمع بینہما لشدة ما يعانيه من الندم اللاذع التمثل في عضه على اليدين . وهي حركة معهودة يرمز بها إلى حالة 

و رس SNES ENES‏ 
الق كان شكر رساله ومد ن 

ديا ويلتا ليتي لم أتخذ فلاناً خليلاً + . . فلاناً بهذا التجهيل لیشمل کل صاحب سوء یصد عن سبیل الرسول 
وبضل عن د كر لله ' .. و لقد اضللي عن الذكر بعد إذ جاءني » .. لقد كان شيطاناً يضل ء أو كان عونا 
للشيطان « وكان الشيطان للانسان خذولاً » يقوده إلى مواقف الخذلان ؛ وخذلہ عند الجد » وي مواقف افو 
والكرب . 

وهكذا راح ال لقرآن يب تار مرا هذه المشاهد الم لزلة : > الي نجسم ۓ مصير هم المخيف » وتریہم إياه 


C 





C 


(۱) تذ كر بعض الروايات في سبب نزول هذه الآیات : أن عقبة بن أبي معيط كان يكثر من مجالسة النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعاه إلى 
ضيافته ۰ فأبى أن با کل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين : ففعل . وکان أبي بن خلف صديقه فعاتبه » وقال له : صبات . فقال : لا 
والته ولكن أبي أن با کل من طعامي وهو ني بيني فاستحييت منه فشہدت له فقال : لا أرضى منك إلا أن تأتيه ‏ فتطأ قفاه وتبزق في وجهه . 
فوجده ساجدا في دار الندوة ففعل ذلك . فقال له الني - صلى الله عليه وسلم ‏ « لا ألقاك خارج ج مكة إلا علوت رأسك بالسيف » فأسر 
يوم بدر فأمر علياً فقتله . 
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واقعاً مشهوداً » وهم بعد في هذه الأرض ۰ یکذبون بلقاء الله » ويتطاولون على مقامه دون توقير ق حون 
الاقتر احات المستبترة والهول المرعب عب بنتظرھ هناك والندم الفاجع بعد فوات الأوان . 

وبعد هذه الجولة في اليوم العسير يعود بهم إلى الأرض یستعرض موقفهم مع الرسول ‏ صل اللہ عليه 
وسلم - واعتر اضاتہم على طريقة تتزیل القرآن و سوہ a‏ بو اعجار وير 

« وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً پچ ہوا من الجر مین » 
وکفی بربك هادياً ونصيراً . وقال الذين کفروا لوا نول غ الق آن مسا . كذلك لنثبت به 
فؤادك ورتلناه ترتيلاً . ولا يأتونك عثل الا جتتاله الخ واحسن شر ا ےت 
جہن أولئك : شر مکاناً واضل سييلا , 

و القرآن الذي نزله الله على عبده ارم . ویبصر هم . هجروه فلم يفتحوا له أسماعهم إذ كانوا 
يتقون أن بجتذہہم فلا یملکون لقلوبېم عنه ردا . وهجروه فلم يتدبروه ليدركوا الحق من خلاله ؛ ویجدوا 
ای عل توره . وهجروه مره تور ام وقد جا لیکو اج حاةقوده إل قوم ریق : 

«وقال الرسول : يارب إن قومي ادرا هذا القران مور : 

وإن ربه لیعلم ؛ ولکنه دعاء البث والانابة » يشهد به ربه على أنه لم يأل جهداً > ولکن قومه ‏ یستمعوا 
هذا القر ان ولم یتدبروه . 

فیسلیه ربه ویعزیه . فتلك هي السنة الجارية قبله في جميع الرسالات . فلکل ني أعداء یہجرون افدی 
الذي يجيئهم به » ویصدون عن سبیل الله . و لکن اللہ بدي رسله إلى طریق النصر على آعدائهم الجر مین : 

« وکذلك جعلنا لکل نبي عدواً من الجرمین . وکفی بربك هادیاً ونصيراً» . 

ولله الحکة البالغة . فان بروز الجرمین لحرب الانبیاء والدعوات يقوي عودها ؛ ویطبعها بطابع الجد 
الذي یناسب طبیعتا . وکفاح اصحاب الدعوات للمجرمین الذين یتصدون فا - مهما کلفهم من مشقة وکلف 
الدعوات من تعویق - هو الذي بميز الدعوات الحقة من الدعاوی ال اثفة ؛ وهو الذي بمحص القائمین 
علیها » ویطرد الزائفين منهم ؛ فلا يبقى بجوارها إلا العناصر الؤمنة القوية التجردة ۰ التي لا تبتغي مغانم 
قريبة . ولا ترید الا الدعوة خالصة ء تبتغي بها وجه الله تعال . 

ولو كانت الدعوات سهلة ميسورة ۰ تسلك طرقا ممهدة مفروشة بالأزهار ؛ ولا يبرز ها في الطریق خصوم 
ومعارضون » ولا یتعر ض ا الکذبون و العاندون » لسهل على کل انسان ان یکون صاحب دعوة ء ولاختلطت 
دعوات الحق ودعاوی الباطل ۰ ووقعت ابلبلة والفتنة . ولکن بروز الخصوم والأعداء للدعوات ؛ هو 
الذي جعل الکفاح لانتصارها حاً مقضياً > ويجعل الالام والتضحيات ها وقوداً . فلا یکافح ویناضل » 
ویحتمل 3م والتضحيات الا اصحاب دعوة الحق ا حادون المؤمنون » الذين يؤثرون دعوتهم على الراحة 
والمتاع › وأعراض الحياة الدنيا . بل على الحياة نفسها حين تقتضیهم دعوتهم أن يستشهدوا في سبيلها . ولالبت 
على الكفاح المرير إلا أصلبہم عوداً » وأشدهم إعاناً ء وأكثرهم تطلعا إلى ما عند اله واستهاتة با عند الناس . . 
عندئذ تتميز دعوة الحق من دعاوى الباطل . وعندئذ محص الصفوف فيتميز الأقوياء من ٠‏ الضعفاء . وعندئذ 
نمضي دعوة الحق في طريقها بر جاها الذين ثبتوا علیہا » واجتازوا امتحانہا وبلاءها . أولئك هم الأمناء عليها 
الذين يحتملون تكاليف النصر وتبعاته . وقد نالوا هذا النصر بثمنه الغالي » وأدوا ضريبته صادقين مؤثرين . 
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وقد علمتهم التجارب والابتلاءات كيف يسيرون بدعوتهم بين الأشواك والصخور . وقد حفزت الشدائد 
والخاوف کل طاقاتہم ومقدرا۔ مه > فا رضم من اوه وذخير هم من العرفة . فيكون هذا كله رصيداً 
للدعوة التي یحملون رایتها على السراء والضراء . 

والذي بقع غالبا أن كثرة الناس تقف متفر جة على الصراع بین المجرمين وأصحاب الدعوات ؛ حتی إذا 
تضخم رصيد التضحیات والآلام في صف أصحاب الدعوات ۰ وهم ثابتون على دعوتهم » ماضون في طریقهم » 
قالت الكثرة ة التفرجة أو شعرت أنه لا عسك أصحاب الدعوة على دعوتهم على الرغم من التضحيات و الالام ؛ 
إلا أن في هذه الدعوة ما هو أغلى مما يضحون به وأثمن .. وعندئذ تتقدم الكثرة المتفرجة لترى ما هو هذا 
العنصر الخالي الثمين الذي يرجح كل اعراض الحياة » ويرجح الحياة ذاتها عند أصحاب الدعوة . وعندئذ 
يدخل المتفرجون افواجا ني هذه العقيدة بعد طول التفرج بالصراع ! 

من أجل هذا كله جعل اللہ لكل ني عدواً من المجرمين ؛ وجعل المجرمين يقفون في وجه دعوة الحق ء 
وحملة الدعوة یکافحون الجر مين » فيصيبهم ا سبع وي ہی رر ہے ا کی تھے 
ومعروفة لا مخطتها الو ائقون بالله . إنها الهداية إلى الحق » والانتهاء إلى النصر : « وكفى بربك هادياً ونصيراً » . 
وبروز الجر مين في طریق الأنبياء أمر طبيعي . فدعوة الحق إنما تجيء في آوانبا لعلاج فساد واقع في الجماعة 
أو ني البشرية . فساد في القلوب » وفساد في النظم ء وفساد ني الاوضاع . ووراء هذا الفساد يكن الجرمون » 
الذين ينشئون الفساد من ناحية ؛ ويستغلونه من ناحية ون می عفار ومع هذا مسا + وضع شيو عم 
في جوه الوبيء . والذين يحدون فيه سنداً للقي الزائفة التي يستندون هم ني وجودم لیا .. فطبيعي إذن أن 
يبر زوا للأنبياء وللدعوات دفاعاً عن وجودهم » واستبقاء ء للجو الذي ملكون أن یتنفسوا فيه . وبعض الحشرات 
بختنق برائحة الازهار العبقة ء ولا يستطيع الحياة إلا في القاذر » وبعض الديدان يموت ني الماء الطاهر 
الجاري ء ولا يستطيع الحياة إلا في المستنقع الآسن . وكذلك المجرمون . . فطبيعي إذن أن يكونوا أعداء 
لدعوة الحق » يستميتون في كفاحها . وطبيعي أن تنتصر دعوة الحق ني النهاية ء لأنها تسیر مع خط الحياة ء 
وتتجه إلى الأفق تى الكريم الوضيء الذي تتصل فيه بالله » والذي تبلغ عنده الکال القدر ها كما أراد الله . . 
« وکفی كلك هادا وتضين ای 

ثم عضي في استعراض مقولات المجر مين الذين رم 0 دعوة القرآن » والرد عليها 

«وقال الذين كفروا : لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة . كذلك لتثبت به فؤادك ورتلناہ ترتیلاً » . 

ولقد جاء هذا الفرآن لیر بي أمة ٠‏ وینشیء ء مجتمعاً : ويقيم نظاماً . والتربية تحتاج إلى زمن وإلى تأثر وانفعال 
بالكلمة » وإلى حركة تتر جم التأثر والاتفعال إلى واقع واف البقرية لا حول تخو لا کاملا الاک 
يوم ولبلة بقراءة كتاب كامل شامل للمنہج الجديد . إھا تتاثر يوماً بعد يوم بطرف من هذا اج وطرج 
ي مراقيه رويداً رويدا » وتعتاد على حمل تكاليفه شيئاً فشيثاً ء فلا تجفل منه كما تجفل لو قدم ھا ضخماً 
ثقیلاً عسيراً . وهي تنمو في كل يوم بالوجبة المغذية فتصبح في اليوم التالي أكثر استعداداً للانتفاع بالوجبة 
التالية » و أشل قابلية ها والتذاذاً با . 

ولقد جاء القران بمنہاج كامل شامل للحياة كلها . وجاء في نر ےس دہ ی کسی یٹ 
عن علي بها من خالقها الجا سرت پر و رس 
و عوها » ووفق استعدادها الذي ينمو يوماً بعد يوم في ظل الاہج التربوي الإلحي الدقيق . جاء ليكون منهج 
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تربیة ومنباج حياة لا لیکون کتاب ثقافة يقرأ مجر د اللذة أو لجرد العرفة . جاء لینفذ حرفا حرفاً وكلمة كلمة » 
وتکلیفاً تکلیفاً . جاء لتکون آیاته هي « الأوامر اليومية » الي يتلقاها السلمون في حینها لیعملوا بها فور تلقیها » 
كما بتلقی الجندي في ثكنته أو في الیدان « الأمر اليومي » مع التأثر والفهم والرغبة في التنفیذ ؛ ومع الانطباع 
والتكيف وفق ما يتلقاه . 
من أجل هذا كله نزل القرآن مفصلاً . يبين أول ما يبين عن منبجه لقلب الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - 

ويثبته على طريقه ؛ ويتتابع على مراحل الطريق رتلاً بعد رتل » وجزءا بعد جزء : 

و کذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً » . 

والترتيل هنا هو التتابع والتوالي وفق حكة الله وعلمه بحاجات تلك القلوب واستعدادها للتلقي .. 

ولقد حقق القرآن بمنهجه ذاك خوارق في تكييف تلك النفوس التي تلقته مرتلاً متتابعاً » وتأثرت به يوماً 
يوماً » وانطبعت به أثراً أثراً . فلما غفل السلمون عن هذا المبج » واتخذوا القرآن كتاب متاع للثقافة » 
وكتاب تعبد للتلاوة » فحسب » لا منہج تربية للانطباع والتكيف ومنہج حياة للحمل والتنفيذ . ۸ ينتفعوا 

من القران بشيء » لانہم خرجوا عن منهجه الذي رسمه العلم الخير . . 
و عضي ي تثبيت الرسول - صل له عليه وم وی لاه ی البالغة كلما فتحوا ! له باب 
من ادل » وکلما اقتر حوا عليه اقتر احا » و اعتر ضوا علیه اختراضا : 

+ ولا یأتونك عثل الا جاك بالحق و أحسن تفسيرا ٠‏ . 

وإنہم لیجادلون بالباطل ء والله يرد علیهم باطلهم بالحق الذي يدمغه . و الحق هو الغاية الي يريد القرآن 
تقريرها ء ولیس جرد الانتصار ني الجدل ء ولا الغلب ني الحاجة . إنما هو الحق القوي بنفسه ء الواضح 
الذي لا يتلبس به الباطل . 

واللہ سبحانه بعد رسو له باضل اله یه وسام - بالعزن ي كل جدل یقوم يبنه وبين قومه ا 
والله مده بالحق الذي يعفى على الباطل . فائی يقف جدلم لحجة الله البالغة ؟ وأنى یقف باطلهم للحق الدامغ 
الذي يتنزل من عند الله ؟ 

وتتتي هذه الجولة بمشهدهم بحشرون على وجوههم يوم القيامة » جزاء تأبیهم على الحق ء وانقلاب 
مقاييسهم ومنطقهم في جدلم العقم : 

« الذين بحشرون على وجوههم ال جہنم . آولعك شر مکاناً واضل سبيلاً » ۱ 

ومشهد الحشر على الوجوه فيه من الاهانة و التحفیر و الانقلاب » ما يقابل التعالي و الاستکبار » والاعر اض 
ہو بد مو تیب ل ما ہا کو ہت ند 
امامهم و مر اوهو ات عرضه یھ ویز لزل و > ویہز کیانہم . 
كانت هذه الانذارات تبزهم هرا 1 ولکہم یتحاملون على انفسهم ویظلون معاندین . 


م بجول بهم جولة في مصارع المكذبين من السابقين : 
١‏ ولقد اتينا موسی الکتاب » وجعلنا معه أخاه هارون وزیراً ؛ فقلنا : اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا » 
فدمر ناهم تدميراً . وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظلمين عذاباً أل . وعاد 
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وود وأصحات تاقوا نين ذلك كرا . وکلا ضربنا له الأمثال : وکلا تبر نا تییراً ولقد ای 
على القرية التي أمطرت مطر مطر السوء ؛ أفلم يكونوا یرونہا ؟ بل كانوا لا يرجون نشوراً » . 

الها أمثلة مختصرة بيع تر سار المكذبين : 

فهذا موی یی الكتاب ویرسل معه آخوه هارون وزيراً ومعیناً . ویژمر بمواجهة «القوم الذين كذبوا 
بآباتنا » ذلك أن فرعون وملاه كانوا مكذبين بآيات الله حتی قبل إرسال موسى وهارون إلیہم » قآیات 
اللہ قائمة دائمة » والرسل إتما بذ كرون با الغافلين .. وقبل أن تتم الآية الثانية في السياق یرسم مصيرهم في 
عنف وإجمال « فدمر ناهم تدمیراء . 

وهؤلاء قوم نوح : «لما كذبوا الرسل أغر قناهم ) .. وهم کذبوا نوحا وحدہ . ولكن نوحا إنما جاءهم 
بالعقيدة الواحدة التي أرسل بها الرسل جميعاً . فلما کذبوه كانوا قد کذبوا الرسل جميعاً . « وجعلناهم 
للناس آية » فإن آية الطوفان لا تنسى على الدهر + وکل من نظر فیها اعتبر ان کان له قلب یتدہر عو 
للظالین عذاباً ألما » نهو حاضر لا يحتاج إلى عداد . ویظهر لفظ الظالین بدل الضمیر لاثبات هذا الوصف 
SS‏ ا . كلهم لاقوا 

ولا بش كلا من لوم رس رہ د دور ص ل A‏ 
الفرية الي امطرات مز مطر السوء - وهي قرية لوط - كلها تسیر سيرة واحدة وتنبي نباية واحدة « وكلا ضربنا له 
الأمثال » للعظة والاعتبار « وكلا تبر نا تتبيراً » وكانت عاقبة التكذيب هي التحطم والتفتيت والدمار . والسياق 
تعر من رهاو الأمئلة: داك الاستمراض السریع لعرض هله المضاوع اوہ :ويا إمضرع فوم لوط وهم 
بمرون عليه في سدوم في رحلة الصيف إلى الشام . وقد أهلكها الله بمطر بركاني من الأبخرة والحجارة فدمرها 
تدميراً . ويقرر في نهايته أن قلوبہم لا تعتبر ولا تتأثر لأنهم لاینتظرون البعث ء ولا يرجون لقاء اللہ . فذلك 
سیب قساوة تلك القلوب . وانطماسها . ومن هذا آلعن تنيع تصرفاتهم واعتر اضانہم وسخریاتہم من القرآن 
ومن الرسول . 


* * ¥ 


توم شور امن السبويع عي لذ کر می اتيس ہس اه - صلى اللہ عليه وسام و تطارم 
على ر.هم » واعتر اضهم على طريقة تتزيل القرآن . وسبقه كذلك مشاهدهم الفجعة في يوم الحشر » ومصارع 
امكذبين أمثاهم في هذه الأرض . .. کل أولئك تطييباً لقلب الرسول صل الله عليه وسلم قبل ذكر استبزائهم به 
وتوقحهم عليها . ثم یعقب عليه بتبديدهم وتحقيرهم وتتزيلهم إلى أحط من درك الحيوان . 

«وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا”. أهذا الذي بعث اللہ رسولاً ؟ إن كاد ليضلنا عن المتنا لولا أن 
صبرنا علیہا ؛ وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً . أرأيت من انخذ إلهه هواه أفأنت تكون 
عليه وكيلاً ؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ؟ إن هم إلا كالأنعام » بل هم أضل سبيلاً » . 

ولقد كان محمد صلى الله عليه وسلم ملء السمع والبصر بين قومه قبل بعثته . فقد كان عندهم ذا مكانة 


)١(‏ البثر المطوية أي التي لم تبن حوائطها وقيل إن أصحابما كانوا بقرية باليامة فقتلوا ہم . واختار ابن جرير أنهم أصحاب الأخدود الذين 
حرقوا المؤمنين فيه وقد ذكروا في سورة البروج . 
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عن بنا وم وین ذروة بي عاتم وم درو قران . وکان عندهم ذا مكانة من خلقه وهو الملقب بينهم بالأمين . 
ولقد ارتضوا حكومته ینیم في وضع الحجر الأسود قبل البعثة بزمن طويل . ويوم دعاهم على الصفا فسأهم 
أيصدقونه لو أخبرهم أن خيلاً بسفح هذا الجبل قالوا : نعم أنت عندنا غير متهم . 

ولكنهم بعد البعثة وبعد أن جاء‌هم بہذا القرآن العظیم راحوا بہزأون به ويقولون : « أهذا الذي بعث الله 
رسولاً ؟ ؛ وهي قولة ساخرة مستنکرة .. أكان ذلك عن اقتناع منہم بأن شخصه الكريم يستحق منہم هذه 
یں سو یر رت ری ا یہ 
للتصغیر من اثر شخصیته العظيمة ومن اثر هذا القران الذي لا يقاوم . وکانت وله من وال تارب 
الدعوة الجحديدة الي تبددهم في مراکزهم الاجتاعية وأوضاعهم الاقتصادية »> وتجر دهم من الأوهام والخر افات 
الاعتقادية التي تقوم علیہا تلك المراكز وهذه الأوضاع . 

ولقد كانوا يعقدون المؤتمرات لتدبير المؤامرات المحبوكة ء ويتفقون فیا على مثل هذه الوسيلة وهم يعلمون 
كذ بهم فیہا عن يقين : 

زوع ابق اسحاق أن الوليد.: بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش - وكان ذا سن فيهم - وقد حضر الموسم ‏ 
الیم - فقال هم : بامعشر قریش : انه ۳ وان وفود مرب متقلاع ع و 2 
وقد سمعوا أمر صاحبكم هذا ؛ فأجمعوا فيه ریا و ہب رید سر بت 
بعضه بعضاً . قالوا : فأنت يا أبا عبد شمس ۰ فقل وأتم لنا رأيا نقول به . قال : بل أتم فقولوا أسمع 0 
نقول كاهن . قال : لا والله ما هو بكاهن . لقد رأينا الكهان فا هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه . قالوا : 
تج و لو ل سو ہس ہر وو و 
فنقول شاعر . قال : ما هو بشاعر ۰ لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهز جه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه ؛ 
فا هو بالشعر . قالو لوا : فتقول ساحر . قال : ما هو بساحر » لقد رأينا السحار وسحرهم ؛ فا هو بنفثہم 
جو سو دراو ہو ھت ہے والله ان لقوله طلاوة » وان اصله لعذق ۲‏ وان 
فرعه لجناة " وما أنتم بقائلين من هذا شیناً إلا عرف أنه باطل » وا ن آقرب القول فیه أن تقولوا : ساحر جاء 
بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه » وبين الرء وأخيه » وبين المرء وزوجه » وبين المرء وعشيرته . . فتفرقوا 
عنه بذلك . فجعلوا بجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم » لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه » وذكروا 
هم أمره . 

فهذا مثل من الکید رو سس وت مرات ضد رسول الله دو ہکرت ومع فم 
بحقيقته في الوقت ذاته . فا كان اتخاذم إياه هزواً » وقوم ساخرين : « آهذا الذي ہك اس یو لات 
بصورة الاستغر اب والاستنكار والزراية إلا طرفاً من تلك المؤامرات المدبرة لا ينبعث عن حقيقة شعورية 
في نفوسهم ء إنما يتخذ وسيلة للحط من قدره ني أعين الجماهير ء الي بحرص سادة قريش على استبقائها 
تحت وصايتهم الدينية » استبقاء للمراكز الاجتّاعية والاوضاع_الاقتصادية الي يتمتعون بها في ظل تلك 
الوصاية ! شأن قريش في هذا شأن أعداء دعوات الحق ودعاتها في كل زمان وني كل مكان . 

را کانوا بظهرون الطر ر الاستخفاف كانت أقوالم ذاتها تشي قدار ما في نفوسهم من شخصه ومن 


. أي لخلة . يشيهه بالنخلة ثبت أصلها‎ )١( 
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حجته ومن القران الذي جاء به » فیقولون : 

« إن كاد لیضلنا عن اتنا لولا أن صبرنا علیها » . 

فلقد زلزل قلوبهم إذن باعتر افهم حتی کادوا يتركون آفتهم وعبادتهم - على شدة حرصهم على استبقاء 
دياتهم وما وراء‌ها من مراكز ومغانم ‏ لولا انهم قاوموا تاثر هم به وصبروا على آفتهم ! والصبر لا یکون 
الا على المقاومة العنيفة للجاذبية العنيفة . وهم يسمون افداية إضلالاً لسوء تقدير هم للحقائق, وتقوعهم للقم . 
ولكنهم لا علکون إخفاء الزلزلة التي أصابت قلوبهم من دعوة محمد - صلی اللہ عليه + وسلم - وشخصيته 

والقران الذي معه حتى و وهم يتظاهرون بالاستخفاف بشخصه ودعوته » إصراراً وعناداً . ومن ثم يعاجلهم 

بالهديد المجمل الرهيب : 

« وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً » . 

فیعلمون إن كان ما جاءهم به هو الهدى أو أنه هو الضلال . ولكن حين لا ينفع العلم » حين يرون العذاب . 
سواء اكان ذلك ي الدنيا كما ذاقوا يوم بدر » ام كان ني الآخرة كما يذوقون يوم الحساب . 

ویلتفت بالخطاب إلى رسول اللہ - صلى الله علیه وس مم تیچ تو عد 
لم يقصر في الدعوة » ول بقصر في الحجة » ولم یستحق ما لاقوه به من التطاول ۰ اما العلة فیہم أنفسهم 
یم لو من هوام دوه اسیو رد برع لت سول ان هو 

«ارایت من ائخذ إل مہ هواه . آفانت تکون عليه وكيلاً ؟ » . 

رای تی ا حر ا ا ہر الثابتة 
و القاییس العلومة » والموازين الضبوطة » وضع واھا ء وتحكم د شھواتہا وتتعبد ذاتہا » فلا محخضع لميزان » 
ولا تعتر ف بحد ؛ ولا تقتنع عنطق » متی اعترض هواها الطاغي الذي جعلت منه فا يعبد ویطاع . 

والله - سبحانه - بخاطب عبده في رفق ومودة وایناس في أمر هذا النموذج من الناس : « ریت ؟ » 
ہے ہج تی تو رر سے بت رد لسار ات 
ولا قيمة للحقيقة ؛ ليطيب خاطره من مرارة الاحفاق في هذایته . فهو غير قابل للهدی » وغیر صالح لن 
تركل الرسول ا ولا أن یکل عغامی ارات كرو هله ركد ا 

عطي حرم آخری في تحقیر هؤلاء الذين یتعبدون هواهم » ويحكون شهواهم » ویتنکرون للحجة 
والحقيقة » تعبدا سور کیو ار سر تب ہیں اخرى فیسومم بالأنعام الي لا تسمع ولا تعقل . 
م يخطو الخطوة الأخيرة فيدحرجهم من مكانة الأنعام إلى درك أسفل وأحط : 

«أم تحسب أن اکثر هم يسمعون أو يعقلون ؟ إن هم إلا كالأنعام . بل هم أضل سبيلاً » . 

وي التعبیر تحرز وانصاف ٠‏ إذ یذ کر «اكثر اكرام تی لان یں كانت حجن إل ےہ 
تقف عند الحقيقة تتدبر ها . فأما الكثرة التي تتخذ من افوی إهاً مطاعاً ء والتي تتجاهل الدلائل وهي تطرق 
الأسماع والعقول > فهي كالأنعام . وما يفرق الانسان من البہیمة إلا الاستعداد للتدبر والادراك » والتكيف 
وفق ما يتدبر ويدرك من الحقائق عن بصيرة وقصد وإرادة واقتناع » ووقوف عند الحجة والاقتناع . بل 
إن الانسان حين يتجرد من خصائصه هذه ليكونن أحط من البهيمة » لأن الهيمة تہتدی عا أودعها الله من 

ستعداد » فتؤدي وظائفها أداء كاملاً صحيحاً . بها همل الإنسان ما أودعه اللہ من خصائص ‏ ولا ينتفع بها 

كما تنتفع البهيمة : 
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« ان هم الا کالأنعام بل هم أضل سبيلاً ) : 

وهکذا يعقب على استهزائهم برسول اللہ - صل اللہ عليه وسلم - ذلك التعقيب الذي يخرج المستهزئين 
من إطار الادمية في عنف واحتقار ومهانة . 

وهكذا ينتهي الشوط الثاني في السورة . 
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في هذا الشوط يدع مقولات المشركين و جدافم مع الرسول - صل الله عليه وسلم - ليبدأ جولة في مشاهد 
الكون ومجاليه » يوجه إلا قلب الرسول ويصل با مشاعره . وهذا الاتصال كاف وحده ليدفع خاطره 
عن مضايقات المشركين الصغيرة ؛ ويفتح قلبه على تلك الآفاق الوسيعة التي يتضاءل معها كيد الكائدين 
وعداوة المجرمين .. 

والقرآن يوجه القلوب والعقول دائماً إلى مشاهد هذا الكون ؛ ويربط بينها وبين العقول و القلوب . ويوقظ 
المشاعر لاستقبالما بحس جديد متفتح » يتلقى الاصداء والاضواء » وينفعل بها ويستجيب ؛ ويسير في هذا 
الكون ليلتقط الآيات المبثوثة في تضاعيفه » المنثورة في أرجائه » المعروضة في صفحاته » ويرى فیها يد الصانع 
المدبر » ويستشعر اثار هذه اليد في كل ما تقع عليه عينه » وکل ما یلمسه حسه ۰ وکل ما يلتقطه سمعه + ويتخذ 
من هذا كله مادة للتدبر والتفكر ء والاتصال بالله » عن طريق الاتصال عا صنعت يداه . 

وحين يعيش الإنسان في هذا الكون مفتوح العين والقلب ء مستيقظ الحس والروح » موصول الفكر 
والخاطر ؛ فان حياته ترتفع عن ملابسات الارض الصغيرة » وشعوره بالحياة يتسامى ويتضاعف معا . 
وهو يحس ني كل لحظة أن آفاق الكون أفسح كثيراً من رقعة هذه الأرض ؛ وأن کل ما يشهده صادر 
عن إرادة واحدة » مرتبط بناموس واحد ؛ متجه إلى خالق واحد ؛ وان هو الا واحد من هذه المخلوقات 
الكثيرة المتصلة بالله ؛ ويد الله في كل ما حوله » وكل ما تقع عليه عينه » وكل ما تلمسه يداه . 

إن شعوراً من التقوى ء وشعوراً من الأنس ۰ وشعوراً من الثقة لتمتزج في حسه » وتفيض على روحه ‏ 
وتعمر عالمه » فتطبعه بطابع خاص من الشفافية والمودة والطمأنينة في رحلته على هذا الكوكب حتى يلقى الله . 
وهو يقضي هذه الرحلة كلها في مهرجان من صنع الله وعلى مائدة من يد الصانع المدبر الجميل التنسيق . 

وني هذا الدرس ينتقل السياق من مشهد الظل اللطيف » وید الله تمده ثم تقبضه في يسر ولطف . إلى مشهد 
اللیل وما فيه من نوم وسبات ‏ والنهار وما فيه من حركة وانبعاث . إلى مشهد الرياح تبشر بالر حمة ثم يعقبها 
الاء المحبي للموات . إلى مشهد البحرين الفرات والأجاج وبینہما برزخ عنعهما ويحجز بينهما فلا بختلطان . 
ومن ماء السماء إلى ماء النطفة » واذا هو بشر يصرف الحياة . إلى مشهد خلق السماوات والارض في ستة 
أيام . إلى مشهد البروج ني السماء وما فيها من سراج مضيء وقمر منير . إلى مشهد اللیل والنهار يتعاقبان على 
مدار الز مان . 

وي خلال هذه المشاهد الموحية يوقظ القلب وينبه العقل إلى تدبر صنع الله فیہا ؛ ويذ کر بقدرته وتدبيره ؛ 
ويعجب معه إشراك المشركين . وعبادتہم مالا ينفعهم ولا یضرهم ؛ وجهلهم برهم وتطا وم عليه ا 
على الكفر والجحود والنکران . فإذا هو تصرف عجيب مريب في وسط هذا الحشد المعروض من ايات الله » 
ومشاهد الكون الذي خلقه الله . 

فلنعش نحن لحظات في ذلك الهر جان الذي بدعونا الخالق البارىء المصور إليه في طول الحياة . 
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دم تر إلى ربك كيف مد الظل - ولو شاء معله ساكناً < ثم جعلنا الشمس عليه دلیلاً ثم قبضناه إلينا 
قبضا سہر١)‏ . 
إن مشهد الظل الوریت اللطت لو ال الق الجهردة الکنودة بالر ہار انکر والامان راتا 
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آفهذا الذي يريده اللہ سبحانه وهو يوجه قلب عبده إلى الظل بعدما ناله من استہزاء ولاواء ؟ وهو عسح على 
قلبه التعب في هذه المعركة الشاقة » وهو في مكة يواجه الکفر والکبر والکر والعناد » في قلة من المؤمنين 
وکثرة من الشرکین ؛ وم يؤذن له بعد في مقابلة الاعتداء ,عثله وني رد الأذى والتہج والاستہزاء ؟ ! إن هذا 
الق رآن الذي كان یتتزل على قلب رسول اللہ - صل الله عليه وسام - كان هو البلسم الریح ء والظل الظلیل ؛ 
والروح الحي ني هجير الکفر وا ححود والعصیان . وان الظل - وبخاصة في هجير الصحراء الحرق - 
هو الشهد الذي یتناسق مع روح السورة كلها وما فیہا من آنداء وظلال . 

والتعبیر برسم مشهد الظل وید اللہ الخفية التدیر تمده ني رفق » وتقبضه ني لطف : «ألم تر إلى ربك 
كيف مد الظل ؟ » .. « ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا » . 

والظل هو ما تلقیه الأجرام من الظلمة الخفیفة حين تحجب أشعة الشمس في الهار. وهو يتخرك مع حركة 
الارض فى مواجهة الشمس » فتن اوضاعه وامتداداته و أشکاله 4 والشمس تدل عليه بضو تها وحرارنها » 
ود معا اكد اذه رادا ساب خطوات الظل ني مده وانقباضه يشيع ني النفس نداوة وراحة كما یبر 
ویو ویر یو بت و درب سو لو کی ہو تس شی ہس پت سرت 
وهي تطول وتطول » وعتد وعتد . ثم في لحظة . لحظة واحدة بنظر الانسان فلا بجدها جميعا . لقد اختفی 
قر ص الشمس وتوارت معه الظلال . اين تراها ذهبت ؟ لقد قبضتہا اليد الخفية الى مدا . لقد انطوت كلها 
في الظل الغامر الطامي . ظل الليل والظلام ! ۱ 

الها يد القدرة القوية اللطيفة . الي يغفل البشر عن تتبع آثارها في الكون من حولم وهي تعمل دائبة 
لا پدرکھا الکلال . 

فان ناج ولا E‏ الکو الظرار عل هلا البق © شی ا التفيق 
هو الذي جعل الظل متحرکاً هذه الحركة اللطيفة . ولو اختلف ذلك النسق أقل احتلاف لاختلفت آثاره في 
الظل الذي نراه . لو كانت الأرض ابتة لسکن الظل فوقها لا عند ولا يقبض . ولو كانت سرعتها أبطاً 
أو أسرع مما هي عليه لكان الظل ني امتداده وقبضه أبطأ أو أسرع . فتنسیق الکون النظور على ناموسه هذا 
هو الذي بسمح بظاهرة الظل » وعنحها خواصها البي نراها . ۱ 
- وهذا التوجیه إلى تلك الظاهرة التي نراها کل يوم » ومر با غافلین » هو طرف من منہج القرآن في 
استحیاء الکون دائماً ی ضماثر نا و احیاء شعورنا بالکون من حولنا : وی تحريك خوامد احساستا التی 
افقدها طول الا لفة إيقاع الشاهد الکو نية العجيبة . و طرف من ربط العقول والقلوب بهذا الکون انال العجیب . 


ومن مشهد الظل إلى مشهد الليل الساتر 3 والنوم السا کن 3 والنبار وما فيه من حركة و نشور : 

.. » وهو الذي جعل لكم اللیل لباساً ء والنوم سباتاً » وجعل النهار نشوراً‎ ١ 

والليل يستر الاشیاء والاحياء فتبدو هذه الدنيا وکانہا تلبس الليل وتتشح بظلامه فهو لباس . وی الليل 
تتقطع الحركة ويسكن الدبيب وينام الناس وكثير من الحيوان والطیور وافوام . والنوم انقطاع عن الحس 
والوعي والشعور . فهو سبات . ثم يتنفس الصبح وتنبعث الحركة ؛ وتدب الحياة في الهار . فهو نشور 
من ذلك الوت الصغیر 1 الذي يتداول الحياة على هذه الأرض مع البعث والنشور مرة بي كل دورة من 
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وه لا رفن انز اه بة التي لا يصيبما الکلال . وهي تمر بالبشر وھ غافلون عما فیہا من دلالة على تدبير الله » 
الذي لا يغفل لحظة ولا ینام . 


#2 3# *# 


ثم ظاهرة الرياح المبشرة بالطر وما يبثه من حياء : 

١‏ وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته » وأنزلنا من السماء ماء طهوراً » لنحي به بلدة میت 
ونسقيه ما خلقنا أنعاماً وأناسى كثيراً » . 

والحياة على هذه الأرض كلها تعيش على ماء الطر اما مباشرة ء وإما بما ينشئه من جداول و آنمار على سطح 
الأرض . ومن ينابيع وعيون وآبار من المياه الجوفية التسربة إلى باطن الأرض منه ۰ ولكن الذين يعيشون 
مباشرة على لطر م لاق پدرکون رحية اف انعا وزرا صحیحاً ام . وهم يتطلعون إليه شاعرين 
بان حياتهم كلها مترقفة عليه ‏ و هم یتر قبون الریاح التي يعر فونها تسوق السحب ؛ ویستبشرون بها ؛ ويحسون 
فیها رحمة الله بے جج ہیس 

راو ر عهاره امیر 001۶:2 من السیاء ماء طهوراً ! و هو نصده ما ي الام مق عیاۃ 
« لنحبي به بلدة میا » ونسقيه ما خلقنا أنعاماً وأناسي كيرا ٠‏ فيلقي على الحياة ظلاً خاصاً بل الطهارة 4 ان 


انه راف الا ظاهرة شید ره كما وس الارض بالاه الطهور الذي ينشىء الحياة و في الموات ويسقي 
الاناسی و الأنعام . 


وعند هذا المقطع من استعراض الشاهد الكونية يلتفت إلى القرآن النازل من السماء كذلك لتطهیر القلوب 
والأرواح ؛ وكيف يستبشرون بالاء المحي ى ضا ولا نکش ون بالقر ان الحي للارواح : 
« ولقد صر فناه يام تر قن آکثرالناس لاس اہ ,ولو شا لا في کل قريةنذیر 
الكافرين وجاهدهم به جهاداً کیر آ . 

« ولقد صرفناه بینہم ليذ كروا » .. فعرضناه علیہم في صور شتى ۰ واسالیب متعددة ء ولفتات متنوعة ؛ 
وخاطبنا به مشاعرهم ومداركهم » وارواحهم واذھانہم ؛ ودخلنا عو ئن كل باب من ابواب نفوسهم » 
وبكل وسيلة تستجيش ضمائرهم .. ليذ > کروا + . . فا يحتاج الأمر إلى أكثر من التذكر . والحقيقة الي 
يحاول القرآن ردهم إلیہا مركوزة في فطر تم > آنساهم إياها اموی الذي اتخذوا منه اهاً تفای کر الاس 
الا ورا 

رووا بر لع مل اھ عليه وسام - اذن ضخمة شاقة + وهو يواجه البشرية كلها وا کثر ها أضله 
اموی ؛ وأبى إلا الكفر ودلائل الاعان حاضرة . 

« ولو شٹنا لبعثنا ني كل قرية نذيراً » . 

فتوزع الشقة » وتخف الهمة . ولکن الله اختار لها عبداً واحداً » هو خاتم الرسل + وکلفه إنذار القری 


۳ فلا تطع 


سا 


)۱ ی دی سو المأء بوصفه أقرب مذ كو ر في العبارة . ولأن القرآن لم یذ کر ني هذا امقام . ولکننا نر جح 
ان الضمیر عائد على القران ء لانه لا شك في ان قوله : «وجاهدهم ۾ به » بعتي القران فهو لا جاهدهم بالماء . والذي بجعل الضمير الثاني 
انا إلى القران يجعل الضمير الأول كذلك . إنھا هي التفاتة من التفاتات ال لقران الكثيرة بمناسبة مضمرة ملحوظة . هذه المناسبة هنا هي 
إنزال الاء الطهور المحبي » التي ترد الذهن إلى ان نزال القران المطهر المحبي الذي تدور السورة كلها عليه . 


۳۷۰ 





الجزء التاسع عشر 


ج۱ ات حد الرسالة الأخيرة ء فلا تتفرق على ألسنة الرسل في القرى التفرقة » وأعطاه القرآن لیجامدھ به : 
«فلا تطع الكافرين وجامدھ به جهاداً كبيراً) . 
وان في هذا القران من القوة والسلطان » والتاثير العميق » وا لحاذبیة الي لا تقاوم » ما كان يبز قلوهم 
آء ویزلزل أرواحهم زلزالاً شديداً ؛ فيغالبون أثره بكل وسیلة فلا يستطيعون إلى ذلك سبيلاً . 
ولقد كان كبراء قريش بقولون للجماهير : ولا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » .. وكانت 
Nt NE OER‏ للوسقم ونفوس آتباعهم من تأثير هذا ا 
هؤلاء الأتباع كأئما یسحرون بين عشية وضحاها من تأثير الآية والآيتين » والسورة والسورتين » يتلوهما محمد 
سی سا چوس و مت النفوس ۰ وتہوی الب ليه الأفئدة . 
ول یقل روساء تریش وا وأشيمهم طلا لاله » وم نی تج من تأثیر هذا القرآن . فلولا انہم 
أحسوا في آعماقهم هزة روعتهم ما آمروا هذا الأمر ء وما آشاعوا ني قومهم بهذا التحذیر ء الذي هو أدل من 
کل قول على عمق التأثیر ! 
قال ابن اسحاق : حدثتي محمد بن مسلم رد ات ری او کک ان ابا انیت هرت درا 
جهل بن ہشام ء والأخنس بن شریق بن عمر بن وهب الثقفي حلیف بي زهرة .. خرجوا ليلة لیستمعوا 
من رسول الله صل اللہ عليه وسلم - وهويصلي من الليل في بيته . فأخذ کل رجل منہم مجلساً يستمع فيه ء 
کل بعل كان ناس ا ا انور رو ا دحلم الطرين. ادوا 
وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا ء فلو راكم بعض سفهائكم لاوقعتم في نفسه شیٹا ! ثم انصرفوا . حتى إذا 
كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه » فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم 
الطريق ۰ فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا اول مرة ! ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثة اخذ كل 
وجل دم قله ا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق ۰ فقال بعضهم لبعض : 
لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود ! فتعاهدوا على ذلك » ثم تفرقوا . ۱ 
« فلما أصبح الأخنس بخ رق اعت عضاه . ثم خرج حتی آئی أبا سفیان ف بيته > فقال : اخبرلي يا أبا 
حنظلة عن رأيك فيا معت من محمد . فقال رو سمو ا د 
پا شیک فا ما خر فتاه رع و با قال للا سر انا التي حافت مل 
ےت 
من محمد ؟ فقال : ماذا سمحت ؟ ! تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف . اطعموافاطعمناء وحملوافحملنا 
وأعطوا فأعطينا » حتی إذا تجائینا على الرکب » وکنا کفرمي رهان ء قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء . 
یھر كال سقو اراق لذ توس مرا دا بول س شس ۱ ۱ 
« قال : فقام عنه الأخنس وتركه » . 
فهكذا کانوا يغالبون أنفسهم أن تبفو إلى هذا القرآن فتغلبهم ۰ لولا أن يتعاهدوا وهم يحسون ما ينهد 
زعامتهم » لو اطلع عليهم الناس > وهر ماخوذون شبه مسحورين ! 
وان في ارات و ےر ہے تی سی ہے رف ی سا اوت ہس 
النبع الفوار » وآن بصد عنه تدفق التيار . وان فيه من مشاهد القيامة » ومن القصص ‏ ومن مشاهد الکون 
الناطقة » ومن مصارع الغابرین ء ومن قوة التشخیص والتمئیل » لا بهز القلوب هزاً لا تملك معه قراراً . 


۲۲۱ 
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وان السورة الواحدة لتبز الكيان الانساني في بعض الأحيان » وتأخذ على النفس أقطارها ما لا يأخذه جیش 
ذو عدة وعتاد ! ! 
فلا عجب مع ذلك أن يأمر اللہ نبيه أن لا بطیع الكافرين » وألا يتزحزح عن دعوته وأن اهم مپذا 
القرآن . فإعا جاہدم بقوة لا يقفالا كيان البشر » ولا يثبت كنك فا عدال او مال 
۳۹ 3 0 


وبعد هذه اللفتة يعود إلى مشاهد الكون 2 فیعقب على مشهد الریاح البشرة والاء الطهور » عشهد البحار 
العذبة والملحة وما بینہما من حجاز : 


« وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات ء وهذا ملح أجاج ؛ وجعل بينهما برزخا ء وحجراً محجوراً » . 

وهو الذي ترك البحرين » الفرات العذب والملح الر ۰ یجریان ويلتقيان ء فلا بختلطان ولا عتز جان ؛ 
ھا يكون بينهما برزخ وحاجز من طبيعتهما التي فطرها اللہ . فجاري الأنهار غالبا أعلى من سطح البحر » 
ومن ثم فالبر العلب هو الذي بصب في البحر الح » ولايقع العكس الااشدوذا .وملا التقدبر الاقی 
لا يطغى البحر - وهو آضخ وأغزر - على الہر الذي منه الحياة للناس والأنعام والنبات . ولا يكون هذا 
التقدير مصادفة عابرة وهو يطرد هذا الاطراد . !نما يتم بإرادة الخالق الذي انشا هذا الكون لغاية تحققها نواميسه 
في دقة وإحكام . 

وقد روعي في نواميس هذا الكون ألا تطغى مياه المحيطات الملحة لا على الأنہار ولا على اليابسة حتى في 
حالات از ات الى تحدث من جاذبية القمر للماء الذي على سطح الأرض ۰ ويرتفع بها الماء ارتفاعاً 

یقول صاحب کتاب : الانسان لا یقوم وحده ( العلم يدعو إلى الاعان ) : 

تيعد القمر عنا مسافة مان وآربعين اها من الأمیال » ویذ کرنا الد الذي بحدث مین د كيرا نا 
بوجود القمر . والمد الذي يحدث بالمحيط قد يرتفع إلی ستین قدماً في بعض الأماكن . بل إن قشرة الأرض 
تنحبي مرتين نحو الخارج مسافة عدة بوصات بسبب جاذبية القمر . ويبدو لنا كل شيء منتظما لدرجة اننا 
لا ندرك القوة افائلة التي ترفع مساحة المحيط كلها عدة اقدام » وتنحني قشرة الأرض التي تبدو لنا صلبة للغاية . 

«والمريخ له قمر . قمر صغير . لا ییعد عنه سوى ستة آلاف من الأميال . ولو كان قمرنا يبعد عنا خمسين 
> بدلاً من السافة الشاسعة التي ب بعد بها عنا فعلاً » فإن المد كان يبلغ من القوة بحيث أن جميع 
الار اذ في اق سرت لاک تشر توق في الیوم عاء متدفق يزيح بقوته الجحبال نفسہا ۶ 
رعا كانت لا توجد الآن قارة قد ارتفعت من الأعماق بالسرعة اللازمة » وكانت الكرة الأرضية تتحطم من هذا 
الاضطراب ء وكان المد الذي في الهواء حدر أعاصير کل يوم . 

«واذا فرضنا أن القارات قد ا کتسحت ‏ فان معدل عمق الاء فوق الكزة الاأرضية کلها یکون نحو میل 
ونصف . وعندئذ ما كانت الحياة لتوجد الا ني أعماق الحیط السحيقة على وجه الاحتال ؟» . 

ولکن اليد الي تدبر هذا الکرن مرجت البحرین وجعلت بینهما برزخاً وحاجزاً من طبیعتهما ومن طبيعة 
هذا الكون المتناسق الذي تجري مقاديره بيد الصانع المدبر الحکم > هذا الحري القدر النسق الرسوم . 


و ۳۹ 
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ومن ماء السماء وماء البحر والبر إلى ماء النطفة الذي تنشأ منه الحياة البشرية الباشرة : 

« وهو الذي خلق من الاء برا له شا ہرم وکا رب قديراً» . 

فن هذا الاء یتخلق الجنين : ذكراً فهو نسب » وأنثى فهو صهر ۰ ا أنها موضع للصهر . 

وهذه الحياة البشرية الناشئة من هذا ماء أعجب و أضخ من تلك الحباة الناشئة من ماء السماء . فن خلية 
واحدة من عشرات الألوف الکامنة ني نقطة واحدة من ماء الرجل ) تتحد ببويضة الرأة في الرحم ٠‏ يندأ 
ذلك الخلق المعقد المركب . . الانسان . . أعجب الكائنات الحية على الاطلاق ! 

ومن الخلايا التشاببة والبویضات پر و وت بطريقة عجيبة » لا يدرك البشر سرها » 
ولا يستطيع علم البشر ضبطها أو تعليلها . فا من خلية من آلاف الخلایا عکن أن تلحظ فما میزات معروفة 

هي التي تزهلها لأن تنتج ذكرا أو و أن ؛ وما من بويضة كذلك لوحظ فا مثل هذه الیزات .. ومع ذلك تصیر 
هذه إلى أن تكون رجلاً ء وهذه إلى أن تكون امرأة ء > في باية الطاف ! «وکان ربك قديراً + .. وها هي ذي 
القدرة تكشف عن طرف مہا ني هذا العجب العجاب ! 

ولو راح الإنسان يدقق في هذا الاء الذي بخلق منه الانسان ؛ لأدركه الدوار وهو يبحث عن خصائص 
الإنسان الكاملة الکامنة في الأجسام الدقيقة البالغة الدقة » التي تحمل عناصر الوراثة للجنس كله » وللأبوين 
قاس یفن لتنقلها لتنقلها إلى الجنين الذكر والجنين الأنثى كل منہما بحسب ما ترسم له يد القدرة من خلق 
واجاه في طریق الحباة . 

وهذه لحات من کتاب : «الانسان لا یقوم وحده » عن خصائص الوراثة الکامنة في تلك الذریر ات 
الصغيرة : 

١‏ كل خلية ذكراً أو أنثى . تحتوى على كروموزومات ' وجينات (وحدات الوراثة ) والكروموزومة 
تكون النوية ( نواة صغيرة ) العتمة الي تحتوي الجينة . والجينات هي العامل الرئيسي الحاسم فما يكون 
عليه كل كائن حي أو إنسان . والسيتو بلازم " هي تلك التركيبات الكماوية العجيبة التي تحبط بالائتین . وتبلغ 
اطفینات (وحدات الورائة) من الدقة أنها ‏ وهي المسؤولة عن المخلوقات البشرية جميعاً » التي على سطح 
الأرض من حیث خصائصها الفر دية و أحوافا النفسية وألوانها وأجناسها - لو جمعت كلها ووضعت في مکان 
واحد » لكان حجمها أقل من حج « الکستبان» ! 

ل وهذه الجينات الیکر سكوبية البالغة الدقة هي الفاتیح الطلقة لخواص جمیع البشر والحیوانات و النباتات . 
« والكستبان » الذي يسع الصفات الفر دية لبليونين من البشر هو بلا ريب مكان صغير اس .وم ذلك 
فان هذه هي الحقيقة التي لا جدال فیہا . 

«وإن الجنين وهو بخلص ني تطوره التدریجي من النطفة ( البروتوبلازم ) إلى الشبه الجنسي » إنما يقص 
تیا پیک حفظ وعبر علد كش الذري في نات والمیتوبلازم ‏ 

۰ « لقد رأينا أن الحينات متفق على کونہا تنظیات أصغر من الیکر وسكوبية للذرات » في خلایا الورائة 
مجميع الكائنات الحية . وهي تحفظ التصميم ۰ وسجل السلف » والخواص الي لكل شيء حي ي . وهي تتحکم 


)0( الكروموزوم هي وحدة الادة العضوية » والعامل فی نقل الصفات الوراثية . 
و۵ السیتوبلازم هي المادة البروتو بلازمية الي لي حول نواة الخلية . 


۳۷۳ 
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تفصيلاً فی الجذر وا جذع والورق والزهر و الثمر لکل نبات . تماما كما تقرر الشكل » والقشر » والشعر ‏ 
والاجنحة لکل حيوان عا فيه الانسان » . 
و پذا القدر نکتفه من عجائب الحباة ء التى أودعتها إياها القدرة الخالقة المدبرة . « وكان ربك قديراً » . . 


وني مثل هذا الحو . جو الخلق والتقدیر . وأمام تلك الحياة الناشثة من ماء السماء وماء النطفة . الزودة 
بتلك الخصائص ۰ الي جعل من خلية ذكرا عمیزاته كلها ووراثاته » وتجعل من خلية انٹی مميز اتا کذلك 
ووو اااي مثل. هذا اللو نیدی عيادة غير ال شا مرا كا سكر مله القطرة ...وهنا رض 
عبادانہم من دون الله 

ا ا وم 

« وکان الكافر على ربه ظهيراً » . . کل كافر - ومشركو مكة من ضمنهم ! - إا هو حرب على ربه 
الذي خلقه وسواه . فكيف ذلك ؛ وهو صغير ضئیل لا يبلغ أن يكون حرباً ولا ضداً على الله ؟ إنه حرب 
على دينه . وحرب على منهجه الذي أراده للحياة . إا يريد التعبير أن يفظع جرعته ويبشعها ء فيصوره حرباً 
على ربه ومولاه ! 

عو ےر ريه عر ہت وول سیت اند عليه عار جا یں ہو یھ ينه + اا 
الحرب مع الله » وهو به كفيل . ثم يطمئن الله عبده » ومحفف العبء عن عاتقه » ويشعره انه حين يدي 
واجبه في التبشير والإنذار » وجهاد الکفار بما معه من قرآن فلا عليه من عداء المجرمين له ولا عناد الكافرين . 
مه : مع أعدائه الذين إنما یعادون اللہ . فليتوكل على ربه چھ اع ی ی 
أوشلتاك الا عیفر لديا . قل : ما أسالكم عليه من أجر إلا من شاء أن یتخذ إلى ربه سبيلاً . وتوکل 

و الذي لا موت وسبح بحمده » وكفى به بذنوب عباده خبيراً » . 

وبپذا يحدد واجب الرسول - صل اللہ عليه وسلم - وهو التبشیر والانذار . ولم یکن بعد مأموراً بقتال 
الشرکین وهو في مكة لضمان حرية التبشیر والانذار كما آمر به بعد ذلك في الدينة . وذلك لحکة یعلمها 
الله . نحدس مہا أنه كان في هذه الفترة بعد الرجال الذين تر تکز پ و و ٹہ 
نفوسهم » وتترجم في حياتهم > وتتمثل في سلوکهم » لكي یکونوا نو اة الجتمع السلم الذي يحكه الاسلام 
وہیمن عليه . ولكي لا يدخل في خصومات وثارات دموية تصد قريشاً عن الإسلام » وتغلق قلوهم دونه ؛ 
والله يقدر أنهم سيدخلون فيه بعضهم قبل الهجرة وسائرھ بعد الفتح » ویکون مہم نواة صلبة للعقيدة ة الخالدة 
باذن الله . 

على أن لب الرسالة بقي ني المدينة كما كان كه هر التبشير والاندار . إنما جعل القتال لازالة الوانع 
المادية دون حرية الدعوة » و لحماية المؤمنين حتى لا تكون فتنة ؛ فالنص صادق في مكة وبي المدينة على السواء : 
دوما آرسلناك الا مبشرا شر ا 

و قل : ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاه أن يتخذ إلى ربه سبيلاً ٠‏ . 

فليس للر سول - صل اللہ عليه وسلم - من مطمع في أجر ولا عرض من أعراض الحياة الدنيا يناله ممن 
بہتدون إلى الاسلام . ليست هناك إتاوة » ولا نذر ولا قربان يقدمه المسلم . وهو يدخل في الجماعة المسلمة 


۲٤ 


الجزء التاسع عشر 


بكلمات ينطق بها لسانه ويعتقد بها قلبه . وهذه ميزة الاسلام . ميزته أن ليس هناك کاهن يتقاضى تن کهانته › 
ولا وسيط يقبض تن وساطته ؛ ليس هنالك « رسم دخول ؛ ولا تمن لتناول سر ولا بركة ولا استقبال ! هذه 
هن بساظة بهذا الدین اور امن كل ما يحول يون الب والاعان ؛ ومن كل ما یقف بین العبد وربه من 
وسطاء وکهان . . لیس هنالك سوى أجر واحد للرسول ہی ھی وعم عسو ادا اليندي إلى الم 
وتقربه ال ربه عا يراه ! «الا من شاء أذ تكد الى وان سلا 0 ,انا اه شو عون . بر ضی قلبه 
امه E a‏ مس رال زج وق رش تسم 
طريقه » ویتجه إلى مولاه . 
«وتوکل على الحي الذي لا عوت وسبح بحمده » . 
وکل ما عدا اللہ ميت » لأنه صاثر إلى موت ۰ فلا يبقى الا الحي الذي لا يموت . والتوکل على ميت ؛ 
تفارقه الحياة يوماً طال عمره أم قصر ۰ هو ارتکان إلى ركن ینبار » ول ظل يزول . إنما التوکل على الحي 
الدائم الذي لا يزول .. « وسبح بحمده » ولا بحمد إلا اللہ النعم الوهاب . . ودع أمر الکفار الذين لا یتفعهم 
ار الذي ا الهو يل ی ی O‏ 
خبيراً ) . 
وق معرض الخبرة الطلقة و القدرة عل الم اء یذ کر خلق الّه للسیاوات والارض) واستعلاهه علی العرش : 
« الذي خلق السیاوات والأرض وما بینهما في ستة أيام ثم استوی على العرش ؛ الرحمن ؛ فاسأل به خبيراً ٠‏ .. 
وأيام الله التي خلق فیہا السماوات و الأرض غير آیامنا الأرضية قطعاً . فإنما أيامنا هذه ظل للنظام الشمسي ء 
ومقیاس لدورة فلكية وجدت بعد خلق السیاوات والارض . وهي مقيسة بقدر دورة الارض حول نفسها 
آمام الشمس . والخلق لا يقتضي الا توجه الإرادة الإهية المرمو وز له بلفظة : و کن » فتم الكيتونة و فیکون ‏ . 
ولعل هذه الأيام الستة من أيام الله التي لا یعلم مقدارها إلا هو إنما تمت فیہا أطوار متباعدة في السماوات والأرض 
حتى انتہت إلى وضعها الحالي ا الاستو وف عل العر كن فهو من الوا الط وک ۳6 بل 
على الترتيب الزمني إنما يدل على بعد الرتبة . رتبة الاستواء والاستعلاء . 
ومع الاستعلاء والسيطرة الرحمة الكبيرة الدائمة : «الرحمن» .. ومع الرحمة الخبرة : و فاسأل 
خبيراً » الخبرة المطلقة الي لا بخفی عليها شيء . فإذا سالت الله » فانھا تسال خبیزا » لا يخفى عليه شيء 
الأرض ولا في السماء . 
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ومع هذا فان اولك" التبجحین التطاولین > یقابلون الدعوة إلى عبادة الرحمن باستخفاف واستنکار : 

«وإذا قبل هم : اسجدوا للرحمن : قالوا : وما الرحمسن؟ انسجد لا تأمرنا ؟ وزادهم نفور؟ » ! 

وهي صورة كريبة من صور الاستهتار والتطاول + تذکر هنا للبوين من وقع تطاوهم على الرسول - 
له ری سی در هو لاء 
ان یقولوا عن الرسول ما قالوا ؟ وم ینفرون من اسم الله الكريم » ويزعمون انهم لا يعرفون اسم « الرحمن » 
وسألون عنه عا ء زيادة في الاست‌تار . «قالوا : وماالرحمن ؟ » . ولقد بلغ من تطاوهم واستخفافهم آن 
يقولوا : ما نعرف الرحمن إلا ذاك بالمامة . يعنون به مسيلمة الكذاب ! 


۳۷۵ 


سورع الفرقان 


ويرد على تطاولم هذا بتمجید الله سبحانه وتكبيره والتحدث ببركته وعظمته ۰ وعظمة خلقه ؛ وابائه 
المذكرة به في هذا الخلق العظيم . 

× تبار له ۷۵۳7ی ْ ۶و" . وجعل فیها راچا وقمراً مير . وهو الذي جعل اللبل واللهار 
خلفة لمن أراد أن یذ کر ء أو راد شكوراً » . 

ہے ےت سے راتما الفلكية ال ھائلة . و الفخامة هنا تقابل في الحس . 
ذلك الاستخفاف في قولة المشركين : ( وما الرحمسن ٤‏ فهذا شيء من خلقه فخ هائل عظم ي الحس 
وفي الحقيقة ؛ وني هذه البروج تنزل الشمس ويسميها «سراجاً » ما تبعث به من ضوء إلى أرضنا وغيرها . 
وفبا القمر الثیر الذي یبعت بنوره افادیء اللطیف . 

ويعرض کذلك مشهد الليل والنهار وتعاقبہما . وهما آيتان مکرورتان ينساهما الناس » وفیهما الكفاية : 
و لمن آراد أن یذ کر أو راد شكوراً » . ولولا أن جعلهما كذلك يتعاوران الناس » وبخلف اُحدھا آخاه » 
ما آمکنت الحياة عل ظهر هذا الکوکب لانسان ولا لحیوان ولا لنبات . بل لو آن طوما سیر لتعذرت کذئك 
الحياة . 

ي کتاب : «الانسان لا یقوم وحده  »‏ العلم يدعو إلى الارعان ) . 

«تدور الكرة الأرضية حول محورها مرة في كل أربع وعشرين ساعة » أو معدل نحو آلف ميل في الساعة . ۱ 
والآن افر ض آنا تدور _ععدل مائة فقط في الساعة . وم لا ؟ عندئذ يكون ليلنا ونہارنا أطول مما هما الآآن 
عشر مرات . وي هذه الحالة قد تحرق شمس الصيف الحارة نباتاتنا في كل نمار . وق الليل یتجمد کل 
نبت في الارض ! ». 

تارف ای خلق السیاوات والار شن وخلق کل شیء فقدره فآ وتباركك الذي جعل فى السماء 
بروجاً وجعل فيا سراجا وقمرا منیا .« وهو الذي جعل الل و الا لفة لن آراد أن یذ کر او آراد شکور » 


2 سر مور 1 کر ے مقر چم کر مر سو 


وعباد لمن الین بمشون علا لض َو ولا لس اون قالوا سللما ي وان تن لہم 


بدا وقیلم دق والنین قرف رب ضرف اب هم ان عدا کان رما رچ نا اوت مس 


۰ 
مر مرو مر و و مر صو مر مر ت2 


ومقاما وق وان | ذا آنفقر ل رفوا ول یف روا وکان بین دك َو ری وین ن لا يدعون مع اللہ لها 


۶ار ولا بقتلون التق ما باق 9 ومن یفعل دا الك یلق اناما ری يسع له 


جص ص گار صرح ص رو سا حر مر مرو قرو 03 ۳ سر نے گے م 9ے 


الا ل 08۵0۳" 9 إلام من تاب ومن ول عاد صدلحا فأولكبك بل لله 


مر ور رو رو گر 2 ر ٍى رص ہے ۔ے ع جر مار و 


اف وكا اللہ غفورارحیما دي ومن تاب ول صللحا فته بتوب ول ابا هي ای ا 


مو ص مام م ۴ 8 صرص سے مرو مر کج وصور ي او 


دون لزو و | دا مروا بو مر وا اماج ایند او بعابلت رہہم لر يحروا علیہا عيَانا ین 


سے 


۳۹۷۹ 


الجزء التاسع عشر 


عر ے سوس رو م مر رین ص نرج صو وري رر مام م ارچ ماه م وه ورم 


الین بقولون رہنا هب نا من زو ےو راجت تین را وې وتا 
ےر مر مر صصص ةس مس 3 مقر مر قرو ہے که مر ارم بر 
نا یروا ولف فا که وسلا چ لين فا حسنت مستقرا ومقاما وی 

ظر و ورام و ماس موس وو ہے م ومر و ہر ے مم 


قل مایعبۇا بكر ری لولا دعاؤ کر فد کلم نوت یکون زاما وق 


ت 


هذا الشوط الأخير في السورة يبر زفيه « عبادالرحمن » بصفاتهم المميزة » ومقوماتهم الخاصة ؛ وکاھا هم 
خلاصة البشرية في نہایة المعركة الطويلة بين الهدى والضلال . بین البشرية الجاحدة ا مشاقة والرسل الذين 
يحملون المدی هذه البشرية . وکاعا هم الثمرة الجنية لذلك ا حھاد الشاق الطويل ء والعزاء المریح لحملة 
افدی فیا لاقوه من جحود و صلادة واعر اض ! 

وقد سبق 5 الدرس الماضي تجاھل اش کین واستنکار رم لام «الرحمسن » 5 آولاء عباد الرحمن > 
الذين يعرفون الرحمن » ويستحقون أن ينسبوا إليه > وأن يكونوا ا أولاء بصفانهم المميزة 
ومقومات نفوسهم وسلوكهم وحياتهم . ها هم أولاء مثلاً TE‏ الحباعة الى مس نو 
ابي ينشئها بمنہجہ التر بوي القویم . وهولاء هم الذين یستحقون ان یعبا بهم الله في الارض ۰ ویوجه إلہم 
عنايته ؛ فالبشر كلهم اهون على الله من ان یعبا هم ٠‏ لولا ان هؤلاء فیہم ء ولولا ان هؤلاء یتوجهون إليه بالتضرع 
والدعاء - 


« وعباد الرحمن الذين عشون عا لى الأرض هونا وإذا خاطبهم ابماهلون قالوا : سلاما » . 

ها هي ذي السمة الأولى من مات عباد الرحمن : أنهم یمشون على الأرض مشية سهلة هينة ء ليس فیا 
تكلف ولا تصنع ؛ وليس فیا خبلاء ولا تنفج » ولا تصعير خد ولا تخلع أو ترهل . فالمشية ككل حركة 
تعبير عن الشخصية » وعما يستكن فيها من مشاعر . والنفس السوية المطمئنة الجادة القاصدة . تخلع صفاتہا 
هذه على مشية صاحما : فيمشي مشية سوية مطمئنة جادة قاصدة . فیہا وقار وسکینة » وفیہا جد وقوة . ولیس 
معنى : «عشون على الأرض هوناً» أنهم ممشون متماوتين منکسی ) الرؤوس ۰ متداعي الأركان ء متہاوي 
البنيان ؛ كما يفهم بعض , الناس تمن بریدون إظهار التقوى والصلاح ! وهذا رسول الله ا صا لوا وماد 
كان إذا مشی تكفا تكفياً. وكان أسرع الاس مشية » وأحسنها وأسكنها » قال أبو هريرة : ما رأيت طيغ 
أحسن من رسول الله صلى لله عليه وسلم - كأن الشمس تجري في وجهه » وما رأيت أحداً أسرع في مشيته 
من رسول الله - صل الله عليه وسلم - کا عا لار تطوی له - وانا لنجهد آنفسنا وانه لغیر مكتر ث . وقال 
على بن أبي طالب رضي الله عنه - کان رسول الله صل اللہ عليه وسلم - - اذا مشی تکفا تكفياً کأعا بنحط 
من صبب . وقال مرة إذا تقلع قلت والتقلع الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط من الصبب ؛ وهي 
مشية اولي العزم واهمة والشجاعة ' 


(۱) عن زاد المعاد في هدى خير العباد لشمس الدين بی عبد الله محمد أبن قم الحوز ية . 


۳۹۷۷ 


سورة الفرقان 


وهم في جدھ ووقارهم وقصدھ إلى ما يشغل نفوسهم من اهتامات كبيرة » لا یتلفتون إلى حماقة الحمقى 
وسفه السفهاء » ولا يشغلون باهم ووقتهم و جهدهم بالاشتباك مع السفهاء والحمقی في جدل أو عر ال ء ويترفعون 

عن الهاترة مع الهاترین الطائشین شين : « وإذا خاطبیم الجاهلون قالوا : سلاماً » لاعن ضعف ولکن عن ترفع ؛ 
رای ہی زنج ی رو را ا الكري کی 
المهاترة عا هو أهم وأكرم وأرفع . 
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۷ت" م جم سر جو یہ 
غر اما سارت سس ig‏ 

واي يور امن یو المجود و سو ہب و وہ الیل والناس نیام . 
فهؤلاء قوم يبيتون لربہم سجداً وقیاماً » یتوجهون لربیم وحدہ ؛ ویقومون له وحده » ويسجدون له وحده . 
هؤلاء قوم مشغولون عن النوم المريح اللذيذ » بما هو آروح منه وأمتع » مشغولون بالتوجه إلى رهم » وتعلیق 
ارواحهم و جوارحهم به » ينام الناس ۳ قائمون ساجدون ؛ ویخلد الناس إلى الأرض وهم یتطلعون إلى 
عرش الرحمد > ذي ا جلال والا کر ام 

وم اي قیامهم وسجودهم و تطلعهم و تعلقهم عل درد اد کر نز . يقولون : 
«ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذایها كان غراما . ۔ اا ساعت مستقر ا ومقاما 4 . ۱ جهنم » ولکنهم 
وا عوقو سور ھا هم ف را لکریم و نان سر ات 
وحم یتوجهون ارم ضراعة وخشوع لیصرف عنم عذاب بر . لا يطمئاهم انم ییتون لر بهم سجداً 
وقیاماً ؛ فهم لا يخالج قلوبہم من التقوی یستقلون عملهم وعبادتهم » ولا یرون تھا ينانا ولا آماناً من التار» 
إن مم یتدار کهم فضل الله و ساحته وعفوه ور حمته » فیصرف عنهم عذاب جهن . 

والتعبير يوحي كأنما جهنم متعرضة لکل أحد ؛ متصدية لکل بشر » فاتحة فاها ء نهم أن تلتہم ء باسطة 
آنا تہمراُن تقبض على القريب والبعيد ! وعباد الرحمسن الذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً ء بخافونہا ویخشونہا » 
ویتضرعون إلى ربهم أن يصرف عنهم عذابها » وأن ینجیہم من تعرضها وتصديها ! 

ویر تعش تعبيرهم وهم يتضرعون إلى ربہم خوفاً وفزعاً : «إن عذابها كان غراماً» : أي ملازماً لا يتحول 


عن صاحبه ولا يفارقه ولا يقيله ؛ فهذا ما يجعله مروعاً مخيفاً شیعاً .. «إنها ساءت مستقر | ومقاما » وهل 
أسواً من جهن مكاناً يستقر فيه الإنسان ویقم . وأين الاستقرار وهي النار؟ وأين المقام وهو التقلب على اللظی 
ليل نہار ! 


وم في حیاتہم عوذج القصد والاعتدال والتوازن 

« والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ء وكان بين ذلك قواماً » . 

وهذه سمة الإسلام الي يحققها في حياة الأفراد وا جماعات ؛ ويتجه إلا في التربية والتشريع ء يقم بناءه 
كله على التوازن والاعتدال . 


۲۱۷۸ 


الجزء التاسع عشر 


- مع اعتر اف الاسلام بالملكية الفردية القيدة - لیس حراً في إنفاق آمواله الخاصة كما يشاء - 
را زا الر أسماللي » وعند الأم الي لا يحكم التشریع الإلمي حیاتہا ي کل میدان . إنما هو 
مقید بالتوسط فی الأمرين الاسر اف و التقتیر ر ام میا لعج امال والجتمع ؛ والتقتیر مثله حبس 
للمال عن انتفاع صاحبه به وانتفاع الجماعة من حوله فا ال أداة اجتاعية لتحقیق خدمات اجاعية . والإسراف 
والتقتير يحدثان اختلالاً في الحیط الاجتاعی والجال الاقتصادي ء وحبس الأموال بحدث أزمات ومثله 
اق تر ات + :3 للكة فرق شا ای سد وال ای 

والاسلام و هو ینظم هذا الجانب من الحياة يبدأ به من نفس الفرد ء فيجعل الاعتدال مة من مات الایعان : 

«وکان ين ذلك قواماً ؛ . 

ومة عباد الرحمن بعد ذلك آنهم لا یشرکون بالله » ویتحرجون من قتل التفس » ومن الزنا . تلك الکباثر 
النکر ات الي تستحق ألم العذاب : 

« والذين لا يدعون مع الله فا آخر > ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ إلا بالحق ء ولا یزنون . و 
يفعل ذلك يلق أثاماً . يضاعف له العذاب يوم القيامة » ويخلد فيه مھاناً . الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً » 
دايا الس ہت »وکان اللہ غفوراً رحياً . ومن تاب وعمل صالحاً فانه يتوب إلى الله متاباً » . 

وتوحيد الله أساس هذه العقيدة » ومفرق الطریق بين الوضوح والاستقامة والبساطة في الاعتقاد ؛ والغموض 
والالتواء والتعقید » الذي لا يقوم على أساسه نظام صالح للحياة . 

والتحرج من قتل النفس - إلا بالحق ‏ مفرق الطريق بين الحياة الاجتاعية الامنة الطمثنة الي تحتر 
فیا الحياة الإنسانية ويقام ها وزن ؛ وحياة الغابات والكهوف التي لا يأمن فيها على نفسه أحد ولا بطمئن إلى 
عمل او بناء . 

والتحرج من الزنا هو مفرق الطريق بين الحياة النظيفة التي يشعر فيها الإنسان بارتفاعه عن الحس الحيواني 
الغليظ ۰ ویحس بأن لالتقائه بالجنس الآخر هدفاً أسمى من إرواء سعار اللحم والدم » والحياة افابطة الغليظة 
التي لا هم للذ كران والإناث فیہا إلا إرضاء ذلك السعار . 

ومن أجل أن هذه الصفات الثلاثة مفرق الطريق بين الحياة اللائقة بالانسان الكريم على الله ؛ والحياة 
الر خيصة الغليظة الهابطة إلى درك الحيوان . . من أجل ذلك ذكرها اللہ في مات عباد الرحمن . أرفع الخلق 
عند الله وا کر مهم على الله . وعقب عليها بالتہدید الشديد : « ومن يفعل ذلك بلق اثاما » اي عذابا . وفسر هذا 
العذاب عا بعده « یضاعف له العذاب يوم القيامة . ويخلد فيه مهانا » . . فليس هو العذاب الضاعف وحده ». 
واعا هي المهانة كذلك ء وهي أشد وأنكى 

ثم يفتح باب التوبة لمن أراد أن ينجو من هذا المصير السيء بالتوبة والإعان الصحيح والعمل الصالح : 
ولا من نات:وامن وغل لت ضالسا ور مد ااا امن الاين أن مدل نا عماره من مات تال 
التوبة حسنات بعدها تضاف إلى حسناتہم الجديدة : « فأولئك يبدل اللہ سیتانهم حسنات » . وهو فيض من 
عطاء الله لا مقابل له من عمل العبد إلا أنه اهتدى ورجع عن الضلال » وثاب إلى حمى الله » ولاذ به بعد 
الشرود والمتاهة . «وکان الله غفوراً رحياً» . 

وباب التوبة دائماً مفتوح » يدخل منه كل هن استيقظ ضمیرہ ٠‏ وأراد العودة والاب . لا يصد عنه 
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قاصد ؛ ولا يغلق ني وجه لاجیء ‏ أياً كان » وأياً ما ارتكب من الائام . 

روى الطبراني من حديث أبي المغيرة عن صفوان بن عمر عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي فروة » 
أنه أتى الني صلی ال عليه وس - فقال : أرأيت رجلاً عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجةء 
فهل له من توبة ؟ فقال : « أسلمت ؟» فقال : : نعم . قال : ١‏ فافعل الخيرات واترك السيئات + فيجعلها الله 
لك خيرات كلها » قال : وغدراني وفجراني ؟ قال : نعم ؛. فا زال يكبر حتى تواری . 

ات ا بی ی ا سی کرس يتوب إلى الله متابا » . . فالتوبة تبدا بالندم 
والاقلاع عن العصية » وتنتبي بالعمل الصالح الذي يثبت أن التوبة صحيحة وأنها جدية . وهو في الوقت 
ذاته ینشی' التعويض الامجابي في لنفس للإقلاع عن العصیة . فالعصية عمل وحركة ؛ بجحب ملء فر اغه بعمل 
مضاد وحركة ؛ والا حنت النفس إلى الخطيئة بتثیر الفراغ الذي تحسه بعد الإقلاع . وهذه لمحة في منبج 
التر بية القر الي عجيبة » تقوم على خبرة بالنفس الإنسانية عميقة . ومن اخبر من الخالق بما خلق ؟ سبحانه وتعالى ! 

وبعد هذا البيان المعتر ض يعود إلى مات و عباد الرحمسن » : 

«والذین لا شهدون الزور » واذا مروا باللغو مروا كراماً + . 

وعدم شهادة الزور قد تکون على ظاهر اللفظ ومعناه القريب ء أنهم لا یو دون شپادة زور لا في ذلك 
من تضییع الجترق: :و الاغانة عل الظلم کے اس وط رن 
فيه الزور بكل صنوفه وألوانه » ترفعاً مہم عن شهود مثل هذه المجالس والمجالات . وهو أبلغ وأوقع وهم 
كذلك يصونون أنفسهم واهتاماتهم عن اللغو وامذر : « وإذا مروا باللغو مروا كراماً » لا يشغلون أنفسہم به : 
ولا يلوثونها بسماعه ؛ إتما یکرمونہا عن ملابسته ورؤيته بله المشاركة فيه ! فللمومن ما يشغله عن اللغو والهذرء 
وليس لديه من الفراغ والبطالة ما يدفعه إلى الشغل باللغو الفارغ » وهو من عقيدته ومن دعوته ومن تكاليفها 
في نفسه وف الحياة كلها في شغل شاغل . 


ومن سماتهم أنهم سریعو التذكر إذا ذكروا ء قريبو الاعتبار إذا وعظوا : مفتوحو القلوب لآيات 
يتلقونها بالفهم و الاعتبار : 

« والذين إذا ذكروا بآبات ربهم لم يخروا علیہا صا وعمياناً » . 

وي التعبیر تعريض بالمشركين الذين ینکبون على آلهتهم وعقائدھ وأباطيلهم كالصم والعميان ؛ لا يسمعون 
ولا يبصرون ء ولا یتطلعون إلى هدی أو نور . وحركة الانکباب على الوجوه بلا مع ولا بصر ولا تدبر 
حركة تصور الغفلة والانطماس والتعصب الاعمی . فأما عباد الرحمن ؛ فهم يدركون إدراكاً واعياً بصيراً 
ما في عقيدتهم من حق ء وما في آیات اللہ من صدق ۰ فيؤمنوا إعاناً واعياً بصيراً » لا تعصباً أعمى ولا انكباباً 
على الوجوه ! فإذا تحمسوا لعقيدتهم فإنھا هي حماسة العارف المدرك البصیر . 

و و 

وأخيراً فان عباد الرحمن لا یکفیہم نهم يبيتون لربهم سجداً وقياماً ؛ وأنهم يتسمون بتلك السمات العظيمة 

كلهاء بل ير جون أن تعقبهم ذرية تسیر على نہجھم ء وأن تكون لم ازواج من نوعهم ؛ فتقر بهم عیونهم » 


۰ 


الجزء التاسع عشر 


وتطمئن بهم قلوبہم » ویتضاعف بهم عدد «عباد الرحمن ؛ ويرجون أن يجعل اللہ منهم قدوة طيبة للذين 
يتقون الله ويحافونه : 
N ۵٤٥‏ 
مر سح دا عنہا الر جال . والرغبة کذلك ني أن 
يحس المؤمن أنه قدوة للخير » يأتم به الراغبون في الله . وليس في هذا من أثرة ولا استعلاء ء فال رکب کله 
في الطريق إلى الله . 


فأما جزاء عباد الرحمن فيختم به هذا البيان : 

وأولئك مجزون الغرفة عا صبروا » ویلقون فا تحية وسلاماً + خالدین فيا حسنت مقر ا ومقاماً 4 .. 
والغرفة ر بما کان القصود بها الجنة » أو الکان الخاص ني الجنة » كما أن الغرفة أكرم من الهو فما اعتاد 
الناس في البیوت في هذه الأرض ء عندما یستقبلون الأضياف . وأولئك الکر ام الذين سبقت صفانهم و ماتہم ‏ 
یستقبلون في الغرفة بالتحية والسلام » جزاء ما صبروا على تلك الصفات والسمات . وهو تعبیر ذو دلالة . 
فهذه العزائم تحتاج إلى الصبر على شهوات اللفس : ومغریات الحياة » ودوافع السقوط . والاستقامة جهد 
لا يقدر عليه الا بالصبر . الصبر الذي بستحق أن يذ کره اللہ في هذا الفرقان . 

وي مقابل > جهنم التي یتضرعون إلى ربهم أن يصرفها عنهم لأا ساعت مستقراً 0ھ بجزہم الله ال جحنة 
و خالدين فیہا . حسنت مستقر أ ومقاماً » فلا مخرج لم إلا أن يشاء الله . وهم فیہا على خير حال من الاستقرار 
واكام 


* 2 د 


والان وقد صور عباد الرحمن . تلك الخلاصة الصافیة للبشرية . يتم السورة بہوان البشرية على اللہ لولا 
هؤلاء الذين يتطلعون إلى السماء . فاما الکذبون فالعذاب حتم عليهم لزام 

«قل : ما یعبأً بكم ربي لولا دعاؤكم فقد کذبتم فسوف يكون لزاماً » . 

وهو ختام يناسب موضوع السورة كلها ؛ ومساقها للتسرية عن رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - وتعزيته 
عما يلاقي من عناد قومه وجحودهم » وتطاوم عليه » وهم يعرفون مقامه ؛ ولكنهم ني سبيل الإبقاء على باطلهم 
يعاندون ويصرون .. فا قومه ؟ وما هذه البشرية كلها » لولا القلة الؤمنة التي تدعو الله . وتتضرع إليه 
كما يدعو عباد الرحمن ويتضرعون ؟ 

من هم والأرض التي تضم البشر جميعاً إن هي إلا ذرة صغيرة في فضاء الكون افائل E‏ 

هي الا نوع من أنواع الأحياء الكثيرة ة على وجه هذه الأرض . والأمة واحدة من ام هذه الارض . والجيل 
الو احد من امة إن هو الا صفحة من EE‏ شی سر جو إلا الله ؟ 

وان الانسان مع ذلك لينتفخ وینتفخ ویحسب نفسه شيئاً ؛ ویتطاول ویتطاول حتی لیتطاول على خالقه 
سبحانه ! وهو هين هين » ضعیف ضعیف ‏ قاصر قاصر . الا أن يتصل باللہ فیستمد منه القوة و الر شاد » وعندئذ 
فقط یکون شيئاً في ميزان اللہ ؛ وقد يرجح ملائكة الرنحمن في هذا الميزان . فضلاً من الله الذي كرم هذا 


۲۰۸۱۷ 
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الانسان وأسجد له الملائكة » لیعرفه ویتصل به ویتعبد له » فیحفظ بذلك خصائصه التي سجدت له معها 
اللائكة + والا فهو لقي ضائع . لو وضع نوعه كله ني الیز ان ما رجحت به كفة الیز ان ! 

« قل : ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم » .. وق التعییر سند للرسول - صل الله عليه وسلم - واعز از : «قل : 
ما يعبأ بكم ربي » .فانا في جواره وحماه وهو ور اناا عيده . فا أنتم بغير الإيمان به ء والانضمام إلى عباده ؟ 
نکم حصب جهن « فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً + . 
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۴ م د تلك ہابت اتک و ن دق لعلك بدخع نفك آلا یکووا مؤمنین دق إن سا رل 


02 رر سے ے٤‏ وص امه ير وى مرو و 


علیہم من السماہ >اية فظلت اعندفهم ها خلضعينَ حت وما باتهم من ذ کمن امن حدت لا کنو عنه 


مھ E‏ 8 اد رو ه 


مرش کا ققد کدرا بده سٹون وی اول روا إ لال رض کر أَنَيتنا فا 


سے گر چم َ‫ r٤‏ 4> ےر لوم 


من کوج گرم دی نف لك لآب وم کات ا رم مؤْمنِينَ دق و ربك و الع بز احم دق 


موضوع هذه السورة الرتيسي هو مو موضوع السور المكية جميعاً . . العقيدة . . ملخصة في عناصر ها الأساسية : 
توحيد الله : « فلا تدع مع الله ها خر فتكون من العذیین » .. والخوف من الآخرة : «ولا نخزني يوم 
يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أ تى الله بقلب سلم » .. والتصديق بالوحي التزل على محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « وإنه لتنزيل رب العالمين ؛ نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين » . 
ثم التخویف من عاقبة التکذیب : اما بعذاب الدنيا الذي يدمر المكذبين ؛ واما بعذابٍ الآخرة الذي ينتظر 
الکافرین : « فقد کذبوا فسیاتیہم انباء ما کانوا به یستہزئون ! ۰.0« وسیعلم الذين ظلموا اي منقلب ینقلبون » . 

ذلك إلى تسلية الرسول - صل اللہ عليه وسلم - وتعزیته عن تکذیب الشرکین له وللقرآن : « لعلك باخع 
شف الا کر ا رد مد مد وھ | ما يلقون من عنت الشرکین ؛ وتثبيتهم 
عا ل العقيدة مهما آوذوا ي سبیلها من الظالین كما ثبت من قبلهم من الومنین 

وجسم السورة هو القصص الذي يشغل 5 من مجموع آیات السورة كلها . والسورة هي هذا 
القصص مع مقدمة وتعقيب . والقصص والمقدمة والتعقيب تولف وحدة متكاملة متجانسة : تعبر عن موضوع 
السورة وتبرزه ني اسالیب متنوعة » تلتقي عند هدف واحد . . ومن ثم تعرض من كل قصة الحلقة أو الحلقات 
الى تؤدي هذه الأغراض . 


۲۰۳ 
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ویغلب على القصص كما يغلب على السورة كلها جو الانذاروالتکذیب » والعذاب الذي يتبع ألتکذیب 
ذلك أن السورة تواجه تكذيب مشركي قريش لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستبز اءهم بالنذر ؛ وإعراضهم 
ہو سے پ !لدي رت مع التقول على الوحي والقرآن ؛ والادعاء بأنه سحر 
لحرا عر راسج خنطا الس عا اھ امب هآ 
جولات بحسب ترتييا: . ونبداً بالقدمة قبل القصص الختار: 
¥ ج7 

« طسم . تلك آیات الكتاب ا بین » . 

طا . سين . میم . . الأحرف المقطعة للتنبيه إلى أن آيات الكتاب البين - ومنها هذه السورة- مؤلفة من 
مثل هذه الأحرف ؛ وهي في متناول المكذبين بالوحي ؛ وهم لا يستطيعون أن بصوغوا منہا مثل هذا الكتاب 
المبین . والحديث عن هذا الكتاب متداول ني السورة . ني مقدمتا ونهايتها . كما هو الشأن تي السور المبدوءة 
بالاحرف المقطعة ني القرآن . 

وبعد هذا التنبيه يبدأ في مخاطبة رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم ع الذي ہد أ و الفر كن يرد ور 
له وللقرآن الكريم ؛ فيسليه ويون عليه الأمر ؛ ويستكثر ما.يعانيه من أجلهم ؛ وقد كان الله قادراً على أن 
اراي یو سو سس وت 


« لعلك باخم : نفسك ألا یکونوا مؤمنين ! إن نشأ نتزل علیہم من السماء آیة فظلت أعناقهم ھا خاضعين » . 
وي التعبير ما يشبه العتب على شدة ضيقه ٦‏ بر : « لعلك باخع نفسك 
الأو مؤمنین ) . . وحم النفس قتلها . وهذا يصور مدى ما كان رسول الله سل الله عله وس - 


يعالي من تكد » وهو بوقن ا یتتظرهم بعد التکذیب ‏ فنذوابيت نفسه علییم - وهم E‏ 
ويضيق صدرہ . فربه يرأف به ۰ وينبنبه عن هذا الم القاتل » ویہون عليه الأمر » ویقول له : إن إمانہم 
ليس مما كلفت ؛ ولو شثنا أن نکر ههم عليه لأ کر هناهم » ولأنزلنا من السماء آية قاهرة لا يملكون معها جدالاً » 
ولا انصرافاً عن الاعان . ويصور خضوعهم هذه الآية صورة حسية : « فظلت أعناقهم فا خاضعين » ملوية 
محنية حتى لكأن هذه هيئة لهم لا تفارقھم » فهم علیہا مقيمون ! 

ولكنه - سبحانه ‏ لم يشا أن جعل مع هذه الرسالة الأخيرة آية قاهرة . لقد جعل آيتها القرآن . منہاج حياة 
كاملة . معجزا هی كل ناحية : 

معجزاً في بنائه التعبيري وتنسیقه الفنی » باستقامته على خصائص واحدة ء في مستوى واحد ء لا مختلف 
ولا یتفاوت ؛ ولا تتخلف خصائصه ؛ كيا هي الحال في أعمال البعر . إذ بيو الارتفاع و الاخفاض والقوة 
والضعف ‏ عمل القر د الو احد ء التغیر الحالات . بها تستقیم خصائص هذا القر آن التعبيرية على نسق و احد » 
ومستوی و حه ثابت لا بتخلت » یدل عل مصدره الذي لا لك علیه الأحوال . 

معجزاً في بنائه الفكري » وتناسق أجزائه وتکاملها ء فلا فلتة فيه ولا مصادفة . کل توجيهاته وتشریعاته 
تلتقي ونتناسق وتتکامل ؛ وتحیط بالحياة البشرية » وتستوعبها » وتلییها وتدفعها » دون أن تتعارض جز ئية 
ناس من ذللكة اج ام وت وو ہیی 
أو تقصر عن تلبيتها . . وکلها مشدودة إلى محور واحد ۰ وال عروة واحدة » ني اتساق لا يمكن أن تفطن 


كمه" 


الجزء الناسع عشر 


اليه خبرة الانسان الحدودة . ولاہد ا ن تکون هناك خبرة مطلقة » غير مقيدة بقیود الز مان والکان . هی 
التي أحاطت به هذه الإحاطة.» ونظمته هذا التنظم . ١‏ 

معجزاً في يسر مداخله إلى القلوب والنفوس ۰ ولمس مفاتيحها ء وفتح مغاليقها » واستجاشة مواضع التأثر 
والاستجابة فیہا ؛ وعلاجه لعقدها ومشکلاتہا في بساطة ويسر عجيبين + وي تربيتها وتصريفها وفق منبجه 
نام الات ۵ ون فا ولا الم ام للا ا 

لقد شاء الله أن يحعل هذا القرآن هو معجزة هذه الرسالة - وم يشأ أن ينزل آیة قاهرة مادية تلوي الأعناق 
وتخضعها وتضطرها إلى التسلم - ذلك أن هذه الرسالة الأخيرة رسالة مفتوحة للام كلها » وللاجيال كلها . 
ولیست رسالة مغلقة على أهل زمان أو أهل مکان , فتامیب او کرد سرت عو کلف الع را یت 
لكل أمة ولکل جيل . والخوارق القاهرة لا تلوي إلا عناق من یشاهدو نما ؛ ثم تبقی بعد ذلك قصة تروی » 
لا واقعا يشهد . و وید می یو ار 
اهل هذا الزمان ما يقوم حیاتہم رو ل کوچ و ری کیہ 
عام أفضل > وأفق أعلى > ومصير امثل . وسیجد فيه من بعدنا كثيرا ما نم تحن نحن ؛ ذلك انه يعطي :کل 
او رت ل ل 
فكانوا يعر ضون عما يتنزل علیہم من هذا القرآن العظيم حیناً بعد حين : 

«وما یأتپم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنه معرضین » . 

ويذكر اسم الرحمسن هنا للإشارة إلى عظيم رحمته بتتزيل هذا الذكر + فيبدو - 
کے ا رر Sg GD‏ أنفسهم منبا » وهم أحو 
ما يكونون إليها ! 

ويعقب على هذا الاعر اض عن ذكر الله ورحمته بالتهدید بعقابه وعذابه 

« فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به یستہزئون » . 

وهو تہدید مضمر مجمل مهول . وفي التعبیر قش مور ا ال 
يستهزرثون ) . .. ستأتههم أخبار العذاب الذي يستهزئون به ! وهم لن يتلقوا أخباراً . اما سيذوقون العذاب ذاته » 
ور ری ما حل بم منه . ولكنهم یستپزئون فیستہزاً بهم مع التبديد الرهوب ! 

وإنہم یطلبون آیة خارقة ؛ ويغفلون عن آیات لاجر یا عوم ؛ وفيها الكفاية للقلب الفتوح والحس 
البصير + وكل صفحة من صفحات هذا الكون العجيب آية تطمئن بها القلوب 

«أوميروا! إلى الأرض كم بت فا من كل وج كريم ؟ إن في ذلك لآبة ء وما كان کم ممن . 

ومعجزة اخراج بات الحي جو + وجمله زوجا ذکرآ وی ؛ سس کیافي بعض فصائل 
النبات » وإما جتمعین كما هو الغالب في عالم النبات » حيث تجتمع اعضاء التذ كير واعضا عضاء التانیث قي عود 
واحد . . هذه المعجزة تتكرر ني الأرض حولم في كل لحظة : أو لم يروا !) وک 
من الرؤية ؟ 

والمهج القراني ني التربية یربط بين القلب ومشاهد هذا الكون + وينبه الحس الخامد » والذهن البليد ء 
والقلب المغلق .إلى بدائع صنع الله المبثوثة حول الانسان في كل مكان ؛ كي يرتاد هذا الكون الحي بقلب 
حي + يشاهد الله في بدائع صنعه » ويشعر به كلما وقعت عينه على بدائعه ؛ ويتصل به في كل مخلوقاته ؛ 


۲۸۰ 


سورة الشعراء 


ویر اقبه وهو شاعر بوجوده ني کل لحظة من لحظات اللیل والنبار . ویشعر أنه هو واحد من عباده » متصل 
عخلوقاته » مر تبط بالنوامیس الي تحکهم جميعاً . وله دوره الخاص في هذا الکون ء و بخاصة هذه الأرض 
الي استخلف فيها : 

« أو لم یروا إلى الارض کم أنبتنا فیہا من کل زوج کریم » . 

كريم عا فيه من حياة » صادرة من الله الکریم .. واللفظ يوحي إلى النفس باستقبال صنع الله بما يليق 
من التكريم والجفاوة والاحتفال ؛ لا بالاستهانة والغفلة والإغفال .. «ان في ذلك لآية » . وهم يطلبون 
الآيات . ولکن اکثرهم لا يؤمن هذه الاية : «وما ا ام نے 

وتنتبي مقدمة السورة بالتعقیب الذي يتكرر في السورة بعد استعراض کل ایق : 

« وان ربك هو العزیز الرخم » .. 

« العزیز» القوي القادر على إبداع الایات ۰ وأخذ الکذبین بالعذاب « الرحم » الذي يكشف عن أياته » 
فيؤمن بها من متدي قلبه ؛ و مهل المكذبين ؛ فلا یعذ .هم حتی بأتيهم نذیر . وني آیات الکون غنى ووفرة » ولکن 
رحمته تقتضي آن پیعث بالر سل للتبصیر والتنویر . والتبشیر والتحذیر . 
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و سم ر ٦ ٤‏ ےصح سے 2 ۳ ہوم روص صق م رص ماس 
وذ نادی ربك موسچ أن آنت لموم آلظللمین ( قوم فرعون الا یتقون 22 قال رب إ 


ر ےی رح ری اوو ےگ ۔ و 


ہے رال ا عر ص ص ہے د > ےھ مھ 4 1 ۶ £ مووو 
یگذبون 29 ویضیق صدری ولا ينطلق لسانی فارسل إلى هرون 2 وم على ذنب فاخاف أن يقتلون ي 
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ح اخاف ات 


س 


رر E‏ م ا ےو هی 1م ہےہے در ما تك لبي ا ماس روص ماسم ع و ۶و 5 
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معنا بن سر ويل ف 
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ہم ا رو امرس ےر رام گر مسر ےر نے سي ڑھ۔ ۳ رصت ایح ہے َ‫ 
قال لر نر بكفیناولیداولیثت فینا من عم رك نين رو وق ت فعلت ك آلی‌فعلت‌وانت من آلکلفر ين ت8 
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عط 


8 بے مت بی بے سو کے 1 1 ےے ہم صمم گے روم بر م مر مر مر ھی رم ل سے وو 
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عل 


ہو الى مس و ور عه حر صر مر سے 


٤ب‏ م مرح سے مر ار روت 4 ۔ وو ص ے 8 وود وود 


و وه ۶۸ م e‏ دسج م بر کو سر رع و مر مر مر مر ردو و ۳ ماس مر مرو وا ل دس 
کنم تعقلون © قال لين آنحذت لها غیری لاجعلنك من المسجونين © قال أو لو جئتك سىء 


مر 3 رم ر ےر رر ل ہج مر 


ام مم مام ته ۳ رقی۔ لاس زار سس رور ور ےھ 
مین و کال فأت به ة ان كنت من الصَدقِينَ رق فلع عصاه قدا هی عبان مین ي وار بدهر فا 


۱٦ 


الجزء التاسع عشر 


ص صو ھی م سے 6و 
هی بيضاء الننظرن وي کال الما حول ےرت رید أن يحرم من رض بسحره- 
ہر صم مرو 3 > سر می میسن 


اذا نام ون جه الوا آرجه هرت فى انمدآین حضرین دی او یکل ار علي جج 


مور 71 رر مص ص ر جح صرح ر اور ور 


مع السحرة لميقات لمیقت يوم معلوم 0 وقیل لاس هَل نتم جتمعوتَ جي لعلا نع السحرة إن کاو مم 


مسر کے و ل مت 


جاء لح لو رون اجان کا کح اْعَلہین زی قال تمم ونك إذا من المقربین © 


رم ر م > IE»‏ سس و 


قال هم موسج الام أنم ملقو وي اموا ام وعصیم واوا أ بعزة فرعو نا لخن العللبوت ي 


موم ير ص 


فال مو عصاہ دا هی نف مایافکوںَ 22 جه انم سلجدين وق فالأ ءامنا رب امین 4 


لاس 7ح مر مرو مر ری ان ہے رص مرچ مر ور 2 


ہجو بل آنء 1 3 0009۶۷ ون 


07 3 اب ررر سح ی > 


روم برا ع >2 5 مر حم حر صح ص مصاع ل سے ةم 


نطمع ان يغفر کرک رك كي ار تاز جه 


مرچ د وت م سے سا پیر 8 مرگ م ع لح م مه 


* وأوعیتا إل موسج آن اسر بعبادی نج متبعوں م فارسل فرعودق المد ا حشر ین ې إن متژلاء 


ری سروم ۳ يو 2 سمس 2 مر رھ 


ماج وم 0 حت و میم خلذرون GD‏ فاخرجنلھم من جنلت وعبون ری 
E‏ ۳ ۲ 2 ام ے ملا وس صا ے وم مر 
سے و و سی 


مم مر 3 اج صر رج اتام اص مص یم 


مر ع وص ام ہے7 سے صمصص مر سو ےج 


میهدین 2 فاوحینا ل ی رب و فانفلق فکان و م © 
و ۳ بح - ع نت وام دل ر وم هم ۸ 2 وم وم 11 ۳ 


د م رو مر و ر مار چم 


وما كان | اگژم مؤمنین © ون زك مو العزز الحم ج 


هذه الحلقة من قصة موسی - عليه السلام - نجيء في هذه السورة متناسقة مع موضوع السورة » ومع 
اتجاهها إلى بیان عاقبة المكذبين بالرسالة ؛ وإلى طمأنة الرسول - صل الله عليه وسل - وتعزيته عما يلقاه من 


۲۷ 


سورة الشعراء 


إعراض المشركين وتکذیہم ؛ وال رعاية الله لدعوته والمؤمنين بها ولو كانوا مجردين من القوة وأعداؤهم 
اقوياء جبارون ي الارض مسلطون علیہم بالاذی والتنكيل ‏ وهو الوقف الذي كان فيه السلمون يمكة عند 
نزول هذه السورة - وقد كان القصص إحدى وسائل التربية القرانية في القرآن الكريم . 

وقد وردت حلقات من قصة موسى - عليه السلام ‏ حتى الآن في سورة البقرة » و سورة المائدة » وسورة 
الأعراف » وسورة يونس »> وسورة الاسراء » وسورة الکهف : وسورة طه . عدا إشارات |لیها في سور أخرى . 

وي كل مرة كانت الحلقات التي تعرض مہا أو الإشارات متناسقة مع موضوع السورة ‏ أو السياق الذي 
تعر ض فيه » على نحو ما هي في هذه السورة + وكانت تشارك ي تصویر الوضوع الذي یہدف إليه السياق ' . 

والحلقة المعروضة هنا هي حلقة الر سالة والتكذيب وما كان من غرق فر عون وملئه جزاء على هذا التكذيب » 
وعقاباً على ائهاره بموسى ومن معه من المؤمنين . ونجاة موسى وبي رئا من كيد الظالین . وي هذا تصديق 
عوك ہم و وو ہک رت Na‏ سوج ہی بے رس 
كذبوا فسیاتہم انباء ما کانوا به پستہز ون) . 

وهذه الحلقة مقسمة إلى مشاهد استعر اضیة ء بینہا فجوات عقدار ما يسدل الستار على المشهد ١‏ ثم يرفع 
عن المشهد الذي يليه . وهي ظاهرة فنية ملحوظة في طريقة العرض القرانية للقصة ' . 

وهنا سبعة مشاهد : أوها مشهد النداء والبعثة والوحي والمناجاة بين موسی - عليه السلام ‏ وربه . وثانيها 
مشهد مواجهة موسى لفرعون وملئه برسالته وابتي العصا واليد البيضاء . وثالثها مشهد التامر وجمع السحرة 
وحشد الناس للمباراة الكبرى . ورابعها مشهد السحرة بحضرة فرعون يطمئنون على الأجر والجزاء ! وخامسها 
مشهد البار اة ذاته وإيمان السحرة وتہدید فرعون ووعيده . وسادسها مشهد ذو شقين : الشق الأول مشهد 
إيحاء اللهالموسى أن يسري بعباده ليلاً » والثاني مشهد إرسال فرعون في الدائن حاشرين بجمعون الجنود لملاحقة 
بني اسر ائیل . وسابعها مشهد المواجهة أمام البحر ونہایتہ من انفلاق البحر وغرق الظالین ونحاة المؤمنين . 

وفك غرفت هده ای سورة الاع اق وی سور ة تن ا وی و وه طه > ولا غر ت فى 
كل موضع من ا حانب الذي يناسب ذلك الوضع » وبالطريقة الي تتفق مع انجاہہ » وکان التركيز فيها على 
نقط معینة هنا وهناك . 
ففي الأعراف مثلاً بدأ عشهد الواجهة بين موسى وفرعون مختصراً » ومر بمشهد السحرة ونهایته سريعاً » 
بيا وسع في عرض موامرات فرعون وملثه بعد ذلك ؛ وعرض ایات موسی مدة اقامته في مصر بعد البار اة 
قبل مشهد الغرق و النجاة . و استطرد بعد ذلك مع بي !سر ائیل بعد مجاوزتهم البحر ہي حلقات كثيرة . . و اختصر 
هرهم يشر إليه . بيا وسع في مشهد ا حدال بین موسی و فرعون حول وحدانية الله سبحانه ووحیه إلى 
رسوله + وهو موضوع الجدل ي هده اوو انش کن والني مل شعاد وس ,. 

وي يونس بدأ عشهد الواجهة مختصراً لم بعرض فيه آيتي العصا واليد ء واختصر كذلك في مشهد الباراة . 
بنا توسع هنا ي کلیهما . 

وئی سورة طه توسع في مشهد الناجاة الأول بين موسی وربه . واستطرد بعد مشهدي الواجهة و الباراة 


. تراجع ص ۲۳۲۹ - ۲۳۳۱ من ال جزء السادس عشر من الظلال . وفصل : القصة في القرآن فی کتاب التصوبر الفني في القرآن‎ )١( 
. » فصل : القصة في القرآن . في کتاب التصویر الفني في القرآن . « دار الشروق‎ )۲( 


۲۰۸۰۸ 


الجزء التاسع عشر 


فصاحب بني إسرائيل في رحللهم طويلاً . ولم يجاوز هنا مشهد الغرق والنجاة . 

وكذلك لا نجد تكراراً ني عرض القصة أبداً على كثرة ما عرضت في سور القرآن . لأن هذا التنویع في 
اختيار الحلقات الى تعر ض » ومشاهد كل حلقة » والحانب الذي محتار من كل مشهد ؛ وطريقة عرضه . 
كل اولئك یجعلھا جديدة في كل موضع . متناسقة مع هذا الموضع . 


5 در 5 
3 د 3 


«وإذ نادى ربك موسی أن ات القوم الظالمين . قوم فرعون . ألا يتقون؟ قال : ر ب إني أخاف 
يكذبون . ويضيق صدري ولا ينطلق لساني » فارسل إلى هارون . وهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون . قال : 
كلا فاذهبا بایاتنا إنا معکم مستمعون :فأتنا فرعون فقولا : انا وسوة رب ان . أن أرسل معنا بني إسرائيل».. 
الخطاب لرسول الله مكل اه یمم ہے می ی اک یت ی را شہ بت 
شاف الا كوتو | عون . إن نشا نترل علیہم من السماء آية فظلت أعناقهم ها خاضعين » وما يأتهيم من ذكر 
من الرحصن محدث الا كانوا عنه معرضین . فقد کذبوا فسیأتیہم أنباء ما كانوا به يستهزئون» .. ثم آخذ 
بقص عليه أنباء المكذبين المعر ضين المستہزئین » وما حاق بهم من العذاب الأليم . 

« وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين . قوم فرعون . ألا يتقون ۴ » .. 

وهذا هو المشهد الأول : مشهد التكليف بالرسالة لموسى - عليه السلام - وهو يبدأ بإعلان صفة القوم : 
« القوم الظالین » فقد ظلموا أنفسهم بالكفر والضلال ۰ وظلموا بني إسرائيل با كانوا يذبحون أبناء هم 
ورا الم يرس سک .. لذلك یقدم صفتہم ثم يعينهم « قوم فرعون» ثم يعجب 
موسی من سا ےی تی رت رح ٹر ری 
ہے ی و بستحق التعجیب ! وکذلك کل من كان على شاكلتهم من الظا مین ! 

وم یک وو و ہی فوئر > ویعرف ظلم فرعون وعتوه 
وجبروته» ويدرك آنبا مهمة ضخمة وتكليف عظم . ومن ثم يشكو إلى ربه ما به من ضعف وقصور لا لیتنصل 
او يعتذر عن التكليف » ولكن ليطلب العون والمساعدة ف هذا التكليف العسير . 

«قال : رب إني أخاف أن یکذبون . ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون . وهم علي ذنب 
فاحاف أن يقتلون » . 

والظاهر من حكاية قوله ‏ عليه السلام - أن خوفه ليس من جرد التكذيب » ولكن من حصوله في وقت 
يفك ھا صدره ولا بنطلق ماس فلا علك آن مين :1 وآأن بناقش هذا التکذیب ویفنده , لاڈ کانت بلسائه 
حبسة هي التي قال عنها في سورة طه : « واحلل عقدة من لساني یفقهوا قولي » ومن شأن هذه الحبسة أن تنشىء: 
ضا رر و ل | تصریف الانفعال بالکلام . وترداد كلما زاد الاتفعال » 
د الصدر ض ضيقاً .. وھکذا ... وهي حالة معروفة . فمن هنا خشي موسى أن تقع له هذه الحالة وهو 

پور و ل مو کی ل وی 
اه أن یوحی إلى هارون آخیه » ویش رکه معه في الرسالة اتقاء للتقصیر آي آداء التکلیف + لا نکر ضا ولا اعتذارا 
عن التکلیف . فهارون آفصح لساناً ومن ثم هو اعدا افعالاً + فاذا آدرکت موسی حبنة آر ضیق نبض هارون 
بالجدل و الحاجة والبیان . ولقد دعا موسی ربه - كما ورد قي سورة طه ‏ ليحل هذه العقدة من لسانه » 
ولكنة زياذة و EEE‏ باتک ماه اه ما وۃ وزيا وان 


۲۷۹ 


سورة الشعراء 


وكذلك الشأن ني قوله : « ولحم علي ذنب فاخاف أن یقتلون » .. فان ذ کره هنا لیس للخوف من الواجهة : 
والتخلي عن التکلیف . ولکن له علاقة بالارسال إلى هارون . حتی إذا قتلوه قام هارون من بعده قام هارون 
من بعده بالرسالة » واتم الواجب كما امره ربه دون تعویق . 

فهر الاحتباط للدعوة لا للداعية . الاحتباط من أن بحتبس لسانه في الأولى وهو ني موقف النافحة عن رسالة 

ربه وبیانہا » فتبدو الدعوة ضعيفة قاصرة . والاحتیاط من أن يقتلوه في الثانية فتتوقف دعوة ربه التي کلف 
أداءها وهو على ابلاغها واطر ادها حریص . وهذا هو الذي يليق بموسی - عليه السلام - الذي صنعه الله على 
عينه » و اصطنعه لنقسه . 

ولا علمه ربه من حرصه هذ! و اشفاقه واحتیاطه أجابه ال ما سأل » وطماأنه ما مخاف . والتهیر هنا ختصر 
مرحلة الاستجابة » ومرحلة الارسال إلى هارون » ومرحلة وصول موسی إلى مصر ولقائه مارون + ويبرز 
مشهد موسی وهارون مجتمعين يتلقيان أمر ر.هما الکريم ‏ في نفس اللحظة التي يطمئن اللہ فیہا موسی ۰ وينفي 
مخاوفه نفيا شدیدا » في لفظة تستخدم اصلا للر دع وهي كلمة «كلا » ! 

« قال : كلا فاذهبا بآباتنا إنا معکم مستمعون . فاتیا فرعون فقولا : انا رسول رب العالن . آن ارسل 
معنا ني اسر اتیل 6 : 
كلا . لن يضيق صدرك ويحتبس لسانك . وكلا لن يقتلوك . فأبعد هذا كله عن بالك بشدة . واذهب أنت 
و أحوك .و فاذهبا بایاتنا وقد شهد موسی منها العصا وال البیضاء - والسیاق مس ها هنا لان الثرکیز في 
هذه السورة موجه إلى موقف الواجهة وموقف السحرة وموقف الغرق والنجاة . اذهبا « انا معکم مستمعون » 
فاية قوة ؟ وأي سلطان ؟ وأي حماية ورعاية و آمان ؟ والله معهما ومع کل انسان ي کل لحظة وني کل مکان . 
ولکن الصحية القصودة هنا هي صحبة النصر والتایید . فهو یر مھا في صورة الاستاع ء الذي هو آشد درجات 
الحضور و الانتباه . وهذا كناية عن دقة الر عاية وحضور العونة . وذلك على طريقة القرآن في التعبیر بالتصویر. 
اذهبا « فأتيا فرعون » فأخبر اه عهمتها في غير حذر ولا تلجلح : « فقولا : إن رسول رب العالین » وهما 
اثنان و لکنهما پذهبان في مهمة واحدة برسالة واحدة . فهما رسول . رسول رب العالین . قي وجه فرعون 
الذي يدعي الألوهية » ویقول لقومه : « ما علمت لكم من إله غيري » فهي الواجهة القوية الصريحة بحقيقة 
التوحید منذ اللحظة الأولى : بلا تدرج فيا ولا حذر . فهي حقيقة واحدة لا تحتمل التدرج و الداراة . 
« إنا رسول رب العالین . أن أرسل معنا بني إسرائيل » .. وواضح من هذا ومن أمثاله في قصة موسی - 

عليه السلام - ني القرآن » أنه لم يكن رسولاً إلى فرعون وقومه لیدعوهم إلى دینه ويأخذهم عنهج رسالته . إنھا كان 
رسولا إلیہم ليطلب إطلاق بي إسرائيل ليعبدوا ر.هم كما يريدون . وقد كانوا اهل دين منذ ابیہم إسرائيل - 
وهويعقوب أبو يوسف علیہما السلام - فبہت هذا الدين في نفوسهم ۰ وفسدت عقائدهم فأرسل الله ایهم 
موسی لینقذهم من ظل فرعون ویعید تربیتهم عل دين التوحید . 


د 7 ج2 


وإلى هنا نحن أمام مشهد البعثة والوحي والتكليف . ولكن الستار يسدل . لنجدنا أمام مشهد المواجهة . 
وقد اختصر ما هو مفهوم بين المشهدين على طريقة العرض القرانية الفنية : 
« قال ألم رَبك فينا وليداً » ولبشت فينا من عمرك سنین ؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ؟ 


۱9۹۰ 


الجزء التاسع عشر 


قال : فعلتها إذن وأنا من الضالین . ففررت منکم ما حفتکم ۰ فوهب لي ربي حکاً وجعلتي من المرسلين . وتلك 
نعمه تمنها علي أن عبّدت بي إسرائیل » . 

رسب و عون وهی ری موتی: بو اجه بہذہ الدعوى الضخمة : « انا رسول رب العالين » . ويطلب 
داك الاك رک أرسل معنا بي إسرائيل » . فان آخر عهده عو الم كان رسای تاقهرم ميد 
أن التقطوا تابوته ١‏ . وأنه هرب بعد قتله للقبطي الذي وجده يتعارك مع الإسرائيلي" . وقيل : إن هذا القبطي 
8 فا ہو ميا عرد 2 0001 الضخمة الي يواجهه 
ل تویویای0ہا 
فهل هذا جز اء التربية والكر امة التي لقیتها عندنا وأنت ولید ؟ أن تأي اليوم لتخالف ما نحن عليه من ديانة ؟ 
ولتخرج على الملك الذي نشات في بيته » وتدعو إلى إله غيره ؟ ! 

وما بالك وقد لبثت فينا من عمرك سنین لم تتحدث بشيء عن هذه الدعوى الي تدعیہا اليوم ؛ وم 
عرد ا و تو سوج 

ويذكره بحادث مقتل القبطي في في تہویل ونجسم : « وفعلت فعلتك الي فعلت » .. فعلتك البشعة الشنيعة الي 
لا يليق الحديث عنہا بالألفاظ المفتوحة ! فعلتہا « وأنت من الكافرين » برب العالین الذي تقول به اليوم ء 
فإنك لم تكن وقتها تتحدث عن رب العلمين ! 

وهكذا جمع فرعون كل ما حسبه رداً قاتلاً لا ملك موسی - عليه السلام ‏ معه جواباً » ولا يستطيع مقاومة . 
و بخاصة حكاية القتل ؛ وما عکن أن یعقبہا من قصاص ء یتہددہ به من وراء الكلمات ! 

ولكن موسى وقد استجاب الله دعاءه فأزال حبسة لسانه - انطلق ب بجیب : 

« قال : فعلتا اذن و آنا من الضالین . ففررت منکم لا خفتکم » فوهب لي ربي حکاً وجعلي من الر سلین . 
وتلك نعمة تمها علي أن عبدت بني اسر اثیل ! » . 

فعلت تلك الفعلة وأنا بعد جاهل ۰ آندفع اندفاع العصبیة لقومي » لا اندفاع العقيدة الى عرفا اليوم 
ما اعطاني ربي من ١‏ لحكة . «قفررت منكم ما خفتكم | | على نفسي چپ جج و نينا 
Ty‏ ار > ھا انا واحد من الرعيل و من الر سلین »" 

م2 چیبه تما هکم . ولكن بالحق . «وتلك نعمة نها علي أن عبدت بني إسرائيل » ؛ .. فا كانت تر بيتي 
في بيتك ولیداً الا من جراء استعبادك لبني ! سرائیل » وقتلك آبناء‌هم ء ما اضطر آمي أن تلقيني في التابوت » 
فتقذف بالتابوت ني الاء » فتلتقطوتي » فاربی في بيتك » لا في بيت آبوي . فهل هذا هو ما عنه علي » وهل 
هذا هو فضلك العظم ؟ ! 


)۱ سورة طه . الحزء السادس عشر من النظلال 7 

(۲) سورة القصص . 

(۲) بلاحظ من ناحية التنسيق الفني في التعبیر أن حرف الفاصلة ني السورة هو لیم أو النون وقبلها مد ۰ فقوله : من ا مرسلین رشق موسيقاً 
مع مع الاإيقاع السائد : في السورة . بعکس ما لو قیل : وجعلني رسولاً سے ہد جا . وهو آنه واحد من كثير ين وان 
الا لیس یفذ ولا عجیب . وهکذا يتمع التاق الفني والديني في اس 


۲۹۱ 





سورة الشعراء 


عندئذ عدل فرعون عن هذه المسألة : وراح يسأله عن صمي دعواه . ولکن في تجاهل وهزء وسوء أدب 
في حق الله الكريم : 

« قال فرعون : وما رب العلمين ؟ ).. 

إنه - قبحه الله يسأل : أي شيء يكون رب العالین الذي تقول : إنك من عنده رسول ؟ وهو سؤال 
التنكر للقول من أساسه ۰ التیکم على القول والقائل ؛ المستغرب للمسألة كلها حتى لبر اها غير ممكنة التصور ؛ 
غير قابلة لان تكون موضوع حديث ! 

فيجيبه موسی - عليه السلام - بالصفة المشتملة على ربوبيته - تعالى ‏ للكون النظور كله وما فيه : 

« قال :رب السماوات والأرض وما بینہما . إن کنتم موقنين» . 

وهو جواب يكاقء ذلك التجاهل ويغطيه .. إنه رب هذا الكون افائل الذي لا يبلغ إليه سلطانك - 
يا فرعون ‏ ولا علمك . وقصارى ما ادعاه فرعون أنه اله هذا الشعب وهذا الجزء من وادي النيل . وهو 
ملك صغیر ضئیل ۰ کالذرة و امباءة فل ملکوت الم ارات والأرهئ وما بینهما . وکذلك کان جواب موسی - 
عليه السلام - يحمل استصغار ما يدعيه فرعون مع بطلانه » وتوجیه نظره إلى هذا الکون افائل » و التفکیر 
فيمن یکون ربه .. فهو رب العالین ! .. ثم عقب على هذا التوجیه عا حکایته ' : « إن کنتم موقنین » فهذا 
وحده هو الذي يحسن اليقين به والتصدیق . 

والتفت فرعون إلى من حوله ؛ يعجبهم من هذا القول » أو لعله يصرفهم عن التاثر به » على طريقة الجبارين 
الذين بحخشون تسرب كلمات الحق البسيطة الصريحة إلى القلوب : 

«قال لن حوله : آلا تستمعون ؟ 4 .. 

ألا تستمعون ای هذا القول العجیب الغریب ‏ :الذي لا عهد لنا به » ولا قاله أحد نعرفه ! 

وم بلبث موسی أن هجم عليه وعلیہم بصفة أخرى من صفات رب العالین . 

« قال : ربكم ورب آبائکم الأولین » . 

وهذه أشد مساساً بفرعون و دعواه وأوضاعه » فهو جبهه بأن رب العالین هوربه » فا هوالا واحد من عبیده . 
لا إله كما يدعي بین قومه ! وهو رب قومه » فلیس فرعون رہہم كما يزعم علیہم ! وهورب آبائهم الأولين . 
فالوراثة التي تقوم علیہا الوهية فرعون دعوى باطلة . فا كان من قبل إلا الله ربا للعالمين ! 

وإنہا للقاصمة لفرعون . فا يطيق علیہا سكوتا واللاً حوله يستمعون . ومن ثم يرمي قائلها في تہکم بالجنون : 

« قال : إن رسولكم الذي أرسل إليكم لجنون » . 

إن رسولكم الذي أرسل إليكم .. يريد أن يتبكم على مسألة الرسالة في ذاتہا » فيبعد القلوب عن تصديقها 
بهذا التبكم ء لا أنه يريد الاقرار بها والاعتراف بإمكانما . ويتهم موسی - عليه السلام ‏ بالجنون » ليذهب 
اثر مقالته الي تطعن وضع فرعون السيامي والديني في الصميم . وترد الناس إلى الله رهم ورب ابائهم الاولین . 

ولکن هذا التبکم وهذا القذف لا يفت في عضد موسی > فيمضي في طريقه یصدع بکلمة الحق الي 
تزلزل الطغاة و التجر ین : 


. يكن موسی يتكلم العربية . فقد كان يخاطب فرعون باللغة الصرية طبعاً . ولکن القرآن يحكي قوله‎  )۱( 


۱۰۹۲ 





الجز ء التاسع عضر 


« قال : رب الشرق والغرب وما بینہما . إن کتم تعقلون.» . 
والشرق والغرب مشہدان معروضان للانظار کل يوم ؛ ولکن , القلوب لا تنتبه الما لكثرة تکرارهما » 
وشدة ألفتهما . واللفظ يدل على الشروق والغروب . كما يدل على مكاني الشروق والغروب . وهذان الحدثان 
العظیمان لا بجرؤ فرعون ولا غيره من التجبرین أن يدعي تصریفهما . فن یصرفهما إذن ومن پنشتهما بهذا 
الاطراد الذي لا یتخلف مرة ولا يبطىء ء عن أجله الرسوم ؟ إن هذا التوجیه يبز القلوب البليدة هزا » ويوقظ 
العقول الغافية إيقاظاً . وموسی - عليه السلام - يثير مشاعرهم ۰ ويدعوهم إلى التدبر والتفكير : « إن کت 
تعقلون » . 
والطغیان لا بخشی شيثاً كما بخشی يقظة الشعوب ؛ وصحوة القلوب ؛ ولا یکره أحدا كما یکره الداعين 
إلى الوعي واليقظة ؛ ولا ينقم على أحد كما ينقم على من .بزون الضماثر الغافية . ومن ثم ترى فرعون بيج على 
موسى ويثورء عندما همس بقوله هذا اوتارالقلوب . فينهي الحوار معه باللہدید الغليظ بالبطش الصريح ء الذي 
يعتمد عليه الطغاة عندما يسقط ي ایدیہم وحذهم البراهين : 
E 0876‏ 
هذه هي الحجة وهذ هذا هو الدلیل : التہدید بأن یسلکه ي عداد المسجونين خر یت کس تی وا 
هو بالاجراء احدید ! وهذا هو دلیل العجز » رج أمام الحق الدافع . وتلك مة 
الطغاة وطريقهم في القدیم والجديد ! 
غير أن التهدید لم يفقد موسی رباطة جأشه .. وکیف وهو رسول اللہ ؟ والله معه ومع أخيه ؟ فادا هو یفتح 
الصفحة الي اراد فرعون ان یغلقها ویستریح . یفتحها بقول جدید . وبرهان جدید : 
« قال : آولو جلتك بشيء مبین ؟ » 
وحتی لو جئتك ببرهان واضح على صدق رساللي فانك تجعلني من السجونین ؟ وي هذا احراج لفرعون 
امام الملا الذين استمعوا لا سبق من قول موسی ؛ ولورفض الاصفاء إلى برهانه المبين لدل على خوفه من حجته ؛ 
وهو يدعي انه مجنون . ومن ثم وجد نفسه مضطرا ان يطلب منه الدلیل : 
« قال : فأت به إن كنت من الصادقن » . 
ا کیت من السادقق اق دعواله ؛ وان كةي الضادفن ق آن ارت شیف سا . فهوما بزال بعك ی 
موسی » خيفة أن تترك حجته أي نفوس القوم شيئا . 
هنا کشف موسی عن معجزتیه الادیتین ؛ وقد أخرهما حتی بلغ التحدي من فرعون آقصاه : 
« فألقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين . ونزع يده فإذا هي بیضاء للناظرین » . 
والتعبیر يدل على أن العصا تحولت فعلاً إلى ثعبان تدب فيه الحياة » وأن يده حين نزعها كانت بیضاء فعلا . 
يدل على هذا بقوله : « فإذا هي » فلم يكن الأمرتخييلا » كما هو الحال بعلت الاب طم اما 
!عا حيل للحواس بغیر الحقيقة . 


ومعجزة الحياة الي تدب من حيث لا يعلم البشر » معجزة تقع ثي كل لحظة » ولكن الناس لا يلقون ها 


)31( يقال هنا ما قيل من قبل في قوله : « من المرسلين » . 


عوه؟ 


سورة الشعراء 


بالا » لطول الألفة والتکر ار » أو لأنہم لا یشهدون التحول على سبیل التحدي فأما في مثل هذا الشهد . وموسی - 
عليه السلام - يلي في وجه فرعون بهاتین الخارقتین فالامر یز ازل ویرهب . 

وقد احس فرعون بضخامة العجزة وقوتها ؛ فاسرح یقاومها ویدفعها ؛ وهویحس ضعف موقفه » ویکاد 
یتملق القوم من حوله ؛ ويبيج مخاوفهم من موسی وقومه » ليغطي على وقع العجزة المزلزلة : 

« قال للملا حوله إن هذا لساحر علیم » يريد أن بخرجکم من أرضكم بسحره ۰ فاذا تأمرون ؟ » . 

وف رورت هذه بيو اقراره بعظمة العجزة وان كان بسمیپا سحراً + فهو یصف صاحہا بانه ساحر 
« علم ) . ويبدو ذعره من تأثر القوم مها فهو یغریہم به : « يريد أن بخرجکم من ارہ و مو ا تس 
تضعضعه ونپاویه وتواضعه لوم الذين بجعل نفسه لهم إلا » فيطلب امرهم ومشورتہم : « فاذا تامرون ؟ » 
ومتی كان فرعون يطلب آمر آتباعه و هم له یسجدون ! 

وتلك شنشنة الطغاة حيها يحسون أن الارض تتزازل تحت آقدامهم . عندئذ پلینون في القول بعد التجبر . 
ویلجاون إلى الشعوب وقد كانوا یدوسونہا بالأقدام . ویتظاهرون بالشوری ي الأمر وهم کانوا یستبدون بافوی . 
ذلك إلى أن یتجاوزوا منطقة الخطر ء > ثم ادا هم هم جبابرة مستبدون ظالون ! 

وأشار عليه اللا ؛ وقد خدعتهم مكيدته > وهم شركاء فرعون في باطله » رخات المصلحة في بقاء 
الاوضاع الي تجعلھم حاشية مقربة ذات نفوذ وسلطان ؛ وقد خافوا ان يغلبهم موسى وبنو!سرائیل على ارضهم 
لو اتبعتهم الجماهير » حين ترى معجزني موسى وتسمع إلى ما يقول .. اشاروا عليه ان يلى سحره بسحر مثله » 
بعد النبيئة والاستعداد : 

«قالوا : أرجه وأخاه . وابعث في المدائن حاشرين » يأتوك بکل سحار عليم » . 

اي امهله واخاه إلى اجل ؛ وابعث رسلك إلى مدائن مصر الكبرى » يجمعون السحرة المهرة ء لاقامة مباراة 
للسحر بینہم وبينه . 
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وهنا يسدل الستار على هذا ا مشہد ليرفع على مشهد السحرة يحشدون ۰ والناس يجمعون للمباراة » وتبث 
فیہم الحماسة للسحرة ومن خلفهم من أصحاب السلطان ؛ وتيا أرض الباراة بين الحق والباطل ۰ أوبين 
الاعان والطغیان . 

« فجمع السحرة لیقات یوم معلوم . وقیل للناس : هل اتم مجتمعون ۰ لعلنا نتبع السحرة إن کانوا هم 
الغالبین ؟ » . 

وتظهر من التعبیر حركة الاهاجة والتحميس 50 5 N‏ 

ي التجمع وعدم التخلف عن الوعد ء لیترقب فوز السحرة و غلبتهم عإ ی موسی الإسرائیلی رت 
تتجمع لمثل هذه الام دون أن تفطن إلى أن حکامها الطغاة بلهون بها ويعبثون » ویشغلو ما ببذه الباریات 
والاحتفالات والتجمعات : لیلهوها عما تعاني من ظلم وکبت وبؤس . وهكذا جمع المصريون لیشہدوا 
الباراة بين السحرة وموسی عليه السلام ! 


# 3 


ثم يجيء مشهد السحرة بحضرة فرعون قبل المباراة ؛ يطمئنون على الأجر والمكافأة إن کانوا هم الغالبیں ؛ 


۲۱۱۹۹۱ 


الجزء التاسع عشر 


ویتلقون من فرعون الوعد بالأجر الجزيل والقربى من عرشه الکریم ! 
«فلما جاء السحرة قالوا لفرعون :أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين ؟ قال : نعم » وانکم إذن لمن القربین » . 
وهكذا ینکشف الوقف عن جماعة مأجورة يستعين بها فرعون الطاغية ؛ تبذل مهارتبا في مقابل الأجر الذي 
تنتظره + ولا علاقة فا بعقيدة ولا صلة لها بقضية ء ولا شيء سوى الأجر والصلحة . وهؤلاء هم الذين یستخدمهم 
الطغاة صہ ری وی کل زمان . 
أولاء يسترلفؤن من الخراء عل سر م وبراعتهم قي الخداع . وها هو ذا فرعون ام عا هو 

و رت أن يكونوا من المقربين إليه . وهو بزعمه الملك والإله ! 

م إذا مشهد الباراة الکبری وأحداثه سام : 

« قال هم موسی : ألقوا ما أنتم ملقون . فألقوا حبام وعصيهم » وفالوا : بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون 
روي یی و السحرة ساجدین . قالوا : امنا برب العالین . رب موسى 
وهارون . قال : امتم له قبل | ن آذن لكم ! إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون . لأقطعن أ آیدیکم 
و با یت کر را ا ٤ا‏ تطمع آن یر لا رب 
خطايانا آن كنا اول الزمتن 4. 

ویبداً المشهد هاداً عادياً . إلا أنه يشي منذ البدء باطمئنان موسى إلى الحق الذي معه ؛ وقلة اكتراثه حموع 
السحرة المحشودين من الدائن » المستعدين لعرض أقصى ما يملكون من براعة » ووراءهم فرعون وملژه » وحولم 
تلك الجماهير الضللة المخدوعة .. يتجلى هذا الاطمئنان في تركه إياهم يبدأون : 

د قال کے موسی + ألقوا ما نتم ملقون ) . 

وق التعییر ذاته ما يشي بالاستهانة :«القوا ما انتم ملقون » .. بلا مبالاة ولا تحدید ولا اهمام . 

وحشد السحرة أقصى مھارتہم وأعظم كيدهم وبدأوا الجولة باسم فرعون وعزته : 

« فالقوا حبالم وعصیہم ؛ وقالوا : بعزة فرعون نا لنحن الغالبون » . 

ولا يفصل السياق هنا ما كان من أمر حبالم وعصیہم > كما فصله ي سورة الأعراف وطه + لیبقی ظل 
الطمأنينة والثبات للحق » وينتهي مسارعاً إلى عاقبة المباراة بین الحق والباطل ۽ لأن هذا هو هدف السورة الأصيل . 
« فألقى موسى عصاه » فإذا هي تلقف ما يأفكون » . 

ووقعت الفاحة المذهلة التي لم يكن يتوقعها كبار السحرة ؛ فلقد بذلوا غاية الجهد في فتهم الذي عاشوا به 
وأتقنوه ؛ وجاءوا باقصی ما علك السحرة أن یصنعوه . وهم جمع كثير . محشود من کل مکان . وموسی وحده » 
وليس معہ إلا عصاہ . ثم إذا هي تلقف ما یأفکون ؛ واللقف أسرع حركة لا کل E‏ 
تخييلاً > ولكن هذه العصا تلقف حبا م وعصيهم حقاً . فلا بقي ها أثراً . ولو كان ما جاء به موسی سحراً » 
ا سس ار رھ بی انبحي مويق ابتلعتها . ولكنهم ينظرون فلا يجدونها فلا ! 

عندئذ لا بملكون أنفسهم من الإذعان للحق الواضح الذي لا يقبل جدلاً ٠‏ وهم أعرف الناس بأنه الحق : 

« فالي السحرة ساجدين . قالوا : امنا برب العالین . رب موسى وهارون ) . 

وهم قد كانوا منذ لحظة مأجورين ينتظرون الجزاء من فرعون على مهارتيم ۰ ولم يكونوا أصحاب عقيدة 


۲ ۵ 


سورة الشعراء 


ولا قضية . ولکن الحق الذي مس قلوبہم قد حوفم تحويلاً . لقد كانت هزة رجتهم رجا » وخضتهم خضاً ؛ 
ووصلت إلى اعماق نفوسهم وقرارة قلوہہم » فازالت عنها ركام الضلال » وجعلها صافية حیه خاشعة للحق » 
عامرة بالایمان , في لحظات قصار . فإذا هم جدون آنفسهم ملقین سجدا ء بغیر إرادة مهم » تتحرك الستتهم » 
فتنطلق بكلمة الایعان » في نصاعة وبیان : «آمنا برب العا مین . رب موسی وهارون » . 

وان القلب البشري لعجیب غاية العجب ۰ فان لسة واحدة تصادف مکانہا لتبدله تبدیلا . وصدق رسول 
الله - صلى اللہ عليه وسلم - : « ما من قلب الا ر بين أصبعين من أصابع الرحمسن. إن شاء أقامه وان شاء آزاغه )۱ 
وهکذا انقلب السحرة الاجورون » مؤمنين من خیار المؤمنين . على مرأى ومسمع من الجماهير الحاشدة ومن 
فرعون وملثه . لا یفکرون فما یعقب جهرهم بالإيمان في وجه الطاغية من عواقب ونتائج » ولا یعنہم ماذا یفعل 
أو ماذا يقول . 

ولا بد أن كان لهذا الانقلاب المفاجىء وقع الضاعفة :عل ر رن وملئه . فالجماهير حاشدة . وقد عبأهم 
عملاء ہی تیا لشهود الباراة . عبأوهم بأكذوبة أن مسي الاإسرائيلي » ساحر ا ان بحر جهم 

من آرضهم بسحره » رويد ال العم لقومه ؛ وان السحرة سیغلبونه ویفحمونه .. ثم ها هم أولاء یرون 
السخره تب و سو ری وعر ته د جم میں و بكر وو یہ میں سوہ موسي في را 
من عند اللہ » ويؤمنون برب العالین الذي أرسله » ویخلعون عنہم عبادة فرعون » وهم کانوا منذ لحظة جنوده 
الذين جاءوا لخدمته » وانتظروا آجره » واستفتحوا بعزته ! 

وإنه لانقلاب یتہدد عرش فرعون » إذ یتہدد الأسطورة الدينية لني يقوم علیہا هذا العرش . أسطورة الألوهية » 
أو بنوته للاطة - كما كان شائعا في بعض العصور - وهژلاء هم السحرة . والسحر كان حرفة مقدسة لا یز اوفا 
إلا كهنة العابد في طول البلاد وعرضها . ها هم اولاء يؤمنون برب العالین » رب موسی وهارون » والجماهير 
تسیر وراء الكهنة في محتقدانم مهم الي یلھونہم با . فاذا يبقى لعرش فرعون من سند الا القوة ؟ والقوة وحدها 
دون جو لاق سار سی سک 

إن لنا أن نقدر ذعر فرعون فمذه المفاجأة > وذعر الملا من حوله ء اذا نحن تصورنا هذه الحقيقة + وهی 
إعان السحرة الکهنة هذا الإممان الصریح الواضح القاهر الذي لا _علکون معه الا آن بلقوا سجداً معتر فين ی 

عندئذ جن جون فرعون ۰ فلجاً إلى التهدید البغیض بالعذاب والنکال . بعد أن حاول أن یتہم السحرة 
بالتامر الشعب مع موسی ! 

« قال : ہہ ل ا 


وأرجلكم من خلاف ولأصلینکم احمعن ۹۹ 


و متم له قبل أن آذن لکم » .. لم يقل آمنتم به . إنما عده استسلاماً له قبل إذنه . على طريقة المناورات التي 
يدبر ها صاحپا وهو مالك لارادته » عارف بهدفه » مقدر لعاقبته . ول یشعر قلبه بتلك اللمسة الي مست قلو هم . 
ومتی كان للطغاة قلوب تشعر عثل هذه اللمسات الوضيئة ؟ د بسا قمع کہ دلگ باج پت7 
« إنه لکبی رکم الذي علمکم السحر» وهي ہوم ارا ا أن سے هزلاء امم من اکن 
كانوا يتولون تربية موسى في قصر فرعون أيام أن تبناه » أو كان بختلف إليهم في العابد . فارتکن فرعون إلى 


(۱) أخرجه الشيخان . 
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الجز ء التاسع عشر 


هذه الصلة البعيدة » وقلب الأمر فبدلاً من أن يقول : إنه لتلمیذ کم قال : إنه لک رکم را ند الامر وا 
فرتلا ی ان الاح ! 

ثم جعل مدد بالعذاب الغلیظ بعد التبویل فعا ينتظر الومنین : 

« فلسوف تعلمون . لأقطعن أبديكم وأرجلكم من خلاف ولاأصلبنکم امه 

إنها الحماقة التي ير تكبها كل طاغية » حینا یحس بالخطر على عرشه أو شخصه ء يرتكبها في عنف وغلظة 
وبشاعة ؛ بلا تحرج من قلب أو ضمير .. وإنها لكلمة فرعون الطاغية المتجبر الذي علك تنفيذ ما يقول . 
فا تكون كلمة الفئة المؤمنة التي رأت النور ! 

نبا كلمة القلب الذي وجد الله فلم يعد يحفل ما يفقد بعد هذا الوجدان . القلب الذي اتصل بالله فذاق 
طعي العزة فلم يعد يحفل الطغيان . القلب الذي يرجو الاخرة فلا بهمه من آمر هذه الدنيا قليل ولا كثير : 
١‏ قالوا : لا ضير . !نا إلى ربنا منقلبون . إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطایانا أن كنا ول المؤمنين » . 
عي تی تقطیع الايدي والارجل من خلاف . لا ضیر في التصلیب والعذاب . لاضیر في 
الوت والاستشهاد . . لا ضير انا إلى ربنا متقلبون . . ولیکن في هذه الأرض ما یکون : فالطمع الذي نتعلق به 
ونر جوه « أن غفر لنا ربنا خطايانا » جزاء « أن كنا أول المؤمنين ». . و أن کنا نحن السابقین . 

يا لله ! يا لروعة الإيمان إذ يشرق ي الضمائر. وإذ يفيض على الأرواح . وإذ يسكب الطمأنينة في النفوس . 
وإذ يرتفع بسلالة الطين إلى اعلى عليين . وإذ ملا القلوب بالغنى والذخر والوفر » فإذا كل ما ي الارض تافه 
حقير زهيد . 

هنا يسدل السياق الستار على هذه الروعة الغامرة . لا يزيد شيئاً . ليبقى للمشهد جلاله الباهر وإيقاعه العميق . 
وهو يربي به النفوس ني مكة وهي تواجه الأذى والكرب والضيق ويربي به كل صاحب عقيدة يواجه بها 
الطغيان والعسف والتعذیب 

فأما بعد ذلك فاللہ يتولى عباده الومنین . وفرعون يتامر و جمع جنوده أجمعين : 

« وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون .. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين . إن هؤلاء لشرذمة 
قليلون . وإنهم لنا لغائظون . وإنا لجميع حاذرون» . 

وهنا فجوة في الوقائم والزمن لا تذ کر في هذا ا موسى وبنو إسرائيل ہے 
وقعت فيا الآيات الأخرى الذ كورة ني سورة الأعراف" قبل أن يوحي الله لوسی بالرحیل بقومه . ولكن | 
هنا یطویها ليصل إلى النباية المناسبة لموضوع السورة واتجاهها الأصيل . 

اوت اوس لله إلى موسی إذن أن يسري بعباده » وأن يرحل بهم ليلاً » بعد تدبیر وتنظم ات أن ون 
و ( وق و ےفاضا بنج مین عنطقة البحیرات) 
وعلم فرعون بحروج بي إسرائيل خلسة ؛ فأمر يما یسمی « التعبئة العامة » وأرسل ي ال مدائن حاشرین بجمعون 
له ا جنود ‏ ليدرك موسی وقومه ؛ ويفسد علیہم تدبيرهم ؛ وهو لا یعلم انه تدبیر صاحب التدبیر ! 

وانطلق عملاء فرعون بجمعون ا جند . . ولكن هذا الجمع قد يشي بانزعاج فرعون ؛ وبقوة موسى ومن معه 


. اليد اليمنى مع الرجل اليسرى . واليد اليسرى مع الرجل الیمنی‎ )١( 
. ۱۳٣۹ - ۱۳٣٥١ الجزء التاسع من الظلال ص‎ )٢( 
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سورة الشعراء 


وعظم خطره, ؛ حتى ليحتاج الملك الإله ‏ بزعمه ! إلى التعبئة العامة . ولا بد إذن من التہوین من شأن المؤمنين : 

« إن هؤلاء لشرذمة قليلون » ! 

ففيم إذن ذلك الاهتام بأمرهم » والاحتشاد لم > وهم شرذمة قليلون ! 

تپ جو بت 

فهم يأتون من الافعال والأقوال ما بغيظ ويغضب ويثير ! 

وإذن فلهم شأن وخطر على كل حال ! فليقل العملاء : إن هذا لا بهم فنحن ثم بالمرصاد : 

«وإنا لجميع حاذرون » . 

مستيقظون لمكائدهم ء محتاطون لأمرهم > مسکون بزمام الأمور ! 

إنها حيرة الباطل المتجبر دائماً في مواجهة أصحاب العقيدة المؤمنين ! 

وقبل أن يعرض المشهد الأخير ء يعجل السياق بالعاقبة الأخيرة من إخراج فرعون وملئه مما كانوا فيه من 
متاع . ووراثة بي اسر ائیل المستضعفين : 

0 فأخر جناهم من جنات وعيون . وكنوز ومقام كريم . كذلك » وأورثناها بني إسرائيل » . 

لقد خر جوا یتبعون خطا موسی وقومه ویقفون آثرهم . فکانت خرجتهم هذه هي الأخيرة'. وکانت إخراجاً 
هم من كل ما هم فيه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ؛ فلم یعودوا بعدها لهذا النعیم ! لذلك بذ کر هذا 
الصیر الاخیر عقب خروجهم يقفون أثر المؤمنين . تعجيلاً بالجزاء على الظلم والبطر والبغي الوخم . 

« وأورثناها بني إسرائيل » . 

سی رو ہچ إلى الأرض وو ا اف ينعي كور 
فرعون ومقامه . لذلك يقول المفسرون : ام ورثو | مثل ما كان لفرعون وملثه . فهي ورا ثة لنوع ما كانوا فيه 
من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم . 


وبعد هذا الاعتراض بجيء الشهد تام الأخير : 

ہیں پت . فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى : إنا لمدركون . قال : كلا إن معي ري سیهدین .. 
فأوحينا إلى موسى أن ن اضرب بعصاك البحر فانقلق . فكان كل فرق كالطود العظم . وأزلفنا ثم الآخرين . وأنجينا 
موسى ومن معه أجمعين . ثم أغرقنا الآخرين » . 

لقد أسرى موسى بعباد اللہ » بوحي من اللہ وتدبير . فأتبعهم جنود فرعون في الصباح بمکر من فرعون وبطر . 
ثم ها هو ذا المشهد يقترب من نهايته . والعركة تصل إلى ذروتہا . . إن موسى وقومه أمام البحر ليس معهم سفين 
ولا هم علکون خوضه وما هم بمسلحین . وقد قار .هم فرعون بجنودہ شا کي السلاح یطلبونہم ولا يرحمون ! 
وقالت دلائل الحال كلها : ان لا مفر والبحر امامهم والعدو خلفهم : 

« قال اصحاب موسی : انا لمدركون » . 

وبلغ الکرب مداه ء وان هي الا دقائق شف لد اھ نات 


۲۰۹۸ 
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ولکن موسی الذي تلقى الوحي من ربه » لا يشك لحظة وملء قلبه الثقة بر به » والیقین بعونه » والتأكد 
من النجاة » وان كان لا يدري كيف تکون . فهي لا بد كائنة و الّه هو الذي يوجهه ویرعاه . 

« قال : كلا إن معي ربي سیهدین » . 

كلا . في شدة وتوکید . كلا لن نکون مدرکین . كلا لن نکون هالکین . كلا لن نکون مفتونین . كلا لن 
نکون ضائعين « كلا إن معي ربي سيهدين » بہذا احزم والتأً کید والیقین . 

ني اللحظة الأخيرة ينبثق الشعاع المنير ني ليل اليأس والکرب ‏ وینفتح طریق النجاة من حيث لا بحتسبون : 
« فاوحینا إلى موسی أن اضرب بعصاك البحر » . 

ولا يتمهل السياق لیقول إنه ضرب بعصاه البحر . فهذا مفهوم . تھا یعجل بالنتيجة : 

« فانفلق . فکان کل فرق کالطود العظم » 

ووقعت العجزة ۰ وتحقق الذي يوك عنه الناس : مستحیل . لأنهم یقیسون ستة اللہ على المألوف الکرور . 
والله الذي خلق الستن قادر على ان جریا وفق مشیثته عندما يريد . 
۱ قعت المعجزة وانکشف بین فرقي الاء طریق . ووقف الاء على جانبي الطریق کالطود العظيم . واقتحم بنو 
إسرائيل . 

ووقف فرعون مع جنوده 0 مشدوهاً بذلك الشهد الخارق + وذلك الحادث العجیب . 

ولا بد أن یکون قد وقف مبهوتاً فأطال الوقوف - وهو یری موسی وقومه يعبرون الخضم في طريق مکشوف - 
قبل أن یامر جنوده بالاقتحام وراءهم ني ذلك الطريق العجيب . 

وم تدیم الله . فخرج بنو إسرائيل من الشاطیء الآخر : بیغا كان فرعون وجنودہ بین فري للا اش 
وق ار تح ره و 

« وأزلفنا ثم الاخرین . وأنجينا موسی ومن معه أجمعين » . 

و ثم أغرقنا الآخرين » ! ! ! 

ومضت آية في الزمان » تتحدث عنہا القرون . فهل آمن بہا الكثيرون ؟ 

وإن في ذلك لاية . وما كان أكثرهم هم مؤمنین ١‏ . 

فالآيات الخارقة لا تستتبع الإيمان حيّاً . وان خضع ھا الناس قسراً . اما الایعان هدي ني القلوب . 
اک ی ام وم ۱ 

التعقیب العهود في السورة بعد عرض الایات والتکذیب . 


مر ساس گر ور مر و مسر ور 1 مس کر مسر ی مہ 


رائل علییم با زر و اذل لأبيه وقومهء مائعیدون - الوا نند اصتاما فطل ا 
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۶ عون رټ قال آقرع: ا و چي أن وا باک الاقدمون & فإنهم عدو ق | 


ء ۶ مهم مج 


لین و ای علق هودن تق لی هو یطعمنی وَمسقَینِ مق وذا مضت فهو سفن 0 


ال یت نی( ايع اط أن رل ہت 


سس صو ھک سک ہے ےچ ریہ و 


رب هب لی حکا َف الصلِنَ ې رَآَجْعل ی لاد صذق فی انر ن دق واجعلنی من ورثة جنة 


سروے قرج مر م مر و مر ار مر مر ہر مال و3 


لنمم © 2 چم واغفر لا أن لم کان من تین 9ی ولا مخز يوم یعون ۳ یوم لاینقع مال 


سے 2 ماح 24 وع ےچ م 
بنون و إلا من أفىالله بقل سلیم ي 


وه م مم وس مس IS:‏ 


وازلقت ات لفن > وب رت الحم ون 0 وقیل م نکن تعبدرن وي من دون اللہ 


مر ور م ا گر و و م س م گر و مر وم بر 


هل ی او بنتصرون ا فکبکبو فا هو لغاودن و وجنود إبليس آمعوت ره َو وهف فيه 


سر ےڈ سے 


۵ يق تا ٤‏ ان کک لني ضلدلی مين دن اد سوب رت الْعلِينَ و ومآ اسنا للا المجرمون ي 


رص صرص رم 2 رم ےت گر رم ۶۶ و 


ق تَا من شفعین چیک ولا صدیق می وین فلو ان نا که کون من المَومَینَ © 


٤ے‏ مور و 3 


وما ناگرهم مزمنیت © ود ربكو الع ز يررحم هي 


مضت قصة موسی - عليه السلام - مع فرعون وملثه ؛ وانتبت بتلك النهاية » وفيا البشری للمؤمنين الستضعفین 
الضطهدین - كما كانت القلة المؤمنة یومذاك في مكة ‏ وفيا الدمار للظالین التجبرین الذین يشبه موقفهم 
موقف الشرکین . 

فالآن تتبعها قصة إبراهم لت ار ينا الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن یتلوها على 
المشركين . ذلك انهم يزعمون أنهم ورثة إبراهم » وأنهم على دينه القدیم + وهم يشركون بالله » ويقيمون الأصنام 
لعبادتہا في بيته الحرام ء الذي بناه إبراهيم خالصاً لله . “قات عون ا يواهم وا وی ها رعو 

العو ي هو السررة لا كم الخط ری > لن العبرة وحدها هي القصودة . فأما في سورة الأعراف 
اس را » لعرض خط وراثة الارض » وتتابع الرسل من عهد آدم ‏ عليه السلام - 

فضی القصص فما يتبع خط التاريخ » منذ المبوط من الحنة » وبدء الحياة البشرية . 

والحلقة الي تعرض هنا من قصة إبراهم ‏ عليه السلام ‏ هي حلقة الرسالة إلى قومه » وحواره معهم حول 
العقيدة » وإنكار الآلهة المدعاة » والاتجاه بالعبادة إلى الله . والتذكير باليوم الآخر . يعقب هذا مشهد كامل 
من مشاهد القيامة ؛ يتنكر فيه العباد ثلاهة » ويندمون على الشرك الذي انتهى بهم إلى ما هم فيه . كأنهم قد 
صاروا فعلا إلى ما هم فيه ! وهنا عبرة القصة للمشركين .. ومن ثم يتوسع في الحديث عن مقومات عقيدة 


TT 
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التوحيد » وفساد عقيدة الشرك + ومصیر الشرکین ني يوم الدين . لأن الٹرکیز متجه إليها . ويختصر ما عدا ذلك 
ما يفصله في سور آخری . 

سد چ یھ و وہ و - عليه السلام - في البقرة » والانعام » وهود » وابراهیم » والحجر ء 
ومريم > والأنبياء ء والحج . وکانت ي كل سورة مناسبة لسياقها العام . وعرض منها ما یتفق مع موضوع 
السورة وجوها وظلها . ا 

عرضت في سورة البقرة حلقة بنائه للبیت هو و إ ماعیل : ودعائه أن جعل اللہ البلد الحرام آمناً » و اعلانه 
أن وراثة البيت ووراثة بانیه إتھا هي للمسلمين » الذين یتبعون ملته » لالمن یدعون اعت ورائته . وکان 
هذا بصدد مخالفات بي إسرائيل » وطردهم ولعنهم : وتوريث دين إبراهم وبيته للمسلمين . 

وعرضت كذنك حلقة محاجته للملك الكافر في صفة الله الذي يحي ب a‏ 
الشرق » وتحديه للملك أن يأتي بها من المغرب . فببت الذي كفر . 

جو رت أن يريه كيف يحي الوتي » وأمره بذبح أ ار بعة مر ن الطير » وتوزيع أشلائهن 
على المبال » ثم إحياؤها بين يديه ء فجاءت تسعى اليه . 

ات بس الحدیث في السورة » عن آیات الله وقدرته على الاماتة والاحیاء . 
النجوم والقمر والشمس ہ ونتبع 
مشاهد الكون . وكان ذلك ني السورة التي تدور حول العقيدة » وايات الله في الکون : ودلالتها على الصانع 
المبدع الذي لا شريك له . 


وعرضت في الأنعام حلقة بحثه عن ربه » واهتدائه إليه » بعد تأمل : 


٦-0 


وعرضت في سورة هود حلقة تبشيره باسحاق ؛ وكان ذلك بي سياق قصة لوط . ومرور الملائكة الکلفین 
تدمير قريته ي طريقهم بايراهيم . وفيا تبدو رعاية الله للمختاريز 

وعرضت في سورة [براهيم حلقة دعائه بجوار البیت المحرم لمن أسكنه من ذريته بواد غير زرع ؛ وحمده 
على أن وهب له على الكبر إسماعيل وإسحاق ؛ وطلبه ! إل ریہ أن عله مق الصلاة هرفن« وأن بل 
دعاءه ۰ ويغفر له ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب .. وكان سياق السورة كله هو عرض امة الرسل ؛ 
برسالة واحدة ء هي التوحيد + وعرض المكذبين بأمة الرسل صفاً واحداً كذلك + وکنا الرسالة شجرة ظليلة 
في هجير الكفر وصحراء الجحود ! 

وعرضت في سورة الحجر الحلقة الي عرضت ف سورة هود مع شيء من التفصيل ۰ في صدد ذكر رحمة 
الله بعباده الؤمنین ‏ وعذابه للعصاة المذنبین . 
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وعرضت في سورة مریم حلقة دعوته في رفق لأبيه ۰ وغلظة أبيه عليه ء واعتزاله لابیه وقومه » وهبة إسماعيل 
واسحاق له . وذلك بي السورة الي تعرض رعاية الله للمصطفین من عباده . وجوها كله تظلله الرحمة والود واللین . 
وعرضت في سورة الأنبياء حلقة دعوته لأبيه وقومه » وزرایته على اصنامهم ی الأصنام > وإلقائه 
ي النار اي كانت برداً وسلاماً عليه بأمر ال ونجاته هو وان آخیه لوط إلى الأرض الى بارکنا فیها للعالین 
زا ف له سرامن اکا تا راعش وا رورا مها ان AE RR‏ ھی لاش زیم 
ووردت ني سورة الحج إشارة إلى أمر بتطهیر البیت للطائفين والعا کفین . 


۳۰۱ 


سورة الشعراء 


«واتل علیم نبأ إبراهم 4 إذ قال ليه وقومه ۱ : ما تعبدون ؟ 4 . 

یور ممیت الأ دا لیم وهر تك ا کان بد 
یم ما هم عليه من لال دوس و وسر تس 

«قالوا : نعبد أصناماً فنظل ھا عا كفين » ! 

م رن الحة . فحكاية قوفم : إنها أصنام . تنیء بأنهم لم یکونوا علکون إنكار آنا أصنام 
ء١‏ من الحجر ؛ وانہم مع ذلك يعكفون ها » ويدأبون على عبادتہا . وهذه نہایة السخف . ولكن العقيدة 
متى ےت أصحابها إلى ما تنحط إليه عبادتہم وتصوراتہم ومقولاتہم ! 

ويأخذ إبراهيم ‏ عليه السلام - يوقظ قلوبہم الغافية » وينبه عقولم التبلدة » إلى هذا السخف الذي يزاولونه 
دون وعي ولا تفکیر ۱ 

« قال هل یسمعونکم إذ تدعون ؟ أوينفعونكم أو یضرون ؟ » 

فاقل ما یتوفر لاله یعبد أن یکون له مع کعابده الذي يتوجه إليه بالعبادة والابتهال ! وهذه الاصنام لا تسمع 
عبادها وي یت کر 0 یا بل ده ور موا للع وال . فإن كانت صماء لا تسمع فهل هي تملك النفع 
والضر؟ لا هذا ولا ذاك عکن أن بدعوه ! 

Ig.‏ رت و تی را جو 
ما يقول . فاذا تكلموا كشفوا عن التحجر الذي يصيب المقلدين بلا وعی ولا تفکر : 

2 قالوا 8 بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون ) . 

إن هذه الاصنام لا تسمع ولا تضر ولا تنفع . ولكنا وجدنا اباءنا یعکفون علیہا ء فعکفنا علیہا وعبدناها ! 

ومو جواب مخجل . ولكن الشرکین لم بخجلوا أن يقولوه » كما لم يخجل الشرکون في مكة أن يفعلوه . فقد 
کان فعل الاباء لأمر کفیلاً باعتباره دون بحث ؛ و کون ہت الااسلام أن ير جع الش رکون عن 
دين آبائھم > فیخلوا باعتبار أولئك الابای و بفروا آمهم كانوا على ضلال . وهذا مالا جوز في حق الذاهبين ! 
وکام رماع ارات کر ای سان ۰ فیؤثرونہا على الحق » في فترات التحجر العقلي 
والنفسي والانحراف الي تصيب الناس > فیحتاجون معها إلى هزة قوية تم إلى التحرر والانطلاق والتفکیر . 

وأمام ذلك التحجر ۸ جد ابراهیم - غل حلمه وأنانه - إلا أن بپزهم بعنف » ویعان عداوته للأصنام » وللعقيدة 
الفاسدة الي تسمح بعبادتها لثل تلك الاعتبارات ! 

1 قال: أفرأيتم ما کتم تبدون نم واباؤكم الأقدمون ؟ فإنہم عدو لي الا رب العالین » .. 

ودام عنعه أن آباہ وأن قومه يعبدون ما بعبدون , أن یفارقهم بعقيدته » وأن مجاهر بعداثه لافتہم وعقید هم » 
هم واباؤهم هم - وهم آباژه - الاقدمون ۱ 

" وكذلك يعلم القران الومنین أن لا مجاملة في العقيدة لوالد ولا لقوم ؛ وأن الرابطة الأولى هي رابطة العقيدة » 
وأن القيمة الاولى هي قيمة الارعان . ون ما عداه تبع له یکون حیث یکون ۲ 

واستٹنی ارام رت العالمين ؛ من عدائه ما يعبدون هم وآباؤھ الأقدمون : « فانم عدو لي الا رب العالمين ) .. 
فقد یکون من آبائهم الأقدمين من عبد اللہ » قبل أن تفسد عقيدة القوم وتنحرف ؛ وقد يكون من عبد الله ولكن 
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اثرك معه اة آغری مدعاة . فهو الاحتیاط إذن ني القول » والدقة الواعیة في التعبیر ‏ الجديران بابراهیم - 
عليه السلام - في مجال التحدث عن العقيدة وموضوعها الدقیق . 

ثم يأخذ إبراهيم ‏ عليه السلام في صفة ربه . رب العالین وصلته يه لي کل حال وی کل حبن . فنحس 
القربى الوثيقة » والصلة الندية » والشعور بيد الله في كل حركة ونأمة » وفي كل حاجة وغاية . 

1 جلفي اهو ماس الا هو تطعمي کرات 0(9 مرصت كوو فلت جوا لی سے خر سیون 
والذي أطمع أن يغفر لي خطيتي يوم الدین » . 

ونستشعر من صفة ابراهیم لربه » واسترساله في تصویر صلته به ۰ أنه يعيش بکیانه كله مع ربه . وأنه 
يتطلع إليه في ثقة » ویتوجه إليه في حب ؛ وانه بصفه كانه يراه » ویحس وقع انعامه وإفضاله عليه بقلبه ومشاعره 
وجوارحه .. والنغمة الرخية في حكاية قوله في القران تساعد على إشاعة هذا الجو وإلقاء هذا الظل ۰ بالإيقاع 
العذب الرخي اللين المديد 

« الذي خلقي فهو یہدین » .. . الذي ي أنشأني من حيث يعلم ولا أعلم ؛ فهو أعلم عاهيتي وتكويني ؛ ووظائفي 
ومشاعري » وحالي ومالي : « فهو دين » إليه » وإلى طريقي الذي أسلكه ء وال لهجي الذي اسير عليه . 
وكانما بحس إبر اهم - عليه السلام ‏ أنه عجينة طيعة في يد الصانع الك را تو على أي 
صورة آراد . انه الاستسلام المطلق في طمأنينة وراحة وثقة ويقين . 


« والذي هو يطعمي ویسقین ج تع ہہ یر وت ی الكفالة الباشرة الحانية الراعية » الرفيقة 
الودود » يحس ہا إبراھم في الصحة والمرض . ويتأدب بأدب 0 الرفیع » فلا ينسب مرضه إلى ربه ‏ وهو 
يعلم انه حشيئة ربه ,عرض ویصح - إعا یذ کر ربه في مقام الانعام والإفضال إذ يطعمه ويسقيه .. ويشفيه . 
ولا يذكره في مقام الابتلاء حين يبتليه . 

رای عيتي ثم یحین» .. فهو الیمان بأن الّه هو الني يقضي الوت » وهو الاعان بالبعت واللشور 
ي استسلام ورضی عمیق . 

« والذي أطمع أن يغفر لي خطيتي يوم الدین » .. فاقصی ما يطمع فيه إبراهم - عليه السلام - الني الرسول » 
الذي یعرف ربه هذه العرفة » ویشعر بر به هذا (ڑھتوں و ی ی .. أقصى ما بطمع 
فيه أن يغفر له ربه خطیتته يوم الدين . فهو لا رئ نفسه » وهو بخشی أن تکون له خطيثة : وهو لا بعتمد 
على عمله » ولا یری أنه يستحق بعمله شيئاً » إلا أنه يطمع في فضل ربه ء ويرجو في رحمته » وهذا وحده 
. هو الذي يطمعه بي العفو والمغفرة . 

أنه شعور التقوی » وشعور الأدب + وشعور التحرج ؛ وهو الشعور الصحيح بقيمة نعمة الله وهي عظيمة 
عظيمة » وقيمة عمل العبد وهو ضئیل ضییل . 

وهكذا بجمع إبراهيم في صفة ربه عناصر العقيدة الصحيحة : توحيد الله رب العالین . والاقرار بتصريفه 
لبشر في أدق شؤون حياتهم على الأرض . والبعث والحساب بعد الوت وفضل الله وتقصیر العبد . وهي العناصر 
اي ينكرها قومه » وينكرها المشركون . 

ثم يأخذ إبراہیم الأواه المنيب في دعاء رخي مدید ‏ يتوجه به إلى ربه في إنمان وخشوع ؛ 

« رب هب لي حكاً وألحقني بالصالحين . واجعل لي لسان صدق في الآخرين . واجعلني من ورثة جنة النعيم . 
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واغفر لاي انه کان من , الضالین . ولا تحزني يوم يبعثون . يوم لا ينفع مال ولا بنون ء إلا من أتى الله بقلب سلم » .. 

والدعاء كله لیس فيه طلب لعرض من أعراض هذه الا رز + ولا حتى صحة البدن . إنه دعاء يتجه إلى 
آفاق اعلی ؛ تحرکه مشاعر اصفی . ودعاء القلب الذي عرف اللہ فأصبح بحتقر ما عداه . والذي ذاق فهو 
يطلب المزيد ؛ والذي برجو وشات في حدود ما ذاق وما يريد . 

ورب هب لي حکا » .. أعطني الحکة الي آعرف با الق الصحيحة والقیم الزائفة » فأبقى على الدرب 
يصلني ما هو أبقى . 

« والحقي بالصالحين » .. يقوها إبراههم الني الكريم الأواه الحلم . فيا للتواضع ! ويا للتحرج ! ويا للإشفاق 
من التقصير ! ويا للخوف من تقلب القلوب ! ويا للحرص على مجرد اللحاق بالصالحين ! بتوفيق من ربه 
إلى العمل الصالح الذي يلحقه بالصالحين ! 

« واجعل لي لسان صدق : في الآخرين » . . دعوة تدفعه لیا الرغبة في الامتداد : لا بالنسب ولكن بالعقيدة ؛ 

فهو يطلب إلى ربه آن جعل له فیمن ہے سرت الحق : ویردھ إلى الحنيفية السمحاء 
دين إبراههم . ولعلها هي دعوته في موضع آخر. إذ يرفع قواعد بيت و یو سو ا توك اقلا رين 
راع ا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ٠‏ وا نا مناسکنا وب ع نك آنت التواب رسیم 
ربنا وابعث فيم رسلا نم قرعم آباك ۰ ويعلمهم الکتاب والحكة ۔ ويزكهم » إنك أت العزيز 
الحكيم ' ) .. وقد استجاب الله له . وحقق دعوته » وجعل له لسان صدق في ي الآخرين » وبعث فیہم رسولاً 
منهم يتلو علیہم اياته ويعلمهم الكتاب والحكة ويزكيهم .. وكانت الاستجابة بعد الاف من السنین . هي ي 
عرف الناس أمد طويل . وهي عند اللہ أجل معلوم > تقتضي حكته أن تتحقق الدعوة المستجابة فيه . 

« واجعلني من ورثة جنة النعیم » . وقد دعا ربه - من قبل e‏ 
الذي يسلكه في صفوفهم . وجنة النعم يرثها عباد اللہ الصالحون . 

« واغفر لأبي انه كان من الضالين » .. ذلك على الرغم مما لقيه إبراهم - عليه السلام - من أبيه من غليظ 
القول وبال التہدید . ولكنه كان قد وعده ان يستغفر له » فوق فى بوعده . وقد بين القران فما بعد ا 
الاستغفار 0 - د نوا أولي قربى ؛ وقرر أن إبراهيم استغفر لأبيه بناء على موعدة وعدها إياه « فلما تین 
له أنه عدو لله تبرأ منه » وعرف أن القرابة ليست قرابة النسب ٠‏ اما هي قرابة العقيدة .. وهذه إحدى مقومات 
التربية الاسلامية الواضحة . فالرابطة الاوی هي رابطة وو می رس مہ ہی ۔ کہ 
الا على أساسها . فاذا قطعت هذه الصلة انبتت سائر ا ات روا اي ۱۷ تبقی معھا صلة ولا وشیجة : 
۱ «ولا حزلي يوم يبعثون : يوم لا ينفع مال ولا بنون : إلا من نی اللہ بقلب سلیم » .. ونستشف من قولة 
إبراھم - عليه e‏ «ولا محزني يوم يبعثون ) مدى شعوره عبول اليوم الاخر ؛ ومدى حيائه من ربه » 
وخشيته من الخزي أمامه » وخوفه من تقصيره . وهو الني الکریم . كما نستشف من قوله : ١‏ يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم » . مدى إدراكه لحقيقة ذلك اليوم . وإدراكه كذلك لحقيقة القیم . فلیست 
هنالك من قيمة في يوم الحساب إلا قيمة الإخلاص . إخلاص القلب كله لله ء و نجرده من كل شائبة » ومن كل 
مرض » ومن كل غرض . وصفائه من الشهوات والانحرافات . وخلوه من التعلق بغیر اللہ . فهذه سلامته التي 


(0 الآیات ۱۲۷ ء ۱۲۸ ء ۱۳۹ من سورة البقرة . 
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تجعل له قيمة ووزناً « يوم لا ینفع مال ولا بنون » + ولا ينفع تر یو مم ھی الي يتكالب 
عليها التکالبون في الأرض + وهي لان نكا فى اران الآخیر ۲ 

وهنا يرد مشهد من مشاهد القيامة يرسم ذلك اليوم الذي يتقيه إبراہم + فکاغا هو حاضر ؛ ینظر إليه ويراه » 
وهو يتوجه لربه بذلك الدعاء الخاشع المنيب : 

« وأزلفت الجنة للمتقين . وبرزت الجحيم للغاوي, بن . وقيل لم : اين ما کنتم تعبدون من دون الله ؟ هل ينصرونكم 
او ینتصرون ؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون ۰ وجنود إبلیس أجمعون . قالوا وهم فیہا بختصمون : تاللہ إن كنا لفي 
ضلال مبين . إذ نسویکم برب العالین . وما أضلنا إلا الجرمون . فا لنا من شافعين ولا صدیق حمم . فلو أن 
لنا کرة فنکون من المؤمنين ! » . 

لقد قربت اة وعرضت للمتقين + اللنين کانوا من عذاب ریم مشفقین . ولقد کشفت ا ححم وأبرزت 
وت مود سس سر رس سس الین ری لعن مشهد من ا ححم یقفون . حيث یسمعول التقریع 
والتأنیب » فيل أن یکبکبوا | في الجحم .. إنہم يسألون عما کانوا دون من دون الله وذلك تساوق مع قصة 
وا یی کت رت حوار عما کانوا یعبدون - انیم ا ال م : «أين ما كنم تعبدون 
من دون الله ؟ » أين هم « هل ینصرونکم أو يتتصرون ؟» ثم لا یسیع مهم جوا 04020( 77080 
ھا هو سؤال لمجرد التقر يع والتانیب « فكبكبو كبوا فیا هم والغاوون وجنود إبليس اجمعون » .. كبكبوا .. وإننا 
لنکاد نسمم من جرس اللفظ صوت عو من ۱ نظام » وصوت الك ركبة الناشیء 

من الكبكبة ۰ كما ينار ابحرف فتتبعه ا حروف . فهو لفظ مصور بجرسه لعناه . وإنہم لغاوون ضالون » وقد 
8 معهم جميع الغاوون .هم جرد آپلیس أجسعون» . والجميع جنود إبليس . فهو تعمیم شامل بعد 

ثم نستمع إلبہم في ا ححم .. إنهم يقولون لآمتہم من الأصنام م : « تالله إن كنا لني ضلال مبين إذ نسويكم 
برب العالمين ) فن 7 , یقولونہا E‏ الأو ان ! وهم رر ”ای 
المجر مين منهم > الذين اضلوهم وصدوم عن احدی . ثم يفيقون فيعلمون أن الأوان قد فات » وأنه لا جدوى 
من توزيع التبعات : « فالنا من شافعين ولا صديق حمم » فلا ا حة تشفع ء ولا صداقات تنفع .. وإذا لم تكن 
شفاعة في بی ألا سار الدنیا اتصلح ما فا فا © و فلو إن لا کر فنکون من ش1 وما هو إلا 
التمني . فلا رجعة ولا شفاعة فهذا يوم الدین ! 

ثم بجيء التعقیب العهود : « ان في ذلك لاية وما كان اکٹرم مؤمنین . وان ربك طوالعزيز الرحیم » . 

وهو نفس التعقیب الذي جاء في السورة بعد عرض مصارع عاد ونمود وقوم لوط . كما جاء تعقیباً على كل 
آية من آیات الله وقعت للمکذبین . فهذا الشهد من مشاهد القيامة عوض في سياق السورة عن مصارع الکذبین 
في الدنيا دو ا وع إبراھم . ونہایة الشر لگ كافة . وهو موضع العبرة في قصص السورة جميعا . ومشاهد 
القيامة في القران تعرض كأنما واقعة ء وکا تشهدها الأبصار حین تتلى » وتتملاها الشاعر ء وتہتز بها الوجدانات . 
کالصارع ای عت عی آعین الناس وم یشهدون . 
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كما رجع السياق القهقرى بي التاريخ من قصة موسی إلى قصة إبراهيم . كذلك يرجع القهقری من قصة 
إبراهم إلى قصة نوح . إن الخط التار عي ليس هو المقصود هنا : بل المقصود هو العبرة من نهاية الشرك والتكذيب 

۱ : کقصة موسى وقصة إبراهيم » تعرض في سور شتى من القران وقد رھ عن قبل ل سور 
« الأعراف » ني الخط التارعي للرسل والرسالات بعد هبوط آدم من الجنة عرضاً مختصراً + یتلخص في دعوته 
قومه إلى التوحيد » وإنذارهم عذاب يوم عظیم ء واتهام قومه له بالضلال » وعجبهم من أن يبعث الله إليهم رجلاً 
الا تقد ا ھت 

وعرضت في سورة يونس باختصار كذلك في نباية رسالته » إذ تحدى قومه فكذبوه.. ثم كانت نجاته 
ومن معه ي الفلك . وإغراق الاخرین 

وعرضت ثي سورة « هود » بتفصيل في قصة الطوفان والفلك وما بعد الطوفان كذلك من دعائه لربه قي 
أمر ابنه الذي أغرق مع المغرقين . وما كان بينه وبين قومه قبل ذلك من جدال حول عقيدة التوحيد . 

وعرضت في سورة « المؤمنون» فذكر منها دعوته لقومه إلى عبادة الله الواحد » واعتراضهم عليه بأنه بشر 
منهم يريد أن يتفضل علیہم ؛ ولو شاء الله لأنزل ملائكة ء واتهامه بالجنون . ثم توجهه إلى ربه يطلب نصرته . 
وإشارة سريعة إلى الفلك والطوفان . 

وهي تعرض في الغالب ني سلسلة مع قصص عاد وأمود وقوم لوط وأهل مدين - وكذلك هي في هذه السورة - 
وأظهر ما في الحلقة المعروضة هنا دعوته لقومه إلى تقوى الله » وإعلانہ أنه لا يطلب منهم أجراً على الهدى ؛ 
وإباؤہ أن يطرد المؤمنين الفقراء الذين يستنكف مهم الكبراء ‏ وهذاما كان يواجهه رسول الله صلی اللہ عليه 
وسلم - في مكة سواء بسواء ‏ ثم دعاؤہ لربه أن يفتح بينه وبين قومه . واستجابة الله له بإغراق المكذبين وتنجية 


المؤمنين . 


«كذبت قوم نوح المرسلين » . 
تلك هي النهاية . نهاية القصة . يبدأ .ما لابرازها منذ البداية . ثم يأخذ في التفصيل . 
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وقوم نوح لم يكذبوا الا نوحاً . ولكنه یذ کر أمهم كذبوا المرسلين دو اك ا دعوة 
إلى توحيد الله » وإخلاص العيودية له . فمن کذب با فقد كذب بالمرسلين أجمعين » فهذه دعونهم أجمعين 
والقران يؤكد هذا العنی ويقرره ني مواضع كثيرة ء بصيغ متعددة » لأنه كلية من كليات العقيدة الاسلامية ء 
تحتضن بها الدعوات جميعاً ؛ وتقسم بها البشرية كلها إلى صفين : صف المؤمنين وصف الكافرين ء على مدار 
االات ونيان القرون . وينظر المسلم فإذا الأمة المؤمنة لكل دين وکل عقيدة من عند اللہ هي أمته » منذ فجر 
التارر بخ إلى مشرق الإسلام دين التوحيد الأخير . وإذا الصف الآخر هم الكفار : ي كل ملة وي کل دين . واذا 
الؤمن یمن بالرمنل جميعاً ء ويحترم الرسل جەیعاً ؛ لأنہم جميعهم حملة رسالة واحدة هي رسالة التوحيد . 


إن البشرية لا تنقسم في تقدير السلم إلى أجناس وألوان وأوطان . اما تنقسم إلى أهل الحق وأهل الباطل ۔ 
وهو مع اهل الحق ضد أهل ٦٣‏ وو ام لا 
التاريخ كله ؛ وترتفع القم في شعوره عن عصبية الجنس واللون واللغة والوطن ۰ والقرابات الحاضرة او 
الموغلة في بطن التاريخ . ترتفع فتصبح قيمة واحدة . هي قيمة الإعان يحاسب بها الجميع » ويقوم بها الجميع . 

«كذبت قوم وچ المرسلين . اذ قال لهم أخوههم نوح : ألا تتقون ؟ الي لکم رسول اف . فائقوا الله وأطيعون . 
وما أسألكم عليه ار ابو إن أجري الا عل رب العالین . فاتقوا اه وأطیعون » . 

هذه هي دعوة نوح او کو ا قومه - وهو أخوهم - وكان الأليق بالأخوة أن تقود ال اوس والاطمئنان 
وجمان والتصديق. ولکن قومه لم یابہوا هذه الصلة وم تلن قلو ہم لدعوة اخيهم نوح إذ قال لم : «الا نتقون ؟ » 
وتخافون عاقبة ما انیم فيه ؟ وتستشعر قلوبکم خوف الله وخشيته ؟ 
وهذا التوجیه إلى التقوی مطرد في هذه السورة . فهکذا قال الله عن فرعون وقومه لوسی وهو یکلفه التوجه 
الیهم . وهکذا قال نوح لقومه . ومکذا قال كل رسول لقومه من بعد نوح : 
«إني لك رسول مین » . . لا يخون ولا یبخدع ولا يغش ء ولا يزيد شيئاً أو ینقص شيئاً ما کلفه من التبلیغ . 
« فاتقوا الله وأطيعون » . . وهکذا یعود إلى تذ کيرهم بتقوی اللہ » ویحددها في هذه المرة » وینسیها إلى اللہ 
تعا ی » ویستجیش با قلوبهم إلى الطاعة والتسلم . 
در نوا وس پ رس وٹ سس يوالح امير اجر رام 

هدايتهم إليه » فهو يطلب اجره من رب الناس الذي كلفه دعوة الاس . و هذا التنبيه على عدم طلب الأجر 
يبدو أنه كان دائماً ضرورياً للدعوة الصحيحة یز مهد یل هن ور جال ان من ات 
الدين لسلب أموال العباد . وقد كان الكهنة ورجال الدين التحرفون دائماً مصدر ابتز از للأموال بشتى شتی الاأسالیب . 
فأما دعوة الله الحقة فکان دعاتہا دائماً متجردین ء لا بطلبون اجراً عل امدی . فأجرهم على رب العالمين . 

وهنا يكرر عليهم طلب التقوى والطاعة 2 مسا ی والاستغلال : « فاتقوا الله واطیعون » . 

ولكن القوم يطلعون عليه باعتراض عجيب . وهو اعتراض مكرور في البشرية مع كل رسول : 

«قالوا : انؤمن لك واتبعك الارذلون ؟ » . 

وهم تعتون نالا رذلين الفقراء . وهم السابقون إلى الرسل والرسالات ۰ وإلى الابعان والاستسلام . لا يصدم 
عن امدی كبر ياء فارغة » ولا خوف على مصلحة أو وضع أو مكانة . ومن ثم فهم الملبون السابقون . فاما الملا 
من الكبراء فتقعد بهم كبر ياؤهم ء وتقعد بهم مصالحهم » القائمة على الأوضاع المزيفة » المستمدة من الأوهام 


۳۷ 


سورة الشعراء 


والأساطير ء التي تلبس ثوب الدین . ثم هم ني النهاية يأنفون أن يسويهم التوحید الخالص بالجماهير من الناس » 
حیث تسقط القم الزائفة كلها ء وترتفع قيمة واحدة . قيمة الایعان والعمل الصالح . قيمة واحدة ترفع قوما 
وتخفض آخرین . ميزان واحد هو ميزان العقيدة والسلوك القویم . 

ومن ثم بحیہم نوح ابحواب الذي يقرر القیم الثابتة ؛ ویحدد اختصاص الرسول » ویدع أمر الناس وحسابهم 
له عل ما یعملون . 

«قال : وما علمی بما کانوا یعملون ؟ ان حسا. مهم الا على ربي لو تشعرون . وما آنا بطارد الژمنین . إن أنا 
الا نذير مبين » ۔ ۱ 

والكبراء يقولون دائماً عن الفقراء : إن عاداتهم وأخلاقهم لا ترضي العلية » ولا تطاق ني أوساط الطبقة 
الراقية ذات الحس المرهض والذوق اللطيف ! فنوح يقول للم : إنه لا يطلب إلى الناس شيئاً سوى الارعان . وقد 
نوا . ناما عملهم قبله ٹموکول إلى الله » وهو الذي يزنه ويقدره . ویجزیہم على الحسنات والسيئات . وتقدير 
هن میج « لو تشعرون » بالقم الحقه ای ترجح ي میزان الله . وما وظيفي الا +89٤‏ 
زان آفا الا یر مین 4 

فلما أن واجههم نوح - عليه السلام - بحجته الواضحة ومنطقه المستقيم ؛ وعجزوا عن الضي ني الحدل 
بالحجة والبرهان ۰ اوا إلى ما يلجأ اليه الطغيان كلما أعوزته الحجة ء وخذله البرهان .وا إلى التبديد بالقوة 
المادية الغليظة الي یعتمد علیہا الطغاة في کل زمان ومکان ء عندما تعوزهم الحجة > ويعجزهم البرهان : 

«قالوا : لئن ۸ تنته یا نوح لتکونن من ا مرجومین » . 

وأسفر الطغیان عن وجهه الکالح » وکشف الضلال عن وسیلته الغليظة » وعرف نوح أن القلوب ا حاسیة 
لن تين ۱ ۱ 

هنا توجه نوح إلى الولي الوحید » والناصر الفرید » الذي لا ملجا سواه للمؤمنين : 

« قال : رب إن قومي کذبون . فافتح بيني وبينهم فتحاً ء ونجي ومن معي من المؤمنين » . 

وراه سر آن قومه کذبوه . ولکنه البث والشکوی إلى الناصر المعين » وطلب النصفة ء ورد الأمر إلى صاحب 
الأمر : « فافتح بيني وبينهم فتحاً » بضع الحد الأخير للبغي والتكذيب : « وجني ومن معي من المؤمنين » . 

وی نت ا لنبيه الذي وه الطياة از » لانه يدعو الناس إلى تقوى الله > وطاعة رسوله » لا يطلب 

على ذلك اجرا » ولا يبتغي جاها ولا مالا : 

« فآنجیناہ ومن معه في الفلك الشحون . ثم آغرقنا بعد الباقین » . 

هكذا في إجمال سریع . يصور النهاية الأخيرة للمعركة بین الایعان والطغيان في فجر البشرية . ویقرر مصير 
كل معركة تالية في تاريخ البشرية الطویل . 

ثم بجيء التعقیب الکرور فی السورة عقب کل آية من آیات الله العزیز الرحيم : 

« إن في ذلك لاية . وما كان ا کترهم مؤمنین . وان ربك هو العزیز الرحيم » .. 
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کے ص 0 مر اہی اح 


کات فاد آلمرسلیت (Dp‏ کش مر ات دہ ای کر این 0 هم فاقوا 


رس مر و رب ]و مق جر 2 ررس 


الله واطيعون قب وم کر یو من ان ری ی الا عل رب آلعنامین گت آنبنون بكل ريج 


کر رور ےم ص حسم ری رو ےج ہم مقر رم و رو 


اة تعبثون )لا و 5 دود مصانع لعل دون 45 وإدا؛ 1 بطم 


5 مرو مر م وم سس مر‎ f 


وأطیعون 70 اقا ی امد م با تعلمون ته مد بأتعلم وبين وه وجنلت و وعيون © | إن أَحَافُ 


سسا او پر مر مم 


علي عذاب بوم عظیے و83 


سے ۳ سر جع وا رصم 
جبارين و فانقوا الله 


E E 


لاس ایا أوعظ تم لر تکن من الوعظین چې ن هد اولي وې وما ن معدن چ 


3 
سیم چم کے ےم ہے تھے 7 یی ل ره مھ و 


فگذیوه فاملکنٹھم | ان دك ية وما کان اکترهم مژمنین 68 ون ربك موالْعَزِز ارحم جع 


وقوم هود کانوا یسکنون الأحقاف » وهي جبال رملية قرب حضرموت من ناحية الیمن . وقد جاءوا بعد 
قوم نوح رو ہووت ی و یع ی من العصاة . 
وقد وردت هذه القصة ي الأعراف مفصلة وی هود » كما وردت في سورة « الومنون » بدون ذ کر آسم 
هود وعاد . وهي تعرض هنا مختصرة بين طرفيها : طرف دعوة هود لقومه » وطرف العاقبة التي انتھی 7 
المكذبون منهم . وتبدأ كما بدأت قصة قوم نوج : 
«وكذبت عاد المرسلين . اذ قال للم أخوهم هود : ألا تتقون ؟ إني لكم رسول اميق + لا الله و یرل 
بساك كب مہ ا > إن اجري الا على رب العالمين » . 
فهي فهى الكلمة الواحدة يقولها كل رسول : دعوة إلى تقوى الله وطاعة رسوله . واعلان للزهد فما لدی القوم 
من عرض الحياة ء وترفع‌عن قي الأرض الزائلة » وتطلع إلى ما عند الله من جر كريم . 
ثم يزيد ما هو خاص بحال الوم وتصرفاتہم » فینکر عليهم الترف في البنيان لمجرد التباهي بالقدرة > والاعلان 
عن الثراء » والتكاثر والاستطالة في البناء ؛ كما ینکر غرورهم عا يقدرون عليه من أمر هذه الدنيا » وما يسخرونه 
فیہا من القوى » وغفلتہم عن تقوى الله ورقابته : 
دو وڈ رس لعلکے حلدون ؟2 . 
و الریع المرتفع من ! لارض .والظاهر أنهم کانوا يبنون فوق المرتفعات بنياناً يبدو للناظر من بعد كأنه علامة . 
وأن القصد من ذلك كان هو التفاخر والتطاول بالقدرة والهارة . ومن ثم ماہ ا کت لهداية المارة » 
ومعرفة الانجاہ ما قال لم : « تعبثون » .. فهو توجیہ إلى ان ينفق الجهد ؛ وتنفق البراعة » وينفق ينقق ا ال فيا هو 
ضروري ونافع » لا في الترف والزينة وجرد إظهار البراعة والهارة . 
ویبدو كذلك من قوله : « وتتخذون مصانع لعلک تخلدون » أن عاداً كانت قد بلغت من الحضارة الصناعية 


ا َء 
مبلغا يذ كر ؛ حتی لتتخذ المصانع لنحت ابال وبناء القصور ء وتشييد العلامات على ا مرتفعات ؛ وحتى ليجول 


۳۹۹ 


سورة الشعر اء 


في خاطر القوم أن هذه الصانع وما ننشو ونه بوساطتها من البنيان كافية لحمايتهم 
الحو ومن غار رات الا عداء 5 


وعضي هود في استنگا: ر ما عليه قومه : 
«وادا بطشتم بطشتم جبارين » . 


فهم عتاة غلاظ ۰ بتجہرون حين یبطشون + ولا يتحر جون من اله و النظعن رشان التریت لس رز 
بالقوة الادية الى _علکون . 


رھت بردهم إلى تقوی اللہ وطاعة رسوله : لینهنه من هذه الغلظة الباطشة التجرة 
« فاتقوا الله وأطيعون » . 


من الوت ء ووقایتہم من موثرات 


وہ م جو ا . وكان الأجدر سم أن يتل کروا فیشکر وا 

محشوا ان يسلبهم ما أعطاهم : وان يعاقبهم على ما أسركوا في العبث والبطش والبطر الذميم ! 
ا یت سی 
وهکذا ور ای والنعمة على وجه الإجمال اولا : ام عا تعلمون » . وهو حاضر بين ایدم 3 
یعلمونه ویعرفونه ویعیشون فيه » ثم بفصل بعض التفصیل : « امدکم بانعام وبنین » وجنات وعیون » وهي 
العهودة في ذلك او وهي نعمة ي كل عهد . . ثم محوفھم عذات یوم عظم . في صورة الاشفاق علیہم 
من ذلك العذاب . فهو أخوهم : وهو واحد مهم > وهو حريص الا يحل .هم عذاب ذلك ا ليوم الذي لا شك فيه . 

ولكن هذه التذكرة وهذا التخويف : لا يصلان إلى تلك القلوب الجاسية الفظة الغليظة . فإذا الاصرار 

ل سوه علي رخف ١‏ لم تكن من الواعظين» . 

۳ يعنينا أن تعظ أو ألا تکون اصلهٌ من الواعظين ! وهو تعبير فيه استپانه واسم‌تار و جفوة . بتبعه ما یشی 
با حمود والتحجر والاعتاد على التقلید ! 

ردان هذا الا خلق لاوق .. وما نحن ععذیین ) . 

و رر تر وف الأولين ونبجهم . وهم پسیرون عل تهج الاولین 

میم لينقون احهال العذاب على خلق الأولين ! «وما نحن ععذبين» ! 

یر وم تو ےرت مھ ۳ 

. فکذبوه فاهلکناهم‎ ١ 

وي کلمتین اثتین ينبي الامر + ویطوی قوم عاد ال جحبارون ؛ وتطوی مصانعهم التي يتخذون : وبطوی 

اا على هذا النحو : وتغتر هذا الغرور » وتبعد عن الله كلما تقدمت في 
الحضارة ٤‏ وتحسب ان الا نسان قل اصبح ف غنية عن الله ۲ وهي تنتج من اسیات الدمار لغيرها > والوقاية 
للفسها » ما تحسبه اتا ما من آعدائها .. ثم تصبح وعسي فإذا العذاب یصب علیہا من فوقها ومن تحتہا . 
عن اي طریق . 

«إن في ذلك لارۃ وما كان اکثرهم مؤمنین . وإن ربك هو العزيز الرحم ) . 
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DEES‏ إا م أخوم صدلح الا تقو مود :© إن لک رسول امن ی فاقوا 


2 


صت ٤ور‏ رمرم s>‏ 


کی ساح ےب ماس روہ م سم یہ و ےر سس وت 
واطیعون وی ومآ سک علیہ من ار إن اَی الا عق رب الین وی نت ودف ماهتا امین © 


02 - 


2 مر و و ہپ چ ہس ماڑے م ےکھد 


فى جنلت وعيون 49 وزروع ولي طلعها هضم CM)‏ 2 وتو من ابال یوت رین © فاتقوا ال 


Eo 


> +2 مد و .سے ی کو - “عير 
واطیعون وچ ولا طیعوا أ المسرفن 0 الین دون فى الأرض ولا يصَلِحُونَ ی 


م رھ َ‫ جوم اه E‏ مع 2راو 


الوا اتال رن 25 ماانت نت إلا بتر مقا ات اة إن کنت من الصددفین چوک 


س موا وم و وا مر رود وبر ہو ورور ہم ےر مر ہے مر مر ص ھک مرت ور 


ال هلزوء و وب یت نس سووفیاخذ ‏ عذاب یوم عظبم 050 


ہے مرگ مر مرچ مر گر وم ر ور و ع ر 


فعمروها دی( فاعم اتب کل کب ماکان که مین ی وا ربك هو 


ہے7 7 


رز رحيم 


انها ذات الدعوة با لفاظها یدعوها کل رسول . وبوحد القرآن عن قصد حكاية العبارة التي یلقیها کل رسول 
غل قومه للدلالة علی وحدة الرسالة جوهر؟ ومنبجاً ؛ فى أصلها مھ یی مہف ات ل 
وطاعة الرسول الاني من عند الله . 

ثم يزيد ما هو من شأن مود خاصة » وما تقتضیه طبيعة الوقف وطبيعة الظروف . إذ يذ کرهم أخوهم صالح 
با هم فيه من نعمة ‏ (وقد کانوا یسکنون بالحجر ؛ بين الشام والحجاز » وقد مر الني - صلی اللہ عليه وسلم - 
بدورھ المدمرة مع صحابته في غزوة تبوك) ‏ ویخوفھم سلب هذه النعمة » كما بحوفهم ما بعد المتاع من حساب 
على ما كان من تصرفهم فيه 

« أتتركون فیا ها هنا آمنين . في جنات وعيون . وزروع ونخل طلعها ہضم . وتنحتون من ا مبال بيوتاً فارهين ؟ 
وإنہم لیعیشون بين هذا المتاع الذي يصوره للم أخو صالح . ولكنهم يعيشون في غفلة عنه لا يفكرون فيمن 
وهبهم إياه ؛ ولا یتدبرون منشاہ وماتاه » ولا يشكرون نم الذي أعطاهم هذا العم . فیاأحذ رسوهم في تصوير 
هذا المتاع لم ليتدبروه ويعرفوا قيمته + ويخافوا زواله . 

مور ہیں ھی م تو تہ تتركون فما هاهنا آمنين ؟ » أتظنون 
أنكم متروکون هذا الذي انم بت دعة ورخاء ومتعة ونعمة .. وسائر ما یتضمنه هذا الاجمال من تفخم 
وتضخم .. أتتركون ني هذا كله آمنين لا يروعكر فوت ء ولا یزعجکم سلب ء ولا يفزعكم تغيير ؟ 

اکن في هذا كله من جنات وعيون » وزروع متنوعات ء ول جيدة الطلع ۰ سهلة الحضم حتی کان 
جناها مهضوم لا یحتاج إلى جهد في البطون ! وتترکون في البيوت تنحتونہا في الصخور عهارة وبراعة » وي 
اناقة وفراهة ؟ 


۲۰۹۱) 


سورة الشعر اء 


وبع القن , قلوبہم هذه اللمسات الوقظة ينادم إلى التقوی ؛ وإلى الطاعة ۰ وال مخالفة الملا الجائرين 
البعيدين عن الحق والقصد » الیالین إلى الفساد والشر . 

فاو الّه وأطیعون . ولا تطیعوا اس السرفین . الذین یفسدون ى اللأرض ولا بصلحون » . 

ولکن هذه اللمسات وهذه النداءات لا تصل إلى تلك القلوب ا حاسیة ا حافیة . فلا تصغي ها ولا تلین : 
و قالوا : ها انت من السحرین . ما أنت الا بشر مثلنا فأت باه ان کنت من الصادقن » . 

زاغا ايك من سحرت عقوم فهم یہرفون بما لا یعرفون ! كأتما الدعوة إلى الله لا يدعوها الا مجنون ! 

«ما انت الا بشر مثلنا » .. وتلك هي الشببة التي ظلت ايل و كلما جاءها رسول . فقد كان تصور 
البشرية القاصر للرسول عيبا داثماً ؛ وما کانت تدركك حکة لاي أن یکون الرسول س » وما کانت تدراه 
كذلك تکریم هذا الجنس البشري باختیار الرسل منه لیکونوا رواد البشرية التصلین عصدر الهدى والنور . 
وکانت البشرية تتصور الرسول خلقاً اخر غير البشر . أو هکذا ينبغي أن یکون + ما دام بتي إلیہا بخبر السماء» 
وخبر الغيب » وخبر العالم اللحجوب عن البشر .. ذلك آنا ما كانت یں ۱ الانسان الذي كرمه الله 
به » وهو أنه موهوب القدرة على الاتصال بالملاً الأعلی وهو عا لی هذه الأرض مقم . يا کل وينام ويتزوج وعشي 
ف الاسواق . ويعالج ما یعالحه سار ئر البشر من المشاعر والنوازع > وهو متصل بذلك ا لسر العظم . 

وکانت البشرية یلا بعد جيل تطلب خارقة معجزة من الرسول تدل عل ان تا مرسل من اق : « فأت 
باية إن كنت من الصادقین » . . وهکذا طلبت مود تلك الخارقة ء فاستجاب الله لعبدہ صالح ء وأعطاه هذه 
الخارقة في صورة ناقة ؛ لا خحوض في وصفها كما خاض المفسرون القدامى : لانه ليس لدینا سند صحيح نعتمد 
عليه في هذا الوصف . فنكتفي بانبا كانت خارقة كما طلبت نود . 

7977٥0٢‏ رز BERE‏ یو ل 

لقد جاءهم بالناقة » على شرط ان يكون الاء الذي يستقون منه یوما للناقة ويوماً هم > لا جورون علا ي 
يومها » ولا مجور علیہم في يومهم : ولا بختلط شرابہا بشراءهم : كما لا بحتلط يومها بيومهم واد عدوم 
أن ينالوها بسوء على الإطلاق : والا أخذهم عذاب يوم م عظم . 
فاذا فعلت الایة الخارقة بالقوم المتعنتين ؟ انا لم تسكب الإمان في القلوب الحافة ؛ ولم تطلع النور في الأرواح 
المظلمة . على موی ان رھ تر تو فی نید سح 

« فعفر وها فاصبحوا نادمين ) . 

والعقر : النحر . والذین عقروها منهم هم الذين بفستون فق الارض ولا خرن . ولقد حذرم منهم صالح 
وأنذرهم فلم بخشوا النذير . ومن ثم كتبت خطیثثہا على الجميع > وکان ا جمیع مؤاخذين ہذا الاثم العظيم . 
ولقد ندم القوم على الفعلة : ولكن بعد فوات الار 1ق و تا ات + 

« فاخذم العذاب » .. ولا يفصل نوعه هنا للمسارعة والتعجيل ! 

ثم يجيء التعقيب : « إن في ذلك لاية وما كان اکٹرھ مؤمنين . وإن ربك هو العزيز الرحم » . 


۲۹۲ 


الجزء التاسع عشر 


سو مرچ ور و و م سارح 1 ۶ و سس ہے وى مرو 


بت وم ا 0 لوط الا تتَفُونَ ی إن لك سول ين 


سس سس او مر و د > 


وأطيعون وي وم اسعلکر عليه من 


7 


حری ِل لا عق رت امین وې انون الد ان من الْعلِينَ 03 
رمرم و 8 خلقی ر رو ہو وم د مرو 5 م و رو بو ام 


وتذرون ماخلق لحكم ربع من زوب ES‏ )6 ونر تنته بداوط کون من 


جھہ۔ 


آلمخرجین وچ َال ی بسن لین« رپ تنوف مار وم 


رم دوم قرم ٤و7‏ وم ت سو کر م موم 77 28 م و م م أو م چام سے زره 
یه رام این تق إلا زا فی آلغلیرن 0 ثم دهم نا الخ یر و8 وامطرنا علہم مطرا 
رر ارول مر م 
فساء مطرالمنذرین 072 


م سے مت ام رص ےم کے مفرھ تاو سی ےر بے 


إن فى دل ك لبه وما کن | گرم َزِنیںَ 2ه و ربك وال آرم جج 


2 


2 


نجيء قصة لوط هنا . ومكانها التاريخي كان مع قصة إبراهم . ولکن السياق التارخي لیس ملحوظاً في هذه 
السورة كنا اسلفنا اا الور ال ويج وس راع .وعاقبة التكذيب : من نحاة للمؤمنين وهلاك للمكذبين . 

ويبدأ لوط مع قومه اا شوت . یستنک کر است‌تارهم + وستجیش ف قلوم وجدان التفوی » 
ویدعوهم إلى الایعان والطاعة ‏ ویطمثہم إل لی اه لن يفجعهم في شيء من أموالم مقابل افدی . ثم یواجھہم 
باستنکار خطيئتهم الشاذة التي عرفوا با في التاریخ : 

و الہ کانمن الان وتدووك ها صلق لكم ربكم 7 آزواجکم ؟ بل نتم قوم عادون » . 

والخطيئة المنكرة التي عرف بها قوم لوط ( وقد کا یسکنون عدة قری في وادي الأردن) هي الشذوذ 
الجنسبي بإتيان الذكورء وترك النساء . وهو انحراف في الفطرة شنيع . فقد برأ الله الذكر والأنثى ؛ وفطر كلاً 
نیما على الیل إلى صاحبه لتحقیق حکته ومشيئته في اداد الخ مظن ا > الذي يتم باجتاع الذ کر 
والأنئی . فكان هذا الیل طرفاً من الناموس الکوني العام » الذي يجعل كل من في الكون وكل ما في الكون 
في حالة تناسق وتعاون على إنفاذ المشيئة المديرة لحذا الوجود . فأما إتيان الذ كور الذ کور فلا يرمي إلى هدف ؛ 
ولا یحقق غاية » ولا یتمشی مع فطرة هذا الكون وقانونه . وعجيب أن بجد فيه أحد لذة . واللذة الي بجدها 
الذ کر والأنٹی في التقائهما إن هي الا وسيلة الفطرة لتحقیق ا مشیئة . فالانحراف عن ناموس الکون واضح 
ي فعل قوم لوط . ومن ثم لم یکن بد أن يرجعوا عن هذا الانحراف أو أن يبلكوا » لخروجهم من ركب الحياة ؛ 
ومن موكب الفطرة ء ولتعریہم من حكة وجودهم ۰ وهي امتداد الحياة هم عن طريق التزاوج والتوالد .* 

فلما مم لوط إلى ترك هذا الشذوذ » واستنکر ما م فيه من ترك ما خلق لم رهم مر أزواجهم »> والعدوان 
على الفطرة ونجاوز الحكة الکنونة فيها . . تبين أنهم غير مستعدین للعودة إلى رکب الحياة ء وإلى سنة الفطرة : 

قالوا : لثن ‏ تنته بالوط لتکونن من الخرجین » . 

وقد كان فییم غريباً . وفد عليهم مع عمه إبراھم حين اعتزل أباه وقومه » وترك وطنه وأرضه ؛ وعبر الأردن 


11۴۳ 


سورة الشعراء 


کی راهم ۶ لقلة التي آمنت معه . ثم عاش وحده مع هژلاء القوم حتى أرسله الله إلیہم ۰ ليردهم عما هم فيه 
فإذا بهم بهددونه بالاخراج من بيهم » إذا لم ينته عن دعوتہم إلى سواء الفطرة القویم ! 

عندئذ لم يبق الا ان بعالہ ہم بكراهة ما هم عليه من شذوذ ؛ في تقزز واستبشاع : 

« قال : إفي لعملکم من القالين » ۔ 


والقل : الكره ابا . يقذت به لوط في وجومھم في شترا جو سار یه لاذه aE O‏ 
هذا البلاء هو وأهله : 


« رب نجني وأهلي ما يعملون » .. 
وهو لا يعمل عملهم ؛ ولكنه يحس بفطرته الصادقة أنه عمل مرد مهلك . وهو فيهم . فهو يتوجه إلى ربه 
ان ينجيه واهله ما سیاخذ به قومه من التدمير . 

Ae,‏ يه 

« فتجتاه واهله أجمعين . الا تج ي الغابرين » .. 

هذه العجوز هي | 0 - كما یذ کر في سور آخری - وقد كانت عجوز سوہ تقر القوم على فعلہم النکرة » 
وتعينهم علا ! 

. » ثم دمرنا الآخرين . وأمطرنا علیہم مطراً » فساء مطر المنذرين‎ ١ 

قيل خسفت قراهم وغطاها الاء . ومنها قرية سدوم . ويظن أنها ثاوية تحت البحر الميت ني الأردن . 

وبعض علماء طبقات الأرض يؤكدون أن البحر الميت يغمر مدناً كانت آهلة بالسكان . وقد كشف بعض 
رجال الاثار بقايا حصن بحوار البحر ء ويجواره المذبح الذي تقدم عليه القرابين . 

وعلى أية حال فقد قص القرآن نبا قرى لوط - على هذا النحو - وقوله الفصل ني الموضوع . 

ثم يعقب على مصرعهم بالتعقيب الکرور : 


« إن في ذلك لآبة : وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك هو العزيز الرحيم » .. 


۴ 0 
7ے 
HE‏ عرس £ ا ری ۳ e J>‏ 


1 ُو أله وأطيعون 0 وه ما اسعلکر عليه به من أخر | إن ای ٍلاعل رب العلیت وي ٭ أوفوأ 


۳۰۶ 


شر مرو سجر م بس ےر قرو مر ور 
شعت لا : ۲ 


ہت © زد لئود ھچ إلى لكر سرن و 


و عصروص لص م ۵ و و م ۳ 


ے ےت تہ 2 ولا حر الئاس أفیاءم 


20 ا 2ے فرو سر و 2 cE»‏ 


e‏ پچ م خر و ول ہو ل عدوم 


ولتي لسري وق ومآ أنت إا گتار ات د ين لكين جع 


ممم و سير م مرو 


کسفامن مان کنت من الصلدقین 72 قال رن اع ا تعملون جرع 
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الجزء التاسع عضر 
مر مر ہر مرک رر گر ور گر مرو پر ۔ے ر ہر مر مر و 


0 رم ال | إنه ركان عذاب بوم عظج و 


س 00 پر م ٤‏ ورور 3 ےج ہے مارم 


انف فى لك 9 وا ارم مژمنین 6 ون ربك غوآلعز, زارحم ی 


وهذه قصة شعیب - ومکانہا التاريخي قبل قصة موسی - تجيء هنا ني مساق العبرة كبقية القصص ني هذه 
السورة . وأصحاب الأيكة و غالباً - اهل مدین . والأيكة الشجر الكثيف اللتف . ویبدو أن مدین كانت 
مجاورها هذه الغيضة الوريفة من الاشجار . وموقع مدین بين الحجاز وفلسطین حول خلیج العقبة . 
وقد بداهم شعیب عا بدا به کل رسول قومه من أصل العقيدة والتعفف عن الأجر » ثم أخذ یواجھہم با هو 
من خاصة شام : 
, أوفوا الکیل ولا تکونوا من الخسرین ۰ وزنوا بالقسطاس الستقیم ؛ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم > ولا تعثوا 
في الارض مفسدين » . 
وقد كان شأنهم ‏ كما ذكر في سورتي الأعراف وهود ‏ أن يطففوا في الميزان والمكيال ١‏ وأن يأخذوا بالقسر 
واھ زائداً عن حقهم » ويعطوا أقل من حق الناس ۰ ويشتروا بثمن بحس ويبيعوا بثمن مرتفع . ويبدو 
أنهم كانوا في مر قوافل التجارة » فكانوا يتحكون فيا . وقد أمرهم رسولم بالعدل والقسط ى هذا کله . لان 
العقيدة الصحيحة يتبعها حسن العاملة . ولا تستطيع أن تغضي عن الحق والعدل ني معاملات الناس . 
م لتقا و مشا ہن وی نو سكرام بخالقھم الواحد . خالق الأجيال كلها 
والسابقين جميعا : 
« واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين » . 
فا كان منہم إلا ان بطلقوا عليه الاتهام بانه مسحور . فهو حلط و.بذي با يقول : 
الوا انا كم مت اسم 
وإلا أن يستنكروا رسالته . فهو بشر مثلهم . وما هكذا ‏ في زعمهم ‏ يكون الرسول . ويرمونه بالکذب 
فما يقول : 
« وما أنت الا بشر مثلنا . وان نظنك لمن الکاذبین » . 
وإلا أن يتحدوه أن یأتیہم عا مخوفهم به من العذاب إن كان صادقاً فما يدعيه + وأن يسقط علیہم رجوماً 
۱ من السماء ء أو يحطمها علیہم ويسقطها قطعاً : 
« فأسقط علینا كسفاً من السماء ان كنت من الصادقین » . 
وهو تحدي الستهتر امازیء الستبین ! وهو شبیه بتحدي الشرکین للرسول الکریم .. 
« قال : ربب أعلم عا تعملون » . 
ویعجل السیاق بالهاية دون تفصیل ولا تطویل . 
« فكذيوه . فأخذم عذاب يوم الظلة . إنه كان عذاب يوم عظم » 
قيل : اخذهم حر خانق شدید یکتم الأنفاس ویثقل الصدور . ثم تراعت لهم سحابة + فاستظلوا مها ؛ فوجدوا 


۳۱۰ 


سورة الشعراء 


طا دا ثم إذا هي الصاعقة الجلجلة الدوية تفزعهم وتدمرهم تمه 
وكان ذلك ہ يوم الظلة ) فالظلة كانت سیر اليوم العلوم ۱ 
ثم بجيء التعقيب المكرور : 
+ ان في ذلك لآية ء وما كان أكثر هم مؤمنين . وان ربك هو العزيز الرحم » . 
وم القصص في السورة ليجيء على إثره التعقيب الأخير 


ر0 ريل رب الین © توالت ال جع َلك ترذ ذو بلسان 


رص س 


عرف مبينٍ هذه و ی زوین او يكن م٤‏ ایة أن بعلمه, عاملوا بنی سر آویل 9 
ج بی سے مر و ر محر مر مرو مر و 


رنه عل بعض الین (1۹۸ فقراه, عم ما كانوأيه- مؤمنين © كلك کته فى تلوب 


0 سے م7 مرمع مر مر چم گر اس ہے ور م ولو هل 
المجرمِینَ 0 لا منوت تن روا الاب الألم 3 فیا زیہم بت وهم لانشعرون 40 فيقولوأ هل 
2 مم 2 
سرت چم 
5013 ہے مر مرو مرو رم وم جوم وف و رج مر گر 0 م7 خرس مه 


اعد ماوت 23 افرکیت إن متعنلھم سبنين :© ثم جا هم ما کنو 020207 e)‏ مااغون 


2 ے رم ھ سے رم 


َنم ماکان عتعون 670 


وم اهلگ من قرب إلا ا منذروں و ذ ری وما کا لین هچ 


7 
خر عع وقد ہے مر ےر ر سے جراج جس سے مرو ےہ مرو و 


وما ترت يه شباطین جه 28 د وما ينبَغِى سم وما بستطیعونَ ©© نم عن الع آمعزولرت و 


رص مر گر ہر لس ہے ےر ےا سے ج وم عن أن ۲ عن عب 


فلا تدع مع اللہ ها ار فشکوں من آلمعذبین 13 ©© وانذر عرَتك الافربن «© وآ خفض جناحك 


2003 بے صاب روس 


من أَتبَعَكَ مرن آنمزمنین 6b)‏ ن صو قَقُل ان ر٥‏ ت اتعملون ويي وتوکل عل الْعَزِيز 
رح و آڈی رل حينَ تقوم © وَتَقَليكَ فى اسنجدین 5 رنه , هوالسمیع العلم © 


مرو الس زر وس رس ے رم پھ ہے رس 25 وق صو وم مرو وود 
مل اشک على من ازل السيئطين 0 زل عل عى کل أفاك أ یہ © یلقون السمع وا کثرهم 
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2۶ مرچ ر رز ام محر مر 


رانم فى في كل واد بیموت 9© 5 وانہم يقولون مالا 


۳۹۹ 


الجز ء التاسع عشر 


لير ى ہے تيم وم 


سے مه 3 e‏ وو م صر رو 
يفعلون لا ال منوا وعملوأ الصللحلت ود روا الله كثيرا وانتصروأمن دم وسیعم لین طلموا 
8 مج گر رم و مر گر مس 
ای منقلب بنقلبون 6۶۵ 


انتهى القصص وکله یعرض قصة الرسل والرسالات . وقصة التکذیب والاعر اض . وقصة التحدي والعقاب . 

وقد بدأ هذا القصص بعد مقدمة السورة . والحدیث فیہا خاص برسول الله صلى اللہ عليه وسلم - ومشركي 
اون « لعلك باخع نفسك ألا یکونوا مومنين . أل نا نترل علیہم من ایند لسماء اية فظلت أعناقهم لها خاضعين 
وما باتیہم من ذ کر من الرحمن محدث الا 5و عنه معرضين . فقد كذبوا فسیاتہم انباء ما کانوا به پستہز ون » ۔ 
ثم سیق القصص : وکله ماذج للقوم یاتیہم انباء ما كانوا به یستہز ون ! 

فلما انتهى القصص عاد السياق إلى موضوع السو ورة ة الذي تضمتته المقدمة + فجاء هذا التعقيب الأخير 3 
يتحدث عن القران 3 یو تم و هذا القصص رہ 00 3 فادا القران 
مذ كور سی کب الأول وت eT Ty‏ 
لا بتکلم ا العر بية نزل عليه هذا | القران فتلاه علیہم بلغتهم ما كانوا به مؤمنين . لان العناد هو الذي يقعد هم عن 
07 پا القران عن محمد - صل الله وم کا تتترل بالاغاز 

غل الکهان . وما هو كذلك بشعر : فان له منهجاً ابا والشعراء يمون ي کل راو شارت والاهواء . 
انما هو القران الترل من عند الله تل كرا بت کت ٠‏ قبل أن بأخذم الله بالعذاب ء وقبل أن باتہم ا 

ما کانوا به پستهزئون « وسیعام الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون » . 


چ 3 3# 


١‏ وانه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من النذرین . بلسان عربي مبین » ۔ 
والروح الأمين جبریل - عليه السلام - نزل بہذا القرآن من عند الله على قلب رسول الله صلى اللہ عليه 
وسلم - وهو امین على ما نزل به . حفيظ عليه ۰ نزل به على قلبه فتلقاه تلقيا مباشرا » ووعاه وعیا مباشرا . نزل 

به على قلبه ليكون من التذرین بلسان عربي مبين الغو لبان قري ا ي يدعوهم به ؛ ويتلو علیہم القران ۰ وهم 
يعرفون مدى ما علك البشر ی وی کت أن هذا القران ليس من جنس کلام البشر ؛ وإن كان 
بلغتهم ؛ وأنه بنظمه » وععانيه . ووعنیجه » وبتناسقه . يشي بأنه 7 ات من مصدر غير بشري بيقين . 

وينتقل من هذا الدليل الذالي إلى دليل آخر خارجي : 

« وإنه لفي زبر الأولين . أو لم يكن لم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ۷ . 

فقد وردت صفة الرسول الذي ينزل عليه القران » كما وردت اصول العقيدة التي جاء با في كتب الاولين . 
ومن ثم كان علماء بني إسرائيل یتوقعون هذه الرسالة ء وين:ظرون هذا الرسول » ويحسون أن زمانه قد أظلهم ؛ 
ويحدث بعضهم بعضاً بهذا كما ورد على لسان سلمان الفارسي ء ولسان عبد اللہ بن سلام ‏ رضي الله عنهما - 
والاخبار في هذا ثابتة كذلك بيقين . 


۳۷ 


سورة الشعر اء 


إنھا يكابر المشركون ويعاندون لمجرد المكابرة والعناد » لا لضعف الحجة ولا لقصور الدليل ؛ فلو جاءھے به 
اعجمي لا ينطق العربية فتلاه علیہم قرآناً عر بياً ما آمنوا به : ولا صدقوه : ولا اعترفوا أنه موحى به إليه > 
حتى مع هذا الدليل الذي يجبه المكابرين 

. » ولو نزلناه على بعض الاعجمين : فقراہ علیہم ما كانوا به مؤمنين‎ ١ 

وفي هذا تسرية عن رسول الله دحل ا عليه وسلم - وتصویر لعنادهم ومكابرتهم في كل دليل »الم ب 
على هذا بان التکذیب مکتوب على القوم م ملازم م بحکم عنادهم ومکابر هم . فهکذا ةن قضي الأمر أن يتلقوه 
بالتکذیب » كأنه طبع في قلوبهم لا يحول اتی E‏ سی وت 

« کذلك سلكناه في قلوب المجرم, ن . لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم ٠‏ فیأتیہم بغتة وهم لا يشعرون » . 

والتعبیر يرسم صورة حسية لملازمة التكذيب لهم . فيقول : إنه على هذه الهيئة . هيئة عدم الاعان والتكذيب 
القرآن . على هذه اليئة نظمناه في قلوبیم وأجريناه . فهو لاغري فا الا مکنباً به . ویظل عل مضه هذه 
1 و ہد سج ۰ فيأتههم بغتة وهم لا يشعرون» . . وقد بقي بعضهم فعلا على هذا 
الوضع حتی فارق هذه الأرض بالقتل أو اموت ۰ ومن ثم إلى العذاب لالم . . وئی هذه اللحظة فقط بفیقون : 

« فیقولوا : هل نحن منظرون ؟ » . 

هل نحن مؤجلون إلى فرصة أخرى : نصلح بها ما فات . وهیبات هيبات ! 

بجی ہس ہے ی ہت ور یت ؛ يبلك حسهم ؛ 
و جعلهم يستبعدون النقلة منه إلى العذاب والنکال . شانهم شان ذوي النعمة قلما بخطر باه ان تزول ؛ وقلما 
يتصورون أن تحول حي بتكو ود و مت : ويرسم لهم صورتهم حين يحل بهم ما يستعجلون : 

وما ست 1 رك مصاع بن ون ات عراسي ی و 

فيضع صورة الاستعجال بالعذاب في جانب . وني الجانب الاخر 7 تحقق الوعيد . وإذا سنون المتاع ساقطة 
کا نكن > ی ع دولا عق اس ا 

وي الحدیث.الصحیح : «يؤقى بالکافر فیخمس في النار غمسة ء ثم يقال له : هل رآيت خر قط ؟ هل 
رأيت نعياً قط ؟ فیقول : لا واللہ يارب با( 
ثم يقال له "هل رابت ركسا قط 6 فقو واھ سار 

ثم بخوفھم بأن الإنذار مقدمة الملاك . وأن رحمة الله ا رسولاً ء یذ کرها بدلائل 
الاعان : 

دوما امک قرية الا ها منذرون . ذکری . وما کنا ظالین » . 

ولقد 22ھ عل البشر عهد الفطرة أن یوحدوه ویعبدوه . والفطرة بذانها تحس بوجود الخالق الواحد 
مالم تفسد وتنحرف ' . وبث دلائل اللیعان في الکون ؛ كلها يوحي بوجود الخالق الواحد . فإذا نسي الناس 

عهد الفطرة ؛ وأغفلوا دلائل الإريمان > جاءهم نذير یذ کرهم مانسوا » ويوقظهم إلى ما أغفلوا . فالرسالة ذکری 
تذكر الناسين وتوقظ الغافلین . زيادة في العدل والرحمة «وما كنا ظالین » في أخذ القرى بعد ذلك بالعذاب 


. في التفسیر 2 وقال : في الحديث الصحيح‎ ١ رواه ابن كنيز‎ (١) 
. (؟) یراج تفسير : وإذ أخذ , ربك من بي آدم من ظهورهم ذریتہم واشهدهم على أنفسهم ؛ جزء ۹ ص۱۳۹۲‎ 


۳۰۸ 





الجزء الناسع عشر 


واملاك . فاعا هو جزاء النكسة عن خط امدی ومہج اليقين 


ثم يبدأ معهم جولة جديدة عن القران الکریم : 

« وما تتزلت به الشياطين . وما ينبغي هم وما یستطیعون . ام عن السمع لعزولون » . 

لقد قرر بي الحولة الماضية رزیل وب العالين بے الامین ؛ واستطرد مع تکذیہم به » واستعجام 
ما يتوعد من عذاب فيه .. وها هو ذا ينفي دغواهم انه من وحي الشياطين على طريقة الكهان ء الذين کانوا 
يزعمون ان الشياطين تاتیہم يخبر الغيب . وبالسمع الذي يتكهنون فيه بالاخبار 

وما يليق هذا القرآن بالشياطين . وهو يدعو إلى ا مدی والصلاح والاعان . والشياطين تدعو إلى الضلال 
والفساد والكفر . 

وما هم عستطيعين أن باتوا به . فهم معزولون عن ماع الوحي به من الله . انا يتنزل به الروح الامين : بإذن 
من رب العا مین . وليس هذا بميسور للشياطين 


وهنا یلتفت بالخطاب إلى رسول اللہ - صلی اللہ عليه وسلے - یحذرہ من و آبعد من یکون غنه - 
لیکون غیره ول بالحذر . و یکلفه انذار عشیر ته الأقريين . ویأمره بالتوکل عل الل ۰ الذي بلحظه دائماً ویرعاه : 
«فلا تدع مع اللہ اما آخر فتکون من العذیین . وی عشیر تك الاقر ببن . واحفض جناحك لن اتبعك من 
الژمنین . فإن عصوك فقل : إن بريء مما تعملون . وتوكل على العزيز الرحم . الذي يراك حين تقوم . وتقلبك 
في الساجدين . إنه هو السميع العليم » 

وحين يكون سوا تيل الله عليه وہل ب متوعداً بالعذاب مع ا لمعذبین . لو دعا مع الله فا آخر . وهذا 
محال ولكنه فرض للتقريب . فكيف يكون غيره ؟ وكيف ينجو من العذاب من يدعو هذه الدعوة من الآخرين ؟ 
ولیس هنالك محاباة ء والعذاب لا بتخلف حتى عن الرسول ۰ لوارتكب هذا الإثم العظم ! 

وبعد إنذار شخصه ‏ صإ لی الله عليه وسلم - يكلف إنذار أهله . لتكون لمن سواهم عبرة » أن هؤلاء یتہددم 
العذاب لو بقوا على الشرك لا يؤمنون : « وأنذر عشيرتك الأقربین » . 

روى البخاري ومسل أنه لا نزلت هذه الآية أتى الني - صلى الله عليه وسلم ‏ الصفا فصعد عليه ثم نادى : 
غیت مد وو اٹ ےر پت رول و رموه . فقال رسول الله علد 

عليه وسلم = : يابئ عبد الطلب . يابي فهر . يابي. لۇي . أرأيتم لو آخبرتکم أن خيلاً بسفح ا مبل تريد أن 
تغیر علیکم صدقتمولي ؟؛ قالوا : نعم . قال : « فالي نذیر وو جو رت 
تباً لك سا؟ ئر اليوم !اما دعوتنا الا هذا ؟ وأنزل الله + « تبت بدا ابي هب وتب . 

وأخرج مسلم - بإسناده ‏ عن عائشة ‏ رضي فى اله عا - قالت : لا رلت ؛ ووانٹر عفیرتك الافرین » 
قام سوہ ا مس ا ھا و . ياصفية ابنة عبد المطلب . يا بني عبد 
الطلب . لا أملك لكي من الله شيئا کپ رک وت 

وأخرج مسلم والترمذي ب بإسنادہ عن أبي هريرة - قال + حر هه اہو دا رسول لف مل ا 

عليه وسام - قریشا فعم وخص فقال : بامعشر قر يش أنقذوا أنفسكم من النار . يامعشر بي كعب افوا أنفسكم 


۲۹ 


سورة الشعراء 


۶ 


من النار . يافاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار . فإني واه لا آملك لكم من اللہ شيا . إلا أن لكم رح 
سأبلها ببلاهًا » . 

فهذه وت وغیرها تبين كيف تلقى رسول اللہ - صلى اللہ عليه وسام - الأمر A‏ لعشير ته 
N‏ يذه مه ن أمرهم . ٠‏ ووكلهم إلى دبعم ي امر الاخرة ۰ وبين لم ان قرابتهم له لا تنفعهم شيا 
زدا م م يتفعهم عملهم ٠‏ وانه لا علك لم م من الله شيئا » وهو رسول الله . . وهذا هو الاسلام في نصاعته ووضوحه » 
ونفي الوساطة بين الله وعباده حتى عن رسوله الکریم . 

كذلك بين الله لرسوله كيف يعامل الومنین الذين يستجيبون لدعوة الله على يديه : 

« واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 

فهو اللين والتواضع والرفق و حم . صورة خفض الحناح . كما بحفض الطائر جناحیه 
حين يهم با مبوط . وكذلك كان رسول الله صا لی اللہ عليه وسلم - مع المؤمنين طوال حياته . فقد كان خلقه 
القران . وكان هو الترجمة الحية الكاملة للقران الكريم . 

وكذلك بين الله له كيف يعامل العصاة فيكلهم إلى ربهم ؛ ويبرأ ما يعملون : 

« فإن عصوك فقل : إلي بريء مما تعملون » . 

وکان هذا ی مک قبل اوس الرسول ت صل الله عليه وسلم - بقتال الشرکین . 

ثم یتوجه به - صا لی الله عليه وسلم - إلى ربه ۰ یصله به صلة الر عاية الدائمة القريبة : 

» وتوکل على العزيز الرحم . الذي يراك حين تقوم . وتقلبك في الساجدین . إنه هو السمیع العلیم‎ ١ 
- دعهم وعصيانيم ء متبرثاً من اعمافم : وتوجه إلى ربك ينيدا علیه ؛ مستعیناً ی آمرك کله به . ویصفه‎ 
سبحانه - بالصفتین ال یی یاه ول ده . ثم یشعر قلب الرسول - صا یو می‎ 
بالأنس والقربی . فربه يراه في قیامه وحده للصلاة : ويراه ني صفوف الجماعة الساجدة . يراه في وحدته‎ 
ويراه في جماعة المصلين يتعهدهم وينظمهم ويؤمهم ويتنقل بينهم . بری حرکاته وسکناته »> ویسمع حطر اته‎ 
: » ودعواته : «انه هو السمیع العلم‎ 

وي التعبير على هذا النحو إيناس بالرعاية والقرب واللاحظة والعناية . وهکذا كان رسول اللہ - صلی الله 
عليه وسلم - پشعر أنه في كنف ربه » وتي جواره وقربه . وني جو هذا الأنس العلوي كان يعيش . 


واطولة الأخيرة: في السورة حول القرآن ايقن فی الرة الأوق كد أنه تتزیل من رب العالین . نزل به 
الروح الأمين . وق الرة الثانية سی أن تتترل به الشیاطین . أما في هذه المرة ۂ فيقر فيقرر أن الشیاطین لا تتتزل على مثل 
محمد صلى اللہ عليه وسلم - في آمانته وصدقه وصلاح منہجہ + إغا تتنزل على كل کذاب آثم ضال من 
الكهان الذين يتلقون إيحاءات الشياطين ویذیعونہا مع التضخم والتهويل : 
« هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على كل أفاك اٹم . يلقون السمع وا کثرهم كاذبون » . 
وکات ی ارت كهان وغیرت أن الجن تنقل إلیہم الأخبار » وكان الناس يلجأون إلیہم ويركنون إلى نبوءاتهم . 
واکٹرم كاذبون . والتصديق بهم جري وراء الأوهام والاً کاذیب . وهم عل أي حال لا يدعون إلى هدى ۰ 


۳۳۰ 


الجز ء التاسع عسر 


ولا امت بتقوی » ولا يقودون إلى اعان . وما هكذا كان رسول اللہ - صا ات علیه وس کنوهر يدعو الناس 
بهذا القرآن إلى منہج قویم . 

ولقد كانوا يقولون عن القرآن أحياناً : : أنه شعر » ويقولون عن , اللي ہے ضا في له یه وشل ب أله شاعر و 
و سد رر کی #اوالدي يد كل إلى فلوج الناش پر ور تناع رض ؟ 
ویغلہم على ار رادنهم من حیث لا علکون له رداً ۲ 


فجاء القرآن يبين هم في هذه السورة أن منہج محمد - صا ل له عليه وس ی ي القران غير منہج الشعراء 
ومنہج الشعر أضلاً . فإن هذا القرآن يستقيم على وے رامع مولعو الى ود وو مت في طريق :مسقم 
إلى هذه الغاية . والرسول - صا إل الله یمام - لا بقول اليوم قولاً بنقضه غداً » ولا يتبع أهواء وانفعالات 
متقلبة ؟ اعا يصر على دعوة » ويثبت على عقيدة » ويدأب على منہج لا عوج فيه . والشعراء ليسوا كذلك . 
الشعراء آسری الانفعالات والعواطف التقلبة . تتحکم فیہم مشاعرم وتقودھ إلى التعبير عنہا كيفما كانت . ویرون 
الامر الواحد في لحظة آسود ول لحظة ایض ہے وان اھر ان ارام وون افظرارت ولا که ٠‏ ثم هم 
اضخات آمز جة لا تثبت على حال ! 

ا إلى آم لو ا وق الوم يعيشون فیہا » ويتخيلون أفعالاً ونتائج ثم يخالونها حقيقة واقعة یتأثرون 

مها E‏ لاا 

ولیس كذلك صاحب الدعوة المحددة » الذي يريد تحفَیقھا 5 عا م الواقع ودنیا الناس فلصاحب الدعوة 
هدف » وله منہج ؛ وله طريق . وهو مضي في طريقه على میں جوم و رت وت 
يقظ العقل ؛ لا یر ضی بالوهم ء ولا يعيش بالرؤى » ولا يقنع بالأحلام > حتى تصبح واقعاً ف في عام الناس 

« والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر ألم في كل واد یہیمون . وأنهم يقولون مالا يفعلون ؟ !). 

وهم تیا ek‏ کے والقول . وفق الانفعال الذي يسيطر علیہم في لحظة 

CO 

وهم يقولون مالا يفعلون . م یعیشون ي عوالم من صنع سو : يؤثرونها على واقع الحياة 
الذي لا يعجبهم ! ومن ثم یقولون ا شیاء کثبرة ولا بفطونا ہم عاشوها في تلك تلك العوالم الموهومة » وليس 

ها واقع ولا حقيقة في دنيا الناس النظورة ! 

ھت وو اور ے ao‏ واقع الحياة . وهو حركة ضخمة ي الضماثر 
کت اوضاع الحياة الظاهرة - ان طبیعة الاسلام ده لا ا طيعة الشعراء کما عرفتم البشرية ۳ 

الغا لب - لن الشاعر يخلق حلماً في حسه ویقنع به . فاما الاسلام فیرید تحقیق الحلم ویعمل على تحقيقه » 
۱ لتحقق ي عالم الواقع ذلك النموذج الرفيع ١‏ 

والإسلام يحب للناس ان يواجهوا حقائق الواقع ولا ربوا منها إلى الخيال المهوم . فادا كانت هذه الحقائق 
لا تعجبهم » ولا تتفق مع منهجه الذي یاخذم به » دفعهم إلى تغييرها > وتحقيق اللیج الذي يريد . 


۲۰۰۱ 
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من ثم لا تبقى في الطاقة البشر ية بقية للاحلام المهوّمة الطائرة . فالاسلام يستغرق هذه الطاقة في تحقیق 
0 الرفيعة . وفق منبجه الضخ العظم . 
أ ۱ 
ومع ھذا فالاسلام لا بحار رب الشعر والفن لذاته ‏ كما قد يفهم من ظاهر الالفاظ . اعا ہے الذ 
تا عليه الشعر نان : منهج الأهواء والانفعالات الى لا ضابط ما 0 ومہج الأحلام المهومة گر سی ايا 
عن تحقیقها . فاما حين تستقر الروح على مهج الإسلام > وتنضح بتأثراتها الاسلامية شعراً وفناً ؛ وتعمل 
الوقت ذاته على تحقیق و الا 2 البيله في دنيا الواقع + ولا تكتفي بخلق عوالم وهمية تعيش فما » وتدع 
واقع الحياة كمأ هو مشوها متخلفا قبيحا ! 


۰35 ۹ 


امن بکون للروح منہج ثابت دف إلى غاية اسلامیة 3 وحن تنظر ال الدنیا قتراها من زاوية الا سلام 4 
في ضوء الإسلام : > ثم تعبر عن هذا كله شعراً رتا 

فأما عند ذلك فالاسلام لا يكره الشعر ولا بحارب الفن کت ظاهر الالفاظ . 

ولقد وجه القران القلوب والعقول إلى بدائع هذا الكون . وإلى خفايا النفس البشرية . وهذه وتلك هي 
ماد الشعر والفن . وق ال لقران وقفات آمام بدائع کت رای يله الا سی قطن ام مرا ھا والاحتفال 
بتلك البدائع وذلك الحمال . 

ومن ثم يستثي القران الكريم من ذلك الوصف العام للشعراء : 

) إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات : وذكروا اللہ كتثيراً > وانتصروا من بعد ما ظلموا » . 


فهؤلاء لیسوا داخلين ني ذلك الوصف العام . هؤلاء آمنوا فامتلات قلوبہم بعقيدة ۰ واستقامت حیاتہم على 
منہج . وعملوا الصالحات فانجهت طاقاتہم إلى العمل الخير ا حمیل ؛ وم یکتفوا بالتصورات والاحلام . 


وانتصروا من بعد ما ظلموا فکان لم کفاح ينفثون فيه طاقتہم لیصلوا إلى نصرة الحق الذي اعتنقوه . 

ومن هؤلاء الشعر اء الذين نافحوا عن العقيدة وصاحہا و ي ايان المعركة مع الشرك والشرکین على | عهد رسول 
ےیل اف روس نان بن ابت > وکعب ورك وفوا بن رواحة - رضي الله عنہم - من 
شعراء الانصار : ومہم عبد الله بن الز بعری : وابو سفیان بن الحارث بن عبد الطلب وقد کانا مہجوان 
رسول الله صلى الله عليه وسام - في جاهايتهما : فلما اسلما حسن إسلامهما ومدحا رسول اللہ ونافحا عن الاسلام . 

تا ہے 

وجبريل معك » .. وعن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه أنه قال للني - صلى الله عليه وسلم - إن الله عز 
وجل قد أنزل ني الشعراء ما أنزل . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن المؤمن ماهد بسيفه ولسانه » 


- یب الله مد جيل ہس وار اہ لحسان : «اهجهم  - أو. قال هاجهم‎ Ca 


والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونہم به نضح النبل » ( رواه اام 

والصون اي متس مہ الہ لشعر الاسلامي والفن الإسلامي كد كثيرة غير 0 رای رودص وق ےم سا 
وحسب الشعر او الفن أن ينبع من 7 تصور إسلامي للحياة في ا و + ليكون شعراً أو فناً يرضاه 
الام 

وليس من الضروری أن بكر ن دفاعاً ولا دفعاً ؛ لا أن يكون دعوة مباشرة للإسلام ولا تمجيداً له أو لأيام 
الا سلام ورحاله ۰ لیس من وش أن یکون ۴ هذه الوضوعات لیکون شعرا اسلامیا ۰ وان نظرة ال 


سريان الليل وتنفس الصبح : مزوجة بشعور السلم الذي ير بط هذه الشاهد باللہ في حسه لمي الشعر الاسلامي 
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الجز ء التاسع عشر 


و صمیمه . وان لحظة اشراق واتصال باه : ار بهذا الوجود الذي آبدعه اله : تکفیلة ان تنشیء شما 
يرضاه الاسلام . 

ومفرق الطریق أن للاسلام اور تاها للحياة كلها » وللعلاقات والروابط فيا . فاعا شعر نشأ من هذا 
التصور فهو الشعر الذي برضاه الااسلام 5 


وتم السورة بهذا التبديد الخفی الجمل : 

« وسیعلم الذين ظِلرٰا اع لت لون > 

السورة الي اشتملت على تصوير عناد المشركين ومكابرتهم : واستهتارهم بالوعيد واستعجاطم بالعذاب . 
كما اشتملت على مصارع المكذبين على مدار الرسالات والقرون . 

تنتهي بہذا التبدید المخيف . الذي يلخص موضوع السورة . وكأنه الإيقاع الأخير المرهوب + يتمثل في صور 
شتى ۰ يتمثلها الخیال ويتوقعها . وتزلزل كيان الظالین زلزالاً شديداً . 


ض۲۳ 


٭ یں 


E (۷ 


, یات تلات ر 22 ری 























حت جر صرریےے۔ مج ماع و ر 


طس معا بلت مان وکتاب مین رق هدیو بشری الَمؤمنینَ دق الین یقیمونَ الصلَاة ویو 


۳ 
یج گر و ع چم رو لبر ہے نر نام گر 


رگ وم بالآخرة هم يوفنونَ چې انز ينون ال رة زینا هم آعمدلهم قهم یعمهوت ضف 


رو قاس sf»‏ 


اوکتیك این هم سوه الَعذاب و وحم م ال رة هم الا خسرون ضف وإنك علق الْقرءانَ من لن حکم 


عم ي 


هذه السورة مكية نزلت بعد الشعراء ؛ وهي تمضي على نسقها في الاداء : مقدمة وتعقیب يتمثل فیهما موضوع 
السورة الذي تعالجه ؛ وقصص بین القدمة والتعقیب يعين على تصوير هذا الوضوع ء ويؤكده ۰ ویب ز فيه 
مواقف معينة للموازنة بین موقف الشرکین في مكة ومواقف الغابرین قبلهم من شتی الأم ۰ للعبرة والتدبر في 


سنن الله وسان الدعوات . 


وموضوع السورة ال رئيسي - كسائر السور المكية هو العميدة الا عان بالله 3 وعبادته وحده ۰ والاعان 
بالاخرة + وما قا من ثواب وعقاب . والارعان بالوحي وان الغیب کله الله : لا بعلمه سواه . والاعان بان الله هو 
الخالة تى الرازق واهب النعم + وتوجيه القلب إلى 506 , اللہ على نمسر والاعان بان الخ ول والموة كلها لله . 


وان لا حول ولا قو قوة ة الا بالله ۰ 


تأتي حلقة من 
الملا الأعلى ۰ وتكليفه الرسالة إلى فرعون وملته . ثم يعجل السياق بخبر تکذیہم بآيات اللہ وهم على يقين من 
صدقها وعاقبة التكذيب مع اليقين .. «وجحدوا بها واستیقتتہا أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين » . وكذلك شأن المشركين في مكة كان مع آیات القرآن المبين 


وباي القصص تنيت هذه لماي + وتضرر عاقبة المكذيق يها > وعاقية الوميت+. 
ھم" قصه موسی - علیه السلام ‏ تل مقدمة السورة 0 حلقة رؤيته للنار وذهابه الما 4 وندائه من 


وتلیہا إشارة إلى نعمة الله على داود وسلمان - عليهما السلام - ثم قصة سلعان مع النملة : ومع افدھد »> 


۲۰٤ 



























































الجزء التاسع عشر 


ومع ملكة سباً وقومها . وفيها تظهر نعمة اللہ على داود وسلمان وقيامهما بشكر هه اما وهی و اور 
واللك والنبوة مع تسخیر الجن والطير لسلمان . وفيا تظهر كذلك اصول العقيدة الي يدعو إلا کل رسول . 
ویبرز بصفة خاصة استقبال ملكة سبأ وقومھا لکتاب سلمان - وهو عبد من عباد الله - واستقبال قريش لکتاب 
هه ام ركد يونا نیو رات عفن ورن والله هو الذي وهب سلمان ما وهب : وسخر له 
ما سخر . وهو الذي يملك کل شيء » وهو الذي بعلم كل شيء . وما ملك سليان وما علمه إلا قطرة من ذلك 
الفيض الذي لا يغيض . 

وتليها قصة صالح مع قومه مود . ویبرز فیہا تامر المفسدين منهم عليه وعلى أهله ٠‏ وتییتہم قتله ؛ ثم مكر 
الله بالقوم : ونحاة صالح والؤمنین معه » وتدمير غود مع المتامر ب : « فتلك بيوتهم خاویة عا ظلموا » 
كانت قریش تتامر عل رسول الله بحل له عليه وم = وتييت له » كما ینت مود لصالح وللمؤمنين 

ويحتم القصص بقصة لوط مع قومه . وهمهم بإخراجه من قريتهم هووالمؤمنون معه : بحجةأنهم أناس بتطھرون ! 
ذا كال ما سی ہنی سرت سی در ماد جه لطر او 
ولقد مت قريش باخراج الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - وتامرت في ذلك قبل هجرته من بين ظھرانیہم بقليل . 

فإذا انتهی القصص بدا التعقیب بقوله : «قل : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفی . اللہ خير ام 
ما یشرکون ؟ » .. ثم اخذ یطوف معهم ني مشاهد الکون » وني آغوار النفس . یریہم ید الصانع الدبر الخالق 
اھ الذي يعلى ایپ عدو وم اليه راجكرن . ثم عرض عليهم أحد أشہ شراط الساعة وبعض مشاهد 
القيامة » وما ينتظر المكذبين بالساعة في ذلك اليوم العظم . 

وی السورة با يناسب موضوعها وجوها : « ما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل 
شيء ؛ وأمرت أن أكون هت لیلح برواث اثلق القرآن فن اهتدی فانما بہتدي لنفسه ومن ضل فقل : إما انا 

من المنذرين . وقل : الحمد لله . سير يكم آياته فتعرفونہا ء وما ربك بغافل عما تعملون » . 
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والتركيز في هذه السورة على العلم . عل الله المطلق بالظاهر والباطن » وعلمه بالغیب خاصة . واياته الكونية 
الي یکشفها للناس . والعلم الذي وهبه لداود وسلوان SEE‏ الطير وتنویپه بہذا التعليم . . ومن ثم 
مجيء ي مقدمة السورة ٠:‏ وانك لتلقی القرآن من لدن حك کم عليم » . وجيء PE‏ : لا یعلم من 
في السماوات والارص الغیب الا الله وما يشعرون ایان یبعثون . بل بل ادارك علمهم 5 في الاخرة » .. «وان ربك 
لیعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون . وما من غائبة في السماء والأرض إلا ئي کتاب مبین » ويجيء في الختام : 
سیر یکم آياته فتعرفونها » . . ونجيء ي قصة سلمان : ولقد آتینا داود وسلمان علما وقالا : الحمد لله الذي 
فضلنا عل کثیر من عباده المؤمنين » .. وي قول سلمان : «یا ایہا الناس علمنا منطق الطير» .. وی قول 
المدهد : و الا بسجدوا لله الذي عر الخبء قي السماوات والاأرض ويعلم ما خفون وما تعلنون » .وعندما 
ير يد سلعان استحضار عرش الملكة » لا يقدر على إحضاره في غمضة عين عفريت من الجن ۰ إنھا يقدر على 

« الذي عنده علم من الكتاب » . 

وهكذا تبرز صفة العلم في جو السور ة تظللها بشتی الظلال : کر 5و مرو الطلع ا اوغا عضي 

سیاق السورة کله في هذا الظل + حسب تتابعه الذي أسلفنا . ج فى استعراضها تمل 


۳۳۵ 


سورة النمل 


« طا . سین .. الأحرف القطعة للتنبیه على الادة الأولية الي تتألف منها السورة والقرآن كله . وهي متاحة 
لجميع الناطقین بالعربية . وهم یعجزون أن یولفوا منها كتاباً كهذا القرآن ؛ بعد التحدي والافحام . 


ويل ذلك التنبيه ذ کر القران : 
« تلك آبات القران وكتاب مبين » 


والکتاب هو نقسه القران . ود کر ٥‏ ذه الصفة هنا يبدو لنا 2 لا أنه افو بين استقبال المشركين للکتاب 
المتزل علیہم من عند الله ؛ واستقبال ؛ ملكة سبأ وقومها للکتاب الذي اة إلیہم سلمان . وهو عبد من عباد الله . 


ثم يصف القرآن أو یصف الکتاب بأنه : 
« هدى وبشرى للمومنن ٤‏ . 


وهذه أبلغ مما لو قيل : فيه هدى وبشری للمؤمنين . فالتعبير القراني على هذا النحو يجعل مادة القران وماهيته 
هدى و بشری للمؤمنين . والقران _عنح المؤمنين هدى ي كل فج : وهدى ي كل طريق . كما يطلع عليهم بالبشرى 
الان الاو وا رگ 


وي مخصيص الومنین باطدی والبشر ى تكن حقيقة ضخمة عميقة .. إن القرآن لیس کتاب علم نظري أو 
تطبيقي ينتفع به کل من یقرؤہ ویستوعب ما فيه . إنما القران کتاب بخاطب القلب ۰ آول ما بخاطب ؛ ویسکب 
نوره وعطره ف القلب الفتوح »الذي یتلقاہ بالاعان واليقين . وكلما كان القلب ندياً بالاعان زاد تذوقه لحلاوة 
القران رادرك من معانیه وتوجیهاته مالا بدرکه منه القلب الصلد اظلاف ؛ واهتدی بنوره إن ما لا ہندی 


وإن الانسان لیقرا الآبة أو السورة مرات كثيرة ء وهو غافل أو عجول ؛ فلا تتض له بشيء ؛ وفجاة يشرق 
النور في قلبه ۰ فتتفتح له عن عوالم ما كانت تخطر له ببال . وتصنع في حياته صنع المعجزة في تحويلها من 
منہج إلى منہج : ومن طريق إلى طريق . 


وكل النظم والشرائع والآداب التي يتضمنها هذا القران ء ھا تقوم قبل کل شيء على الارمان . فالذي لا يؤمن 
قلبه باللہ ۰ ولا یتلقی هذا القران على انه وحي من عند الله وعى أن ما جاء فيه إنما هو المبج الذي يريده الله . 
الذي لا يؤمن هذا الاعان لا متدي بالقران كما ينبغي ولا یستبشر بما فيه من بشارات . 

إن ني القرآن كنوزاً ضخمة من ا مدی والعرفة والحركة والتوجيه . والإيمان هو مفتاح هذه الکنوز . ولن 
تفتح کنوز القران إلا عفتاح الإيمان . والذين آمنوا حق الاعان حققوا الخوارق بہذا القرآن . فأما حين أصبح 
القرآن کت تنم ار مون بآياته » فتصل إل الآذان + ولا تتعداها إلى لوب . فإنه لم يصنع شیا و يتتفع به 
أحد .. لقد ظل کنر بلا مفتاح ! 

والسورة تعرض صفة المؤمنين الذين بجدون القران هدى وبشرى .. إنهم هم : 

« الذين يقيمون الصلاة » ویوتون الزكاة ٠‏ وهم بالآخرة هم يوقنون » : 

يقيمون الصلاة . . فيؤدونها حق أدائها ء يقظة قلوبہم لوقفهم بين يدي الله » شاعرة أرواحهم انیم في حضرة 


۳۳۹ 


الجز ء التاسع عشر 


ذي الجلال والا كرام » مرتفعة ة مشاعرهم إلى ذلك الأفق , الوضيء : مشغولة خواطر هم بنجاء الله ودعائه والتو جه 
إليه في محضره العظم . 

ويؤتون الزكاة .. فیطهر ون نفوسهم من رذيلة الشح + ويستعلون بأرواحهم على فتنة ا ال + ويصلون إخوانہم 
في الله ببعض ما رزقهم الله ؛ ويقومون بح الجماعة المسلمة التي هم فيا اعضاء . 

وهم بالا خرة هم يوقنون . . فإذا حساب الاخرة يشغل ام سم عن جموح الشهوات : ويغمر ارواحهم 
بتقوى اللہ و خشیته والحياء من الوقوف بين يديه موقف العصاة . 

هؤلاء المؤمنون الذا کر ون الله ؛ القائمون بتكاليفه : المشفقون من حسابه وعقابه » الطامعون في رضائه وثوابه . 
هؤلاء هم الذين تنفتح قلو.هم للقران ء فإذا هو هدى وبشرى . وإذا هو نور فی أرواحهم . ودفعة فی دمائهم . 
وحركة في حياتهم . وادا ھو رات الذي به يبلغون ؟ دبعم الذي به بشتفون . 

وعند ذكر الآخرة يركز عليها ويؤكد في صورة الہدید والوعيد لمن لا یؤمنون .ا » فيسدرون في غیہم ٠‏ حتى 
يلاقوا مصيرهم الوخيم 

« إن الذين لا مزن الا رة زينا لم أعمالم فهم يعمهون . أولئك الذين کر سوء العذاب » وهم في الآخرة 
هم الاعسرون » . 

و الارعان بالا خرة هو الزمام الذي یکیح الشهوات والتزوات ت » ویضمن القصد والاعتدال في الحياة . والذي 
لا يعتقد بالاخرة لا علك أن يحرم نفسه شهوة أو يكبح فيها نزوة › کر ےت 
للمتاع هي فرصة الحياة على هذا الكوكب : وهي قصيرة مهما طالت . وما تكاد تتسع لشيء من مطالب النفو 
وأمانیہا الي لا تنال ! ثم ما الذي _عسکه حين م ارضاء شهواته ونزواته ۰ وتحقيق لذاته ورغباته ؛ وهو 
لایس حساب رو سی او ولا عرد نو اباً ولا عقاباً يوم یقوم الأشهاد ؟ 

زيمن ہے تو ںہ للشهرة ة واللذة مزيناً للنفس التي لا تؤمن بالآخرة » تندفع إليه بلا معوق من تقوی 
أو حیاء . والنفس مطبوعة غل سی جو وو وی الله ورسالاته 


ال الامان بعالم آخر باق بعد هذا العالم الفاني .فاذا هي جد لذتها ؛ و یال اخ رک ق اریم تن 


جوارها لذائ ثذ البطون والأجسام ! 

واللہ - سبحانه - هو الذي خلق النفس البشرية على هذا النحو + وجعلها مستعدة للاهتداء أن تفتحت 
لدلائل اهدي : مستعدة للعماء ان طمست منافذ الإدراك فیہا . ومشيئته نافذة ‏ وفق سنته الى عو سن 
البشرية علیہا - في حالتي الاهتداء والعماء . ومن ثم يقول القرآن عن الذين لا یؤمنون بالااخرة : و ہو 
فهم يعمهون » . . فهم يؤمنوا بالآخرة فتفذت سنة اللہ في أن تصبح اعمام وشهواتهم مزينة هم حسنه عندهم .. 
وھذا هو معی التريين بي هذا المقام . فهم یعمهون لا بر ون ما فپا من شر وسوء. او فهم حائرون لا ہتدون 
فیہا إلى صواب 

والعاقبة معر وفة لمن يزين له الشر والسو: لسوء : « آولئك | الو ايامو العدات ب . وهم في الآخرة هم الاخسرون » .. 

9 کان سوء وت 1 5 الدنيا ا ٤‏ الا خرة 4 فالخسارة الط في الآخرة > محمهة جزاء وفاقا عل 

رسس مقدمة لسورة ات المصدر الافي الذي یتنزل منه هذا القران على رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - : 

انك تلق القران مه لدن حکے علہ ٠‏ . 
« وإنك لتلقی القران من ن حکي علیم » 


۳۳۷ 


سورة النما 


و لفظ « تلقی » بلقي ظل اشدية الباش و السنهة م. لدن حکے علي . یصنع کل شيء بحكة . ویدیر کل 
5 0 3 5 7 1 ۱ 5 
أمر بعلم 3 وتتحا حکته وعلمه 5 هلا القران : 5 مجه 5 وتكاليفه 3 وتو جبباته 3 و طر بقته ۲ وف تنز يله 


ل 
في إبانه . وفي توالي أجزائه . وتناسق موضوعاته . 
ثم ياخذ في القصص . وهو معرض لحكة الله وعلمه وتدبيره الخفى اللطصيف . 


سے ہے م ۰ > مر کر هیر سوم رم ماي ارو 

إذ قال مومی لأهلهة ان ءالست نارا سكاتيم مہا حبر أوءاتيم بشباب قبس لعلكر 
رو رو ر 2 رص و رور ا پر رای مر صا ےر وم مر ر بير سمس 
تصطلون 5 فلا جاء ا ور ار ومن حو وسبحن الله رب العللبین (2) لموس 
0 003 مرو مر مر مرش مهم مرت لا رے قرو نر مرو ری و ے بر م 
إنهب أن نا الله اَلْعز لعززالحکم ری عَصَا نا هزاجا وق مرا ورب بلموس 
کي مب > 5 1 ےرم گر سما ت ے3 و سير ام رر مرحم گر و i o‏ ت سير وو ت وو مه > 


کف إن لا یاف لدی المرسلون ری لا من طلم ثم بدل حسنا بعد سوو فَإِنى عَمُور رح ی وادخل 


عل 


مر مر مے سے مر و و صوص سم > 7ے ور مس سے مر بو ص مرو 5 لح ل لر ووک 


9 
يدك فى جيبك مرج بیضاء من غير سوو فى نسعءایلت إل فرعون وقومهت |نبم كانوأ قوما قسفین وي 


لها 


س 
ءاي مرسمہ سے عراس لر ى سد مر و صصح مرو رص ول لسع زار از وروګ اي رر و 


ا الوأ هلا حر من حي وخدوا پہاواستیقتتہا أنفسهم ظا وعلوا فانظر 


> 


تعرض هذه الحلقة السریعة من قصة موسی - عليه السلام بعد قوله تعا ی في هذه السو رة : »وانك لتلقی 
القران من لدن ی الله يمل له عله ويم - إنك لست بدعاً في هذا التلقي ۔ 
فها هو ذا موسی یتلقی التکلیف : وینادی لیحمل الرسالة إلى فرعون وقومه . ولیس ما تلقاه من قومك بدعاً 
فی التکذیب . فها هم اولاء قوم موسی تستیقن نفوسهم بایات الله : ولکنهم رون میا لب ایا وفائط 
كيف كان عاقبة الفسدین » ولینتظر قومك عاقبة الحاحدين الکابرین ! 


« اذ قال موسی لاهله : اي اعت ناراً . ساتيكم منہا ګر أو اتیکم بشهاب قبس لعلكم تصطلون » . 
وقد ذكر هذا الموقف في سورة طه . وهو ي 5 عودته من أرض مدین إلى مصر : ومعه زوجه بنت 
شعيب عليه السلام ' . وقد ضل طريقه في ليلة مظلمة باردة . يدل على هذا قوله لاهله : ساتيكم منہا تين او 
اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون . وكان ذلك إلى جانب الطور. وكانت النيران توقد في البرية فوق المرتفعات 
لحداية السالکین بالليل + فإذا جاءوها وجدوا القرى والدفء . او وجدوا الدليل على الطريق . 


(١(‏ ليس هناك نص مقطوع به على ان شعيبا كان هو الشيخ الكبير الذي خدمه موسى وتزوج إحدى ابنتيه . ولكن هذا هو الأرجح نظراً لورود 


TIYA 





« الي انست تارا » فقد راها على بعد . فشعر فا بالطمانينة والانس . وتوقع ان جد عندها خير الطريق 


ومضى موسی - عليه السلام - إلى النار الى نسها ٠.‏ بنشد خہراً ٠‏ فاذا هو يتلقى النداء الأسمى : 

J‏ فلما حاء‌ها نودي أن بورك 8 ي النار ومن حوطأ وسبحان الله رت العالمين 8 یاموسی أنه أن اللہ العزیز 
الحكيم :2 

إنه ا الذي بتجاوب به الکون كله . ت7 به العوالم والافلاك + ويخشع له الوجود كله وترتعش له 
الضماثر والارواح . النداء الذي تتصل فيه السم ء بالا رض :+ وتتلقی الذرة الصغيرة دعوة خالقها الكبير ؛ 
ویرتفع قبه ال تات الفاي الضعيف إلى مقام نا بفضل من الله . 

« فلما حاءها نودی ئا مہذ: المناء للہمجھو! س و هه معلوم - ولکنه التوقر والا حلال والتعظیر للمنادی العظم . 

3 ۰ 0 و نوس د وت 9 5۳ 2 ۱ 

J)‏ نودي ان بورك من ۴ النار وس حوضا ار 

في دا كان في وپ رہہ ٤نا‏ على الأرجح لم تكن ناراً من هذه النار الي نوقدها . إنما کا 
ارا مصدرها الملل الاعلی 5 نارا اوقد ما الارواح الطاهرة مین ملاتکة الله للهداية الک الک پری 0 وتراءعت كالنار وهذه 
الارواح الطاهرة فا . ومن كان النداء 5ڑ ان بورك م 5 النار 0 إبذاناً بفيض من الركة که که العلوية عل من 
٤‏ النار من الملانكة ومن 13 ۳ وفيمن حوطا موسی .. وسجل الو جود کله هذه المنحة العليا : ومضت هذه 
البقعة في سجل الو جود مباركة مقدسة بتجلي ذي الجلال عليها . وإذنه ها بالبركة الكبرى 

وسجل الو جود كله بقبة النداء والنجاء 7 وسبحان الله رب العالمین . یا موسی أنه أنا الله العز بر يز الحكم ( 

نزه الّه ذاته وأعلن ربوبیته للعالین » وکشف تلعبده آن الذي ادعو الله العزيز الحكم . وارتفعت الہ لبشرية 
كلها ني شخص موسی - عليه السلام - إلى ذلك الأفق الوضيء الكريم . ووجد موسی الخبر عند النار الي 
انسها » ولكنه كان الخبر المائل العظم ؛ ووجد القبس الداقء . ولکنه كان القبس الذي بہدي الى الصراط 

وکان النداء للاصطفاء + ووراء الااصطفاء التکلیف بحمل الر سالة ال اکر الطغاة ف الار ض 5 ذلك 
الحين . ومن ثم جعل ربه يعده و نجهزه ویقویه : 

وای عاك اماق هذا سے لا ید کر ,خلت لاه زنل الذي ف حرط لا اس 
الطلوبة هي عبرة النداء والتکلیف . 

« فلما راها تز کانہا حأن وی مدبرا و يعمب ) 1 
من الحبات ( 77 8 : واخذته هرة 0ئ حطر له 
ببال » وجری بعیداً عن الحیة دون أن يفكر في الرجوع ! وهي حركة ة تبدو فيا دهشة الفاجاة العنيفة في مثل 
تلك الطبيعة الشديدة الانفعال . 

ثم نودي موسی بالنداء العلوي المطمئن ؛ واعلن له عن طبيعة التكليف الذي سيلقاه : 

«ياموسى لا حف إلي لا بحاف لدي المرسلون » . 

لا حف . فانت مكلف بالرسالة . والرسل لا خافون في حضرة رہہم وهم يتلقون التكليف 


۹ 


سورة النمل 


. » إلا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوہ . فإني غفور رحم‎ ١ 

!ھا حاف الذین ظلموا . ذلك الا آن ید لوا 00 سوء ‏ و بدعوا الظلم الى العدل + ویدعوا الشرك 
إلى الارعان » ویدعوا الشر إلى الخير . فان رحمتی واسعة وغفرالي عظم . 

یں ی ہج 

« وأدخل يدك في جيبك مخرج بی بيضاء من غير سوء ٢)‏ . 

وکان هذا . وأدخل موسی بده فی فتحة وبه - وهی جیبه - فخرجت بیضاء مشرقة لاعن مرض ‏ ولکن 
عن معجزة . ووعده ربه أن يؤيده بتسع آیات من هذا اللوع الذي شاهد منه اثنتين ؛ وکشف له حينئذ عن و جهته 
التي من اجلها دعاه و جهزه ورعاه ! 

« في تسع آیات إلى فرعون وقومه . إنہم کانوا قوماً فاسقین » . 
EES‏ جراد ٠‏ واقمل » راشای »الم و وہ قوة الّبات لا عا 20 
وعلى وضوحها وجحود القوم ها 


« فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا : هذا سحر مبين . وجحدوا بها واستیقتہا آنفسهم ظلماً وعلواً . فانظر 
وت یت 

ه الآيات الكثيرة العدد ۰ الكاشفة عن الحق ۰ حتی لیبصرہ كليم لمخام وت و انت 

تیه با ا مبصرة ؛ فهي تبصر الناس وتقودهم إلى افدی . ومع هذا فقد قالوا عنها : إنها سحر مبين ! 2 


دلك لا عن اقتناع به ؛ ولا عن شا فیه . اعا قالوه + ظلماً وعلواً + وقد استيقنت نفوسهم Î‏ 
لا شببة فيه : و واستيقتها آنفسهم » . قالوا ردا وکا 3 لأہم لا يريدون الإمان » ولا يطلبون u‏ 
استعلاء على الحق وظلماً له ولانفسهم بهذا الاستعلاء الذميم . 

وكذلك كان كيبراء اپ ستقبلون القران 3 ويستيقنون أنه الحق 3 ولکنهم مححدونهہ 6 و ححدون دعوة 
الني - صل اللہ عليه وسلم - إياهم إلى الله الواحد . ذلك أنہم كانوا يريدون الإبقاء على دیاتہم وعقائدهم » 
لما وراءها من اوضاع فاعم وت ٠‏ وهي تقوم على تلك العقائد الباطلة » الي يحسون خطر 
الدعوة الإسلامية عليها » ویحسونہا تتزلزل تحت أقدامهم » وترتج في ضمائرهم . ومطارق الحق المبين تدمغ الباطل 
الواهی افریب ۲ 

وکذلك الحق لا مححده ال لحاحدون لان لا بعر فونه 5 بل لانهم يعرفونه ! مححدونه وقد استيقنته نفوسهم 3 
لان بحسون الخطر فة عل وجودهم ار الخطر عل أوضاعهم + أو الخطر عل مصالحهم راہ 
E‏ شم ۱ 
فیقفون في وجهه مکابرین : وهو واضح مبین . 

« فانظر كيف كان عاقبة الفسدین » . 

وعاقبة فرعون وقومه معروفة > کشف عنما القرآن في مواضع آحری . اعا شين الیبا هنا هذه الاشارة ؛ 
لعلها توقظ الغافلين من الحاحدین بالحق المكابرين فيه ء إلى عاقبة فرعون وقومه قبل أن يأخذهم ما أخذ الفسدین . 


الجزء التاسع عشر 


رم م سے مور مر ہر مر مر ار مرچ مر م مر مر مر عم > 


E‏ للا E‏ ي وورتٌ 


2 
ا ہراب ھ٭ م و 2ه ما 


سلیملن داورد د تايا آلناس علدنا منطقَ آلطیر وأوتيتا ن ¢ 02 الق لآلمبین ای 
مر ار ر ہار وم ر قرف ور جات سے و عم سي بير مرف 
وحشر لسليملن جنوده, م من أبن والانس وآلطیر فهم یوزعونَ ف هج ادا وا عل واد الم ال 
مرو سوه ر و ۶ ۶ و رم ہے قرو مر مرو مر ہے ا رباص و روو ور ہے لاڈ کے کی ات 


له یایب النمل آدخلوا مسلکٹک لا بحطمنکر سلیمان وجنوده, وهم لایشفرونَ © فتبسم‌ضاحکامن 


ر رص > مر سے 


قوف وال رب اوَزعی اتسد ال ات زر وی وار مد رض وأدخلی ,رتك فى 


عبادكهً ال ® 


مر مر عرص ت حمم بح م مر ٢‏ ور وم و صا > > مس مت و کا و مت کر 
8 


2 


م۳ م2 


ص ص و ص ت مر ام حر ےم و و 
کٹ غیر بعد فَقَال احطت ا ار نحط يو وجننك من سیا با بب قوب ج ای وجدت اما ة غلكهم 


گ 
رم 


رغ مرو سس مج گے م ال ا مر مص 1 چا 7 


وأوتيت من کل شىء وماع رش عظم ی ودا وقومها او الشمس من دون اللہ ه وزين هم لشي 


و راء مر ام تر مو >> 


الهم فصدهم عن آسبیل فھم لا یدود رق الا بسجدوا لہ دی حرج الهحبء ٤‏ فی آسملوت والارض 


رص ررر رور ررر و 


و یعل ما تحفون وما لوق له لا 


2 اررض مد صو 26 


له إلا هو رب العرش العظم چ ا ٭ كال مقط امدقت ام کت 


271 سرب و و رر قرو سے مرو 


من ال لگدذبین نَ © آذعب بکتی مدا فا الم کول ہم كنظ مد ریت ض 


ات بتایت الملا إن الق کب گرم دي هرمن سلیملن ونه بم ان لحم ی آلا 


وى لدت مرو ام و سم کے بے موس 


تعلو عل وأتونی ملین 25 قالت یا الملوا اون ف آمری ما گنت قاطعة اما حت تنبدون چې 


لوا کن آولوا قوة اور رب دا مین ي فلت إن الماوك لا دحلو قري 
و ر م مر مت £ تے۔ 3 رم و رسو و 


افوا وجعلوا اعرة هه نا و کت 06 439 َف مرس سم يديه فناظر ة مجع 


ورور م 


سود چ 
ري سے سوسم سد رج مر م ار سح ول سا ب و م قرو مر چم قزر م 
فلا جاء سلیمن قال آنمدونن مال فا ال اح بل انم بن تَا ازجع 


۳۳۱ 


سورة التمل 


و رت ۲ م ررد وت ٤‏ تج ر و م 


الهم ینم بجنود لاقبل هم با ونر جنم منبا أذلة وهم صلفرون ويي 


د مرس ىو ٤‏ گر و م7 


قال با د حا ایک ى اقا E‏ 3 ال عفریت من احن آنا اتب ات روہ 


4 ہس صصح رم وار ساس 8 مر وم 


.0-00 وإ عليه وی من وت کال ای عندم عم من الکتلب أ٠‏ ناءاتيك بهء قبل 


سے صو ر ص سے وار و رص 2 


انتک ایک رفك فا ركاه مستقرا عندہر قال هلا من فضل رق لیبلونن ٤اش‏ ام آکفر ومن سک 


ہے م سے فرص سے بی ص یر ا و دم بے سے مر يج اموس 


80 ومن قرفن ری ع کر © فا ل روا یا عر شما تن اتہندی ام کون من ان 


م سو مرا 2 


۲۶ 


سس" 

۹ رو و و چ ہہ۔ رو م 

عت مک رف قالت كانه ھت کھت 9 
سرے بے م مر مر سے وھ ےر مر و 
E‏ باکت رن تور کن 8 
ا ری مور مل سورع لے کے رح ےھر ہے وو ہے وه سی سس تر 

قیل کا آذخلی الصرح E‏ ی قال إنهر صرح ممرد من قوار وير قالت 

مر ری پا سح ير مرو را 7 7 وم 7 ۳ 


- 


ترد هذه الاشارة إلى داود ٠‏ وهذه القصة عن سلمان بعد تلك الحلقة من قصة موسى - عليهم السلام - 
وهم من أنبياء بي إسرائيل ء في السورة الي تبدأ بالحديث عن القرآن + ويجيء فيها : « إن هذا القران يقص 
عل «بى. اسرائيل اکثر الذي هم فيه يحتلقون » . 

وقصة سلمان _ عليه السلام ‏ في هذه السورة مبسوطة بتوسع أكثر منها في أية سورة أخرى . وإن كانت تختص 
بحلقة واحدة من حلقات حياته . حلقة قصته مع الحدهد وملكة سبأ . بمهد لها السياق با يعلنه سلمان على الناس 
من تعليم الله له منطق الطير وإعطائه من كل شيء . وشكره لله على فضله البين . ثم مشهد موكبه من الجن 
والانس والطير » وتحذير علة لقومها من هذا الموكب » وإدراك سلمان لمقالة النملة وشكره لربه على فضله » 
وإدراكه أن النعمة ابتلاء ۰ وطلبه من ربه أن يجمعه على الشكر والنجاح ني هذا الابتلاء . 

وساي کور هذا لق الا جات السورة ما سبق بيانه من افتتاح السورة بحديث عن القرآن ء 
وتقرير أن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يحتلفون . وقصص موسی وداود وسلمان من 
أهم الحلقات في تاريخ بني إسرائيل . ۱ 

للحا 0 ھا کی مھا فتمد فتبدو في عدة مواضع منہا ومن السورة : 

التركيز بي جو السورة وظلانها على الع یا اس انب ولت الأولى في قصة داود د وسلمان هي : 

0+00 داود وسلعان علماً » و اعلان سلمان لنعمة اللہ عليه يبدأ بالاشارة إلى تعلیمه منطق الطیر : « وقال : 


۲1۲ 


الجز ء التاسع عشر 


یا آیها الناس علمنا منطق الطیر » . وعذر احدهد عن غیبته في ثنایا القصة يبدأ بقوله : « أحطت مھا لم تحط 
به وجتعك من سیا شا یقن ؛ 0 الکتاب هو الذي يأني بعرش الملكة في غمضة غین . 

وافتتاح السورة عن القران كتاب الله المبين إلى المشركين . وهم يتلقونه بالتکذیب . وی القصة کتاب سلمان 
تتلقاه ملكة سباً » فا تلبث طويلاً حتى ٠‏ هی وقومها مسلمين . لا راته من القوى المسخرة لسلمان من ان 
والانس والطیر . والله هو الذي سخر لسلمان ما سخر ء وهو القاهر فوق عباده . وهو رب العركن العظم 

وتي السورة استعراض لنم الله على العباد > وایاته في الكون : واستخلافه للناس دم مححدون بایات الله » 
ولا يشكرونه . وني القصة نموذج للعبد الشاكر ء الذي يسأل ربه أن يوفقه إلى شكر نعمته عليه ؛ ا لتدبر لآيات 
الله الذي لا يغفل عنها » ولا تبطره النعمة » ولا تطغيه القوة . . فالناسبات كثيرة وواضحة بين موضوع السورة 
وإشارات القصة ومواقفها . 

وقصة سلمان مع ملكة سباً تموذج واف للقصة في القرآن . ولطريقة الأداء الفني كذلك . فهي قصة حافلة 
بالحركة » واا > وبالشاهد ۰ وبتقطيع هذه الشاهد ووضع الفجوات الفنیة بينها 4 

فلنأخذ ني عرضها بالتفصيل : 


« ولقد آتینا داود وسلمان علماً . وقالا : الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده الومنین » . 

هذه هي إشارة البدء في القصة . واعلان الافتتاح . و و اود ز انعم الي أنعم الله با على 
وسلمان - علیهما السلام - نعمة و . فأما عن داود فقد ورد تفصیل ما آتاہ له هرن ال رڈ ره 
منها تعلیمه التر تيل عقاطم لع الزبور ء ترتيلاً یتجاوب به الکون من حوله : فتؤوب ال حبال معه والطیر ء لحلاوة 
سا قرف رات ۱ من العواتق والحواجز الي تفصل بينه وبين ذرات 
هذا الوجود . ومنها تعلیمه صناعة الزرد وعدة الحرب ۰ وتطویع الحديد له : ليصوغ منه من هذا ما يشاء . 
ومنہا تعلیمه القضاء بين الناس ۰ ما شارکه فيه سلمان . 

وآما سلمان ففي هذه السورة تفصیل ما علمه اللہ من منطق الطیر وما إليه ؛ بالاضافة إلى ما ذكر في سور 
رین تعلیمه القضاء » وتوجیه الرياح المسخرة له بأمر اللہ . 

تبدا القصة بتلك الاشارة : «ولقد آتینا داود وسلمان علماً » وقبل أن تنتهي الآبة يجيء شکر داود وسلمان 
على هذه النعمة ء وإعلان قیمتها وقدرها العظیم : والحمد لله الذي فضلهما بها على كثير من عباده المؤمنين 
فتبرز قيمة العلم ۰ وعظمة المنة به من الله على العباد ء وتفضیل من يؤتاه على كثير من عباد الله المؤمنين 

ولا یذ کر او اعم وموضوعه لأن جنس العلم هو القصود بالابراز والاظهار . وللايحاء بان الام کله 
دو وس ئق بکل ذي علم أن يعرف مصدره » وأن يتوجه إلى الله بالحمد عليه » وان ينفقه فما 
يرضي الله الذي انعم به واعطاه . فلا یکون العلم مبعدا لصاحبه عن اله : ولا منسیاً له ایاه . وهو بعض مننه وعطایاه 

اھر رو سو عن و بر ارت مصدره وعن هدفه . لا يثمر سعادة لصاحبه ولا للناس » 
ھا يثمر الشقاء والخوف والقلق والدمار ٠‏ لأنه انقطع عن مصدره : وانحرف عن و جهته : وضل طريقه إلى الله . 

ود الخرية برو ان مشاه رن رال يطل را رس . ولكن ماذا جنت 
البشرية حتی البوم من مثل هذا العلم الذي لا يذ کر اصحابه اللہ : ولا بمخشونه . ولا بحمدون له ۰ ولا يتوجهون 


۳۳۳ 


سورة النمل 


بعلمهم اليه ؟ ماذا جنت غير الضحایا الوحشية في قنبلي « هیروشما » . ود ناجازا كي » وغير الخوف والقلق 
الذي بورق جفون ال( لشرق والغرب و یم ہددا با لتحطع والدمار والفناء ۲ © 
5 و 


وبعد تلك الإشارة إلى الا نعام نة ا على داود وسلمان 3 و حمدما لله ر ہما على منته وع رفانہما بقدرها 
راتا ساط لوت 
وور سلمان داود . وقال : یا لم التاس علمنا منطق الطر : وأوتینا من کل شیء . ان هذا کر الفضل 


ا مین ) . 
وداود وی الملك مع النبوة والعلم . ولکن املك لا یذ کر في صدد الحديث عن نعمة الله عليه وعلی سلمان . 
اعا يذ کر العلر لاد الاك مر من ان یذ کر في هذا الجال ! 


«وورث سلمان داود » والمفهوم آنا وراثة العلم > لأنه هو القيمة ا لعلیا الي تستأهل الذ کر . ويؤكد هذا 
إعلان سلیان في الناس : « قال .یا ابا الا غاا منطق ! جح بی شيء ! .. فيظهر ما علمه 
من منطق الطير ويجمل بقية النعم مع إسنادها إلى المصدر الذي علمه منطق لطير . ولیس هو داود . فهو م 
رھ اس ا ای كل شىء اعا جاءه مب e‏ 

ا اا ا جي ال اکا کی ھا سواہ بطو اسلا اق لاس کا 
e‏ قات > لا مباهاة ولا تتفجا على الناس . ویعقب عليها « إن هذا هو الفضل ا بین » فضل 
لله الكاشف عن مصدره : الدال على صاحبه . فا بملك تعليم منطق الطیر لبشر إلا الله . وكذلك لا یؤتی أحداً 
من کل شيء - بهذا التعمم بت الا اللہ ۔ 

وللطيور والحيوان والحشرات وسائل للتفاهم - هي لغاتہا ومنطقها - فا بینہا . والله سبحانه خالق هذه 
العوا م يقول : «وما من دابة في الأرض ولا طاثر يطير کا الا امم أمثالكم » ولا تكون آماً حتی تکون ھا 
روابط معينة تحيا بها » ووسائل معینة للتفاهم فیا بینہا . وذلك ملحوظ في حياة آنواع كثيرة من الطیور والحيوان 
والحشرات . ویجتہد علماء هذه الأنواع و ي إدراك شيء من لغاتها ووسائل التفاهم بينها عن طريق الحدس والظن 
لاعن ابلزم واليقين . فأما ما وهبه اللہ لسلمان - عليه السلام - فکان شأناً خاصاً به على طريق الخارقة التي 
حالف مالوف البشر . لا على طريق جب چو الطير وغيره في التفاهم ٠‏ على طريق 
الظن والحدس ۰ كما هو حال العلماء الیوم . 

سا یسا رص المفسرين الحدان فن وريم انتصارات العلم الحدیث یحاولون 
تفسير ما قصة القرآن عن سلمان می یہ في هذا الشأن بأنه تون یراك فارگ ر والحیوان والحشرات 
على طریقة الحاولات سی الحديتة . وهذ | اخراج ساره عن طبيعتها. : وأثر من آثار ےر را بالف 
البشري القلیل ! وإنه لایسر شيء واهون شيء على الله : أن يعلم عبدا من عباده لغات الطیر والحیوان والحشرات ؛ 
(۱) قال البروفسور « م . ي . أولي فنیت » الأستاذ بجامعة برمنجهام وعضو افیئة الصناعية في (عداد القنبلة الذرية . بعد حادثي هيروشها 

وناجازا كي : 

« وأنا على يقين أنه سيظهر في مدة قصيرة على مسرح العام قنابل تفوق القنابل الأولى بعشرة آلاف طن في قوة الانفجار . وستلیها قنابل 

قوتها مليون طن ٠‏ ولا ينفع ني التوتي منہا دفاع أو احتياط . وإن ست قنابل من هذا القبيل تكني لتدمير انجلترا على بكرة أبيها ٠‏ . 

وقد صحت نبوءته وانتجت القنابل الهيدر وجينية الي تعد قنبلتا هیر وشم و ناجاز زاكي بالقياس إليها لعبة أطفاك ! 

وبهذه المناسبة نذكر أن قنبلة هير وشا قد قتلت لفورها من اليابانيين من ية تر اوح عددهم بين عشرة وماتي ألف و قار يفي وماتي ألف . 

وذلك غير المشوهين والمحرؤقين الذين ماتوا بعد ذلك . وهم يعدون بعشرات الألوف ! ! 


£ 





الجزء التاسع عٹر 


هبة لدنية منه » بلا محاولة ولا اجتهاد . وإن هي إلا إزاحة لحواجز ز النوع التي أقامها الله بين الأنواع . وهو 
خالق هذه الأنواع ! 

على أن هذا كله لم يكن إلا شقاً واحداً للخارقة التي أتاحها الله لعبده سلمان . أما الشق الآخر فكان تسخير 
طائفة من الجن والطیر لتكون تحت إمرته » وطوع أمره » كجنوده من الإنس سواء بسواء . والطائفة الي سخرها 
له من الطير وهبها إدراكاً خاصاً أعلى من إدراك نظائرها في أمة الطير . 

يبدو ذلك في قصة المدهد الذي أدرك من أحوال ملكة سبأ وقومها ما يدركه أعقل الناس وأذكاهم وأتقاهم . 
وكان ذلك كذلك على طريق الخارقة والإعجاز .. 

حقیقة إن سنة اللہ في الخلق جرت على أن يكون للطير ہس ع و 
مستوی إذراك الاتسان ؛ وان خلقة الطیر عل هذا النحو حلقة في سلسلة التناسق الكوني العام . وانها حاضعة - 
كحلقة مفردة - للناموس العام » الذي يقتضي وجودها على النحو الذي و جدت به . 

وحقيقة إن الهدهد الذي يولد الیوم » هو نسخة من اهدهد الذي وجد منذ آلوف أو ملايين من السنین ‏ . 
لاف و اه وان هناك عوامل وراثة خاصة نجعل منه نسخة تکاد تکون طبق الأصل من امدهد 
الأول . ومهما بلغ التحویر فيه » فهو لا بخرج من نوعه ء ليرتقي إلى نوع آخر .. وان هذا كما يبدو - طرف 
من سنة اللہ ي الخلق ء ومن الناموس العام المنسق للكون . 

ولكن هاتين الحقيقتين الثابتتين ين لا تمنعان أن تقع الخارقة عندما يريدها اللہ خالق السان والنوامیس . 
تكون الخارقة انا جا من الناموس العام ۰ الذي لا نعرف آطرافه . جزءاً بظهر ي موعده 
إلا الله » يخرق المألوف المعهود لل 2 و ۱ الله في الخلق والتناسق العام . وهكذا وجد هدهد سلمان » 
ورعا كل الطائفة من الطير الى سغرت ل ني ذلك الزمان ۔ 

ونعود من هذا الاستطراد إلى تفصیل قصة سلمان بعد وراثته لداود وإعلانه ما حباہ الله به من عام وکین وإفضال 

« وحشر لسلمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم يوزعون) . 

فھذا هو موکب سلمان محشود محشور . يتألف من الجحن والانس و والطير . والانس معروفون ؛ أما الجن 
٣۳ھ‏ 0 من أمرهم ئي القر لقران . وهو أنه خلقهم من مارج من نار . آي من 
هیب متموج من النار . وانهم يرون البشر والبشر لا يرونهم ١‏ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم » 
( الكلام عن إبليس ا و الشيطان وابلیس من الجن ) وأنہم قادرون على الوسوسة في صدور الناس بالشر عادة 
والا سام المع جوا ندري كيف - وأن منہم طائفة آمنت برسول الله صا لاف عله رما جوم 3 
هو او ٦‏ آخبره الله بذلك اخباراً : « قل : أوحي الي أنه استمع نفر من الجن فقالوا : 
انا معنا قرآنا عجبا ء ء هدي | لى الرشد فامنا به » ولن نشرك بربنا أ حداً . . ؛ ونعرف أن اللہ سخر طائفة منہم 
ل ا 8 للطعام . ويغوصون له بي البحر > وبآھروت بأمره باذن الله : 
ومنهم هؤلاء الذين يظهرون هنا ي موكبه مع إخوانهم من الإنس والطير 

ونقول : إن الله سخر لسلمان طائفة من ا جن وطائفة من الطير كما سخر له طائفة من الانس . وكما أنه 
لم يكن كل أهل الأرض من الإنس جنداً لسلمان ‏ إذ أن ملكه لم بتجاوز ما يعرف الآن بفلسطین ولبنان وسوریا 
والعراق إلى ضفة الفرات ‏ فكذلك لم يكن جميع الجن ولا جميع الطير مسخرين له ء إتما كانت طائفة من 


کل أمة عل السواء . 


۲۳۵ 
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ونستند لق مسالة ان ال أن ابلس وذریته من ان كي قال القرآن .. « ان ابلیس کان من ان » . 
وقال في سورة « الناس » : « الذي یوسوس في صدور الناس من الحنة والناس » وهؤلام ۱2 یزاولون الاغواء 
والشر والوسوسة للبشر في عهد سلمان . وما كانوا ليزاولوا هذا وهم مسخرون له مقیدون ا وهو نبي يدعو 
ال اطدی . فالفهوم ادن أن طائفة من الحن هي التي كانت مسخرة له . 

ونستند ني مسألة الطیر إلى أن سلمان حين تفقد الطیر علم بغيبة افدهد .ولو كانت جمیع الطیور مسخرة له › 
محشورة في موكبه ؛ ومنها جميع المداهد » ما استطاع أن يتبين غيبة هدهد واحد من ملايين افداهد فضلاً 
على بلایین الطير . ولما قال : مالي لا أرى افدهد ؟ فهو إذن هدهد خاص بشخصه وذاته > وقد يكون هو 
الذي سخر 7 من 7 المداهد ے وت صاحب النو بة ي ذلك ال وکب من المجموعة المحدودة العدد 
من جنسه . ويعين على هذا ما ظهر من أن ذلك المدهد موهوب إدراكاً خاصاً لیس من نوع إدراك المداهد 
ولا الطبر بصفة عامة . ولا بد ان هذه الحبة كانت للطائفة الخاضة الي سخرت لسلمان . لا حمیع امد اهد 
و جميع الطيور . فان نوع الإدراك الذي ظهر من ذلك المدهد الخاص ي مستوى یعادل مستوی العقلاء الاذ کیاء 
الاتقياء من الناس ا 

حشر لسلمان جنوده من الجن والانس والطیر . وهو موکب عظم : وحشد كبير ۰ جمع أوله على آخرہ 
١‏ فهم یوزعون » حتی لا يتفرقوا وتشیع فهم الفوضی . فهو حشد عسكري منظر . يطلق عليه اصطلاح الجنود » 
إشارة إلى الحشد والتنظم . 

« حتی إذا اتوا علی وادي النمل . قالت ملة : یا ا النما رم ؛ لا بحطمنکم سلیان وجنوده 
وه یسیون . فتبسم ضاحكاً من قوفا : وقال ل ار آو اکر نعمتك التي انعمت علي وعا لى والدي ؛ 
وان اعمل صالحا ترضاه ‏ وادخلتي برحمتك ف عبادك الصالحین » . 

لقد سا؛ ر الموكب . موكب ب سلمان من الجن والانس والطیر . بطم جمع آخره على أوله » وتضم 
صفوفه + وتتلاءم خطاه . حتى إذا آتوا على واد كثير النمل > حتى لقد أضافه التعير إلى النمل فسماہ د وادي 
النمل » قالت علة . ها صفة الإشراف والتنظم على النمل السارح فی الوادي ‏ ومملكة النمل كمملكة النحل 
دقيقة التنظیم ۰ تتنوع فيا الوظائف . وتؤدى كلها بنظام عجيب : يعجز البشر غالباً عن اتباع مثله » على 
ما اوتوا من عقل راق وإدراك عال - قالت هذه النملة للنمل . بالوسيلة التي تتفاهم با امة النمل » وباللغة المتعارفة 
بينها . قالت للنمل 3 ادخلوا مسا کنکم - کي لا بحطمنکم سلمان وجنوده وهم لا یشعرون بكم . 

كما مقر الک للصغير الذي يحاول النجاة من اذاه وهو لا یضمر اذاه . وانشرح صدره لإدراكه ۔ فهى 

نعمة الله عليه تصله ہذہ العوالم , المحجوبة المعزولة عن الناس لاستغلاق العام ہا وقیام الحوا- جز . وانشرح 
صدره له لاله عجيبة من السجائب آن یکون للنملة عذا الا در ال > وان يفهم عنها النمل فيطيع ! 

أدرك سلمان هذا « فتیسم اکا ن قوها » . . وسرعان ما هزته هذه الشاهدة > وردت قلبه إلى ربه الذي 

أنعم عليه كرف لخر قة ؛ وفتح بينه وبين تلك العوالم المحجوبة المعزولة من خلقہ ؛ وانجه إلى ربه في 

انابة يتوسل اليه : 

درب أوزعي أن أشكر : نعمتك الو تي أنعمت علي وعلى والدي » . 

ورب » .. بهذا النداء القریب الباشر التصل . . « آوزعتي » اجمعبي كلي . اجمع جوارحي ومشاعري 
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ولسانی وجناني وخواطري وخلجالي . وكلماتي وعبار اتی . وأعمالي وتوجهاني . اجمعتي کل . اجمع طاقانی 
کلها . آوفا على آخرها واخرها على اوها وق الدلول اللغوء ف لكلمة اوزعی کرن کلیا 3 نعمتك 
علي وعلى والدي . 

وهذا التعبیر يشي بنعمة الله الي مست قلب سلمان - ع 1 عليه السلام - في تلك اللحظة ويصور نوع تأثره . 
وقوة توجهه . وارتعاشة وجدانه : وهو یستشعر فضل الله الحزيل ۰ ويتمثل ید الله عليه وعلى و الدیه ء ویحس 
مس النعمة والرحمة في ارتياع وابتهال . 

زور اوت آن انگ نعمتك الى انعمت عل وعلی والدي » .. شراخ آعمل صالحاً ترضاه » . . فالعمل 
الصالح هو كذلك فضل من الله يوفق إليه من يشكر نعمته + وسلمان الشاکر الذي يستعين ريه لیجمعه ویقفه 
على شكر نعمته : يستعين ربه كذلك لیوفقہ إلى عمل صالح يرضاه . وهو يشعر أن العمل الصالح توفيق ونعمة 
اخرى من الله . 

« وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين » 

أدخلني برحمتك .. فهو يعلم أن البخول في عباد الله الصالحين : رحمة من اللہ : تتدارك العبد فتوفقه إلى 
لعمل الصالح » فيسلك ني عداد الصالحين 00 > فيضرع إلى ربه أن يكون من المرحومين الموفقين السالكين 
في هذا الرعيل . یضرع | لی ربه وهو النبي ي الذي نعم اللہ عليه وسخر له الجن والانس والطير . غير امن مكر الله 
حاضو حا أن ق ت جا + وان قفر ده كزوج کلک تکرت العا ار هة 
بتقوی الله وخشيته ا ال رضاه ورحمته بي اللحظة الي تتجلى فيا نعمته كما مجلت والنملة تقول وسلمان 
حا رت تھا ۱ 

ونقف هنا امام خارقتين لا خارقة واحدة . خارقة إدراك سلمان لتحذير النملة لقومها . وخارقة إدراك النملة 
أن هذا سلمان وجنوده . فاما الأولى فهي مما علمه الله لسلمان . وسلمان ؛ إنسان وني ٠‏ فالامر بالقیاس اليه اقرب 

من الخارقة الأخرى البادية في مقالة النملة . فقد تدرك النملة أن هؤلاء خلق أكبر + وأنهم يحطمون النمل إذا 
داسوه . وقد يبرب النمل من الخطر بحک كم ما أودع اللہ فيه من القوى الحافظة للحياة . أما تبره الحم 
أن هذه ا وجنوده ۰ فلگ هي نہ الخاصة اي حرج على المألوف . وتحسب في عداد 
الخوارق ف في مثل هذه الحال . 


۴ 


والان تأني إلى قصة سلمان مع ا مدھد وملكة سبا وهي مقطعة إلى ستة مشاهد : بينها فجوات فنية » تدرك 

من آلشاهد المعروضة ال سنا العرض الفيي في القصة : وتتخللها تعقیبات على بعض الشاهد تحمل 
التو جيه الوجداني المقصود بعرضها في السورة + وتحقق العبرة التي من أجلها يساق القصص في القرآن الكريم . 
وتتناسق التعقيبات مع المشاهد والفجوات تنسيقا بديعا : من الناحيتين : الفنية الحمالية : والدينية الوجدانية . 

ولا كان افتتاح الحديث عن سلمان قد تضمن الإشارة إلى الجن والانس والطيرء كما تضمن الإشارة إلى 
نعمة العلم ٭ فان القصة تحتوي دوراً لكل , من ا حن والانس والطير . ویبرز فما دور العلم كذلك . وكأئما كانت 
تلك المقدمة اشارة إلى اصحاب الأدوار ا لع اھ کسی ا القرائي 


كذلك تتضح السمات الشخصية والمعالم المميزة لشخصيات القصة : شخصية سلمان » وشخصية الملكة » 


IV 


سورة النمل 


وشخصية الحدهد » وشخصية حاشية الملكة . كما تعرض الانفعالات النفسية هذة الشخصيات في شتی مشاهد 
القصة ومواقفها : 


e‏ 0 د 


يبدأ الشهد الأول ني مشهد العرض ١‏ لعسكري العام لسلمان وجنوده ء بعدما أتوا على وادي النمل ء وبعد 
مقالة النملة » وتوجه سلمان إلى ربه بالشكر والدعاء والانابة : 


« وتفقد الطير فقال : مالي لا أرى الحدهد ؟ أم كان من الغائبين ؟ لأعذبنه عذاباً شد 


2 


بدا او لا ذبحنه 3 او 


ليأتيني بسلطان مبین » . . 
امن ا وت ای رت کو ید تب سو . ونفهم 
من هذا أنه هدهد خاص ۰ معين في نوبته في هذا العرض . هداً ما من تلك الألوف أو اللایین الى 


تحويها الا رشن هن آم الهداهد . كما ندرك من افقاد سلبان نا ےت 
والدقة والحزم . فهو لم يغفل عن غيبة جندي من هذا الحشر الف من ا جن والإنس والطير ٠‏ الذي جمع 
آخره على أوله كي لا يتفرق وينتكث . 

وهو يسأل عنه ني صيغة مترفعة مرنة جامعة : مالي لا أرى المدهد ؟ أم كان من الغائيين ۱۶ . 

ویتضح أنه غائب : ويعلم الجميع من سؤال الملك عنه أنه غائب بغير إذن ! وحینئذ بتعین أن یؤخذ الأمر 
بالحزم » كي لا تكون فوضى . فالأمر بعد سؤال الملك هذا السيؤال لم بعد سراً . وإذا لم يؤخذ بالحزم كان 
سابقة سيئة لبقية اند . ومن ثم مجد سلمان: الملك الحازم يتهدد الحندي الغائب المخالف : «لاعذبنه عذابا 
شدیدا و لأذبحنه » .. ولکن سلمان ليس ملكاً جباراً في ؛ الأرض ٠‏ إا هو نبي . وهو لم يسمع بعد حجة المدهد 
الغائب » فلا ينبغي أن يقضي في شأنه قضاء نبائياً قبل أن يسمع منه ۰ ويتبين عذره .. ومن ثم تبرز سمة لني 
العادل : « أوليأتيني بسلطان مبين » . أي حجة قوية توضح عذره » وتنفي المؤاخذة عنه . 

ویسدل الستار عل هذا الشهد الأول ني القصة (أو لعله كان ما ب ال انبا م سم یش وس نا 
عظیم ۰ بل مفاجاة ضخمة لسلمان ۰ ولا نحن الذين نشهد احداث الرواية الان ! 

« فکث غير بعيد ققال : أحطت ما لم تحط به > وجتتك من سأ بنبأ یقین . إني وجدت امرأة تملكهم » 
وأوتيت من كل شيء » وها عرش عظم Ey‏ وريه نر ا N‏ ورد لا زین :ف الضيطان 
أعمالم بعصم عن اليل ۰ فهم لا ہتدون ألا يسجدوا لله الذي حرج الخبء في السماوات 9 
O‏ 

!نہ يعرف حزم الملك وشدته . فهو يبدأ حديثه بمفاجأة تطغى على موضوع غیت ؛ وتضمن | اصفاء الملك له 
ا رت Cd‏ ھت 
عا لم تحط به » ؟ ! 

فاذا د ضمن إصغاء الملك بعد هذه المفاجأة أخذ ني تفصیل الا اليقين الذي جاء به من سبأ ‏ ومملكة سبأ تقع 
ی چنوب اطريزة باليمن - فذكر أنه وجدهم تحکھم امرأة . « أوتيت من كل شيء» وهي كناية عن عظمة 
ملکھا وثرائها وتوافر انات الحضارة اچ وہ . « ولا عرش ن عظيم » . أي سرب و يج مين یں 

على الغنی والترف وارتقاء الصناعة . وذ كر أله وجد الملكة وقومها N‏ الله » وهنا يعلل 
ضلال القوم بأن الشیطان زین لم اأعمالم » فأضلهم ۰ فهم لا بہندون إلى عبادة اللہ العليم الخبير + الذي بخرج 


۳۹۳۸ 


الجزء التاسع عشر 


الخب ء في السياؤات والأرض » . والخبء : الخو اجمالاً سواء أ کان هو مطر السیاء ونبات الأرض »ع أم 
كان هو آسرار السیاوات والأرض . وهي کناية عن کل مخبوء وراء ستار الغیب في ي الکون العر یض . ١‏ ويعلم 
ما تخفون وما تعلنون » وهي مقابلة للخب» في السماوات والأرض بالخبء في أطواء النفس . ما ظهر منه 
کات 

وافدهد إلى هذه اللحظة یقف موقف الذنب . الذي ۸ يقض الملك ني آمره بعد + فهو يلمح ني ختام 
ابا الذي يقصه » إلى الله املك القهار » رب الجميع ۰ صاحب العرش العظم ۰ الذي لا تقاس إليه عروش 
البشر . ذلك كي یطامن اللك من عظمته الانسانية امام هذه العظمة الإطية : 

« الله لا اله الا هو رب العرش العظم » 

فیلمس قلب سلعان - في سياق التعقیب على صنع الملكة وقومها - ببذه الاشارة الخفية ! 

ونجد أنفسنا آمام هدهد عجیب . صاحب إدراك وذ کاء وإعان ء وبراعة في عرض التبا » ویقظة إلى طبيعة 
و ی ی وھ یہو لچ ی و 


دون الله . ويدرك أن السجود لا يكون إلا لله الذي مخرج | لخبء في السماوات و الارض » وانه هو رب العرش 
العظم . .وما هكذا تدرك افداهد . اھا هو هدهد خاص أوتي هذا الادراك الخاص ۰ على سبيل الخارقة التي 
تخالف الالوف . 

ولا يتسرع سلمان ؛ ال وہ و 
لت كد من صحته . شأن الني العادل و لك الحازم : 

« قال : سننظر أصدقت ام كنت من الکاذبین . اذهب بكتابي هذا فألقه إلیہم ۰ ثم تول عنهم ۰ فانظر 
ماذا پر جعون ) . 


ولا یعلن في هذا الوقف فحوی الکتاب ۰ فیظل ما فيه مغلقاً کالکتاب نفسه . حتی یفتح ویعلن هناك . 
وتعرض المفاجأة الفنية في موعدها الناسب ۲ 

ویسدل الستار على هذا الشهد ليرفع فإذا الملكة وقد وصل إليها الکتاب ۰ وهي تستشیر الملا من قومها في 
وہ 

و قالت : ني لقي ی كتاب كريم . إنه من سلمان ۰ وإنه باسم الله الرحمن الرحیم . ألا تعلوا 
ےت 

فهي تحبر خبرهم أنه ألقي إليها كتاب . ومن هذا نرجح أنها لم تعلم من ألقى إليها الکتاب ۰ ولا كيف ألقاه . 
ولو کانت سرت آن ادها هو الذي جاء به كما تقول التفاسير - لأعلنت هذه المجية الي لا تقح كل يوم 
ولکنہا قالت به‌يغة المجهول . ما مجعلنا نر جح اما لم تعلم كيف ألي لني إلا ولا من آلقاه . 

وو اكات :لراك بم ردير اہ اھ اوت لک ھک 
أعلنت عنہا للملا : وإنه من سلیان ‏ وإته باسم الله الرحمن الرحيم . ألا تعلوا علي وأتوني مسلمین » 
کانت لا تعبد اللہ . ولکن مت سلمن ا وا الكتاب ا التي یحکیہا القرآن فا استعلا 
وحزم وجزم . مما قد يوحي إليها بهذا الوصف الذي اعلنته . 


وفحوی الکتاب ٤‏ غاية البساطة والقوة . فهو مبدوء باسم الله الر حمن الرحم . ومطلوت فيه آمز واحد : 


۲۹ 


سورة النمل 


آلا سک وا على مرسله و بستعصوا 4 وان يأتوا اليه مستسلمين لله الذي بحاطہبہم باسمه 

ألقت اللکة إن للا من قومها بفحوى الكتاب 0 ثم تن الحديث تطلب مشورمم وتعلن إليهم 
1 تقطع 5 الامر الا بعل هذه الشورة 3 برضام وموافقہم 7 

«قالت : یا اها اللا افون آمري ما کت قاطعة اب ای تشهدون » . 

وني هذا تبدو مة الملكة الأريبة + فواضح منذ اللحظة الأولى آنبا أخذت بہذا الکتاب الذي ألقي إلا 
من حيث لا تعلم ء والذي يبدو فيه ا حزم والاستعلاء . وقد نقلت هذا الأثر إلى نفوس الملا من قومها وهي تصف 
الكتاب بأنه اکریم ( وواضح آنا لا تريد المقاومة والخصومه ۹ ولکنا لا تقول هذا صراحة اع عهد له 
بذلك الوصف . ثم تطلب الرأي بعد ذلك والمشورة ! 

وعلی عادة رجال الحاشية أبدوا استعدادهم للعمل . ولكنهم فوضوا للملكة الرأي : 

« قالوا : نحن أولو قوة وأولو باس شدید . والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين » . 

وهنا تظهر شخصية و المرأة » من وراء شخصية اللکة . الرأة الى تکره الحروب والتدمیر : والتی تنضی 
سلاح الحيلة والملابنة قبل أن تنضي سلاح القوة والخاشتة : 

«قالت : إن الملوك إذا دخلوا قرية آفسدوها ۰ وجعلوا اعزة أهلها أذلة وکذلك یفعلون . وإني مرسلة إلیہم 
بہدیة فناظرة بم ير جع المرسلون » ! 

فهي تعرف ان من طبيعة الملوك انهم إذا دخلوا هر وا ر علق عل اا الفساد 
وآبا-جوا ذمارها ¢ واتہکوا حرما ا 3 ۳ القوة المدافعة عا 3 وعل راسها رؤساؤها 0 مارم أذلة لاش 
عنصر ال مقاومة . وأن هذا هو و ہم الذي بفعلونه . 

وی و تو رہ سیت یہ سی ور رہ یو 
الدنيا ء ووسائل الدنيا إذن تجدي .وان لم یقبلها فهو إذن آمر العقيدة : الذي لا یصرفه عنه مال » ولا عرض 

ويسدل الستار على المشهد : ليرفع ۰ فإذا مشهد رسل الملكة وهديتهم أمام سلمان . وإذا سلمان ینکر علیہم 
اجاههم إلى شرائه با مال » او تحويله عن دعوہم إلى الا سلام . ويعلن 5 قوة وإصرار تہدیدہ ووعيده الاخير . 

« فلما جاء سلمان قال : آعدون عال ؟ فا آتائی الله خير مما آتاکم 1 7 | مديتكم تفرحون . ار جم جع إلیہم 
فلنتینهم منود ل ا ولنخر جنهم منہا اذلة وهم صاغر ود ٤‏ . 

وي الرد اسز اء با مال 3 واستنکار للاعاه اليه ٤‏ جال غير مجاله ۔ حال العقيدة والدعوة : ١‏ آمدوئن عال «(f‏ 
آتقدمون لي هذا العرض التافه الرخيص ؟ «فا آتانی اللہ خیر ما آتا کی » لقد آتانی من ا ال خيراً ما لدیک . 
ولقد اتاني ما هو خير من الال على الاطلاق : العلم و والنبوة . وتسخير ان والطير . فا عاد اد شنيء من عرض 
الأرض يفرحني « بل أنتم بہدیتکم تفرحون» . و‌شون لهذا النوع من القيم الرخيصة التي تعي أهل الأرض ء 
الذين لا يتصلون بالله » ولا يتلقون هداياه ! 

ثم يتبع هذا الاستنکار بالتهديد : « ارجع إليهم » باحدية وانتظروا المصير الرهوب : ١‏ فلناتینهم بجنود دس 
لم ہا جنود لم تسخر للبشر في أي مكان » ولا طاقة للملكة وقومها مهم في نضال : « ولنخر جنهم ما اذلة 
وم صاغر ول » مدحورون مهز ومول 2 


4° 


الجزء الناسع عشر 


ويسدل الستار على هذا الشهد العنیف وینصرف الرسل ۰ ویدعهم السیاق لا يشير إليهم بكلمة کانھا قضي 
الأمر » وات نتهى الكلام ني هذا الشأن . ١‏ 

ثم إذا سلمان - عليه السلام - يدرك أن هذا الرد سينهي الامر مع ملک لا ترید العداء - كما يبدو من 
طریقتہا في مقابلة رسالته القوية بہدیة  !‏ ويرجح انها ستجيب دعوته . او يؤكد . وقد كان . 

ولکن ہر وو ا عاد رسای ا ا او ات اعتزمت بعدها . !نا يترك فجوة 
لع ده أ مد »رن مین يراك هل رآ باكر مع جنوه في امتسشار ره الذي مب 
ي بلادها محروساً مصوناً : 

پور ور یس تر .و 
أن تقوم من مقامك . وإني عليه لقوي أمين . قال الذي عنده علم من الكتاب : أ نا اتيك به قبل أن يرتد اليك 


طرفك » . 

ترى ما الذي قصد إليه سلمان - عليه السلام - من استحضار عرشها قبل مجيئها مسلمة مع قومها ؟ نرجح 
أن هذه كانت وسيلة لعرض مظاهر القوة الخارقة التي تؤيده » لتؤثر في قلب الملكة و تقودها إلى الايمان بالله » 
والإذعان لدعوته . 


وقد عرض عفريت من ان أن يأتيه به قبل انقضاء ء جلسته هذه . وكان بجلس للحکم والقضاء من الصبح 
إلى الظهر فيا يروى . فاستطول سلمان هذه الفترة واستبطاها - فیا يبدو فإذا « الذي عنده علم من من الكتاب ) 
یعرض أن يأني به في غمضة عین قبل أن يرتد إليه طرفه ‏ ولا يذ كر ا مہ » ولا الکتاب الذي عنده ء منه . 
ھا نفهم أنه رجل مؤمن على اتصال باللہ » موهوب مراً من الله یستمد به من القوة الکبر ی الي لا تقف ها 
الحو اجز والاأبماد . وهو و امر يشاهد أحياناً على أيدي بعض لتصلین » ولم یکشف سره ولا تعليله : لأنه خارج 
عن مألوف البشر و ي حياتهم العادية . وهذا اقصی ما يقال في الدائرة مامونة الي لا تحرج إلى عام الأساطير 
والخرافات ! 

ولقد جرى بعض الفسرین کن ا بوك م ابن کر بت 7 وقال بعضهم : 
ا مج الأعظم . وقال بعضهم غير هذا وذاك . وليس فما قيل تفسير ولا تعليل مستیقن . والأمر 
جک می تر وت تی 
لا نستخدمها . وكم بي النفس البشرية من اسرار كذلك وقوی لا نہتدي إليها . فحیغا اراد الله هدی من يريد 
اق أحد هذه کے رون سا القوى فجاءت الخارقة اي لا تقع في مألوف الحياة . وجرت باذن 


۳ 


الله وتدبيره وتسخيره : حيث لا ملك من لم یرد اللہ أن جرا على يديه أن يريما . 

وهذا الذي عنده على من من الکتاب ۰ كانت نفسه مهياة بسبب ما عنده من العم و را وشن الأسرار 
والقوى الكونية الي تتم ہہا تلك الخارقة الي تمت عل لی يده ؛ لأن ما عنده من علم الكتاب وصل قلبه بربه 
عا لى نحو يبيئه للتلقي ۰ ولاستخدام ما وهبه الله من قوی واسرار . 

وقد ذکر بعض الفسرین ا هو سلمان نفسه - عليه السلام - ونحن نرجح أنه غيره . فلو كان هولأظهره 
السیاق باسمه . ولا آخفاه . والقصة عنه . ولا داعي , لاخحفاء امه فا عند هذا الموقف الباهر . وبعضهم قال : 


إن امہ اصف ابن برخیا ولا دلیل عليه . 
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« فلما راه مستقراً عنده قال : هذا من فضل ربي » ليبلوني أأشكر أم أكفر ؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه » 
ومن كفر فان ربي غي کریم ۷ . 
لقد لمست هذه المفاجأة الضخمة قلب سلمان - عليه السلام ‏ وراعه أن يحقق الله له مطالبه على هذا النحو 
المعجز ؛ واستشعر ان النعمة ‏ على هذا النحو ‏ ابتلاء ضحم مخيف ؛ يحتاج إلى بقظة منه ليجتازه » ويحتاج 
إلى عون من الله لیتقوی عليه ؛ ويحتاج إلى معرفة النعمة والشعور بفضل النعم » ليعرف الله منه هذا الشعور 
فيتولاه . و الّه غني عن شكر الشاكرين ء ومن شكر فاعا يشكر لنفسه ۰ فينال من الله زيادة النعمة » وحسن 
المعونة على اجتیاز الابتلاء . ومن كفر فان الله « غني » عن الشكر «كريم » يعطي عن كرم لا عن ارتقاب للشكر 
على العطاء . 
وبعد هذه الانتفاضة أمام النعمة والشعور بما وراءها من الابتلاء بمضي سلمان - عليه السلام - فی تبيثة 
الفاجات للملكة القادمة عما قليل : 
« قال : نكرو فا عرشها . نل اہی آم تکون من الذین لا عدوت » . 
غيروا معاله الميزة له » لتعرف إن كانت فراستها وفطتها تہتدي إليه بعد هذا التنکیر . أم يلبس علیها الأمر 
فلا تنفذ إلى معرفته من وراء هذا التغییر . 
ولعل هذا كان اختباراً من سلمان لذ کائها وتصرفها ء في أثناء مفاجأتما بعرشها . ثم إذا مشهد الملكة ساعة 
الحضور : 
«فلما جاءت قيل : أهكذا عرشك ؟ قالت : كأنه هو» . 
الہا:مفاجاڈ ضخمة لا تخطر للملكة على بال . فاين عرشها في ملکتہا » وعليها أقفالها وحراسها .. أين هو 
من بيت القدس مقر ملك سلمان ؟ وکیف جيء به ؟ ومن ذا الذي جاء به ؟ 
ولکن العرش عرشها من وراء هذا التغییر والتتکیر ! 
تری تنفي أنه هو بناء حل تلك اللابسات ۴ آم تراها تقول : انه هو بناء عل ما تراه فیه من آأمارات ؟ وقد 
اتہت إلى جواب ذكي اریب : «قالت : كانه هو » لا تنفي ولا تثبت » وتدل على فراسة وبديبة في مواجهة 
المفاجاة العجيبة . 
وهنا فجوة في السياق . فکانھا أخبرت بسر المفاجأة . فقالت : إنها استعدت للتسليم والإسلام من قبل . 
اي منذ اعتزمت القدوم على سلمان بعد رد الحدية . 
« واوتينا العلم من قبلها وکنا مسلمين » .. 
ثم يتدخل السياق القرآني لبيان ما كان قد منعها قبل ذلك من الإعان بالله وصدها عن الاسلام عندما جاءها 
كتاب سلمان + فقد نشات في قوم كافرين : فصدها عن عبادة الله عبادتها من دونه من خلقه : وهي الشمس 
كما جاء ي اول القصة : 
« وصدها ما كانت تعبد من دون الله . إا كانت من قوم كافرين » . 
وكان سليان ‏ عليه السلام - قد أعد للملكة مفاجأة أخرى : لم يكشف السياق عنہا بعد ؛ كما کشف عن 
المفاسأة "الأول قبل ذکر حضورها - وهذه طريقة ری فى الأداء القرآني اق القصة عير الطريقة الاو ۱ : 


. من الطبعة الثالثة . « دار الشر وق‎ ۱۷٩ - ۱4۸ پراجم فصل القصة في القران في کتاب : التصوير الفني فی القران . صفحة‎ (0١۱) 
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« قیل شا : ادخلي الصرح . فلما رأته حسبته لحة وکشفت عن ساقيها ! قال : انه صرح مرد من قواریر ! 
قالت : رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سلمان لله رب العالین » .' 

لد كانت الفاجاة قصرا من البلور » اقیمت ارضیته فوق الاء » وظهر كانه لحة . فلما قيل ها : ادحل 
العو میت e‏ تک لوت لاعت عن ما اکسا عت قاجا کف نا ساعن 
سرها : «قال : إنه صرح مرد من قوارير» ! 

ووقفت اللكة مفجوءة مدهوشة آمام هذه العجائب التي تعجز البشر ۰ وتدل على أن سلمان مسخر له قوی 
اکر من طاقة البشر . فر جعت ال الل وناجته معترفة بظلمها للفسها فیا سلف من عبادة غيره . معلنة اسلامها 
« مع سلمان » لا لسلمان . ولکن « لله رب العا مین ) . ۱ 

لقد اهتدی قلبها واستنار . فعرفت أن الاسلام لله ليس استسلاماً لأحد من خلقه ء ولو كان هو سلمان الني 
املك صاحب هذه العجزات . إتھا الاسلام إسلام لله رب العالین . ومصاحبة للمومنین به والداعین إلى طريقه 
على سنة الساواة .. « وأسلمت مع سلمان لله رب العالین » . 

وسجل السیاق القرآئي هذه اللفتة وابرزها ء للکشف عن طبيعة الإيمان باللہ » والاسلام له . فهي العزة الي 
ترفع المغلوبين إلى صف الغالبین . بل التي يصبح فما الغالب والغلوب اخوين في الله . لا غالب منهما ولا مغلوب 
وهما احوان بي الله . . رب العالمين . . على قدم المساواة . 

ولقد كان كبراء قريش ستعصون على دعوة الرسول - صلی الله عليه وسلم - إیاہم إلى الإسلام . وي نفوسهم 
الکر أن يتقادوا ال محمد 7 ن عبد الله » فتكون له الرياسة عليهم والاستعلاء . فها هي ذي امرأة في التاريخ 
تعلمهم أن الإسلام لله يسوي بين الداعي والمدعوين . بین القائد والتابعين . فانھا يسلمون مع رسول الله لله رب 
العالین ! 


خر مرو و سر سح ر ص مر مر نو مر مرو سے تھے 
ولقدارسلتا إلى رت أن أعبدوأ الله 0 فان سرت قال لقو م لر ستعجلون 


بو مر ل مر وص نو مب ر ص قرو مق م تا ام صر ہے صت سے ھا 


صر 
2 و تاکز حون و 1 أ أطيرتابك وین معك کال تبرق عند الہ 


بل انتم قوم نفتنود ي 


لم 


رم گے ر م‫ مر ار مر مقر مر ےی مرا عرس 
| 


کان ف دنه تس رهط دون فى ال رض ولا بضلحون حزق الوا تسم موأ بالله لنبیتنه, واهله, ثم 


مر ار ص م اس مرح وص ماس 2 و ص عام کر ام 
لقن لوليهء ماد مت الہ وا لَصَدفُونَ جه 


خر صر سے گر ا سے امس با ر ہچ ۶ حرم وم ع و 1 سروس قرو رودو 
ومکروا مکراومکرنا کر رر سد سیت 
وم{ ر بو مر اوک قاری ر ے٣٣ے‏ رو ی ہے مگ سے < حر جے گر فو ےپ ص٤‏ ساح سه 77 مم مر ىس عه 
مین و كنك يوي خاوبة با وا إن فى ذلك ل ية لقوم یعلسون 2 وانجينا لذین ٭امنوا و کانوا 
مرج گر م 
تق جن 
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رب وی ھب ہت نوح وهود » و لوط وشعیب . 
وأحیاناً نجيء قصة إبراهيم في هذا السياق أو لا تجی۔ . ما ي هذه السورة والتركيز فيها عا لی قصص بی اسرائیل » 
قد اہ سی نض یرت راض إن عله جود وير ويب من ادنيل ول ير قصه رام 

وفي هذه السورة لا تذكر حلقة الناقة في قصة صالح ‏ عليه السلام ‏ ما يذ کر تبييت الرهط التسعة المفسدين 
لصالح واهله : ومكرهم به وهو لا بشعر > فكر الله بالفسدین وهم لا يشعرون » ودمرهم وقومهم أجمعين . 
واتبجی الذي ن امنوا وكانوا يتقون 4 وترك ٤‏ بیوت المفسدين خاوية وجعلها لمن يعد ابه . والشرکون في مكة مرون 
هذه البيوت الدمرة الخاوية ولكنهم لا یعتبرون . 


۳۹ 5-5 E 
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« ولقد ارسلنا إلى نمود آخاهم صالحاً آن اعبدوا الله > فإذا هم فريقان حختصمون ) . 

يلخص رسالة صالح - عليه السلام ‏ ثي حقيقة واحدة : وأن ن اعبدوا الله » فهذه هي القاعدة الي ترتكز 
علیہا رسالة السماء إلى الارض ي كل جيل 3 ومع كل رسول 1 اع الك رم البشر ي هذا الكون ٠‏ 
وكل ما يكن فیہم انفسهم ۰ يبتف بهم إلى الإعان بهذه الحقيقة الواحدة : فقد أمضت البشرية أجبالاً وأزماناً 
لا يعلمها الا الله » وهي تقف أمام هذه الحقيقة البسيطة وقفة الانکار والححود او وقفة المزء والتكذيب . 
وما تزال إلى الیوم تروع عن هذه الحقيقة الخالدة : و جنح ال شتی السبل 3 الى تتفرق مها عن سبيل الله 
الواحد المستقهم . 

فاما قوم صالح - ود - فيحكي القران کو وا وک ور صبحوا 
فر يقين محتصمون . فریقاً ستجیب له ۰ وفریقاً مخالف سے وکان الفریق ماو کی عون 

الواضع الأخرى ٤‏ القران عن هذه القصة . 

وهنا فجوة في السورة على طريقة القصص القرآني ندرك منہا أن الکذبین العررضین استعجلوا عذاب الله 
کے ود مت للا اق يظليوا هدق او ره - شأنہم في هذا شان مشركي قر یش مع الرسول 
الک كريم - فانكر علہم م صالح أن يستعجلوا بالعذاب ولا يطلبوا الحداية > وحاول ان یو جههم 7 الاستغفار 


لعل الله يدركهم برحمته : 


« قال : یاقوم لم تستعجلون بالسيثة قبل الحسنة ؟ لولا تستغفر ون الله لعلکم ترحمون » ! 
ولقد كان سلغ من فساد الملوب أن يقول الکذبون : « اللهم إن كان هذا هه و الحق من عند.ك فأمطر علینا 
تبلغ ان : ١‏ 


حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » r‏ يقولو وأ ۶ اللهم لكاو والحق من عندك فاهدنا 
إلى الاعان به والتصدیق ! 
وكذلك كان قوم صالح يقولون ولا ستجیبون ES‏ ال طریق الرحمة والتوبة والاستغفار . 
وبالد 


ويعتذرون عن ضيقهم به ین آمنوا معه بأنہم یرونہم شوماً علیہم : ويتوقعون | الشر من ورائهم : 
«قالوا : اطيرنا بك و عن معك » . 
والتطیر . التشاژم توت رل عادة الأقوام الجاهلة التي تجري وراء الخرافات والأوهام . لأا لا خرج 
منها إلى نصاعة الإيمان . فقد كان ا! لواحد مہم إذا هم بأمر لجأ إلى طاثر فز جره أي ان اليه مطاردا . فان مر 
سانحاً عن عو ماھت و ۱[ وان فر بازحا غرم يساره إلى ينه تشاءم وتوقع الضر ! 
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وما تدري الطیر الغيب ۰ وما تنىء حركاتها التلقائية عن شيء من الجهول . ولکن النفس البشرية لا تستطیع 
أن تعيش بلا مجهول مغيب تکل اليه ما لا تعرفه وما لا تقدر عليه . فاذا لم تکل الجهول المغيب إلى الاعان 
بعلام الغیوب وکلته ال مثل هذه الأوهام والخرافات الي لا تقف عند حد . ولا محضع لعقل ٠‏ ولا تنتهي 
إلى اطمئنان و یقین 

وحتی هذه اللحظة تری الذین مهر بون من الایمان باللہ : ویستنکفون أن يكلوا الغیب إليه : لأنهم ‏ بزعمهم - 
قد انتہوا إلى حد من العم لا يليق معه ان يركنوا إلى خرافة الدين 2 هؤلاء الذین لد موق بالله و لا بدینه 
ولا بغيبه . و یہ رقم ۱۳ ۰ وعلی مرور قط ارہ ی الطريق امعم > وعلى اشعال 
ای من لفافتین بعود ثقاب واحد ... الى آخر هذه الخرافات الساذجة . ذلك انبم یعاندون حقیقة الفطرة . 
وهي جوعتها پل اوا . وعدم استغنائها عنه : ورکونبازلیه فى تفسیر کثیر من حقائق هذا الکون التي ۶ بصل 
إلیہا علم الانسان + وبعضها لن يصل إليه في يوم مر ن الأيام . لانه آکبر من الطاقة البشرية . ولأنه خارج عن 
اختصاص الإنسان ۰ زائد على مطالب خلافته بي هذه الارض . الى زود على قدرها بالمواهب والطاقات ! 

فلما قال قوم صالح قولتهم الجاهلة الساذجة . الضالة في تيه الوهم والخرافة . ردهم صالح إلى نور اليقين ء 
وإلى حقيقته الواضحة ۰ البعيدة عن الضباب والظلام 

«قال : طائ ركم عند الله » . 

حظکم وستقبلکم وتضیر کم عند الله وال قد سن مننا وأمر الناس بأمور وبين هم الطريق المستئير . 
من اتبع سنة الله ۰ وسار على هداه . فهناك الخیر . بدون حاجة إلى زجر الطیر . ومن انحرف عن السنة ء 
وحاد عن السواء : فهناك الشر : بدون حاجة إلى التشاؤم والتطير 

« بل انم قوم تفتنون » . 

تفتنون بنعمة الله . وتخترون عا یقع لک من خير ومن شر . فاليقظة وتدبر السئن . وتتبع الحوادث والشعور 
عا وراءها من فتنة وابتلاء هو الكفيل بتحقيق الخير في اللہایة . لا التشاؤم والتطير ببعض خلق الله من الطير 
ومن الناس سواء . 

وهكذا ترد العقيدة الصحيحة الناس إلى الوضوح والاستقامة في تقدیر الا موز . وترد قلوبہم إلى اليقظة 
والتدبر سے تع لهم أو حولم . وتشعرهم أن بد الله وراء هذا كله . راوس شيء ما بقع عبثاً أو مصادفة . 
وبذلك ترتفع قيمة الحياة وقيمة الناس . و بذلك بقضي الانسان رحلته على هذا الکوکب غير مقطوع الصلة 
الکو ند من حوله ؛ وبخالق الکون ومدبره : وبالنوامیس التي تدبر هذا الکون و تحفظه بأمر الخالق الدبر 


| 
لحكم . 
الم ا رر و و . وم تنحرف الانحراف الذي لا رجعة منه . 

وكان من قوم صالح . من كبرائهم , » تسعة نفر لم يبق في قلو .هم موضع للصلاح والاإصلاح باتع ا با موق 


به » ويدبرون له ولاهله ي الظلام : 

« وكان ي المدينة تسعة رهط یفسدون في الأرض ولا بصلحون . قالوا : تقا موا بالله لنبیتنه واهله ‏ ثم لنقولن 
لوہ ای ما شهدنا یلت ا . وانا لصادقون » . 

هؤلاء الرهط التسعة الذين عحضت قلوبهم واعمافم للفساد وللافساد ۰ م يعد بها متسع للصلاح والإصلاح : 
فضاقت نفوسهم بدعوة صالح وحجته ۰ وبيتوا فیا بینہم أمراً . ومن العجب أن بتداعوا إلى القسم بالله مع هذا 
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الشر اتکی الذي يبيتونه » وهو قتل صالح واهله ياتا : وهو لا يدعوهم الا لعبادة اللہ ! 

ها راس ا مارا را ل یه وأهله ثم قر وليه : ما شهدنا مهلك أهله » 
ولا حضرنا مقتله . . «وانا لصادقون » . اترم وت فلم يشهد يشهدوا هلا کهم أي لم يروه بسبب الظلام ! 

وهو احتیال سطحي وحیلة ساذجة . ولکنیم بطمئنون انفسهم بہا ‏ ویبر رون کذہہم : الذي اعتزموه للتخلص 
من أولياء دم صالح واهله نم من العجب أن برض مثل هوّلاء غل أن یکونوا صادقین ! ولکن النفس 
الإنسانية مليئة بالانحرافات والالتواءات ‏ و بحاصة حين لا تهتدي بنور الاعان . الذي يرسم ها الطریق الستقم . 

كذلك دبروا . وكذلك مکروا . . ولکن الله كان بالرصاد یراہم ولا يرونه : ویعلم تدبیرهم ویطلع على مکر هم 
وم لا بشعر ون : 

« ومکروا مكراً ؛ ومکرنا مكراً . وھ لا یشعرون ؛ 

وین مکر من مکر ٰ۷ وآین قوة من قوة # 

وكم ذا يخطىء الجبارون وینخدعون با علکون من قوة ومن حيلة ء ويغفلون عن العين الي تری ولا تغفل ۰ ٠‏ 
والقوة الي علك الامر كله وتباغتهم من حيث لا يشعرون : 

« فانظر كيف كان عاقبة مكرهم 7ت دمرناہم وقومهم أجمعين . فتلك بيوتهم خاوية با ظلموا » . 

ون فان كج 31 التدنين واقلالك بدا تور AE‏ کات ون انا نشل لوا 
في الآية السابقة من السورة » يدبرون ويمكرون » ويحسبون 5 قادرون على تحقيق ما يمكرون ! 

وهده اہ ماق عرض هذه الصفحة بعد هذه مت تی السیاق . لتظهر الباغتة الحاممة.القاضية . مباغتة 

لقدرة الي لا تغلب للمخدوعين بقوتهم + ومباغتة التدبير یور بیس عکرهم . 
» إن في ذلك لآية لقوم يعلمون » . . والعلم هو الذي عليه ال ركيز امام ان قب وی ان 
وبعد مشهد الباغتة بجيء ذكر نجاة المؤمنين الذین مخافون الله 5 : 
وو الذین امنوا وکانوا بتقون » . 


3 
جرخ قرو ےھ م رھ لے ورس کو سی یو جو ج واج رر ہے و سے بر سم 
ولوطا لک لقومه 2 اون امه وانتم تبصرون ي اینکر لتاتون الرجال شهوة من دون النساء 
ی 8 ۵و و وو روم م 
بل نتم قوم جهلون روي ' 
همد اسم رر موم و ر )ر وو ررم 2 
% فا کان جواب قومدة إلا أن قالوا أخرجوا ٤ال‏ لوط من ريتك بم اناس بتطهمرود ® 
مر روم قرو خر سے وم م 6ج سوسم مرو 


یله وهه إلا آم اتر کاس لفون و ا اکس 2 ٤‏ مطر الْمندرِینَ 5 


۱ هذه نہایة الجزء التاسع المصحف . ولکننا تابعنا السياق الى نہایة القصة . 
(١)‏ عشر و ي تقسيم ياف ۽ 


۳۹۹1 


الجز ء التاسع عشر 


د کت قصة لوط جم رد ہہ 0 
تساه عل غير a‏ 

پت تاريخ الجماعات البشرية . فقد يشذ أفراد . لاسباب مرضية نفسية أو لملابسات وقتية ؛ 
فیمیل الذ کور لاتیان الذ کور دو اک ر ما یکون هذا ی معسکرات الننود حیت لا پوجد النساء : آو و في السجون 
ال چم المسجونون فترات طويلة معرضين لضغط الميل الحنبي دور ب ال 0> 
e‏ الشذوذ فیصبح هو القاعدة ي نا سه > مع وجود النساء وتیسر الز واج > فهذا هو الحادث الغريب 
حفا 3 تاریخ الجماعات البشرية ! 

لقد جعل الله من الفطرة م ميل الجنس إلى انس الا خر Ya‏ ۶ الحياة كلها تقوم على قاعدة التزاوج . 
تقال : « سبحان الذي خلق الأروات. کلها ما مت ا ين 5 ن انفسهم وا لا يعلمون » . فجعل 7 الأحياء 
0 الأرض والأنفس وما لا يعلمه الناس ےت . والتزاوج سدو أصيلاً في بناء 
الكون كله _ فضلاً عا لى الأحياء ‏ فالذرة ذاتہا مؤلفة مه ن كهارب والکۃ ا کهر بائية امحابية واحری 
سلبية . وهی وحدة 07 المكر ووه فا نها کما يبدو حتى الان 

وعلى أية حال فالحقيقة الضمونة أن الأحياء كلها تقوم على قاعدة التز اوج . حتی التي لا بوجد ها من جنسها 
ذكر وانثى تجتمم خلایا التذ كير والتانیث ہی احادها . وتتکاثر ببذا الاجتاع . 

ولا کان التز اوج هو قاعدة الحاة ق ناموس الخلق : فمد جعل الله التجادبت ین الزوجين هو و الفطرة : 
اي لا تحتاج إلى تعلیم ۰ ولا تتوقف على تفکیر . وذلك كي تسیر الحياة في طريقها بدافع الفطرة الأصيل 
والاحياء دون لدم ف تحفیق مطالب الفطرة . والقدرة المدبرة تحقق ما تشاوه من وراء لذنهم المودعة ٤‏ 
کیانہم بلا وعي مہم ولا توجیة من غیرجی.۔ وقد چن الله تركيب اعضاء الاش واعضاء الذ کر > وميول هذا 
وتلك بحیث تحقق اللذة الفطرية من اجتاعهما . وم جعل هذا في اغضاء الذ ک كرين ومیوطما . 

ومن ثم يكون عجيباً أن تنحرف الفطرة انحرافاً جماعياً كما حدث ي قوم لوط . بدون ضرورة دافعة إلى 
تیک اتجاه الفطرة المستقيم 

وهکذا واجه لوط قومه بالاستنکار والعجب مما يفعلون ! 

١‏ ولوطاً إذ قال لقومه : أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ؟ آئنکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ۴ بل 
نتم قوم تجهلون » . 

عجب في عبارته الأولى من إتيانهم هذه الفاحشة + وهم يبصرون الحياة في جميع أنواعها وأجناسها تجري 
على نسق الفطرة ان وم وحدهم الشواذ في وسط لح والأحياء . . وصرح في عبارته الثانية بطبيعة تلك الفاحشة . 
وجرد الکشف عنہا يكفي لابراز شذوذها وغرابتها لمالوف البشرية 3 ولألوف الفطرة جمہ جميعا . د لم دمغهم بالجهل 
مع می :هل سی فقدان الملم... واجهل ععتی امہ والحيق لحمق . وكلا المعنيين متحقق ٩‏ في هذا الانحراف 
البغيض . فالذي لا يعرف منطق الفطرة جهل كل شيء ؛ ولا يعلم شيئاً اصلا وال ل ما اليل عن الفطرة 
سفيه احمق معدل على جمیع الحقوق ۱ 

فاذا كان جواب قوم لوط على هذا الاستنكار للانحراف ٠‏ وهذا التوجيه إلى وحي الفطرة السليمة ؟ 


TEV 


سورة التمل 


کان جوامہم ۳ اختصار ان موا بإخراج لوط ومن مع دعوته وحم اهل بیته - الا امراته - بحجة انهم اناس 


يتطهرون ! 

. » جواب قومه الا ان قالوا : أخرجوا آل لوط من قریتکم إنہم أناس یتطهرون‎ Os 

وم هذا قد یکون تهکاً بالتطهر من هذا الرجس القذر . وقد یکون إنكاراً عليه آن یسمی هذا تطهرا . 
فهم من انحراف القطرة بحيث لا یستشعرون ما في میلهم النحرف من قذارة . وقد یکون ضيقاً بالطهر والتطهر 
إذا كان یکلفهم الاقلاع عن ذلك الشذود ! ! 

عل أي حال لقد هموا مهم : وحزموا آمرجم ٥‏ وآراد الله غير ما کانوا پریدون : 

« فأتجيناه وأهله إلا امراته قدرناها من الغابرين ' . وأمطرنا علیہم مطراً فساء مطر المنذرين » . 


ولا يذ کر تفصيلات هنا عن هذا المطر المهلك كا وردت تفصيلاته في السور الأخرى . فنكتفي نحن ہذا 
جاراة للسیای ۲ ولکننا نلمح 3 اختيار هلاك قوم لوط بالمطر : وھو ا ماء الحی المت أنه مائل لاستخدامهم 


ماء الحياة ‏ ماء النطف - فق غير ما جعل له وهو ان يكون مادة حياة وخصب کول بقوله ومراده . 


واعلم بسننه وتدبيره . وان هو الا راي اراه ي هذا التدبير . 
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(۱) ا الکین بسبب أُنہا كانت عجوز سوہ توافق قومها على الانحراف والشذوذ . 


۳۹:۸ 





اتہی الجحزء التاسع عشر 
مندوعا بقوله قال : 


)0 قل الحمد لله وسلام على عباده الذین اصطفی . 





الجزء العشرون 


وم و از مر مر رم 8و لم اسم وت ت ا و بر s2‏ موص 
لقند وخ و مباده بصع ۶اه حير اما ب کون و اطق لصوت والارس 
ےہ ہے و یا رح د پ.- 
وار کک من السماء ما فَانتابوء حدا ٍى دات بج ماکان کر أن ھت وه مم اللہ بل همم 
ظء 
م و لا مو ود ہے تر حر چم مر مر 22-211 ر رارم رم رص راص E‏ 


قوم يعدن تچ امن جع ل لا رض‌فرا راوجعل خللها | نر ا وجعل ا رومی وجعل بین البحر لبحرین احا 


۱ حم ومےے۔ مرو کر مار ار رصم و رم ار م و ے مر مرن مزر 7ھ دی 


ا ولا 0 تا 69 ا 0ت 


یسوی رم کا هچ 2 موه 


رم © روم رو ۳ ٤ے‏ مرو ورور ارج ڑ ٹر اير ر یا 


پدی رحمنهة 5 نعل الله عما بش رکون ین رر 


ےصح او مر ولوس مرو 


ررض ار قل ھاتوا برھلمکر إن كنم صلدقين GD‏ 


ہے مارم و مرو م 2 ہے وق ژر و 


لان اس ولا انقب و وم ما مر ون نان ببعثون 2 بل آدرل علمهم فى 


رت 2۷ رو ے لے کرم مرن گر صے E‏ ے مر چام گر ہے 


ار ة بل فی شك ما بلم هم منباعوںَ جع وقال الین گنر وود کنات باو انا ابنالمخرجوں رق 


وع سے ےم یدای م وو لو ردگو مقر گر وو 


دوعدنا مدا تن وۃ ابا ونام قب ند الا أسنطير َالأولينَ © فل سيروأ أ ‏ الارض و قانظروأ کیت 


سے ورون و و سے ەو م رار ر رصم ےر 


کا عق علقبة آلمجرمين ® ولا حزن عم ولا کن فى ضیق ما ون رچ ویقولون می هدا الوعد 


إن كنم صلدقین :6 قلعم أن کون رَدفٌ لم بَعْ الى ستعجلون و ون ربك آذو فطل 


2 کچ صقر وا سم سمس کے مر رورو و وور ورو 


عل اس وللکن ا کترهم لا کون 2 ون ربك لعل ما تكن صدورهم ون یغلوت 6/9 


بے سس میم 


2 0 فى امه والأرض لا ق کب سين © 


ولاو ع لير ۳ 07 رر کر 22 وم و 


ملا الفرعان بقص على بی ی لف "مھ" تق وان دی ورحمة 


مهد 2 2 و ار مس ویب ص 7 مه مم 


ات 2> دو موي مم 1 کو رج 


009-7 ااا ٤‏ و مرن هه 30000 


ان مع إلا من یمن بغایلنتا قهسم مساموت ج 


رہ 


srs >‏ ےکر ۶ ری ۸ و ع ے پر حم ا 


٭ ولد وقع قلطم ارجاهم دابة مر ے الأرض تکامهم الناس انوا عاتا لابوقنون 2 


۳۰۳ 


سورة النمل 


رام چام مر واگ ور ود ے مور ر مر و ہہ مرو 


قال أ م2 و۶ 
ویوم تحشر من ڪل امة فوجا من ڀگڏب بعابلثنافھم یوزعونَ تي حب ادا جاءوقا ل | کذبت بغاینتی یلتی 


ول حیطوا ہا عا اما دا کن تَعْملُونَ و کی قرا نی ا دیشر ي 55 


روو بر توم رتوم مرو و و م 


انتا تر کاب فا إن فى دک لی بلت لَقوم , 5220 49 


م موم عر رھ 7 ہے َ‫ 00 ۶٤ےے‏ 
ویوم ینقخفقی آلصورقمرعمن فیآلسملوت وم ‌آلاره ض ۷ من شا شا الله وڪل ات نوه د" حرین ¢ 
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220 وھ روطام م کر رل م2 £> یھو سه عم م سم گے 


دو مد 0 اة 5-57 إنه, خبير يما تَفعلون چې 


م سر مر مھ ے وا سو رر - مده روص 2 2 وعم ور و 


او ای ۳ 


0+" نتم تعملوت ی 


مس و ير و و م عاج سر طط ے مگ ر 


ای امت أن اعبد رب هلذه البلدة کر و 3 ن کون من المسلمينَ GD‏ 


7٤ 2+ 


2" ی ات نو ول سے من المنذرین 2 ول 


ر وور ے‫ 


و ت سر ے رر ہم مر ص ص ہے رو سيئر اس 


هذا الدرس ختام سورة النمل » بعد استعر اض حلقات من جب سر یت 
م مرها تام سل ن لبون الموضوع . و والقصص بينهما متناسق مع الطلم و الختام . کل 
یئ انا من کر انيه الثر می الذي الہ سا قا ای كلها 
وهو يبدا بالحمد لله . وبالسلام على من اصطفاهم من عباده : من الأتبياء والرسل » ومہم الذين ورد 
قصصہم من قبل . يفتتح بذلك الحمد وهذا السلام جولة عن العقيدة . جولة في مشاهد الكون واغوارالنفس ؛ 
وأطواء الغيب ؛ وني أشراط الساعة ومشاهد القيامة : وأهوال الحشر : التي يفزع لها من ني السماوات ومن في 
الأرضن الا من شاء الب 


3-3 3 ۳۹ 
٤ x * 


في هذه الجولة بقفهم آمام مشاهدات في صفحة الكون وني اطراء النفس : لا علکون انکار و جودها : ولا 
علکون تعلیلھا بغير التسليم ا الخالق الواحد المدبر القدير ٠.‏ 
جو اک . تأخذ عليهم اقطار الحجة ۰ وأقطار الشاعر : و هویساهم 
ےت :من بعلی السیاو ات و الارض ؟ من انال من السماء ماء فأنبتنا به حداتق ذات ہجة ؟ من جعل 
الأرض قراراً » وجعل خلاھا آنهارا ول ها روا اسي » وجعل بين البحرین حاجزاً ؟ من بجیب الضطر إذا 
دعاه ويكشف السوء ؟ من جعلکم خلفاء الأرض ؟ من ديكم في ظلمات البر والبحر؟ من يرسل الرياح بشرا 


ھا ما 


۲٥۰ 


الجزء العشرون 


بين يدي رحمته ؟ من يبدأ الخلق ثم یعیده ؟ من يرزقكم من السماء والارض ؟ وني كل مرة یقرعهم : إله 
مع الله ؟ وهم لا يملكون أن يدعوا هذه الدعوى . لا يملكون أن يقولوا : إن فا مع اللہ يفعل من هذا كله 
شيئاً ؛ وهم مع هذا يعبدون أرباباً من دون الله ! 

وعقب هذه الإيقاعات القوية التي تقتحم القلوب » لأنها إيقاعات كونية علاً صفحة الوجود من حوظم ؛ أو 
إيقاعات وجدانية یحسونها في قلوبهم .. يستعرض تكذيبهم بالآخرة » و تخبطهم في أمرها » ويعقب عليه بتوجيه 
قلو هم إلى مصارع الغابرين الذين كانوا مثلهم يكذبون ويتخبطون . 

ون اف هد ل عر صن متهم الک وما ومن مرو تومن وی بت يد 
الأرض > ثم يردهم إلى مشهد الحشر . وکنا یہز قلو بهم هزاً ويرجها رجا .. 

وي نہایة ا حولة يجيء الختام آشبه بالإيقاع الأخير عميقاً رهيباً .. بنفض اک سیت 
يده من أمر المشركين المستهز ئين بالوعيد » الکذبین بالاخرة » وقد وجه قلوبهم إلى مشاهد الکون وأهوال الحشر» 
وعواقب الطائعين والعصاة ‏ ويتركهم إلى مصير هم الذي بختارون ؛ ويحدد منبجه ووسيلته ولن شاء أن مختار : 

« ما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله کل شيء » وأمرت أن أكون من المسلمين . وأن آتلو 

القرآن . فن اهتدى فإنما یہتدي لنفسه » ومن ضل فقل : )نا أنا من المنذرين » . 

ےر کو نیو يشال الع رصا ارك ہہ ته ؛ ويطلع على 
أعمالهم ما ظهر منها وما بطن : 

« وقل : الحمد لله . سير يكم آياته فتعر فو نها . وما ربك بغافل عما تعملون » . 

وحم السورة بهذا الإيقاع المؤثر العميق . 


« قل : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . آ لله خير ام ما يشركون ؟ » . 

يأمرالله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن یقوٴل الكلمة التي تليق أن يفتتح بها المؤمن حدیثہ ودعوته وجداله : 
وان يحتمه كذلك : « قل : الحمد لله » .. المستحق للحمد من عباده علن الائه » وني اوها هدايتهم إليه » وال 
طريقه الذي بحتارہ ؛ ومنبجه الذي ير ضاه . « وسلام على عباده الذين اصطفى » لحمل رسالته وتبليغ دعوته › 
وبيان منهجه . 

وبعد هذا الافتتاح يأخذ ني توقيعاته على القلوب المنكرة لیات الله » مبتدثاً بسؤال لا يحتمل إلا إجابة 
واحدة ء يستنكر به أن یش رکوا بالله هذه الآلهة المدعاة : 

« اللہ خير أم ما بشرکون ؟ » . 

وما يشركون أصنام وأوثان » أو ملائكة وجن » أو خلق من خلق اللہ على أية حال » لا يرتقي أن يكون 
ےا ناه بالات ہلا عل أن یکر عير اس ولا خط عن قلي ةعاقل ان رعق مقارانة اس از نات و 
ثم يبدوهذا السؤال بہذہ الصيغة وكأنه تكم محض » وتوبيخ صرف » لأنه غير قابل أن يوجه على سبيل الجد » 
او ان يطلب عنه جواب ! 

ومن ثم يعدل عنه إلى سؤال آخرء مستمد من واقع هذا الكون حوغم » ومن مشاهده الي یرو نها بأعينهم : 


۲۹۵ 


سورة النمل 


« أم من خلق السیاوات والارض ۰ وأنزل لکم من السماء ماء » فأنبتنا به حدائق ذات بہجة ماکان لکم أن 
تنبتوا شجرها ؟ اإله مع الله ؟ بل هم قوم یعدلون » . 

والسیاوات والارض حقیقة قائمة لا ملك أحد انکار وجودها » ولا علك کذلك أن يدعى أن هذه الآلهة 
الدعاة خلقتها .. وهي أصنام أوأوثان ء أوملائكة وشیاطین » آوشمس أوقمر . فالبداهة ضرع في وجه هذا 
الا دعاء . ول یک كن أحد من المشركين يزعم أن هذا الكون قائم بنفسه » مخلوق بذاته > كما وجد من يدعي مثل 
هذا الادعاء التبافت في القرون الأخيرة ! فکان جرد التذ كير بو جود السیاوات والأرض » والتوجیه إلى التفکیر 
فیمن خلقها ء كفيلاً بإلزام الحجة ‏ ودحض الشرك ء وافحام الشرکین . وما يزال هذا السؤال قائماً فان خلق 
السماوات والارض على هذا النحوالذي يبدوفيه القصد ۰ ویتضح فيه التدبیر » وبظهر فيه التناسق الطلق الذي لا 
عکن آن یکون فلتة ولا مصادفة » ملجر* بذاته إلى الاقرار بر خود الخالق الواحد الذي تتضح وحدانيته 
باثاره . ناطق بأن هناك تصمماً واحداً متناسقاً لهذا الکون لا تعدد في طبیعته ولا تعدد ني اتجاهه . فلا بد أنه 
صادر عن ار ادة و احدة غير متعددة . إرادة قاصدة لا يفو ها القصد في الكبير ولا في الصغیر . 

« أم من خلق السماوات والأرض » .. « وأنزل لکم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لکم 
ان تنبتوا شجر ها ؟ » . 

والاء النازل من السماء حقيقة کذلك مشهودة يستحيل إنكارها » ویتعذر تعلیلها بغير الاقرار بخالق مدبر » 
فطر السماو ات و الارض وفق هذا الناموس الذي بسمح بنزول الطر ء بہذا القدرء الذي توجد به الحياة » على 
النحوالذي وجدت به » فا يمكن أن يقع هذا كله مصادفة ء وأن تتوافق الصادفات بہذا التر تیب الدقيق » و بهذا 
التقدير المضبوط . المنظور فيه إلى حاجة الأحياء و بخاصة الانسان . هذا التخصیص الذي يعبر عنه القرآن الكريم 


بقوله : : « وأنزل لکم 7 » والقرآن يوجه القلوب والأبصارإلى الآثار الحيية هذا ا ماء المتزل للناس وفق حاجة 
حیاتہم ‏ منظورا فيه 17 وجودھم وحاجاتہم وضرورانهم . يوجه القلوب والأبصارإلى تلك الآثار الحیة القائمة 
عات و را مرن 


و فأنبتنا به حدائق ذات بهجة » . 

حدائق بهيجة ناضرة حية جميلة مفرحة .. ومنظر الحدائق يبعث في القلب البهجة والنشاط والحيوية . وتأمل هذه 
الببجة والجمال الناضر الحي الذي یبعنها كفيل بإحياء القلوب . وتدبر آثار الإبداع في الحدائق ق کفیل بتمجید الصانع 
الذي أبدع هذا الجمال العجیب وان تلوین زهرة واحدة وتنسیقها لیعجز عنه أعظم رجال الفنون من البشر . 
وان وج الألوان وتداخل الخطوط وتنم ال ووا ی و و اجه سوہ و بی مره لفق 
في القدیم والحديث . فضلاً على معجزة الحياة النامية في الشجر- وهي السر الا كير الذي يعجز عن فهمه البۂ 
یکاہ کے اھ امھ تا سے ا کہ SS‏ سی سد کی ات ری 
الحيوان ام ني الانسان . فا یملك احد حتی اللحظة ان يقول : كيف جاءت هذه الحياة » ولا كيف تلبست 
بتلك الخلائق من نبات أوحيوان أوإنسان . ولا بد من الرجوع فيها إلى مصدروراء هذا الكون النظور . 
وعندما یصل في هذه الوقفة أمام الحياة النامية في الحدائق الببيجة إلى إثارة التطلع والانتباه وتحريك التأمل 
والتفكير » بپجم علیہم بسؤال : 

« اإله مع الله ؟ ؛ . 

ولا جال لمثل هذا الادعاء ؛ ولا مفرمن الإقراروالإذعان .. وعندئذ يبدوموقف القوم عجيباً ء وهم يسوون 


۳۱۹9۹ 


الجزء العشرون 


افتہم الدعاة باللہ » فیعبدو نها عبادة الله : « بل هم قوم یعدلون » . 

ویعدلون . ما أن يكون معناها یسوون . أي یسوون آفتپم باللہ في العبادة . وإما أن يكون معناها : بحیدون . 
ا دود عن اح امھ تا . بإشراك أحد مع الله في 5 العبادة ؛ وهوو حده الخالق الذي لم يشاركه أحد 
ي الخلق . وكلا الامرين تصرف عجیب لا يليق ! 

ثم ينتقل بهم إلى حقيقة كونية أخرى : يواجههم سپا كما واجههم بحقیقة الخلق الأولى : 

۱ أم من جعل الارض قراراً . وجعل خلاها أنہاراً : وجعل فا رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً ۱۶ . 

لقد كانت الحقيقة الكونية الاو لی هي حقيقة خلق السماوات والأرض . أما هذه فهي الميئة الي خلق عليها 
ار ا الو مھ مالع کی أن تود ورا لاه ررر ر رھ 
وضعها من الشمس تک ها ار 
أو تغيرت سرعة دورتها حول نفسها ء أوسرعة دور نبا حول الشمس ۰ أوسرعة دورة القمر حوفا ... إلى آخر 
هذه الملابسات الكثيرة التي لا يمكن أن تتم مصادفة » وان تتناسق كلها هذا التناسق .. لو تغیر شيء من هذا كله 
EE‏ ل ل 

ور عا أن الخاطیین إذ ذاك لم يكونوا يدركون من قوله تعالى : « ام من جعل الأرض قراراً ؟ » كل هذه 
العجائب . ولکنہم کانوا یرون الأرض مستقرا صالخا للحياة عل وجه الاجمال ؛ ولا علکون أن بدعوا أن 
لضا و اديه . وهذا يكفي . ثم يبقى التص بعد ذلك مفتوحاً 
للأجيال ؛ وكلما اتسع علم ال بشر أدركوا شيئاً من معناه الضخم المتجدد على توالي الأجيال . وتلك معجزة القرآن 
في خطابہ لجمیع العقول » عا ل ندال الأزمان ! 

۰ أم من جعل الأرض قرارا. وجعل خلاغا أتباراً ؟ ۾‎ ١ 

والأنبار ني الأرض هي شرابين oT‏ وإلى الغرب » وال الشمال وإلى الجنوب » 
تحمل معها الخصب والحياة والنماء.. والأنہار تتكون من جمع مياه الأمطار وجریانہا وفق طبيعة الأرض . 
والله الذي خلق هذا الكون هوالذي قدرفی تصميمه إمكان تكون السحب ؛ ونزول المطرء وجريان الأنبار. 
اس ا وت الخالق المدبر قد شارك في خلق هذا الکون على هذا النحو + وجريان 
الانہار حقیقة واقعة بر اها المشركون . من ذا أوجد هذه الحقيقة ؟ « أإله مع اللہ ؟ » . 

« وجعل ها رواسي ) .. 

والرواسي : الجبال . وهي ثابتة مستقرة على الأرض . وهي ف الغالب منابع ار سیت عرض ماما 
الامطار إلى الوديان ؛ وتشق مجراها بسبب تدفقها من قمم ا حبال العالية بعنف وقوة . 

والروامي الثابتة تقابل الأنبار الجارية في الشهد الكوني الذي يعرضه القرآن هنا والتقابل التصويري ملحوظ 
في التعبير القرآئي . وهذا واحد مته . لذلك یذ کر الرواسي بعد الأنبار. 

« وجعل بین البحرين حاجزاً » . 

البحر الملح الاجاج ء والہرالعذب الفرات . سماهما بحرين على سبيل التغليب من حیث مادتہما المشتركة وهي. 
الاء . والحاجز في الغالب هوالحاجز الطبيعي ء الذي بجعل البحرلا يفيض على الهر فيفسده . إذ أن مستوى سطح 
انبر أعلى من مستوى سطح البحر . وهذا ما يحجزبينهما مع أن الأنبار تصب ف البحار » ولكن مجری الہر يبقى 


Tev 


سورة النمل 


مستقلا لا يطغى عليه البحر , وحتى حين ينخفض سطح اهر عن سطح البحر لسبب من الأسباب فان هذا الحاجز 
بظل اسان ن طبیعة كثافة ماء البحر وماء اللہر . اذ عحف ماء النبر ويثقل ماء البحر فیطل عرقي كل سام ال 
يمتز جان ولا يبغي أحدهما على الآخر. و هذا من سنن الله في خلق هذا الكون » وتصميمه على هذا النحو الدقیق . 
فمن فعل هذا كله ؟ من ؟ ہ أإله مع الله ؟ » . 

ما ملك أحد أن يدعي هذه الدعوى . ووحدة التصميم أمامه تجبر ه على الاعتر اف بوحدة الخالق . 
اكثرهم لا يعلمون » . 

ويذكر العلم هنا لأن هذه الحقيقة الكونية تحتاج إلى العلم لتملی الصنعة فیہا والتنسيق ٠‏ وتدبر السنة فیا 
والناموس . ولان الترکیز ي ی ۱ مه ی 089+ السورة في الجرء الماضي ) . 


اللاي o‏ 0 
فيلمس وجدانہم وهو يذ کرهم بحوالج أنفسهم : وواقع قع أحوالهم : 

فالضطر في لحظات الکر بة و الضی پی لا ےد له ملجا الا الله یدعوه لیکشف عنه الضر والسوء ذلك حين تضیق 
الحلقة » وتشتد الختقة : وتتخاذل القوى ۰ وتماوی الأستاد + وینظر الإنسان حواليه فیجد نفسه مدا من 
وسائل اللصرة و اسباب الخلاص . لا قوته » ولا قوة ى الأرض تنجده . وکل ما كان یعده لساعة الشدة قد 
زاغ عنه أو تخلى + وکل من كان بر جوه للكربة قد تنکر له آو تو ی .. في هذه اللحظة تستیقظ الفطر ة فتلجاً إلى 
القوة الو حيدة الى تملك الغوث والنجدة : ويتجه الانسان إلى الله ولوکان قد نسیه من قبل ي ساعات الر خاء . 
ور الدع E‏ مو مھ دون ام مھ الف هروا وی هه 
وینجیه من الضيقة الاخذة بالخناق . 

والناس یغفلون عن هذه الحقيقة ي ساعات ار خاء . وفتر ات الغفلة . يغفلون عنها فیلتمسون القوة والنصر 


والحماية في قوةه بن قوی الارض ا اة . ها حم حن شجیم ‏ ويشطرع رب وول عن ریم 
غشاوة الغفلة » وير جعون إلى رہم منیبین مهما یکو نوا من قبل غافلین ن آو مکابربن 

و القر ان برد المكابر ين ابجاحدین إلى هذه التقيقة الکامتة ي فطر تم » ویسوقها هم ي جال الحقائق الکو نية 
لني ساقها من قبل . عتاق خلق السیاوات و الأرض . وانز ال الاء من السماء » وانبات الحدائق البپيجة » وجعل 
الارض قراراً » وا جمبال روامي » و اجراء الأنبار : والحاجز بین البحرین . فالتجاء الضطر ای الله » و استجابة 
ده دون سواه کا ا هت الفا :ولگ فق ای ہکات 

و عضي في لس مشاعر هم عا هوواقع في حیاتہم : « و یحعلکم خلفاء الأرض 1 


0 ن بجعل الناس خلفاء الأرض ؟ أليس هوالله الذي استخلف جنسهم في الأرض 7 . ثم جعلهم قرناً بعد 
نه چا من سا > بخلف بعضہم بعضاً في مملكة الأرض التي جعلهم فا خلفاء ؟ 

الو هو الله الذي فطرهم وفق النواميس الي تسمح بوجودهم ي هذه الأرض > وزودهم بالطاقات 
والاستعدادات الي تقدرهم على الخلافة فيها » وتعدهم هذه الهمة الضخمة الكبرى . النوامیس الي نجعل 
الأرض هم قراراً ؛ والتی تنظم الكو ن كله متناسقاً بعضه مع بعض بحیث تيأ للار ض تلك الو افقات و الظر وف 


۲٥۱۸ 


الجزء العشرون 


الساعدة للحباة . ولو اختل شرط واحد من الشروط الكثيرة التوافرة في تصمم هذا الوجود وتنسیقه لاصبح 
وجود الحياة عل هذه الاأرض مستحیلاً" . 

ل ای ود و جک نات 
واشجارب والحاولات » و جدد عاط الحياة 3 27 ین هدای والحدين إلا في عام افکر والشعور۔ 
فأما لوكان القدامى أ حياء لتضخم التصادم والاعترا ض ! ولتعطل موكب الحياة الندفع إلى الامام ! 

إنہا كلها حقائق ني الأنفس كتلك الحقائق ني الآفاق . فمن الذي حقق وجودها وأنشأها ؟ من ؟ 

« أإله مع الله ؟ . 

إلهم لينسون ویغفلون . هذه الحمائق كامنة في أعماق النفوس ء مشهودة فی واقع الحياة : 

« قليلاً ما تذ کرون ٤‏ 

و لوتذ کر الانسان وتدبر مثل هذه الحقائق لبقي موصولاً بالله صلة الفطرة الأولى . ولا غفل عن ربه ء ولا 
أشرك به أحداً . 

ثم عضي السياق إلى بعض الحقائق الأخرى الممثلة في حياة الناس ونشاطهم على هذا الكوكب » ومشاهداتهم 
ای لا تنکر : 

« ام من مديكم في ظلمات ابر والبحر » ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ؟ اإلہ مع الله ؟ تعا ی الله 
عما يشركون ! » . 

والنا س - ومهم الخاطبون أول مرة هذا القران - يسلكون فجاج البر والبحر في أسفارهم + ويس رول 
اسر ار البر والبحر ي تجار مهم .. و بتدون .. فمن یہدیہم ؟ من أودع کیانہم تلك القوى المدركة ؟ من : من آقدر هم 
نم ا ہد کا مہ سا بفطرة هذا الكون وو و كي 
جعل لآذانهم تلك تلك القدرة على التقاط الأصوات ۰ ولعیونہم تلك تلك القدر و عا اسیو شی ری بھو ہت بس 
۱۳ المحسوسات ؟ ثم جعل لمم تلك ١‏ الطاقة المدركة المسماة بالعقل أوالقلب للانتفاع بكل المدركات » 
و تجمیع تجارب الحواس والاغامات ۴ 

من ؟ أإله مع اللہ ؟ 

« ومن يرسل الریاح بشراً بین يدي رحمته 4 

والرياح ۰ مهما قيل في أسبابما الفلکیة والجغرافية : تابعة للتصمم الكوني الأول » الذي يسمح بجريانما 
على النحو الذي تجري به » حاملة السحب من مكان إلى مكان » مبشرة بالمطر الذي تتجلى فيه رحمة الله » وهو 
سبب الحياة . 

فن الذي فطر هذا الكون على خلقته » فأرسل الرياح بشراً بین يدي رحمته ؟ من ؟ 

« أإله مع الله ؟ » .. « تعالى الله عما يشركون ! E‏ 1 
ویختم هذه الإيقاعات بسوال عن خلقتهم وإعادتهم ورزقهم من السماء والأرض ء مع التحدي والإفحام : 


5 ۲۴۲۵۸ یراجم تفسير قوله تعالى : « وخلق کل شيء فقدره تقديراً ؛ في سورة الفرقان . جزء ۱۹ صر‎ (١( 


۲۰۹ 





سورة التمل 


 هدیعب ام من بدا الخلق ثم‎ J 
كم صادقين » ۔‎ 

و بدء الخلق حقيقة واقعة لا ملك أحد انکارها : ولا مکن اا انلها رش و جود الله ووحدانیته . وجوده 
لأن و جود هذا الکون ملجیء للاقر ار بوجوده + وقد باءت بالفشل النطقی کل محاولة لتعلیل و جود هذا الکون 
على هذا النحو الذي بظهر فيه التدبير و القصد بغیر الاقر ار بو جود الله . ووحدانیته لن آثار صنعته ملجثة للاقرار 


8 هي 1 ۱ نی 2 08 # یم مر 7 5 ۰ وھ 
من يرزقكم من السماء والارض ؟ إإله مع الله ؟ قل : هاتوا برهانكم إن 


a 
یک‎ E 


بوحدانیته ؛ فعلیہا آثار التقدير الواحد + والتدبير الواحد + وفيا من التناسق المطلق ما بجزم بالار ادة الواحدة 
المنشعة للنامو س الو احد : 

فاما إعادة الخلق فهذه الي كانوا بجادلون فيا و عارون . ولکن الاقر ار ببدء الخلق على هذا النحوالذي يظهر 
فيه التقدير والتدبير والقصد والتنسيق ملجیء كذلك للتصدیق باعادة الخلق 5 ليلقوا جزاءھم الخ على اعمالهم 
في دارالفناء » الي لا يتم فیہا الجراء الحق على الأعمال وإن کان يتم فيا احيانا بعض ا جحزاء . فهذا التنسیق الواضح 
في خلقة الكون يقتضي أن يتم عامه بالتنسيق المطلق بين العمل و ابیز اء . وهذا لا يتم ني الحياة الدنيا . فلا بد إذن 
من التصديق بحياة اخر ى يتحقق فما التناسق والكمال .. اما لماذا لم یم في هذه الارض ذلك التنسيق المطلق 
بين العمل والحزاء ؟ فذلك مترو ك لحكة صاحب الخلق و التدیر 5 وهوسؤال لا جوز تو جہهہ لأن الصانع أعلم 


بصنعته . و سر الصنعة عند الصائع . وهوغيب من غيبه الذي لم يطلع عليه احدا ! 





ومن هذا التلازم بين الاقر ار عبدیء الحياة والإقرار معیدھا يسأهم ذلك السؤال : « أم من د الخلق ثم 
بعصدہ٥‏ ؟ » .. و االه مع الله ؟ © . 
کی 3 سن 

و الرزق من السماء والارض متصل بالبدء والاعادة سواء . ورزق العباد من الارض يتمثل في صور شتی 
اظهر ها النبات والحيوان 3 والاء وا ٰواء 3 للطعام والشر اب و الاستنشاق وس كور ال رشن من معادن 
وفلز ات ؛ وکنوز البحر من طعام وزينة . ومنہا القوى العجيبة من مغناطيسية وکهر باء » وقوی آحری لا یعلمها 
بعد إلا اللہ + ویکشف عن شيء منها لعباده آنا بعد آن . 

و اما رز فهم من السماء فلهم منه في الحياة الدنيا : الضوء والحر ارة و الطر وسائر ما ييسره الله هم وت ا 
والطاقات . وهم منه في الاحرة عطاء الله الذي يقسمه شم - و هو من السماء عدلوها العنوي » الذي بتر دد کثبر ا 

وقد ذ کر رزقهم من السماء والأرض بعد ذكر البدء والإعادة . لأن رزق السماء والأرض له علاقة بالبدء 
و الاعادة . فعلاقة رزق الارض بالبدء معروفة فهو الذي يعيش عليه العباد . و علاقته بالاعادة ان الناس بجزون 
في الآخرة على عملهم وتصرفهم في هذا الرزق الذي أعطوه في الدنیا .. وعلاقة رزق السماء بالبدء و اضحة . 
فهو ي الدنيا للحياة » وهوثي الاخرة للجزاء .. و هکذا تبدو دقة التناسق في السياق القرانی العجيب . 

والبدء والإعادة حقيقة . والرزق من السماء والأرض حقیقة . ولكنهم یغفلون عن هذه الحقائق . فيردهم القرآن 
الیپا في تحد وافحام : 

« أإله مع الله ؟ » .. « قل : هاتوا برهانکم إن کتتم صادقین » . 

وانهم لیعجزون عن البرهان ؛ كما يعجز عنه من یحاوله حتی الآن . وهذه طريقة القرآن ني ال جحدل عن 
العقيدة . یستخدم مشاهد الکون وحقائق النفس + فیجعل الکون كله إطاراً للمنطق الذي يأخذ به القلوب + 
ويوقظ به الفطرة وجلو ها لتحکم منطقها الواضح الواصل البسیط + ویستجیش به الشاعر و الوجدانات با هو 


٣ 


الجزء العشرون 


مرکوز فیہا من الحقائق الي تغشيها الغفلة والنسيان » و.يحجبها الجحود والكفران .. ويصل بہذا النطق إلى تقریر 
الحقائق العمیقة الثابتة في تصمم الكون واغوار النفس ؛ والتي لا تقبل الراء الذي بقود إليه النطق الذهني 
البارد » الذي انتقلت عدواه إلينا من النطق الاغريقي ۰ وفشا فیا يسمى عام التوحيد ۰ أوعلم الکلام ! 


و 

وبعد هذه الجولة في الافاق وني آنفسهم لاثبات الوحدانية ونفي الشرله . يأخذ معهم ني جولة أخرى عن 
الغیب الستور الذي لا يعلمه الا الخالق الواحد الدبر > وعن الاخرة وهي غيب من غيب الله : يشهد النطق 
و البداهة و الفطر ة بضرورته ؛ ویعجز الادر الك والعلم البشري ع ی سم 

« قل : لا یعلم من ني السماوات والارض الغیب الا الله : وما یشعرون أيان يبعثون . بل اذّارك علمهم ني 
الآخرة » بل هم في شك منہا » بل هم منہا عمون . وقال الذين کفروا : أإذا کنا تراباً وآباؤنا انا لخر جون ؟ لقد 
و عدنا هذا نحن واباؤنا من قبل . إن هذا الا اساطیر الاولین ! قل : سیروا ني الارض فانظر وا كيف كان عاقبة 
الجر مین . ولا تحزن علیہم ولا تكن في ضبق ما ,عکرون . ویقولون : متى هذا الوعد ان کنتم صادقين ؟ قل : 
عسی أن یکون ردف لکم بعض الذي تستعجلون . وإن ربك لذوفضل على الناس ولکن أكثر هم لا بشکرون . 
وإن ربك لیعلم ما تكن صدورهم وما یعلنون . وما من غائبة في السماء والأرض إلا فی کتاب مبین » . 

والإيمان بالبعث والحشر » وبالحساب والجزاء . عنصر أصيل في العقيدة ء لا يستقيم منبجها ني الحياة الا 
به . فلا بد من عا م مرتقب : یکمل فيه الجزاء : ويتناسق فيه العمل والأجر ؛ ویتعلق به القلب ۰ وتحسب 
حسابه اللفس ۰ ویقم الانسان نشاطه في هذه الارض على اساس ما ينتظره هناك . 

ولقد وقفت البشرية ني اجیاها الختلفة ورسالاتبا التوالية موقفاً عجيباً من قضية البعث والدار الآخرة » 
على بساطتبا وضرور تہا . فکان أعجب ما تدهش له أن ينبئها رسول أن هناك بعثاً بعد الوت وحياة بعد الدثور. 
وم تك: 


كن معجزة بدء الحياة الو اقعة الى لا تنکر تلهم البشر ية ان الحياة الاحری اھون وایسر . ومن ثم كانت 


لي 
تعر ض عن نذير الااخرة : وتستمرئء اححود والمعصية و تستطر د ي الكفر والتكذيب : 
والآخرة غيب . ولا یعلم الغیب الا الله . و هم کانو ا بطلبون تحدید مو عدها او يكذبوا بالنذر : ويحسبوها 
اساطير : سبق تكرارها وم تحقق ابدا ! 
ا 


فهنا يقر ران الغيب من امر الله : وان علمهم عن الاخرة منته محدود : 


« قل : لا يعلم من في السماوات والارض الغیب إلا الله : وما یشعرون أيان يبعثون . بل ادّارك علمهم ني 
الآخرة : بل هم في شك مہا ٠‏ بل هم مہا عمون » . 

و لقد وقف الانسان منذ بدء الخليقة أمام ستر الغيب المحجوب . لا ينفذ اليه علمه ء ولا يعرف مما وراء 
الستر السدل ۰ الا بقدر ما يكشف له منه علام الغیوب . وکان الخير في هذا الذي آراده الله » فلوعلمالله أن 
نَ کشت هذا الستر السبل جرا لکشفه للانسان العطلع الشدید التطلع إلى ما وراءه ! 

لقد منح الله هذا الانسان من الواهب والاستعدادات والقوی والطاقات ما يحقق به الخلافة في الأرض ٠‏ 
وما ينبض به بهذا التکلیف الضخم .. ولا زيادة .. و انکشاف ستر الغیب له ليس ما يعينه في هذه الهمة . بل إن 
انطباق أهدابه دونه لمما يثير تطلعه إلى العرفة . فینقب ویبحث . وني الطریق بخرج الخبوء في باطن الأرض › 
و حوف البخر : و اقطار الفضاء ٠‏ و پتدي إلى نو امیس الکون و القوی الکامنة #2 والأسرار 2 ی کیانه 
لخیر الیشر . و یحلل ى مادة ارارک ٠‏ ویعدل ي ٠ EEC‏ ويبتدع في اعاط الحياة وعاذجها .. 
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سورة النمل 


حتی يودي دوره كاملاً في عمارة هذه الأرض » ویحقق وعد الله خلافة هذا الخلوق الانساني فيها . 
وليس الإنسان وحده هو المحجوب عن غيب اللہ » ولكن كل من في السماوات والأرض من خلق الله . 
من ملائكة وجن وغير هم من علمهم عند الله . فكلهم موكلون بأمورلا تستدعي انكشاف سترالغیب لهم ء 
سره عند الله دون سواه . 
١‏ قل : لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله » . 
ےب ی مجیہ۔ ولا يت رر ہت 
وبعد هذا التعمم في آمر الغيب بخصص في في آمر الاخرة لأنها القضية التي علیہا النزاع مع الشرکین بعد قضية 
التوحید : 
فا ی ونان مر نب 
اس ی سس ف اغمهن ضورہ وهر اشٹرز . فهم لا یعلمون بہذا الموعد يقينا » ولا یشعرون 
سان ب سکس . فذلك من الغیب الذي يقر وان لا اعت مساق في السماوات ولا ي الأرض 
a dE‏ 
« بل ادار ك علمهم في الاخر ة » . 
فاتہی إلى حدوده ۰ و قصر عن الوصول إلا > ووقف دو نا لا يبلغها . 
« بل هم ي شك مہا » . 
لا يستيقنون بمجیہا » بله أن يعر فوا موعدها ء وینتظروا وقوعها . 
« بل هم مہا عمون » . 
بل هم عنہا في عمى » لا يبصرون من آمرها شيئاً » ولا يدركون من طبیعتها شيئاً .. وهذه آشد بعداً عن 
الثانية وعن الاو ی : 
« وقال الذین کفروا : أإذا كنا تراباً واباؤنا آانا لخر جون ؟ » . 


.. ثم یضرب 


وهذه كانت العقدة الي يقف آمامها الذين کفر و وا دائماً : اذا فارقتنا الحياة + ورمت أجسادنا وتناثرت ی 
لقور » وصارت و یت 6 رو سر وا 

يقو لون هذا و تقف هذه اسر اد بینہم وبين تصور الحياة الاخری . وینسون انبم خلقوا اول مرة وم 
یکونوا من قبل شيئاً . ولا يدري احد أين كانت الخلایا والذرات الي تکونت مها هیا كلهم الاولى . فلقد 
كانت مفرقة ي اطواء الارض واعماق البحارو اجواز الفضاء : فما ما جاء من تربة الارض : ومنہا ما جاء من 
من جسد رم وتبخرت بعض عناصره ثي افواء ! .. ثم عثلت هذه الخلایا والذرات في طعام یا کلونه » 
کو رر ار مر وو میں بر سرے ری و سڈ و تپ ده ار وہ 
ولا يحصي مصادره إلا اللہ » یتجمع في هیکل إنسان ؛ وهوینمومن بويضة عالقة في رحم » حتى يصير جسدا 
مسجى في كفن .. فھؤلاء في خلقتہم اول مرة ؛ فهل عجب ان یکونوا كذلك اوعلی نحواخرثي الرة الآخرة ! 


۲۳۲ 


الجزء العشرون 


ولکنہم كانوا هكذا یقولون . وبعضهم ما یز ال یقوله الیوم مع شيء من الاختلاف ! 
هكذا کانوا يقولون . ثم یتبعون هذه القولة الجاهلة الطموسة بالهكم والاستنکار 
« لقد وعدنا هذا نحن وآباژنا من قبل . إن هذا الا أساطير الأولين » . 
فهم کانوا یعرفون أن الرسل من قبل قد أنذروا آباء‌هم بالبعث والنشور . مما يدل على أن العرب ‏ تكن 
ہار و تو ی ی ات ی رئا 
هذا استمتارهم بالوعد الجديد قائلین : انا اساطیر الاولین برو ما محمد - صلى الله عليه وسلم - غافلین ان 
للساعة موعدها الذي لا يتقدم لاستعجال البشر ولا بتاخر لر جائهم ء إا يجيء ء في الوقت العلوم لله » الجهول 
للعباد في السماو ات والارض سواء . ولقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بر يل - عليه السلام - و هو 
يسأله عن الساعة : « ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ۱4 
وهنا یلمس قلو بهم بتوجیهها إلى مصارع الذين کذبوا قبلهم بالوعید ويسميهم الجر مین : 
« قل سیروا ني الارض فانظروا كيف كان عاقبة الجرمین » . 
وني هذا التوجیه توسیع لافاق تفکیر هم ۰ فالجيل من البشر لیس مقطوعاً من شجرة البشرية ؛ وهو محكوم 
بالسئن المتحكمة فيها ؛ وما حدث للمجر مین من قبل يحدث للمجرمين من بعد ؛ فان الستن لا تحيد ولا تحاىي . 
والسیر في الأرض بطلع النفوس على مثل وسير وأحوال فیہا عبرة » وفیہا تفتیح لتوافذ مضیئة . وفیہا لسات 
للقلوب قد توقظها وتحییها . والقرآن یوجه الناس إلى البحث عن السنن الطر دة » وتدبر حطوانها وحلقاتها » 
ینوا اه رخا مساق خی متحجرة ولا مق ولا فة ولا مق 
وبعد أن یو جههم هذا التوجیه بأمر رسوله _ صا لی الله عليه وسلم - أن يتفض يديه من أمرهم ۰ ویدعهم 
لصیر هم » الذي وجههم إلى نظاثره ۰ وألا يضيق صدره عکرهم ‏ فإنہم لن يضروه شیتاً. و ألا بحزن علیہم 
فقد أدى واجبه نجاههم و ابلغهم وبصر هم . 
« ولا تحزن عليهم . ولا تكن في ضيق مما ,عکرون » . 
وهدا النص يصور حساسية قلبه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وحزنه على مصير قومه الذي يعلمه من مصائر 
المكذبين قبلهم > ويدل كذلك على شدة مكرهم به وبالدعوة وبالمسلمين حتى ليضيق صدره الرحب الكبير 
ثم عضي في سرد مقولاتهم عن قضية البعث ۰ واستهاتتهم بالوعيد بالعذاب في الدنيا أو نی الآخرة : 
« ويقولون : متى هذا الوعد إن کنتم صادقين » . 
كانوا يقولون هذا كلما خوفوا بمصائر ا مجر مین قبلهم : ومصارعهم الي 07 0“ 
واثار مود في الحجر : واار عاد في الاحقاف : ومساکن سا بعد سیل ا لعرم .. كانوا یقولون مسہزئین 
زمتی هذا الوعد إن کح صادقین » متی ,هذا العذاب اللي ےت صادقین فهاتوه ۰ اوخبرونا 
عوعده على التحدید ! 
وهنا يجيء الرد يلقي ظلال امول التر بص ٠‏ وظلال التبكم النذر في كامات قصار 
« قل : عسی أن یکون ردف لکم بعض الذي تستعجلون » 


(۱) من حديث عبد اللہ بن عمر . في حقيقة الاسلام والااعان . أخرجه مسلم وأصحاب الستن . 


۳۹۳ 





بذلك يثير ني قلوبهم الخوف والقلق من شبح العذاب . فقد يكون وراءھم - رديفاً لهم كما يكون الر دیف 
وراء الرا کب نے تج ہن ےس یس تاوت رو یی یر بب أبن 
اا ین لا لا وال نز هم يستهزئون ویسم‌ترون ! 

و میس ملس تو وھ اس تا تفت 
ما يذهل وما يبول ! !نما العاقل من یحذرء ومن ينيا ویستعد في كل لحظة ما وراء الستر السدول ! 

« وان ربك لذو فضل على الناس ؛ ولكن أكثرهم لا يشكرون » . 

وإن فضله ليتجلى ني إمهالهم وتأخير العذاب عنہم وهم مذنبون آومقصرون » عسى أن يتوبوا إليه ويثوبوا 
إلى الطريق المستقيم . « ولكن اکثر هم لا شکرون ؛ على هذا الفضل : إ نما یستبز ون ويستعجلون ۰ أويسدرون 

في غیہم ولا يتدبرون . 

« وان ربك ليعلم ما تک كن صدورهم وما يعلنون ! . 

وهو _عهلهم ویو خر العذاب نس ی ی و و افعاهم . فهو الامهال 
عن علم » والامهال عن فضل .وهم بعد ذلك محاسبون عما تک كن صدور هم وما یعلنون . 

ويختم هذه الجولة بتقر بر علم الله الشامل الكامل ء الذي لا تخفی عليه خافية في السماء ولا في الأرض : 

« وما من غائیة في السماء والأرض إلا ی كتاب مبين » 

ويحول الفكر والخيال ني السماء والأرض : وراء کل غائبة . من شىء ء ومن سر ومن قوة ء ومن خبرء 
وهي مقيدة بعلم ال » لا قند منها شاردة » ولا تغیب منا غاثبة .وال رکیز ي السورة كلها على الفلم . والاشارات 
إليه كثيرة ۰ وهذه واحدة منها نحم بها هذه الجولة . 

و المطلى كر كا وريد و لفن أن من فصل الخطاب فما اختلف عليه بنوإسرائيل : 
بوصفه طرفاً من علم اللہ المستيقن ۰ و نموذجاً من فضل الله وقضائه بين المختلفين . ليكون هذا تعزية لرسوله 
- صل الله عليه وسلم ‏ و لیدعهم لله يفصل بينه وبینہم بقضائه الاخیر : 

« إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه بختلفون + وإنه هدى ورحمة للمؤمنين . إن ربك 
بقضي بینہم بحكله وهو العزيز العليم . فتوكل على الله انك على الحق المبين ا لت ی 
الدعاء إذا ولوا مدبرين ۰ وما آنت بہادي العمي ع ن ضلال, سراف تما اس ھت 

ولقد اعتلف التصاری ک السیح - علیه السلام - وف آمه مریم . 

قالت جماعة : إن السیح إنسان محض : وقالت جماعة : إن الأب والإبن وروح القدس إن هي الا صور 
مختلفة أعلن اللہ بها نفسه للناس . فالله بز عمهم مركب من اقام ثلاثة ء الأب والابن وروح القدس ( و الابن 
رپ رر روح القدس و تحسد في مریم إنساناً وولد منها في صو؛ رة يسوع ! 
وجماعة قالت : ان الابن لیس لین الا الاب تا RSE‏ جام ۲ 
وجماعة أنكروا کون روح القدس أقنوما ! وقررجمع نيقية سنة ۳۲۵ ميلادية : ومجمع القسطنطينية سنة ۳۸۱ 
بان الإبن وروح القدس مساويان للاب ني وحدة اللاهوت : وان الإبن قد ولد منذ الازل من الاب وان 
الروح القدس منبثق من الاب . وقرر مجمع طليطلة سنة ٢۸۹‏ بان روح القدس منبثق من الابن ايضا . فاحتلفت 
الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية عند هذه النقطة وظلتا مختلفتين ... ,فجاء القر آن الكريم يقول كلمة الفصل 


۲1 


الجزء العشرون 


نين هو لاء ضع أ. وقال عن السیح : إنه كلمة اللہ ألقاها إلى مریم وروح منه وإنه بشر.. « إن هوالا عبد 
أنعمنا عليه و جعلناه مثلاً لبي ! سرائيل » . وكان هذا فصل الخطاب فما كانوا فيه مختلفون . 

واختلفوا في مسألة صلبه مثل هذا الاختلاف . مهم من قال : إنه صلب حتى مات ودفن ثم قام من قبره 
بعد ثلاثة أيام وارتفع إلى السماء . ومنهم من قال : إن بوذا أحد حوارييه الذي خانه ودل عليه ألقي عليه شبه 
السیح وصلب . ومنهم من قال : ألقي شببه على الحواري سيمون وأخذ به .. وقص القرآن الكريم الخبر اليقين 
فقال : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » وقال : «يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك .. » 
وكانت كلمة الفصل ني ذلك الخلاف . 

ومن قبل حرف الپود التوراة وعدلوا تشريعاتها الإلهية ؛ فجاء القرآن الكريم يثبت الأصل الذي انز له 
الله : « وكتبنا علیہم فيها ان النفس بالنفس ء والعين بالعين » و الانف بالانف > والاذن بالاذن » والسن بالسن ؛ 
والجحروح قصاص ٢‏ . 

وحدثیم حدیث الصدق عن تاريخهم و آنیائهم ردا من الا باظیر الكثيرة الي اختلفت فيها روایاتہم » 
مطهراً من الأقذار التي ألصقتها هذه الروايات بالأنبياء : والتي 5 يکد ني من أنبياء فى سرافل جر مها 
ا . إبراہم - بز عمهم - قدم امرأته لأبيمالك ملك الفلسطینین » ول فر عون ملك مصر باسم انا أحته 
لعله ينال بسیہا نعمة في أعينهما ! ویعقوب الذي هوا سرائيل أخذ بركة جده ابر اهیم من والده ه اسحاق بطریق 
السرقة والحيلة والکذب ؛ وكانت بزعمهم هذه البركة لأخيه الا کر عیصو ! نے رود ا تا 
یر جج سی سٹو تو او یکن رمق ا 
أرادتا ! وداود رأى من سطوح قصره امرأة جميلة عرف آنا زوجة أحد جنده . فارسل هذا اندي إلى 
المهالك ليفوز- بزعمهم - بامرأته ! وسلمان مال إلى عبادة ( بغل ) بزعمهم . مجاراة لإحدى نسائه التي كان 
يعشقها ولا علك معارضتها ! ۱ 

وقد جاء القرآن فطهر صفحات هؤلاء الرسل الکرام ما لوثتہم به الأساطير الإسرائيلية الي أضافوها إلى 
ہت وت ا و 

وهذا القر آن الهیمن على الكتب قبله الذي يفصل في خلافات القوم فیہا : ویحکم بيهم فما اختلفوا فيه هو 
الذي بجادل فيه الشرکون ۰ وهو الحکم الفصل بين التجادلین ! 

« وانه دی ورحمة للمؤمنين ) . 

« هدی » یقیہم من الاختلاف والضلال . ویوحد انبج ۰ ویعین الطریق ۰ و یصلهم بالسئن الكونية الکبر ی 
رو وی سی یی عو عغری جس ۳ 
الي لا تبت تثبت على حال ؛ ويصلهم باللہ يطمئنون إلى جواره ویسکنون إلى کنفه : ویعیشون في سلام مع انفسهم 
ومع اناس من حوفم ؛ ویتہون إلى رضوان الله وثوابه الجريل 

والمبج القرآني منہج فرید : قي اعادة انشاء النفوس ؛ وت رکیہا وفق نسق الفطرة الخالصة ؛ حيث مجدھا متسقة مع 
الكون الذي تعيش فيه ء متمشية مع السنن أن التي تحكم هذا الکون - ي يسر و بساطة ؛ بلا تکلف ولا تعمل . 
ومن ثم تستشعر في أعماقها السلام والطمأنينة الکہ ی تب ل عزن ساس ا وينم ولا 
تعاديه ولا یعادیہا متى اهتدت إلى مواضع اتصاها به . وعر فت ان ناموسها هو ناموسه . وهذا التناسق بين النفس 
والكون ء وذلك السلام الأكبر بين القلب البشري والوجود الأكبر ينبع منه السلام بين الجماعة : والسلام بين 
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البشر » وتفیض منه الطمانينة والاستقرار.. وهذه هي الرحمة في أشمل صورها ومعانیها . 

وبعد هذه اللمحة إلى فضل الله على القوم بهذا القرآن الذي یفصل بین بني إسرائيل في اختلافاتہم ویقود 
المؤمنين به إلى ا مدی ويسبغ علیہم الرحمة .. پقررلرسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - أن ربه سیفصل فما بینه 
وبين قومه » وبحک سور یھ تد 

« فتوکل على الله إنك على الحق المبين » . 

وقد جعل الله انتصار الحق سنة کو نیة کخلق السیاو ات والأرض ء و اختلاف الیل والنهار . سنة لا تتخلف .. 
مو رر مسر یی ہت ور تا . ولکن السنة ماضية . وعد الله لا حلف 
الله وعده . ولا يتم ال یمان الا باعتقاد صدقه و انتظار تحققه . ولوعد الله أجل لا يستقدم عنه عنه ولا ساس 

وعضي في تسلية الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتأسيته على جموح القوم و ماجهم ني العناد و اصرارهم 
على الكفر بعد پر ےر بے رر سر مور القر ان عق ل ےر ہر یت 
من هذا كله کو تفر دعو . ولكنه !عا يسمع احياء القلوب الذين تعي اذانہم فتتحرك قلو بهم » 
فيقبلون على الناصح الأمين . فأما الذين ن ماتت قلو هم » وعميت ابصارهم عن دلائل الهدى والإيمان » فا له 
فیہم حيلة ؛ وليس له إلى قلو .هم سبيل + ولا ضير عليه في ضلالهم وشرودهم الطويل : 

تسمع الا من يؤمن بایاتنا فهم مسلمون » . 

بس سن متسس O‏ ا کی 
دجت ‏ مت سک ےل 0 
وتتراءى هذه الصور الجسمة المتحركة ء فتمثل العنی وتعمقه في الشعور ! 

وني مقابل الموتى والعمي والصم يقف المؤمنون . فهم الأحياء > وهم السامعون » وهم المبصروك . 

« إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون » . 

!ھا تسمع الذین عبات قلو مهم لتلقي آیات الله » بالحياة والسمع والبصر. واية الحياة الشعور . واية السمع 
والبصر الانتفاع بالسموع و النظور . والمؤمنون بنتفعون بحیاتہم وسعهم وابصارھم . وعمل الرسول - صلی 
اللہ عليه وسل - هوان يسمعهم ۰ فیدفم على آیات اللہ » فیستسلمون لتوهم ولحظہم « فهم مسلمون » . 

إن الاسلام ب بسیط وواضح وقریب إلى الفطرة السليمة + فا يكاد القلب السلیم یعرفه » حتی یستسلم له ء 
فلا پشاق فیه . و هکذا یصور ال آن تلك سرب الاب لهدی » الستعدة للاستاع » يلا تجادل ولا عاري 
بمجرد أن یدعوها الرسول فیصلها بایات الله ۰ فتؤمن لها وتستجیب . 


بعد ذلك بجول بهم جولة آخری في أذ شراط الساعة » وبعض مشاهدها > قبل الإيقاع الأخير الذي تم به 
السورة .. جولة یذ کر فیها ظهور الدابة الي تكلم الناس الذین کانوا لا بو منون بایات الله الکو نية . ویر سم مشهدا 
للحشر والتبكيت للمکذبین بالابات وهم واجمون صامتون . ویعود بهم من هذا الشهد إلى آيتي الليل والنهار 
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العر و ضتين للأبصاروهم عنہا غافلون . ثم يرتد بهم ثانية إلى مشهد الفزع يوم ینفخ ي الصورء ويوم تسیر الحبال 
و عر مر السحاب ؛ ویعرض علیهم مشهد الحسنین امنين من ذلك الفزع » والمسيئين کبت وجوههم بي النار 

« وإذا وقع القول علیہم آخرجنا شم دابة من الأرض تکلمهم ۰ أن الناس و رت 

١‏ ويوم نحشر من كل أمة فوجاً من یکذب بآياتنا فهم يوزعون . حتى إذا جاءوا قال : اكذبتم باياني وم 
تحيطوا بها علماً ؟ أم ماذا کنتم تعملون ؟ ووقع القول عليهم با ظلموا فهم لا ينطقون . 

« ألم يروا أنا جعلنا اللیل ليسكنوا فيه والہار مبصرا ؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون . 

« ويوم ينفخ في الصورففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله » وكل أتوه داخرين . وترى 
الجبال تحسبها جامدة وهي عر مر السحاب . صنع اللہ الذي اتقن كل شيء ء إنه خبير عا تفعلون . من جاء بالحسنة 
فله خير منها » وهم من فزع يومئذ امنون . ومن جاء بالسيئة فکبت وجوههم في النار. هل تجزون إلا ما كنم 
تعملون ؟ » . 

وقد ورد ذكرخروج الدابة المذكورة هنا في أحاديث كثيرة ة بعضہا صحيح ؛ وليس في هذا الصحيح وصف 
للدابة . إا جاء وصفها في روايات لم تبلغ حد الصحة . لذلك نضرب صفحاً عن أوصافها ء فا يعني شيئاً أن 
يكون طوها ستين ذراعاً » وأن تكون ذات زغب وريش وحافر» وأن يكون لها لحية ! وأن يكون رأسها 
رأس ثورء وعينها عين خنزير» وأذنها أذن فيل . وقر نها قرن أيل » وعنقها عنق نعامة : وصدرها صدر أسد » 
ولونها لون نھرء وخاصرتها خاصرة هرء وذنبها ذنب كبش » وقوائمها قوائم بعير... إلخ هذه الأوصاف الي 
افتن فيها المفسرون ! 

وحسبنا أن نقف عند النص القرآني والحديث الصحيح الذي يفيد أن خروج الدابة من علامات الساعة » 
وأنه إذا انتهی الأجل الذي تنفع فيه التوبة ؛ وحق القول على لباقین فلم تقبل منهم توبة بعد ذلك ؛ وإنما بقضی 
علیہم ,ما هم عليه .. عندئذ حرج الله لهم دابة تکلمهم . والدواب لا تتكلم » أولا يفهم عنها الناس . ولکنهم 
اليوم يفهمون ۰ ويعلمون آنها الخارقة المنبئة باقتر قتراب الساعة . وقد كانوا لا يؤمنون بايات الله » ولا يصدقون 
باليوم الموعود . 

وما يلاحظ أن المشاهد في سورة النمل مشاهد حوار و أحاديث بين طائفة من الحشرات والطیر و الجن وسلمان 
عليه السلام . فجاء ذكر « الدابة » وتكليمها لاس متناسقاً مع مشاهد السورة وجوها ؛ محققاً لتناسق التصوير 
في القرآن » وتوحيد الجزئيات التي يتألف منها المشهد العام ' 

ويعبر السياق من هذه العلامة الدالة على اقتر اب الساعة ء إلى مشهد الحشر ! 

« ویوم نحشر من كل أمة فوجاً من يكذب باباتنا فهم يوزعون » . 

والناس كلهم يحشرون . !نما شاء أن يبرز موقف المكذبين « فهم يوزعون » يساقون آوهم على آخرهم . 
حيث لا إرادة لهم ولا وجهة ولا اختیار . 

« حتى إذا جاءوا قال : اكذبتم بایائی ولم تحيطوا بها علما ؟ ام ماذا کنتم تعملون ؟ ۷ . 

والسؤال الأول للتخجيل والتأنيب . فعروف أنہم كذبوا بآيات الله . أما السؤال الثاني فلژه التہکم ؛ وله في 
لغة التخاطب نظائر : أكذبتم ؟ أم کنتم تعملون ماذا ؟ فا لكم عمل ظاهر يقال : إنكم قضیتم حياتكم فيه ء إلا 


(۱) یراجم فصل التناسق الفني في كتاب : التصوير الفني فی القرآن من ص ۸٦‏ إلى ص ۱۰۷ من الطبعة الثالثة  .‏ دار الشروق » . 
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هذا التکذیب الستنکر الذي ما كان ينبغي أن یکون .. ومثل هذا السؤال لا يكون عليه جواب إلا الصمت 
والوجوم » کاعا وقع على السژول ما يلجم لسانه ویکبت جنانه : 

« ووقع القول علیہم عا ظلموا فهم لا ینطقون » . 
ذلك :وها هم تا رن ر ذلك ی ااا فى سیر و RENE‏ 
القران . 

ونسق العرض في هذه الجحولة ذو طابع حاص » هو الز اوجة بين مشاهد الدنيا ومشاهد الآخرة ء والانتقال 
من هذه إلى تلك ني اللحظة المناسبة للتأثر و الاعتبار . 

وهو هنا ينتقل من مشهد المكذبين بایات اللہ » المبهوتين في ساحة الحشر شر إلى مشهد من مشاهد الدنيا » کان 
جديراً أن يوقظ وجدانہم » ويدعوهم إلى التدبر ني نظام الكون وظواهره ۰ ويلقي في روعهم أن هناك فا 
زعام ؛ ويهيئ لهم آسباب الحياة والراحة ۰ ويخلق الكون مناسباً لحیاتہم لاوما ظا جریا لال 
ضا ضا وده أو اممو ارات 

« ألم يروا آنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والہارمبصراً ؟ إن ني ذلك لآیات لقوم يؤمنون ؛ . 

ومشهد الليل السا كن » ومشهد الہار البصر > خلیقان أن يوقظا في الانسان وجداناً دينياً یجنح إلى الاتصال 
باللہ » الذي يقلب الليل والنهارء وهما ایتان کو نیتان لمن استعدت نفسه للإيمان ء ولکنہم لا يؤمنون . 

ولو لم يكن هناك ليل فكان الدهر كله نہاراً لانعدمت الحياة على وجه الأرض ؛ وكذلك لوكان الدهر كله 
ليلا . لا بل إنه لوكان البار أوالليل أطول ما هما الآن عشر مرات فقط لحرقت الشمس ني الها ركل نبات ء 
ولتجمد ني الليل کل نبات . وعندئذ تستحیل الحياة . ففي الليل واللہار بحالتهما الوافقة للحياة أيات . ولکنہم 
لا يؤمنون . 

ومن ايي الليل والنہار في الأرض > وحياتهم الامنة الکفولة في ظل هذا النظام الكوني الدقيق يعبر هم قي 
ومضة إلى يوم النفخ في الصورء وما فيه من فزع يشمل السماوات والارض ومن فیہن من الخلائق الا من شاء 
الله . وما فيه من تسيير للجبال الرواسي 0-0 علامة الاستقرار ؛ وما ینتہي إليه هذا الیوم من ثواب بالأمن 
« ویوم ینفخ في الصور ففزع من E‏ زر الله + وكل آتوه داخرين . وترى 
اطال تخا 9 وهي مر مر السحاب » صنع الله الذي أتقن کل شيء ۰ انه خبير عا تفعلون . من جاء 
بالحسنة فله خير منبا . وهم من فزع يومئذ امنون . ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. هل تجزون 
الا ما كنم تعملون » . 

والصور و نی . وهذه هي نفخة الفزع الذي يشمل كل من TET‏ نی الأرض _ إلا من 
شاء اللہ أن يأمن ويستقر .. قیل هم الشهداء .. وفیہا يصعق کل حي في السماوات والأرض إلا من شاء اللہ . 
ثم تکون نفخة البعث . ثم نفخة الحشر. وي هذه بحشر الجميع « وكل آتوه داخرين » أذلاء مستسلمين . 
ويصاحب الفزع الانقلاب الكوني العام الذي تحتل فيه الأفلاك » وتضطرب دورتما . ومن مظاهر هذا 
الانظر امه أن تسن الخال ال اة ور کانها السحاب یق شفته وسرعته وتناثره . ومشهد اال هکنا 
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يتناسق مع ظل الفزع ؛ ويتجل الفزع فيه + وكأنما ا جبال مذعورة مع المذعورين » مفزوعة مع المفزوعين > 
هائمة مع الشائمين الحائرين المنطلقين بلا وجهة ولا قرار ! 

« صنع الله الذي أتقن كل شيء » . 

سبحانه ! یتجلی إتقان صنعته في کل شيء في هذا الوجود . فلا فلتة ولا مصادفة ء ولا ثغرة ولا نقص » ولا 
ا . ویتدبر المتدب ركل اثار الصنعة المعجزة ء فلا يعثر على خلة و احدة متر وكة بلا تقديرولا حساب . 

ي الصغير والكبير ء والجليل والحقیر . فكل شيء بتدبير وتقدير ؛ يدير الرؤوس الي تتابعه وتتملاه ' . 

« انه خبير عا تفعلون ٢‏ . 

وهذا يوم الحساب عما تفعلون . قدره الله الذي اتقن كل شيء . وجاء به في موعدہ لا يستقدم ساعة ولا 
پستأخر + ليژدي دوره کے سنة الخلق عن حکمد رش ولیق التناسق يون العمل واطزاء ي العاقق 
المتصلتين التکاملتین » « صنع الله الذي أتقن کل شيء . انه خبير ما تفعلون » . 

في هذا الیوم الفزع الرهیب یکون الأمن والطمانينة من الفزع جزاء الذين أحسنوا في الحياة الدنيا » فوق 
ما پنافم من ثواب هواجزل من حسناتہم وأوفر : 

« من جاء بالحسنة فله خير منها . وهم من فزع يومئذ آمنون » . 

والأمن من هذا الفزع هووحده جزاء . وما بعده فضل من اللہ ومنة . ولقد خافوا الله في الدنيا فلم بجمع 
علیہم خوف الدنیا وفزع الاخرة . بل امهم يوم يفزع من في السماوات ومن ني الارض إلا من شاء الله . 

« ومن جاء بالسيئة فکبت وجوههم يي النار» . 

وهو مشهد مفزع . وهم یکبون ي النارعلی وجوههم . ويزيد علیہم التبکیت والتوبیخ ! 

« هل جز ون الا ما کتم تعملون ؟ » . 

۷ پچ" ؛ فهم بجزون به کباً هذه الوجوه في النار وقد أعرضت من 
قبل عن الحق الواضح وضوح الیل والهار . 


وني الهاية تجيء الایقاعات الأخيرة : حيث يلخص الرسول - صلی الله عليه وسلم - دعوته ومنهجه في 
Ss‏ تب ہج 
ويدعهم إلى الله يكشف هم آياته » ويحاسبهم على ما يعملون 

« اما ات آن آعبد رب هذه البلدة آلذي حرمها » وله کل خی وأمرت أن أكون من السلمین ؛ وأن 
أتلوالقرآن » هن اهتدی فإنما بپتدي لنفسه ء ومن ضل فقل : !نما أنا من المنذرين . وقل : الحمد لله » سيريكم 
اياته فتعر فو نها . وما ربك بغافل عما تعملون » 

وهم کانوا يدينون بحرمة البلدة الحرام والبیت الحرام ؛ وکانوا یستمدون سیادتہم على العرب من عقيدة 
تحریم البیت ؛ ثم لا يوحدون الله الذي حرمه واقام حیاتہم كلها عليه . 

فالر سول - صلى اللہ عليه وسلم - یوم العقيدة كما ينبغي أن تقوم ۰ فیعلن أنه مأمورآن یعبد رب هذه البلدة 


)۱( يراجع تفسير قوله تعالی : « وخلق کل شيء فقدره تقدیراً » في سورة الفرقان . ال جزء التاسع عشر 


۳۹۹۹ 


سورة النمل 


الذي حرمها ء لا شريك له ؛ ویکل التصور الإسلامي للالوهية الواحدة ۰ فرب هذه البلدة هورب كل شيء 
في الوجود « وله كل شيء یلت اس یگ سو لوق ال كل اق لاج وی 
لسواه . وهم الرعيل المتد في الزمن التطاول من الوحدین الستسلمین . 

هذا قوام دعوته . اما وسيلة هذه الدعوة فهي تلاوة القر ان : 

« وأن أتلوالقران » . 

فالقر آن ه و کتاب هذه الدعوة و دستورها ووسیلتها کذلك . وقد آمر أن مجاهد به الکفار . وفیه و حده الغناء 
في جهاد الأرواح والعقول . وفیه ما يأخذ على النفوس أقطارها » وعلی الشاعر طرقها ؛ وفيه ما يز لزل القلوب 
يحدي ا العا ان و1 الا مرو O‏ ھی 
حرية الدعوة بهذا القران ء والقیام على تنفيذ الشرائع بقوة السلطان . اما الدعوة ذاتہا فحسبا کتابہا .. « وان 
اتلو القران » . 

« فمن اهتدى فانا بتدي لنفسه . ومن ضل فقل : اما أنا من المنذرين » 

و هذا تتمثل فر دیة التبعة في ميزان اللہ » فما بختص لک والضلال . وي فردية التبعة تتمثل کر امة هذا 
الانسان ء الي یضمنہا الاسلام ء فلا يساق سوق القطيع إلى الإعان . إا هي تلاوة القرآن » وترکه يعمل عمله 
في النفوس ۰ وفق منهجه الدقیق العمیق ؛ الذي بخاطب الفطرة في اعماقها » وفق ناموسها التسق مع منهج 
الق آن . 

« وقل : الحمد لله » مقدمة لما یتحدث عنه من صنع الله : 

« سیر یکم آیاته فتعر فو نها » . 

وصدق اللہ . قفي كل يوم يري عباده بعض آیاتہ في الانفس والافاق . ویکشف هم عن بعض اسرار هذا 
الکون الحاقل بالأسرار . 

E وما‎ « 

وهكذا بلقی ای و و لحم هد الإيقاع الاخیر ۰ في هذا التعبير الملفوف . اللطيف . المخيف .. ثم يدعهم 
یعملون ما یعملون > وني آنفسهم أثر الإیقاع العمیق : « وما ربك بغافل عما تعملون 4 . 


۳۹۷۰ 



































° یں 
e‏ 


اقم فی 2-7 7 0 1 وا و مساج م ودود ار ولاس و او ير سم 
طسم ی تلك ۶ا لکتب 1 ن دق توا يك من نبا مومى وفرعون با لح لو منود جه 
SG‏ رر لام ورس مرخ رور و س ماك دلو لار 3 وت ج مر مرو و م ے رج 


موس سه رك رت کو 


+ گر و مر ع 8 مرچ مار ہے کم تج جر مر مرچ مر و 


2 
مرگرس م مقر و >> مار ےر چ مر ی مر رص مر ر بر رھ رہ جح ے ہے گر و مرو رو 


وککن هم و E‏ وری فرعون وھلملن وجنودهما مہم ما کانوا 0 69 


2 4ج مر رعس م 


واوحینا الام موی أن ازضب فذا خفت عليه فألّ فى الم ولا کان ولا رف نا رادوه الیگ 


مر مر شر س رو گر وم 


وجاعلوه من المرسلین ۰ 


ہے 72 ووس گر مر مرج روي رن ۲ وور رم بے گر و 


اش اس سر کر وم ۶ ور 
الط رکال رن لكوت کم عدوا وت إن فرعون وعلمان وجنودهما کانوا حلطعین رق وقالت امات 


وموس را پر سے س ۳ سر مسب +٤‏ ےچ مرف ےگ مر از ہے رو رازم 


و هعسو أن ینفعتا ذم ولدا وهم لا بسعرون وق 


روم بای سا 


واصبح فؤاد او إن ادت لتبدی يوء ول أن ربطنا عل كَلْا لون من المومنین © 


رح سر و پر پر رپ و رز 207 رر وم وق ر 


وقالت لاختهء قضیه و وه عر جنپ وهم لا سعروت رو 
وس ےھ محر مر و 0 ریہ کی سم مر رو راز سير م 2 خر از 7 م 
1 وحرمنا عليه المراضع من قبل فلت هل ادلکر ع اهل بيت يكفلونه, لكر وهم 1 تنصحرن و 
روم گر و صرح ے وام پر مس مر مر سم سر E‏ موص ےس مر ٤وا‏ و س وو ر 
بے ئن رن را حون | کترهم لاب بعلہون ) 
3 مرمع هر 2 21 سے سود ہر رع يع م وگ 


و لما بلغ اشدهر واستویٰ ۶ ١ا‏ 62 رع وگل ریالم وق 


۲۰۱ 



























































سورة القصص 


3 


نظ ضر صر ص 1 ج عن س مرح مر مر م امو مر چا مر صرصے < مر ری 
ودخل المدينة على حين عمل م ےت ماين عه رن 59-7 


اور 


پچ رم و ج ر و مر مر مر رز رام 


تفه اذى من شیعته ء عل ای منعدوہء فو که ھ802 ل ما من مان 1 


مرو قزر و “۸ ا روء وو 


عدو مضل مین 2 قال رب ی طلمت نفس فانفری قغفر له نه, هو الغفور رح 6:9 ال رب مھا 
5ح ساح مر ےس رم رم گے ے 
انعمت عا فلن | کون ظهیرا للمجرمین َو 
ل و مامه مدب کے خی از م2 ۶ م ص و مر چام مر مرگ وواد مومه و سا رر گر م ررر اع وو 
فاصبح فى آلمدینه فا شا يترقب فإذا الذى استنصره بالامس بستصرخهر ل لدر سی إنك لغوى مبين ي 
عم سا د ور رو دور ر رم عَم يراع مو م ساح چم 5 کے سم 


- و و 
سان اراد أن ٣‏ 00۹" مس إن ترید یا 


ےر من الَو م امین وت 


ولما توجه تلقاء مدين قال عسیٰ رخ ان یہدینی سواء آلسبیل 18 


رر مر عه مر مر صا ترما ابر پر ار رر ده رر رصم مر ا رل سمس 
2 


ولما ورد ماء مدن وجد من آلناس د فون ووجد لز دی ام تین تذودان 


ا 
ہا 
138 
کا مع ١‏ 


د مت اي به م > 96 غ2 س مر وچ ول م ۳1 ۶ موم 
تا لا سق حى بصدر اع ی سیخ کر ې فق مام توك پا ال َال رب إفى لا ارات 
ص < >< کے ور 
ال من حور فقير ي 
مرم وص گے ےد وس ص م و 8 ہے بي ہے 


فجا نه لحد نهم شی على آستخیاو وق إن ى يدعوك ليجريك اہر ماسقَیت 5 قاتا و و 


ولا م سم اس ۳ 2-7 ومو ور بص ومرم 
عليه الّقٌصص قَال لاف وت من الْقوم الَلبينَ ری دو قالت إحد مهما یتابت استفجره إن خير من 
ومو مرو د رودم روع ور ص اص ۵ ] و ری م رو ع اام سس مه ۳ 


نج قا اي ارد آن أنكحَكَ دی ای هحب علق أن تی تمي جج قن 


1۔41 7 22 2> 70 مرت بير رمعي بے ممه ع م مرف مہ ر ےھ ے ك3 ت ے ہے e‏ 
7> ا 2م روص و 2 36 ی ۳2 و ى رص ر ر 
ب و بتك ایم الاجلین قضیت فلا عدون عل وال عق ما تقول وکیل © 
صی عر جح ہے هس مر مرا مر و َ‫ 0 سی 9 کس <۶ اسه ب سو گر م 
عو قاتا قدي موس الما وسار باه له2 انس من‌جانب الطور نارا قال لاهله امکٹوا إل ءانست تارا 


۳۷ 


الجزء العشرون 


چم وم اس رصت ورو رور 


لع لال »بیع مہا بجر او جَذَوَة من شا رلملکر تَصطَلُونَ چ 
كلما آتها ن نودی بن کل ألواد یمن فى اة َه المبترکة من جر 


۶ ۶ ا ت ل ساس ےر س ےی مر رم عدج و م 
0 


رب الْعلَبینَ زی رن أل مض لا ره هت کاب جان و مر ولر یعقب بلموسوح 


۳ کی سے ا چ سس ات وچاد سوج صرح ص صم صل ب اس 


نك من آلامنین ې ان ہس يصاء ين شیر سوو را ی لیا جناحك من اپ 


2 ےر رور 203132 < سح ص ص ےم رق و سوير ام 7 َ‫ ۳ مرو ۶ و و < مو گر 
فنك بان من رَبك إل فرعون وله ثم کنو قوما قسفین 6 َال رب إئی سل مهم نفسا 
اا 3 ع گرم ٤۔۔‏ ار م گر ریو وق ۶ م ۳ ہپ عم هر غم 

خاف ان يلون ند وای هرون هو أقصح متي لسانا فارسلہ معی رد٤ا‏ يصدقى ان اخاف اس 
رماسو م ص مر ل مر رصم اانا 5 ےم ور مدوم ہے۔ مه ور 2 بے ہے 
یکذبون رق َل مد عضا بأحيك وتجعل لک سلطا فلا يصلون ٍلیکا بعایلتنا انتما ومن آتبعکا 
ال ںہ ہم 

سے مسر 00 7 می رم ہس ما يرد ال د« 4 سكر لس ہے صم ساس ۳ ےی 

فلا جاءهم سی بعايلتنا. بينلت فا | ما هلذا إلا سر مفترى وما معنا پہلذا ف اباينا 

صل 


4 32 م سے کر گر م ساس او مل مر مر عر عر رھ ۔ کے‎ E> 
الأولين © وقال مومی رت اعلم يمن جاء دی من عنده» ومن کون لهي علقبة ادا الکو یفلح‎ 


م]#م 


ي 8 م چم وس م و و چ ت 5 
آلظامون ® حم وت بریدہ لن ن فاجعل لی 


ساح کر ولاه ہے و رم ر ر پر عر عرو سے کچ 7چ 


۳ سک او م 3 
صرحَالَعلَیَ أطلعْ 3 اللہ موم و إن لأظنهر مس 5 تکنین ي وأستكير هو ونود فى الا رض بغير 


7 ص شین 221 ےو صوص مر رور ر مرگ ۔ وب ۶ر ىر کر رر ک رص سے ص ۶ و 1 کی کر می کے 


الح وظنوا انهم لین لا برجعون )6 فاخذنله وحنوده, فنبذنهم فى الم فانظ ر کیٹ کان عة 


م مر مرو مر وع عراس ام ا له م ر ر ر مقو مور قرو 


جج یں ا ار ر ویوم آلقيلمة لاینصرون ۳ واتبعنلهم فى هلذه أ آلدنیا له 


o2‏ ہے وھ 


ماس | روم ِو 0 1و مرو م چا م دعام ے م سوم گنج س ےک و 


ولقد ای اتب را ند ماهلا نفل الأوك بصایر للئاس وهدى ور للم 


رر م ےا ہر م 


یتذککرون ي 


هذه السورة مكية » نزلت والسلمون في مكة قلة مستضعفة » والمش رکون هم أصحاب الحول والطول والحاہ 
والسلطان . نزلت نضع الوازین ا للقو ی والقم » ترلت تقررأن و قوة واحدة في هذا الوجود » 


VY 


سورة القصص 


هي قوة الله ؛ ان الله یره 80 هذا الكون هي قيمة الایعان . من كانت قوة الله معه فلا حوف 


عليه » ولوکان مجرداً من کل مظاهر القوة » ومن كانت قوة الله عليه فلا أمن له ولا طمأنينة ولوساندته جمیع 
القوی ؛ ومن كانت له قيمة الإيمان فله الخيركله ء ومن فقد هذه القيمة فليس بتافعه شيء أصلاً . 


ومن ثم يقوم كيان السورة على قصة موسى وفرعون في البدء » وقصة قارون مع قومه - قوم موسی س 
الختا لختام .. الاو ی تعرض قوة الحكم والسلطان . قوة فر عون الطاغية المتجبر اليقظ الحذر " وي مواجھتہا موسى 
طقلا ر ضيف ل 0 لدبو لا قرو ا مره وقاية . وقد علا فرعون ني الأرض ے واتخذ أهلها شیعاء 
واستضعف بني إسرائيل » يذبح أبناءهم » ويستحي نساءهم > وهوعلى حذرمنهم ‏ وهوقابض على أعناقهم . 
رت و سو ال له من موسى الطفل الصغیر 
المجرد من كل قوة وحيلة ء وهو في حراسة القوة الحقيقية الوحيدة ترعاه عين العناية » وتدفع عنه السوءء 
پ رتو وتتحدی به ہی رر وہ پل حجره بس کہ 
بل ت تقتحم به عليه قلب امرأته وهومکتوف اليدين إزاءه » مکفوف الأذى عنه » يصنع بنفسه لنفسه ما بحذره 
وحشاه ! 


والقصة الثانية تعرض قيمة الال » ومعها قيمة العلم . لمال الذي يستخض القوم وقد خرج عليهم قارون في 
زيتته » وهم يعلمون أنه أوني من الال ما إن مفاتحه لتعبي العصبة من الرجال الأقوياء . والعلم الذي يعتزبه 
قارون » ويحسب أنه بسببه وعن طريقه أوتي ذلك المال . ولكن ن الذين أوتوا العلم الصحيح من قومه لا تستخفهم 
خزائنه » ولا تستخفهم زينته ؛ بل يتطلعون إلى ثواب الله ء ويعلمون أنه خیروأبقی . ثم تتدخل يد الله فتخسف 
4 یبای اراس ی سر وت ہبشو 
فرعون » فالقته في الیم هو وجنوده فکان من المغرقين . 

لد بغى فرعون على بي ! سرائیل واستطال يجبروت الحكم والسلطان ؛ ولقد بغى قارون عليهم و استطال 
بجبر وت العلم وا ال . وکانت الهاية واحدة » هذا خسف به وبداره ء وذلك آخذه اليم هووجنوده . ول تكن 
هنالك قوة تعارضها من قوی الارض الظاهرة . !ما تدخلت يد القدرة سافرة فوضعت حداً للبغي والفساد » 
حيها عجز الناس عن الوقوف للبغي والفساد . 

ودلت هذه وتلك على أنه حين بتمحض الشر ویسفر الفساد ويقف الخیر عاجزاً والصلاح حسيراً ؛ وبخشی من 
الف الاين واه اال ل جب سو سو و ف ہت تہ 
الأرض » لتضع حد للشر والفساد ' 

وبين القصتين يجول السياق مع المشركين جولات يبصرهم فيها بدلالة القصص - في سورة القصص - ويفتح 


0 : سبق أن قلت في تفسیر سورة طه في صفحة ۲۳۵۵ من الجزء ء السادس عشر‎ )١( 

إنه حين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو يقتل آبناء‌هم ويستحي نساءهم لم تتدخل يد القدرة لإدارة المعركة . فهم لم 
يكونوا يؤدون هذه الضريبة إلا ذلاً واستكانة وخوفاً . فأما حين استعلن الإ یمان في قلوب الذين آمنوا بموسى واستعدوا لاحمال التعذیب » وهم 
مرفوعو الرژوس مجهرون بكلمة الاعان فی وجه فرعون دون تلجلج » ودون تحرج » ودون انقاء التعذيب . فأما عند ذلك فقد تدخلت بد 
القدرة لادارة المعركة » وإعلان النصر الذي تم قبل ذلك في الارواح والقلوب 4 . 

والذي قلته هنا أصح ؛ بشبادة سياق القصة في هذه السورة . وإن كان لا قلت في سورة طه مكانه بتغيير في العبارة . فإن يد القدرة تدخلت 
منذ أول الأمر لإدارة المعركة . ولكن النصر الهائي لم يتم تمامه إلا بعد استعلان الإيمان في القلوب الذين آمنوا بموسى بعد رسالته » وجهروا 
بكلمة الحق في وجه الطغيان العاتي المتجبر . 


۳۷ 





الجزء العشرون 


أبصارهم على آیات الله المبثوثة في مشاهد الکون تارة » وني مصارع الغابرین تارة » وف مشاهد القيامة تارة .. 
وكلها تؤكد العبر الستفادة من القصص ے وتساوقها وتتناسق معها ؛ وتؤكد سنة الله التي لا تتخلف ولا تتبدل 
عل ارات . وقد قال الشرکون لرسول الله صلى الله عليه وسلم - : « إن نتبع الهدى معك نتخطف من 
أرضنا » . فاعتذروا عن عدم اتباعهم اشدی حو فهم من حطف الناس لهم > » لوتحولوا ,7 لد 

من أجلها بخضع الناس لهم » ويعظمون البيت الحرام ویدینون E‏ 1 

فساق الله إلیہم في هذه السورة قصة موسى وفرعون ء تبين هم این یکون الأمن وأين تكون الخافة ؛ 
وتعلمهم أن الأمن إنھا يكون ني جوارالله » ولوفقدت كل أسباب الأمن الظاهرة التي تعارف عليها الناس ؛ وأن 
الخوف إنھا يكون ني البعد عن ذلك ا جوارولو تظاهرت أسباب الأمن الظاهرة الي تعارف عليها الناس ! وساق 
هم قصة قارون تقرر هذه الحقيقة في صورة أخرى وتؤكدها . 

وعقب على مقالتهم « أولم تمكن لهم حرماً آمناً بجی إليه رات کل شيء رزقاً من لدنا ؟ ولكن أكثر هم لا 
Ss‏ 
علیہم أمنهم » أو يسلبهم یاه ؛ ومضى ينذرهم عاقبة البطر وعدم | لشكر : «وکم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 2 
فتلك مسا کہم لم تسكن و یھت قلیلا » وکنا نحن الوارثين ) . 

ويخوفهم عاقبة أمرهم بعد أن أعذر إليهم وأرسل فیہم رسولاً . وقد مضت سنة الله من قبل بإهلاك المكذبين 
بعد مجيء النذير : « وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلوعليهم آياتنا » وما كنا مهلكي 
القرى إلا واهلها ظالمون » . 

ثم يعرض علیہم مشهدهم يوم القیامة حين بتخلى عنهم الشركاء على رؤوس الأشهاد ؛ فییصرهم بعذاب 
الآخرة بعد أن حذرهم عذاب الدنيا ؛ وبعد أن علمهم أين يكون الخوف وأين يكون الأمان . 

ونتہي السورة بوعد من اللہ لرسوله الكريم وهومخرج من مكة مطارد من المشركين بأن الذي فرض عليه 
القرآن لينبض بتكاليفه » لا بد رادّہ إلى بلده » ناصره على الشرك وأهله . وقد أنعم عليه بالرسالة وم يكن 
يتطلع إليها ؛ وسینعم عليه بالنصر والعودة إلى البلد الذي آخر جه منه امش رکون تخود متا اف ا دا 
وني قصص السورة ما يضمن هذا ويؤكده . فقد عاد موسى - عليه السلام - إلى البلد الذي خرج منه خائفاً 
طريدا . عاد فاخر ج معه بني إسرائيل واستنقذهم ؛ وهلك فرعون وجنوده على ايدي موسی وقومه الناجين .. 

و هذا الوعد ویختم السورة معه بالإيقاع الأ" 

دولا تدع مع الله إا آخرء لا إله الا هوء کل شيء مالك الا وجهه . له الحکم > والیه ترجعون » . 

وس ری موا فلناخذ 8 تفصیل أ شواطها الأربعة : قصة موسی . والتعقیب 
علیہا . وقصة قارون . وهذا الوعد الاخیر ... > 


تبدأ السورة بالأحرف المقطعة : 

« طا . سين . ميم .. تلك آيات الكتاب ا بین » . 

بدا السورة بهذه الحرف للتنبیه ال آنه من مثلها عالق اباك الکتاب البین ٠+‏ البعيدة رید » المباعدة 
الدی بالقیاس لا يتألف عادة من هذه الأحرف ‏ في لغة البشر الفانین : 

« تلك آیات الکتاب المبین » . 


۳۷۵ 


سورة القصص 


فهذا الکتاب البین ليس إذن من عمل البشر ء وهم لا يستطيعونه + !ما هوالوحي الذي يتلوه اللہ على عبده » 
ويبدو فيه اعجاز صنعته > كما يبدو فيه طابع الحق المیز هذه الصنعة في الکبیر و الصخر : 
«تلؤغليك عن با موسی قرعو تالق لقوم يؤمنون ) . 
یی القوم المؤمنين يوجه هذا الكتاب + یربیہم به وينشئهم ويرمم لهم النباج ؛ ويشق هم الطريق . 
قصص التلوني السورة » مقصود به آولئك الزن 2 وهم به بعفعون . 
وهذه التلاوة الباشرة من الله > تلقي ظلال العناية و الاهعام بالژمنین ؛ وتشعرهم بقيمتهم العظيمة ومنز لهم 
العالية الر فيعة . وکیف ؟ والله ذوالجلال یتلوعلی رسوله الکتاب من اجلهم » وهم ؛ بصفتهم هذه الي تؤهلهم 
لتلك ١‏ لعناية الکر عة : « لقوم يؤمنون » . 
وبعد هذا الافتتاح يبدأ في عرض النبأ . نبأ موسى وفرعون . يبدأ في عرضه منذ أول حلقة ني القصة ‏ حلقة 
میلاده - ولا تبدأ مثل هذا البدء في أية سورة أخرى من السورالكثيرة التي وردت فیہا . ذلك أن الحلقة الأولى 
من قصة موسى » والظروف القاسية الي ولد فيا ؛ و جرده في طفولته من كل قوة ومن كل حيلة + وضعف 
قومه واستذلاهم آي ید فرعون .. ذلك كله هوالذي پدي هدف السورة الرثيسي + وير ید القدرة سافرة 
متحدية تعمل وحدها بدون ستار من البشر ؛ وتضرب الظلم والطغبان والبفي ضربة مباشرة عندما یعجز عن 
ضر بها البشر ؛ وتنصر الستضعفین الذين لا حول هم ولا قوة ؛ و عکن للمعذبین الذين لا حبلة هم ولا وقاية . 
وهو العنی الذي كانت القلة السلمة الستضعفة في مکة في حاجة إلى تقریره وتثبيته ؛ وکانت الكثرة المشركة 
الباغية الطاغية في حاجة إلى معر فته و استیقانه 
و لقد كانت قصة موسی - عليه السلام - تبداً غالباً في السور الأخرى من حلقة الر سالة - لا من حلقة الیلاد - 
حیث یقف الا مان القوي في وجه الطغیان الباغي ؛ ثم ینتصر الارعان وينخذل الطغیان ي النهاية . فأما هنا فليس 
هذا المعنى هو المقصود + انا القصود أن الشرّحين یتمحض يحمل سیب هلاکه ني ذاته ؛ والبغي حین يتمرد 
لا يحتاج إلى من يدفعه من البشر + بل تتدخل يد القدرة و تأخذ بيد المستضعفين المعتدى عليهم ء فتنقذهم وتستنقذ 
نز > وتربیہم » وتجعلهم أئمة : و تجعلهم الوارثين . 
بت ی رو تپ ور لان واي 
N‏ لقران تخضع ني طريقة عرضها للغرض الراد من هذا العرض . فهي أداة تربية للنفوس ء 
ووسيلة تقرير لمعان وحقائق ومبادىء . وهي تتناسق ي هذا مع السياق الذي تعرض فيه ء وتتعاون في بناء 
القلوب ٠‏ وبناء الحقائق التي تعمر هذه القلوب . 
والحلقات المعروضة من القصة هنا هي : حلقة مولد موسی - عليه السلام ‏ وما أحاط ببذا المولد من ظروف 
قاسية ی ظاهرها » وما صاحبه من رعاية الله وعنايته . وحلقة فتوته وما آتاه ه الله من الحكم والعلم » وما وقع 
فيها من قتل القبطي » وتامر فرعون وملثه عليه » وهربه من مصر الی أرض مدین » وزواجه فيها » وقضاء 
سنوات الخدمة ہا . وحلقة النداء والتکلیف بالرسالة . ثم مواجهة فرعون وملثه وتكذيبهم لوسی وهارون . 
والعاقبة الاخيرة ب الغرق ‏ مختصرة سريعة . 
ولقد أطال السياق في عرض الحلقة الأولى والحلقة الثانية ‏ وا الحلقتان الجديدتان في القصة في هذه 
وو ہد تھے وو ہے چا ھی جو عم و 
عن دفع القدر الحتوم والقضاء التافذ : « ونر ي فرعون وهامان وجنودهما منهم ماکانوا يحذرون» . 


۳۷۳۹ 


الجزء العشرون 


وعلی طريقة القرآن في عرض لقصة ۰ قسمها از مشاهد ؛ وجعل بینها فجوات فنية علها الخیال » فلا 
يفوت القارىء شيء من الأحداث والناظر المتروكة بين الشهد والشهد ۰ مع الاستمتاع الفني بحركة الخيال 
الحية . 

وقد جاءت الحلقة الأولى في خمسة مشاهد . والحلقة الثانية في تسعة مشاهد والحلقة الثالئة في أربعة مشاهد . 
وبين الحلقة والحلقة فجوة كبيرة أو صغيرة . وبين كل مشهد ومشهد ۰ كما يسدل الستار وير فع عن النظر أو 
الشهد . 

وقبل أن يبدأ القصة ير مم ال جوالذي تدور فيه الأحداث ۰ والظرف الذي بجري فيه القصص ٠‏ ویکشف عن 
الغایة المخبوءة وراء الأحداث » والي من أجلها يسوق هذا القصص .. وهي طريقة من طرق العرض الق رآني 
للقصة . تساوق موضوعها وأهدافها ني هذا الوضع من القرآن : ۱ 

« إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً » يستضعف طائفة منهم ء يذبح أبناءهم ؛ ويستحبي نساءهم » 
E‏ . ونرید أن من على الذين استضعفوا فی الأرض و نجعلهم أئمة ء و جعلهم الوارثين . و عکن 
هم في الأرض » ونري فرعون وهامان وجنودها منهم ما کانوا يحذرون » . 

وهكذا يرسم السرح الذي تجري فيه الحوادث » وتنكشف اليد التي جر یبا . وتنكشف معها الغایة الي 
تتوخاها . وانكشاف هذه اليد » وبروزها سافرة بلا ستار منذ اللحظة الأولى مقصود ني سياق القصة كلها › 
متمش مع آبرز هدف ها . ومن ثم تبدأ القصة هذا البدء . وذلك من بدائع الأداء في هذا الكتاب العجيب . 

و3 رات عل وج هید من هافر رھ اتور غری ضر اوت وی و تایه تار حي 
ليس هدفاً من أهداف القصة القرآنية ؛ ولا يزيد في دلالتها شيئاً . ويكفي أن نعلم أن هذا كان بعد زمان یوسف - 
عليه السلام - الذي استقدم أباه وإخوته . وأبوه يعقوب هو « إسرائیل » وهؤلاء كانوا ذريته . وقد تکاثروا في 
بعر رام کر 

فلما كان ذلك الفرعون الطاغية « علا في الارض » وتکبر وتجبر » وجعل أهل مصر شیعاً ‏ > کل طائفة في 
شان من شئونه . ووقع أشد الاضطهاد والبغي على بني اسر ائيل > لأن هم عقيدة غير عقيدته هووقومه ؛ فهم 
يدينون بدين جدهم بر ام وأيهم يعقوب ؛ ومهما یکن قد وقع في عقیدتہم من فساد وانحراف ۰ فقد بقي 
ما أصل الاعتقاد باله واحد ؛ وإنكار ألوهية فرعون والوثنية الفرعونية جميعاً . 

وكذلك أحس الطاغیة أن هناك خطراً على عرشه وملكه من وجود هذه الطائفة في مصر ؛ ول یکن يستطيع 
أن يطر دهم منها وهم جماعة كبيرة أصبحت تعد مثات الألوف ۰ فقد يصبحون إلباً عليه مع جير انه الذين 
كانت تقوم بينهم وبين الفر اعنة الحروب ۰ فابتکر عندئذ طربقة جهنمية خبيثة للقضاء ء علی الخطر الذي يتوقعه 
من هذه الطائفة یو تعتقد بألوهيته » تلك هي تسخير هم في الشاق الخطر من الأعمال » واستذلاطم 
وتعذیہم بشتى أنواع العذاب . وبعد ذلك كله تذبيح الذ کورمن أطفالهم عند ولادتهم » واستبقاء الإناث كي 
لا یتکاثر عدد الرجال فيهم . وبذلك یضعف قوتہم بنقص عدد الذ کور وزيادة عدد الإناث ۰ فوق ما يصبه 
علیہم من نكال وعذاب . 

وروي أنه وكل بالحوامل من نسائهم قوابل مولدات يخبرنه بمواليد بني إسرائيل » ليبادر بذبح الذ کور 
فورولادنهم حسب خطته ابلهنمية الخبيعة الي لا نستشعر رحمة بأطفال:ابرياء لا ذب شم ولا حطیة . 

هذه هي الظروف الي مجري فا قصة موسی - عليه السلام - عند ولادته » كما وردت في هذه السورة : 


۳۷۷ 


سورة القصص 


« إن فرعون علا في الأرض وجعل آهلها شيعاً ء یستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم . 
إنه كان من المفسدين » . 

ولکن الله يريد غير ما يريد فرعون + وبقدر غير ما بقدر الطاغية . والطغاة البغاة نحدعهم سم 
میں رس إرادة الله وتقدیره ؛ ویحسبون أنهم بختارون لأنفسہم ما یحبون » و ختارون لأعدائهم ما 
بشاعون . ویظنون أنهم على هذا وذالك قادرون . 

جح وس ہت ؛ ویتحدی فرعون وهامان وجنودهما » بأن احتياطهم 
وحذرهم لن حدم 

ہصح بی 
ونري فرعون وهامان وجنودهما منہم ما کانوا يحذرون » . 

فهژلاء الستضعفون الذين يتصرف الطاغية في شأنهم كما يريد له هواه البشع النکیر ء فیذبح آبناء‌هم ويستحي 
نساءھم » ویسومهم سوء العذاب والنکال . وهومع ذلك پحذرهم ويخافهم على نفسه وملکه ؛ فییٹ علیہم 
العيون والأرصادء ويتعقب نسلهم من الذ كور فیسلمهم إلى الشفا رکال جز ار ! هؤلاء الستضعفون يريد اللہ أن 
عن علیہم بہباتہ من غير تحديد ؛ وأن یمعلهم أئمة وقادة لا عبیداً ولا تابعين ؛ وأن يورثهم الأرض المباركة 

( التي اعطاهم إياها. عندما استحقوها بعد ذلك بالإيمان والصلاح ) وأن عکن لم فيها فيجعلهم أقوياء راسخي 

الأقدام مطمئنین . وأن يحقق ما يحذره فرعون وهامان وجنودهما » وما یتخذون الحيطة دونه » وهم لا يشعرون! 

هكذا يعلن السياق قبل أن يأخذ في عرض القصة ذاتہا . يعلن واقع الحال وما هو مقدر ني الال . ليقف 
ار كرح وها ارح : قوة فرعون المنتفشة المنتفخة الي تبدو للناس قادرة على الكثير . وقوة الله الحقيقية ا مائلة 
الي تہاوی دو نما القوى الظاهرية الهزيلة الي ترهب الناس ! 

وير سم بهذا الإعلان مسرح القصة قبل أن يبدأ في عرضها . والقلوب معلقة بأحدائها ومجرياتها » وما 
ستتہي إليه » وكيف تصل إلى تلك النهاية الي اعلها قبل البدء في عرضها ۔ 

ومن ثم تنبض القصة بالحياة ؛ وكأنها تعر ض لأول مرة » على أنها رواية معروضة الفصول ء لا حكاية 
غبرت ني التاريخ . هذه ميزة طريقة الاداء القرانية بوجه عام . 

ثم تبدأ القصة . ويبدأ التحدي وتنكشف يد القدرة تعمل سافرة بلا ستار : 

لقد ولد موسى في ظل تلك الأوضاع القاسية الي رسمها قبل البدء في القصة ؛ ولد والخطر محدق به ء 
والموت يتلفت عليه » والشفرة مشرعة على عنقه » هم ان تحتز راسه .. 

وها هی ذي امه جائرة به » خائفة عليه » نخشى ان يصل نبوه ال الحلادین » وتر جف ان تتناول عنقه 
نکی اس اذى لایس ات لعاف ماما عن اف طاح عن شقان عام تو 
حجز صوته الفطري أن ينم عليه ؛ عاجزة عن تلقینہ حيلة أو وسيلة .. ها هي ذي وحدها ضعيفة عاجزة مسكينة . 

هنا تتدخل يد القدرة » فتتصل بالأم الوجلة القلقة الذعورة » وتلقي في روعها كيف تعمل » وتوحي إليها 
بالتصرف : 

. » وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه » فإذا خفت عليه فألقيه في الیم » ولا تخانی ولا تحزلي‎ ١ 


۳۷۸ 


الجزء العشرون 


يا لله ! يا للقدرة ! يا أم موسی أرضعيه . فإذا خفت عليه وهوني حضنك . وهو رعايتك . إذا خفت 
اممو رہ ا کت 

« ولا خائی ولا تحزني » إنه هنا .. في اليم .. في رعاية اليد التي لا أ من إلا في جوارها ء اليد الي لا خوف 
معها . اليد التي لا تقرب المخاوف من حماها . اليد الي تجعل النار برداً وسلاماً > وتجعل البحر ملجأ ومناما . 
اليد التي لا بجرؤفرعون الطاغية الجبارولا جبابرة الأرض جميعاً أن يدنوا من حماها الآمن العزيز الجناب . 

« انا رادوه اليك » .. فلا خوف على حياته ولا حزن على بعده .. « وجاعلوه من المرسلين » .. وتلك بشارة 
الغد » ووعد الله اصدق القائلین . 

هذا هو المشهد الأول ني القصة . مشهد الأم الحائرة الخائفة القلقة الملهوفة تتلقى الإيحاء المطمئن البشر 
الثبت المريح . وینزل هذا الایحاء على القلب الواجف المحرور بردا وسلاما . ولا یذ کر السياق كيف تلقته ام 
موسى ؛ ولا كيف نفذته . !ما يسدل الستار علیہا » لير فعه فإذا نحن آمام المشهد الثاني : 

« فالتقطه ال فرعون » . 

أهذا هو الأمن ؟ أهذا هوالوعد ؟ أهذه هي البشارة ؟ 

وهل كانت المسكينة تخشى عليه إلا من ال فرعون ؟ وهل كانت ترجف إلا أن ينكشف أمره لآل فرعون ؟ 
وهل كانت تحاف إلا ان يقع في ايدي ال فرعون ؟ 

نعم ! ولكنها القدرة تتحدى . تتحدى بطريقة سافرة مكشوفة . تتحدى فرعون وهامان وجنودها . إنہم 
لیتتبعون الذ كور من موالید قوم موسی خوفاً على ملکهم وعرشهم ؤدوا بع . ویون العيون والأرصاد على 
قوم موسی كي لا یفلت منهم طفل ذ کر .. فها هي ذي ید القدرة تلقي في أيديهم بلا بحث ولا كد بطفل ذ کر . 
ر زنل ا پدیه میں اک | ها حي لذي یی ایی رد من کل قوة وم 
کل حیلة عاجزاً عن أن يدفع عن نفسه أوحتى يستنجد ! هااعي:ذي تنم به على فر عون حصنه و هو الطاغية 
السفاح المتجبر » ولا تتعبه في البحث عنه في بيوت بني إسرائيل ء وني احضان نسائهم الوالدات ! 

ثم ها هي دي تعلن عن مقصدها سافرة متحدية : 

« لیکون لهم موا وحزناً » ۲ 

لیکون لهم عدواً یتحداهم وحزناً يدخل الهم على قلوبهم : 

« إن فرعون وهامان و جنودها کانوا خاطئین » . 

ولکن كيف ؟ كيف وها هوذا بین أيديهم » مجرداً من كل قوة ء مجرداً من کل حيلة ؟ لندع السیاق بحيب : 

«وقالت امرأة فرعون : قرة عين لي ولك » لا تقتلوه » عسی أن ینفعنا آونتخذه ولداً + وهم لا يشعرون » . 

لقد اقتحمت به ید القدرة على فرعون قلب امراته » بعد ما اقتحمت به عليه حصنه . لد حمته بالحبة . 
ذلك الستار الر قیق الشفیف . لا بالسلاح ولا بالجاه ولا با مال . حمته بالحب الحاني في قلب امرأة . وتحدت 
به قسوة فر عون و غلظته وحرصه وحذرہ .. وهان فرعون على الله ان يحمي منه الطفل الضعیف بغیر هذا الستار 
الشفیف ! 

« قرة عين لي ولك ) . 

وهوالذي تدفع به يد القدرة إلیہم ليكون لهم فیا عدا المرأة ‏ عدواً وحزناً ! « لا تقتلوه » . 
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وهو الذي على يده مصرع فرعون وجنده ! 

و عسی أن ینفعنا آونتخده ولد . 

وهوالذي تخىء لهم الأقدارمن ورائه ما حذروا منه طويلاً ! 

« وهم لا بشعرون » . 

فيا للقدرة القادرة الي تتحداهم وتسخر منهم وهم لا يشعرون ! 

وينتبي المشهد الثاني ويسدل الستار عليه إلى حين . 

الك كان میتی . فا بال أمه الوالهة وقلبها الملهوف ؟ 

« وأصبح فؤاد ام موسی فارغاً . ان کادت لتيدي به . لولة أن ربطنا عل للہا لتکون من الامتنں وقالت 
لاخته : قصیه » . 

لقد معت الایحاء » وألقت بطفلها إلى الاء ولک ا هو یاتری وماذا فعلت به الأمواج ؟ ولعلها سالت 
نفسہا : كيف ؟ كيف أمنت على فلذة كبدي أن آقذف با نی الیم ؟ كيف فعلت ما لم تفعله من قبل أُم ؟ كيف 
طلبت له السلامة في هذه الخافة ؟ وكيف استسلمت لذلك اماتف الغريب ؟ 

والتعبير القرآني بصورلنا فؤاد الأم المسكينة صورة حية : « فارغاً » .. لا عقل فيه ولا وعي ولا قدرة على 
نظر او تصریف ! 

« إن کادت لتبدي به » .. وتذیع آمرها في الناس ۰ وتهتف کالجنونة : أنا أضعته . أنا اضعت طفلی . أنا 
القیت به ي اليم اتباعا هاتف غريب ! 

« لولا أن ربطنا على قلبها ١‏ .. وشددنا عليه وثبتناها » وأمسكنا بها من افیام والشزود . 

« لتكون من المؤمنين » . . المؤمنين بوعد الله » الصابرين على ابتلائه » السائرين على هداه . 

ولم تسکت أم موسی عن البحث والحاولة ۲ 

سے ات واعرفي خبره » إن كان حياً ء أوأكلته دواب البحر أو وحوش 
البر .. اواین مقره ومرساه ؟ 

وذهبت أخته تقص آثره في حذروخفية » وتتلمس خبره في الطرق والأسواق . فإذا بها تعرف أين ساقته 
القدرة الي ترعاه + وتبصربه عن بعد في أيدي خدم فرعون يبحثون له عن ثدي للرضاع : ۱ 

« فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون . وحرمنا عليه المراضع من قبل . فقالت : هل أدلكم على أهل 
بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ؟ » . 

إن القدرة الي ترعاه تدبر أمره » وتكيد به لفرعون وآله ؛ فتجعلهم يلتقطونه "و تجعلهم يحبونه ؛ و تجعلهم 
یبحثون له عن ظثر ترضعه » وتحرم عليه المراضع ؛ لتدعهم يحتارون به ؛ وهويرفض الثدي كلما عرضت 
عليه » وهم مخشون عليه الوت أوالذبول ! حتى تبصربه أخته من بعيد ء فتعرفه وتتيح ها القدرة فرصة طفتهم 
على مرضع » فتقول لهم : « هل أدلكم على هل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون » ؟ فيتلقفون كلماتها » 
وهم يستبشرون » يودون لو تصدق فینجو الطفل العزيز المحبوب ! 

ويتبي الشهد الرابع ؛ فنجدنا أمام الشهد الخامس والأخير في هذه الحلقة . وقد عاد الطفل الغائب لأمه 
الملهوفة . معای في بدنه » مرموقاً في مکانته » يحميه فرعون » وترعاه | مرأته ء وتضطرب الخاوف من حوله 
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وهوآمن قریر . وقد صاغت ید القدرة الحلقة الأولى من تدبير ها العجيب : 
« فر ددناه إلى آمه » كي تقرعينها ولا تحزن » ولتعلم أن وعد اللہ حق ولکن أكثر هم لا یعلمون » . 


ویسکت سياق القصة بعد هذا عن عن السنوات الطوال ما بين مولد موسی - عليه السلام - والحلقة التالية الي 
عثل شبابه وا کاله . فلا تعلم ماذا كان بعد رده إلى آمه لتر ضعه . ولا كيف ترنى في قصرفرعون . ولا کیف 
كانت صلته بأمه بعد فترة الرضاعة . ولا كيف كان مکانه في القصر أو خارجه بعد أن شب وکبر إلى أن تقع 
الاحداث التالية في الحلقة الثانية . ولا كيف كانت عقيدته »> وهوالذي یصنم على عين الله » ویعد لو ظیفته » 
في وسط عباد فرعون وکهنته . 

يسكت سياق القصة عن كل هذا ويبدأ الحلقة الثانية مباشرة حين بلغ أشده واستوی ء فقد آناه الله الحكمة 
والعلم » وحزاه جزاء المحسنين : 

0 ہو مھ سای 

وبلوغ الأشد اكتال القوى الحسمیة ء اکتال النضوج العضوي والعقلي . وهويكون عادة حوالي 

سن الثلائین :ل عل موس لی قرع يا وی رت وہ سی بم مقس اقترق 
عنہما » واعتزل القصر جو سو ےپ و وس في ظل تلك الأوضاع الآسنة الي لا تستريح ها نفس مصفاة 
مجتباة کنفس موسی - عليه السلام - رو ی 
وهویری كيف يسام قومه الخسف البشع والظلم الشنیع ء والبغي اللئم ؛ وهویری أبشع صورة للفساد الشائع 
لاثم . 

لیس لدینا من دلبل . ولکن سياق الحوادث بعد هذا يلهم شيئاً من هذا كما سيجيء ؛ والتعقیب على إتيانه 
الحکمة والعلم : « وكذلك نجزي المحسنين » يشي كذلك بأنه أحسن فأحسن الله إليه بالحکة والعلم : 

« ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ؛ فوجد فيا رجلين یقتتلان : هذا من شيعته وهذا من عدوه ؛ 
فاستغالہ الذي من شيعته على الذي من عدوه ؛ فوكزه موسى فقضی عليه . قال : هذا من عمل الشيطان انه عدو 
مضل مبين . قال ارك او المت ی ؟ فاغفر لي : فغفر له » إنه هو الغفور الرحيم . قال : رب عا انت 
علي فلن أكون ظھیراً للمجر مين » . 

ودخل الدينة .. والفهوم ألما العاصمة وقتئذ .. فن أي مكان جاء فدخلها ؟ وهل كان من القصر في عين 
شمس ؟ ام نه كان قد اعتزل القصر والعاصمة ؛ ثم دخل إليها على حين غفلة من أهلها » ني وقت الظهيرة مثلاً 
جن تغم و العيون ؟ 

الاح مس ارا اپ تج . هذا من شيعته وهذا من عدوه . فاستغائه الذي من 

شیعته على الذي من عدوه » . 

. یں ی ی رو سے یں والاخر إسرائيلي‎ Sy 
يقتتلان . فاستغاث الإسرائيلي بموسی مستنجدا به على عدوهما القبطي اه‎ 
الإسرائيلٍ بھوسی ربيب فر عون على ر رجل من رجال فرعون ؟ إن هذا لا يقع إذاكان موسى لا يزال في القصرء‎ 
سیت اع ن الحاشية . !عا يقع إذا كان الا سرائیلی على ثقة من أن موسى لم يعد متصلاً بالقصر » وأنه قد عرف‎ 
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أنه من بني إسرائیل . وأنه ناقم على اللك والحاشية ء منتصر لقومه الضطهدین . وهذا هوالأنسب لن في مقام 
موسی - عليه السلام - فانه بعید الاحهال ان تطیق نفسه البقاء في مستنقع الشر و الفساد 

« فوکزه موسی فقضى عليه » . 

والوکز الضرب ممع اليد . و الفهوم من التعبير آنبا وكزة و احدة كان فیہا حتف القبطي . ما يشي بقوة موسی 
وفتوته » ویصو رکذلك انفعاله وغضبه ؛ ویعبر عما کان اه من الضیق بفر عون ومن يتصل به . 

ولکن يبدو من السیاق أنه لم يكن يقصد قتل القبطي » وم يعمد إلى القضاء عليه . فا كاد يراه جثة هامدة 
بین يديه حتى استر جع وندم على فعلته » وعزاها إلى الشيطان وغوایته + فقد كانت من الغضب ‏ والغخضب 
شيطان » او نفخ من الشيطان : 

« قال : هذا من عمل الشيطان . انه عدو مضل مبین » . 

ثم استطرد في فزع ما دفعه إليه الغضب ۰ يعترف بظلمه لنفسه أن حملها هذا الوزر : ويتوجه إلى ربه » 
طالبا مغفرته وعفوه : 

« قال : رب اي ظلمت نفسي فاغفر لي » . 

واستجاب الله إلى ضراعته » وحساسيته » واستغفاره : 

« فغفر له . إنه هو الغفور الرحم » . 

وكأنما آحس موسی بقلبه المرهف وحسه المتوفز في حرارة توجهه إلى ربه ۰ أن ربه غفر له . والقلب المؤمن 
پحس بالاتصال و الاستجابة للدعاء » فورالدعاء » حبن مل ارهافه وحساسیته الی ذلك الستوی ؛ وحبن تصل 
حرارة توجهه إلى هذا الحد .. وارتعش وجدان موسی - عليه السلام - وهویستشعر الاستجابة من ربه ء فاذا 
هويقطع على نفسه عهداً ء يعده من الوفاء بشکر النعمة التي آنعمها عليه ربه : 

« قال : رب ا آنعمت عل فلن أكون ظهيراً للمجر مین » . 

فهو عهد مطلق ألا يقف في صف الجرمین ظھیراً ومعيناً . وهوبراءة من الجر عة وأهلها ني کل صورة من 
صورها . حتی ولوکانت اندفاعا تحت تأثير الغيظ ء ومرارة الظلم والبغي . 

ذلك بحق نعمة اللہ عليه في قبول دعائه ؛ ثم نعمته في القوة والحکة والعلم اي آتاہ الله من قبل . 

وهذه الا تعاشة العنيفة : وقبلها الاندفاع العنیف ۰ تصور لنا شخصية موسی - عليه السلام - شخصية 
انفعالية » حارة الوجدان ء قوية الاندفاع . وسنلتقي هذه السمة البارزة في هذه الشخصية في مواضم آخری 
كثيرة . 

بل نحن نلتقي بها في المشهد الثاني في هذه الحلقة مباشرة : 

+ فأصبح في الدینة خائفاً يترقب + فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه ۰ قال له موسى : نك لغوي 
مبين . فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو مما قال : یا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس ؟ إن 
تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض »وما تريد أن تكون من المصلحين » 

لقد انتہت المعركة الأولى بالقضاء على القبطي ء وندم موسى على فعلته » وتوجهه إلى ربه ء واستغفاره إياه » 
ومغفرته له » وعهده على نفسه آلا يكون ظهيراً للمجرمين . 

ومریوم وأصبح ي المدينة خاخاً من انكشاف أمره ء يتر قب الافتضاح والأذى . ولفظ « يترقب » يصور 
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هيئة القلق الذي یتلفت ویتوجس ۰ ویتوقع الشر ي کل لحظة بو یو شور یں کے 
الوقف كذلك وو اتجع سے هب الخواف والقان هذا اللفظ » کما ان يضخمها بكلمي « في الدينة » فالدينة 
ہد ری نے و ی و وی له ی 
بے و وہ ری ما مت ےت 
ما يزال ي مکانه من قلب فرعون وقصره . 

وبینا هوني هذا القلق والتوجس إذا هویطلع : « فإذا الذي استنصره بالأمس بستصر خه » ! 

إنه صاحبه الاسرائيلي الذي طلب بالأمس نصرته على القبطي . إنه هو مشتبكاً مع قبطي آخر ؛ وهو يستصرخ 
موسى لينصره ؛ ولعله يريد منه ان يقضي على عدوهما المشترك بوكزة اخرى ! 

ولكن صورة قتيل الأمس كانت ما تزال تخایل لموسى . وإلى جوارها ندمه واستغفاره وعهده مع ربه . ثم 
هذا التوجس الذي يتوقع معه في كل لحظة أن يلحقه الأذى . فإذا هوينفعل على هذا الذي يستصرخه » ويصفه 
بالغواية والضلال : 

« قال له موسى : انك لغوي مبين ) . 
کور کور و دو مو موس وو 

ولکن الذي حدث أن موسی - بعد ذلك - انفعلت نفسه بالیظ ك 
كنا “تفن ع الال ن رھدا الاندفاع دلالته‌علی تلك السمة الانفعالية التي اشر لپا » ولکن له 
دلالته من جانب آخر على مدى امتلاء نفس موسی - عليه السلام - بالغیظ یت 
والضيق بالاذی الواقع على بني إسرائيل ء والتوفز لر د العدوان الطاغي ء الطؤيل الأمد » الذي بحتفر في القلب 
البشري مسارب من الغيظ وأخاديد ۔ 

« فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لما ء قال : يا موسى أتريد أن تقتلي كما قتلت نفساً بالأمس ؟ إن 
تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض ء وما تريد أن تكون من المصلحين » 

رت و يدن الكت و تیه سے ھا سی سم لام آن تفیق الفس ال 
بالظلم الذي يشكل الأوضاع والقوانین والعرف ؛ ويفسد الفطرة العامة حتى ليرى الناس الظلم فلا یٹورون 
عليه » ويرون البغي فلا جیش نفوسهم لدفعه ؛ بل يقع أن يصل فساد الفطرة إلى حد إنكار الناس على الظلوم 
أن يدفع عن نفسه ویقاوم ؛ ويسمون من يدفع عن نفسه أوغيره « جباراً في الأرض » كما قال القبطي لموسى . 
ذلك أ: نیم ألفوا رؤية الطغيان يبطش وهم لا يتحركون » حتی وهموا أن هذا هو الأصل ۰ وأن هذا هو الفضل » 
وأن هذا هو الأدب 1 وأن هذا هو الخلق ! وأن هذا هو الصلاح | فا دا رأوا مظلوماً يدفم الظلم غن نفسه 2 
فيحطم السياج الذي أقامه الطغيان لحماية الأوضاع الي يقوم عليها .. رأوا فقوت تداك السياج 
الصطنع الباطل ولولوا ودهشوا ‏ وسكوا هذا الظلوم ا ات 
ونقءتهم . وم ينل الظالم الطاغي من نقمتهم و لومهم الا القلیل ! ولم بجدوا للمظلوم عذرا ‏ حتی على فرض بوره - 
من ضیقه بالظلم الثقيل ! 

ولقد طال الظلم بيني إسرائیل ء فضاقت به نفس موسی - علیه السلام - حتی رآیناه يندفع في الرة الأولى 
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ویندم » ثم یندفع في الرة الثانية لا ندم عليه حتى لیکاد یفعله » و هم أن يبطش بالذي هوعدو له ولقومه . 
لذلك لم یتخل الله عنه + بل رعاه ۰ واستجاب له ۰ فالله العليم بالفوس بعلم أن للطاقة البشرية حداً في 
الاحتال . وأن الظلم حين يشتد » وتغلق أب بواب النصفة ء یندفع الضطهد إلى ا جوم و الاقتحام . فلم بول في 
وصف الفعلة التي فعلها موسی » كما تہول الجماعات البشرية الي مسخ الظلم فطر نها بإزاء مثل هذا العمل 
الفطري مهما مجاوز الحدود تحت الضغط والکظم والضیق . 
وهذه هي العبرة الي تستشف من طريقة التعبیر القرانية عن الحادثتین وما تلاهما » فهولا بر ر الفعلة و لکنه 
كذلك لا يضخمها . ولعل وصفها بأنها ظلم للنفس نما نشأ من اندفاع موسی بدافع العصبیة القومية . و هوالختار 
لیکون رسول اللہ » الصنوع على عين اللہ .. أو لعله كان لأنه استعجل الاشتباك بصنائع الطغیان ؛ والله يريد أن 
یکون الخلاص الشامل بالطريقة التي قضاها » حیث لا تجدي تلك الاشتبا کات الفردية الجانبية في تغيير الأوضاع . 
كما كف اللہ المسلمين في مكة عن الاشتباك حتی جاء الأوان . 
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وییدو أن رائحة فاحت عن قتیل الأمس ۰ وآن شبہات تطایرت حول موسی . لا عرف عن كراهيته من 
قبل لطغیان فرعون وملثه » إلى جانب ما يكون قد باح به صاحبه الإسرائيلي سرا بین قومه » ثم تفشی بعد ذلك 
خارج بني اسر ائیل . 

نرجح هذا لان قتل موسی لأحد رجال فرعون في معرکة بينه وبين إسرائيلي في مثل هذه الظروف يعد حدثاً 
مریحاً لفوس بني إسرائيل » » یشفی بعض غیظهم » فيشيع عادة وتتناقله الألسنة في مس وفرح وتشف » حتی 
يفشوويتطاير هنا وهناك » و بخاصة إذا عرف عن موسى من قبل نفرته من البغي » وانتصاره للمظلومين . 

فلما آراد موسى أن يبطش بالقبطي الثاني واجهه هذا بالتہمة » لأنها عندئذ تجسمت له حقيقة » وهويراه 
هم أن بطش به » وقال له تلك القالة : « أتريد أن قلي کما قتلت تفضا بالأمس ؟ 4 . 

امش ظار هن ید الا اج کر هانق ار قفا ترش آن کو کی امس .. فتلهم أن 
موسى كان قد اتخذ له في الحياة مسلكاً یعرف به أنه رجل صالح مصلح » > لا يحب البغي والتجبر . فهذا القبطي 
یذ کره بهذا ويوزي به ؛ ا بأنه مخالف عما عرف عنه DATE‏ » یقتل الناس بدلاً 

من إصلاح دات البين » و تهدثة ثائرة الشر. وطريقة خطابه له وموضوع خطابه > كلاهما يلهم أن موسی لم يكن 
إذ ذاك محسوباً من رجال فرعون . وإلا ما جر المصري على خطابه بهذه اللهجة » ولا كان هذا موضوع 
خطابه . 

ولقد قال بعض المفسرين : إن هذا القول كان من الإسرائيلي لا من القبطي ء لأنه لا قال له موسى : انك 
لغوي مبين » » ثم تقدم نحوه وهوغاضب ليبطش بالذي هوعدوهما » حسب الإسرائيلي أنه غاضب عليه هو » 
پیر روج تا وریہ . واعا حملهم على هذا القول أن ذلك 
السر كان جهو لا عند الضریت 

ولكن الأقرب أن یکون القبطي هو الذي قال ما قال ید تن واا قن توق فر ابة از 
حدساً من الصري بمساعدة الظروف المحيطة بالموضوع ' 

والظاهر أن موسی لم يقدم بعد إذ ذ کره الرجل بفعلة لاس > وأن الرجل أفلت لينبي إلى الملا من قوم 


(۱) جریت على الرأي الأول ني کتاب التصوبر الفني في القرآن ولكني إلى هذا الرأي الأخير أميل الآن . 


۲۰۸ 





الجز ء العشرون 


فرعون أن موسی ہوصاحہا . فهنا فجوة في السیاق بعد الشهد السابق . ثم إذا مشهد جدید . رجل بجيء إلى 
موسی من اقصی الدينة » بحذره ائار الملا من قوم فرعون به » وینصح باغرب من الدينة إبقاء على حیاته : 

« وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى . قال : يا موسی إن الملا يأتمرون بك لیقتلولك . فاخرج إني لك من 
الناصحین » . 

ہج سے سو ت ےہ 

لقد عرف الملأ من قوم فرعون ۰ وهم رجال حاشيته وحكومته والمقربون | ليه أنها فعلة موسى . وما من 
شك أنهم أحسوا فيها بشبح الخطر . فهي فعلة طابعها الثورة والتمرد » والانتصار لبي إسرائيل . وإذن فهي 
ظاهرة خطيرة تستحق التامر . ولوكانت جریمة قتل عادية ما استحقت أن يشتغل بہا فرعون واللا والكبراء . 
فائفذرت ید افدر ةو احا من اللا . الأرجح أنه الرجل المؤمن من آل فرعون الذي یکتم إبعانه » والذي جاء 
ری ہرک الى یم رہ جج رش یله 
أن بل حال للك : « ان الملا يأتحرون بك ليقتلوك » فاخرج اني لك من الناصحین ‏ .. 

. » فخرج منہا خائفاً يترقب . قال : رب نجي من القوم الظالمين‎ ١ 

ومرة أخرى نلمح السمة الواضحة ني الشخصية الانفعالية . التوفز والتلفت . ونلمح معها ء التوجه الباشر 
بالطلب إلى اللہ » والتطلع إلى حمايته ورعايته » والالتجاء إلى حماه في المخافة » وتر قب الأمن عنده والنجاة : 
درب نجي من القوم الظالین + . 

ثم یتبعه السیاق خارجاً من المدينة » خائفاً يترقب ء وحیداً فریداً » غير مز ود إلا بالاعتهاد على مولاه ؛ والتوجه 
إليه طالبا عونه وهداه : 

« ولا توجه تلقاء مدين قال : عسی ری أن يبديني سواء السبیل » . 

ونلمح شخصية موسی - عليه السلام - فریداً وحيداً مطارداً في الطرق الصحراوية في انجاہ مدين في جنوبي 
الشام وشمالي الحجاز . مسافات شاسعة » وابعاد مترامية » لا زاد ولا استعداد » فقد خرج من الدينة خائفا 
يترقب » وخرج منزعجا بنذارة الرجل الناصح ۰ ۸ یتلبث ‏ ول يتزود وم یتخذ دلیلا . ونلمح إلى جانب هذا 
نفسه متوجهة إلى ربه » مستسلمة له ء متطلعة إلى هداه : « عسی ري أن بهديي سواء السبیل » . 

وس ارف جد موسی - عليه السلام - في قلب الخافة » بعد فترة من الأمن . بل من الر فاهية و الطر اءة 
والنعمی . و جده وحيدا جر دا من قوی الارض الظاهرة جميعا » يطارده فرعون وجنده ء ويبحثون عنه في 
کل مکان ء لینالوا منه الیو م ما لم ینالوه منه طفلا . ولکن اليد الي رعته وحمته هناك ترعاه وتحمیه هنا » ولا 
تسلمه لأعدائه أبداً . فها هو ذا بقطع الطریق الطویل ۰ ویصل ال حيث لا عتد إليه اليد الباطشة بالسوء 

« ولا ورد ماء مدين » وجد عليه آمة من الناس یسقون » ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال : ما 
خطبکما ؟ قالتا : لا نسقي حتی بصدر الرعاء ‏ وأبونا شيخ کبیر . فسقی هما ء ثم تول إلى الظل ۰ فقال : رب 
یر سس وھ ےڈ 

لقد انتہی به السفر الشاق الطويل إلى ماء لمدين . وصل إليه وهو مجهود مكدود . وإذا هویطلع على مشهد لا 
تستریح إليه النفس ذات المروءة » السليمة الفطرة ء كنفس موسى - عليه السلام ‏ وجد الرعاة الرجال يوردون 


(۱) ہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إعانه : أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله » الآية (۲۸) . 


۳۹۸۹۵ 





سورة القصص 


أنعامهم لتشرب من الاء ؛ ووجد هناك امرأتين تمنعان غنمهما عن ورود ا اء . والأولى عند ذوي الروءة والفطرة 
السليمة ء أن تستی المراتان وتصدرا بأغنامهما أولاً » وان يفسح هما الرجال ويعينوهما . 

ولم يقعد موسى الحارب المطارد » المسافر الکدود » ليستريح » وهويشهد هذا المنظر المنكر المخالف للمعروف . 
بل تقدم للمراتين يسالهما عن امرهما الغريب : 

« قال : ما خطبكما ؟ » . 

« قالتا : لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير » . 
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فاطلعتاه على سبب انزوائهما وتاخرهما وذودهما لغنمهما عن الورود . إنه الضعف » فهما امرأتان وهؤلاء 
الرعاة رجال . وأبوها شيخ كبير لا يقدر على الرعي ومجالدة الرجال ! وثارت مخوة موسی - عليه السلام - 
وفطرته السليمة . فتقدم لإقرار الأمر ني نصابه . تقدم ليسقي للمرأتين أولاً » كما ينبغي أن يفعل الرجال ذوو 
الشهامة . وهوغریب ي ارهن لا یعرفها » ولا سند له فبا ولا ظهیر . وهومكدود قادم من سفر طويل بلا زاد 
ولا استعداد . وهو مطارد » من خلفه اعداء لا يرحمون . ولکن هذا كله لا يقعد به عن تلبية دواعي الروعة 
والنجدة و العروف ۰ واقرار الحق الطبيعي الذي تعرفه النفوس 

« فسقی هما ) . 

ما يشهد بنبل هذه النفس الي صنعت على عين الله . كما يشي بقوته التي ترهب حتی وهو فی إعياء السفر 
الطويل . ولعلها قوة نفسه التي اوقعت ني قلوب الرعاة رهبته أكثر من قوة جسمه . فإنا يتأثر الناس أكثر بقوة 
الارواح والقلوب . 

« ثم تولى إلى الظل » ۲ 

ما يشير إلى ان الاوان کان اوان قیظ وحر ء وان السفرة كانت في ذلك القیظ والحر . 

« فقال : رب ان لا آنزلت ال من خبر فقبر » . 

إنه يأوي إلى الظل المادي البلیل بجسمه ۰ ويأوى إلى الظل العریض المدود . ظل الله الكريم النان . بروحه 
وقلبه : « رب . إني ما أنزلت إلي من خير فقير ) . رب إلي ي اماجرة . رب الي فقير. رب اي وحید . رب 
إني ضعيف . رب إلي إلى فضلك ومنك وكر مك فقير محووج . 

ونسمع من خلال التعبیر رفرفة هذا القلب والتجاءه إلى الحمى الآمن ء والركن الركين » والظل الظليل . 
نسمع المناجاة القريبة واشمس الموحي ء والانعطاف الرفيق » والاتصال العميق : « رب إلي لما انزلت إلي من 
خير فقیر ) .. 

وما نكاد نستغرق مع موسی - علیہ السلام - في مشهد الناجاة حتی یعجل السیاق عشهد عشهد الفرج ۰ معقباً ي 
التعبير بالفاء » کانما السماء تسارع فتستجیب للقلب الضارع الغریب . 

« فجاءته إحداهما تمشي على استحیاء . قالت : إن ألي يدعوك ليجزيك أجرما سقیت لنا » . 

يا فرج الله : ويا لقربه ويا لنداه ! !نها دعوة الشیخ الكبير استجابة من السماء لدعوة موسی الفقیر . د 
للإيواء و الکر امة وا جزاء على الاحسان . دعوة تحملها : « إحداهما » وقد جاءته « عشي على استحیاء » مشية 
الفتاة الطاهر ة الفاضلة العفيفة النظيفة حين تلقی الر جال . « على استحیاء » رق غیرما تبذل ولا تبرج ولا تبجح 
ولا اغواء . جاءته لتنہي إليه دعوة في أقصر لفظ واخصره وأدله » يحكيه الق رآن بقو له : « ان أي بدعوله 


۲٦ 


الجزء العشرون 


لیجز يك أجر ما سقيت لنا » . فع الحیاء الابانة والدقة والوضوح ؛ لا التلجلج والتعثر والر بکة . و ذلك كذلك 
من ایحاء الفطر ة النظيفة السليمة الستقيمة . فالفتاة القو عة تستحي بفطر نا عند لقاء الر جال و الحدیث معهم » 
ولکنها لثقتہا بطھارتہا واستقامتها لا تضطرب . الاضطراب الذي یطمع ويغري ويج ؛ إنما تتحدث ني 
وضوح بالقدر الطلوب ‏ ولا تزید . 

وينبي السياق هذا المشهد فلا يزيد عليه » ولا يفسح المجال لغير الدعوة من اناو زو الامبتجابة من موس 
ثم إذا مشهد اللقاء بينه وبين الشيخ الكبير . الذي لم ينص على اسمه . وقيل : إنه ابن أخي شعيب النبي المعروف . 
وان اسمه یٹرون ١‏ 

« فلما جاءه وقص عليه القصص ے قال : لا مخف . بجوت من القوم الظالمين » : 

فقد كان موسى في حاجة إلى الأمن ن + كما كان ني حاجة إلى الطعام والشراب . ولکن حاجة نفسه الى الأمن 
كانت أشد من حاجة جسمه إلى الزاد . ومن ثم أبرز السياق ني مشهد اللقاء قول الشيخ الوقور : «لا حف » 
فجعلها أول لفظ يعقب به على قصصه ليلني في قلبه الطمأنينة » ويشعره بالأمان . ثم بين وعلل : « نجوت من 
القوم الظالمين » فلا سلطان لهم على مدين » ولا یصلون لن فیہا باذى ولا ضرار 

ثم نسمع في الشهد صوت الأنوثة المستقيمة السليمة : 

و قالت اخداهها : یا بت استأجره . ان خير من استأجرت القوي الأمين » . 

إنها وأختها تعانيان من رعي العم » ومن مزا حمة الرجال على الاء » ومن الاحتکالك الذي لا بد منه للمرأة 
الي تزاول أعمال الرجال . وهي تتأذى وأختها من هذا كله + وتريد أن تكون امرأة تأوي إلى بيت ؛ امرأة 
عفيفة مستورة لا تحتك بالر جال الغرباء في المرعى والمسقى . والمرأة العفيفة الروح » النظيفة القلب ء السليمة 
الفطرة ء لا تستريح لز احمة الرجال »> ولا للتبذل الناشیء من هذه الرز احمة . 

وها هوذا شاب غریب طريد وهو ني الوقت ذاته قوی أمين . رأت من قوته ما يهابه الرعاء فيفسحون له 
الطريق ویسی ما . وهوغريب . والغريب ضعيف مهما اشتد . ورات من امانته ما مجعله عف اللسان والنظر 
حين توجهت لدعوته . فهي تشیر على أبيها باستشجاره ليكفيها وأختها مؤئة العمل والاحتكاك والتبذل . وهوقوي 
على العمل » أمين على المال . فالأمين على العرض هكذا أمين على ما سواه موي ا اط وعدم لھا ولد 
تضطرب ء ولا تخشی سوء الظن واللهمة . فهي بريئة النفس ء نظيفة الحس ؛ ومن ثم لا تخشى شيئاً » ولا 
تتمتم ولا جمجم وهي تعرض اقتراحها على ا 

ولا حاجة لكل ما رواه المفسرون من دلائل قوة موسى . كر فع الحجر الذي يغطي البثر وکان لا ير فعه - فا 
قالوا - إلا عشرون أو أربعون أو أكثر أو أقل . فالبثر لم يكن مغطى ء !نما كان الرعاء يسقون فنحاهم وسقى 
للمرانيق :2ار تی لما مع الرعاء . کی 


)١(‏ سبق أن قلت مرة ني الظلال : إن هذا الرجل هو شعيب . وقلت مرة : إنه قد يكون النبي شعیاً أو لا يكون .. وأنا الآن أميل إلى ترجيح 
أنه ليس هو وإنما هو شيخ آخر من مدين . والذي يحمل على هذا التر جیح أن هذا الرجل شيخ كيير . وشعيب شهد مهلك قومه » المكذيين 
له » ولم يبق معه إلا المؤمنون به . فلو كان هو شعيب ‏ الني - بین بقية قومه المؤمنين » ما سقوا قبل بتي نبیہم الشيخ الكبير . فليس هذا 
سلوك قوم مؤمنين » ولا معاملتہم لنبیہم وبناته من ول جيل ! 
يضاف إلى هذا أن القرآن لم بذ كر شيئاً عن تعليمه لموسى صہرہ . ولو كان شعيباً لني لسمعنا صوت النبوة في شيء من هذا مع موسی وقد 
عاش معه عشر سنوات . 


YAY 


سورة القصص 


ولا حاجة كذلك لما رووه عن دلائل أمانته من قوله للفتاة : | امشي خلني ودليني على الطريق خوف أن يراها . 
أوأنه قال ها هذا بعد أن مشی خلفها فرفع افواء ثوبہا عن كعبها > فهذا كله تکلت لا داعي لا رودقم ار 
لا وجود ها . وموسی - عليه السلام عفيف النظر نظيف الحس > وهي كذلك » والعفة والأمانة لا تحتاجان 
لكل هذا التكلف عند لقاء رجل وامرأة . فالعفة تنضح في في التصرف العادي البسيط بلا تكلف ولا اصطناع ! 

واستجاب الشيخ لاقتراح ابنته . ولعله أحس من نفس الفتاة ونفس موسی ثقة متبادلة ء وميلاً فطرياً سلياً » 
صالحاً لبناء أسرة . والقوة والأمالة حين تجتمعان فى رجل لا شك مفو و الیه طبيعة الفتاة السليمة الي لم تفسد ول 
لو وم تنحرف عن فطرة اللہ . فجمع الرجل بين الغايتين وهویعرض على موسی أن پزوجه إحدى ابنتیه في 
مقایل ان محدمه ویرعی ماشیته عالي سنين . فان زادها یو ار 

1 قال + ای ارید أن اك إحدى ابتي هاتين ء على أن تأجرني ناي حجج . فان آعمت عشراً فن 
عندله راوطا ارت أن اق قى عليك . ستجدلي إن شاء الله من الصالحین » . 

وهكذا في بساطة وصر احة عرض الرجل احدی ابنتیه من غير تحدید - ولعله كان بشعر كما اسلفنا - أا 
سوج رقي ایام التجاوج«والقة بن قلها لاپ لی . عرضها في غير تحرج ولا التواء . فھویعرض 
نکاحاً لا خجل منه . یعرض بناء اسرة و اقامة بيت ولیس ي هذا ما يخجل » ولا ما یدعوإ ی التحرج والتر دد 
وا عاب من بعید > والتصنع والتکلف ما یشاهد في ا الى تنحرف عن سواء الفطرة ۰ و ضع لتقالید 
مصطنعة باطلة سخبفة » تمنع الوالد أو ولي الأمر من التقدم لمن وی سرت وكفايته لابنته أو أخته أو ۱ 
قريبته ؛ وت تحتم أن يكون الزو ج أووليه أووكيله هوالذي يتقدم » أولا يليق أ ان بجيء العر ض من ا حانب الذي 
یہ وو رقات مثل هذه البيئة النحر فة أن الفتيان والفتيات يلتقون ويتحدثون و مختلطون ويتكشفون 
بعضہم لبعض في غير ما خطبة ولا نية نکاح . فأما حين تعر ض الخطبة آویذ كر النكاح » فیہبط الخجل المصطنع ء 
و تقوم الحو ائل ا متکلفة و تمتنع الصارحة والبساطة والابانة ! 

ولقد كان الاباء بعر ضون بناتہم على الرجال على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل كانت النساء 
تعر ض نفسها على الني - صلی الله عليه وسام - اومن يرغب في تزويجهن مهم . كان یتم هذا في صراحة و نظافة 
و أدب جمیل اس . عرض عمر- رضي الله عنه - ابنته حفصة على بي بكر فسكت 
وعلی ععان فاعتذر » فلما اخبر الني - صلى الله عليه وسلم - بهذا طیب خاطره ‏ عسی أن یجعل الله ها نصيباً 
ےت اللہ عليه وسام - وعرضت امرأة نفسها على رسول اللہ - صلی اللہ عليه 
وسلم - فاعتذر ها . فالقت إليه ولاية امرها يزوجها من يشاء . فزوجها رجلا لا ملك الا سورتین من القران » 
علمها إیا ما فکان هذا صداقها . 

و عثل هذه البساطة و الوضاءة سار الجتمع الاسلامي يبي بيوته ویقم کیانه . في غير ما تلعم ولا جمجمة ولا 
تصنع ولا التواء . 

وهكذا صنع الشیخ الکبیر - صاحب موسی - فعرض على موسی ذلك العرض واعداً إياه ألا یشق عليه ولا 
یتعبه ي العمل + راجياً عشيثة اللہ أن بجدہ موسی من الصالحین في معاملته ووفائه . وهوأدب جمیل ني التحدث 
عن النفس وني جانب الله . فهولا يزكي نفسه » ولا مجزم بانه من الصالحین . ولكن يرجوأن یکون کذلك ء 
ویکل الأمر ني هذا لمشيئة الله . 

وقبل موسى العرض وأمضى العقد + في وضوح كذلك ودقة . وأشهد الله : 
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قال : ذلك بيني وبينك . أعا الأجلين قضیت فلا عدوان علي . واللہ على ما نقول وكيل » . 

إن مواضع العقد وشروط التعاقد لا مجال للغموض فيها » ولا اللعثمة ء ولا الحیاء . ومن ثم يقر موسی 
وک بای و دو و ض الشيخ من الشروط . ثم يقررهذا ویوضحه : « أعا الاجلین قضیت فلا 
1 . سواء قضيت ماني سنوات أوأتممت عشراً » فلا عدوان ني تكاليف العمل ء ولا عدوان ي 

تحتيم العشر + فالزيادة على الهانية اختیار .. « والله على ما نقول وكيل » . فهوالشهيد الموكل بالعدل بين المتعاقدين . 
17 بالله وكيلاً . 

بين موسی - عليه السلام - هذا البیان عشیاً مع استقامة فطرته » ووضوح شخصیته » وتوفية بواجب 
التعاقدین في الدقة والوضوح والبیان . وهوينوي ان يوي بافضل الاجلین كما فعل . فقد روي ان رسول الله - 
صلى اللہ عليه وسلم - آخبر أنه : « قضی أكثرهما وأطییهعا »۱ 

وهكذا اطءأن بموسی - عليه السلام - المقام في eS‏ ا 
في علم الله كان هذا الذي كان .. فلندع الآن هذه الحلقة عضي في طريقها حتى تنقضي . فقد سكت السياق فيا 
عند هذا الحد واسدل الستار 

وا و ٭ 

و عضي السنوات العشراللي تعاقد علیہا موسی - عليه السلام - لا يذ کر عنہا شيء في سياق السورة ۰ ثم تعرض 
الحلقة الثالثة بعد ما قضى موسى الأجل وسار بأهله ء عائداً من مدین إلى مصر » يسلك إلیہا الطريق الذي سلکه 
منذ عش رسنوات وحيداً طريداً . ولكن جوالعودة غير جوالر حلة الأولى .. انه عائد ليتلقى في الطريق ما م بخطر 
له على بال . ليناديه ربه ویکلمه ء ويكلفه اللہوض بالهمة الي من أجلها وقاه ورعاه » وعلمه ورباه . مهمة 
سالة ال فرعون راع لبطلق للا !سرائیل بعبدون سر ۷ پشرکون به E‏ ویرئون الأرض اق 
وعدهم لیمکن لهم فيها ؛ ثم لیکون لفرعون وهامان وجنودهما عدواً وحزناً » ولتكون نہایتہم على يديه كما وعد 
الله حقا : 

لی موس الاعل :وسار اعا اتن مایب ال لا ر6 ال لأهله امکتوان إلى انست تار + 
لعلي آتیکم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون . فلما آتاه نودي من شاطىء الوادي الأيمن في البقعة 
البا ركة من الشجرة : آن نا موسی اني أنا الله رب العالین ؛ وأن ألق عصاك + فلما زاعا ركا ا جان ول 
مدبراً وم یعقب ء یا موسی أقبل ولا خف » إنك من الامنین . اسلك يدك في جيبك تخرج بیضاء من غير سوہ » 
واضمم إليك جناحك بن مہ قد اباك پت باد ل قر عون سوا ام و قوما فاسقين . قال : 
رب إن قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون . وأخي هارون هو أفصح مني لساناً ء فارسله معي ردءاً يصدقي 
انی أخاف أن يكذبون . قال .: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون الیکا . .يآياتنا انتا ومن 
اتبعكا الغالبون » . ۱ 

وقبل أن نستعرض هذين الشبدین في هذه الحلقة نقف قليلاً آمام تدبیر الله لوسی - عليه السلام - في هذه 
السنوات العشر ء وني هذه الرحلة ذهاباً وجيئة ء في هذا الطریق . 

لقد نقلت يد القدرة خطى موسی - عليه السلام TR‏ بيد ا كاه رفيا ي الهد حتی هذه 


(۱) أخرجه البخاري . 
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الحلقة . ألقت به ني الیم للتقطه آل فرعون . والقت عليه المحبة في قلب امرأته لینشاً فی كنف عدوه . ودخلت 
به المدينة على حين غفلة من أهلها ليقتل منهم نفساً . وأرسلت إليه بالرجل المؤمن من آل فر عون ليحذره وينصحه 
بالخروج منہا . وصاحبته في الطريق الصحر اوي من مصرإلى مدين وهو وحيد مطارد على غير زاد ولا استعداد . 
وجمعته بالشيخ الکبیر ليأجره هذه السنوات العشر . ثم لیعود بعدها فيتلقى التكليف .. 

هذا خط طويل من الرعاية والتوجيه » ومن التلي والتجريب ء قبل النداء وقبل التكليف .. تجربة الرعاية 
والحب والتدليل . وتجربة الاندفاع تحت ضغط الغيظ الحبيس ء وتجربة الندم والتحرج والاستغفار. وتجربة 
الخوف والمطاردة والفزع . وتجربة الغربة والوحدة والجوع . وتجربة الخدمة ورعي الغ بعد حياة القصور . 
وما يتخلل هذه التجارب الضخمة من شتى التجارب الصغيرة ۰ والمشاعر المتباينة » والخوالج و الخواطر ؛ 
والإدراك والمعرفة .. إلى جانب ما آتاه الله حين بلغ أشده من العلم والحکة . 

إن الرسالة تكليف ضخم شاق متعدد الجوانب والتبعات ؛ يحتاج صاحبه إلى زاد ضخم من التجارب والإدراك 
والمعرفة والتذوق في واقع الحياة ا العملي » > إلى جانب هبة الله اللدنية » ووحيه وتو جه للقلب و الضمیر 

ورسالة موسى بالذات قد تكون أضخم تكليف تلقاه بشر- عدا رسالة محمد صلی الله عليه سام - فهو 
مر سل لاخر عون الطاعية التجبر » أعتى ملوك الأرض في زمانه » وأقدمهم عرشاً » وأنبتهم ملكا ء وأعرقهم 
حضارة ۰ وأشدهم تعبداً للخلق واستعلاء ني الأرض 

وهو مرسل لاستنقاذ قوم ا پ ہر وی و سو ری 
طويلاً . والذل يفسد الفطرة البشرية حتی تأسن وتتعفن ؛ ویذھب با فیہا من الخير و ابحمال والتطلع ومن 
الاش‌ئز از من العفن والنتن والر جس والدنس . فاستنقاذ قوم كهؤلاء عمل شاق عسیر . 

وهو مر سل إلى قوم حم عقيدة قدیمة ؛ انحرفوا عنها » وفسدت صورتها في قلویهم . فلا هي قلوب خامة 
تتقبل العقيدة ا دیدة ببراءة وسلامة ؛ ولا هي باقية على عقیدنها القدیمة . ومعالجة مثل هذه القلوب شاقة عسيرة . 
والالتواء‌ات فيا والرواسب والانحرافات تزید الهمة مشقة وعسرا . 

وهو ني اختصار مرسل لاعادة بناء أمة » بل لانشائها من الأساس . فلأول مرة یصبح بنو إسرائیل شعاً 
مستقلاً ء له حياة خاصة ء تحکها رسالة . وإنشاء الأم عمل ضخم شاق عسير . 

ولعله لهذا العنی كانت عناية القرآن الكريم بهذه القصة ء فهي نموذج کامل لبناء أمة على أساس دعوة » 
وما یعتر ض هذا العلل من عقبات خارجية و داخلية . وما یعتوره من انحر افات وانطباعات و تجارب وعراقیل . 
فأما تجر بة السنوات العشر فقد جاءت لتفصل بين حياة القصورالتي نشأ فيبا موسی - عليه السلام - وحياة جھد 
الشاق قي الدعوة وتکالیفها العسیر ة . 

ان لحیاة القتصور جوا عياض + وتقالید خاصة ‏ وظلالاً عاصة تلقیبا عل اللفس.وتطبعها بپا مهما تکن هذه 
النفس من العر فة و اللادر ال والشفافية . والرسالة معاناة بماهیرمن الناس فیهم الغني و الفقیر ء والواجد و الحروم > 
وفیہم النظيف والوسخ » والمهذب والخشن ؛ وفيهم الطيب ولحت والخیر و الشریر . و فیهم القوي و الضعیف ؛ 
11000100000007 230000000 
نهمهم للامور » وطريقة تصورهم للحياة » وطريقة حدم وحرکتہم » وطريقة تعبير هم عن مشاعرهم . 
ومذه العادات تثقل مل نفوس النعمین ومشاعر الذین تربوا ف القصور ؛ ولا یکادون یطیقون رژیبا فضلا 
على معاناتها وعلاجها » مهما تكن قلوب هژلاء الفقر اء عامرة بالخیر مستعدة للصلاح ء لن مظهر هم و طبيعة 
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عاداتہم لا تفسح لهم ثي قلوب اهل القصور ! ۱ ۱ ۱ 

وللر سالة تکالیفها من المشقة والتجر د والشظف احیانا .. وقلوب اهل القصور- مهما تكن مستعدة للتضحية 
عا اعتادته من الخفض والدعة والتعة - لا تصبر طويلاً على الخشونة والحرمان و الشقة عند معانانها في واقع 
الحياة . 

فشاءعت Ek‏ سو سید سم سے دنه اتلك کے رن و ترج 
به في مجتمع الرعاة ء وأن تجعله یستشعرالنعمة في أن يكون راعي غنم بجد القوت والمأوى » بعد الخوف والمطاردة 
والمشقة والجوع . وأن يتزع من حسه روح الاشمئز ثز از من الفقر والفقراء : وروح التأفف من عاداتہم وأخلاقهم 
وخشوتہم وسذاجهم ؟ وروح الاستعلاء عا ل سیر E‏ ریو AE EE‏ 
کپ لل يي الأمواج صغيراً » ليمرن على تكاليف دعوته قبل 
أن يتلقاها . 

EE SESE EEE E 
في دارالغربة » قادت يد القدرة خطاه مرة أخرى عائدة به إلى مهبط رأسه » ومقر أهله وقومه » ومجال رسالته‎ 
وعمله » سالكة به الطريق اى سلكها أول مرة وحیداً طريداً حائفاً يتلفت . فا هذه ا جیتة والذهوب ني ذات‎ 
الطريق ؟ !نبا التدريب والمرانة والخبرة حتى بشعاب الطريق . الطريق الذي سيقود فيه موسی خطى قومه بأمر‎ 
ربه » كي بستکل صفات الرائد وخبرته » حتى لا يعتمد على غيره ولو ريادة الطريق . فقومه كانوا في حاجة‎ 
إلى رائد يقودهم ني الصغيرة والكبيرة ء بعد أن أفسدهم الذل والقسوة والتسخير ؛ حتى فقدوا القدرة على‎ 
. تنقلها يد القدرة الكبرى » بي طريقه إلى هذا التكليف‎ 
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« فلما قضی موسی الأجل وسارباهله آئس من جانب الطور تارا قال لأهلة : امکثوا إلى آنست نار 
لعلي اتیکم منها بخبر أو جذوة من النار لعلکم تصطلون » . 

تری اي خاطر راود موسی ۰ فعاد به إلى مصر » بعد انقضاء الاجل ۰ وقد خرج منها خائفاً یتر قب ؟ وانساه 
الخطر الذي ينتظره بها » وقد قتل فيا نفسا ؟ وهناك فرعون الذي كان يتامر مع الملا من قومه لیقتلوه ؟ 

!نها اليد التي تنقل خطاہ كلها › لعلها قادته هذه المرة با میل الفطري إلى الأهل والعشيرة » وإلى الوطن والبيئة » 
وأنسته الخطر الذي خرج هارباً منه وحیداً طریدا . ليؤدي المهمة التي خلق لها ورعي منذ اللحظة الأولى . 

على اية حال ها هو ذا عائد في طريقه » ومعه اهله » والوقت ليل » والجوظلمة ؛ وقد ضل_الطريق » والليلة 
شاتية » كما يبدو من انسه بالنارالي شاهدها » لياتي منها حبر اوجذوة .. هذا هوالمشهد الاول في هذه الحلقة . 
فأما الشهد الثاني فهو المفاجأة الكبرى : 

« فلما أتاها نودي من شاطىء الوادي الأیمن في البقعة المباركة من الشجرة » 

فها هوذا یقصد إلى النارالتي آنسها ء وها هوذا بي شاطىء الوادي إلى جوار جبل الطور ؛ الوادي إلى عینه » 
« في البقعة المباركة » .. ا مبارکة > منذ هذه اللحظة .. ثم هذا هوالكون كله تتجاوب جنباته بالنداء العلوي الآني 
لوسی « من الشجرة » ولعلها كانت الوحيدة في هذا المكان : 
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و أن تا موسی اي آنا اشرب العالین 0 : 
وتلقی موسی النداء الباشر . تلقاه وحيداً في ذلك الوادي العمیق ۰ في ذلك اللیل الساکن . تلقاه یتجاوب 
به الكون من حول ؛ و عتلیء به السماوات والأرضون . تلقاه لا ندري كيف وبأية جارحة وعن أي طریق . 
تلقاه ملء الكون من حوله » وملء كيانه كله . تلقاه وأطاق تلقيه لأنه صنع على عين اللہ حتى تهب هذه اللحظة 
الكبرى . 
وسجل ضمير الوجود ذلك النداء العلوي ؛ وبوركت البقعة التي جل عليها ذو الجلال ؛ وتمیز الوادي الذي 
کرم بهذا التجلي » ووقف موسى ني أكرم موقف یلقاہ إنسان . 
واستطرد النداء العلوي يلقي إلى عبده التكليف : 
« وأن ألق عصاك » . 
وألقى موسى عصاه إطاعة لأمر مولاه ؛ ولكن ماذا ؟ إنها لم تعد عصاه التي صاحبها طويلاً » والتي يعرفها 
معرفة اليقين . إنہا حية تدب في سرعة » ونتحرك في خفة » وتتلوى كصغار الحيات وهي حية كبرى : 
« فلما رآها تبت زكأنها جان ول مدبراً وم يعقب » . 
إنها المفاجأة التي لم يستعد ها + مع الطبيعة الانفعالية » التي تأخذها الوهلة الأولى .. « ولى مدبراً ول يعقب » 
وم پفکر ف العودة لها لیتین ماذا یا ؛ ولیتأمل مال الضخمة . وهذه هي فحلاسالت البارزة حجن 
في موعدها ! 
ثم یستمع إلى ربه الأعلى : 
« يا موسی أقبل ولا تخف إنك من الامنین » . 
إن الخرف والأمن یتعاقبان سریعاً على هذه النفس ۰ ویتعاورانها في مراحل حياتها جمیعاً . انه جو هذه 
الحياة من بدئها إلى نها يتا ؛ وان هذا الانفعال الدائم لقصود في تلك النفس ۰ مقدر في هذه الحياة ء لأنه 
الصفحة القابلة لتبلد بني إسرائيل » ومرودهم على الاستکانة ذلك الأمد الطویل . وهوتدبير القدرة و تقدیر ها 
الم الد 
و أقيل ولا تخف انك من الآمنين » . 
وكيف لا يأمن من تنقل يد القدرة خطاه » ومن ترعاه عین الله ؟ 
« اسلك يدك في جيبك جرج بيضاء من غير سوء » . 
وأطاع موسى الأمر » وأدخل بده في فتحة ثوبه عند صدره ثم أخرجها . فإذا هي المفاجأة الثانية في اللحظة 
الواحدة . إنہا بيضاء لامعة مشعة من غير مرض » وقد عهدها أدماء تضرب إلى السمرة . إنها إشارة إلى اشراق 
الحق ووضوح الآية ونصاعة الدليل . 1 
وأدركت موسى طبيعته . فإذا هو ير تجف من رهبة الوقف وخوارقه التتابعة . ومرة أخرى تدركه الرعاية 
الحانية بتوجيه ير ده إلى السكينة . ذلك أن يضم يده على قلبه » فتخفض من دقاته » وتطامن من خفقاته : 
« واضمم اليك جناحك من الر هب © . 
وكأنما يده جناح بقبضه على صدره ۰ كما یطمئن الطائر فيطبق جناحه . والرفرفة أشبه بالخفقان » والقبض 
أشبه بالاطمئنان . والتعبير يرسم هذه الصورة على طريقة القرآن . 


۲۲ 


الجزء العشرون 


والان وقد تلقی موسی ما تلقی ۰ وقد شاهد كذلك ما شاهد ء وقد را ی الآبتین الخارقتین ‏ وقد ار ین 
هما ثم اطمأن . . الآن يعرف ما وراء الابات : والان یتلقی التكليف الذي كان يعد من طفو لته البا كر ة لیتلقاه . 

. » قذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملثه . إنهم كانوا قوماً فاسقين‎ ١ 

وإذن فهي الرسالة إلى فرعون وملثه . وإذن فھوالوعد الذي تلقته تلقته أم موسى وهو طفل رضيع : « انا رادوه 

ليك وجاعلوه من ا مرسلین » .. الوعد اليقين الذي انقضت عليه السنون . وعد الله لا يخلف الله و عده و هو اصدق 
القائلين . 

هنا تذ کرموسی أنه قتل منہم نفساً ء وأنه خرج من بينهم طريداً » وأنهم تامروا على قتله فهر ب منهم بعیداً . 
وهوثي حضرة ربه . وربه یکر مه بلقائه ء ويكرمه بنجائه » ويكرمه بایاته » ويكرمه برعايته » فا له لا يحتاط 
لدعوته خيفة أن يقتل فتنقطع رسالته : 

« قال : رب إني قتلت منہم نفساً فأخاف أن يقتلون » . 

يقولها لا ليعتذر ء ولا ليتقاعس . ولا لینکص ؛ ولكن ليحتاط للدعوة » ويطمئن ال مضيها في طریقها 
لولقي ما بخاف . وهو الحرص اللائق بموسى القوي الأمين : 

« وأخي هارون هو أفصح مني لساناً » فأرسله معي ردءاً يصدقني ء اني أخاف أن یکذبون » . 

إن هارون أفصح لساناً فهو أقدر على النافحة عن الدعوة . وهو ردء له معين » يقوي دعواه ء و يخلفه إن 
قتلوه . 

وهنا يتلقى موسى الاستجابة والتطمين : 

« قال : سنشد عضدك بأخيك » و نجعل لكا سلطاناً فلا يصلون الیکا . باياتنا أتتَا ومن اتبعکا الغالبون » . 

لقد استجاب ربه رجاءه ؛ وشد عضده اض 'وزاده عل ما رياه البشارة والتطمين : « ونجعل لكا 
سلطاناً » .. فهما لن يذهبا مجر دين إلى فرعون الجبار. !نما يذهبان إليه مزودين بسلطان لا يقف له في الأرض 
سلطان ؛ ولا تناما معه کف طاغية ولا جبار : « فلا يصلون إليكما » .. وحولها من سلطان الله سياج ء ولکا 
منه حصن وملاذ . 

ولا تقف البشارة عند هذا الحد . ولكنها الغلبة للحق . الغلبة لآيات الله التي بجبہان بها الطغاة . فإذا هي وحدها 
السلاح والقوة ء وأدا دسر راہ و راياتنا ذا ومن کون ١‏ 

فالقدرة تتجلى سافرة على مسرح الحوادث ؛ وتؤدي دورها مکشوفاً بلا ستار من قوى الأرض » لتكون 
الغلبة بغير الاسباب الي تعارف عليها الناس » في دنيا الناس ء وليقوم في النفوس ميزان جدید للقوى والقم . 
!ہمان وثقة باللہ » وما بعد ذلك فعلى الله 

کہہے 

وينتهي هذا الشهد الرائع الجليل ؛ ویطوی الزمان ويطوى الکان ء فإذا موسى وهارون في مواجهة فرعون » 
بایات الله البينات ؛ واذا الحوار بين ا مدی والضلال ؛ واذا النباية الحاسمة في هذه الدنيا 82 > وی الحياة 
الاخری باللعنة . في سرعة واختصار : 

« فلما جاء‌هم موسی بایاتنا بینات قالوا : ما هذا الا سحر مفتری ۰ وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين . وقال 
موسی : راي اعلم يمن جاء باهدی من عنده » ومن تکون له عاقبة الدار ء إنه لا یفلح الظالون . وقال فرعون : 


۱۹۹۳ 


سورة القصص 


يا ایہا الا ما علمت لکم من إله غيري فأوقد لي ياهامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسی ء 
وإني لأظنه من الكاذبين . واستكبر هو وجنوده ي الأرض بغير الحق ۰ وظنوا لهم إلينا لا يرجعون . فأخذناه 
وجنوده فنبذناهم في الیم . فانظر كيف كان عاقبة الظالین . وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار » ويوم القيامة لا 
ينصرون ؛ وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة » ويوم القيامة هم من المقبوحين » . 
إن السياق هنا يعجل بالضربة القاضية ؛ و بختصرحلقة السحرة الي تذكر في سور أخرى بتفصيل أو إجمال . 
ختصرها ليصل من التكذيب مباشرة إلى الإهلاك . ثم لا يقف عند الأخذ في الدنیا ء بل يتابع الرحلة إلى الآخرة .. 
وهذ| الاسراع ني هذه الحلقة مقصود » متناسق مع اتجاه القصة في السورة : وهو تدخل ید ا القدرة بلا ستار من 
البشر » إن و فرعون حتی يعجل الله بالعاقبة » وتضرب اک ان 
المواجهة أو تطويل . 
« فلما جاءهم موسى باياتنا بينات قالوا : ما هذا إلا سحر مفترى ء وما معنا بهذا في آبائنا الأولين » ... 
وكأنما هي ذات القولة التي بقوطا المشركون لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في مكة يومذاك .. « ما هذا إلا 
سحر مفترى وما معنا بہذا في آبائنا الأولين » .. فهي الماراة في الحق الواضح الذي لا يمكن دفعه . الماراة 
الكرورة ےتا حيما واجه الحق الباطل فأعيا الباطل الجواب . إنہم يدعون أنه سحر » ولا بجدون لهم حجة إلا أنه 
جديد علیہم » لم یسمعوا به ي آبائھم الأولين ! 
وهم لا يناقشون بحجة > ولا يدلون ببرهان ء إنھا يلقون بہذا القول الغامض الذي لا يحق حقاً ولا یبطل 
باطلاً ولا يدفم دعوى . فأما موسی - عليه السلام - فيحيل الأمر بينه وبينهم إلى الله . فا أدلوا بحجة ليناقشها » 
ولا طلبوا دليلاً فيعطيهم + إنما هم بمارون كما بماري أصحاب الباطل في كل مكان وني كل زمان ء فالاختصار 
أولى والاغراض أكرم » وترك الأمر بنه وبينهم إلى الله : 
« وقال موسى : ري أعلم من جاء بال هدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار » إنه لا يفلح الظالون » . 
وهو رد مؤدب موہ مع ی ای فرح . وي الوقت ذاته ناصع واضح ؛ مليء ء بالثقة والطمأنينة إلى 
عاقبة الواجهة بين الحق والباطل . فربه أعلم بصدقه وهداه ء وعاقبة الدار مكفولة لمن جاء بالهدى » والظالمون 
في النهاية لا يفلحون . سنة الله الي لا تتبدل . وان بدت ظواهر الامور أحيانا في غير هذا الاتجاہ . سنة الله يواجه 
بها موسى قومه ويواجه با كل ني قومه . 
وكان رد فرعون على هذا الأدب وهذه الثقة ادعاء وتطاولا » ولعبا ومداورة » وکا سید تر 
« وقال فرعون : يا آها الملا ما علمت لكم من إله غيري . فأوقد لي ياهامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلي 
أطلع إلى له موسى ء وإني لأظنه من الکاذبین ) . 
با لجا الد اعت لكم من إله غيري .. كلمة فاجرة كافرة › يتلقاها ا ملا بالإقرار والتسليم می 
فرعون على الأساطير التي كانت سائدة في مصر من نسب الملوك للافة . ثم على القهر ء الذي لا يدع لرأس 
يفكر » ولا للسان أن يعبر . وهم يرونه بشر yy‏ وکح 
اعتراض ولا تعقيب ! 
ثم يتظاهر بالجد في معرفة الحقيقة ء والبحث عن إله موسى ؛ وهو يلهو ويسخر : « فأوقد لي ياهامان على 
الطين فاجعل لي صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى » .. في السماء كما يقول ! وبلهجة التهكم ذاتها يتظاهر بأنه شاك 
في صدق موسى » ولكنه مع هذا الشك يبحث وينقب ليصل إلى الحقيقة : « وإلي لاظنه من الكاذبين » ! 


14۹٤4 


الجز ء العشرون 


وي هذا الوضع كانت حلقة الباراة مع ال ة . وهي محذوفة هنا للتعجیل بالنهاية : 

« واستکبر هو وجنوده ني الأرض بغیر الحق » وظنوا أنهم إلينا لا ير جعون » . 

فلما توهموا عدم الرجعة إلى اللہ استكبروا في الأرض بغير الحق ۰ وكذبوا بالآبات والنذر ( التي جاء ذكرها 
في مطلع هذه الحلقة » ووردت بالتفصيل في سور أخرى ) . 

« فاخذناه و جنوده 012 8 الم 4 . 

هکذا في اختصار جاسم اع یف الم . نبذ كما تحذف الحصاة أو كما يرمى بالحجر . الم الذي 
ألي في مثله موسى الطفل الرضيع » فكان ما لب . وهو ذاته الذي ینبذ فيه فرعون البار و جنوده فاذا هو 
مخافة ومهلكة . فالأمن إتما يكون في جناب الله » والمخافة إنھا تكون في البعد عن ذلك الجناب . 

« فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ) .. 

فهي عاقبة مشهودة معروضة للعالمين . وفيها عبرة للمعتبرين » ونذير للمكذبين . وفیہا يد القدرة تعصف بالطغاة 
والمتجبرين في مثل لمح البصر » وي أقل من نصف سطر ! 

وني لمحة أخرى يمجتاز الحياة الدنيا ؛ ويقف بفرعون وجنوده في مشهد عجيب .. يدعون إلى النار » ويقودون 
إلبها الأتباع والأنصار : ۱ 

رورسم ات تما تاو 

فيا بئساها دعوة ! ويا بشساها إمامة ! 

« ویوم القیامة لا ینصرون » . 

فهي امز عة في الدنیا » وهي ا زیمة في الاخرة ء جزاء البغي والاستطالة . ولیست الهزيمة وحدها ء اعا هي 
لق هدم ن والتقبیح في يوم القيامة : ۱ 

1 وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة » ويوم القيامة هم من المقبوحين ۷ . 

ولفظة « المقبوحين » ترسم بذاتها صورة القبح والفضيحة والتشنيع » وجو التقزز والاشمٹزاز . ذلك ي مقابل 
الاستعلاء والاستکبار 7ت > وفتنة الناس بالمظهر والحاہ » والتطاول على الله وعلى عباد الله . 

و جا 

ويعبر السیاق هنا مرحلة الخروج ببني إسرائيل من مصر ء وما حدث خلالها من أحداث ؛ ليعجل بعرض نصيب 
موسی بعد عرض نصيب فرعون : 

« ولقد آتينا موسى الکتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى > بصائر للناس ؛ وهدی ورحمة > لعلهم 
بتذ کرون » . 

هذا نصيب موسى . وهو نصيب عظم . وهذه عاقبة موسى . وهي عاقبة كريمة .. کتاب من الله ببصر الناس 
کانه بصاثرهم التي بہا بہتدون » « وهدی ورحمة » .. « لعلهم یتذ کرون » .. یتذ کر ون كيف تتدخل يد القدرة 
بین الطغاة والستضعفین » فتخم للطغاة بالحلاك والتدمیر » وتحختم للمظلومین بالخیر والتمکین . 

بے ع 

وهکذا تتہی قصة موسى وفرعون في هذه السورة . شاهدة بأن الأمن لا يكون الا فی جانب الله . وأن الخافة 

لا تکون إلا في البعد عن الله . ذلك إلى تدخل ید القدرة سافرة متحدية للطفیان والطغاة + حين تصبح القوة فتنة 


۲۹۹۵ 


سورة القصص 


یعجز عن صدها امد . وهي العاي الي كانت الجماعة المسلمة الصغيرة الستضعفة في مكة في حاجة إلى الاطمئنان 
الها . وکان ےت تدبرها . وهی المعاني التجددة الدائمة حیئا كانت دعوة إلى امدی » 
وحيمًا كان طغیان بقف ف وجه الهدى 

تج چو ہت ی شست ہت 


ص جے صاصم وسر س اجچڑےه رت رن کر ررے رح 


وما كنت انعر لد َصَيمَا إل م وس لاص وما كنت من‌آشهدین Dd‏ وک ات قرونا فتطاول 


رو د توو ہہ ۲ م ضور و رص و اا رج رم 


7 لمر وما گنت اويا ف آهل مدن تاو معا تا ولك کنام‌سلین © ( وما کنت ماب الطور 


ہے وس ده ہدرکرس اص سل ل شولا سے سے ہم حر ربص پا رہ رص ےھ صصح صر سے له 


و 
اد إذْ نادینا وللکن ره من ربك لتنذر وما مآ اتهم من نذبر من بلك لعلھم يعد ون 6 وولا ان تصیہم 


0 و مت مح و مثرےم رم ہے م سور مر قزر وھ 


مصيبة ا قدمت دم فقو ربا لوكا ارسلت إلینا رسولا قح »دک وتكن من المومنينَ ® 


کو سے ہر ےر چگ اس عدا 16 ۵ مود مر !ع م ا صو و و 


ہے قالوا لو "اون مشل ما أوى موم اور يكفروا يمآ 00 
و وه ے۔ گر مر ةوس لام J>‏ 

7ہ" 9 ۶۳ 7 " 

سر پک با و ساس 7 . ممه 21 26 مه 7 ص 


وحو م خر مر مرو مر وم رق ار پر رور رص رت ےم رر ص ہے ہر 


TT 55‏ این وي ”ي ٭ ولقد کد ا من لعلهم 50505 gD‏ 


۳ 2 ۶ و ات 


آلکتب من 22 کت ون وإذا ل ۾ الوا ء اف نے هن من ربنا 
بن >اتينلهم مهم یرہ بی وق 


مر رج مر مر اوھ ج و وم مر چم 00 سدم م نه 


إا من قَبَلِوء ملین ي ارتيك يؤتون احرهم رين ا صبر وأ ویدرڈون بالحسنة ال ےك لسشة وما 


٠ٌ 


۳ 
الین 
ےر 


موم ور ور و سر آوم زم مر گر کہ۔ ‏ قرو عام کے مرو قرو م موم 


ررَفْتلھم ينفقُونَ وي 121111111011111 
الحنيلين © 
2> روص مس عم مرو و مرلے و مقر رو قرو م 
یت تون ای م بش ۾ وهواعل بآ آمهتدین © ” 
بے رھ 2 < 4ج ت کاس اج رع کر اوم مرو 
e‏ رلك ریہ يج له مرت كل یو 
اس ا 2 پک روم ے مک سے وم ع ڑم رم قَعأّكَ م دی e‏ 


س مرو مر مرو ور رق گج سوا و مرو و 


ج ا ےج 


۳۹۹۹ 


1 رم ا واس مر ررم 
بت وم ملق اتف وال امون 43 وما و نتم من نیع تلع الحيزة آلدنیا وزیفتها وما عند 


ے مم ولا 217 عرص 2و صو ہے کر م2 ےج وص ا سمه 


اللہ خير واب افلا عون 9 ا وعد لله وعدا سيا ا ااا 


رم صوص ددح م 


هویوم القيامة عن المحضرین © 
EE‏ 2 عمط 7 کے 2 سے مه سی ۳ سر سات ماسم 01 لا 3 #2 
ور ےم الس ساس را وص۔ص رو و 


ام ل صےےط۔ ۳9 


وت رت سی مر 25 yT‏ ج وڈ ی ی 


مر موم وم گر و مر چ ساس رو سوستر م 


فا 00 وف وا تسم کانوا دون 3> 


ہر م دم 3ے مرس تر سے ٤مد‏ و عم قر رج ٤ے‏ بب سوس وس خر مات بير 


و یوم نادم فقول انآ اجب لسن © فعمیت علہم الا باه بومیذ هم لا ا٤ُون‏ ® 


سے نم مر رر رپ مر مر گر ررر 2> 
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روم مر ر م مار رو زرف رو سم م برہحرص ص رج سر لے مرچ مارم 
ورک یمشاه یار ماکان کے طبر سبحن اللہ نعل صا بشرکون 3 تنم اتک 


ور وو نے 27 3> مس ام 


۳ و حر 80 20 پر سار در جر م ےج 
صدورهم و ما یعلنون GD‏ وهو الله لا له الا هو 907 الاو ویر وله الجر و الیه 
وم و 7 
ترجعون 07 

یھ ری رر ةج سا سج مرلو 7 ل با ۶ 34 ےم مرو 7 

ر و عم واو سار بے و ص م و 0 221 مر ہم مرو اق ھر م 
ےت وت عبر آله اتیک یل ود فیه 

سم ہر مر رص راا رتاوم صن ص مرحم رو 4 وو م 
افلا تبصرونَ قرغ رن تیب کر ی ریق که 
292 سج سار و 2 سی سب حر و روم مار م صر رص چام ری امد 1 07 ای سے اھ 


و یوم ینادیم فیقول این شر رگاوی الین كنتم تزعمون یق و تزعنا من 1 ام قیاق توا برھلنکر فعلموا 


جح محر ص و مر جر 


2 رع ارا یفترون‎ AK 


مضت قصة موسى - عليه السلام - بدلالاتہا الي وضحت ي الدرس الماضي . فأما في هذا الدرس فتبداً 
التعقيبات علا ؛ ثم مضي السياق في طريقه على محور السورة الاصیل » يبين این يكون الامن واین تكون 
المخافة ؛ ومحول مع الشرکین الذین بواجهون دعوة الااسلام بالش له والانکار والعاذیر . حول معهم جولاات 


۲۷ 


سورة القصص 


شتى في مشاهد الكون : وني مشاهد الحشر ء وفیا هم فيه من الأمر ؛ بعد أن يعرض عليهم دلائل الصدق فا 
جاء‌هم به رسوھم - صلی الله عليه وسلم - وکیف یتلقاہ فريق من آهل الکتاب بالاعان والیقین بيا هم یتلقونه 
بالکفران والجحود . وهو رحمة هم من العذاب ۰ لو آنهم کانوا بتذ كرون . 


حك + چ 


والتعقيب الأول على القصة يدور حول دلالتها على صدق دعوى الوحي . فرسول الله صلى الله عليه وسلم - 
یتلو علیہم تفصیلات الأحداث کما یقصها شاهد الان + وما كان حاضر أحذانها + ولکنه الى وا 

و ای ھت > رحمة بقومه أن يصيبهم العذاب با هم فيه من الشرك ۰ « فیقولوا : ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولاً فنتبع آیاتك ونکون من المؤمنين » . 

« وما كنت مانب الغر بي مت الا رونا کت من الشاهدین . ولكنا آنشأنا قروناً فتطاول 
علیہم العمر . وما كنت ثاوياً : في أهل مدين تتلو و علیہم آیاتنا ؛ ولکنا کنا مرسلین . وما كنت مجانب الطور اذ 
نادینا ؛ ولكن رحمة من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذیر من قبلك لعلهم یتذ كرون ۔ولولاأن تصیہم مصيبة 
عا قدمت أیدیہم » فيقولوا : ربا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين . فلما جاءهم الحق من 
عندنا قالوا : لولا آوني مثلما اوتي موسی ! أو لم يكفروا عا أوتي موسى من قبل ؟ قالوا : سحران : تظاهرا . 
وقالوا : إنا بکل کافرون . قل : فأتوا بکتاب من عند اللہ هوأهدى منہما أتبعه . إن كلتم صادقین . فان لم يستجيبوا 
لك فاعلم آنھا یتبعون اهواء‌هم . ومن اضل من اتبع هواه بغیر هدی من اللہ ؟ إن الله لا بدي القوم الظالین . 
ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذ كرون » . 

والغرني هو ال مانب الغربي للطور الذي جعله الله ميقاتاً مع موسی - عليه السلام - بعد أجل محدد .. ثلاثين 
لبلة + آعها بعشر . فکانت أربعين ليلة 7 غل ما ذکر ي سورة الأعراف :وق هذا الیقات قضی الأمر لوسی 
في الألواح » لتکون شریعته في بني إسرائيل . وما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاهداً لهذا الیقات ۱ 
حتى يعلم نبأه الفصل » كما ورد ني القرآن الكريم . ون بينه وبين هذا الحادث لقروناً من الناس - أي اجیالا 
متطاولة : « ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر » . فتلك دلالة على أن الذي نبأه به هو العليم الخبير > الذ 
يوحي إليه بالقران الكريم . 

ولقد تحدث القرآن كذلك بأنباء مدين » ومقام موسی - عليه السلام - بها وتلاها رسول الله صلی اللہ عليه 
وسلم - وما كان مقماً ني أهل مدين ء يتلقى عنہم آخبار هذه الفترة ثل .ذلك التفصيل الذي جاءت فيه : « ولکنا 
كنا مرسلين » بہذا القران وما فيه من انباء السابقين . 

كذلك فد از القران موقف الناداة والمناجاة من جانب الطور بدقة وعمق : «١‏ وما كنت مانب الطوراذ نادينا » 
وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ النداء ء وما سجل ني وقتها تفصيلاته . ولكنها رحمة الله بقومه هؤلاء » 
و ور می یی مھ پرس وی کسی و دو دیھش سج 
یانہم نذير من قبله - فقد كانت الرسالات ي بني إسرائيل من حوفم » ول يرسل إِلیہم رسول منذ امد طويل » 

بهم إ ماعیل : « لعلهم یتذ کر ون . 

موک . وهي حجته كذلك علیہم . كي لا يعتذروا بأنہم أخذوا على غرة ١‏ وأنهم لم بنذروا قبل 
أخذهم بالعذاب ‏ وما هم فيه من جاهلية وشر ك ومعصية يستوجب العذاب - فأراد اللہ أن بقطع حجتهم » وأن 
يعذر إلیہم ء وأن يقفهم أمام أنفسهم مجردین من كل عائق يعوقهم عن الابعان : 


2 5556 


الجزء العشرون 


« ولولا ان تصيبهم مصيبة ما قدمت ايديهم » فیقولوا : ربنا لولا ارسلت إلينا رسولا » فنتبع آيانك + ونکون 

۰ من المؤمنين 1 »4 . 

کل کاو سک و . ولو م یکر ن مع هذا الرسول مز ن الابات ما يلزم الححة . ولکنیم حين 

هم الرسول : ومعه الحق راد کسر وا ےد 

« فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا : لولا أوتي مثلما أوتي موسی ! وم یکفروا با أوتي موسی من قبل ؟ 
قالوا : سحران تظاهرا ء وقالوا : انا بكل کافرون » . 

وهكذا لم بذعنوا للحق ؛ واستمسکوا بالتعلات الباطلة : « قالوا : ولا أوتي مثلما أوتی موسی » اما من 
الخوارق الادية » واما من الا واح اح الي نزلت عليه حملة : وفہا التو راة کاملة . 
۱ سی سر مو ا رر وج ا 
واممكاد وت ری اعت لتوراة > 0 روہ وف عا پیر من e‏ 
به فأفتوهم عا يفيد أنه الحق 4 وا 0“ و ¢ فلم e‏ 3 77 آن او را 
سے وذ لتر ان تشه کر اسنا من أجل هذا يتطابقان » ويصدق أحدها الآخر : 

« قالوا : سحران تظاهرا . وقالوا : انا بكل كافرون » ! 

فهو الر اء ادن واللجاحة ‏ لا طلب الحق ولا نقصان البراهين ۰ ولا ضعف الدليل : 

عاوہیو ےج ممع ہیر ری روہ تر سڈ او کے چ القران ۰ وم 
تكن تعجبکم التوراة ؛ فان كان عند کم من کتب الله ما هو اهدی من التوراة والقران فاتوا به اتبعه : 

« قل : ا مہ سر لل و سی | 

وهذه نباية الا نصاف . وغاية المطاولة بالحجة ء من لم م مجنح إلى الحق بعد هذا فهو ذو ا موی المكابر : ا لذي 

1 TS 
. » بهدي القوم الظالین‎ 

إن الحق ي هذا القرآن ليق © وان حجة هذا آلدین لواضحة ؛ فا یتخلف عنه آحد یعلمه الا آن یکون اطوی 
هو الذي بصده . وما لطر يقان لا ثالث هما : اما إخلاص للحق وخلوص من افوی : وعندئذ لا بد من الا عان 
والتسليم . وإما مماراة في الحق واتباع للهوى فهو التكذيب والشقاق . ولا حجة من غموض في العقيدة . أو ضعف 
في الحجة » أو نقص في الدليل . كما يدعي اصحات اموی الغرضون . 

/ فان لم یستجیبوا لك فاعلم. آنھا یتبعون آهواءهم . 

وهکذا جزما وقطعا . كلمة من اللہ لا راد ها ولا معقب علیها .. إن الذين لا یستجیبون لهذا الدين مغرضون 
غير معذورين 5 متجنون لا حجة هم ولا معذرة 3 متبعون للهوى 2 معرضون عن الحق الواضح 9 

« ومن اضل من اتبع هواه بغير هدى من الله ؟ » . 

وهم في هذا ظالون باغون : 

« ان الله لا هدي القوم الظالمين » . 


۲۹ 


سورة القصص 


إن هذا النص لیقطع الطریق على العتذرین بانیم لم یفهموا عن هذا القران » وم يحيطوا علما بهذا الدین . 
فا هو الا ان يصل الییم : ویعرض علیهم ؛ حتی تقوم الحجة ‏ وينقطع ال حدل ۰ وتسقط العذرة . فهو بذاته 
واضح واضح . لا يحيد عنه الا ذو هوی یتبع هواه ‏ ولا یکذب به الا متجن بظلم نفسه » ویظلم الحق البین 
ولا یستحق هدی الله . « إن الله لا هدي القوم الظالمين » . 

ولقد انقطع عذرهم بوصول الحق إلیہم : وعرضه علییم : فلم يعد لهم من حجة ولا دلیل . 

أ ۰ ا2 1 . ۰ 
« ولقد وصلنا لهم لقول لعلهم یتذ كرون » . 


وحين تنتبي هذه ا جولة ۰ فیتبین منها التواؤهم ومراژهم : یاخذ معهم في جولة اخرى تعرض علیہم صورة 
من استقامة الطبع وخلوص النية . تتجلى هذه الصورة في فريق من الذين أوتوا الكتاب من قبلهم » وطريقة 
استقباهم للقران امداق لا بين اسر 

« الذين آتیناھم الکتاب من قبله هم به يؤمنون ؛ وإذا يتلى علیہم قالوا : آمنا به » إنه الحق من ربنا ء انا کنا 
من قبله مسلمین . اولئك یوتون اجرهم مرتین عا صبروا » ویدراون بالحسنة السيئة » وما رزقناهم ينفقون ؛ 
وإذا معوا اللغو اعرضوا عنه : وقالوا : لنا اعمالنا » ولکم اعمالکم ء سلام علیکم » لا نبتغي الجاهلين » . 
- صلی الله عليه وسلم - قرأ علیہم : « یس والقرآن الحكم » حتی ختمها » فجعلوا پیکون واسلموا » ونزلت 
فیہم هذه الاية الأخرى : « الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به یؤمنون ... إلخ » . 

وروی محمد بن اسحاق في السيرة : « ثم قدم على رسول الله قال له یه ومع وتا ' مكة عشرون 
رجلا أو قرییا من ذلك من النصارى ۰ حين.بلغهم خبره من الحبشة » فوجدوه في السجد ‏ فجلسوا إليه وکلموه » 
وسالوة > ور کال من ورن :في لیس بحول اکا فلا فرغوا من سال ی م امسو 
أرادوا دعاهم إلى الله تعالى » وتلا عليهم القران . فلما معوا القرآن فاضت أعينوم من الدمع > ثم استجابوا لله 
وامنوا به وصدقوه ؛ وعرفوا منه ما کان يوصف هم في كتا .هم من | مره للها باه ری او هل نش 
0 و رت جج تج من وراه من أهل مه e‏ 
IRS ET Ear SEE‏ 


قال : ويقال : إن النفر النصارى من أهل نجران . اللہ اعلم أي ذلك كان . قال : ويقال والله اعلم : إن 
ذم نزلت هذه الایات : لن آنناهم الکتاب من قبله هم به یژمنون . .. الخ 2). 
قال : وسالت الزهري عن هذه الابات فیمن نزلت ؟ قال : ما زلت أسمع من علمائنا اُنہن نزلن في النجاشي 


وأصحابه - رضي الله عنه - والابات اللاي ي سورة الائدة : « ذلك بآن مہم فسبسين ورانا E‏ ال قوله - 
فاکتبنا مع الشاهدين » . 


و كان الذي الت في أمرهم هذه الآيات » فالقرآن يرد المشركين إلى حادث وقع ء يعلمونه ولا ينكرونه . 
کي یقفهم وجهاً لوجه أمام موذج من النفوس الخالصة كيف تتلقى هذا القران » وتطمئن إليه » وترى فيه الحق » 
وتعلم مطابقته لما بين آیدیپا من الکتاب . ولا يصدها عنه صاد من هوی ولا من كبرياء ؛ وتحتمل في سبیل الحق 


۳۷۰۰ 


الجز ء العشرون 


الذي آمنت به ما يصيبها من أذى وتطاول من الجهلاء » وتصبر على الحق في وجه الأهواء ووجه الایذاء . 

« الذين آتیناهم الکتاب من قبله هم به يؤمنون » . 

وهذه احدی الایات على صحته » فالکتاب كله من عند اللہ فهو متطابق » من اوتی اوله عرف الحق في 
آخره » فاطمان له ء وآمن به » وعلم أنه من عند الله الذي نزل الکتاب كله . 

« وإذا يتلى علیهم قالوا : آمنا به . إنه الحق من ربنا . إنا کنا من قبله مسلمین » 

فهو من الوضوح بحیث لا بحتاج إلى أكثر من تلاوته فیعرف الذين عرفوا الحق من قبل أنه من ذلك المعين » 
وه صادر من ذلك الصدر الواحد الذي لا یکذب . و انه الحق من ربنا » .. « انا كنا من قبله مسلمین » 
والاسلام لله هو دين المؤمنين بكل دين . 

هؤلاء الذين أسلموا لله من قبل » ثم صدقوا بالقرآن عجرد سماعه : 

« أولئك يؤتون أجرهم مرئين ما صيروا » . 

الصبر على الاسلام الخالص . إسلام القلب والوجه . ومغالبة الهوى والشہوۃ . والاستقامة علی الدين في الأولى 
والآخرة . أولئك يؤتون أجرهم مرتين ۰ جزاء على ذلك الصبر ء وهوعسير على النفوس ء وأعسر الصبر ما كان 
على اموی والشهوة والالتواء والانحراف . وهؤلاء صبروا علا جميعا » وصبروا على السخرية والایذاء كما سبقت 
الرواية » وكما يقع دا لين عل دینهم فی الجتمعات المنحرفة الضالة الجاهلة في كل زمان ومكان : 

و ويدرأون بالحسنة السيئة » . 


هذا هو الصبر كذلك . وهو أشد مؤنة من مجرد الصبر على الإيذاء والسخرية الاستعلاء عل كبري 
الفس » ورغيتها في دقع لخر ور لی ودس ای ولد اام 0 


E ys 
. من الناس راضین مطمثنین‎ 

١‏ وا رزقناهم ينفقون ) ۔ 

وكأنما آراد أن يذ كر ماحة نفوسهم بالال ۰ عقب ذكره لسماحة نفوسهم بالاحسان . فهما من منبع واحد : 
منيع الاستعلاء ء على شهوة النفس » والاعتراز بما هو أكبر من قیم الارض . الأول في النفس ء والثانية ني ا ال . 
وكير ما بردان متلازمین ئ القرآن . 

وصفة أخرى من صفة النفوس المؤمنة الصابرة على الاسلام الخالصة للعقيدة 

« وإذا معوا اللغو أعرضوا عنه ء وقالوا : لنا أعمالنا ولکم أعمالكم . سلام علیکم . لا نبتفي الجاهلين » . 

واللغو فارع الحدیث » الذي لا طائل تحته ء ولا حاصل وراءه . وهو امذر الذي يقتل الوقت دون ان یضیف 
إلى اتقلب أو العقل زاداً جدیداً ؛ ولا معرفة مفيدة . وهو البذيء من القول الذي یفسد الحس واللسان » سواء : 
آوجه إلى مخاطب أم حكي عن غائب . 

والقلوب المؤمنة لا تلغو ذلك اللغو ء ولا تستمع إلى ذاك امذر : ولا تعنی بہذا البذاء . فهي مشغولة بتکالیف 
ےب 7 

« وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه » . 


۱ 


سورة القصص 


ولكنهم لا مبتاجون ولا یغتاظون ولا بجارون أهل اللغو فیردون علیہم عثله » ولا يدخلون معهم في جدل حوله » 
لان الجدل مع اهل اللغو لغو ؛ !عا یترکونہم في موادعة وسلام . 

« وقالوا : لنا آعمالنا ولکم اعمالکم . سلام علیکم 4 . 

هكذا في أدب » وف دعاء بالخیر » وني رغبة في ا مدایة .. مع عدم الرغبة في المشاركة : 

« لا نبتغي الجاهلين » . 

ولا نريد أن ننفق معهم وقتنا الثمين » ولا أن تجاریهم في لغوهم أو نسمع إليه صامتین ! . 

إنما صورة وضيئة للنفس المؤمنة الطمئنة إلى !عانها . تفیض بالترفع عن اللغو . كما تفیض بالسماحة والود . 
وترسم لمن يريد ان یتادب بادب الله طريقه واضحا لا لبس فيه . فلا مشاركة للجهال » ولا مخاصمة لهم › ولا 
موجدة علیہم » ولا ضیق بهم . !نما هو الترفع والسماحة وحب الخير حتی للجارم السيء . 

مولاء الذین آمنوا من أهل الکتاب ‏ بزد الرسول - صلی الل علیه وسلم - في جهاده معهم نلیعان علی آن یلو 

علیہم القرآن . ووراءه من قومه من جهد جهده ليؤمن ؛ ومن أحب بکل نفسه أن بهدیه للاسلام . فلم يقدر 

له ذلك لا اه مد ا . وما كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم عالوووئق ی رس سو 
یعلم من نفسه ما یستحق به الهدى ومن هو مستعد للعان .. 

تليق نااك کھت مات رسس 

ورد فی الصحيحين أنها نزلت ني أي طالب عم الني - صلی الله عليه وسلم - وقد كان بحوطه وینصره ۰, 
ویقف دونه ي وجه قريش ۰ ويحميه حتی يبلغ دعوته » ویحتمل في سبیل ذلك مقاطعة قريش له ولبني هاشم 
وحصارهم في الشعب . ولکنه إتما یفعل ذلك كله حباً لابن آخبه ء وحمية واباء ونخوة . فلما حضرته الوفاة 
دعاه رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - إلى الابعان والدخول في الاسلام » فلم يكتب الله له هذا » لا يعلمه 
سبحانه من امرہ .. 

قال الزهري : حدثي سعيد بن المسيب عن أبيه وهو السیب بن حزن الخزومي - رضي الله عنه ال 
خضرت آبا طالب الوفاة جاءه رسول الله _ صا لی الله عليه وسلم - فو جد عندہ آبا جھل , بن هشام وعبد اللہ بن أمية 
ابن الغيرة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « يا عم قل : لا إله إلا اللہ كلمة أحاج لك بها عند 
الله » فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد الطلب ؟ فلم يزل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة حتى كان آخر ما قال : على ملة عبد المطلب . وأبى أن 
يقول : لا إله إلا الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « والله لأستغفرن لك ما ۸ أنه عنك » فأنزل 
الله تعالى : « ما كان للني والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قرآتى » . وانزل في ألي طالب : 
« إنك لا تہدي من أحببت ولكن الله بدي من يشاء » . ار جاه ي الصحيحين من حديث الزهري ) . 

ورواه مسلع وص وال لترمذي من حدیث يزيذ بن كيسان عن ابي حازم عن أني هريرة قال : لا حضرت 
وفاة أي طالب أتاه رسول الله _ صا لی الله عليه. وسلم - فقال : ديا عماه . قل : لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم 
القيامة » فقال لورلا ان سير ها ویو بقولرن : ما حمله عليها إلا جزع الموت لأقررت بها عينك . لا آقوغا 
إلا لأقر با عينك » . ونزل قول الله تعالى : «إنك لا تہدي من أحببت ولكن الله بهدي من يشاء وهو أعلم 
بالمهتدين ) . 
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وروی عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعي وقتادة أنها نزلت في ألي طالب . وكان آخر ما قاله : هو 
على ملة عبد المطلب . 
وإن الإنسان ليقف أمام هذا الخبر مأخوذاً بصرامة هذا الدين واستقامته . فهذا عم رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ وكافله وحاميه والذائد عنه ؛ لا يكتب الله له الإيمان » على شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم -.وشدة حب رسول إن له آن یمن . ذلك آ۷ قصد إلى عصبية اقرابة وحب ارات ور بقصد ال 
العقيدة . وقد علم اللہ هذا منه » فلم يقدر له ما كان يحبه له رسول الله ب صلی الله عليه وسلم - ویر جوه . 
فاخرج هذا الامر iL‏ الهداية ‏ من حصة رسول الله صا لی الله عليه وسلم - وجعله خاصاً بارادته سبحانه 
وتقدیره . وما على الرسول إلا البلاغ . وما على الداعين بعده إلا النصیحة . والقلوب بعد ذلك بین آصابع الرحمن » 
وا دی والضلال وفق ما يعلمه من قلوب العباد واستعدادهم للهدی او للضلال . 
و ے 
والان يجيء السیاق إلى قولتہم التي قالوها للرسول - صلی اللہ عليه وسلم - معتذرین عن اتباعه ممخافة أن يفقدوا 
سلطانہم على قبائل العرب الجاورة ۰ التي تعظم الکعبة » وتدين لسدتتا » وتعظم أصنامها > فتتخطفهم تلك 
القبائل » أو یتخطفهم آعداژهم من وراء شبه الجزيرة دون آن تساندهم هذه القبائل . فیبین هم أين یکون الأمن 
وأين يكون الخوف من واقعهم التار يحي > ومن حاضرهم الذي یشپدونه » بعدما آبان شم في هذه السورة عن 
ذلك آي قصة موسی وفرعون . وجول معهم جولة في مصارع الغابرين تكشف هم كذلك عن أسباب الاك 
الحقيقية مثلة ي البطر وقلة الشکر والتکذیب بالرسل و الاعراض عن الایات . ثم جولة آخری آبعد تکشف عن 
تر وتو شر تر "ينها رساعها ان جواز ما عند الله . 
« وقالوا : إن نتبع المدى معك نتخطف من أرضنا ضنا . أو ۸ مکن لهم حرماً آمناً بجی إليه ثمرات کل شيء رزقاً 
من لدنا ؟ ولکن أكثرهم لا يعلمون . وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها + لك سناكم 4 سكن من بمدهم 
الا قلبلاً » وکنا نحن الوارئین . وما كان ربك مهلك القری حتی يبعث ني آمها رسولاً یتلو علیهم آياتنا ء وما كنا 
مهلكي القری الا وأهلها ظالون . وما أوتيتم من شيء فتاع الحباة الدنیا وزینتہا » وما عند اللہ خير وأبقى افلا 
تعقلون ؟ أفن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه کمن متعناه متاح الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من للحضرین ١٤‏ . 
إنها النظرة السطحية القريبة » والتصور الأرضي المحدود » هو الذي أوحى لقريش وهو الذي يوحي للناس أن 
اتباع هدى الله يعرضهم للمخافة » ويغري بهم الاعداء » ويفقدهم العون والنصير ۰ ويعود علیہم بالفقر والبوار 
« وقالوا : إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا » . 
فهم لا ینکر ون أنه الھدی ء ولکنهم بخافون أن يتخطفهم الناس . وهم ينسون الله » وينسون أنه وحده الحافظ › 
وانه وحده الحامي ؛ وان قوى الارض كلها لا تملك ان تتخطفهم وهم في حمى الله ؛ وان قوي الارض كلها لا 
تملك ان تنصرهم إذا خذهم اللہ . ذلك أن الإعان لم بمخالط قلوبہم » ولو خالطها لتبدلت نظرتهم للقوی ؛ ولاختلف 
تقدیرهم للأمور » ولعلموا أن الأمن لا يكون إلا في جوار الله ء وأن الخوف لا يكون إلا ني البعد عن هداه . 
وأن هذا ا مدی موصول بالقوة موصول بالعزة ؛ وأن هذا ليس وهماً ولیس ولا يقال لطمأنة القلوب .انما هو 
حقيقة عميقة منشّها أن اتباع هدى الله معتاه الاصطلاح مع نامو الکون وقواه » والاستعانة بها وتسخیرها في 
الحياة . فاللہ خالق هذا الکون ومدبره وفق الناموس الذي رفا له . والذي يتبع هدى الله يستمد ما في هذا 
الكون من قوى غير محدودة ء ويأوي إلى ركن شدید ‏ في واقع الحياة . 
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إن هدی اللہ منہج حياة صحيحة . حياة واقعة فی هذه الأرض . وحين يتحقق هذا الهج تکون له السيادة 
الارضية إلى جانب السعادة الاخروية . وميزته انه لا انفصال فيه بين طریق الدنیا وطریق الاخرة ؛ ولا يقتضي 
الغاء هذه الحياة الدنیا أو تعطیلها لیحقق آهداف الحياة الاخرة . !عا هو پربطهما معاً برباط واحد : صلاح 
القلب وصلاح الجتمع کے الحياة في هذه دی ۱ یکون الطریق إلى الاخرة . فالدنیا مزرعة 
الآخرة » وعمارة جنة هذه الارش فادہا وسيلة ! لى عمارة جنة الآخرة والخلود فہا . بشرط اتباع هدی الله 
والتوجه إليه بالعمل والتطلع إلى رضاه . 

وما حدث قط في تاريخ ہے آن استقامت جماعة على هدی الله الا منحها القوة والنعة والسيادة في نہایة 
المطاف ؛ بعد إعدادها لحمل هذه الامانة . امانة الخلافة في الازض وتصريت الحياة . 

وإن الكثير ين ليشفقون من اتباع شريعة الله والسیر على هداه . يشفقون من عداوة أعداء الله ومكرهم 2 
ويشفقون من تألب الخصوم علیہم ۰ ويشفقون من المضايقات الاقتصادية وغير الاقتصادية ! وان هي إلا أوهام 
كأوهام قریش یوم قالت لرسول الله _ صلل الله عل عليه وسلم ‏ : « إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا » . 
فلما اتبعت هدى الله سيطرت على مشارق الارض ومغار بها في ربع قرن أو اقل من الزمان . 

وقد رد الله علیہم في وقتها عا يكذب هذا العذر الموهوم . فن الذي وهم الأمن ؟ ومن الذي جعل لهم البیت 
الحرام ؟ ومن الذي جعل القلوب تہوی إليهم تحمل من ثمرات الأرض جميعاً ؟ تتجمع في الحرم من کل أرض ء 
وقد تفرقت في مواطنها ومواسمها الكثيرة : 

« أو م تمكن لهم حرماً آمناً بجی إليه نمرات كل شيء رزقاً من لدنا ؟ » . 

فا بالحم يخافون أن يتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى الله » واللہ هو الذي مكن لحم هذا الحرم الآمن منذ أيام 
ایہم إبراهيم ؟ أفن امنهم وهم عصاة ۰ يدع الناس يتخطفونهم وهم تقاة ؟ ! 

« ولكن أكثرهم لا يعلمون » . 

لا یعلمون این یکون الامن وان تکون الخافة . ولا بعلمون أن مرد الامر کله ھا 
فأما إن أرادوا أن یتقوا الهالك حقاً » وأن يأمنوا اتخطف حقاً ء فها هي ذي علة ال لاك فلیتقوها : 

« وكم آهلکنا من قرية بطرت معیشتها فتلك مسا کنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً : وکنا نحن الوارئین » .. 
إن بطر النغمة » وعدم الشکر علیها » هو سبب هلاك القری . وقد أوتوا من نعمة الله ذلك الحرم الامن ٠‏ 
فلیحذروا إذن أن يبطروا » وألا يشكروا » فیحل بهم الحلاك كما حل بالقری التي یرونہا ویعرفونها » ویرون 
مسا کن آهلها الداثر ين خاوية خالية و و ا . وبقيت شاخصة تحدث عن مصارع 
أهلها » وتروي قصة البطر بالنعمة + وقد قي آهلها فلم یعقبوا أ حداً ء ولم یر نها بعدهم أحد « وکنا نحن الوارثین » . 
على أن الله لم يبلك تلك القرى المتبطرة إلا وقد أرسل في أمها رسولاً . فتلك هي سنتہ الي کتبہا على نفسه 
رحمة بعباده : 

« وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث ني أمها رسولاً يتلو علیہم آیاتنا » وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها 
ظالمون » . 

وحکة إرسال الرسول في أم القرى . - أي کبراها أو عاصمتها - أن تکون مرکزا تبلغ منه منه الرسالة ای الاطراف 
فلا تبقى حجة ولا عذر فیها ٴلأحد . وقد أرسل الني - صلى الله عليه وسلم - في مكة أم القری العر بية . فهو 
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ينذرهم عاقبة الکذبین قبلهم بعد ما جاءھم النذير . « وما کنا مهلكي القری الا واهلها ظالون » .. يكذبون 
بالايات عن معرفة وعن يقين ! 

على أن متاع الحياة الدنيا بكامله » وعرض الحياة الدنيا جميعه » وما مکنہم الله فيه من الارض » وما وهمم 
إياه من الثمرات » وما یتستی للبشر كلهم طوال هذه الحياة » إن هو إلا شيء ضئیل زهيد ؛ إذا قيس عا عند الله : 

ووا او من خيد فتاع الحياة الدنیا وري . وما عند الله حير وأبقى . آفلا تعقلون ؟ » . 

وهذا هو التقويم الأخير لا لما شون فوته من الأمن والأرض والمتاع وحده ؛ ولا لما يمن به الله علیہم من 
التمكين والار والأمان وحده ؛ ولا لما وهبه الله للقرى ثم أهلكها بالتبطر فيه وحده . !نما هو التقویم الأخير لكل 
ما في هذه الحياة الدنيا حتى لو ساغ » وحتى لو كمل ۰ وحتى لو دام ء فلم يعقبه اللاك والدمار . إنه كله 
« متاع الحياة الدنیا وزیتتها ا «وما عند اق احير واقی » خر فى طبیعته وأبقی ی مدته . 

» فاد تعقلون ؟ © . 

والفاضلة بين هذا وذاك تحتاج إلى عقل يدرك طبيعة هذا وذاك . ومن ثم بجيء التعقیب في هذه الصيغة للتنبيه 
لاعمال العقل في الاختيار ! 

وني نہایة هذه الجولة يعرض علیہم صفحتي الدنيا والآخرة ء ولن شاء أن يختار : 

« أفن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه کمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ؟ » 

فهذه صفحة من وعده اللہ وعدا حسناً فوجده في الآخرة حقاً وهو لا بد لاقيه . وهذه صفحة من نال متاع 
الحياة الدنیا القصير الزهید » ثم ها هو ذا ي الاخرة محضر احضارا للحساب . والتعبير يوحي بالا کراه « من 
الحضرین » الذين مجاء بهم مکرهین خائفين یودون أن لم یکونوا محضرین » لا بنتظرهم من وراء الحساب على 
ذلك التاع القصير الرهید ! 

وتلك نهاية المطاف في الرد على مقالتہم : « إن نتبع ا هدى معك نتخطف من أرضنا » فحتى لو كان ذلك كذلك 
فهو خر من أن یکونوا نی الاخرة من المحضرين ! فكيف واتباع هدى اللہ معه الأمن ني الدنیا والتمكين ؛ ومعه 
العطاء ني الآخرة والامان ؟ ألا انه لا يترك هدی الله إذن الا الغافلون الذين لا بدرکون حقيقة القوی ني هذا الکون . 
ولا یعرفون أبن تکون الخافة وین یکون الأْمن . والا الخاسرون الذین لا بحسنون الاختیار لأنفسهم ولا يفون 
البوار 
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وعندما يصل بهم إلى الشاطىء الآخر بجول بهم جولة أخرى ني مشهد من مشاهد القيامة » يصور مغبة ما هم 
فيه من الشرك والغواية : 
«ویوم ینادیہم فيقول : این شركاني الذين كنم تزعمون ؟ قال الذين حق علیہم القول : ربنا هؤلاء الذين 
أغوينا أغويناهم كما غوينا » تبرأنا إليك ما کانوا إيانا يعبدون . وقيل : ادعوا شركاءكم . فدعوهم فلم يستجيبوا 
هم > وراوا العذاب لو ام ہم کانوا هتدون . 

اوو يادي تقول اذا اے ا سر و یت . فأما من تاب 
وآمن وعمل صالحاً پر فسی 0 

والسؤال الأول للتو بیخ والتأیب : 
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« أي شركاي الذين کنتم ترعمون ؟ » . 

واه یعلم أن لا و جود الیوم فولاء الشركاء » وأن آتباعهم لا یعلمون عنهم شیثاً > ولا بستطیعون إلیہم سبيلاً . 
ولکنه الخزي والفضيحة على رؤوس الأشهاد . 

ومن ثم لا يجيب السوژولون عن السؤال ۰ فليس القصود به هو الجواب ! !نما يحاولون أن يتبرأوا من جريرة 
إغوائهم لمن وراءهم > وصدهم عن هدى الله » كما كان يفعل كبراء قريش مع الناس خلفهم » فيقولون : 

« ربنا هؤلاء الذين اغوینا أغويناهم كما غوينا ؛ تبرأنا إليك ما کانوا إيانا يعبدون » ! 

ربا إننا لم نغوهم قسراً ء فا كان لنا من سلطان على قلو بهم ؛ نما هم وقعوا في الغواية عن رضى منهم واختيار » 
كما وقعنا نحن في الغواية دون إجبار . « تبرانا إليك » من جریمة إغوائهم . « ما کانوا إيانا يعبدون » إ نما كانوا 
يعبدون اصناما و اوثانا وخلقا من خلقك » ول بجعل انفسنا لهم المة ء وم يتوجهوا إلينا نحن بالعبادة ! 

عندئذ یعود بهم إلى الخزاة التي حولوا الحدیث عنها . مخزاة الشرکاء الذين احذوهم من دون الله : 

« وقيل : ادعوا شركاءكم ا 

ادعوهم ولا تہربوا من سیرتہم ! ادعوهم ليلبوكم وينقذوكم ! ادعوهم فهذا يومهم وهذه فائدتهم ! 

والبائسون يعرفون أن لا جدوى من دعائهم ء ولكنهم يطيعون الأمر مقهورين : 

. ۷ فدعوهم فلم يستجيبوا هم‎ ١ 

ولم يكن منتظراً غير ذاك ء ولکنه الاذلال والاعنات ! 

) 7ھ العذاب » ۔ 

رأوه في هذا الحوار . ورأوه ماثلاً وراءه . فليس وراء هذا الموقف إلا العذاب . 

وهنا في اللحظة الي یصل فا المشهد إلى ذروته يعرض علیہم الهدى الذي يرفضونه ء وهو أمنية اللدمني في 
ذلك الموقف المكروب : وهو بين يدم في الدنيا لو آنہم إليه يسارعون : 

« لو آنهم کانوا پتدون ) . 

ثم يعود بہم إلى ذلك الشهد الکروب : 

« ویوم ینادیہم فیقول » ماذا اجبم ا مرسلین ؟ » ۔ 

وان اللہ ليعلم ماذا أجابوا المرسلين . ولکنه کذلك سؤال التأنيب والترذيل . وإنہم راون ا وان باعل 
والصمت . ذهول الکروب وصمت الذي لا بجد ما يقول : 

. » فعمیت علیہم الأنباء يومئذ فهم لا یتساءلون‎ ١ 

والتعيير يلقي ظل العمى على الشهد والحرکة . وكأما الأنباء عمياء لا تصل إلیہم : وهم لا بعلمون شيئاً عن 
أي شيء ! ولا يملكون سؤالاً ولا جواباً . وهم في ذهولهم صامتون ساكتون ! 

« فأما من تاب وآمن وعمل صالحاً شی یکون من الفلحین » .. 

وهذه هي الصفحة القابلة . ففي الوقت الذي يبلغ الکرب ذروته بالشرکین » يتحدث عمن تاب وآمن وعمل 


صالخا .وها پنتظره من الر جاء في الفلاح . ولن شاء أن تار . وني الوقت فسحة للاختیار 


۳۷۰۹ 


الجزء العشرون 


ثم يرد أمرهم وأمر كل شيء إلى إرادة الله واختياره ؛ فهو الذي بخلق كل شيء » ويعلم کل شيء » وإليه 
مرد الأمر كله في الأولى والآخرة » وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم ف الق لال ده وال مب وما 
علکون آن ارو لأنفسهم ولا لغيرهم ء فالله ملق ما يشاء وبختار : 

« وربك يخلق ما يشاء ويختار ء ما كان لحم الخيرة ء سبحان اللہ وتعالى عما يشركون . وربك یعلم ما تكن 
صدورهم وما يعلنون . وهو اللہ لا إله إلا هو له الحمد و ي الأولى والآخرة ء وله الحكم وإليه ترجعون » . 

وهذا التعقیب بجيء بعد حكاية قوطم : وف an‏ أرضنا » وبعد استعراض موقفهم 
يوم الحساب على الشرك والغوایة .. بجيء لتقرير أنهم لا علکون الاختیار لأنفسهم فیختاروا الأمن أو شاف( 
ولتقرير وحدانية اللہ ورد الأمر كله إليه ف الهاية . 

« وربك علق ما يشاء و مختار . ما كان لحم الخيرة » . 

E E‏ لحقيقة التي كثيراً ما ينساها الناس ۰ أو ینسون بعض جوانبا .إن الله مخلق ما بشاء + لا علك آحد أن 
بقترح عله هيا ولا آن پزید او ینقص ای خلقه الا أن بعدل أو نيدل + فی خلقه شيئاً و اي 
تار من خلقه ما يشاء ومن یشاء ما يريد من الوظائف والاعمال والتکالیف والمقامات ؛ ولا علك أحد حد أن يقترح 
عليه شخصاً ولا حادثاً ولا حركة ولا قولاً ولا فعلاً 7, في شأن أنفسهم ولا في فى شأن 
غيرهم » ومرد الأمر كله إلى الله ف في الصغير والكبير 

هذه الحقيقة لو استقرت ني الأخلاد E E‏ استخفهم شيء ينالونه 
بأيديهم ء ولا آحزنہم شيء يفوتهم أو يفلت منهم . فليسوا هم الذين بختارون » !نا الله هو الذي بختار . 

ولیس معنی هذا أن يلغوا عقوم وإزادتهم ونشاطهم . ولکن معناه أن یتقبلوا ما بقع بعد آن مداو ما ی 
وسعهم من التفکیر والتدییر والاختیار - بالرضی والتسلیم والقبول ی ےو ور 2 ۱3 

ولقد كان الشرکون یشرکون مع اللہ ا ٰمة مدعاة ؛ واللہ وحده هو الخالق e‏ خلقه ولا قي 
اختیارہ 

« سبحان الله وتعا ی عما يشركون » . 

« وربك يعلم ما تكن صدورهم وما یعلنون » . 

فهو مجازہم عا يعلم من أمرهم » مختار لهم ما هم له أهل : من هدى أو ضلال . 

« وهو الله لا اله إلا هو » .. فلا شريك له في خلق ولا اختيار . 

أله الحمد في الأول والاخرة » .. عل اختیاره » وعلی نعمائه » وعل حکته وتدبیره + وعل عدله ورحمته ‏ 
وهو وحده الختص بالحمد والثناء . 

« وله الحکم » .. بقضي في عباده بقضائه » لا راد له ولا مبدل لحکمه . 

« والیه تر جعون ےت قضاءه الأخير . 

وهكذا يطوقهم بالشعور بقدرة اللہ وتفرد إرادته في هذا الوجود واطلاعه على سرهم وعلانيتهم فلا تخفى عليه 
منهم خافية ؛ وإليه مرجعهم فلا تشرد منهم شاردة . فكيف يشركون بالله بعد هذا وهم في قبضته لا يفلتون ؟ 

هد چ اچ 


ثم جول ہم جولة في مشاهد الکون الذي يعيشون فيه غافلین عن تدییر اللہ لهم : واختباره لحيا مهم ومعاشهم 3 


۳۷۷ 


سورة القصص 


فيوقظ مشاعرهم لظاهرتین كونيتين عظیه‌تین . ظاهرتي اللیل والہار ء وما وراء‌هما من أسرار الاختيار والشمادة 
بو حدانیة الخالق الختار : 

+ قل : أرأيتم إن جعل الله عليكم اللا ل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله باتیکم بضیاء ؟ افلا تسمعون ؟ 
قل : اھ" الله علیکم النهار سال ساد إله غير الله یتیک کم بلیل تسکنون د1 فاد ضر ۷ 
ومن رحمته جعل لک کم اللیإ ل والبار لتسکنوا فيه ولتبتغوا من فضله 2.1.0 

والناس لطول 000 ن کر الحديدين ینسون جدتہما المتكر رة الى لا تلط لی . ولا يروعهم مطلع الشمس ولا 
سنا الا قلیلا . ولا جبزهم طلوع النهار وإقبال الليل إلا نادراً ولا تقدیرون ما RENEE‏ رحمة هم وإنقاذ 

من البل 00 أو التعطل والبوار » أو الملل وا حمود . 

والقران ا لكريم يوقظهم من همود الالف والعادة : ويلفتهم إلى علي الكون من حوظم ومشاهده العظيمة ؛ 
وذلك حين ميل حیل إليهم استه 1 ستمرار الیل أبداً آو الهار اید ٤‏ وحين بحیفھم من عواقب هذا وذاك . وما يشعر الانسان 
بقيمة الشيء الا حين يفقده أو يخاف عليه الفقدان . 

« قل : أرأيتم إن جعل الله علیکم الليل سرمداً إلى يوم القيامة . من إله غير الله بأتیکم بضیاء ؟ آفلا مو 

والناس يشتاقون إلى الصبح حور ن يطول مهم الليل قليلا في ايام الشتاء » ویحنون إلى ضياء الشمس حين تتوارى 
عنہم فترة وراء السحاب ! فکیت بهم لو فقدوا الضياء . ولو دام علیہم اللیل سرمداً إلى يوم القيامة ؟ ذلك على 
فر ض 0 وان الحياة كلها لمعرضة للتلف والبو ار » لولم يطلع عليها النهار ! 


« قل : ار E‏ وه 510 بلیل تسکنون فيه ؟ 
وت 

والناس يستروحون الظلال حين يطول علیہم ا حجیر ساعات من النبار . ويحنون إلى الليل حين يطول النهار 
بعض ساعات في الصيف . و جدون ني ظلام الليل وسكونه الملجأ والقرار . والحیا لحياة كلها تحتاج إلى فترة اللیل 


لتجدد ما تنفقه من الطاقة ي نشاط الہار . فكيف بالناس لو ظل النبار سرمدا لبم اد سل ارم انهم 
فلا ا ار وان الحياة كلها لعرضة للتلف والبوار إن دام علیہا الپار ! 

ألا إن کل شيء بقدر . وکل صغيرة وکبيرة في هذا الکون بتدبير . وکل شيء عنده عقدار 

« ومن رحمته جعل لکم اللیل والنهار لتسکنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون » . 

فاللیل سكينة وقرار ۰ والہار نشاط وعمل ۰ والتجه فيه إلى فضل اللہ . فا يعطي الناس شيئاً الا من فضله 
« ولعلکم تشکرون » ما يسره الله لكم من نعمة ومن رحمة . وما دبره لکم واختاره من توالي الليل والنہار ‏ ومن 
كل سنن الحياة الي لم ختاروها : ولكن اختارها الله عر ن رحمة وعن علم وعن تنه كاد 
والتككرار 


۳ 1 ا 2 5 9 ہے 1 ۲ 2 یں * 5 .- 
وحم هذه الحولات بمشہد سریع من مشاهد القيامة یسام فيه سؤال استنکار عما زعموا من شرکاء . ویقفهم 


(۱) حين ذکر اللیل لو كان سرمداً قال : « أفلا تسمعون ؟ » وحين ذکر النهار لو كان سرمداً قال : « آفلا تبصرون ۴ ذلك أن السمع هو 
حاسة الليل والبصر هو حاسة النهار وذلك من التناسق الفنی في الأداء . 


۲۰۸ 





الجزء العشرون 


وجهاً لوجه آمام أباطيلهم الدعاة ء حيث تتذاوب ونتباوی في موقف السؤال والحساب : 

« ویوم ینادیم فیقول : این شركاني الذين کنتم تزعمون ؟ ونزعنا من کل امة شهیدا فقلنا : هاتوا پرهانکم . 
فعلموا أن الحق لله » وضل عنهم ما کانوا یفترون » . 
عناسبة الشهد ا جحدید الذي يعرض هنا . مشهد نزع شهید من کل أمة . وهو نبيها الذي يشهد با أجابته وما استقبلت 
" به رسالته . والنزع حركة شديدة » والقصود اقامته و ابرازه و افراده من بينهم ليشهده قومه ما والنشهيك قومه 
جمیعا . وني مواجهة هذا الشاهد يطلب منهم برهانهم على ما اعتقدوا وما فعلوا . ولیس لد.هم برهان ؛ ولا سبیل 
لهم يومئذ إلى الکابرة : 

و فعلمو1 آن ای شع الحق كلد خالا لا فیا رایت 


« وضل عنهم ما كانوا يفترون » .. من شرك ومن شركاء 3 فا هو بواجدهم وما هم بواجدیه ! ي وقت حاجہم 
اليه في موقف ال حدل والبرهان ! 


چپ 


بهذا تنتهي التعقیبات على قصة موسی وفرعون . وقد طوفت بالتفوس والقلوب ني تلك الآفاق والعوالم والأحداث 
والشاهد . وردتها من الدنيا إلى الآخرة ء ومن الآخرة إلى الدنيا . وطوقت بها في جنبات الكون وني ا 
وني مصارع الغابرين » وي سنن الكون والحياة . متناسقة كلها مع محور السورة الأصيل . ومع القصتين الرئيسيتين 
في السورة : قصة موسى وفرعون . وقصة قارون . وقد مضت الأولى . فلنستعرض الثانية بعد تلك التغقيبات 
وهذه الحولات . 


ع 


32 عت > 2 وہ گر م مر رو وم مرو بير سا وو و ور دس 6 ہے ےھ ر غ مھ م در اه 
+ ان فلرون کان من‌قوم موسی فبغی علييم وءاتبنله من آلکنوزما إن مفاتحه لٹنوا , لعصبة اول 
صل 


ولک > رھ دوو وس 3 لام و 3 مروت ےہ ص نے ل ني ہے سی ہے 
آلقوة إِذ قال له قومه, لانفر إن له لایحب لفرحین دق وآبتخ فیما ءاتنك آله الدارا لارة ولا تفس 


میا عل 


دم مود سے مر میت کا د ص صو ضر مرو م ص 


سل 
سر حم ص ہے سے روص ص م >> ہے مر بر اش ود 
نصيبك من آلد نيا واحسن كما احسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى آلاروض إن الله لایحب آلمفسدین وق 


پے 4 م موم چم 7 راح رم ]م ور رع کم دعر 


3 
ے‫ رص اس ۶ 26 م عدم و وصم مرو م وق 
ناما أو تدته, عل علم عندی أو ل بعل أن الله قذاهاك من قبله» من الفرونمن هو اشد منه قوة وا کثر 
۳ م هام سمس 9 رم دم ۳ 9 


on 


3 
وگ رم رر مر رر ٰیهھم عر سه 


وو 


عل 
ے رم مر 2 ےک می مر و و ممه موم صرح ص رص وص مت مر مر و 4 دع مھ سام 
فخرج عل قومهء فى ز یفته. قال آلذین بریدون الحيؤة الد نیا یلیت لنا مثل ما آونی قلرون إنه, لذو حظ 


2 
2 


٦ 


3 
2 ع مت مر و ود د وو مم 2ود رص مر م مر کر مر ری ر ت یج هر م 
عط جه رکال لين أو ویک کوب اح نول صما رب اسرد و 


م حر وص < دہ ر ررر ر ر وور ول م 


۰ ۰ 1 2-00 م کت و سے غرم ۱ ۳ ۳ 
فخسفنا روہ ویدار آلا رض فا ڪان له من فة بنصرونه, من دون اللہ وما كان من المنتصر بن ي 


۳۱۷۰۹ 


سورة القصص 


سے جع ص وک توو ر s>‏ رر حر بے کے ٤ے‏ ی رم و ساو ال ص سم ہے ير صومیگ 


واصبح أ لذين منوا مکانه, با لامس یقولون ویکان اللہ پبسط الرزق لمن نسَاءُ من عبادوء ويقدر لولا ان 


ع 
و سخ مسح م لماص صم حر ورات م قرو گر وور گر سمس 
من الله علینا حسف بنا ويكانه, لایفلح الکلفرون ل 
و 2 گر موص 2 ہد مارم 53 رس بير عي ۔ وو 0 6 رص ہے کو وح م ع مم سے 
تلك آلدار آلاخرة تجعلها للذين لا پریدون علوا فى آلارض ولافسادا والعلقبة للمتقین © من جاء 


رورم سم ررر صا ونور سوم مم ي I‏ رار يمو مر 


بالحسنة قل حير ينها ومن جاء با کا زی این ما لسیغات لا ما اناوت 


مضت مطالع السورة بقصة موسى وفرعون ء وقد عرضت فيا قوة السلطان والحكم » وكيف باءت بالبوار مع 
البغي والظلم > والكفران بالله » والبعد عن هداه . والان تجيء قصة قارون لتعرض سلطان ا ال والعلم » وكيف 
ينتبي بالبوار مع البغي والبطر ء والاستكبار على الخلق وجحود نعمة الخالق . وتقرر حقیقة القیم » فترخص من 
قيمة ا مال والزينة إلى جانب قيمة الاعان والصلاح ؛ مع الاعتدال والتوازن في الاستمتاع بطيبات الحياة دون 
علو ني الأرض ولا فساد . ۱ 

ولا يحدد القرآن زمان القصة ولا مکانہا ؛ إنما يكتفي بأن قارون کان من قوم موسی فبغی علیهم . فهل وقعت 
هذه القصة وبنو إسرائیل وموسی في مصر قبل الخروج ؟ أم وقعت بعد الخروج في حياة موسی ؟ أم وقعت 
في بني إسرائيل من بعد موسی ؟ هناك روایات تقول : إنه كان ابن عم لوسی - عليه السلام - وان الحادث وقع 
في زمان موسی . وبزید بعضها فیذ کر أن قارون آذی موسی ء ودبر له مكيدة ليلصق به تهمة الفاحشة بامراة 
معينة فق مقابل رشوة من الال فبرا اھ موسی وأذن له ق قارون + فخسفت به الاأرض .. 

ولسنا في حاجة إلى کل هذه الروایات » ولا إلى تحدید الزمان والکان . فالقصة كما وردت في القران كافية 
لأداء الغرض منها في سياق السورة ء ولتقریر القيم والقواعد الي جاءت لتقریرها . ولو كان تحدید زمانہا ومکانہا 
وملابساتها يزيد في دلالتها شیئاً ما ترك تحدیدها . فلنستعرضها إذن في صورتها القرانية » بعيدة عن تلك الروایات 
التي لا طائل وراءها .. 

ھا و 

« إن قارون کان من قوم موسی فبغی علیہم ؛ وآتیناه من الکنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة . إذ 
قال له قومه : لا تفرح إن اللہ لا بحب الفرحین . وابتغ فیا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » 
واحسن كما أحسن اللہ إليك » ولا تبغ الفساد في الارض > إن اللہ لا يحب الفسدین . قال : إنھا اوتیته على علم 
عندي | . 

هكذا تبدا القصة فتعین اسم بطلها « قارون ا وتحدد قومه « قوم موسی » وتقرر مسلکه مع قومه » وهو مسلك 
البغي « فبغى علیهم » وتشیر إلى سبب هذا البغي وهو الثراء : 

« واتیناہ من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة » . 

ثم تحضي بعد ذلك ني استعراض الأحداث والأقوال والانفعالات الي صاحبتہا في النفوس . 

لقد کان قارون من قوم موسى ء فآتاہ الله مالأكثيراً » يصور كثرته بأنه كنوز ‏ والکنز هو المخبوء الدخر من 


۲۷۰ 


الجزء العشرون 


امال الفائض عن الاستعمال والتداول ‏ وبأن مفاتح هذه الكنوز تعي الجموعة من أقوياء الرجال .. من أجل 
هذا بغى قازون عل قومه , ولا یذ کر قم كان البغي > ليدعه مجهلاً يشمل شتى الصو ر. فرعا بغى علیہم بظلمهم 
وغصبهم أرضهم وأشياءهم - كما يصنع طغاة ا مال في كثير قا لعا در عارش المي با 1 
ذلك المال . حق الفقراء في أموال لأغنیاء » كي لا يكون دولة بین الأغنياء وحدهم ومن حوهم محاويج إلى شيء 
منه » فتفسد القلوب ٠‏ وتفسد الحياة . ور عا بغى علیہم ببذه وبغيرها من الاسباب . 

وعلى أیة حال فقد و بجد من قومه من او رده عن هذا ی و رت یعقوم اليا و ضا الله 
شرك ينا ف7 نبج لا يحرم الأثرياء ثراء هم + ولا يحرمهم المتاع العتدل با وهبهم اللہ من مال ؛ 
ولكنه يفرض علیہم القصد والاعتدال ؛ وقبل ذلك يفرض علیہم مراقبة الله الذي أنعم عليهم : ومراعاة الآخرة 
وما فیہا من 

إذ قال له قومه : لا تفرح إن اللہ لا يحب الفرحين . وابتغ فیا اتاك الله الدار الآخرة ء ولا تنس نصيبك من 
الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ء ولا تبغ الفساد ني الأرض ض . أن الله لا يحب المفسدين » 

وي هذا القول جماع ما في النهج الاي القویم من قيم وخصائص تفرده بين سائر مناهج الحياة . 


۰ لا تفرح » .. فرح الزهو المنبعث من الاعتزاز با مال ء والاحتفال بالثراء ء والتعلق بالكنوز » والابتهاج 
بالملك والاستحواذ .. لا تفرح فرح البطر الذي ينسي النعم بالمال + وينسي نعمته » وما يحب ھا من الحمد 
والشكران . لا تفرح فرح الذي يستخفه الال.۰ فيشغل به قلبه » ويطير له لبه » و يتطاول به على العباد 

١‏ إن الله لا يحب الفرحين » .. فهم يردونه بذلك إلى الله » الذي لا يحب الفرحين المأخوذين با مال ء المتباهين ؛ 
التطاولین بسلطانه غل الناس . 

ہت الدار الاخرة » ولا تنس نصيبك من الدنيا » .. وني هذا یتمثل اعتدال المبج الامي 

. منہج الذي يعلق قلب واجد ا مال بالاخرة راک رو ا زا من التاع في هذه الحياة . بل 
ویر ہا > كي لا يتزهد الرهد الذي مهمل الحياة ویضعنها . 

لقد خلق الله طيبات الحياة ليستمتع بها الناس + ولیعملوا ني الأرض لتوفیرها وتحصیلها > فتنمو الحياة 
وتتجدد » وتتحقق خلافة الانسان في هذه الأرض . ذلك على أن تكون وجھتہم ني هذا التاع هي الاخرة ء فلا 
ينحرفون عن طريقها ء ولا يشغلون بالتاع عن تكاليفها . والتاع في هذه الحالة لون من آلوان الشكر للمنعم . 
وتقبل لعطاياه ء وانتفاع ببا . فهو طاعة من الطاعات بجزي عليها الله بالحسنی 

وهكذا بحقق هذا المبج التعادل والتناسق في حياة الانسان ء و عکنه من الارتقاء الروحي الدائم من خلال 
حياته الطبيعية المتعادلة > الي لا حرمان فیہا » ولا اهدار لمقومات الحياة الفطرية البسيطة ۳ 

و وأحسن كما أحسن الله إليك ؛ .. فهذا ا مال هبة من الله وإحسان . فلیقابل بالاحسان فيه . اختنان التقبل 
عو مر ی ہر روت 


) ولا تبغ الفساد في الوقن ۸ .. الفساد بالبغي والظلم . والفساد بالمتاع المطلق من مراقبة الله ومراعاة الآخرة 
والفساد علء صدورالناس بالحرج والحسد والبغضاء 1 0" بإنفاق المال 5 غير وجهه أو !مسا که عن وجهه 
ات 


« ان الّه لا یحب الفسدین » .. كنا آنه لا بحب الفرحین . 


لض 


سورة القصص 


كذلك قال له قومه : فكان رده جملة واحدة » تحمل شتى معاني الفساد والافساد : 
و قال : انا أوتيته على | علم عندي » ! 
إتما أوتيت هذا ا مال استحقاقاً عا لی علمي الذي طوع لي جمعه وتحصيله . فا لكم علون علي طریقة خاصة 
رو وت رر و نی جو تر سے ا 
بعلمي الخاص ؟ 
انا قولة المغر ا الذي ينسى مصدر النعمة وحل<تها : ويفتنه ا مال ویعمیه الثراء . 
وهو عوذج مكرر ني البشرية . فكم من الناس يظن أن علمه و می حي طاو تفن ور یا 
مسؤول عما ينفق وما عسك . غير محاسب على ما يفسد با ال وما يصلح » غير حاسب لله حسابا » ولا ناظر 
إلى غضبه ورضاه ! 
والإسلام يعترف بالملكية الفردية > ويقدرالجهد الفردي الذي بذل في تحصيلها من وجوه الحلال الي يشرعها + 
ولا یہون من شأن الجهد الفردي آو بلغیه . ولکنه ؛ تق یوق ترف ساس ار اللي امت 
كما يفرض منبجاً تحصیلها وتنميتها ‏ وهو منهج متوازن متعادل . لا يحرم الفرد عرة جهده ء ولا یطلق بده 
في الاستمتاع به حتى الترف ولا ي امسا که حتى التقتير + ويفرض للجماعة حقوقها في هذا ا ال » ورقابتها على 
طرق تحصيله : وطرق تنميته . وطرق إنفاقه والاستمتاع به . وهو منہج خاص واضح الملامح متميز السمات . 
ولكن قارون لم بستمع لنداء قومه » ولم يشعر بنعمة ربه ء ول بخضع للهجه القويم . وأعرض عن هذا كله 
في استكبار لئم وي بطر ذمم . 
ومن TT‏ الآية » ردا على قولته الفاجرة المغرورة : 
« او لم یعلم أ ن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً ؟ ولا يسأل عن ذنو بهم 
الجرمون » . 
فان کان ذا قوة وذا مال ء فقد أهلك الله من قبله أجيالاً كانت أشد منه قوة وا کثر مالاً . وكان عليه أن يعلم 
هذا . فهذا هو العلم المنجي . فليعلم . وليعلم انه هو وامثاله من المجرمين اهون على الله حتى من أن يسالهم عن 
ذنوبهم . فليسوا هم الحكم ولا الأشهاد ! 
« ولا يسأل عن ذنو بهم المجرمون » ! 


ذلك كان المشهد الأول من مشاهد القصة : يتجلى فيه البغي والتطاول . والاعراض عن النصح > والتعالي على 
العظة » والإصرار على الفساد . والاغترار با مال ء والبطر الذي يقعد بالنفس عن الشكران . 

ثم بجيء الشهد الثاني حين يحرج قارون بزينته على قومه . فتطير ها قلوب فر یق منهم > وتهاوی ما نفوسہم » 
ویتمنون لانف هم مثل ما اوتي قارون . ويحسون انه اوتي حظا عظماً يتشهاه المحرومون . ذلك على حين بستیقظ 
الڑبمان ي قلوب فريق منہم فيعتزون به على فتنة ا ال وزینة قارون ۔ ویذ كرون إخوالهم البہورین المأخوذين ء 

سس وگ پر يدون الحياة الدنيا یا یت لاسما اون اوت . إنه لذو حظ عظم . 
ولاك میا وتوا العلم : ویلکم ! ثواب الله خير لمن ام ن وعمل صالحاً : لا يلقاها الا الصایرون » . 


۲۱۵۷٢۲ 


وھکذا وقفت طائفة مہم أمام فتنة الحياة الدنيا وقفة المأخوذ المبور المتباوي ا متہافت ٠‏ ووقفت طائفة آخری 
تستعل عل هذ! كله بقيمة الا عان 3 والر جاء فیا عند الله > والاعتزاز بتواب اللہ 5 والتقت قيمة المال وقيمة الا مان 


في الميزان 
۵ٰ۶ 0" ماوق قارون . إنه لذو حظ عظم » . 
وني کل زمان ومكان تستهوي زينة الأرض ؛ بعض القلوب : وتبہر الذين يريدون الحياة الدنيا » ولا يتطلعون 


إلى ما هو أعلى وأكرم منہا + فلا يسألون بأي من اشترى صاحب ال لزينة زينته ؟ ولا بأي الوسائل نال ما نال من 
عرض الحياة كن هال أو عت أو جاه ومن کر حافت عرشي ارارق كما رافك لاب عل الحاوی 
ویتہاوی ! ويسيل لعابہم على ما ني أيدي المحظوظين من متاع »> غير ناظرین إلى الثمن الباهظ الذي ی 
ولا إلى الطريق الدنس الذي خاضوه ۰ ولا إلى الوسيلة الخسيسة الي انخذوها . 

فأما ل ا + وق لودو قم أخرى غير قيم الال والزينة والتاع . و 
أعلى نفساً » وأكبر قلباً من أن یتہاووا ویتصاغروا مام قے الأرض جميعاً e‏ 
التخاذل آمام جاه العباد . وهؤلاء هم « الذ ین آوتوا 3 ) . العلم الصحیح الذي يقومون به الحياة حق التقويم : 

« وقال الذين أوتوا العلم : ويلكم ثواب الله حير لمن آمن وعمل صالحاً » ولا يلقاها إلا الصابرون » . 

ثواب الله حير من هذه الزينة > وما عند الله حير ما عند قارون . والشعور على هذا النحو درجة رفيعة لا 
يلقاها إلى الصابرون .. الصابرون على معاییر سوہ جج نیو NG‏ 
على الحرمان ما يتشهاه الكثير ون . وعندما يعلم الله منهم الصبر كذلك يرفعهم إلى تلك الدرجة . درجة الاستعلاء 
على كل ما TRE‏ والتطلع إلى ثواب الله ي 0 ۱ 


و 

وعندما تبلغ فتنة الزيئة ذروتها » وتبافت آمامها النفوس وتہاوی ۰ تتدخل ید القدرة لتضع حداً للفتنة ؛ 
وترحم الناس الضعاف من إغرائها ؛ وتحطم الفرور والكبرياء تحطباً . و بجيء الشهد الثالث حاسماً فاصلاً : 

« فخسفنا به وبداره الأرض ؛ فا كان له من فئة ينصرونه من دون الله » وما كان من ا منتصرین » .. 

هكذا أي جملة قصيرة » وي لحة خاطفة : « فخسفنا به وبداره الأرض » فابتلعته وابتعلت داره ؛ وهوی 
في بطن الأرض التي علا فیہا واستطال فوقها جزاء وفاقاً . وذهب ضعيفاً عاجزاً » لا ينصره أحد » ولا ينتصر 
جاه أو مال . 

وهوت معه الفتنة اا الى جرفت با قاس رد نهم الضربة القاضية إلى اللہ ؛ وكشفت عن قلو بهم 
قناع الغفلة والضلال . وکان هذا الشهد الاخیر : 

« وأصبح الذین نوا مکانه بالا یقولون : وي ! کأن اق سط الرزق لن بشاء من عباده"وبقدر . لولا 
ان من الله علينا لخسف بنا . وي ! كأنه لا يفلح الكافرون » . 

وقفوا بحمدون الله أن لم يستجب هم ما نوه بالأمس ‏ وم يۇتېم ما الى قارون . وهم يرون المصير البائس 
الذي انتہی إليه بين يوم وليلة . وصحوا إلى أن الٹراء لیس آية على رضی الله . فهو یوسع الرزق على من يشاء من 
عباده ويضيقه لأسباب أخرى غير الرضى والغضب . ولو كان دليل رضاه ما أخذ قارون هذا الأخذ الشديد 
العنيف . إنما هو الابتلاء الذي قد يعقبه البلاء . وعلموا أن الكافرين لا يفلحون . وقارون لم يجهر بكلمة الکفر 


Y1 


سورة القصص 


ولکن اغتراره بالال » ونسبته إلى ما عنده من العلم جعلهم یسلکونه في عداد الکافرین » ویرون في نوع هلا که 
أنه هلاك للکافرین . 


و ےم 

ویسدل الستار على هذا الشهد . وقد انتصرت القلوب الوّمنة بتدخل القدرة السافرة » وقد رجحت قيمة 
الا عان شي كفة الیزان .. ثم یاخذ فی التعقیب و ی ون 

« تلك الدار الاخرة تیعلھا للذین لا بر بدون علواً نی الأرض ولا فساداً . والعاقبة للمتقين » . 

تلك الا حرة الو ی تحدث غا الذین آوتوا العلم . العلم الحق الذي یقوم ESN REN‏ نقللت الذار 
الآخرة العالية التبة البعيدة الآفاق . تلك الدار الآخرة « تجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساداً » . 


فلا یقوم في نفوسهم خاطر الاستعلاء ء بانفیم لأنفسهم ؛ ولا پجس في قلو هم الاعتزاز بذواتہم والاعتزاز 
بأشخاصهم وما یتعلق بها . ما يتوارى شعورهم بأنفسهم فا شر ر باللہ » ومنبجه نی الحياة . أولئك الذین 


لا يقيمون هذه الأرض وأشيائها وأء عراضہا وقیمھا ومواز ینا ا . ولا يبغون فما كذلك فساداً . أولئك هم 
الذين جعل الله لهم الدار الاخرة 1 تلك الدار العالية السامية 1 

« والعاقبة للمتقين » الذين مخشون الله ویراقبونه ویتحر جون من غضبه ویبتغون رضاه . 

وني تلك الدار الآخرة يقع الجزاء كما كتب اللہ على نفسه . الحسنة اماف واه کو ا ا 
كلها رک يس التاق و 

« من جاء بالحسنة فله خير منہا . ومن جاء بالسيئة فلا يحزى الذين عملوا السيئات الا ما کانوا یعملون » . 


إن لیف ریت نان مهمعد فل رت ا ام من جاء بائمدیٰ ومن موی نی مين © 
مس سح گرم وس سم 32 دوه كاه سے ہے ل کر سے مر مر هر مه 


ونا كنت جوا ان بلق ا التب ولا مين ريق ت فلا نکون طهيرا تلکفرن چم ولا يِصِدنكَ 


ہی م سر مر ظر رص ےپ مر و 


عن ٤‏ ۶الت اللہ BEE‏ 027 ولا کون من امش كبن دق ولا تدع مع ال إلنها 


a 


م 3 
رص م ص م 


0 مہ وخ 0 یت و ور ور مس صو قرو بتر ۔ 
کاشر لا اللہ لا هو کل شیم عو مالك لا وجهه, 4 حك وله جوت و 


والان وقد اتہی القصص > وانتہت التعقیبات المباشرة على ذلك القصص . الان يتو جه الخطاب إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - ومن خلفه القلة المسلمة الي كانت يومها بمكة . یتوجه الخطاب إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - وهو مخرج من بلده »> مطارد من قومه » وهو في طريقه إلى المدينة لم يبلغها بعد » فقد كان 
بالجحفة قریبا من مكة » قریبا من الخطر ۰ یتعلق قلبه و بصره ببلده الذي يحبه » والذي يعز عليه فراقه ء لولا 
آن دعوته آعز علیه من بلده وموطن صیاه » ومهد ذکریاته » ومقر أهله . یتوجه الخطاب ای رسول الّه - صل 


۳۷ 


الجزء العشرون 


اللہ عليه وسلم - وهو في موقفه ذاك : 

« ان الذي فرض عليك القران لرادك إلى معاد » . 

فا هو بتارکك للمشرکین » وقد فرض عليك القرآن وكلفك الدعوة . ما هو بتارکك للمشرکین محر جونك 
من بلدك الحبیب إليك ۰ ویستبدون بك وبدعوتك » ویفتنون المؤمنين من حولك . !نما فرض عليك القرآن 
لينصرك به في الوعد الذي قدره » وني الوقت الذي فرضه ؛ وإنك اليوم لخرج منه مطارد » ولکنك غداً منصور 
إليه عائد . 

وهکذا شاعت حكة اھ أن ینزل عل عبده هذا الوعد الا کید ي ذلك الظرف الکروب ؛ لشي - مل 
اللہ عليه وسلم - في طريقه آمنا واثقاً > مطمئناً إلى وعد اللہ الذي يعلم صدقه » ولا بستر یب لحظة فيه . 

وان وعد اللہ لقائم لكل السالکین ني الطریق ؛ وانه ما من حد يؤذى في سبیل اللہ » فيصبر ويستيقن الا 
نصره الله في وجه الطغیان ثي النهاية » وتولى عنه المعركة حين یبذل ما في وسعه » ولي عانقه » ويؤدي واجبه . 

« إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد » . ولقد رد موسى من قبل إلى الأرض الي خرج منہا هارباً 
مطاردا . رده فانقذ به المستضعفين من قومه » ودمر به فرعون وملاه » وكانت العاقبة للمهتدین .. فامض إذن 
في طريقك ۰ ودع أمر الحكم فیا بينك وبين قومك لله الذي فرض عليك القرآن : 

« قل : ري اعلم من جاء بافدی ء ومن هو ي ضلال مبین » . 

ودع الأمر لله بجازي المهتدين والضالين . 

وما كان فرض القرآن عليك إلا نعمة ورحمة ؛ وما كان بجول ني خاطرك أن تكون أنت الختار لتلى هذه 
الامانة . وإنه لمقام عظیم ما كنت تتطلع إليه قبل ان توهبه : 

« وما كنت تر سو آن یلقی الك الکتاب الا رحمة من ريك 4 . 

وهو تقریر قاطم عن عدم تطلع الرسول - صلی اللہ عليه وسلم - إلى الرسالة + !ما هو اختیار اللہ . والله بخلق 
ما يشاء ویختار » فذلك الأفق اعلی من أن يفكر فيه بشر قبل أن یختارہ اللہ له ويؤهله ليرقاه . وهو رحمة من الله 
مالس یه ال ااغتاره دايا ده السا یه ترب للهاو رہ لا لان رد كان مره موه 
كثيرون في العرب وفي بني إسرائیل يتطلعون إلى الرسالة المتنظرة في آخر الزمان . ولكن الله - وهو أعلم حيث 
مجعل رسالته - قد اختار لها من لم يتطلّع إليها وم يرجها + من دون أولئك الطامعين المتطلعين » حینا علم منه 
الاستعداد لتلقي ذلك الفيض العظم . 

ومن ثم يأمره ربه ‏ با أنعم عليه بہذا الکتاب - ألا يكون ظهيراً للكافرين ؛ وبحذره أن يصدوه عن آبات 
اللہ ؛ و عحض له عقيدة التوحيد خالصة في وجه الشرك والمشركين . 

« فلا تكونن ظهيراً للکافرین ؛ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أتزلت إليك ؛ وادع إلى ربك ‏ ولا تكونن 
من المشركين . ولا تدع مع الله ما آخر ء لا إله إلا هو . كل شيء هالك إلا وجهه . له الحكم وإليه ترجعون » . 

إنه الإيقاع الأخير ني السورة » يفصل ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم - وطريقه وما بين الکفر والشرك 
وطريقه . ويبين لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم - طريقهم إلى يوم القيامة .. الإبقاع الاخير ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم - في طريق هجرته الفاصلة بین عهدين متمیزین من عهود التاريخ . 

« فلا تکونن ظهيراً للكافزين » .. فا يمكن أن يكون هناك تناصر أو تعاون بين المؤمنين والكافرين . وظريقاهما 


۲1۱۹۵٢ 


سورة القصص 


مختلفان » ومنہجا ہما مختلفان . أولئك حزب اللہ ؛ وهؤلاء حزب الشيطان . فعلام يتعاونان ؟ وفيم يتعاونان ؟ 

« ولا يصدنك عن آبات الله بعد اذ أبنت الك » .. فطريق الكفار دائماً أن بصدوا ان الدعوة عن 
دعو کو ا بشتی الطرق ماو . وطریق المؤمنين أن عضوا في طريقهم لا یلو ہم عنہا العوقون ؛ ولا یصدهم 
® آیدیهم آیات اللہ : وهم علا مؤنمنون . 

3 وادغ إلى ربك » .. دعوة خالصة واضحة لا لیس ں فيها ولا غموض دة إل ا لا لقومية ولال > 
ولا لأرض ولا لراية مود له ولا لام : ولا لتملیق هوی . ولا لتحقيق شهوة . ومن شاء أن یتبع هذه الدعوة 
E‏ شوه تیا و وش اد ره توف رشان 

« ولا تكونن من المشركين . ولا تدع مع الله إلا آخر » يؤكد هذه القاعدة مرتين بابي عن الشرك والبي عن 
اتخاذ إله خر مع الله . ذلك آنا مفرق الطريق في العقيدة بين النصاعة والغموض . وعلى هذه القاعدة یقوم بناء 
هذاه اه كلها + رادانيا وأخاذقها لها ا ا . وهي المحور الذي يلتف عليه كل توجيه وكل 
تشريع . ومن ثم هي تذ کر قبل كل توجيه وقبل كل تشريع . 

ثم مضي في التوكيد والتقرير : 

« لا إله إلا هو » .. «كل شيء هالك إلا وجهه » .. « له الحكم » .. « وإليه ترجعون » . 

« لا له إلا هو » .. فلا إسلام إلا لله » ولا عبودية إلا له ء ولا قوة إلا قوته » ولا ملاذ إلا حماه . 

«كل شيء هالك إلا وجهه ؛ .. فكل شيء زائل . وكل شيء ذاهب . ا ال وا حاہ . والسلطان والقوة . والحياة 
والتاع . وهذه الأرض ومن علیها . وتلك السماوات وما فا ومن فيا وهذا الکون کله ما نعلمه منه وما نجهله . 
كله . كله . مالك فلا يبى الا وجه الله البايي . متفردا بالبقاء . 

« له الحكم » .. يقضي با يشاء ویحکم كما يشاء ء لا يشركه في حكمه أحد » ولا يرد قضاءه أحد ء ولا 
يقف لامره امر . وما یشاژه فهو الکائن دون سواه . 

« وإليه ترجعون » .. فلا مناص من حکه » ولا مفر من قضائه : ولا ملجأ دونه ولا مهرب . 


د ف نت 
9 ×× تحرس الدعوة إلى اللہ وتحميها ؛ وتدمر القوی الطاغية 
الباغية و عحوها . نم بتقریر قاعدة الدعوة : وحدانية الله سبحانه وتفرده بالألوهية والبقاء والحکم والقضاء . 


ہے شس وھ ےھ رم سن تد 


۳۷۳۹ 


8 سے 
٩‏ ۹ عتمت" 


۱ کر ا گا کے 
21 زیت وت 
مه 0 








5 2 عد 
سے سے هوم ت 2 يي + یہ۶ وع رر لام سے مر ہے رم لبر م مرعرص و ۱ مس > 
الم ن احسب آلناس ان بتر كوأ ان پقولوا ۶امناوهم لا ہفتنون )6 ولقد فتنا الین من قبلهم 

3 
رصم و مر و صر 2 مر مر صقر و مر رو مم کے ابص ۳ + م ا ما ری مر روما ای دسم ع سو بير اس ماله 
فلیعلن الله آلذین صدقوا وليعلمن آلکلذبين دي ام حسب آلذین بعملون السيعات أن سبقونا ساء 
چ 
۔ مر رو و مو و رص 


7 227 ہے ہے ہ٤٤‏ > سے مرت ہمد و مر ہے سے چم مم و 
مايححمون رق من كان برجوا لقاء اللہ فان أجل اللہ لات وه وآلسمیع آلعلم د ومن جلهد فا نما یجلھد 


ہے ی مس رم ,2 عم حم مر دوس حر سقرھ سے گر ولاس ام ل ےسب رواو ید و مر و مرت قرو 
لنفسهة إن الله لخي عن العاليين دق وآلزین کامنوا ولا الصللحلت لنكفرن عنهم سیعاتیم ولنجز ينهم 
و هدس ۴ م رز و مر سم ير مر 
احسن آلذی نوا یعملون 7 
م هود ييحت ممه وال 7 رر رص سم و مر وم ہے ہر ہے و وو ہب مقر قرو 
ووصینا آلونسن بولديه حننا و إن جلھداك رل ی مالیس لك به- عم قلا تطعهما إل مر جعکز 


مومس و ےو ەدر م شرع م و گر وی ت ام مفرح ترد , 3 َ‫ 
ات ی کم دی رین ما روصت ادلم في للحن تق 


ر ار صاصم ع ساسا سم مر ےو س .م 


م و ر مر بي 271 ےے مس را سر 2 مب سر عم رمرم 2 
ومن آلناس من یقول ءامنا باللہ فإذا أوذى فى اللہ جعل فتنة آلناس كعذاب اللہ ولين جاء نصر من ربك 


مھ 27 2 واي ہے۔ و کم صو مر 7 لم سا و و د دي ام ررم سے رم ےج کی کی مر و سس مح رم تج 
لیقوان إنا كنا معکر او لیس لله باعل با فى صدورآلعللمین د ولیعلن ال الذین ءامنوا ولیعلین 
7 پان 


لسفتین رق 


۲ 


حرص ہے مر رم مر و ر مر ور ور ص رورو و مر مر مر ری رر ۳ رر ےو مر ام رھ اس مر 003 
وقال الذين کفروا للذینکامنوا آتبعوا سبيلنا ولنحمل خطبلکر وماهم بحاملين من خطيلهم من یو نہم 
چ مر مرو 


رس ٰھے۔ مص سے وج وم مگ و کا ہے کر ہے هم رز دمح م مامه گر ۵ مرچ گر ام 
لکذبون ري ولبحمان لام واثقالا مع اثقاهم ولیسعلن يوم القیلمة عا كانوأ بفترون © 


۲۰۱۹۱ 


سورة العنکبوت 


سورة العنکبوت مکية . وقد ذکرت بعض الروایات أن ن الاحدی عشرة آية الأولى مدنية . وذلك لذ کر 
« الجهاد » فيها وذ کر « المنافقين » .. ولكننا نرجح أن السورة كلها مكية ورد ىست دول الاية الثامنة 
ا زاك لي و سیق E‏ کا یی . وإسلام سعد كان في مكة بلا جدال . وهذه الآية ضمن 
الآيات الاحدى عشرة الي قیل إن مدنية . لذلك نرجح مكية الآبات كلها . أما تفسير ذكر الجهاد فيها فيسير . 
لأنها واردة بصدد الجهاد ضد الفتنة . أي جهاد النفس لتصبر ولا تفتن . وهذا واضح ي السياق . وكذلك ذ کر 
النفاق فقد جاء بصدد تصوير حالة عوذج من الناس . 

ہے ا ا و 

إنها تبدا بعد الحروف المقطعة بالحديث عن الاعان والفتنة ؛ وعن تكاليف الایعان الحقة التي تكشف عن 
83ت ۶ E‏ باللسان » !عا هو الصبر على المكاره والتكاليف في طريق هذه الكلمة 
المحفوفة بالکاره والتکالیف ۔ 

ويكاد هذا أن ن يكون محور السورة وموضوعها ؛ فان سياقها يحضي بعد ذلك الطلع یستعرض قصص نوح 
وإبراهيم ولوط وشعیب ۰ وقصص عاد وود وقارون وفرعون وهامان ۰ استعراضاً سريعاً بصور ألواناً من العقبات 
والفتن في طریق الدعوة إلى الإبمان . على امتداد الأجيال . 

ثم يعقب على هذا القصص وما تکشف فيه من قوی مرصودة في زجه الحق وافدی » بالتصغیر من قيمة هذه 
القوى والتہوین من شأنها » وقد اُخذھا الله جمیعاً : 

« فكلاً أخذنا بذنبه ء فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً » ومنہم من أخذته الصيحة ء ومنهم من خسفنا به الأرض ء 
ومنہم من أغرقنا . 

ویضرب هذه کر کت وتفاهتها : 

« مثل الذين انخذوا من دون اللہ أوليا ء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا » وان آوهن البیوت لبيت العنكبوت لو 
کانوا بعلمون » . 

وبرط هن بين الحق الذي ني تلك الدعوات والحق الذي ني خلق السماوات والارض ؛ ثم يوحد بین 
تلك الدء ے اکسا یھ معان ب صلى الله عليه وسلم ۔- فکلها من عند الله . وکلها دعوة واحدة إلى الله .ومن 
ثم بمضي ني الحديث عن الكتاب الأخير وعن استقبال الشرکین له + وهم يطلبون الخو لخوارق غير مكتفين بہذا 
الکتاب وما فيه من رحمة وذ کری لقوم يؤمنون . ویستعجلون بالعذاب وان جهنم لحیطة بالكافرين . ويتناقضون 
في منطقهم : « ولئن سألتہم من خلق السماوات والأرض ليقولن اللہ ! » .. « ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء 
وت رک سو ھیہ ہج ہد 
هذا كله يشركون بالله ویفتنون الومنین . ۱ 

بے a‏ من الف » غير این من اموت ؛ إذ ہ كل نفس 

ثقة الموت ثم إلينا يرجعون » . غير خائفين من فوات الرزق : « وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها 

0 

و یم السورة بتمجيد المجاهدين في اللہ وطمأنتهم على الهدى وتشيتهم : « والذين جاهدوا فينا للبدينهم سبلناے 
وان الله لمع المحسنين » .. فيلتئم الختام مع المطلع وتتضح حكمة السياق ني السورة » وتماسك حلقاتہا بين المطلع 
والختام > ۳ محورها الأول وموضوعها الأصيل . 


۳۷/۸ 


الجزء العشرون 


و عضي سياق السورة حول ذلك الحور الواحد ني ثلاثة أشواط : 

الشوط الأول یتناول حقیقة الإيمان » وسنة الابتلاء والفتنة » ومصير الوّمنین والنافقین والکافرین . ثم فردية 
ا و اج ظا يوم ما : « وليسألن يوم القيامة عما كانوا یفترون » . 

والشوط الثاني یتناول القصص الذي آشرنا اله وما بصوره من فن وعقبات ی طریق الدعوات والدعاة 
والتبوين من شأنها في النهاية حين تقاس إلى قوة اللہ . ويتحدث عن الحق الکامن في دعوة الرسل » وهو ذاته الحق 
الکامن في خلق السماوات والارض . وکله من عند الله . 

والشوط الثالث يتناول النبي عن مجادلة أهل الکتاب الا بالحستی . الا الذين ظلموا منہم . وعن وحدة الدین 

كله ء واتحاده مع هذا الدين الاشیر الذي جحد به الكافرون » 7 ہت . ويم بالتثبیت والبشری 
والطمأنينة للمجاهدین 1 الله المهديين ن إلى سبل الله : «وان اللہ لمع الحسنین » 


د 72 


ويتخلل السورة من المطلع إلى الختام إيقاعات قوية عميقة حول معنى الامان وحقيقته . تز الوجدان هراً . 
وتقفه أمام تكاليف الاعان وقفة جد صارم ؛ فإما النبوض بها وإما التكوص عنها . وإلا فهو التفاق الذي یفضحه 


4 


الله . 


وهي ایقاعات لا سبیل إلى تصویرها بغیر النصوص القرآنية الي وردت فیہا . فنکتتی بالاشارة إلیہا هنا حتی 
نستعرضیا في موضعها مع السیاق . 


« آلف . لام . مم » . 

الحروف القطعة التي اخترنا في تفسیرها أنها للتنبيه إلى أنها مادة الکتاب الذي آنزله اللہ على رسوله - صل اللہ 

عليه وسلم - مؤلفاً من مثل هذه الحروف » الألوفة للقوم » الميسرة لهم ليؤلفوا منہا ما يشاؤون من القول ؛ ولكنهم 
لا علکون أن یولفو ويس . لأنه من صنع اللہ لا من صنع إنسان . 

وقد قلنا من قبل : ن السور الي صدرت بہذہ الحروف تتضمن حديثاً عن القرآن ۰ إما مباشرة بعد هذه 


ہو۔_۔۔۔ ےت . فقد ورد فہا : « اتل ما آوحی اليك من 
الكتاب » .. « وکذلك أتزلنا اليك الکتاب » .. مد مد قبله من كتاب ولا له ہیمینك » .. 
في افتتاح السور . 


وبعد هذا الافتتاح يبدأ الحدیث عن الا مان » والفتنة الي بتعرض ها المؤمنون لتحقیق هذا مات 4 وکشف 
9 والكاذبين بالفتنة والابتلاء : 


» جس الا انس گرا أن ھول + آمنا وهم لا يفتنون ؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
رن لكاي . 


وحسباتهم أنه كلمة تقال باللسان . 


و كسب اناس أن توركو أن قروا : آمنا وهم لا يفتنون ؟ » . 


۳۷۹ 


سورة العنکیبوت 


إن الایعان لیس كلمة تقال !نما هو حقيقة ذات تکالیف ؛ وأمانة ذات آعباء ؛ و جهاد بحتاج إلى صبر ء 
وجهد یحتاج إلى احتال . فلا يكفي أن يقول الناس : آمنا . وهم لا يتركون هذه الدعوی ؛ حتی یتعرضوا للفتنة 
وھ ری ماما مره موم که بد بیو سو رت ام مر 
الرخيصة العالقة به وهذا هو أصل الكلمة اللغوي وله دلالته وظله وإيحاؤه ‏ وكذلك تصنع الفتنة سوج 

هذه الفتنة على الإبمان ال ایت + وستة جارية ٠‏ في ميزان الله سبحانه : 

« ولقد فتنا الذين من قبلهم ء فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » . 

والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء : ولكن الابتلاء يكشف في عا م الواقع ما هو مكشوف لعلم الله » مغيب 
عن علم البشر ؛ فيحاسب الناس إذن على وم و ري لي . وهو فضل 
من الّه من جانب » وعدل من جانب » وترية اللا من عاتم قل بأخنوا أ حدا إلا عا استعلن من أمره » 
و ما حققه فعله . فلیسوا بأعلم من اللہ بحقيقة قلبه ! . 

ونعود إلى سنة اللہ في ابتلاء الذين یژمنون وتعریضہم للفتنة حتی يعلم الذين صدقوا منہم ویعلم الکاذبین . 

إن الاعان أمانة اللہ ني الأرض ء لا بحملها إلا من هم لا أهل وفیہم على حملها قدرة ۰ وني قلو بهم تجرد لها 
وإخلاص . وإلا الذين یؤٹرونہا على الراحة والدعة : وعلى الامن والسلامة » وعلى المتاع والاغراء . وإنہا لامانة 
الخلافة في الارض ء وقيادة الناس إلى طريق الله » وتحقيق كلمته في عا م الحياة . فهي أمانة كر عة ؛ وهي أمانة 
ثقيلة ؛ وهي من أمر اللہ يضطلع بها ناس + ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص یصبر على الابتلاء . 

ومن ا آن تعرضص الومن للأذى من الباطل وأهله ؛ ثم لا جد النصير الذي يسانده ویدفع عنه » ولا علك 
النصرة لنفسه ولا E‏ الي يواجه ما الطغیان . وهذه هی الصورة البارزة للفتنة » الهودة ي 
الذهن حین ند كر ا لفتنة . ولکنپا ليست أعنف صور الفتنة . فهناك فتن كثيرة في صور شتی » ربا كانت آمر 
وأدهى . 

هناك فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى علیہم أن يصيبهم الأذى بسببه » وهو لا علك عنهم دفعاً . وقد ممتفون 
به لیسام أو ليستسلم ؛ وينادونه بامم الحب والقرابة » واتقاء الله في الرحم الي يعرضها للاذی أو الملاك . وقد 
أشير في هذه السورة إلى لون من هذه الفتنة مع الوالدين وهو شاق عسير . 

وهناك فتنة اقبال الدنيا على المبطلين » ورؤية الناس لهم ناجحين مرموقين » تہتف هم الدنيا » وتصفق لهم 
الجماهير ء وتتحطم في طريقهم العوائق » وتصاغ لهم الأجاد » وتصفو لم الحياة . وهو مهمل منكر لا بحس 
به أحد ء ولا يحامي عنه أحد ء ولا يشعر بقيمة الحق الذي معه | لا القليلون من أمثاله الذين لا علکون من أمر 
الحياة شيئاً . 

وهتالك فتنة الغربة في الببثة والاستيحاش بالعقيدة » حين ينظر المؤمن فیری کل تما حوله وکل من حوله غارقاً 
في تيار الضلالة ؛ وهو وحده موحش عريب طريد . 

وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام . فتنة أن بجد المؤمن أماً ودولاً غارقة في الرذيلة » وهي 
لشرام مقي متا eT‏ د فيها من الرعاية والحماية ما يناسب قيمة الانسان ۔ 
و بجدھا غنية قوية » وهي مشاقة ےہ ! 

وهنالك الفتنة الکبری . اکبر من هذا كله واعنف . فتنة النفس والشهوة . وجاذبية الارض . وثقلة اللحم 


۳۷۳۰ 
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والدم » والرغبة في المتاع والسلطان » أو نی الدعة والاطمئنان . وصعوبة الاستقامة على صراط الإيمان والاستواء 
على مرتقاه » مع المعوقات والمثبطات ني اعماق النفس ؛ وني ملابسات الحياة » وي منطق البيئة » وي تصورات 
اهل الزمان ! 

فإذا طال الأمد ء وابطا نصر الله »> كانت الفتنة أشد وأقسى . وكان الابتلاء أشد وأعنف . ولم يغبت إلا من 
بے . وهؤلاء هم الذين يحققون ني أنفسهم حقيقة الإبعان » ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبرى » أمانة السماء 
ف الأرض > وأمانة اللہ في ضمير الانسان . 

وما بالله ‏ حاشا لله أن يعذب المؤمنين بالابتلاء » وأن یؤذیہم بالفتنة . ولكنه الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة . 
فهي في حاجة إلى إعداد حاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشاق ؛ وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات ؛ وإلا 
بالصبر الحقيقي على الالام » وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله او في ثوابه » على الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاء. 

والنفس تصبرها الشدائد فتنفي عنها الخبث » وتستجيش كامن قواها المذخورة فتستيقظ وتتجمع . وتطرقها 
بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ویصقل . وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات » فلا يبقى صامدا الا اصلبها 
عوداً ۽ وأقواها طبيعة » وأشدها اتصالاً بالله » وثقة فیا عنده من الحسنیین : النصر أو الأجر » وهؤلاء هم الذين 
يسلمون الراية ي النهاية . مؤتمنين علیہا بعد الاستعداد والاختبار . 

وإنہم ليتسلمون الأمانة وهي عزيزة على نفوسهم با أدوا ها من غالي امن ؛ وا بذلوا لها من الصبر على 
الحن ؛ وعا ذاقوا في سبيلها من الالام والتضحيات . والذي يبذل من دمه واعصابه » ومن راحته واطمئنانه » 
ومن رغاثبه ولذاته . ثم يصبر على الاذی والحرمان ؛ بشعر ولا شك بقيمة الامانة الي بذل فما ما بذل ؛ فلا 
یسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحیات والالام . 

فأما انتصار الا یمان والحق في الهاية فأمر تکفل به وعد اللہ .وما يشك مؤمن في وعد اللہ . فان أبطأ فلحکة 
مقدرة » فيا الخیر للاعان وأهله . ولیس أحد بأغير على الحق وأهله من الله . وحسب المؤمنين الذين تصیبیم 
الفتنة » ویقع علیہم البلاء » أن یکونوا هم الختارین من اللہ » لیکونوا أمناء على حق اللہ . وأن يشهد الله هم 
بان في دینہم صلابة فهو حتارهم للابتلاء : 

جاء فی الصحیح : « آشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الصالحون » ثم الأمثل فالأمثل ۰ يبتلى الرجل على حسب 
دینه » فان کان تي دينه صلابة زید له البلاء » . 

وأما الذين يفتنون المؤمنين » ویعملون السیثات » فا هم عفلتین من عذاب اللہ ولا ناجین . مهما انتفخ باطلهم 
وانتفش ء وبدا عليه الانتصار والفلاح . وعد الله كذلك وسنته ی نباية الطاف : 

و أم حسب الذين یعملون السیثات أن یسبقونا ؟ ساء ما یحکمون ! » . 

فلا بحسین مفسد أنه مفلت ولا سابق » ومن بحسب هذا فقد ساء حکه » وفسد تقدیره » واختل تصورہ . 
فان الله الذي جعل الابتلاء سنة ليمتحن !عان المؤمن و بميز بين الصادقين والکاذیین ؛ هو الذي جعل أخذ المسيكين 
سنة لا تتبدل ولا تتخلف ولا تحيد . 

وهذا هو الإنقاع الثاني في مطلع السورة ء الذي يوازن الإيقاع الأول ويعادله . فاذا كانت الفتنة سنة جارية 
لامتحان القلوب وتمحيص الصفوف ۰ فخيبة ا مسیئین وأخذ المفسدين سنة جارية لا بد أن نجيء 

أما الإيقاع الثالث فیتمثل في تطمين الذين بر جون لقاء الله » ووصل قلو.هم به في ثقة وني يقين : 
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« من كان پر جو لقاء الله فان أجل الله لات ء وهو السمیع العليم » . 

فلتقر القلوب الراجية في لقاء الله ولتطمئن ؛ ولتنتظر ما وعدها الله إياه » انتظار الواثق الستیقن ؛ ولتتطلع إلى يوم 
اللقاء في شوق ولکن في يقين . 

والتعبير يصور هذه القلوب المتطلعة إلى لقاء الله صورة موحية . صورة الراجى الشتاق » الموصول عا هناك . 
ویجیب على التطلع بالتوكيد المريح . ويعقب عليه بالطمأنينة الندية » يدخلها في تلك القلوب . فان الله يسمع 
لها » ويعلم تطلعها : « وهو السميع العليم » . 

والإيقاع الرابع يواجه القلوب التي تحتمل تكاليف الإيمان + ومشاق الجهادٍ » بأنہا اما تجاهد لنفسها ولخيرها 
ولاستکال فضائلها » ولاصلاح ا وا ماما + والا نما باللہ من حاجة إلى أحد » وا نه لغنی عن كل أحد : 

( ومن جاهد فا ھا مجاهد لنفسه » إن الله لغتي عن العالمين » : 

فإذاكتب الله على المؤمنين الفتنة وكلفهم أن جاهدوا أنفسهم لتثبت على احتال الشاق ء فإ نما ذلك لإصلاحهم ء 
وتكميلهم » وتحقيق الخير لحم في الدنيا والآخرة . والجهاد يصلح من نفس المجاهد وقلبه ؛ ویرفع من تصوراته 
راج یسل به على الشح بالنفس وا ال » ویستجیش افضل ما ي کیانه من مزایا ی 
كله قبل أن پتجاوز به شخصه إلى الجماعة الؤمنة » وما يعود علیہا من صلاح حافا » واستقرار الحق بينها » 
وغلبة الخير فيا على الشر ء والصلاح فيا على الفساد . 

« ومن جاهد فاعا محامد لنفسه » . 

فلا يقفن أحد في وسط الطريق » وقد مضى في الجهاد شوطاً + يطلب من الله من جهاده ؛ ويمن عليه وعلى 
دعوته » ويستبطىء المكافأة على ما ناله ! فان الله لا يناله من جهاده شيء ولس أ جاكة ال موه يقر فلت 
هزيل : «إن الله لغني عن العالمين ٤‏ . واغا هو فضل من : الله أن بعینه في جهاده » وأن یستخلفه في الارن په » 
وأن يأجره في الآخرة بثوابه : 

« والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتہم ء ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون » 

فليطمئن المؤمنون العاملون على ما لهم عند الله » من تكفير للسيئات ؛ وجزاء على الحسنات . ولیصبروا على 
تكاليف الجهاد ؛ وليثبتوا على الفتنة والابتلاء ؛ فالأمل المشرق والجزاء الطيب ء ينتظرانهم في نہایة الطاف . 
وإنه لحسب الؤمن حتى لو فاته في الحياة الانتصاف . 

و وت 

ثم بجيء إلى لون من ألوان الفتنة آشرنا إليه في مطلع السورة : فتنة الأهل والأحباء . فیفصل في ا موقف الدقیز 
بالقول الحازم الوسط » لا إفراط فيه ولا تفریط : 

« ووصینا الانسان بوالدیه حسناً . وإن جاهداك لتشرك بي ما لیس لك به علم فلا تطعهما » إل مر جعکم 
فانیتکم ھا کتم تعملون . والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلتهم في الصالحین » . 

إن الوالدین لاقرب الاقر باء . وان ما لفضلاً » وان ما لرحما ؛ وان هما لواجباً مفروضا : واجب الحب 
والکرامة والاحترام والکفالة . ولکن لیس هما من طاعة في حق الله . وهذا هو الصراط : « ووصینا الانسان 
بوالدیه حسنا . وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما » 

إن الصلة ني اللہ هي الصلة الأولى ء واثرابطة في اللہ هي العروة الوثقى . فان كان الوالدان مشرکین فلهما الاحسان 
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والرعاية ء لا الطاعةولا الاتباع . ون هي إلا الحياة الدنيا ثم یمود ا حمیع إلى اللہ . 

« إل مرجعكم فأنبئكم عا کتم تعملون ِ. 

ویفصل ما بين المؤمنين والشرکین . فإذا المؤمنون أهل ورهاق » ولو لم يعقد بینہم نسب ولا صهر : 

« والذین امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین » . 

وهكذا یعود الوصولون باللہ جماعة واحدة ۰ كما هم في الحقيقة ؛ وتذهب روابط الدم والقرابة والئسب 
والصہر » وتنتهي بانتهاء الحياة الدنيا » فهي روابط عارضة لا اصيلة ء لانقطاعها عن العروة الوثقى الي لا انفصام 
ها ۔ 


روى الترمذي عند تفسير هذه الآية أنها ترلت في سعد بن أي وقاص - رضي الله عنه ۔ وامه حمنة بنت أني 
سقبان © وکان بارا یامه .. فال اله جج تم يھت 
كنت عليه أو آموت ۰ فتتعیر بذلك أبد الدهر » يقال : یا قاتل أمه . ثم انا مک كشت يوماً وليلة لم تأ کل وم 
نرت فجاء ببعة إلماتؤقاك : یا أماه ه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما ترکت ديني > فكلي إن 
شثت ۰ وان شئت فلا تا کلی . فلما آیست منه أ كلت وشربت . فأنزل اق هذه ال اموا بالبر بالوالدین والاحسان 
إلیہما » وعدم طاعتہما في الشرك . 

وهكذا انتصر الاإعان على فتنة القرابة والرحم ؛ وا ستبٹیي الاحسان والبر . وان المؤمن لعرضة لثل هده الفتنة 
في كل أن ؛ فليكن بيان الله وفعل سعد هما راية النجاة والأمان . 


* ٭2 2 


ثم يرسم صورة كاملة لنموذج من النفوس في استقبال فتنة الاويذاء بالاستخذاء » ثم الادعاء العريض عند 
الرخاء . يرسمها في كلمات معدودات ۰ صورة واضحة الملامح بارزة السات : 

« ومن الناس من يقول : آمنا باللہ . فإذا أوذي ني الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك 
ليقولن : إنا كنا معكم . أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ؟ وليعلمن الله الذين آمنوا » وليعلمن المنافقين » . 

ذلك النموذج من الناس ء يعلن كلمة الإرعان في الرخاء يحسبها خفيفة الحمل » هينة المؤونة » لا تكلف إلا 
نطقها باللسان ۰ « فإذا أوذي في الله » بسبب الكلمة الي قافا وهو آمن معافى « جعل فتنة الناس كعذاب الله » 
فاستقبلها في جزع ء واختلت في نفسه القيم » واهتزت في ضمیرہ العقيدة ؛ وتصور أن لا عذاب بعد هذا الأذى 
الذي يلقاه » حتى عذاب الله ؛ وقال في نفسه : ها هو ذا عذاب شديد ألم ليس وراءه شيء » فعلام أصبر 
على الایمان » وعذاب الله لا يزيد على ما أنا فيه من عذاب ؟ وإن هو إلا الخلط بین أذى يقدر على مثله البشر » 
وعذاب الله الذي لا يعرف أحد مداه 

هذا موقف ذلك النموذج من الناس 9 استقبال الفتنة ف ساعة الشدة . 

« ولئن جاء نصر من ربك ليقولن : إنا كنا معكم » ! 

انا کنا معکم .. وذلك كان موقفهم في ساعة العسرة من التخاذل والتہافت والتهاوي » وسوء التصویر وخطأ 
التقدیر . ولکن حين يجيء الرخاء تنبث الدعوی العريضة ٠‏ وينتفش التزوون التخاذلون ء ویستأسد الضعفاء 
الهز ومون » فیقولون : « انا کنا معکم » 1 

« أو ليس اللہ بأعلم: عا في صدور العالین ؟ » . 


۳۷۳۳ 
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أو ليس يعلم ما تنطوي عليه تلك الصدور من صبر أو جزع » ومن مان أو نفاق ؟ فن الذي بخدعہ هؤلاء 
وغل من ,عوهون ؟ 

« وليعلمن الله الذين | منوا وليعلمن المنافقين 

a ا‎ 

ونقف لحظة أمام التعبیر القرآني الدقيق وهو يكشف عن موضع الخطأ في هذا النموذج من الناس حين بقول : 

« جعل فتنة الناس كعذاب الله » .. 

فليست الغلطة أن صبرهم قد ضعف عن احتال العذاب » فثل هذا بقع للمؤمنين الصادقين في بعض اللحظات 
- وللطاقة البشرية حدود - ولکنہم يظلون يفرقون یی مم سی ویو رهم ین كلما علکه البشر 
هم من أذى وتنكيل ء وبين عذاب الله العظم ؛ فلا بختلط في حسهم أ بدا عام الفناء الصغير وعالم الخلود الکییر » 
حتى في اللحظة الي يتجاوز عذاب الناس لهم مدى الطاقة وجهد الاحتال ... إن الله بي حس الؤمن لا یقوم له 
شيء ۰ مهما مجاوز الاذى طاقته واحتاله .. وهذا هو مفرق الطريق بین الإعان في القلوب والنفاق . 

م اف 

وأخيرا یعرض فتنة الاغواء والاغراء ؛ ویعرض معها فساد تصور الذين کفروا للتبعة والجزاء ؛ ويقرر فردية 
التبعة وشخصية ا جزاء . وهو المبدأ الاسلامي الکبیر ء الذي يحقق العدل في أجلى مظاهره » وأفضل أوضاعه : 

« وقال الذین کفروا للذین آمنوا : اعوا سبیلنا ولنحمل خطایا کم . وما هم بحاملین من خطایاهم من شيء . 

هم لكاذبون . ولیحملن أثقاهم وأثقالاً مع أثقالهم »> ولیسالن يوم القيامة عما کانوا یفتر ون » . 

وقد كان الذين کفروا يقولون هذا تمشياً مع تصورهم القبلي في احتال العشيرة للديات الشتركة والتبعات 
المشتركة خن پوس رو ریت پت سر سراق و عیرس . ذلك إلى التہکم على 
قصة الجزاء في الآخرة إطلاقاً : 

« اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطایا کم » . 


ومن ثم يرد علیہم الرد الحاسم » فيرد كل إنسان إلى ربه فرداً » يؤاخذه بعمله ء لا يحمل أحد عنه شيئاً : 
« وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء » . 
و مجببهم عا ٤‏ قولہم هذه من کذب وادعاء : 
,2 اہم لکاذبون گا 
ويحملهم وزر ضلاههم وشركهم وافترائهم » ووزر إضلاهم للاخرین . دون ان يعفي هؤلاء من تبعة الضلال : 
( ولیحملن أثقاهم وأثقالاً مع أثقاهم . وليسألن يوم لقيامة عما گاو انان 
علق مثاالات من ارات الفتنة ؛ فيعلم الناس أن الله لا يحاسبهم جماعات . إنما يحاسبهم أفراداً ء وأن 
كل امریء عا كسب رهين . 


۳۷ 


الجز ءالعشرون 
ررمرو ارم بر کو رر رو رصم و وس مدر کو سم مرگ ر ل مر هر مر قرو مر ور۔ 
ولقد ارسلنا نوحا إل قومەء فليث فييم الف سنة إلا مسين عاما فاخذم آلطوفان وهم ظلہون 05 
ص و حر سے پر 2 2 
ر٤‏ وم ۸ موم م 7 كر احص ص مه 
فانجینله واصحلب آلسفينة وجعلننها ءاية للعللمين 2 


سس 
و 


سے وص مس مه چھ جر وس و ۱ لے موورج و اس ۶و م مه 2 #م 3er‏ 2 و 3 
وإبرهم إذ قال لقومه آعبدوا الله واتقوه ذلكر خير لكر إن کنتم تعلون تق اما نعبدون من دون 

3 
ع لوم کر مج مس ر رک مرےبورے۔ ۶ و صو ز۶ ہے ري و وک رو و موس تسام 
الله اوثدنا وتحلقون اک إن الذين تعبدون من دون اللہ لا بملكون لحكم رزفا فا بتغوا عند اللہ آلرزق 


عد 
ص 


گرا ہر سے جر ہر وديم ہے ہے م و سروظر و پر و سج ہے و لم ص 


م 1ا7 2 راس سر ی 3 2 
وأعبدوه واشکروا لهب إليه ترجعون 7 ون نَكَدْبوأ قد دب 5 من فبلکر وما عل سول لا آلبللغ 


2 


آلپن ي 


آم ما« موه م وص قرو 2 م موم وھ و دھ م صص پر سم وا مم ۶ ۰ ° سر هه و 
اور پروا کیف يبدى اللہ لیلق ثم يعيدهم إن ذلك عل ال سیر 8 فل‌سیروا فىالأرض فانظروأ 


3 


صر وع او دروم تار رص م رس ورم ھ ص ہے و ر 


3 
ر رر کم اص روم لاص 2600 71 
كيف بدا التق ثم الله شئ النشأة الأخرة إن ال عل كل یع قدیر ي بعذب من إساء ورح من شاه 


حم سو چم رم اس مص اس 
4 1 
5 


۳ ھ فرح ہا تا ر . 2 2س رر سس بير‎ fee 
© وليه تقلبون د وما انتم ععجزین فى الارض ولا فى آلسماء وما لم من دون آله من ولي ولا صر‎ 


حرج مدصي قرو صم ¢ رس کٹ رص رج 2 ہے اوس م مفرح مس # £ بر 
والذين کفروا عالت اللہ ولقابه2 اولايك پپسوا من رحتی واوللہك هم عذاب الِم رق 


صا ےر ام 2 


نا کان جواب مه إا 


ےک مر ار و ار ی رھ گر 1س دا کر شرے کے گے 7 سمج وور 


چ‫ 
7 2ھ ۳ 4 2 صس ت 
ن كلأ فتاوه أو سر كوه اه ال من الشار إن فىدَلِكَ ل بلت لقوم یؤمنون يي 


ص ص ص س8ر س و کے ےرس 000 لے وص مالم مر رح زر وا مه 


4 + 2 چم و رە کی 
وقال إ نما اتح ذم من دون الله اوئلت) مودة بينكر فى الحيؤة آلدنیا ثم يوم آلقبلمة یکفر بعضم بعش 


مر مر تا گر مو گر را مرو کر رور ار رج گر مر رر اس 3 َ‫ 
ویلعن بعضح بعضا وماوننکر آلنار وما لم مرن نلصرين 
مر مر مر مر رو 3 7 لس ص پ لے #۶ م 2 یھر ےہ روا بير روص و پر رر وص مرا حر م مری ار ہے 
٭ فعامن لهر لوط وقال إنى مهار إل رت إنهر هو العزز ا حكم 5 ووهبنا لهب إحلق و يعقوب 
3 


مر مر صوص ا ارس اود ر ع س سوس 2 اور 8 ہس رم 
1 


وجعلنا فى ذربته آلنبوة والکتاب وءاتيئئه احره, فى الدلیب) و إل فى الأخرة لمن الما 7 32 


بح رص روص صےے ۶ 2 غم مم]ظ م 


ار کر ورم مرو 2 گر لع رم رم مر مر مر رم رم ج 1 س 
ولوطا إذ قاللقومه= نکر لتاتون الفلحشة مایق وبا من أحد من العدليين ي انکر لتاتون آلرجال 
و مور ےصح ہہ نے سے ماص ص ےھ 4 


عل 
و 2 مر مرج م ۲ ۶و وو دبع مر ۸ ویو سس سے ے‫ 
وتقطعون السبيل وتاتون فى نادیکر المنكر فا کان جواب قومه2 لا أن قالوا آئتن) بعذاب الله إن 


ون ردو 


ع سم ہے 3 ,2 2ه مس 2 عم 7 
كت ن لنویل رب صرف عل لقو امین تج 


صررج سے ر ال شر سرت وص ر 


۳ 
ولما عاءت رسلتا رهم بالیشریٰ َالو إن ملک ا لد الب ان الب کاو ظلمین > 


۳۱۷۳۰ 


سورة العنکبوت 
TP)‏ > مور رو ای مرا مه 


اک إن فیا وا اکن امن ناه واه له لا اراھ گت بن این 


E‏ ہے و وور اکر 


وکسا أن جاءت رسلنا لوطا می ويم م وضاق پیم درو لانن ورن 5 مجو وَامََكَ لماك 


رص کے کے سے سا عه مرح ور رص ام وم 


کات من الْعَبِرِينَ ې إنا مازلون لح ہل هاذه ار ربا من ٠‏ الماع وما انوأ یعون چچ ولد ترک 


- ےس کرس د 


ہج ا 


م وار 7ے روک ع کے 2 ی ی > ہےر رص ہی ہے کہ ر صم۔ے مہہ 


0291 چم مر گر مرو لخر ه 


فكذبوه فا بخ کین ی 
سر کر سیھ سو رح مه >7 مرصري مر رر رر اوم گر اور مار و مر مر ی قرو م رص رہ 
وعادا وتمودا رلك مو وزين لهم الشيطدن اعمللھم قصدهم عن السبيل وکا نوا 
۶ و مرو 
ستبصرن 0 
27 ی را کک ا ا ا کے کے کے سے مہ 


) عزن ع موف و E‏ رو یو ا موق ج وس سح وق ضام ۳ هع ب 


فكلا | اخذنا پذنبهء نهم من أرسلنا اک کب نز اف تا ومہم من خسفنابه آلارض 


طم 


د یٹ 2م 9 عص سے صقر سا رر و 1 و و مم 


ومهم من اغرقنا وما كان اللہ ليظلمهم وللکن كانوأ | نفسع ون جج 


ےسرص ود سے ہر وعم و ر م وم روو صد گر روم مرو 


مل انیت نو من دون اللہ أوليَآء مثلالعنكبوت أنحذت ببتا وإن أوهن آلبیوت لبيت لکوت 
لو كانوأ یعلمون 80 إن اللہ یعلم مایذعونَ من دونه من قَىْءِ و زا کم دق وتك الاسل 
نص با لاس وما بها لا لو چې 


رر - صرص مر کر 


خلق الله مت الرس 20 دك لا ية ورین چ آنل ول من الک وم 


aE‏ ل جار اے صم رو وت ر ا ماک مارم 


78 إن الصا ننہیٰ عن الفحشاء ونر وذ کر الله | كبر وألله بعلم ماتصنعون (29) 


انتہی الشوط الأول بالحديث عن سنة الله في ابتلاء الذين بختارون كلمة الایعان » وفتتهم حتى يعلم الذين 
صدقوا منهم ويعلم الكاذبين . وقد أشار إلى الفتنة بالأذى ء والفتنة بالقرابة ء والفتنة بالاغواء والاغراء . 
وي هذا الشوط يعرض عاذج من الفتن الي اعترضت دعوة الإيمان في تاريخ البشرية الطويل من لدن نوح 


۳۷۳۹ 


الجزء العشرون 


عليه السلام . يعرضها ممثلة فما لقيه الرسل حملة دعوة الله منذ فجر البشرية . مفصلاً بعض الشيء ني قصة ابراهيم 
ولوط ؛ مجملا فيا عداها . 

وني هذا القصص تتمثل آلوان من الفتن » ومن الصعاب والعقبات في طريق الدعوة . 

قفي قصة نوح - عليه السلام - تتبدی ضخامة الجهد وضآلة الحصيلة ء فقد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين 
عاماً » ثم لم یمن له إلا القليل « فأخذهم الطوفان وهم ظالون » . 

وف سو و سو سے میٹ الجزاء وطغیان الضلان . فقد حاول هداهم ما استطاع ؛ وجادهم بالحجة 
والتطق : « فا كان جواب قومه الا ان قالوا : اقتلوه او حرقوه » . 

وئی قصة لوط یتبدی تبجح الرذيلة واستعلانها » وسفورها بلا حیاء ولا تحرج » وانحدار البشرية إلى الدرك 
الأسفل من الانحراف والشذوذ + مع الاستبتار بالنذير : « فا كان جواب قومه الا ان قالوا : اثتنا بعذاب الله 
إن كنت من الصادقین ٤‏ . 

وني قصة شعیب مع مدين یتبدی الفساد والتمرد على الحق والعدل » والتکذیب : « فأخذتهم الر جفة فأصبحوا 
٤‏ دارهم جا مین » . 

وتذ کر الإشارة إلى عاد وأمود بالاعتزاز بالقوة والبطر بالنعمة . 

كما تذ کر الاشارة إلى قارون وفرعون وهامان بطغيان ا مال » واستبداد الحكم : ورد النفاق . 

ويعقب على هذا القصص عثل يضر به هوان القوى الرصودة في طريق دعوة الله » وهي مهما علت واستطالت 
« کمثل العنكبوت اتخذت بيتاً . وان آوهن البیوت لبيت العنکبوت وكاتوا مو 1ء 

ویتہي هذا الشوط بدعوة الرسول - صل الله عليه وسلم - أن يتلو الكتاب ء وأن یقم الصلاة ء وأن یدع 
الامر بعد ذلك لله « والله يعلم ما تصنعون » . 

١‏ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فیہم ألف سنة إلا حمسين عاماً »> فأخذهم الطوفان وهم ظالون . فانجیناه 
واسعات ال و اما ا الات 

والراجح أن فترة رسالته التي دعا فیها قومه كانت ألف سنة الا خمسین عاماً . وقد سبقتها فترة قبل الرسالة غير 
محددة ‏ واعقبها فترة كذلك بعد النجاة من الطوفان غير محددة ۰ وهو عمرطویل مدید ؛ يبدو لنا الان غير 
طبیعی ولا مألوف ني أعمار الأفراد . ولكننا نتلقاه من أصدق مصدر في هذا الوجود - وهذا وحده برهان صدقه - 
فإذا أردنا له تفسيراً فإننا نستطیم أن تقول : إن عدد البشرية يومذاك کان قلیلاً ومحدوداً » فليس ببعید أن يعوض 
الله هذه الأجيال عن كثرة العدد طول العمر ء لعمارة الأرض وامتداد الحياة . حتى اذا تکاثر الناس وعمرت 
الأرض لم يعد هناك داع لطول الأعمار . وهذه الظاهرة ملحوظة في أعمار كثير من الأحياء . فكلمًا قل العدد 
وقل النسل طالت الاعمار : كما في النسور وبعض الزواحف كالسلحفاة . حتى ليبلغ عمر بعضپا مثات 
الاعوام . بیغا الذباب الذي يتوالد بالملابین لا تعيش الواحدة منه اکثر من اسبوعين . والشاعر يعبر عن هذه 
الظاهرة بقوله : 

بغاث الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة نسزور 


. بغاث الطير : ضعافه . ومقلاة نزور ء اي مقلة فی الفراخ‎ )١( 


۳۷/۳۸۷۳ 
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ومن ثم يطول عمر الصقر . وتقل اعمار بغاث الطير . ولله الحكة البالغة . وکل شبيء عنده بمقدار . ول تثمر 
ألف سنة - الا خمسين عاماً ‏ غير العدد القليل الذين آمنوا لنوح . و جرف الطوفان الكثرة ة العظمى وهم ظالمون 
بكفرهم وجحودهم وإعراضهم عن الدعوة المديدة ۰ ونجا العدد القليل من المؤمنين » وهم أصحاب السفینة . 
ومضت قصة الطوفان والسفينة و اية للعالمين » تحدئیم عن عاقبة الکفر والظلم على مدار القرون . 

لق ار و 

وبعد قصة نوح بطوي السياق القرون حتى یصل إلى الرسالة الکبری . رسالة إبراہیم : 

تورم رہ قال لقومه : اعبدوا الله واتقوه . ذلكم خير لکم إن كنت تعلمون . !تا تعبدون من دون الله 
أوثاناً » وتخلقون ا انکاً . ۱ ن الذين تعبدون من دون الله لا _علکون لکم را فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه » 
Cl GEE SS‏ 

لقد دعاهم دعوة بسيطة واضحة لا تعقيد فیہا ولا غموض ؛ وهي مرتبة في عرضہا ترتیباً دقیقاً بحسن أن يتملاه 
اصحاب الدعوات . 

لقد بدا ببيان حقيقة الدعوة التي يدعوهم إليها : 

« اعبدوا الله واتقوه » . 

ثم ثنى بتحبيب هذه الحقيقة إلیہم ء وما تتضمنه من الخير هم ؛ لو كانوا يعلمون أين يكون الخير : 

« ذلكم خير لكم إن کنتم تعلمون » . 

وي هذا التعقيب ما يحفزهم إلى نفي الجهل عنہم ۰ واختبار الخير لانفسهم . وهو في الوقت ذاته حقيقة 
عميقة لا جرد تمبييج خطالي ! 

ری الخطوة کپ و مت بب یس ہے 
والوئن : التمثال من ا لخشب - وهي عبادة سخیفة ؛ و بحاصة | ۹ی 9۹۷۹۷۹۷ رین 2 
نیم هذه العبادة لا يستندون إلى برهان أو دليل » وان بخلقون إفكاً وینشٹو ن باطلاً » مخلقونه خلقاً بلا سابقة 
مد تی يدامر رج تا وثالها : أن هذه الأوثان لا تقدم هم نفعاً » 
ولا ترزفهم شیثاً : 

« إن الذين تعبدون من دون الله لا علکون لکم رزقاً » . 

وفي الخطوة الرابعة بوجههم إلى الله لیطلبوا منه الرزق . الأمر الذي همهم ویمس حاجتهم : 

« فابتغوا عند اللہ الرزق » . 

والرزق مشغلة النفوس ۰ و بحاصة تلك الي لم بستغرقها الإيمان . ولکن ابتغاء الرزق من الله وحده حقيقة لا 
جرد استثارة للميول الکامنة في النفوس . 

وي اللهاية متف بهم إلى واهب الأرزاق التفضل بالنعم ء لیعبدوه ویشکروه : 

« واعبدوه واشکر وا له » . 

وأخيراً یکشف لهم أنه لا عفر من اللہ » فن الخیر أن یثوبوا إليه مؤمنین عابدین شا کرین 

« اليه ترجعون ) . 

فان کذبوا - بعد ذلك كله فا أهون ذلك ! فلن يضر اللہ شيئاً »> ولن بخسر رسوله شيئاً . فقد كذب 
۷۲۸ 
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الکثیر ون من قبل » وما على الرسول الا واجب التبليغ : 

« وإن تکذبوا فقد کذب أم من قبلکم ۰ وما على الرسول إلا البلاغ البین » . 

وهكذا يأخذهم خطوة خطوة ٠‏ ويدخل إلى قلو .هم من مداخلها » ويوقع على آوتارها ني دقة عميقة » وهذه 
الخظو ات خعد. غودجا الطريقة الع ديرا نان يتملاه أصحاب كل دعوة » لينسجوا على منواله في مخاطبة 
التفوس والقلوب . 


وقبل أن عضی السیاق إلى نہایة القصة : یقف وقفة مخاطب بها کل منکر لدعوة الاعان بالله على الاطلاق ؛ 
الکذبین بالر جعة ال الله والبعث وا "اب 

« او م پروا کیف يلاه اذا لخلق ثم يعدم ؟ إن لك فإ مشیر پا ما ا تی ٹاھرتا 
كنت يدا لی ثم الله ينشىء النشأة الاخرة + إن الله عل لى کل شيء قدیر ء یعذب من یشاء ویرحم من يشاء > 
والیه تقلبون . وما نت مرن في الأرض ولا ي السماء » وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير . والذين 
کفر وا بایات الله ولقائه آولئك یئسوا من رحمي ١‏ زنل غلاب ارم : 

إنه خطاب لكل منکر لله ولقائه . حطاب دلیله هذا الکون + ومجاله السماء والأرض ؛ على طريقة القرآن ني 
اتغاذ الکون كله معرضاً لآيات الاعان ودلائله ؛ وصفحة مفتوحة للحواس والقلوب ء تبحث فيا عن آبات الله 
وتری دلائل وجوده ووحدانیته ‏ وصدق وعده ووعیده . ومشاهد الکون وظواهره حاضرة آبدا لا تغیب عن 
إنسان . ولکنها تفقد جدتها ني نفوس الناس بطول الألفة ؛ ویضعف إيقاعها على قلوب البشر بطول التکرار . 
فير دهم القرآن الكريم إلى تلك الروعة الغامرة ۰ وال تلك الایات الباهرة بتوجیهه الوحي » الحي للمشاهد 
والظواهر فی د لوب اليه وی تطمم سر DS‏ بل مب دا E‏ 
الابصار وتتأثر بها الشاعر » ولا یتخذ طراتق ابدل الذهني البارد والقضایا النطقية الي لا حياة فیہا ولا حركة . 
تلك الي وفدت على التفکیر الاسلامي من خارجه فظلت غريبة عليه » وني القرآن الثل والنہج والطریق 

« أو لم يروا كيف یبدی» الله الخلق ؟ ثم يعيده . إن ذلك على اللہ سير » . 

وإنہم لیرون كيف یبدیء الله الخلق . پرونه في النبتة النامية » وفي البیضة والجنين ۰ وني كل ما لم یکن ثم 

یکون + ما لا ملك قدرة البشر جتمعین ومنفردین أن مخلقوه و یدعوا أ: نهم خالقوہ ! وان سر الحياة وحده لعجز > 
كان وما يزال ؛ معجز ا رد سر أحد أو يدعيه ‏ ولا تفسیر له إلا أنه من 
صنع الله الذي يبدىء الخلق في كل لحظة تحت أعين الناس وإدراكهم : وهم يرون ولا علکون الإنكار 

فاذا کانوا یرون انشاء الخلق باعینہم ؛ فالذي انشاه يعيده : 

« ان ذلك على الله يسير » . 

ولیس في خلق الله شيء عسیر عليه تعالی . ولکنه یقیس للبشر بمقابيسهم . فالاعادة آیسر من البدء في تقدیرهم . 
والا فالبدء کالاعادة » و الاعادة کالبدء بالقیاس !یی قدرة الله سبحانه . واعا هو توجه الارادة وكلمة : كن . 
فیکون . 

ثم یدعوهم إلى السیر في الأرض › وتتبع صنم 


کی ا سر ۳ ۳ 5 ۲ 
: ۳ نع الله واياته ہي الخلق والإنشا > في ا حامد والحي سوا 2 
لیدرکوا ان الذي انشا بعید بلا عناء : 


۳۷۳۹ 
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« قل : سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق + ثم اللہ بنشیء النشأة الآخرة . إن الله على كل شىء 
قدیر 4 . ۱ 1 

والسیر ني الارض یفتح العین و القلب على الشاهد الجديدة التي لم تألفها العین وم بملها القلب . وهي لفتة عميقة 
إلى حقيقة دقیقة . وان الانسان لیعیش ني الکان الذي ألفه فلا یکاد ینتبه إلى شىء من مشاهده أو عجاثبه ؛ حتی 
اذا سافر وتتقل وساح استیقظ حسه وقلبه :إلى کل مشهد جال كل مظهر ی الرض الجديدة » ما كان يمر 
على مثله او اروع منه في موطة دون التفات ولا انتباه . ور عا عاد إلى موطنه بحس جديد وروح جدید لیبحث 
ويتامل ويعجب با لم يكن تم به قبل سفره وغيبته . وعادت مشاهد موطنه وعجائيها تنطق له بعد ما كان غافلاً 
عن حديثها ؛ أو كانت لا تفصح له بشيء ولا تناجيه ! 

فسبحان منزل هذا القران : الخبير بمداخل القلوب وأسرار النفوس 

« قل و ی از رز فانظروا کت ينا الخلق 7 

إن التعبیر هنا بلفظ الاضي « كيف بدا الخلق » بعد الأمر بالسير في الأرض لينظروا كيف بدأ الخلق . یثبر 
ف ل اط مه ری ساف ار ل 
کالحفریات التي یتتبعها بعض العلماء اليوم لیعرفوا منها خط الحياة ؛ كيف نشأت ؟ وکیف انتشرت ؟ وکیف 
ارتقت ؟ ‏ وان كانوا لم يصلوا إلى شيء في معرفة سر الحياة : ما هي ؟ » ومن أين جاءت إلى الأرض ؟ وکیف 
وجد فا أول کاو بخ ایکون كلها وكيا مق اه ای و تا الحياة الأولى والاستدلال به عند 
معرقتها علی الا الا رة 

ويقوم بجانب هذا الخاطر خاطر آخر . ذلك أن الخاطبین بہذہ الاية ول مرة لم يكونوا مؤهلين لمثل هذا 
البحث العلمي الذي نشأ حدیتاً ؛ فلم يكونوا عستطيعين يومئذ أن يصلوا من ورائه إلى الحقيقة القصودة به - لو 
كان ذلك هو المقصود ‏ فلا بد أن القران كان يطلب منهم | مر آخر داخلاً في مقدورهم > يحصلون منه على ما 
بيسر لهم تصور النشأة الآخرة . ويكون الطلوب حینثذ أن ينظروا كيف تبدأ الحياة في النبات والحیوان والانسان 
ف کل مکان . ویکون السیر فى الارض کما أسلفنا اليه الحواس والشاعر برژية الشاهد احديدة » ودعوتبا 
إلى التأمل والتدبر في آثار قدرة اللہ على إنشاء الحياة الي تبرز في کل لحظة من لحظات اللیل والنهار . 

وهناك احتال أهم ب يتمشى مع طبيعة هذا القرآن + وهو أنه يوجه توجیہاتہ التي تناسب حياة الناس ي أجيا جيالهم 
جميعاً ؛ ومستوياتهم جمیعاً » وملابسات حياتهم جميعاً » ووسائلهم جميعاً . ليأخذ كل منہا بما تؤهله له ظروف 
حياته ومقدراته . ويبقى فيها امتداد يصلح لقيادة الحياة و تموها أبداً . ومن ثم لا يكون هناك تعارض بين الخاطرين . 

هذا أقرب وأولى . 

« إن الله على كل شيء قدير » . 

يبدأ الحياة ويعيدها بہذہ القدرة المطلقة الي لا تتقيد بتصورات البشر القاصرة ء وما يحسبونه قوانين يقيسون 
علیہا الممكن وغير الممكن ء عا يعرفونه من نجار مهم المحدودة ! 

ومن قدرة الله على كل شىء : تعذيبه لمن يشاء ورحمته لمن يشاء » وإليه وحده الاب ؛ لا بعجزه أحد ء ولا 
کتنع عليه أحد : ۱ 

« یعذب من يشاء ویرحم من یشاء » وإليه تقلبون . وما نت ععجزین في الارض ولا ثي السماء . وما لكم من 
دون الله من ولي ولا نصیر ‏ . 


۳۷۳۰ 
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والعذاب والرحمة يتبعان مشیئة الله ؛ من حيث أنه بین طریق ا دی وطر یق الضلال ؛ وخلق للانسان من الاستعداد 
ما بختار به هذا أو ذاك » ويسر له الطريقين سواء » وهو بعد ذلك ء وما بختار غير أن اتجاهه إلى اللہ ورغبته في 
هداه » ینتہیان به إلى عون الله له كما کتب على نفسه ‏ وإعراضه عن دلائل الهدی وصدہ عنہا يؤديان به إلى 
الانقطاع والضلال . ومن ثم تكون الرحمة ويكون العذاب . 

« وإليه تقلبون » .. 

تعبیر عن الاب فيه عنف » يناسب العنی بعده : 

وما أنتم بمعجزين ني الأرض ولا في السماء » . 

فليس ى لكم من قوة في هذا الوجود تمتنعون با من الانقلاب إلى الله . لا من قوتكم في الأرض > ولا من قوة 
ما تعبدونه أحياناً من الملائكة والجن وتحسبون له قوة في السماء 

ووما لكم من دون اق من ول ولا را 

وأين من دون الله الولي والنصیر ؟ أين الولي والنصير من الناس ؟ أو من الملائكة والجن ؟ وکلهم عباد من خلق 
اللہ لا بعلکون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً فوق أن علکوا لسواهم شيئاً ؟ 

« والذين کفروا بآیات الله ولقائه أولئك يسو يسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب ألم » 

الك ایی نھب ھک اس كدر یر لو سينا ری ی و 
إلا وقد يئس من اتصال قلبه بالله » وجفت نداوته » ولم يعد له إلى رحمة الله سبيل . والعاقبة معروفة : « وأولئك 
هم عذاب ألم » .. 1-0" 

وبعد هذا الخطاب المعترض في ثنايا القصة » الذي جا ء خطاباً لكل منكر لدعوق الإيمان ولقوم إبراھم ضمناً .. 
بعد هذا الخطاب يعود لبيان جواب قوم إبراهم » فيبدو هذا الجواب غريباً عجيباً > ويكشف عن تبجح الكفر 
والطغيان » عا _جملك من قوة ومن سلطان : 

« فا كان جواب قومه إلا أن قالوا : اقتلوه أو حرقوه . فأنجاه اللہ من النار . إن في ذلك لابات لقوم يؤمنون » . 

اقتلوه أو حرقوه .. رداً على تلك الدعوة الواضحة البسيطة المرتبة التي حاطب بها قلو .هم وعقولهم على النحو 
الذي بينا قيمته في عرض الدعوات . 

وإذ أن الطغيان أسفر عن وجهه الكالح ؛ ولم يكن إبراهم - عليه السلام - بملك له دفعاً » ولا يستطيع منه 
وقاية . وهو فرد أعزل لا حول له ولا طول . فهنا تتدخل القدرة سافرة كذلك . تتدخل بالمعجزة الخارقة لألوف 
البشر: 

و فأئجاه الله من النار» .. 

وکان في نجاته من النار على النحو الخارق الذي مت به آية لن ا قلبه للاعان ود تسس 
الرغم من هذه الاية الخارقة » فدل هذا على أن الخوارق لا بدي القلوب » اعا هو الاستعداد نلهدی والاعان : 

« إن في ذلك لایات لقوم یومنون » . 

الاية الأول هي تلك النجاة من النار . والآية الثانية هي عجز الطغیان عن إيذاء رجل واحد يريد الله له النجاة . 
والابة الثالثة هي أن الخارقة لا تہدي القلوب الجاحدة . ذلك لن يريد أن یتدبر تاریخ الدعوات ۰ وثصریف 
القلوب ۰ وعوامل اشدی والضلال . 

۲۷۳۱ 
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و عضي في ي القصة بعد نجاة إبراهيم من النار . فلقد یٹس من إيمان القوم الذين لم تلن قلو بهم للمعجزة الواضحة . 
فاذا هو بحبہھم بحقيقة آمرهم ء قبل أن يعتزهم جميعاً : 

( وقال : ما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا » ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض › 
ویلعن بعضكم بعضاً ء ومأواكم النار » وما لکم من ناصرين » . 

إنه يقول لحم : إنكم اتخذتم الأوثان من دون الله ء لا اعتقاداً واقتناعاً باحقية هذه العبادة ؛ إنما بجامل بعضکم 
بعضاً » ويوافق بعضكم بعضاً » على هذه العبادة ؛ ولا يريد الصاحب أن يترك عبادة صاحبه - حين بظهر الحق 
له استبقاء لما بينكم من مودة على حساب الحق والعقيدة ! وان هذا ليقع ني الجماعات الي لا تاخذ العقيدة 
ماخذ الجد » فيسترضى الصاحب صاحبه على حساب العقيدة ؛ ويرى أمرها اهون من ان الف عليه صديقه ! 
سی راس یں امو الذي لآ يقل ار ولا نم ام رل مشاب 

ثم يكشف لهم عن صفحتهم في الآخرة . فإذا المودة التي بخشون أن عسوها بالخلاف على العقيدة » والي يبقون 
على عبادة الاوثان محافظة علیہا .. إذا هي يوم القيامة عداء ولعن وانفصام : 

« ثم يوم القيامة یکفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً » . 

يوم يتنكر التابعون للمتبوعین ‏ ويكفر الأولياء بالأولياء » ویتہم كل فريق صاحبه أنه أضله ‏ ويلعن کل 
غوي صاحبه الذي اغواه ! 

ثم لا جدي ذلك الكفر والتلاعن شيئاً » ولا يدفع عن أحد عذاباً : 

« وماوا کم النار وما لكم من ناصرين ؛ . 

النار التي أرادوا أن يحرقوه بها ٠‏ فنصره الله منها ونجاہ . فأما هم فلا نصرة لهم ولا نجاة ! 

وانتہت دعوة إبراهيم لقومه : والمعجزة ة الي لا شك فيها . انتبت هذه وتلك باعان فرد واحد غير امرأته هو 
لوط . ابن أخيه فا تذ کر بعض الر وابات . وهاجر معه من آور الکلدانین ف العراق » ال ماو الا رت حیث 
استقر بهما القام : 

« فامن له لوط : وقال : إني مهاجر إلى ربي ء إنه هو العزیز الحکیم » . 

ونقف أمام قولة لوط : « إني مهاجر إلى ربي » .. لنرى فع هاجر مت للنجاة . وم بهاجر إلى أرض 
أو كسب أو تجارة . !ما هاجر إلى ربه . هاجر متقرباً له ملتجتاً إلى حماه . هاجر إليه بقلبه وعقيدته قبل أن يهاجر 
بلحمه ودمه . هاجر إليه ليخلص له عبادته و مخلص له قلبه و بخلص له كيانه كله في مهجره ء بعيداً عن موطن 
الكفر والضلال . بعد أن لم يبق رجاء ني أن بنيء القوم إلى الحدى والإيمان بحال . 

وعوض الله إبراهيم عن وطنه وعن قومه وعن أهله - عوضه عن هذا كله ذرية تحضي فيها رسالة الله إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليا . فكل الأنبياء وكل الدعوات بعده كانت في ذريته . وهو عوض ضخم في الدنيا وي 
الآخرة : 

«ووهبنا له اسحاق ويعقوب . وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب . واتيناه اجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين » . 

وهو فيض من العطاء جزيل : يتجلى فيه رضوان اللہ سبحانه على الرجل الذي يتمثل فيه الخاوص لله بكليته » 
والذي أجمع الطغيان على حرقه بالنار » فكان كل شيء من حوله برداً وسلاءاً » وعطفاً وإنعاماً . جزاء وفاقاً . 


سے و اب 
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ثم تأني قصة لوط عقب قصة یک شر یت ابراهيم » فتزلا , بوادي الاردن + ثم عاش 
لوط وحده في إحدى القبائل على ضفاف البحر الیت أو بحيرة لوط كما سميت فیا بعد . وكانت تسكن مدينة 
سدوم . وصار لوط منہم بالصہر والمعيشة . 
ثم حدث أن فشا : ي القوم شذوذ عجیب : يذ کر القر آن أنه بقع لأول مرة ني تاریخ ا لبشرية . ذلك هو الیل 
دی اكوب الى اله زر درا نی الله ارجا ؛ کون من الحنسين وحدات طبيعية 
منتجة تکفل امتداد الحياة بالنسل وفق الفطرة المطردة في جميع الأحياء . إذ خلقها الله أزواجاً : ذكراناً وإناثاً .. 
فلم يقع الشذوذ والانحراف إلى الجنس المائل قبل قوم لوط هؤلاء : 
« ولوطاً إذ قال لقومه : إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقکم بم با من أحد من العالین . أ فاون الر جال » 
وتقطعون السيل ۰ وتأتون یق دی المنكر . فا كان جواب قومه الا أن قالوا : رو تھا 
الصادقین . قال : رب انصرلي على القوم الفسدین » . 
ومن خطاب لوط لقومه يظهر أن الفساد قد استشرى فیہم بكل ألوانه . ذ فهم يأتون الفاحشة الشاذة | لني ۸ بسبقهم 
بها احد من العالمين : 
بأتون الر جال . وهي فاحشة شاذة قذرة تدل عل انحراف الفطرة وفسادها من ااا فالفطرة قد تفسد 
بتجاوز حد الاعتدال والطهارة مع الرأة ء فتكون هذه جريمة 0 داخلة في نطاق الفطرة ومنطقها . 
نی مر اعد دی سرا سد را اک یو کات سوم فا 
حمل الله لاه الماش اة ن ری ا لحياة الا کبر ء وامتداده بالنسل الذي ينشأ عن هذه 
الباشرة . و جهز كيان کل من الزو جين بالاستعداد للالتذاذ بهذه الباشرة ۰ نفسياً وعضوياً » وفقاً لذلك التناسق . فأما 
الباشرة الشاذة فلا هدف ها » ول مجهز الله الفطرة بالتذاذها تبعاً لانعدام ادف منہا . فإذا وجد فیها أحد لذة 
فعنى هذا انه انسلخ نہائیا من خط الفطرة ء وعاد مسخا لا پرتبط عط الحياة ! 
ویقطعون السبیل » فينهبون امال » ویروعون المارة ء ويعتدون على الر جال بالفاحشة كرهاً . وهي حطوة آبعد 
في الفاحشة الأولى > إلى جانب السلب والنبب والافساد ٤‏ الأرض . 
في ناديهم المنكر . يأتونه جهاراً وني شكل. جماعي متفق عليه ء لا بخجل بعضهم من بعض . وهي 
0 الفطرة » والتبجح ؛ ا 
والقصة هنا مختصرة » وظاهر أن لوطا أمرهم في أول الأمر ونهاهم بالحسنی ؛ و نهم أصروا على ما هم فيه › 
فخوفهم عذاب اللہ »> وجہھم بشناعة جرائمهم الكبرى : 
« نما كان جواب قومه الا أن قالوا : ائتنا بعذاب اللہ إن كنت من الصادقين » . 
فهو التبجح في وجه الإنذار» والتحدي المصحوب بالتكذيب ۰ والشرود الذي لا تنتظر منه أوبة . وقد أعذر 
لمت فی لا أن يتوجه إلى ربه طالباً نصره الأخير : 
« قال : زب انصرني على القوم الفسدین » . 
وهنا يسدل الستار على دعاء رر دو لت روي الطريق يلم الملائكة الکلفون بالتنفیذ بإبراههم > 
يبشرونه بولد صالح من زوجه الي كانت من قبل عقما : 
« ولا جاعت رسلنا إبراھم بالبشری قالوا : إنا مهلكو أهل هذه القرية » إن أهلها کانوا ظالین . قال : إن 
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فیہا لوطاً . قالوا : نحن أعلم يمن فیها ء لننجينه واهله إلا امراته كانت من الغابرین » . 
وهذا الشهد . مشهد اللائكة مع إبراہم . مختصر في هذا الوضع لأنه لیس مقصوداً ؛ قد سبق في قصة 

إبراهيم ان الله وهب له إسحاق ويعقوب ؛ وولادة اسحاق هي موضوع البشرى ؛ ومن ثم لم يفصل قصتها هنا 
لأن الغرض هو إتمام قصة لوط . فذ کر ا شون اللانکة بابراهم كان للبشری . ثم أخبروه عهمتيم الأول : 
« انا مهلكو اهل هذه القرية . إن اهلها کانوا ظا مین » . 

وأدرکت إبراهيم رقته ورأفته » فراح یذ کر الملائكة أن ني هذه القرية لوطاً ؛ وهو صالح ولیس بظا م ! 

وأجابه الرسل عا يطمئنه من ناحيته . ويكشف له عن معرفتهم بمھمتہم راع أولى بہذہ العرفة ! 

« قالوا : نحن اعلم يمن فيها ؛ لننجینه وأمله الا اتراتة کانت من الفابرین ود 

وقد كان هواها مع القوم » تقر جرال‌هم وانحرافهم ء وهو أمر عجیب . 

وینتقل إلى مشهد ثالث . مشهد لوط وقد جاء إليه الملائكة في هيئة فتية صباح ملاح ؛ وهو يعلم شنشنة قومه » 
وما ينتظر ضیوفه هلاء منہم من سوء لا علك له دفعاً . فضاق صدره وساءه حضورهم إليه » فی هذا الظرف 
العصیب : 

نولا ان تعاعت متا لوطا سيء یم وضاق بهم ذرعاً » . 

و ختصر هنا هجوم القوم على الضیوف ؛ ومحاورة لوط هم »> وهم في سعار الشذوذ الریض .. و عضي إلى 
اللہایة الأخيرة . إذ يكشف له الرسل عن حقيقتهم ۰ ویخبر ونه بمھمتہم » وهو ني هذا الکرب وذلك الضیق : 

« وقالوا : لا خف ولا تحزن . انا منجولك وأهلك الا امرأتك كانت من الغابرین . انا متزلون على أهل هذه 
القرية رجزاً من السماء بما کانوا یفسقون » . 

وترسم هذه الاية مشهد التدمير الذي أصاب القرية وأهلها جمیعاً - الا لوطا وأهله المؤمنين ‏ وقد كان هذا 
التدمیر بامطار واحجار ملوثة بالطین . ویغلب انها ظاهرة بركانية قلبت الدينة وابتلعتها ؛ وامطرت عليها هذا 
الطر الذي یصاحب البرا کین . 

وما تزال آثار هذا التدمیر باقية تحدث عن آیات الله لمن یعقلها ویتدبرها من القرون : 

« ولقد ترکنا منبا آية بينة لقوم یعقلون » . 

وکان هذا هو الصیر الطبيعي هذه الشجرة الخبيثة اللي فسدت وأنتنت ۰ فلم تعد صالحة للإثمار ولا للحياة . 
وم تعد تصلح الا للاجتثاث والتحطم . 

ثم إشارة إلى قصة شعيب ومدين : 7 

« وال مدين أخاهم شعیاً > فقال : يا قوم اعبدوا اللہ وارجوا اليوم الآخر ؛ ولا تعثوا في الوقن مسي 
كين ا وص ا ی م ا 

وهي إشارة تبين وحدة الدعوة ء ولباب العقيدة : « اعبدوا اللہ وارجوا اليوم الآخر » .. وعبادة الله الواحد هي 
قاعدة العقيدة . ورجاء اليوم الاخر كفيل بتحويلهم عما كانوا ير جونه في هذه الحياة الدنيا من الكسب الادي 
الحرام بالتطفیف ني الکیل والیزان » وخصب الارين بطريقهم للتجارة » و بخس الناس آشیاء‌هم > والافساد 
في الارض ‏ والاستطالة على الخلق . 


۳۷۳ 


الجزء العشرون 


وني اختصار یذ کر انتهاء آمرهم إلى تکذیب رسوهم ؛ وأخذهم بالهلاك والتدمير » على سنة اللہ في أخذ 
المكذبين . 

وا نهم الر جفة فأصبحوا و في دارهم جائتھین » . 

وقد تقدم بیان الر جفة الى ور لت غا با دمم و رجتہا بعد الصيحة المدوية الي اسقطت قل و جع وترکنهم 
مصعوقین حيث کانوا في دارهم لا یتحرکون . فاصبحوا فیہا جانمین . جزاء ما کانوایروعون الناس وهم مر جون 
علییم مغيرين صائحین ! 


وإشارة كذلك إلى مصرع عاد و مود 
«وغاداً وتمود وقد تبين لكم من مسا كنهم ؛ وزين هم الشيطان أعمالهم » فصدهم عن السبیل وکانوا مستبصرین 6.. 
وعاد كافك تسکن بالاأحقاف ى جنوب الزيرة بالقرب من حضرموت .وقوه کات تسکن بالحجر یق 
شمال الجزيرة بالقرب من وادي القری . وقد هلکت عاد بریح صرصر عاتية » وهلکت مود بالصيحة المزلزلة . 
وبقیت مساکنہا معروفة للعرب مرون علیہا في رحلتي الشتاء والصيف : ویشهدون آثار التدمير ء بعد العز والتمکین . 
وهذه الاشارة الجملة تکشف عن سر ضلالهم » وهو سر ضلال الآخرين 
« وزين هم الشیطان آعماهم فصدهم عن السبیل وکانوا مستبصرین ؛ . 
فقد كانت لهم عقول » وكانت أمامهم دلائل الهدى ؛ ولكن الشيطان ا ستهواهم وزين لهم أعمالهم . وأتاهم 
من هذه الثغرة المكشوفة ء وهي غرورهم بأنفسهم ء وإعجاببم با يأتونه من الأعمال ۰ واتخداعهم 00 
من قوة ومال ومتاع . ( فصدهم عن عن السبيل » سبيل الهدى الواحد المؤدي إلى الإعان . وضیع علیہم الفر 
« وكانوا مستبصرين » بملكون التبصر » وفیہم مدارك وهم عقول . 
و شارة إلى قارون وفرعون وهامان . « ولقد جاءهم موسی. بالبینات 2 فاستکیروا ی الارض : وما کانوا 
سایقین ‏ .. 
وقارون کان من قوم موسی فى علیہم باروته وعلمم > وم يستمع کر نصح التاصحین بالاحسان والاعتدال 
والتواضع وعدم البغي والفساد . وفرعون كان طاغية غشوماً . 2 آبشم مع الحرائم واغلظها : ویسخر الناس 
ويجعلهم شيعاً > ويقتل ذكور بني إسرائيل ويستحبي نساءهم عتواً وظلماً . وهامان كان وزيره الدبر لمكائده ع 
المعين له على ظلمه وبطشه . 
« ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستکبروا في الأرض » . 
فلم یعصمهم ارات والقوة والدهاء . م تعصمهم من أخذ ا ول ارہ ناجین ولا مفانین من غلاب ا 
بل ادرکهم واخذهم كما سيجيء 


« وما کانوا سابقين » . 
ھ5 2 # 


هلاء الذين ملکوا القوة وا مال واسباب البقاء والغلبة > قد اخذهم الله جميعا . بعد ما فتنوا الناس واذوهم 


طويلاً : 


۳۷۳۰۵ 


سورق العنکبوت 


+ فكلاً أخذنا بذنبه ء هنهم من آرسلنا عليه حاصباً > ومنہم من أخذته الصيحة ء ومنیم من خسفنا به الأرض »> 
ومنهم من آغرقنا . وما كان اللہ ليظلمهم ۰ ولکن کانوا آنفسهم یظلمون » . 

فعاد أخذهم حاصب وهو الر يح الصر صر الي تتطاير معها حصباء الأرض فتضر ہم وتفتلهم وتمود 
أخذتهم الصيحة . وقارون خسف به وبداره الأرض > وفرعون وهامان غرقا ي الم ۔وذھبوا جع و 
بظلمهم . « وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » . 

TT 
والآن . وعلى مصارع العتاة البغاة من الكفرة والظلمة والفسقة على مدار القرون .. والآن . وبعد الحديث في‎ 

مطالع السورة عن الفتنة والابتلاء والإغراء .. الآن يضرب الثل لحقیقة القوی المتصارعة في هذا الجال . 
هنالك قوة واحدة هی قوة الله . وما عداها من قوة الخلق فهو هزيل واهن ؛ من تعلق به.او احتمى ۰ فهو 
00 ؿ8۶ 

« مثل الذين انحذوا من دون الله أولياء کمثل العنکبوت اتخذت بيتاً » وان آوهن البيوت لبيت العنکبوت لو 
E‏ الله بعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحکم . وتلك الأمثال نضر بها للناس » وما 
یعقلها إلا العا مون » . 

إنه تصوير عجيب صادق لحقيقة القوى في هذا الوجود . الحقيقة التي یغفل عنها الناس أحياناً ء فیسوء 
تقديرهم لجميع القیم : ويفسد تصورهم لجميع الارتباطات » وتختل في أيديمم جمیع الموازين . ولا يعرفون إلى 
أين يتوجهون . ماذا يأخذون وماذا يدعون ؟ 

وعندئذ حدعھم قوة الحكم والسلطان بحسبونہا القوة القادرة الي تعمل في هذه الأرض > فيتو جهون الما 
مخاوفهم ورغائبهم ء ویخشونہا ویفزعون منها : ويترضونها لیکفوا عن أ نفسهم أذاها ء أو يضمنوا لأنفسهم حماها ! 

و خدعهم قوة الال بحسبونها القوة السيطرة عل أقدان الناس واقدار الحياة . ویتقدمون الیها ي رغب وق 
رهب ؛ ویسعون للحصول علا لیستطیلوا مها ویتسلطوا على الرقاب كما يحسيون ! 

و تخدعهم قوة العلم یحسبونہا أصل القوة واصل الال ۰ واصل سائر القوی الي یصول بها من علکها و یجول ؛ 
ویتقدمون إليبا خاشعین كانم عباد ني الحاریب ! 

وتخدعهم هذه القوى الظاهرة . تخدعهم ني أيدي الأفراد وني أيدي الجماعات وني أيدي الدول ء فیدورون 
حوها » ويتهافتون علا » كما يدور الفراش على الصباح » وكما ينهافت الفراش على النار ! 

وينسون القوة الوحيدة الي نخلق سائر القوى الصغيرة ؛ وعلکها » وعنحها . وتوجهها » وتسخرها كما 
ان 

وینسون آن الالتجاء ال كرك القوی سواء کانت ني آيدي الأفراد » و الماعات و او اندول .. کالتجاء 
العنکبوت إلى بيت العنکبوت ... حشرة ضعيفة رخوة واهنة لا حماية ها من من تکوینها الرخو » ولا وقاية فا 
تا اه 

ولیس هنالك الا حماية اللہ ۰ والا حماه ».والا رکنه القوي الركين . 

هذه الحقيقة الضخمة هي التي عني القرآن بتقریرها في نفوس الفئة المؤمنة » فکانت بها أقوى من جمیع القوی 
الي وقفت ني طريقها ؛ وداست بها على كبرياء الجبابرة في الأرض ود کت بها العاقل والحصون . 


۳۷۳۹ 


الجزء العشرون 


لقد استقرت هذه الحقيقة الضخمة في كل نفس » وعمرت کل قلب ۰ واختلطت بالدم » وجرت معه في 
العروق » وم تعد كلمة تقال باللسان ء ولا قضية تحتاج إلى جدل . بل بديپة مستقرة في النفس ؛ لا يحول غيرها 
یھی وال 

قوة الله وحدها هي القوة . وولاية الله و حدها هي الولاية . وما عداها فهو واهن ضئیل هزیل ؛ مهما علا 
واستطال » ومهما تجبر وطغى : ومهما ملك من وسائل البطش والطغيان والتنکیل . ۱ 

إلا العنکبوت : وما تملك من القوی ليست سوی خیوط العنکبوت : « وإن آوهن البیوت لبیت العنکبوت لو 
کانوا یعلمون » . 

وان أصحاب الدعوات الذين یتعرضون للفتنة والأذى ء وللاغراء والاغواء . بحدیرون أن بقفوا آمام هذه 
الحقيقة الضخمة ولا ینسوها لحظة ۰ وهم یواجهون القوی الختلفة . هذه تضر بهم وتحاول ان تسحقهم . وهذه 
تستہویہم وتحاول أن تشتر يهم .. وکلها خیوط العنکبوت في حساب اللہ » وي حساب العقيدة حين تصح العقيدة » 
وحين تعرف حقيقة القوی وتحسن التقویم والتقدیر . 

« إن الله يعلم ما بدعون من دونه من شيء » . 

إنهم یستعینون بأولياء يتخذونهم من دون اللہ واللہ بعلم حقيقة هؤلاء الأولياء . وهي الحقيقة الي صورت أي 
الثل السابق .. عنکبوت تحتمي بخیوط العنکبوت !۰ 

« وهو العزیز الحکم 0  ..‏ 

هو وحده العزيز القادر الحكيم المدير لهذا الوجود . 

اولك ال ان ترا لاس وا نکیا الا ری و 

فلقد ا تخذها جماعة من المشركين المغلي القلوب والعقول مادة للسخرية والبكم . وقالوا : إن رب محمد يتحدث 
عن الذباب والعنکبوت . ولم .بز مشاعرهم هذا التصوير العجيب لانهم لا يعقلون ولا يعلمون : « وما يعقلها الا 
العالمون » .. 


ثم يربط تلك الحقيقة الضخمة التي قدمها بالحق الكبير في تصميم هذا الكون كله على طريقة القرآن في ربط 
كل حقيقة بذلك الحق الكبير : 

« خلق الله السماوات والأرض بالحق . ان في ذلك لآية للمؤمنين » .. 

وهكذا تجىء هذه الآية عقب قصص الأنبياء » وعقب المثل المصور لحقيقة القوى في الوجود ؛ متناسقة معها 
مرتبطة بها » بتلك الصلة الملحوظة . صلة الحقائق المتنائرة كلها بالحق الكامن في خلق السیاوات والأرض ؛ والذي 
قامت به ناوات وال رضن > في ذلك النظام الدقيق الذي لا يتخلف ولا يبطئ ولا بختلف ولا پصلام بعضه بعضاً » 
لانه حق متناسق لا عوج فيه ! 

« إن تي ذلك لآبة للمؤمنين » .. 

الذين تتفتح قلو .هم لایات الله الكونية المبثوثة في تضاعيف هذا الكون وحناياه ء الشبودة في تنسيقه وتنظيمه » 
المنثورة في جوانبه حیغا امتدت الأبصار . والمؤمنون هم الذين بدرکونہا » لأنهم مفتوحو البصائر والمشاعر للتلتی 
والادراك . 


۳۷۳۷ 


سورة العنکبرت 


وني نهاية: الشوط یربط الکتاب الذي أنزل على محمد - صل الله عليه وسلم - ويز بط الصلاة وذ کر اللہ 
بالحق الذي في السماوات والأرض » و بسلسلة الدعوة إلى الله من لدن نوح عليه السلام : 

« اتل ما أوحي |ليك من الکتاب ء وأقم الصلاة » إن الصلاة تنهی عن الفحشاء والنکر ؛ ولذ کر الله أكبر 
والله بعلم ما تصنعون ‏ .. 

اتل ما أوحي إليك من الکتاب فهو وسيلتك للدعوة ء والآبة الربانية الصاحبة ها » والحق الرتبط بالحق الکامن 
في خلق السیاوات والارض . 

وأقم الصلاة إن الصلاة - حين تقام - تنهی عن الفحشاء والنکر . فهي اتصال باللہ خجل صاحبه ويستحي 
أن بصطحب معه کباثر الذنوب وفواحشبا ليلقى اللہ بها » وهي تطهر وتجرد لا یتسق معها دنس الفحشاء والنکر 
وثقلتہما . « من صلى صلاة ۸ تنهه عن الفحشاء والنکر لم يزدد بها من الله إلا بعداً » ' . وما آقام الصلاة كما هي 
إنما أداها أداء ولم یقمها .. وفرق كبير پینهما .. فهي حين تقام ذکر لله . « ولذ کر الله أكبر ». أكبر إطلاقاً أكبر 
من کل اندفاع ومن کل نزوع . وأكبر من کل تعبد وخشوع . 

« والله يعلم ما تصنعون » .. 

فلا خفی عليه شيء » ولا بلتبس عليه آمر . وأنتم إليه راجعون . فجازيكم بما تصنعون .. 


(۱) رواه ابن جرير قال : حدثنا على حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال : قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : وذ کر الحدیث .. 


۳۷۳۸ 


ویلیه الجزء الحادي والعشرون 
جا بقوله تعا لی : و ولا تجادلوا أهل الکتاب ۷ 





الجزء الحادي والعشرون 


عم ليه وم اگ ۔ 


5 ولا مجدلوا هَل آلکتب لا بای هى أحمن إلا این ظلموأ مہم وقولوا اما بای 2 


ص 


ا 


م سو برج سلس و رو مرو و 1 وو و 


2 سر سے ص مرک مرو مر حسم ےم ود 0 سو 
وانزک لیک وک وھکر واحد ون له ر مسلمون 2 وكتلك ازل إليك الکتب فالذين 


موم وھ م اس وو بر اس م و صم لاب سمس و مرم مرو م رص ر ت 
>اتينلهم الكتلب يؤمئون بدء ومن هلؤلاء 72 ومن په وما جحد ایشا إلا الکفرون ي وماکنت 
و و سم ےرم ھر ہ۔ 2 ورو ھر۔ ہو ارس ۔ح م) یحم ور 


ود مینك إا ارتب المبطلون 9 بل هوءاينلت بیتت فى صدور اين 


2 ی وم 4 _ہ وروی 


52 ی مرجم و 
ار الما وما مد عابتا إلا مرن وي روز رل بات ین رو فل ا ال یت عند اللہ 


اہو سرد سج اکت وم مہم ہے لوم مرو 3 


٣۳ص۰‏ زیم رف اتب بن لیم لد له وذ وی لور 


وى بير سم 7 صربرج ص ہر و ۶ ہے سئرے 


یؤمنون GD‏ قل کی بان یی وہینکٴ کَہیدا ای اوت والأرض وین اموأ بالطل وكفروا 
ارت هم سرون وي 


ل صو م و ل سوم ہے ٤ے‏ ور ۵ م يه 00 سہے E‏ تل صری در کرے کرو مر روو 


وبا لعداب ولوك اس می خاءهم ۔ العدات ولیاتینہم بغتة وھ لا بشعروں چیہ استعجلونكَ 


م رب مر مرا مس ور روم مرج مر رے مم مھ چ سار 


بالعذاب ون جهن لمحيطة بالکفرن ي 55 يوم یفشلهم داب من فوقهم ومن تحت أرجلهم وقول 


19 ور مر روا گر مسو TE‏ 24 موم قرو سر و 7 
يلعبادى ين منوا ِن أرضى واسعة ی قأعبدون GD‏ کل نفس ذايقة اف ثم إلينا ترجعون رق 


رفزسرے ت سے وص 2 م وم و و 


»وولو الصالحات لو ونم مر 2 یمن SE:‏ نعم آجرالعملین وي 


ے سم مر سر و دماص س ورم تا رم مارم رلم سڈ 7 ر 


الین صبروا وعلیٰ رومیت وکلون ریچ © وکین من‌دآیة حول رزقها اللہ پرزقهاو با 2 وهو السميع الَعلم چ 


ےو 5 


رر سومار جو میرم لوپ مس لص وص یور رر رر وا ۳ ج 


ولين سالتهم من عاق السماوات والارش وس رآلشمس والقمر لیقوان اللہ فان کون 5 الله 


سے اد ديوس و م سم و 3 ہر ردس م 0 مرجم هلر وم مرج مسا سام مر وم 
آلرزق لمن بسا من عبادهء ويقدر لهم ا هل ته عيم د ون الم من ت من آلسماء 2 فاحیا 


وعد م اسیو ساس سا مقر 79 و گر و مرو ویصص گر و لومب 2 صو وا 


وال رس نپ ما ون ا۵ لات 7 أكره لا عقون چي وما هلذه الحيؤة الد نيا | إلاهو 


چس رم م د او ا و ر 2 
_- ون الدار ا له ھی الحيوان لوکانوا یعلمون نی فَإذًا رک ف الك دعوأ الله حُلصینَ 4 لین فلا 
ریم و سے سوب وص وہ و مہم ہہ 3۳ وس م کو 


لم ل آلبر إذا م بشرکون 9 چا يما ءاتیننهم ولیتمتعوا فسوف لبود ی اور پرواا نا جعلناحرما 


۳۷۰۳ 
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م ميو > م2 رر ہ۔ مرن o al‏ رص 2 سس رھ ۶ 
کامنا ون انس ا بالطل ب ون وبنعمة اللہ کفرون ي ومن اظلٍ > من آفتری عل اللہ ذبا 
وده سے ہے گم وم لام هام م و وگ سے 
کلب بالحق لما جار لیس فی جهم مثوى کین 4 


۳ ہے سے ہے سے لے رم ررم رور و 7 


وی هوتسن ون اللہ مما لمح چي 


سے سے 


هذا هو الشو E‏ ورڈ الم کر کت ون نف کا اتال او اس تی مر ال روت 
كما أسلفنا - هو الحدیث عن الفتنة والابتلاء لمن يقول کلمة الاعان » لتمحیص القلوب وئھییز الصادقن 
و النافقین قياس الصبر على الفتنة و الابتلاء . . وذلك مع التبوین من شأن القوی الأرضية التي تقف في وجه 
الایعان والمؤمنين + وتفتنهم بالاذى وتصدهم عن السبیل » وتوکید اخذ اللہ للمسیئین ونصره للمؤمنين الذ 
یصبر ون على الفتنة » ویثبتون للابتلاء . سنة الله اللي مضت في الدعوات من لدن نوح عليه السلام . وهي 
السنة الي لا تتبدل ۰ وال ترتبط بالحق الکبیر التلبس بطبيعة هذا الکون : و الذي یتمثل کذلك في دعوة 
الله الو احدة الى لا تتبدل طبیعتها . 

وقد انتهى الشوط الثاني في اية الجرء السایق بدعوة الرسول - صل الله عليه وسلم - و الزمتین به ال 
تلاوة ما أوحي إليه من الكتاب ء وإقامة الصلاة لذ كر اللہ » ومراقبة الله العليم بما يصنعون . 

وی الشوط ار يستطر د في الحديث عن هذا الكتاب ء والعلاقة بينه وبين ن الكتب قبله تا E‏ 
ألا يجادلوا أهل الکتاب إلا باي هی ا - إلا الذين ظلموا منهم » فبدلوا في کتابہم » وانحر فوا إلى الشرك؛ 
والشرك ظلم عظیم وأن يعلنوا اما هم بالدعوات كلها و بالکتب جميعها > فهي حق من عند الله مصدق ما/معھم . 

بتحدث عن مان يض أغل الکتاب يذ الکتاب الأخبر من سی یکفر به الشرکون الذین ال اه 
رر و ی DS‏ شا 
رسول منهم » بخاط|ہم به » ویحدهم بکلام الله . ول یکن یتلو من قبله كتاباً ولا مخطه بیمینه » فتکون هناك 
ادن شى آنه من عمله ومن تاألیفه ! 

ویحذر الشر کین استعجاۓ بعذاب اللہ وهددهم وھد ای وو رم وہ نا ونر 
۷ 9ئ 

ثم يلتفت ل لزنن لدین یعون ال والايذاء ء في مكة ؛ يحضهم على الحجره بدینہم إلى الله ليعبدوه 
و حده تہ ٤‏ شارت سک #ايعالج كل هاجسة حطر في ضماثر هم 2 وکل معوق بقعد هم ) 
ویقلب قلوبهم بین اصابع الرحمن نی لسات تشهد بان مترل هذا القرآن هو خالق هذه القلوب ؛ فا يعرف 

مسار بها ومداخلها الخفية » ویلمسها هکذا الا خالقها اللطیف الخبير . 

وینتقل من هذا إلى التعجیب من حال أولئك الشرکین » وهم يتخبطون ني تصورانهم فیقرون لله - سبخانه - 
بحلق السماوات والارض ۰ وتسخیر الشمسن والقمر ؛ وتنزيل الاء من السماء » واحیاء الارض الوات ؛ 
وإذا رکبوا ني الفلك دعوا اللہ وجده مخلصین له الدین .. ثم هم بعد ذلك يشركون بالله » ویکفرون بکتابه » 
ويؤذون رسوله » ویفتنون المؤمنين به . ويذ کر الشرکین بنعمة الله علیہم بهذا الحرم الآمن الذي يعيشون فيه » 


۲۷٤ 
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والتابن عن حو في خرف وان وم یفترون على الله الكذب ويشركون به ا مة مفتراة . وعدم عل هد 
جهن وفیہا مثوی للكافرين . 

وتختم السورة بوعد من اللہ کید بہدایة المجاهدين في اللہ » يريدون أن بخلصوا إليه » مجتازين ن العوائق 
والفتن والمشاق وطول الطريق » وكثرة المعوقين 


* ¥ * 


« ولا تجادلوا أهل الکتاب إلا باي هي أحسن - الا الذين ظلموا منهم - وقولوا : آمنا بالذي آنزل إلينا 
وانزل إليكم » وأا وإفكم واحد » ونحن له مسلمون » . 

إن دعوة الله الي حملها توح - عليه السلام - والرسل بعده حتی وصلت إلى خاتم النييين محمد - صل اللہ 

عليه وسام ہو و بت ہرس وی یہ وید تس می سر کو روس ےھ 
وهدايتها إلى طريقه » وتربيتها _عنهاجه . وان المؤمنين بكل رسالة لاخرة للمؤمنين بسائر الرسالات : كلهم أمة 
واحدة » تعبد إهاً واحداً.وإن البشرية في جميع أجياها ماو ی اوس و سر اون وبي 
المشاقين لله وهم حزب الشيطان » بغض النظر عن تطاول الزمان وتباعد المكان . وكل جيل من اجیال المؤمنين 
هو حلقة ني تلك السلسلة الطويلة المتدة على مدار القرون . 

هذه هي الحقيقة الضخمة العظيمة الر فيعة الي يقوم عليها الاسلام ؛ والّي تقررها هذه الاية من القرآن ؛ 
هذه الحقيقة التي ترفع العلاقات بين البشر عن أن تكون جرد علاقة دم أو نسب » أو جنس » أو وطن . أو 
تبادل أو تجارة . تر فعها عن هذا كله لتصلها بالله » ممثلة في عقيدة واحدة تذوب فيها الأجناس والالوان ؛ 
وتختني فیہا القوميات والأوطان ؛ ويتلاشى فا الزمان والمكان . ولا تبقى إلا العروة الوثقى في الخالق الديان . 

ومن ثم يكشف المسلمين عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالحسنى ؛ لبيان حکة مجيء الر سالة الجديدة » والكشف 
عما بينها وبين الرسالات قبلها من صلة » والإقناع بضرورة الاخذ بالصورة الاخيرة من صور دعوة الله » 
الموافقة لما قبلها من الدعوات » المكملة ها وفق حكمة الله وعلمه بحاجة البشر . . ١‏ إلا الذين ظلموا منهم » 
فانحر فوا عن التوحيد الذي هو قاعدة العقيدة الباقية + واش ركوا باللہ وأخلوا عنهجه في الحياة . فهؤلاء لا جدال 
معهم ولا محاسنة . وهؤلاء هم الذين حار بهم الإسلام عندما قامت له دولة في الدینة . 

وإن بعضهم ليفتري على رسول الله - صل اللہ عليه وسلم - أنه حاسن أهل الکتاب وهو في مكة مطارد 

من المشركين . فلما أن صارت له قوة ني الدينة حاربهم » مخالفاً كل ما قاله فيهم وهوني مكة ! وهو افتراء 
ظاهر يشهد هذا النص الكي عليه ور رم سب جج 
عن دين الله . وعن التوحيد الخالص ور جات وح اال یت 

« وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا وأتزل إليكم » وإغنا وإفكم واحد ؛ ونحن له لمون ».. 

وإذن فلا حاجة إلى الشقاق والنزاع » والجدل والنقاش . وكلهم یؤمنون بإله واحد » والمسلمون یؤمنون 
بما انزل إليهم وما انزل إلى من قبلهم » وهو في صميمه واحد ء والهج الامي متصل الحلقات . 

« وکذلك أنزلنا إليك الکتاب . تن الكتاب يؤمنون به » ومن هؤلاء من يؤمن به » وما جحد 
باياتنا الا الکافر ون » . . 

« كذلك » . على النہج الواحد التصل . وعلی السنة الواحدة التي لا تتبدل . وعلى الطريقة الي يوحي بها 
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الله لرسله «وكذلك آنزلنا إليك الكتاب ». . فوقف الناس بإزائه في صفين : صف يؤمن به من أهل الكتاب 
ومن قریش ۰ وصف مجحده ویکفر به مع إعان أهل الکتاب و شهادتهم بصدقه » وتصدیقه لا بین ایدم ٠‏ 
« وما جحد بایاتنا إلا الکافرون ؛ .. فهذه الأیات من الوضوح والاستقامة بحيث لا ینکر ها الا الذي يغطي 
روحه عنہا ویسترها ۰ فلا يراها ولا یتملاها ! والکفر هو التخطية والحجاب في أصل معناه اللغوي » و هو 
ملحوظ ني مثل هذا التعیر . 

«وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا حطه بيمينك . اذن لارتاب البطلون » . 

وھکذا يتتبع القران الكريم مواضع شہاتہم حتی الساذج الطفولي منها . فرسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - 
عاش يينهم فترة طويلة من حياته » لا يقرأ ولا يكتب ؛ ثم جاءهم بہذا الکتاب العجیب الذي یعجز القارئین 
الكاتبين . ولربما كانت تكون لهم شبهة لو أنه كان من قبل قارئاً كاتباً الا اہ 
ونقول : انه بتت د تا ب السارج الطفولي منها . فحتى على فرض أن رسول الله - صل الله 

عليه وسلم - كان قاتا كاتباً» ما جاز لحم أن يرتابوا . فهذا القرآن یشہد بذاته على أنه لیس من صنع الیشر . 

فهو أكبر جداً من طاقة البشر ومعرفة البشر » وافاق البشر . والحق الذي فيه ذو طبيعة مطلقة كالحق الذي 
ا cd‏ قوة » وبأن في عباراته سلطاناً » لا يصدران 
عن بشر ! ۱ 

« بل هو آیات بینات في صدور الذین أوتوا العلم » وما بححد بایاتنا إلا الظالون » . 

فهو دلائل واضحة في صدور الذین وهبهم الله العلم » لا لبس فیہا ولا غموض » ولا شبية فیہا ولا ارتیاب . 
دلائل مجدونها بينة في صدورهم ۰ تطمئن إلا قلو بهم ء فلا تطلب عليها دلیلا وهي الدلیل . والعلم الذي یستحق 
هذا الاسم » هو الذي تجده الصدور في قرارتہا » مستقراً فیہا » منبعثاً منها ؛ يكشف فا الطريق » ویصلها بالخیط 
الواصل إلى هناك ! «وما بجحد بایاتنا الا الظالون » .. الذين لا یعدلون في تقدير الحقائق وتقویم الامور > 
والذین بتجاوزون الحق والصراط الستقیم . 

اودارا ۱ نے ےت الایات عند الله > واغا آنا نذير مبين » . 

يعنون بذلك الخوارق ا ادیة التى صاحبت ا! ارسالات من قبل في طفولة البشرية . والّي لا تقوم حجة الا 
على الجيل الذي يشاهدها . یا هذه هي الرسالة الا الي تقوم حجتها على کل من وہ إلى ان 
يرث الله الأرض ومن عليها . ومن ثم جاءت آیانها الخوارق آیات متلوة من القرآن الكريم المعجز الذي لا 
تنفد عجاثبه ؛ والذي تتفتح کنوزه لجميع الأجیال ؛ والذي هو آيات بینات ني صدور الذي ار العلم ‏ 
يحسونما خوارق معجزة كلما تدیروها » واحسوا مصدرها الذي تستمد منه سلطانا العجیب ! 

رقل : اما الابات عند الله » .. بظهرها عند الحاجة الها » وفق تقدیرہ وتدييره . RE‏ أقترح 
على الله شيئاً . لیس هذ ا من شأني ولا من أدبي دوإغا أنا نذیر مبین » . اندو وأعذر را کشف وان ؛ فاژدي 
ما كلفته . ولله الأمر بعد ذلك والتدبير . 

إنه نجحريد العقيدة من كل وهم وكل شہة . وإيضاح حدود الرسول وهو بشر مختار. فلا تتلبس بصفات 
الله الواحد القهار . ولا تغيم حوغا الشبهات الي غامت على الرسالات حين برزت فيا الخوارق المادية » حتى 
اختلطت في حس الناس والتبست بالأوهام والخرافات . ونشات عنها الانحرافات . 

وهؤلاء الذين یطلبون الخوارق یغفلون عن تقدیر فضل الله علیہم بتنزیل هذا القرآن : 
۳۷:1 
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« أو لم يكفهم آنا آنزلنا عليك الکتاب يتلى علیہم ؛ ان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم یؤمنون » . 

وإنه للبطر بنعمة اللہ ورعايته التي تجل عن الشکر والتقدیر . أو لم یکفهم أن یعیشوا مع السماء بهذا القرآن ؟ 
وهو يتنزل علہم » ہز رو نے تچ ری ہہ کر لق علي وا 
معني بهم حتی لیحد هم بامرهم > ويقص بر چھ ویعلمھم . وهم هذا الخلق الصغیر الضئیل التائه 
5 ملكوت الله الكبير . وهم وأرضهم وشمسہم الي تدور عليها أرضهم .. ذرات تائهة في هذا الفضاء افائل 
لا عسکهن الا الله . والله بعد ذلك يكرمهم حتی لينزل عليهم كلماته تتلى عليهم . ثم هم لا يكتفون ! 

ردان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم یؤمنون » . 

فالذين يؤمنون هم الذين بحدون مس هذه الرحمة في تفومهم ؛ وهم الذين يتذكرون فضل الله وعظيم 
منته على البشرية بهذا التتزيل + ويستشعرون كرمه وهو يدعوهم إلى حضرته وال مائدته وهو العلي الكبير . 
وهم الذين ينفعهم هذا القرآن ء لأنه يحبا في قلوہہم ۰ ويفتح لهم عن كنوزه وعنحهم ذخائره » ويشرق في 
ارواحهم بالمعرفة والنور. 

فأما الذين لا يشعرون بهذا كله » فيطلبون آیة يصدقون بها هذا القرآن ! هؤلاء الطموسون الذين لا تتفتح 
قلو بہم للنور . هؤلاء لا جدوى من المحاولة معهم ؛ وليترك امر الفصل بینه وبينهم إلى الله ! 

« قل : کفی بالله بيني وبینکم شہیداً » يعلم ما ني ال اھر ات وال و . والذين آمنوا بالباطل وکفروا بالله 
اولئك هم الخاسرون » . 

وشهادة من یعلم ما ی السیاوات والأرض أعظم ادها ور الذي يعلم أنهم على الباطل : 

« والذين آمنوا بالباطل وکفروا بالله آولئك هم الخاسرون » . 

الخاسرون على الاطلاق . الخاسرون لكل شيء . الخاسرون للدنیا والاخرة . الخاسرون لانفسیم وللهدی ‏ 
والاستقامة والطمانينة والحق والنو 
TY‏ انه طمأنينة في القلب واستقامة 

على الطريق » وثبات على الأحداث ؛ وثقة بالسند » واطمنان للحمی » ويقين بالعاقبة . وان هذا في ذاته 
هو الکسب + وهو هو الذي بخسره الکافرون . وہ أولئك هم الخاسرون » . 
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ثم ,عضي في الحديث عن أولئك الشركين . عن استعجالهم بالعذاب . وجهام منهم قريب : 

« ویستعجلونك بالعذاب » ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ء وليأتينهم ؛ روه لا رون . ستعجلونك 
بالعذاب وإن جهم لمحيطة بالکافرین . يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ؛ ويقوك : ذوقوا 
ما كنتم تعملون ) . 

ولقد كان المشركون يسمعون النذير » ولا يدركون حہہمة الله في امهاهم إلى حين ا الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - بالعذاب على سبيل التحدي . وكثيراً ما يكون امهال الله استدراجاً للظالمين ليزدادوا 
عتوا وفساداً . أو امتحاناً للمؤمنين لیزدادوا إعاناً وثباتاً ؛ وليتخلف عن صفوفهم من لا يطيق الصبر والثبات . 
أو استبقاء لمن يعلم سبحانه أن فيهم خيراً من أولئك المنحرفين حتى يتبين هم الرشد من الغي فيثوبوا إلى ال هدى . 
او استخراجا لذرية صالحة من ظهورهم تعبد الله وتنحاز إلى حزبه ولو كان اباؤهم من الضالين .. او لغير 
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هذاوةاك من کلف رنه الور 

ولكن المشركين لم يكونوا يدركون شيئاً من حكة اللہ وتدبيره » فكانوا يستعجلون بالعذاب على سبيل التحدي .. 
وولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب » .. وهنا يوعدهم الله عجيء العذاب الذي يستعجلونه. 
مجیئہ في حينه . ولكن حيث لا ينتظرونه ولا يتوقعونه . وحيث يبهتون له ويفاجاون به : « ولياتينهم بغتة 
وهم لا يشعرون » .. 

وم سرت من E‏ . وصدق الله . ورأوا بأعينهم كيف يحق وعد الله . وم يأخذهم 
الله باغلالك الكامل كأخذ المكذبين قبلهم ؛ كما أنه لم يستجب لم في إظهار خارقة مادية كي لا بحق علیهم وعده 
هلاك من يكذبون بعد الخارقة المادية . لأنه قدر للكثيرين منهم أن يؤمنوا فما بعد ء وأن يكونوا من خيرة 
جند الإسلام ؛ وأخرج من ظهورهم من حملوا الراية جيلاً بعد جيل » إلى أمد طويل . وكان ذلك كله وفق 
تدبير الله الذي لا يعلمه الا الله . 

وبعد الوعيد بعذاب الدنيا الذي يأتييم بغتة وهم لا يشعرون » جعل يكرر استنكاره لاستعجا بالعذاب ء 
وجهم لم بالمر صاد : 

« يستعجلو نك بالعذاب وإنجهم لمحيطة بالكافرين » . 

وعلى طريقة القرآن في التصوير »وني استحضار المستقبل كأنه مشهود ۰ صورلم جهنم محيطة بالكافرين . 
وذلك بالقياس إلیہم مستقبل مستور ؛ولكنه بالقياس إلى الواقع الكشوف لعلم الله حاضر مشهود . وتصويره 
على حقيقته المستورة يوقع في الحس رهبة ء ويزيد استعجالم بالعذاب نكار ة . فانی يستعجل من تحيط به 
جهنم ؛ وتہم أن تطبق عليه وهو غافل مخدوع ؟ ! 

ويرسم هي صورهم في جهنم هذه المحيطة , هم ؛ وهم يستعجلون بالعذاب : 

« بوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم » ويقول : ذوقوا ما کتم تعملون » . 

وهو مشهد مفزع ني ذاته » يصاحبه التقريع المخزي والتانیب المرير : « ذوقواما كم تعملون » .. فهذه 
پا اتال عالعنات واا ا 


¥ * «+ 


ويدع الجاحدين المكذبين الستهترین ني مشهد العذاب یفشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم > لیلتفت 
إلى المؤمنين ۰ الذين يفتنهم أولئك الکذبون عن دينهم ء ویمنعونہم من عبادة رہم .. يلتفت إليهم یدعوہم 
ہو مس رخا سب چم .ف تاه ويب وی وطابة سابعهن وق اسلو ت فی كل انار القلوت:* 
« ياعبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة » فاياي فاعبدون . كل نفس ذائقة الوت ثم إلینا ترجعون . والذین 
آمنوا وعملوا الصالحات سیر هن اجه غرفاً تجري من تحتها الأنہار خالدين فيها > نعم أجر العاملین » 
الذين صبروا وعلى رہم يتوكلون . وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإیا کر » وهو السميع العليم » . 
إن خالق هذه القلوب ء الخبير عداخلها ء العلیم بخفایاھا » العارف عا یہجس فيها » وما يستكن ني حناياها . 
إن خالق هذه القلوب ليناديها هذا النداء الحبيب : يا عبادي الذين آمنوا : يناديها هكذا وهو يدعوها إلى 
الهجرة بدينها » لتحس منذ اللحظة الأولى بحقيقتها . بنسبتها إلى رہہا وإضاقہا إلى مولاها : یا عبادي » . 
هذه هي اللمسة الأولى . واللمسة الثانية : إن أرضي واسعة» . 
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أنتم عبادي . وهذه أرضي . وهي واسعة . فسيحة تسعکم . فا الذي عسککم في مقامکم الضیق » الذي 
تفتنون فيه عن دينكم » ولا تملكون أن تعبدوا الله مولاکم ؟ غادروا هذا الضیق يا عبادي إلى آرضي الواسعة » 
اجين بدينكم + اخرارا ي عبادتکم و فإياي فاعبدون ‏ . 

إن هاجس الأسى لفارقة.الوطن هو الماجس الأول الذي يتحرك في النفس التي تدعی للهجرة . ومن هنا 
يمس قلوبہم بہاتین اللمستين : بالنداء الحبيب القريب : ويا عبادي ؛ وبالسعة في الأرض : « إن أرضي واسعة » 
وما دامت كلها أرض الله » فأحب بقعة منہا إذن هي التي بجدون فيها السعة لعبادة الله وحده دون سواه . 

ثم عضي يتتبع هواجس القلوب وخواطرها . فإذا الخاطر الثاني هو الخوف من خطر الهجرة . خطر الوت 
الكامن في محاولة الخروج - وقد كان الشرکون چو لوده سیت ور وی 
عندما أحسوا بحطرهم بعد 202 المهاجرين الأولين - ثم خطر الطريق لو قدر هم أن یخرجوا من مكة . ومن 
ہنا جيء ء اللمسة الثانية 

«کل نفس ذائقة الوت . ثم إلينا ترجعون » . 

فالوت حتم ني کل مكان » فلا داعي أن يحسبوا حسابه » وهم لا يعلمون أسبابه . وإلى الله الرجع والاب . 
فهم مهاجرون إليه » في أرضه الواسعة » وهم عائدون إليه في نماية الطاف . وهم عباده الذين یووم إليه 
في الدنيا والآخرة . فن ذا يساوره الخوف ء أو بہجس في ضميره القلق » بعد هذه اللمسات ؟ 

ومع هذا فإنه لا بدعهم إلى هذا الإيواء وحده ؛ بل يكشف عما أعده لم هناك . وإنهم ليفارقون وطناً فلهم 
في الأرض عنه سعة . ويفارقون بيوتاً فلهم في المنة منها عرضص . عوض من نوعها وأعظم منها : 

« والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً بجري من تحتها الأنهار » خالدين فيها » . 

وهنا یہتف لم بالعمل والصبر والتوكل على اللہ : 

و نعم أجر العاملين » الذين صبروا وعلى ربهم یتوکلون » . 

وهي لمسة التثبيت والتشجيع هذه القلوب » في موقف القلقلة والخوف والحاجة إلى التثبیت والتشجيع . 

ثم بجس في النفس خاطر القلق على الرزق » بعد مغادرة الوطن والال ومجال العمل والنشاط الألوف ء 
وأسباب الرزق العلومة . فلا يدع هذا الخاطر دون لسة تقر لها القلوب : 

« وكأي من دابة لا تحمل رزقها » الله پرزقها وإياكم » . 

لمسة توقظ قلوبہم إلى الواقع الشهود ني حیاتہم . فکم من دابة لا تحصل رزقها ولا تجمعه ولا تحمله 
تو عم سم نشی او ود سے میم بی جیا 
نموت جوعا . وكذلك یرزق الناس . ولو خيل الیهم انهم بخلقون رزقهم وينشئو ثونه . !ما بيهم الله وسيلة 
الرزق و أسیابه . وهذه افیة في ذانها رزق من الله » لا سبيل فم إليه إلا بتوفيق الله . فلا مجال للقلق على الرزق 
عند المجرة . فهم عباد الله یہاجرون إلى أرض الله يرزقهم اللہ حيث کانوا . كما يرزق الدابة لا تحمل 
رزقها » ولكن الله يرزقها ولا يدعها . 

وحم هذه اللمسات الرفيقة العميقة بوصلهم بالله » وإشعارهم برعايته وعنايته » فهو يسمع لم ويعلم حالم » 
ولا يدعهم وحدهم : «وهو السميع العلم » . 

وتنتهي هذه الجولة القصيرة ؛ وقد لمست كل حنیة في تلك القلوب ؛ ولبت کل خاطر هجس فہا في لحظة 
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الخروج . وقد ترکت مکان کل مخافة طمأنينة » ومکان کل قلق ثقة » ومکان کل تعب راحة . وقد هدهدت 
تلك القلوب وغمرتہا بشعور القربى والرعاية والامان في كنف الله الرحيم النان 

ألا إنه لا يدرك هواجس القلوب هكذا إلا خالق القلوب . ولا يداوي القلوب هكذا إلا الذي يعلم ما في 
القلوب . 

با لو و 

ووه الخرله عع اومن بر من الباق إلى التناقفن یوقت اف ران و تور ي . فهم يقرون محلق 
الله للسماو ات و الارض وتسخیر ه للشمس و القمر وإنزاله الماء من النتماعو احناته الارهن فد مو با .نوم تسه 
هذا من بسط الرزق هم أو تضييقه علیہم . وهم يتوجهون لله وحده بالدعاء عند الخوف .. ثم هم بعد ذلك 
كله يشركون بالله » ويؤذون من يعبدونه وحده ء ویفتنونہم عن عقيد” نهم الي لا تناقض فيها ولا اضطراب » 
وينسون نعمة الله علیہم في تأمينهم في البيت الحرام »> وهم يروعون عباده ي بيته الحرام : 

«ولئن سألتہم : من خلق السماوات والأرض » وسخر الشمس والقمر ليقولن : الله . فا یژفکون ؟ 
الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ۰ إن الله بكل شيء عليم . ولئن سألتهم : من نزل من السماء 
ماء فاحيا به الارض من بعد موتها لیقولن : الله . قل : الحمد لله » بل أكثرهم لا يعقلون . وما هذه الحياة الدنيا 
الا هو ولعب ء وان الدار الآخرة لي الحيوان » لو كانوا يعلمون . فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له 
الدين م ر إذا هم يشركون » ليكفروا عا آتیناہم ولیتمتعوا فسوف يعلمون . أو لم یروا أنا 
جعلنا حرما أمنا ویتخطف الناس من حوفم ؟ افبالباطل یؤمنون وبنعمة اللہ یکفرون ؟ ومن أظلم ممن افترى 
عل اللہ کد أو کذب بالحق ذا جاءه ؟آلیس في جهن مثوی للکافرین ؟۰ . 

وهذه الایات ترسم صورة لعقيدة العرب إذ ذاك ؛ وتوحي بأنه كان ها أصل من التوحيد ؛ ثم وقع فيها 
و موی سید اجام a‏ - علیهما السلام وقد کانوا بالفعل یعتقدون 
آم على دين إبراھم ء وكانوا بعترون بعقيدتهم على هذا الاساس ؛ وم يكو نوا بحفلون كثيراً بالديانة الوسوية 
SS‏ مهم ام عل دنن ابر اهیم . غير منتبهين إلى ما صارت 
إليه عقيدتهم من التناقض والانحر 

ود O‏ ۱ من السماء ء ومحي 
الأرضي بك موكيا ذا الماع . يقرون أن صانع هذا كله هو الله . ولکنهم مع هذا یعبدون أصنامهم ء أو 
يعبدون الجن » أو يعبدون الملائكة ؛ ويجعلونهم شرکاء لله في العبادة ء وإن لم جعلوهم شركاء له في الخلق . 
هو تناقض عجیب تاقض سے ان مه في مل اماک ای پژفکون ؟ » ی کیف بصر نو عن الب 
إلى هذا التخلیط العجیب ؟ « بل أكثر هم لا يعقلون » فليس یعقل من یقبل‌عقله هذا التخلیط ! 

وبين السؤال عن خالق السماوات والارض ومسخر الشمس والقمر ؛ والسوال عن منزل الاء من السماء 
ومحي الأرض بعد موتها . يقر رأن اللہ یبسط الرزق لمن يشاء من عباده ویقدر له فير بط سنة الرزق بخلق 
السماوات والأرض وساثر آثار القدرة والخلق ء ویکل هذا إلى عام الله بكل شيء : « إن اللہ بكل شيء علیم » . 
والرزق ظاهر الارتباط بدورة الافلاك » وعلاقتها بالحياة والماء والزرع والإنبات . وبسط الرزق وتضييقه 
بيد الله ؛ وفق الأوضاع والظواهر العامة المذكورة ني الابات . فوارد الرزق من ماء يتزل » وآنبار تجري ء 
وزروع تنبت » وحیوان يتكاثر . ومن معادن وفلزات في جوف الأرض » وصيد في البر والبحر . 
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کر کرٹ کے اليش وال تمه اة 
ة . ولو تغيرت تلك النواميس عما هي عليه أدنى تغبير لظهر أثر هذا ني الحياة كلها على سطح الارض ؛ 

وي 5 فيها من الثروات الطبيعية الأخرى سیت سو سس رو ی صرت الأرض ؛ ما یم 
تكوينه وتخزینه واختلافه من مكان إلى مكان وفق اسباب من طبيعة الارض ومن جموعة تاثرانها بالشمس 
والقمر' ! 

والقر آن يجعل الكون الكبير ومشاهده العظيمة هي بر هانه وحجته ۰ وهي جال النظر والتدبر للحق الذي 
اء نے . ویقف القلب آمام هذا الکون و قفة التفکر التدبر ء الیقظ لعجائبه ؛ الشاعر بيد الصانع وقدرته » 
ہو بج سس ی > إنھا تحتاج إلى حس بقظ وقلب 
بصیر . وكلما جلا آیة من ايا ت الله فی الكون وقف امامها يسبح بحمد اللہ وير بط القلوب بالله : « قل الحمدلل . 
بل أكثر هم لا یعقلون 1 

و عناسبة الحدیث عن الحياة ‏ الارض وعن الرزق والبسط فيه والقبض > بضع امامه الیز ان الدقیق 
للقي كلها . فإذا الحياة الدنیا بارزاقها ومتاعها هو ولعب حين تقاس بالحياة في الدار الاخرة : 

« وما هذه الحياة الدنیا إلا هو ولعب ۰ ون الدار الاخرة لمي الحیوان ؛ لو کانوا یعلمون » . 

فهذه الحياة الدنیا في عمومها ليست الا هواً ولعباً حين لا ينظر فيها إلى الآخرة . حين تکون هي الغاية العلیا 
لناس . حين سم لقاع فها هو الفاية من الحياة . فأما الحياة الا فهي الحياة الفائضة بالحيوية . هي 
« الحیوان » لشدة ما فما من الحيوية و الامتلاء . 

والقرآن لا يعني بپذا أن يحض على الز هد ني متاع الحياة الدنیا والفرار منه وإلقائه بعيداً . إن هذا لیس 
روح الاسلام ولا انجاهه . إا يعني مراعاة الاخرة فی هذا التاع ء والوقوف فيه عند حدود الله . كما يقصد 
الاستعلاء عليه فلا تصبح النفس أسيرة له ۰ یکلفها ما يكلفها فلا تتأنى عليه ! وال جس بميز انها 
الصحيح . فهذه قيمة الدنيا وهذه قيمة الآخرة كما ينبغي أن يستشعرها الؤمن ؛ ؛ ثم یسیر في متاع الحياة الدنيا 
على ضوئها ء مالكاً لحريته معتدلاً في نظرته : الدنيا هو ولعب ء والآخرة حياة مليئة بالحياة . 

وبعد هذه الوقفة للوزن والتقويم مضي في عرض ما وم سو وا فص مت : 

« فاذا ركبوا ي الفلك دعوا الله مخلصين له الدين سوا رتو 

وهذا كذلك من التناقض والاضطراب . فهم إذا ركبوا في الفلك ؛ وأصبحوا على وجه اليم كاللعبة تتقاذفها 
الأمواج ا نس . ولم يشعروا إلا بقوة واحدة يلجأون إلا هي قوة الله . ووحدوه ي مشاعرهم 
وعلى ألستهم سواء ؛ وأطاعوا فطر ہم الي تحس وحدانية اللہ : « فلما مجاهم إلى البر إذا هم يشركون » ونسوا 
وحي الفطر ة المستقيم ؛ ونسوا دعاءھ لله وحده مخلصين له الدين ؛ وانحر فوا إلى الشرك بعد الإقر ار والتسليم ۱ 
وغاية هذا الانحراف أن ينبي بهم إلى الكفر ما آتاهم الله من النعمة » وما آتاهم من الفطرة ء وما آتاهم 
من البينة ؛ وأن يتمتعوا متاع الحياة الدنيا المحدود إلى الأجل المقدور . ثم يكون بعد ذلك ما يكون » وهو 
القن والسوف 

« لیکفروا عا آتیناہم وليتمتعوا فسوف يعلمون » 


۱۱ پراجع تفسیر قوله تعال : « وخلق کل شيء فقدره تقديرا » في سورة الفرقان الحزء التاسع عشر من الظلال . 
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وهو الہدید من طرف خفي بسوء ما سوف یعلمون ! 

ٹم يذ کرھے بنعمة الله علیہم في اعطائهم هذا الحرم الامن الذي یعیشون فيه ؛ فلا یذ کرون نعمة اللہ ولا 
يشكر ونها بتوحيده وعبادته . بل إنہم لیروعون المؤمنين فيه : 

«أولم يروا آنا جعلنا حرماً آمتا ویتخطف الناس من حوهم ؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ؟» . 

ولقد كان أهل الحرم الكي يعيشون في أمن > يعظمهم الناس من أجل بيت الله » ومن حوهم القبائل 
تتناحر > ویفزع بعضهم عضا » فلا يجحدون الأمان الا في ظل البيت الذي امنہم الله به وفيه . فكان عجيباً 
أن جعلوا من بيت اللہ مسر حا للأصنام » ولعبادة غير الله أياً كان ! « أفبالباطل يؤمنوون ؟ وبنعمة الله یکفرون ؟ » 

دومن أظلم من افتری على اللہ كذباً أو كذب بالحق لا جاءه ؟ آلیس ني جهن مثوى للكافرين ؟ » . 

وهم قد افتروا على اللہ الکذب بنسبة اق كاد ا وعر کلیوا الحق اجام وجحدوا به . اليس ني 
جهنم مثوى للكافرين ؟ بلی وعن يقين ! 


وم السورة بصورة الفريق الآخر . الذين جاهدوا فی الله ليصلوا اليه ؛ ويتصلوا به . الذين احتملوا 
في الطريق إليه ما احتملوا فلم يتكصوا ول پیأسوا . الذين صیروا على فتنة النفس وعلى فتنة الناس . الذين 
۶ وی ہہ" . أولئك لن يتركهم اللہ وحدهم ولن يضيع 
وتران بھی هادم . انه سينظر سينظر إليهم من عليائه فير ضاهم . وسینظر إلى جھادھ إليه فيهديهم . وسینظر 
ال ا ا . وسينظر إلى صبرهم وإحسانهم فيجازيهم خير الجزاء : 
« والذين جاهدوا فينا لبدينهم سبلنا . وان الله لمع المحسنين » 


۳۷۰۲ 
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عت ع و م 7 وم رود و س © ہے سس اس ET‏ 8 > ع م بر و۶ 
الم دي غلب اروم دي ف ادن الارض وهم من بعد لوم سيغلبون دق فی بضع سنين لله ألا 
موق م ۳ را رور موم لے ےرس 3 7 پر 33ص ع ارم 


3 عر عل 
E‏ سیا با میں 
من قبل ومن بعد ویوہذ یفرح المؤمنون وي بنصر اللہ بنصرمن يسا وهو العن زا لحم دق وعد ال 


مور مر ا م 


ناس لا يعَلمُونَ :4 عون هرا من ا یره الدنیا وم عن الةم 


مر صر ےر و رصم 1 سے سے 


مر گر و ۳ 
لا محلت الله وعده, وللکن کر 
۳ ۳ 
وا م مام ہے ے وده رم 


2 گر ہ۔ کے صہ و ررم ك عر ع صت وار ص مح و و بر 
غلفلون وي اور بتفکروا ف آنفسیم ما خلق اللہ آلسملوت والارض وما بینہما إلا ای واجل مسمی 


۰ 
م ۳ 


مہ تیگ سم 3 و صصح سے ۶ م ]ا ہو۔ ۶ع جار ہر اوھ ہے وم ے ہے ے2 کے 
وان كثيرا من ألناس بلقاې ريم لکفرون ري اولر یروآ فی آلارض فینظروا کیف کان علقبة لين ین 
رظ اما وق و Sa‏ رہ و و م سے مر مرن اروصم ت رر م مر مرن وار 333۶ 


عر 
مج و و کا سے صا ورت صسرے سم م۶ 
قبلهم کانوا أشد منہم قوة وآ ناروا الأرض وعمروها | كثر مما عمروها وجاتہم رسلهم با لببنلت ماکان اللہ 


سم مش و سے م ےو ےر گر چ مو عر م سس مس سم 2 ع ةد مهم ٤‏ ہے٤‏ تے ٤‏ م گر و سرام ہے ہے اه 
ليظلمهم وللکن کانوا انفسهم يظلمون © ثم كان علقبة ألذين استئوا السوایٰ ان حكذبوا کایلت اللہ وکا نوا 


ر سر سے 


وها بستزخود رق 


0 


د رهم ورور رو وو و ہے قرو مر م2 ررر و 3ر2 ميري و >> ۔‫ صد رار 


آله یو اتیاق تم یعیدہ تم له ترجعون رز ویومنقوم الساعة بلس المجرمون و وآ کن شم من 


ل ست ><> عه 2ه مرت > مر مر نوم رق او ت و 


می 4 277 هه وعدم و 2 E‏ 
شرك ہم شفعتوا وکانوا بش ركيم کلفرین 20 ويوم تقوم آلساعة یومپذ یتفرقون نی فاما الین ءامنوا 
رس ور ے ص مرو ہم وم _ قرو مھ ۳ 2 7 سے و م22 و ص حر ص رت 20ج دعم 07 
ولو الصالحات فهم فى روضة يحبرون رن واما آلذین کفروا و برا بعايلتنا ولقای الا" ة فاولليك فى 
2 2 7 7 57 2 2 َ‫ وس ہے میم مج 


۶ 


وص 2ے قرو مر م 


آلعذاب محضرون 2 
مرگ و م ص ور ل کرو ساسم ر ور و 2 راي نے وھ 2 سم ہے د٤‏ ہے 4 م2 ۲ 
فسبحلن الله حین نمسون وحین تصحوت 0 وله ا حمد فى آلسملوت والارض وعشیا وحن 


۳۷۰۳ 



























































سورة الروم 


م وده 7 00 
تظهرون دی يرج الحى من E‏ وگل حرجو هن 
مر و رر سے ہے گر ےہ٤‏ يي رور مر بر ۳ ٤و‏ للم مر سج٤3‏ گر و 
ومن من ءایلته2 e‏ 2 ومن ءا یلته 2 ان خلق لع من أنفسكرٌ 


کر و لو خروم ا راو 00ھ0۳0 ررم ےا مر 


آزوجا کنو إليها وجعل مر إن فى دك ینت 3 وم یتفکرون 9 ومن يله ء 


ےو لے صوص 


4 2 سے مجح در سماد مر يعر و ۱ 
علق ل ملوت والارض واختلاف الستتکر 227 إن فى داك بت لین GD‏ ومن ءابلعه بلعه 


مرت ہر خر کت 7 ہو۔7 الا جو و۶ 


متام یار رتاوس تن مل 1:1 لك لا یت لموم بسمعون 7 و ومن > ۶ابشه» بریکر 
193 
اروام روگ رر ر کر ر ی ق مر i‏ سر رر ےن وہ۔ بوصم رو عد 2 < 577 ہے برا ۔ 
البرقخوفاوطمعا وينزلمن | ماما ی 8 8 ینت لقور یعقلون دق 
۳ 2 مسا سام 8 سج 24 رم ارچ مر و كلل “نفد ےج لے سر ار ار م مر راز مر 
ومن ايله أ آن الا ا ثم اد ذا دعا کر دعوه من لارض لد ذا اتم حرجون وله, من 
7 >> مقر وی چم ور و2 ور رورو م اج ع سر ر وم 
فىالسملوات ايض عو قانتونَ وي وهو آلدی يبدأ اماق تم یعیدھر وه وآهون عليه وله آلمثل أ لاعن 


تم 


ف ات الس پر يرأ حکم کک 


E‏ َل لک من ما ملكت یدنک من شرگاه ف ماوزفنگ دم فيه سواہ 
تا یت انش کیت نم لالب ا اھ را ان اما ام ا 
ین مر و 

موجه رش فطرت الہ ای قراس نتب لا تبدیل لح 1 هد لك الدين لیم وتكن 
ناس لا یعلسوں وچ ٭ منییین إليه وقوه وأقيموأ الصلوٰۃ ولا كونوأ من المشرکین وي من این 
وس سا ا با شاج 


وت پاش ار و مھ السو بس ہے و ھچ 
يدها من جزيرة العرب . وكان ذلك في !بان احتدام الجدل حول العقيدة بين ا مسلمین السابقين إلى الاسلام قي 
مكة قبل اغجرة و الشرکین . اکا الروم في ذلك الوقت أمل كتاب دينهم النصرانية » وكان الفرس 
غير ی جالع توس وت ۱ ن مر ن أهل مکة و فی الحادث فر صة لاستعلاء عقيدة الشر ك 
على عقيدة التوحيد : وفالاً بانتصار ملة الكفر على ملة الاعان . 
ومن ثم نزلت الآيات الأولى من هذه السورة تبشر بغلبة أهل الكتاب من الروم في بضع سنين غلبة یفرح 


۳۷۹۰ 


الجزء الحادي والعشرون 


ها المؤمنون ۰ الذين يودون انتصار ملة الایعان من كل دين . 

ولكن القران لم يقف بالمسلمين وخصومهم عند هذا الوعد ء ولا في حدود ذلك الحادث . إنما كانت 
ی ال اناق ايعو اوماد زوع مس الو توت . وليصلهم بالكون كله ء ولیربط 
بين سنة الله في نصر العقيدة السماوية والحق الكبير الذي قامت عليه السماوات والأرض وما بینہما . وليصل 
بين ماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها . ثم يستطرد بہا إلى الحياة الأخرى بعد هذه الحياة الدنيا » وإلى العام 
الآخر بعد عالم الأرض المحدود . ثم يطوف بهم ني مشاهد الكون » وني أغوار النفس » وني أحوال البشر ؛ 
وفي عجائب الفطر . .. فإذا هم في ذلك المحيط افائل الضخ الرحيب يطلعون على آفاق من العرفة ترفع حياتهم 
وتطلقها ء وتوسع آمادها واهدافها ۰ وتخرجهم من تلك العزلة الضيقة . عزلة المكان والزمان والحلدث . 
إلى فسحة الكون كله : ماضيه وحاضره ومستقبله » وال نواميس الكون وسننه وروابطه . 

ومن ثم يرتفع تصورهم لحقيقة الارتباطات وحقيقة العلاقات ني هذا الكون الکبیر . ويشعرون بضخامة 
النو امیس الي تحكم هذا الكون ء وتحکم فطرة البشر ؛ ودقة الستن الي تصرف حياة الناس واحداث الحياة ء 
وتحدد مواضع النصر ومواضع افزعة ؛ وعدالة الوازین التي تقدر بها آعمال الخلق ‏ ویقوم بها نشاطهم 
في هذه الأرض ‏ ویلقون غل أماسها از اء في الدنیا والاخرة . 

وني ظل ذلك التصور الرتفع الواسع الشامل تتکشف عالية هذه الدعوة وارتباطها بأوضاع العام كله 
من حوها ‏ حتی وهي ناشئة في مكة محصورة بين شعابها وجبافا - ویتسم مجالها فلا تعود مرتبطة بهذه الأرض 
وحدها إنما هي مرتبطة کذلك بفطرة هذا الکون ونوامیسه الكبرى ؛ وفطرة النفس البشرية وأطوارها » 
وماضي هذه البشرية ومستقبلها . لا على هذه الأرض وحدها ۰ ولکن كذلك ني العالم الآخر الوئیق الصلة بها 
والارتباط . 

وكذلك پرتبط قلب السلم بتلك الافاق والاماد ؛ ویتکیف على ضوئها شعوره وتصوره للحياة والقیم ؛ 
ویتطلع إلى السماء والاخرة ؛ ویتلفت حوالیه على العجائب والأسرارء وخلفه و قدامه على الحوادث و الصاثر. 
ويدرك موقفه هو وموقف أمته في ذلك الخضم افائل ؛ ویعرف قيمته هو وقيمة عقيدته في حساب الناس 
وحساب الله » فيؤدي حینثذ دوره على بصيرة » وینیض بتکالیفه في ثقة وطمانينة واهیام . 

ماله ام 

وعضي سياق السورة في عرض تلك الارتباطات » وتحقيق دلالاتها في نظام الكون ؛ وتثبيت مدلولاتہا 
في القلوب .. یمضي سياق السورة في شوطين مترابطين : 

في الشوط الأول يريط بین : نصر المؤمنين والحق الذي تقوم عليه السماوات والأرض وما بینهما » ويرتبط 
به آمر الدنیا و الاخرة . ویوجه قلو. عم ال سنة الله فیمن مضی قبلهم من القرون . ويقيس عليها قضية البعث 
والاعادة . ومن ثم بعرض علیهم مشهداً من مشاهد القيامة وما جري فيه للمؤمنین والکافرین . ثم يعود من 
هذه الجولة إلى مشاهد الکون ء وایات الله المبٹوثة ثة فی ثناياه ؛ و دلالة تلك الشاهد و ایحائها للقلوب . ویضرب 
هم من أنفسهم وما ملكت أیمانہم مثلاً یکشف عن سخافة فكرة الشرك ۰ وقیامها على الأهواء التي لا تستند 
إلى حق أو علم . .وينهي هذا الشوط بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى اتباع طريق الحق الواحد الثابت 
او . طريق الفطرة الي فطر الناس عليها ؛ والي لا تتبدل ولا تدور مع الهوى ؛ ولا يتفرق متبعوها 
فرقا وشيعاً » كما تفرق الذين اتبعوا الوی . 


۳۷۵۵ 


سورة الروم 


وفي الشوط الثاني يكشف عما في طبیعة الناس من تقلب لا يصلح أن تقام عليه الحياة . ما لم ير تبطوا بمعیار 
ثابت لا يدور مع الأهواء » ويصور حالم في الرحمة والضر » وعند بسط الرزق وقبضه . ويستطرد بہذہ 
جس ہو می دی وھ ا ا دیو ری پت 

ذا هم لا يرزقون ولا بميتون ولا يحيون . ويربط بین ظهور الفساد في البر والبحر وعمل الناس وکسم ؛ 
ويوجبهم إلى السير في الأرض » والنظر في عواقب الشرکین من قبل . ومن ثم يوجه الرسول - صلی الله 

عليه وسلم - إلى الاستقامة على دين الفطرة » من قبل أن يأني اليوم الذي بجزی فيه كل با كسبت يداه . ويعود 
بهم بعد ذلك إلى آيات الله ني مشاهد الكون كما عاد بهم ني الشوط. الأول . ويعقب عليهابأن الهدى هدى الله ؛ 
وان ال سول نعل الت علية وم ع ہیں ا سو رات اسر . ثم یطوف بهم 
في جولة جديدة فی ذات آنفسهم ویذ کر هم باطوار : شام من ٹا متام الق لام مت 
إلى الوت والبعث والقيامة » ویعرض علیهم مشهداً من مشاهدها E‏ ای وی امعد سور 
بتوجيه الرسول - صلی اللہ عليه وسلم - إلى الصبر على دعوته ء وما يلقاه من الناس فیها ؛ و الاطمتنان إلى أن 
وعد الله حق لا بد آت ؛ فلا بقلقه ولا بستخفه الذين لا يوقنون . 


¥ ¥ * 


وجو السورة وسياقها معا يتعاونان في تصوير موضوعها الرئيسي . وهو الكشف عن الارتباطات الوثيقة 
بن احوال الان أحداث الحياة » وماضی البشرية و حاضرها ومستقبلها » وستن الکون و نوامیس الوجود . 
وق ظلال هنم الارتاطات يبدو أن كل ع رکه کل امش رکل حادت وكل حال وکل شاه وکا طافته 
وکل نصر وکل هزیعة .. كلها مرتبطة برباط وثيق ۰ محکومة بقانون دقيق . وأن مرد الامر فيها كله لله : 
« لله الأمر من قبل ومن بعد » . وهذه هي الحقيقة الأولى الي يؤكدها القران كله » بوصفها الحقيقة الوجهة 
في هذه العقيدة . الحقيقة الي تنشأ عنها + جميع التصورات والمشاعر والقم والتقديرات ؛ والتي بدونہا لا یستقم 
تصور ولا تقدير . 


والآن نأخذ في عرض السورة بالتفصيل : 

«ألم . غلبت الروم في أدنى الأرض » وهم من بعد غلبهم سيغلبون . ني بضع سنين . لله الأمر من قبل 
ومن بعد . ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » ينصر من يشاء » وهو العزيز الرحيم . وعد الله » لا مخلف الله 
وعده . ولکن آکثر الا لا یعلمون . یعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا » وھ عن الآخرة هم غافلون».. 

«بدات السورة بالاحرف القطعة : « الك لام . ميم » التي اخترنا في تفسيرها ألما للتنبيه إلى أن هذا 
الق رآن - ومنه هذه السورة - مصوغ من مثل هذه الأحرف » التي يعرفها العرب ؛ وهو مع هذا معجز لهم » 
لا علکون صياغة مثله ء والأحرف بین آید. هم » ومنها لغتهم . 

ثم جاءت النبوءة الصادقة الخاصة بغلبة الروم في بضع سنين.: وقد روى ابن جرير - بإسناده ‏ عن عبد الله 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال : كانت فارس ظاهرة على الروم . وكان المشركون يحبون ان تظهر فارس 
على الروم ؛ وكان السلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس ؛ لأنهم أهل كتاب > وهم أقرب إلى ديهم . 
فلما نزلت' : « ألم . غلبت الروم فی أدنى الأرض ء وهم من بعد غلبهم سيغلبون » في بضع سنین » . قالوا : 
يا أبا بكر . إن صاحبك يقول : إن الروم نظهر على فارس تي بضع سنين . قال : صدق . قالوا : هل لك 


¥۷0٦ 


الجزء الحادي والعشرون 


أن نقامر ك ' ؟ فبایعوه على آربع قلائص إلى سبع سنين . فضت السبع ولم يكن شيء . ففرح الشرکون بذلك : 
فشق على المسلمين ؛ فذ کر ذلك للني - صل الله و فقال بت توت سنين عند کے ؟ » قالوا 
دون العشر . قال : « اذهب فزایدھے وازدد سنتين فی الاجل » . قال : فا مضت السنتان حتى جاءت الركبان 
بظهور الروم على فارس . ففرح المؤمنون بذلك . 

رہ شی اوت بی بس ل ية الإمام ابن جر ير . وقبل أن نتجاوز الحادث 
إلى ما وراءه في السورة من التوجيبات نحب أن نقف أمام بعض إيحاءاته القوية . 

وأول هذه الايخاءات ذلك الترابط ب بين الشرك والکفر في كل مكان وزمان أمام دعوة التوحيد والإيمان . 
ومع أن الدول قدیعاً م تكن شديدة الاتصال ء والأمم لم تكن وثيقة الارتباط كما هو الشان في عصرنا الحاضر 
مع هذا فان المشركين في مكة كانوا يحسون أن انتصار المشركين في أي مكان على أهل الکتاب هو انتصار هم ؛ 
وكان السلمون كذلك يحسون أن هناك ما يربطهم بأهل الكتاب » وكان يسوءهم أن ينتصر المشركون ني أي 
مكان ؛ وكانوا يدركون أن دعوتهم وأن قضيتهم ليست في عزلة عما جري في أنحاء العام من حوفي » ويؤثر 
في قضية الكفر و الاعان . 

وهذه الحقيقة البارزة هي التي يغفل عنما الكثيرون من أهل زماننا ؛ ولا ينتبهون إليها كما انتبه السلمون 
والشرکون في عصر رسول الله صلى اللہ عليه وسلم . منذ حوالي أربعة عشر قرناً وتنا نر وہ جح 
جنوك مير ابه أو سسحت تی ولا يدر کزق أن فان يمتها "عن سپ الكثر وا ان جات ا كي 
صميمها هي المعركة بين حز ب الله وحزب الشيطان . 

وما أحوج المسلمين اليوم في جميع بقاع الأرض أن يدركوا طبيعة المعركة » وحقیقة القضية ؛ فلا تلهم 
عنبا تلك الأعلام الزائفة ة التي تتستر بها أحزاب الشرك والكفر ء فإنهم لا يحاربون المسلمين إلا على العقيدة » 
مهما تنوعت العلل والاسباب . 

و الایحاء الآخر هو تلك الثقة الطلقة في وعد اللہ » كما تبدو ني قولة أبي بكر رضي اللہ عنه - في غير 
تلعثم ولا تردد » والمشركون يعجبونه من قول صاحبه ؛ فا يزيد على أن يقول : صدق . ويراهنونه فيراهن 
0" . ثم يتحقق وعد اللہ » في الأجل الذي حدده : في بضع منين» . . وهذه الثقة المطلقة على هذا 
النحو الرائع هي الي ملأت قلوب السلمین قوة ويقيناً وثباتاً في وجه العقبات والالام والحن » حتى مت 
کلمة الله وحق وعد الله . وهي عدة کل ذي عقيدة ني الجهاد الشاق الطویل . 

و الایحاء الثالث هو ني تلك الجملة المعترضة في مساق الخبر ۰ من قول الله سبحانه : « لل الأمر من قبل 
ومن بعد » .. و السارعة برد الأمر كله لله . في هذا الحادث وني سواہ . وتقریر هذه الحقيقة الكلية » لتکون 
میز ان الوقف ومیزان کل موقف . فالنصر وافزعة » وظهور الدول ودئورها » وضعفها وق ا شأنه 
شأن سائر ما یقع ني هذا الکون من أحداث ومن أحوال ۰ مرده كله إلى اللہ يصرفه كيف شاء ‏ وفق حكته 
ووفق مراده . وما الأحداث والأحوال الا آثار لهذه الارادة الطلقة » الي ليس لأحد علیہا من سلطان ؛ ولا يدري 
أحد ما وراءها من الحکة ؛ ولا یعرف مصادرها ومواردها الا الله . وإذن فالتسلیم والاستسلام هو آقصی ما علکه 
البشر أمام الأحوال والأحداث الي محر مها الله وفق قدر مرسوم . 


(۱) أي نراهنك . وجاء في خبر آخر أن ذلك كان قبل تحریم الرهان بوصفه من الیسر . 
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ل . خلت او وم فی اد الا ض . وهم من بعد لیم سیخلودا في ,دضع سين .١‏ 

« لله الأمر من قبل ومن بعد » . 

« ویومثذ يفرح الومنون بنصر الله » . 

ولقد صدق وعد الله » وفرح المؤمنون بنصر الله . 

«ینصر من يشاء » وهو العزیز الرح » . 

فالامر له من قبل ومن بعد . وهو ينصر من یشاء . لا مقيد لمشيئته سبحانه . والمشيئة الي ترید النتيجة هي 
ذاتہا الي تيسر الاسباب . فلا تعارض بين تعلیق النصر بالمشيئة ووجود الاسباب . والنوامیس الي تصرف 
هذا الوجود كله صادرة عن ا مشیثة الطليقة . وقد أرادت هذه المشيثة أن تکوان هناك سنن لا تتخلف ؛ وأن 
تکون هناك نظم ها استقرار وثبات . والنصر واغزعة أحوال تنشأ عن مؤثرات ٠‏ وفق تلك الستن التي اقتضتہا تلك 
المشيئة الطليقة . 
والعقيدة الاسلامية واضحة ومنطقية فی هذا المجال . فهي ترد الأمر كله إلى الله اھر البشر من 
الأخذ بالأسباب الطبيعية التي من شأنها أن تظهر النتائج إلى عالم الشهادة والواقع . أما أن تتحقق تلك النتائج فعلاً أو 
لا تتحقق فليس داخلاً في التكليف ٠‏ لأن مرد ذلك في الاي إل تدير الله . واقد ترك الأعر اي ناه طلیقة 
على باب مسجد رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم - ودخل بصلي قاثلاً لو ری وی الله 
جل النه عليه وی 2« اععاها وتوکل »۱ . فالتوکل في العقيدة الاسلامية مقید بالأخذ بالاأسباب » ورد 
الأمر بعد ذلك إلى الله . 

« ينصر من يشاء » وهو العزيز الرحهم » . 

فهذا النصر محفوف بظلال, القدرة القادرة الي تنشئه وتظهره ني عالم الواقع + وبظلال الرحمة الي تحقق 
به مصالح انا :ول ارس للمنصورين و الغلوبین کت دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض » و صلاح الأرض رحمة للمنتصرین والهزومین تي نہایة الطاف . 

« وعد الله . لا خلت الله وعد » . ولکن آکثر التاس لا بعلمون . یعطمون ظام ا من الحياة الدنیا وهم عن 
الآخرة هم غافلون » . 

ذلك النصر وعد من اللہ ء فلا بد من تحققه في واقع الحياة : «لا يخلف اللہ وعده » فوعده صادر عن 
إرادته الطليقة » وعن حکتہ العميقة . وهو قادر على تحقيقه » لا راد لمشيئته » ولا معقب لحکه ؛ ولا يكون 
في الكون إلا ما يشاء . 

و تحقیق هذا الوعد طرف من الناموس الا کر الذي لا بتغير «ولکن أكثر الناس لا يعلمون » ولو بدا 
ی الظاهر أنهم علماء » وأنهم یعرفون الكثير . ذلك أن علمهم سطحي > يتعلق بظواهر الحياة ؛ ولا یتعمسق 
سننها الثابتة » وقوانینها الأصيلة ؛ ولا يدرك نوامیسها الکبری ء وارتباطانها الوثيقة : «یعلمون ظاهراً من 
الحياة الدنیا » .. ٹم لا یتجاوزون هذا الظاهر ‏ ولا يرون ببصیر ”بهم ما وراءه . 

وظاهر الحياة الدنیا محدود صغیر » مهما بدا للناس واسعاً شاملاً ء يستغرق جهو دهم بعضه » ولا یستقصونه 


(۱) أخرجه الترمذي من حدیث انس بن مالك . 
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في حياتهم 
كيان هذا الوجود وتركيبه . 

والذي لا يتصل قلبه بضمير ذلك الوجود ؛ ولا يتصل حسه بالنواميس والسنن الى تصرفه ۰ بظل ينظر 
ا ری ار عع الشكل E OA‏ گوس لل سی ESSN‏ 
اکن الناس کذلك + الآن الاعان الحق هو وحده الذي یصل ظاهر الحياة بأسرار الوجود ؛ وهو التي 
يمتح العلم روحه المدرك لأسرار الوجود . و الومنون هذا الایعان قلة في جموع الناس . ومن ثم تظل الا کنر ية 
محجوبة عن العرفة الحقيقية . 

« وهم عن الآخرة هم غافلون » . . فالآخرة حلقة في سلسلة النشأة » و صفحة من صفحات الو جود الکثیر ة . 
والذين لا بدرکون حكمة النشاة » ولا يدركون ناموس الوجود يغفلون عن الاخرة ء ولا یقدرو نما قدرها » 
ولا یحسبون حسابہا » ولا یعر فون آنها نقطة في خط سير الوجود » لا تتخلف مطلقاً ولا تحيد . 

والغفلة عن الآخرة تجعل کل مقاییس الغافلين تحتل ؛ وتزرجح تي أكفهم ميز ان القيم ؛ فلا علکو ن 
الکاقر احدانيا رتا ور نيما ؛ ویظل علمهم بها ظاهراً سطحياً ناقصاً ET‏ 
الإنسان يغير نظرته لكل ما بقع في هذه الأرض . فحياته عا لى الأرض إن هي إلا مرحلة قصيرة من رحلته الطويلة 
في الکون . ونصیبه في هذه الأرض إن هو الا قدر زهید من نصیبه الضخ في الس و وال واو رال 
التي تتم في هذه الأرض إن هي إلا فصل صغير من الرواية الكبيره . ولا ينبغي أن يبني الإنسان حکله على مر حلة 
قصيرة من الرحلة الطويلة > وقدر زهيد من النصيب الضخ ۰ وفصل صغير من الرواية الكبيرة ! 

ومن ثم لا يلتقي إنسان یمن بالآخرة ويحسب حساہا ع فو پر اللہ دیا ها وله بش 
ما وراءها . لا يلتقي هذا وذاك في تقدير أمر واحد من أمور هذه الحياة » ولا قيمة واحدة من قيمها الكثيرة ؛ 
eS‏ شان من الفوون . فلکل منهما ميزان » ولکل منہما زاوبة 

للنظر ء ولكل منہما ضوء يرى عليه الأشياء والأحداث والقم والأحوال . . هذا ير ى ظاهراً من الحياة الدنيا ؛ 
وذلك يدرك ما وراء الظاهر من روابط وسنن » ونوامیس شاملة للظاهر والباطن > والغيب والشهادة » 
والدنیا والاخرة ء والوت والحياة ؛ والاضي والحاضر و الستقبل » وعا م الناس والعا م الا کبر الذي يشمل 
الأحياء وغیر الأحياء .. وهذا هو الأفق البعید الواسع الشامل الذي ینقل الاسلام البشرية إليه ؛ ویر فعها 
فيه إلى الکان الکریم اللائق بالانسان . الخليفة ني الأرض . الستخلف بحکم ما في كيانه من روح اللہ . 
فر کچھ 

و لارتباط تحقق وعد الّه بالتصر بالحق الا كيز الذي يقوم عليه هذا الوجود » وارتباط أمر الآخرة کذلك 
ا الحق استطرد عوك ہم جولة أخرى ني ضمير هذا الکون . فی السماوات والأرض وما بينهما ؛ ویر دهم 
إلى أنفسهم ينظرون في أعماقها ويتدبرون » علهم يدركون ذلك الحق اکر + الذي يتفلوان غه سین یقفلون 
عن الآخرة ؛ ويغفلون عن الدعوة الي تقودهم إلى رؤية ذلك الحق وتدبره : 

«أو لم یتفکروا في آنفسیم ما خلق الله السماوات والأرض وما بینہما إلا بالحق وأجل مسمى . وان كثيراً من 
الناس بلقاء رہم لكافرون » . 

فطبيعة تکوینہم هم أنفسهم ؛ وطبيعة هذا الكون كله من حولم توحي بأن هذا الوجود قائم على الحق ء 
ثابت على الناموس ء لا يضطر ب » ولا تتفرق به السبل ۰ ولا تتخلف دورته » ولا يصطدم بعضه ببعض » 


المحدودة . والحياة كلها طرف صغير من هذا الوجود افائل : تحکه نواميس وسنن مستكنة بي 
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ولا بسير وفق الصادفة العمیاء » ولا وفق افوی التقلب ۰ إما عضي ني نظامه الدقيق الحکم القدر تقديراً . 
وأن من مقتضيات هذا الحق الذي يقوم عليه الوجود أن تكون هناك آخرة » يتم فیہا الجزاء على العمل + ویلقی 
الخير والشر عاقبتهما كاملة . إنما كل شيء إلى أجله المرسوم . وفق الحکة المدبرة ؛ وكل أمر بحيء في موعده 
لا يستقدم لحظة ولا بستأحر . واذا لم يعلم بعلم البشر متى تكون الساعة » فان هذا ليس معناه أنها لا تكون ! ولكن 
تاجیلها يغري الذین لا یعلمون الا ظاهر آ من الحياة الدنيا وحدعهم : «وان كيرا من الناس بلقاء رہم 
لکافر ون » . 


٭ + ٭ 


ومن هذه الحولة' ی غمیر السماوات والأرض وما بینیما . وهی جولة بعيدة الاماد والافاق في هیکل 
الکون افائل » وني محتویاته المنوعة ء الشاملة للأحياء والأشياء ء والأفلاك والأجرام ‏ والنجوم والکوا کب ؛ 
و الیل والصغیر » والخاني والظاهر ٠‏ والعلوم والجهول ... من هذه الجولة البعيدة في ضمير الکون 
ینقلهم إلى جولة أخرى ني ضمیر الز مان ء وأبعاد التاریخ ء يرون فیہا طرفاً من سنة اللہ الجارية » الي لا تتخلف 
مرة و لا تحید : 

« أو م يسيروا في الأرض فینظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ء کانوا أشد منہم قوة ؛ وأثاروا الأرض 
وعمروها أكثر ما عمروها + وجاءنهم رسلهم بالبینات ۰ فا كان اللہ لیظلمهم ء ولكن كانوا آنفسهم يظلمون . 
ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى » أن کذبوا بآيات اللہ وکانوا بها یستهز ئون » . 

وهي دعوة إلى التأمل في مصاثر الغابرین ؛ وهم ناس من الناس » و خلق من خلق الله » تکشف مصائر هم 
للاضية عن مصائر خلفائهم الاتية . فسنة اللہ هي سنة اللہ في الجميع . وسنة الله حق ابت بقوم عليه هذا 
الوجود ؛ بلا محاباة لمحيل من الناس ء ولا هوى یتقلب فتتقلب معه العواقب . حاشا لله رب العالین ! 

وهی دعوة إلى إدراك حقيقة هذه الحباة وروابطها على مدار الزمان » وحقيقة هذه الانسانية الوحدة المنشأ 
وال غل مان رالقرون . كي لا ينعزل جيل من الناس بنفسه وحیاته » وقیمه وتصوراته » ویغفل عن الصلة 
الوثيقة بين أجيال البشر جميعاً » وعن وحدة السنة التي تحكم هذه الأجيال جميعاً ؛ ووحدة القم الثابتة في 
او اجان دما 

فهؤلاء آقوام عاشوا قبل جيل المشركين في مكة «كانوا أشد منہم قوة » .. « وأثاروا الأرض » .. فحرئوها 
وشقوا عن باطنها » وكشفوا عن ذخائرها «وعمروها اکثر ما عمروها» .. فقد كانوا اكثر حضارة من 
العرب » وأقدر منهم على عمارة الأرض .. ثم وقفوا عند ظاهر الحياة الدنيا لا يتجاوزونه إلى ما وراءه : 
(وجاءتہم رسلهم بالبینات ۰ .. فلم تتفتح بصائرهم هذه البینات ؛ ولم يؤمنوا فتتصل ضمائرهم بالنور الذي 
يكشف الطريق . فضت فيهم سنة الله في المكذبين ؛ وم تنفعهم قوتبم ؛ ول یغن عنہمعلمھم ولا حضارتهم ؛ 
ولقوا جزاءهم العادل الذي يستحقونه : « فا لات ی ی 

رم کا عاقبة الذين اساءوا السوای سی انت الا هي العاقبة التي لقیہا المسيئون وکانت جزاء 
وفاقا على « ان کذبوا بایات الله وكانوا بها یستھز ئون » . 

والقرآن الكريم يدعو الکذبین المستہز ئين بآيات الله أن سیر وا في الأرض فلا پنعز لوا في مكانهم کالقوقعة ؛ 
وأن یتدبروا عاقبة أولئك الکذبین الستبز ئین ویتوقعوا مثلھا ؛ وأن يدركوا أن سنة اللہ و احدة وأُنہا لا تحابي 
أحداً ؛ وأن يوسعوا آفاق تفکیر هم فيدركوا و حدة البشرية » ووحدة الدعوة ‏ ووحدة العاقبة في أجيال البشرية 
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جمیعاً . وهذا ہو التصور الذي يحرص الاسلام على أن يطبع به قلب المؤمن وعقله » ویکرر القر آن الایقاع 


ومز. .تين ال حولتین ني أغوار الكون وأغوار التاريخ ير دهم إلى الحقيقة الي يغفل عنها الغافلون . حقيقة 
البعث و الاب . وهي طرف من الحق 2 الذي بتر مک ای 

« الله یبدا الخلق ثم يعيده ثم إليه تر جعون » . 

وهي حقيقة بسيطة واضحة . والترابط والتناسق بين جز ثا او بين حلقتہا واضح كذلك . فالإعادة كالبدء 
لا غرابة فيا . وهما حلقتان في سلسلة النشاة » مترابطتان لا انفصام بینہما . والرجعة في النباية إلى رب العالمين > 
الذي انشا النشاة الاو ی والنشأة الآخرة » لتربية عباده ورعايتهم ومجازاتهم في النهاية على ما يعملون . 
وعندما يصل السياق إلى البعث و الاب يعر ض مشهداً من مشاهد القيامة ء ويرسم مصائر المؤمنين والمكذبين 
حين يرجعون ؛ ويكشف عن عبث ان حاذ الشركاء وسخف عقيدة المشركين 

١‏ ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ء ول يكن هم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين . ويوم 
تقوم الساعة يومئذ یتفر قون . فآما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون . وأما الذين كفروا 
وكذيوا بایاتنا ولقاء الاخ و فاو لئك ی العذاب محضرون ۰ . 

قياضي بدي الساقة تہ رس ہج رپ رو دی مرب وہہ 
وهؤلاء هم المجر مون حائر ين یائسین : لا أمل هم في نجاة > ولا رجاء هم في خلاص ىہ ايم 
اہ و ہو و سد سیت کر اد پان مها يش ولا شفيخ م مار 
أولاء ٠‏ يكفرون بشرکائھم الذین عبدوهم ني الأرض وأشركوهم مع الله رب العا مین ۔ 

ثم ها هو ذا مفرق الطريق بین المؤمنين والكافرين 

« فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم ني روضة يحبرون» .. ويتلقون فيا ما يفرح القلب ويسر 
الخاطر و بسعد الضمير. 

«وأما الذين کفروا وکذبوا بآیاتنا و لقاء الاعرة فاو لك ني العذاب مھ رہ 

وتلك ا الطاف . وعاقبة الحستن و السیئن . 


ومن هذه ا حولة في مشاهد القيامة فی العام الاخر يعود بهم إلى هذا العام » وإلى مشاهد الکون والحياة . 
وإلى عجائب الخلق واسر ار النفس » وإلى خوارق الأحداث ومعجزات التکوین . ويبدأ هذه الجولة بتسبیح 
لله حين تقلب اللیل والنبار وحمد اللہ في الکون العریض بالعشي والأظهار : 

« فسبحان الله حين مسون وحین تصبحون . وله الحمد ني السماوات والارض وعشياً وحين تظهرون . 
بخرج الحي من الیت ویخرج الیت من الحي » ويحي الأرض بعد موتبا وکذلك تخرجون . ومن آیاتے أن 
خلقکم من تراب م إذا تم بشر تنتشرون . ومن آياته أن خلق لکم من آنفسکم أزواجاً تسکنوا إليها » وجعل 
٤‏ 8 ٘۹ ۰ ۰ 70 . ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف اُلسنتکم 
وألوانكم . إن ني ذلك لآیات للعالمين . ومن آياته منامکم بالليل و والنہار وابتغاؤكم من فضله . إن في ذلك لآيات 
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لقوم يسمعون . ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً ويتزل من السماء ماء فيحي به ال هدا 
في ذلك لایات لقوم يعقلون . ومن آیاته أن تقوم السماء والأرض بأمره مر یق ہا ا 0 
إذا أنتم تخر جون , وله من في السماوات والأرض کل له قانتون وهر الا نید أ الخلق ثم یعیده - وهو آهون 
عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكم » 

إنها جولة ضخمة هائلة » لطيفة عميقة ء بعيدة الآماد والأغوار. جولة تطوّف بالقلب البشري ني الأمسيات 
والأصباح ء والسماوات والأرض » والعشي والأظهار » وتفتح هذا القلب لتدبر الحياة والموت والعملیات 
الدائبة في النشوء والدثور. وترتد به إلى نشاة الإنسان الاو ی » وال ماركب في فطرته من ميول ونوازع » وقوى 
وطاقات » وما يقوم بين زوجيه من علائق وروابط : وفق تلك الميول والنوازع وهذه القوى والطاقات . 
وتوجهه إلى آيات اللہ في خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان وفقاً لاختلاف البيئة والمكان . 
وال تدبر ما يعتري الکائن البشري من نوم ويقظة وراحة وكد . وإلى ما يعتري الكون من ظواهر البرق والمطرء 
وما تثيره في نفوس البشر من خوف وطمع ء وني بنية الأرض من حياة وازدهار. وتمضي هذه ال ولة العجيبة 
ي النهاية بالقلب البشري إلى قيام السماوات والارض في هذا كله بامر الله ؛ وال توجه من ني السماوات 
والارض كلهم لله . وتشہي بالحقيقة الي تتجلى حينئذ واضحة هينة يسيرة : إن الله هو يبدئ ويعيد . والإعادة 
أهون عليه . وله الثل الأعلى ني السماوات والأرض وهو العزيز الحكم : 

« فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون » وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً وحين تظهرون » . 

إن ذلك التسبيح وهذا الحمد مجیثان تعقيباً على مشهد القيامة في الفقرة السابقة » وفوز المؤمنين بروضة 
فیہا يحبرون » واتہاء الكافرين المكذبين إلى شهود العذاب . ومقدمة ذه ا حولة في ملكوت السماوات 
والأرض » وأغوار النفس وعجائب الخلق . فيتسقان مع التعقيب على المشهد وعلى التقديم للجولة کل الاتساق . 

والنص یربط التسبيح والحمد بالأوقات : الامساء والإصباح والعشي والأظهار ٠؛‏ كما ير بطهما بآفاق 
السماوات والارض . فيتقصى ہہما الزمان والمكان ؛ ويربط القلب البشري بالله في كل بقعة وي كل اوان ؛ 
ويشعر بتلك الرابطة في الخالق امع هيكل الكون ودورة الأفلاك ت وظواهر الليل واللہار والعشي والأظهار. . 
ومن مود ریہ مو کرت من مشاهد وظواهر . وکل ما بحتلف عليه من 
۳ ل » یذ کره بتسبیح الله وحمده ؛ و بصله بخالقه وخالق الشاهد و الظواهر و الاو نة والأحوال . 

« بخرج الحي من الميت ويخرج الیت من الحي » وبحي الأرض بعد موتہا .. وکذلك تخر جون ۷ . 

رک الح من مكتوص اد من الحي ويحي الارض بعد موتها » .. تلك العملية الداثبة الي 
لا تكف ولا تي لحظة واحدة من لحظات الليل والتہار في كل مكان » على سطح الأرض » وني أجواز 
الفضاء » وني أعماق البحار . . قفي كل لحظة يتم هذا التحول . بل هذه المعجزة الخارقة الي لا نتبه إليها 
لطول الألفة والتکرار ةس لد ید تو و e‏ 
برعم ساكن من جوف حبة أو نواة ة فيفلقها ويحرج إلى وجه الحياة ؛ وي كل لحظة بجحف عود او شجرة 
تستوفي أجلها فتتحول إلى هشم أو حطام . ومن خلال افشیم والحطام توجد الحبة الجديدة الساكنة المتهيئة 
للحياة والإنبات ؛ ويوجد الغاز الذي ينطلق ني ا جو أو تتغذی به التربة » وتستعد للإخصاب . وي كل لحظة 
تدب الحياة في جنين . إنسان أو حيوان أو طائر . والحثة الي ترمى في الأرض ومختلط بالتر بة وتشحنہا بالغازات 
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هي مادة جديدة للحياة وغذاء جديد للنبات » فالحيوان والانسان ! ومثل هذا يتم فی آغوار البحار وني أجواز 
الفضاء على السواء . 

إنها دورة دائبة عجيبة رهيبة لمن يتأملها بالحس الواعي و القلب البصیر ۰ ویراها على هدی القرآن و نوره 
الستمد من نور الله . ۱ 

« وكذلك حر جون ) .. فالأمر عادي واقعى لا غرابة فيه وليس بدعاً ما يشهده الكون في كل لحظة 
من لحظات اللیل والنهار في کل مکان ! ۱ 

دومن آياته أن خلقکم من تراب ۰ ثم إذا أتم بشر تعشرون ٠‏ . 

َال اپ ميت ها کن 4 وه غا الانسان . وي موضع آخر في القرآن جاء : «ولقد خلقنا الانسان من 
سلالة من طین' » فالطين هو الأصل البعيد للانسان . ولكن هنا يذكر هذا الأصل ويعقبه مباشرة بصورة 
البشر منتشرين متحركين . للمقابلة في الشهد والمعنى بين التر اب الميث الساكن والبشر الحی التحرك . وذلك 
بعد قوله : « یخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي » تنسیقاً للعرض على طريقة القرآن . 

وهذه المعجزة الخارقة اية من آبات القدرة » وإيحاء كذلك بالصلة الوثيقة بين البشر وهذه الأرض التي 
یعیشون علیہا ؛ و اي يلتقون بہا في أصل تکوینہم » وني النواميس التي تحکھا وتحکھم ني نطاق الو جود الكبير. 
جو ری نے زی موہ را ات تی 
التأمل في صنع الله ؛ وتستجیش الضمیر للحمد و والتسبيح ال ؛ وتحرك القلب لتمجيد الصانع التفضل الكريم . 
ومن مجال الخلقة الأولى 1 البشر ینتقل إلى مجال الحياة المشتركة بین جنسي البشر : 

دومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها : وجعل بینکم مودة ورحمة . إن في ذلك لیات 
لقوم يتفكرون » . 

و التاس يعر فون مشاعر هم تجاه الجنس الآخر » وتشغل أعصاءهم ومشاعر هم تلك الصلة بين الجنسين + و تدفع 
خطاهم وتحرك نشاطهم تلك المشاعر المختلفة الأماط والاتجاهات بين الرجل والمرأة . ولکنہم قلما یتذ كرون 
ید اه الى خلقت هرمن أفسهم أزواجا ‏ وأودعت تفوسهم هذه العواطف والمشاعر ٠‏ وجعلت في تلك 
eT‏ اراً للحياة والمعاش ۰ وأنساً للارو اح والضمائر ء 
واطمناناً للر جل والرأة عل السواء . 

والتعبیر الق رآلي اللطیف الرفیق یصور هذه العلاقة تصویراً موحياً > وكأنما یلتقط الصورة من أعماق 
القلب واغوار الحس : « لتسکنوا إليها » .. « و جعل بینکے مودة ورحمة » . 

بان قي ذلك لابات لقوم م يتفكرون » .. فيدركون حككة الخالق في خلق كل من الجنسين على نحو يجعله 
موافقاً للآخر . ملبياً لحاجته الفطرية : نفسية وعقلية وجسدية . بحيث مد عنده الر احة والطمأنينة و آلاستقرار؛ 
ويحدان فی اجتاعهما السكن والاكتفاء ء والمودة والرحمة ؛ لأن تركيبهما النفسي والعصي والعضوي ملحوظ 
فيه تلبية رغائب كل منہما في الآخر » وائتلافهماوا متز اجهما في الہاية لانشاء حياة جديدة تتمثل في جيل جديد . . 
« ومن اياته خلق السماوات والأرض ؛ واختلاف الستکم والوانکم . إن ني ذلك لآيات للعالمين » 


(۱) سورة المؤمنون . آية : ۱۲ . يراجع تفسيرها تي الجزء الثامن عشر ص ۲4۵۷ - ۲٥٤۸‏ . 
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وابة حلق السماوات والارض كيرا ما بغار الیها ق القرآن » کر اما مر عليا سراعاً دون أن نتوقف 
أمامها طويلاً . . ولکنبا جديرة بطول الوقوف والتدبر العميق . ۱ 

إن خلق السماوات و الارض معناه إنشاء هذا الخلق افائل الضخم العظم الدقيق + الذي لا نعرف عنه إلا 
أقل من القليل . هذا الحشد الذي لا یحصی من الأفلاك و الدارات والنجوم والکوا کب و السدم و الجر ات . 
تلك التي لا تزيد أرضنا الصغيرة عن أن تكون ذرة تائهة یا تکاد أن تكون لا وزن ها ولا ظل ! ومع الضخامة 
افائلة ذلك التناسق العجیب .بين الأفلالك و الدارات والدورات والحرکات ؛ وما بینها من مسافات وأبعاد 
تحفظها من التصادم و الخلل و التخلف و الاضطر اب ؛ وتجعل کل شيء ني آمر ها عقدار . 

ذلك كله من ناحية الحج جم العام و النظام : فاما اسر ار هذه الخلائق افائلة و طبائعها وما یستکن فا وما بظهر 
علیہا ؛ والنو امیس الکر ی ال اھ ھا ا . فهذا كله أعظم من أن يلم به الإنسان ؛ وما عرف 
عله إلا اقل می فا .م بو در امه تعدا اتکی الع لفقل ایک ال سطحه ]تم نبا عتی ا 
إلا القليل ! 

هذه لمحة خاطفة عن آیة خلق السماوات والأرض الى مر عليها سراعاً . بيا نتحدث طويلاً . وطويلاً 
جداً . عن جهاز صغير يركبه علماء الانسان + ویحتفظون فيه بالتناسق بين أجزائه المختلفة لتعمل كلها في 
حركة منتظمة دون تصادم ولا خلل فترة من الزمان ! ثم يستطيع بعض التائهين الضالين المنحر فين أن يزعم 
أن هذا الكون افائل النظم الدقيق العجيب وجد واستمر بدون خالق مدير . ویجد من يستطيع أن يسمع هذا 
افر اء ! من العلماء ! 

ومع آية السماوات والارض عجيبة اختلاف الألسنة والألوان .. بين بني الانسان . ولا بد ألما ذات علاقة 
بخلق السماو ات والارض . فاختلاف الاجواء على سطح الارض واختلاف البیثات ذلك الاختلاف الناشیء 
من طبيعة وضع الارض الفلكي ۰ ذو علاقة باختلاف الألسنة والألوان . مع اتحاد الأصل والنشأة في بني 
الانسان . 

وعلماء ء هذا الزمان يرون اختلاف اللغات والأل وان ؛ ثم عرون عليه دون ؛ آن پروا فیه ید ابه » وآیاته ی 
کت ہے و رو . ولكنهم , لا يقفون ليمجدوا الخالق 

بر للظواهر والبواطن , خللق آن اک التاسن لا مرن بعلمون فاا 0 ارت . واية خلق 
e‏ والألوان لا بر اها الا الذين یعلمون : « ان في ذلك لابات للعا مین » . 
١‏ ومن آياته منامکے بالليل والنهار وابتغاژکم من فضله . إن ني ذلك لآبات لقوم یسمعون » . 

وهذه آية كذلك مجمع بين ظواهر كونية وما بتعلق بها من احوال البشرية ۰ وتربط بين هذه وتلك . 
وتنسق بینہما في صلب هذا الوجود الكبير .. تجمع بين ظاهرني الليل والنهار ونوم البشر ونشاطهم ابتغاء 
رزق الله » الذي يتفضل به على العباد » بعد أن يبذلوا نشاطهم ني الكد والابتغاء » وقد خلقهم الله متناسقين 
مع الكون الذي يعيشون فيه ؛ وجعل حاجتهم إلى النشاط والعمل يلبيها الضوء والنهار ؛ وحاجتهم إلى النوم 
والراحة يليما الليل والظلام . مثلهم مثل جميع الأحياء على ظهر هذا الكوكب على نسب متفاوتة في هذا 
ودرجات . وكلها تجد في نظام الكون العام ما يلي طبيعتها ويسمح ها بالحياة . 

«إن في ذلك لآبات لقوم یسمعون » . مب سس وت ا يتناسق 
هذا التعقیب ني الاية القر انية مع الآية الكونية التي "تتحدث عنہا على طريقة القرآن الكريم 
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دومن آياته يريك البرق خوفاً وطمعاً » وينزل من السماء ما# فیحی به الأرض بعد موتا إن في ذلك 
ات سارت : 0 

وظاهرة البرق ظاهرة ناشئة من النظام اجون 4 وبعللها بعضهم یانما تنشأ من انطلاق شرارة كهر بائية 
E A E‏ آرضي کقمة جيل مثلاً . ینشاً عنہا تفريغ في الهواء يتمثل 
في الرعد الذي يعقب الر ق . وی الغالب یصاحب هذا وذلك تساقط المطر نتيجة لذلك التصادم . وايا 
حو يي مہ وه کر رم 

والقرآن الكريم حسب طبيعته لا یفصل كثيراً ني ماهية الظواهر الكونية وعللها + إنما يتخذ منها أداة 
لوصل القلب البشري بالوجود وخالق الوجود . ومن ثم يقرر هنا أنها آية من آیات الله أن پر۔ بهم البرق « خوفا 
وا اوه الو رفظ بان لكان ای ران النفس البشرية أمام تلك الظاهرة . شعور الخوف من 
الصواعق الي تحرق الناس والاشیاء أحياناً عندما يبرق البرق . أو الخوف الغامض من رژية البر ق وما يو قعه 

في الحس من الشعور بالقوة المصرفة ميكل هذا الكون الحائل . وشعور الطمع في الخير من وراء الطر الذي 
یصاحب البرق في معظ الأحوال ؛ والذي عقب بذكره ني الآية بعد ذكر البرق : « وينزل من السماء ماء 
فبحبي به الأرض بعد موتها » . 

والتعبير بالحياة والموت بالقیاس إلى الأرض تعبير بخیل أن الأرض كائن حي » يحيا ويموت . وا لكذلك 
فی حقيقتها التي يصورها القرآن الكريم . فهذا الكون خليقة حية متعاطفة متجاوبة : مطيعة لر بها خاضعة 
خاشعة » ملبية لأمره مسبحة عابدة . والانسان الذي يدب على هذا الكوكب الأرضى واحد من خلائق اللہ هذه › 
يسير معها في موكب واحد متجه إلى الله رب العالین . ۱ 

ذلك كله بالاضافة إلى أن الاء حين یصیب الأرض ء يبعث فيا الخصب» فتنبت الزرع الحي النامي ؛ 
و عوج صفحتها بالحياة المنبثقة في هذا النبات . ومن لم في الحيوان والانسان . و الاء سر اله ئک سان 
تکون الحيا 

ری الك الاباك قوم برقم . فهنا للعقل جال للتدبر والتفكير . 

« ومن آياته أن تقوم السماء والأرض ) بأمره » ثم إذا دعا کم دعوة من الأرض اذا نتم خر جون . وله من 
ی السماوات والازض کل له قانتون » . 

وقيام السماء والارض منتظمة سليمة مقدرة الحر ت لا یکون الا بقدرة من الله وتدبير . وما من مخلوق 
يملك أن يدعي أنه هو أو سواه يفعل هذا . وما من عاقل يملك ف أن قول : إن هذا كله یقع بدون تدبیر . واذن 
فهي آبة من آیات الله أن تقوم السماء والأرض بأمره : ملبية هذا الأمر ؛ طائعة له » دون انحر اف ولا تلكؤ 
ولا اضطراب . 1 


.7 إذا دعا کر دعوة من الأرض إذ ذا أنتم تخرجون» . 
ومن يرى هذا التقدیر في نظام الكون » وهذه السلطة على مقدراته » لا يشك ني تلبية البشر الضعاف لدعوة 
تصدر إلهم من الخالق القادر العظم » بالخروج من القبور ! 
ثم يأتي الإيقاع الأخير ختاماً هذا التقرير ؛ فإذا كل من ني السماوات والأرض من خلائق قانتون لله طائعون 
«وله من في السماوات والأرض کل له قانتون » . 


۳۷۹۵ 


سورة الروم 


ولقد نری أن الكثيرين من الناس لا قانتین له ولا عابدین . ولکن هذا التقریر إتما يعي خضوع کل من 
ہویب و ہہ رو كو لطي سو . فهم 
محکومون بہذہ السنة ولو كانوا عصاة كافرين . !ما تعصى عقوفم وتكفر قلوبہم ولکہم مع هذا محکومون 
بالناموس مأخوذون بالسنة ء يتصرف فيهم خالقهم وفق ما يريد تصرفه ببائي العبید وهم لا بملکون الا الخضوع 
والقنوت . 

ثم بختم تلك الجحولة الضخمة المائلة اللطيفة العميقة بتقرير قضية البعث والقيامة التي يغفل عنہا الغافلون : 

« وهو الذي يبدا الخلق ث يعيده ‏ وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض » وهو العزيز 
الحکم » . ۱ 

وقد سبق ف السورة تقریر البدء والاعادة » وهو ماد هنا بعد تلك ابمولة العريضة ویضأف ال جدید : 
می اهو ف عليه وی ولس فى أعر ن غا ا و امت انا امو اذا اراد شا أن قول لعج کی 
فیکون » ولکنه !نما مخاطب الناس بحسب ورگ وس تقدیر الناس أن بدء الخلق أصعب من اعادته » 
ما باهم يرون الاعادة عسيرة على اللہ . وهي في طبيعتها اهون وایسر ؟ ! 

« وله الثل الأعل في السماوات والارض ٠‏ .. فهو سبحانه یرد یق السماوات والارض بصفاته لایشا رکه 
فیہا أحد » ولیس كمثله شيء ۰ إنما هو الفرد الصمد . 

« وهو العزیز الحکم » .. العزیز القاهر الذي یفعل ما يريد . الحکیم الذي يدبر الخلق باحکام و تقدیر . 

ی و 

وعندما تنتهي تلك الجولة التى طوف فيا القلب البشري بتلك الافاق والاماد ء والأعماق والأغوار » 
و الظواهر والأحوال ؛ یواجهه میاق السورة بایقاع جدید : 

وضرب لكر مثلا من آنفسکم : هل لکم ما ملكت أعانكم من شرکاء فیا رزقنا کم . فانتم فيه سواء ۰ تخافونهم 
کخیفتک أنفسک ؟ كذلك تفصل الایات لقوم یعقلون » . 

ضرب هذا المثل من كانوا بتخذون من دون الله شركاء خلقاً من حلقه : جنا أو ملائكة أو أصناماً وأشجاراً . 
وهم لا يرتضون أن يشاركهم موالیہم في شيء ما تحت أیدیہم من مال . ولا يسوون عبيدهم بأنفسهم ٿي شيء 

من الاعتبار . فیبدو آمر هم عجباً . بجعلون لله ش رکاء من غبيدة وشو الخالق ازیو و فقوت أن ا 
لأنفسهم من عبيدهم شرکاء فی مالم . ومام ليس من خلقهم إنما هو من رزق اللہ . وهو تناقض عجیب في 
التصور و التقدیر . 

وهو يفصل لمم هذا المثل خطوة خطوة  :‏ ضرب لکم مثلاً من آنفسکم » ليس بعیداً عنکم ولا یحتاج 
إلى ر رحلة أو نقلة ملاحظتہ وتدبره . . ؛ هل لکم ما ملكت أعانكم من شرکاه فیا رزقنا کم فأتم فيه سواء 4 . 
تی تہ ت آیعانبم ق شي» من الرزق فضلاً على أن یساوو هر فيه « تا فو نهم کخیفتکم 
أنفسكر ١‏ . أي تحسبو ہیں کا و ھا ور و تا 
و و 1 بم أكفاء لكر وأنداد ؟ هل بقع شيء ء من هذا في محيطكر القريب 
وشانکم الخاص ؟ وإذا لم یک لد بن ل موا ل ا ار 

وهو مثل واضح بسيط حاسم لا مجال للجدل فيه . وهو يرتكن إلى النطق البسيط وإلى العقل الستقم : 
«كذلك نفصل الآبات لقوم يعقلون » . 


۳۷/۹۹ 


الجز ء الحادي والعشرین 


وعند هذا الحد من عرض تناقضهم في دعوی الشرك المهافتة » یکشف عن العلة الأصلية في هذا التناقض 
الریب : إنه اموی الدي لا پستند على عقل أو تفکیر : 

« بل اتبع الذين ظلموا آهواءهم بغير عام . من يمدي من أضل اللہ ؟ ومالهم من من اصرین ) . 

واغوی لا ضابط له ولا مقياس . إنما هو شهوة النفس التقلبة ونزوتها الضطربة » ورغباتها ومخاوفها . 
وامالها ومطامعها اللي لا تستند إلى حق ولا تقف عند حد ولا تزن بميزان . وهو الضلال الذي لا ير جى معه 
هدى » والشرود الذي لا ترجى معه أوبة : و فن .هدي من اضل الله ؟ » نتيجة لاتباعه هواه ؟ و وماظم من 
ناصرين » بمنعو نهم من سوء المصير . 


>« ۳۹ ۳۹ 
ع * 2 


پر پور ری ل م ا ا ا ا کے 
صلى الله عليه وسلم SS‏ 
واحدة ثابتة لا تتفرق معها السبل كما تفرق المشركون شيعاً وأحز اباً مع الأهواء والتزوات ! 

« فاقم وجهك للدین حنیفاً . فطرة الله الي فطر التاس علیپا لا تبدیل الخلق الله . ذلا الدين القم اولك 
کثر الناس لا یعلمون . منیبین إليه واتقوه وآقیموا الصلاة ولا تکونوا من الشرکین . من الذين فرقوا دينهم وکانوا 
شيعاً کل حزب ا لدیہم فرحون » . 

هذا التوجیه لإقامة الوجه للدین القم جيه في موعده ۰ وفي موضعه » بعد تلك اجولات في ضمير الکون 
ومشاهده » وني أغوار النفس وفطرتما . . بجيء ني آوانه وقد کا کت اقب ۳ الفطر ة لاستقباله ؛ 
کما أن القلوب المح فة قد فقدت كل حجة لا وكل دليل : ووقفت مجردة من كل عدة ها وكل سلاح . 
وهذا هو السلطان القوي الذي يصدع به القرآن . السلطان الذي لا تقف له القلوب ولا تملك رده النفوس 

١‏ فأقم وجهك للدين حنيفاً » . . واتجه إليه مستقباً . فهذا الدين هو العاصم من الأهواء ار ات لاد 
على حق ء ولا تستمد من علم ء انا تتبع الشهوات + والتز وات بغير ضابط ولا دليل . . أقم وجهك 
حنیفاً مائلاً عن كل ما عداه » مستقماً على نبيه دون سواه : 

« فطرة اللہ الي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » .. و بپذا یربط بین فطرة النفس البشرية و طبیعة 
هذا الدين ؛ وكلاهما من صنع اللہ ؛ وكلاهما موافق لناموس الوجود ؛ وكلاهما متناسق مع الآخر في طبیعته 
وانجاهه . والله الذي خلق القلب البشري هو الذي أنزل إليه هذا الدين لیحکە ويصرفه ويطب له من المرض 
ويقومه من الانحراف . وهو أعلم يمن خلق وهو اللطيف الخبير . والفطرة ثابتة والدين ثابت : « لا تبديل 
لخلق الله » . فإذا انحرفت النفوس عن الفطرة لم يردها إلما إلا هذا الدين المتناسق مع الفطرة . فطرة البشر 
وفطرة الوجود. 

« ذلك الدين القم . ولكن أكثر الاس لا يعلمون » .. فيتبعون آهواءهم بغير علم ويضلون عن الطريق 
الواصل المستقيم . 

كد O‏ عور امس إلى ا سل عامل ا ظا وم إلا أن المقصود ب 

جميع المؤمنين . لذلك يستمر التوجيه م مفصلاً معنى إقامة الوجه للدين : 

« منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين . من الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعاً . کل 

حزب عاءلديهم فرحون » . 


۷۷ء۲ 


سورة الروم 


فهي الانابة إلى اللہ والعودة في كل آمر إليه . وهي التفوی و حساسية الضمیر ومر اقبة اللہ في السر و العلانية ؛ 
والشعور به عند کل حركة وکل سكنة . وهي اقامة الصلاة للعبادة الخالصة لله . و هي التوحید الخالص 
الذي يز المؤمنين من المشركين . . 

ویصف الشرکین بأنهم « الذین فرقوا دینیم وکانوا شیعا ه .. والشرله آلوان وأفاظة کثیرة . منبم من 
یش رکون الجن : ومنیم من یش رکون الملائكة : ومهم من یشرکون الأجداد والاباء . ومنیم من یشرکون 
الملوك والسلاطین . ومنیم من یشرکون الکهان والأحبار . ومنهم من یشرکون الأشجار والأحجار . ومنهم 
من يشركون الكواكب والنجوم . ومنہم من 0 النار و مہم من پش رکون اللیل والہاز . ومنهم من 
يشركون القيم الزائفة والرغائب والاطماع . ولا تتبي أتماط الشرك وأشكاله .. وه کل حزب عا لديهم 
فر حون » بيا الدين ن القم واحد لا يتبدل ےت الواحد » الذي تقوم السماوات 
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۲۷1۹ 


سورة الروم 


عضي هذا الشوط من السورة في مجاھا الأصيل . ل الكوني العام الذي ترتبط به اقدار الناس و أقدار 
ادات ترالدی اس ف مان الهناة ومن کت لے ) القم بلا تعارض ولا اصطدام . 

وني هذا ال لشوط يرسي صورة لتقلب الأهواء البشرية أمام ثبات الستن + ووهن عقائد الشرك أمام قوة 
الدين القيم . ويصور نفوس البشر في السراء والضراء وعند قبض الرزق وبسطه : وهي تضطرب في تقدیر انا 
وتصو راتما مالم تستند إلى ميزان الله الذي لا بضطر ب أبداً ؛ ومالم ترجع إلى قدر الله الذي یبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر . وعناسبة الرزق يوجههم إلى الطریقة التي تنمي الال وتزكيه . الطريقة التفقة مع النبج القم 
و الطریق الواصل ورد من إل سرد الالو الرازق ال جيك ويحي ألما الش گا الذیه ن یتخذوهم 
من دون الله ٹھاذا يفعلون ؟ وینہہم إلى الفساد الذي تنشثه عقيدة انشر له في کل مکان . كما يوجه الرسول - 
صلى اللہ عليه وسلم والمسلمين إلى الاستقامة على منبجهم القيم . قبل أن يأني اليوم الذي لا عمل فيه ولا كسب » 
ولكن حساب وجزاء عما كانوا يعملون . وي معرض الحديث عن رزق الله يوجه قلوبہم إلى انماط من هذا 
الرزق . منها ما یتعلق بحياتهم الادية کالاء النازل من السماء الذي يحي الارض بعد مونها . و تجري الفلك 
ام و ئن الات التي تتزل على الرسول لإحياء موات القلوب والتفوس ۰ ولکنهم 
لا یہتدون ولا يسمعون . ویطوف بهم ني جولة مع أطوار نشا ا خالقهم ؛ فيومئذ 
لا ینفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون . . ویختم هذا الشوط بتثبیت الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - 
وتوجيبه ال الصبر حتی يتحقق وعد اللہ الحق اليقين . 


وواذا مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین إليه سو ہس ہت 
ليكفروا با اتيناهم > فتمتعوا فسوف تعلمون . ام انز لنا علیہم سلطا نا فهو يتكلم بما کانوا ابه يشركون ؟ واذا 
و بر ہیی ا وج ال 
الرزق لمن يشاء ويقدر ؟ إن ني ذلك لایات لقوم یؤمنون » . 

إا ورة للنفس البشرية الي لا تستمد من قيمة ثابتة » ولا تسیر عل نبج واضح . صورة لها وهي تتار جح 
بين الانفعالات الطارئة » و التصورات العار ضة ء والاندفاعات مع الأحداث والتيارات . فعند مس الضر 
یذ کر الناس ربهم » ویلجاون إلى القوة البي لا عاص الا إياها » ولا نحاة الا بالانابة إلا ہت 
الغمة » وانفرجت الشدة » وأذاقهم الله رحمة منه : « إذا فريق منہم برهم يشركون» . . وھو! الذي 
لا پستند إلى عقيدة صحيحة تہدیہ إلى نبج مستقيم . ذلك أن الرخاء يرفع عنہم الاضطرار َ0" 
ال ويتسبيم الشدة الي ردتهم إليه . فیقودھ هذا إلى الكفر عا آتاهم اللہ من الحدى وما آتاهم من الرحمة » 
بدلاً من الشكر والاستقامة على الانابة . 

وهنا یعاجل هذا ا! لفريق بالتبدید في أشخاص اع گت الات گا ای هون مال قس اوخ 
إلیہم الخطاب : ويحدد آنپم من هذا الفريق ہم 

« فتمتعوا فسوف تعلمون ١‏ . 

وهو تهدید ملفوف : هائل مخیف . وان الانسان لیخاف من تہدید حا کم أو رئيس فکیف وهذا التہدید 
من فاطر هذا الكون اهائل : الذء ي أنشأه كله بقولة : کن ! « فتمتعوا فسوف تعلمون » ! 

و بعد هنه العاجلة ات الرعیب بعود فیسال في استنكار عن سندهم في هذا الشرك الذي بجازون به 
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نعمة اللہ ورحمته ؛ وهذا الکفر الذي ينتبون إليه : 
«أم اتزلنا علهم سلطاناً فهو يتكلم بما کانوا به یشرکون ؟ » . 
فانه لا ينبغي لبشر أن یتلقی شيئاً في أمر عقیدته إلا من اللہ . فهل آنز لنا علیهم حجة ذات قوة وسلطان تشهد 
بهذا الشر لك الذي یتخذونه ؟ وهو سؤال استنكاري هي » يكشف عن تہافت عقيدة الشرك » الي لا تستند 
إلى حجة ولا تقوم على دليل . ثم هو سوال تقريري من جانب آخر ‏ يقرر أنه لا عقيدة الا ما يتنزل من عند 
الله . وما يأتي بسلطان من عنده . والا فهو واهن ضعيف . 
ثم یعرض صفحة أخرى من صفحات النفس البشرية في الفرح بالرحمة فرح الخفة والاغتر ار ؛ و القنوط 
و الغدة رای و ا 
«واذا آذقنا الناس رحمة فرحوا بها ء وان تصبیم سیئة بما قدمت آیدیهم إذا هم یقنطون » . 
وهي كذلك صورة للنفس الي لا ترتبط بحط ثابت تقيس إليه امرها قي جميع ہت ؛ ومیزان دقیق 


لا يضطر ب مع التقلبات . والناس هنا مقصود بهم أولئك الذين لا يرتبطون بذلك الخط ولا یز نون بهذا 

الیز ان . فهم يفرحون بالر حمة فرح البطر الذي ينسيهم مصدرها وحکمتہا ش سو شس ورور یٹ 

ولا يشكرون المنم » ولا يستيقظون إلى ما فی النعمة من امتحان و ابتلاء . حت حتی |ذا شاءت إرادة الله أن تأحذهم 
1 


بعملهم فتذيقهم حالة « سيئة ؛ عموا كذلك عن حکة اللہ في الابتلاء بالشدة ء وفقدوا کل رجاء في أن 
يكشف الله عنهم الغمة ؛ وقنطوا من رحمته ويئسوا من فرجه .. وذلك شأن القلوب النقطعة عن الله » التي 
الاتتدرك سننه ولا تعرف حکته . آولئك الذين لا یعلمون . يعلمون ظاهرا من الحياة الدنیا ! 
ویعقب على هذه الصورة بسوال استنكاري يعجب فيه من آمر هم : و قصر نظر هم و عمی بصير تهم . فالامر 
ف السراء و الضر امد تبع قانوناً ثابتاً » وير جع إلى مشيئة الله سبحانه > فهو الذي ینعم بالر حمة » ويبتلي بالشدة ؛ 
ویبسط الرزق ويضيقه وفق سنته » و عقتضی حکته . وهذا ما بقع کل آن + ولکنهم هم لا ییصرون : 

«أو لم يروا أن اللہ يبسط الرزق لن يشاء ویقدر ۴ » 

فلا داعي للفر ح و البطر عند البسط > ولا لليأس والقنوط عند القبض ؛ فانما هي أحوال تتعاور 
وفق حکة اللہ » وفیہا للقلب المؤمن دلالة على أن مر د الأمر كله لله > ودلالة على اطر اد السنة » وثبات النظام ء 
رغم تقلب الاحوال : 

«إن فی ذلك لایات لقوم يؤمنون » . 

هد و 

وإذا كان الله هو الذي يبسط الرزق ویقبضه ؛ وهو الذي يعطي و عنم وفق مشیئته ؛ فهو يبين للناس الطریق 
الذي تربو أمواهم فيه وتربح ا ہے رو اف 

« فات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل . ذلك خير للذين يريدون وجه الله + وأولئك هم ا 
وما آنيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ؛ وما آتیتم من زكاة تريدون وجه اللہ فأولنك هم 
المضعفون » 

وما دام الال مال الله » أعطاه رزقاً لبعض عباده ۰ فاللہ صاحب الال الأول قد قرر قسماً منه لفئات من 
عباده » يؤديما إلیہم من بضع يده على ذلك ا ال . ومن ثم سماها حقاً . ويذكر هنا من هذه الفثات « ذا القربى 
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مسكين وابن السبيل » ١‏ ولم تكن الزكاة بعد قد حددت ولا مستحقوها قد حصروا . ولکن البداً كان قد . 
رس رٹ عا أنه هو الر 5 زق به » وأن لفثات من المحتاجین حقاً فيه مقر راً لم من صاحب 
:فی : يصل الم ہم عن طريق واضع اليد على هذا الال . AL‏ ا فی ات 
وال هذا اش بر جع التفر يعات گی النظر ية الاقتصادية للوسلام . فا دام المال مال الله > فهو خاضع 
إذن لكل ما يقرره الله بشأنه بوصفه المالك لك الأول : سواء في طريقة تملكه أو في طریقة تنميته » أو في طریقة 
إنفاقه . و لیس واضع اليد حراً في أن يفعل به ما يشاء . 
وهو هنا يو جه أصحاب الال الذين اختار هم ليكونوا أمناء عليه إلى خير الطرق للتنمية والفلاح . وهي إيتاء 
ذي القربى والمسكين وابن السبيل ؛ والانفاق بصفة عامة في سبيل الله : « ذلك خير للذين يريدون وجه الله 


وأولئك هر المفلحون » . 
وكان بعضهم يحاول تنمية ماله باهداء هدايا 1 لى الموسرين من الناس ٠‏ كي ترد عليه الهدية مضاعمة ! 
فبين هم أن هذا لی ليس الطريق للهاء الحقيقي : « وما اتيم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله » . 


هذا ما تذكره الر وایات عد ن القصوه اڈ و عل تما ماق يكل جسچ اما برد جا سم 
أن ينموا أمواهم بطريقة ربوية في أي شكل من الأشكال ' .. وبين هم في الوقت ذاته وسيلة الماء الحقيقية : 
١‏ وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون ؛ 

هذه هي الوسيلة الضمونة لضاعفة المال : إعطاؤه بلا مقابل وبلا انتظار رد ولا عوض من الناس . إنما 
هي إرادة وجه الله . أليس هو الذي يبسط ال لرزق ويقابر ؟ الیس هو الذي يعطي الناس و يمنع ؟ فهو الذي 
يضاعف إذن للمنفقین ابتغاء وجهه + وهو الذي ينقص مال المرابين الذين يبتغون وجوه الناس . . ذلك حساب 
الدنيا » وهناك حساب الآخرة وفيه أضعاف مضاعفة . فهي التجارة الرابحة هنا وهناك ! 


ومن زاوية الرزق والكسب 9 0+" > وآثار ها في حياتهم وني حياة من قبلهم » ویعرض نہایة 
الشرکین من قبل وعاقبتهم التي تشهد بها اثارهم 

و اللہ الذي خلقکم ۰ ثم رزقکم ثم عيتكم ثم بحيبكم . هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء ؟ 
سبحانه وتعالى عما بش رکون . ظهر الفساد بي البر 0 ا كسبت أيدي الناس » ليذيقهم بعض الذي عملوا 
لعلهم پر جعون . قل :یر وی الأرض فان و کیٹ کات ؛ عاقبة الذین من قبل كان أكثر هم مشرکین » . 

وهو بواجهیم بواقع آمر هم وحقائق حافم التي لا علکون أن عاروا ني أن اللہ وحده هو موجدها ؛ أو 
الو تي لا علكون أن یزعموا أن لافبم الدعاة مشاركة فا . یواجھہم بان الله هو الذي خلقهم . وانه هو الذي 
رز قهم . وأنه هو یمبتہم . وانه هو یحیہم . فاما الخلق فهم یقرون به . وأما الرزق فهم لا علکون أن یز عموا 
أن آفتهم الدعاة ترزقهم شيئاً . واما الاماتة فلا حجة هم على , غير ما يقرره القرآن فيا . بقي الاحیاء وکانوا 
بمارون في وقوعه . وهو يسوقه الیپم ضمن هذه السلمات ليقرره في وجدانہم .ذه الوسيلة الفريدة » الي 
تخاطب فطرتهم من وراء الانحراف الذي اصابیم . وما تملك الفطرة أن تنکر أمر البعث والاعادة . 

ثم یساهم : « هل من شرکالکم من يفعل من ذلکم من شيء؟ » ولا بنتظر جواباً منهم ء فهو مزال للنفي في 


. غير أن هذه الطریقة لا حرمة فیہا کحرمة الربا العروف . غير آنها ليست طریقة الیاء الزكي الکریم‎ )١( 
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یھ ےت ہے جج تہ ود ان « سبحانه وتعا ی عما یش رکون » . 

ثم يكشف هم عن ہا سو وی سر تر كراد واد رت 
وأعمالم يوقع ني الأرض الفساد » و يماؤها برأ وبحرا بهذا الفساد ء ويجعله مسيطراً على أقدارها ء غالبا علیہا : 

« ظھر الفساد تي البر والبحر عا كسبت أيدي اللاس » . 

فظهور الفساد هکذا واستعلاؤه لا يتم عثاً عبثا » ولا يقع مصادفة ؛ إنما هو تدبير الله وسنته . . « ليذيقهم بعض 
الذي عملوا» من الشر والقساد ‏ یا یکترون بر ین یصیہم مت : لعلهم پر جعون ؛ فز مون 
على مقاومة الفساد ۰ ویرجعون إلى الله وإلى العمل الصالح وإلى المبج القویم . 

یں جو الجولة أن یصیہم ما آصاب الشرکین قبلهم » وهم بعر فون عاقبة الکٹیرین منهم ۰ 
ويروا ي اترم حين يسيرون فی الارض » وعرون ذه الاثار ی الطريق : 

« قل سيروا ني الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثر هم مش رکین » . 

وكانت عاقبتهم ما يرون حين يسيرون في الأرض ؛ وهي عاقبة لا تشجع أحداً على سلوك ذلك الطريق ! 
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وعند هذا القطع يشير إل الطريق الآخر الذي لا يضل سالكوه : وإلى الأفق الآخر الذي لا یخیب قاصدوه . 
« فأقم وجهك الع وم . يومئذ يصدعون . من کفر فعليه كفره ؛ 
ومن عمل صالحاً فلأنفسهم عهدون . ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله . انه لا يحب الكافرين». 
والصورة الي يعبر بها عن الانجاه إلى الدين القے صورة موحية معبرة عن كمال الاتجاہ : وجديته ۰ واستقامته : 
١فأتم‏ وجهك للدين القیم ».. وفيها الاهتام والانتباه والتطلع ۰ واستشراف الوجهة السامية والأفق العالي 
و الاجاه السديد . 
پتھو ‏ یت وس یرب مہ . آما هنا 
فيجيء ء عناسية الشركاء > والرزی ومضاعفته . والفساد الناشىء من الشرك : وما يذوقه الناس في الأرض 
من ظهور الفساد و استعلائه : وعاقبة المشركين في الا رض . بجيء ء هذه المناسبة فيبين جزاء الآخرة ونصيب 
المؤمنين و الکافرین فا +اویحترهم من يوم لا مرد له من الله . يوم یتفر قون فریقین : «من کفر فعلیه کفره 
ومن عمل صالحا ممم عهدون ٢‏ . 
وا کید سا وود دی فيه يستريح . و بي الطريق أو الضجع الریح . وكلها 
ظلال تتجمع وتتناسق . لتصور طبيعة العمل الصالح ووظيفته . فالذي , يعمل العمل الصالح إنما _عهد لنفسه 
و پیء انات الراحة في ذات اللحظة الي يقوم فما بالعمل الصالح ع ا هده ,وهر لظن الدي پا 
التعبیر . وذلك : التجرى الذية' ا وسارا اسالعات وے ماعن فصله و غقاسسکئی اعد م بي 
آدم الجنة بعمله . وما يبلغ مهما عمل ١‏ أن یشکر اللہ عل جزء من فضله . اعا هو فضل ال ورحمته بالمنین 
وکر اهیته سبحانه للكافرين : «انه لا يحب الكافرين ٠‏ . 


بعد ذلك ياخذ معهم ي جولة اخرى تكشف عن بعض ايات الله ۰ وها فيها من فضل الله ورحمته ؛ فما 


بهم من رزق وهدى بنزل علیہم ۔ فيعر فون بعضه وينكر ون بعضه . نے لا يشكرون ولا پہتدون . 
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دو من آیاته أن بر سل الریاح مبشرات » ولیذیقکم من رحمته » ولتجري الفلك بأمره » ولتبتغوا من فضله » 
ولعلکم تشکرون :لد أرسلا ن من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاءوھ بالبينات ۰ فانتقمنا من الذين أجرموا » 

وکان حقا علینا نصر الومنین . الله الذي يرسل الرياح » فتثير سحاباً ء فيبسطه في السماء كيف يشاء ء ويجعله 
كسفاً » فتری الودق بخرج من خلاله » فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم یستبشرون . وان کانوا 
من قبل أن ینزل عليهم من قبله لبلسین . فانظر إلى آثار رحمة اللہ كيف بحبي الأرض بعد موتہا ها . إن ذلك لمحي 
الوتی » وهو على كل ثيء قدیر . ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا من بعده یکفر ون » . . 

إنه جمع في هذه الایات بین إرسال الریاح میشرات » وإرسال الرسل بالیینات » ونصر الومنین بالرسل ؛ 
و انز ال المطر المحي » وإحياء الموتى وبعتهم .. وهو جمع له مغزاه .. !نها كلها من رحمة الله » وکلها تتبع 
سنة الله . وبين نظام الکون » ورسالات الرسل بال هدى : ونصر الوّمنین » صلة وثيقة . وکلها من آیات الله . ومن 
نعمته ورحمته » وبا تتعلق حیانهم » وهي مرتبطة كلها بنظام الکون الأصيل . 

« ومن آياته أن پرسل الریاح میشرات » .. تبشر بالطر . وهم یعرفون الریح المطرة بالخبر ة و التجربة 
حور معا انعد او سو وو ارت 
سواء بدفع الرياح فا ؛ أو بتكوين الأنهار من الأمطار فتجري السفن فيا . وهي تجري مع هذا بأمر اللہ . 
ووفق سنته التي فطر علیہا الكون ؛ وتقديره الذي أودع كل شيء خاصيته ووظيفته » وجعل من شأن هذا 
أن مخف الفلك على سطح الاء فتسير فتسير ء وأن تدفعها الرياح فتجري مع التيار وضد التيار . وکل شيء عنده 
عقدار . . « ولتبتغوا من فضله » ني الر حلات التجارية » وق الزرع والحصاد » وبي الاخذ و العطاء . وكله 
ع عغخضع: ما وہ سر رہہ سوج . وهذا توجيه 
إلى ما ينبغى ان يقابل به العباد نعمة اللہ الو ہاب . 

ارال الریاح مبشرات إرسال الرسل بالبینات : 

«ولقد آرسلنا ۱ من قبلك رسلا إلى قومهم فجاعوهم بالبينات » . 

ولکن الناس ۸ بستقبلو! رحمة الله هذه - وهي أجل و اعظم - استقبافم للرياح البشر ات . ولا انتفعوا پا 
وهي انفع وأدوم - انتفاعهم بالطر والاء ! ووقفوا تجاه الرسل فریقین : مجرمين لا يؤمنون ولا یتدبرون 
ولا یکفون عن إيذاء الرسل و الصد عن سبیل الله . ومؤمنين بدرکون آیات الله » ویشکرون رحمته » ویثقون 
بوعده ؛ ویحتملون من الجرمین ما بحتملون . . ثم كانت العاقبة التي تتفق مع عدل الله ووعده الوثيق 

« فانتقمنا من الذین آجرموا . وکان حقاً علینا نصر الوُمنین » . 

وسبحان الذي أوجب على نفسه نصر الؤمنین ؛ وجعله هم حقاً > فضلاً وکر ما . وا کده م في هذه الصيفة 
الجازمة التي لا تحتمل شكاً ولا ريباً . وكيف والقائل هو الله القوي العزيز الجبار المتكبر » القاهر فوق عباده 
وهو الحكم الخبیر . يقوها سبحانه معبرة عن إرادته الي ) لا ترد ۰ وسنته الي لا تتخلف . وناموسه الذي 
يحكم الوجود . 

وقد یبطی" هذا النصر أحياناً- في تقدير البشر - لأنهم يحسبون الأمور بغير حساب الله » ويقدرون الأحوال 
لا كما يقدرها الله . والله هو الحکے الخبير . يصدق وعده ني الوقت الذي يريده ويعلمه ٠‏ وفق مشيئته 
وسنته . وقد تتکشف حكة توقيته وتقديره للبشر وقد لا تتكشف . ولكن إرادته هي الخير وتوقيته هوالصحيح . 
ووعده القاطع واقع عن يقين ء ير تقبه الصابرون واثقين مطمثنین . 


۲+۶9٤ 
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بعد ذلك مضي السیاق یقرر أن اللہ هو الذي يرسل الریاح : وینزل الطر > ويحيي الأرض بعد موتها » 
وكذلك بحي الوتی فيبعثون . . سنة واحدة » وطريقة واحدة ۰ وحلقات في سلسلة الناموس الکبیر : 

« الله الذي يرسل الریاح » .. وفق ناموسه في تکوین هذا الکون وتنظیمه وتصریفه . « فتثر سحابا ‏ . 
ما تحمله من مار الاء التصاعد من کتلة الاء فی الارض . ١‏ فيبسطه في السماء » . . و یفرشه و عده . «و مجعله 
کسفا » . . بتجمیعه وتكثيفه وترا کمه بعضه فوق بعض ‏ أو يصطدم بعضه ببعض > أو تنبعث شرارة کهر بائية 
بين طبقة منه وطبقة » او کسفة منه وكسفة . «فتری الودق مخرج من خلاله » و هو الطر یتساقط من خلال 
السحاب . « فإذا اصاب به من يشاء من عباده ادا هم یستبشرون » .. ولا يعرف هذا الاستبشار على حقيقته 
كما یعرفه الذين يعيشون مباشرة على الطر . والعرب اعرف الناس بہذہ الاشارة . وحیانبم كلها تقوم على ماء 
السماء » وقد تضمنت ذكره اشعارهم واخبارهم في ففة وحب واعزاز ! 

«وان کانوا من قبل أن ینزل علیہم من قبله لمبلسین » . . 

وهذا تقرير لحافم قبل أن يتزل علیهم الطر : حولم من البأس والقنوط والهمود .. ثم هم بستبشرون .. 
« فانظر إلى آثار رحمة الّه ۸ . ! انظر الها في التفوس الستبشرة بعد القنوط » وق الارض الستبشرة بعد 
الهمود ؛ وني الحياة الي تدب ني التربة وتدب في القلوب . 

« فانظر إلى آثار رحمة اللہ كيف يحيي الأرض بعد موتا » . . إنہا حقيقة واقعة منظورة ؛ لا تحتاج إلى أكثر 
من النظر والتدبر. ومن ثم يتخذها برهانا على قضية البعث والاحیاء في الآخرة . على طريقة الجدل القرالي > 
الذي يتخذ من مشاهد الكون المنظورة ۰ وواقع الحياة المشهودة : مادته وبرهانه ؛ ويجعل من ساحة الكون 
العريض مجاله وميدانه : 

« إن ذلك لمحي الموتى » .. « وهو على كل شيء قدیر؛ . 

وهذه آثار رحمة الله في الارض تنطق بصدق هذا الوعد وق كل هذا اسر 

وبعد تقر ير هذه الحقيقة بمضي في تصوير حال القوم الذین یستبشرون بالریاح الحملة باشاء ؛ ویستر وحون 
باثار رحمة اللہ عند نزوله من السماء .. عضي في تصوير حالهم لوکانت الریح الي رأوها مصفرة بما تحمل من 
رمل وتراب لا من ماء وسحاب - وهي الریح الهلكة للزرع والضرع - أو الي بصفر منها الزرع فيصير حطاماً : 

« ولئن ارسلنا ریحاً فرأوه مصفراً لظلوا من بعده یکفرون » . 

یکفرون سخطاً ویاسا » بدلا من أن يستسلموا لقضاء الله » ویتوجھوا إليه بالضراعة لیرفع عنہم البلاء . 
وهی حال من لا یژن بقدر الله ولا قدي ببصیرته إلى حكمة الله في تدییره » ولا بری من وراء الاخداتگ 
بد الله الي تنسق هذا الکون كله ؛ و تقدر کل أمر وکل حادث . وفق ذلك التنسيق الشامل للوجود الترابط 
الاجزاء . 2 


الكون من حوطم ٤‏ وعدم إدرا كهم لحكمة الله من وراء ما يشهدونه من وقائع وأحداث . عند هذا بتوجه 
بالخطاب ال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يعزيه عن اخفاق جهوده في هداية الكثير منهم ؛ ويرد هذا 
إلى طبيعتهم الي لا حيلة له فا : وانطماس بصيرتهم وعماها : 


۳۷۷۵ 
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« فانك لا تسمع الوبی ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرین ء وما أنت بهادي العمي عن ضلالهم ؛ 
تسمع إلا من يؤمز, باناتنا فهم مسلمون ‏ . 

وهو یصورهم وتی لا حياة فیہم ٠‏ صا لا مع هم > عمباً لا پتدون ال ریق رای مل حم 
SNE‏ سام لت E SE EE‏ واقل » فالحیوان 
مهدي بفطرته الي قلما تحونهہ ولد ا مسحي ا بسي مہ ارات الله ذات N‏ و 
ولوكانت له !«نان تسمعان ذہذبة الاصوات ! والذي لا بصر ابات الله المبثوثة في صفحات الوجود اعمى ولو 
كانت له عبناد كالحيوان ! 

« ان تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون » . 

وهؤلاء هم الذين يسمعون الدعوة » لان قلوبیم حیة » وبصائرهم مفتوحة » وادرا کهم سلم . فهم يسمعون 
فیسلمون . ولا ترید.الدعوة عل أن تنبه فطرنبم فتستجیب . 


* > * 


ات السياق ليجول بهم جولة جديدة » لا في مشاهد الکون من حولهم ؛ ولكن في ذوات أنفسهم » 
وني اطوار نشا ہم على هذه الأزض > وعتد باحولة إلى نهايتها هنالك في الحياة الأخرى . في ترابط بين الحیاتین 
وثیق : 

« الله الذي خلقكم من ضعف » ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة 00 
يشاء ‏ وهو العليم القدیر . ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة . كذلك كانوا يؤفكون . و 
الذين أوتوا العلم و الابعان و ا یھو سی 
فيومئذ لا بنفع الذين ظلموا معذرتہم ولا هم بستعتبون ؛ . 

إنہا جولة مديدة ؛ يرون آوائلها في مشود حیاتہم + ویرون أواخرها مصورة تصویراً مؤثراً کانها حاضرة 
امامهم . وهي جوله موحية لمن كان له قلب او الی السمع وهو شہید . 

« الله الذي خلقکم من ضعف » .. ول يقل خلقکم ضعافاً أو فی حالة ضعف ؛ إنا قال : « خلقکم من 
ضعف » کان الضعف مادتہم الاو الي صيغ منها کیانہم . . والضعف الذي تشير الآية إليه ذو معان ومظاهر 
شتی ئي تکوین هذا الانسان . 

إنه ضعف البنية ا حسدیة المثل في تلك الخلية الصغيرة الدقيقة الي ينشأ منها الجنين . ثم في الجنين وأطواره 
وهوفيها كلها واهن ضعیف . ثم ني الطفل والصبي حتی یصل إلى سن الفتوة وضلاعة التکوین . 

ثم هو ضعف الادة التي ذرأ منها الانسان . الطين . الذي لولا نفخة من روح اللہ لظل في صورته الادية أو في 
صورته الحيوانية ؛ وهي بالقیاس إلى الخلقة الإنسانية ضعيفة ضعيفة . 

ثم هو ضعف الکیان النفسي آمام النوازع والدفعات ۰ والیول والشبوات ۰ الي لولا النفخة العلوية وما 
خلقت ني تلك البنية من عزائم و استعدادات ۰ لكان هذا الکائن أضعف من الحبوان الحکوم بالافام . 

« الله الذي خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة » . . قوة بکل تلك العاني الي جاءت ني الحدیث 
عن الضعف . قوة في الکیان الجسدي . وني البناء الانساني ۰ وف التكوين النفسي والعقلي . 

« ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة » .. ضعفاً في الکیان الإنساني كله . فالشيخوخة انحدار إلى الطفولة 


VY 
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بکل ظواهرها . وقد يصاحبها انحدار نفسي ناشئ من ضعف الارادة حتی لیہفو الشيخ أحيانا كما يفو الطفل ٠‏ 
ولا دهن ارادته عاصا . ومع الشيخوخة الشیب : یذ کر تجسیماً وتشخيصاً لهيئة الشيخوخة و منظرها . 

وان هذه الأطوار التي لا یفلت منبا أحد من أبناء الفناء . والتي لا تتخلف مرة فیمن عد له في العم : ولا تبطی 
SEER TA‏ سار مت اتا اید ہی فد 
مدبرة ۰ تخلق ما تشاء : وتقدر ما تشاء : وترسم لكل مخلوق أجله وأحواله وأطواره : وفق علم وثيق وتقدیر 
دقیق : « یحلق ما يشاء وهو العلیم القدير» . 

ولا بد غذه التشاة الحکة القدرة من نهاية کذلك مرسومة مقدرة . هه اللباية ای مشهد من مشاهد 
القيامة ۰ حافل بالحركة والحوار على طريقة القران : 

« ويوم تقوم لساعة يقسم المجر مون ما لبثوا غير ساعة » . 

فهكذا يتضاءل في حسهم كل ما ورام قبل هذا اليم : فيقسمون : ما لبثوا غير ساعة . ویحتمل أن 
يكون قسمهم منصباً على مدة لبهم ني | وی وھ سارہ ا ساف و او ظا 
و کذلك کانوا يؤفكون » ویصر فون عن الحق والتقدير سیر سی رس ار الكل ا ن نمی 


الصحیح : 


« وقال الذين آوتوا العلل والایمان : لقد لبتم في کتاب اللہ إلى يوم البعث . فهذا يوم البعث . ولکنکم 
و رت 
وأولو العلم هولاء هم ی الغالب الزْمنون » الذین آمنوا بالساعة + وآدرکو! ما وراء ظاهر الحياة الدنیا » 


و وٹ الاعان البصير . وهم يردون الامر هنا إلى تقدير اللہ وعلمه « لقد لبثتم في كتاب 
الله إلى يوم البععث » . . فهذا هو الأجل القدور ء ولا .هم طويلاً كان آم كان قصیراً . فقد كان ذلك هو 
الموعد » وقد تحقق : 

« فهذا يوم البعث ولکنکے کتم لا تعلمون » . 

ثم يحم المشهد بالنتيجة الكلية في إجمال يصورما وراءہ ما لحق بالظالمين الذين كانوا يكذبون بيوم الدين : 

E e 

فلا معذرة منهم تقبل ولا يعتب عليهم احد فما فعلوه : او يطلب إليهم الاعتذار . فاليوم يوم العقاب لا يوم 
العتاب ! ۔ 


ومن هذا الشهد البائس الیائس ير دهم إلى ما هم فيه من عناد وتکذیب » وتلك كانت عاقبة العناد والتكذيب : 

دولقد ضربنا للناس تي هذا القرآن من کل مثل + ولئن جتہم بابة ليقولن الذین کفروا : إن نم إلا 
مبطلون . كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا یعلمون » . 

وهي نقلة بعيدة ي الزمان والکان ؛ ولکنبا نجيء ني السیاق ۰ وکانبا قريب من قريب . وينطوي الزمان 
الکان » فاذا هم مرة أخرى آمام القرآن » وفیه من كل مثل ؛ وفيه من كل اعط من أتماط الخ 
و و a‏ وک را 
من كل وسيلة لإيقاظ القلوب والعقول ؛ وفيه من شتى اللمسات الموحية العميقة التاثیر . وهو حاطب کل 
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طورمن آطوارها . ولكنهم رواوہ E‏ 
هل العلل الصحيح > فيمقولون عنهم : اہم مبطلون : 

ور عم ا کرو سام اتا 

ویعقب على هذا الكفر و التطاول : 

«كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا یعلمون » . 

كذلك . عثل هذه الطريقة : ولثل هذا السبب . فھڑلاء الذين لا يعلمون مطموسو القلوب : لا تتفتح 
بصير نیم لإدر اك آیات الله > متطاو لون على أهل العلم والهدى . ومن ٹم يستحقون أن يطمسن الله على بصير هم › 
رت وا بر عله يساك حو لك ھا کھت ار ا 


ےت بس وو نے ني الكون والتاريخ وني ذوات أنفسهم 
وني اطوار حیا نهم : ثم هم بعد ذلك كله يكفرون ويتطاولون .. بأني الإيقاع الأخير في صورة توجیه لقلب 
۱ الله عليه وسل - ومن معه من المؤمنين 

و فاصبر إن وعد اللہ حق ء ولا پستخفنك الذين لا يوقتون » . 

اله الصبر و سيلة الومنین فى الظریق الطویل الشائك الذي قد یبدو أحیاناً بلا نهاية ! و الثقة بوعد اله الحق » 
و الثبات بلا قلق ولا ز عز عة ولا حيرة ولا شکو لہ . . الصبر والثقة و الثبات عا لى الرغم من اضطراب الآخرين » 
ومن تکذیہم للحق وشكهم ني وعد الله . ذلك أنهم محجويون عن العلم محرومون من أسباب البقين . قاما 
المؤمنون الواصلون الممسكون بحبل الله فطریقھم هو طریق الصبر والثقة واليقين . مهما يطل هذا الطريق » 
ومهما تحتجب مایته وراء الضباب والغيوم ! 


وهكذا تختم السورة الي بدأت بوعد اللہ في نصر الروم بعد بضع سنین ۰ ونصر المؤمنين . نحم بالصبر حتی 
يأتي وعد اللہ ؛ والصبر كذلك عا ى محاو الات ی ی الذین لا يوقنون . 

فيتناسق البدء و الختام ,. وتنتهي السورة وي . لقلب مہا إيقاع التثبيت القوي بالوعد الصادق الذي لا یکذب » 
القن الا اللي لا خر 
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الم دی تا 1 0 بات آلکتب 11> کم د هیور خرن حي الین بقیمون الصلوٰة و یرون 


وص م ل لاس گر م ار رر وی کے 


گر رم لایر عم فو د ارت مق دی بین دی وكيك هم] لمفلحون 050 


2ج ہپ ہے م مر و رم وو 


وی لی تن ی ترا لمو یلم هی وت اوك ماب 


ےو سو د جام 


مهي © ود ل عیه 6 تا وق مکی کان لہ پسمجھا کا ف اذ وق بره بعذاپ ا ای 


ےر توص :1 


إن لدي الام جد جب شم جن لار فا 3 حقا وه العز بزا کے د 


رص 7< رر ےم م و ص 7 کک 


۳ - 
خلق السملوات ت پر عمد ترونہا وال ف الارض روس انید بكر وبث فیہامن کل د داپة وانزلنا من 


ری مرو 


انتا وما فا فيا من کل رو كيم حي دا خلق الہ فاروی مدا 89ئ0 لبون 


رم الل 
فی ضللل مین 0 
ك 
م7 ا ےر 
رم مر رو مر و م ا چم کے ہم ئل ۔ سو فرع یں | 7 سے ور 


عد 
ولقد ٤اتینا‏ لعمئن آل مک ان ومن ن نس کر ا بسک لنڈےء ومن گفر فان اللہ نی ید ر 
صل 
و مر ل مر مر مر وز مر رر قرو کے ص ع ع ص ےر الت م مر 
و ل لقمان لأبنهء وهو بعظه, بذہنی لا سرك له إن ار للم عم د ووصینا ‏ لانسلن بولدیه 
دی و موك مم ماد 


حلته آمه ر وهنا عل وهن وفصلله, فى عامین أن رل اث ا اد 5 وان جهد ال أن سرك 


ص رور و کے 3-4 


بی مالیس لك يه عم لا میت ارد وائسم پیل من أن 3 م بای مر جعگز 


2 عيدج رة سم موم موم ٤و‏ ص 


نيكم ها که تم تعملون 2 َب تب نت ماک حبة من سردل فقن فى صخرة أو فى السملوات 


؟ 






























































سورة لقمان . 


001 ر رمت 22د ہےہ۔ ودم م وگ رم 
0 


7 2 
وی آلارض بات پہا آله د آله لطیف حير رچ ينب أقم الصلوٰۃ وا بالمعروف وانه عن المُنگر 
3 


<> مرو > رح مج 


ن دك ین ام می ۹35۶7 پ9"“"“""" 


3 
هم 2 2 چم رھ 727 7 > مس و > 2 ۶ ل مارج ۶ وم محر مر ور و 
5 2 ے2 ک۶ ۲ 
الحمير © 


جاء هذا القرآن الكريم ليخاطب الفطرة البشرية عنطقها . نزله الذي خلق هذه الفطرة » والذي يعلم 
ما يصلح فا وما يصلحها ؛ ویعلم كيف بحاطہہا » ويعرف مداخلها ومسارہہا . جاء يعرض على هذه الفطرة 
الحقيقة المكنونة فیہا من قبل ؛ والتي تعرفها قبل أن تخاطب بهذا القرآن » لأنها قائمة علیہا أصلاً في تكويها 
الأول . . تلك هي حقيقة الاعتراف بوجود الخالق وتوحيده » والتوجه إليه وحده بالإنابة والعبادة مع موکب 
الو جود كله التجه إلى خالقه بالحمد والتسبيح . . إنما تغشى على الفطرة غواش من دخان هذه الأرض ؛ وتغمرها 
غمرات من فورة اللح والدم + وتنحرف بها عن الطريق دفعات من افوی والشهوة . هنا بجيء هذا القرآن 
ليخاطب الفطرة عنطقها الذي تعرفه ؛ ويعرض عليها الحقيقة التي غفلت عنبا بالأسلوب الذي تالفه ؛ ویقم 
على اساس هذه الحقيقة مناج الحياة كله . مستقم| مع العقيدة » مستقم| مع الفطرة » مستقما على الطريق ! 
الا وال اسم الدب المي 

وهذه السورة المكية نموذج من نماذج الطريقة القرانية في مخاطبة القلب البشري . وهي تعالج قضية 
العقيدة في نفوس المشركين الذين انحر فوا عن تلك الحقيقة . إنها القضية التي تعالجها السور المكية ني أساليب 
شتى » ومن زوايا منوعة ء تتناول القلب البشري من جميع أقطاره ؛ وتلمس جوانبه بشتى الؤثرات التي 
حاطب الفطرة وتوقظها . 

هذه القضية الواحدة ‏ قضية العقيدة ‏ تتلخص هنا في توحيد الخالق وعبادته وحده وشكر الائه . وي 
جو ہو ویو موجہ ل ا 
ومعتقدات . 

والسورة تتولى عرض هذه القضية بطريقة تستدعي التدبر لإدراك الأسلوب القرآئي العجيب في مخاطبة 
الفطر والقلوب . وكل داع إلى الله في حاجة إلى تدبر هذا الأسلوب . 

إنها تعرض هذه القضية في جال العرض القرائي . وهو هذا الكون الكبير . سماؤه وأرضه . شمسه وقمره . 
نهاره وليله . أجواؤه وبحاره ء أمواجه وأمطاره . نباته وأشجاره .. وهذا المجال الكوني يتكرر في القرآن 
الكريم :یتیل الکون كله مؤثرات ناطقة » وايات مبثوثة عن الابمان والشمائل » تخاطب القلوب البشرية 
وتؤثر فیہا وتستحیہا » وتأخذ عليها المسالك والدروب . 

ومع أن القضية واحدة ومجال العرض واحد » فإنها تعرض فی السورة أربع مرات في أربع جولات ؛ 
تطوف کل منها بالقلب البشري في ذلك المجال الفسيح » مستصحبة في كل مرة مؤثرات جديدة » ومتبعة 
اسلوباً كذلك جديداً ني العرض والتناول . وتتبع هذه الجولات وهي تبدأ وتنتهي بطريقة عجيبة فيه متاع 
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للقلب والعقل . إلى جانب ما فيه من دواعی التأثر والاستجابة . 
ع 1 + 


تبدأ الجولة الأولى بعد افتتاح السورة بالأحرف المقطعة + فتقررأن هذه السورة من جنس تلك الأحرف ؛ 
هي آیات الكتاب الحکم » وهي هدی ورحمة للمحسنين وهولاء ھو و ایت یس الصلاة 
وروی تا کاه وم بالآخرة هم بوقنون » فتقرر قضية اليقين بالاخرة وقضية العبادة لله . ومعها مؤثر نفسي 
ملحو ظ هو أن « أولئك على هدی من ربهم وأولئك هم الفلحون » ومن ذا الذي لا يريد آن‌یکون من الفلحين ؟, 
وني الجانب الآخر فریق من الناس يشتري لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغير علم » ویتخذ تلك الآيات 
هزوا . وهؤلاء يعاجلهم عؤثر نفسي مخيف مناسب لاستهز اهم بآيات الله : « أولئك لهم عذاب مهين » .. ثم 
سو وپ و میا .. ومع الوصف 

ثر نفسي بحقر هذا الفریق : «كأن في آذنیه وقراً» وموثر آخر ےہ جرب و : « فبشره 

اب ألم » واليشارة هنا فيا ما فيا من التبكم حون ! .۰ ثم يعود | لى المؤمنين يفصل شیٹاً من فلاحهم الذي 
أجمله في أول السورة ؛ وبيين جزاءهم في الآخرة » كما كشف عن جزاء المستهزئين الستکبرین : إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لم جنات النعيم خالدين فیہا وعد اللہ حقاً » وهو العزيز الحكم » . . وهنا يعرض 
صفحة الكون الكبير حالاً للبر هان الذي يطالع الفطرة من كل جانب ۰ ويخاطبها بکل لسان » وی وہ 
افائل الذي عر عليه الناس غافلین : « خلق السماوات بغير عمد ترونبا ‏ وألقی ني الأرض رو اسي 
رر رتا ہت ا تر وت 
الادلة الكونية الي نبول الحس وتبده الشعور یاخذ بتلابیب القلوب الشاردة » التي جعل لله شركاء و هي ترى 
خلقه افائل العظم : « هذا خلق الله . فاروني ماذا خلق الذين من دونه ؟ بل الظالمون في ضلال مبین » . 

وعند هذا الإيقاع الكوني الضخ العميق تنتهي الجولة الأولى بتضایاها ومؤثراتها معروضة في ساحة الكون 
الكبير . 

فأما الجولة الثانبة فتبداً من خلال نفوس آدمية » وتتناول القضية ذاتبا فق الجال ذاته بأسلوب جدید 
ومؤثرات جديدة . . «ولقد آتینا لقمان.الحكة » شا طبيعة هذه الحكة وما مظهر ها الفريد ؟ إنہا تتلخص ني 
الاتجاه لله بالشكر : «أن اشكر لله» فهذه هي الحكة وهذا هو الاتجاہ الحکے . . والخطوة التالية هي انجاہ 
لقمان لابنه بالنصيحة : نصيحة حکم لابنه . فهي نصيحة مبرأة من العيب ؛ صاحہا قد آوتي الحکة . وهي 
ہو مشہ یف تد جو روس . هذه النصيحة تقرر قضية التوحيد الي قر رما الجولة 
الأولى وقضية الآخرة کذلك مصحوبة بہذہ المؤثرات النفسية ومعها مؤثرات جديدة «٠:‏ وإذ قال لقمان لابته 
وهو يعظه : يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظم ؛ . ويؤكد هذه القضية بعؤثر آخر فيعرض إعلاقة الأبوة 
والأمومة بأسلوب يفيض انعطافاً ورحمة : « ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله ي 
عامين » ويقرن قضية الشكر لله بالشكر غذین الوالدين » فيقدمها عليها : « أن أشكر لي ولوالديك » .. 
ثم یقرر القاعدة الأولى في قضية العقيدة » وهي أن وشيجة العقيدة هي الوشيجة الأولى ؛ القدمة على وشيجة 
النسب والدم . وعلى ما في هذه الوشيجة من انعطاف وقوة إلا ألما تالية للوشيجة الاو لی : «وان جاهداك 
على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعھما ‏ وصاحبهما نی الدنیا معروفاً » واتبع سبيل من أناب إل » . 
ویقرر معھا قضية الآخرة ة : لم ال مر جعكم فأنبئكم بما کم تعملون » .. ويتبع هذه القضية عوثر ثر هائل وهو 
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يصور عظمة عام اللہ ودقته وشموله وإحاطته ۰ تصویراً يرتعش له الوجدان البشري وهو يتابعه ني الجال 
الكوي الرحیب : «یابی اما ان تك مثقال حبة من خردل » فتکن في صخرة ۰ أو ي السماوات آو ی 
اشن راف ا اق . إن الله لطيف خبير» . . ثم يتابع لقمان وصيته ہکان الق لاس ارت 
والنهي عن المنكر ء والصبر على ما يستتبعه هذا وذلك من مواجهة المتاعب عب الي لا بد أن تواجه صاحب العقيدة » 
وهو بخطو بہا الخطوة الطبيعية ۰ فيتجاوز بها نفسه إلى غيره : « واصبر على ما أصابك إن : ذلك من عزم 
الأمور» . . ومع الأمر بالمعروف والنهي عن النکر والصبر على المصاب الأدب الواجب . أدب الداعي إلى الله . 
ألا يتطاول على الناس ء فيفسد بالقدوة ما يصلح بالكلام : « ولا تصعر, خدك للناس ولا تمش ني الأرض 
مرحاً » إن الله لا یحب كل مختال فخور . واقصد ني مشيك واغضض. من صوتك . إن أنكر الأصوات 
لعو كا لسر ات اڑا القن سیر افم ال الوط ف ای وه کسی ماد راہ لابا 
وقد عالجت القضية ذاتها ني مجاھا المهود ٠‏ عؤثرات جديدة وبأسلوب جدید ٠,‏ 

ثم تبدا الجولة الثالقة . . بدا بعر ض القضية العهودة نی جال السیاوات والاأرض > مصحوبة_عثر منتزع 
من علاقة البشر بالسماوات والأرض وما فيها من نعم سخرها اللہ للناس وهم لا يشكرون : «ألم تروا أن الله 
سخر لكم ما في السما وات وما ی الأرض وأسبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطنة . ومن الناس من بجادل في الله 
بغير علم ولا هدى ولا كتاب منیر؛ » .. وني ظل هذا المؤثر يبدو الجدل في اللہ مستنكراً من الفطرة » تمجه 
القلوب المستقيمة . . ثم يتابع استنكار موقف الکفر والجمود : « وإذا قیل .هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع 
ما وجدنا عليه اباءنا » . . وهو موقف سخيف مطموس ء يتبعه بمؤثر مخیف : « او لو كان الشيطان يدعوم 
إلى عذاب السعیر ؟ » .. ومن ثم عرض قضية الجزاء في الآخرة مرتبطة بقضية الإیمان والكفر : «ومن يسام 
وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. . ومن كفر فلا يحز نك كفره 
إلينا مر جعهم ٤‏ فننبئهم با عملوا » .. ويشير إلى عا اللہ الواسع الدقيق : + إن الله عليم بذات الصدورہ . 
ويصحب ذلك العرض بتہدید مخيف : ٠‏ تمتعهم قليلاً ٹم نضطرهم إلى عذاب غليظ » . . وقرب ختام الحولة 
جس و رت ف رو ا ل ا وت 
« ولئن سألتہم من خلق السماوات والأرض ليقولن : لله . قل : الحمد لله » بل آکثرهم لا يعلمون» . 
وی الجولة ال 
رچ و عدا دلیل كونياً على البعث والاعادة وعلى الخلق والانشاء : «ولوآن مان الارن من شجرة 
آقلام والبحر لوم مود اد ما اقوت كلمات الله . إن الله عزيز حکم . ما خلقکم ولا بعنکم إلا 
کنفس واحدة . إن الله میع بصیر » ۔ 

تا الخولة الر ابعة عشهد كوني ذي ايقاع خاص في القلب البشري . مشهد الليل وهو يطول فيدخل 
في جسم النهار ويمتد ؛ والنهار وهو يطول فیدخل في جسم الليل ویمتد . ومشهد الشمس والقمر مسخرين في 
فلکیہما بجریان في حدود مرسومة إلى وقت لا يعلمه إلا خالقهما الخبير ہما وبالناس وبا پعملون : ألم تر 
أن الله يولج الليل في اهار ویولج النهار بي اللیل » وسخر لشمس والقمر کل يجري ٍل أجل مسبی » وان 
الله ما تعملون خبير » . . ويتخذ من هذا المشهد الكوني دليله إلى الفطرة على القضية المعهودة : « ذلك بان الله 
هو الحق وأن ما بدعون من دونه الباطل وأن اللہ هو العلي الکبیر» .. ویلمس قوب بمؤثر آخر من نعمة 
اله علی ناس في صورة الفلك الى جري في البحر : «ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة اللہ ليريكم 
من آياته ؟ » ویعقب على هذا بوقفهم أمام منطق الفطرة حين تواجه هول البحر مجر دة من غرور القدرة والعلم 
YAY‏ 
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الذي بپعدها عن بارئها ؛ ویتخذ من هذا النطق دليلاً على قضية التوحید : « وإذا غشيهم موج کالظلل دعوا 
الله مخلصين له الدين » فلما تجاه إلى البر فنهم مقتصد + وما بجحد باياتنا الا کل ختار كفور» . . وعناسبة 
حرج ار وهو له ید گرم بافول الأكبر ء وهو يقرر قضية الاخرة . افول الذي يفصم وشائج الدم الي 
لا يفصلها في الدنیا هول : «یا أيها الناس اتقوا ربكم . واخشوا یوماً لا جزي والد عن ولده ؛ ولا مولود 
هو جاز عن والده شيئاً . إن وعد الله حق . 0 با هت بولا پور ک اھ اج وروی . وعند هذا 
القطع وهذا المؤثر الذي یر جف له الكيان يتم السورة باية تقرر القضایا التي عابتا جميعاً + في إيقاع قوي 
عمیق مرهوب : « ان اللہ عنده علم الساعة » ویتزل الفیث ۰ ویعلم ما في الارحام . وما تدري نفس مادا 
سیب ریت امم ماع مرف 
هذه الجوللات الأربع باسالیها ومو ثرانها و دلائلها وآياتها نموذج من أسلوب | لقر آن الكريم في معالجحة القلوب . 
6ص لوب ا خر عا يصلح ها وما تصلح به من الأساليب . 
والان ناخذ في تفصیل هذا الاجمال . فنعرض هذه الجولات الاربم ني درسین لا بین كل اثنین منہا من 
ترابط واتساق . 
و و 
دم . تلك آیات الکتاب الحكم . هدی ورحمة للمحسنین » الذین بقیمون الصلاة ویوتون الزكاة » 
نو ود یت . أولٹك على هدی من ربهم وأولٹك هم الفلحون » . 
الافتتاح بالأحرف القطعة . ألفٍ . لام . مم ؛ و الاخبار عنہا بأنها : « تلك آيات الکتاب الحکم ؛ للتنبيه 
إلى أن آیات الكتاب من جنس تلك الأحرف - على نحو ما تقدم في السور المبدوءة بالأحرف ‏ واختیاروصف 
الكتاب هنا بالحكة » > لأن موضوع الحككة مكرر ني هذه السورة ء فناسب أن بختار هذا الوصف من أوصاف 
الكتاب في جوه المناسب على طريقة يقة القر آن الكريم . ووصف الكتاب بالحكمة يلقي عليه ظلال الحياة والإرادة › 
فكأتما هو كائن حي متصف بالحككة في قوله وتوجيبه » قاصد لا يقول » مريد لما هدف إليه . وإنه لكذلك 
في صميمه . فيه روح . وفيه حياة . وفيه حركة . وله شخصية ذاتية مميزة . وفيه إيناس . وله صحبة يحس 
بها من يعيشون معه ويحيون بي ظلاله » ويشعرون له بحنين وتجاوب کالتجاوب بين الحي والحي » وبين 
الصنديق والصديق ! 
هذا الكتاب الحکے . أو آياته . « هدی ورحمة للمحسنين » فهذه حاله الأصيلة الدائمة .. أن يكون هدى 
ورحمة للمحسنين . هدى يديهم إلى الطريق الواصل الذي لا يضل سالكوه . ورحمة با يسكبه اشدی في 
۔القلب من راحة وطمائینة وقرار؛ وما يقود إليه من كسب وخير وفلاح ؛ وبما يعقده من الصلات والروابط 
ی ی لا یی فيه » والقم والأحوال والأحداث 
الى تتعارف علا القلوب المهتدية » وتتعارف ١‏ لفطر الي لا تزيغ 1 
وھ رڈ 
' والحسنون هم : « الذين يقيمون الصلاة ء ويؤتون الزكاة ء وھ بالاخرة هم يوقنون» .. وإقامة الصلاة 
واداژها على وجھہا وني وتا اداء كاملا تتحقق به حکتہا واثرها فی الشعور و السلوك » وتنعقد به تلك الصلة 
پلو وہر ہی ہت ئن یز و ہے س ہت 
يحقق استعلاء النفس على شحها الفطري » وإقامة نظام لحياة الجماعة ير تكن إلى التكافل والتعاون . و جد 
۳۱۷۹۳ 
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الواجدون فيه و الحرومون الثقة و الطمانينة ومودات القلوب التي ۸ بفسدها الترف ولا الحرمان . . والیقین 
بالاخرة هو الضمان لیقظة القلب البشري » و تطلعه إلى ما عند الله » و استعلائه على آوهاق الارض » وترفعه 
على متاع الحياة الدنیا ؛ ومراقبة اللہ في السر والعلن وني الدقیق وا حلیل ؛ والوصول إلى درجة الاحسان 
الي سثل عنها رسول اللہ - صل الله عليه وسلم - فقال : « الاحسان أن تعبد اللہ کانك تراه فان لم تكن تراه 
فانه يراك' 0 .. 

ولا الحنن مین یکین الاب مهف ور نم با لبم من شم وشن دون 
في صحبة هذا الکتاب راحة وطمانينة ؛ ویتصلون با فی طبیعته من هدی ونور » ویدرکون مرامیه و آهدافه 
الحكيمة ۰ و تصطلح نفوسهم عليه » وتحس بالتواقق والتناسق ووحدة الا جاە » ووضوح الطریق . وان 
هذا القر ان ليعطي كل قلب عقدار ما في هذا القلب من حساسية وتفتح وإشراق ؛ وبقدر ما يقبل عليه في حب 
وتطلع واعزاز . إنه کائن حي یعاطف القلوب الصديقة » ومجاوب الشاعر التوجهة إليه بالر فر فة والحنین ! 
اولك الذین بقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم يوقنون بالآخرة .. «أولئك على هدی من ربهم ء 
و أولئك ك هم الفلحون » . ومن هدي فقد أفلح ۰ فهو ساثر على التور » واصل إلى الغاية ء ناج من الضلال 
في الدنیا » ومن عواقب الضلال في الاخرة ؛ وهو مطمئن ني رحلته على هذا الکوکب تتناسق حطاه مع دورة 
الافلاك ونوامیس الوجود ؛ فیحس بالأنس والر احة والتجاوب مع کل کائن ني الوجود . 


نا 3# 2 


آولئك الهتدون بالکتاب رایت » الحسنون + القیمون للصلاة » الوتون لل كاف الوقنون بالعر 2 
المفلحون تي الدنیا والآخرة . . أولئك فریق .. وف مقابلهم فریق : 

دومن الناس من يشتري هو الحدیث لیضل عن سبيل اللہ بغير علم ویتخذها هزواً . أولئك هم عذاب 
مهين . وإذا تتلى عليه آیاتنا وی مستكبراً كأن لم یسمعها ء كأن في أذنيه وقرا . فبشره بعذاب ألم » . 

ولحو الحديث كل كلام يلهي القلب ويأكل الوقت » ولا يثمر خيراً ولا يؤتي حصيلة تليق بوظيفة الانسان 
المستخلف في هذه الارض لعمارتها بالخير والعدل والصلاح . هذه الوظيفة الي بقررالإسلام طبيعتها وحدودها 
و ».ووس ا اروف وس عام سور ودج من اما جود وي كل زمان وني كل مكان . 
وبعض الروايات تشير إلى أنه كان تصوير ا لحادث معین ني الجماعة الإسلامية الأولى . وقد كان النضر بن 
الحارث پشتر ي الكتب المحتوية لأساطير الفر س وقصص ) أبطالهم وحروبهم الاي طريق الذاهبين 
لسماع القرآن من رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - محاولاً أن جحذم إلى ماع تلك الاساطیر والاستغناء بها 
عن قصص الق آن الکریم . ولكن التص أعم من هذا الحادث الخاص إذا صح أنه وارد فيه . وهو بصور 
فريقاً من الناس و اضح السیات » قائماً في كل حين . وقد كان قائماً على عهد الدعوة الأولى فی الوسط الكي 
الذي نز لت فيه هذه الابات . 

« ومن الناس من يشتري لهو الحديث » .. يشتريه عاله ويشتريه بوقته » ويشتريه بحياته . يبذل تلك الأنمان 
الغالية في هو رخيص > يفني فيه عمره المحدود ؛ الذي لا يعاد ولا یعود » يشتري هذا اللهو « ليضل عن 
سبيل الله بغير عم ویتخذها هزواً » فهو جاهل محجوب » لا يتصرف عن علم ‏ ولا يرمي عن حكة ؛ و 


. أخرجه البخاري ومسلم في کتاب الإيمان‎ )١( 


۳۷۸۹ 





الجزء الحادي والعشرون 


سيئ النية والغاية » يريد ليضل عن سبیل الله . يضل نفسه ویضل غيره بهذا اللهو الذي ینفق فيه الحياة . 
وهو سيئ الأدب يتخذ سبيل اللہ هزواً » ويسخر من المبج الذي رسمه الله للحياة وللناس . ومن ثم يعالج 
القرآن هذا الفر یق بالهانة والتہدید قبل أن یکل رسم الصورة 7 أولئك هم عذاب مهين ) .. ووصف العذاب 
بانه مهين مقصود هنا للرد على سوء الدب والاستہزاء عنهج الله وسبیله القويم . 

ثم بمضي ني استکال صورة ذلك الفريق : « وإذا تتلى عليه آیاتنا ولى مستكبراً كأن لم يسمعها » و هو مشهد 
فيه حركة ترسم هيئة المستكبر العرض المستبين . ومن ثم يعالجه بوخزة مهينة تدعو إل تحقير هذه اميثة : 
«كأن ني أذنيه وقرا» وكأن هذا الثقل : في أذنيه يحجبه عن سماع آيات الله الکریمة » وإلا فا يسمعها إنسان له 
سمع ثم يعرض عنها هذا الإعراض الذميم . ويتمم هذه الإشارة المحقرة بتیکم ملحوظ : « فبشره بعذاب ألم » 
فا البشارة في هذا الموضوع إلا نوع من التیکم المهين + يليق بالمتكبرين المستہزئین ! 

و بمناسبة الحديث عن جزاء الكافرين المستكبرين المعرضين يتحدث عن جزاء الومنین العاملين ۰ الذين 
تحدث عنہم في صدر السورة ؛ ويفصل شيئا من امر فلاحهم الذي اجمله هناك : 

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم جنات النعيم » خالدین فیہا وعد الله حقاً » وهو العزيز الحكيم 7 
وحیغا ذكر الجزاء ني القرآن الكريم ذكر قبله العمل الصالح مع الإيمان . فطبيعة هذه العقيدة تقتضي ألا 
يظل الاعان بي القلب حقيقة مجردة راكدة معطلة مكنونة ؛ انما هو حقيقة حية فاعلة متحركة » ما تكاد 
تستقر في القلب ويم مامها حتى تتحرك لتحقق ذانما بي العمل والحركة والسلوك ؛ ولتترجم عن طبيعتها 
ہے مھ وی لوت 

وهؤلاء الذین آمنوا وحققوا ! بالعمل الصالح « هم جنات النعیم خالدین فها » . . شم هذه الحنات 
ره ار با مدا الى . ووعد الجا فقد بلغ من فضل الخالق عل العباد ان بوجب عق 

نفسه الاحسان إلیہم جزاء احسانهم لأنفسهم لاله سبحانه ! وهو هو الغي عن الجميع ! 

« وهو العزیز الحکیم » .. القادر على تحقیق وعده » الحکم ني الخلق و الوعد و التحقیق 

و اية القدرة ع واية الحکة » وبر هان تلك القضايا السابقة في سياق السورة . . اية ذلك كله و برهانه هو 
هذا الکون الکبیر افائل » الذي لا يدض آحد من الیک أنه خلقه . ولا أن لهذا آحر خلقه من دون :ال٤‏ 
وهو ضحم هائل دقيق | النظام ۰ متناسق التکوین » یأعذ بالقلب » وییهر اثلب ؛ ویواجه الفطرة مواجهة جاهرة 
لا تملك الإفلات منبا أو الإعر اض عنبا ؛ ولا تملك إلا التسليم بوحدانية الخالق ق العظيم » وضلال من يشرك به 
آفة آخری ظلماً للحق الواضح الميين : 

سد اما مم مسا رو اسي آن تمید بكم ۰ وبث فيا کو ا 
وانز لنا من السماء ماء فانبتنا فيا من کل زوج كريم . هذا خلق القّه فأروتي ماذا علق الذین من دونه ؟ بل 
الظالون في ضلال مبین ؛ . 

و هذه السماوات - بظاهر مدلوفا ودون تعمق نی أية بحوث علمية معقدة - تواجه النظر و الحس ‏ هائلة 
فسيحة سامقة . وسواء | کانت السماوات هي هذه الکوا کب والنجوم و الجرات والسدم السابحة ني الفضاء 


۳۷/۸ 


سورة لقمان 


الذي لا يعم سره ومداه إلا الله ؛ أو كانت هي هذه القبة التي تراها العين ولا یعرف أحد ما هي على وجه 
التحقیق . سواء کات السیاوات هذه او تلك فاك دت ق ضخمة هائلة معلقة بجر عمد تسندها ؛ والناس 
یرونہا حيما امتدت ابصارهم باللیل والنبار » ومهما هم الابعاد والاسفار على ظهر كوكہم انشا 
ومجرد تأملها بالعين المجردة » ودون إدراك خت ہلت لی کر اراس کاف وحده فرع الا 
الإنساني وارتجافه أمام الضخامة افائلة التي لا نہایة لها ولا حدود . وأمام النظام العجيب الذي يمسك بہذہ 
الخلائق كلها في مثل هذا التناسق . وامام هذا الجمال البديع الذي بجتذب العين للنظر فلا تمل . و جتذب 
القلب للتأمل فلا يكل ؛ ويستغرق الحس فلا يكاد يؤوب من ذلك التأمل الطويل المديد ! فكيف إذا عرف 
الانسان أن كل نقطة من هذه النقط الصغيرة المضيئة السابحة ني هذا الفضاء ا مائل قد تبلغ کتلتہا أضعاف 
كتلة الأرض التي تقله ملايين المرات ؟ 

ومن هذه الرحلة الحائلة ني أجواز الفضاء على إيقاع تلك الاشارة السريعة : « خلق السماوات بغير عمد 
زور تراہ ا اف الب ری إلى ارقن سیف :علا رما تاج ای تا رش لصو الاو 
ال ني لا تبلغ أن تكون هباءة في كتلة الكون الضخمة 0 :هذه الأررض الي ير اها الانسان فسيحة لا يبلغ 
AS‏ : عمره القصير » ولو قضاه ي رحلة دائمة على هذا الكوكب الصغير ؟ يرتد بالقلب 
إلى هذه الأرض ليعيد النظر إلیہا بحس مفتوح يقظ : ولیجلو عنه ملالة التکر ار والألفة لشاهد هذه الأرض 


العحسة : 


می الأرض روامي أن تید بكم » . 
الروامي الجبال . ويقول علماء طبقات الارض ؛ انا تضاريس في قشرة الکرة الأرضية تنشأ من برودة 

و جمد الغاز ات فيه » و نقص حجمها ع ۰ فتتکش القشرة الارضية وتتجعد ۰ ونقع فيها الم تفعات 
و النخفضات و فق الانكاشات الداخلية في حج الغازات حين تبر د ويصغر حجمها هنا وهناك . وسواء اضحت 
هذه النظر ية ام لم تصح ۰ فهذا کتاب ال بقرر آن و ج د هذه الال بحفظ توازن الأرض فلا عید ولا تتأرجح 
ولا تہتز . وقد تکون نظرية علماء الأرض صحيحة ویکون بروز ال جمبال على هذا النحو حافظاً لتوازن الأرض 
عند انكاش الغاز ات وتقبض القشرة الأرضية هنا وهناك » ویکون نتوء الجبال هنا موازناً لاخفاض في قشرة 
الأرض هناك . وكلمة اللہ هي العلیا على كل حال . واللہ هو صدق القائلین . 

«وبث فیہا من کل دابة » . 

وهذه إحدى عجائب الوجود الكبيرة . فوجود الحياة على هذه الأرض سر لا يدعي أحد - حتی الیوم - 
ادرا که ولا تقسیره . الحياة في أو ل صورها . فى الخلية الواحدة الساذجة الصغيرة . فکیف بضخامة هذا 
السر والحياة تتنوع وتترکب ونتعدد آنواعها و أجناسها وفصائلها وأعاطها إلى غير حد يعلمه الانسان أو 
بحصیه ؟ ومع هذا فان اکتر الناس مرون ذه العجائب مغمضي العیون مطموسي القلوب وکاعا مرون 
على شيء عادي لا بستلفت النظر . بيا هم یقفون مدهوشین مذهولین امام جهاز من صنع الانسان ساذج صغير 
بسیط التکوین حين یقاس إلى خلية و احدة من الخلایا الحية » وتصرفها الدقیق انظ العجیب . ودعك من 
الأحياء المعقدة . فضلاً على الإنسان » الذي يحوي جسمه مئات المعامل الكماوية العجبية ومثات الخازن 
للإيداع والتوزيع : ومثات المحطات اللاسلكية للإرسال والاستقبال ؛ ومئات الوظائف المعقدة الي لا يعرف 


سرها إلا العليم الخبیر ! ! ! 


TYA“ 


الجزء الحادي والعشرون 


« وأتزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من کل زوج کریم » . 

وإنزال الماء من السماء احدی العجائب الكونية الى عر علیہا كذلك غافلين . هذا الماء الذي تفيض به 
مجاري الأنبار » والذي تمتلىء به البحبر ات » والذي تتفجر به العيون . . هذا كله یتزل من السماء وفق نظام 
دقيق » مرتبط بنظام السماوات والأرض ؛ وما بینہما من نسب وأبعاد » ومن طبيعة وتكوين .. وإنبات 
النبات من الارض بعد نزول الماء عجيبة اخرى لا ينقضي ما العجب . عجيبة الحياة » وعجيبة التنوع » 
وعجيبة الوراثة للخصائص الكامنة تي البذرة الصغيرة » لتعيد نفسها فی النبتة وقي الشجرة الكبيرة . وان 
دراسة توزيع الألوان في زهرة واحدة من نبتة واحدة لتقود القلب الفتوح إلى أعماق الحياة وأعماق الإيمان 
اللہ مبدع هذه الحياة . 

والنص القرآئي يقر رأن الله أنبت النبات أزواجاً : «من کل زوج كريم » وهي حقيقة ضخمة اهتدى 
لها العلم بالاستقراء قریباً جداً . فكل نبات له خلايا تذكير وخلايا تأنيث ؛ ما جتمعة في زهرة واحدة » 
او في زهرتين بي العود الواحد ء وإما منفصلة في عودين او شجرتين » ولا توجد الثمرة الا بعد عملية التقاء 
وتلقيح بين زوج النبات » كما هو الشأن ني الحيوان والانسان سواء . 

ووصف الزوج بانه «كريم » يلقي ظلاً خاصاً مقصوداً ي هذا الموضع ليصبح لاثقاً بأن يكون « خلق الله 
ولير فعه أمام الأنظار مشيراً إليه . . « هذا خلق ١‏ و هب رودي دعر ام المهافتة . . « فأروني ماذا 
خلق الذين من دونه ؟ » .. وليعقب على هذا التحديخ في انسب وقت : «بل الظالون في ضلال مبين ۷ ۔ 
وأي ضلال وأي ظلم بعد هذا الشرك ء ني هذا المعرض الكوني الباهر الجليل ؟ 

وعند هذا الإيقاع القوي يتم الجولة الأولى في السورة ذلك الختام المؤثر العميق . 


2 * ۶ 


بعد ذلك يبدأ الجولة الثانية . يبدؤها في نسق جدید . نسق الحكاية والتوجیه غير الباشر . ويعالج قضية 
الشكر لله وحده ؛ وتتزيمه عن الشرك كله > وقضية الآخرة والعمل والجزاء في خلال الحكاية 

« ولقد آتینا لقمان الحكة أن اشكر لله ؛ ومن يشكر فانھا يشكر لنفسه »> ومن كفر فان الله غني حميد » . 

ولقمان الذي اختاره القرآن ليعرض بلسانه قضية التوحيد وقضية الآخرة تختلف ني حقيقته الروايات : 
من قائل : إنه كان نبياً » ومن قائل : إنه كان عبداً صالحاً من غير نبوة ‏ والأكثرون على هذا القول الثاني - 
ثم يقال : إنه كان عبداً حبشياً » ویقال : إنه كان نوبياً . كما قيل : إنه كان في بني إسرائیل قاضياً من قضاتہم .. 
اراس غاق ان :قور لا ماف رل اا الک لد ان مت ام اکس 
« ولقد آتينا لقمان الحکة أن اشكر لله » . . وهذا توجيه قرآني ضمي إلى شكر الله اقتداء بذلك الر جل الحكم 
الختار الذي بعرض قصته وقوله . وال جوار هذا التوجیه الضمنى توجیه آخر > فشکر الله اما هو رصيد 
مذخور للشا کر ینفعه هو ٤‏ الله غي عنه . فالّه محمود بذاته ولو لم بحمده أحد من خلقه : ومن يشكر 
فاعا پشکر لنشته رین کفر فان اه خی حمیدء .. راد فاحمق السقی هو من الت عن المکة ولا 
يدخر لنفسه مثل ذلك الر صید ۱ 


ثم جيء قضية التوحید في صورة موعظة من لقمان الحکے لابنه : 


۳۷۸۷ 


سورة لقمان 


. » وإذ قال لقمان لابنه - وهویعظه - : یا بي لا تشرك بالله . إن الشرك لظلم عظم‎ ١ 

وا طه عير مه فا یڈ الوالك رلک ال الک و یکرت ارات رت 
الحکم ينهى ابنه عن الشرك ؛ ویعلل هذا النهي بان الشر لك ظلم عظیم . ويؤكد هذه الحقيقة مر تین . مرة بتقدیم 
E‏ وت 
قومہ ؛ فیجادلونه فیا + ويشكون في غرضه من وراء عرضها + ویخشون ان يكون وراء‌ها انتزاع السلطان 
منهم والتفضل علیہم ا فا القول ولقمان الحكم . بعر ضها على انف اف و الو ئن ا 
رای هی کا تن كل ظنة ؟ ألا إا الحقيقة القدعة الى جري على لسان كل من آتاہ الله الحكة 
بج کیو تر او جا للحم 6 ولا براه با سراف مو الال ای شور 


+ 3 # 


وفي ظل نصيحة الات لابنه یعرض للعلاقة و الوالدین والأولاد ني أسلوب رقیق ع ویصور هذه العلاقة 
صورة موحية فا انعطاف ورقة . ومع هذا فان رابطة العقيدة مقدمة على تلك العلاقة الوثيقة : 

جع جو نہ وه فا ماج او شین و ملف لا 
المضير... وان جاهداك 4 على أن تشرك بي ليس لك به علم فلا تطعهما ۰ وصاحبهما في الدنیا معروفاً » واتبع 
فیفخ اتال د ا عكري 

ری ا ولد اقيق و تو ٹا > وي وصايا رسول الله صلى الله عله وهر د وم ترد 
تو صیة الوالدين بالولد الا قليلا 9 RS‏ 1 
الفطر ة تتکفل و حدها 9 الولید من والدیه . فالفطرة مدفوعة إلى رعاية ا جحیل الناشی" لضان امتداد 
الحياة »> كما يريدها اللہ ؛ وان الوالدین ليبذلان لولیدهما من أجسامهما وأعصا ہما وأعمارهما ومن کل 
ما يملكان من عزیز وغال ‏ في غير تافف ولا شکوی ؛ بل في غير انتباه ولا شعور ا یبذلان ! بل في نشاط 
و فرح وسرور کانهما هما اللذان يأخذان ! فالفطرة وحدها كفيلة بتوصية الوالدين دون وصاة ! فأما الولید 
فهو في حاجة إلى الوصية الکررة لیلتفت إلى الیل الضحی الدبر الوی الذاهب في أدبار الحياة ء بعدما 
سكب عصارة عمره وروحه و أعصابه للجیل التجه إلى مستقبل الحياة ! وما یعلك الوليد وما يبلغ أن يعض 
الوالدین بعض ما بذلاه : ولو وقف عمره عليهما . وهذه الصورة الوحية : «حملته آمه وهناً على وهن 
و فصاله في عامين » ترسم ظلال هذا البذل ؛ النبيل . والام بطبيعة الحال تحتمل النصيب الأوفر + وتجود به 
7 ادحو اعق راع رارف جورع التحافظ أب نک اسان ق تام ناا دما كن رشن 
اید فارعا كات تج الطواقك اما امه كرف جا شال ؛ النني - صلى الله عليه وسلم - هل أديت حقھا؟ 
قال : ولا . ولا بز فرة و احدة » . هكذا . . ولا بزفرة .. خمل أن في وضع وس تما وهناً على وهن . 
ری فلا تاک ا رد ھدائت ره الى شك انه اس الات وک دار لہ کت الات 
ويرتب الواجبات ؛ فيجيء شكر الله أولاً ويتلوه شكر الوالدين .. «أن اشكر لي ولوالديك » .. ويربط 
بہذہ الحقيقة حقيقة الآخرة : 9 اي المصير» حيث ينفع رصيد الشكر الذخور . 

ولكن رابطة الوالدين بالوليد ‏ على كل هذا الانعطاف وكل هذه الکر امة - إنھا تأني في ترتيبها بعد وشيجة 
العقيدة . فبقية الوصية للإنسان في علاقته بوالديه : «وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم 
فلا تطعهما » . . فإلى هنا ويسقط و اجب الطاعة ؛ وتعلو وشيجة العقيدة على كل وشيجة . فهما بذل الوالدان 


۲۷۰۸ 
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من جهد ومن جهاد ومن مغالبة ومن اقناع لیغریاه بأن يشرك باللہ ما بجھل ألوهيته ‏ وکل ما عدا الله لا ألوهية 
له قتعلم ! - فهو مامور بعدم الطاعة من اللہ صاحب الحق الأول في الطاعة . 

ولكن الاختلاف ني العقيدة ء والامر بعدم الطاعة في خلافها » لا یسقط حق الوالدين ني العاملة الطيبة 
والصحبة الكريعة : « وصاحہما في الدنيا معروفا » فهي رحلة قصيرة على الأرض لا تؤثر اط 
«واتبع سبيل من آناب إل + من المؤمنين « ثم إلي مرجعکم » بعد رحلة الأرضن المحدودة ١‏ فانبئكم با 
تعملون » ولکل جزاء ما عمل م ن کفران أو شکران » ومن شرك آو توحید . 

روي أن هذه الآية نزلت هي وآية العنکبوت الشاببة وآیة الأحقاف كذلك في سعد بن أبي وقاص وأمه 
رکما قلت في تفسیرها ي الزء العشرین ی سورة العنکیوت ) . وروي آنها تزلت في سعد بن مالك . 
ورواه الطبر اني في كتاب العشرة - باسناده - عن داود من ابي هند . والقصة في صحيح سل من حدیث 
سعد بن الي و قاص مد ارت و ےر رر وو و وا وابط 
کما پر تب الو اجبات والتکالیف ۔ فتجيء الر ابطة ني اللہ هي الوشيجة الو ی ۰ ويجيء التكليف بح الله 
فو ال ات توالت ی تکرب تر هذه القاعدة ویژکدها في کل مناسية وي صور شني لتستقر في 
وجدان المؤمن واضحة حامعة لا شببة فا ولا غموض . 


وبعد هذا الاستطراد العتر ض في سياق وصية لقمان لابنه . تجيء الفقرة التالية في الوصية + لتقرر قضية 
الآخرة وما فيبا من حساب دقيق وجزاء عادل . ولكن هذه الحقيقة لا تعرض هكذا مجردة : إنما تعرض في 
الجال الكوني الفسیح : وي صورة موثرة يرتعش فا الوجدان : وهو بطالع علے اللہ الشامل اغائل الد 
اللطیف : 

ونا اننا ان تك متقال حبة من خر دل : فتکن في صخرة » آو ی السیاوات : أو في الارض :بات ا 
الله . إن الله لطیف خبير» . 


وما يبلغ تعبير جرد عن دقة على الله وشموله : وعن قدرة الله سبحانه » وعن دقة الحساب وعدالة الميز ان 


ما يبلغه هذا التعبیر الصور بے وک کے یت 
E‏ عافن لوزن إلا رالا ی وج ف صحخر 5 ۷ . . صلبة محشورة فا لا تظهر ولا بتوصل 
إليها . «أو في السماوات » .. في 2 الذي يبدو فيه النجج الكبير ذو الجر م العظم 


نقطة سابحة 1 ذرة تائهة . دأو 5 الأرض » ضائعة في ثراها وحصاها لا نبين . « يأت بها الله » .. فعلمه 
کیا مھا اس سو امت حر سب حا الہ لپ الات 

ویظل الخیال یلاحق تلك الحبة من الخردل مكايا تدك سار مس رس عل اه الذي یتیمها . 
حتى بحشع القلب وينيب ۰ إلى اللطيف الخبير بخفایا الغيوب . وتستقر من وراء ذلك تلك الحقیقة الي يريد 
2 زره و اس متا انارت سب 


و عضي السياق في حكاية قول لقمان لابنه و هو يعظه . فإذا هو يتابع معه خطوات العقيدة بعد استقرارھا 


)0 يراجع فصل : « طريقة القرآن ؛ في كتاب : ہ التصوير الفني في القران » . « دار الشروق » . 


۲۹ 





سورة لقمان 


في الضمير . بعد الاعان بالله لا شريك له ؛ واليقين بالآخرة لا ریب فما ؛ والثقة بعدالة الجزاء لا يفلت منه 
مثقال حبة من خردل .. فأما الخطوة التالية فهى التوجه إلى الله بالصلاة ء والتوجه إلى الناس بالدعوة إلى 
الله » والصبر على تكاليف الدعوة ومتاعبها اق لاه ان ت2 

« يا بني آقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن النکر ء واصبر على ما أصابك . إن ذلك من عزم الأمور» . 

وهذا هو طريق العقيدة المرسوم .. توحيد لله : وشعور برقابته » وتطلع إلى ما عنده » وثقة في عدله » 
وخشية من عقابه . ثم انتقال إلى دعوة الناس وإصلاح حالم » وأمرهم بالعروف » و نهیم عن المنكر . والتزود 
قبل ذلك كله للمعركة مع الشر : بالزاد الأصيل . زاد العبادة لله والتوجه إليه بالصلاة . ثم الصبر على ما يصيب 
الداعية إلى الله . من التواء النفوس وعنادها : وانحراف القلوب وإعراضها . ومن الاذى تمتد به الالسنة 
وتمتد به الأيدي . ومن الابتلاء ي المال والابتلاء ي النفس عند الاقتضاء .. ان ذلك من عزم الأمور» . 
وعزم الأمور : قطع الطريق على التردد فيها بعد العزم والتصميم . 


ویستطرد لقمان ني وصيته الي يحكيبا القرآن هنا إلى أدب الداعية إلى الله . فالدعوة إلى الخير لا جیز 
اغان عل الاس ؛ والتطاول كام بامم قیادنهم ای الخیر . وم باب أو بكرن الال والتطاول بغیر دعوة 
إلى الخير أقبح وأرذل : 

« ولا تصعر خدك للناس + ولا تمش ني الأرض مرحاً . إن اللہ لا یحب كل مختال فخور. واقصد ني 
مشيك » واغضض من صوتك . إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» . 

والصعر داء يصيب الابل فيلوي أعناقها . والأسلوب القرآني بختار هذا التعبير للتنفير من الحركة المشامة 
للصعر . حركة الکبر و الازورار ٠‏ وإمالة الخد للناس في تعال واستكبار ! 

والشي ف الارض مرحاً هو الشی :فى تخایل ونفخة و قلة مبالاة بالناس . وهی کت کر چة کقنها سرعتا 
الخلن رفی میں عن شور ارقن بالدات ف ى مكية ال : ان له لا سب کل خان قرو 

ومع النبي عن مشية الرح ٠‏ بیان للمشية العتدلة القاصدة : «واقصد في مشيك » .. والقصد هنا من 
الاقتصاد وعدم الاسراف . وعدم إضاعة الطاقة ني التبختر والتنني والاختیال . ومن القصد کذلك . لأن 
الشية القاصدة إلى هدف ‏ لا تتلكا ولا تتخایل ولا تتبختر ٠‏ إنما تمضبي لقصدها ني بساطة و انطلاق . 

والضن.فن الضوت فة اد و هه باتش نو اطعان ال صدق الخدت وره ازع او قاف 
في الخطاب الا سىء الادب + أوشالة في قيمة قوله : أو قيمة شخصه + بحاول اخفاء هذا الشك بالحدة 
اھر نف ۱ 

والأسلوب القرآني يرذل هذا الفعل ويقبحه في صورة منفرة محتقرة بشعة حين یعقب عليه بقوله : « إن 
انكر الأصوات لصوت الحمير» . . فير تسم مشهد مضحك يدعو إلى الهزء والسخرية ء مع النفور والبشاعة . 
ولا يكاد ذو حس بتصور هذا المشهد المضحك من وراء التعبير المبدع : م يحاول .. شيئاً من صوت هذا 
الحمیر . . ! 

وهكذا تنتهي ا جحولة الثانية ء بعدما عالجت القضية الأولى ۰ بهذا التنویع في العرض » و التجدید ني الأسلوب . 


۳۷۹۰ 


الجزء الحادي والعشرون 


لاس مرو 21 و رصم سر مر چم پ ری اچ ررق س مگ مر و 


ار رون اللہ رل ماف السملوات وما فی الأرض واسبغ علیکر نعمه, رت وم لتاس 


من ند فى قرع ولا هدی ولا کنب منبر 2 وإ وا قبل مم أ تبعوأ مآ رل اللہ لوا بل یم ما 


سپ ی 


يم 


۳ رھ رن ور ر توم يورم برس الم مسمس 3 
وجدنا عليه ۶ا باء‌نا اولوکان آشیطن بدعوهم إل و رہ 


ےر قرو ےا سے مقر ےم رور و وو سس و م و خر 20 م 15 1 رم 
E "۶ 7 ۴‏ ا مره لوف وال الہ علقبه لامور رق ومن 
ر راص راص رول 2 > 7 روم ہے رز ی ہے ق اس رو سے ق ےم م 


کفر فلا حزنك كفره ب لیا مجمهم نتم با عملواً إن آله علي بدات الصدور © مهم ليلد 


یرواو سمس 


ثم تضطرهم إل عاب فلیظ 2 


مور عم رصم رر برج کا رورم 


2 3 
ون سم من حا لسوت والارض ین اله امد بل گرم لایعلرن رچ ماف 


ج صاصم م< و 2 م مم ما روب مگ ی وم 
ات رارض نآ م وَالْعَنى اتید 


رح بکیج سر 4“ نز وو رورغ و © صو م و مقر 7 سے ماس بي م مه م 5 


2 
مر ار قزر مرس مرو قرو مہرب وم 


حکم 6 مالک ولا بعشك إلا گنفس و ۳ TT‏ 


LS‏ رص ا 


ار تر آن اللہ بلج الیل ق ار يولح نارق الیل وکر الس وا مم رک ری 5 أجل مسمى ون اللہ 


سے سر مر ے سے سس مرچ هر م را ی رس ارام 


ی تعماون خیبر © ذ ١ج‏ دك بان اللہ هوا لق وان ادعو من دون بل وان اله رای ایر 65 


مرو ص٤‏ جر و م 


> 3 و َ‫ 
ار رن الک کی فى آلبحربنعمت الله لیر ی کی إن فى ذلك بیت لكل سار شکور 0 


سر مر ما تے وو حم کم سل ایر لج سر مرا مر مر مر ےت رو مرجم وھ وم و رص مرو ئر ار ص سے 


ود شیم مو کل دعو اللہ مخلصین له آلدین فلا نجلهم إل البر فنبم مقتصد وما جحد ابا لا 
کل نار گفور و 


82 وسے ظعو دمج دوه رویز رم وو ور مر م و 


نكاما الثاس] تفقوا ربك واخشوا یوما یی والدعن ود وط إن وعد اللہ 


د 
سو 1 ےق و ورت ےر وم م مرخ اوھ و 


حق ٦‏ پ8 


بر مه 26ے ےر مرچ رم 2 رہظ 2 


د 
مرو و رک رم ص 
تکس غدا وماتدرى 


2 


3 
مرو و :م رادم و مر وم 


نفس با أرض توت ۳ على خبير رق 


۲۱ 


سورة لقمان 


تبدأ الجولة الثالثة بنسق جدید . تبدأ بعرض الدلیل الكوني مر تبطاً بالناس ۰ متلبساً عصالحهم وحیانہم 
ومعاشهم > متعلقاً بنع الله علیہم > نعمه الظاهرة ونعمه الباطنة » تلك الي بستمتعون ہا » ولا بستحیون 
معها أن يجادلوا ني اللہ المنعم المتفضل الوهاب .. ثم تسیر على هذا النسق في تقرير القضية الأولى الي عالجتها 
الجولتان الأولى والثانية . 

:ألم تروا أن الله سخر لكي ما في السماوات وما في الأرض ؛ وأسيغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ؟ ومن الناس 
بی وت ی ابعر و سی ولا کا مار . واذا قيل هم : اتبعوا ما انز ل الله قالوا : بل نتبع ما وجدنا 
عليه اباءنا 2 لو کان الشیطان يدعو هم إلى عذاب السعير؟ » . 

و هذه اللفتة الکررة Ey‏ دا ا ماھت 
في الحس كلما نظر إليه القلب » وتدبر آسراره » وتأمل عجائبه التي لا تنفد ؛ ولا يبلغ الانسان في عمره 
المحدود ان بتقصاها + وهي تبدو في کل نظرة بلون جدید > وایقاع جدید . 

والسياق يعر ضها هنا من زاوية التناسق بین حاجات الانسان على الأرض وتركيب هذا الكون ! مما يقطع 
بان هذا التناسق لا يمكن أن يكون فلتة ولا مصادفة ؛ وأنه لامفر من التسليم بالإرادة الواحدة المدبرة » 
الي تنسق بین تركيب هذا الكون افائل وحاجات البشر على هذا الكوكب الصغير الضئيل . . الأرض .. ! 

اند رمي کل لا کیو رسس مکش ملاع جروا ره 
پ سرن بے سو بالا الاو ضري عوابا قرام رب وسر و وش وی میٹ 
لا يعد الانسان من ناحية حجمه ووزنه وقدرته الادية شيئاً إلى جوارها . ولكن فضل الله على هذا الانسان 
ونفخته فيه من روحه » وتکریمہ له على كثير من خلقه . . هذا الفضل وحده قد اقتضی أن یکون هذا الخلوق 
وزن فی نظام الکون وحساب . وآن بهىء الله له القدرة على استخدام الکثیر من طاقات هذا الکون و قواه » 
ومن ذخائره وخير اه . وهذا هو التسخير الشار إليه في الاية ء في معرض نع اللہ الظاهرة و الباطنة » وهي 
عم من تسخير ما في السماوات وما في الأرض . فوجود الإنسان ابتداء نعمة من الله وفضل + وتزويده بطاقاته 
ا ا هس وف یا رسال وسله وتتزیل كن فضل اکر ونعمة اجل + ووضله 
بروح الله من قبل هذا كله نعمة من اللہ وفضل + وکل نفس یتنفسه » وکل خفقة بحفقھا قلبه » وکل منظر 
تلتقطه عينه » وکل صوت تلتقطه أذنه ء وکل خاطر بپجس في ضميره » وکل فكرة یتدبر ها عقله . . . إن هي 
الا نعمة ما كان ليناها لولا فضل الله . 

وقد سخر الله ٰذا الخلوق الانسالي ماني السماوات ۰ فجعل فٍ مقدوره ال الشمس ونور 
القمر جو ہی شی والطیر السابح فيه . وسخر له ما فی الأرض . وهذا أظهر وآیسر ملاحظة 
و فقد أقامه خليفة في هذا اللك الطويل العريض ء ومكنه من كل ما تذخر به الأرض من كنوز . 
وه و ظاهر ومنه ما هو مستتر . ومنه ما یعر فه و ؛ ومنه ما لم يعر فه 
أصلاً من أسرار القوى الي ينتفع ا دون آن يدري .وانه لغمور في کل لحظة من لحظات اللیل و اللهار 
سد افد ناد ارہ الى لا يدرك :مداه ».ولا يحمي ا .. وسم هلا کله فان را ماس 
لا يشكرون ولا يذ كرون ولا يتدبرون ما حوهم » ولا يوقنون بالمنع المتفضل الكريم . 

« ومن الناس من جادل ني الله بغیز علم ولا هدى ولا كتاب منير» . 

وتبدو هذه المجادلة مستغربة مستنكرة في ظل ذلك البرهان الكوني » وي جوار هذه النعمة السابغة . 


۳۱۷۳۹۲ 
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ویبدو ا ححود والانکار بشعاً شنيعاً قبيحاً » تنفر منه الفطرة : ویقشعر منه الضمیر . ویبدو هذا الفريق من 
نابي یں ی شس و مر ہر ور ی 
الکون كله من حوله + جاحداً اللعمة لايستحي آن ن جادل في النعم بکل هذه النعم السابغة . ويزيد موقفه 
بشاعة أنه لا برتکن في هذا الجدال إلى علم ء ولا بمتدي بهدی ۰ ولا يستند إلى , کتاب ینیر له القضية ویقدم 
له الدلیل . 

مھت سیا ےت 

نهدا عو اب کر داليم الح التقليد الحامد المتحجر الذي لا يقوم على ) على ولا يعتمد 
على تفكير . التقليد الذي بريد الإسلام أن يحررهم منه ؛ وآن یطلق عقوطم لتتدبر س وج 
والنور ۰ فیابوا هم الانطلاق من إسار الماضي المنحرف : ويتمسكوا بالأغلال والقيو 

لاسام رو لقن وخر ك في الشعور + وتطلع :إل اوہ وم جفید لاه طلیقرمن ابتار 
التقليد والجمود . ومع ذلك كان ياباه ذلك الفريق من الناس : ويدفعون عن أرواحهم هداه ۰ وبجادلون 
في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منیر . . ومن ثم يسخر منهم ويتهكم علیہم ٠‏ ويشير من طرف خفي إلى 
عاقبة هذا الوقف المريب : 

0 ا2 لو كان الشيطان یدعوهم إلى عذاب السعير؟ » . 

فهذا امو قف اما هو دعوة من الشيطان لم : لينتهي بم إلى عذاب السعير . فهل هم مصرون عليه ولو قادهم 
إلى ذلك المصير ؟ .. لمسة موقظة ومؤثر مخيف ء بعد ذلك الدليل الكوني العظم اللطيف . 

وعناسية ذلك شال التعنت الذي لا یستند ٍل عل + ولا مدي بهدی » ولا یستمد من کتاب . یشیر 
الى السلولك الواجب تجاه الدلیل الكوني و النعمة السابغة : 

دومن يسلم وجهه إلى الله - وهو محسن - فقد استمسك بالعروة الوثقی » وال اللہ عاقبة الأمور» . 

إنه الاستسلام الطلق لله مع احسان العمل و السلوك - الاستسلام بکامل معناه » و الطمانينة لقدر الله . 
والانصیاع لأوامر الله وتكاليفه وتوجيهاته مع الشعور بالثقة والاطمثنان للرحمة : والاسترواح للرعاية » 
والرضى الوجداني » رضى السكون والارتیاح .. كل أولئك يرمز له بإسلام الوجه إلى اللہ . والوجه أكرم 
وأعلى ما ني الانسان . 

و من يدل یں اله وهی مجنپ هد اتب سے ےتا تو یر عمط و تين 
ولا حون مسکا بها نی سراء او ضراء ۰ ولا یضل من يشد علا في الطریق الوعر و الليلة الظلمة » بين العواصف 
والانواء ! 

مو و وسر سو ہیسی فليو الوقن الستسلم وربه . هي الطمأنينة إلى كل 
ما ياني به قدر اللہ في رضی وني ثقة وني قبول » طمانینة تحفظ للنفس هدوءها وسکیتہا ورباطة جاشها في 
مواجهة الأحداث » وني الاستعلاء على السراء فلا تبطر » وعلی الضراء فلا تصغر ؛ وعلى الفاجات فلا تذھل ؛ 
وغل اللأوالا فى طریق الاعان » والعقبات تتناثر فیه من هنا ومن ات 

إن الر حلة طويلة وشاقة و حافلة بالأخطار. و خطر التاع فيها و الوجدان لیس أصغر ولا أقل من حطر الحرمان 
فا و الشقاء . وخطر السراء فيا لیس اعون ولا آیسر من خطر الضراء . و الحاجة ال السند الذي لا ےن 
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والحبل الذي لا ينقطع ء حاجة ماسة دائمة . والعروة ال لوثقى هي عروة الإسلام لله والاستسلام والاحسان . 
« وا ی الله عاقبة الامور» .. وإليه المرجع والمصير . فخير أن يسلم الانسان و جهه إليه منذ البداية ؛ وآن يسلك 
اليه الطريق على ثقة وهدى ونور. 

«ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم : فننبئهم عا عملوا : إن الله على بذات الصدور . تمتعھم 
قليلاً » ثم نضطرھ إلى عذاب غليظ » . 

جو و نہیں الله ومو محسن . وهذه تل و تہ نبايته في الدنيا 
تہوین شأنه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلی از سو لو فلا بر ۲ نك كفره » .. فشأنه 
أهون من أن یحزنك + واصفر من أن همك .. ومایته في الا ری التبوین من شأنه کذلك . وهو ثي قبضة 
لله لا یفلت وهو ماخوذ بعمله ۰ والله أعلم با عمل وبما يحفيه في صدره من نوایا : « إلينا مر جعھم فننبلهم 
عا عملوا . إن الله علیم بذات الصدور» .. ومتاع الحياة الذي بخدعه قليل » قصیر الأجل ۰ زهيد القيمة . . 
« عتعهم قلیلا » .. والعاقبة بعد ذلك مروعة فظیعة وهو مدفوع إليها دفعاً لا علك ها رداً : ۱ ھ0" 
عذاب غلیظ » . . ووصف العذاب بالغلظ بجسمه ‏ على طريقة القران - والتعبیر بالاضطر ار یلقی ظل اهول 
الذي یحاول الکافر ألا یواجھہ ‏ مع العجز عن دفعه ٠‏ أو التلكؤ دونه ! فأين هذا من یسلم وجهه إلى الله 

يستمسك بالعروة الوثقى » ويصير إلى ربه في الهاية هادىء النفس مطمئن الضمير ؟ 
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ثم يقفهم آمام منطق فطرتہم ۰ حين تواجه الكون ء فلا مجد مناصاً من الاعتر اف بالحقيقة الکامنة فيا 
وني فطرة الكون على السواء ؛ ولكنهم يزيغون عنہا وينحرفون ؛ ويغفلون منطقها القويم : 

«ولئن سألتہم من خلق السماوات والأرض ؟ ليقولن داش قل + الحمد لله . بل أكثر هم لا يعلمون . 
لله ما في السماوات والأرض . إن الله هو الغي الحميد ) . 

وما علك الانسان حين يستفتي فطرته ويعود إلى ضميره أن ینکر هذه الحقيقة الواضحة الناطقة . فهذه 
السماوات والأرض قائمة . مقدرة أوضاعها وأحجامها وحرکاتہا وأبعادها » وخواصها وصفاتها . مقدرة 
تقديراً يبدو فيه القصد ؛ كما يبدو فيه التناسق . وهي قبل ذلك خلائق لا يدعي أحد أنه خلقها ؛ ولا يدعي 
أحد أن خالقاً آخر غير اللہ شارك فیہا ؛ ولا عکن أن توجد هكذا بذاتها . ثم لا عکن أن تنتظم وتتسق وتقوم 
وتتناسق بدون تدبير » و بدون مدبر ری مس رھ و لقا لاق ےت 
الناقشة . فضلاً عل آن الفطرة من اض اکھا تنکره وتر دة . 

وأولئك الذين کانوا يواجهون عقيدة التوحید بالشرك + ویقابلون دعوة رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - 
بالجدال العنیف + لم یکونوا بستطیعون أن یزیفوا منطق فطرتہم حين تواجه بالدلیل.الکوني المثل في و جود 
السیاو ات والارض » وقيامهما امام العين : لا تحتاجان إلى اكثر من النظر ! 

ومن ثم لم یکونوا بتلجلجون في ا حواب : لوستلوا : « من خلق السماوات والأرض ؟ » و جوامم : « الله » . 
لذلك یوجه الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - لیعقب على جوابهم هذا بحمد اللہ : « قل : الحمد لله » . 
الحمد لله على وضوح الحق ني الفطرة » و الحمد لله على هذا الاقر ار القهري آمام الدلیل الكوني . و الحمد لله 
على کل حال . ثم يضرب عن ال جحدل والتعقیب بتعقیب اخر : «بل اکثر هم لا یعلمون » .. ومن ثم مجادلون 
ویجھلون منطق الفطرة ء ودلالة هذا الکون على خالقه العظم . ۱ ۱ ۱ 
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و عناسبة إقرار فطرتهم بخلق اللہ للسماوات والأرض بقرر كذلك ملكية الله الطلقة لكل ما ني السماوات 
والأرض . ما سخره للإنسان وما لم يسخره . وهو مع ذلك الغني عن كل ما فی السماوات والأرض » الحمود 
بذاته ولو لم يتوجه إليه الناس بالحمد : 

. » لله ما فی السماوات والأرض . إن الله هو الغی الحمید‎ ١ 
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والآن تتم هذه الجولة عشهد كوني يرمز إلى غنى الله الذي لا ينفد » وعلمه الذي لا بحد . وقدرته على 
الخلق و التکوین التجددین بغیر ما نهاية + ومشیئته الطلقة الى لا ناية لا ترید : 

« ولو أن ما ني الأرض من شجرة أقلام » والبحر بمده من بعده سبعة آبحر : ما نفدت کلمات الله . إن 
الله عزيز حکیم . ما خلقکم ولا بعٹکہ الا کنفس و احدة . إن اللہ میع بصير» .. 

إنه مشهد منتزع من معلومات البشر ومشاهدانیم الحدودة : لیقرب إلى تصوره, معنی تجدد المشيئة الذي 
لیس له حدود ؛ والذي لا یکاد تصور هم البشري بد رکه بغیر هذا التجسم و التمثیل . 

إن البشر یکتبون علمهم ۰ ویسجلون قوم : وعضون اوامرهم ؛ عن طریق کتابتها باقلام - كانت تتخذ 
من الغاب والبوص - يمدو نا مداد من الحبر ونحوه . لا يزيد هذا الحبر على ملء دواة او ملء ز جاجة ! 
فها هو ذا يمثل هم أن جمیع ما ني الأرض من شجر تحول أقلاماً . وجمیع ما في الارض من بحر تحول مداداً . 
بل ان هذا البحر امدته سبعة ابحر كذلك .. و جلس الکتاب یسجلون کلمات الله التجددة : الدالة على 
علمة ء المعبرة عن مشيئته . . فاذا ؟ لقد نفدت الأقلام ونفد الداد . نفدت الأشجار و نفدت البحار . . و کلمات 
الله باقية لم تنفد » ول تأت ها نہایة . . إنه الحدود يواجه غير الحدود . ومهما يبلغ الحدود فسينتهي ؛ ویبقی 
غير الحدود لم بنقص شيئاً على الاطلاق . . إن کلمات اللہ لا تنفد : لأن علمه لا يحد ء ولأن ار ادته لا تکف ء 
ولان مشیئته - سبحانه - ماضية ليس لها حدود ولا قیود . 

وتتواری الأشجار والبحار : وتتزوي الأحياء والأشياء ؛ وتتواری الأشكال والأحوال . ویقف القلب 
البشري خاشعاً آمام جلال الخالق الباقي الذي لا يتحول ولا یتبدل ولا یغیب ؛ وامام قدرة الخالق القوي 
الدبر الحكم : « ان اللہ عزیز حکم » . 

وأمام هذا المشهد الخاشع يلقي بالایقاع الأخير ني هذه ا حولة ؛ متخذاً من ذلك الشهد دليلاً كونياً على 
يسر الخلق وسهولة البعث : 

« ما خلقکم ولا بعٹکےہ الا کنفس واحدة . إن الله میع بصير» . 

والإرادة التي تخلق بمجرد توجه المشيئة إلى الخلق ؛ يستوي عندها الواحد والكثير ؛ فهي لا تبذل جهداً 
محدوداً في خلق كل فرد » ولا تکرر الجهد مع كل فرد . وعندئذ يستوي خلق الواحد وخلق اللملابين . وبعث 
اللفس الو احدة وبعث اللایین . اغا هی الكلمة . هی الشيئة" : :و )ھا امرةإذا اراد شع أن بقول له كن فیکون » . 
ومع القدرة العلم والخبرة مصاحبین للخلق و البعث وما وراءهما من حساب وجزاء دقیق : « إن اللہ میع 
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وتأني الجولة الأخيرة تعالج القضية التي عالجتها الجولات الثلاث من قبل . فتقرر أن اللہ هو الحق وأن 
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ما یدعون من دونه الباطل . و تقرر اخلاص العبادة لله وحده . وتقرر قضية الیوم الآخر الذي لا بجزی فيه 
والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا .. وتستصحب مع هذه القضايا مؤثرات منوعة جديدة . 
و تعرضها بي الجال الكوني الفسیح . 

«ألم تر أن اللہ یولج الليل ني النبار ویولج البار فی اللیل ؟ وسخر الشمس والقمر کل يجري إلى أجل 
مسمی ؟ وان الله E‏ دی اتی ای مر سر تس در ال ای رن اه 
العلى الكبير» . 

ومشهد دخول الليل في النهار . ودخول النبار في الليل : وتناقصهما وامتدادهما عند اختلاف الفصول › 
مشهد عجیب غفال ولکن ظول الألفة و التکر ار يفقد ا كر الناس الحساسية تجاهه فلا بلحظون هذه العجیبة 
الي تتکرر بانتظام دقيق ۰ لا یتخلف مرة ولا یضطرب + ولا تنحرف تلك الدورة الداثبة الي لا تکل 
ولا تحيد . . واللہ وحده هو القادر على انشاء هذا النظام و حفظه ؛ ولا بحتاج إدراك هذه الحقيقة إلى أكثر 
من رؤية تلك الدورة الدائبة الي لا تکل ولا تحید . 

و علاقة تلك الدورة بالشمس والقمر وجریانهما النتظ علاقة واضحة . وتسخير الشمس والقمر عجيبة 
ضحم من چ ال و النهار راونا وزیادهما . وما یقدر على هذا التسخیر إلا اللہ القدیر الخبیر . و هو 
الذي يقدر ويعلم امد جریانہما إلى الوقت المعلوم . ومع حقيقة إيلاج الليل في الہار والنهار في الليل + وحقيقة 

سحن الشسين اھر ۔ وهنا قان کر تیان ار ران تہ جرع مها ھا بای سر 
نز E‏ می کر AS‏ ناج مالس می EE‏ 
ذات ارتباط بها وثيق . 

نی سس الثلاث بالحقيقة الكبر ى الي تقوم علیہا الحقائق جمیعاً . الحقيقة الأولى الي 
تنبثق منبا الحقائق جمیعاً . وهي الحقيقة الي تعا مھا الجولة ؛ وتقدم فا بهذا الدلیل : 

کم اه هو الحت » وأن ما دون من عونه ال دا ساس سے 

ذلك . . ذلك النظام الکو ني الثابت الدائم النسق الدقیق . . ذلك النظام قاثم بأن اللہ هو الحق وأن ما یدعون 
من دونه الباطل . قائم .هذه الحقيقة الکبری التي تعتمد علیها کل حقيقة ؛ والّي یقوم بها هذا الوجود . فکون 
الله هو الحق . سبحانه . هو الذي يقم هذا الکون » وهو الذي بحفظه : وهو الذي يدبره ء وهو الذي 
بضمن له الثبات. والاستقر از و التاسك واا : ما شاه الله له أن یکون , 

« ذلك بان اللہ هو الحق ۰ .. کل شيء غيره يتبدل . وکل شيء غيره يتحول . وکل شيء غيره تلحقه 
الزيادة والتقصان » وتتعاوره القوة والضعف ٠‏ والاز دهار والذبول ٠‏ والاقبال والادبار . وکل شيء غيره 
یوجد بعد أن لم يكن : ویزول بعد أن يكون . وهو وحده - سبحانه - الدائر الباتي الذي لا یتغیر ولا یتبدل 
و و لو دونه 

ثم تبقی في النفس بقية من قوله تعا ی : « ذلك بأن اللہ هو الحق » .. بقية لا تنقلها الألفاظ ولا يستقل با 
التعيير البشري اللاي املك . بقية یتمثلها القلب ویستشعرها الصمیر © ویسها الکیان الانساني کله ویقصر 
عنہا التعبير ! .. وكذلك : «وأن الله هو العلي الكبير» . . الذي ليس غيره « علي » ولا «كبير» ! ! ! ترى 
قلت شيئاً يفصح عما يخالج كياني كله أمام التعبیر الق رآني العجيب ؟ أحس أن کل تعبير بشري عن مثل هذه 
الحقائق العليا ينقص مہا ولا يزيد ؛ وأن التعبير القرآلي - كما هو هو وحده التعبير الموحي الفريد ! ! ! 
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ويعقب السیاق على ذلك ا مشہد الكوني » وهذه اللمسة الوجدانیة » عشهد آخر من مألوف حياة البشر . مشهد 
الفلك تجري ني البحر بنضل اللہ . ويقفهم فی هذا الشهد آمام منطق الفطرة حين تواجه هول البحر وخطره › 
مجردة من القوة والبأس والبطر والغرور : 

«ألم تر أن الفلك تجري فی البحر بنعمة اللہ ليريكم من آياته ؟ إن في ذلك لابات لکل صبار شکور . وإذا 
غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين » فلما جاهم إلى البر فنهم مقتصد . وما بححد بایاتنا إلا كل 
ختار کفور ) .. 

والفلك تجري ني البحر وفق النوامیس التي آودعها اللہ البحر والفلك والريح والأرض والسماء . فخلقة هذه 
الخلائق بخواصہا هذه هی البّى جعلت الفلك تجري ني البحر ولا تغطس أو تقف . ولو اختلت تلك الخواص أي 
الال ما جرت الفلك في البحر . لو اعتلت کال لله آو کنافة مادة الفلك . لو اتلت نسبة ضغط افواء عل 
سطح البحر . لو اختلت التیارات الائية واهوائية . لو اختلت درجة الحرارة عن الحد الذي يبتي الاء ماء ؛ ويبتي 
تبارات الاء واهواء فی الحدود الناسبة .. لو اختلت نسبة واحدة أي اختلال ما جرت الفلك ي الماء » و بعد ذلك 
كله یبقی أن اللہ هو حارس الفلك وحامیپا فوق ثبج الأمواج وسط العواصف والأنواء > حيث لا عاصم ھا إلا 
الله . فهي تجري بنعمة الله وفضله على کل حال . ثم هي بجري حاملة نعمة الله وفضله كذلك . والتعبیر یشمل هذا 
العنی وذالك : « لیر یکم من آياته » . . وهي معروضة للرؤية : يراها من يريد أن یری + ولیس بها من غموض ولا 
خفاء .. « إن في ذلك لایات لکل صبار شکور » .. صبار ني الضراء : شکور ني السراء ؛ وهما الحالتان اللتان 
تتعاوران الانسان . 

ولکن الناس لا بصبرون ء ولا يشكرون » !نما یصییہم الضر فیجارون » وینجیہم الله من الضر فلا یشکر منہم 
الا القلیل : 

. » وإذا غشيهم موج کالظلل دعوا اللہ مخلصین له الدين‎ ١ 

فأمام مثل هذا الخطر ۰ و الوج يغشاهم کالظلل و الفلك کالر يشة الحائرة في الخضم افائل . . تعر ى النفوس 
من القوة الخادعة ؛ وتتجرد من القدرة الوهومة : الي تحجب عنها في ساعات الرضاء حقيقة فطرتها 
و تقطع ما بين هذه الفطرة وخالقها . حتی إذا سقطت هذه الحوائل ء وتعرت الفطرة من کل ستار ۰ استقامت 
إلى ربہا ‏ واتجهت إلى بارئها » واخلصت له الدين » ونفت کل شريك » ونبذت کل دخیل . ودعوا الله 
مخلصین له الدين . 

« فلما مجاه إلى البر فنهم مقتصد » . 

لا يحرفه الأمن والرخاء إلى النسيان والاستہتار ؛ إتما يظل ذاكراً شاكراً » وإن لم يوف حق الله في الذ کر 
والشكر ؛ فاقصی ما يبلغه ذاكر شاكر أن يكون مقتصداً في الأداء . 5 

ومنهم من بجحد وينكر آيات الله بمجرد زوال الخطر وعودة الرخاء : وما جحد بایاتنا إلا كل ختار 
كفور» .. و الختار الشديد الغدر ء والكفور الشديد الكفر + وهذه المبالغة الوصفية تليق هنا يمن بجححد آیات 
الله بعد هذه المشاهد الكونية » ومنطق الفطرة الخالص الواضح المبين 


چ ¥ ت_ 


1 


و باجحو وحور ها الذي تی سس غرور القوة و العل والقدرة ٠‏ وسقط عا هذه 
الحواجز الباطلة » ویقفها وجهاً لوجه آمام منطق الفطرة .. عناسبة هذا الول يذ کرهم باغول الا کبر ‏ 
۲/۷9 


سورة لقمان 


الذي يبدو هول البحر فی ظله صغيراً هزيلاً . هول اليوم الذي بقطع آواصر الرحم والنسب ء ویشغل الو 
عن الولد » ويحول بين الولود والوالد » وتقف کل نفس فيه وحيدة فريدة » مجر دة من کل عون ومن كل 
سند » موحشة من كل قربی ومن کل وشيجة : 

« یا ما الناس اتقوا ربكم » واخشوا يوماً لا يحزي والد عن ولده ء ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً . 
إن وعد اللہ حق ء فلا تغرنكم الحياة الدنيا » ولا یفر نکم باللہ الغرور» . . 

إن امول هنا هول نفسي ؛ يقاس عداه في الشاعر و القلوب ' . وما تتقطع آوا صر القربى والدم » وو شانج 
حم و النسب بین الوالد ومن ولد ء وبين الولود والوالد . وما يستقل کل بشأنه » فلا بجزی أحد عن أحد ء 
ولا ينفع احداً الا عمله وکسبه . ما يكون هذا كله الا هول لا نظیر له في مألوف الناس .. فالدعوة هنا إلى 
تقوى الله نجيء ي موضعها ضعها الذي فيه تستجاب ؛ وقضية الآخرة تعرض في ظلال هذا الحول الغامر فتسمع فا 
القلوب . 

« ان وعد الله حق .. فلا مخلف ولا يتخلف ؛ ولا مفر من مواجهة هذا افول العصيب . ولا عفر من 
الحساب الدقيق والجزاء العادل ء الذي لا يغني فيه والد عن ولد ولا مولود عن والد . 

) فلا تغر نكم الحياة الدنيا » .. وما فيها من متاع وهو ومشغلة ؛ فهي مهلة محدودة وهي ابتلاء واستحقاق 
للجزاء . 

١‏ ولا يغرنكم بالله الغرور» .. من متاع يلهي ۰ أو شغل نسي ۷آ بطلا سس ی الصدور . و الشیاطین 
كثير . الغرور با مال شيطان . والغرور بالعلم شيطان . والغرور بالعمر شيطان . والغرور بالقوة شيطان . 
والغرور بالسلطان شيطان . و دفعة افوی شيطان . ونزوة الشهوة شيطان . وتقوى الله وتصور الاخرة ما 
العاصم من كل غرور ! 


وني ختام الجولة الر ابعة وختام السورة : وني ظل هذا الشهد ار هوب بجيء الایقاع الأخير ف الور ة 
راح رو امو عام الله الشامل وقصور الإنسان ؛ الحجوب عن الغيوب . ويقرر القضية التي تعالجها 
السورة بكل أجزائها > ویخرج هذا كله في مشهد من مشاهد التصویر القرآني العجیب . 

ل SS‏ 
رتا ری افم بأي أرض توت . إن اللہ علم خبير» . 

والله - سبحانه - قد جعل الساعة غيباً لا يعلمه سواه ؛ ليبقى الناس على حذر دائم : وتوقع دائم » ومحاولة 
دائمة أن يقدموا فا : وهم لا يعلمون متى تأني > فقد تاتيهم بغتة في آية لحظة ء ولا مجال للتأجيل في اتخاذ 
الز اد »> وکنز الرصيد . 

والله يتزل الغيث وفق حکته ؛ بالقدر الذي يريده ؛ وقد يعرف الناس بالتجارب والقاييس قرب نز وله ؛ 
ولکہم لا يقدرون على خلق الأسباب الي تنشته . والنص يقرر أن اللہ هو الذي ينزل الغيث : لأنه سبحانه 


(۱) يراجم فصل العام الآخر في القرآن « في کتاب : مشاهد القيامة قي القرآن ؛ ص 4۲ - 46 . « دار الشروق » . 


۲۷۹۸ 





الجزء الحادي والعشرون 


هو النشی» للاسباب اننونية الي تکونه والتی تنظمه . فاختصاص اللہ فی الغيث هو احتصاص القدرة . 
كما هو ظاهر من النص . وقد وهم الذين عدوه في الغیبیات الختصة بعلم الله . وان کان علم الله وحده هو 
و رت . فهو وحده العلم الصحيح الكامل الشامل الدائم الذي لا يلحق به زيادة و لا نقصان . 

. اختصاص بالعام کالاختصاص في أمر « الساعة » فهو سبحانه الذي يعلم وحدہ‎ . . . ٠ ویعام ما في الأرحام‎ ١ 
علم یقین . ماذا في الأرحام في كل لحظة وني کل طور . من فيض وغيض . ومن حمل حتى حين لا يكون‎ 
للحمل حجم ولا جرم . ونوع هذا الحمل ذكراً ام أنثى » حين لا يملك أحد أن يعرف عن ذلك شيئاً ني‎ 
اللحظة الأول لاتحاد الخلية و البویضة . وملامح الجنين وخواصه وجالته و استعداداته . . فكل أولئك مما ختص‎ 
. به علم الله تعالى‎ 

«وما تدري نفس ماذا تکسب غد .. ماذا تكسب من خير وشر ؛ ومن نفع وضر » ومن یسر وعسر ء 
ومن صحة ومرض : ومن طاعة ومعصية . فالکسب أعم من وت ور ری پر a‏ 
النفس في الغداة . وهو غيب مغلق ٠‏ عليه الاستار . والنفس الإنسانية تقف أمام سدف الغيب : لا تملك أن 
تری شيا ما وراء الستار. 

وکذلك : «وما تدري نفس باي آرض غوت فذلك آمر وراء الستر السیل السميك الذي لا تيك منه 
الأسماع و الا بصار . 

وان النفس البشرية لتقف سر ور جو ا ل 
الواضح » ویتساقط عنبا غرور العلم وال لعر فة الدعاة . وتعرف أمام ستر لیب السدل أن الناس ۸ يؤتوا من 

العلم إلا قلیلا ؛ وان وراء الستر الکثیر ما لم يعلمه الناس . ولو علموا کل شيء آخر فسيظلون : واقفین أمام 
ذلك الستر لا يدرون ماذا يكون غداً ! بل ماذا یکون اللحظة التالية . و عندئذ تطامن النفس البشرية من كبر یاٹھا 
و تخشم لله . 

والسياق القراني بعرض هذه الوثر ات العميقة التأثیر في القلب البشري ني رقعة فسبحة هائلة . 

رقعة فسيحة ی الز مان و الکان + ولي الحاضر الواقع : والستقبل النظور : والغیب السحیق . وني خواطر 
النفس ۰ ووثبات الخيال : ما بين الساعة البعيدة الدی ‏ والفیث البعيد الصدر ء وما فی الأرحام الخائي 
عن العیان . و الکسب في الخد » وهو قريب في الزمان ومغیب ني الجهول . . وموضع الوت والدفن : وهو 
مبعد بي الظنون . 

إنها رقعة فسيحة الاماد و الار جاء . ولکن اللمسات التصويرية العريضة بعد أن تتناوها من أقطارها تدق 
في أطر افها » وتجمع هذه الأطراف كلها عند نقطة الغیب الجهول ؛ ونقف با جميعاً آمام كوة صغيرة مغلقة : 
لو انفتح منہا با لاستوی القر یب خلفها بالبعید ۰ ولانکشف القاصي منہا و الدان " . . ولکہا تظل مغلقة 
في وجه الانسان ء لانها فوق مقدور الإنسان ۰ ووراء علم الانسان . تبقى خالصة لله لا يعلمها غيره ۰ الا باذن 
منه والا عقدار ۰« إن الله عليم خبیر » ولیس غيره بالعلم ولا بالخبیر 


(۱) مقتطف من كتاب : التصویر الفني في القرآن . فصل : التناسق الفني . « دار الشروق ۷ . 
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و هکذا تنتهبی السورة د کما لو کانت رحلة هائلة بعيدة لان و الافاق والاأغوار والاْبعاد . ویژوب القلب 
من هذه الر حلة المديدة البعيدة : الشاملة الشاسعة : و ئید الخطی لكثرة ما طوف : ولحسامة ما يحمل : و لطول 
ما تدبر وما تفكر 5 في تلك العوام و الشاهد والحیوات ۱ 


وهي بعد سورة لا تتجاوز الاربع والٹلائین اية . فتبارك اللہ خالق القلوب ٠‏ ومنزل هذا القرآن شفاء 


لا قي الصدور : وهدى ورحمة للمؤمنين .. 
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و رم 5 ہو رر چم سے 


الت یل آلکتب لاریب فيه من زبالعابین دي ام یقولون آفترنه بل ہو لح من ربك 


مر 3 سس و ےو رورو 
سے قومامتهم ین رین رو 


رص ج وعم ص۔ سو مریم ود 


پت والارض وما بینہما فى ستة ایام ستوی عل العرش مالک من دونه» من ول 


زمر راح وم ص جج سے وى مق هر ہے ہے گرگ ]وم 


7 
رلا فيع 35 ند کون 9 يدير لام من آلسماء لژ 5 رض ثم یعرج إليه ىق یو م کان مقداره الف 


مر o‏ و مرو ص ت 6 TST:‏ ررر ل رة 


نها لسوت ضف ذلك علم لیب والشهندة العزيز الحم دق لت أحسن کل تیه لق وید 


عل 


گر مر صرح و گر مر سی رم ررر خر حر صرح 


خلق آلإنسان من طن 3 و من سالله ن ماو مهین ي تم سوه شم فيه من روحهء وع 


کرت 


سی ری چا ی و جح کے عد ۳ مد 
اسم راو والأفيدة مت 


s>‏ ۶ 2 م ريد عاص ورد گے 2200 کے و 


مر گان نے وص 
وقالوً ادا ضللتاف الأرضاء ونا لني خلق جد ديل مھت ات 4 قل یوس ملك الموت 


گر ر برس ہے ظط 


ی وكل بکرم إل ربکر ترجعون و 


صرص ریہ فرط سے سب و سے سے ٤‏ ووم ر 


ولو تری إذ لمجرموَ ا كسوارة ويم عند ریم رب ابصرناوسعنا قارجعنا تعمل صللحا نا موقنون ار 


ہے سے وم شر حر وم 26 رم 


۷۹70ی 0" من اة والناس أَحَعينَ تق كَذُوقوأ 


در 297 ۲ 


کان لقاء يومک هداز ۳ میک ور عَدّاب ار د يمأ کنت تعملو 





کے رو ماس چ و خر روص و + وو ورور 


ما یؤمن دی چ باق جنوہہم 


۲/۸۰۱ 














































































































سورة السحدة 


چا م رو ل ام یرو مر گر رم مرگ ما موم قرو مرو قرو وو 2ج 


رعق د کے 
عن المضاجع يدعون ربہم خوفا وطمعا وما رزفنٹھم ينفقونَ CD‏ فلا تع تفس ما خن مم من فرة أعین 


و مرچ ام 7ے 


و ماکان بعملون 


نان 00 لا ستونَ 2 


و رم و و ۶ ورور وو 


ن اموا وعاوا الصالحلت فلهم جن جنلت آلماوی نزلاعا 


ااا 


بی 


رھ و ےہ 


کاو ایعماوں ن03 ول لین تسف ماود نار كنا راد نيك جوأ مہا أعيدوا فيا وقي تم دوفو اب 


سر مه 


آن رای کے ر بدء کون ي 
رر رتڑھ سس مساج ف ومد لماه وه 2 
تا ن العذاب لاد ف دوںالعداپ الا کر لمهم رجعون رې ۲ دی ومن اظلم من ذ کر ابت ره 
و سوم بھی ام و ام و م 
تا نا من آلمجرمین منتقمود وق 
ا 
مہرم و سوس 7 اس پر جم ساسا سا وماس مر سر صوص ر مر صو 


ولمقد ۶ ہی ام وجعلته ی سر عیل ليزه وحعلنا 


چگ و غ24 ےچ د o‏ و عت گرم مرو ع مومع و روم وس م م 


ببدم ةهدر ن بام نا لما صبروا و کنو بیدا ب یوقت وي إن ربك هو یفصل بینبم يوم القیلمة 


و و موم اھ 


۲ ٣۶ 
۹ عرو ےچ 77+17 ہے مرو‎ 
یشن 7<„ چ 5 ۶ روگ مرج زو 0 عار ے٤ 7 آ4 شی بير م‎ 7 


ام مار پر ا > مدو مو وصو رس اانه مر وروم گر و 


ویفولونَ میق هلذا تم a‏ فين هي فل يوم نج 2 اِللہم ولا هم 
طروت هي امش ا نسم منتظرونَ چ 


هذه السورة المكية نموذج آخر من نماذج الخطاب القرآني للقلب البشري بالعقيدة الضخمة التي جاء 
لقر ان ليو قظها في الفطر : وی ركز ها ني القلوب : عقيدة الدينوتة له الأحد الفرد الصمد » خالق الكون والناس » 
ومدبر السناوات والار ض وما بيئبما وما فيبما من خلائو ریرش وت GS‏ 
ہت - الموحى إليه هذا القران داية البشر إلى الله . والاعتقاد بالبعث والقيامة والحساب والجزاء . 
ه هى القضية البى تعالجها السورة ؛ وهی القضية الي تعالجها سائر السور الكية . کل منہا تعالجها بأسلوب 

حاص » ومؤثر ات خاصة + تلتقي كلها ني أنها تخاطب القلب البشري خطاب العليم الخبير : المطلع على أسرار 
هذه القلوب وخفاياها ٠»‏ ومنحنياتها ودرو ہا . العارف بطبيعتها وتكوينها : وما يستكن فما من مشاعر › 


نی 


الجز ء الحادي والعشرون 


وما يعتر.ها من تأثرات و استجابات في جمیع الأحوال والظروف . 

" وسورة السجدة تمالج تلك القضية بأسلوب و بطريقة غير اسلوب و طريقة سورة لقمان السابقة . فهي تعر ضها 

فى آیانها :الأول ؟ + نم مضي بقیتہا تقدم مؤثرات موقظة للقلب > منيرة للروح ۰ مثيرة للتأمل والتدبر ؛ كما 

تقدم أدلة وبزاهين على تاك القضية معروضة في صفحة الكون ومشاهده + وفي نشأة الانسان وأطوارة » 
وني مشاهد من اليوم الآخر حافلة بالحياة والحر كة + وني مصارع الغابرين وآثارھ الناطقة بالعبرة لمن يسمع 

ها ویتدبر منطقها ! 

كذلك ترسم السورة صوراً للنفوس المؤمنة في خشوعها وتطلعها إلى ربا . وللنفوس الجاحدة في عنادها 
اا ر سور لن الس قه اروا ودرا دق مشهود حاضر للعيان » يشهده 
كل قاریء هذا القر آن . 

وني کل هذه العارض والشاهد تواجه القلب البشري با يوقظه ویحرکه ويقوده إلى التأمل و التدبر مرة » 
وإلى الخوف والخشية مرة : وا ی التطلع والر جاء مرة . وتطالعه تارة بالتحذیر و التپدید : وتارة بالاطماع : 
وتارة بالاقناع .. ثم تدعه ني الباية تحت هذه الوثر ات وآمام تلك البراهين . تدعه لنفسه يختار طریقه » 
وینتظر مصیر ه عل علم وعلی هدی وعلى 

وعضي سياق السورة في عرض تلك القضية ني اربعة مقاطم او خمسة متلاحقة متصلة : یبدا بالأحرف 
009۳7" الام میم » متا بها إل تتزيل الکتاب من جنس هذه الأحرف . ونفي الريب عن تتزيله 
والوحي به : « من رب العالمين ) . ساك هراك استنكار عما إذا كانوا يقولون : افتراه . وکا أنه الحق 
من ربه لينذر قومه ١‏ لعلهم یہتدون » . 

وهذه هي القضية الأولى من قضایا العقيدة : قضية الوحي وصدق الرسول - صل الله عليه وسلم - في 
التبليغ عن رب العالمین . 

م یعرض قضية الألوهية وصفتہا في صفحة الوجود : في خلق السماوات والأرض وما بينهما » وني اليمنة 

عق الکون و تدییر الامر یق في السماوات والارض ۰ ورفع الأمر إليه في اليوم الاخر . .. ثم في نشأة الانسان و أطواره 
وما وهبه اللہ من ام اضر رلک . والتاس بعد :ذلك غللا ما بشکرون . 

وهذه هی القضية الثانية : قضية الالوهية و صفها : صفة الخلق » وصفة التدبیر ۰ و صفة الاحسان » و صفة 
الإنعام » وصفة العلم . وصفة الرحمة . وکلها مذ كورة ني سياق آیات الخلق والتکوین 

ثم بعرض قضية البعث » وشکهم فيه بعد تفرق ذرانهم في التراب : «وقالوا : أإذا ضللنا ني الارض أإنا 
لفي خلق جدید ؟ » ويرد على هذا الشك بصیغة ا لحزم والیقین . 

وهذه هي القضية الثالثة : قضية البعث والصیر . 

ومن ثم يعرض مشهداً من مشاهد القيامة : « إذ المجرمون ناكسو رژوسهم عند ربیم » يعلنون يقيلهم بالآخرة 
وبقينهم بالحق الذي جاءتهم به الدعوة . ويقولون الكلمة التي لو قالوها نی الدنيا لفتحت لم أبواب الجنة ؛ 
ولكنها في موقفهم ذاك لا بجدي شيئاً ولا تفيد . لعل هذا الشهد أن يوقظهم ‏ قبل فوات الأوان ‏ لقول الكلمة 
الي سیقولونہا في الوقف العصيب . فيقولوها الان في وقتها الطلوب . 

وال جوار هذا الشهد البائس الکروب یعرض مشهد الومین في هذه الأرض : إذ! د کر وا بایات رہم 


۳۸۳۰۳ 


سورة السحدة 


« خر وا خوسر !فیدر ےھ وھ لا ستكرون . تتجاق جلو ہم عن الضاحع يدعون رہم خو فا 
5 . ر ata‏ 5 ۳ ۰ 1 تا 
و وا پر ا ولا يت ات سر ررض وہ 
الله ذه النقو س يخا شعة ة الخائشة الطامعة ف ن نعم بعلو عا ى تصور اسر القانی بک ا فلا تعلم نفس ما اخفى م 
من E‏ جر اء 23 كانوا يعملون اوہ ور لصاثر اللژمنین و الفاسقین في جنة الاوی 
وتي نار ا ححے . وبتبديد الجر مین بالانتقام منہم في الا رض ايضا قبل ان يلاقوا مصیرھ الالم . 
أ 
اقرط :د sg‏ وراك مود ل ل ا سیر 
1 8 ۳ 1 
من قومه : وصبرهم على الدعوة : وجزائهم على هذا الصبر بان جعلهم الله ائمة . وی هذه الاشارة ایحاء 
بالصبر على ما یلقاہ الدعاة إلى الاسلام من كيد ومن تکذیب 


رس مرو بي مصارع الغابرین من الفرون : وهم عشون في مسا کی غافلان .. ثم جولة 
1 
في الأرض ی اليتة ينزل علا ا ماء بالحياة والهاء ؛ فیتقابل مشهد البلى ومشهد الحياة في سطور . 
e‏ يف من هذا اليوم والتہدید . وتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - لیعر ض عنہم 
۰ أذ ی عرضی ۱ لسو رة بالتفصيا 


وتحتم السورة بحكاية قوم : ؛ متى هذا الفتح ؟ » وھ يتساءلون في شك عن يوم الفتح الذي يتحقق فيه 


«ألم . تنزیل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين . أم يقولون : افتراہ ؟ بل هو الحق من ربك لتنذر 
0 من نذير من قبلك لعلهم یہتدون » . 

و الف . وپ کی و و و بهذا الکتاب ؛ ويعر فون ما علکون 
ان یصوغوا متا ومن نظائر ها من کلام > ویدرکون الفارق ا مائل بین ما علکون أن یصوغوه منہا وبين هذا 
القرآن ؛ وهو فارق بدرکه کل خبیر بالقول ؛ وکل من عارس التعبير باللفظ عن العاني والأفکار . كما يدرك 
اق التضوخن القر انب قوق ات وعتصر ا مستکنا ‏ عمل ناس ظا نار اما ق الات والعنن لس اسار 
القول المؤلف من حرف اللغة : ما يقوله البشر في جمیع الاعصار . وهي ظاهرة ملحوظة لا سبیل إلى الجدال 
فيها » لان السامع يدر > وعیزها . ویمتز ها : من بين ساثر القول ۰ ولولم يعلم سلفاً أن هذا قرآن ! و التجارب 
الكثيرة تؤكد هذه الظاهرة في شتى اوساط ال نام 

والفارق بين القران وما يصوغه البشر من هذه الحروف من كلام > هو كالفارق بين صنعة الله وصنعة 
البشر في سائر الأشياء . صنعة الله واضحة مميزة ٠‏ لا تبلغ إليها صنعة البشر في أصغر الأشياء . وان توزيع الألوان 
في زهرة واحدة ليبدو معجزة لامهر الرسامين في جميع العصور. . وكذلك صنع الله بي القران وصنع البشر 
فیا يصوغون من هذه الحروف من كلام ! 

آلف . لام اموا تا لاريب فيه من رب العالین » .. قضیة مقطوع ا ء لا سبيل إلى 
الشك فما . قضية تنزیل الكتاب من رب العالمين . . ویعجل السياق بتفي الريب في منتصف الاية » بين المتداً 
ل لبود هن سا هو ی کی الم , رفظ مذه الحرف 
القطعة يضع الر تابین الشا کین وجهاً لوجه أمام واقع الأمر : الذي لا سبیل إلى الجدل فيه . فهذا الکتاب 
مصوغ من جنس هذه الأحرف الي یعرفون ؛ وعطه هو هذا النمط العجز الذي لا عارون ني اعجازه ‏ 
۳۸۰ 


الجزء الحادي والعشرون 


أمام التجربة الواقعة » وأمام موازين القول التي يقر با الجميع . 

إن كل اية وكل سورة تنبض بالعنصر المستكن العجيب العجز في هذا القرآن ؛ وتشي بالقوة الخفية المودعة 
في هذا الكلام . وان الكيان الانساني ليهتز ویر تجف ویتزایل ولا يملك الّاسك أمام هذا القرآن » كلما تفتح 
القلب ۰ وصفا الحس ء وارتفع الإدراك » وارتفعت حساسية التلقي والاستجابة . وان هذه الظاهرة لتزداد 
وضوحاً كلما اتسعت ثقافة الانسان » ومعرفته بهذا الكون وما فيه ومن فيه . فليست هی جرد وهلة تأثيرية 
وجدانية غامضة . فهي متحققة حين مخاطب القرآن الفطر ة حطاباً مباشراً . وهی متحققة کذلك حین بخاطب 
القلب الجرب ؛ والعقل التقف ۰ والذهن الحافل بالعم والعلومات . وان نصوصه لیتسع مدی مدلولاتها 
ومفهوماتها وایقاعاتبا على السواء كلما ارتفعت درجة العلم والثقافة والعرفة + ما دامت الفطرة مستقيمة 
لم تنحرف ولم تطمس عليها الاهواء ' ما بجزم بان هذا القرآن صنعة غير بشرية على وجه اليقين » وأنه تنزیل 
الکتاب لا ریب فيه من رب العا مین . 

«أم یقولون : اقر اه ۱۴ . 

ولقد قالوها فا زعموه متعنتين . ولکن السیاق هنا يصوغ هذا القول في صيغة الستنکر لأن يقال هذا القول 
أصلاً : ١‏ أم يقولون : افتراه ؟ + . . هذه القولة الي لا ينبغي أن تقال ؛ فتاريخ محمد - صلی اللہ عليه وسلم - 
فيم يني هذة الكلمة الالة من جهة + وطبيعة هذا الكاب ذاباتفیه صلا » ولا تدع لا لیب واكك : 

« بل هو الحق من ربك » . 

الحق .. عا في طبیعته من صدق ومطابقة لا في الفطرة من ج ‏ تہ 
هذا الحق الثابت » المستقر في نی كيانه : الملحوظ في تناسقه ۰ واطراد نظامه » وثبات هذا النظام » و شحولة 
وعدم تصادم أجزائه » أو تناثرها : وتعارف هذه الأجزاء وتلاقيها . 

الحق .. بترجمته لنواميس هذا الوجود الكبير ترجمة مستقيمة + وكأنما هو الصورة اللفظية المعنوية 
اي ل ی 

الحق .. عا يحققه من اتصال بين البشر بن بر توت نبجه وهذا الکوۃ الذي يعيقوت ثيه رایت 
الكلية » وما یعقده بيهم وبين قوی ۰ سلام وتعاون وتفاهم وتلاق . حيث بجدون أنفسهم في 
صداقة مع كل ما حولم من هذا الكون الكبير . 

الحق .. الذي تستجيب له الفطرة حين یلمسها إيقاعه : في يسر وسهولة ء وني غير مشقة ولا عنت . 
لأنه يلتقي بما فيها من حق أزلي قديم . 

الحق .. الذي لا يتفرق ولا یتعارض ض وهو يبرسم منهاج الحياة البشرية كاملاً ؛ ویلحظ في هذا الهاج 
كل قواها وکل طاقاتها : وکل نزعاتها وکل حاجاتها : وكل ما يعتورها من مرض أو ضعف أو نقص أو افة › 
تدرك النفوس وتفسد القلوب . ۱ 

الحق :ا سا ق نا او آخرة . ولا يظلم قوة ني نفس و ولاطاقة . ولا يظلم فكرة في القلب 
أو حركة في الحياة ء فیکفھا عن الوجود والنشاط » ما دامت متفقة مع الحق اک اال ی مات لود 

« بل هو الحق من ربك » .. فا هو من عندك » إنما هو من عند ربك . وهو رب العا مین كما قال في 


)١(‏ يراجع تفسير قوله تعالى 0 وخلق کل شىء فقدره تقدیر ۱ » ص “ofA‏ ۰ جزء ۱٩‏ من الظلال ۔ 


۳۸۰۰۰ 
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الآية السابقة ؛ إنما هذه الاضافة هنا للتکریم . تكريم الرسول الذي یتہمونہ بالافتراء . والقاء ظلال القر بی 
بينه وبين ربه رب العالمين . رداً على الاتهام الأئم . وتقريراً للصلة الوثيقة الي تحمل مع معنى التكريم معنی 
و افة الصدر و صحة التلقي ره النقل والتبليغ . 

02 "“""! 7٦٦ 
وول بن قاع دعي السام الات الأء مرا عا و وت‎ 
هذا الكتاب الحق » لینذرھے به . « لعلهم یہتدون » فهدايتهم مرجوة ہذا الكتاب » ما فيه من الحق الذي‎ 
غاب ال ولاف‎ 


ان بن ٭ 


هؤلاء القوم الذين نزل اللہ الکتاب لینذرهم به رسوله - صل اللہ عليه وسلم - کانوا یش رکون مع الله 2۸ 
أخرى sa E‏ 
العظيم : « الله » ومن لا يستحقونه ولا يجو زأن يقرنوا إلى مقام الله رب العالمين : 

«الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة أيام » ثم استوى على العرش ۰ مالكم من دونه 
دی ری , اقلا تيد كرون © يدير الأمر من السماء إلى الأرض ٤‏ شرج اله ل ی كا یں 
آلف سنة ما تعدون . ذلك عالم الغیب والشهادة العز یز الر حم . الذي أحسن کل شيء خلقه » وبداً خلق 
الإنسان من طين ٠‏ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين . ثم سواه ونفخ فيه من روحه » و جعل لکم السمع 
والأبصار والأفئدة . قليلاً ما تشکرون » . 

ذلك هو الله » وهذه هى آثار ألوهيته ودلائلها . هذه هی ني صفحة الكون المنظور. وني ضمير الغيب 
اتر امي وراء إدراك البشر المحدود . وني نشأة الإنسان وأطواره التي يعرفها الناس » والتي يطلعهم عليها الله 
ف کتابه الحق البین . 

« الله الذي خلق السماوات والأرض وما بینهما في ستة ایام » . 

و السیاو ات والأرض وما بينهما هي هذه الخلاتق الائلة التي نعلم عنما القلیل و نجهل عنما الکثیر .هي هذا 
الملكوت الطويل العر بض الضخ لمر امی الأطراف »> الذي يقف الانسان انامه شر سرت مت | 
ي الصنعة التقنة الجميلة المنسقة الدقیقة التنظیم .. هي هذا الخلق الذي جمع إلى العظمة الباهرة ء ا حمال 
الأخاذ . ا حمال الحقیقی الکامل ء الذي لا بری فيه البصر ء ولا الحس » ولا القلب » موضعاً للنقص ؛ 
ولا عل المتأمل التطلع إليه مهما طالت وقفته ؛ ولا یذھب التكرار و الألفة يحاذبيته . التجددة العجيبة . ٹم 
هي هذه الخلائق المنوعة » المتعددة الانواع والاجناس والاحجام والاشكال والخواص والمظاهر والاستعدادات 
والوظائف » الخاضعة كلها لناموس واحد ء التناسقة كلها في نشاط واحد » المتجهة كلها إلى مصدر واحد 
تتلقى منه التوجيه والتدبير » وتتجه إليه بالطاعة والاستسلام . 

والله . . هو الذي خلق السماوات والأرض وما بینہما .. فهو الحقیق - سبحانه - بهذا الوصف العظم . 

« خلق السماوات والارض وما بينهما في سنة أيام . 

وليست هي قطعاً من أيام هذه الأرض الي نعرفها . فأيام هذه الأرض مقياس زمني ناشیء من دورة هذه 


۳۸۰۹ 
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الأرض حول نفسها آمام الشمس مرة ۰ تلف ليلاً ونباراً على هذه الأرض الصغيرة الضئيلة » التي لا تزيد 
على أن تکون هباءة منقورة ني فضاء الکون الرحیب ! وقد وجد هذا القیاس الزمني بعد وجود الأرض 
ال . وهو مقیاس بصلح 0ا نحن آبناء هذه الأرض الصغيرة الضئبلة ! ۱ 

أما حقيقة هذه الأيام الستة المذكورة ني القرآن فعلمها عند الله + ولا سبيل لنا إلى تحدیدها وتعيين مقدارها . 
فهي من ايام الله الي يقول عنہا : « وإن یوما عند ربك كالف سنة مما تعدون ؛ . 

تلك الأيام الستة قد تكون ستة أطوار مرت بها السماوات والأرض وما بینہما حتى انتہت إلى ما هي عليه . 
أو ستة مراحل في النشأة والتكوين . أو ستة أدهار لا یعلم ما بین أحدها والآخر إلا الله . . وهي على أية حال 
شيء آخر غير الأيام الأرضية التي تعارف علیها أبناء الفناء . فلتأخذها كما هي غيباً من غيب اللہ لا سبيل إلى 
معر فته على وجه التحديد . إنما يقصد التعبير إلى تقرير التدبير والتقدير في الخلق » وفق حكة الله وعلمه . 
وإحسانه لكل شيء خلقه في الزمن والر احل والأطوار القدرة هذا الخلق العظم . 


21 استوی مل العرش ۷ . 
را د الوم و ل 
من الوقوف عند لفظه . وليس كذلك الاستواء . فظاهر أنه كناية عن الاستعلاء . ثم » لا يمكن 


قطعاً أن يكون للتر تيب الزمني ء لان اللہ سبحانه - لا تتغير عليه الأحوال eT‏ 
سبحانه - ثم يكون في حال أو وضع تال . إتھا ہو التر تیب العنوي . فالاستعلاء درجة فوق الخلق » بعر 
عنہا هذا التعبير . 

وني ظلال الاستعلاء المطلق يلمس قلوبهم بالحقيقة الي عسهم : 

دما لک من دونه من ولي ولا شفيع » . 

واين ؟ ومن ؟ وهو سبحانه المسيطر على العرش والسماوات والارض وما بينهما ؟ وهو خالق السماوات 
والأرض وما بينهما ؟ فأين هو الولي من دونه ؟ واين هو الشفيع الخارج على سلطانه ؟ 

«أفلا تتذ کر ون ۴ ۰ . 

وتذ کر هذه الحفيقة يرد القلب إلى الاقر ار بالله » والاتجاە اليه و حده دون سواه 

ومع الخلق والاستعلاء . . التدبير و التقدیر . في الدنیا والاخرة .. فكل أمر یدبر في السماوات والأرض 
وما بینہما يرفع إليه سبحانه في یوم القيامة : ويرجع إليه ماله في ذلك البوم الطویل : 

( يدبر الامر من السماء إلى الارض . ثم يعر ج إليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون » . 

والتعبير يرسم مجال التدبير منظوراً واسعاً شاملا : « من السماء إلى الارض » ليلقى على الحس البشري 
الظلال الي يطيقها ويعلك تصورها ويخشع لها . وإلا فمجال تدبير اللہ أوسع وأشمل من السماء إلى الأرض . 
ولكن الحس البشري حسبه الوقوف امام هذا المجال الفسيح ۰ ومتابعة التدبير شاملاً هذه الرقعة المائلة التي 

تم ير تفع كل تديير وکل تقدیر بمآله ونتائجه وعواقبه رح سواه شید می مھ 
لعر ض مآلات: الأعمال والأقوال : + والأشياء والأحياء ؛ ني يوم كان ؛ مقداره ألف سنة ما تعدون ١‏ .. وليس 
شيء من هذا كله متروكاً سدى ولا مخلوقاً عبثاً : إنما يدبر بأمر اللہ إلى أجل مرسوم .. ير تفع . فكل شىء 


۲۴,۸۱۰ 
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وکل آمر وکل تدبیر وکل مال هو دون مقام اللہ ذي ا حلال ۰ فهو یرتفع إليه أو يرفع بإذنه حين يشاء . 

« ذلك عام الغیب و الشهادة العز یز الرحم » . 

دای التیٰ لیاوا وا در هلت اتوي هاه را حو التق مم اف مو اا 
الأرض .. « ذلك عالم الغيب والشهادة » . . الطلع على ما يغيب وما بحضر . وهو الخالق السیطر ہیف 
وهو « العزیز الرحم ۰ .. القوي القادر على ما يريد . الرحم في إرادته وتدبيره للمخاليق . 

« الذي احسن کل شيء خلقه » . ۱ 

.. واللهم إن هذا هو الحق الذي تراه الفطرة وتراه العين ويراه القلب ویر اه العقل . الحق التمثل في 
اشکال الأشياء » ووظائفها . وني طبیعتہا منفر دة ولي تناسقها مجتمعة . وني هيئاتها وأحوالها ونشاطها وح رکاتہا . 
وني كل ما یتعلق بوصف الحسن والاحسان من قريب أو من بعید . 

سبحانه ! هذه صنعته في کل شيء . هذه يده ظاهرة الاثار في الخلائق . هذا کل شىء خلقه يتجلى فيه 
لاخدا ف وال ها قاذ ار اول سی و اص E‏ ام را سس ادا ول هط 
في حجم أو شکل أو صنعة أو وظيفة . کل شيء مقدر لا يزيد عن حد التناسق الجميل الدقیق ولا ینقص . 
ولا يتقدم عن موعده ولا یتاخر . ولا یتجاوز مداه ولا یقصر . . کل شيء من الذرة الصغيرة إلى | کبر الأجرام . 
ومن الخليةالساذجة إلى اعقد الاجسام . كلها يتجلى فيا الاحسان والاتقان .. وكذلك الأعمال والأطوار 
و الحرکات والأحداث . وکلها من خلق الله . مقدرة تقدیراً دقيقاً في موعدها وني مجاها وني ماما » وفق 
الخطة الشاملة لسير هذا الوجود من الأزل إلى الأبد مع تدبير اللہ . 

کل يء ۰ وکل خلق ؛ مصنوع ليؤدي دوره القسوم له في رواية الوجود ء معد لأداء هذا الدور اعداد 
دقيقا » مزود بالاستعدادات والخصائص الي توهله لدوره تام التاهیل . هذه الخلية الواحدة المجهزة بشتی 
الوظائف . هذه الدودة السابحة الجهزة بالارجل او الشعیر ات وباللاسة والرونة والقدرة على شق طریقها 
کاحسن ما يكون . هذه السمكة . هذا الطاثر . هذه الز احفة . هذا الحیوان . . ثم هذا الانسان . . وهذا الکوکب 
السیار و هذا النجم الثابت . وهذه الافلاك و العوالم ؛ وهذه الدورات النتظمة الدقيقة النسقة العجيبة الضبوطة 
التوقیت والحركة على الدوام .. کل شيء . کل شيء . حیغا امتد البصر متقن الصنع . بدیع التکوین . یتجلی 
فيه الاحسان والاتقان . 

و العین الفتوحة و الحس التوفز والقلب البصیر ۰ تری الحسن والاحسان في هذا الوجود بتجمعه ؛ و تراه 
في كل اجزائه وافراده . والتأمل في خلق اللہ حي اجه النظر أو القلب أو الذهن ۰ عنح الانسان رصيداً 
ضخماً من ذخائر الحسن والجمال » ومن ایقاعات التناسق والکال » تجمع السعادة من أطر افها بأحلى ما في 
عارها من مذاق + وتسکبا ني القلب البشري ؛ وهويعيش ني هذا الهر جان الافي. الجميل البدیع التقن › 
يتملى آیات الاحسان والاتقان في کل ما يراه وما يسمعه وما بدرکه في رحلته على هذا الکوکب . ویتصل من 
وراء أشكال هذا العام الفانية بالجمال الباقي النبثق من جمال الصنعة الافية الأصيلة . 

ولا يدرك القلب شيئاً من هذا النعیم فی رحلته الأرضية الا حين يستيقظ من همود العادة » ومن ملالة الألفة . 
والا حين یتسمع لایقاعات الکون من حوله : ويتطلع إلى إيحاءاته . والا حين يبصر بنور الله فتتکشف له 
الاشیاء عن جواهرها الجميلة كما خرجت من يد الله البدعة . والا حين یتذ کر اللہ كلما و قعت عينه أو حسه 
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على شيء من بدائعه ؛ فيحس بالصلة بين البدع وما آبدع + فيزيد شعوره يحمال مایری وما يحس ء لانه 


۳۸۰۸ 


الجزء الحادي والعشرون 


یری حبذ من ورائہ جمال اللہ وجلاله . 

إن هذا الوجود جمیل . وان جماله لا ینفد . وان الانسان لیر تقی ني إدراك هذا الجمال والاستمتا 
ال غبر ما حدود . قدر ما پرید . وفق ما پریده له مبدع الوجود . * 

وإن عنصر ا حمال لقصود قصداً في هذا الو جود . فاتقان الصنعة يمجع ل كمال الوظيفة في کل شيء » يصل 
مود کو رر ارك شرق ف و هو 
النحلة . هذه الز هرة . هذه النجمة . هذا هذا الصبح . هذه الظلال . هذه السحب . هذه الوسیقی 
السارية في الوجود كله . هذا التناسق TT‏ 

نها رحلة متعة في هذا الوجود الجميل الصنع البديع التكوين + يلفتنا القرآن إليها لنتملاها » ونستمتع با 
وهو يقول : «الا. ي احسن کل شيء خلقه » . . فيوقظ القلب لتتبع مواضع الحسن والجمال في هذا الوجود 
الكبير . 

« الذي أحسن کل شيء خلقه » .. « وبدأ حلق الانسان من طين » . 

ومن احسانه في الخلق بدء خلق هذا الانسان من طين . فالتعبیر قابل لن يفهم منه أن الطین كان بداءة » 
وکان ني الرحلة الأولى . ولم يحدد عدد الاطوار التي تلت مرحلة الطین ولامداها ولا زمنها.» فالباب فبا 
مفتوح لأي تحقيق صحيح راض صن ود هذا النص إلى النص الآخر الذي في سورة « المؤمنون » . 
« خلق الانسان من سلالة من طين » . . فيمكن أن يفهم منه أنه إشارة إلى تسلسل في مر احل النشأة الانسانية 
يرجع اصلا إلى مرحلة الطين . 

وقد يكون ذلك إثازة ال بدء نشأة الخلية الحية الأول ق هذه الأرض: + وأا نشأت من الطین . وا 
الطين كان الر حلة السابقة نفخ الحياة فیہا بأمر الله . وهذا هو السر الذي لم يصل إليه أحد . لا ما هو . ولا کیف 
کان . ومن الخلية الحية نشأ الانسان . ولا يذ كر القرآن كيف تم هذا ء ولا کم استغرق من الزمن ومن الأطوار. 
ع رج وم وو ری وٹ سو ات 
القاطم بان نشأة الانسان الأولى كانت من الطين . وهذا هو الحد الأمون بين الاععاد على الحقيقة لحقیقة القر انبة 
القاطعة و قبول ما بسفر عنه أي تحقیق صحیح . 

غير أنه يحسن - بہذہ الناسبة - تقریر أن نظرية النشوء و الارتقاء لدارون القائلة : بأن الأنواع تسلسلت 
من الخلية الواحدة إلى الانسان في اطوار متوالية ؛ وان هناك حلقات نشوء وارتقاء متصلة تجعل اصل الانسان 
الباشر حيواناً فوق القردة العلیا ودون الانسان . . أن هذه النظرية غير صحيحة في هذه النقطة وأن کشف 
عوامل الوراثة ‏ التي لم يكن دارون قد عرفها - تجعل هذا التطور من نوع إلى نوع ضرباً من الستحیل . فهناك 
وو ووو سای سی ا ےت سس وت لح ا ااي ی 
منه » ولا بحرج قط عن نوعه ولا يتطور إلى نوع جديد . فالقط أصله قط وسيظل قطاً على تو لي القرون . 
۷ء ا وی وو تو یہ و وت 
و اوہ ھی التوم سی شر یو ہمہ الرئيسي تي نظریة دارون 
اي فهم ناس من الخدوعین با سم العلم أنها حقيقة غير قابلة لنقض في يوم من | لایام ۲ ! 
(۱) يراجع کتاب العلم يدعو إلى الاعان . وص ۲۵۷۳ جزء ۱۹ من الظلال . 


A۸۰4 





سورة السجدة 


ثم نعود إلى ظلال القر آن ! 

«ثے جعل نسله من سلالة من ماء مهين » . 

من ماء النطفة الذي هو الرحلة الأولى في تطور ا جنین : من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام إلى 
كمال التکوین الجنيني ۰ ني هذه السلالة الّی تبدأ بالاء الهین . وانها لرحلة هائلة حين بنظر إلى طبيعة التطورات 
التي تمر بها تلك النقطة الضائعة من ذلك الماء المهين . حتی تصل إلى الانسان العقد البدیع التکوین ! وإنها 
لمسافة شاسعة ضخمة بين الطور الأول والطور الأخير . 

وذلك ما يعبر عنه القران في آیة واحدة تصور هذه الرحلة المديدة : 

ثم سواه » ونفخ فيه من روحه ء وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة » . 

يا اللہ . ما اضخ الرحلة ! وما أبعد الشقة ! وما اعظم العجزة الي يمر عليها الناس غافلين ! 

اين تلك النقطة الصغير ة المهينة من ذلك الانسان الذي تصير إليه في النہایة » لولا آنها يد الله المبدعة الى 
تصنع هذه الخارقة . والتي تہدي تلك النقطة الصغيرة الضعيفة إلى اتخاذ طريقها في النمو والتطور والتحول 
من هیتتها الساذجة إلى ذلك الخلق العقد المركب العجيب ؟ 

هذا الانقسام في تلك الخلية الواحدة و التکاثر . ثم التنويع في أصناف الخلايا التعددة ذات الطبيعة المختلفة » 
والوظيفة الختلفة ؛ الي تتکاثر هي بدورها لتقوم کل مجموعة منها بتكوين عضو خاص ذي وظيفة خاصة . 
ال مد ارسي ان لي ا یہ ہپ ےوہ 
خاصة » تکونبا خلايا أكثر تخصصاً في داخل العضو الواحد . . هذا الانقسام والتكاثر مع هذا التنويع كيف 
یتم في الخلية الأولى وهي خلية واحدة 5۶وا بن كانت تکن تلك الخصائص كلها التي تظهر فا بعد في كل 
دن کی اه بیس شر كلك اجه الأولى ؟ ثم أين كانت تكن الخصائص المميزة ل جحنین 
الإنسان من سائر الاجنة ؟ ثم الميزة لکل جنین إنساني من سائر الاجنة الانسانية ؟ ثم الحافظة لکل ما يظهر 
بعد ذلك فی ا نین من استعدادات خاصة » وو ظائف معينة » و مات وشیات طوال حياته ؟ ! 

ومن ذا الذي كان عکن أن یتصور إمكان وقوع هذه الخارقة العجيبة لولا أنها و قعت فعلاً وتکرر وقوعھا ؟ 

إنها يد الله الي سوت هذا الإنسان + وإنها النفخة من روح الله في هذا الكيان . . إنہا التفسير الوحيد الممكن 
هذه العجيبة التي تتكرر في كل لحظة » والناس عنہا غافلون . . ثم هي النفخة من روح الله الي جعلت من 
هذا الكائن العضوي إنساناً ذا مع وذا بصر وذا إدراك إنساني مميز من سائر الكائنات العضوية الحيوانية : 
«وجعل لکم السمع والأبصار والأفئدة » .. وكل تعليل آخر عاجز عن تفسير تلك العجيبة الي تواجه العقل 
البشري بالحيرة الغامرة الي لا مخرج منہا بغير ذلك التفسير . 

ومع كل هذا الفيض من الفضل . الفضل الذي یجعل من الاء المهين ذلك الإنساق الكريم . الفضل الذي 
رو نلك الخلة استر 2 الشغيقة کل هذا الرصيد من النفرة عل التكائز اه + والطرر والنمول + 
والتجمع والتخصص . ثم ودعها كل تلك الخصائص والاستعدادات والوظائف العليا الي بجعل من الانسان 
انساناً .. مع كل هذا الفيض فإن الناس لا یشکرون إلا في القليل : « قليلاً ما تشكرون » . 
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وني ظل مشهد النشأة الأولى للإنسان ء وأطوار هذه النشأة العجيبة » الخارقة لكل مألوف » وان كانت 
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الجز ء الحادي والعشرون 


تتكرر فی كل لحظة ء وتقع أمام الأنظار والأسماع . ني ظل هذا الشهد یعرض اعتر اضهم على النشأة الآخرة > 
وشکهم ني البعث والنشور . فیبدو هذا الشك وذلك الاعتر اض غريبين كل الفر ابة : 

«وقالوا : أإذا ضللنا ني الارض أإنا لفي خلق جدید ؟ بل هم بلقاء ربهم کافرون » . 

إنهم یستبعدون ان بحلقھم الله خلقا جدیدا » بعد مونهم ودفتهم » وتحول اجسامهم إلى رفات يغيب في 
الارض » و محتلط بذرانها » ویضل فما » فاذا في هذا من غرابة امام النشاة الأولى ؟ لقد بدا اللہ خلق الانسان 
من طين . من هذه الارض الي يقولون إن رفاتهم سیضل فیہا ويختلط بها . فالنشاة الآخرة شبيبة بالنشاة الأولى > 
ولیس فيها غريب ولا اف ول هم باو کافرون » لعل ہر افو وه . فهذا الكفر 
بلقاء اللہ هو الذي يلقي على آنفسهم ظل الشك والاعتر اض على الأمر الواضح الذي وقع مرة » والذي بقع 
ما هو قريب منه في کل لحظة . 

لذلك يرد على اعتر اضهم بتقریر و فانیم ورجعتهم ۰ مكتفياً بالبرهان الحي ا اٹل في نشانهم الأولى ولا زيادة : 

« قل : یتوفا کم ملك الوت الذي وکل بكم » ثم إلى ربكم ترجعون » . 

هكذا في صورة الخبر الیقین .. فأما ملك الوت من هو ؟ وکیف یتونی الأنفس فهذا من غيب الله » 
الذي نتلقی خبره من هذا الصدر الوثیق الأكيد . ولا زيادة على ما نتلقاه من هذا الصدر الوحید . 
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و عناسبة البعث الذي يعتر ضون عليه والر جعة الي يشكون فا » يقفهم وجهاً لوجه أمام مشهد من مشاهد 
القيامة ؛ مشهد حي شاخص حافل بالتاثرات والحركات والحوار کانه واقع مشهود : 

« ولو ترى إذ الجرمون ناكسو رژوسهم عند رہہم . ربنا أبصرنا و معنا » فارجعنا تعمل صالحاً ؛ إنا 
موقنون - ولو شثنا لآتينا كل نفس هداها ء ولكن حق القول مني لاملان جهنم من الجنة والناس أجمعين - 
فذوقوا بما نسيتم لقاء یومکم هذا ء انا نسینا کم ۰ وذوقوا عذاب الخلد عا کتم تعملون» . 

إنه مشهد الخزي والاعتر اف بالخطيئة ء والاقرار بالحق الذي جحدوه ء واعلان الیقین بما شكوا فيه › 
وطلب العودة إلى الأرض لاصلاح ما فات في الحياة الأولى . . وهم ناكسو رژوسهم خجلاً وخزياً . . « عند 
رہہم » .. الذي كانوا يكفرون بلقائه في الدنيا .. ولكن هذا كله مجيء بعد فوات الاوان حيث لا جدي 
اعتراف ولا إعلان . 

وقبل أن يعلن السياق جواب استخذائهم الذليل » بقرر الحقيقة التي تتحکم في الموقف كله ؛ وتتحكم 
قبل ذلك ني حياة الناس ومصائر هم : 

«ولو شثنا لاتینا كل نفس هداها . ولكن حق القول مني لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين » . 

ولو شاء الله حعل لجميع النفوس طريقاً واحداً . هو طريق الحدى » كما وحد طريق المخلوقات التي تہتدي 
بإلهام كامن في فطرتہا » وتسلك طريقة واحدة ني حياتها من الحشرات والطير والدواب ؛ أو الخلائق الي 
لا تعر ف إلا الطاعات كالملائكة . لکن إرادة الله اقتضت أن يكون لهذا الخلق المسمى بالانسان طبيعة خاصة » 
بملك معها افدی والضلال ؛ ويختار الحداية أو يحيد عنہا + ويؤدي دوره في هذا الكون ببذه الطبيعة الخاصة ء 
التي فطره الله علیہا لغرض ولحکہمة في تصميم هذا الوجود . ومن ثم كتب الله في قدره أن بملاً جهنم من الجنة 
ومن الناس الذين بختارون الضلالة » ويسلكون الطريق المؤدي إلى جهم . 
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وهؤلاء الجرمون العروضون على ربمم وهم ناكسو رژوسهم . هولاء من حق علیہم هذا القول . ومن ثم 
يقال لم : 

« فذوقوا عا: نسيتم لقاء يومكم هذا » . 

یومکم هذا الحاضر . فنحن ني الشهد فی اليوم الآخر ور پچ سر سو سی بر ی 
الاستعداد له وانتم فی فسحة من الوقت . ذوقوا « انا نسینا کم » . وا لانشن احتاً . و لکنهم یعاملون معاملة 
الهملین المنسيين » معاملة فيا مهانة وفیہا اهمال وفيها از دراء . 

« وذوقواعذاب الخلد عا کتم تعملون ا. 

وسدل الستار على الشهد . وقد قيلت الكلمة الفاصلة فيه . وترك الجرمون لمصير هم الهین . وبحس قاریء 
القرآن وهو بجاوز هذه الایات كأنه ترکهم هناك ء وکانبم شاخصون حيث ترکهم ! وهذه إحدى خصائص 
التصوير القرآني الحي للمشاهد الوحي للقلوب . 
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يسدل الستار على ذلك المشهد لير فعه عن مشهد آخر ۰ في ظل آخر ٤‏ وني جو آخر ء له عطر آخر تستروح 
له الأرواح و تخفق له القلوب . إنه مشهد المؤمنين . مشهدهم خاشعين مخبتين عابدين » داعین إلى رہم وقلو ہم 
راجفة من خشية الله » طامعة راجية في فضل الله ای عر و و وو سے چو عیہ 

ونا رمن نایافا: القرت داد كوو" اھر راودا سور بهم » وھ لا يستكبرون . تتجاق 
جومم عن الاج + يدعون رہم و وا وما رزقام يتقو اذ نعل فس نا امي رون 
قرة اعين » جزاء ا كانوا يعملون ) . 
ا 
و یر مد ہیوت ا ل ل 

۴ ات ریم «خروا 7 , عا ذكروا ب + وتعقيا ف لذي ذكروا نه . 
e‏ ري و م ركه الجسد بالسجود . «وم لا یستکبرون » .. فهي استجابة الطائع 
الخاشع المنيب الشاعر بجلال الله الكبير المتعال . 

ثم مشهدهم الصور فیتهم الجسدية وم مره القلبية في لمحة واحدة . في التعبیر العجیب الذي يكاد جسم 
حركة الأجسام والقلوب : 

« تتجاق جنوبهم عن المضاجع يدعون رہہم خوفاً وطمعاً» . 

إنهم يقومون لصلاة الليل . صلاة العشاء الآخرة . الوتر . ویتهپجدون بالصلاة » ودعاء الله . ولكن التعبير 
القرآئي يعبر عن هذا القيام بطريقة أخرى : « تتجاى جنوبهم عن المضاجع » .. فيرسم صورة المضاجع في 
الليل تدعو الجنوب إلى الرقاد والراحة والتذاذ المنام . ولكن هذه الجنوب لا تستجيب . وان كانت تبذل 
جهداً ني مقاومة دعوة المضاجع المشتهاة . لأن لها شغلاً عن المضاجع اللينة والرقاد اللذيذ . شغلا برببا . شغلاً 
بالوقوف في حضرته . وبالتوجه إليه في خشية وني طمع يتنازعها الخوف والرجاء . الخوف من عذاب الله 


YA1Y 
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والرجاء في رحمته . والخوف من غضبه والطمع في رضاه . والخوف من معصیته والطمع في توفيقه . 
والتعبیر يصور هذه الشاعر الرتجفة في الضمیر بلمسة واحدة ءحتی لكأنها مجسمة ملموسة : «یدعون ربجم 
خوفا وطمعا » .. وهم إلى جانب هذه الحساسية المرهفة » و الصلاة الخاشعة ‏ والدعاء الحار يؤدون و اجبهم 
للجماعة السلمة طاعة لله وزكاة .. «وما رزقناهم ینفقون » . 

هذه الصورة الشرفة الوضيئة الحساسة الشفيفة ترافقها صورة للجزاء الرفیع الخاص الفرید . الجزاء 
الذي تتجلى فيه ظلال الر عاية الخاصة ‏ و الاعز از الذاتي » والا کرام الإلمي و الحفاوة الربانية هذه النفوس 

. » فلا تعلم نفس ما أخفي لم من قرة أعين جزاء بما كانوا یعملون‎ ١ 

تعبیر عجیب يشي بحفاو ة الله مامت ا نو رد اہ ته العلیة اعداد والاخور و عدوي a‏ 
والكرامة ما تقر به العيون . هذا الذخور الذي لا يطلع عليه أحد سواه . والذي يظل عنده خاصة مستوراً 
حتى يكشف لأصحابه عنه يوم لقائه ! عند لقياه ! وإنها لصورة وضيئة لهذا اللقاء الحبيب الکریم في حضرة الله. 

یا لله ! کم ذا يفيض الله على عباده من كرمه ! وکم ذا يغمرهم سبحانه بفضله ! ومن هم کائناً ما كان 
عملهم وعباد”هم وطاعتهم و تطلعهم - حتی یتو ی الله جل جلاله إعداد ما پدخره هم من جزاء ٤ي‏ عناية ورعابة 
وود واحثفال ؟ لولا أنه فضل الله الكريم النان ؟ ! 


تن ¥ نا 


وأمام مشهد ا مجر مین البائس الذليل + ومشهد المؤمنين | کر و و ی ای سا 
الذي یفر ق بین السیئین والمحسنين ني الدنیا أو الآخرة ؛ والذي يعلق الجزاء بالعمل ۰ على أساس العدل الدقیق 

«أفن کان مؤمناً کمن كان فاسقاً ؟ لا يستوون . آما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جات المأوى 
راگ عا اانا چو رو دی مر یں یہ 
ذوقو | عذاب النار الذي کتم به به تكذبون . ولنذيقنهم من العذاب الادنی دون العذ ب الأكبر لعلهم يرجعون . 
ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنہا؟ إنا من المجرمين منتقمون » . . 

.وبري اوت فیط ول ور ولا رل حی يو ف زا الاو مر 

ء . و الومنون مستقيمو الفطرة متجهون إلى الله » عاملون على منهاجه القويم . والفاسقون منحر فون شاردون 
کور سر ہے وت ھا . فلا عجب 
إذن أن تلت طریق الومنین والفاسقين في الآحرة + وأن یلقی كل متا از اء الذي یناسب رصیده وما قدمت 
یداہ . 

و آما الذین .١‏ منوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى » الي تؤو ہم وتضمہم و ینز لون فيه 
ويثوون » جزاء « عا کانوا بعملون » . ۱ 

و وأما الذين فسقوا لام نار مس وياووت :وا سوءها من مازی تخیر مه التشريد:! 
«كلما آرادوا آن یخرجوا منها أعيدوا فيها » وهو مشهد فيه حركة المحاولة للفرار والدفع للنار . و وقيل لم : 
ذوقوا عذاب النار الذي کتم به تكذبون » . فهو التقريع زيادة على الدفع والتعذيب . 

ذلك مصير الفاسقين في الآخرة . وليسوا مع هذا متروكين إلى ذلك الوعد . فاللہ یتوعدهم بالعذاب في 
هذه الدنيا قبل عذاب الآخرة : 


۲۸۳/۳۱۷۳ 
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« ولنذیقہم من العذاب الادنی دون العذات الا کبر ؛ ۰ 

لکن ظلال الر حمة تتراءى من وراء هذا العذاب الأدنى ؛ فاللہ سبحانه وتعالى لا يحب أن يعذب عباده 
إذا لم يستحقوا العذاب بعملهم ۰ وإذا لم يصروا على موجبات العذاب . فهو یوعدھ بان يأخذهم بالعذاب 
في الارض « لعلهم بر جعون » . . وتستيقظ فطرتهم ۰ ویردم ألم العذاب إلى الصواب . ولوفعلوا لما صاروا 
إلى مصير الفاسقين الذي رأيناه في مشهدهم الأليم ہم نو ی ی 
الأدنى فلم یر جعوا ولم یعتبر وا فا: مهم ادن ظالون « ومن اظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ؟ » وإنہم إذ 
تم رای ےر تس BM‏ از 
الذي يتوعد هؤلاء الضعاف السا کین بالانتقام الرعیب ! 


وتنتهي تلك ا حولة مع مصائر ا مجر مین والصالحين ؛ وعواقب الومنین والفاسقين » ومشاهد ہؤلاء وهؤلاء 
في اليوم الذي يشكون فيه ویستر يبون . ثم يأخذ سياق السورة في جولة جديدة مع موسی وقومه ورسالته . 
جولة مختصرة لا تزيد على إشارة إلى كتاب موسی - عليه السلام ‏ الذي جغله الله هدى لبني | سرائيل ؛ 
كما جعل القرآن كتاب محمد - صلى اللہ عليه وسلم - هدى للمؤمنين . وإلى التقاء صاحب القرآن مع صاحب 
التوراة غل الاأصل الواحد و العقيدة الثابتة . وال اصطفاء الصابرين الموقنين من قوم موسى لیکونوا أئمة 
لقومهم ایحاء للسلمین ي ذلك الحین بالصير واليقين ۰ وبياناً للصفة التي تستحق بها الامامة ني الأرض 
والتمکین : 

« ولقد آتينا موسى الکتاب - فلا تكن : في مرية من لقائه وجعلناه هدی لبني إسرائیل . وجعلنا مهم أئمة 
بهدون بأمر نا لا ضير وا وکانوا ااا یوقنوان . إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيا کانوا فيه ختلفون » . 

وتفسیر هذه العبارة المعترضة : «فلا تكن في مرية من لقائه » على معنی تثبیت الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - على الحق الذي جاء به ؛ وتقرير أنه الحق الواحد الثابت الذي جاء به موسى ني کتابه ؛ والذي 
يلتقي عليه الرسولان ويلتقي عليه الكتابان .. هذا التفسير أرجح عندي مما أورده بعض المفسرين من ألا 
إشارة إلى لقاء الني - صلی اللہ عليه وسلم ہے مت وت . فإن اللقاء على الحق 
الثابت ء والعقيدة الواحدة ء هو الذي , چا وا و وه ات E‏ 
صل الله عليه وسلم - من التكذيب والإعراض ء ويلقاه السلمون من الشدة واللاًواء . وكذلك هو الذي يتسق 
مع ما جاء بعده في الابة بة : «وجعلنا منهم أئمة بهدون با ا اض ا کا ای اتا يوقلون » .. للایحاء 
للقلة المسلمة يومذاك في في مكة أن تصبر كما صبر المختارون من بني إسرائیل » وتوقن كما أيقنوا » ليكون 
منہم أئمة للمسلمین كما كان أولئك أئمة لبني ! سرائيل . ولتقرير طريق الامامة والقيادة » وهو الصير واليقين . 

أما اختلاف بني إسرائيل بعد ذلك فأمرهم فيه متروك إلى الله : 

« إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه مختلفون » . 

۵ ا 
وبعد هذه الإشارة يأخذ السياق المكذبين ني جولة مع مصارع الغابرين 
« أو لم هد لم کم أهلكنا من قبلهم من القرون یمشون ني مساکنہم ؟ إن ني ذلك لآيات . أفلا يسمعون » ؟ . 


۲٤ 
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ومصارع الغابرين من القرون تنطق بسنة الله في الکذبین » وسنة الله ماضية لا تتخلف ولا تحابي . وهذه 
البشرية تخضع لقوانين ثابتة في نشوئها ودثورها » وضعفها وقوتها . والقرآن الكريم ينبه إلى ثبات هذه القوانين » 
واطراد تلك الستن » ويتخذ من مصارع القرون » وآثار الماضين » الدارسة الخربة ۰ أو الباقية بعد سكانما 
موحشة . يتخذ منبا مصارض للعبرة » وإيقاظ القلوب ء واثارة الحساسية ؛ والخوف من بطش الله وأخذه 
للجبارين . كما يتخذ منها معارض لثبات السئن والنواميس . ويرفع .بهذا مدارك البشر ومقاييسهم » فلا ينعزل 

شعب أو جيل فی حدود وه سر الثابت فی حياة البشر » المطرد على توالي القرون . 
وان کان الکثیر ون پنسون العبرة حتی يلاقوا نفس المصير ! 

وان للاثار الخاوية لحدیثاً رهیباً عميقاً » للقلب الشاعر » والحس البصر ء وان له لر جفة في الأوصال ؛ 
ورعشة في الضمائر » وهزة ني القلوب . ولقد کان العرب الخاطبون بہذہ الاية ابتداء _عشون في مساکن 
عاد و مود ویرون الآثار الباقية من قری قوم لوط . والقرآن يستنكر أن تکون مصارع هذه القرون معروضة 
م ؛ وأن تکون مساکن القوم آمامهم ء يمرون علیہا وعشون فيا ؛ ثم لا بستجیش هذا قلوبہم » ولا جز 
ا و مو اس یر وی لن » وتو مثل هذا المصير ؛ ولا بدي طم ویبصرهم بالتصرف النجي 
من استحقای كلمة الله بالاخذ والتدمر : 

« ان في ذلك لابات . أفلا بسمعون ؟ » .. 

يسمعون قصص الغابر د بن الذین عشون في مسا کنهم ۰ أو یسمعون هذا التحذیر ء قبل أن يصدق بهم النذير» 
ويأخذهم النکیر ! 

EE 

وبعد لسة البلى والدثور » وما توقعه ي الحس من رهبة وروعة » وما تثيره في القلب من رجفة ورعشة . 
يلمس قلوبیم بريشة الحياة النابضة في الوات ؛ ویجول بهم جولة في الأرض الیتة تدب فیا الحياة ‏ كما جال 
بهم من قبل في الأرض الي كانت حية فأدركها البلى والممات : 

« آو يروا أنا نسوق الاء إلى الأرض الجرز » فتخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم + أفلا يبصرون؟». 

فهذه الأرض الیتة البور » يرون أن يد الله تسوق الا الا المحبي ؛ فإذا هي خضراء ممرعة بالزرع النابض 
بالحياة . الزرع الذي تا کل منه انعامهم وتا کل منه انفسهم . وان مشهد الارض الحدبة والحيا يصيبها فإذا 
هي خضراء .. إن هذا المشهد لیفتح نوافذ القلب الغلقة لاستجلاء هذه الحياة النامية واستقبالها ؛ والشعور 
بحلاوة الحياة و نداوتها واس اصرح الاي ل وص و عو لخ اواو ٹک 

مع الشعور بالقدرة البدعة واليد الصناع » البي تشيع الحياة والجمال ني صفحات الوجود . 

ا ا EE‏ بعدما طوف به ني مجالي البل والدثور » 
لاستجاشة شة مشاعره هنا وهناك » وإيقاظه من بلادة الألفة » وهمود العادة ؛ ولرفع الحواجز بینه وبين مشاهد 
الوجود + و أسر ار الحياة » و عبر الا ات » وشواهد التاریخ . 

وا اج 

وني الهاية يجيء القطع الأخير في السورة بعد هذا الطاف الطويل وی عم بالعذاب الذي 
بوعدون ؛ وشكهم في صدق الإنذار والتحذير . ویرد عليهم مخوفاً محذراً من تحقيق ما يستعجلون به » 
يوم لا ينفعهم إيمان » ولا عهلون لإصلاح ما فات . ویختم السورة بتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 


۳۸۳۱۰ 
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ال الاعراض عنهم ء وترکهم لصير هم الحتوم : 

« ويقولون : متی هذا الفتح إن کنم صادقین . قل : يوم الفتح لا ينفع الذين کفروا إعانهم ولا هم ینظرون . 
فأعر ض علهم وانتظر إنہم منتظرون » . 

والفتح هو الفصل فيا بين الفريقين من خلاف ؛ وتحقق الوعيد الذي كان بخدعهم أنه للا حیثھم من 
ال ود و لب و وم 
وما هر بعادر ين مل دفاو ا او ار تج مو 

« قل : يوم الفتح لا ینفع الذين كفروا إعانهم ولا هم ينظرون » . 

سواء كان هذا البوم في الدنيا . إذ بأخذهم الله وهم كافرون » فلا عهلهم بعده ء ولا ینفعهم إعانهم 
أو كان هذا اليوم في الآخرة إذ يطلبون المهلة فلا عهلون : 

وهذا الرد بحلخل القاصل » ويزعزع القلوب .. ثم يعقبه الإيقاع الأخير في السورة : 

« فاعر ض عہم وانتظر إنہم منتظرون » . 

وني طياته تهدید خفي بعاقبة الانتظار » بعد ان ينفض الرسول - صل الله عليه وسلم - يده من امرهم » 
ويدعهم لمصير هم المحتوم . 

وتختم السورة على هذا الإيقاع العميق ۰ بعد تلك ا جولات والإيحاءات والمشاهد والمؤثرات » وخطاب 
القلب البشري بشتى الایقاعات التي تأخذه من كل جانب ء وتأخذ عليه كل طريق .. 


۲۸٦ 











رم رم 1 2-022 


الكفر ن ری ده کان عم حکیا و وا حي إلَيكَ 


و سام 


3 
ربك کت یاج کت ان وگن بان وکیلا 2 


ر رار نے ےصح م وم ام وئے عم ۳ رب حر نم رم 


ما جعل اللہ ا فى جوفەء وما جعل اروج الا نظٹھروت مهن امھلتکر وما جعل 


2> 4 ی و( اوس 2 4 وم مقر م وى اميه و رم 


لک قول بافوھکر وال قول ان وموییدی ال دق آدعوهم لا باپہم هو 


دم ير ہے صوص مرو قرو ام دع غير 


نار كنل ماما مر 0-0 ولیس علیکر جناح فیما ۲ أخطاتم 


یز ا وق و ا اه وه ہا مر مر وه 


بهء وللکن ما تعمدت قلوبکر وکان الله غفورا رح ی 


صل 
و ۶ ۶و ردو ے ہیی۔ قرف وم 7ے مرو ویو عدم رو قرو وص سدح 


آلنی اول بالمؤمنین من ن وب وأزواجهبٍ آمهنتهم وود ۳ ہك 


ادعیاء 2 گت 


41ھ ْ2 


> مرو م مر سبي ب سم سه ومس حم ام ارم اسم 8 ی وم 


ود تا لت زر یج رن وعیسی أبن مم واحذنا منم میم 


Fs” 


گا دی نع هنن عن صذتهم واعد الکفر ین عذَابَا ليما ص 


هذه السورة تتناول قطاعاً حقیقیاً من حياة الجماعة السلمة » في فترة عتد من بعد غزوة بدر الکر ی » 
إلى ما قبل صلح الحديبية » وتصور هذه الفترة من حياة السلمین في الدينة تصويراً واقعياً مباشراً . وهي مز دحمة 
بالأحدات التي تشير إلیہا خلال هذه الفترة ء والتنظمات التي أنشأتها أو أقرتها في المجتمع الإسلامي النا* 


۲۱ ۱۷ 



























































سورة الأحزاب 


والتوجيبات والتعقيبات على هذه الأحداث والتنظهات قليلة نسبياً + ولا تشغل من جسم السورة إلا حيزاً 
محدوداً ء پر بط الأحداث والتنظمات بالأصل الکبیر . أصل العقيدة في الله والاستسلام لقدره . ذلك كافتتاح 
السورة : ویالیہا النبي اتق الله ولا تطم الکافرین والمنافقين ۰ إن اللہ كان علب حکبا . واتبع ما وحی اليك 
u tT e‏ 
جوفه . . وكالتعقيب على بعض التنظيات الاجتاعية في أول السورة : « كان ذلك في الکتاب مسطوراً . 
راد اسرب دو شر برام NS‏ 
ليسأل الصادقين عن صدقهم » وأعد للكافرين عذاباً ألما » . والتعقيب على موقف الرجفین « يوم الأحزاب » 
الي ميت السورة باسمها . « قل : لن ينفعكم الفرار ان فررن من الموت أو القتل » واذن لا تمتعو ن الا قليلاً . 
قل کی سی وی و و ی سی ہر یا 
ولانصيراع». . ومثل قوله في صدد احد التنظمات الاجماعية الجديدة » الخالفة لألوف النفوس ني الجاهلية : 
«وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللہ ورسوله أمراً أن يكون لم الخيرة من أمرهم » . .. وأخيراً ذلك الإيقاع 
ا مائل العميق : و انا عر ضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها » وأشفقن منبا » وحملها 
الانسان » انه كان ظلوماً جهولاً » . 

ولحذه الفترة الي تتناوٰما السورة من حياة الجماعة السلمة مة خاصة ء فهي الفترة التي بدأ فيها بروز ملامح 
لطي سرت و و بت ا رو وم ا سر بی شس سے 
بعد فتح مكة ودخول الناس في دين اللہ افواجا » واستتباب الامر للدولة الاسلامية ء وللنظام الاسلامي . 

والسورة تتولى جانباً من إعادة تنظم الجماعة المسلمة ٠‏ وإبراز تلك اللامح وتثبيتها في حياة الأسرة والجماعة ؛ 
وبيان اصوها من العقيدة والتشريع ؛ كما تتولى تعديل الاوضاع والتقاليد او إبطالما ؛ وإخضاعها في هذا كله 
للتصور الاسلامي الجديد . 

وني تايا الحديث عن تلك الأوضاع والنظم يرد الحديث عن غزوة الأحزاب ۰ وغزوة بني قريظة » 
ومواقف الكفار والمنافقين والیہود فما » ودسائسهم في وسط الجماعة المسلمة » وما وقع من خلخلة وأذى 
بسبب هذه الدسائس وتلك الواقف . كما تعرض بعدها دسائسهم وکیدھ للسلمین في آخلاقهم وادابہم 
وبیو مهم ونسا 

و نقطة الاتصال في سياق السورة بین تلك الأوضاع والنظم وهاتین الغزوتین وما وقع فما من أحداث ؛ 
هي علاقة هذه وتلك عواقف الکافرین و النافقین والیہود + وسعي هذه الفئات لایقاع الاضطر اب في صفوف 
الجماعة ا مسلمة . سواء عن طریق امجوم الحر بي والإرجاف في الصفوف و الدعوة إلى الهزيمة ؛ أو عن طریق 
خلخلة ار الاجتاعية والاداب الخلقية . .ثم ما نشا من الغزوات والغنائم من اثار فی حياة احماعة السلمة 
تقتضي تعديل ؛ بعض الاو ضاع الاجّاعية و التصورات الشعورية » واقامتبا غل أساس ثأبت يناسب تلك الاثار 
الي خلفتها الغزوات والغنائم في واقع الجماعة السلمة . 

ومن هذا الحانب وذاك تبدو وحدة السورة ؛ و ماسك سياقها » وتساوق موضوعانها النوعة . وهذا وذلك 
إلى جانب وحدة الزمن التي تربط بین الأحداث والتنظمات التي تتناوها السورة . 


تفا انش وه ذلك البدء بتوجیه الرسول - صلی اللہ عليه وسلم - إلى تقوی اللہ وعدم الطاعة للکافرین 


۳۸۸ 


الجز ء الحادي والعشرون 


ھی و ار وی یڈہ الت وکل عليه و حده . و هو البدء الذي بر بط سائر ما ورد يي السورة 


ا رت الذي تقوم عليه شس شرائع هذا الد بن وتوجہاتہ . ونظمه واوضاعه : و آدابه 
وأخلا 3 اصل استشعار القعلب لال الله : و الاستسلام الطلق لار ادته ٦‏ واتباع المج الذي اختارہ 5 والتوكل 
عليه وحده والاطمتنان ال حمایته ونصرته . 
بعد ذلك يلقي بکلمة الحق و ال ي بعض التقاليد والأوضاع الاب جاعية . مبتدئاً ھا اع حاسم يقر, 
و و يشر ر 


حقيقة واقعة : و تفیل شا هش قلبین في جوفه » .. بر مز ہا ال أن الانسان لا علك ی 
اکثر من أفق واحد » ولا أن يتبع أكثر رو ل ہر ل له E‏ علب 
إلا قلباً واحداً > فلا بد أن يتجه إلى اله و واحد وان يتبع نہجاً واحداً ؛ وان يدع ما عداه من مالوفات و تقال 


وأوضاع وعادات ۰ 


ومن ثم يأخذ ني إبطال عادة الظهار ‏ وهو أن يحلف الرجل على امراته أنها عليه کظهر آمه فتحرم عليه 
حرمة أمه : روما جعل ازواجكم اللاني تظاهرون منہن أمهاتكم ۰ . ويقرر ان هذا الكلام يقال بالافواہ 
ولا ینشیء حقيقة وراءه » بل تظل الزوجة زوجة ولا تصیر أماً بهذا الكلام ' .. ويثني بابطال عادة التبي 
وآثاره : «وما جعل أدعياء > كم أبناء کم وت وت جح وس تر واد تارشع عل و تبي | آثاره 
ES‏ . ويستبقي بعد ذلك أو ينشىء الو لاية العامة لر سوأ جح 
اق موس ب عل المؤمنين جدیعاً ؛ ويقدم هذه الولاية على ولايتهم لأنفسهم + كما بنشیء صلة الأمومة 
ا الني - صا لاف اور وضع المؤمنين : « النی أولى بالمؤمنین من ےہ سی 
آمھانہم » . . ثم يبطل آثار المؤاخاة التي تمت في أول الحجرة + ويرد الأمر إلى القرابة الطبيعية فر روالد 
وما إلا : «واولو الارحام بعضهم ل د ؛ و للهاجرین » . وبذلك يعيد تنظم 
الجماعة الاسلامية على الأسس الطبيعية ويبطل ما عداها من التنظیات الوقتية 

ويعقب على هذا اط دو الذي و میج السلام وسک وت لإشارة إلى أن ذلك مسطور 
في کتاب الله القدیم » وإلى الیثاق الأخوذ على النبیین : وعلی وی الوق ميم بعيعة عامس . على طریقة ! لقران 
في التعقيب على النظ والتشريعات : والمبادىء » و والتوجيبات : لتقر في الضمائر والأخلاد . 

وهذا هو إجمال الشوط الأول في السورة . 


ويتناول الشوط الثاني بيان نعمة الله على المؤمنين ۰ إذ رد عنہم كيد الأحزاب والمهاجمين . ثم يأخذ في 
و وقعتي الأحزاب وبي قريظة تصويراً حباً : في مشاهد متعاقبة » ترسم الشاعر الا : و الحرکات 
الظاهرة » والحوار بين الجماعات والأفراد . وني خلال رمم المعركة وتطوراتہا تجيء التوجيبات لي موضعها 
المناسب ؛ ونجيء التعقيبات على الأحداث مقررة للمنبج ا لقرآني ف انشاء القم الثابتة الي يقررها للحياة » 
من خلال ما وقع فعلاً > وما جاش في الأخلاد والضمائر 


وطريقة القران الدائمة ئمة في مثل هذه الوقائع التي يتخذ منہا وسيلة لبناء النفوس + وتقرير القم : ووضع 


)00 وسنبين ما يتبع في هذه الحالة عند الکلام التفصيلي عن نص الآية . 


۸۱۹ 





سورة الأحزاب 


الموازين وإنشاء التصورات التي يريد ها أن تسود . . طريقة القرآن في مثل هذه الوقائع أن ير سم الحركة الي 
وقعت ؛ ویرسم معها المشاعر الظاهرة والباطنة » ويسلط عليها الأضواء التي تكشف زواياها وخباياها . 
ثم يقول للمؤمنين حكله على ما و قع > ونقده لما فيه من خطأ وا نحر اف » وثناءه على ما فيه من صواب واستقامة › 
وتوجهه لتدارك الخطا والانحراف ؛ وتنمية الصواب والاستقامة . وربط هذا كله بقدر الله وإرادته وعمله 
ونہجہ الستقم ۰ وبفطرة النفس » ونواميس الوجود . 

وهكذا نجد وصف العرکة يبدأ بقوله تعالى : «يا آیها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علیکم إذ جاءتکم جنود 
فأرسلنا علیہم ريحاً وجنوداً لم تروها ء وكان الله ما تعملون بصيرا » . . ويتوسطها قوله . « قل : لن ينفعكم 
الفرار رإن فررتم من الموت أو القتل وإذن لا تمتعون إلا قليلا . قل : من ذا الذي يعصمكر من الله إن أراد بكم 
سوءاً أو آراد بكم رحمة . ولا جدون فم من دون الله ولياً ولا نصيرا » . . وبقوله : « لقد كان لکم في رسول 
الله اسوة حسنة لمن كان بر جو الله و الیو م الآخر وذ کر اللہ كثيراً ء .. ویختمھا بقوله : « ليجزي الله الصادقين 
لتقو رد ا ا اطم د لدان ود ا رست 

وهذا إلى جانب عرض تصورات المؤمنين الصادقين للموقف » وتصورات المنافقين والذين في قلوهم مر ض 
عرضاً يكشف عن اقیم الصحيحة والز ائفة من خلال تلك التصو رات : « وإذ يقول المنافقون والذين في قلوهم 
مر ض : ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً ».. « ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله ء وما زادهم إلا إعاناً وتسلياً » .. ثم نجيء العاقبة بالقول الفصل والخبر اليقين : « ورد الله 
الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً » وكفى الله المؤمنين القتال » وكان الله قوياً عزيزاً » .. 


بعد ذلك بجيء قرار تخيير أزواج النني - صل الله عليه وسلم ‏ اللواتي طالبنه بالتوسعة في النفقة عليين بعدما 
وسع الله عليه وعلى المسلمين من ء بي قريظة العظيم وما قبله من الغنائم . تخییر هن بين متاح الحياة الدنيا 
وزینتها وإيثار اللہ ورسوله والدارالاخرة . وقد اخترن الله ورسوله والدار الاحرة » ورضين هذا القا وخ 
عند الله ورسول الله ہی ور ری سا سے . ومن ثم جاءهن البيان عن جزاٹھن 
المضاعف ني الأجر إن اتقين وني العذاب إن ارتكين فاحشة مبينة . وعلل هذه المضاعفة عقامهن الكريم 
ون یں یں وص و - ونزول القرآن في بيوتهن وتلاوته » والحکة الي يسمعنها من 
الني - عليه الصلاة والسلام - واستطرد في بیان جزاء المؤمنين كافة والمؤمنات . 

وکان هذا هو الشوط الثالث . 

اه بو ۱ 

فأما الشوط الرابع فتناول إشارة غير صريحة إلى موضوع تزویج زینب بنت جحش القرشية افاشمية 
ھ8" - صل اللہ عليه وسلم - من زید بن حارثة مولاه . وما نزل في شأنه أولاً من رد أمر 
الزمنین و الومنات كافة إلى اللہ » لیس لم منه شيء ء ولیس لم ني آنفسهم خيرة . ما هي إرادة اللہ و قدره 
الذي شير كل ف ومصل 2 الؤمن الاستسلام الام اع 3 وم كان لون ولا موه إذا سی 
الله ورسوله أمراً أن يكون لم الخيرة من أمرهم . ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً » . 

ثم يعقب حادث الزواج حادث الطلاق ؛ وما وراءه من إبطال آثار التبني » الذي سبق الكلام عليه في أول 


۳۸۳۳۰ 


الجز ء الحادي والعشرون 


السورة . ابطاله بسابقة عملية ؛ بختار ما رسول الله صلى الله عليه وسلم - بشخصه ۰ لشدة عمق هذه العادة 
في البيئة العربية » وصعوبة الخروج عليها . فيقع الابتلاء على رسول اللہ - صلى اللہ عليه وسلم - لیحملها 
فیا یخمل من أعباء الدعوة وتقریر أصوها في واقع الجتمع اك في اعماق الضمير : «فلما قضى 
زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون ای زواع أدعيائهم إذا قضوا منہن وطراً . وكان 
امر الله مفعولاً ).. 

رر رد یت وج ہی اقح عل اق عليه وبال ور کے رھ ےہ 
أبا أحد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبيين » . 

وحم هذا الشوط بتوجیہات للرسول ہو جو دی - ومن معه من المؤمنين . . «ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ودع آذاهم وتوکل على الله وکفی باللہ وکیلاء . 


= ¥ ۴ 


ويبدأ الشوط الخامس ببيان حکم الطلقات قبل الدحول . ثم بتناول تنظيم الحياة الز و جية للني - صل الله 
عليه وسلم - فیبین من يحل له من النساء المؤمنات ومن بحرمن عليه اص یر بر و ااي اموت 
ہیں سرد تجانه یہس . وتقرير احتجابین الا على آبائ هن أو آبنائهن أو إخوانہن أو آبناء إخوانہن 
اق آ2 ران أو نسائهن » أو ما ملكت اہن . وال بیان جزاء الذين يؤذون رسول اللہ - صلى الله عليه 
وسلم - ني آزواجه وبیوته وشعوره ؛ ويلعنهم فی الدنيا والآخرة . ما يشي بأن النافقین وغیرهم کانوا یأتون من هذا 
ویعقب على هذا بأمر آزواج التي وبناته ونساء المؤمنين ین كافة آن بدنین علیپن من جلابیپن ر ذلك ادن آن 
يعرفن فلا یؤذین ) . . وبتہدید المنافقين والذين في قلوهم مرض وا مر جفين في المدينة بإغراء الني - صل الله 
عليه وسلم - بهم وإخراجهم من المدينة كما خرج من قبل بنو قينقاع وبنو النضير » أو القضاء علیہم كما وقع 
لبني قريظة أخيراً . وکل هذا بث يشير إلى شدة إيذاء هذه المجموعة للمجتمع الاسلامي في المدينة بوسائل شريرة 


خحسئة . 


والشوط السادس والأخير في السورة يتضمن سؤال الناس عن الساعة ۰ والاجابة على هذا التساؤل بأن 
او موی ای ها یی تع 
ي النار يقولون : ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا » . . ونقمتهم على سادتهم وکبر ائهم الذين آطاعوهم فأضلوهم : 
وربا انا أطعنا سادتنا وكير اءنا فاضلو نا السبیلا . ربنا آلهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنأكبيراً» . 

کس ےہ رب رواب ۱ « نا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال 
فأبين أن بحملنها واشفقن منہا » وحملها الانسان ء انه كان ظلوماً جهولاً . ليعذب الله النافقین والمنافقات والش رکین 
والشرکات ء ویتوب الله على الومنین والومنات . وکان الله غفوراً رحماًء . 

وهو إيقاع يكشف عن جسامة العبء اللقی على عاتق البشرية » وعلى عاتق ا حماعة السلمة بصفة خاصة ؛ 
وهي الي تنبض وحدها بعبء هذه الأمانة الکبری . أمانة العقيدة والاستقامة علیہا . و الدعوة والصبر على 
تکالیفها » والشريعة والقیام على تنفيذها في آنفسهم وني الأرض من حولم . ما یتمشی مع موضوع السورة › 
وجوها ؛ وطبيعة التیج الإلمي الذي تتولى السورة تنظم المجتمع الإسلامي على أساسه . 


YAY! 


والآننتناو ل السور ةبالتفصیل بعدھذاالإجمال السریع . 


ديا ہا الني اتق اللہ ولا تطع الكافرين والنافقین ۰ إن الله كان ؛ علا حکماً . واتبع ما یوحی اليك 
ربك ۰ إن اللہ كان بما تعملون خبيراً . وتوكل على الله » وكفى باللہ وكيلاً » . 
هذا هو ابتداء السورة البي تتولى تنظم جوانب من الحياة الاجماعية والأخلاقية للمجتمع الإسلامي الوليد . 
وهو ابتداء يكشف عن طبيعة النظام الإسلامي والقواعد الي بقوم علا في عا م الواقع وعالم الضمیر . 
إن الإسلام ليس مجموعة إرشادات ومواعظ : ولا مجموعة آداب وأخلاق » ولا جموعة شرائع وقوانين » 
ولا مجموعة اوضاع وتقاليد .. إنه يشتمل على هذا كله . ولكن هذا كله ليس هو الاسلام . . (عا الإسلام 
الاستسلام . الاستسلام لمشيئة الله وقدره ؛ والاستعداد ابتداء لطاعة أمره ونبیه ؛ ولاتباع المج الذي يقرره 
دون الثلفت إلى أي توجيه آخر وال , آي انجاه . ودون اغتاد کذلك عل سواه . وهو الشعور ابتداء بان البشر 
في هذه الأرض خاضعون للناموس الافي الواحد الذي يصرّفهم ويصرّف الأرض » كما يصرّف الكواكب 
والافلاك ؛ ویدبر امر وجوه 00 سی وو بود طون و اضاف ‏ ونا حضر »> وما تدركه منه العقول 
وها يقصر عنه إدراك البشر . وهو اليقين بانیم ليس لم من , الأمر شيء إلا اتباع ما بأمرھ به اللہ والانتباء ءعما 
بام عنه + والأخذ بالأسباب الي یسر ها > وارتقاب النتائج الي يقدرها الله . . هذه و 
تقوم علیہا الشر الع والقوانين » والتقالید والأوضاع » والآداب والأخلاق . بوصفها الٹر جمة العملية لمقتضيات 
العقيدة المستكنة في الضمير ؛ والآثار الواقعية لاستسلام النفس لته . والسير على منهجه ني الحياة . . إن الإسلام 
١۷١۸۱۸۰۸ ۶٤‏ جر . وهذه الثلاثة مجتمعة متر ابطة متفاعلة هي الإسلام . . 
من ٹم كان التو جيه اوك في السورة الي تتولى تنظیم الحياة الاجماعية للمسلمین بتشريعات وأوضاع 

جديدة » هو التوجيه إلى تقوى اللہ . وكان القول موجه إلى ٠‏ الني - صل الله عليه وسلم القانم عن تلك 
التشريعات و التنظیات .. « یا أيها النبي اتق ق الله » .. فتقوی الله والشعور بر قابته و استشعا وٹ القاعدة 
الأولى ء وهي الخازنین القائم في أعماق الضمير على التشريع والتنفيذ . وهي الي يناط بها كل تكليف في 
الاسلام وکل توجيه . 

وکان التوجیه الثاني هو النيي عن طاعة الكافرين و النافقین » واتباع توجیههم أو اقتراحهم ء والاستاع 
ا یم او تحریضهم : «ولا تطع الکافرین وا لمنافقین » .. وتقدیم هذا النهي على الأمر باتباع وحي اللہ يوحي 
TT‏ والمنافقين في المدينة وما حوفا كان في ذلك الوقت عنيفاً » فاقتضى هذا ابي عن اتباع 
آرائهم وتوجہاتہم ؛ والخضوع لدفعهم وضغطهم ا ای ا وھ 
الومنین أن يتبعوا آرا ء الکافرین و النافقین اطلاقاً ء وني أ مر العقيدة وأمر ری و مر التنظیم الاجماعي بصفة 
خاصة . ليبقى منہجھم خالصاً لله »> غير مشوب بتوجيه من سواه . 

ولا ینخدع أحد با يكون عند الكافرين والنافقین من ظاهر العلم والتجربة والخبرة - كما يسوغ بعض 
المسلمين لانفسهم في فترات لو الله هو العلم الحكيم ؛ وهو الذي اختار للمؤمنين 
منہجھم وفق علمه وحکته : « ن اللہ كان علياً حكياً » .. وما عند البشر الا قشور > وإلا قليل ! 
والتوجيه الثالث المباشر : « 0 ما يوحى إليك من ربك » . فهذه هي اللجهة التي تجيء منہا التوجيبات » 
وهذا هو المصدر الحقيق بالاتباع . والنص يتضمن لسات موحية تكن في صياغة التعبير : «واتبع ما يوحى 
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إليك من ربك » . فالوحي « اليك » بهذا التخصیص . والصدر ومن ربك » بہذہ الاضافة . فالاتباع هنا 
متعين بحکم هذه الوحیات الحساسة » فوق ما هو متعين بالامر الصادر من صاحب الأمر المطاع .. والتعقیب : 
« إن الله كان عا تعملون خبيراً » . گر الاي نوع عن E‏ گنها سرت گر لای بل ہت 
تعملون ؛ ودوافعكم إلى العمل من نوازع الضمير . 

والتوجيه الأخير : « وتوكل على الله » وكفى بالله وكيلاً » . . فلا يهمنك أكانوا معك أم کانوا عليك ؛ 
ولا تحفل كيدهي ومکرهم ؛ وألق بأمرك كله إلى الله » يصرفه بعلمه وحکته وخبرته . . ورد الأمر إلى اللہ 
في النهاية والتوكل عليه وحده » هو القاعدة الثابتة المطمئنة الي يفيء إليها القلب ؛ فيعرف عندها حدوده » 
ويثبي إلبها ؛ ويدع ما وراءها لصاحب الأمر والتدبير » في ثقة وني طمأنينة وي یقن . 

وهذه العناصر الثلاثة : تقوى الله . واتباع وحيه . والتوكل عليه مع مخالفة الكافرين والنافقین - هي 
العناصر التي تزود الداعية بالرصيد ؛ وتقم الدعوة على منبجها الواضح الخالص . من الله » وإلى ال 
وعلى الله . « وکفی بالله وکیلا » . 

ويم هذه التوجیهات بإيقاع حاسم مستمد من مشاهدة حسية : 

« ما جعل الله لرجل من قلبین في جوفه » . 

إنه قلب واحد ء فلا بد له من منهج واحد يسير عليه . ولا بد له من تصور کل و احد للحياة و للوجود 
يستمد منه . ولا بد له من ميزان و احد یزن بے القم » ويقوم بے الاحداث والاشیاء . والا عزق وتفرق ونافق 
والتوی » وم يستقم على انجاه . 

ولا ملك الانسان أن پستمد آدابه واخلافه من سخ + ویستند. شر افو قرانیته من مین آخر رید 
أوضاعه الاجتاعية أو الاقتصادية من معين u GS‏ نذا لا 
لا يكوّن إنساناً له قلب . إما يكون مزقاً وأشلاء ليس ها قوام ! 

وصاحب القیدة لا لك أن تكون له عقيدة حقاً » ثم يتجرد من مقتضياتا وقيمها الخاصة في موقف واحد 
من مواقف حياته كلها » صغیراً كان هذا الوقف أم کیرا الا علك أن یقول کلم و او مش( بحر کم 
أو ينوي نية » أو يتصور تصوراً ء غير محكوم ني هذا كله بعقيدته ان كانت هذه العقيدة حقیقة واقعة 
في كيانه ‏ لن الله لم جعل له سوى قلب واحد ء مخضع لناموس واحد » ويستمد من تصور واحد ء ويزن 
عيز ان و احد . 

لا علك صاحب العقيدة أن يقول عن فعل فعله : فعلت کذا بصفتي الشخصية . و فعلت كذا بصفی الاسلامیة ! 
و ا ا E‏ 
أنه شخص واحد له قلب واحد » تعمره عقيدة واحدة ة . وله تصور واحد للحياة » وميزان و احد للقم . 
وتصوره الستمد من عقيدته متلبس بکل ما یصدر عنه » في کل حالة من حالاته على السواء . 

وہذا القلب الواحد يعيش فرداً ء ويعيش في الأسرة » ویعیش في الجماعة » ویعیش ني الدولة . ویعیش 
في العالم . ویعیش سرا وعلانية . ويعيش عاملاً وصاحب عمل . ویعیش حا کماً ومحکوماً . ويعيش في السراء 
والضراء .. فلا تتبدل موازینه » ولا تتبدل قیمه » ولا تتبدل تصوراته .. «ما جعل اللہ لر جل من قلبین 
في جوفه 4 . 


۳۱۳۸۳۳ 


سور الأحزاب 


رو ميو رو اد » سر ہے سر و وحن سر ورس هو اجات مار مو ا 
الو جاه بعلن وله كم وت > ولا ينبج نہجین ء ولا يتجه اتجاھین . وما يفعل شيئاً من هذا الا 
أن یتمزق ویتفرق ویتحول إلى أشلاء وركام ! 
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ای وو پر ےی کرو الظهار وعادة التبني . لیقم المجتمع 
عل أبناس _الأمترة الواضح السلیم المستقم : 

«وما جعل آزواجکم اللاني تظاهرون منهن أمهاتكم . وما جعل أدعيا كم أبناء كم . ذلكم قولکم بأفواهكم » 
والله يمول الحق وهو بدي السبیل . ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله . فان لم تعلموا اباء و لور 
الدين ومواليكم . وليس عليكم جناح فیا أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلویک کو تو رحما » . 

کان الر جل ی امساهلية بقول لامر أنه : انت علي كظهر أمي . اي حرام محر مة كما تحرم علي أمي . 
ری سس و سا وه E‏ هی میں سے و ۱96 هی ری چوس 
وكان في هذا من القسوة ما فيه ؛ وكان طرفاً من سوء معاملة الراة في ا ماہلیة والاستبداد بها » وسومها 
کل مشقة و عنت . 

فلما أخذ الاسلام بعید تنظیم العلاقات الاجناعية في محيط الأسرة ؛ ویعتبر الأسرة هی الوحدة الاجاعية 
الأول + ويوليها من عنایته ما يليق بالحضن الذي تنشأ فيه الأجيال .. جعل برقع عن الرأة هذا الخست ؛ 
وجعل يصرف تلك العلاقات بالعذل واليسر . وكان ما شرعه هذه القاعدة : ‹ وما جعل أزواجكم اللاي 
تظاهر ون مهن امهانکم » . فان قولة باللسان لا تغير الحقيقة الواقعة : و هي أن الأم أم والزوجة زوجة ؛ 
ولا تتحول طبيعة العلاقة بكلمة ! ومن ثم لم يعد الظهار تحرعاً أبدياً كتحريم الم كما كان في الجاهلية . 

وقد روي أن ابطال عادة الظهار شرع فما نزل من « سورة الجادلة » عندما ظاهر او بن الصامت من 
زوجه خولة بنت ثعلبة : فجاءت إلى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم تشک تقول + بار مرل اھ اکل 
مالي > واقتی ا ونثرت له بطي 5 كبرت سني وانقطع و لدي > ظاهر مي . فقال - صل الله 
فیس کا اراك لو تج ,70 وا . فاتزل الله : « قد سمع الله قول التي تجادلك 
ی 7 وتشتكي إلى الله : والله س تحاورکما ؛ إن اللہ میع بصير . الذين يظاهرون منک من نسائهم 
ما هن امھاتہم : إن أمهاتهم الا اللاني ولدنہم > واهم ليقو ا ار ا زورا وان أله لعو می 
0 ن بظاهرون من ا ہو و يدو دان لا فلا فور ره > ن قبل أن یماسا - ذلکم توعظون به . والله 

عا تعملون خبير . فمن لم جد فصيام شهرين | متتابعين من قبل أن ن يتاسا + فن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً . 
ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله . وتلك حدود اللہ وللكافرين عذاب ألم » .. فجعل الظهار تحر عاً مؤقتاً لوط ء - 
لا مؤبداً ولا طلاقاً ‏ کفارته عتق رقبة ۰ او صیام شهرین متتابعين ۰ أو إطعام ستين مسکیناً . وبذلك تحل 
از و جة مرة أخرى : و تعود الحياة الز و جبة سایق عهدها . وبستقر الحکم الثابت الستقیم على الحقيقة الواقعة : 
لی زواجکمالاني تظاهرون منبن آماتکم 1 . وتسلم الأسرة من التصدع بسبب تلك العادة الجاهلية » 

في كانت تمثل طرفا من سوم ار اة الخسف والعنت : ومن اضطر اب علاقات ره تزا وفوضا ها 
تحت نزوات الر جال و عنجهیتهم ي الجتمع اخاهلي 

هذه مسالة الظهار . فأما مسألة التبنی ۰ و دعوة الأبناء إلى غير آبائهم ۰ فقد كانت كذلك تنشأ من التخلخل 
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في بناء الأسرة » وي بناء الجتمع كله . 

ومع ما هو مشهوز من الا عراز بالعفة في الجن المراي. + والاعتراز ال + فان کانت توجد إلى 
جانب هذا الاعتز از ظواهر أخرى مناقضة في الجتمع » في غير البيوت العدودة ذات النسب الشهور . 

كان يوجد ني الجتمع آبناء لا يعرف هن آباء ! وکان الرجل يعجبه أحد هؤلاء فیتبناه . يدعوه ابنه » 
ویلحقه بنسبه » فیتوارث وایاه توارث النسب . 

وكان هناك أبناء هم آباء معرو فون . ولکن کان الرجل یعجب باحد هؤلاء فیأخذه لنفسه ء ویتبناه ء ویلحقه 
بنسبه » فيعرف بين الناس بامم الرجل الذي تبناه » ویدخل في أسرته ا سے امي ام 
مین ند الأ ادو تین ال یر ارات + فن شاء أن بی سے واد من ملا دا اه 
وأطلق عليه اسمه ء وعرف به » وصارت له حقوق البنوة وواجباتہا . 

ومن هؤلاء زيد بن حارثة الكلي . وهو من قبيلة عربية . سبي صغيراً ني غارة أيام الجاهلية ؛ فاشتراه 
حکم بن حزام لعمتہ نخديجة ‏ رضي الله عنما - فلما تزوجها رسول الله صل الله عليه وسلم - و هبته له . 
ثم طلبه آبوه وعمه فخيره رسول الله صلی الله عليه وسلم - فاختار رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم ‏ فاعتقه » 
سس مت ی بن محمد . وکان آول من آمن به من الموالي . 

سے تو و الأسرة على الاساش الطبيعي فا » ویحکم روابطها » ويجعلها صريحة 

لا خلط فا ولا تشو ا ہر سر وا E‏ 
والأبوة و البنوة الواقعية . وقال : وما جعل أدعياء کم أبنا عكر » .. « ذلکم قولکم بأفواهكم ؛ 
لا يغير واقعاً » ولا ینشیء ء علاقة غير علاقة الدم » وعلاقة الوراثة للخصائص مو 
الشاعر الطبيعية الناشثة من کون الولد بضعة حية من جسم والده الحي ! 

« واللہ یقول الحق وهو بهدي السبیل » . ۱ 


يقول الحق الطلق الذي لا بلابسه باطل . ومن الحق اقامة العلاقات على تلك الر ابطة الحقة الستمدة من 
اللحم والدم 2 دو ہرس سے . اوهو هدي این الستقم ٤‏ التصل بناموس الفطرة الأصیل » 
الذي لا يغني غناءه سبيل آخر من صنع البشر » يصنعونه بأفواههم . بكلمات لا مدلول ها من الواقع . فتغلبها 
كلمة الحق والفطرة التي يقوها الله وهدي بها السبيل . 

« ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله» . 

وإنه لقسط وعدل أن يدعى الولد لأبيه . عدل للوالد الذي نشا هذا الولد من بضعة منه حية . وعدل للولد 
الذي يحمل اسم بیه : ويرثه ویورثه ء ويتعاون معه ویکون امتداداً له بور اثاته الكامنة ء و عثیله لخصائصه 
و حصائص اا واعداده . وعدل للحق في ذاته الذي يضع کل شيء في مكانه ؛ ويقيم كل علاقة على أصلها 
الفطري ؛ ولا يضيع مزية على والد ولا ولد ؛ كما أنه لا يحمل غير الوالد الحقيقي تبعة البنوة » ولا يعطيه 

مزاياها . ولا يحمل غير الولد الحقيقي تبعة البنوة ولا يحابيه بخبراتہا ! 

وهذا هو النظام الذي يجعل التبعات في الأسرة متوازنة . ویقم الأسرة على أساس ثابت دقيق مستمد من 
الواقع . وهو ني الوقت ذاته يقي بناء المجتمع على قاعدة حقیقیة قوية عا فيها من الحق ومن مطابقة الواقع 
الفطري العميق .. وكل نظام يتجاهل حقيقة الاسرة الطبيعية هو نظام فاشل » ضعيف » مزور الاسس ؛ 


۲۸۲۰ 


سورة الأحزاب , 


لا عکن ان يفطن 11 

ونظراً للفوضی ني علاقات الأسرة في الجاهلية والفوضی الجنسية کذلك ‏ الى تخلف عنها أن مختلط 
الأنساب ء وأن جهل الآباء تي بعض الأحيان ۰ فقد یسر الاسلام الأمر - وهو بصدد إعادة تنظم الأسرة ء 
وإقامة النظام الاجاعي على أساسها ‏ فقرر في حالة عدم الاهتداء إلى معرفة الآباء الحقيقيين مكاناً للأدعياء 
ني الجماعة الاسلامية » قائماً على الأخوة ني الدين والموالاة فيه : 

« فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم ني الدين وموالیکم » . 

وهي علاقة أدبية شعورية ؛ لا تترتب علیہا التزامات محددة ۰ كالتزام التوارث والتكافل في دفع الدیات- 
وهي التزامات النسب بالدم ۰ الي كانت تلتزم كذلك بالتبني ‏ وذلك كي لا يترك هؤلاء الأدعياء بغير 
رابطة ني الجماعة بعد إلغاء رابطة التبني . 

وهذا النص : « فإن لم تعلموا آباءهم ٤‏ . . يصور لنا حقيقة الخلخلة في المجتمع الجاهلي . وحقيقة الفوضى 
في العلاقات الجنسية . هذه الفوضى وتلك الخلخلة التي عالجها الإسلام بإقامة نظام الأسرة على أساس الأبوة . 
وإقامة نظام المجتمع عل اماس لأسنف ھتان 

وبعد الاجتہاد في رد الأنساب إلى حقائقها فليس على المؤمنين من مؤاخذة ني الحالات التي يعجزون عن 
الاهتداء فيها إلى النسب الصحيح : 

و ولیس عليكم جناح فها أخطاتم به ؛ ولكن ما تعمدت قلویک ۷ . 

رما مركن إن مھ قفر ا حم اھ ور مو رسای مامت 

« وکان الله غفوراً رحیاً .. 

ولقد شدد رسول الله - صل الله عليه وسلم - في الثثبت والتا كد من النسب لتوكيد جدية التنظيم الجديد 
الذي يلغي کل أثر للتخلخل الاجتاعي الجاهلي . و توعد الذين يكتمون الحقيقة في الأنساب بوصمة الكفر . 
قال ل ابن جرير : حدثنا يعقوب بن ابر اهیم . حدثنا ابن علية . عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : 
قال أبو بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال الله عز وجل : ادعوھ لآبائهم هو اقسط عند الله » فان لم تعلموا 
آباء هم فإخوانكم في الدين ومواليكم ؛ .. فانا من لا يعرف أبوه ۰ فأنا من إخوانكم في الدين .. قال ابي ( من 
کلام عيينة بن عبد السر حمن ) : واللہ إني لأظنه لو علم أن أباه كان حماراً لانتمی إليه . وقد جاء ‏ الحديث : 
دمن ادعی إلى غير أبيه ‏ وهو یعلم - الا كفر» .. وهذا التشديد يتمشى مع عناية الاسلام بصيانة الاسرة 
وروابطها من كل شبہة ومن کل دخل ؛ وحیاطتہا بکل أسباب السلامة و الاستقامة والقوة والثبوت . لیقم 
علیہا بناء الجتمع الماسك السلیم النظیف العفیف . 


۹ 5-5 ۳ 


بعد ذلك يقرر إبطال نظام المؤاخاة كما ابطل نظام التبني , . ونظام المؤاخاة لم يكن جاهلباً ؛ إنما هو نظام 
استحدثه الإسلام بعد امجرة ء لمواجهة حالة المهاجرين الى تر كرا سرام رق دک زبراجية جار 
كذلك بین المسلمين بي المدينة ممن انفصلت علاقاتهم بأسرهم نتيجة لإسلامهم . . . وذلك مع تقرير الولاية العامة 


۱۱( ولقد حاول النظام الشيوعي أن يتدكر لقاعدة الأسرة و بناء الجتمع ۰ فتخبط وما يزال يتخبط . وعلى الرغم من قاعدة النظام المذهبية الفلسفية 


ا 


فان الفطرة أخذت تكافح : في روسيا وتعود شيئاً فشیثاً إلى السيطرة والبروز ! 


TAT 


الجزء الحادي والعشرون 


للني - صلى اللہ عليه وسلم - وتقديمها على جميع ولايات النسب ؛ وتقرير الاو الروعة من ارو اعت 
صلى الله عليه وس - وجميع المؤمنين : 

« الني أولى بالمؤمنين من آنفسهم ٠‏ وأزواجه أمهاتهم + وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ني كتاب الله 
من المؤمنين والمهاجرين . إلا أن تفعلوا إلى آولیانکم معروفاً . كان ذلك ني الكتاب مسطوراً » . 

لقد هاجر المهاجرون من بکه إلى المثبينة + تاركين ور عه كل کی ء : فارين إلى الله بدینہم » مؤثرين عقيدتهم 
على وشائج الفران: وسار االالَے واسیاے الحاو مه 0+2 الطفولة والصبا : ومودات الصحبة 
والرفقة ؛ ناجين بعقیدہم وحدها ء متخلين عن كل ما عداها . وکانوا بہذہ امجرة على هذا النحو » وعلى 
هذا الانسلاخ من كل عزیز على النفس : عا في ذلك الاهل والزوج والولد - الثل الحي الواقع في الارض 
على تحقق العقيدة في صورتہا الكاملة » واستبلائها على القلب : بحيث لا تبقی فيه بقية لغير العقيدة . وعلى 
تو حيد الشخصية الانسانية لتصدق قول الله تعالى : «ما جعل اللہ لر جل من قلبين في جوفه » . 

کذلك وقع ني الدينة ثيء من هذا فی صورة آخری قد وجل في الاسلام آفراد من بيوت : وظل آخرون 
فیہا على الشرك . فانبتت العلاقة بينهم وبين قرابتهم . ووقع على أية حال ل تخلخل ني الروابط العائلية ؛ وتخلخل 
اوسع منه في الارتباطات الاجتاعية . 

وكان المجتمع الإسلامي لا یزال وليداً ء والدولة الإسلامية الناشئة أقرب إلى أن تكون فكرة مسيطرة 
على النفس ء من أن تكون نظاماً مستنداً إلى أوضاع مقررة . 

هنا ارتفعت موجة من المد الشعوري للعقيدة الجديدة : تغطي على كل العواطف وا مشاعر » وكل الأوضاع 
والتقاليد » وكل الصلات والروابط . لتجعل العقيدة وحدها هي الوشيجة الى تربط القلوب » وتربط - 
في الوقت ذاته - الوحدات الي اتفصلت عن آصوها الطبيعية ي الأسزة والقبيلة ؛ فتقوم ينها متام الدم والب » 
و الصلحة و الصداقة وا حنس واللغة وزج بين هذه الوحدات الداخلة في الاسلام > فتجعل منها كتلة حقيقية 
معاسکة متجانسة متعاو نة متکافلة . لا بنصو ص , التشریع ولا بأو امن الدولة ؛ و لکن بدا فع داخلي و مد شعوري . 
وو ور MG‏ مو ویک جو کو ہم ھا 
ان تقوم علی تنظيم الدولة وقوة الاوضاع . 

7 لهاجرون على إخوانہم الأنصار ٤‏ الذي رای الدار والإعان من قبلهم + فاستقبلوهم ني دورهم 
وني قلوبهم : وي موا . وتسابقوا إلى إيوائهم ؛ وتنافسوا فییم حتی م نز ل مهاجري نی دار أنصاري 
إلا بقرعة . إذ كان عدد الهاجرین أقل من عدد الراغبين في إيوائهم من الأنصار . وشارکوهم کل شيء عن 
رضی نفس » وطیب خاطر » وفر ح حقيي مبرا من الشح الفطري : كما هو مبرا من الخیلاء والراءاة ! 

واخخى رسول الله صلى الله علیہ وسلے - بین رجال من الهاجرین ورجال من الأنصار . وکان هذا الاخاء 
صلة فريدة في تاریخ التكافل بین اصحاب العقائد . وقام هذا الإخاء مقام اخوة الدم » فكان يشمل التوارث 
و الالخ امات الاعزی اكات عن وق الت کالئیات وغیر ها . 

وارتفع المد الشعوري في هذا إلى ذروة عالية ؛ وأخذ السلمون هذه العلاقة الجديدة مأخذ الجد شانهم 
فيا شانبم ي كل مجاهم بدالا سلام - وقام هذا الا ي إنضاء الجتمع الاسلامي وحیاطته مقام الدولة التمکنة 
والتشريع الستقر والأوضاع السلمة E‏ . وكان ضرورياً لحفظ هذه الجماعة الوليدة وتماسكها 
في مثل تلك الظروف الاستثنائية المتشابكة الي قامت فیہا . 


۲۸۷ 
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وان مثل هذا المد الشعوري لضروري لنشاة کل جماعة تواجه مثل تلك الظروف . حتى توجد الدولة التمکنة 
والتشريع الستقر والأوضاع السلمة ؛ الي توفر الضمانات الاستثنائية لحياة تلك الجماعة و حوها وحمايتها . 
وذلك إلى أن تنشا الأحوال والأوضاع الطبيعية . 

وان الإسلام ‏ مع حفاوته بذلك المد الشعوري ء واستبقاء ينابيعه في القلب مفتوحة دائماً فوارة دائماً . 
مستعدة للفيضان . لحريص على أن يقم بناءه على اساس الطاقة العادية » للنفس البشرية لا على أساس الفورات 
الاستثنائية » الي تؤدي دورها فی الفترات الاستثنائية. ؛ ثم تترك مکانہا للمستوى الطبيعي » وللنظام العادي » 
سی المت فرع ااضر ور32 الخاصة . 

ومن ثم عاد القرآن الكريم ‏ عجرد استقرار الأحوال 8 في الدينة شيثاً ما بعد غزوة بدر » واستتباب الأمر 
للدولة الإسلامية ء وقيام أوضاع اجتاعية مستقرة بعض الاستقرار » ووجود أسباب معقولة للارتزاق » وتوفر 
قدر من الكفاية للجميع على إثر السرايا الي جاءت بعد غزوة بدر الكبرى ؛ و بخاصة ما غنمه المسلمون من 
امزال بني قينقاع بعد إجلائهم . . عاد القرآن الكريم عجرد توفر هذه الضمانات إلى إلغاء نظام الو اخاة من 
ناحية الالتز امات الناشئة من الدم والنسب ۰ مستبقیا إياه من ناحية العواطف والمشاعر ؛ ليعود إلى العمل إذا 
دعت الضرورة . ورد الامور إلى حالما الطبيعية في الجماعة الاسلامية رو پر سو داف إن 
قرابة الدم والنسب كما هي أصلاً ني کتاب الله اقم مره لطبي : وا الارحام بعضهم أولى 
ببعض ني كتاب الله من المؤمنين والمهاجر ين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم , معروفاً . كان ذلك في لكا ا 

رو تر سو سیت جا قله حل ردم مرو اسم عن اک > بل 
على قرابة النفس !.: «الني أولى بالمؤمنين من أنفسهم » . وقرر الأمومة الشعورية لأزواج النبي - صل الله 
عليه وسلم - بالنسية یح المؤمنين : « وأزواجه مهن ِ. 

وولاية الني - صلى اللہ عليه وسلم - ولاية عامة تشمل رسم مناج الحياة بحذافيرها ء وأمر ال منين فا 
ایال - عليه صلوات الله وسلامه - ليس لم أن بختاروا إلا ما اختارہ لم بوحي من ربه : « لا يؤمن 
أحدكم حتی يكون هواه تبعاً ما جنت به ‏ . 


وتشمل مشاعرهم فیکون شخصه - صلى اللہ عليه وسلم - آحب اليم من آنفسهم . فلا ير غبون بأنفسهم 
رو سر و شیم مل رت بی ہہ یه لامج 
أحدكم حتى حتى أكون أحب اللاي نه وناك وولدة و اتا اجمعين » . وني الصحيح ایضا ان عمر - رضي 
اللہ غنه ‏ قال : يارسول الله » والله لأنت أحب إلي من كل شيء الا من نفسي . فقال - صلى الله عليه وسلم - : 
و لا یاعمر حتى أكون أحب اليك من ن نفسك » . فقال : يارسول اللہ واللہ لأنت أحب إل من كل شيء حتى 
من نفسي . فقال - صلى الله عليه وسلم - - : والان يا عمر» . 

وليست هذه كلمة تقال » ولکنہا مر تقى عال » eed E EO aE‏ 
الأفق السامي الوضيء ؛ الذي بخلص فيه من جاذبیة الذات وحہا المتوشج بالحنايا والشعاب . فان الانسان 
ليحب ذاته ويحب كل ما يتعلق با حباً فوق ما يتصور ؛ وفوق ما يدرك ! وإنه ليخيل إليه أحياناً أنه طوع 
مشاعره ؛ وراض نفسه » وخفض من غلوائه ی حب ذانه » ثم ما یکاد بعس فق شخصیته عا بخدش اعتز ازه 
بها » حتی ینتفض فجاة كما لو كانت قد لدغته افعی ! ویحس طذه السة لذعا لا علك انفعاله معه » فان 
ملکه کمن ني مشاعره » وغار في أعماقه ! ولقد یروض نفسه على التضحية بحياته كلها ؛ ولکنه بصعب 


YATA 


الجز ء الحادي والعشرون 


عليه أن يروضها على تقبل الساس بشخصيته فیا یعده تصغيراً ھا ء أو عيباً لشيء من خصائصها ء أو نقداً لسمة 
من سماتهاء» أو تنقصاً لصفة من صفاتہا رر سراف بن عن اجا ار رو رومیت 
على هذا الحب العميق للذات ليس کلمة تقال باللسان » ما هو كما قلنا مرتقى عال لا يصل إليه القلب إلا 
بلمسة لدنية ؛ او محاولة طویلة ومرانة دائمة » و بقظة مستمرة ورغبة مخلصة تستنزل عون الله ومساعدته . 
وهي الجهاد الأكبر كما سماه رسول الله صل الله عليه وسلم - ويكفي أن عمر- وهو من هو قد احتاج 
فیہا إلى لفتة من النبي ‏ صلى اللہ عليه وسلم - كانت هي اللمسة التي فتحت هذا القلب الصاني . 

وتشمل الولاية العامة كذلك الترامانهم . جاء في الصحيح .. ہما من مؤمن إلا وانا أولى الناس به في 
الدنيا والاخرة . اقر أوا إن شثم ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) فأبعا مؤمن ترك مالاً فليرئه عصبته من 
کانوا . ون رد اد هیا لته ماه رھ ری مه ین مات ولیس ال 
بدینه ؛ ويعول عیاله من بعده إن کانوا صغاراً . ۱ 

وفیا عدا هذا فإن الحياة تقوم على آصوفا الطبيعية التي لا تحتاج إلى مد شعوري عال ء ولا إلى فورة شعورية 
استثنائية . مع الابقاء على صلات الودة بین الأولياء بعد إلغاء نظام الإخاء . فلا یمتنع أن يوصي الولي لولیه 
بعد ماتہ + أو أن يهبه في حباته . . « إلا أن تفعلوا إلى أوليائكر معروفاً . 

دی هلم الا ات كلها ال الم ود لاوق وین أن علد مھا ہی پا سام الأول 
«كان ذلك ني الکتاب مسطوراً ٠‏ .. فتقر القلوب وتطمئن ؛ وتستمسك بالأصل الكبير الذي برجم إليه 
كل تشريع وكل تنظم . 

بذلك تستوي الحياة على أصوطا الطبيعية ؛ وتسير ني يسر وهوادة ؛ ولا تظل معلقة مشدودة إلى آفاق 
لا تبلغها عادة إلا فی فترات استثنائية محدودة في حياة الجماعات والأفراد . 

ثم يستبقي الإسلام ذلك الينبوع الفياض على استعداد للتفجر والفيضان ۰ كلما اقتضت ذلك ضرورة 
طارة ى ىة امحماعة السلمة . 


¥ ¥ إن 


و عناسبة ما سطر في كتاب الله » وما سبقت به مشیثتہ » ليكون هو الناموس الباق : والمبج المطرد » يشير 
إلى میثاق الله مع النبیین عامة » والني - صلی اللہ عليه وسلم - وأولي العزم من الرسل خاصة ؛ في حمل أمانة 
هذا ا لہج » والاستقامة عليه » وتبلیغه للناس » والقيام عليه في الأئم التي آرسلوا إليها ؛ وذلك حتی يكون 
الناس مسؤولين عن هداهم وضلاطم وإعانهم وکفرھ » بعد انقطاع الحجة بتبلیغ الرسل علیہم صلوات الله 
و سلامه : 

« وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم روم .ومن لوح وابر اه ومو وعردي ابن مریم ؛ وأخذنا منہم 
ميثاقاً غليظاً . ليسأل الصادقين عن صدقهم » وأعد للكافرين عذاباً ألما » . 

اللاو ی ود سے ہو شاو ہیں ھو ہر بد - صلى الله عليه و سام - ميثاق 
واحد » ومنہج واحد » وامانة واحدة يتسلمها كل هنهم حتى يسلمها . 

وقد عم النص أولاً : « وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم » .. ثم خصص صاحب القرآن الكريم وصاحب 
الدعوة العامة إلى العالمين : « ومنك » .. ثم عاد إلى أولي العزم من الرسل ؛ وهم اصحاب أكبر الرسالات - 


۲۸۳۹ 
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قبل الرسالة الأخيرة ‏ « ومن نوح وابر برام هتخود ابن مریم » . 
وبعد بيان أصحاب الیثاق عاد إلى وصف الیثاق نفسه : « وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً + . . ووصف الیثاق 
بانه غليظ منظور فيه إلى الاصل اللغوي للفظ ميثاق ‏ وهو الحبل الفتول - الذي استعير للعهد والرابطة . 
وفيه من جانب آخر تجسیم للمعنوي يزيد إيحاءه للمشاعر . . وإنه لميثاق غليظ متين ذلك الیثاق بين الله والمختارين 
جاده ا اک مس لي اھ سس جس ۶ھ چ تھسانتھ 
« لیسال الصادقن عن صدقهم » . او سا ررقم رو ٹ ری خر نے و ےرسیت 
عقيدة الصدق . ومن سواهم كاذب » لأنه يعتقد بالباطل ويقول كلمة الباطل : ومن م کان ن لهذا الوصف 
دلالته وإیحاؤہ سم وت المعلم التلميذ النجيب الناجح عن إجابته التي استحق 
بها النجاح والتفوق ء امام الدعوین لحفل ا سؤال للتكريم ء و للاعلان والإعلام على رؤوس الأشپاد » 
وبيان الاستحقاق » والثناء على E‏ ور 
فأما غير الصادقين . الذين دانوا بعقيدة الباطل » وقالوا كلمة الكذب في آکبر قضية يقال فا الصدق 
أو يقال فيا الكذب . قضية العقيدة . فأما هؤلاء فلهم جزاء آخر حاضر مهيأ ء يقف لم أي الانتظار : « وأعد 
للكافرين عذاباً ألمأ» . 


رم و ع رم و قرو و ريش واو فرظ ور قاس مرو و رو ۳2 
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ولو دخلت علہم من تم سيلوأ تمه لا وها وم بای الا سر 7 تقد انوا علهدوا 
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الجزء الحادي والعشرون 


> کے ےد و 2 ی و 


٭ قد يع الله المعوقين منکر والقابلین لإخوتيم هل لین ۳ O‏ 


مزع مار چام راق مر مر مر مقر رپ سے ابص مص چم و و 
ذأ جاء نوف رای نون ليك دور أعيهم گاآری يش بر رت ذا ذهب لوف 
مرو < سے ب 22 و م۶ وس ریھ و ےر مر مر رم وص مر گر 
سوم بألَسنَة 2 حداد آ# عل م ا 0 ركان ذلك على ال سيرا رق 
ریم گر ساوج طوس 2م لصو 7و رم و رو رر م رو ام ے ک2 


سا ا ا وان يَأ الاب یودوا وم بادونَ فى ار ب سعلون عن ابایم 


> م6 2 مع سمه م ر گر 
3 


تس ےہےر مر مر ھی ہے > 7 ۳ سم سود و وم مس ساو حدم محي 


رص و و 4م ۳ مر سر ہے رمرم بر مرگ مر ر و رار ہر مر ےظ رر 3 رس م ص یں و مک 


ولما رء مود الا حزاب هه وصدق الله ورسوله, وما زادهم ااا 
وسلیما 7 
سر رش رت سے ۔ وو مر مر ره جح سل پور ۔ وھ ے رم کی بن 22 و و 
من آلْمؤْمِنِينَ رجال صدقوأ ماعلهدواً الله عليه 4 نسم من قضیٰ کتبه, ا بلاج 


ج ےس م لير ےر ےرم سر بر 


لیجڑی الل آلسندفین بصدقهم ویب اَلمفقينَ آن شاء ےت ۶ھ 


رص ما م2 مرو و سم مم هم در ر ص رم وی م2 وا 
2 مر مر مار ھر اس وشم چم صرح مر و ہے 1 پر مر و 27 
ای همالكب یم مک تلود وتأسروت قرف وج 
مع وم قرو عو ع قرو م ےر اس گر مرو سي سلاج مرچ گر ےی سے رز س ےم ام 


واورثکر ارضیم ودیرمم وامواهم وارد 5 وکان اھ عل ديرا اتی 


في معتر لك الحياة ومصطرع الأحداث كانت الشخصية السلمة تصاغ . ويوماً بعد يوم وحدثاً بعد حدث 
كانت هذه الشخصية تنضح و تنمو » وتتضح سماتها . وکانت الجماعة السلمة التي تتکون من تلك الشخصیات 
تبرز إلى الوجود عقوماتها الخاصة ‏ وقیمها الخاصة . وطابعها المیز بین سائر الجماعات . 

وکانت الأحداث تقسو على الجماعة الناشئة حتی لتبلغ أحياناً درجة الفتنة » وکانت فتنة کفتنة الذهب ء 
تفصل بین الجوهر الأصيل والز بد الز ائف + وتکشف عن حقائق النفوس ومعادنها » فلا تعود خليطاً جهول 
القم . 

وكان القرآن الکریم یتتز ل ني إبان الابتلاء او بعد انقضائه »> یصور الاحداث » ويلقي الاضواء على منحنياته 
وزواياه » فتنكشف المواقف والمشاعر » والنوايا والضوائر .نل في القلوب وهي یرف ي انور ١‏ 
عارية من كل رداء وستار ؛ ويلمس فيا مواضع التاثر والاستجابة ؛ ويريها یوما بعد يوم » وحادثا بعد 


۲۸۴۲۰۱۰ 


سورة الأحزاب 


حادث ؛ ويرتب تأثراتها واستجاباتها وفق منهجه الذي يريد . 

ولم يترك السلمون هذا القرآن ۰ يتنرل بالأوامر والنواهي + وبالتشريعات والتوجيبات جملة واحدة ؛ 
ما أخذهم الله بالتجارب والابتلاءات » والفتن والامتحانات ؛ فقد عام الله أن هذه الخلیقة البشرية لا تصاغ 
صياغة سليمة ؛ ولا تنضج نضجاً صحيحاً » ولا تصح وتستقم على منہج إلا بذاك النوع من التربية التجريبية 
الواقعية » الي تحفر في القلوب ء وتنقش في الأعصاب ؛ وتأخذ من النفوس وتعطي في معترك الحياة ومصطرع 
الأحداث . آما القرآن فیتتزل ليكشف غذه النفوس عن حقيقة ما بقع ودلالته ؛ وليوجه تلك القلوب وهي 
منصنهرة بنار الفتنة » ساخنة بحر ارة الابتلاء » قابلة للطرق » مطاوعة للصياغة | 

ولقد كانت فترة عجيبة حقاً تلك التي قضاها المسلمون في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فترة اتصال 
السماء بالأرض اتصالاً مباشراً ظاهراً » مبلوراً في أحداث وكلمات . ذلك حين كان يبيت کل مسلم وهو 
پشعر أن عين الله عليه » وأن سمع الله إليه ؛ وأن كل كلمة منه وكل حركة » بل كل خاطر وكل نية » قد 
يصبح مكشوفاً للناس » يتتزل في شأنه قرآن على رسول الله صل الله عليه وسلم - . وحين كان کل مسلم 

يحس الصلة الباشرة بينه وبين ربه ؛ فاذا حزبه ا أو واجهته معضلة » انتظر ان تفتح ابواب السپاء غدا 

ا ا ات درق فى رق كان فان 
بقول : أنت يافلان بذاتك قلت كذا » وعملت كذا وأضمرت كذا وأعلنت كذا. وکن کذا » ولا تکن 
كذا . . وياله من أمر هائل عجيب ! ياله من أمر هائل عجيب أن يوجه الله خطابه المعين إلى شخص معين . 
هو وكل من على هذه الأرض » وكل ما ني هذه الأرض ؛ وكل هذه الأرض . ذرة صغيرة ني ملك الله الكبير ! 

لقد كانت فترة عجيبة حقاً » يتملاها الانسان الیوم » ويتصور حوادثها ومواقفها » وهو لا يكاد يدرك 
كيف كان ذلك الواقع ۰ الاضخ من كل خيال ! 

ولكن الله لم يدع المسلمين هذه المشاعر وحدها ترب بي وتضح. شخصیتیم السلية . بل أخذهم بالتجارب 
الواقعة ؛ والانلامات التي تأخذ منهم وتعطي ؛ وكل ذلك لحکۃ مها وهو أعم يمن خلق ؛ » وهو اللطيف 
آلخییر . 

هذه الحككة تستحق أن نقف أمامها طويلاً » ندرکها ونتدبرها ؛ ونتلقی أحداث الحياة و امتحاناتها على 
ضوء ذلك الادر اك وهذا الندییر . ۱ 

و اہ 

وهذا القطع من سورة الأحزاب يتولى تشریح حدث من الأحداث الضخمة في تاريخ الدعوة الاسلامية » 
وني تاریخ الجماعة السلمة ؛ ویصف موقفاً من مواقف الامتحان العسيرة » وهو غزوة الأحزاب ۰ في السنة 
الرابعة آو الخامسة للهجرة + الامتحان شذه اماعة ا الا ۰ ولکل تیمها ا . ومن تدبر هذا النصص 
القرآني » وطريقة عرضه للحادث ۰ وأسلوبه في الوصف و التعقیب ووقوفه أمام بعض الشاهد و الحوادث ؛ 
والحرکات و الخوالج » وابر ازه للقیم والستن . . من ذلك كله ندرك كيف كان الله بر بي هذه الامة بالأحداث 
والقرآن في آن 

ولكي ندرك طريقة ة القر آن الخاصة في العر ض والتوجیه فاننا قبل البدء في شرح النص القرآلي » نثبت 
رواية الحادث كما عرضتہا کتب السيرة ‏ مع الاختصار الناسب - ليظهر الفارق بین سرد الله سبحانہ ۰ 
وسرد البشر للوقائع رالأحداث . 

۱۸۳۲ 


الجزء الحادي والعشرون 


عن محمد بن إسحاق قال باسناده عن جماعة : 

إنه كان من حديث الخندق أن نفراً من الیہود منہم سلام بن أ في الحقيق النضري ۰ وحي بن أخطب 
النضري » وكنانة وال 0 بن قيس الوائلي » وأبو عمار الوائلي » في نفر من بي 
النضير > ونفر من بني وائل ‏ وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - خر جوا 
حتى قدموا على قريش في مكة ؛ فدعوهم إلى حرب رسول اللہ - صل اللہ عليه وسلم - وقالوا : انا سنکون 
معكم عليه حتى نستأصله . فقالت قريش : يامعشر يبود ؛ إنكم أهل الکتاب الأول والعلم بجا أصبحنا 
سو و ل : بل دینکم خير من دينه » وأنتم أولى بالحق منه . فهم 
الذين أنزل الله تعالى في فیہم : «ألم تر لى الذين او تو اضيا من الكتاب يؤمنون با لحبت والطاغوت » ويقولون 
ال موا اع رس بر : «أم يحسدون الناس على ما آتاهم اللہ من 
فضله ؛ فقد آتينا آل ابر اهم الكتاب والحکة وآتيناهم ملكا عظباً . فہم من من به ويم من اسا عو کی 
بجھنم سعيراً » . 

فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوالما دعوهم إليه من حرب رسول الله صل الله عليه وسام بو ادوا 
ٹم حرج أولئك النفر من یبود حتی جاءوا غطقان - من قيس سیت یرم ےم یس سس 
صلى اللہ عليه وسلم » وآخبروهم آنهم سيكونون معهم عليه ء وأن قريشاً قد تابعوهم على ذلك » فاجتمعوا 
معهم قیه:: 

فخر جت قریش وقائدها آبو سفيان بن حرب » وخرجت غطفان و قائدها عيينة بن حصن في بي فزارة » 
والحارث بن عوف من بني مرة ء ومسعر بن رخيلة فيمن تابعه من قومه من آشجم . 

فلما مع بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما أجمعوا لم من الأمر ضرب الخندق على الدينة ؟ 
فعمل فيه رسول الله - صل الله عليه وسلم - وعمل معه المسلمون فيه . فداب فيه ودابوا . وابطا عن رسول 
اللہ ہیں ا ہی سر ی ےمم و ال تج و سی 
العمل ؛ ويتسللون إلى اهليهم بغير بغير علم من رسول الله - صل الله عليه وسلم - ولا إذن . وجعل الرجل من 
المسلمين إذا نابته النائبة ثبة من الحاجة البي لا بد منها يذ کر ذلك لرسول الله صل اللہ عليه وسلم - ویستاذنه 
في اللحوق بحاجته فيأذن له ۰ فإذا قضى حاجته رجع إلى ماکان فيه من عمله رغبة في الخير واحتساباً له . 
فأنزل الله في أولئك المؤمنين .. ١‏ إنا المؤمنون الذين آمنوا باللہ ورسوله » وإذا کانوا معه على امر جامع 
لم يذهبوا حتى يستأذنوه . إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شانہم 
فاذن لمن شئت منهم » واستغفر لم اللہ » إن اللہ غفور رحيم » .. ٹم قال تعالى يعني المنافقين الذين کانوا يتسللون 

من العمل » ويذهبون بغير إذن من النبي - صل الله عليه وسلم - - : ولا تجعلوا دعاء الرسولِ بینکم كدعاء 
بعضكم بعضاً للدم سهد > فليحذر الذين بخالفون عن أمره أن تصیہم فتنة أو 
یصیہم عذاب ألم » . 

ولا فرغ رسول اللہ - صلل اللہ عليه وسام - من الخندق أقبلت قريش حتی نزلت بمجتمع الأسيال من 
رومة » في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وأهل تہامة . وأقبلت غطفان ومن تبعهم 

من أهل نجد حتی نز لوا بذنب نمی إلى جانب أحد . وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - والمسلمون 
حتى جعلوا ظهورهم إلى سّلع في ثلائة آلاف من المسلمين ؛ فضرب هناك عسكره والخندق بينه وبين القوم » 

۱۳۸۹۳۳ 


سورة الأحزاب 


وأمر بالذراري والتساء فجعلوا في الآطام ( أي الحصو ن) . 

وخرج عدو الله حبي بن أخطب النضري حتى أ آتی كعب بن أسد القرظي صاحب عقد بني قريظة وعهدهم . 
وكان قد وادع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عن قومه » وعاقدہ على ذلك وعاهده . الا بعتي يكاب 
يفتله في الذروة والغارب ( أي ما زال يروضه ويخاتله ) حتى سمح له - على أن أعطاه عهداً وميثاقاً : لثن 
رجعت قريش وغطفان وم يصيبوا محمداً أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك . فنقض كعب 
ابن أسد عهده » وبرىء ما كان بينه وبين رسول الله صلى اللہ عليه وسلم . 


وعظ, عند ذلك البلاء » واشتد الخوف ؛ وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم » حتى ظن المؤمنون 
کل طن دوي العاف من بقع ا ا حي جلت بز مقر جرب رو بن عز با کاو ميمه 
يعدنا آن ناكل كنوز كسرى وقيصر » واحدنا اليوم لا يامن على نفسه أن يذهب إلى الغائط ! وحتى قال 
اوس بن قيظى احد بی حارثة بن الحارث : يارسول الله » إن بيوتنا عورة من العدو - وذلك عن ملا 
من رجال قومه ‏ فأذن لنا أن مخرج فترجع إلى دارنا ء فإنہا خارج من المدينة . 


فأقام رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - وأقام عليه المشركون بضعاً وعشرين ليلة » قريباً من شهر . لم تكن 
بینه و بیمم حرب الا الرمیا بالنبل والحصار . 

فلما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله صل الله عليه وسلم - إلى عيينة بن حصن وال الحارث 
ابن عوف ‏ وهما قائدا غطفان - فأعطاهما ثلث مار الدينة » على أن ير جعا يمن معهما عنه وغن أصحابه' » 
سو تی ہت و E‏ ره یس شوت المتاع ۶ ابر سرد دلگ ۰ 
فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن یفعل ۰ بعث إلى سعد بن معاذ ( سيد الأوس ) وسعد بن 
عبادة ( سید الخزرج ) فذ کر ذلك طما . و استشارهما فيه › فقالا له : بارسول الله ؛ آمراً تحبه فتصنعه ؟ 
أم شيئاً أمرك اللہ به لا بد لنا من العمل به ؟ أم شیاً تصنعه لٹا ؟ قال : « بل شيء أصنعه لکم ۰ والله ما أصنع 
جو مسي ہو ھی سرب 7 جو جھ وریہ 
من شوكتهم إلى أمر ما ٤‏ . فقال سعد بن معاذ : يارسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله 
وعيادة الأوثان » لا نعبد الله ولا نعرفه » وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة الا قرى أو بيعاً , أفحين أكرهنا 
لله بالاسلام » وهدانا له » وأعزنا بك وبه نعطیہم آموالنا ؟ واللہ مالنا ہے کشر و ےی 
السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم . قال رسول الله صل الله عليه وسلم - : فأنت وذاك . فتناول سعد بن 
معاذ الصحيفة ء فحا ما فما من الكتاب ۰ ثم قال : ليجهدوا علينا 


وأقام رسول الله ہک ہب ل ل ےج بت ل ار 
علیہم > وإتيانهم من فوقهم ومن أسفل منهم' 


) وكان الیہود قد وعدوهم نمر خيبر سنة إن نصروهم ( عن إمتاع الأسماع للمقريزي‎ )١( 

۳( قالت أم سلمة - رضي الله عنہا - شهدت معه مشاهد فا قتال وخوف : الریسیع » وخيير » وکنا بالحديبية ء وني الفتح > وحنين . لم يكن 
من ذلك أتعب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا اُخوف عندنا من الخندق ہو ہت و یہ میتی 
لا نأمنها على الذراري » فالمدينة تحرس حتى الصباح > نسمع فیہا تكبير المسلمين حتى يصبحوا يصبحوا خوفاً . حتى ردهم الله بغيظهم ۸ ینالوا خير 


TATE 





الجزء الحادي والعشرون 


ثم إن نعم بن مسعود بن مر سس ہہ - صلی الله عليه وسلم - فقال : یارسول الله 
إني قد اسلمت ۰ وان قومي لم یعلموا بإسلامي » قرق عا شکت . فقال رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم - : 
« اما نت فينا رجل واحد فخدّل عنا إن استطعت > فان الحرب خدعة ؛ . 

ہے رت ےو تب جج جت 
وحتصره نحن خوف الاطالة ) .. 

ول اق ب وبعث ات لیم یج لب شاي بار شديدة ابره سک تنوم وا 
أبنيتهم ( يعني خيامهم وما يتخذونه للطبخ من مواقد .. الخ) . 

فلما انتبى إلى رسول الله صل اللہ عليه وسلے - ما اختلف Ee‏ 
حذيفة بن العان » فبعثه إلیہم لينظر ما فعله القوم ليلاً . 

قال ابن إسحاق : فحدثي زيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال : 

قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة بن الهان : يا ابا عبد الله . أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وصحبتموه ؟ قال : نعم يا ابن أخي . قال : فكيف کنم تصنعون ؟ قال : والله لقد كنا نجهد . فقال : و 
او مت سو ہ ی سی ری . والله لقد 
رأيتنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالخندق » وصلى رسول الله - هوياً من الليل + ثم التفت إلينا 
فقال : «من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ‏ ثم برجع ء يشرط له رسول اللہ وس 
الر جعة . أسأل الله تعالى أن یکون رفيقي ني الجنة ؟ » فا قام رجل من القوم من شدة الخوف » وشدة ا جوع » 
وشدة البرد . فلما لم یقم أحد دعاني رسول الله - صلى اللہ عليه وسام حفر يكن ل وسر ہد 
فقال : (يا حذيفة اذهب فادخل ني القوم فانظر ماذا يصنعون » ولا تحدث شيئاً حتى تأتينا » قال : فذهبت 
لت ری راز بع ودد بهم ما تفعل » ولا تقر لهم قدراً ولا ناراً ولا بناء . فقام أبو سفيان 
فقال : با معشرقريش لينظر امرؤٌ من جليسه . قال حذيفة : فأخذت الرجل الذي كان إلى جني فقلت : من انت ؟ 
قال : فلان ابن فلان ! ثم قال أبو سفيان : يامعشر قر يش › إنكم واللہ ما أصبحتم بدار مقام . لقد هلك الكراع 
والخف ( يعي الخيل والجمال ) وأخلفتنا بنو قريظة » وبلغنا عنهم الذي نكره » ولقينا من شدة الريح ما ترون . 
ما تطمئن لنا قدر + ولا تقوم لنا نار » ولا یستمسك لنا بناء .. فارتحلوا فإني مرتحل .. ثم قام إلى جمله 
وهو معقول › Eg‏ . فوالّه ما أطلق عقاله ! ا وھر قاو . ولولا عهد 
رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - إل ألا تحدث شيئاً حتى تأتيني ء > ثم شئت لقتلته بسهم . 

قال حذیفة وہ یرہ ینوی قا كه ونا ےو ری مس ابسن 
نسائه مزجل ر من وشي اليئن ) و فلما رآني ادخلي إلى رجلیه » وطرح علي طرف الرط ؛ ثم ركع وسجد وا 
لفيه . فلما سلم اخبرته الخبر .. ومعت غطفان با فعلت قريش فانشمروا ر اجعین إلى بلادهم . 


إن النص القرآني يغفل ماء الأشخاص » وأعيان الذوات » لیصور مماذج البشر وآعاط الطباع . ويغفل 
تفصیلات الحو ادث و جزشات الو قائع > ليصور القم الثابتة و الستن الباقية و و ڈو 
سو مو ہت ہر ات ٣‏ +30 
قبيل . ویحفل بربط الواقف والحوادث بقدر الله السیطر على الا داٹ و الأشخاص ۰ وبظهر فا ید اھ 
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القادر ة و تدییر ه اللطيف » ويقف عند كل مرحلة في المعركة للتو جيه والتعقیب والربط بالأصل الكير . 
ومع أنه كان یقص القصة على الذين عاشوها ء وشهدوا أحدائها » فإنه كان یزیدھ بها خبراً ء ویکشف 
لم من جوانہا ما لم ید رکوه وهم أصحابما وأبطالها ! ويلقي الأضواء على سرادیب النفوس ومنحنیات القلوب 
ومخبات الضمائر ؛ ویکشف للنور الأسرار والنوایا والخوالج المستكنة في اعماق الصلور . 
ذلك إلى جمال التصویر ؛ وقوته » وحرارته » مع اہك القاصم » و التصویر الساخر للجبن والخوف 
والنفاق والتواء الطباع ! ومع الجلال الرائم والتصویر الوحي للإيمان والشجاعة والصبر والثقة في نفوس 
اث 
إن النص القرآني معد للعمل - لا فی وسط أولئك الذين عاصروا الحادث وشاهدوه فحسب . ولکن کذلك 
للعمل في كل وسط بعد ذلك وي كل تاريخ . معد للعمل ني النفس البشرية إطلاقاً كلما واجهت مثل ذلك 
وده ےت . بنفس القوة التي عمل با في الجماعة الأولى . 
لا يفهم النصوص القرآنية حق الفهم إلا من يواجه مثل الظروف التي واجھتہا ول مرة . هنا تتفتح 
ا المذخور ؛ وتتفتح القلوب لإدراك مضامينها الكاملة . وهنا تتحول تلك النصوص من 
كلمات وسطور إلى قوى وطاقات . وتنتفض الأحداث والوقائع المصورة فما . تنتفض خلائق حية » موحية › 
دافعة » دافقة » تعمل في واقع الحياة ء وتدفع با إلى حركة حقيقية » في عالم الواقع وعالم الضمير . 
إن القرآن ليس كتاباً للتلاوة ولا للثقافة . . وكفى . . اعا هو رصيد من الحيوية الدافعة ؛ وإيحاء متجدد 
في الواقف والحوادث ! ونصوصه مهيأة للعمل في كل لحظة » متی وجد القلب الذي يتعاطف معه ويتجاوب » 
ووجد الظر ف الذي يطلق الطاقة المكنونة ني تلك النصوص ذات السر العجيب ! 
وان الإنسان ليقرأ النص القرآني مثات الرات ؛ ثم يقف الموقف » أو يواجه الحادث ۰ فإذا النص القرآني 
جديد ؛ يوحي إليه بما لم يوح من قبل قط » ویجیب على السؤال الحائر » ويفتي ني المشكلة المعقدة » ويكشف 
الطريق الخافي » ويرم الاتجاه القاصد ۰ ويفيء بالقلب إلى اليقين الجازم في الأمر الذي يواجهه ٠‏ وإلى 
الاطمنان العمیق . 
ولیس ذلك لغير القرآن في قدیم ولا حديث . 


# ٭* 


يبدأ السياق القرآتي الحديث عن حادث الأحز اب بتذ كير الژمنین بنعمة الله علیهم أن رد علهم الجيش 
الذي هم أن يستأصلهم > لولا عون اللہ وتدبيره اللطیف . ومن ٹم جمل في ا وت اناوت : 
ويلع و سابته ل تفصيله وع من نوائقة . لتبرز نعمة الله الي يذ كرهم بها » ويطلب إلیہم أن يتذكروها ؛ 
وليظهر أن الله الذي يأمر المؤمنين باتباع وحيه » والتوكل عليه وحده ؛ وعدم طاعة الكافرين و النافقین ء 
هو الذي يحمي القائمين على دعوته ومنبجه > من عدوان الكافرين والمنافقین : 

يا أبما الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علیکم إذ جاءتکم جنود » فأرسلنا علیہم ریحاً وجنوداً لم تروها » 
وكا اله عا تلزن ترآ 

وهكذا يرسم في هذه البداءة الجملة بدء المعركة وختامها ء والعناصر الحاسمة فيها . . مجيء جنود الأعداء . 
وإرسال ريح الله وجنوده الي لم يرها المؤمنون . ونصر الله المرتبط بعلم الله هم » وبصره بعملهم . 
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ثم يأخذ بعد هذا الاجمال في التفصيل والتصوير : 
« اذ جاموکم من فوقکم ومن أسفل متکم ؛ وإذ زاغت الانسان وت القازت السا +۔وتظرت 
باللہ الظنونا . منالك ابتلي الومنون وزلز لوا زازالاً شديداً واه قول الاهرد و لین في فور عرمن : 
NE‏ : وإذ قالت طائفة مهم : يأأهل يثرب لا مقام لكي فارجعوا کا رن 
منهم الني > یقولون : إن بيوتنا عورة - وما هي بعورة . إن يريدون الا فراراً » . 


إنہا صورة المول الذي روع المدينة ء والکرب الذي شملها ء والذي لم ينج منه أحد من أهلها . وقد أطبق 
علها المشركون من قریش وغطفان والیہود من بي قريظة من كل جانب . من اعلاها ومن اسفلها . فلم بحتلف 
الشعور بالکر ب وافول في قلب عن قلب ؛ وانھا الذي اختلف هو استجابة تلك القلوب ؛ وظہا بالله » 
وسلوکها ف الشدة > وتصوراتها للقم والأسباب والنتائج . ومن ثم كان الابتلاء كاملاً والامتحان دقيقاً . 
و التمییز بث ال سن و النافقن حاعاً لا تردد فيه . 

وننظر اليوم فتری الوقف بکل ماتہ » وکل انفعالاته » وکل خلجاته » وکل حرکاته ء ماثلاً آمامنا كأننا 
نراه من خلال هذا النص القصیر . 

ننظر فتر ی الوقف من خارجه : « إذ جاعوکم من فوقكم ومن اسفل منکم » . 

ثم ننظر فری آثر الوقف ف اللفوس : «واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر » .. وهو تر 
, «وتظنون بالله الظنونا » .. ولا یفصل هذه الظنون . ویدعها مجملة ترسم حالة الاضطر اب ی الشاعر 
والخوالج ۰ وذهابها کل مذهب . واختلاف التصورات في شتئ القلوب . 

ثم ترید مات الوقف بروزاً » وتزید خصائص الول فيه وضوحاً : « هنالك ابتلي المؤمنون وزلز لوا 
ولا سیت و اوت الذي ول ال من لا بد أن يكون هر لا Ey E‏ 

قال محمد بن مسلمة وغيره : كان ليلنا بالخندق نہاراً ؛ وکان ا مش رکون یتناوبون بینہم » فيغدو أبوسفيان 
ابن حرب في اصحابه يوماً » ویغدو خالد بن الوليد يوماً »> ويغدو عمرو بن العاص يوماً » ویغدو هبيرة 
ويصور حال المسلمين ما رواه المقريزي في إمتاع الأسماع . قال : 

ثم وا المشركون سحراً » وعباً رسول الله عسل انه عليه ونم - أصحابه فقاتلوا يومهم إلى هوي من 
الليل » وما يقدر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من المسلمين أن يزولوا من موضعهم . وما قدر 
رسول الله کے ہو ودام - على صلاة ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ؛ فجعل أصحابه يقولون : 
یارسول الله ما صلینا ! فيقول . ولا آنا واللہ ما صليت ! حتى کشف الله المشركين ۰ ورجع کل من الفریقین 
إلى منز له ء وقام اسيد لخ و ھب ھی سس ویر سر جو وج سا 
خالد بن الوليد - كناو جوج ساعة قري فإ ری الطفيل بن النعمان بن خنساء الأنصاري السلمي بمزراق » 
فقتله كما قتل حمزة - رضي الله عنه - باحد . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - يومئذ : « شغلنا 
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المشركون عن صلاة الوسطى صلاة العصر . ملا الله أجوافهم وقلوبہم ناراً' » . 
al EG Ss‏ 
بينهم جراحة وقتل . ثم نادوا بشعار الاسلام ! «حم . لا ینصرون » فکف بعضهم عن بعض . فقال رسول 

الله ہس ايك رد فو ھت في سبیل الله ومن قتل منکم فانه شھید » . 

ولقد كان أشد الکرب على ہیں مد ہت تو كين ين داخل الخندق ؛ ذلك الذي كان يجيئهم 

من انتقاض بني قريظة عليهم من خلفهم . فلم يكو نوا يأمنون في أية لحظة أن ينقض علیہم المشركون من الخندق : 
وأن تميل علیہم يبود : وھ قلة بين هذه ال جموع لهات EEE‏ 

ذلك كله إلى ما كان من كيد النافقین وا مر جفین في الدينة وبين الصفوف : 

« وإذ يقول النافقون والذين ي قلوبهم مرض : ما وعدنا الله ورسوله الا غروراً » . 

فقد وجد هؤلاء في الكرب الزلزل » والشدة الآخذة بالخناق فرصة للکشف عن خبيئة نفوسهم و هم آ امنون 

من أن يلومهم احد ؛ وفر صة للتوهين والتخذيل وبث الشك والریبة في وعد الله ووعد رسوله » وهم مطمثنون 
أن يأخذهم أحد بما يقولون . فالواقع بظاهره يصدقهم ني التوهين والتشكيك زا عه ENE‏ 
جس ومشاعرهم ؛ فامول قد ازاح عنهم ذلك الستار الرقیق من التجمل » وروع نفوسهم ترویعاً لا یثبت 7 

نهم الهلهل ! فجهروا بحقيقة ما شعرون غير مبقين ولا متجملین ! 

ls‏ هؤلاء المنافقين وا مر جفين قائمون في کل جماعة ؛ وموقفهم فی الشدة ہو موقف إخوانهم هؤلاء. 
فهم نموذج مکرر ني الأجيال واحماعات على مدار الزمان ! 

« وإذ قالت طائفة منہم : يا أهل برب لا مقام لكم فارجعوا » . 

فهم يحرضون اهل المدينة على ترك الصفوف » والعودة إلى بيوتهم » بحجة أن إقامتہم امام الخندق 
مرابطين هكذا ء لا موضع ها ولا محل » وبيوتهم معرضة للخطر من ورائهم .. وهي دعوة خبيثة تأني 
النفوس من الثغرة الضعيفة فیہا » ثغرة الخوف على النساء والذراري . و الخطر محدق وامول جامح ء والظنون 
لا تشت ولا تستقر ! 

«ویستأذن فریق منهم الني + یقولون : إن بیوتنا عورة » . 

يستأذنون بحجة أن بيوتهم مكشوفة للعدو : مر وک لد انت 

وهنا يكشف القرآن عن الحقيقة » ويجردههم من العذر والحجة : 

«وماهي بعورة). 

ويضبطهم متلبسين بالكذب والاحتيال والجبن والفرار : 

« إن يريدون إلا فراراً » . 

وقد روي أن بے بني حارثة بشت باوس بن قيظي إلى رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - يقولون : ١‏ إن بيو تنا 
عورة » ء وليس دار من دور الأنصار مثل دورنا . لیس بیننا وبين غطفان أحد پر دهم عنا » فأذن لنا فلار جع 


)١(‏ فی حديث جابر أن رسول الله - صلل الله عليه وسلم - إنما شغل يومئذ عن صلاة العصر . والظاهر أن ذلك تكرر . فرة شغل عن العصر 
فقال ذلك الدعاء . ومرة شغل عن تلك الصلوات كلها .. 
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اكور یت ہہ وت . فأذن کم و یں ہب تج : يارسول 
لله لا تأذن لم . إنا والله ما أصابنا وإياهم شدة إلا صنعوا هكذا . 


فهكذا كان أولئك الذين یجبہھم القرآن بأنهم : ey‏ 


# چ ک2 


ويقف السياق عند هذه اللقطة الفنية الصورة لوقف البلبلة والفزع والمراوغة . يقف لیرسم صورة نفسية 
لهؤلاء المنافقين والذين في قلو.هم مرض . صورة نفسية داخلية لوهن العقيدة » وخور القلب : والاستعداد 
للانسلاخ من الصف مجر د مصادفة غير مبقين على شيء » ولا متجملین لشيء 

« ولو دخلت عليهم من أقطارها ء ثم سثلوا الفتنة لآتوها » وما تلبثوا بها إلا يسيرا » . 

ذلك كان شأنهم والأعداء بعد خارج المدينة ؛ ولم تقتح علیہم بعد . ومهما يكن الكرب والفزع » فالخطر 
التوقع غير الخطر الواقع » فاما لو وقع واقتحمت عليهم الدينة من أطرافها . . ثم سئلوا الفتنة » وطلبت 
لیم الردة عن ديهم : لآتوها » سراعاً غير متلبثين ؛ ولا مترددين ہ إلا قليلاً » من الوقت ۰ أو إلا قليلاً منہم 
بتلبثون شيكاً ما قبل أن یستجیبوا ويستسلموا ويرتدوا كفاراً ! فهي عقيدة واهنة لا تثبت ؛ وهو جين غامر 
لا عملكون معه مقاومة ! 

هكذا يكشفهم القرآن ؛ ويقف نفوسهم عارية من كل ستار .. . ثم يصمهم بعد هذا بنقض العهد وخلف 
ود یبن لاح ال الا انوم قل عل عر ما اا ی 

«ولقد کانوا عاهدوا اللہ من قبل لا یولون الادبار . وکان عهد الله مسؤولاً » . 

قال رر ات ی یت بعر اس و وبع الذين هموا أن يفشلوا 0 احد 
بي سلمة حين همتا بالفشل يومها . ثم عاهدوا الله الا یعودوا لمثلها أبداً . فذكر لم الذي أعطوا من 

فأما يوم أحد فقد تداركهم اللہ برحمته ورعايته » وثبتهم » وعصمهم من عواقب الفشل ل 
درساً من دروس التربية فى اوائل العهد باهاد . فأما سروف ا بے سیت 
فالقرآن یواجههم هذه الواجهة العنيفة . 

و اه 

وعند هذا القطع - وهم أمام العهد التقوض ابتغاء النجاة من الخطر والأمان من الفزع - يقرر القرآن 
إحدى القیم الباقية الي يقررها في أُوانہا ؛ ویصحح التصور اللي یو نقض العهد والفرار : 

دقل : : لن یتفعکم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل ؛ وإذن لا تمتعون إلا قليلاً . قل : من ذا الذي 
ہد آراد یک سوم اديع خر لاس جو پوت می 

إن قدر الله هو المسيطر على الأحداث والمصائر » يدفعها في الطريق امسوم ورای اال الا او 
والموت أو القتل قدر لا مفر من لقائه » في موعده › لا يستقدم لحظة ولا يستأخر . ولن ينفع الفرار في دفع 
القدر المحتوم عن فاز . فإذا فروا فإنہم ملاقون حتفهم المكتوب » ني موعده القريب . وكل موعد في الدنيا 
قريب » وکل متاع فيها قليل . ولا عاصم من اللہ ولامن يحول دون نفاذ مشيكته . سواء أراد بهم سوءاً أم 
أراد بهم رحمة ء ولا مول لم ولا نصير ء من دون الله » یحمیہم يحميهم وعنعهم من قدر الله . 

فالاستسلام الاستسلامٌ . والطاعة الطاعة . والوفاء الوفاء بالعهد مع اللہ » في السراء والضراء . ورجع 
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الأمر إليه » والتوکل الكامل عليه . ثم يفعل اللہ ما یشاء . 
مها هم 

ور ہو طہ وہ الو ا بس له روي 
: و لا مقام لكر فارجعوا » . جو نی وو سور لب مها . وهي - على صدقها ‏ تثير الضحك والسخرية 
من هذا النموذج الکرور أي الناس سور للحن اور وا فرع وم . في ساعة الشدة . والانتفاش 
وسلاطة اللسان عند الر خاء . والشح على الخیر والضن ببذل أي جهد فيه . والجزع والاضطراب عند توهم 
الخطر من بعید . . و التعییر الف آئي برسم هذه الصورة في لسات فنية مبدعة لا سبیل إلى استبدافا أو ترجمتها 
في غير سياقها العج 

را بر ن منکم والقائلين لإخوانهم : هلم إليناء ولا يأتون البأس إلا قليلاً . أ 

فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي بغشی عليه من الوت 0007990 
بألسنة حداد . أشحة على الخير . أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعماهم وكان ذلك على الله يسيراً سرت 
الأحزاب لم یذھبوا . وان یأت الأحزاب یودوا لو ا نهم بادون ني الأعراب يسألون عن أنبائكم . ولو كانوا 
فيكم ما قاتلوا إلا قليلا » . . 

ويبدأ هذا النص بتقرير علم الله المؤكد بالمعوقين الذين يسعون بالتخذيل ني صفوف الجماعة المسلمة . الذين 
يدعون إخوانهم إلى القعود « ولا يأتون البأس إلا قليلاً » ولا يشهدون الجهاد إلا لاماً . فهم مكشوفون لعلم 
a‏ 

ثم تأخذ الريشة العجزة في رسم مات هذا النموذج : 

١‏ أشحة عليكم » ففي نفوسهم كزازة على المسلمين . كزازة بالجهد وكزازة با لمال » وكزازة في العواطف 
والمشاعر على السوا 

« فإذا جاء الخوف رآیتهم ينظرون إليك تدور آعینهم كالذي يغشى عليه من الوت » . 

وهي صورة شاخصة » واضحة الملامح » متحركة الجوارح ء وهي في الوقت ذاته مضحكة » تثير السخرية 
من هذا الصنف الحبان ؛ الذي تنطق أوصاله وجوارحه في لحظة الخوف بالجين الرتعش الخوار ! 

وأشد اثارة للسخرية صورتهم بعد أن يذهب الخوف و بجيء الأمن : 

300 ده الخو ساوک ا 

فخر جوا من الجحور » وارتفعت اصواتہم بعد الارتعاش » وانتفخت اوداجهم بالعظمة ؛ ونفشوا بعد 
الانزواء > وادعوا نی غير حياء ء ما شاء لهم الادعاء ء من البلاء في القتال والفضل ني الأعمال ۰ والشجاعة 
والاستبسال . ۱ 

نم هم : « أشحة على الخير» . 

فلا يبذلون للخير شيئا من طاقتهم وجهدهم وامواهم وانفسهم ؛ مع كل ذلك الادعاء العريض وکل ذلك 
التبجح وطول اللسان ! 

ب وم له من الناس لا ينقطع في جيل ولا في قبيل : فهو مو خوك داگما . وهو شجاع فصيح بارز 
ہت رر بے ll‏ 
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الخير وأهل الخير ء لا ینام منہم الا سلاطة اللسان ! 

« أولئك لم يؤمنوا فاحبط اللہ أعماهم » . 

فهذه هي العلة الأولى . العلة أن قلوبهم لم تخالطها بشاشة الإيمان » ولم تہتد بنوره » ولم تسلك منهجه . 
« فأحبط الله أعمالم » .. ول ينجحوا لأن عنصر النجاح الأصيل ليس هناك . 

« وکان ذلك على الله يسيرا » . 

وليس هنالك عسير على اللہ » وكان أمر الله مفعولاً . . 

فأما يوم الأحزاب فيمضي النص في تصويرهم صورة مضحكة زرية : 

« يحسبون الاحزاب لم يذهبوا » .. 

فهم ما يزالون يرتعشون ء ويتخاذلون ء وبخدّلون ! ويأبون أن يصدقوا أن الأحزاب قد ذهبت » وأنه 
قد ذهب الخوف ‏ وجاء الأمان ! 

« وإن يأت الأحزاب یودوا لو پم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ۰۰ 

باللسخرية ! ويا للتصوير الزري ! وياللصورة المضحكة ! وان يأت الأحزاب يود هؤلاء الجبناء لوأنهم 
م يكونوا من أهل الدينة يوماً من الأيام . ویتمنون أن لو کانوا من أعراب البادية » لا يشاركون أهل المدينة 
في حياة ولا في مصير . ولا يعلمون - حتى - ما يحري عند أهلها . !نما هم يجهلونه + ويسألون عنه سؤال 
الغريب عن الغريب ! مبالغة في البعد والانفصال » والنجاة من الأهوال ! 

يتمنون هذه الأمنيات المضحكة ؛ مع أنهم قاعدون ؛ بعيدون عن العرکة » لا يتعرضون ها مباشرة ؛ 
نا هو الخوف من بعيد ! والفزع والهلع من بعيد ! ہ ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً » . 

وبهذا الخط ينبي رمم الصورة . صورة ذلك النموذج الذي كان عائشاً في الجماعة الإسلامية الناشئة 
في المدينة ؛ والذي مايزال يتكرر في كل جيل وكل قبيل . بنفس اللامح » وذات السمات .. یہي رمم 
الصورة وقد تركت ني النفوس الاحتقار هذا النموذج » والسخرية منه » والابتعاد عنه » وهوانه على الله 
وعلى الناس . 

وہ تچ 

ذلك كان حال النافقین والذين في قلوبہم مرض والمرجفين في الصفوف » وتلك كانت صورتہم الر دیئة . 
ولكن المول والكرب والشدة والضیق لم تحول الناس جميعاً إلى هذه الصورة الردیئة .. كانت هنالك 
صورة وضيئة في وسط الظلام » مطمئنة في وسط الزلزال » واثقة باللہ » راضية بقضاء الله » مستيقنة من 
نصر اللہ » بعد كل ما كان من خوف وبلبلة واضطراب . 

ويبدأ السياق هذه الصورة الوضيئة برسول الله صلى اللہ عليه وسلم . 

« لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم الآخرء وذكر الله كثيراً ».. 

وقد كان رسول الله صل اللہ عليه وسلم - على الرغم من المول المرعب والضیق المجهد ۰ مثابة الأمان 
للمسلمين ؛ ومصدر الثقة والرجاء والاطمثنان . وإن دراسة موقفه ‏ صل الله عليه وسلم - في هذا الحادث 
الضخ لما يرسم لقادة الجماعات والحركات طريقهم ؛ وفيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ؛ 
وتطلب نفسه القدوة الطيبة ؛ ویذ کر الله ولا بنساه . 
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ویحسن أن نلم بلمحات من هذا الوقف على سبيل الثال . إذ كنا لا ملك هنا أن نتناوله بالتفصیل . 

خرج رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يعمل في الخندق مع السلمین . يضرب بالفأس ۰ ویجرف الثر اب 
بالمسحاة » ويحمل التراب في المكتل . ويرفع صوته مع ا مرتجزین » وهم ير فعون أصواتهم بالرجز في أثناء 
نقد تی رھ نی ھت مت : كان هناك رجل 
من المسلمين امه جعیل » فكره رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - اسمه » وسماه عمراً . فراح العاملون في الخندق 
يغنون جماعة بهذا الرجز الساذج : 

ماه مسن بعد جيل عمراً رکا انیس نا خلت 1 

فإذا مروا أي ترجيعهم بكلمة « عمرو» ء قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «عمراً » . واذا مروا 
بكلمة و ظهر» قال رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - : «ظهراً) . 

ولنا أن نتصور هذا ا جو الذي يعمل فيه المسلمون » والرسول ل ا وھ - بیهم » یضرب 
بالفأس » ویجرف بالمسحاة » ویحمل في الکتل » ويرجع معهم هذا الغناء ےئ 
هذا الجو في أرواحهم ؛ وأي ينبوع يتفجر أي کیانہم بالرضى والحماسة والثقة والاعتر از . 

وکان زيد کا مدر ل رپ . فقال - صل الله علیه وسام - آما إنه نعم الغلام ! وغلبته عيناه 
فنام في الخندق . وکان القر شدیداً ۽ فال مایخ بن حزم سلاحه » وهو لا یشعر . فلما قام فزع . فقال 


رسول الله - صل اللہ عليه وسلم - : «يا أبا رقاد ! نمت حتی ذهب سلاحك » ! ثم قال : « من له علم 
بسلاح هذا عو ا : پارسول الله هو عندي . فقال : فرده عليه وني ام بروع السلم 
ويؤخذ متاعه لاعباً ! 


وهو حادث كذلك يصور يقظة العين والقلب » لكل من ني الصف ؛ صغيراً أو كبيراً . كما يصور روح 
الدعابة الحلوة الحانية الكريمة : «یا آبا رقاد ! مت حتى ذهب سلاحك ! » ويصور في اللهاية ذلك الجو 
الذي كان السلمون يعيشون فيه في كنف نبيهم » في أحرج الظروف . 

ثم كانت روحه ‏ صل الله عليه وسلم - تعفر الك ار مو ريطف و اه رای المن فى وتات الور 
كل راجا لمارا ا سرت نیو کی وم واليقين . 

قال ابن إسحاق : وحدثت عن سلمان الفارسي أنه قال : ضربت في ناحية من الخندق » فغلظت علي 
صخرة » ورسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - قريب مني . فلما رآني أضرب ء ورای شدة المكان علي ء 
تزل فاحذ سی من يادي + فصر ہر سے تحت المعول برقة . قال : ثم ضرب به ضربة أخرى » 
فلمعت تح برق أخراى . قال : ثم ضرب به الثالثة » فلمعت تحته برقة أخرى . قال : قلت : باي أنت 
وأمي یارسول الله ! ما هذا الذي رایت ؛ لمع العول وانت ضرت 2007ء ار فا رات ذلك ہا سا:٢‏ 
قال : قلت . نعم : قال : «أما الأولى فان اللہ فتح عل بها اليمن . وآما الثانية فان الله فتح عل بها الشام 
والمغرب و اما الثالثة فان الله فتح علي با الشرق » . 

وجاء في « إمتاع الأسماع للمقريزي » أن هذا الحادث وقع لعمر بن الخطاب بخضور سلمان . رضي الله عنهما . 
ولنا أن نتصور اليوم كيف يقع مثل هذا القول في القلوب » والخطر محدق بها محیط . 

ولنا أن نضيف إلى تلك الصور الوضيئة صورة حذيفة عائداً من استطلاع خبر الأحزاب ؛ وقد أخذه القر 
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الشدید ؛ ورسول اللہ - صل اللہ عليه وسلم - قائم بصلي ني ثوب لاحدی آزواجه . فإذا هو ني صلاته واتصاله 
بربه » لا يترك حذيفة يرتعش حتی ينهي من صلاته ‏ بل يأخذه ‏ صلوات اللہ وسلامه عليه بین رجليه ؛ 
ويلي عليه طرف الثوب لیدفته في حنو . وعضي في صلاته . حتی ينبي › فينبئه حذيفة النبأ » ؤيلى إليه بالب" 
التي عرفها قلبه - صلی الله عليه وسلم - فبعث حذیفة يبصر أخبارها ! 

آما آخبار شجاعته - صلى الله عليه وسلم - في الحول » وثباته ويقينه » فهي بارزة في القصة كلها » ولا حاجة 
بنا إلى نقلها ء فهي مستفيضة معروفة . 

مو : و لقد كان لکم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو اللہ واليوم الاخر » وذ کر 
اللہ کثبر ا » . 


نا ¥ ¥ 


ثم تأني فنؤرة رر ور ری ہت سو سس ری لي مايه وس 
الخطر . الخطر الذي یز لز ل القلوب المؤمنة » فتتخذ من هذا الز لز ال مادة للطمانينة و الثقة و الاستبشارو اليقين : 
«ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدا اللہ ورسوله . وصدق اللہ ورسوله . وما زادهم الا 
إعانا وتسلما » . 

لقد كان امول الذي و اجهه السلمون ثي هذا الحادث من الضخامة ؛ وکان الکرب الذي واجهوه من 
الشدة ؛ وکان الفزع الذي لقوه من العنف » بحيث زلزهم زلزالاً شديداً » كما قال عنهم أصدق القائلين : 
« هنالك ابتلي الومنون وزلزلوا زلزالاً شديداً » . 

لقد كانوا ناساً من البشر . وللبشر طاقة . لا يكلفهم الله ما فوقها . وعلى الرغم من ثقتہم بنصر الله ني 
النباية ؛ ويشارة الرسول - صل الله عليه وسلم - لم » تلك البشارة الي تتجاوز الموقف كله إلى فتوح اليمن 
رو .. على الرغم من هذا كله » فان افول الذي كان حاضراً يواجههم كان يزلزهم 
ویز عجهم ويكرب أنفاسهم . 

ومما يصور هذه الحالة أبلغ تصوير خبر حذيفة . والرسول - صل الله عليه وسلم - بحس حالة أصحابه » 
ری م ی ار یہ و وی و اناو قعل وہ ےت سس رہ 
الله - صلی الله عليه وسلم الر جعة . أسأل الله تعالى أن يكون رفیقي في الجنة » . ہر یں رت 
ومع الدعاء المضمون بالرفقة مع رسول اللہ في الجنة » فإن'أحداً لا يلي النداء . فإذا عین بالاسم حذيفة قال : 
فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني ! . . ألا إن هذا لا يقع إلا ني أقصى درجات الزلزلة .. 

ولکن كان إلى جانب الزلزلة » وزوغان الأبصار » وکرب الاْنفاس . . كان إلى جانب هذا كله الصلة 
الى یہ یر لی الذي ا يع وی ود سد سر یو ودب ۱ وی 
و احر ها متی تحققت أوائلها . ومن ثم اخذ الزمنون من شعورهم بالز لزلة سیباً في انتظار النصر . ذلك انبم 
دوا قول الله ماف بل : «أم حسبتم أن ندخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلکم > مستهم 
البابتاء و الضراء وزلز لوا حتی یقول الر سول والذین آمنوا معه : متی نصر الّه ؟ آلا ان نصر الّه قریب ۶ 
وی و ئ . وصدق الله 
ورسوله » .. «وماز زادهم إلا إعاناً وتسليا » . . 
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+ هذا ما وعدنا الله ورسوله » .. هذا الحول » وهذا الكرب ؛ وهذه الزلزلة » وهذا الضيق . و 
عليه النصر . . فلا بد أن بجیء النصر : « وصدق اللہ ورسوله » .. صدق الله ورسوله في الأمارة وصدق الله 
ورسوله في دلالبا .. ومن ثم اطمأنت قلوبہم لنصر الله ووعد الله : :وما زادم إلا إعاناً وتسلياً » . 

دم مب > لا علکون أن یتخلصوا من مشاعر البشر » وضعف البشر . ولیس مطلوباً 
منہم آن یتجاوزوا حدود جنسهم البشر :ولا أن غا من اطار هذا انس ؛ ویفقدوا حصائصه و یز اته . 
زی لی ری اک ٹر تو سسجت 
کانوا ناساً من البشر يفزعون » ويضيقون بالشدة ء ویزلزلون للخطر الذي یتجاوز الطاقة . ولكنهم کانوا - 
مع هذا - مر تبطين بالعروة الوثقى الي تشدھ إلى الله ؛ وتمنعهم من السقوط ؛ وتجدد فہم الأمل » وتحرسهم 

من القنوط .. وكانوا بهذا وذاك تموذجاً فریداً في تاريخ البشرية لم يعرف له نظير . 

وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد ني تاريخ العصور . علينا أن ندرك أنهم کانوا بشراً ‏ 
م يتخلوا عن طبيعة البشر » با فیہا من قوة وضعف . وأن منشأ امتيازهم أ أنهم بلغوا في بشريتهم هذه أعلى قمة 
مهيأة لبني الإنسان ؛ ني الاحتفاظ بخصائص البشر في الأرض مع الاستمساك بعروة السماء . 

وحين نرانا ضعفنا مرة » أو زلزلنا مرة ء أو فزعنا مرة » أو ضقنا مرة بول والخطر والشدة والضيق . . 
فعلينا ألا یأس من أنفسنا ء وألا نہلع ونحسب أننا هلکنا ؛ أو أنا لم نعد نصلح لشيء عظي بدا ! ولکن علیا 

في الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار ضعفنا لأنه من فطرتنا البشرية ! ونصر عليه لأنه یقع لمن و منا ! 
هنالك العروة الوثقى . عروة السماء ”ربا أن خسف نبا ليقن هن الکوه وزد اة رالطائة 
ونتخذ من الزلزال بشیراً بالنصر . فتثبت ونستقر » ونقوى ونطمئن » ونسير في الطريق 

وهذا هو التوازن الذي صاغ ذلك النموذج الفريد ني صدر الإسلام . النموذج الذي يذكر عنه القرآن 
الكريم مواقفه الماضية وحسن بلائه وجهاده » وثباته على عهده مع الله » فہم من لقيه لقيه » ومنهم من ینتظر أن 
يلقاه : 

« من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . فنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر . وما بدلوا تبديلاً » .. 

۵ تقال ذلك ار جج الكريه . عوذج الذين عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار . ثم وم یوفوا 
بعهد الله : « وكان عهد الله مسؤولاً » . 

روى الامام أحمد ‏ بإسنادہ - عن ثابت قال : «عمي أنس بن سی سے پوت - میت به 
) بشهد مع رسول اة - صل الّه علبه وسام - يوم بدر ء فشق عليه » وقال : آول مشهد شهده رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - غبت عنه ! لثن آراني الله تعالى مشهداً فیا بعد مع رسول الله صل اللہ عليه وسلم - 
يرين اللہ عز وجل ما اصنع . قال : فهاب ان يقول غيرها . فشهد مع رسول الله فل عليه ومع 
يوم أحد ی بن معاد جر مي الله عبه فقال لا - رضي اق عنه - یا ابا عمرو . أين واهاً 
لريح الجنة ! إني أجده دون أحد . قال هم جي قل حرصي اع - قال وه في سکع 
و مانون بین ضربة و طعنة ورمية . فقالت أخته ت عمني الرییع ابنة التضرت : فا عرفت أخي إلا ببنانه . قال : 
فنز لت هذه الاية : «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ عليه ... الخ » قال : فکانوا یرون ألما تزلت 
فيه وني أصحابه رضی الله عنہم . (ورواه مسلم والتر مذي والنساني من حديث سلمان بن الغیر ة ) 

وهذه الصورة الوضيئة لهذا النموذج من المؤمنين تذكر هنا تكملة لصورة الایعان ء ني مقابل صورة النفاق 


YA 


الجز ء الحادي والعشرون 


والضعف ونقض العهد من ذلك الفریق . لتم القابلة في معرض التربية بالأحداث وبالقرآن . 

ویعقب علها ببيان حکمة الابتلاء » وعاقبة النقض والوفاء ؛ وتفویض الأمر في هذا كله لمشيئة الله : 

« ليجزي اللہ الصادقین بصدقهم ۰ ویعذب ا نافقین - إن شاء ب أو يتوب علیهم . إن الله كان غفوراً رحماً » . 

ومثل هذا التعقیب یتخلل تصویر الحوادث و الشاهد- ليرد الأمر كله إلى الله » ويكشف عن حکة الأحداث 
والوقائع . فليس شيء منها عبثاً ولا مصادفة . إنما تقع وفق حكمة مقدرة ۰ وتدبير قاصد . وتتہي إلى ما شاء 
الله من العواقب . وفیها تتجلی رحمة الله بعباده . ورحمته ومغفرته آقرب وأكبر : « إن الله كان غفوراً رحماً » .. 

ويم الحدیث عن الحدث الضخم بعاقبته التي تصدق ظن الؤمنین بربہم + وضلال النافقین والمرجفين 
وخطاً تصورانهم ؛ وتثبت القم الاعانية بالنهاية الواقعية : 

« ورد الله الذین كفروا بغيظهم لم ینالوا خيراً » وكفى اللہ المؤمنين القتال » وکان الله قوياً عزیزا» .. 

نے رر ہو ر ہو رت وید 

ثبت النص القرآني هذه الحقيقة بطريقة تعبیر تعبیرہ . فأسند إلى الله تعالى إسناداً مباشراً کل ما تم من الأحداث 
و ےت تدش رد مرك و از( 
م ےک 

ور تدر الداثرة غل الشرکین من فرش و غطفان وحدهم . پل دارت کذلك على بي قریظة حلفاء الشر کین 
من پود : 

« وآنزل الاو روم من أهل الكتاب من صياصيهم » وقذف في قلوبہم الرعب » فريقاً تقتلون وتأسرون 
فریقاً . واورثكم ارضهم و دیارهم وأموالم > وأرضاً لم تطووها . وکان الله على كل شيء قدیرا » . 

فاما قصة هذا فتحتاج إلى شيء من ایضاح قصة الیہود مع السلمین . . 

ان البود في سے سے ااسلام سر دسر جو و وکان الرمرل - صل الله عليه 
وسلم - قد عقد معهم مهادنة أول مقدمه إليها أوجب لم فا النصرة والحماية مشتر طا علیہم آلایغدروا ولا یفجروا 
ولا مسر ولا نوا فوا ولا عدوا يداً بافی . 

ولكن الیہود ما لبثوا أن أحسوا بخطر الدين الجديد على مكاتهم التقليدية بوصفهم أهل الكتاب الأول . 
وقد كانوا يتمتعون بمكانة عظيمة بين أهل يثر ب بسبب هذه الصفة . كذلك أحسوا بخطر التنظيم الجديد الذي 
جاده ام لا ا سوك ھا مل الله عليه وسار سه فقن کاو اقل دللقه و صاوہ اناوت القاني 
بين الاوس والخزرج لتكون هم الكلمة العلیا في الدينة . فلما وحد الاسلام الاوس والخزرج تحت قيادة 

نبیہم الکریم م بد الیپود الاء العکر الذي کانوا بصطادون بین الفریقین فيه ! ۱ 

وكانت الغ اي قصمت غور ابر إسلام حبرهم وعالهم غبد اللہ بن سلام 00+ 
للاسلام فأسلم وأ مر هل بيته فأسلموا معه . ولكنه إن هو أعلن إسلامه خاف أن تتقول عليه يبود . فطلب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يسام عنه قبل أن بر هم بإسلامه ! فقالوا : سیدنا وابن سيدنا 
وحبرنا وعالنا لخر مرو اس شا سی سد ٤‏ وطلب منہم ان يؤمنوا عا آمن به . فوقعوا فيه › 
وقالوا قالة السوء » وحذروا منه أحياء الهو د . وأحسوا بالخطر الحقيقي على كيانهم الديني والسياسي . فاعتز موا 
الكيد محمد - صل الله عليه وسلم - كيداً لا هوادة فيه . 


۳۸۶۰ 
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ومنذ هذا اليوم بدأت الحرب الي لم تضع آوزارها قط حتى اليوم بین الاسلام ویپود ! 

لقد بدأت ني أول الامر حرباً باردة : بتعبير أيامنا هذه . بدأت حرب دعاية ضد محمد عليه الصلاة 
والسلام - وضد الاسلام . واتخذوا في الحرب أماليب شتی مما عرف به الیهود في تاریخهم كله . اتخذوا 
خطة التشكيك ف رسالة محمد کی سد بی و سو وت . واتخذوا طر بقة 
الس پاش ان وريد بخ الارن 0 مرة : وبين الأنصار والمهاجرين مرة . واتخذوا 
طريقة التجسس على السلمین لحساب اعدائهم من المشركين . واتخذوا طريقة اتخاذ بطانة من النافقین الذین 
طریق التألیب على السلمین ۰ كالذي حدث ني غزوة الأحزاب . 

وکانت اهم طوائفهم بني قينقاع » وبي النضم > وبني قريظة . وکان لکل منها شان مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - ومع السلمین . 

فاما بنو قینقاغ وکانوا آشجع يبود » فقد حقدوا على السلمین انتصارهم ببدر ؛ وأخذوا یتحرشون بهم 
ویتتکرون للعهد الذي بینہم وبين رسول اللہ - صل الله عليه وسلم - خيفة أن یستفحل آمره فلا يعودون 
علکون مقاومته ء بعدما انتصر على قریش في أول اشتباك بینه وبينهم . 

وقد ذكر ابن ہشام في السيرة عن طریق ابن إسحاق ما كان من آمرهم قال : 

وكان من حديث بني قينقاع أن رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم ے ھی عرقي تفاع ٹرلا 
«ويامعشر ېود » احذروا ل ل ا لي ا 
نون شود کایکر وعهد الل إلى رہ : یامحمد » إنك نك تری انا قومك مك لا بغرنك اتلك لقیت قوماً 
لا علم لم بالحرب ۰ فاصبت منهم فرصة . إنا واللہ لئن حاربناك لتعلمن آنا نحن الناس . 

وذکر ابن هشام عن طریق عبد الله بن جعفر قال : 

كان من أمر بني قینقاع أن امرأة من العرب قدمت بحلب ھا فباعته بسوق بني قينقاع ء وجلست إلى صائغ 
بها » فجعلوا یریدونہا على كشف وجهها فابت ء فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها » فعقده إلى ظهر ها » فلما 
قامت انکشفت سوءتها » فضحكوا با » فصاحت .. فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله » وكان 
بپودیا » وشدت .بود على المسلم فقتلوه ۰ فاستصرخ أهل السلم السلمین على الیہودء فغضب المسلمون ؛ 
فوقع الشر بینہم وبين بي قينقاع . 

وأكمل ابن إسحاق سياق الحادث قال : 

فحاصرهم رسول الله ع جل اد هرت - حتی نزلوا على حکنه » فقام عبد اللہ بن أي" بن سلول' » 
ےہ ہن یامجتد + اح قي موان - وكانوا حلفاء الخزرج - قال قاطا عل ول 
الله صلى الله عليه ويام - فقال : یامحمد احسن فى هوا . قال : فأعر ض عنه . فأدخل يده في جيب درع 
و ol‏ ہو ہے تو بد وميس 
في موالي ار جاتر Es N NGOS BOs‏ 
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إني واللہ امرؤآخشی الدوائز . فقال رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - هم لك . 

وکان عبد الله بن أي لا یزال صاحب شأن في قومه . فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم - شفاعته 
في بني قينقاع على أن بجلوا عن المدينة » وان ياخذوا معهم أموالم عدا السلاح . وبذلك تخلصت المدينة من 
قطاع .بودي ذي قوة عظيمة . 

وأما بنو النضير ٠‏ فان رسول الله صل اللہ عليه وسلم - خرج إلیہم في سنة أربع بعد غزوة أحد يطلب 

مشاركتهم في دية قتيلين حسب العاهدة الي كانت بينه وبينهم . فلما أتاهم قالوا : نعم يا أبا القاسم » نعينك 
غل ما أخبيك ما استعنت بنا عليه . م خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنكر لن مجدوا الرجل على مثل حاله هذه 
ورسول الله صل الله عليه وسلم - إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد - فن رجل یعلو على هذا البیت ء فيلقي 
عليه صخرة فير يحنا منه ؟ 

ثم أخذوا في تنفيذ هذه المؤامرة الدنيئة » فأهم رسول الله - صلى الله عليه وسام - ما كان من آمرهم فقام 
وخرج راجعاً إلى المدينة ء وآمر بالتبیژ لحر مم . فتحصنوا منه في الحصون . وأرسل إلهم عبد اللہ بن أبي 
ابن سلول ( رأس النفاق ) أن اثبتوا وتمنعوا » فإنا لن نسلمکم . إن قوتلتم قاتلنا معکم » وإن أخرجتم خر جنا 

. ولكن المنافقين لم يفوا بعهدهم . وقذف الله الر عب فی قلوب بى النضير فاستسلموا بلا حرب ولا قتال . 

وسألوا رسول الله صل اللہ عليه وسام ے أن كلب تويك کن وا > على أن لم ما حملت الإبل 

من اهو ال إلا السلاج ‏ لفحل ب كر جوا إلى یه وضيم من .ساد إلى الشام . ومن اشرافهم - من سار إلى 
خيبر- سلام بن أبي الحقيق » وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق » وحبي بن أخطب .. هؤلاء الذين كان 
هم ذكر ني تأليب مشركي قريش وغطفان ني غزوة الأحزاب . 


با 

والان نجيء إلى غزوة بني قريظة .وقد مر من شأنهم في غزوة الأحزاب آنپم کانوا إلباً على السلمین مع 
' الشرکین » بتحريض من زعماء بني النضير » وحي بن أخطب على رأسهم وكات ن بي خرايظة مم 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم - - ني هذا الظرف أشق على المسلمين من هجوم الأحزاب من خارج المدينة . 

وما يصور جسامة الخطر الذي كان يتهدد المسلمين ء والفزع الذي أحدثه نقض قريظة للعهد ما روي من 
ان رسول الله صل الله عليه وسلم - حين آنتهی إليه الخبر » بعث سعد بن معاذ سيد الاوس ؛ وسعد بن 
عبادة سید الخزرج » ومعهما عبد الله بن رواحة » وخوات بن جبير ‏ رضي الله عنہم - فقال « انطلقوا حتى تنظروا 
أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا ؟ فان كان حقاً فالحنوا لي لحناً أعر فه ولا تفتوا في أعضاد الناس . وان 
كانوا على الوفاء فيا بیننا وبینہم فاجهروا به للناس » .. ( ما يصور ما كان يتوقعه ‏ صل الله عليه وسلم - من 
رت سو او 

فخر جوا حتی أتوه, » فوجدوھ على أخبث ما بلغهم عنہم : الوا من رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - 
وقالوا: من رسول الله ؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد ! .. ثم رجع الوفد فأبلغوا رسول الله - - صل الله 

عليه وسلم ‏ بالتلميح لا بالتصريح . فقال رسول الله - صل الله عليه وسام - : « الله أكير . لو اا كر 
المسلمين » .. ( تثبيتاً للمسلمین من وقع الخبر السیی أن يشيع في في الصفوف ) . 

ویقول ابن اسحاق : وجا ماف اہ راد اتک راع و توتو ون ال 
منہم . حتى ظن المؤمنون کل ظن » ون النفاق من بعض النافقین .. الخ . 
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فهکذا كان الأمر إبان معركة الاحزاب . 

فلما أيد الله تعالى نبيه بنصره ء ورد أعداءه بغيظهم لم ينالوا خيراً ‏ وکفی الله المؤمنين القتال .. رجع الني - 
صلى الله عليه وسلم - ال المدينة منصوراً » ووضع الناس السلاح ہے و چوس N‏ 
يغتسل من وعثاء المرابطة » في بيت أم سلمة - رضي الله عنہا - إذ تبدی له جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال : 
آوضعت السلاحپار سول اة ؟قال صل ویر - : نم .قال :ورک الاک تضح ابا 
روم ی عن N‏ ی سر رو سرت و وو سو و رسس 
وكانت على أميال من الدينة - . وذلك بعد صلاة الظهر . وقال - صل اللہ عليه وسلم : « لا يصلين احدكم 
العصر الا في بني قربظة » و سو رہ ہس 
وقالوا را و - صل الله عليه وسلم - | تعجیل السیر . و قال آخرون : لا نصلها إلا ني بي 
قر بظة . فلم ملاسا من الفریقین . 

" وتبعهم رسول الله صل الله عليه وسلم - وقد استخلف على المديئة ابن أم مکتوم ( صاحب عبس وتول 
ان جاءه الاعمی . کرس اهر عه sa‏ نر رین اي طالب ری وسجر اريم پت 
اللہ - صلى الله عليه وسام - وحاصرهم خمساً وعشرین ليلة . فلما طال علیہم الحال نز لوا على حکم سعد بن 
معاذ سيد الأوس - رضي الله عنه - لأنهم كانوا حلفاء‌هم في الجاهلية . واعتقدوا أنه یحسن إلهم في ذلك 
كما فعل عبد الله بن أبي بن لول مو ای قمع حتى استطلههم ین روسل الات - صلى اللہ عليه وسلم - 
فظن هؤلاء أن سعداً سيفعل فیہم كما فعل ابن ن ألي في آولئك . ولم يعلموا أن سعذاً ‏ رضي الله عنه ‏ كان قد 
أصابه سهم في أكحله ( وهو عرق رئيسي في الذراع لا يرقا إذا قطع ) أيام الخندق ؛ فكواه رسول الله 
صلى اللہ عليه وسلم - - في أكحله » وأنزله ني قبة في المسجد ليعوده من قريب ؛ وقال سعد رضي الله عنه - 
فیا دعا به : اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقنالها ؛ وان كنت وضعت الحرب بيننا وبینہم 
فافجرها ؛ ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة . فاستجاب اللہ تعالى دعاءه . وقدر عليهم أن ینز لوا على 
حكله باختیارھ » طلباً من تلقاء أنفسهم . 

فعند ذلك استدعاه رسول الله - صل الله عليه وسلم - من المدينة ليحكم فیہم . فلما أقبل ‏ وهو راكب 
على حمار قد و طأوا له عليه - جعل الأوس یلوذون به» یقولون : ياسعد إنهم مواليك ۰ فأحسن علیهم . وبر ققونه 
عليهم ويعطفونه . وهو سا کت لا يرد علیہم فلما أكثروا عليه قال رضي الله عنه ‏ : لقد آن لسعد ألا تأخذه 
في الله لومة لائم . فعرفوا أنه غير مستبقیہم ! 

فلما دنا من الخيمة التي فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال رسول اللہ : « قوموا إلى سید کم » 
فقام إليه المسلمون فأنزلوه ؛ إعظاماً وإكراماً واحتراماً له في محل ولايته » ليكون أنفذ لحکه فیہم . 

فلما جلس قال له رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - : « إن هؤلاء ‏ وآشار إلیہم - قد نز لوا على حکك . 
حر وو وی الله عنه - و چوس غيل ات سو وهل سی رو 
قا جوم e‏ الكيية تال انم : وعلی من ها هنا ( وأشار إلى الجانب الذي فيه رسول 
ام سر رت - صل اللہ عليه وسلم - اجلالاً وإ کر اماً وإعظاماً) . 
فقال رسول اللہ - صلى اللہ عليه وسلم - « نع ) . فقال - رضي الله عنه - : إني أحكم أن تقتل مقاتلتیم » 
سے راوس ال اقرب امم سل E‏ امھ ہر ات نرق 


YASA 
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سبعة أرقعة » ( أي ساوات ) . 
۱ ثم آمر رسول الله صل اللہ عليه وسلم - بالأخاديد فخدت في الارض > وجيء بهم مکتفین » فضرب 
اعناقهم . وکانوا ما بین السبع ماثة » والماي مائة. وسي من لم ينبت ( كناية عن البلوغ ) مع النساء و الاموال . 
> وفيهم حبي بن أخطب . وکان قد دخل معهم في حصنیم. كما عاهدهم . ' ۱ 

ومنذ ذلك اليوم ذلت يبود ۰ وضعفت حرکة التفاق في المدينة ؛ وطأطأ النافقون رژوسهم » وجبنوا 
عن كثير ما كانوا يأتون . وتبع هذا وذلك أن الشرکین لم یعودوا يفكرون ني غزو السلمین » بل أصبح 
المسلمون هم الذین یغزونہم . حتى كان فتح مكة والطائف . ويمكن أن يقال : إنه كان هناك تلازم بين 
حركات الیہود وحركات المنافقين وحركات المشركين . وإن طرد الیہود من المدينة قد أنبى هذا التلازم » 
وإنه كان فارقاً واضحاً بين عهدين ني نشأة الدولة الاسلامية واستقرارها . 

فهذا مصداق قول الله سبحانه : 

«وأنزل الذين ماف روم من أهل الکتاب من صیاصیہم > وقذف في قلوبهم الرعب ۰ فریقاً تقتلون 
وتأسرون فريقاً . وأورٹکم ار ضیم وديارهم وأمو موافم وأرضاً لم تطؤوها . وكان الله على كل شيء قديراً » . 

والصياصى : الحصون . والأر: ض التي ورا السلمون ولم يطؤوها ء ربا كانت أرضاً مملوکة لبي قريظة 
رايع . وقد آلت للمسلمين فما آل إلیہم من من أموالم . وربا كانت إشارة إلى تسلم بني قريظة أرضهم 
بغير قتال . ويكون الوطء معناه الحرب الي توطأ فيها الأرض . 

« وكان الله على كل شيء قديراً » . 

فهذا هو التعقيب المنتزع من الواقع ؛ وهو التعقيب الذي یرد الأمر كله إلى الله . وقد مضى السياق ني 
عرض المعركة كلها يرد الأمر كله إلى الله . ويسند الأفعال فما إلى اللہ مباشرة . تثبيتاً هذه الحقيقة الكبيرة » 
التي یبا اللہ في قلوب المسلمين بالأحداث الواقعة » وبالقرآن بعد الأحداث ء ليقوم عليها التصور الاسلامي 
في النفوس . 

وهكذا یم استعراض ذلك الحادث الضخ . وقد اشتمل على الستن والقم والتوجیہات والقواعد الي 
جاء القران ليقيمها في قلوب الجماعة المسلمة وني حياتها على السواء . 

وهكذا تصبح الأحداث مادة للتربية ؛ ويصبح الق ای فلا رشان لمات اعت اتا امیا 
وتصورانها . وتستقر القيم » وتطمئن القلوب ٠‏ بالابتلاء وبالقران سواء ! 


انتهى الجزء الحادي والعشرون 
ويليه ا حزء الثاني والعشرون 
میدوءاً بقوله كال 
ديا أیہا النبي قل لأزواجك ٠...‏ 


۳۸:۹ 
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۵5 م 2 ۶۵ ودام مر و شوم ہے ماس ضحم اص مھ 2 مت حرق 2 مس کر 6ح گر 
۱ ۳ 


ایا نی قل لا وجك إن کنن تردن ا رة الدنيا وز یفتہافتعلین| آمتعکن واسرحکن سراحا بمیلا و 


۳ ع ت یچ سے ص حر گر رر مم ة روص ملام ےر ۔سلاسے ورو س 2 کاچ مر کر 
ون گنن تردن له ورسوله, والدار اة إن الله آعد للمحستدت منکن ابا عظیما © 


- 


رح مس 


3 
م ےس 1 اج ع مم 2رر برص مرو لم چم م بير جورم ہے لل له لإ وم س كور 
يلنسأء الى من بات منكنبفاحمّة مبيئة يلعف العدَاب ضعفين وكاندالك عل اللہ سیرا دي 
7 7 ام ھن سو سر سس ور ۔‫ َ‫ 2 ےم ت 


رس مرو رج مس مم و مج م و م گر لج مساوم سے سم کو صوص مر | چگ ےہ کر 


7 ی ۳ و 22 صحقاس سم اند ۳ و 2 کی و یھ سم مت 5 5 مہ مرم و موم 
تن سل امین أو إن ان من تفت ای کیره مرش ول 
عل 
ےوک چاه کر ده وم وو 5 ےہ مق و م سم چم رای د م وعو رصم سرتے ص وص 
قولا معروفا رې وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج اب هلیة الاوك وأقن الصلؤة وکاتین الزكؤة واطعن 
a‏ چم مرے س ص ارج ےچ کر 


ع ورو کو شام رر ve‏ و یح او م کو م 
لله ورسوله إنما بريد اللہ ليذهب عنکر آلرجس اهل آلبیت ويطه رك تطهيرا يي واذ کن مایت 


3 
عم ےرے و ۳2 2 سے روم ےر سسےےے۔ ۳ 
في بیوتکن من ايت الله واه إن نکن یا حيرا وي 


- 


روح اس مرج قرو م یواچ مرص ولو م سے وم م صو وم م مو امم م َ‫ سے2 ۔‫ 
ان المسلمین والمسامت والمؤمنين والمؤمنلت والانتین والفانتت والصلدقین والصلدفلت والصديرين 

سے ت سے سمل َ‫ سے وم اام رد ص ص س کر صر ور مم سم يت 20 عدم تلاس سے ول 
والصدرات وآ لح شعن وا حلشعلت والمتصدقین وا لمتصدفلت والصكبمين والصلیملت و فنفظین 


لا 
وھ مر ور و م 7 سے کر ۳ اماج رر ےزم دس مرک ماو مر کر 


فروجهم وا لفات وال کین اللہ کشیرا ول کرت اعد اللہ مم مغفرة واحرا عظیما هي 


هذا الدرس الثالث في سورة الأحزاب خاص بأزواج الني - صلی اللہ عليه وسلم - فیا عدا الاستطر اد 
الاخیر لبیان جز اء السلمین كافة و السلمات - و لقد سبق في اوائل السورة تسميتهن «امهات المؤمنين » . وطذه 
الأمومة تکالیفها . وللمر تبة السامية الى استحققن بها هذه الصفة تکالیفها . ولکانتین من رسول اللہ - صلى 
لله عليه وسلم - تكاليفها . وني هذا الدرس بیان لشيء من هذه التكاليف + وإقرار للقم الي أراد الله لبيت 
النبوة الطاهر أن بمثلها » وأن يقوم عليها » وأن يكون فیہا منارة مبتدي بها السالكون . 
4 لي سه 


ديا أا النى » قل لأزواجك : ان کنتن تردن الحياة الدنيا وزیتبا قتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً 
سا .وا کین زر دق اق و رمو والدان ال سره غ فان اق ایل لیات سك جر ا عقا 

لقد اختار الني ‏ صلى الله عليه وسلم - لنفسه ولأهل بيته معيشة الکفاف » لا عجزاً عن حياة التاع » فقد 
عاش حتی فتحت له الأرض » وکثرت غنائمها » وعم فيؤها » واغتنی من ۸ يكن له من قبل مال ولا زاد ! 
ومع هذا فقد کان الشہر عضي ولا توقد في بيوته نار . مع جوده بالصدقات وافبات واهدايا . ولکن ذلك 
كان اختياراً للاستعلاء على متاع الحياة الدنیا ورغبة خالصة فما عند اللہ . رغبة الذي يملك ولکنه یعف ويستعلي 


YAoY 


سورة الأحزاب 


ويختار .. ولم یکن رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - مكلفاً من عقيدته ولا من شریعته أن يعيش مثل هذه 
المعيشة الي أخذ بها نفسه وأهل بيته » فلم تكن الطيبات محرمة في عقيدته وشريعته ؛ ولم يحر مها على نفسه 
حين كانت تقدم إليه عفواً بلا تكلف ؛ وتحصل بين يديه مصادفة واتفاقاً » لا جرياً وراءها ولا تشبياً ها 
ولا انغماساً فیہا ولا انشغالاً بها .. ولم يكلف أمته كذلك أن تعيش عيشته التي اختارها لنفسه ء إلا أن مختارها 
من يريد ۰ استعلاء على اللذائذ و التاع » وانطلاقاً من ثقلها إلى حيث الحرية التامة من رغبات النفس وميوطا . 

ولكن نساء الني ‏ صلی الله عليه وسلم - كن نساء ء من البشر » هن مشاعر البشر . وعلى فضلهن وكر امجن 
رز من ينابي ا الکز ا ات ا ایر و سا الجاه للك حبه.ي فونمن ,فلا اه رین 
السعة والرخاء بعدما أفاض الله على رسوله وعلی المؤمنين راجعن الني - صلی الله عليه وسلم - في امر النفقة . 
فلم يستقبل هذه ا مراجعة بالٹر حیب ء تھا استقبلها بالاسی وعدم الرضى + إذ كانت نفسه - صلی الله عليه 
وسلم - ترغب ني ان تعيش فما اختاره ها من طلاقة وارتفاع ورضی ؛ متجردة من الانشغال عثل ذلك الامر 
والاحتفال به أدنى احتفال + وأن تظل حياته وحياة من يلوذون به على ذلك الأفق السامي الوضيء ا برا من 
كل ظل هذه الدنیا وأوشاببا . لا بوصفه حلالاً وحراماً - فقد تبین الحلال والحرام - ولکن من ناحية التحرر 
و الانطلاق والفكاك من هواتف هذه الأرض الرخيصة ! 

ولقد بلغ الأسى برسول اللہ - صلی الله عليه وسلم - من مطالبة نسائه له بالتفقة أن احتجب عن أصحابه . 
وكان احتجابه عنهم امرا صعبا عليهم بون کل شيء دونه . وجاءوا فلم يؤذن لهم . روی الامام احمد - باسناده 
عن جابر - رضي اللہ عنه - قال : أقبل أبو بكر رضي اللہ عنه - يستأذن على رسول الله صلى اللہ عليه 
وسلم - والناس ببابه جلوس ۰ والني - صلى الله عليه وسلم - جالس » فلم يؤذن له . ثم أقبل عمر - رضي 
الله عنه - فاستأذن فلم یؤذن له . ثم أذن لأنی بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فدخلا ء والني - صلى الله عليه 
وسلم - جالس وحوله نساؤه ء وهو صل الله عليه وسلم - ساكت . فقال عمر - رضي الله عنه ‏ : لأكلمن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - لعله بضحك . فقال عمر - رضي الله عنه - يا رسول اللہ لو رأيت ابنة زيد 
- امرأة عمر - سألتتي النفقة آنفاً فوجأت عنقها ! فضحك النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - حتی بدت نواجذه » 
وقال : « هن حولي بسألنتي النفقة » ! فقام أبو بكر رضي الله عنه - إلى عائشة لیضربہا » وقام عمر - رضي 
الله عنه - إلى حفصة ؛ كلاهما يقولان : تسألان الني - صلى الله عليه وسلم ‏ ما لیس عنده ؟! فنهاهما الرسول 
- صلی الله عليه وسلم - فقلن : واللہ لا نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم - بعد هذا الجلس ما ليس 
عنده .. قال .: وانزل الله عز وجل الخيار » فبدا بعائشة ‏ رضى الله عنہا - فقال : «الي اذكر. لك امرا 
ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبزيك ٠‏ قالت : وما هو ؟ قال : فتلا علیہا (يا أیہا الني قل لأزواجك ).. 
الایة . قالت اة رضی القه عنها - : فيك نار آبوی ؟ بل آختار الله ال ورسوله ۔۔وامالت ألا تذ کر 
لامرأة من نساقك ما اخترت . ققال - مل اة علیه وسلم - «ان اه تعالى لم بيعتي سا ولکن يعي 
معلماً منسراً . لا تسألي امرأة منہن عما اخترت إلا أخيرتها ' » . 

وي رواية البخاري - باسناده - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أن عائشة ب رضي اللہ عنها - زوج الني - 
صلى اللہ عليه وسلم - آخپرته أن رسرل اللہ - صلی الله عليه وسلم - جاء‌ها حين آمره الله تعا ی أن حير 


(۱) واخرجه مسلم من حديث زکریا بن اسحاق . 
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اروا قالت : E‏ الله - صل الله عليه وسلم - فقال : «إني ذاکر لك أمراً فلا عليك أن 
لا تستعجلي حتی تستأمري آبويك » - وقد علم أن أبوي لم یکونا يأمراني بفراقه - قالت : ثم قال : « ان 
الله تعا لی قال : (يا أيها النبي قل لازو اجك ) إلى تمام الآيتين . فقلت له : ففي أي هذا أستأمر آبوي ؟ فإني 
ارید اللہ ورسوله والدار الآخرة . 

لقد جاء القرآن الكريم ليحدد القيم الأساسية في تصور الإسلام للجياة . هذه القیم الي ينبغي أن تجد ترجمتها 
الحية في بيت الني - صلى الله عليه وسلم - وحياته الخاصة ؛ وأن تتحقق في أدق صورة وأوضحها في هذا 
البيت الذي كان وسيبقى ‏ منارة للمسلمين وللإسلام حتى يرث الله الأرض ومن علا . 

ونزلت ايتا التخيير تحددان الطريق . فاما الحياة الدنيا وزینتہا ‏ واما الله ورسوله والدار الآخرة . فالقلب 
الواحد لا يسع تصورين للحياة . وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه . 

وقد كانت نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قلن : واللہ لا نسال رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم - 
بعد هذا المجلس ما ليس عندہ . فنزل القرآن لیقرر أصل القضية . فليست المسألة أن يكون عنده أو لا يكون . 
)ھا المسألة هي اختيار اللہ ورسوله والدار الآخرة كلية ء أو اختيار الزينة والمتاع . سواء كانت خزائن 
الارض كلها تحت أيديهن أم كانت بيو تهن خاوية من الزاد , وقد اشر ن :الله ورسوله والدار الاعرة اهارا 
مطلقاً بعد هذا التخییر اللحا سم . وکن حيث تؤهلهن مکانتہن من رسول الله صلى الله عليه وسلم - وني 
ذلك الأف العالي الكريم اللائق بت الرسول ام . وي بعض الروايات أن الني - صلى الله عليه وسلم - 
فرح بہذا الاختيار . 

ونحب أن نقف لحظات أمام هذا الحادث نتدبره من بعض زواياه . 

إنه يحدد التصور الاسلامي ي الواضح للقم ؛ ويرسم الطريق الشعوري للإحساس بالدنيا والآخرة . ويحسم 

في القلب المسلم کل أرجحة وكل لجلجة بين قم الدنيا وقم الآخرة ؛ بین بين الاتجاه إلى الأرض والاتجاه إلى 
السماء . و تخلص هذا القلب من كل وشيجة غريبة تحول بينه وبين التجرد لله والخلوص له وحده دون سواه . 
هذا من جانب ومن الجانب الآخر يصور لنا هذا الحادث حقیقة حياة رسول اللہ - صلی اللہ عليه وسلم - 
والذين عاشوا معه واتصلوا به . واجمل ما في هذه الحقیقة أن تلك الحياة كانت حياة انسان وحياة ناس 
من البشر ؛ لم یتجردوا من بشریتهم ومشاعرهم وسماتهم الانسانية . مع کل تلك العظمة الفريدة البالغة التي 
ار تفعوا إلیہا ؛ ومع كل هذا الخلوص لله والتجرد ما عداه . فالشاعر الانسانية والعواطف البشرية ‏ تمت في 
تلك النفوس . ولکنها ارتفعت ۰ وصفت من الأوشاب . ثم بقیت ها طبيعتها البشرية الحلوة ء ول تعوق 
هذه سید رضاح إلى أقصى درجات الکال القدر للانسان . 

وکثیراً ما نخطی نحن حين نتضور للني - صل مسا رظ رضوان لیم صورة 
غير حقيقية » أو غير كاملة » نجر بجر دهم فیہا من كل الشاعر والعواطف البشرية » حاسبین أننا نرفعهم بهذا 
و ننز ههم عما نعده نحن خا شا ۱ 

Ty‏ سرد م و ھا 
الانسانية الاصیلة . ومن ثم وس و ی بيننا وبینہم . متبقی شخوصہم ي حسنا بين تلك افالات 
أقرب إلى الأطياف الي لا تلمس ولا تماسك ني الأيدي ! ونشعر بهم كما لو کانوا خلقا آخر غیرنا .. ملانکة 
او خلقا. مثلهم مجر دا من مشاعر البشر وعواطفهم على کل حال ! ومع شفافية هذه الصورة الخيالية فانها 


۲۸۵۰ 
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تبعدهم عن محيطنا > فلا نعود نتاسی .هم أو نتأثر يأساً من إمكان التشبه بهم أو الاقتداء العملي في الحياة 
الواقعية . و تفقد السيرة بذلك اهم عنصر محرك > وهو استجاشة مشاعر نا للاسوة والتقليد . وتحل محلها 
الروعة والانبہار ء اللذان لا ينتجان إلا شعوراً مهماً غامضاً سحرياً لیس له أثر عملي في حياتنا الواقعیة .. 
لاض ا ا ی . لأن التجاوب إنما بقع نتیجة لشعورنا 
بانہم بشر حقيقيون ۰ عاشوا بعواطف ومشاعر وانفعالات حقيقية من نوع المشاعر والعواطف والانفعالات 
الي نعانیہا نحن . ولكنهم هم ارتقوا ها وصفوها من الشوائب الي تخالج مشاعرنا . 

وحكمة اللہ واضحة ني أن تار رسله من البشر » لا من اللائکة ولا من أي خلق آخر غير البشر 7 
تبقى الصلة الحقيقية بين بين حياة الرسل وحياة آتباعهم قائمة ؛ وكي بحس أتباعهم أن قلوبہم كانت تعمر‌ها 
عواطف ومشاعر من جنس مشاعر البشر وعواطفهم » وان صفت ورفت وارتقت . فیحبوهم حب الانسان 
للإنسان + ویطمعوا في تقليدهم تقلید الانسان الصغیر للانسان الکبیر . 

وني حادث التخيير نقف آمام الرغبة الطبيعية في نفوس نساء النني - صل الله عليه وسلم عاق اج 

نقف آمام صورة الحياة البيتية للني ا 7 ۱[ 
زوجهن في آمر مر التفقة ! فیژذیه هذا » ولکنه لا یقبل من آبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - أن يضربا عائشة 
وحفصة على هذه الر اجعة فالمسألة مسالة مشاعر ومیول بشرية ء تُصفی وثرفع » ولکنبا لا خمد ولا تکبت ! 
ويظل الأمر کالہ سی بانیم اهن الله تخیر تساه . فيخترن الله ورسوله والدار الاخرة ء اختیاراً لا إكراه 
فيه ولا كبت ولا ضغط ؛ فيفرح قلب رسول الله صلی الله عليه وسلم - بارتفاع قلوب أزواجه إلى هذا 
الافق السامي الوضيء . 

ونقف كذلك أمام تلك العاطفة البشرية الحلوة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو يحب 
عائشة حبا ظاهرأ؛ ويحب لا أن ترتفع إلى مستوى القيم التي يريدها الله له ولأهل بیتہ فيبدا بها في التخییر ؛ 
اس اعدو عن الارتفاع والتجرد ؛ فيطلب إليها ألا تعجل فی الأمر حتى تستشير أبويها ‏ وقد علم 
ايها ۸ یکونایأمرانبسابفراقه كما قالت - وهذه العاطفة الحلوة تي سر ہد ا 
تخطی عائشة - رضي القه عنها - من جانیپا ي دزا کا ؛ فتسرها و3 سجيلها: في لیم . ومن خلال 
هذا الحديث يبدو الي - صل الله عليه وسلم افیا فی ساوت فیحب فا أن تر تفع إلى أفقه 
سرت ل ر بالقیم الأصيلة في حسه » والتي يريدها له ربه 
ولأهل بیته . كذلك تبدو عائشة ‏ رضي الله عنہا - انسانة يسرها أن تكون مكينة في قلب زوجها ؛ فتسجل 
بفرح حرصه عليها » وحبه ھا » ورغبته في أن تستعين بأبويها على اختیار الأفق الأعلى فتبقى معه على هذا الأفق 
الوضيء . ثم نلمح مشاعرها الأنثوية كذلك ۰ وهي تطلب إليه ألا يخبر أزواجه الأخريات أنها اختارتہ حين 
در رت وت رر وو ری نید ۱۳۱۵ 
بعضہن في هذا المقام ! .. وهنا نلمح عظمة النبوة من جانب آخر في رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو 
بقول ها : « إن الله تعالى لم يبعثي معنفاً » ولكن بعتتي معلماً ميسراً . لا تسألني واحدة منہن عما اخترت إلا 
اخبرتما ) .. فهو لا يود أن يحجب عن إحدى نسائه ما قد يعينها على الخير + ولا يمتحنها امتحان التعمية والتعسير ؛ 
بل يقدم العون لكل من تريد العون . كي ترتفع على نفسها » وتتخلص من جواذب الأرض ومغريات المتاع ! 
هذه الملامح البشرية العزيزة ينبغي لنا - ونحن نعرض السيرة - ألا نطمسها » وألا نہملھا ء وألا نقلل من 


۳۱۳۸۹۹ 
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قیمتہا . فإدراكها على حقیقتہا هو الذي ير بط بیننا وبين شخصية الرسول - صل الله عليه وسلم - وشخصیات 
کت لي نک > فيه من التعاطف والتجاوب ما بستجیش القلب إلى التأمي العملي 


و نعود بعد هذا الاستطراد إلى النص القرآني ) . فنجده - بعد تحديد القیم في آمر الدنیا والآخرة ؛ وتحقیق 
قوله تعا لی : « ما جعل اللہ لرجل من قلبين في جوفه » في صورة عملية في حياة الني - صلی اللہ عليه وسلم - 
واهل بيته .. نجده بعد هذا البيان یاخذ ي بیان الجزاء الدخر لازواج الني - صل الله عليه وسلم - وفیه خصوصية 
لحن وعلیہن » تناسب مقامهن الكريم » ومکانین من رسول الله الختار 

وا تیا الو بو بات سک شاف من فدات ا لدابت عقن کات له عل اھ بجا رو 
کسی سی ہو ا سام ار ECER‏ 

إنها تبعة الکان الكريم الذي هن فيه . وهن هن أزواج رسول الله لله - صلى الله عليه وسلم - وهن آمهات الومنین . 
وهذه الصفة وتلك کلتا ما ترتبان علیہن واجبات ثقيلة » وتعصانبن كذلك من مقارفة الفاحشة . فاذا فرض 
وقارفت واحدة منہن فاحشة مبينة واضحة لاخفاء فما » كانت مستحقة لضعفين من العذاب . وذلك فرض 
مھت ھا مو سواہ جا u‏ 
الله المختار . كما قد يتبادر إلى الأذهان ! 

دومن یقنت منکن لله ورسوله وتعمل صالحاً » .. والقنوت الطاعة والخضوع . والعمل الصالح هو الترجمة 
العملية للطاعة والخضوع .. « نها اجرها مرتين » .. كما ان العذاب يضاعف للمقارفة ضعفين . « واعتدنا ها 
رزقاً كرعاً » .. فهو حاضر مهيا ينتظرها فوق مضاعفة الأجر . فضلاً من اللہ ومنة . 

وج ير 

ثم يبين لأمهات المؤمنين اختصاصہن با لیس لغیرهن من النساء ؛ ویقرر واجباتہن في معاملة الناس » وواجبہن 
في عبادة الله » وواجبہن في بيوتبن + وبحدلہن عن رعاية اللہ الخاصة هذا البيت الكريم ؛ وحیاطته وصيانته 
من الرجس ؛ ويذكرهن عا یتل في بيوتبن من آیات الله والحكمة : ما يلقى علیہن تبعات خاصة » ويفردهن 
بين نساء العالمين : ۱ 

واه کی ني كا هه نہ امہ فقو :قاذ ممم ن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ؛ وقلن قولاً 
ما وی موك فرع تبرج الجاهلية الأول ؛ وأقمن الصلاة وآتین الزكاة » وأطعن الله ورسوله » 
انا يريد اللہ ليذهب عنکم الرجس - آهل البیت - وبطھرکم تطهيراً . واذكرن ما يتلى في بیوتکن من آیات 
الله والحکة ٦ی‏ ى۶ 

لقد جاء الاسلام فوجد الجتمع العربي - كغيره من الجتمعات في ذلك الحین - ینظر إلى الراة على اُنہا 
أداة للمتاع ء وإشباع الغريزة . ومن ثم ينظر إليها من الناحية الانسانية نظرة هابطة . 

كذلك وجد ني الجتمم 000۴ العلاقات الجنسية . ووجد نظام الأسرة مخلخلاً على نحو 
ما سبق بيانه في السورة . 


هذا وذلك إلى هبوط النظرة إلى الجنس ؛ وانحطاط الذوق الحمالي ؛ والاحتفال بالجسديات العارمة » وعدم 
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الالتفات إلى الحمال الر رفيع اٰفادئٌ النظيف . . يبدو هذا و ف آشعار الجحاهليين حول ٠‏ جسد المرأة 2 والتفاتا ميم ال 
أغلظ المواضع فيه . وال أغلظ معانیه ! 

فلما أن جاء الإسلام أخذ يرفع من نظرة الجتمع إلى المرأة + ويؤكد الجانب الإنساني في علاقات الجنسين ؛ 
فلیست جرد اشباع لحوعة ا حسد 3 و اطفاء لفورة اللحم والدم 3 !ھا هي اتصال بين کائنین انسانیین من 
نفس و احدة ۰ بينبها مودة ورحمة 37 وی اتصاهما سكن وراحة 0 وطذا الاتصال هدف مرتبط بإرادة الله ۴ خلق 
الانسان > وعمارة الأرض > وخلافة هذا الانسان فيبايسنة الله . 

اک ان وی ساط الا سره + ویتخذ منها قاعدة للتنظم الاجتاعي ؛ ویعدها الحضن الذي تنشاً فیه 
الأجيال ٠‏ وتدر رج ؛ ويوفر الضمانات لحماية هذا الحضه ن وصيانته » ولتطهيره كذلك م ن کل ما بلوث جوه من 
المشاعر والتصورات 

والتشريع للاسرة يشغل جانبا كبيرا من تشريعات الاسلام ۰ وحيزا ملحوظا من ايات القران . وإلى جوار 
التشريع كان التوجيه المستمر إلى تقوية هذه القاعدة الرئيسية الي يقوم علیہا الجتمع + وبخاصة فيا يتعلق بالتطهر 
الروحی ٠‏ وبالنظافة في علاقات ا حنسین ۰ وصیانتہا من كل تبذل » وتصفیتہا من عرامة الشهوة » حتى ني 
العلاقات الحسدية المحضة . 

وف هذه السورة يشغل 2 يشغل التنظيم الاجماعي وشؤون الأسرة حیزاً کا . وي هذه الآيات الي نحن بصددها حدیث 
إلى نساء الني - صلی الله عليه وسلم - وتوجیه هن في علاقتهن بالناس > وفی خاصة أُنفسہن ‏ ولي علاتہن 
بالله . توجيه يقول لحن اللہ فيه : « نما يريد اللہ ليذهب عنكم الرجس - أهل البيت - ویطھ رکم تطهيراً » 

فلننظر في وسائل إذهاب الرجس ۰ ووسائل التطهر ۰ الي يجد بن الله سبحانه ‏ عنہا » وياخذهن با . 
وهن اهل ات > وزوحات نی - ضل الّه علیه وسلم - وأطهر من عرفت الأرض من اللساء . ومن عداهن 
من النساء أحوج إلى هذه الوسائل من عشن ني كنف رسول اللہ - صلى اللہ عليه وسلم - وبیته الرفیع . 

انه يبدا باشعار نفوسپن بعظیم مکانہن ؛ ورفیع مقامهن : وفضلهن على النساء كافة » ونفردهن بذلك الکان 
بين نساء العالمين . عا ہے یی و فيه عا بقتضیه : 

« يا نساء النى ستن كأحد من النساء إن اتقيقن » 

حا ا م اه ESAS‏ . ولكن 
ذلك !تھا يكون بالتة لتعوی ٠‏ لیست ال جرد قرابة من اي - صلل الله عليه وسلم بل لا بد من القيام بحق 
هذه القرابة في ذات أنفسكن . 

وذلك هو الحق الصارم الحاسم الذي يقوم عليه هذا الدين ؛ والذي يقرره رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
وهو ينادي أهله ألا يغرهم مکانہم من قرابتہ : فإنه لا ملك لحم من الله شيئاً : « يا فاطمة ابنة محمد . يا صفية 
ابنة عبد المطلب . يا بني عبد المطلب . لا أملك لكم من اللہ شيئاً . سلوني من مالي ما شتت ' 

وق رواية أغرئ دیا معشر قریش آنقذوا انفسكم من النار . يا معشر بني كعب انقذوا انفسكم من النار . 
با معشر بني هاشم انقنوا أنفسكم من النار . يا معشر بني عبد الطلب آنقذوا آنفسکم من النار . يا فاطمة بنت 
محمد انقذي نفسك من النار . فالي والله لا أملك لكم من الله شيعاً < الا لا أن لكم رحماً سأبلها ببلانها " 


)0۱( آخر جه مسلم (٢‏ رواه مسلم والترمذي 
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۱ 1000 |“ ۳ 1 5 
ا الرجس عن اهل ابیت ویطهرهم تطھیرا : 
« فلا تحضعن بالقول : فیطمع الذي بي قلبه مرض » . 


ای ۰ ہ کک 


اه خن غاظن الأغرات من الرجال ان یکون بي نبرا بن ذلك الخضوع اللین الذي يثير شپوات الرجال » 


0 ۳۷ 2٤٤ھ ١‏ 
وبحرك غرائزهم . ويطمع ٭رضی القلوب و میج رغائہم ! 


ومن هن اللواني يحدرهن اللہ هذا التحذير 0 اہن ازواج سي _ صا الله عليه وسلم ۔۔ وامهات المؤمنين 3 
اللواني لا يطمع فیہن طامع ٠‏ ولا یرف علم خاطر مر بص . فا يبدو للعقل اول مرة . وي اي عهد يكون 
هذا التحذير ؟ في عهد النو ۔ صلی الله عليه وسلم ‏ وعهد الصفوة المختارة من البشریة في جمیع الاعصار 


ولكن الله الذي خاق الرجال والنساء یعلم أن.ي صوت المراة حين تحضع بالقول ۰ وت تترقق في اللفظ ء ما بثر 
الطمع في قلوب ٠‏ و يبيج الفتنة في و تثار وتطمع موجودة في كل عهد ؛ وي 
كل بيثة ٠.‏ واه یت : 1 كانت هي زوج الني الكريم . وأم ,المؤمنين . وانه لا طهارة من الدنس ولا 
تحلص من الرجس » حتى لما الاسباب المثيرة من الاساس. 

فکیف سپا ا للجتمع لے نعیش ) الیوم فيه 1 ق عصر نا مر دق تن الى افابط 3 الذي میج فيه الفتن وتثور 
فيه الشبوات + وترف فيه الأطماع ؟ كيف بنا في هذا الحو الذي كل شيء فيه يشر الفتنة ع 
وينبه الغريزة : ويوقظ السعار الجنسي المحموم ؟ كيف بنا في هذا المجتمع . في هذا العصر ۰ في هذا الجو ء 
اونساء بتخنان في نبراتبن . ويتميعن في اصواتبن . وبجمعن كل فتنة الانٹی : وكل هتاف الجنس ٠‏ وكل 
سعار الشهوة + ثم يطلقنه في نبرات ونغمات ؟ ! واین هن من الطهارة ؟ و کیف عکن ان يرف الطهر ق هذا الحو 
اللوث . وهن بذواتین وحرکانین واصوالہن ذلك الرجس الذي يريد الله ان يذهبه عن عباده الختارین ؟! 

«وقلن قولا معروفا ٤‏ . 


نب ام اف سس اھ ان مه بو موه ٠‏ هه أن یکون حدینن یق آمور معروفة غير 
منكرة ؛ فان موضوع الحدیث قد يطمع مثل شجة الحدیث . فلا ینبفی أن ن یکون بین الراة والرجل الغريب 
سر 9 وا ولا رل + ولا داب ولا مزاح TT‏ 
او من تہ 5 


و الله سبحانه الخا لق العليم حلقه وطبيعة تكوينهم هو الذي يقول جرلا الكلام لأمهات اللؤمنین الطاهرات 
اك اه و مایت ئل ی هه ۰ ر الازمنة عا لی الا طلاق ! 

« وقرن ي بیوتکن » .. 

من وقر . يقر . أي ثقل واستقر . وليس معنى هذا الأمر ملازمة البيوت فلا يبرحنها إطلاقاً . !نما هي إيماءة 
لطيفة ال أن یکون البیت هو الا عا ق حیانبن : وهو القر وما عداه استثناء طارثاً لا یثقلن فیه ولا بستقررن . 
اس ا ھی ا ۱ 
ےجود دہ کا كينا زاوها "اله ال عير سکرو سس تَا 
ملوثة ء ولا مكدودة ي غير وظیفتها الى ھیأھا الله لها بالفطرة . 

ور ود اما ہس ہت الناشئة فيه رعایها » + اوجب عل الرجل ا لنفقة » وجعلها 
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فریضة » كي یتاح للام من الجهد ء ومن الوقت > ومن هدوء البال ء ما تشرف به على هذه الفراخ الزغب ء 
وما تيئ به للمثابة نظامها وعطرها وبشاشتہا . فالام المكدودة بالعمل للکسب ‏ الرهقة عقتضیات العمل » 
المقيدة عواعیده ۰ الستغرقة الطاقة فيه .. لا یمکن أن تہب للبيت جوه وعطره » ولا حكن ان .عنح الطفو له 
النابتة فيه حقھا ورعايتها . وبيوت الموظفات والعاملات ما تزيد على جو الفنادق والخانات ؛ وما يشيع فا ذلك 
الأرج الذي يشيع ني البیت . فحقيقة البيت لا توجد إلا أن تخلقها امرأة » وأرج البيت لا يفوح إلا أن تطلقه 
زوجة » وحنان البيت لا يشيع إلا أن تتولاه أم . والمرأة أو الزوجة أو الأم التي تقضي, وقتبا وجهدها وطاقتها 
الروحية في العمل لن تطلق في جو البيت إلا الإرهاق والكلال والملال 

« وإن خروج المرأة لتعمل كارثة على البيت قد تبيحها الضرورة ۔ أما أن يتطوع بها الناس وهم قادرون على 
اجتناہہا » فتلك هي اللعنة التي تصيب الأرواح والضمائر والعقوك ء ني عصور الانتكاس والشرور والضلال' » . 
فأما روج المرأة لغير العمل . خروجها للاختلاط ومزاولة اللاهي . والتسكع ني النوادي والمجتمعات . 
فذلك هو الارتكاس في الحماة الذي يرد البشر إلى مراتع الحيوان ! 

ولقد كان النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - يخرجن للصلاة غير منوعات شرعاً من هذا . 
ولكنه كان زمان فيه عفة ء وفيه تقوى ؛ وكانت الراة تخرج إلى الصلاة متلفعة لا يعرفها أحد ۰ ولا يبرز من 
مفاتنها شيء . ومع هذا فقد كرهت عائشة لمن أن بخرجن بعد وفاة رسول الله - صلی الله عليه وسلم ! 

في الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت : كان نساء المؤمنين یشہدن الفجر مع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ‏ ثم يرجعن متلفعات عروطهن ما يعرفن من الغلس . 

وق الصحیحن ایضاً آنبا قالت : لو أدرك رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - ما حدث النساء لمنعهن من 
الساجد » كما منعت نساء بني اسرائیل ! ۱ 

فاذا أحدث النساء في حياة عائشة - رضي الله عنها - ؟ وماذا کان عکن أن یحدئن حتی تری أن رسول اللہ 
- صلی الله عليه وسلم ۔ كان مانعهن من الصلاة ؟! ماذا بالقياس إلى ما نراه في هذه الأيام ؟! 

«ولا تبر جن تبرج الجاهلية ا الأول » .. 

جس إلى الخروج ء ۰ بالقرار في البيوت . ولقد كانت امرأة في الجاهلية تبرج . 
ولكن جميع الصور التي تروى عن تبرج الجاهلية الأولى تبدو ساذجة أو محتشمة حين تقاس إلى تبرج أيامنا 
هذه في جاهليتنا الحاضرة ! 

قال مجاهد : كانت المرأة تخرج تشي بين الرجال . فذلك تبرج الجاهلية ! 

وقال قتادة : وكانت طن مشية تكسر وتغنج . فنهی الله تعالى عن ذلك ! 

وقال مقاتل بن حيان : والتبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيداري قلائدها وقرطها وعنقها ء 
ويبدو ذلك كله منہا . وذلك التبرج ! 

ژقال ای كل اس قانع الزاة هين فزي اقصاق مس سارک ارات روا 
أظهرت عنقھا وذوائب شعرها وأقرطة آذانہا . فأمر اله مات أن سرت في خان راجرائن: 


. » عن کتاب : و السلام العالی والاسلام » ف : سلام البيت » ص ٤ه - مه ودار الشروق‎ )١( 
م العالي والإسلام م ابیت » ص‎ 


۱۳۱۸۳۹۰ 





الجزء التالي والعشرون 


هذه هي صور التبرج ني الجاهلية التي عالجها القرآن الكريم . ليطهر المجتمع الإسلامي من آثارها ويبعد 
عنه عوامل الفتنة > ودواعي الغواية ؛ ويرقع ادابه وتصوراته ومشاعره وذوقه كذلك ! 

ونقول : ذوقه .. فالذوق الإنساني الذي بعجب عفاتن ا حسد العاري ذوق بدائى غلیظ . وهو من غير 
شك أحط من النوق الذي یمجب مال الحشمة لاو وما يثي به من جمال اد وجمال العفة » 
وجمال الشا 

ومذا القیاس لا بخطی في معرفة ارتفاع الستوی الإنساني وتقدمه . فالحشمة جميلة جمالاً حقیقباً رفیعاً . 
ولکن هذا احمال الراتي لا بدرکه أصحاب الذوق الجاهلي الغليظ ء الذي لا يرى الا جمال اللحم العاري 
ولا یسمع الا هتاف اللحم الجاهر ! 

ويشير النص القرآني إلى تبرج ابماهلية ء فيوحي بان هذا اتبرج من مخلفات الجاهلية . الي يرتفع عنها من 
تجاوز عصر الجاهلية ء وارتقعت تصوراته ومثله ومشاعره عن تصورات ا حاھلیة ومثلها ومشاعرها . 

والشاهلية لت ور ية من مان اتا ع سال اجهاعية معينة » ذات مو وس ہا . ومکن 
أن توجد هذه الحالة » وأن يوجد هذا التصور تي في أي زمان وي أي مکان ء فیکون دلیلاً عل احاهلية حي 
كان ! 

ومبذا المقياس نجد آننا نعيش: الان في فترة جاهلية عمياء ؛ غليظة الحس ۰ حيوانية التصور » هابطة ي 
درك البشرية إلى حضيض مهين . وندرك أنه لا طهارة ولا زكاة ولا بركة في مجتمع يحيا هذه الحياة ؛ ولا يأخذ 
بوسائل التطهر والنظافة الى جعلها الله سبيل البشرية إلى التطهر من الرجس » والتخلص من الجاهلية الأول ؛ 
راع باج ارك كين اع أهل يبت الني - صلى الله عليه وسلم - على طهارته ووضاءته ونظافته . 

القرآن الكريم يوجه نساء اني - صلى الله عليه وسلم ہے شی ووں مت ےت 

ا إلى الافق الوضيء الذي يستمددن منه النور ۰ والعون على التدرج في مراتي ذلك الأفق الوضيء : 

« وأقمن الصلاة ء وآتين الزكاة » وأطعن الله ورسوله » . 

وعبادة اللہ ليست بمعزل عن السلوك الاجماعي أو الأخلاتي و في الحياة + انا هي الطريق للارتفاع إلى ذلك 
المستوى ؛ والزاد الذي يقطع به السالك الطريق . فلا بد من صلة باللہ يأتي منها الدد والزاد . ولا بد من صلة 
بالله تطهر القلب وتركيه . ولا بد من صلة بالله يرتفع بها الفرد على عرف الناس وتقاليد المجتمع وضغط البيئة ؛ 
و بشعر أنه أهدى وأعلى من الناس والمجتمع والببئة . وانه حري أن يقود الآخرين إلى النور الذي يراه + لا ان 
يقوده الآخرون إلى الظلمات وإلى الجاهلية التي تغرق فیہا الحياة » كلما انحرفت عن طريق الله . 

والاسلام وحدة تجمع الشعائر والآداب والأخلاق والتشريعات والنظم .. كلها في نطاق العقيدة . ولكل 
منها دور تؤديه في تحقيق هذه العقيدة ؛ وتتناسق كلها ني انجاه واحد ؛ ومن هذا التجمع والتناسق يقوم الكيان 
العام لهذا الدين . وبدونهما لا يقوم هذا الكيان . 

ومن ثم كان الأمر بإقامة الصلاة ء وایتاء الزكاة » وطاعة الله ورسوله » هو خاتمة التوجیہات الشعورية 
والأخلاقية والسلوكية لأهل البیت الكريم . لأنه لا يقوم شيء من تلك التوجیہات بغير العبادة والطاعة .. وكل 
ذلك لحكمة وقصد وهدف : 

« !ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ویطه ركم تطھیراً » . 


۲۸۱ 


سورة الأحزاب 


ف التعبه بار ایحاءات كثيرة : كلها رفاف : رفيق . حلون . 
۳ بسمہم | أهل البيت » بدون وصف للبيت ولا اضافه . كاتما هذا الست هو : البیت » الواحد ۴ هذا 
العام . الستحق ذه الصفة . فإذا قيل « البيت » فقد عرف وحدد ووصف . ومثل هذا قيل ن الكعبة . بيت 
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۱ 


وتشریف واختصاص عظم . 

وهو يقول : «إعا يريد الله ليذهب عنكم الرجس - اهل البيت - ویطھ رک كم تطهيراً ؛ وی العبارة تلطف 
ببيان علة التكليف وغايته . تلطف يشي بأن الله ا - یشعرهم بانه بذاته ۹ - يتولى تطهيرهم وإذهاب 
الرجس عنہم . وهي رعاية علوية ون با لاس رع رر ود هو اقائل ا شال یرت 
هذا الکون . الذي قال للكون : كن . فكان . اللہ ذو ا جحلال والا کرام . الهیمن العزيز الجبار المتكبر .. حين 
قرو و ار ل بت هذا التکر یم العظیم . 

وهو سيحاله ‏ يقول هذا في كتابه الذي يتل في الملا الأعلى ويتل بي هذه الارض : في كل بقعة 


ولع کل وان مت امت امت مرھد لا مس کھت ھت 
وأخيراً فإنه بجعل تلك الأوامر والتوجيبات وسيلة لإذهاب الرجس وتطهير ابیت . فالتطهير من التطهر ؛ 
ات کو یم بوسائل یاخذ الناس ہا انفسہم 3 و یبحفقونہا ي واقع الحباة العملي 3 وهذا هو ر الإسلام.. 
في الحياة ۱ 


صمح 00 
وامتيازهن على النساء » بمکانپن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ و عا انعم الله علیین فجعل بيوتين مهبط 
القران ومنزل الحكمة »> ومشرق النو ر والهدى والایمان : 

« واذ کرت ما يتلى في بیوٹکن من آیات اللہ والحكة . إن الله كان لطيفاً خبيراً » . 

وإنه لحظ عظم يك كفي التذ كير به : لتحس , النفس جلالة قدره : ولطيف صنع الله فيه > وجزالة النعمة الي 
لا بعدهًا ۰ 

1 نيم 3 

وهذا التذ كير يحيء كذلك بي ختام الخطاب الذي بدا بتخيير نساء الني - صلی الله عليه وسلم - بین متاع 
الحياة الدنیا وزیتها ۰ وایثار اللہ ورسوله والدار الاخرة . فتبدو جزالة النعمة الى ميزهن الله بها : وضالة الحياة 
الدنیا_عتاعها كله وزیتہا . 


وی صدد تطهیر ا حماعة الاسلامية ؛ واقامة حیاتہا على القم التي جاء بها الاسلام . الرجال والنساء في هذ 
سواء . لانہم في هذا الجال سواء .. یذ کر الصفات الي تحقق تلك القیم في دقة وإمہاب وتفصیل : 

« إن السلمین والسلمات » والمؤمنين والومنات ‏ والقانتین والقانتات > والصادقین والصادقات > والصابر ین 
والصابرات ء والخاشعین والخاشعات » والتصدقین والتصدقات ۰ والصائین والصائمات ۰ والحافظین فر وجهم 
والحافظات . والذا کر ین الله کثیرا والذا کرات .. اعد الله لهم مغفرة واجرا عظما » 

وهذه الصفات الكثيرة التي جمعت ني هذه الاية تتعاون في تكوين النفس السلمة . فهي الاسلام » والایعان ؛ 


۲۷۸۹۲ 


الجزء الثاني و العشرون 


والقنوت ء والصدق » والصبر ۰ والخشوع ؛ والتصدق ٠‏ والصوم ۰ وحفظ الفروج ‏ وذ کر الله كثيراً .. ولکل 
منہا قيمته في بناء الشخصية السلمة . 

والاسلام : الاستسلام : والإيمان التصدیق . وبینہما صلة وثيقة أو أن آحدها هو الوجه الثاني للاخر . 
فالاستسلام | عا هو مقتضی التصدیق . والتصدیق الحق ينشا عنه الاستسلام . ۱ 

والقنوت : الطاعة الناشثة من الاسلام والایعان ۰ عن رضی داخلي لا عن ! کراه خارجي . 

والصدق : هو الصفة الي مخرج من لا بتصف بها من صفوف الامة السلمة لقوله تعالى : !نما يفتري الکذب 
الذين لا يؤهنون بایات الله » فالکاذب مطرود من الصف . صف هذه الامة الصادقة . 

والصبر : هو الصفة الي لا يستطيع السلم حمل عقيدته والقيام بتكاليفها الا با وی تحتاح إلى الصبر 
في كل خطوة من خطواتها . الصبر على شہوات النفس » وعلى مشاق الدعوة . وعلى اذى الناس . وعلى التواء 
النفوس وضعفها وانحرافها وتلونها . وعلى الابتلاء والامتحان والفتنة . وعلى السراء والضراء » والصبر على کلتیہما 
شاق عسر . 

والخشوع : صفة القلب والجوارح ء الدالة على تأثر القلب بجلال الله » واستشعار هيبته وتقواه . 

والتصدق : وهو دلالة التطهر من شح النفس ء والشعور عرحمة الناس > والتكافل في الجماعة المسلمة . 
والوفاء بحق ا ال . وشكر المنعم على العطاء . 

والصوم : والنص عله صفة من الصفات إشارة إلى اطراده وانتظامه . وهو استعلاء على الضرورات ۰ وصير 
عن الحاجات الاولية للحياة . وتقرير للارادة" ٠‏ وتوكيد لغلبة الإنسان في هذا الكائن البشري على الحيوان . 

وحفظ الفرج : وما فيه من تطهر ء وضبط لأعنف ميل وأعمقه في تركيب كيان الانسان » وسيطرة على 
الدفعة الي لا يسيطر EE‏ عون الله . وتنظم للعلاقات » واستهداف لما هو ارفع من فورة اللحم 
والدم بي التقاء الرجل والراة » واحضاع هذا الالتقاء لشريعة الله » وللحكة العليا من خلق الجنسين في عمارة 
الارض وترقية الحياة . 

وذ کر اللہ كثيراً : وهو حلقة الاتصال بين نشاط الانسان كله وعقيدته نی اللہ . واستشعار القلب لله في كل 
لحظة ؛ فلا ينفصل مخاطر ولا حركة عن العروة الوثقى . وإشراق القلب ببشاشة الذ کر ء الذي يسكب فيه 
النور والحياة . 

هؤلاء الذين تتجمع فہم هذه الصفات ۰ التعاونة في بناء الشخصية السلمة الكاملة .. هؤلاء «أعد الله هم 
مغفرة واجرا عظما » . 

وهکذا يعمم النص في الحديث عن صفة السلم والسلمة ومقومات شخصيتهما ۰ بعدما خصص نساء الني 
- صلى الله عليه وسلم - ني أول هذا الشوط من السورة . وتذ کر الرأة في الآية جانب الرجل کطرف من عمل 
الاسلام في رفع قيمة المرأة ء وترقية النظرة إليها في الجتمع ۰ واعطائها مکانہا إلى جانب الرجل فما ما فيه 
سواء من العلاقة بالله ؛ ومن تكاليف هذه العقيدة في التطهر والعبادة والسلوك القویم في الحياة . 


YAY 


سورة الأحزاب 


a 
ريرس مر بجر ابعر 6ع و جح صرس گر 071 چ ص ےج‎ 


وماکان لمومن ولا مومع دا قضی الله ورسوله اضرا أن کون لهم ا ظْیرۂ من امهم ومن بع ص الله 


مر مر از مقار مر مرن را مر مر گر 


ورسولهر قل اا ® 


ج22 )و داو عرع مو مرج مرو م لمج و و ممه د سم مرچ 


واد تقول اذى 1+ - ا 9 وا الله وت فى تمك ماآلله مبدیه 


رم چم کے ہے کے و سر صرح ہے ص ولا سول سام عاج درم م م مر رو م سر مر ول 


وی الناس وال أحق أن گنه فلا تی ی زید منها ورا زوجننکھا ک6 لا کون ل الموّمنین حرج 
ف آژوج ا ذا قَضوأ وس وكانَ امس آله شعو :5 


پىجح مر مر مر سج مرو و م مر عدوم 


سی روت یآ ال مس 


بی کے 2 2 2 ہے 1 3 3 ا ت 
لس سم ارس مس ےد و پان 
تن کر کن شرل ال وق اف وکان الله یک یو علیما یج 


رح بس ساسح لح سس ر و 
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م 35 یج 2 مر رم یی گم ۶و 
یلا انی | رتك شود ترا ریا ج وتاي ل اک إدء ریرج میا ور اميد 
<٤‏ مقر م or‏ مر مرح اج عا صا ص و ر 2 محر یی صر 
بان م من الله فضلا گیا ي O‏ وکن بال 
وکلا ي 
هذا الدرس شوط جديد ي إعادة تنظیم الجماعة السلمة على أساس التصور الاسلامي . وهو بختص ابتداء 
بابطال نظام اي ال ا سوا ا TT‏ هذا التقليد من الناحية 
العملية رسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ وقد كانت العرب تحرم مطلقة الابن بالتبي حرمة مطلقة الابن من النسب ؛ 


وما كانت تطخ أن تخل مطلقات الأدعياء 1 ٠‏ إلا و آن توس بر رد هه ااعدة اديدة . فانندب 
هذه اتجربة آنه ما کان سواه قادراًعل 0 هذا العباء 2 3 ۹۳ الجتمم عثل هذه الخارقة لألوفه 
لس اوري كنارف أن اليب غا الحادث کان تعقیاً طويلاً لربط الفوس بالله ولبيان علاقة السلمین 
باللہ وعلاقتهم بنبیہم ۰ ووظيفة الني بینہم .. کل ذلك لتيسير الأمر على اوس ولت الواح ان ا 


YA“ 


الجزء الثاني والعشرون 


اللہ ني هذا التنظيم بالرضى والتسليم . 

ولقد سبق الحديث عن الحادث تقرير قاعدة أن الأمر لله ورسوله » وأنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة من أمرهم . مما يوحي كذلك بصعوبة هذا الأمر الشاق المخالف لمألوف 
العرب وتقاليدهم العنيفة . 


نا # 


0, 


دوما کان ات ولا مومتة اذا قضی اله ورسوله آمر 
فقد ضل ضلالا مبینا ٤‏ . 

روي أن هذه الآبة نزلت تي زینب بنت جحش - رضي اللہ عنها - حينا آراد الني - صلی اللہ عليه وسلم - 
أن بحطم الفوارق الطبقية الموروثة في الجماعة السلمة ؛ فیرد الناس سواسية کاسنان الشط . لا فضل لاحد 
على أحد الا بالتقوی . وکان الوالي ‏ - وهم الرقیق الحرر - طبقة أدنى من طبقة السادة . ومن هؤلاء كان 
زید بن حارثة موی رسول الله صلى الله عليه وسلم - الذي تبناه . فاراد رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
أن يحقق الساواة الكاملة بترويجه من شريفة من بني هاشم » قریته - صلى الله عليه وسلم - زینب بنت جحش ؛ 
لیسقط تلك الفوارق الطبقية بنفسه . في اسرته . وکانت هذه الفوارق من العمق والعنف بحیث لا بحطمها 
الا فعل واقعي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تتخذ منه الجماعة السلمة اسوة > وتسیر البشرية كلها 


أن یکون لهم الخيرة من آمرهم ومن یعص الله و رسوله 


عل عدای مها الط یق 

روى ابن کثیر في التفسیر قال : قال العوفی عن ابن عباس رضي اللہ عنہما - : قوله تعا لی : «وما كان 
لؤمن ولا مؤمنة » . الآية . وذلك أن رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم - انطلق ليخطب على فتاه زيد بن 
حارثة ‏ رضی الله عنه - فدخل على زينب بنت جحش الاسدية ‏ رضی الله عنہا - فخطہہا » فقالت : لست 
نا کحته ! فقال رسول اھت صل الّه علیه وسلم - : وبل فانکحیه » . قالت : يا رسول اش آژامر ی نقسي ؟ 
فبيها ما یتحدثان انزل اللہ هذه الاية على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضی الله ورسوله أمرأ » .. الاية . قالت : قد رضیته في ہا رسول اھ متكا ؟ قال رسول اله - صل الله عليه 
وسلم - : « نعم » ! قالت : إذن لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم - قد آنکحته نفسي ! 

وقال ابن يعة عن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنہما - قال : خطب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم - زینب بنت جحش لزيد بن كارلة - رضي سابع فاستنگفت منه » وقالت + نا خیر منه 
حسبا ‏ وکانت امراة فيا حدة - فانزل الله تعاللى : «وما كان لومن ولا مؤمنة ...» الاية كلها . 

وهکذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان آنها نزلت في زینب بنت جحش - رضي الله عنها - حین خطبها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - على مولاه زید بن حارثة - رضي الله عنه - فامتنعت ثم أجابت . 

وروی ابن كثير في التفسير کذلك رواية آخری قال : وقال عبد الرحمن بن زید بن أسلم : تزلت ي 
في ام کلثوم بنت عقبة بن ابي معيط - رضي الله عنها - وکانت اول من هاجر من النساء - يعني بعد صلح 
الحديبية - فوهبت نفسها للني - صل الله عليه وسلم - فقال : « قد قبلت » . فزوجها زید بن حارثة - رضي 
الله عنه - ( يعني والله اعلم بعد فراقه زینب ) فسخطت هي واخوها » وقال : اما اردنا رسول الله صلى الله 


)١(‏ قد تطلق هذه الكلمة على غير هذه الطبقة . فقد كانت قبيلة تکون موالي قبيلة » تنصرها : وتتکافل معها ي الدیات والتعویضات . على 


غبر معنی الرق والعتق . 


۲۸۸۰۵ 





سورة الأحزاب 


عليه وسلم - فزوجنا عبده ! قال : فتزل القرآن : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللہ ورسوله أمراً » إلى 
آخر الآية . قال : وجاء امر اجمع من هذا : « النبي او ی بالمؤمنين من انفسهم » قال : فذاك خاص وهذا أجمع 
بیو ل ل + عن ثابت البناني » عن أنس 
- رضي الله عنه - قال : خطب الني - صلى الله عليه وسلم - على جلیبیب ور سے إلى أبها . فقال : 
حتی استامر آمها . فقال التي - صل الله عليه وسلم - : « فنعم إذن » . : فانطلق الرجل إلى امرأته » 
فذ کر ذلك لما ء فقالت : لاها الله ! إذن ما وجد رسول الله کے الا جليبيبا » 
وقد منعناها من فلان وفلان ؟ قال : والجارية في سترها تسمع + قال : 'فقاتطلق اآرجل يريد أن کر رسول الله 
جو موم ۔ بذلك . فقالت ا حاریة : آتریدون أن تردوا على رسول اللہ حال ا ظا وہ 
آمره ؟ إن كان قد رضیه لکم فأنکحوہ . قال کا ا جلت عن اتا . وقالا : صدقت . فذهب أبوها ال 
رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم - فقال : إن كنت قد رضیته فقد رضیناه . قال صلی الله عليه وسلم - : 
« فاي قد رضیته » . قال : فزوجها . . ثم فزع اهل المدينة » ف رکب جلیبیب » فوجدوه قد قتل » وحوله 
ناس من المشركين قد قتلهم . قال آنس - رضي الله عنه - فلقد رایتها وإنہا لمن أنفق بيت بالدينة . 

فهذه الروايات ‏ إن صحت - تعلق هذه الاية بحادث زواج زينب من زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ أو زواجه 
من ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط . 

وقد أثبتنا الرواية الثالثة عن جلیبیب لأنها تدل على منطق البیئة الذي توكل الإسلام بتحطيمه » وتولى رسول 
الدع ميل له متیر عله و وو رسايو إعادة ی جوا بلج مل سانل طنط 
الإسلام الجديد » وتصوره للقيم في هذه الأرض » وانطلاق الترعة التحررية القائمة على منہج الاسلام » المستمدة 
من روحه العظم . ! 

ولکن نص لاب آعم من أي حادث خاص . وقد تکون له علاقة کذلك بابطال آثار ا » واحلال 
مطلقات الادعیاء : وحادث زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم - من زینب - رضي الله عنها - بعد طلاقها 
من زید . الأمر الذي كانت له ضجة عظيمة ني حينه . والذي ما يزال يتخذه بعض أعداء الاسلام تكأة للطعن 
على رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم - حتی اليوم ء ویلفقون خوله الأساطير ! 

وسواء کان سبب نزول الاية ما جاء في تلك الروابات ۰ أو کانت بصدد زواج الرسول - صلی الله عليه 
وسلم س من زينب - رضي الله عنها - فان القاعدة التي تقررها الآبة اعم واشمل ؛ و رای تدا ف تون اسان 
وحياتهم وتصورهم الاصیل . 

فهذا الوم من مقومات العقيدة هو الذي استقر ني قلوب تلك الجماعة الأولى من المسلمين استقراراً حقيقياً ؛ 
واستيقنته أنفسهم : وتكيفت به مشاعرهم , . . هذا المقوم يتلخص في أنه ليس لهم في أنفسهم شيء ؛ وليس 
و من رر کی . يصرفهم كيف يشاء ء ويختار لهم ما يريد . وان هم إلا 
بعض هذا الو جود الذي يسير وفق الناموس لعام . وخالق هذا! الوجود ومدبره ويح ركهم مع حركة الو جود العام ؛ 
ويقسم لهم دورهم قي رواية الوجود الكب, كبيرة ؛ ويقرر و کو و ہے ری العم . وليس شم أن يختاروا 
الدور اا هو نب لا SS‏ 


کی سسجت 2 . الدور الذي خصص لهم ! : وهم سز اعبات الروایة ولا السرح 0 وان هم إلا أجراء 3 


الجزء الثاني والعشرون 


مم آجرهم على العمل » وليس هم ولا علیهم أي النتيجة ! 

عندئذ اسلموا أنفسهم حقيقة لله . اسلموها بکل ما فيا ٤‏ فلم يعد هم منبا شيء . وعندئذ استقامت نفوسهم 
مع فطرة الكون كله ؛ واستقامت حركاتهم مع دورته العامة 4 وساروا ٤‏ فلکهم كما تسیر تلك الکوا کب 
والنجوم في افلا کها ء لا تحاول أن تخرج عنها ء ولا أن تسرع أو تبط في دورتها المتناسقة مع حركة الوجود كله . 

وعندئذ رضيت نفوسهم بكل ما بأتي به قدر اللہ » لشعورهم الباطن الواصل بأن قدر اللہ هو الذي يصرف 
كل شيء ۰ وكل أحد ۰ وكل حادث ۰ وكل حالة . واستقبلوا قدر الله فيهم بالمعرفة المدركة المريحة الواثقة 
المطمئنة . 

وا قينا لم يعودوا يحسون بالمفاجأة لقدر الله حين يصيبهم ء ولا بالجزع الذي يعالج بالتجمل ؛ أو بالألم 
الذي يعالج بالصبر . !ما عادوا يستقبلون قدر الله استقبال العارف النتظر المرتقب لأمر مألوف في حسه ء 
معر وف في ضميره ١‏ ولا يثير مفاجأة ولا رجفة ولا غرابة ! 


ومن ثم لم يعودوا يستعجلون دورة الفلك ليقضوا أمراً هم يريدون قضاءه : ول يعودوا يستبطئون الأحداث 
لأن هم أرباً يستعجلون تحقيقه » ولو كان هذا الأرب هو نصر دعوتهم وتمكينها ! !ما ساروا في طريقهم مع 
قدر الله » ينهي هم إلى حيث ينبي » وهم راضون مستروحون » يبذلو ن ما سن اس و 
ي غير عجلة ولا ضيق » وفي غير من ولا غرور ۰ وني غير حسرة ولا اسف . وهم على یقین أنهم يفعلون 
ما قدر اللہ شم أن یفعلوه ؛ وأن ما يريده اللہ هو الذي یکون ؛ وأن کل ۳3 مرهون بوقته وأجله الرسوم . 

وت المطلق ليد الله تقود خطاهم > وتصرف حركا: مهم نہم + وهم مطمئنون لليد الي تقودهم ۰ شاعرون 
انها ما مق راکمه امن اوت ھا ل ا وت ولك : 

وهم - مع هذا یعملون ما یقدرون عليه » ویبذلون ما علکون كله ۰ ولا یضیعون وقتاً ولا جهداً ء ولا 
يتركون حیلة ولا وسیلة . ثم لا یتکلفون ما لا بطیقون ء ولا یحاولون الخروج عن بشريتهم وما فیہا من حصائص ؛ 
ومن ضعف وقوة ؛ ولا يدعون ما لا يجدونه ي انفسهم من مشاعر وطاقات ‏ ولا یحبون ان یحمدوا عا لم 
يفعلوا ء ولا ان يقولوا غير ما يفعلون ۔ 

وهذا التوازن بين الاستسلام المطلق لقدر الله » والعمل الجاهد بكل ما في الطاقة » والوقوف المطمئن عند ما 
يستطيعون .. هذا التوازن هو السمة الي ) طبعت حياة تلك المجموعة الأول وميزتها ؛ وهي الم ی أهلتها لحمل 
أمانة هذه العقيدة الضخمة الي کر چا الال ۱ 

واستقرار ذلك القوم الأول ني أعماق الضمائر هو“الذي كفل لتلك الجماعة الأولى تحقيق تلك الخوارق الى 
حققتہا في حياتها الخاصة » وفي حياة المجتمع الإنساني إذ ذاك . وهو الذي جعل خطواتہا وج رکاتہا تتناسق 
مع دور رة الأفلالة » وخطوات ال مان ؛ ولااتحتك بها أو تصطدم : فتعوق أو تبطئ' نتيجة الاحتکاك والاصطدام. 
وهو الذي بارك تلك الجهود : فاذا هى تثمر ذلك الثمر الحاو الکثیر العظم في فترة قصيرة من الزمان . 


ولقد كان ذلك التحول في نفوسہم بحيث تستقم حرکتہا نے الوجود » وفق قدر الله الصرف لهذا 


الوجود .. كان هذا التحول في لك افوس هق المعدرة الکری لی لا بقدر علیہا بشر ؛ اعا تے بارادة الله 
المباشرة الى أنشأت الأرض اك ارات ے عالکراکت والأفاذلة + وسقت من غاا ووو ا دلگ لتق 
الامي الخاص 


YAY 


سورة الأحزاب 


وإلى هذه الحقيقة تشير هذه الایات الکثيرة و فی القران .. حیث يقول الله تبارك وتعا لی : «انك لا هدي 
من أحببت ولکن اللہ يبدي من يشاء » .. أو بقول : « ليس عليك هداهم ولکن الله بدي من یشاء » . ا 
بقول : إن ا ٰدی هدی الله » .. فذلك هو الهدى بحقيقته الكبيرة ومعناه الواسع . هدی الانسان إلى مکانه 
في هیکل هذا الوجود ؛ وتنسیق خحطاه مع حركة هذا الوجود . 

ولن یو ا لحجھد کامل تمارہ الا حين یستقم القلب على هدی الله سو لی پ و تہ دورة 
الوجود ؛ ویطمئن الضمیر إلى قدر اللہ الشامل الذي لا یکون فی الوجود آمر الا وفق مقتضاه . 

ومن هذا البيان ن ينجلي أن هذا النص القراني : «وما كان لؤمن ولا مؤمنة اذا قضی الله ورسوله آمرا آن یکون 
لهم الخيرة من آمرهم اليد اشمل وأوسع وأبعد مدى من أي حادث خاص يكون قد نزل فيه . وأنه يقرر كلية 
أساسية » أو الكلية الأساسية ء في منہج الإسلام ! 

دم ا کے 

ثم بجیء الحديث عن حادث زواج الني - صلى الله عليه وسلم - من زينب بنت جحش » وما سبقه وما 
تلاه من أحكام وتوجیہات : 

دواد مرا للدي اس انه عليه وا ل امس عليك روا وای چرم سوہ 
وتخشى الناس واللہ أحق أن تخشاه . فلما قضی زيد منہا وطرا زوجنا کها لكي لا یکون على المؤمنين حرج في 
ازواج ادعيائهم اذا قضوا ما منپن وطراً . وکان اهر و ار رس مار اد 
سنة الله في الذين خلوا من قبل . وکان آمر الله قدراً مقدوراً . الذين یبلغون رسالات اللہ و مخشونه ولا مخشون أحداً 
إلا اللہ . وکنی باللہ حسيباً . ما كان محمد أبا أحد من رجالکم » ولکن رسول اللہ وخاتم النبيين » وکان الله 
بکل شيء علماء 

7 ول السورة إبطال تقليد التبني ورد الأدعاء إلى آبائهم ۰ واقامة العلاقات العائلية على أساسها 
الطبيعي : «وما جعل آدعیاء کم آبناء کم . ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو یہدي السبيل . ادعوهم 
لابائهم ہو اقسط عند اللہ . فإن لم تعلموا آباءهم "0000 وموالیکم . ولیس علیکم جناح فيما 
اخطاتم به ولکن ما تعمدت قلوبكم 6و کان الله غفورا رخا .. 

ولكن نظام التبني كانت له آثار واقعية في حياة احماعة رح هذه الاثار الواقعية في 
حياة | ات ھ0۸۷ عضي بہا إبطال تقليد التبني ذاته . فالتقاليد الاجتاعية أعمق أثراً في النفوس 
ولا بد من سوابق عملية مضادة . ولا بد آن تستقبل هذه السوابق آول آمرها بالاستتکار + وآن تکون شديدة 
الوقع على الکثر ین . 

وقد مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - زوج زيد بن حارثة ‏ الذي كان متبناه » وکان یدعی زید 
أبن محمد ثم دعي إلى ابيه ‏ من زينب بنت جحش . ابنة عمة رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ لیحطم 
جک رو موہ و د : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » ويقرر هذه 

لقيمة الاسلامية الجديدة بفعل عملي واقعي . 

ثم شاء 0ش فو :بعك لا فافش لئاف مالسلا وا اف افیتروخ 
مین ما ماو ر E‏ پت هذا العمل ء الذي لا یستطیم احد أن يواجه الجتمع به . 
غل الرغم من ابطال عادة التبتی في ذتا 


۲۸۸ 


الجزء الثاني والعشرون 


وا حم اللہ نبیه - صل اللہ عليه وسلم - أن زیداً سيطلق زینب ؛ وأنه هو سیتزوجها : للحکة التي قضی الله 
ال و یس سر دج جوہ 
صلى اللہ عليه وسلم - اضطراب حیاته مع زینب + وعدم 
استطاعته الضی معها ای م ساٹ الله وسلامه عليه - عل شجاعته ي مواجهة قومه E‏ العمقيدة 
ل_۔۔ ےی الله من أمر زینب ؛ ويتردد ي مواجهة القوم بتحطم ذلك 
الذي يتقدم به في قلبه على كل أحد بلا استثناء E Es‏ یی ۰" 
)0 أمسك عليك زوجك واتق الله » : . ویؤخر ۳۳ مواجهة الأمر رسای ترجہ الناس 
كما قال الله تعا ی : « وتخفي في نفسك ما اللہ مبدیه وتخشى الناس واللہ احق ان تخشاه ! » .. وهذا الذي اخفاہ 
اني - صلی اللہ عليه وسلم - وو کون وو 0 
ها حالف والا ما نردد فة ولا آخرة ولا حاول تأجیله . ولهر به ي حينه مهما كانت العو واقب الي 
يتوقعها من اعلانه . ولکنه ہو سی وينم - کان آمام آفام ده یسا رورض :في القت ذائه من 
مواجهته » ومواجهة الناس به . حتی أذن اللہ بکونه . فطلق.زيد زوجه فی الهاية . وهو لا یفکر لا هو ولا زینب . 
وی مر چو ای ی کرس و ان 
ي ذاتما . ولم يكن قد نزل بعد احلال مطلقات الأدعياء . انا كان حادث زواج النی ما فما بعد هو الذي 
قرر هذه القاعدة . بعدما قوبل هذا القرار بالدهشة والمفاجأة والاستنكار . 


وجاء زيد مرة بعد مرة يشكو | لى رسول الله - 


ف 
۰ 
ي 


وني هذا ما بهدم كل الروايات التي رويت عن هذا الحادث ؛ والي تشبث بها أعداء الاسلام قدا وحديثاً ‏ 
وصاغوا حوفا الأساطير والمفتريات ! 

إنما كان الأمر كما قال 19 > وافلا فى مذ متا رکفت کہا لكل لا رکرو ایآ شین 
رای ارم وید ئن ا زو كانت مت حدق شاف لاعت E‏ ونير 
الله صلى الله عليه وسلم - فيا حمل ؛ وواجه با المجتمع الكاره لها كل الكراهية . حتى ليتردد في مواجهته 
بها وهو الذي لم يتردد في مواجهته بعقيدة التوحيد » وذم الالحة والشركاء ؛ ونحطئة الاباء والاجداد ! 

ووکان ای اله مفعولاً ا .. لا مرد له » ولا مفر منه . واقعاً محققاً لا سبیل إل تخلفه ولا ال الحيدة عنه . 
وکان زواجه - مل الّه عليه وسلم - من زیتب - رضي الّه عنها - بعد انقضاء عدنها . آرسل الیها ردا 
زوجها السابق . واحب خلق الله إليه . ارسله إلا لیخطہہا عليه . 

عن أنس ‏ ری الله عنه - قال : لا انقضت عدة زینب - رضی اللہ عنها - قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - لزيد ےی یو جن جر ات Es‏ 
عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إلیہا » وأقول : إن رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ ذكرها. ! 
فولیتہا ظهري ؛ ونكصت على عقي » وقلت : يا زينب . أبشري . أرسلني رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
با کراب ها لت عم ان اه جا سی وان ری عر وجل .شقانت ال ده ول اهر 0 وا 
رسول اقح صل اه علیه وسلم - فدخل ع ر ان ۱ 


۱ رواه الإمام أحمد وأخرجه مسلم والنسائي من طرق عن سلبان بن المغيرة .. 


۸۹ 





سورة الأحزاب 


وقد روى البخاري - رحمه الله عن انس بن مالك رضي اللہ عنه _ قال : إن زینب بنت جحش رصي 
الله عنها ‏ كانت تفخر على ازواج الو - صلی اللہ عليه وسلم - فتقول ۳ زوجكن أهاليكن : وزوجي الله 
۱ وم عر ا سال سبلة » فلقد فوجی با المجتمع الإسلامي كله + كما انطلقت السنة النافقین تقول : تر وج 
حليلة ابنه ! 

ولا كانت السالة مسألة تقریر مبدا جدید فقد مضی القرآن يؤكدها + ويزيل عنصر لغرابة فما ء ویردھا 
إلى أصوها البسیطة النطقية التار مخية 

«ما كان على النبي من حرج فيا فرض الله له » . 

فقد فرض له أن یتزوج زینب » وأن يبطل عادة العرب في تحریم أزواج الأدعياء . وإذن فلا حرج في هذا 
الأمر > ولیس الني - صلی اللہ عليه وسلم - فيه بدعاً من الرسل . 

« سنة الله في الذين خلوا من قبل » . 

فهو أمر عضي وفق سنة اللہ التي لا تتبدل . والي تتعلق بحقائق اتا له عا ميدوطيا دن ضسر رات ناد 

ذوكان اس الل قدرا مقدوراً» 

فهو نافذ مفعول » لا يقف في وجهه شيء ولا أحد . وهو مقدر بحكمة وخبرة ووزن + منظور فيه إلى الغاية 
وت وس . ویعلم ضرورتہا وقدرها وزمانہا ومکانہا . وقد آمر له رسوله أن یبطل تلك العادة مسر 
آثارها عملیاً ؛ و یقرر بنفسه السابقة الواقعية . ولم يكن , بد من نفاذ آمر اش 

وسنة الله هذه قد مضت في ف الذین خلوا من قبل من الرسل : 

« الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا بخشون أحداً الا الله ۾ . 

فلا يحسبون للخلق حساباً فيا يكلفهم الله به من أمور الرسالة : ولا بخشون أحداً إلا الله الذي أرسلهم للتبليغ 
والعمل والتنفیذ . 

+ وكفى بالله حسيباً » . 

فهو وحده الذي يحاسبهم ؛ وليس للناس علیہم من حساب . 

رما كان محمد نا آحد من رجالكم » فز ینب ليست حليلة ابنه 3 وزيد ليس ابن محمد . !تھا هو اين 
حارئة ثة . ولا حرج إذن في الا حون ظز اليه بعين الحقيقة الواقعة . 

والعلاقة بين محمد - صلی الله عليه وسلم - وبين جمیع السلمین - ومنهم زید بن بن حارثة ‏ هي علاقة الني 
بقومه » وليس هو ابا لاحد منہم : 

« ولكن رسول الله وخاتم النبيين » . 
فيها بعد ذلك ولا تغيير . 

« وکان الله بكل شیء علا » . 

فهو الذي يعلم ما يصلح هذه البشرية » وما يصلحها ؛ وهو الذي فرض على النبي ما فرض »> واختار له 


TAY 


الجزء الثاني والعشرون 


ما اختار . ليحا للناس آزوا اج أدعيائهم 4 اذا ما قضوا م ظا 4 واتہت حاجتهم مہن 2 وأطلقوا سراحهن . 
قضى الله هذا وفق علمه بکل شيء . ومعرفته بالأصلح والأوفق من النظم والشرائع والقوانین ؛ ووفق رحمته 
ونخيره للمؤمنين . 


ثم عضي السياق القراني في ربط القلوب بہذا المعنى الأخير » ووصلهم باللہ الذي فرض على رسوله ما فرض 
واختار للامة المسلمة ما اختار ؛ يريد بها الخير ء والخروج من الظلمات إلى النور 

ويا اما الذين آمنوا اذ کروا اللہ ذكراً كثيرا » وسبحوه بكرة وأصیلا . هو الذي يصلي عليكم وملائكته 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور » وكان بالومنین رحا . تحيتهم يوم يلقونه سلام . وأعد لهم أجراً كرا » . 

وذ کر الله اتصال القلب به » والاشتغال عراقبته + وليس هو مجرد تحريك اللسان . وإقامة الصلاة ذ کر لله . 
بل انه وردت آثار تکاد تخصص الذ کر بالصلاة : 

روی ۳ داود والنسائي وابن ماجه من حديث الأعمش عن الأغر أي مسلم عن أبي سعید الخدري وأبي 
۰ - صلى اللہ عليه وسلم - قال : ١‏ إذا أيقظ الرجل امرأته من الیل فصلیا رکعتین » کانا تلك 

من كر ب بن اللہ كثيراً والذا کرات 4 . 

وان كان ذكر الله أشمل من الصلاة . فهو يشمل كل صورة يتذكر فیہا العبد ربه » ويتصل به قلبه . 
سواء جهر بلسانه بهذا الذ کر أم لم يجهر . والقصود هو الاتصال الحرك الوحي على أية حال . 

وان القلب ليظل فارغاً أو لاهياً أو حائراً حتی بتصل باللہ وید کره ويأنس به . فإذا هو مليء جاد . قار ء 
يعرف طريقه » ويعرف منبجه » ويعرف من أين وإلى أين ينقل خطاه ! 

as‏ رس الجن کر مر آنه ب راو او ھا ا وت 
الأوقات: والأخوال الى عر ا الانسان » لتكون الأوقات: والأخوال مذ کرة بذ کر الله ومنبپة ای الاتصال نه 
سی اشامت زوا کی 

( وسبحوه بكرة وأصيلا » . 

وني البكرة والأصيل خاصة ما يستجيش القلوب إلى الاتصال بالله ء مغير الأحوال ء ومبدل الظلال + و 
باق لا يتغير ولا يتبدل » ولا يحول ولا یزول . وكل شيء سواه يتغير ويتبدل » وید رکه التحول والزوال 

وإلى جانب الأمر بذكر الله وتسبيحه » إشعار القلوب برحمة الله ورعايته » وعنايته بأمر الخلق وإرادة 
الخير لهم ؛ وهو الغني عنهم ۰ وهم الفقراء المحاويج » لرعايته وفضله : 

« هو الذي يصلي عليكم وملائکته » ليخرجكم من الظلمات إلى النور . وكان بالمؤمنين رح » . 

وتعا ی الله » وجلت نعمته » وعظم فضله » وتضاعفت منته ؛ وهو یذ کر هؤلاء العباد الضعاف الحاو یج 
الفانین » الذين لا حول هم ولا قوة ء ولا بقاء شم ولا قرار . يذ کرهم » ويعني ہم » ويصلي علیهم هو وملائكته » 
ویذ کرهم بالخیر ي الملا الاعلی فیتجاوب الوجود كله بذ کرهم » كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : 
« يقول الله تعا لی من ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي ء ومن ذكرني فی ملا ذکرته في ملا خير منه ۱ » . 


(۱) أخرجه البخاري . 


YAY! 


سورة الأحزاب 


ألا إنہا لعظيمة لا يكاد الإدراك کت . وهو یعلم أن هذه الأرض ومن علیہا وما علیہا إن هي إلا ذرة 
صغيرة زهيدة بالقياس إلى تلك الأفلاك الحائلة . وما الأفلاك وما فيها ومن فيا الا بعض ملك الله الذي قال له : 
كن . فكان ! 

« هو الذي یصبي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور » . 

ونور الله واحد متصل شامل + وما عداه ظلمات تتعدد ومحتلف . وما حرج الناس من نور الله الا ليعيشوا 
في ظلمة من الظلمات ‏ أو ي الظلمات مجتمعة ؛ وما ينقذهم من الظلام إلا نور الله الذي يشرق في قلویبم » 
ويغمر ارواحهم » ویہدیہم إلى فطر تہم . وهي فطرة هذا الوجود . ورحمة الله بهم وصلاة الملائكة ودعاؤها 
هم ء الى الي دا و سے نح قلو مهم للا ان : « وكان بالومنین رحما » . 

ذلك أمرهم في الدنیا دار العمل . فأما أمرهم في الآخرة دار الجزاء ء فان فضل اللہ لا يتخلى عنهم ء ورحمته 
لا تتركهم ؛ وهم فيها الكرامة والحفاوة والأجر الكريم : 

« تحيتهم يوم يلقونه سلام » واعد لهم اجرا كريا ) . 

سلام من كل خوف » ومن كل تعب » ومن كل كد .. سلام يتلقونه من اللہ تحمله إل ہم الملائكة . وهم 
رم سی کت مو کک ھکر لوہ CEE‏ سو 
تکریم ! 

فهذا هو رہم الذي يشرع لهم وتار . فمن ذا الذي یکره هذا الاختیار ؟! 

ب ‏ ےم 

فأما النبي الذي يبلغهم اختیار اللہ هم ؛ ویحقق بسنته العملية ما اختاره اللہ وشرعه للعباد » فیلتفت السياق 
التفاتة كذلك إلى بيان وظيفته وفضله على المؤمنين في هذا القام : 

ديا یا الني انا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً م 

من الله فضلاً كيرا . ولا نطع الکافرین وج أذاهم ء وتوكل على اللہ وكفى بالله وکر 

فوظيفة النبي - صل الله عليه وسلم - فيهم أن يكون و شاهداً » علیہم ؛ فلیعملوا عا یحسن هذه الشهادة الي 
شر مت »زور مق « وأن يكون « مبشراً » هم عا ينتظر العاملين من رحمة وغفران > 
ومن فضل وتکریم . وأن يكوك ٹر | » للغافلين بما بنتظر المسيئين من عذاب ونکال » > فلا يؤخذوا على غرة » 
ولا یعذبوا إلا بعد إنذار . « وداعياً إلى الله » . . لا إلى دنيا » ولا إلى مجد ء ولا إلى عزة قومية » ولا الى عصبية 
جاهلية ء ولا إلى مغنم » ولا إلى سلطان أو جاه . ولکن داعیاً إلى الله مو ہت 
نما هو بمبتدع ء ولا عتطوع » ولا بقائل من عنده شيئاً . !ما هو إذن اللہ له وأمره لا یتعدا یور اجا شر 
جلو الظلمات » ويكشف الشبہات ء وينير ير الطریق » نوراً هادئاً هادياً کالسراج مر الظلمات  .‏ 

وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وما جاء به من النور . جاء بالتصور الواضح البین النير 
لهذا الوجود : ولعلاقة الوجود بالخالق ء ولکان الکائن الانساتي من هذا الوجود وخالقه ۰ وللقم الي یقوم عليها 
الوجود كله » ویقوم علیها وجود هذا الانسان فيه ؛ و لمكا والصیر » وامدف والغاية » والطریق والوسيلة . 


في قول فصل لا شبة فيه ولا غموض . وني أسلوب بخاطب الفطرة حطاباً مباشراً وينفذ إليها من آقرب السبل 


۱۳۸۷۲ 


الجزءالثاني والعشرون 


ويكرر ويفصل في وظيفة الرسول مسألة تبشير المؤمنين : «ویشر الؤمنین بأن لحم من الله فضلاً كبيرا » . 
بعدما أجملها في قوله : «يا أيها النى انا أرسلناك شاه شرا وي .زد في يان فضل لق ومته عل 
الؤمنین » الذین يشرع لحم على يدي هذا الي » ما يؤول مهم إلى البشرى والفضل الكبير 

وني نهذ الخطات: للدي A‏ ري ا A‏ والنافقین > وألا يحفل آذاهم له 
وللمؤمنين > وأن یتوکل على الله وحده وهو بنصره کفیل : 

« ولا تطع الكافرين والمنافقين > ودع أذاهم > وتوكل على الله وکفی بالله وکیلا ؛ . 

وهو ذات الخطاب الو اذ فق اول لسورة » قل بهذا اريم والتو توجيه ۽ والتنظیم الاجعاعي و ت0 
توجیه الني - صلی اللہ عليه وسلم - الا يحفل آذی‌الکافرین والمنافقين ؛ والا يتقيه بطاعتهم في شيء او الاععاد 
علیہم في شيء . فالله وحده هو الوكيل « وکفی بالله وکیلا » . 


وهكذا بطول التقدیم والتعقيب عل حادث زينب وزيد 3 واحلال أزواج الأدعياء 4 والمثل الواقعی الذي 
كلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم - ما يشي بصعوبة هذا الأمر . وحاجة التفوس فيه إلى تثبيت اللہ وبيانه » 
وإلى الصلة بالله والشعور با في توجيبه من رحمة ورعاية . كي تتلقى ذلك الأمر بالرضى والقبول والتسلم . 


۳ 


م سرے سے رھ رو“ کی 2 ری وھ C3‏ ممم رشو موم وه 3 
ايها لین >امنوأ إذا نكحتم آلمومنت ثم طلفتموهن من بل أن سو فا علیون من عدة 


ےہ کر 


ع 
۳ رر می ور 2 44 


نعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سرا حا ميلا دیق 


e‏ وموم تمص مسر بے و سو م ررر 


بتایب اتی إنا لت ك أ زوج ك آل اتيت آجورهن وما ملكت بمينك ما أفاء الل یف ریات 


تن حر خر منم سے ل غر ابر مر 00 سس رص و سرج ل رمه 


عَمَكَ وبتات عملتك وسات خالك وبتات لديك الت هرن مك راا مومته ان وت تل 


اي نآرد نی أن نها حَلِصَه لت بر 3 قد علمتا ما فرضنا علوم ف رجهم 
رص مر > ]وم ررم رح سر محر ےو ص ار سر رر مرفظر ر کے سے سے نے ور ے مقر و 


ار لكلا يكون عليك حرج وكان الله غَفُورا رحيما 529 * ری من سا٤‏ منہن وتغوی 


سج ص ر ي رص ور و م اناو مالو م لم ضرع ۵ یج مص ور مساج سم وم 


يك مک رم بت من E‏ ذلك اد أن تقر اعینہن ولا حزن وبصي 


4 
7 222 سے مر مرو کی و سر مر ر مقر ےر سی ےر رو۶ ہے ہے٤‏ مرح یم 
بماء 


نتن كلهن واللہ يع ما ف قلو بک وکان الله علمًا حلیما 2 لال لك الذساة من بعد ولا أن تبدل 
ےج وم ہی اورم م گر وزارت ب مر مره و ای و ات سے ع ل م ارس سا 003 
بن من أزوج ولو امحبك حسنہن إلا ماملکت مينك وکان الله ل كل شیء رقيبا دق 


1 م 1 رر ۶ و و وھ 


بايا الین منوا لاتدخاوا یوت لني لا أن ن یودن لکر ی طعا يلظ بن نله وللکن اذا دعم 
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43 
قاحلا 6 ےہ لوس ےج موی مم - ۳ 


کی رد لاسر ات ۶ ”>تھ ء منکر 11 


ہو ےچ واس م ام مرک ھھ ور ]ربہر کر 7“ ۳ 5 و عور رو رار 2 - 
لا ستحي رات و اذا سالتموهن متلعا ذ ين رآ خاب ییون وما كان 
حم برو ع قیقر و مور سین وم مور © مرو عم 2> رو و 
لکر ان تؤذوا رسول ال ولا أن تنکحو ازو جه, E‏ ن دالکر کا ن عند الله عظیما 5 إن تبدوا 
ردك ےم روگ را 2 وال م مرو ت مسد 2 سے 0 وس ان 2 سے 
شيعا أو حفوہ قَإنَ الله کان يكل مَئو عیما GD‏ لاجناح علَيِين ف ۶ ابا بون دل این ولا نزن و 
وت ہے وم 3 حسم ص مس ے حو كوم وو ۳2 ت ےہ ر ہم ربص ری م 
ابناءٍخونین ولا اسان وخ ول نساپین ا ون إن اللہ کان علع کل شیم و 


ص‫ 


سے 9 
32 0 
ٹہیدارق 
سر اص ص ہے مھ هم شم سے کے م 0 و و 


إن آله وملتيكته, یصلون عل آلنی یہ الین ء کامئوأً صلوأ عليه وس یما ي د ين يِؤّدُونَ اھ 


رم و 1 مر مقر و دم ہے اي صقر و رم بے ریز ہے ولو ل مرو رو م 


ورسول 4ر لیم اللہ فى آلدنیا والأخرة واعد كم عذّابا مهيا GD‏ ي والنین بوذون المؤمنین والموٌمندت بغير ما 


۱ سبوا مد احتماوا تن تا وا مین چې 


موم راج و م صت م لی سر صصح > خآ روص رص 


اما الى أل اواج وتاك ونا المؤردن ین عون من لبون دك أدقع أن يعرف لا 


2-2 


الو موم مر مر ر مقر رو کر بس وو رواو ابر م 


بؤذین و کان الله عورا رحيمًا 9 ع« لين ل ينمه الْمتَنفقونَ وان فى وم مش وَالْمرجفُودَ فى 


3 
م سے جر سه اورم | 


المدینة لنغر يك يهم ثم لاجاورونك فا إلا قلبلا جيم ملعونينَ ابا ۳ اخڈوا وق قیلا رق س ا 


امت سم ےمجھ ی ری او م صن کر 
الین خلوا من قبل وان ید لسنة اللہ تبدیلا © 


هذا الشوط من السو رة یتضمن في أوله حکاً عاماً من أحكام القرآن التشريعية في تنظم شؤون الأسرة . ذلك 
حكم المطلقات قبل الدخول . يجيء بعده أحكام خاصة لتنظيم حباۃ الني ۔- صلى الله عليه وسلم ‏ حياته الزوجية 
00 نسائه كذلك ببقية الرجال » وعلاقة المسلمين ببيت الرسول . وكرامة الرسول وبيته 
على الله وعلی ولوك رر رربي سس عام يشترك فيه نساء النبي وبناته ونساء المؤمنين ء يأمرهن 
فيه بإرخاء جلابيبين عند الخروج لقضاء الحاجة حتى يتميزن بہذا الزي السابغ ويعرفن ء فلا يتعرض لمن ذوو 
السيرة السيئة من المنافقين وا مرجفین والفساق الذين کانوا يتعرضون للنساء ء في المدينة ! وب بتہدید هؤلاء المنافقين 
والمرجفين بالإجلاء عن المدينة ما لم یتہوا عن إيذاء المؤمنات وإشاعة الفساد . 

وهذه التشريعات والتوجيبات طرف من إعادة تنظيم الجماعة المسلمة على أساس التصور الإسلامي . فأما 
ما ختص بحياة الرسول الشخصية » فقد شاء الله أن يجعل حياة هذا البيت صفحة معروضة للأجيال : فضمنها 


۳۱۸۳۷ 


الجزء الثاني والعشرون 


هذا القران الباي » المتلو في كل زمان ومكان + وهي في الوقت ذاته آية تكريم الله سبحانه ‏ هذا البيت » 
الذي يتولى بذاته العلية امرہ » ويعرضه للبشرية كافة ي قرانه الخالد على الزمان . 
 #‏ #* 

« یا یبا الذین آمنوا إذا نک كحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن > فا لكم علیہن من عدة تعتدوہا 
متعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً » . 

رو او و المطلقات قبل الدخول فی قوله تعالى : 

رلا جناح علیک کم ان بی وہ تمسوهن آو تفرضوا هن فر يضة > ومتعوهن على الوسع قدره » وعل 
قد قدره لس ھا اين . وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم ھن فريضة فنصف 
ما فرضتم إلا أن یعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح . وان تعفوا اقرب للتقوى ء ولا تنسوا الفضل بینکم 
إن الله مما تعملون بصير » . 

فالطلقة قبل الدخول إن كان قد فرض فا مهر ٠‏ فلها نصف ذلك المهر المسمى . وان لم يذ کر لها مهر فلها متاع 
يتبع قدرة مت .. وقد زاد هنا في آية الأحزاب بیان حكم العدة ذه الطلقة وهو ما لم يذ کر 
في ایی البة . فقرر ان لا عدة علیہا . إذ أنه لم يكن دخول بہا . والعدة إنما هي استبراء للرحم من الحمل » 
وتأكد من 7 الزواج السابق » كي لا تختلط الانساب » ولا ينسب إلىرجل ما ليس منه > 
بت جو سب و ا 
« ها لكم علیہن من عدة تعتدونہا » .. « فتعوهن ؛ إن كان هناك مهر مسمی فبنصف هذا المهر > وان لم يكن 
فتاع مطلق يتبع حالة الزوج المالية . ه وسرحوهن سراحاً جميلاً » .. لا عضل فيه ولا أذى . ولا تعنت ولا رغبة 
ي تعویقھن عن استثناف حياة آخری جديدة . 

وهذا حکم عام جاء في سياق السورة في صدد تنظیم الحياة العامة للجماعة السلمة . 


۳3 د 


بعد ذلك يبين الله لرسوله ‏ صلى اللہ عليه وسلم - ما يحل له من النساء : وما في ذلك من حصوصية لشخصه 
ولاأهل بیته . بعدما تزلت آية سورة النساء ا تي تجعل الحد الأقصى للأزواج ار بعا : « فانکحوا ما طاب لکم من 
ای ا ٠‏ 

وكان بي عصمة الني في هذا الوقت تسع نساء » تزوج بکل منہن لعنی خاص . عائشة وحفصة ابنتا صاحبیه 
ایک ره اس کال گا رسای سس نت مہ تو سس کاسھت اھت 
اللوائي فقدن ازواجهن وأراد الني ‏ صل الله عليه وسلم - تکر مهن ء وم یکن ذوات جمال ولا شباب . نا 
كان معنی التکریم لمن خالصاً في هذا الزواج . وزینب بنت جحش وقد علمنا قصة زواجها ء وقد كان هناك 
ی سرت ریو لوت نه متو وم وت ی روا بے 
ي قصنها رام سر باج العارت من ئ المصيطاق ٠‏ وی وت سی بن اُخطب . وکانتا من السي فاعتقھما 
رسول الله وتزوج بهما الواحدة تلو الأخرى ء توثيقاً لعلاقته نا » وقد اسلمتا بعدما نزل 
باهلهما من الشدة . 

وکن قد أصبحن « أمهات المؤمنين » ونان شرف القرب من رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - واخترن الله 
ورسوله والدار الاخرة بعد نزول آیتي التخيير . فکان صعباً على نفوسہن أن یفارقهن رسول الله بعد تحدید عدد 


۳۱۸۷۵ 
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النساء و لطر الله ای سول اناج فيل الله لك سام - من ذلك القید ۰ وأحل له استبقاء نسائه 
جمیعاً ني عصمتہ ۽ وجعلهن كلهن حلاً له > ثم نزل القرآن بعد ذلك بألا يزيد علیہن أحداً » ولا يستبدل 
بواحدة منہن أخرى . فانھا هذه الميزة لهؤلاء اللواني ارتبطن به وحدهن : کی لا يحرمن شرف النسبة اليه » 
بدا لحرت ال وله ولد ار رة دول :هدو الات دون هاا 
١‏ یا یہا النبي إنا احللنا لك أزواجك اللاتي آتيت ي اجره 6 وما ملكت ,مينك مما أفاء الله عليك : وبنات 
عمك و بنات عماتك ء وبنات خالك وبنات خالاتك اللاني هاجرن معك ء وامرأة مؤمنة إن وأهبت نفسها لني 
جو وم سر ہو ا 
> لكي لا يكون عليك حرج ء وكان اللہ غفوراً رحمباً . ترجي من تشاء منہن وتؤوي اليك من تشاء » 

0-0 عليك . ذلك آدنی أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين با آنیتہن کلهن › والله 
بعلم ما في قلوبكم وکان اللہ علماً حلباً . لا يحل لك النساء من بعد ء ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك 
حسنہن - الا ما ملكت مينك - وكان اللہ على كل شيء رقيباً » . 

ففي الاية يحل الله للنبي - صلى الله عليه وسلم - آنواع النساء المذكورات فيها ‏ وار كن فوق الأربع ‏ مما 
هو محرم على غيره . وهذه الأنواع هي : الأزواج اللواتی أمهرهن . وما ملكت ينه إطلاقاً من اليء ٠‏ وبنات 
ور و و سس سے ال تهاگن اجر ن مه دون غوزهن من مب جر ب | كرام | للمهاجرات- 
وأعاا مراة وهبت نفسها للنبي بلا مهر ولا ولي . ان ار راد النني نکاحها ( و وقد تضاربت الروایات حول ما إذا كان 
الني مل امع وس قد تزوج واحدة من هذا الصنف م من النساء آم م بتزوج : والأرجح أنه زوج اللواتی 
عر ضن و عليه كن رجات آخرین ) وقد جعل الله هذه خصوصية للني - صلى الله عليه وسلم - بما أنه ولي 
لاوش ور اش سا . ما الآخرون فهم حاضعون لما بينه اللہ وفرضه علیہم في آزواجهم وما ملکت آعانهم . 
ذلك كي لا يكون على الني حرج ني استبقاء ازواجه وني الاستجابة للظروف الخاصة الحیطة بشخصه . 

ثم ترك الخیار له - صلى اللہ عليه وسلم - في أن يضم إلى عصےتہ من شاء من یعرضن أنفسهن عليه ۰ أو 
یؤجل ذلك . ومن ارجاهن فله أن یعر- الببن حين یشاء .. وله ان يباشر من نسائه من يريد ویرجیئ من يريد . 
ثم یعود .. « ذلك أدنى أن تقر أعينين ولا يحزن ویرضین عا اتيتبن کلهن » .. فهي مراعاة الظروف الخاصة 
المحيطة بشخص الرسول - صلل 2-2 الموجهة إليه » والحرص على شرف الاتصال به . 
ما يعلمه الله ويدبره بعلمه وحلمه . « والله يعلم ما في قلوبكم , وكان اللہ علي حلیاً » . 

ثم أنزل الله تحريم من عدا نسائه اللواني eT‏ لا من ناحية العدد . ولكن هن بذواتہن لا يستبدل 
بن غيرهن + ول یعرف ان رسول الله قد زاد علیہن قبل التحريم : 

« لا يحل لك النساء من بعد . ولا أن تبدل بهن من أزواج - ولو أعجبك حسنہن » لا پستتی من ذلك 
١‏ إلا ما ملكت مينك » .. فله منہن ما يشاء .. «وکان الله على كل ودر رالا مر كرك إل عله 
الرقابة واستقرارها ني القلوب . 


وقد روت عائشة - رضى 0 - أن هذا ال لتحريم قد ألغي قبل وفاة الي - صل الله عليه وسلم - وترکت 
له حرية الزواج . ولكنه - لى اه عليه وسلم - نم يتزوج كذلك غيرهن بعد هذه الاباحة . فكن هن أمهات 
المؤمنين . 


TAY 


الجزء الثاني والعشرون 


بعد ذلك ینظم القرآن علاقة السلمین ببيوت النبي - صلى اللہ عليه وسلم - وبنسائه - امهات المؤمنين ‏ في 
حياته وبعد وفاته. كذلك . ویواجه حالة كانت واقعة » إذ كان بعض النافقین والذین في قلوبپم مرض يؤذون 
النبي ‏ صلى اللہ عليه وسلم - في بیوته وي نسائه . فیحذرهم تحذیرا شدیدا » ویریہم شناعة جرمهم عند الله 
و بشاعته . و بهددهم بعلم الله لا بحفون في صلورهم من كيد وشر : 

دبا ھا الذین آمنوا لا تدخلوا بيوت الني إلا أن يؤذن لكم إلى طعام - غير ناظرین إناه ‏ ولكن إذا دعيتم 
ضف ھت ی 
پستحي من الحق . وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب . ذلكم اطهر لقلوبک كم وقلو بهن . وما کان 
لکم آن تؤذوا رسول اھ ولا أن تنکحوا آزواجه من بعدہ أبداً . إن ذلکم سا سا سرت 
۲ تخفوه فان اللہ کان بکل شيء علماً » . 

روی البخاري - پاسناده - عن نس بن مالك قال : بى الني - صلی الله عليه وسلم - بزینب بنت جحش 
بخبز ولحم . فأرسلت على الطعام داعياً . فيجيء قوم فيا کلون اور جوت م م حي قوم فیاکلون و خر جون . 
فدعوت حتی ما أجد أحداً أدعوه . فقلت : يا رسول له ما آجد اذا آدعوه . قال : «ارفعوا طعامكم » . 
وبي ثلاثة رهط يتحدثون ف ف البيت هر سول ۔- صلى الله عليه وسلم - فانطلق إلى حجرة عائشة - رضي 
اس عاد مان و السلام علیکم - اهل ےیک امو كانه ود قالت : وعليك السلام ورحمة الله . 
كيف وجدت أهلك يا رسول اللہ ؟ بارك اللہ لک اقرف حجر ا کلهن يقوك ني كا تقول ا 
ویقلن كما قالت عائشة . ثم رجع الني - صلى الله عليه وسلم - فإذا ثلائة رهط في البيت لبیت يتحدثون . وكان 
التي - صلى الله عليه وسلم _ شدید الحياء . فخرج منطلقاً نحو حجرة عائشة . نما أدري أخبرته أم أخبر أن 
القوم حرجوا . فرجع حتی إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخله والأخرى خارجه . أرخى الستر بيني وبینه » 
وائزلت آية الحجاب . 


والاية تتضمن آداباً لم كن تعرفها الحاهلية و يدحول بب وھ بيت زول الله صلى الله عليه وسلم - 
تپ مہوت جاء ي شرح انات سورة النور الخاصة بالاستگذان- 
ور یما كان هذا الحال أظهر ني بيوت الني - صلى الله عليه وسلم - بعد ان اصبحت هذه البيوت مهبط العلم 
والحکمة . وكان بعضہم يدخل وحین يرى طعاماً يوقد عليه جلس في انتظار نضج هذا الطعام ليأ كل بدون دعوة 
إلى الطعام ! وكان بعضہم پبجلس بعد الطعام - سواء كان قد دعي إليه او هجم هو عليه دون دعوة - وياخذ 
في الحديث والسمر غير شاعر عا یسببه هذا من إزعاج للني - صلی الله عليه وسلم - واهله . وی رواية ان 
اولئك الثلاثة الرهط الذين کانوا یسمرون کانوا بفعلون هذا وعروس الني - زینب بنت جحش ‏ جالسة 
وجهها إلى الحائط ! والني - صلی الله عليه وسلم - يستحي أن ینبپھم إلى ثقلة مقامهم عنده حیاء منه » ورغبة 

نی ألا يواجه زواره عا يحجلهم ! حتى تولى الله سبحانه - عنه ا حھر بالحق « والله لا يستحبي من الحق ۳ 

وما یذ کر کر ح ساره كات نج على الني صا لى الله عليه وسلم - 
الحجاب ؛ وکان بتمناه على ر ی و کریم مصدقاً لاقتراحه مجيباً لحساسيته ! 

من رواية اك سای هه انس بن مالك . قال : قال عمر بن الخطاب : يا رسول الله . يدخل 
عليك البر والفاجر . فلو آمرت امهات المؤمنين بالحجاب . فانزل الله آية الحجاب . 

وجاءت هذه الآية تعلم الناس ألا يدخلوا بيوت الني بغير إذن . فإذا دعوا إلى الطعام دخلوا . فأما إذا لم 


۲۷ 
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يدعوا فلا یدخلون برتقبون نضجه ! ثم إذا طعموا خرجوا ء وم يبقوا بعد الطعام للسمر والأخذ بأطراف الحديث.. 
وما أحوج المسلمين اليوم إلى هذا الأدب الذي مجافیه الکثیر ون . فان الدعوین إلى الطعام يتخلفون بعده » بل 
إنهم لیتخلفون على المائدة » ويطول بهم الحديث ؛ وأهل البیت - الذين يحتفظون ببقية من أمر الإسلام 
بالاحتجاب - متأذون محتبسون » لیاف ماضون ي حدیهم وي ممرهم لا یشعرون ! وئی الأدب الإسلامي 
غناء وکفاء لکل حالة » لو كنا نأخذ بهذا الأدب الامي القويم . 

ثم تقرر الاية الحجاب بین نساء الني - صلی اللہ عليه وسلم - والرجال : 
« واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ) . 
کرو أنه لسكا ET‏ 
0 ذلكم أطهر لقلو بکم وقلو بہن » . 
فلا يقل احد غير ما قال الله . لا يقل احد ان الاختلاط ء وإزالة الحجب » والترخص في الحديث واللقاء 
والجلوس والمشاركة بین ا حنسین حسین أطهر للقلوب » وأعف للضمائر ء وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة » وعلى 
إشعار الجنسين بالأدب وترقيق الشاعر والسلوك ... إلى آخر ما یقوله نفر من خلق الله الضعاف الهازیل الجهال 
الحجویین . لا بقل احد شيئاً من هذا والله يقول : « وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلکم 
آطهر لقلوبكم وقلوبین » .. یقول هذا عن نساء الني الطاهرات . آمهات المؤمنين . وعن رجال الصدر الأول 
من صحابة. رسول اتل ا - ممن لا تتطاول لین والهم الأعناق ! وحین یقول الّه قولاً . 
ويقول خلق من خلقه قولاً . فالقول لله - سبحانه ‏ وکل قول آخر هراء » لا يردده إلا من بیجرؤ على القول بأن 
العبيد الفانین أعلم بالنفس البشرية من الخالق الباتي الذي خلق هؤلاء العبيد ! 

ہت العملي الملموس يبتف بصدق الله > وكذب المدعين غير ما يقوله الله . والتجارب المعروضة اليوم 
e ٦ :‏ هي ES‏ و رام كل 
دليل . ( وأمريكا أول هذه البلاد الي آتی الاختلاط فبا أبشع الهار ) '. 

ل ل دعوة ؛ وبقاءهم بعد الطعام مستأنسين للحديث .. 
كان یؤذي البي فيستحيي منہم .وق کھاتھا تقرس اندها کیلمت ان ندرا رف اه توعد تنا وكين 
ہم أن یتز وجوا آزواجه من بعده 4 وهن عنزلة أمهاتهم . ومكانين الخاص من رسول الله يحرم أن يتكحهن 
احد من بعده »> احتفاظاً بحرمة هذا البیت وجلاله وتفرده : 

و وم كان لكم PP‏ 

وقد ورد ان یخن النافقین قال إنه ینتظر أن یتز وج من عائشة 

ھکر کان ات ناه 

ا 

ولايقف السياق عند هذا الانذار ا مائل » بل يستطرد إلى هديد آخر هائل : 

«ان تبدوا ینا أو تخفوه » فإن الله كان بكل شيء علماً » . 


)0 راجع بتوسع فصل ١‏ سلام الیت » في کتاب : « السلام العالمي والاسلام » . « دار الشروق » ۔ 


YAYA 





الجزء الثاني والعشرون 


وإذن فالله هو الذي يتولى الأمر . وهو عالم بعا يبدو وما يخفى ۰ مطلع على كل تفكير وکل تدبير لار 
عنده عظیم . ومن شاء فليتعرض . فإنما يتعرض لبأس الله الساحق اھائل العظيم . 

وبعد الإنذار والتهدید يعود السياق إلى استثناء بعض المحارم الذين لا حرج على نساء النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ي أن يظهرن علہم : 

ا لت و یہ » ولا آبناء شراب ولا آبناء آخوانهن » ولا نسائهن» 
ولا ما ملكت اما ن واه له ن الله كان على كل شيء شهيداً » . 

وهؤلاء الحارم هم الذين ا المسلمين عامة أن يظهرن عليهم .. ولم أستطع أن أتحقق أي الایات كان 
أسبق في التزول ؛ الآية الخاصة بنساء الني - صلى الله عليه وسلم - هنا » ام الاية العامة لنساء المسلمين جميعا 
ثي سورة النور . والارجح ان الامر كان خاصا بنساء الني - صل الله عليه وسلم - ثم عمم . فذلك هو الاقرب 
إلى طبيعة التکلیف . 

ولا شرا أن نلحظ هذا التوجیه إلى تقوى الله » والاشارة إلى اطلاعه على كل شيء : « واتقين اللہ ء إن 
اللہ كان على کل شيء شهيداً » . فالایحاء بالتقوی ومراقبة اللہ بطرد ني مثل هذه الواضع ‏ لأن التقوی هي 
الضمان الأول والأخير > وهي الرقيب اليقظ الساهر على القلوب . 


ع د - 


ويستمر السياق ني تحذير الذين يؤذون الني - صلى اللہ عليه وسلم ‏ في نفسه أو في أهله ؛ وني تفظيع الفعلة 
التي يقدمون عليها .. وذلك عن طريقين : الطريق الو تمجيد رسول الله صلى الله عليه وسلم - وبیان مكانته 
عند ربه وف الملا الاعلى . والطريق الثانية تقرير ان إيذاءه إيذاء لله سبحانه ‏ وجزاؤه عند الله الطرد من رحمته 
في الدنيا والآخرة ء والعذاب الذي يناسب الفعلة الشنيعة : 

و ان الّه وملائکته يسلون عل النی . یا ان آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلماً . ان الذین پژذون الك ورسوله 
لعنهم اللہ في الدنيا والآخرة وأعد شم عذاباً مهيئاً » ۱ ۱ 

وصلاة اللہ على اي ذكره بالثناء في الملا الاعلی ؛ وصلاة ملائكته دعاؤهم له عند اللہ سبحانه وتعال . 
ويا ها من مرتبة سنية حيث تردد جنبات الوجود ثناء اللہ على نبیه ؛ ويشرق به الكون كله وتتجاوب به اُرجاؤہ . 
ویثبت ني كيان الوجود ذلك الثناء الأزلي القديم الأبدي الباتي . وما من نعمة ولا تكريم بعد هذه النعمة وهذا 
التكريم . وأين تذهب صلاة البشر وتسليمهم بعد صلاة اللہ العلي وتسليمه » وصلاة الملائكة في الملا الأعلى 
وتسليمهم ۽ اعا يشاء الله تشريف المؤمنين بان يقرن صلاتهم إلى صلاته وتسليمهم إلى تسليمه ؛ وان يصلهم 
عن هذا الطريق بالأفق العلوي الک كريم الأزلي القديم . 

وی ظل هذا التمجید الاي يبدو إيذاء الناس للني ب صلی الله عليه وسلم ATE‏ فم فان 
الذين یؤذون الله ورسوله لعنهم اللہ في الدنيا والاخرة > واعد هم ا یا ۷ .. ويزيده بشاعة وشناعة أنه 
إيذاء لله من عبيده ومخاليقه . وهم لا يبلغون ان يؤذوا الله . إنما هذا التعبیر يصور الحساسية بإيذاء رسوله ء 
وکا هو إيذاء لذاته جل وعلا . فا أفظع ! وما أبشع ! وما أشنع ! 

ويستطرد كذلك إلى إيذاء المؤمنين والمؤمنات عامة . إيذاؤهم كذباً وببتاناً ء بنسبة ما ليس فیہم إلیہم من 
النقاثص والعيوب : 


۲۸,0 


سورة الأحزاب 


«والذین یوذون الومنین وهات شی جا اھر ا الله احتملوا مانا واغا سنا + 

وهذا التشديد يشي بأنه كان ب المدينة بومذاك فریق يتولى هذا الکید للمومنین وا لمؤمنات > بنشر قالة السوء 
عنہم ؛ وتدبير المؤامرات هم : وإشاعة الم ہم ضدهم . وهو عام ي كل زمان وي كل مكان . والمؤمنون والمؤمنات 
عرضة لمثل هذا الكيد في كل بیئة من الأشرار المنحرفين ؛ والنافقین : والذين في قلو بهم مرض . والله يتولى 
عنہم الرد على ذلك الكيد : ويصم أعداءهم بالإثم والبهتان . وهو أصدق القائلين 

۱ 3 د 3 

ثم آمر اللہ نبیه - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين عامة - إذا حرجن لحاجتین أن 
يغطين اجسامهن ورژوسین وجيوببن ‏ وهي فتحة الصدر من الثوب - بجلباب کاس . فيميزهن هذا الزي ؛ 
ویجعلھن في مأمن من معابثة الفساق . فإن معرفتہن وحشمتین معاً تلقيان الخجل والتحرج ي نفوس الذين کانوا 
يتتبعون النساء معایثتہن : 

ديا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علیہن من جلابيبين . ذلك أدنى أن يعرفن فلا 
ظظںگ۶ ۳۳۰۳۰۰۰۰8 0 

قال السدي في هذه الاية : كان ناس من فساق أهل الدينة يخرجون باللیل حين بختلط الظلام إلى طريق 
المدينة فيعر ضون للنساء . وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة ء فإذا كان اللیل خرج النساء إلى الطريق يقضين 
حاجتهن + فکان ارفك الفساق یبتغون ذلك مين فاذا رأوا الرأة علیها جلباب . قالوا : هذه حرة . فکفوا 
عنها . وإذا رأوا المرأة ليس علیها جلباب قالوا : هذه آمة فوثيوا علا . 

وقال مجاهد : یتجلبین فیعلم انبن حراثر . فلا بتعرض فن فاسق بأذى ولا ريبة . وقوله تعالى : « وکان الله 
غفوراً رحا » أي لا سلف نی أيام جا حیت ۸ رک عندهی عم بلك , 

ومن ذلك نرى الجهد الستمر في تطهير البيئة العربية : والتوجيه المطرد لازالة کل أسباب الفتنة والفوضى » 
وحصرها ني أضيق نطاق ۰ ريا كد التقاليد الإسلامية على الجماعة كلها وتحکھا . 


0 5 # 
وي مال د النافقین ومر صي القلوب والمرجفين :لكين و لشائعات المزلزلة ي صفوف الجماعة 
السلمة .. تہدیدھم القوي الحاسم . بانہم إذا م پرتدعوا عما یأتونه من هذا کله + وينوا عن ایذاء المؤمنين 
والمؤمنات . والجماعة السلمة كلها . ان يسلط الله علیہم نبيه : كما سلطه على الہود من قبل : فیطهر منہم 
جو المدينة . ويطاردهم من الارض + ويبيح دمهم فحیغا وجدوا اخذوا وقتلوا . كما جرت سنة الله فيمن 
قبلهم من لبود على يد الي صلی الله عليه وسلم - وغیر الود من المفسدين ني الأرض في القرون الخالية : 
« لئن لم ينته النافقود والذين في قلو هم مر ضص والرحفون ف المدينة لنغر ينك ہم 3 ثم لا بحاورونك فا 
إلا قلیلا + ملعونین ۔ ايا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا . سنة اللہ في الذين خلوا من قبل . ولن تجد لسنة الله تبدیلا ».. 
ومن هذا ال ہدید الحاسم ندرك مدى قوة المسلمين 8 المدينة بعد بي قر بظة ؛ ومدی سيطرة الدولة الا سلامية 
علیہا . وانزواء المنافقين إلا فما پدیرونه من کید خفي ۰ لا يقدرون على الظهور ؛ الا وهم مهددون خائفون . 


TAA’ 


الجزء الثاني والعشرون 


سو مار ام 


نع انا اناف لا له دا وما یذ يك لعل الساعة کون قر 2 إن الله لعن 


م سک سم مور 


وی و دهي وه کے ا لا دون رک اھ نی يوم تب وجوههم فی 


سے م صر جوع سبل رے 1 وم رر ہے 


لا وود بللیتنا اطعنا اللہ وأطَعَنا الا )3 رورش انا اطع سادئتا وكا 1 تا قاس 


سرج۔ و موزلا ج مر “ا 
آسبیلا © ربتاء “اتيم ضفن ین العذاب وَالْعهُم عتا گر 9 
ینا این مرا کون »ری ترا ۳9 7 1 وکن عن كاله و برجا ي 27 


س چام قم کور ص برس ماهس مر رن پر 


الین موف ولا سم ارم بصلح لكر اعم کر ويغفر لكر ذنوبکر ومن بطم الله 


رر رل مر مر نو حر مر سروک ر 


ورسولهر ققد فار قوزا عظیما > 


3 رصم 1 حووصے ووم وص سس ملالاب واج دسم‎ IT 


موس رک لمات وَالأرض وا لحبال فابین أن جلها وشقن مب وجلھا الانستن نهر 


کان لوم جراچ یب ال المتفتین وَالْمَفقَّت والمشرکیت والمث ركنت وبتوب الله عل 
وم ر روو و مر رو رج 


المؤمنين والمؤمندت لت EEE‏ رحا GD‏ 


في هذا الدرس الأخير من السورة حدیث عن سؤال الناس عن الساعة ء واستعجاهم بها ۰ وشكهم فيا . 
وجواب عن هذا السؤال يدع أمرها إلى الله » مع تحذيرهم من قر بها ء واحتال أن تأخذهم على غرة أخذاً سریعا . 
ثم يعرض السياق مشهداً من مشاهد الساعة لا يسر المستعجلين بها » يوم تقلب وجوههم في النار . ویوم يندمون 
على عدم طاعة الله ورسوله . ويوم بطلبون لسادنهم وكبرائهم ضعفین من امو . وهو مشهد مفجع لا يستعجل 
به مستعجل .. ثم یعود هم من هذا الشهد ي الاخرة إلى هذه الارض مرة اخرى ! یمود ليحذر الذين امنوا 
أن یکونوا کقوم موسی الذين آذوه واتہموہ فبرأه اللہ مما قالوا - ويبدو أن هذا كان رداً على أمر واقع . ربا 
کان هو حدیث بعضهم عن زواج الرسول - صل الله عليه وسلم - بزینب ۰ ومخالفته للألوف العرب - ویدعو 
ای أن يقولوا قولاً سديداً 58 عن اللمز والعیب . لیصلح الله هم أعمالهم ويغفر هم , ذنو ہم وو 

في طاعة الله ورسوله ويعدهم علا الفوز لو 

ويختم السورة بالإيقاع المائل العمیق . عن الأمانة التي آشفقت من حملها السیاوات والارض وابال ؛ وحملها 
الإنسان » وهي ضخمة هائلة ساحقة . ذلك لیم تدبير الله في ترتيب الجزاء على العمل » ومحاسبة الإنسان 
على ما رضي لنفسه واختار : « ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين 
والمؤمنات وكان الله غفوراً رحما » . 


۲۸/۱۷ 


سورة الأحزاب 


وسألك الناس عن الساعة . قل : اعا علمها عند الّه . وما يدريك لعل الساعة تکون قریبا » . 

وقد کانوا ما یفتاون يسألون الي - صلى اللہ عليه وسلم - عن الساعة التي حد'ہم عنها طویلاً ؛ وخوفهم 
بها طويلاً ؛ ووصف القرآن مشاهدها حتی لكأن قارثه براها . يسألونه عن موعدها ؛ ویستعجلون هذا الوعد ؛ 
ویحمل هذا الاستعجال سی الشك فيا ۰ أو التکذیب جا أن السخرية منها » بحسب التفوس السائلة ‏ 
راج ھا سا 

والساعة غيب قد اختص به اللہ سبحانه ء ول يشأ أن يطلع عليه أحداً من خلقه جميعاً ء با فیہم الرسل 
والملائكة القربون . وی حديث حقيقة الاعان والاسلام : عن عبد اللہ بن عمر - رضي الله عنہما - قال : 
حدثنی أبي عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - قال : بینا نحن جلوس عند رسول الله دعل اس نار ۔ 
ید و تپ سرن و سی کس کر دہ لاتق عليه ا الف ولا رة سا اعد 
ور تھے رمتول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسند رکبتیه إلى رکبتیه » ووضع کفیه على فخذيه ؛ وقال : 
يا محمد أخبرني عن الإسلام . فقال : الإسلام أن تشہد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبده ورسوله » وتقم 
او ل مس ل ل او ی . قال : صدقت ! فعجبنا له 
يسأله ويصدقه . قال : فأخبرني عن الاعان . قال : ن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ؛ وتؤمن 
بالقدر خيره وشره . قال : صدقت ! قال وو وم و ا 
لم تكن تراه فانه يراك . قال : فأخبرني عن الساعة . قال : ما المسؤول عنما بأعلم من السائل ... الخ . ثم قا 
رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ « فإنه جير يل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم ' ؛ 

فالسژول رسول الله صلی الله عليه وسلم - والسائل - جبریل عليه السلام - كلاهما لا يعلم علم الساعة ؛ 
«قل : اعا علمها عند الله » .. على وجه الاختصاص والتفرد من دون عباد الله . 

قدر الله هذا لحكة بعلمها > نلمح طرفاً منہا » في ترك الناس على حذر من أمرها ء وني توقع دائم هاء و 
استعداد مستمر لفجأتها . ذلك لمن أراد الله له الخير ؛ وأودع قلبه التقوى . فأما الذين يغفلون عن الساعة » ولا 
يعيشون في كل لحظة على أهبة لقائها » فأولئك الذين بختانون أنفسهم ء ولا يقونها من النار . وقد بين الله لهم 
وحذرهم وأنذرهم ؛ وجعل الساعة غيباً مجهولاً متوقعاً في أية لحظة من لحظات الليل والنہار : « وما يدريك 
لعل الساعة تكون قريبا » . 

3# ۰ + 

« إن الله لعن الكافرين وأعد هم سعيراً > خالدين فیہا أبداً لا بجدون ولا ولا نصيراً ء يوم تقلب وجوههم 

فی النار ء يقولون : با ليتنا أطعنا اللہ وأطعنا الرسولا . وقالوا : ربنا انا أطعنا سادتنا وکبراءنا » فأضلونا السبيلا . 
بنا آم ضعفین من العذاب والعنہم لعناً كبيراً» . 

انیم يسالون عن الساعة . فهذا مشہد من مشاهد الساعة : 

« إن الله لعن الکافرین وأعد هم سعيراً » . 

إن اللہ طرد الكافرين من رحمته ء وهی هم ناراً مسعرة متوقدة » فهي معدة جاهزة حاضرة . 

« خالدين فيها أبداً » . 


YAAY 
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باقين فیہا عهداً طويلاً ء لا يعلم مداه إلا الله ؛ ولا نہایة له إلا في علم اللہ » حيث يشاء اللہ . وهم مجردون 
من کل عون ۰ محرومون من كل نصير ء فلا أمل في الخلاص من هذا السعير ء بمعونة من ولي ولا نصير : 

٦لا‏ يحدون ولياً ولا نصيراً » . 

ما مشهدهم في هذا العذاب فهو مشہد بائس ألم : 

«يوم تقلب وجوههم في النار » .. 

والنار تغشاهم من كل جهة ء فالتعبير على هذا النحو يراد به تصوير الحركة وتجسيمها » والحرص على أن 
تصل النار إلى كل صفحة من صفحات وجوههم زيادة في النکال ! 

« يقولون : يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا » . 

وهي أمنية ضائعة » لا موضع فا ولا استجابة » فقد فات الأوان . إنما هي الحسرة على ما كان ! 

ثم تنطلق من نفوسهم النقمة على سادتهم وكبرائهم ء الذين اضلوهم ء وبالإنابة إلى الله وحده » حيث لا 
تنفع الإنابة : 

« وقالوا : ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . ربنا آتہم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيرا » . 

هذه هي الساعة . ففيم السؤال عنہا ؟ إن العمل لها هو المخلص الوحيد من هذا المصير الشژوم فیہا ! 

ويبدو أن زواج الرسول - صل الله عليه وسلم - من زينب بنت جحش - رضي الله عنها - مخالفاً في ذلك 
عرف الجالجلية الذي تعمد الاسلام آن ببطله بهذه السابقة العملية . پبدو أن هذا الزواج ل عن بسپولة ویسر ؛ 
وأنه قد انطلقت ألسنة كثيرة من المنافقين ومرضى القلوب ۰ وغير امتثبتين الذين لم يتضح في نفوسهم التصور 
الإسلامي الناصع البسيط ء انطلقت تغمز وتلمز » وتؤول وتعترض » وتہمس وتوسوس . وتقول قولاً عظما ! 
۱ والنافقون والرجفون ۸ یکونوا یسکتون . فقد کانوا ینتیزون كل فرصة لبث مومھم . كالذي رآینا ف غزوة 
الأحزاب . وني حدیث الافك . وي قسمة الفيء . وني كل مناسبة تعرض لایذاء ء الني - صل اللہ عليه وسلم - 
بغير حق . 

وق هذا الوقت - بعد اجلاء بني قريظة وسائر الیہود من قبل لم یکن في الدينة من هو ظاهر بالكفر . فقد 
أصبح آهلها كلهم مسلمين » إما صادقين ني إسلامهم وإما منافقین می سو هم بے و ی عابت 
وينشرون الأكاذيب ۰ وكان بعض المؤمنين يقع ني حبائلهم ء ويسايرهم ني بعض ما يروجون . فجاء القرآن 
يحذرهم إيذاء البي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كما اذى بنو إسرائيل نيهم موسی - عليه السلام - ويوجههم إلى 
تسديد القول » وعدم إلقائه على عواهنه » بغير ضبط ولا دقة ؛ ويحببهم في طاعة اللہ ورسوله وما وراءها من 
فوز عظيم : 

ديا یہا الذین آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله ما قالوا . وكان عند الله وجبباً . يا ایا الذ 


آمنوا ۳۷ الله وقولوا قولاً سديداً 2 يصلح لکم اعمالکم » ويغفر لکم ذنوبکم . ومن بطع اقرز 
فاز فوزاً عظما » 


: ولم يحدد القران نوع الایذاء لوسی ؛ ولکن وردت روایات تعینه . ونحن لا نری بنا من حاجة اللخوض 
في هذا الذي اجمله القران . فاعا اراد اللہ تحذیر الذین امنوا من کل ما يؤذي الني - صلى اللہ عليه وسلم - 


۳۸۸۹۳ 
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وقد ضرب بني إسرائيل مثلاً للالتواء والانحراف ني مواضع من القرآن كثيرة . فيكفي أن يشير إلى إيذائهم 
لنبيهم » وتحذير المسلمين من متابعتهم فيه ؛ لینفر حس کل مؤمن من أن يكون كهؤلاء المنحرفين الملتوين الذين 
يضر بهم القران مثلا صارخا للانحراف والالتواء . 

وقد برأ اللہ موسى ما رماه به قومه » « وكان عند الله وجيباً » ذا وجاهة وذا مكائة . واللہ مبری رسله من 
كل ما يرمون به كذباً و ببتاناً . ومحمد ‏ صل اللہ عليه وسلم - أفضل الرسل أولاهم بتبرئة اللہ له والدفاع عنه . 

ويوجه القران الومنین ين إلى تسديد القول وإحكامه والتدقيق فيه » ومعرفة هدفه واتجاهه ۰ قبل أن يتابعوا المنافقين 
والمرجفين فيه + وقبل أن يستمعوا في نبيهم ومرشدهم وولیهم إلى قول طائش ضال أو مغرض می . ويوجههم 
إلى القول الصالح الذي يقود إلى العمل الصالح . فالله يرعى المسددين ويقود خطاهم ویصلح هم اعمالهم جزاء 
التصویب والتسدید . والله يغفر لذوي الكلمة الطيبة والعمل الصالح ؛ ويكفر عن السيئة التي لا ينجو منها الآدميون 
الخطاءون . ولا ينقذهم منہا إلا الغفرة والتكفير . 

« ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظياً » . 

والطاعة بذاتہا فوز عظيم . فهي استقامة على نبج اللہ . والاستقامة على نهج الله مريحة مطمثنة . والاهتداء 
إلى الطريق المستقم الواضح الواصل سعادة بذاته » ولو لم يكن وراءه جزاء سواه . وليس الذي يسير في الطريق 
ارت ا وکل جا زل مق خلق الله یتجاوب معه ويتعاون كالذي يسير ني الطريق القلقل المظلم وكل ما 
حوله من خلق الله ہیر سی وروت ! فطاعة الله ورسوله تحمل جزاءها في ذاتها ؛ وهي الفوز 0 
قبل يوم الحساب وقبل الفوز بالنعيم اما نعم الاخرة فهو فضل زائد على جزاء الطاعة . فضل من کرم الله 
ہے سان سو و SM‏ 

چ می 

ولعله فضل نظر الله فيه إلى ضعف هذا الانسان » وا ی ضخامة التبعة الى یحملها على عاتقه . وا ی حمله 
للامانة الي اشفقت ما السياوات وَالارَف والجبال . واي أخذها على عاتقه ۰ وتعهد بحملها وحده » وهو 
على ما هو عليه من الضعف وضغط الشہوات والیول والتزعات » وقصور العلم » وقصر العمر ۰ وحواجز 
الزمان والمكان ء دون العرفة الکاملة ورؤية ما وراء الحواجز والاماد : 

« إنا عرضنا الأمانة على السیاوات والأرض والجبال » فأبين أن یحملنها وأشفقن منبا ؛ وحملها الانسان انه 
كان ظلوماً جهولا » . 

ان السیاوات والارض واججبالِ - التي اختارها القران لیحدث عنہا - هذه الخلائق الضخمة اهائلة » الي يعيش 
الانسان فپا أو حبافا عيدو شیثاً ہر ضئیلاً . هنه الخلائق تعرف بارئها بلا او چ 7000000 
الذي یحکھا بخلقتہا وتکوینها ونظامها ؛ وتطیع ناموس الخالق طاعة مباشرة بلا تدبر ولا واسطة . ونجري وفق 
هذا الناموس داثبة لا تي ولا تتخلف دورتها جزءاً من ثانية ؛ وتؤدي وظیفتا بحکم خلقتها وطبیعتها غير شاعرة 
ولا مختارة . 

هذه الشمس تدور في فلكها دورتا المنتظمة الى لا تحتل أبداً . وترسل باشعتها فتؤدي وظیفتها الي قدرها 
الله لها ؛ ونجذب توابعها بلا ارادة منہا + فتودي نوع الكوني أداء كاملاً . ۱ 

وهذه الأرض تدور دورتا » وحرج زرعها » وتقوت آبناء‌ها » وتواري موتاها » وتتفجر ینابیعها . و 
سنة الله بلا إرادة منها . 
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وهذا القمر . وهذه النجوم والکوا کب . وهذه الریاح والسحب . وهذا امواء وهذا الاء . . وهذه ا لبال . 
وهذه الوهاد . . كلها . . كلها . . عضي لشانها ء باذن ریا : وتعرف بارئها و ی تاه مها ولا 
كد ولا محاولة . . لقد أشفقت من أمانة التبعة . أمانة الارادة . أمانة العرفة الذاتية . أمانة الحاولة الخاصة . 

« وحملها الانسان » . 

الانسان الذي یعرف الله بادرا که وشعوره . ويمتدي إلى ناموسه بتدبره وبصره . ویعمل وفق هذا الناموس 
عحاولته و جهده . ويطيع الله بارادته وحمله لنفسه ١‏ ومقاومة انحرافاته ونزغاته جاه يراه سی وی . وهو 

في کل خطوة من هذه الخطوات مرید . مدرك . محتار طر بقه وهو عارف إلى اين يودي به هذا الطريق ! 

انا ماه یه مایا هذا الخلوق الصغیر الحجم » القليل القوة » الضعیف الحول ؛ الحدود العمر ؛ 
الذي تناوشه الشهوات والنزعات والیول والاطماع . 

وإنها لخاطرة أن يأخذ على عاتقه هذه التبعة الثقيلة . ومن ثم « كان ظلوماً » لنفسه « جهولاً » لطاقته . هذا 
بالقياس إلى ضخامة ما زج بنفسه لحمله . فاما حين ينهض بالتبعة . حين يصل إلى المعرفة الواصلة إلى بارئه » 
والاهتداء المباشر لناموسه » والطاعة الكاملة لإرادة ربه . المعرفة والاهتداء والطاعة الى تصل ني طبيعتها وي 
آثارها إل مثل ما وصلت الیه من سهولة ویسر وکمال ي السماوات والأرض و هال الخلاثی اق تعرف 
مباشرة ۰ ونمتدي مباشرة » وتطیع مباشرة ۰ ولا تحول بینها وبين بارئها وناموسه و ارادته الحوائل . ولا تقعد 
ها الثبطات عن الانقیاد والطاعة والاداء . . حين بصل الانسان ال هذه الدرجة ‏ وهو واع مدرك مرید . فانه 
يصل حقاً إلى مقام كريم ؛ ومکان بین خلق الله فريد . 

إنها الارادة والادراك والحاولة وحمل التبعة . . هي هي ميزة هذا الانسان على كثير من خلق الله . وهي 
هي مناط پوت یت أعلنه اللہ في ا ملا الأععلى » وهو يسجد اللائکة لادم . وأعلنه في قرآنہ الباقی وهو بقول : 
« ولقد كرمنا بی بني ادم » . . فلیعرف الانسان مناط تکر عه عند الله . ولینهض بالأمانة الي اختارها ؛ والي عرضت 
عل ارات راد رای از یا رافلت کگاہ 

ذلك كان . . « لیعذب الله النافقین والنافقتات والمشركين والمشركات › ویتوب الله على المؤمنين والمنات . 
وکان الله غفوراً رحيماً » . 

فاختصاص الانسان بحمل الأمانة ؛ وأخذه على عانقه أن يعرف بنفسه » ويمتدي بنفسه » ویعمل بنفسه » 
ویصل بنفسه . . هذا كان لیحتمل عاقبة اختیاره » ولیکون جزاژه من عمله . ولیحق العذاب على النافقین 
والنافقات وا مش کین والش کات . ولیمد الله يد العون للمومنن والمؤمنات ء فیتوب علیهم ما یقعون فيه تحت 
ضغط ما رکب فیہم من نقص وضعف . وما يقف في طريقهم من حواجز وموانع عو سی ہت 
واثقال . . فذلك فضل الله وعونه . وهو اقرب إلى الغفرة والرحمة بعباده : « وکان الله غفوراً رحیماً ۳ 

جو کے 
وببذا الابقاع افائل العمیق تتم السورة الي بدات بتوجیه الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - إلى طاعة الله 
وعصیان الکافرین والنافقین » واتباع وحي الله » والتوکل عليه وحده دون واه . واي تضمنت توجیهات 
وتشريعات یقوم علیہا نظام الجتمع الاسلامي » خالصاً لله » متوجهاً له » مطیعاً لتو جیہاتہ 
بهذا الایقاع الذي یصور جسامة التبعة وضخامة الأمانة . ویحدد موضع الجسامة ومنشا الضخامة . ویحصرها 
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كلها في نہوض الانسان بعمعرفة الله والاهتداء ال ناموسه ؛ وال لخضوع ا ۳۳ 


بہذا الإيقاع تتم السورة » فيتناسق بدؤها وختامها » مع موضوعها واتجاهها . ذلك التناسق المعجز ء الدال 
بذاته على مصدر هذا الكتاب ! 


TAA“ 
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ا حمد لہ ی لر ماف السملو' یقت ام یو ای جن يعم 1 
رم مر پچ ٹر و کے ضر 2 2 سے مص ہے وھ ور ْ سرھے۔ مد و 


حم مر من مسر مر مم رور سم ور 


کک ال را یت ل رر اون انق اس متْقَال درون 


سے ٤ء‏ مر ر مر میم 1 


آلسملوت ولا فی ررض ولا اصغر من ذ لك و 1 ای للا فی كت مين )6% لیجڑی الین #امنوأ وتوا 


م مقر و 


ام بت اك لهم مضفرۂ ورزف و 0 ودين سعو قاتا معلجرين أولتبكَ فم 


بم د 


عَدَابٌ س رجرالم ي 


وص 2رر 


ای انزک ی من ربك هوا سی ویبدی إل صرط الْعز زا ميد دق 


ج ود 


ويرك نو آلعل 


ری ماع یم ر سر ری مر رٹ ی ری رای ارت 


وال ی کفروا هل تد کر عل ۵ جل کر دا عرفتم کل مزق نکر نی علق جدید وق أفترئ عل 


الله کب ا بل مین یرون کب اشک ید دک ابت ایی 
۳ سے سھر ت رص وآ م ]وبري ےج بدو ے_ سرک سم ور 


و ا اس إن لما تكسن ہم م الارض أو سقط کے کمن سم نف دک 


عرس كر ےر ےرس سو اله 


لآ په لکل عبد منیب دق 
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موضوعات هذه السورة المكية هی موضصوعات العقبدة الرئيسية : توحید الله » والاعان بالوحى » والاعتقاد 

5 ۲ 1 ۰ 2 5 27 لے بھے ۰ ا کت |۱ رھ e)‏ 3 0 ۰ 
بالبعث . وا جوارها تصحیح بعض ا سو یرہ تو رر و ارماك 
والعمل الصالح لا الاموال ولا الاولاد - هما قوام الحکم والجزاء عند اللہ . وانه ما من قوة تعصم من بطش 
اللہ ؛ وما من شفاعة عنده الا باذنه . 

وار کت الہ کر في السورة على قضية البعث والجزاء + وعلى إحاطة علم الله وشموله ودقته ولطفه . وتتکرر 
الاشارة في السورة إلى هاتين القضيتين الترابطتین بطرق منوعة ء وأسالیب شتی + وتظلل جو السورة كله من 
البدء إلى النهاية . 

فعن قضية البعث یقول : « وقال الذين کفروا : لا تأتينا الساعة . قل : بلی وربي لتأتينكم » . 

وعن قضية ال حزاء بقول :0 ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات : أولئك لهم مغفرة ورزق كر يم 5 والذین 
سعوا ف اباتنا معاجز ین اولکلک مم عذات من رحجر الیم » : 

وي موضع آخر قريب في سياق السورة : «وقال الذین كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم 
كل مزق إنكم لفي خلق جدید ؟ افتری على الله کذباً أم به جنة ؟ بل الذين لا یؤمنون بالآخرة ني العذاب 
والضلال البعيد ) . 


ويورد عدة مشاهد للقيامة : .وما فیہا من تأنيب للمكذبين بہا ء ومن صور العذاب الذي كانوا يكذبون 
به » او يشكون في وقوعه كهذا المشبد : «ولو ترى إذ الظالون موقوفون عند ربہم یرجم بعضهم إلى بعض 
القول . یقول الذین استضعفوا للذین استکبر وا : لولا انتم لکنا مؤمنین . قال الذين استکبر وا للذين استضعفوا : 
انحن صددنا كم عن اهدي يد اذ جاء کم ؟ بل كنم مجرمين . وقال الذین امس للذين استکر وا : بل 
مكر الليل والہار إذ تامروننا ان نکفر بالله وتجعل له اندادا . واسروا الندامة لما راوا العذاب » وجعلنا الأغلال 
في اعناق الذين کفروا . هل مجزون الا ما كانوا يعملون ؟ » . 

وتتكرر هذه المشاهد وتتوزع ني السورة ونختم بها كذلك : ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان 
قريب . وقالوا : آمنا به . وأنى لهم التناوش من مكان بعيد ؟ وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان 
بعيد وحيل بینہم وبين ما یشتهون كما فعل باشياعهم من قبل . إنهم كانوا في شك مريب » . 

وعن قضية العلم الاي الشامل يرد في مطلع السورة : «یعلم ما يلج في الارض وما بخرج منها » وما ينزل 
من السماء وما يعرج فيا » . 

ويرد تعقيبا على التكذيب ممجيء الساعة : « قل : بلى وربي لتاتينكم عالم الغیب . لا بعزب عنه مثقال ذرة 
في السماوات ولا في الارض . ولا اصغر من ذلك ولا أكبر إلا ني كتاب مبين » . 

ویرد قرب ختام السورة J:‏ قل : أن ربي یقذف بالحق علام الغيوب » . 

وي موضوع التوحيد ا السورة بالحمد لله 0 الذي لہ ما ق الس‌او ات وما في الأرض ۹ وله الحمد ي الا حرة 
وهو الحكيم الخبير 0 

ويتحداهم مرات في شان الشركاء الذين بدعونہم من دون الله : « قل : ادعوا الذين زعمتم من دون الله - 


سب ىب2 ٢١‏ 
۱ 


لا علکون مثقال ذرة ٤‏ الماوات ولا ف الارض 8 وما طم فہما من شرك 3 وما له منهم من ظهير ا وه 


۳۸۸۸ 


الجزء الثاني والعشرون 


ثم يقول للملائكة : أهؤلاء ایا كم كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك ! أنت ولینا من دونہم . بل كانوا يعبدون 


الجن أكثرهم بهم مؤمنون » . 
وينفي ما كانوا يظنونه من شفاعة الملائكة لهم عند ر .هم : ١‏ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » حتى 
إذا فرع عن قلوبہم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلي الكبير » . 


و مناسبة عباد: نهم للشياطين ترد قصة سلمان وتسخير الجن له ۰ وعجزهم عن معرفة موته : ہ فلما قضينا عليه 
الوت ما دهم ا ار ل یعلمون الغیب ما لبثوا 
في العذاب المهين » 

وی موضوع الوحي والرسالة یرد قوله : « وقال الذين کفروا : لن نؤمن بہذا الران ولا بالذي بان يديه » . 
وقوله : « وإذا تلی علیہم آياتنا بینات قالوا : ما هذا إلا رجل يريد أن یصد کم عما كان يعبد آباؤکم . وقالوا : 
E a 8‏ ا 

ویرد عاتم مرو الوحي ر ا :. « ویری الذين آوتوا العلم الذي آنزل اكه مق وھ سو الخق ہی 
00 لعز یز الحمید » .. «وما ُرسلناك الا کافة للناس بشیراً وقد يرا , ولکن آکثر الناس لا بعلمون » .. 

موضوع تقرير لقم یرد قوله : « وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا بما أرسلتم به كافرون . 


01 کے ہر سر می رجہ > ولكن أكثر 
ال ۱ اموالکم ولا آولاد کم بالي تقر بكم تی دمن آمن وعمل صالحاً فأولنك 
طم جز ویو و منون . والذین یسعون في اياتنا معاجزین اولئك في العذاب 
محضرون ) . 


ویضرب على هذا أمثلة من الواقع التاريخي في هذه الأرض : قصة آل داود الشا کرین على نعمة اللہ . وقصة 
سبأً المتبطرين الذين لا پشکرون . وما وقع غؤلاء وهؤلاء . وفيه مصداق مشہود للوعد والوعيد . 

هذه القضايا التي تعالجها السور المكية في صور شتى » تعرض في كل سورة في مجال كوني » مصحوبة 
عؤئرات منوعة » جديدة على القلب في كل مرة . ومجال عرضها في سورة سبأ هذه هو ذلك المجال ء ثمثلاً في 
رف ارات والارض الفسيحة » وني عالم الغيب المجهول المرهوب . وي ساحة الحشر اھائلة العظيمة . وي 
أعماق ا لنفس المطوية اللطيفة . وي صخائف امار يخ المعلومة والجهولة » وي مشاهد من ذلك التاريخ عجيبة 
قر ل سس اه بترن سے سمش 

a‏ وعي سج عل هذا ا الال :يوغل صحائته وف 3 من آیات الله » وعلى الي علمه 
اللطيف الشامل الدقيق امائل : ہ يعلم ما يلج في الارض وما یخرج منها » وما ینزل من السماء وما يعرج فيا ) 
+ وقال الذين کفروا : لا تأتيئا الساعة . قل : بل ورب لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة 5 اسیاوات 
ولا ي الارض » ولا اصغر من ذلك ولا اكبر إلا في كتاب مبين » . 

والڈیسن يكذبون بالآخرة یتہددھم بأحداث كونية ضخمة : « آفلم بروا إلى ما بين أبدیہم وما خلفهم من 
السماء والأرض ؟ إن نشأ خسف بهم الأرض أو نسقط علیہم كسفاً من السماء . إن في ذلك لآية لكل عبد 
منیب 4 . 


والذین یعبدون من دون الله ملائكة أو جناً بقفهم وجها لوجه امام الغیب الرهوب في الملا الاعلی : «ولا 


۲۸,۷۹ 


سورة سب 


تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له . حتی إذا فرع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق . وهو 
العلى الكبير )4 . 
أو یواجههم باللائکة ي ساحة الحشر حیث لا جال للمواربة والمجادلة : «ویوم يحشرهم جمیعاً ثم يقول 
للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ... الخ » . 

والمكذبون لرسول الله صل اللہ عليه وسلم - الذين یتہمونہ بالاقتراء أو أن به جنة يقفهم أمام فطرتهم » 
وأمام منطق قلوبهم بعیدا عن الغواشي والؤثرات الصطنعة : « قل : !نما أعظكم بواحدة . أن تقوموا لله مثتى 
وفرادى ثم تتفكروا . ما بصاحبكم من جنة . إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شدید » . 

وهكذا تطوف السورة بالقلب البشري | في تلك الجالات التنوعة » وتواجهه بتلك المؤثرات الموحية الموقظة . 
نو تت شبد هفيك کاو من مشاه اق كنا اسلفتا بر 

وجري سياق السورة في عرض موضوعاتها في تلك المجالات وتحت تلك المؤثرات في جولات قصيرة 
متلاحقة متّاسكة ؛ عکن تقسيمها إلى خمسة أشواط ؛ لتيسير ا ا 
تحددها تحدیداً دقيقاً .. وھذا هو طابع السورة الذي عیزها . 

تبداً السورة بالحمد لته » الالك لا ي السموات والأرض المحمود يي الا خرة > وهو الحکم الخبير . 
علمه الشامل الدقيق لما يلج في الأرض وما يحرج منها وما ينزل من السیاء وما يعرج فيها . وتحكي انکار 1 
كفروا لمجيء eS‏ جو تی ا ا و سا 
غلم دق وب ری أو الم حققي الین يتمدو أن ما لا ده هو ان و 
کفروا من قضية البعث » وترد علیہم بأنهم في العذاب والضلال البعيد ؛ وتہددھم یف الأرض من تحتہم 
أو إسقاط السماء کسفا علیہم .. 

وبدلك يتبي انشوط الأول . ۱ 

فأما الشوط الثاني فیتناول طرفاً من قصة آل داود الشا کرین لله على نعمته » بتسخبر قوی کر ار 
وسلعان بادن الله . غير متبطر ين ولا مستکبر ين > ومن هذه القوی المسخرة الجن الذين كان بيده ون 
الشرکین » ویستفتونيم في آمر الغیب . وهم لا یعلمون الغیب . وقد ظلوا یعملون لسلمان عملاً شاقاً مهيناً بعد 
مرب وهم لا امون .. وي مقابل قصة الشكر وس البطر . قصة سباً . وما کانوا فيه من نعيم لم يشكروه : 
ا تع . وذلك أنهم اتبعوا الشيطان » وما كان له علیہم من سلطان » لولا 

جم اعطره قیادهم مختارین ا 

دا الشوط الثالث بتحدي المشركين أن یدعوا الذين یزعمونہم الة من دون الله . وهم ولا _علکون مثقال 
ذرة في السماوات ولا ني الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير » .. وهم لا علکون لهم شفاعة 
عند الله ولو کانوا من الملائكة ‏ فالملائكة يتلقون ۳ الله الج الراجف ؛ ولا یتحدئون حتی پزول ېم 
الفزع والارنجاف العميق .. ويسأهم عمن يرزقهم من السماوات والأرض . والله مالك السماوات والأرض » وهو 
الذي پززقهم بلا شريك : .. ثم يفوض أمره وأمرهم إلى الله » وهو الذي يفصل فما هم مختلفون .. وم هذا 
الشوط بالتحدي كما بدأه ء أن يروه الذين يلحقونهم بالله شركاء . « كلا بل هو اللہ العزيز الحکیم » . 


۳۸۹۰ 


الجزء الثاني والعشرون 


والشوط الرابع والشوط الخامس یعا مان معاً قضية الوحي والرسالة » وموقفهم منہا » وموقف الترفین من کل 
دعوة ء واعتزازهم بأموالهم وأولادهم + ويقرران القم الحقيقية الي يكون علیہا الحساب والجزاء » وهي قم 
الإيمان والعمل الصالح لا الأموال والأولاد . ویعرضان مصائر المؤمنين والکذین في عدة مشاهد متنوعة من 
مغاهد ليام یا فا عون من فصو کر فاه من عبادة الضالین الشرکین .. ويد عزف 
بين هذه الشاهد إلى أن برجعوا إلى فطرتہم يستلهمونها جردة عن الهوى وعن الضجیج في آمر هذا الرسول الذي 
يندفعون في تكذيبه بلا دليل . وهو لا يطلب إليهم أجراً على الهدى » ولیس بكاذب ولا مجنون .. ویختم کل 
من الشوطين بمشھد من مشاهد القيامة . وتنتبي السورة بإيقاعات قصيرة قوية : « قل : إن ربي يقذف بالحق علام 
الغیوب . قل : جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد . قل : إن ضللت فاعا اضل على نفسي وان اهتديت 
فیا يوحي ال ربي إنه سميع قريب » .. وتختم بمشهد من مشاهد القيامة قصير الخطى قوي عنيف . 

والآن نأخذ بعد هذا العرض الإجمالي ني التفصيل . 


7 د عد 


« الحمد لله » الذي له ما فی السیاوات » رما فی الأرض » وله الحمد في اضر هو الک لحن 
يعلم ما يلج في الأرض ۰ وما یخرج منها ء وما يتزل من السماء » وما یعرج فیها » وهو الرحم الغفور » . 

ابتداء السورة الي تستعرض إشراك المشركين بالله » وتكذيبهم لرسوله » وشكهم في الآخرة » واستبعادهم 
للبعث والنشور . ابتداء بالحمد لله . والله محمود لذاته ‏ ولو م يقم بحمده احد من هؤلاء البشر ‏ وهو 
محمود ثي هذا الوجود الذي يسبح بحمده » ومحمود من شتى الخلائق ولو شذ البشر عن سائر خلائق الله 

ومع الحمد صفة اللك لما في السماوات وما في الأرض ؛ فليس لأحد معه شيء » وما لأحدا ى السماوات 
والارض من شرك » فله - سبحانه - کل شيء فیہما .. وهذه هي القضية الاولى في العقيدة . قضية التوحيد . 
والمالك لکل شيء هو اللہ الذي لا مالك لشبيء سواه في هذا الكون العر 

« وله الحمد في الاخرة » .. الحمد الذائي . والحمد المرتفع من عباده . حتى من كانوا بجححدونہ في الدنيا » 
ہیں ني ع یہ ہو رو ات 


«وهو الحکم الخير 1 . الحكم الذي يفعل کل ما یفعل بحکة ؛ ويصرف الدنیا والاخرة بحكة ؛ ویدبر 
مم E‏ 
يحيط بالأمور . 


ثم يكشف صفحة من صحائف علم الله » مجاها الأرض والسماء : 

« يعلم ما يلج في الارض » وما يخرج منہا ء وما ينزل من السماء » وما يعرج فيها » .. 

ويقف الانسان أمام هذه الصفحة المعروضة في كلمات قليلة » فإذا هو أمام حشد هائل عجيب من الأشياء » 
والحرکات › وال حجام 3 والأشكال » والصور » والمعاني ء وامیثات 2 لا يصمد ھا الخيال ! 

ولو أن أهل الأرض جمیعاً وقفوا حياتهم كلها يتتبعون ويحصون ما يقع في لحظة واحدة » مما تشير اليه 
الآبة لأعجزهم تتبعه وإحصاؤه عن يقين ! 

فكم من شيء في هذه اللحظة الواحدة يلج في الأرض ؟ وكم من شيء في هذا اللحظة يخرج منها ؟ وكم 


۲/۹۱ 


سورة سبا 


كم من شيء یلج في الأرض ؟ كم من حبة تختبی أو تحبا نی جنبات هذه الأرض ؟ کم من دودة ومن 
حشرة ومن هامة ومن و تلج في الأرض في أقطارها را ن ظر ماء ومن ذرة غاز » ومن 
إشعاع کهرباء تندس في الأرض ف أرجائها الفسيحة ؟ وكم وكم مما يلج ي الأرض وعين الله عليه ساهرة 
لا تنام ؟ 

وكم يحرج منها ؟ کم من نبتة تنبثق ؟ وکم من نبع يفور ؟ وكم من بركان یتفجر ؟ وكم من غاز يتصاعد ؟ 
وكم من مستور ينكشف ؟ وكم من حشرة تخرج من بيتها المستور ؟ وكم وكم مما یری وما لا يرى » وما يعلمه 
البشر وما جهلونه وهو كثير ؟ 

وكم ما ينزل من السماء ؟ كم من نقطة مطر ؟ وكم من شہاب اقب ؟ وكم من شعاع محرق » وكم من 
شعاع مر ؟ وكم من قضاء نافذ ومن قدر مقدور ؟ وكم من رحمة ت تشمل الوجود و نحص بعض العبيد . وكم من 
رزق يبسطه الله لمن يشاء من عباده ويقدر .. وكم وكم مما لا يحصيه إلا الله . 

وكم ما يعرج فیہا ؟ کم من نفس صاعد من نبات أو حيوان أو إنسان أو خلق آخر ما لا يعرفه الانسان ؟ 
وكم من دعوة إلى الله معلنة او مستسرة لم يسمعها إلا الله في علاه . 

وكم من روح من أرواح الخلائق الي نعلمها أو نجھلھا متوفاة . وكم من ملك يعرج بأمر من روح الله 
وكم من روح يرف في هذا الملكوت لا يعلمه إلا الله . 

ثم كم من قطرة بحار صاعدة من بحر » ومن ذرة غاز صاعدة من جسم ؟ وكم وكم ما لا يعلمه سواه ؟! 

كم ي لحظة واحدة ؟ واين يذهب علم البشر وإحصاؤهم لا ي اللحظة الواحدة ولو قضوا الاعمار الطوال 
ي العد واللإحصاء ؟ وعلم الله الشامل افسائل اللطيف العميق يحيط بہذا كله في کل مكان وني كل زمان .. وكل 
قلب وما فيه من نوايا وخواطر وما له من حركات وسكنات تحت عين الله » وهو مع هذا يستر ويغفر .. ١‏ وهو 
لرحم الغفور » . 

وان آیة واحدة من القران كهذه الاية لمما يوحى بأن هذا القرآن ليس من قول البشر . فثل هذا الخاطر 
الكوني لا مخطر بطبيعته على قلب بشر ؛ ومثل هذا التصور الكوني لا دافع إليه من طبيعة تصور البشر » ومثل 
هذه الإحاطة باللمسة الواحدة تتجلى فما صنعة الله بارئ هذا الوجود ! الي لا تشبهها صنعة العبيد ! 

وبعد تقرير تلك الحقيقة في تلك الصورة الرائعة الواسعة المدى الفسيحة المجال يحكي إنكار الذين كفروا 
مجيء اي ار یج الم ل ےچ 
علمه شيء في السماء ولا في الارض ؛ والساعة لا بد منہا ليلاي الحسن والسيء جزاء ما قدما في هذه الأرض : 

« وقال الذين كفروا : لا تأتينا الساعة : قل : بلى وربي لتأتينكم ء عام الغیب ء لا بعزب عنه مثقال ذرة 
في السماوات ولا فی الارض ء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا في كتاب مبین . ليجزي الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك هم مغفرة ورزق كريم . والذين سعوا في آیاتنا معاجزین أولئك لهم عذاب من رجز أليم» . 

وإنكار الذين کفروا للاخرة ناشئٗ من عدم إدراكهم لحکة الله وتقديره . فحکة الله لا تترك الناس سدى › 
يحسن مهم من بحسن ويسيء مام من يسيء ؛ ثم لا يلقى المحسن جزاء إحسانه ء ولا يلقى السيء جزاء 
إساءته . وقد أخبر الله على لسان رسله : أنه يستبقي الجزاء كله أو بعضه للآخرة . فكل من يدرك حکة الله 
في خلقه يدرك أن الآخرة ضرور؛» لتحقيق وعد الله وخبره .. ولكن الذين كفروا محجوبون عن تلك الحکة . 


۳۸۳۹۲ 


الجزء الثاني والعشرون 


ومن ثم يقولون قولتہم هذه : و لا تأتينا الساعة » .. فيرد علیہم مؤكداً جازماً : « قل : بلى وربي لتأتینکم » .. 
وصدق الله تعالى وصدق رسول الله عليه صلوات الله وهم لا يعلمون الغيب ومع ذلك يتاولون على ال 
ویجزمون با لا علم لهم به . والله الذي يؤكد مجيء الساعة هو : «عام الغيب » .. فقوله الحق عن علم با 
هنالك وعن يقين . 

ثم يعرض هذا العلم في صورة كونية كالتي سبقت في مطلع السورة ء تشہد هي الأخرى بأن هذا القرآن 
لا يكون من صنع بشر ء لأن خيال البشر لا تخطر له عادة مثل هذه الصور : 

« لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات:ولا في الأرض ؛ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين » . 

ومرة أخرى نقول : إن طبيعة هذا التصور ليست بشرية . وإنه ليست ھا سابقة في كلام البشر شعره ونثره 
على السواء . فعندما يتحدث البشر عن شمول العلم ودقته وإحاطته لا بخطر على بالهم أن يصوروه في هذه 
الصورة الكونية العجيبة : « لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا فی الأرض ولا أصغر من ذلك ولا کبر ...» 
.. ولست أعرف ني كلام البشر اتجاہاً إلى مثل هذا التصور للعلم الدقيق الشامل . فهو اللہ ء سبحانه , الذي 
يصف نفسه » ویصف علمه » عا يعلم من الاوصاف التي لا مخطر للبشر ! وبذلك يرفع تصور المسلمين لاطهم 
الذي يعبدونه فيعرفونه بصفته في حدود طاقتهم البشرية المحدودة على كل حال . 

وأقرب تفسير لقوله تعالى : « إلا في كتاب مین » أنه علم الله الذي يقيد كل شيء ء ولا يند عنه مثقال 
ذرة في السهاوات ولا في الأرض » ولا أصغر من ذلك ولا أكبر . 

ونقف آمام لفتة في قوله تعال دی تعغال وت ولا أصغر من ذلك » . والذرة كان معروفاً - إلى عهد 
قریب - أنها أصغر الأجسام . فالان يعرف البشر - بعد تحطم الذرة - أن هناك ما هو أصغر من الذرة + وهو 
جزيئاتها التي لم تكن ني حسبان أحد یومذالك ! وتبارك الله الذي بعلم عباده ما یشاء من أسرار صفته ومن أسرار 
خلقه عندما بشاء . 

مجيء الساعة حتاً وجزماً » وعلمه الذي لا تند عنه صغيرة ولا كبيرة : 

« ليجزي الذین منوا وعملوا الصالحات . أولئك هم مغفرة ورزق كريم . والذین سعوا في آیاتنا معاجز ين ء 
اولئك لهم عذاب من رجز اليم » . 

فهناك حكمة وقصد وتدبیر . وهناك تقدیر في الخلق لتحقیق الجزاء الحق للذین آمنوا وعملوا الصالحات » 
وللذين سعوا في آيات الله 0 : 

فأما الذين آمنوا وحققوا إبما نهم بالعمل الصبالح قلهم ار بقع ميم .من خطايا رقم زازق کر 
والرزق بجحيء ذكره كثيراً في هذه السورة » فناسب أن يعبر عن نعم الآخرة بهذا الوصف » وهو رزق من 
رزق الله على كل حال . ۱ 

وأما الذين سعوا باذلين جهدهم للصد عن آيات الله » فلهم عذاب من أليم العذاب وسيئه . والرجز هو 
العذاب السيّئ . جزاء اجتہادھم ومعاجزتهم وكدهم في سبيل السوء ! 

وبهذا وذلك تتحقق حكة اللہ وتدبیرہ » وحكمة الساعة التي بجزمون بأنها لا تأتهم ؛ وهي لا بد أن تجيء .. 

و نا ای 
و عناسبة جزمهم بأن الساعة لا تأتهم - وهي غيب من غيب اللہ - وتا كيد اللہ لمجيئها ‏ وهو عالم الغیب - 


۱۳۸۹۳ 


سورة سباً 


وتبلیغ رسول الله - صلی الله عليه وسلم جما اھ رن ماق من آمرها فرق ان وال ين أوتوا العلم » ید رکون 
ویشہدون بأن ما جاءه من ربه هو الحق وأنه .هدي إلى طريق العزیز الحمید : 

« ویری الّین آوتوا العلم الذي آنزل اليك من ربك هو الحق ؛ ويهدي إلى صراط العزیز الحمید » . 

وقد ورد أن القصود بالذين أوتوا العلم هم أهل الکتاب ۰ الذين یعلمون من کتابهم أن هذا القرآن هو 
الحق » وانه یقود إلى صراط العزیز الحميد . 

ومجال الآية أكبر وأشمل . فالذين أوتوا 2 في أي زمان وني أي مکان ٠‏ من أي جيل ومن أي قبیل ؛ 
يرون هذا متى صح علمهم واستقام ؛ واستحق أن يوصف بأنه « العلم » ! والقرآن كتاب مفتوح للأجيال . 
وفيه من الحق ما يكشف عن نفسه لكل ذي علم صحيح . وهو يكشف عن الحق الستکن في كيان هذا الوجود 
كله . وهو أصدق ترجمة وصفية لهذا الوجود وما فيه من حق اصیل . 

« ويمدي إلى صراط العزيز الحمید » . 

وصراط العزیز الحمید هو الهج الذي آراده للوجود ؛ واختاره للبشر لينسق خطاهم مع خطى هذا الكون 
الذي یعیشون.فیه . وهو الناموس الذي يبيمن على آقدار هذا الکون كله ۰ با فيه من الحياة البشرية الي لا 
تنفصل في اصلها ونشأتها » ولا نی نظامها وحركتها عن هذا الكون وما فيه ومن فيه . 

بدي إلى صراط العزیز الحمید عا بنشثه في ادراك الؤمن من تصور للوجود وروابطه وت ب 
ومکان هذا ٹیر سس اجام هدا الکون من حوله - وهو معها - في تحقیق مشيئة الله 
وحکته في خلقه ؛ وتناسق حرکات الجميع وتوافقها في الانجاه إلى بارئ الوجود . 

وبہدي إلى صراط العزیز الحمید بتصحیح ما هه رای کت یات 
الكونية على الفطرة البشرية ؛ بحیث يودي هذا النهج بالفکر البشري إلى إدراك طبيعة هذا الکون وخواصه 
وقوانينه » والاستعانة بها » وو معها بلا عداء ولا اصطدام ولا تعویق . 

و.بدي إلى صراط العزيز اللحمید مجه الہ ر بوي الذي يعد الفرد للتجاوب والتناسق مع الجماعة البشرية . 
ویعد الجماعة البشرية للتجاوب والتناسق -- أفر ادا وجماعات - مع مجموعة الخلائق اي تعمر هذا الکون ۱ 
ویعد هذه الخلائق كلها للتجاوب والتناسق مع طبيعة الکون الذي تعيش فيه .. کل ذلك ني بساطة ويسر 
ولین . 

ویہدي إلى صراط العزیز الحمید ما فيه مس نظم وتشریعات مستقيمة مع فطرة الانسان وظروف حیاته ومعاشه 
الأصيلة » متناسقة مع القوانين الكلية الي تحکم بقية الأحياء » وساثر الخلائق ؛ فلا يشذ عا الانسان بنظعه 
وتشریعاته . وهو أمة من هذه الأثم ني نطاق هذا الکون الکبیر 

إن هذا الکتاب هو الدلیل إلى هذا الصراط . الدلیل الذي وضعه خالق الانسان وخالق الصراط : العارف 
بطبيعة هذا وذاك . وإنك لتکون حسن الطالع وأنت تقوم برحلة في طریق لو حصلت على دلیل من وضع الهندس 
الذي أنشأ هذا الطريق . فکیف عنشی الطريق ومنشیئ السالك ني الطريق ؟! 


وبعد هذه اللمسة الموقظة الموجهة شقانت حكاية حدیمم عن البعث » ودهشهم البالغة طذا الأمر > الذي 
تانق ریا ؛ لا یتحدث به الا من أصابه طائثف مب ن الجن › فهو يتفوه بكل غریب عجيب » أو يفتري 


۲۸۰۰ 


الجز ء الثاني والعشرون 


الكذب ويقول عا لا _عکن أن يكون . 

وت این روا ۶ هل لد لكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق انک كم لفي خلق جديد ! أفترى 
عا له ! بل ی لت بر أي العذاب والضلال البعید ) . 
ال سات حم اي سی 
هل ندلكم على رجل عجيب غريب » ينطق بقول مستنكر بعيد » حتى لیقول : إنكم بعد الوت والبلى والتمزق 
الشدید حلقون من جدید » وتعودون للوجود ۴ ! 
وعضون في العجب والتعجیب 3 والاستنکار والتشهیر ۳ « آفتری على الله کذباً أم به جنة ؟ » .. فا يقول 
مثل هذا الکلام - بزعمهم - الا كاذب يفتري على اللہ ما لم يقله » أو مسته الجن فهو بهذي أو ينطق بالعجیب 
الغريب ! 

ولم هذا كله ؟ لانه یقول شم : إن نکم ستخلقون خلقاً جديداً ! وفم | اجب رعو لا حاترا ۳ مم 
ار رھ نید راج عي میرن . ولو مدرو کت يكور 
الجديد . ولكنهم ضالون لا يبتدون . ومن ثم يعقب على تشهیرهم وتعجيهم تعقیباً شديداً مرهوباً : 

« بل الذين لا یؤمنون بالآخرة ني العذاب والضلال البعيد » . 

وقد يكون القصود بالعذاب الذي هم فيه عذاب الآخرة ۰ فهو لتحققه کأنہم واقعون فيه » وقوعهم في 
بالآخرة يعيشون ني عذاب كما يعيشون في ضلال . وهی حقیقة عميقة . فالذي يعيش بلا عقيدة في الآخرة 
يعيش في عذاب نفضی . لا أمل له ولا رجاء في نصفة ولا عدل ولا جزاء ولا عوض عما يلقاه في الحياة . 
وني الحياة مواقف وابتلاءات لا يقوى الإنسان على مواجھتہا إلا وي نفسه رجاء الآخرة » وثوابہا للمحسن 
وعقابما للمسبيء . والا ابتغاء وجه الله والتطلع إلى رضاه ف ذلك العام الآخر > الذي لا تضیع فيه صغيرة ولا 
كبيرة ؛ وان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او ني السماوات او في الارض يات بها الله . والذي 
يحرم هذه النافذة المضيئة الندية المريحة يعيش ولا ريب ي العذاب كما يعيش ني الضلال . يعيش فیہما وهو 
حى على هذه الأرض قبل أن یلقی عذاب الآخرة جزاء على هذا العذاب الذي لقبه في دنياه ! 

ان الاعتقاد بالآخرة رحمة ونعمة يهجا الله لمن يستحقهما من عباده بإخلاص القلب » وتحري الحق › 
والرغبة في ا دی . وارجح أن هذا هو الذي تشير إليه الآية » وهي تجمع على الذين لا یؤمنون بالاخرة بين 
العذاب والضلال البعيد 


ؤلاء الکذبون بالآخرة يوقظهم بعنف على مشهد کونی ضر شب ان واقعم پم - لو شاء الله وظلوا 
هو سر : انف ۱ ۳ Ee‏ ۳ 
0 ی ا . مشهد الارض تحسف بپم والسماء تتساقط قطعا علیپم : 


و و وت ری من السماء والأرض ؟ إن نشأ خسف بهم الأرض » أو نسقط عليهم 
من السهاء ۔ ن فی ذلك لابة لكل عبد منیب » . 


سح ھا في الوقت ذاته من مشاهداتيم أو من مدركاتهم الشهودة على کل حال . 


۰ 


سورة سب 


فخسف الارض بقع وشهده الناس . وترويه القصص والروايات ایضا . وسقوط قطع م ن السماء بقع کذلك 
عند سقوط الشهب وحدوث الصواعق . وهم راوا سنا من هذا او معوا عنه . فهذه اللمسة توقظ الغفاة الغافلين ء 
الذين يستبعدون مجيء الساعة . والعذاب اقرب إلیہم لو آراد الله ان يأخذهم به في هذه الارض قبل قيام الساعة . 
عکن ان یقع م من هذه الارض وهذه السماء الي بيجدونها من بين ايد .پم دس خلفهم > محيطة +م ؛ ولیست 
بعيدة عنیم بعد الساعة المغيبة في علم الله . ولا یامن مکر الله إلا القوم الفاسقون . 

« ان تي ذلك لاية لكل عبد منیب » .. لا يضل ذلك الضلال البعید .. 


85 مت وسح م م سم 


۴ 020 ار اف لته الحبيد جه أن اغمل سبعدت وقدر 


و مر هو سرے ص 
6ا وأعملوا صالحا ا وڈ بصي دق 
م اروم مر ر ی مر راز مر روو ررم وام روص سل روم و مر لصاح رڈ ور رو . 2 
ولسليمان آلر یم غدوها شہر ورواحها شہر واسلن لە, aT‏ 
حر مر م وير م مم ام ۶ وق و روص ۔ مرگ اگ اص عرضربر _ مر ار مم 


ومن مع بهم عن رنه رن اب السو 05 يعملون لهر یه من ریب وميل وجمان 


ور صم صرح“ 2 کر رماو 


و املع داد شا وقلیل من عبادی آلشکور ين فنا فضيناعليه 


علد 
وو م بر رب ڑے مسا رک مر رت ممں مم اص رم ماس مقر سا ی صو سم 


آلموت مادم عل موت لاد آبةالارض 7 تا كل منساھر فلسا خر تبینت اِنْ أن لو انوا يعاود الَغیب ما 


مر 


لبثوا ن‌العذاب آلمهین ¢ QD‏ 


مصصور ص رم 2 5 رحخے۔ رر م سو مسر دمرس زر 7 مر ورو س بی ص ار مر سے 


لقذ کان لسا فى مسكنهم ءاية جتان کن بین وال گوآمن ررق ریک شزرا بلدةطيبة ورب 


م اوت 
خروم قزر مرگ لود مم و ری چام مومه صد 


فور ري قأعرضوً رسای سيل الم وبدلتهم نیم جني دوق ار ذل وتء من سذر 


۳ و ورو رورم دما و م سا سو ص مرو راج سر مور ص وم 


قلیل دق لك ينهم : کاکفروا وهل جلری | إلا انکفور ای وجعلتا بيهم بین الفری ال بلرخا 


مرگ خرس وم ۳2 سر . جے گے ےم مر مرگرس و 


فا ا سا أ فيها لبال وأیاما منین 0 فقالواً رہنا بعد بین اسفارنا وظلموا 
٤ے‏ ررڑو موم روم م سی ص ر 


انفسهم بفعلتهم احادیت ومهم ل مز دی کات کب لت لكل م صبار شکور دق 


خر ری مر ےس رو و چ ا ت مقر مر ر مر سم صرح رر 
1 


وقد صدق یرم إبليس ظنەر قاتبعوہ لا ریق من الموسنین ې وما کان 4, علیہم من سلطان لا لتعل 


مس ری و سح ےھ گم وم ہے پرمرق پر ص 
من بین بالآخرة من هونا فى سك وربك عل کي میهف و 


يري متا الوط و را رہ اشک ولط ف وستورا عزنا یخی الله ان ارت جاه زی وها لا تر 
عادة للبشر . ولکن قدرة الله ومشیثتہ لا یقیدھما مألوف البشر . وتتکشف من خلال هذه الصور وتلك حقائق 
عن ا ی لین کات مهم مو و کرت > أو یطلبون عندهم علم الغیب وهم عن الغیب محجوبون . 
وعن أسباب الغوایة الي یتسلط بها الشيطان على الانسان » وما له عليه من سلطان الا ما بعطیه من نفسه باختیارہ . 
وعن تدبير الله في کشف ما هو مکنون من عمل الناس وبروزه في صورة واقعة لینالوا عليه الجزاء في الاخرة . 
وبذ کر الآخرة ينّبي هذا الشوط كما انتهی الشوط الاول في السورة . 


3# * ¥ 


«ولقد آتینا داود منا فضلاً . با جبال:أوي معه والطیر . وألنا له العدید أن اعمل سابغات + زفٹر ی اشر + 
EE‏ دان ال فا OLE‏ ری 

وداود عبد منیب ۰ كالذي ختم بذكره الشوط الأول : «ان في ذلك لآية لكل عبد منیب » .. والسياق 
يعقب بقصته بعد تلك الإشارة ؛ ويقدم ها بذ كر ما آتاہ الله له من الفضل . ثم يبين هذا الفضل : 

ونا جبال اوي معه والطیر » . 

وتذ کر الروایات أن داود عليه السلام أوتي صوتاً جميلاً خارقاً ني ا حمال ؛ كان يرتل به مزامیره > وهي 
۲ ووی یو یو کوک الصحیح ان رسول الله - صلی 
اما وام عد ت أبي موسی الأشعري - رضي الله عنه - يقرا من اللیل فوقف فاستمع لقراءته . : 
ارہ له ال داود» . 

والآية تصور من فضل اللہ على داود ‏ عليه السلام ‏ أنه قد بلغ من الشفافية والتجرد في تسابيحه أن انزاحت 
الحجب بينه وبين الكائنات + فاتصلت حقيقتها بحقيقته » في تسبيح بارئها وبارئه ؛ ورجعت معه الجبال والطير » 
إذ لم بعد بين وجوده ووجودها فاصل ولا حاجز . حين اتصلت كلها بالله صلة واحدة مباشرة ؛ تنزاح معها 
الفوارق بین نیع من خلق الله ونوع ٠‏ وبين كائن من خلق اللہ وكائن + وترتد كلها إلى حقيقتها اللدنية الواحدة > 
الي كانت تخ سی و یا نے + و لوٹ تج سے سے سنیٹ 
وهي درجة من الاشراق والصفاء والتجرد لا يبلغها أحد إلا بفضل من اللہ » يزيح عنه حجاب كيانه المادي ء 
ويرده إلى كينونته اللدنية الي يلتقي فیہا بہذا الوجود » وکل ما فيه وکل من فيه بلا حواجز ولا سدود . 

وحين انطلق صوت داود ‏ عليه السلام ‏ يرتل مزاميره وبمجد خالقه ء رجعت معه الجبال والطير » وتجاوب 
الکون بتلك الترانم السارية في كيانه الواحد » التجهة إلى بارئه الواحد .. وإنہا للحظات عجيبة لا يتذوقها إلا 
من عنده بها حبر » ومن جرب نوعها ولو ي لحظة من حياته ! 

وألا له الحدید ) . 

وهو طرف آخر من فضل الله عليه . وني ظل هذا السياق يبدو أن الأمر کار لدت من :مالوت ا 
فلم يكن الاو ام یو و و ار - معجزة يلين ما 

الحدید من غير وسيلة اللين المعهودة . وان كان جرد الهداية لالانة الحديد بالتسخين عن فخا مو الله يذ کر . 

ولکننا !ھا كال دی ای وا وھ ر جات > وهي ظلال خوارق خارجة على المألوف . 


0 أن اعمل سابغات وقڈر ٤‏ السرد » . 


۲۸۹۹۷۰ 
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والسابغات الدروع . روي أا كانت تعمل قبل داود - عليه السلام - صفائح . الدرع صفيحة واحدق 
فکانت تصلب الجسم وتثقله . فألهم اللہ داود أن يصنعها رقائق متداخلة متموجة لينة یسپل تشکیلها وتحریکها 
بح ركة الجسم ؛ وأمر بتضییق تداخل هذه الرقاة ثق لتکون محكمة لا تنفذ منها الرماح . وهو التقدیر في السرد . 
وكان الأمر كله اما مآ وتعلياً من الله . 

وخوطب داود وأهله : : 

« واعملوا صالحاً إني عا تعملون بصير » . 

لا في الدروع وحدها بل في كل ما تعملون ؛ مراقبين الله الذي يبصر ما تعملون ويجازي عليه » فلا یفلت 
منه شيء » والله به بصير .. 

و و 

ذلك ما آتاه الله داود ‏ عليه السلام - فأما سلمان فقد آناه الله أفضالاً أخرى : 

« ولسلمان الریح غدوها شہر ورواحها شهر + وأسلنا له عن القطر » ومن ان من يعمل بین یدیه باذن 
ربه . ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير . یعملون له ما یشاء من محاریب وتاثيل وجفان کا لحواب . 
وقدور راسیات . اعملوا آل داود شكراً . وقلیل من عبادي الشکور » . 

وتسخير الریح لسلمان تتکاثر حوله الروایات ؛ وتبدو ظلال الإسرائيليات واضحة في تلك الروایات - وان 
تكن کتب الیہود الأصلیة لم تذ کر شيئاً عنہا - والتحرج من الخوض ني تلك الروايات أولى . والاکتفاء بالنص 
القراني اسلم . مع الوقوف به عند ظاهر اللفظ لا نتعداه . ومنه یستفاد أن اللہ سخر الريح لسلمان » وجعل غدوها 
اي توجهها غادية إلى بقعة معينة ( ذ کر في سورة الانبیاء انها الأرض المقدسة ) یستغرق شهرا » ورواحها اي . 
انعكاس اتجاهها ني الرواح یستفرق شہراً کذلك . وفق مصلحة تحصل من غدوها ورواحها » پدرکها سلهان 
ری سو اللہ .. ولا لك أن نويد هذا اشا حتی لا تاغل ف أساطیر لا ضابط لا 
ولا تحقیق 

۱ 0-8 

والقطر النحاس . وسیاق الابات يشير إلى أن هذا كان معجزة خارقة کالانة الحديد لداود . وقد يكون 
ذلك بأن فجر اللہ له عیناً بركانية من النحاس الذاب من الأرض . أو بأن أهمه اللہ إذابة النحاس حتی يسيل 
ويصبح قابلاً لصب والطرق . وهو فضل من الله كبير . 

دومن ا حن من يعمل بين يديه باذن ربه » . 

وكذلك سخر له طائفة من الجن يعملون بأمره بإذن ربه . والجن کل مستور لا يراه البشر . وهناك خلق 
سماهم الله الجن ولا نعرف نحن من امرهم شیثا إلا ما ذكره الله عنهم . وهو یذ کر هنا ان الله سخر طائفة 
منهم لنبيه سلمان ‏ عليه السلام - من عصى منهم ناله عذاب الله : 

« ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير ) . 

ولعل هذا التعقيب - قبل الانتهاء من قصة التسخیر - یذ کر على هذا النحو لبيان خضوع الجن لله . وكان 
بعض المشركين يعبدهم من دون الله . وهم مثلهم معرضون للعقاب عندما يزيغون عن امر اللہ . 

وهم مسخرون لسلمان - عليه السلام ‏ : 


۳۸۹۸ 
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0 بعملون له ما پشاء من محاریب وعاثیل وجفان کاطوات وقدور راسیات » . 

والحاریب من أما كن العبادة ء والهاثيل الصور من نحاس وخشب وغر ه واوا ي جمع جايية وهي الحوض 
الذي بجی فيه الاء . وقد كانت الجن تصنع لسلمان جفاناً كبيرة للطعام تشبه الجوابي ۰ وتصنع له قدوراً ضخمة 
الع لامي کی اکا .. وهذه كلها عاذج مما سخر اللہ الجن لسلمان لتقوم له به حيث شاء بإذن الله . وکلها 
أمور خارقة لا سبيل إلى تصورها أو تعليلها إلا بأنها خارقة من صنع الله . وهذا هو تفسيرها الواضح الوحيد . 

ويم هذا بتوجيه الخطاب إلى آل داود : 

« اعملوا آل داود شكراً » : 

سخرنا لکم هذا وذلك في شخص داود وشخص سلمان - علیهما السلام - فاعملوا يا آل داود شكراً لله 
للتباهي والتعالي عا سخره اللہ . والعمل الصالح شکر لله كبير . 

« وقلیل من عبادي الشکور » . 

تعقیب تقر يري وتوجيهي من تعقیبات القران على القصص . یکشف من جانب عن عظمة فضل اللہ ونعمته 
حتی لیقل القادرون على شکرها . ویکشف من جانب آخر عن تقصير البشر في شکر نعمة الله وفضله . وهم 
مهما بالغوا في الشکر قاصرون عن الوفاء . فکیف اذا قصروا وغفلوا عن الشکر من الاساس ؟! 

وماذا ملك الخلوق الانساني الحدود الطاقة من الشکر على الاء الله وهی غير محدودة ؟.. وان تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها .. وهذه النعم تغمر الانسان من فوقه ومن تحت قدمیه » وعن أیمانه وعن شمائله » وتكن 
فيه هو ذاته وتفیض منه . وهو ذاته احدی هذه الالاء الضخام ! 

كنا نجلس جماعة نتحدث ونتجاوب أفكارنا وتتجاذب » وتنطلق آلسنتنا بكل ما بخطر لنا على بال . ذلك حینا 
جاء قطنا الصغیر « سوسو » يدور هنا وهناك من حولنا » يبحث عن شىء ؛ وكأنما يريد أن يطلب إلينا شيئاً » 
ولکنه لا غلك أن يقول + ولا ملك نحن أن ندرك . حتی المننا الله آنه یطلب الاء . وکان هذا . وکان ی 
شدة العطش . وهو لا علك أن يقول ولا أن يشير .. وأدرکنا ني هذه اللحظة شيئاً من نعمة الله علینا بالنطق 
واللسان » والادرالك والتدبیر . وفاضت نفوسنا بالشکر لحظة .. وأين الشکر من ذلك الفیض ا حزیل . 

0 ای إن روي ای :وكات ما ھا لا تيار سو سو ران يمقر إلينا 
أحیاناً . وان أحدنا ليقف آمام هذا الشعاع ےق مھت مد ووو سا مو سر یر ی 
ثم یل مكانه لأخيه ينال من هذه النعمة ما نال ! ولست أنسى آول یوم بعد ذلك وجدنا فيه الشمس . لست 
انسى الفرحة الغامرة والنشوة الظاهرة على وجه احدنا ء وئی جوارحه كلها » وهو يقول قي نغمة عميقة مديدة . 
الله ! هذه هی الشمسر . شمسر ربنا وما تزال تطلع .. الحمد لله ! 

فكم نبعثر في كل يوم من هذه الأشعة المحيية » ونحن نستحم في الضوء والدفء . ونسبح ونغرق في نعمة 
الله ؟ وكم نشكر هذا الفيض الغامر المتاح المباح من غير تمن ولا كد ولا معاناة ؟ ! 

وحين عضي نستعرض آلاء اللہ على هذا النحو فإننا نتفق العمر كله ۰ ونبذل الجهد كله » ولا نبلغ من هذا 
شیف . فنكتفي إذن بہذہ الإشارة الموحية » على طريقة القران في الإشارة والإبماء » ليتدبرها كل قلب » و يحضي 


على اثرها 4 قدر ما يوفقه الله لنعمة الشکر 3 وهي احدی الاء الله ع بوفق الها من بستحفها بالتوجه والتجرد 
واللإخلاص . 
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ثم نمضي مع نصوص القصة القرآنية في الشهد الأخير منها . مشهد وفاة سلمان وال جن ماضية تعمل بامره 
ا کلقها له + ری لا تم با موه ا کی يدهع عل عل ذلك کل الرضة لعصاه ‏ ای كان رکا غا 
وسقوطه : 

« فلما قضینا عليه الوت ما دهم على موته إلا دابة الارض تا کل منسأته » فلما خر تبینت الجن أن لو کانوا 
یعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب الهین » .. 

وقد روي أنه كان متكثاً على عصاه حين وافاہ أجله ؛ وان تروح وجي مستخرة فيا کلفها یاه من عمل 
شاق شديد ؛ فلم تدرك أنه مات ۰ حتی جاءت دابة الأرض . قيل إنها الأرضة » التي تتغذى بالأخشاب ء وهي 
تلتهم أسقف المنازل وأبواجها وقوائمها بشراهة فظيعة » في الأماكن الي تعيش فیہا . وي صعيد مصر قرى تفم 
منازها دون أن تضع فیہا قطعة خشب واحدة خوفاً من هذه الحشرة ة الي لا تبقي على الادة الخشبية ولا تذر . 
فلما محرت عصا سلمان ل تحمله فخرٌ على الأرض . وحينئذ فقط علمت الجن موته . وعندئذ « تبينت الجن 
لی ادا پر ریت المهين ) .. 

فهؤلاء هم الجن الذین یعبدهم بعض بعض الناس هو هی سکره اید من عباد الله . وهؤلاء هم محجوبون 
ہے ےت بعض الناس يطلب عندهم أسرار الغيب البعيد ! 

وق قصة آل داود تعرض صفحة الإمان بالله والشكر على أفضاله وحسن التصرف في نعمائه . والصفحة القابلة 
هي صفحة سباً . وقد مضى في سورة النمل ما كان بين سلمان وبين ملکتہم من قصص . وهنا بجیء نبؤهم بعد 
قصة سلمان . ما يوحي بأن الأحداث التي تتضمنها وقعت بعد ما كان بینہا وبين سلمان من خبر 

سح ما قرع ا سس مس بطل با باه ووواها سب درق جا لقاو ا 
مزق . وهم كانوا على عهد الملكة التي جاء نبؤها في سورة النمل مع سلوان في ملك عظم » وي خير عمم . 
ذلك إذ يقص افدهد على سلمان : « إني وجدت امرأة تملكهم ۰ وأوتيت من کل شيء » وها عرش عظم . 
وجد ہا وقومها پوموہ یدن کون الله » .. وقد اعقب ذلك اسلام الملكة مع سلمان لله رب العا مین . 
فالقصة هنا تقع أحدائمها بعد إسلام الملكة لله ؛ وتحكي ما حل بهم بعد إعراضہم عن شكره ه على ما کانوا فيه 
من نعم . 

وتبدأ القصة بوصف ما كانوا فيه من رزق ورغد ونعيم » وما طلب إليهم من شكر المنعم بقدر ما يطيقون : 

« لقد كان لسبأ ني مسکنہم آیة جنتان عن مين وشمال . کلوا من رزق ربكم واشكروا له . بلدة طيبة ورب 
غفور ) . 

727 اسم لقوم کانوا یسکنون جنوبي و و 
ارتقوا في سلم الحضارة حتى تحکوا نی مياه الأمطار الغزيرة الي تأتیهم من البحر في ا حنوب والشرق ٠ء‏ فاقاموا 
خزاناً طبیعیاً يتألف جانباه من جبلين ۰ وجعلوا على فم الوادي نيا و وو سی 
بكيات عظيمة وراء السد » وتحكوا فیہا وفق حاجتهم . فكان لهم من هذا مورد مائي عظم . وقد عرف بامم : 
« سد مارب ). 

وهه الجنان عن اليمين والشمال رمز لذلك الخصب والوفرة والرخاء وا متاع الجميل ؛ ومن ثم كانت آية 
تذ كر بالمنعم الوهاب واو آن کشر رر اش ن 
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« کلوا من رزق ربكم واشكروا له » .. 

وذكروا بالنعمة . نعمة البلد الطيب وفوقها نعمة الغفران على القصور من الشكر والتجاوز عن السيئات . 

« بلدة طيبة ورب غفور » . 

سماحة في الأرض بالنعمة والرخاء . و ماحة في السماء بالعفو والغفران . فاذا یقعدهم عن الحمد والشكران ؟ 

ولكنهم لم يشكروا وم يذكروا : 

« فأعرضوا فأرسلنا علیہم سيل العرم » وبدلناهم بجنتههم جنتين ذواتی أكل : خمط وأثل وشيء من سدر 
قليل » . 

أعرضوا عن شكر الله » وعن العمل الصالح + والتصرف الحميد فيا أن نعم الله علیہم > فسلہم سبب هذا 
الرخاء الجميل الذي بعیشون فيه ؛ وأرسل السيل ا جارف الذي يحمل العرم في طريقه وهي الحجارة لشدة تدفقه » 
فحصم السد وانساحت المياه فطغت وأغرقت ؛ ثم لم يعد الماء حزن بعد ذلك فجفت واحترقت . وتبدلت 
تلك الجنان الفیح صحراء تتناثر فیہا الأشجار البرية الخشنة : 

« وبدلناهم يجنتييم جتین ذواتي أكل : خمط وأثل وشيء من سدر قليل » . 

والخمط شجر الأراك أو کل شجر ذي قولة . والائل شجر پشبه الطرفاء . والسدر الثبق . وهو آجود ما صار 
لهم وم يعد لهم منه الا قلیل ! 

« ذلك جزیناهم عا کفروا » . 

والأرجح أنه کفران النعمة . 

« وهل نجازي إلا الکفور » . 

وکانوا إلى هذا الوقت ما یزالون في قراهم وبيونهم . ضیق الله علیہم في الرزق » وبدهم من الرفاهية والنعماء 
سیت + ولكنه لم تی ہے بو كان العيرات ها يزال متصلاً بينهم وبين القرى الباركة : مكة 

في الجزيرة ء وبيت القدس في الشام . فقد كانت اليمن ما تزال عامرة في شمال بلاد سبأ ومتصلة بالقرى 

المباركة . والطريق بینہما عامر مطروق مسلوك مأمون : 

« وجعلنا بینہم وبين القرى الي بارکنا فما قری ظاهرة ء وقدّرنا فیہا السير . سيروا فیہا ليالي وأياماً آمنین » ... 

وقبل كان المسافر یخرج من قرية فيدخل الأخرى قبل دخول الظلام . فكان السفر فیہا محدود السافات > 
مأموناً عل السافرین . كما کانت الراحة موفورة لتقارب النازل وتقارب الحطات ی الطریق . 

وغلبت الشقوة على سبا : فلم ینفعهم النذیر الأول + ولم یوجههم إلى التضرع إلى اللہ ء لعله یرد علیہم ما ذهب 
من الرخاء . بل دعوا دعوة الحمق والجهل : 

« فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا » . 

تطلبوا الأسفار البعيدة المدى ؛ الي لا تقع الا مرات متباعدة على مدار العام . لا تلك السفرات القصيرة 
المتداخلة المنازل ء الي لا تشبع لذة الرحلات ! وکان هذا من بطر القلب وظلم النفس 

« وظلموا آنفسیم » . 

واستجییت دعوتهم » ولکن كما ينبغي أن تستجاب دعوة البطر : 


7 فجعلنا هم احادیث ومزقناهم کل مزق ٢‏ . 

رده | ومزقوا ؛ وتفرقوا ف في أنحاء الجزيرة مبددي الشمل + وعادوا أحاديث يرو يها الرواة » وقصة على الألسنة 
والأفواه 1 بعد أن کانوا أمة 9-0۶ الحياة . 

وإن في ذ ف لابات لكل صبار شکور . 

بذ کر الصبر ای جوار الشکر .. الصبر لق 00 . والشكر في النعماء . وی قصة سبأ آبات غژلاء وهؤلاء . 

هذا فهم في الآية . وهناك فهم آخر . فقد یکون القصود بقوله : « وجعلنا بینهم وبين القری الي بارکنا فیہا 
E‏ . با تحول سبأ إلى قوم فقراء » حيا هم صحراوية جافة . وکثرت 
اسفارهم وانتقالاتهم وراء الراعي ومواضع الاء . فلم يصبروا على الابتلاء . وقالوا : « ربنا باعد بين سفارنا ».. 
اي قلل من اسفارنا فقد تعبنا . وم يصحبوا هذا الدعاء باستجابة وإنابة لله تستحق استجابته لدعائهم . وکانوا قد 
بطروا النعہ اده عرو ہہ سوہ وی پٹ لوا ليم كل ہے سن رھت 
وعدا ری وقصة تحکی .. ویکون التعقیب : «ان في ذلك لیات لكل صبار شکور » ..مناسباً لقلة 
شكرهم على النعمة : وقلة صبرهم على المحنة .. وهو وجه رأيته نی الاية والله أعلم راد 


وي ختام القصة يحرج النص من !طار القصة الحدود » إلى إطار التدبير الاي العام » والتقدیر الحکم 
الشامل » والسنة الإلهية العامة ؛ ويكشف عن الحكة المستخلصة من القصة كلها ء وما یکن فیہا وخلفها من 
تقدير وتدبير : 

« ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه . إلا فريقاً من المؤمنين . وما كان له علیہم من سلطان إلا لنعلم من 
یؤمن بالآخرة من هو مها في تك . وربك على کل شيء حفیظ ‏ . 

لقد سلك القوم هذا المسلك » الذي انتهى إلى تلك الهاية » لن إبليس صدق علیہم ظنه في في قدرته على 
غوايتهم > فاغواهم ۰ د فاتبعوه إلا فریقاً من المؤمنين ) .. كما يقع عادة في الجماعات فلا نحلو من قلة مؤمنة 
تستعصی على الغواية + ونٹہ فو أن مالک کا تن م تدمع بطلية ١‏ کن لکل من آراد آن دہ وان پستمسك 
به + حتی یق احلك |( لظروف . وما كان لابلیس من سلطان قاهر علیهم لا _علکون رفعه . فليس هنالك قهر 
لوو ی رن نا لو س مع بت وت مو من و وري سس و تر الق 
ويتحراه . ولبظهر في عا م الواقم قع « من یومن بالآخرة » فیعصمه إعانه من الانحراف ۰ « من هو منہا في شك ».. 
و تارف ار یخی لا . بلا عاصم من رقابة لله ولا تطلع لليوم الآخر . 

واللہ يعلم ما يقع قبل ظهوره للناس . ولکنه سبحانه يرتب ا جحزاء على ظهوره ووقوعه فعلا ئي دنیا الناس 
وني هذا الجال الواسع الفتوح . مجال تقدیر الله وتدبیره للامور والأحداث . وال غوایة إبليس للناس ء 
بلا سلطان قاهر علیہم ٤‏ جو وت مہ والتائج .. في هذا الجال ران 
تتصل قصة سبأ بقصة كل قوم ؛ ؛ في کل مکان وني كل زمان . ویتسع مجال النص القراني ومجال هذا التعقیب » 
فلا يعود قاصراً على قصة سبا ء إا يصلح تقريرا لحال البشر اجمعین . فهي قصة الغواية والهداية وملابساتہما 
وأسبا .هما وغایاتہما ونتائجهما في كل حال . 

« وربك على كل شىء حفيظ » . 


۲۰۲ 


الجزء الثاني والعشرون 
فلا يند شيء ولا يغيب » ولا یہمل شيء ولا يضيع . 
زهكذا تنتهی اخولة الثانية نی السورة بالحدیث عن الاخحرة کما انتبت او الأول . وبالترکیز على علم 
الله وحفظه 4 وھا الموضوعان اللذان يشتد علیہما ال رکیز ٤‏ السورة والتوكيد 5 


ادا عم من دون ایکون متقال ذرۃ فی سرت ت ولا فى الأرض ومام فیا 


2 ك وما لر من وير جه رت شم مت لین دا حتح إذا قرع عن فوم 


4 رم ووس رج ے 


ماک رن لوا ای َع ام الكير جه 


ور سم ورور اہ 22ح رصم 


٭ فل من یررفع من السملوات ایض َلاق ونا أو لیا کر لعل هدى أوف صللل سین هي 


2 گ8 ہے و یہ سے 41 رھ ہے موم و ے‫ 


وی مور و ا امت مرے سے در مر مرس 21 رور 21 1 
فل جمع یت رام یقت ییا وهو الفاح تعلم ج 


ور 8 سس گر حر گر و گر 


فل آروی الین اقم ف رکا یا بل مو ارآ کم ی 


الها جولة قصيرة حول قضية الشرك والتوحید . ولکنہا جولة تطوف بالقلب البشري في جال الوجود كله . 
اه وحافة ماه لو اه وتا راکرس مت به مواقت لد تركف فنا ار سل + 
و یغشاها الذهول من ا جلال . كما تقف به أمام رزقه وكسبه ؛ وحسابه وجزائه . وفي زحمة التجمع والاختلاط ؛ 
وئی موقث الفصل والعزل والتمیز والانفراد .. کل اولئك يي ایقاعات قوية ۰ وفواصل متلاحقة » وضربات 
کاأنہا المطارق : « قل .. قل .. قل .. » كل قولة منها تدمغ بالحجة » وتصدع بالبرهان ني قوة وسلطان . 

وچ 
«قل : ادعوا الذين زعمتم من دون الله . لا علکون مثقال ذرة في السماوات ولا ؛ في الارض ‏ وما مم فيهما 
من شرك ء وما له مہم من ظهير » 
انه التحدي في مجال السماوات والأرض على الاطلاق : 
«قل : ادعوا الذین زعمتم من دون الله » . 
ادعوهم . فليأتوا . وليظهروا . وليقولوا أو لتقولوا نتم ماذا بملکون من شيء ني السماوات أو في الأرض جل 
أو هان ؟ 


٦لا‏ علکون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض » . 


سورة سبا 


ولا سبیل لان یدعوا ملكية سی ری السیاوات آو یق الارض . فالالك العو بتصرف فبه وفق مشیشته . فاذا 
لك آولك الزعومون من دون الله ؟ ون ای شیء مس رق تصرف الالك فى هذا الکون العریض ؟ 

لا علکون فی السیاوات والارض مثقال ذرة ملكية خالصة ء ولا على سبیل المشاركة : 

« وما لهم فیہما من شرك ) . 

والله ‏ سبحانه - لا يستعين بهم ي شيء . فا هو ي حاجة إلى معين : 

« وما له منهم من ظهیر » . 

وبظهر أن الآية هنا تشير إلى نوع حاص من الشرکاء الزعومین . وهم الملائكة الذين كانت العرب تدعوهم 
بنات الله ؛ وتزعم هم شفاعة عند الله . ولعلهم من قالوا عہم : «ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلفى » . 
ومن ثم نفى شفاعتهم لحم في الاية التالية . وذلك في مشہد تتفزع له الأوصال في حضرة ذي الجلال : 

« ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » . 

فالشفاعة مرهونة بإذن اللہ . والله لا باذن في الشفاعة نی غير المؤمنين به المستحقين لرحمته . فأما الذين يشركون 
به فليسوا أهلاً لأن يأذن بالشفاعة فیہم ۰ لا للملائكة ولا لغيرهم من الأذونين بالشفاعة منذ الابتداء ! 

ثم صور المشہد الذي تقع فيه الشفاعة + وهو مشہد مذهل مرھوب : 

« حتى إذا فزع عن قلوبہم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلي الكبير » . 

إنه مشہد في اليوم العصيب . يوم يقف الناس ۰ وینتظر الشفعاء والمشفوع فیہم أن يتأذن ذو الجلال بي عليائه 
بالشفاعة لمن ينالون هذا المقام . ويطول الانتظار . ويطول التوقع . وتعنو الوجوه . وتسكن الأصوات . وتخشع 

ثم تصدر الكلمة الحلیلة الرهيبة > فتنتاب الرهبة الشافعين والشفوعین هم ۱ ويتوقف |درا کھم عن الإدراك . 

« حتی ادا فزع عن قلو ہم ) .. وكشف الفزع الذي اصا ہم : وافاقوا من الروعة الي غم رهم فادهلمم . 
« قالوا : ماذا قال ربكم ؟ » بقوفا بعضهم لبعض . لعل منہم من یکون قد تماسك حتی وعی . « قالوا : الحق ».. 
ولعلهم الملائكة القربون هم الذین جیبون بہذہ الكلمة الجملة الجامعة : « قالوا الحق » . قال ربكم : الحق . 
الحق الكلي . الحق الازلي . الحق اللدني . فكل قوله الحق . «وهو العلي الکبیر » .. وصف في القام الذي 
يتمثل فيه العلو والکیر للإدراك من قريب . 

وهذه الإجابة المجملة تشى بالروعة الغامرة : الى لا ينطق فيا الا بالكلمة الواحدة ! 

فهذا هو موقف الشفاعة المرهوب . وهذه صورة الملائكة فيه بين يدي ربمم . فهل بعد هذا المشبد علك 

ذلك هو الإيقاع الأول ء في ذلك المشهد الخاشع الواجف المرهوب العسير .. ويليه الإيقاع الثاني عن الرزق 
الذي يستمتعون به » ويغفلون عن مصدره . الدال على وحدة الخالق الرازق . الباسط القابض » الذي ليس 
له شريك : 

« قل من يرزقكم من السماوات والأرض .. قل : الله . وإنا أو ایا کم لعلى هدى أو ني ضلال مبين » . 

والرزق مسالة واقعة ئی حیاتہم . رزق السماء من مطر وحرارة وضوء ونور .. ذلك فما كان يعرفه المخاطبون 


۳۹۰ 


الجزء الثاني والعشرون 


e a‏ والالزان تک ابا مک ان الا و قات ‏ ا وضو ماعو توت 
ومعادن وکنوز .. وغیرها ما یعرفه القدامی ویتکشف غيره على مدار الزمان 

«قل : من يرزقكم من السیاوات والأرض ؟. 

دقل : الله » . 

فا علکون آن عاروا ی هذا ولا أن یدعوا سواه . 

قل : اللہ . ثم کل آمرهم وأمرك إلى اللہ . فأحد كما لا بد مهتد وأحد كما لا بد ضال . ولا عکن أن تکون 
انت وهم على طریق واحد من هدی او من ضلال : 

«وانا أو ایا کم لعلى هدی آو في ضلال مبین » . 

وهذه غاية النصفة والاعتدال والأدب ني الجدال . أن یقول رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم - للمش رکین : 
إن أحدنا لا بد أن يكون على هدی ‏ والآخر لا بد أن یکون على ضلال . ثم يدع تحدید الهتدي منهما والضال. 
ليثير التدبر والتفکر في هدوء لا تغشى عليه العزة بالائم ء والرغبة في الجدال والحال ! فإ نما هو ماد ومعلم ء 
يبتغي هداهم وإرشادهم لا إذلالهم و افحامهم > لجرد الاذلال والافحام ! 

الجدل على هذا النحو الهذب الوحی آقرب إلى لس قلوب الستکبرین العاندین التطاولین بالحاہ والقام 2 
المستكبر ين على الاذعان والاستسلام ء 0 بأن يثير التدبر الحادئ والاقتناع العميق . وهو عوذج من أدب 
الجدل ينبغي تدبره من الدعاة . 

وا کو 

ومنه كذلك الایقاع الثالث » الذي یقف کل قلب أمام عمله وتبعته » في أدب كذلك وقصد و إنصاف : 

«قل : ا عا اتا ولا تال عنما کرت ۱ 

ولعل هذا كان رداً على اتہام الشرکین بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ ومن معه هم الخطتون ا حارمون ! 
وقد كانوا یسمونہم : « الصابئين » أي المرتدين عن دين الاباء والأجداد . وذلك كما یقع من أهل الباطل أن 
يتهموا أهل الحق بالضلال ! في تبجح وف غير ما استحیاء ! 

«دقل : لا تسالون عما أجرمنا » ولا تسال عما تعملون » . 

فلکل عمله . ولکل تبعته ولکل جزاژه .. وعلی کل أن یتدبر موقفه » ویری إن كان بقوده إلى فلاح أو 


إلى بوار . 
وبهذه اللمسة يوقظهم إلى التأمل والتدبر ولتفکر . وهذه هي الخطوة الأول ي رؤية وجه الحق . ثم في 
الاقتناع . 


واي وت 

«قل : يجمع بيننا ربنا » ثم يفتح بینا بالحق » وهو الفتاح العليم » . 

ففي أول الأمر يجمع الله بين أهل الحق وأهل الباطل ٠‏ ليلتقي الحق بالباطل وجھاً لوجه » وليدعو أهل 
الحق إلى حقهم ء ويعالج الدعاة دعوتهم . وي أول الأمر تختلط الأمور وتتشابك » وبصطرع الحق والباطل ؛ 


۳۹۰۰ 


سور سباً 


وقد تقوم الشبهات آمام البراهين ؛ وقد یغشی الباطل على الحق .. ولکن ذلك كله إلى حين .. ثم یفصل الله 
بين الفريقين بالحق » ویحکم بينهم حکه الفاصل المیز الحاسم الأخير .. « وهو الفتاح العليم » .. الذي يفصل 
ويحكم عن علم وعن معرفة بين المحقين والمبطلين .. 

وهذا هو الاطمثنان إلى حكم اللہ وفصله ۱ فالله لا بد حا كم وفاصل ومبين عن وجه الحق . وهو لا يترك 
الامور مختلطة الا إلى حين . ولا مجمع بين المحقين والبطلین الا ریعا يقوم الحق بدعوته » ویبذل طاقته » و جرب 
جربته + ثم عضي الله امره ویفصل بفصله . 

والله سبحانه هو الذي بعلم ويقدر متی يقول كلمة الفصل . فليس لأحد أن یحدد موعدها ء ولا أن یستعجلها. 
فالله هو الذي مجمع وهو الذي یفتح . «وهو الفتاح العليم ٤‏ . 


+ ¥ ¥ 


0 


ثم يأتي الإيقاع الأخير » شبياً بالإيقاع الأول ني التحدي عن الشركاء المزعومين : 

« قل : أروني الذين ألحقتم به شركاء . كلا . بل هو الله العزيز الحكيم » . 

وني السؤال استنكار واستخفاف :۱ أروني الذين ألحقتم به شركاء » 7 آروني إياهم . من هم ؟ وما هم ؟ وما 
قيمتهم ؟ وما صفتهم ؟ وما مكانهم ؟ وبأي شيء استحقوا منكم هذه الدعوى ؟ .. وكلها تشي بالاستنكار 
والاستخفاف . 

ثم الإنكار في ردع وتأنيب 9 ( كلا ۷ .. فا هم بشركاء . وما له سبحانه من شركاء . 

« بل هو .الله العزيز الحکم » .. 

ومن هذه صفاته لا يكون هؤلاء شركاء له . ولا يكون له على الاطلاق شريك .. 

*¥ ¥ ¥ 

بهذا ينتهى ذلك الشوط القصير » وتلك الایقاعات العنيفة العمیقة . في هيكل الكون ا ائل . ولي موقف 

الشفاعة الرهوب . وي مصطرع الحق والباطل . وني أعماق النفوس وأغوار القلوب . 


صرح سه ص وم مرا 00 کر ہے_ ےت او 
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3 ت کر سا ۳71 3 مر ور 4 عل سر مم م 


عر قرو ۔ 7 ع ےڈ سس ص تر سس ے ون الي ل صوظ مر مرکر صرص مس رو بر ص 
1 5 9 و ۰ ے‫ ۷ 1 ق 8 3 7 ۰ 
لوعد إن ڪنتم صلدقين 4 قل لحم میعاد يبور استشخرون عنه ساعة ولا فستقدمون © 


سصے وی رے د وم د مر ام لہ 2 2 موب سمج مسوم نت ا ها و مور و م م ماس وو و 
وقال الین کفروا لن نؤمن پہلذا القرءان ولا بالذىبين يديه ولوترك إذ آلظامون موقوفون عند ریسم برجم 


سوٹرڑ می ص مرو ودود را ل رج مر ور و رج ۓ ےر وم وط و سوت ع الى ما ترج رو 7 مر يت اس 
۰ ۰ 1 - 0 5 ۰ ۰ ےا ۳ 2 07 ۳1 و پ و تشد 
بعضهم إن بعض لقول يقول الذين آستضعفوا للذين آست‌کبروا لولا انم لکا منين ي قال الذين 


سے و مور سام وم لو م 


ص 

ودبع ع وو م ور 0 در م روم ج سے رو بير قح رص ص و 
آست‌کبروا للذین استضعفواً خن صددنکعن ادى بعد رد جا بل کنتم مجرمين چې وتال الذين 
مہرم و 0 وم رو در و حو م fir, Iro‏ 


3 
2 ةس ےر لاس 4 ےے رس رے باح ءام م م کر کرت و 
استضعفوأ الین أستكيروأ بل سک الیل والتبار إِذْ تام ونتا أن نکفر باه وتجعل له أندادا وآمروا 


۳۹۰۹ 


الجزء الثاني والعشرون 


ےم صصص مر رن برچ مر سے ہے ہہ رورم ے گر و ے و ے ارے 


آلندامة لما روا الاب وجعلف ال ا ینکن هل بجزونإلا ما کانوا بعملون دي 


سرض سے او م جھ , ےم“ 53 03 0 وسر مرت 73 مرو خر #۶ 01 

وما ارسلنا فی قرية مره نذیر إلا قال مترفوها | نا ها ارس یوء گفرون 63 وان اکر امو 
مرو کر صم رو 227 ج a‏ مرو ۶ سے سر ےس مر ۶ حر > ارود ہے >> 
واوللدا وما نحن معذبین 4 هي قل ل ری بسط اوق لمن اه وَيَقَدر واتکن گرا اسلا 
رو بر مرن ٤و‏ مر زر و ےر ہے وم و صت عر موی م 
بعشرنحت ا مرک ولا اونند غ بالتی تفر ب عندتا زلق۔ امن ءامن ول 2 فاولتىك 
رر چ سر سر مر رم مر و ہے سوا م 2 م ای َ‫ 
ره این بت مرش ارت يو جه وان س ن ءانع میرم ١‏ ا 


لژو ور 2 ماس مر ور ور مر و 1 محر مت مر و ور 


في الْعَدَابٍ محضرون و فل إن ری بسط آلرزق لمن سآ من عبادهء ویشدر هر وما انفقتم م من یو 


4 
رور وې وو مر ارم مر توق 


فهو محلفە, وهو خیر الین ® 


مر مر چم سي 9 رار و م ا ار چام مر مر مر مر ام 


وی 00 مک ۰ یعبدون ر قالوا سح ات اج 


2 
مھ مار و مق قر صوھ سے ےھ 7 ری و 2 + 


مو م 


کت أذوقوأ اب رایس با تبون 4 


موه سول مولت این کور را ما اميم به الرسول عضن اله علب So e‏ ذل 
رسالة 4 وهم الذين تغرهم آمواشم وأولادهم 2 وما محدون من أعراض هذه الدنيا قي اشيم 2( فیحسبونہا دلیلا 
على اختيارهم وتفضيلهم ؛ ويحسبون أنها مانعتہم من العذاب ني الدنيا والآخرة . ومن ثم يعرض عليهم مشاهدهم 
في الآخرة » كأنها واقعة ء ليروا إن كان شيء من ذلك نافعاً لهم أو واقياً . وني هذه الشاهد يتضح كذلك أنه 

لا الملائكة ولا الجن الذين كانوا جو الدنیا : لسرم يملكون لحم ني الآخرة شیٹاً .. وني خلال 
ا ل د ال يم ل و ع وت 
ویتقرر ان بسط الرزق وقبضه ١‏ مران مجحریان وفق إرادة الله » وليسا دلیلا على رضى او غضب ولا على قربى او 

بعد . انما ذلك ابتلاء .. 

نوما ارسلناله الا كافة لاس برا وتديرا © ولکن ا كر النامن لا بعلمون ء -ویقرلون © کی هذا الوعد 
إن کنم صادقين ؟ قل : لکم میعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون » . 

يجيء هذا البیان بعد الجولة ا ماضیة » وما فیبا من تقرير فردية التبعة ؛ وأنه لیس بین أصحاب الحق وأصحاب 
الباطل الا الدعوة والبيان » وأمرهم بعد ذلك إلى الله . 

ويتبعه هنا بيان وظيفة الني - صل الله عليه وسلم - وجهلهم بحقيقتها ؛ واستعجا مم له بما يعدهم ويوعدهم 


۲۰۰۹۷ 


سورة سباً 


من الجزاء + وتقریر أن ذلك موکول إلى. موعده القدور له في غيب الله : 
ون راك ٹر رت تہ 

هذه هي حدود الرسالة العامة للناس جمیعاً . . التبشير والانذار . وعند هذا الحد تنتهي ناو فی نا 
التبشير وهذ | الانذار فهو من أمر الله : 

و ی با م سد وت 

هذا السؤال يوحي بجھلھم لوظيفة الرسول ؛ وعدم إدراكهم لحدود الرسالة . والقرآن حزیص على تجرید 

RE‏ ب لك حل ل سی ل اضيا 
الامر . هو الذي ارسله » وهو الذي حدد له عمله ؛ وليس من عمله ان يتولى ‏ ولا حتى ان يعلم ‏ تحقیق 
ہر وو یی راو كروت خا رو فا ید تو سے و ويه ل حول 
ربه » ول يكل إليه آمره . وربه یکلفه أن یرد علیہم رداً معیناً فيقوم به : 

« قل : لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون » . 

وكل ميعاد يجيء ني أجله الذي قدره الله له . لا يستأخر لرغبة أحد » ولا يستقدم لرجاء أحد . وليس شيء 
من هذا عبثاً ولا مصادفة . فكل شيء مخلوق بقدر . وكل أمر متصل بالآخر . وقدر الله يرتب الأحداث 
والمواعيد والآجال وفق حكمته الستورة التي لا يدركها أحد من عباده إلا بقدر ما يكشف الله له . 

والاستعجال بالوعد والوعيد دليل على عدم إدراك هذه الحقيقة الكلية . ومن ثم فإن أكثر الناس لا يعلمون . 
وعدم العلم یقودھم إلى السؤال والاستعجال . 


نت .7 72 


« وقال الذين کفروا : لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذي بین يديه » . 

فهو العناد والاصرار ابتداء على رفض ا حدی ني كل مصادره . لا القران » ولا الکتب الّی سبقته » والتی 
تدل على صدقه . فلا هذا ولا ذاك هم مستعدون للإيمان به لا الیوم ولا الغد . ومعنی هذا آنبم یصرون على 
الکفر > ویجزمون عن قصد بأنهم لن ینظروا في دلائل ا مدی كائنة ة ما كانت . فهو العمد اذن وسبق ق الإصرار ۱ 

عندئذ جبههم عشهدهم يوم القيامة » وفیه جزاء هذا الااصرار 

« ولو تری اد الظالون موقوفون عند رہہم » یرجع بعضهم إلى بعض القول » یقول الذين استضعفوا للذين 
استکبروا : لولا أنتم لکنا مؤمنين ! قال الذين استكبروا للذين استضعفوا : أنحن صددنا کم عن افدی » بعد 
ا ا كر بل که عرنين ا کان الذين استضعفوا للذين استکبروا أجل کر الیل والنهار إذ تامروننا ان 
نکفر باللہ و نجعل له انداداً . . وأسروا الندامة لا رأوا العذاب + وجعلنا الأغلال في أعناق الذين کفروا . هل 
جزون الا ما کانوا یعملون ؟ » . 

ذلك كان قوهم ني الدنيا : « لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذي بين يديه » . . فلو ترى قوم في موقف آخر 5 
لو ترى هؤلاء الظالین وهم « موقوفون ٤‏ على غير إرادة منهم ولا اختيار ؛ إنما هم مذنبون بالوقوف ني انتظار 
ار وي ۰ دجم الذي بجزمون بانیم لن يؤمنوا بقوله وكتبه رگ ها هم اولاء موقوفون عنده ! 
لو تری يومئذ لرایت هؤلاء الظالین یلوم بعضهم بعضاً » ویژنب بعضهم بعضاً » ويلقي بعضهم تبعة ما هم فيه 
على بعض : « ير جع بعضهم إلى بعض القول » . . اذا ير جعون من القول ؟ 


۹۰۸ 


الجزء الثاني والعشرون 


« يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا : لولا أنتم لکنا مؤمنين» . 

فيلقون على الذين استكبروا تبعة الوقفة المرهوبة المهينة » وما يتوقعون بعدها من البلاء ! يقولون لهم هذه 
القولة الجاهرة اليوم ؛ ولم يكونوا ني الدنيا بقادرين على مواجهتهم هذه الواجهة . كان عنم الذل والضعف 
و + وبیع الحرية الي وهبها الله لهم » والکرامة التي منحها إياهم » والادراك الذي آنعم به علیہم . 
آما ايوم وقد سقطت التي الزائفة » وواجهوا العذاب لالم ۰ فهم یقولونا غير خائفین ولا مبقين ! « لولا نتم 
لکنا مؤمنین » ! 


ويضيق الذين استکبروا بالذين استضعفوا . فهم في البلاء سواء . وهؤلاء الضعفاء يريدون أن يحملوهم 
ریس سے من و یں سد بالشكان + یلا بالسب الغلیظ : 

ہو سس للذین استضعفوا : أنحن صددنا کم عن اشدی بعد ! إذ جاء کم ؟ بل کم مین ۱ 

فهو التخلي عن التبعة » والإقرار بالحدى ؛ وقد كانوا ني الدنيا لا یقیمون ونا للمستضعفين ولا بأخذون 

منہم رأياً ۰ ولا یعتبرون هم وجوداً » ولا یقبلون منہم مخالفة ولا مناقشة ! آما الیوم - وأمام العذاب - فهم 
یسألونہم في إنكار : « أنحن صددنا کم عن افدی بعد إذ جاء کم ۴ . . « بل کتم جرمین ۰۰ . من ذات 
انفسكم ء لا تہتدون » لانکم مجرمون ! 

ولو كانوا في الدنیا لقبع الستضعفون لا ينبسون ببنت شفة . ولكنهم فی الآخرة حيث تسقط ا مالات الكاذبة 
والقم الزائفة ؛ وتتفتح العيون المغلقة وتظهر الحقائق المستورة . ومن ثم لا يسكت المستضعفون ولا محنعون » 
بل يجبهون الستکبرین بمكرهم الذي لم يكن یفتر نہاراً ولا ليلاً للصد عن دی ؛ وللتمکین للباطل ء ولتلبیس 
الحق ء وللأمر بالنکر » ولاستخدام النفوذ والسلطان ني التضليل والاغواء : 

« وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا : بل مكر الليل والنهار » إذ تأمروننا أن نکفر بالله ونجعل له أنداداً » . . 

ثم يدرك هؤلاء وهؤلاء أن هذا الحوار البائس لا ينفع هؤلاء ولا هؤلاء ء ولا ينجي الستکبرین ولا المستضعفين . 
فلكل جر عته وإمه . المستكبرون عليهم وزرهم » وعليهم تبعة إضلال الآخرين وإغوائهم . والمستضعفون علیهم 
وزرهم ۰ فهم مسؤولون عن اتباعهم للطغاة » لا یعفیہم انهم كانوا مستضعفين . لمد كرمهم الله بالإدراك 
والحرية » فعطلوا الإدراك وباعوا الحرية ؛ ورضوا لأنفسهم أن يكونوا ذيولاً ؛ وقبلوا لأنفسهم آن پکونوا 
مستذلین . فاستعقوا العذاب جمیعاً + وأصابهم الكد والحسرة وهم یرون العذاب عام ا لهم ا 

« وأسروا الندامة لا رأوا العذاب » . 

وهي حالة الکمد الذي یدفن الکلمات ني الصدور » فلا تفوه بها الألسنة ء ولا تتحرك بها الشفاه . 

ثم آخذهم العذاب الهین الغلیظ الشدید : 

و وجعلنا الأغلال ني أعناق الذين كفروا» . 

ثم یلتفت السياق يحدث عنهم وهم مسحوبون ني الأغلال ء > مهملاً خطابهم إلى حطاب التفر جين ! 

« هل جزون الا ما کانوا يعملون ؟ » . 

ويسدل الستار على ا مستکبر ين والمستضعفين من الظا مین . وكلاهما ظا م . هذا ظا م بتجبره وطغیانه و بغيه 
وتضليله . وهذا ظالم بتنازله عن كرامة الانسان ء وإدراك الانسان » وحرية الانسان ء وخنوعه وخضوعه للبغي 
والطغيان . . وكلهم في العذاب سواء . لا بجزون إلا ما كانوا يعملون . . 


۲۹ 


سورة سبأ 


يسدل الستار وقد شهد الظالمون أنفسهم في في ذلك المشهد الحي الشاخص . شهدوا أنفسهم هناك وهم بعد أحياء 
ی الارض 6س۲9‌ب 0 . وق الوقت متسع لتلايي ذلك الوقف لمن يشاء ! 


چ‫ چ2 ۳۹ 
3 2 نا 


ذلك الذي قاله الترفون من كبراء قريش قاله قبلهم كل مترف أمام كل رسالة : 

وا ارسلنا ف قرية من نذير إلا قال مترفوها : انا بما آرسلتم به كافرون » . 

فهي قصة معادة : وموقف مکرور > على مدار الدهور . وهو الترف يغلظ القلوب » ویفقدها الحساسية ؛ 
ری لہ یسا رت ر على افدی وتصر على الباطل ۰ ولا تتفتح للنور . 

والمترفون تخدعهم القم الزائفة والنعيم ور فور سوا و تا 
اللہ + ويخالون أنه آية الرضى عنهم ء أو أنهم ني مكان أعلى من الحساب والزاء 

« وقالوا : نحن أكثر أموالاً وأولاداً » وما نحن ععذیین » . 

والقران یضع لهم ميز ميزان القیم كما هي عند اللہ ؛ ويبين شم أن a‏ 00ھ و عادقة بالقم 
الثابتة الأصيلة ؛ ولا يدل على رضی ولا غضب من الله ؛ ولا عنم بذاته عذابا ولا یدفع إلى عذاب . اعا هو 
آمر منفصل عن الحساب والزاء » وعن اف رحس ہوا اک رن من اف 

« قل : إن ربي يبسط الرزق لمن بشاء ويقدر . ولكن أكثر الناس , لا بعلمون » .. 

وهذه المسمألة . مسألة بسط الرزق وقبضه + وتملك وسائل التاع والزینة أو الحرمان منہا » مسألة يحيك منها 
یت في صدور كثيرة . ذلك حين تتفتح الدنيا أحياناً على أهل الشر والباطل والفساد » ویحرم من أعراضها 
الات أهل الخير والحق والصلاح ؛ فيحسب بعض الناس أن الله ما كان لیغدق على اك الا وهو عنده ذو 
مقام . أو يشك بعض الناس في قیمة الخير والحق والصلاح ؛ وهم یرونہا محوطة بالحرمان ! 

ویفصل القرآن هنا بين أعراض ض الحياة الدنیا والقیم الي ینظر الله إليها . ویقرز آن ال یسط الرزق لن یشاء 
ویقدر . وأن هذه مسألة ورضاه وغضبه مسألة أخرى ولا علاقة بینہما . وقد يغدق الله الرزق على من هو عليه 
غاضب كما يغدقه على من هو عليه راض . وقد يضيق اللہ على أهل الشر كما يضيق على أهل الخیر . ولكن 
العلل والغايات لا تكون واحدة في جميع هذه الحالات . 

لقد بغدق اللہ على أهل الشر استدراجاً شم ليزدادوا سوا وبطراً وإفساداً » ويتضاعف رصيدهم من الإثم 
والجريمة ء ثم يأخذهم في الدنیا أو ني الآخرة ‏ وفق حکته وتقديره - بهذا الرصيد الأثيم ! وقد يحرمهم فيزدادوا 
شرا وفسوقاً وجرعة » وجزعاً وضيقاً ويأساً من رحمة اللہ » وبتہوا بهذا إلى مضاعفة رصيدهم من الشر والضلال 

SEE E Ee 
الرزق » وليشكروا نعمة الله علیہم بالقلب واللسان والفعل الجميل ؛ ويذخروا بهذا كله رصيداً من الحسنات‎ 
» یستحقونه عند اللہ بصلاحهم وعا يعلمه من الخیر في لو . وقد یحرمهم فییلو صبرهم عل الحرمان‎ 
وثقتہم بربہم ۰ ورجاهء‌هم فيه » واطمثنانہم إلى قدره » ورضاهم برهم وحده » وهو خير وأبقى ؛ وینتهوا‎ 
0 یر تو سوا و تہ من الخير‎ 

وأياً ما كانت أسباب بسط الرزق وقیضه من عمل الناس > ومن حکة اللہ » فھي مسألة منفصلة عن أن 
تكون دليلاً بذاتہا على أن المال والرزق والأبناء والمتاع قيم تقدم أو تؤخر عند الله . ولکنها تتوقف على تصرف 


۳۹۰ 


الجزء الثاني والعشرون 


البسوط لهم في الرزق أو المضيق عليهم فيه . فمن وهبه الله مالاً وولداً فأحسن فما التصرف فقد يضاعف له 
اللہ فی الثواب امنا ایی مد امن ولست الأموال:والأوللاة بذاتها هي الي تقر مم من الله + ولكن 
تصرفهم ٤‏ الأموال والأولاد هو الذي يضاعف هم في الحزاء : 

« وما آموالکم ولا أولاد کم بالتي : تقر بکم عندنا زلفی . إلا من آمن وعمل صالحاً فأولئك مم جزاء الضعف 
عا عملوا وهم في الغرفات آمنون . والذين يسعون في آیاتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون » . 

ثم يكرر قاعدة أن بسط الرزق وقبضه أمر آخر يريده الله لحكة منفصلة + وأن ما ينفق منه ني سبيل الله 
هو الذخر الباي الذي يفيد ؛ لتقر هذه الحقيقة واضحة في القلوب : 

دقل : إن ربي يبسط الرزق لن يشاء من عباده ويقدر له . وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ».. 

عام ع 

ويختم هذه الجولة عشهدهم محشورين يوم القيامة » حيث يواجههم الله سبحانه بالملائكة الذين کانوا يعبدونهم 
من دون الله ؛ ثم بذوقون عذاب النار الذي كانوا يستعجلون به » ويقولون متى هذا الوعد ؟ كما جاء في 
اول هذا الشوط : 

« ويوم يحشرهم جميعاً » ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك أنت ولينا 
من دونہم . بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون . فاليوم لا ملك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضراً ء ونقول 
للذين ظلموا : ذوقوا عذاب النار الي كنم ها تکذبون » . 

فهؤلاء هم الملائكة الذين كانوا يعبدونهم من دون الله ؛ أو يتخذونهم عنده شفعاء . هؤلاء هم يواجهون 
بهم » فيسبحون الله تتزیاً له من هذا الادعاء » ويتبرأون من عبادة القوم لحم . فكأتما هذه العبادة كانت باطلاً 
اصلا » وكاعا ۸ نقع ولم تكن ها حقيقة . إنما هم يتولون الشيطان . اما بعبادته والتوجه إليه » وإما بطاعته 
في اتخاذ شرکاء من دون اللہ . وهم حين عبدوا الملائكة إتما کانوا یعبدون الشیطان ! ذلك إلى أن عبادة الجن 
عرفت بين العرب ؛ وکان منهم فریق یتوجه إلى ان بالعبادة او الاستعانة : « بل کانوا یعبدون الجن اکنرهم 
بهم مؤمنون » .. ومن هنا نجيء علاقة قصة سلمان وا جن بالقضایا والوضوعات الي تعالجها السورة ۰ على طريقة 
سياقة القصص ني القرآن الكريم . 

وبينا الشهد معروض يتغير السياق من الحكاية والوصف إلى الخطاب والواجهة . ويوجه القول إليهم بالتأنيب 
والتبكيت : 

و جو مر و یہت 

لا الملائكة علکون للناس شیثاً . ولا هؤلاء الذين کفروا علك بعضیم لبعض شيئاً . والنار التي کذب با 
الظالمون » وكانوا يقولون متى هذا الوعد إن کنتم صادقین ء ها هم أولاء يرونها واقعاً لا شك فيه : 


« ونقول للذين ظلموا : ذوقوا عذاب النار الي کتم بها تكذبون » 
و بهذا نحم الجولة مركزة على قضية البعث والحساب والجزاء كسائر الجولات في هذه السورة . 


۲۱1۱) 


سورة سب 


> م مسمس و مر حم ی مومت م سے 9 مر زور يراعج سير a‏ سرے و رز ےل ڑم 


۱ رجل بريد آنیص دک یا کان عبد ءابا ۇك وكالواً 


ما هنذا لا فك مفترى می و الین گفروا للحت لما جاءهم إن مدآ الا ر مين © 7ھ" 7 
مرو و و رط خر سے ا سے ص وا سے وھ ممه و4 1 وم 


کب یذ رسو وما ارسلنا لیم قباك من در GD‏ و کت الین من تبلهم وما بلغوا معشا 


۳ سوم برس م مجع و ور و درم وم 
باتهم فوسل کیتکات نکر © 
فا رع و و ع موم و 


مگ 
#۷ ف فا اع بوحدة آن تقوموا ی وفردی ٹم تفر 


پر 9 روب سس وا صم سمس 


نذیر لم بین يدى عذاب شدید ® 


3 


توب ا وم 


على سه مر ورف سء ام رر گے 2۶ ور صم رر َ‫ 
قل ما سالتھ من ابر فهولكر ری إلا عل ا و عل کل نئو شيد دق 


2 مس س ہے وھ 


قل نرق ینف باحق عم الغيوب © 


رم رن ع رم ور 


قاتا ٤اخ‏ وا البنطل ابید و 


لم 7 و و عم 4 وحم و ے۔ جم سم وو م وو 
ENE‏ وان آهتدیت فا اه وضع كرب 
اح رم سے وم اروم م رو ۰ مک 4 رور 
ولوتری إِذْ فزعوأ فلا فوت وا خر آ من‌مکان ریب دي وقالراءامن بهء وا هم التناوش من 
سو ےصق و 5 ماس بير اس مر ما مرح موم مر 
مکان بعید تہ یت 5 وحيل بینہم وبين ما 
مچ میج و + و ۰ وا سای 


هذا الشوط الأخير في السورة يبدأ بالحديث عن الشرکین » ومقولاتهم عن الني - صلى الله عليه وسلم - 
ہت ریت ہو ما وقع لأمثالحم ء وير .هم مصرع الغابر ب ين الذين أخذهم النکیر قي الدنيا » 
وهم کانوا آقوی منہم وأعلم وأغنى 

ویعقب هذا عدة قاعات e‏ متوالية . یدعوهم ني أول إيقاع منها إلى أن بقوموا لله 
متجردين ثم يتفكروا غير متأثرين بالحواجز الي عنعهم من الحدى ومن النظر الصحيح . وي الإيقاع الثاني 
يدعوهم إلى التفکیر في حقيقة البواعث الي نجعل الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - يلاحقهم بالدعوة » ولیس 
له من وراء ذلك نفع ء ولا هو يطلب على ذلك أجراً » فا لهم يتشككون ني دعوته ویعرضون ؟ ثم تتوالى 
الإيقاعات : قل . قل . قل . وكل منہا بز القلب هزا ولا يهاسك له قلب به بقية من حياة وشعور ! 


۲۱۲ 


الجزء الثاني والعشرون 


ويختم الشوط وتختم معه السورة بمشہد من مشاهد القيامة حافل بالحركة العنيفة » يناسب ایقاعه تلك الايقاعات 
السريعة العنيفة . 

«وإذا تتل عليهم آیاتنا بینات قالوا : ما هذا إلا رجل يريد أن یصد کم عما كان يعبد آباؤكم . وقالوا : 
ما هذا إلا إفك مفترى . وقال الذين كفروا للحق لا جاءهم : إن هذا إلا سحر مبين . وما اتيناهم من كتب 
یدرسونہا ء وما أرسلنا إلیہم قبلك من نذير . وكذب الذين من قبلهم - وما بلغوا معشار ما آتيناهم ‏ فکذبوا 
رسلي »> فكيف كان نكير ؟ 4 .. 

لقد قابلوا الحق الواضح البین الذي یتلوه علیہم رسول ال لله - صلی اللہ عليه وسلم - برواسب غامضة من آثار 
لني د رع الك ل و لل و و » وليس ها قوام متاسك . ولقد أحسوا خطورة ما یواجههم به القرآن 
الكريم من الحق البسيط المستقيم المعاسك . أحسوا خطورته على ذلك الخليط المشوش من العقائد والعادات والتقاليد 
الي وجدوا علیہا آباءهم فقالوا قولتہم تلك : ۱ 

« ما هذا ! إلا رجل يريد أن یصد کم عما كان یعبد آبا کم » . 

ولکن هذا وحده لا يكف .فا جرد أن خلت ماکان عليه ااا لیس فا اعا ديع المقول وانفوس . 
ومن ثم آتبعوا الادعاء الأول بادعاء آخر يمس آمانة البلغ » ويرد قوله أنه جاء بما جاء به من عند الله : 
«وقالوا : ما هذا الا إفك مفتر ی» . 

والافك هو الکذب والافتراء ؛ ولكنهم يزيدونه توكيداً : « ما هذا إلا إفك مفتری » . 

ذلك لیشککوا في قيمته ابتداء » متى أوقعوا الشك في مصدره الاي . 

“ثم مضوا يصفون القرآن ذاته : 

« وقال الذين كفروا للحق لا جاءهم : إن هذا الا سحر مبين » . 

فهو كلام مؤثر يزلزل القلوب ء فلا يكفي أن يقولوا : إنه مفترى . فحاولوا إذن أن يعللوا وقعه القاهر 
في القلوب . فقالوا : انه سحر مبین ۱ 

فهي سلسلة من الاتهامات ء حلقة بعد حلقة » يواجهون با الآيات البينات كي يحولوا بينها وبين القلوب 
ولا دليل حم على دعواهم . ولکنہا جملة من الا کاذیب لتضلیل العامة واحماهیر . آما الذين کانوابقولون 
هذا القول ‏ وهم الکبراء والسادة - فقد کانوا على يمين أنه قران كريم ۰ فوق مقدور البشر ء وفوق طاقة 
المتكلمين ! وقد سبق في الظلال ما حدث به بعض هؤلاء الكبراء بعضاً في أمر محمد صلى الله عليه وسلم - 
و حر لي م نے تہ القرآن الذي يغلب القلوب ويأسر النفوس ' ! 
وقد كشف القرآن أمرهم ء وهو يقرر أنهم آمیون لم يؤتوا من قبل كتاباً يقيسون به الكتب ؛ ويعرفون به 
الوحي ؛ فيفتوا بأن ما جاءهم اليوم لیس کتابا وليس وحياً » وليس من عند اللہ . ولم يرسل إلیہم من قبل رسول . 
فهم هرفون إذن عا لا علم هم به ويدعون ما ليس يعلمون : 

« وما اتيناهم من كتب پدرسونها » وما ارسلنا إلیہم قبلك من نذیر » ! 


(۱) كحديث الوليد ب بن المغيرة وأبي سفيان بن حرب والأخنس بن شريق . 
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ویلمس قلوبهم بتذ کیرهم بمصارع الذين کذبوا من قبل . وهم لم یوتوا معشار ما أوني أولئك الغابرون . 
من علم » ومن مال ء ومن قوة ء ومن تعمیر .. فلما کذبوا الرسل آخذهم النکیر . أي افجوم الدوي النکر 
الشديد : 

1 وكذب الذين من قبلهم ‏ وما بلغوا معشار ما آتیناهم - فکذبوا رسلي . فكيف كان نكير ؟ » .. 

ولقد كان النكير علیہم مدمراً مهلكاً . وكانت قريش تعرف مصارع بعضهم في الجزيرة . فهذا التذكير 
يكفي . وهذا السؤال البکي « فكيف كان نكير ؟ » سؤال موح يلمس قلوب ا مخاطبین . وهم يعرفون كيف 
كان ذلك النكير ! 

بو اج 

وهنا يدحوهم دعوة خالصة إلى منہج البحث عن الحق ء ومعرفة الافتراء من الصدق ء وتقدیر الواقع الذي 
يواجهونه من يمير زيف ولا دخل : 

دقل : نما أعظكم بواحدة .. أن تقوموا لله مثنی وفرادى ٤‏ ثم تتفكروا : ما بصاحبكم من جنة . إن هو 
إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد» . 

إنها دعوة إلى القيام لله . بعيداً عن الهوى . بعيداً عن المصلحة . بعيداً عن ملابسات الأرض . بعيداً عن 
ا مواف والدوافع الي تشتجر ني القلب » فتبعد به عن الله . بعيداً عن التأثر بالتيارات السائدة في البيئة . والمؤثرات 
الشائعة في الجماعة . 

دعوة إلى التعامل مع الواقع البسيط » لا مع القضایا والدعاوى الرائجة ؛ ولا مع العبارات المطاطة » الي 
تبعد القلب والعقل من مواجهة الحقيقة في بساطتها . 

دعوة إلى منطق الفطرة الحادئ الصائي ء بعيداً عن الضجيج والخلط واللبس ؛ والرؤية المضطر بة والغبش 
الذي بحجب صفاء الحقیقة . “ 

وهي في الوقت ذاته منہج في البحث عن الحقيقة . منہج بسيط يعتمد على التجرد من الرواسب والغواشي 
والوثرات . وعل مراقبة الله وتقواه . 

وهي «واحدة » .. إن تحققت صح الهج واستقام الطریق . القيام لله .. لا لغرض ولا هوى ولا مصلحة 
ولا لنتيجة .. التجرد .. الخلوص .. ثم التفکر والتدبر بلا مؤثر خارج عن الواقع الذي بواجهه القائمون لله 
التجردون . 

« أن تقوموا لله . مثنى وفرادى » .. مثنی لیراجع أحدهما الآخر ء ويأخذ معه ويعطي في غير تأثر بعقلية 
الجماهير التي تتبع الانفعال الطارئ ء ولا تتلبث لتتبع الحجة في هدوء .. وفرادى. مع النفس وجها لوجه في 
تمحيص هادئ عمیق . 

« ثم تتفكروا . ما بصاحبكم من جنة » .. فا عرفتم عنه إلا العقل والتدبر والرزانة . وما يقول شيئاً يدعو إلى 
التظنن بعقله ورشده . إن هو إلا القول المحكم القوي المبين . 

« إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . 

لسة تصور العذاب الشديد وشيكاً أن يقع » وقد سبقه النذير مخطوة . لينقذ من يستمع . کافاتف المحذر 
من حريق في دار يوشك أن یلتہم من لا يفر من الحريق . وهو تصوير ‏ فوق أنه صادق - بارع موح مثير . 
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قال الامام أحمد : حدثنا آبو نعم بشير ابن الهاجر » حدثني عبد اللہ بن بريرة عن أبيه ‏ رضي اللہ عنه - 
قال : خرج علینا رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - يوماً : فنادى ثلاث مرات : « أبما الناس آتدرون ما مثلي 
دوہ و قالوا : اللہ ورسوله أعلم . قال - صلی اللہ عليه وعلی اله وسلم : إنما مثلي ومتلکم مثل قوم خافوا 
عدواً یاتہم : فبعثوا رجلاً يتراءى لهم ؛ فبيما هو كذلك أبصر العدو ۰ فأقبل لينذرهم > وخشي أن يدركه العدو 
قبل آن ینذر قومه » فاهوی بثوبه . أیہا الناس أتيتم . أا الناس أتيتم . آیها الناس أتيتم » . 

وروي بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « بعثت أنا والساعة جميعاً . إن کادت 

ذلك هو الإيقاع الأول المؤثر الوحي . یتبعه الابقاع الثاني : 

« قل : ما سالتکم من أجر فهو لکم . إن أجري إلا على الله . وهو على کل شيء شہید » .. 

دعاهم ني الرة الأولى إلى التفكر الحادئ البريء .. ما بصاحبکم من جنة . . ویدعوهم هنا أن پفکر وا ويسألوا 
آنفسیم عما يدعوه إلى القيام م بانذارهم بین يدي عذاب شدید . ما مصلحته ؟ ما پواعثه ؟ ماذا بعود علیه ؟ ویآمره 
أن ن يلمس منطقهم ويوقظ وجدانہم إلى هذه الحقيقة في صورة موحية : 

«قل : ما سألتكم من أجر فهو لکم » ! 

خذوا أنتم الأجر الذي طلبته منكم ! وهو أسلوب فيه بكم . وفيه توجيه . وفبه تنبيه . 

« إن اجري الا على الله » . 

هو الذي كلفني . وهو الذي بأجرني . وأجره هو الذي أتطلع إليه . ومن يتطلع إلى ما عند اللہ فکل ما عند 
الناس هين عنده هزيل زهيد لا يستحق التفكير . 

« وهو على كل شيء شهيد ١‏ .. 

يعلم ويرى ولا بخفی عليه شيء . وهو علي شہید . فیا أفعل وفما أنوي وفع أقول . 

ويشتد الإيماع الثالث وتقصر خطاه : 

قل : إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب » . 

وهذ! الاي جتتکم به هو الحق . الحق القوي الذي يقذف به الله . فن ذا يقف للحق الذي يقذف به الله ؟ انه 
تعبیر مصور مجسم متحرك . وکاعا الحق قذيفة تصد تصدع وتخرق وتلفذ ولا بقف ها أحد في طریق .. بقذف با الله 
« علام الغیوب » فهو یقذف بها عن علم » ویوجهها على علم » ولا مخفی عليه هدف ۰ ولا تغيب عنه غاية » ولا 
یقف تلحق الذي یقذف به معترض ولا سد یعوق . فالطریق آمامه مکشوف لیس فيه مستور ! 

ویتلوه الإيقاع الرابع في مثل عنفه وسرعته : 

« قل : جاء الحق ؛ وما یبدی الباطل وما یعید » . 

جاء هذا الحق في صورة من صوره » في الرسالة ء وني قرآنہا » وتي منہجھا الستفم . قل : جاء الحق . آعلن 
هذا الاعلان . وقرر هذا الحدث . واصدع بهذا الب . جاء الحق . جاء بقوته . جاء بدفعته . جاء باستعلائه وسیطرته 
« وما یبدی الباطل وما بعید » .. فقد انتهى أمره . وما عادت له حياة » وما عاد له جال ؛ وقد تفرر مصیره وعرف 
انه إلى زوال . 

إنه الإيقاع الزلزل » الذي يشعر من يسمعه أن القضاء المبرم قد قضى ۰ وأنه لم يعد هناك جال لشيء آخر يقال . 
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وإنه لكذلك . فنذ جاء القرآن استقر منہج الحق واتضح . ول يعد الباطل إلا ماحكة ومماحلة أمام الحق الواضح 
الحاسم لازم . ومهما يق من غلبة مادية لباطل قي بعض الأحوال والظروف ؛ إلا انا ليست غلية عل الحق . 
!ما هي غلبة على المنتمين إلى الحق . غلبة الناس لا المبادئ . وهذه موقوتة ثم تزول . آما الحق فواضح بين صريح . 
والإيقاع الأ 

« قل : إن ضللت فإنما أضل على نفسي . وإن اهتديت فما يوحي الي ربي . إنه سميع قريب » .. 

فلا عليكم إذن إن ضللت . فإتما أضل على نفسي . وان كنت مهتدياً فإن اللہ هو الذي هداني بوحيه ء لا أملك 
لنفسي منه شیثاً إلا بإذنه . وأنا تحت مشيئته أسير فضله . 

و نه سميع قريب ٠‏ .. 

وھکذا كانوا بجدون الله . هكذا كانوا بحدون صفاته هذه في نفوسهم . كانوا جدونها رطبة بالحياة الحقيقية . 
كانوا يحسون أن الله يسمع لهم وهو قريب منہم . وأنه معنى بأمرهم عناية مباشرة ؛ وأن شكواهم ونجواهم تصل 
إليه بلا واسطة . وأنه لا بهملها ولا يكلها إلى سواه . ومن ثم کانوا يعيشون في أنس بر بهم . في كنفه . في جواره . 
في عطفه . في رعايته . و جدون هذا كله في نفوسهم حياً ء واقعاً »> بسيطاً ء ولیس معنى ولا فكرة ولا جرد تمثيل 
وتقر یب . 

« إنه سميع قريب ٠‏ .. 


جوا 

وأخيراً بجيء الختام في مشہد من مشاهد القيامة حافل بالحركة العنيفة الترددة بين الدنيا والأخرى . كأئما هو 
جال واحد » وهم كرة يتقاذفها السياق في المشهد السريع العنيف : 

« ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب . وقالوا : آمنا به . وای لهم التناوش من مكان بعيد ؟ 
وقد کفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعید . وحيل بینہم وبين ما یشتہون ء كما فعل بأشياعهم من 
قبل » إنہم كانوا في شك مريب » . 

« ولو تری » .. فالمشهد معروض للأنظار . « إذ فزعوا » .. من المول الذي فوجئوا به . وكأنما أرادوا الافلات 
« فلافوت » ولا إفلات « وأخذوا من مكان قريب » .. ولم یبعدوا في محاولتهم البائسة وحركتهم المذهولة . 

« وقالوا : آمنا به » .. الآآن بعد فوات الأوان .. «وأنّى لمم التناوش من مكان بعيد ؟ » وكيف يتناولون الإبمان 
من مکاح هذا . ومکان الإعان بمید عنهم ققد كان ذلك ي الدنیا : فی | 

« وقد کفر وا به من قبل » .. فانتهى الأمر ء وم يعد شم أن یحاولوه البوم ! 

« ويقذفون بالغیب من مکان بعید » .. ذلك حين أنكروا هذ هذا الوم + وهو غیب کان » فلم یکن شم عل 
انکاره من دلیل » !ما کانوا یقذفون بالغیب من مکان بعید . والیوم یحاولون تناول الایعان به من مکان کذلك 
بعید ! 

«وحیل بینہم وبين ما پشتهون » .. من الابعان في غير موعده ہ والافلات من العذاب الذي يشهدونه » والنجاة 

من الخطر الذي يواجهونه . « كما فعل باشیاعهم من قبل » .. من أخذهم اللہ » فطلبوا آلنجاة بعد نفاذ الأمرء 
وعد ان لم يعد منه عفر . ۱ 

! إنهم کانوا في شك مريب » .. فها هو ذا اليقين بعد الشك الریب‎ ١ 


« نا ¥ 


۲۱٦ 


الجزء الثاني والعشرون 


وهكذا تختم السورة في هذا الإيقاع السريع العنيف الشدید . وتختم بمشہد من مشاهد القيامة ؛ يثبت القضية الي 
علیہا التركيز والتوکید في السورة . كما مضى ني نہایة کل شوط فما وني ثناياها . وقد بدأت السورة بہذہ القضية 


وختمت ہا هذا الختام العنيف . 


۲۱۱۷ 
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يناما الناس اذ ووأ نعمت الله علیکر هل من خللق غير الله پرزمھ من السما ا لا الله لا هو فان 


۳۹ 


روص م 


کرد ي 


هذه السورة الية نسق حاص في موضوعها وني سیاقها . آقرب ما تکون إلى نسق سورة الرعد . فهي نمضي 
في ایقاعات تتوا ی على القلب البشري من بدئها إلى نہایتہا . ایقاعات موحية موثرة هزه هزا » وتوقظه من غفلته 
لیتأمل عظمة هذا الوجود ؛ وروعة هذا الکون + ولیتدبر آیات الله البثوئة في تضاعیفه ۰ التناثرة في صفحاته ؛ 
ولیتذ کر آلاء اللہ » ویشعر برحمته ورعایته ؛ ولیتصور مصارع الغابرین في الأرض ومشاهدهم يوم القيامة ؛ 
ولیخشع ویعنو وهو يواجه بدائع صنع اللہ : وآثار يده في أطواء الکون » وني آغوار النفس ء وني حياة البشر › 
ون أحداثك التاريخ . وهو يرى ويلمس في تلك البدائع وهذه الآثار وحدة الحق ووحدة الناموس » ووحدة اليد 
الصانعة المبدعة القوية القديرة ... ذلك كله في أسلوب وني إيقاع لا باسك له قلب يحس ويدرك » ویتاثر تأثر 
الاحیاء . 

والسورة وحدة مياسکة متوالية الحلقات متتالية الابقاعات . بصعب تقسیمها إلى فصول متميزة الوضوعات . 
فهي كلها موضوع واحد . كلها إيقاعات على أوتار القلب البشري » تستمد من ینابیع الکون والنفس والحياة 
والتاریخ والبعث . فتأخذ على التفس أقطارها وتہتف بالقلب من کل مطلع » إلى الاعان والخشوع والاذعان . 

والسمة البارزة اللحوظة في هذه الایقاعات هي تجمیع الخيوط كلها ني يد القدرة البدعة . وإظهار هذه اليد 
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الجزء الثاني والعشرون 


تحرك الخيوط كلها وتجمعھا ؛ وتقبضها وتبسطها » وتشدها وترخہا . بلا معقب ولا شريك ولا ظهير . 
ومنذ ابتداء السورة نلمح هذه السمة البارزة » وتطرد ال ختامها .. 


هذا الکون ا حائل نلمح اليد القادرة القاهرة تبر زه إلى الوجود وفق ما تريد : « الحمد لله فاطر السماوات والارض ؛ 
جاعل ا ملائکة رسلا اولي اجنحة مثنی وثلاث ورباع . يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على کل شيء قدیر » . 


وهذه القبضة القوية تنفرج فترسل بالرحمة تتدفق وتفیض > وتنقبض فتخلق ینابیعها وتغیض . بلا معقب ولا 
ع ری ۰ 
سر : 


« ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لا » وما _عسك فلا مرسل له من بعده » وهو العزيز الحکم » .. 

والهدى والضلال رحمة تتدفق أو تغيض : « فإن الله يضل من يشاء وبہدي من يشاء» .. « إن الله يُسمع من 
يشاء وما أنت عسمع من ني القبور . إن أنت إلا نذير» . 

وهذه اليد تصنع الحياة الأولى وتنشر الموتى ني الحياة الآخرة : « والله الذي أرسل الرياح ء فتثير سحاباً » 
فسقناه إلى بلد ميت » فاحيينا به الارض بعد موتا . كذلك النشور» . 

والعزة كلها لله ومنه وحده تستمد : « من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً 4 .. 
نطفة ۰ ثم جعلکم آزواجا . وما تحمل من أنثى ولا تضع الا بعلمه . وما یعمر من معمر ‏ ولا ینقص من عمره 

وني تلك القبضة تتجمع مقالید السماوات والارض وحرکات الکوا کب والأفلاك : « يولج الليل في النهار و یولج 
دونه ما علکون من قطمیر » . 

ويد الله البدعة تعمل ني هذا الکون بطریقتها العلمة » وتصبغ وتلون في الجماد والنبات والحیوان والانسان : 
« ام تر أن اللہ آنزل من السماء ماء > فأخر جنا به ثمرات مختلفاً آلوانها » ومن ا جبال جدد بیض وحمر مختلف 


وهذه اليد تنقل خطی البشر ۰ وتورث الجيل ا جیل : « ثم آورثنا الکتاب الذين اصطفینا من عبادنا » .. « هو 
الذي جعلکم خلائف ني الأرض » . 

وهی عسك بهذا الکون ا مائل تحفظه من الزوال . « إن الله مسك السیاوات والأرض أن تزولا » ولئن زالتا ان 
او ره اع دہ رو 

وهي القابضة على أزمة الأمور لا يعجزها شيء على الاطلاق : «وما كان الله ليعجزه من شيء ني السماوات 
ولا ي الأرض ۰ 7 

وهو « على كل شيء قدیر » .. وهو « العزيز الحكيم ۰ .. « وال اللہ ترجع الأمور » وهو « عليم بما يصنعون » .. 
« وله الملك » .. وهو « الغنى الحمید » .. « وإلى الله المصير » .. وهو « عزيز غفور » .. وهو « غفور شکور ا .. 
وإنه بعباده « لخبير ته .. وهو « عالم غيب السماوات والأرض » .. وهو « علم بذات الصدور » .. وکان 
« حلم غفوراً » .. وكان « علماً قديراً + .. وكان « بعباده بصيراً » . 


۹ء۲ 


سورة فاطر 


ومن تلك الایات وهذه التعقيبات يرتسم جو السورة » والسمة الغالبة علیہا » والظل الذي تلقيه في النفس على 
وجه العموم . 

7 ت٠‏ فقد اخترنا تقسیمها إلى ستة مقاطع متجانسة المعاني لتيسير تناولها . وإلا فهي شوط واحد 
متصل الایقاعات والحلقات من بدئها إلى نہایتہا ... 

« الحمد لله فاطر السماوات والأرض : جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ء يزيد بي الخلق 
ما يشاء » إن اللہ على كل شيء قدیر » . 

تبدأ السورة بتقديم الحمد لله . فهي سورة قوامها توجيه القلب إلى الله » وإيقاظه لرؤية آلائه ۰ واستشعار رحمته 
وفضله ؛ وغل بدائع صنعه ي خلقه : وامتلاء الحس بهذه البدائع : وفيضه بالتسبيح والحمد والابتہال : 

و الحمد لله ») .. 

ويتلو حمد الله ذكر صفته الدالة على الخلق والإبداع : 

« فاطر السماوات والأرض » . 

فهو منشى هذه الخلائق الطائلة اللي نرى بعضها من فوقنا ومن تحتنا حيث كنا » والي لا نعرف إلا القليل عن 
امہ رفاو افر ااا :اهنا الا ری .. والتي ینتظمها ناموس واحد يحفظها في تناسق وتوافق ۰ على ما بينها من 
أبعاد هائلة لا يتصورها خيالنا البشري إلا بمشقة عظيمة ؛ والني تحوي ‏ مع ضخامتها وتباعد أفلاكها ومداراتہا - 
من أسرار التناسب فیا بينها ما لو اختلت فيه نسبة صغيرة لتحطمت كلها وتناثرت بدداً . 

وإننا لنمر على مثل هذه الإشارة في القرآن الكريم إلى خلق السماوات والأرض ء دون أن نقف أمامها طويلاً 
لنتدبر مدلوها ا مائل + كما مر على مشاهد السماوات والارض ذاتہا عثل هذه البلادة » لا نقف أمامها إلا قلیلاً . 
ذلك أن حسنا قد تبلد » فلم تعد تلك المشاهد توقع على أوتاره تلك الایقاعات الموقظة الموحية » الي توقعها على 
القلوب الموصولة بذكر الله » المتيقظة لآثار يده البدعة في هذا الوجود . وذلك أن الألفة قد آفقدتنا الوهلة والروعة 
التي بحسها القلب وهو ينظر إلى مثل هذه البدائع للمرة الأولى . 

ولا يحتاج القلب الفتوح الواعي الوصول بالله إلى علم دقيق بمواقع النجوم ني السیاء : وأحجامها ونسبها » 
ونسب الفضاء حوها » وطرق سيرها في مداراتہا » وعلاقة بعضها ببعض ني احجامها واوضاعها وحرکاتہا ... لا 
بحتاج القلب الفتوح الواعي الوصول بالله إلى علم دقيق .هذا كله ليستشعر الروعة والرهبة أمام هذا الخلق المائل 
الجميل العجیب . فحسبه إيقاع هذه المشاهد بذاتہا على أوتاره . حسبه مشہد النجوم التناثرة في الليلة الظلماء . حسبه 
مشهد النور الفائض بي الليلة القمراء . حسبه الفجر المشقشق بالنور الموحي بالتنفس والانطلاق . حسبه الغروب 
ازاحف بالظلام الوحي بالوداع والانتاء .. بل حسبه هده الأرض وما فيا من مشاهد لا تنتهي ولا بستقصیا 
سائح يقضي عمره ني السياحة والتطلع والتملی .. بل حسبه زهرة واحدة لا ينتهي التأمل في آلوانبا واصباغها وتشکیلها 

والقرآن يشير إشاراته الموحية لتدبر هذه الخلائق ... الیل منها والدقیق ... وحسب القلب واحدة منہا 
لإدراك عظمة فاطرها » والتوجه إليه بالتسبيح والحمد والابتهال .. 

. » الحمد لله فاطر السماوات والأرض » .. « جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع‎ ١ 


۹۲۰ 


الجزء الثاني والعشرون 


والحديث في هذه السورة پتردد حول الرسل والوحي وما آنزل اللہ من الحق .. واللائكة هم رسل الله بالوحي 
إلا من بخاره من مو رن . وهذه الرسالة هي أعظم شيءَ وأجله . ومن ثم یذ کر الله الملائكة بصفتهم 
رسلاً عقب ذ کره لخلق لخلق السیاوات والأرض . وهم صلة ما بين السماء والأرض . وهم یقومون بین فاطر السیاوات 
والأرض » وأنبيائه ورسله إلى الخلق بأعظم وظيفة وأجلها . 


ولأول مرة - فیا مر بنا من القرآن في هذه الظلال - تجد وصفاً للملائكة بختص ببیئتھم . وقد ورد وصفهم من 
قبل من ناحية طبيعتهم ووظيفتهم ؛ مثل قوله تعالى : « ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون » 
يسبحون الليل والهار لا يفترون' » . . وقوله : « إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله 
یسجدون » .. آما هنا فنجد شيئاً مختص بتكوينهم الخلقي : «أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ».. وهو وصف 
لا يمثلهم للتصور . لأننا لا نعرف كيف هم ولا كيف أجنحتهم هذه . ولا تملك إلا الوقوف عند هذا الوصف ؛ 
دون تصور معين له . فكل تصور قد يخطئ . ول يرد إلينا وصف محدد للشكل والهيئة من طريق معتمد . والذي 
ورد ي عاج ع یہ سر کے سی تو می 
أمرهم ویفعلون ما یؤمرون ۲۳ 1 . وهو كذلك لا بحدد شكلاً ولا هيئة . والذي ورد في الأثر : « أذ انی مل 
لله عليه وسلم - رأى جبریل في صورته مرتين » وي رواية : ١‏ له ستمائة جناح” » .. وهو كذلك لا مین 
شكلاً ولا هيئة . فالأمر إذن مطلق . والعلم لله وحده في هذه الغيبيات . 

وبمناسبة ذكر الأجنحة مثنى وثلاث ورباع . حيث لا يعرف الإنسان إلا شكل الجناحين للطائر . یذ کر أن 
الله « يزيد فی الخلق ما يشاء » .. فیقرر طلاقة المشيئة » وعدم تقيدها بشكل من أشكال الخلق .. وفما نشهده نحن 
ونعلمه أشكال لا تحصى من الخلق . ووراء ما نعلم أكثر وأكثر .. « إن الله على كل شيء قدير » .. وهذا التعقيب 
أوسع من سابقه وأشمل . فلا تبقى وراءه صورة لا یتناوها مدلوله » من صور الخلق والانشاء والتغيير والتبديل . 


¥ * # 

« ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لا » وما بحسك فلا مرسل له من بعده » وهو العزيز الحکم » . 

ي هذه الآبة الثانية من السورة صورة من صور قدرة الله التي ختم بها الآية الأولى . وحين تستقر هذه الصورة 
في قلب بشري یتم فيه تحول كامل في تصوراته ومشاعره واتجاهاته وموازينه وقيمه في هذه الحياة جميعاً . 

إنها تقطعه عن شبہة كل قوة في السماوات والأرض وتصله بقوة الله . وتيئسه من مظنة کل رحمة في السماوات 
والأرض وتصلة برحمة اللہ . وتوصد أمامه کل باب في السماوات والأرض وتفتح أمامه باب الله . وتغلق في 

ورحمة اللہ تتمثل في مظاهر لا يحصها العد ؛ ويعجز الانسان عن مجرد ملاحقتها وتسجيلها في ذات نفسه 
وتكوينه » وتكريمه ما كرمه ؛ وفيما سخر له من حوله ومن فوقه ومن تحته ؛ وفيما أنعم به عليه ما يعلمه 
ونما لا يعلمه وهو كثير . 


۲۰٢ : سورة الأعراف . آية‎ )۲( ٢٢ - ۱۹ : سورة الابیاء . آية‎ )١( 
. متفق عليه من رواية اين مسعود‎ )4( ٦ : سورة التحریم . آية‎ )۳( 
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ورحمة الله تتمثل في المنوع تمثلها في المنوح . ویجدها من یفتحها الله له في کل شيء ۰ وي کل وضع » 
٠‏ وفي کل حال » وني کل مکان . . جدها فی نفسه ؛ وني مشاعره ؛ ومجدها فیما حوله » وحیثما كان » وکیفما 
كان .“ولو فقد کل شىء ما يعد الناس فقده هو الحرمان . . ویفتقدها من _عسکها الله عنه في كل شيء » وي 
کل وضع » وني کل حالة » وني کل مکان . ولو وجد کل شيء مما يعده الناس علامة الوجدان والرضوان ! 

وما من نعمة - عسك اللہ معها رحمته - حتی تنقلب هی بذانها نقمة . وما من محنة - تحفها رحمة الله - 
حتی تکون هي بذاتہا نعمة . . ينام الانسان على الشوك - مع رحمة الله فإذا هو مهاد . ويتام على الحریر - 
وقد أمسكت عنه - فاذا هو شوك القتاد . ویعالج أعسر الأمور ‏ برحمة الله فإذا هي هوادة ويسر . ویعالج 
آیسر الامور - وقد تخلت رحمة الله - فاذا هي مشقة وعسر . وحوض با الخاوف والاخطار فاذا هي آمن 
وسلام . ويعبر بدونها الناهج والسالك فاذا هي مهلكة وبوار ! 

ولا ضیق مع رحمة الله . نما الضيق في مسا کها دون سواه . لا ضيق ولو كان صاحببا في غياهب السجن ء 
أو في جحم العذاب أو في شعاب الاك . ولا وسعة مع إمساكها ولو تقلب الإنسان في أعطاف النعم > وي 
مراتع الرخاء . من داخل النفس برحمة الله تتفجر ينابيع السعادة والرضا والطمأنينة . ومن داخل النفس مع 
امسا کها تدب 3 القلق والتعب والنصب والکد والعاناة ! 

هذا الباب وحده یفتح وتغلق جمیع الأبواب » وتوصد جمیع النوافذ » وتسد جمیع السالك .. فلا عليك . 
فهو الفرج والفسحة والیسر والرخاء .. وهذا الباب وحده يغلق وتفتح جمیع الابواب والتوافذ والسالك فا هو 
بنافع . وهو الضیق والکرب والشدة والقلق والعناء ! 

هذا الفيض يفتح ٠‏ ثم يضيق الرزق . ويضيق السکن . ویضیق العیش ۰ ونخشن الحياة » ويشوك الضجع .. 
فلا عليك . فهو الرخاء والراحة والطمأنينة والسعادة . وهذا الفیض یمسك . ثم يفيض الرزق ويقبل كل شيء . 
فلا جدوى. وإنما هو الضنك والحرج والشقاوة والبلاء ! 

لمال والولد » والصحة والقوة » واباه والسلطان .. تصبح مصادر قلق وتعب ونكد وجهد إذا أمسكت عنها 
رحمة اللہ . فإذا فتح الله أبواب رحمته كان فیہا السكن والراحة والسعادة والاطمثنان . 

يبسط الله الرزق - مع رحمته - فإذا هو متاع طيب ورخاء ؛ وإذا هو رغد في الدنيا وزاد إلى الآخرة . وعسك 
رحمته » فإذا هو مثار قلق وخوف ٠‏ وإذا هو مثار حسد وبغض ء وقد يكون معه الحرمان ببخل أو مرض » 
وقد يكون معه التلف بإفراط أو استهتار . 

وبمنح الله الذرية ‏ مع رحمته ‏ فإذا هي زينة في الحياة ومصدر فرح واستمتاع » ومضاعفة للأجر في 
الآخرة بالخلف الصالح الذي يذكر الله . وعسك رحمته فإذا الذرية بلاء ونکد وعنت وشقاء ؛ 
وسہر بالليل وتعب بالنهار ! 

ويبب الله الصحة والقوة ‏ مع رحمته ‏ فإذا هي نعمة وحياة طيبة » والتذاذ بالحياة . وعسك نعمته فإذا 
الصحة والقوة بلاء يسلطه الله على الصحيح القوي » فينفق الصحة والقوة فيما يحطم الجسم ويفسد الروح ء 
ويدخر السوء ليوم الحساب ! 

ويعطي الله السلطان وال جاه - مع رحمته - فاذا هي أداة إصلاح ء ومصدر أمن » ووسيلة لادخار الطيب 
الصالح من العمل والأثر . وعسك اللہ رحمته فاذا الجاه والسلطان مصدر قلق على فوتهما » ومصدر طغيان 
وبغي بهما » ومثار حقد وموجدة على صاحبہما لا يقر له معهما قرار » ولا يستمتع بجاه ولا سلطان » ویدخر 


۳۹۳۲ 


الجزء الثاني والعشرون 


پا للاخرة رصیداً ضخماً من النار ٢‏ 

والعلم الغزیر . والعمر الطویل . والقام الطیب . كلها تتغیر ونتبدل من حال إلى حال ... مع الامسالك ومع 
الإرسال .. وقلیل من العرفة يثمر وینفع » وقلیل من العمر يبارك الله فيه . وزهید من التاع بجعل الله فيه السعادة . 

وا لجماعات کالاحاد . والأم کالأفراد . في کل أمر وني كل وضع ؛ وني كل حال .. ولا بصعب القیاس 
عل هذه الأمثال ! 

ومن رحمة اللہ أن تحس برحمة الله ! فرحمة اللہ تضمك وتغمرك وتفیض عليك . ولکن شعورك بوجودها 
هو الرحمة . ورجاوّك فیها وتطلعك إلا هو الرحمة . وثقتك بها وتوقعها في کل آمر هو الرحمة . والعذاب هو 
العذاب ی احتجابك عا أو ك ما أو شک بی وهو Sa EE‏ عل سو سک ھن 
ييأس من روح الله ! لا القوم الکافر ون » . 

ورحمة اللہ لا تعز على طالب في أي مكان ولا ني أي حال . وجدها إبراهيم ‏ عليه السلام - في النار . 
ووجدها یوسف - عليه السلام - ثي ا جب كما وجدها ني السجن . ووجدها يونس - عليه السلام - ي بطن 
الحوت في ظلمات ثلاث . ووجدها موسی - عليه السلام - رق الى مر ل رہ من کل رون كل رام 
كما وجدها في قصر فرعون وهو عدو له متربص به ويبحث عنه . ووجدھا أصحاب الکهف ني الکهف حين 
افتقدوها في القصور والدور . فقال بعضهم لبعض : « فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته » . ووجدها 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وصاحبه ي الغار والقوم یتعقبونهما ویقصون الآثار .. ووجدھا کل من آوی 
إلیہا يأساً من کل ما سواها . منقطعاً عن كل شبہة في قوة » وعن كل مظنة في رحمة ء قاصداً باب الله وحده 
دون الأبواب . 

ثم إنه متى فتح اللہ آبواب رحمته فلا مسك ها . ومتی آمسکها فلا مرسل ھا . ومن ثم فلا مخافة من أحد . 
ولا رجاء في احد . ولا مخافة من شيء ء ولا رجاء في شيء . ولا خوف من فوت وسيلة » ولا رجاء مغ الوسيلة . 
إنھا هي مشيئة اللہ . ما یفتح الله فلا مسك . وما مسك الله فلا مرسل . والامر مباشرة إلى اللہ .. « وهو العز یز 
الحکم » . . بقدر بلا معقب على الارسال والامسالك . ویرسل و عسك وفق حكمة تكن وراء الارسال والامساك . 

( ما یفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك ها » .. 

وما بين الناس ورحمة اللہ الا أن يطلبوها مباشرة منه » بلا وساطة وبلا وسيلة إلا التوجه إليه ني طاعة وي 
رجاء وي ثقة وق استسلام . 

« وما مسك فلا مرسل له من بعده ) . 

فلا رجاء فی أحد من خلقه » ولا خوف لأحد من خلقه . فا أحد عرسل من رحمة الله ما أمسكه الله . 

أبة طمأنينة ؟ وأي قرار ؟ وأي وضوح في التصورات والشاعر والقيم والموازين تقرہ هذه الآبة في الضمير ؟! 

آية واحدة ترسم للحياة صورة جديدة ؛ ون وت سے الحياة الع و و عع 
ولا تتأثر بالزثرات كلها . ذهبت أم جاعت . كبرت أم صغرت . جلت أم هانت . کان مصدرها الناس أو 
الأحداث أو الاشیاء ! 

صورة واحدة لو استقرت لی قلب انسان لصمد کالطود للاحداث والأشیاء والأشخاض والقوی والقيم 
والاعتبارات . ولو تضافر علها الإنس وا جن . وهم لا یفتحون رحمة اللہ حين ,عسکها » ولا عسکونها حين 

۱۹۲۳ 


سورة فاطر 


يفتحها .. « وهو العزیز الحکم » .. 

وهكذا أنشأ القرآن بمثل هذه الآية وهذه الصورة تلك الفئة العجيبة من البشر في صدر الاسلام . الفئة الي 
صنعت على عين الله بقرآنه هذا لتكون أداة من أدوات القدرة » تنشی؛ في الأرض ما شاء الله أن ینشی من عقيدة 
وتصور ۰ وقیم وموازين » ونظم وأوضاع . وتقر في الأرض ما شاء الله أن يقر من تماذج الحياة الواقعة التي 
تبدو لنا اليوم كالاساطير والاحلام . الفئة الي كانت قدرا من قدر الله يسلطه على من يشاء في الارض فيمحو 
ويثبت ني واقع الحياة والناس ما شاء الله من محو ومن إثبات . ذلك أنها لم تكن تتعامل مع ألفاظ هذا القرآن » 
ولا مع المعاني الجميلة التي تصورها .. وكفى .. ولکنبا كانت تتعامل مع الحقيقة الي عثلها آیات القرآن ء 
وتعيش في واقعها بها » وها .. 

وما يزال هذا القرآن بين أيدي الناس ۰ قادراً على أن ينشيء بآياته تلك أفراداً وفثات تمحو وتثبت تي الأرض 
- باذن الّه - ما یشاء الله .. ذلك حن تستقر هذه الصور ى القلوب ۰ فتاحذهااجدا + ولا حقاً . قا 
تحسه » كأنها تلمسه بالأيدي وتراه بالابصار . 

7 

ويبقى أن أتوجه أنا بالحمد لله على رحمة منه خاصة عرفتها منه في هذه الآية . 

لقد واجهتني هذه الآية في هذه اللحظة وأنا في عسر وجهد وضیق ومشقة . واجهتني في لحظة جفاف روحي › 
وشقاء نفسي » وضيق بضائقة » وعسر من مشقة .. واجهتني في ذات اللحظة . ويسر اللہ لي أن أطلع منها على 
حقیفتها . وأن تسکب حقیقنها ی روحی + کاعا هي رصيق آرشفه وأحس سریانه ودیبه في كاي . حقيقة 
آذوقها لا معنی أدركه . فکانت رحمة بذانها . تقدم نفسها لي تفسيراً واقعياً لحقيقة الآبة التي تفتحت لي تفتحها 
هذا . وقد قرأتها من قبل كثيراً . ومررت بها من قبل كثيراً . ولکنها اللحظة تسکب رحيقها وتحقق معناها ء 
وتنزل بحقيقتها المجردة » وتقول : هأنذا .. نموذجاً من رحمة اللہ حين يفتحها . فانظر كيف تكون ! 

إنه لم يتغير شيء ما حولي . ولكن لقد تغير كل شيء في حسي ! إنہا نعمة ضخمة أن يتفتح القلب لحقيقة 
كبرى من حقائق هذا الوجود » كالحقيقة الكبرى الي تتضمنها هذه الآية . نعمة يتذوقها الإنسان ويعيشها ؛ 
ولكنه قلما يقدر على تصويرها ء أو نقلها للاخرین عن طريق الكتابة . وقد عشتها وتذوقہا وعرفتها . وتم هذا 
كله ني أشد لحظات الضيق والجفاف التي مرت بي في حياتي . وهأنذا أجد الفرج والفرح والري والاستر واح 
والانطلاق من كل قيد ومن كل كرب ومن كل ضيق . وأنا في مكاني ! إنها رحمة الله يفتح الله بابها ويسكب 
فيضا ي اية من أياته . اية من القران تفتح كوة من النور . وتفجر ينبوعا من الرحمة . وتشق طریقا مهودا 
إلى الرضا والثقة والطمانينة والراحة ي ومضة عبن وي نبضة قلب وبي خفقة جنان . اللهم حمدا لك . اللهم 
متزل هذا القرآن + عدی ورحمة للمؤمنين ۔> 

یں وآ 

ونعود بعد تسجيل هذه الومضة إلى سياق السورة .. فنجده يؤكد في الآية الثالثة ایحاء الآيتين الأولى والثانية ؛ 
فیذ کر الناس بنعمة الله علیہم ؛ وهو وحده الخالق وهو وحده الرازق . الذي لا اله الا هو ؛ ویعجب كيف 
یصرفون عن هذا الحق الواضح البین : 

« يا أيها لناس اذ کروا نعمة اللہ علیکم . هل من خالق غير اللہ پرزقکم من السماء والأرض ؟ لا إله إلا هو . 
فأنى تؤفکون ؟ » .. 


۲٤ 


الجزء الثاني والعشرون 


ونعمة اللہ على الناس لا تتطلب إلا مجرد الذ کر ؛ فاذا هي واضحهة بينة » يروا ویحسونها ويلمسونها > 
ولکنیم ینسون فلا یذ کرون . 

وحوهم السماء والأرض تفیضان علیہم بالنعم » وتفیضان علیہم بالرزق ؛ وني کل خطرة » وني كل لحظة 
فيض ينسكب من خيرات اللہ ونعمه من السماء والارض مہا الخاق عل عفد ھل من ای غيره رم 
عا في أيديهم من هذا الفيض العم ؟ إ: نهم لا يملكون أن يقولوا هذا ء وما كانوا يدعونه وهم في أغلظ شركهم 
وأضله . فإذا لم يكن هناك خالق رازق غير الله » فا لهم لا یذ كرون ولا يشكرون ؟ وما هم ينصرفون عن حمد 
اللہ والتوجه إليه وحده بالحمد والابتهال ؟ إنه ولا إله إلا هو » فكيف يصرفون عن الإيمان بهذا الحق الذي 
ا ما ١فأنی‏ تؤفكون؟) . . وإنه لعجيب أن ينصرف منصرف عن مثل هذا الحق » الذي يواجههم به 
ما بين ١‏ يديهم من الرزق . وانه لعجيب أن ينصرف عن حمد الله وشكره من لا ل عفرا من الاعتراف بذلك 
ای ان ۲ 

ا 

هذه الإيقاعات الثلائة القوية العمیقة هي المقطع الأول في السورة . وني كل منہا صورة تخلق الانسان خلقاً 

جدیداً حين تستقر في ضميره على حقيقتها العميقة . وهي نی مجموعها متكاملة متناسقة في شتی الاتجاهات . 


Ct 
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قبلك بت ول رم امورو تیا اس إن وعد الله حق فلا 


0 رع مم ور ےج صرص میں چم ور 


بر راب ولا یرم الفرور 2 إن ین ا ا إا يدع وأ ٹر 


3 331 ہے و و و 5 حرطم 


ون کب د فقد قذہت رسل من قب 


1 0 رے سر و سو سے وم م ۰ ته مرا 
لیکو نأب الع رر © الین کفروأ مم عذاب شدید و ےچ یف 
ار مر کرم ایر رر کے صم رم مھ رزگ م ی مرح صا م و 
رگید دق أقن و سوه علدء ركاه حسنا فن الله بضل من سا ء ویہدی من سء فلا هب 
سے رح سے چ نی ار ےب م ام م مر مرظر 70 


ات وم رن ال عم پت تعن دق 


انتهی القطم الأول من السورة بتلك الایقاعات الثلاثة العميقة » بتلك الحقائق الكبيرة الأصيلة : حقيقة 
وحدانية الخالق البدع . وحقيقة الاختصاص بالرحمة . وحقيقة الانفراد بالرزق . 

وني القطع الثاني يتجه أولاً إلى رسول اللہ - صل اللہ عليه وسلم - بالتسلية والتسریة عن تكذيبهم له » ویرجع 
الأمر كله إلى اللہ . ويتجه ثانياً إلى الناس یہتف مهم LSS PS‏ سد 
عن تلك الحقائق الكبرى » ويذهب بهم إلى السعير ‏ وهو عدوهم الأصيل - ويكشف لهم عن جزاء المؤمنين نان 
وجزاء المخدوعين بالعدو الأصيل ! ويتجه أخيراً إلى الني - صلى اللہ عليه وسلم - ألا يأسى عليهم وتذهب نفسه 
حسرات فان افدی والضلال بيد الله . واللہ عليم بما يصنعون . 


# # # 


۲۰٥ 


سورة فاطر 


حاطب الرسول - صلى الله عليه وسلم - : 

« وان یکذبوك فقد کذبت رسل من قبلك » وا ی الله ترجع الأمور » . 

تلك هي الحقائق الکبری واضحة بارزة ؛ فان یکذبوك فلا عليك من التکذیب ۰ فلست بدعاً من الرسل : 
چو اب ای می از كله لله » وإليه ترجع الأمور ء وما التبليغ والتکذیب إلا وسائل وأسباب . 
والعواقب متروكة لله وحده ء يدبر امرها كيف يريد . 

ویہتف بالناس : 

ويا أيها الناس إن وعد اللہ حق . فلا تغرنكم الحياة الدنيا » ولا يغرنكم بالله الغرور . إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدواً . إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » . 

إن وعد الله حق .. إنه آت لا ريب فيه . إنه واقع لا يتخلف . إنه حق والحق لا بد أن يقع ء والحق لا 
يضيع ولا يبطل ولا يتبدد ولا يحيد . ولكن الحياة الدنيا تغر وتخدع . « فلا تغرنكم الحياة الدنيا » . ولكن 
الشيطان يغر ويخدع فلا تمكنوه من أنفسكم ‏ ولا يغرنكم بالله الغرور» .. والشيطان قد أعلن عداءه لكم وإصراره 
على عدائكم « فاتخذوه عدواً » لا ترکنوا إليه » ولا تتخذوہ ناصحاً لكم » ولا تتبعوا خطاه ۰ فالعدو لا يتبع 
خطى عدوه وهو يعقل ! وهو لا يدعوكم إلى خير ء ولا ينهي بكم إلى نجاة : « !نما يدعو حز به ليكونوا من 
اصحاب السعير ) ! فهل من عاقل جيب دعوة الداعي إلى عذاب السعير ؟! 

إنها لمسة وجدانية صادقة . فحين يستحضر الانسان صورة المعركة الخالدة بينه وبين عدوه الشيطان ء فانه 
يتحفز بكل قواه وبكل يقظته وبغريزة الدفاع عن النفس وحماية الذات . يتحفز لدفع الغواية والإغراء ؛ 
ويستيقظ لمداخل الشيطان إلى نفسه » ويتوجس من کل هاجسة » ويسرع ليعرضها على ميزان الله الذي اقامه 
له ليتبين ء فلعلها خدعة مستترة من عدوه القديم ! 

وهذه هي الحالة الوجدانية الي يريد القرآن أن ينشئها في الضمير . حالة التوفز والتحفز لدفع وسوسة الشيطان 
بالغواية ؛ كما يتوفز الانسان ويتحفز لكل بادرة من عدوه وكل حركة خفية ! حالة التعبئة الشعورية ضد 
الشر ودواعيه » وضد هواتفه المستسرة في النفس ء وأسبابه الظاهرة للعيان . حالة الاستعداد الدائم للمعركة 
التي لا مهدا لحظة ولا تضع اوزارها في هذه الارض ابدا . 

ثم يدعم هذه التعبئة وهذا الحذر وهذا التوفز يبيان عاقبة الكافرين الذين لبوا دعوة الشيطان ٠‏ وحالة المؤمنين 
الذين طاردوه : 

« الذين كفروا لهم عذاب شديد . والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة وأجر كبير » . 

ف ےآ 

ويعقب على هذا بتصوير طبيعة الغواية » وحقيقة عمل الشيطان » والباب الذي يفتح فيجيء منه الشر كله ؛ 
وعتد منه طريق الضلال الذي لا يرجع منه سالك متى ابعدت فيه خطاه : 

«أفن زین له سوء عمله فراه خسنا ۲۰.۰ » 5 

هذا هو مفتاح الشر كله .. أن يزين الشیطان للانسان سوء عمله فیراه حسناً . أن يعجب بنفسه وبکل ما 
يصدر عنها . الا پفتش في عمله لیری مواضع الخطا والنقص فيه ۰ لانه واثق من أنه لا ُطیٗ ! متا کد انه 
دائماً على صواب ! معجب بکل ما بصدر منه ! مفتون بکل ما یتعلق بذاته . لا بخطر على باله أن يراجع 
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نفسه في شيء ۰ ولا أن يحاسبها على أمر . وبطبيعة الحال لا یطیق آن پراجعه أحد ی عمل بعمله و فق رأي 
اه . لانه حسن ي عين نفسه . مزين لنفسه وحسه . لا مجال فيه للنقد » ولا موضع فيه للنقصان ! 

هذا هو البلاء الذي يصبه الشيطان على انسان ؛ وهذا هو القود الذي يقوده منه إلى الضلال . فإلى البوار ! 
إن الذي يكتب الله له اهدی والخير بضع في قلبه الحساسية والحذر والتلفت والحساب . فلا يأمن مكر الله . 
ولا يأمن تقلب القلب . ولا يأمن الخطأ والزلل . ولا يأمن النقص والعجز . فهو دائم التفتيش في عمله . دائم 
الحساب لنفسه - دائم الحذر من الشيطان . دائم التطلع لعون الله . 

وهذا هو مفرق الطريق بين الحدى والضلال » وبين الفلاح والبوار . 

إنها حقيقة نفسية دقيقة عميقة يصورها القرآن في ألفاظ معدودة : 

و أفن زین له سوء عمله قرام سان 

إنه عوذج الضال ا مالك البائر الصائر إلى شر مصير . ومفتاح هذا كله هو هذا التزيين . هو هذا الغرور. 
هو هذا الستار الذي یعمی قلبه وعینه فلا یری مخاطر الطریق . ولا یحسن عملا أنه طق الى حسن عمله 
وهو سوء . ولا بصلح خطاً لأنه واثق أنه لا بخطی ! ولا بصلح فاسداً لأنه مستیقن أنه لا يفسد ! ولا يقف عند 
حد لانه یحسب ان کل خطوة من خطواته اصلاح ! 

إنه باب الشر . ونافذة السوء . ومفتاح الضلال الاخیر . 

ویدع السوال بلا جواب .. « فن زین له سوء عمله فراه حسناً ؟» .. لیشمل کل جواب . كأن يقال : 
افهذا يرجى له صلاح ومتاب ؟ افهذا کمن يحاسب نفسه ویراقب الله ؟ افهذا يستوي مع التواضعین الاتقیاء ؟ 
إلى اخر صور الاجابة على مثل هذا السوال . وهو اسلوب كثير التردد تي القران . 

وجب الاية باح هه الا حوابة من ك : 

« فان الله يضل إن سو ری يدع واد عو سور ی 

وكأنما یقول : إن مثل هذا قد کتب الله عليه الضلالة ؛ مستحقاً ها بما زين له الشيطان من سوء عمله ؛ 
و عا فتح عليه هذا الباب الذي لا یعود منه ضال ۱ 

فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ؛ با تقتضیه طبيعة الضلال في ذلك وطبيعة اهدی في هذا . طبيعة 
الضلال برؤية العمل حسناً وهو سوء . وطبيعة ا مدی بالتفتیش والحذر والحاسبة والتقوی .. وهو مفرق الطریق 
الحاسم بین افدی والضلال . 

وما دام الامر كذلك « فلا تذهب نفسك علیهم حسرات » . 

إن هذا الشأن . شأن ا مدی والضلال . ليس من أمر بشر . ولو كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
إما هو من امر الله . والقلوب بين اصبعین من اصابع الرحمن . وهو مقلب القلوب والابصار .. والّه - سبحانه - 
يعزي رسوله ویسلیه بتقریر هذه الحقيقة له . حتی یستقر قلبه الکبیر الرحم الشفق على قومه ما يراه من ضلاهم ء 
رع وو الیو نو خذا هلان وی بد ما تن رپ سی و دا هی رو ہے 
الحق الذي جاء به معروفاً ينهم ! وهو حرص بشري معروف . يرفق الله سبحانه برسوله من وقعه ي حسه › 
فیبین له أن هذا ليس من أمره » انما هو من أمر الله . 

وهي حالة یعانیها الدعاة كلما أخلصوا في دعوتهم » وأدرکوا قیمتها و اغا وما فیها من الخیر . ورارا الناس 
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قي الوفت دم بسنون عنبا! ویمرضون :6: ولا يرون ماهبا من الخیر وا لحمال . ولا ستمتعون عا فيا من الحق 
والکمال . وأولى أن يدرك الدعاة هذه الحقيقة التي واسی بها الله - سبحانه - رسوله . فیبلغوا دعوتهم باذلین فيها 
أقصى الجهد . ثم لا يأسوا بعد ذلك على من لم يقدر له اللہ الصلاح والفلاح . 

« إن الله علے ما يصنعون » .. 

وهو يقسم لهم ا مدی أو الضلال وفق علمه بحقيقة صنعهم . واللہ يعلم هذه الحقيقة قبل أن تكون منہم ؛ 
ويعلمها بعد أن تكون . وهو يقسم لمم وفق علمه الأزلي . ولكنه لا يحاسبهم على ما يكون منہم إلا بعد أن يكون . 


وبذلك ينتهي المقطع الثاني ني السورة . وهو متصل بالمقطع الأول . ومتسق كذلك مع المقطع الذي يليه .. 
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لم ویوم القيلمة یگفرون پش رککر ولا ينيئك مثل خر اتی 


هذا المقطع الثالث جولات متتابعة في الجال الكوني الذي يعرض فيه القرآن دلائل الإيمان + وبتخذ من 
مشاهده المعروضة للبصائر والابصار ادلته وبراهينه . 

وهذه الحولات المتتابعة نجيء في السورة عقب الحديث عن الهدى والضلال » وعن تسلية الرسول - صلى 
لله عليه وسلم - عن إعراض المعرضين » وتفويض هذا الأمر لصاحبه العليم ما يصنعون .. فن شاء أن يؤمن 
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فهذه أدلة الڑیمان معروضة في صفحة الكون حيث لا خفاء فيا ولا غموض . ومن شاء أن يضل فهو يضل 
عن بينة وقد أخذته الحجة من کل جانب . 

وئی مشهد الحياة الثابضة بعد الوات حجة . وفیه دلیل" على البعث والنشور . وشي خلق الانسان من تراب » 
ثم صیرورته إلى هذا الخلق الراي حجة . وکل مرحلة من مراحل خلقه وحياته عضي وفق قدر مرسوم قي 

وني مشہد البحرین ا متمیزین وتنویعهما حجة . وفییما من نعم الله على الناس ما يقتضي الشکر والعرفان . 

وي مشہد الليل واللهار یتداخلان ویطولان ویقصران حجة . وفیهما على التقدیر والتدبیر دلیل . وكذلك 

هذه كلها حجج ودلائل معر وضة 5 المجال الكوني الفسیح . وهذا هو اللہ خالقها ومالکها . والذین بدعون 
من دون الله ما یملکون من قطمير . ولا يسمعون ولا يستجيبون . ويوم القيامة يتبرأون من عبادهم الضلآل . 
فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ . 

د * د 

«والله الذي أرسل الرياح ء فتثير سحاباً » فسقناه إلى بلد ميت » فأحیینا به الأرض بعد موتها . كذلك 
النشور » . 

وهذا الشهد يتردد فی معرض دلائل الاعان الكونية في القرآن . مشہد الرياح » تثير السحب ؛ تثيرها من 
البحار » فالرياح الساخنة هي الثيرة للبخار ؛ والرياح الباردة هي المكثفة له حتى يصير سحاباً ؛ ثم يسوق 
الله هذا السحاب بالتيارات اغوائیة ني طبقات الحو المختلفة » فتذهب عیناً وشمالاً إلى حيث يريد اللہ ها أن 
تذهب » وال حيث يسخرها ويسخر مثيراتها من الرياح والتيارات » حتى تصل إلى حيث يريد ها أن تصل .. 
إلى بلد ميت .. مقدر في علم الله أن تدب فيه الحياة بهذا السحاب . والماء حياة كل شيء ني هذه الأرض . 
« فأحيينا به الأرض بعد موتها » .. وتتم الخارقة التي تحدث في كل لحظة والناس في غفلة عن العجب العاجب 
فیہا . وهم مع وقوع هذه الخارقة في كل لحظة يستبعدون النشور في الاخرة . وهو يقع بين أيد يهم ف الدنيا . 
« كذلك النشور) .. في بساطة ويسر » وبلا تعقيد ولا جدل بعيد ! 

هذا الشهد يتردد في معرض دلائل الإيمان الكونية في القرآن لأنه دلیل واقعي ملموس ۰ لا سبيل إلى المكابرة 
فيه . ولأنه من جانب آخر يبز القلوب حقاً حين تتملاه وهي يقظى ؛ ويلمس الشاعر اساً موحياً حين تنجه إلى 
تامله . وهو مشهد بہیج جميل مثير . وبخاصة في الصحراء حيث یر عليها الإنسان اليوم وهي محل جدب 
ما _عرون عليه غافلين . وهو معجز معجب حين تتملاہ البصائر والعيون . 

د د گ2 

ومن مشهد الحياة النايضة في الوات بنتقل نقلة عجيبة د تا ال سی نفسی ومطلب شعوري . 

ينتقل إلى معنی العزة والرفعة والنعة والاستعلاء . وير بط هذا العنی بالقول الطیب الذي يصعد إلى الله والعمل 
الصالح الذي يرفعه اللہ . كما يعرض الصفحة ا مقابلة . صفحة التدبير السبئ والکر الخبیث ؛ وهو بلك ویبور : 
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السيئات هم عذاب شدید » ومکر أولئك هو یبور » . 

ولعل الرابط الذي يصل بین الحياة النامية في الموات » والكلمة الطيبة والعمل الصالح » هو الحياة الطيبة 
في هذه وني تلك ؛ وما بینہما من صلة في طبيعة الكون والحياة . وهي الصلة الي سبقت الإشارة إليها في سورة 
إبراهيم .ار تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة ة طيبة أصلها ثابت وفرعها ني السماء تزتي أ كلها کل 
حين بإذن رہہا ويضرب لله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ۰ ومثل كلمة خبيثة کشجرة خبيثة اجتثت من 
فوق الأرض ما ها من قرار » .. وهو شبه حقيقي في طبيعة الكلمة وطبيعة الشجرة ؛ وما فیہما من حياة ونھاء . 
والكلمة تنمو وعتد وتثمر كما تنمو الشجرة وعتد وتثمر سواء بسواء ! 

وقد كان ا مشرکون يشركون استبقاء لمكاتهم الدينية في مكة ۰ وما يقوم علیہا من سيادة لقریش على القبائل 
بحكم العقيدة » وما تحققه هذه السيادة من مغانم متعددة الالوان . العزة والمنعة في اولما بطبيعة الحال . ما 
جعلهم يقولون : « إن نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا ء . 

فالله يقول لهم : 

« من كان يريد العزة فلله العزّة جمیعاً » 

وهذه الحقيقة كفيلة حين تستقر في القلوب أن تبدل المعايير كلها ء وتبدل الوسائل والخطط أيضاً ! 

إن العزة كلها لله . وليس ثيء منها عند أحد سواه . فمن كان يريد العزة فليطلبها من مصدرها الذي ليس 
ھا مصدر غيره . ليطلها عند الله » فهو واجدها هناك ولیس بواجدها عند احد ء ولا في اي كنف »ء ولا باي 
مر فلا الہ مات 

إن الناس الذین كانت قريش تبتغي العزة عندهم بعقیدما الوئنية الهلهلة ؛ وحشی اتباع الحدى ‏ وهي 
تعترف أنه ا دی - خشية أن تصاب مکانتا بینہم بأذى . إن الناس هولاء » القبائل والعشاثر وما إلیہا ء إن هؤلاء 
لیسوا مصدراً للعزة ‏ ولا علکون أن یعطوها أو عنعوها « فللّه العزّة جميعاً .. وإذا كانت حم قوة ففصدرها 
الأول هو الله . وإذا كانت هم منعة فواہبہا هو الله . وإذن فمن كان يريد العزة والنعة فلیذهب إلى المصدر 
الاول . لا إلى الاخذ الستمد من هذا الصدر . لياخذ من الاصل الذي علك وحده كل العزة ء ولا يذهب 
يطلب قمامة الناس وفضلاتہم . وهم مثله طلاب محاویج ضعاف ! 

الها حقيقة أساسية من حقائق العقيدة الاسلامية . وهي حقيقة کفیلة بتعدیل الق والوازین > وتعدیل الحکم 
والتقدير > وتعدیل الچ والسلولك » وتعدیل لوسائل والاسیاب ! ويكفي آن تستقر هذه الحقيقة وحدها بي 
أي قلب لتقف به أمام الدنیا كلها عزيزاً کریاً ثابتاً في وقفته غير مزعزع ء عارفاً طريقه إلى العزة ء طريقه 
الذي ليس هنالك سواه ! 

إنه لن يحني رأسه لمخلوق متجبر . ولا لعاصفة طاغية . ولا لحدث جلل . ولا لوضع ولا لحكم . ولا لدولة 
ولا لمصلحة ء ولا لقوة من قوى الارض جميعا . وعلام ؟ والعزة لله جميعا . وليس لاحد منہا شيء إلا برضاه ؟ 

ومن هنا يذكر الكلم الطيب والعمل الصالح : 

« إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » .. 

وطذا التعقيب الباشر بعد ذكر الحقيقة الضخمة مغزاه وإيحاؤه . فهو إشارة إلى أسباب العزة ووسائلها لمن 
يطلبها عند الله . القول الطيب والعمل الصالح . القول الطيب الذي يصعد إلى الله في علاه ؛ والعمل الصالح 
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الذي يرفعه الله إليه ويكرمه بهذا الارتفاع . ومن ثم يكرم صاحبه و عنحه العزة والاستعلاء . 

والعزة الصحيحة حقيقة تستقر ني القلب قبل أن يكون ها مظهر ني e‏ ی القلب 
على شهواته المذلة ع ورغائبه القاهرة »> ومخاوفه ومطامعه من الناس وغير الئاس . ومتی e‏ 
ملك احد وسيلة لإذلاله وإخضاعه . فا ما تذل الناس شہواتہم ورغباتہم ء ومخاوفهم ومطامعهم . ومن استعلى 
علیہا فقد استعلی على كل وضع وعلى كل شيء وعلى كل إنسان .. وهذه هي العزة الحقيقية ذات القوة والاستعلاء 
والسلطان ! 

ن العزة ليست عناداً جامحاً يستكبر على | لحق ويتشامخ بالباطل . وليست طغياناً فاجراً بضرب في عتو 
- وإصرار . وليست اندفاعاً باغياً بخضع للنزوة وبذل للشهوة . وليست قوة عمياء تبطش بلا حق ولا عدل 
ولا صلاح .. کلا! !ا العزة ! ستعلاء على شہوة النفس )2 واستعلاء على القید والذل » واستعلاء على الخضوع 
الخانع لغير اللہ . ثم هي خضوع لله وخشوع + وخشية لله وتقوی ؛ ومراقبة لله ي السراء والضراء .. ومن هذا 
الخضوع لله ترتفع ا باہ . ومن هذه الخشية لله تصمد لکل ما يأباه . ومن هذه الراقبة لله لا تعنی الا برضاه . 

هذا مكان الكلم الطیب والعمل الصالح من الحديث عن العزة » وهذه هی الصلة بین هذا العنی وذاك في 
السیاق . ثم تکل بالصفحة القابلة : 

« والذين _عکرون السیثات لهم عذاب شدید ومکر أولئك هو یبور » 

وعکرون هنا مضمنة معنی يدبرون . ولکنه عبر بها لغلبة استعمالها في السوء . فهؤلاء لهم عذاب شدید . 
فوق أن مكرهم وتدييرهم سور . فلا یحیا ولا یثمر . من البوار ومن البوران سواء . وذلك تنسیقاً مع احیاء 
الارض واغارها ني الآية السابقة . 

والذین بمكرون السیثات عكر وتا طلاً للعزة ا الكاذبة > والغلبة الوهومة . وقد يبدو في الظاهر آنهم | أعلياء ٤‏ 
وأنہم أعزاء » وأنهم أقوياء . ولكن القول اط سر الى ا الله » والعمل ال لصالح هو الذي برفعه 
إليه . وبهما تكون العزة في معناها الواسع الشامل . فأما الکر السیی قولاً وعملاً فليس سبیلاً إلى العزة ولو حقق 
القوة الطاغية الباغية ني بعض الأحيان . الا أن نهایته إلى البوار وال العذاب الشدید . وعد اللہ » لا خلت الله 
وعده . وإن أمهل الا كرين بالسوء حتى يحين الأجل الحتوم في تدبير الله المرسوم . 

3 ع« #« 

وی ری می الاول 20 0" الحياة كلها بالاء . ویذ کر ما یلابس تلك النشاة 
من حمل بي البطون ؛ ومن عمر طويل وعمر قصیر . وکله في علم الله الکنون . 

« والله خلقکم من تراب ء ثم من نطفة » ثم جعلکم أزواجاً . وما تحمل من أنثى ولا تضع الا بعلمه . و 
یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا قي کتاب . إن ذلك على الله يسير ٢‏ .. 

والإشارة إلى النشأة الأولى من التراب تتردد كتير : في القران + وكذلك الإشارة إلى أول مراحل الحمل : 
النطفة .. والتراب عنصر لا حياة فيه » والنطفة عنصر فيه الحياة . والعجزة الأولى هى معجزة هذه الحياة الى 
لا یعلم أحد كيف جاءت ؛ ولا كيف تلبست بالعنصر الأول . وما پزال هذا سرا مغلقاً على البشر ؛ وهو 
خقیقة قائمة مشهودة ء لا مفر من مواجھتہا والاعتراف بها . ودلالتها على الخالق الحي القدیر دلالة لا .عکن 
دفعها ولا المماحكة فیہا . 


۲۱ 


سورة فاطر 


هذا والتقلة من غير الحي إلى الحي نقلة بعيدة بعيدة أكبر وأضخم من کل آبعاد الزمان والکان . وتأمل هذه 
النقلة لاينتبي ولا عله القلب الحي الذي یتدبر اسرار هذا الوجود العجيبة . و کل سر منها اضخم من الاخر واعجب 

والنقلة بعد ذلك من النطفة ابي تمثل مرحلة الخلية الواحدة إلى الخلقة الكاملة السوية للجنین » حين يتميز 
الذاكر رمق الأنثى ۰ وتتحقق الصورة التي يشير إلا القرآن في هذه الآبة : « ثم جعلکم أزواجاً » .. سواء كان 
المقصود جعلكم ذ كراً وأنثى وأتم أجنة » أو كان القصود جعلكم أزواجاً بعد ولادتكم وتزاوج الذ کر والأنثى .. 
هذه النقلة من العلفة إلى هذين آنوعن التمیزین ثقلة بعيدة کذلك بعيدة ! قأين الخلیة الواحدة تي النطفة من 
ذلك الكائن الشديد التركيب والتعقيد > الكثير الأجهزة المتعدد الوظائف ؟ وأين تلك الخلية المبہمة من ذلك 
الخلق الحافل بالخصائص المتميزة ؟ 

ان تتبع هذه الخلية الساذجة وهي تنقسم وتتوالد ؛ وتتركب كل مجموعة خاصة من الخلايا المتولدة منہا 
ہے س سی سے ياس وكيد ی . ثم تعاون هذه الأغضاء وئناسقها وتجمعها لتکون مخلوقا 
واحداً عل هذا التحو العجیب ؛ ومخلوقاً متمیزاً من سائر الخلوقات الأخرئ من جنسه ء بل من أقرب الناس 
إليه » بحیث لا يتهائل آبداً مخلوقان اثنان .. وکلهم من نطفة لا تميز فیها یمکن إدراكه !.. ثم تتبع هذه الخلایا 
حتی تصیر أزواجاً » قادرة على اعادة النشأة بنطف جديدة » تسیر في ذات الراحل ۰ دون انحراف .. ان 
هذا كله لعجب لا ينقضي منه العجب . ومن ثم هذه الاشارة الي تتردد في القرآن كثيراً عن تلك الخارقة 
الجهولة السر ؛ بل تلك الخوارق المجهولة الاسرار ! لعل الناس يشغلون قلويهم بتدبرها » ولعل ارواحهم 
تستيقظ على الإيقاع المتكرر عليها ! 

وإلى جوار هذه الإشارة هنا يعرض صورة كونية لعلم اللہ ( كالصور الي جاء ذكرها ني هذا الجزء في 
سورة مبأ) صورة علم الله الحیط بکل حمل تحمله ان في هذه الأرض جميعاً : 

« وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه » . 

والتص پتجاوز اناث الانسان إلى اناث الحیوان والطیر والأمماك والژ واحف والحشرات . وسواها ما نعلمه 
با ای ی اه ی و و . جنین لا يتم عوه ي داخل 
جم لام ؛ بل ینزل بیضة ء ثم يتابع موه خارج جسم الأم بحضاتها هي أو بحضانة صناعية حتی بصبح 
جنيناً كاملاً ثم یفقس ویتابع عوه العادي . 

وعلم اللہ على کل حمل وعلی کل وضع ي هذا الکون الترامي الأطراف !!! 

موا م اع الي ا ےکا 
في التعبير ‏ كما قلنا قي سورة سبا ‏ فهو بذاته دليل على ان الله هو منزل هذا القران . وهذه إحدى السمات 
الدالة على مصدره الإلحي المتفرد . 

ومثلها الحديث عن العمر في الآية ذاتها : 

« وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب . إن ذلك على الله يسير » . 

فان الخيال إذا مضى يتدبر ویتتبع جمیع الأحياء في هذا الكون من شجر وطير وحيوان وإنسان وسواه 
على اختلاف ني الأحجام والأشكال والأنواع والأجناس والمواطن والأزمنة ؛ ثم يتصور أن كل فرد من أفراد 
۲'۲ 


الجزء الثاني والعشرون 


هذا الحشد ‏ الذي لا عکن حصره ؛ ولا يعلم إلا خالقه عدده ‏ يعمر فيطول عمره » أو ينقص من عمره 
فیقصر وفق قدر مقدور ۰ ووفق علم متعلق بهذا الفرد » متابع له ء عمر أم لم يعمر . 

بل متعلق بكل جزء من كل فرد . يعمر أو ينقص من عمره . فهذه الورقة من تلك الشجرة يطول عمرها 
أو تذبل او تسقط عن قریب . وهنه الريشة من ذلك الطاثر يطول مكثها أو تذهب مع الريح . وهذا القرن 
من ذلك الحیوان یبقی طويلاً أو يتحطم في صراع . وهذه العين فی ذلك الانسان أو هذه الشعرة تہ تبقی وتسقط 
وفق تقدير معلوم . 

كل ذلك « ني كتاب » .. من علم الله الشامل الدقيق . وأن ذلك لا يكلف جهداً ولا عسراً : إن ذلك 
على الله يسير ) . 

إذا مضی الخيال يتدبر هذا ويتتبعه ؛ ثم يتصور ما وراءه .. إنه لأمر عجيب جد عجيب .. وإنه لاتجاہ 
إلى حقيقة. لا يتجه إلا التفكير البشري على هذا النحو . واتجاه إلى تصور هذه الحقيقة وتصويرها على غير 
مالوف البشر كذلك . و!عا هو التوجيه الإلمي الخاص إلى هذا الأمر العجيب . 

والتعمير يكون بطول الأجل وعد الأعوام ؛ كما يكون بالبركة في العمر » والتوفيق إلى انفاقه إنفاقاً مثمراً ء 
واحتشاده بالمشاعر والحركات والأعمال والآثار . وكذلك يكون نقص العمر بقصره في عد السنين ؛ أو نزع 
البركة منه وإنفاقه في اللهو والعبث والكسل والفراغ . 

ورب ساعة تعدل عمراً عا يحتشد فیا من أفكار ومشاعر » وبا یتم فيها من أعمال وآثار . ورب عام بعر 
خاوياً فارغاً لا حساب له في ميزان الحياة » ولا وزن له عند الله ! 

وكل ذلك في كتاب .. کل ذلك من كل کائن ني هذا الکون الذي لا يعرف حدوده الا الله .. 

والجماعات كالآحاد . والأم كالأفراد .. كل منها يعمر أو پنقص من عمره . والنص يشمله . 

بل إن الأشياء لكالأحياء . وإني لأتصور الصخرة المعمرة » والكهف العمر » والثبر المعمر » والصخرة الي 
ينتهي أجلها أو يقصر فإذا هي فتات والكهف الذي ينتهي أجله أو يقصر فإذا هو محطم أو مسدود ؛ وللهر الذي 
ينتهي اجله أو يقصر فإذا هو غائض أو مبدد ! 

ہی ااا تله جو التاق الا نام او اقم اس را غراف لی او قير الس اعت 
العمر أو قصير العمر .. وكلها ذات آجال وأعمار في كتاب اللہ كالانسان . 

وكلها من أمر اللہ العليم الخبير . 

وإن تصور الأمر على هذا النحو ليوقظ القلب إلى تدبر هذا الكون بحس جديد » وأسلوب جديد . وإن 
القلب الذي يستشعر يد الله وعينه على كل شيء بمثل هذه الدقة ليصعب أن ينسى أو يغفل او يضل . وهو 
حیعا تلفت وجد ید الله . ووجد عين الله . ووجد عناية الله » ووجد قدرة اللہ » متمثلة ومتعلقة بکل شيء في 
هذا الوجود . 

وهكذا يصنع القرآن القلوب ! 

مب 2 

وعضی السياق إلى لفتة أخرى ني هذه الجولة الكونية التعددة اللفتات . عضی إلى مشہد الاء في هذه الأرض 

او . زاوية تنویع الاء . فهذا عذب سائغ » وهذا ملح مر . وکلاهما بفترقان و پلتقیان - بتسخیر 


۱۹۳۳ 


سورة فاطر 


اللہ - في خدمة الانسان . 

« وما يستوي البحران .. هذا عذب فرات سائغ شرابه » وهذا ملح أجاج .. ومن کل تأ کلون لحماً طرياً 
وتستخرجون حلية تلبسونها . وتری الفلك فيه مواخر . لتبتغوا من فضله ء ولعلکم تشکرون » . 

إن رادة التنويع في خلق الاء واضحة ؛ ووراء‌ها حكة - فیا نعلم - ظاهرة ؛ فأما الجانب العذب السائغ 
السار لتاول فنحن نعرف جانباً من حكة الله فیا نستخدمه وننتفع به ؛ وهو قوام الحياة لکل حي . وأما الجانب 
الملح الر وهو البحار والمحيطات فيقول أحد العلماء في بیان التقدير العجيب في تصمم هذا الکون الضخم : 

« وعلى الرغم من ا الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور - ومعظمها سام فان المواء باق دون تلويث 
ني الواقع ء ودون تغير في نسبته التوازنة اللازمة لوجود الانسان . وعجلة الوازنة العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة 
من الماء ‏ أي المحيط - الذي استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والناخ العتدل ء والنباتات . وأخيراً الإنسان 
نفسه .. ١)‏ 

هذا بعض ما تکشف لنا من حکة الخلق والتنويع ء واضح فيه القصد والتدبير » ومنظور فيه إلى تناسقات 
وموازنات يقوم بعضہا على بعض ني حياة هذا الكون ونظامه . ولا يصنع هذا إلا الله خالق هذا الكون وما فيه 
ومن فيه . فإن هذا التنسيق الدقيق لا بجيء مصادفة واتفاقاً بحال من الأحوال . والاشارة إلى اختلاف البحرين 
توحي ععنی القصد ني هذه التفرقة وني كل تفرقة أخرى . وستأتي في السورة إشارات إلى تماذج منہا ني عام 
المشاعر والانجاھات والقيم والموازين . 

ثم يلتقي البحران المختلفان ني تسخيرهما للإنسان : 

«ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر » . 

واللحم الطري هو الأسماك والحيوانات البحرية على اختلافها . والحلية من اللؤلؤ والمرجان . واللؤلؤ يوجد 
في آنواع من القو لقواقع یتکون في اجسامها نتيجة دخول جسم غريب كحبة رمل أو نقطة ماء ء فيفرز جسم القوقغة 
داخل الصدفة إفرازاً خاصاً يحيط به هذا الجسم الغريب ۰ كي لا يؤذي جسم القوقعة الرخو . وبعد زمن معين 
يتصلب هذا الإفراز » ويتحول إلى لولوّة ! والمرجان نبات حيواني يعيش ويكون شعاباً مرجانية تمتد ني البحر 
أحياناً عدة أميال » وتتكاثر حتى تصبح خطراً على الملاحة في , بعض الأحيان ؛ وخطراً على كل حي يقع في 
براتها ! وهو بقطع بطرق خاصة وتتخذ منه الحلى ! 

والفلك تمخر البحار والأنهار ‏ أي تشقها ‏ عا أودع الله الأشياء في هذا الكون من خصائص . ولكثافة الماء 
وكثافة الأجسام الي تتكون منها السفن دحل في إمكان طفو السفن على سطح الماء وسيرها فيه . وللرياح كذلك . 
وللقوى الي سخرها الله للإنسان وعرفه كيف يستخدمها كقوة البخار وقوة الكهر باء وغيرهما من القوى . وكلها 
من تسخير الله للإنسان . 

تبتغوا من فضله » .. بالسفر والتجارة ء والانتفاع باللحم الطري والحلى واستخدام الماء والسفن في البحار 


والانہار 
« ولعلكم تشکرون » .. وقد يسر اللہ لكم أسباب الشكر ء وجعلها حاضرة بین آیدیکم . لیعینکم على الأداء . 
# * 5 
)١(‏ كتاب : الانسان لا يقوم وحده تأليف (ا . كريسي . موريسون رئيس أكاديية العلوم بنيويورك ) تر جمة محمود صالح الفلكي بعنوان : 
العلم يدعو إلى الإعان . 


۲۳۰ 





الجزء الثاني والعشرون 


ويختم هذا القطع بجولة كونية في مشہد اللبل والهار . ثم في تسخير الشمس والقمر وفق النظام الرسوم 
لجريا مهما إلى الأجل المعلوم : 

« يولج اليل في النهار » ويولج النهار في اللیل . وسخر الشمس والقمر + كل يجري لأجل مسمی » . 

وإيلاج الليل ي النبار واللہار ي الليل قد يعني ذينك المشهدين الرائعين . مشهد دخول الليل ني النهار > والضياء 
یغیب قليلاً قليلاً » والظلام يدخل قليلاً قليلاً حتى يكون الغروب وما يليه من العتمة البطيئة الدبیب . ومشهد 
دخول اللہار ي الليل حينا یتنفس الصبح > وینتشر الضياء رویدا رویدا » ويتلاشى الو رو وريد نا 
حو ری وی ربعم مک کذلك قد يعني طول الليل وهو يا کل من اللهار وكأنما يدخل فيه . وطول 
النہار وهو باکل من الليل وكأئما يدخل فيه .. وقد يعنيهما با بتعبير واحد . وكلها مشاهد تطوف بالقلب في 
سکون » وتغمره بشعور من الروعة والتقوی ؛ وهو يرى يد اللہ تمد هذا الخط » وتطوي ذاك الخط ء وتشد 
هذا الخیط وترخي ذاك الخیط . في نظام دقيق مطرد لا يتخلف مرة ولا بضطرب . ولا يختل يوماً أو عاماً على 
توالي القرون .. 

وتسخیر الشمس والقمر وجريانهما للأجل المرسوم هما » والذي لا يعلمه إلا خالقهما .. هو الآخر ظاهرة 
يراها کل انسان » سواء كان يعلم أحجام هذين الجرمين » ونوعهما من النجوم والكوا کب ومدارهما ودورتهما 
ومداها .. أم لا يعلم من هذا كله شيئاً .. فهما بذاتهما بظهران ويختفيان آمام کل إنسان ء ويصعدان وینحدران 
أمام کل بصر CESS LS EE‏ ا ا وا تدبرها إلى علم وحساب ! 
ومن ثم فهي أية معروضة في صفحة الكون لجميع العقول وجميع يع الأجيال على السواء وقد يدرك نحن اليم 
علمها الظاهر أكثر مما كان يدرك المخاطبون بهذا القرآن لاول مرة اولس ی انهم . إنما الهم أن توحي 
إلينا ما كانت توحیه إلیہم ء وأن نیز قلوبنا كما كانت تہز قلوبہم ء وأن تثير فينا ا 
البدعة وهي تعمل في هذا الكون العجيب ما كانت تثير فيهم .. والحياة حياة القلوب .. 


#۶ * ٭2 


وني ظل تلك الشاهد التنوعة العميقة الدلالة القوية السلطان یعقب بتقریر حقيقة الربوبية » وبطلان کل 
ادعاء بالشرك ۰ وخسران عاقبته يوم القيامة : 

« ذلکم اللہ ربكم له اللك ‏ والذين تدعون من دونه ما علکون من قطمیر . إن تدعوهم لا یسمعوا دعاء کم . 
و ی با امابوا کم کی امه بکمرون بش . ولا ينبئك مثل خبیر » .. 

ذلکم . الذي أرسلى الریاح بالسحاب » والذي اخ الا ون ف 2 والذي خلقکم من تراب » والذي 
جعلکم أزواجاً » والذي يعلم ما تحمل کل أنثى وما تضع 6 بعلم ذا يعم و تمصن من عمره » والذي 
خلق البحرين » والذي يولج الليل ني النهار ویولج اهار في اللیل وسخر الشمس والقمر كل بجري لأجل مسمی 
ذلکم هو « اللہ ربكم . 

وله اللك » .. «والذين تدعون من دونه ما علکون من قطمیر » .. والقطمير غلاف النواة ! وحتی هذا 
الغلاف الزهيد لا علكه أولئك الذين يدعونهم من دون الله ! 

ثم یمعن في الکشف عن حقيقة أمرهم . 

إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء کم ) .. 


۲۰۳۰٥٣ 


سورة فاطر 


فهم أصنام أو أوثان أو أشجار » أو نجوم أو کواکب » أو ملائكة أو جن .. وکلهم لا علکون بالفعل 
قطميراً . وكلهم لا يسمعون لعبادهم الضالین . سواء كانوا لا يسمعون أصلاً » أو لا يسمعون لكلام البشر .. 

« ولو سمعوا ما استجابوا لكم » .. 

كالحن والملائكة . فا لحن لا علکون الاستجابة . والملائكة لا بستجیبون للضالین . 

هذه ني الحياة الدنیا. فأما يوم القيامة فيبرأون من الضلال والضالين : 

« ويوم القيامة يكفرون بشرككم » .. 

بحدث بهذا الخبیر بکل شيء ء وبكل أمر » وبالدنيا والآخرة : 

« ولا ينبئك مثل خبير » . 

وبمذا ينتهي هذا المقطع ۰ وتختم هذه الجولات والمشاهد في تلك العوالم ؛ ويعود القلب البشري منها بزاد 
يكفيه حياته كلها لو ينتفع بالزاد . وإنه لحسب القلب البشري مقطع واحد من سورة واحدة لو كان الذي يريد 
هو ا دی » ولو كان الذي يطلب هو البرهان ! 


520 3 سے فرص سے رورو دم 2 وه و فری i2‏ 2 
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الین من فلم جا ہم رسلهم بالبيئدت وبالزير وبالکتب آلمنیر ® ات الین کر 


سے ےر ےہ م کے اس 


تکیت کن نکر وي 


مرة أخرى يرجع إلى افتاف بالناس أن بنظروا في علاقتهم بالله » وني حقیقة أنفسهم ؛ ويرجع إلى الرسول 
يول سی روش سے نشی عنما و ہی رفن - كالشأن ق في المقطع الثاني 
من السورة - ويزيد هنا الاشارة ال أن طبيعة امدی غر طبيعة الضلال 3 وأن الاختلاف بین طبيعتهما أصیل 


۳۹۳ 


الجزء الثاني والعشرون 


عميق كأصالة الاختلاف بین العمى والبصر والظلمات والنور والظل والحرور والوت والحياة . وآن بین ال هدى 
والبصر والنور والظل والحياة صلة وشم + كما أن بين العمی والظلمة والحرور والوت صلة وشباً ! ثم تنتهي 
الجولة بإشارة إلى مصارع المكذبين للتنبيه والتحذير 
ا او ے 

« يا أيها الناس أت الفقراء إلى اللہ » واللہ هو الغني الحميد » إن يشأ بذهبکم ويأت يملق جديد » وما ذلك 
على اللہ بعزيز » . 

إن الناس في حاجة إلى تذكيرهم بهذه الحقيقة ي معرض دعوتهم إلى ا غدی » ومجاهد هم تخر جوا ها هم 
فيه من الظلمات إلى نور الله وهداه . في حاجة إلى تذ کیرهم بانیم هم الفقراء الحاویج ج إلى الله . وأن الله غني 
عنہم کل الغنی . وأنهم حين يدعون إلى الاإعان بالله وعبادته وحمده على آلائه فإن EE‏ وحمدهم » 
وهو المحمود بذاته : و وأنهم لا يعجزونٍ الله ولا يعزون عليه فهو إن شاء أن يذهب بهم ويأني بخلق جديد من 
جنسہم أو من جنس آخر يخلفهم ني الأرض ء فان ذلك عليه يسير . 

الناس في حاجة إلى أن يذكروا بہذہ الحقیقة ء لثلا يركبهم الغرور وهم يرون أن الله جل وعلا ‏ يعنى 
بهم ؛ ويرسل إليهم الرسل ؛ ويجاهد الرسل أن يردوهم عن الضلالة إلى المدى ؛ و يخرجوهم من الظلمات إلى 
النور . ويركبهم الغرور فيظنون أُنہم شيء عظیم على الله ! وأن هداهم وعبادتہم تزيد شيئاً في ملكه تعالى ! 
والله هو الغي الحميد . 

وان الله سبحانه نح العباد من رعايته » ويفيض عليهم من رحمته » ويغمرهم بسابغ فضله ‏ بإرسال رسله 
الم » واحتّال هؤلاء الرسل ما يحتملون من إعراضهم وإيذائهم ؛ وثباتہم على الدعوة إلى الله بعد الاعراض 
والایذاء .. إن الله سبحانه انما يعامل عباده هكذا رحمة منه وفضلاً وكرماً ومناً . لأن هذه صفاته المتعلقة 
بذاته . لا لأن هؤلاء العباد يزيدون في ملكه شيئاً بهداهم ۰ أو ينقصون من ملكه شيئاً بعماهم . ولا لأن هؤلاء 
العباد مخلوقات نادرة عزيزة صعبة الإعادة او الاستبدال » فيغتفر هم ما یقع منهم لانہم صنف لا يعاد ولا 
بستبدل . 

وان الانسان لیدهش ويحار في فضل اللہ ومنه وکرمه ء حين يرى هذا الانسان الصغير الضئیل الجاهل القاصر ؛ 
الضعیف العاجز » ينال من عناية اللہ ورعایته كل هذا القدر افائل ! 

والانسان ساکن صغیر من سکان هذه الأرض . والأرض تابع صغير من توابع الشمس . والشمس نجم 
ما لا عد له ولا حصر من النجوم . والنجوم إن هي الا نقط صغيرة - على ضخامتها ا ائلة - متناثرة في فضاء 
الکون الذي لا يعلم الناس حدوده . وهذا الفضاء الذي نتناثر فيه تلك النجوم کالنقط التائهة إن هو الا بعض 


علق الّه ! 
ان ان عر ی سو جس ی وت E‏ 
في تکوینه وترکیبه أو : تسخیر القوی والطاقات الكونية اللازمة له في خلافته - ویضل هذا الخلوق ویتبجح حتی 


ليشرك بربه أو يتكره . فير سل الله إليه الرسل » رسولاً بعد رسول ء ويتزل على الرسل الكتب 
والخوارق . ويطرد فضل اللہ ويفيض حتى لینزل في كتابه الأخير للبشر قصصاً يحدث بها الناس » ويقص 
علیہم ما وقع لأسلافهم » ویحدلہم عن ذوات أنفسهم » ويكشف هم عما فيا من قوى وطاقات » ومن عجز 
وضعف » بل إنه ‏ سبحانه - لیحدث عن فلان وفلان بالذات » فيقول طذا : انت فعلت وانت تركت ۰ 


۳۹۳۷۲ 


سورة فاطر 


ویقول لذاك : هالك حلاً لشکلتك ؛ وهاك خلاصاً من ضيقتك ! 

كل ذلك ۰ وهذا الانسان هو السا کن الصغیر من سکان هذه الأرض > التابعة الصغيرة من توابع الشمس ء 
التائهة في هذا الوجود الکبیر حتى ما تكاد تحس ! والّه - سبحانه - هو فاطر السماوات والأرض ٠‏ وخالق 
هذا الوجود ما فيه ومن فيه بکلمة . بمجرد توجه الارادة . وهو قادر على أن بخلق مثله بکلمة و عجرد توجه 
الارادة . 

والناس حلماء أن يدركوا هذه الحقيقة ليدركوا مدى فضل الله ورعايته ورحمته . وليستحيوا أن يها 
للفضل الخالص والرعاية الجردة والرحمة الفائضة بالاعراض والجحود والنکران . 

فهي من هذه الناحية لسة وجدانية موحية » إلى جانب آنها حقيقة صادقة واقعة . والقرآن يلمس بالحقائق 
قلوب البشر ؛ لان الحقيقة حين نجلى افعل في النفس ؛ ولانه هو الحق وبالحق نزل . فلا بتحدث الا بالحق ء 
ولا يقنع الا بالحق ؛ ولا یعرض الا الحق ء ولا يشير بغیر الحق .. 


ع 
ولسة أخرى بحقيقة أخرى . حقيقة فردية التبعة » والجزاء الفردي الذي لا يغني فيه أحد عن أحد شيئاً . 
فا باللی ع فلل اف عليه وسلم ی حاجة إلى فو مھا مشاہ ف سا غل عمله ر کی 
ن كلا منهم محاسب على ما كسبت يداه » يحمل حمله وحده » لا يعينه احد عليه . ومن يتطهر فا نما يتطهر 
لنفسه ء وهو الکاسب وحده لا سواه ؛ والأمر كله صائر إلى الله : 

« ولا تزر وازرة وزر آخری . وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى » . 

« ومن تزكى فا عا يتزكى لنفسه . وإلى الله المصير » . 

وحقيقة فردية التبعة والجزاء ذات أثر حاسم في الشعور الأخلاتي ب وني السلوك العملي سواء . فشعور كل فرد 
بانه جزي بعمله ء لا يؤاخذ بكسب غيره ۰ ولا بتخلص هو من كسبه ۰ عامل قوي في يقظته لمحاسبة نفسه 
قبل أن تحاسب ! مع التخلي عن كل أمل خادع ني أن ينفعه أحد بشيء ۰ أو أن يحمل عنه أحد شيئاً . 
كما انه - بي الوقت ذاته ‏ عامل مطمئن » فلا يقلق الفرد خيفة ان يؤخذ مجريرة الجماعة ؛ فيطيش وييشس 
من جدوى عمله الفردي الطيب . ما دام قد أدى واجبه في النصح للجماعة ومحاولة ردها عن الضلال ما علك 
من وسيلة . 

إن الله سبحانه - لا يحاسب الناس جملة بالقائمة ! !ما يحاسبهم فرداً فرداً ؛ كل على عمله . وتي حدود 
واجبه . ومن واجب الفرد أن ينصح وأن يحاول الإصلاح غاية جهده . فإذا قام بقسطه هذا فلا عليه من السوء 
فی الجماعة الي يعيش فا » فإنما هو محاسب على احسانه . كذلك لن ينفعه صلاح الجماعة إذا كان هو بذاته 
غير صالح . فالله لا يحاسب عباده بالقائمة كما أسلفنا ! 

والتعبیر القرآني یصور هذه الحقيقة على طريقة التصوير في القرآن ء فتكون أعمق وأشد أثراً . يصور کل 
نفس حاملة حملها . فلا تحمل نفس حمل أخرى . وحين تثقل نفس با تحمل ثم تدعو أقرب الأقرباء لیحمل 
عنها شيئاً » فلن تجد من يلبي دعاءها ويرفع عنہا شيثاً ما ثقلها ! 

إنه مشہد القافلة کل من فیہا يحمل أثقاله و بمضي ني طريقه ء حتن يقف آمام الميزان والوژان ! وهي ني وقفتها 
يبدو على من فما الجهد والإعياء » واهعام كل بحمله وثقله » وانشغاله عن البعداء والاقرباء ! 

وعلى مشہد القافلة الجهدة المثقلة » يلتفت إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


۲۰۸ 


الجزء الثاني والعشرون 


« نما تنذر الذين بخشون ربمم بالغیب وأقاموا الصلاة » . 

فهؤلاء هم الذين يفلح فهم الانذار . هؤلاء الذين بخشون ربمم وم بشاهدوه . ویقیمون الصلاة لیتصلوا 
برهم ویعبدوه . هؤلاء هم الذين ینتفعون بك ۰ ویستجیبون لك . فلا عليك من لا بخشی الله ولا قیم الصلاة . 

« ومن تزکی فا عا يتزكى لنفسه » . 

فان ولا رك ۔ )ھا مو يتطهر. ایح بطیرہ راتطور معنى لطیف شفاف . یشمل القلب وخواحه 
e 3 00-0‏ معنی موح رفاف . 

« وا ی لى الله المصير 

وهو المحاسب 2 والمجازي 3 فلا .يذهب عمل صالح ولا یفلت عمل سی . ولا ی وکل الحکم وا حزاء 
إلى غيره من عیلون او ینسون او یہملون . 

ولن يستوي عند الله الا عان والكفر > والخير والشر > والهدى والضلال + كما لا بستوي العمى والبصر » 
والظلمة والنور ء والظل والحرور ؛ والحياة والوت . وهي مختلفة الطبائع من الأساس : 

« وما بستوي الأعمى والبصير . ولا الظلمات ولا النور . ولا الظل ولا الحرور . وما يستوي الاحیاء ولا 
الاْموات 4 

سی طبيعة الکفر رط کل من العمی والظلمة والحرور والوت صلة . کما آن هنال صلة ن طبيعة 

الا مان وطبیعة کل من النور والبصر والظل والحياة . 

إن الا عان نور » ور في القلب ونور کیہ » ونور 1 في الحواس . نور یکشف حقائق مت 
والاحداث وما بینہا من راطا نیت وا ها . فالومن بنظر ہذا النور » نور الله » فيرى تلك الحقائق 
ات تا وت جات 

والإ يمان بصر » يرى . يرى رؤية حقيقية صادقة غير مهزوزة ولا مخلخلة . وعضی بصاحبه ي الطريق 
عا نور وعل ثقة و اطمئنان . 


والابعان ظل ظليل تستروحه النفس ويرتاح له القلب ؛ ظل من هاجرة الشك والقلق والحيرة في التيه المظلم 
بلا دلیل ! 

والایعان حياة . حباة ني القلوب والشاعر . حياة فی القصد والاتجاہ . كما أنه حركة بانية . مثمرة . قاصدة . 
لا خمود فيها ولا همود . ولا عبث فيها ولا ضياع . 

3 عمی . عمی في طبيعة القلب . وعمی عن رؤية دلائل الحق . وعمی عن رؤية حقیقة الوجود . 

حقیقة الارتباطات فيه . وحقيقة لقي والأشخاص والاحداث والأشياء . 

ری ظلمة أو و ےب الاعان یقعون فی ظلمات من شتی الأنواع والاشکال . 
ظلمات تعز فيها الرؤية الصحيحة لشيء من الاشیاء . 

والکفر هاجرة . حرور . تلفح القلب فيه لوافح الحيرة والقلق وعدم الاستقرار على هدف ء وعدم الاطمئنان 
إلى نشاة او مصیر . ثم تنتهي إلى حر جهنم ولفحة العذاب هناك ! 

والکفر موت . موت في الضمير . وانقطاع عن مصدر الحياة الاصیل . وانفصال عن الطریق الواصل . 


۳۹۳۹ 


سورة فاطر 


وعجز عن الانفعال والاستجابة الآخذين من النبع الحقيقي ۰ الوثرین في سير الحياة ! 
ولکل طبیعته ولکل جزاژه » ون يستوي عند الله هذا وذاك . 


وهنا پلتفت إلى الني - صل الله عليه وسلم - يعزيه ويسري عنه ؛ بتقریر حدود عمله وواجبه ي دعوة 
الله . وترك ما تبقی بعد ذلك لصاحب الامر یفعل به ما شاء : 

« إن اللہ پسمع من يشاء » وما آنت عسمع من في القبور . إن أنت الا نذیر . انا أرسلناك بالحق بشيراً 
نکر > وان من أمة إلا خلا فيا نذير . وان یکذبوك فقد کذب الذين من قبلهم جاءنهم رسلهم بالبینات 
وبالزبر وبالکتاب انير . ثم أخذت الذين کفروا . فكيف كان نکیر ؟» . 

إن ال لفوارق أصيلة ي طبيعة الكون وق طبيعة النفس . واختلاف طباع الناس واختلاف استقباهم لدعوة الله 
أصيل أصالة الفوارق الكونية في البصر والعمى » والظل والحرور ۰ والظلمات والنور » والحياة والموت . ووراء 
ذلك كله تقدير الله وحكمته . وقدرته على ما يشاء . 

وإذن فالرسول ليس إلا نذيراً . وقدرته البشرية تقف عند هذا الحد . فا هو بمسمع من في القبور . ولا 
و بعيشون بقلوب ميتة فهم کاهل القبور ! والله وحده هو القادر على إسماع من يشاء ء وفق ما يشاء » حسما 

. فاذا عا لی الرسول أن يضل من يضل » ویعرض من یعرض متى أدى الأمانة » وبلغ الرسالة » فسمع 

سے کت 

ومن قبل قال الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - : « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » . 

لقد أرسله الله بالحق بشيراً ونذيراً . شأنه شأن إخوانه من الرسل - صلوات الله علیہم - وهم كثير . فا من 
امة إلا سبق فيها رسول : 

« وإن من أمة إلا خلا فیہا نذير » . 

فإن لقي من قومہ التكذيب ۰ فتلك هي طبيعة الأقوام في استقبال الرسل ؛ لا عن تقصير من الرسل + ولا 
عن نقص في الدليل : 

« وان یکذبوك فقد كذب الذين من قبلهم فا ان بالبينات وبالز بر وبالکتاب النیر » . 

والبينات الحجج في صورها الكثيرة » ومنها الخوارق العجزة التي كانوا يطلبون أو یتحداهم بها الرسول . 
والز بر الصحف التفرقة بالواعظ والنصائح والتوجیہات والتكاليف . والكتاب المنير . الأرجح أنه كتاب موسى . 
التوراة . وكلهم كذبوا بالبينات والزبر والكتاب الثیر . 

هذا كان شأن أم كثيرة في استقبال رسلهم وما معهم من دلائل الهدى . فالأمر إذن ليس جديداً » وليس 
فريداً » إما هو ماض مع سنة الأولين . 

وهنا يعرض على المشركين مصائر المكذبين . لعلهم يحذرون : 

دثم أخذت الذين کفرواء . 

ويسأل سؤال تعجيب وتهويل : 


« فكيف كان نكير ؟ » . 


۲ 


الجزء الثاني والعشرون 


ولقد كان النکیر شديداً » وكان الأخذ تدميراً . فليحذر الماضون على سنة الأولين » أن يصيبهم ما أصاب 
الأولين ! 
إنہا لمسة قرآنية ينبي بها هذا المقطع . وتتم بها هذه الجولة . ثم تبدأ جولة جديدة في واد جديد .. 
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© إن الله عللم عیب السماوات والازض ارم دات آلصدور‎ 


وهذه الحولة قراءلت ني کتاب الكون وني الكتاب النزل . قراءات قفي کتاب الکون في صحائفه العجبة 
الرائعة » التنوعة الألوان والأنواع والأجناس . المْار التنوعة الألوان » والجبال ا لونة الشعاب ‏ والناس والدواب 
والأنعام وألوانہا التعددة الكثيرة .. هذه اللفتة العجيبة إلى تلك الصحائف الرائعة في کتاب الکون الفتوح .. 


۲۱ 


سورة فاطر 


وقراءات تي الکتاب النزل وما فيه من الحق الصدق لا بین يديه من الکتب النزلة . وتوریث هذا الکتاب للامة 
المسلمة . ودرجات الوارثين . وما ا 2 من نعيم بعد عفو الله وغفرانه للمسيئين ؛ ومشهدهم ي ی دار 
النعيم . ومقابلهم مشهد الکافرین لالم ۰ وحم ال العجيبة الديدة النوعة الألوان بتقریر أن ذلك كله يتم 
وفقاً لعلم الله العليم بذات الصدور 
۱ 3# + نا 

۱ « ألم تر أن الله أتزل من السماء ماع فأخرجنا به مرات مختافاً ألوانها ؛ ومن ا جبال جدد بيض وحمر مختلف 
الوانها وغرابیب سود ۰ ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه کذلك . (عا يخشى الله من عباده العلماء . 
إن الله عز یز غفور ‏ . 

إنها لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الکتاب . لفتة تطوف ني الأرض كلها تتبع في 
الالوان والاصباغ في کل عوالها E‏ الثمرات . وقي جس . وف لاس . وف الدواب والاتعام . لفتة تجمع 
في کلمات قلائل ۰ بين الأحياء وغیر الأحياء في هذه الأرض جميعاً » وتدع القلب مأخوذاً بذلك العرض 
ای ايل اا لكيه الذي بشمل الأرض جسيم . 

فا نال من السماء » وإخراج الشمرات ت الختلفات الألوان . ولأن المعرض معرض أصباغ وشيات » 
فان لا یذ کر هنا من الثمرات إلا آلوانها « فاخرجنا به مرات مختلفاً الوانہا » .. والوان ار معرض بديع 
للالوان بعجز عن یداع جانب منه جميع الرسامین في جميع الأجيال . فا من نوع من المار عاثل لونه لون 
نوع آخر 0 ما من رة واحدة بماثل لونها لون أخواتها من النوع الواحد . فعند التدقيق في أي مرنین أختين 
يبدو شيء من من اختلاف اللون ! 

وينتقل من ألوان الْار إلى ألوان ا جمبال نقلة عجيبة في ظاهرها ؛ ولکنہا من ناحية دراسة الألوان تبدو طبيعية . 
ففي ألوان الصخور شبه عجيب بألوان اڈار وتنوعها وتعددھا ء بل إن فيها أحياناً ما يكون على شكل بعض الیار 
وحجمها كذلك حتى ما تكاد تفرق من الار صغيرها وكبيرها ! 

« ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود » . 

والجدد الطرائق والشعاب . وهنا لفتة في النص صادقة > فالجدد البیض مختلف ألوانها فیا بينها . والجدد 
الحمر مختلف ألوانها فیا بینہا . مختلف ني درجة اللون والتظليل والألوان الأخرى المتداخلة فيه » وهناك جدد 
غرابيب سود » حالكة شديدة السواد . 

واللفتة إلى آلوان الصخور وتعددها وتنوعها داخل اللون الواحد » بعد ذكرها إلى جانب ألوان الار » تہز 
لقلب هرا » وتوقظ فیه حاسة الذوق الهاي العالي ۰ التی تنظر إلى اال نظرة تجريدية فتراه فى الصخرة 
كما تراه ني الثمرة » على بعد ما بين طبيعة الصخرة وطییعة الثمرة » وعلى بعد ما بين وظیفتییما في تقد 
الانسان . ولکن النظرة امحمالية الجردة تری احمال وحده عنصراً مشترکا بن هذه وتلك + بستحق النظر 
والالتفات . 

ثم آلوان الناس . وهي لا تقف عند الألوان التميزة العامة لأجناس البشر . فكل فرد بعد ذلك متمیز اللون 
بین بني جنسه . بل متمیز من توأمه الذي شارکه حملاً واحداً ني بطن واحدة ! 

وکذلك آلوان الدواب والأنعام . والدواب أشمل والأنعام أخص . فالدابة کل حيوان . والأنعام هي الابل 


۲'۲ 


الجزء الثاني والعشرون 


والبقر والغنم والاعز » خصصہا من الدواب لقریها من الانسان . والالوان والأصباغ فیہا معرض كذلك جمیل 
کمعرض المار ومعرض الصخور سواء . 

هذا الکتاب الكوني الجميل الصفحات العجیب التکوین والتلوین ء یفتحه القرآن ویقلب صفحاته ویقول : 
إن العلماء الذین یتلونه وید رکونه ویتدبرونه هم الذين بخشون الله : 
« إنھا خشی الله من عباده العلماء » . 

ومذه الصفحات الي قلہا في هذا الکتاب هي بعض صفحاته ء والعلماء هم الذين یتدبر ون هذا الکتاب 
العجیب ہر ات تا . يعرفونه باثار صنعته . ویدرکونه باثار قدرته . ویستشعرون حقيقة 
عظمته برؤية حقيقة إبداعه . ومن ثم مخشونه حقاً ویتقونه حفاً » ویبدونه حقاً . لا بالشمور الغامض الذي جده 
القاب أمام روعة الكون . ولكن بالعرفة الدقيقة والعلم المباشر .. وهذه الصفحات عوذج من من الكتاب . . والألوان 
والأصباغ ع من بدائع التكوين الأخرى وبدائع التنسیق اتی لا يدركها إلا العلماء هذا الكتاب . العلماء به 
غلا واصلاً . علماً بستشعره القلب » رود ا » ویری به بد الّه البدعة للألوان والأصباغ والتكوين والتنسيق 
في ذلك الکون ا حمیل . 

إن عنصر الحمال يبدو مقصوداً فضداً قي تصميم هذا الكون وتنسيقه . ومن كمال هذا الجمال أن وظائف 
الأشياء تودی عن طريق جماها . هذه الألوان العجيبة في الأزهار تجذب النحل والفراش مع الرائحة الخاصة 
اي تفوح . ووظيفة النحل والفراش بالقياس إلى الزهرة هي القيام بنقل اللقاح > لتنشأ الار . وهكذا تؤدي الزهرة 
وظیفتها عن ظريق جماها ۱.. وامال یق انس هو الرسيلة لخدب انس الاخر الیه » لادا الوظيفة التي 
یقوم بہا ا جنسان . ومکذا تم الوظيفة عن طریق الجمال . 

الال عنصر مقصود قصداً ی تصمم هذا الکون وتنسيقه . ومن ثم هذه اللفتات في كتاب الله التزل 
إلى ا حمال في کتاب الله المعروض . 

« إن الله عز یز غفور ‏ . 

عز یز قادر على الابداع وعلی الجزاء . غفور یتدارك عففرته من یقصرون في خشیته » وهم يرون بدائع صنعته . 


* 0 03 


ومن كتاب الكون ينتقل الحديث إلى الكتاب المنزل » والذين يتلونه » وما يرجون من تلاوته » وما ينتظرهم 
و جروا 

« إن الذين يتلون كتاب الله » وأقاموا الصلاة ء وأنفقوا ما رزقناهم سراً وعلانية ء يرجون تجارة لن تبور . 
ليوفييم أجورهم ويزيدهم من فضله . إنه غفور شکور » . ۱ 

وتلاوة کتاب اللہ تعني شيئاً آخر ۶ غير ار وی تکلماته تضرت ای نک عوك تلق تااونه غن می یی 
إلى إدراك وتأثر » وال عمل بعد ذلك وسلوك . ومن ثم يتبعها بإقامة الصلاة والافاق سرا ولاڈ 
رزق الله . ثم رجاهم بكل هذا « نحارة لن تبور » .. فهم يعرفون أن ما عند اللہ خير ما ينفقون . ويتاجرون 
تجارة كاسبة مضمونة الربح . يعاملون فيها اللہ وحدہ وهي أربح معاملة ؛ ويتاجرون بها في في الآخرة وهي أربح 
نجارة .. تحارة مؤدية إلى توفیتہم اجورهم ۰ وزیادتہم من فضل الله .. ( انه غفور شكور ) .. يغفر التقصير 
ويشكر الأداء . وشكره ‏ تعالى - كناية عما يصاحب الشكر عادة من الرضا وحسن الجزاء . ولكن التعبير 


۱۹:۳ 
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يوحي للبشر بشکر النعم . تشہاً واستحیاء . فاذا كان هو يشكر لعباده حسن الأداء أفلا یشکرون له هم حسن 
العطاء ؟ ! 
و بے 2 
ثم إشارة إلى طبيعة الكتاب ء وما فيه من الحق » تمهيداً للحديث عن ورثة هذا الكتاب : 
« والذي أوحينا اليك من الكتاب هو الحق ء مصدقاً لا بين يديه . إن الله بعباده لخبير بصير » ... 

ودلائل الحق في هذا الکتاب واضحة في صلبه ؛ فهو الترجمة الصحيحة لهذا الكون في حقيقته » أو هو 
الصفحة المقروءة والكون هو الصفحة الصامتة . وهو مصدق لا قبله من الكتب الصادرة من مصدره . والحق 
واحد لا يتعدد فيها وفيه . ومنزله نزله للناس وهو على علم جم » وخبرة عا يصلح لهم ويصلحهم : ( أن الله 
بعباده لخبير بصير | . 

هذا هو الکتاب في ذاته . وقد أورثه اللہ هذه الأمة المسلمة » اصطفاها هذه الورائة » كما يقول هنا في 
كتابه : 
« ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » . 
وهي كلمات جديرة بأن توحي هذه الأمة بکرامتہا على اللہ ؛ كما توحي إليها بضخامة التبعة الناشئة عن هذا 

الاصطفاء وعن تلك الوراثة . وهي تبعة ضخمة ذات تكاليف » فهل تسمع الأمة المصطفاة وتستجيب ؟ 

إن الله سبحانه قد أكرم هذه الأمة بالاصطفاء للوراثة ؛ ثم أكرمها بفضله في الجزاء حتى لمن أساء : 

« نهم ظالم لنفسه . ومهم مقتصد . ومنہم سابق بالخيرات بإذن الله » . 

فالفريق الأول ولعله ذكر أولاً لأنه الأكثر عدداً ‏ و ظا لم لنفسه » تربى سيئاته في العمل على حسناته . 
والفريق الثاني وسط « مقتصد » تتعادل سيئاته وحسناته . والفريق الثالث « سابق بالخيرات بإذن الله » ء تربی 
حسناته على سیثاتہ .. ولكن فضل اللہ شمل الثلاثة جميعاً . فكلهم انتهى إلى الجنة وإلى النعيم الوصوف في 
الایات التالية . على تفاوت في الدرجات . 

ولا ندخحل هنا في تفصيل أكثر مما أراد القران عرضه ف هذا جج 09 
وكرع ي جزائها . فهذا هو الظل الذي تلقيه النصوص هنا » وهى الهاية الي تند تنتهي |لیبا هذه الأمة 
چا - بفضل الله - ونطوي ما قد يسبق هذه الهاية من جزاء مقدر في علم الله . 

نطوي هذا الحزاء البدئي ئى لنخلص إلى ما قدره اللہ هذه الأمة بصنوفها الثلاثة من حسن الحزاء : 

. ذلك هو الفضل الکبیر . جنات عدن یدخلونہا يحلون فيها من آساور من ذهب واژاؤاً ولباسهم فیہا حرير‎ ١ 
وقالوا : الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن . إن ربنا لغفور شکور . الذي احلنا دار المقامة من فضله لا بمسنا‎ 
. » فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب‎ 

ہش ' يتكشف عن نعم مادي ملموس » ونیم نفسي محسوس . فهم « یحلون فیہا من ساور من ذهب 


ولؤلؤاً ولباسہم فیہا حر یر (. . ودلك بعض التاع دي الظهر الادي 4 اي ولی سن اي النفوس . ومحانبه 
ذلك الرضا وذلك الأمن وذلك الاطمئنان : « وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن » .. والدنيا عا فیہا من 


(۱) عن کتاب : مشاهد القيامة في القرآن ص ۰۱۰۰ ٠١١‏ . « دار الشروق » . 


۲٤ 
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قلق على المصير » ومعاناة ٦‏ رم . والقلق يوم الحشر على المصير م 
حزن كبير . « أن ربنا لغفور شکور » .. غفر لنا وشكر لنا أعمالنا عا جازانا علہا . و الذي أحلّنا دار المقامة ).. 
ااا لاسرا ون بعر فا شا جله من فو ها هق تعبا سس ها عا فيا نين وله 
جو ترجا حال جع وس یو sS‏ 

فا جو كله يسر وراحة ونیم . والألفاظ مختارة لتتسق بجرمہا وإيقاعها مع هذا الجو الحاني الرحيم . حتى 
« الحزن » لا يتكأ عليه بالسكون ا حازم . بل يقال « الحرّن » بالتسہیل والتخفيف . والحنة « دار المقامة » . والنصب 
واللغوب لا _عسانهم جرد مساس . والایقاع الوسيقي للتعبیر كله هادئ ناعم رتيب . 

ثم نتلفت إلى الجانب الاخر . فترى القلق والاضطراب وعدم الاستقرار على حال : 

« والذين کفروا هم نار جهن . لا یقضی علیهم فیموتوا » ولا یحفف عنہم من عذابها ۷ .. 

فلا هذه ولا كرك . حتی الرحمة بالوت لا تنال | 

« کذلك بجزي کل کفور » . 

ثم ها نحن آولاء يطرق ا ماعنا صوت غلیظ محشرج مختلط الأصداء » متناوح من شتی الأرجاء . إنه 
صوت النبوذین في جهنم : 

« وهم يصطرخون فيها » .. 

وجرس اللفظ نفسه يلقى في الحس هذه المعاني جمیعا .. فلنتبين من ذلك الصوت الغلیظ ماذا يقول . إنه 
يقول : ۱ 

و ربنا أخرجنا تعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل 4 . 

إنه الإنابة والاعتراف والندم إذن . ولكن بعد فوات الأوان . فها نحن أولاء نسمع الرد الحاسم يحمل التأنیب 
القامي : 

. أو لم تعمرکم ما یتذ کر فيه من تذ کر ؟»‎ ١ 

فلم تتتفعوا بہذہ الفسحة من العمر » وهي كافية للتذ کر لمن آراد أن یتذ کر . 

« وجاء کم النذیر » . 

زيادة ہي التنبیه والتحذیر . فلم تتذ کروا وم تحذروا . 

« فذوقوا . فا للظالمين من نصیر » . 

إنهما صورتان متقابلتان : صورة الأمن والراحة ‏ تقابلها صورة القلق والاضطراب . ونغمة الشکر والدعاء 
تقابلها ضجة الاصطراخ والنداء . ومظهر العناية والتكريم > یقابله مظهر الاهمال والتأنيب . وا چرس 
والإيقاع الرتيب ء يقابلهما الجرس الغليظ والإيقاع العنیف ٠‏ فيم التقابل » ويتم التناسق ي و ات وی | 1 
موا 

وأخيراً بجي ء التعقيب على هذه المشاهد جميعاً » وعلى ما سبقها من اصطفاء وتوريث : 

« إن الله عا م غيب المیاوات والأرض . إنه عليم بذات الصدور » . 


(۱) عن كتاب مشاهد القيامة في القران ص ۱۰۰ - ۱۰۱ . « دار الشروق » . 


۳۹:۰ 
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والعلم الشامل اللطیف الدقیق آنسب تعقیب على تنزيل الکتاب . وعلى اصطفاء من يرثونه ویحملونه . وعلی 
تجاوز الله عن ظلم بعضهم لنفسه . وعلی تفضله علیہم بذلك ا جزاء . وعلی حكه على الذين کفروا بذلك الصیر .. 
فهو عالم غيب السماوات والأرض . وهو علیم بذات الصدور . وہذا العلم الشامل اللطیف الدقیق يقضي في کل 
هذه الأمور . 


سم رم عغرص نے مس ے سے مرو رس اھ ےہ پح 3 


شر سے : . و کے مر ےر گر رای ص مرح 
هو الذى جعلکر خلاف فى الأرض فن كفر فعليه كفرهر ولا يزيد الکلفرین کفر عند رہ إلا 


ل كا عم 72 و a‏ مق جا « 0 ی اس كه 24 رسد 5 مرو ار 4 و 24 م 
مقا ولا بز يد آلکلفرین كفرهم إلا خسارا 6 قل أرعيتم شر + کر آلذین تدعون من دون اللہ أرونى 


s>‏ کی سار ى مر و رم ر zw‏ مر 


ہے سمش و م : کی ا کے ای اع مو ےھ کہ 1 و وھ ور 
ماذا وین الا رض ام مم شرك ف السمنوات ام +اتيندهم كتنبا فهم عق بون منه بل إن ید الظامون 
سر رھ سم نض اج رھ و 


بعضہم بعضا إلا غرورا ی 


3 مقر و م2 مس سیم وم ۶ 3 رص ص مسد داو رصم و کم e‏ ار 
٭ إن الله مسك السمئوات والأرض ان تزولا ولين زالتا إن امسکهما من احد من بعدهة إنه, كان 
۳ 5 ۳ بر م 
رمڪ 4 ۳ 
حلها غفورا ی 
عقوم ۸ ه وم م وص وم ہے ہے 2 ۶ ررے۔ ے رج ٤و‏ ۔ وم 8 سے وس ھی سی لا نم ری 1 
واقسموا باللّه جهد ایانم لين جاء‌هم نذير ليكونن أهدئ من إحدى الامم فاما جاءهم نذير مازادهم إلا 
3 3 


یی بے ح روصو ری ر گر ھ ساس گج ص رس کے س 
٠۰‏ 


وري > وم ۶ د مدخ ل م 2 07 ع 
تفورا © استکارا فى الارض ومر الس ولا یی الم السی لباهلمه قهل بنظرون إلا سنّتَ آلا ولي 


و ل راص ص م مھ 
ای 


ده > م وج مرو و رر ے‫ ص قرع م سو > عم صوام رو 7<„ ہر و و 
فلن جد لسنت أله تبديلا وان جد لسنت اللہ تحویلا © اولر يسيروأف آلارض فینظروا كي ف کان علقبة 


گے > ج سے ره کا ت دور و ع ي وح سور ۳9 : دص ص0 ود رت س 
ألذين من قبلهم و كانوأ اشد منهم قوة وما كان اللہ ليعجزه, من شئ و فی آلسملوت ولا فی الارض نهر كان 
م کر 2 2 
يما قرا چ 

صو ص مر ا نس سس مر صاصم و م £ 


ےرت 7 ست ص اف مر ےرم عر بر رص مت مقر ار و 
ولو بؤاخذ الله آلناس يما کسبوا ما ترلك عل ظهر من‌دابة وللکن يحرم إل اجل مسمی فإذا جاء اجلهم 


ن الله كان بعبادمہ #1 


سر ر 2 


هذا القطع الأخير في السورة يشتمل على جولات واسعة الدی كذلك » ولسات للقلب وإيحاءات شتى : 
جولة مع البشرية في أجيالها التعاقبة » بخلف بعضہا بعضاً . وجولة في الأرض والسماوات للبحث عن اي أثر 
للشركاء الذين بدعونهم من دون الله . وجولة في السماوات والأرض كذلك لرؤية يد الله القوية القادرة عسك 


۲٦ 


الجزء الثاني والعشرون 


بالسی‌اوات والأرض أن تزولا . وجولة مع هؤلاء المكذبين ن بتلك الدلائل والایات كلها وهم قد عاهدوا اللہ من قبل 
لش سام نذیر لیکونن أهدى من إحدى الأم ء و سی هه هد میں یی بام نذير ما زادهم إلا 
نفوراً . وجولة في مصارع الکذبین من قبلهم وهم یشهدون آثارهم الداثرة ولا بخشون آن تدور علیہم الداثرة 
وأن عضي فہم سنة اللہ ا حاریة .. ثم الختام الوحي الوقظ الرهیب : «ولو يؤاخذ الله الناس يما کسبوا ما 
ترك على ظهرها من دابة » . وفضل الله العظيم في إمهال الناس وتأجيل هذا الأخذ المدمر المبيد .. 
نے ان 

« هو الذي جعلكم خلائف ي الأرض . من كفر فعليه كفره . ولا يزيد الكافرين كفرهم عند رهم إلا 

مقتاً . ولا يزيد الكافرين كقرهم الا حسارا و : 

إن تتابع الأجيال ٤‏ الأرض » وذهات جيل وبجيء جيل » ووراثة هذا لذاك » واتہاء دولة وقيام دولة ع 
وانطفاء شعلة واتقاد شعلة . وهذا الدثور والظهور ا توالیان على مر الدهور .. إن التفكير ني هذه الحركة الدائبة 
خلیق أن يجد للقلب عبرة وعظة ‏ وأن يشعر الحاضرين أنهم سيكونون بعد حين غابرين » يتأمل الآنون بعدهم 
آثارهم ويتذاكرون أخبارهم » كما هم يتأملون آثار من كانوا قبلهم ويتذاكرون أخبارهم . وجدير بأن يوقظ 
الغافلين إلى اليد الي تدير الأعمار > وتقلب الصولان » وتدیل الدول » وتورث الملك » ونجعل من ا حیل 
خليفة یل . وكل شيء مضي وينتهي ويزول ؛ والله وحده هو الباي الدائم الذي لا يزول ولا يحول . 

ومن كان شأنه آن مض و کی فلا بخلد ولا ییقی . من كان شأنه آنه سائح في رحلة ذات أجل + ون 
یعقبه من بعده لیری ماذا ترك وماذا عمل » وان يصير فی النهاية إلى من یحاسبه على ما قال وما فعل . من كان 
هذا شأنه جدیر بأن يحسن واءہ القليل » ويترك وراءه الذ کر الجميل ۰ ویقدم بين يديه ما ینفعه في مثواه الأخير . 

هذه بعض الخواطر التي تساور الخاطر ء حين يوضع آمامه مشہد الدئور والظهور ۰ والطلوع والأفول ء 
والدول الدائلة » والحياة الزائلة » والورائة الداثبة جيلاً بعد جيل : 

فل الا رشن 

وني ظل هذا المشهد المؤثر المتتابع ریت جچجھچ کت ولا 
يدفع أحد عن أحد شيئاً ؛ ويشير إلى ما هم فيه من اعراض وكفر وضلال ء وعاقبته الخاسرة في نباية المطا 

وس ا لس مت 
ار 

والقت أشد البغض . ومن عقته ربه فأي خسران بنتظره ؟ وهذا القت في ذاته خسران یفوق كل خسران ۱۴ 


¥ نا نا 


والجولة الثانية في السماوات والأرض ٠‏ لقصي أي آثر أو أي خبر لشرکانهم الذین یدعونهم من دون الله > 
اجار لا تحس هم زا ارت : 

دقل : أرأيتم شرکاء کم الذين تدعون من دون اللہ ؟ أروني ماذا خلقوا من الارض ؟ أم هم شرك في السیاوات؟ 
ام آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه ؟ بل إن بعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً » . 

والحجة واضحة والدليل بين . فهذه الأرض بكل ما فيها ومن فیہا . هذه هي مشهودة منظورة . أي جزء 
فيها أو أي شيء یمکن أن يدعي مدع أن أحداً - غير الله - خلقه وأنشأه ! إن كل شيء بصرخ في وجه هذه 


۳۹:۷ 
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الدعوی لو جرؤ علیها مدع . وکل شيء یہتف بأن الذي أبدعه هو الله ؛ وهو يحمل آثار الصنعة التي لا يدعيها 
مدع » لانه لا تشبهها صنعة ۰ ما يعمل العاجزون آبناء الفناء ! 

دام شم شرك في السماوات ؟ » . 

ولا هذه من باب أول ! فا بجرؤ أحد على أن يزعم غنه الآة الدعاة مشاركة في خلق السماوات ء ولا 
مشاركة في ملكية السماوات . كائنة ما كانت . حتی الذین کانوا بشرکون الجن أو الملائكة .. فقصاری ما 
كانوا يزعمون أن یستعینوا بالشياطين على إبلاغهم خبر السماء . أو پستشفعوا بالملائكة عند الله . ولم يرتق ادعاژهم 
يوماً إلى الزعم بأن لهم شرکا في السماء ! 

۳ م آتيناهم كتاباً فهم على بینة منه ؟ ٠‏ . 


وحتی هذه الدرجة ‏ درجة أن يكون اللہ قد آتی هؤلاء الشركاء كتاباً فهم مستيقنون منه > واثقون با فيه 

م یبلغھا أولئك الشركاء الزعومون .. والنص بحتمل أن یکون هذا السؤال الإنكاري موجهاً إلى الشرکین أنفسهم 
- لا إلى الشرکاء - فان إصرارهم على شركهم قد يوحي بأنهم يستمدون عقیدتہم هذه من کتاب أوتوه من الله 
فهم على بينة منه وبرهان . وليس هذا صحيحاً ولا عکن أن يدعوه . وعلى هذا المعنى يكون هناك إيحاء بأن 
امر العقيدة !نما يتلقى من كتاب من الله بين . وان هذا هو المصدر الوحيد الوثيق . ولیس لهم من هذا شيء 
يدعونه ؛ بيها الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد جاءهم بكتاب من عند الله بين . فا هم بعرضون عنه » وهو 
السبيل الوحيد لاستمداد العقيدة ؟! 

« بل إن يعد الظالون بعضهم بعضاً الا غروراً » . 

والظالمون يعد بعضهم بعضاً أن طریقتہم هي المثلى ؛ وأنهم هم النتصرون في النهاية . وإن هم إلا مخدوعون 
مغرورون » يغر بعضهم بعضاً » ويعيشون في هذا الغرور الذي لا جدي شيئاً .. 

نے مم ۱ 

والجولة الثالثة ‏ بعد نفی أن یکون للشرکاء ذ کر ولا حبر في السماوات ولا في الأرض - تکشف عن يد الله 
القوية الا سك بالسیاوات والأرض وتحفظهما وتدیر ارد بلا شريك : 

« إن الله مسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن مسکهما من أحد من بعده . انه كان حلماً غفوراً ».. 

ی هذه رو ھی جح فو نت 

یروس رتس ها ی 

ج- کو و تقوم على عمد » ولا تشد بأمراس ' » ولا تستند على شيء من هنا أو 
من هناك .. نظرة إلى تلك الخلائق الهائلة العجيبة جديرة بأن تفتح البصيرة على اليد الخفية القاهرة القادرة الي 
مسك بہذہ الخلائق وتحفظها ان تزول . 

ولئن زالت السماوات والأرض عن مواضعها » واختلت وتناثرت بدداً » فا أحد بقادر على أن کک 
ذلك أبداً . وذلك هو الموعد الذي ضربه القرآن كثيراً لنهاية هذا العام . حين یختل نظام الأفلاك وت 
وتتحطم وتتناثر ؛ وبذهب کل شيء ني هذا الفضاء لا عسك أحد زمامه . 


(۱) الأمراس : الحبال المتينة . 


۲۰۸ 
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وهذا هو الوعد الضروب للحساب والجزاء على ما كان فر في الحياة الدنیا . والانتهاء إلى العا م الاعر ‏ الذي 
مختلف فی طبیعته عن عا م الأرض اختلافاً كاملاً . 

ومن ثم يعقب على إمساك السماوات والارض أن تزولا بقوله : 

« إنه کان حلياً غفوراً » . 

«حلياً» عهل الناس ء ولا ينبي هذا العام بهم ء ولا يأخذ بنواصیہم إلى الحساب والجزاء إلا ني الأجل 
العلوم . ويدع لهم الفرصة للتوبة والعمل والاستعداد . « غفورا » لا يؤاخذ الناس بکل ما اجترموا » بل یتجاوز 
عن كثير من سيئانهم ويغفرها متى علم فیہم خيرا . وهو تعقيب موح ينبه الغافلين لاقتناص الفرصة قبل ان 
تذهب فلا تعود . 

م لماه 

والجولة الرابعة مع القوم وما عاهدوا الله عليه » ثم ما انتہوا بعد ذلك إليه من نقض للعهد » وفساد ني الأرض . 
وتحذير هم من سنة الله الي لا تتخلف » ولا تبديل فیہا ولا تحويل : 

د وأقسموا بالله جهد أعانهم لثن جاءهم نذير لیکونن أهدى من إحدى الأمم . فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا 
نفورا . استكباراً في الأرض ومكر السيئ ‏ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله - فهل ينظرون إلا سنة الأولين ؟ 
فلن تجد لسنة اللہ تبديلاً ولن تجد لسنة اللہ تحويلاً » . 

ولقد كان العرب يرون الیہود أهل کتاب يجاورونهم في الجزيرة ؛ وکانوا یرون من أمر انحرافهم وسوء 
سا وت و و من و سی مس عن الحق الذي a‏ 
وکانوا إذ ذاك ينحون على الیہود + ويقسمون بالله حتى ما يدعون مجالاً للتشديد في في القسم : لثئن جاءهم 
ليكونن أهدى من إحدى الأم » .. يعنون الیہود . يعرضون .هم بهذا التعيير ولا يصرحون ! 

ذلك كان حا حم وتلك كانت أعانهم .. يعرضها كأنما يدعو ا ليشهدوا على ما كان من هؤلاء 
القوم في جاهليتهم . ثم يعرض ما كان منهم بعد ذلك حينا حقق الله أمنيتهم > وأرسل فیہم نذيراً : 

« فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً . استكباراً في الأرض ومكر السيئ ۱ » . 

وإنه لقبيح عن كانوا يقسمون هذه الأعان المشددة أن يكون هذا مسلكهم : استكباراً في الأرض ومكر 
السیی . والقرآن يكشفهم هذا الكشف » ويسجل عليهم هذا المسلك . ثم يضيف إلى هذه المواجهة الأدبية 
الزرية هم » نهديد كل من يسلك هذا المسلك الزري : 

« ولا يحيق المكر السیئ الا بأهله » ٤‏ 

فا يصيب مكرهم السيئ أحداً إلا أنفسهم ؛ وهو يحيط بهم ویحیق ويحبط أعماهم . 

وإذا كان الأمر كذلك فاذا ينتتظرون إذن ؟ !: نهم لا ینتظرون إلا أن يحل . هم ما حل بالمكذبين من قبلهم » 
وهو معروف لم . وإلا أن تمضي سنة الله الثابتة في طريقها الذي لا يحيد : 

« فلن تجد لسنة اللہ تبدیلا » ولن جد لسنة الله تحويلا » . 

بو ے 

والأمور لا عضي ني الناس جزافاً ؛ والحياة لا تجري ني الأرض عبثاً + فهناك نوامیس ثابتة تتحقق › لا 

تتبدل ولا تتحول . والقران بقرر هذه الحقيقة » ویعلمها للناس > كي لا ینظروا الأحداث فرادی ‏ ولا ٠‏ 


۲۹ 


سورة فاطر 


یعیشوا الحياة غافلین عن سنا الأصيلة : محصورین في فترة قصيرة من الزمان » وحیز محدود من الکان . 
ویرفع تصورهم لارتباطات الحياة > وسئن الوجود ؛ فیوجههم دائما إلى ثبات السئن واطراد النوامیس . ویوجه 
انظارهم إلى مصداق هذا فا وقع للاجیال قبلهم + ودلالة ذلك ا ماضی على ثبات السئن واطراد النوامیس 

وهذه الجولة الخامسة نموذج من تماذج هذا التوجیه بعد تقرير الحقيقة الكلية من أن سنة الله لا تتبدل ولا 
تتحول : 

3 م يسيروا قي الأرض فینظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم - وكانوا أشد مہم قوة ‏ وما کان الله 
شاو کب و السهاوات ولا : قي الأرض . إنه كان علماً قديراً » . 

والسر و في الارض بعین مفتوحة وقلب یقظ + والوقوف على مصارع الغابرین ۰ وتأمل ما كانوا فيه وما صاروا 

إليه قل ھن a‏ في القلب ظلال و إیحاءات ومشاعر وتقوی . 

ومن ثم هذه التوجیہات المكررة ني القرآن للسير في الأرض والوقوف على مصارع الغايرين ء وآثار الذاهبين . 
وإيقاظ املو و ی باه فہاء فلا تقف . وإذا وقفت لا تحس . واذا احست لا تعتبر . وينشا 
عن هذه الغفلة غفلة آخری عن سنن اللہ الثابتة . وقصور عن إدراك الأحداث وربطها بقوانينها الكلية . وهي 
الميزة الي يز الانسان المدرك من الحيوان البہیم > الذي يعيش حياته منفصلة اللحظات والحالات ؛ لا رابط 
ھا » ولا قاعدة تحکھا . والجنس البشري كله وحدة أمام وحدة الستن والنواميس 

وأمام هذه اشن سی جاو اھر ہے سی آشد منم و -فلم تصسهم توب 

من المصير اعم . امام هذه الوقفة بيج وی الله الکبری . القوة الي لا يغلبها شيء ولا بعجزها 

شيء ؛ واٽي اعثت الغابرين وهي قادرة على اخذهم کالاولین : 

« وما كان اللہ لیعجزه من شيء في السیاوات ولا في الأرض » . 

ویعقب على هذه الحقیقة بما يفسرها ویعرض آسانیدها : 

( انه كان علماً قديراً » 

حط علیہ کل ی فى السماوات والأرض ؛ وتقوم قدرته ال جانب علمه . فلا يند عن علمه شيء » ولا 
یقف لقدرته کو ومن مر ا ر کی في السياوات ولا فی الأرض . ولا مهرب من قدرته ولا استخفاء 
من علمه : «إنه کان علباً قديراً» . 


بو ما 
وأخيراً بجيء ختام السورة ۰ یکشف عن حلم اللہ ورحمته إلى جانب قوته وقدرته ؛ ويؤكد أن إمھال الناس 
عن حلم وعن رجمة ؛ لا یؤٹر في دقة الحساب وعدل الجزاء في الهابة : 

« ولو بژاخذ الله الناس يما کسبوا ما ترك على ظهرها من دابة . ولكن یژخرهم إلى اجا . فاذا جاء 
أجلهم فان الله كان بعبادہ بصيراً » . 

ہر رو حي كدر سوہ زی سے ہت رز ش وتيا 
ہی فی حرا شر شس ریم _ لضخامته وشناعته و بشاعته وو 
ظهر هذه الأرض فلا درخ الأركن كلها غر صالحة للحياة اطلاقاً . لا لحياة البشر فحسب » ولكن 
لكل حياة أخرى ! 


"۲۰۲ 


الجزء الثاني والعشرون 


والتعبير على هذا النحو يبرز شناعة ما یکسب الناس ٠‏ بشاعته وأثره المفسد المدمر للحياة كلها لو آخذهم 
اللہ به مؤاخذة سريعة . 

غير أن اللہ حلم لا يعجل على الناس : 

« ولکن يؤخرهم إلى أجل مسمى » . 

يؤخرهم أفراداً إلى أجلهم الفردي حتى تنقضي أعمارهم في الدنيا . ويؤخرهم جماعات إلى أجلهم ني الخلافة 
المقدرة هم حتى یسلموہا إلى جيل آخر . ويؤخرهم جنساً إلى أجلهم الحدد لعمر هذا العالم ومجيء الساعة الكبرى . 
ويفسح هم في الفرصة لعلهم يحسنون صنعاً . 

« فاذا جاء آجلهم ۳ 

وانتهی وقت العمل والکسب ۰ وحان وقت الحساب والجزاء » فان اللہ لن بظلمهم شيئاً : 

« فان الله كان بعباده بصيراً » . 

وبصره بعباده کفیل بتوفيتهم حساءهم وفق عملهم وکسم ؛ لا تفوت مہم ولا علیہم کبيرة ولا صغيرة . 

۱ 2 د « 

هذا هو الایقاع الأخير ني السورة الي بدأت بحمد اللہ فاطر السیاوات والأرض . « جاعل الملائكة رسلاً 
اول اة ا تلو را لاه ال ارهن وها تاس تشر و ار مان سار رای نات 

وبين البدء والختام تلك الجحولات العظام في تلك العوام الي طوفت با السورة . وهذه نباية الطاف . ونماية 
الحياة . ونهاية الانسان .. 


انتهی الحزء الثاني والعشرون 
ويليه الجزء الثالٹ والٰعۃ ون 


مبدوءا بسورة يبس 


۲۱ 
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م بير سم 


خلمدون 9 


هذه السورة المكية ذات فواصل قصيرة . وإيقاعات سريعة . ومن ثم جاء عدد آیاتہا ثلاثاً وثمانين ء بيا هي 
أصغر وأقصر من سابقتها ‏ سورة فاطر ‏ وعدد آیاتہا خمس وأربعون . 

وقصر الفواصل مع سرعة الإيقاع يطبع السورة بطابع خاص » فتتلاحق إیقاعالہا » وتدق على الحس دقات 
متوالية » يعمل على مضاعفة أثرها ما تحمله معها من الصور والظلال التي تخلعها المشاهد التتابعة من بدء السورة 
إلى نہایتہا . وهي متنوعة وموحية وعمیقة الآثار . 

والموضوعات الرئيسية للسورة هي موضوعات السور المكية . وهدفها الأول هو بناء أسس العقيدة . فهي تتعرض 

عو ہد سو : ایس . ا . إنك لمن ا مرسلین . على صراط مستقم . 
تنزیل العزيز الرحیم .. . وتسوق قصة أصحاب القرية إذ جاءها الرسلون » لتحذر من عاقبة التکذیب بالوحي 
اسان وتشرقی هذه الاقية في القصة على طریقة رن في استخدام القصص لتحم تضابء . وقرب نہایة 
السورة تعود ال الوضوع داته : «وما علمناه الشعر - وما ينيغي له - إن هو الا ذ کر وقرآن مبین لینذر من كان 
حياً ويحق القول على الکافرین » . 

كذلك ت تعرض السورة لقضية الألوهية والوحدانية . فيجي استنکار الشرك على لسان الرجل المؤمن الذي 
جاء من أقصى الدينة لیحاج قومه في شأن الرسلین وهو يقول : « ومالي لا أعبد الذي فطرني والیه تر جعون ؟ أأتخذ 
من دونه آفة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون ؟ إني إذاً لني ضلال مبین » .. وقرب 
ختام السورة مجيء ذ کر هذا الوضوع مرة آخری : « واتخذوا من دون الله الهة لعلهم ینصرون . لا یستطیعون نصرهم 
وهم هم جند محضرون » . 

والقضية الي يشتد عليها التركيز في السورة هي قضية البعث والنشور » وهي تتردد ي مواضع كثيرة في السورة . 
تجيء في أوها : « انا نحن نحي الوتی ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شيء أحصيناه في إمام مبین » .. وتأتي في 
قصة أصحاب القرية » فما وقع للرجل المؤمن . وقد كان جزاژها العاجل ني السیاق : «قیل : ادخل الجنة 
قال : يا ليت قومي یعلمون عا غفر لي ربي وجعلي من الکرمین » .. ثم ترد في وسط السورة : « ویقولون : 
متى هذا الوعد إن کنتم صادقین ؟ ما ینظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم بخصمون فلا بستطیمون توصية ولا 
إلى اهلهم ير جعون » .. ثم بستطرد السیاق إلى مشهد کامل من مشاهد القيامة . وني نہایة السؤرة ترد هذه القضية 
في صورة حوار : «وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه . قال : من يحي العظام وهي رمي ؟ قل يحيبها الذي آنشاها آول 
مرة وهو بکل خلق علي » . ۱ 

هذه القضایا التعلقة ببناء العقيدة من آساسها » تتکرر في السور الكية . ولکنها تعرض في کل مرة من زاوية 
معينة » تحت ضوء معین » مصحوبة عوثرات تناسب جوها ۰ وتتناسق مع ایقاعها وصورها وظلاغا . 


۳۱۹۵۹ 


الجزء الثالث والعشرون 


هه اف کت ما و ما سوک هه کم ود او متیر ادها 
ومن مصارع الغابرین على مدار القرون . ثم من الشاهد الكونية الكثيرة التنوعة الوحية : مشهد الأرض اليتة 
تدب فيا الحياة . ومشهد اللیل یسلخ منه الهار فاذا هو ظلام . ومشهد الشمس نجري لستقر لها . ومشهد القمر 
یتدرج. في منازله حتی یعود کالعر جون القدیم . ومشهد الفلك الشحون يحمل ذرية البشر الاولین . ومشهد الانعام 
مُسخرة للادميين . ومشبد النطفة ثم مشبدها إنساناً وهو خصم مبین ! ومشہد الشجر الأخضر تكن فيه النار الي 
یوقدون ! 

وال جوار هذه الشاهد موثرات آخری لسن الوجدان الإنساني وتوقظه : منها صورة الکذیین الذين حقت 
علیہم کلمة اللہ کرو تمد تقوم الابات والنذر : و انا جعلنا ۲ في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم 
مقمحون + وجعلنا من بین أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون » . ومنها صورة نفوسهم ي 
تم علانيتهم مكشوفة لعلم اللہ لا یدارم منه ستار .. ومنها تصریر اھ بکلة لد 7 دم 
آمره إذا آراد شیثاً أن يقول له : كن . فیکون » .. وكلها مؤثرات تلمس القلب البشري وهو يرى مصداقها 
في واقع الوجود . 

وري شياق السورة قي عرض موضوعانها في ثلاثة أشواط : 

يبدأ الشوط الأول بالقسم بالحرفین : «یا . سين » وبالقران الحکم > على رسالة الني - صل الله عليه 
وسلم - وأنه على صراط مستقم . يتلو ذلك الكشف عن النهاية البائسة للغافلين الذين يكذبون . وهي حكم الله 
علیہم بألا بجدوا إلى الحداية سبيلاً ء وأن يحال بيهم وبينها أبداً . وبيان أن الانذار إا ینفع من اتن ال کر 
وخشي الرحمن بالغيب ؛ فاستعد قلبه لاستقبال دلائل ا مدی وموحيات الإيمان .. ثم يوجه رسول الله صلى 
اللہ عليه وسلم - إلى أن يضرب لم مثلاً أصحاب القرية » فيقص قصة التكذيب وعاقبة الکذیین . كما يعرض 
طبيعة الإغان في قلب الرجل المؤمن وعاقبة الإعان والتصديق . 

ومن ثم يبدأ الشوط الثاني بنداء الحسرة على العباد الذين ما يفتأون يكذبون كل رسول ويستهزئون به . غير 
متترین بمصارع المكذبين ء ولا متيقظين لیات اللہ في الكون وهي كثير .. وهنا يعرض تلك المشاهد الكونية 
الي سبقت الاشارة إليها بر ی ین من التفصیل . 

5 الثالث يكاد يلخص موضوعات السورة كلها . فيني از قن وان سا وا ۔ صل اللہ عليه 
وسم - شعر » ويني عن الرسول کل علاقة بالشعر أصلاً ثم یرت سض القاخد رالات الدالة على 
الألوهية التفردة » وینعی علیہم اتخاذ آهة من دون 0 النصر وهم ادن نیو تس الال مة 
المدعاة ! . ويتناول قضية البعث والنشور فیذ كرهم بالنشأة الأول من نطفة ليروا أن إحياء العظام وهي رمم 
كتلك النشأة ولا غرابة ! ويذ كرهم بالشجر الأخضر الذي تكن فيه النار وها في الظاهر بعيد من بعيد ! وبلق 
السی‌اوات وَالارض وهو شاهد بالقدرة على خلق أمثاهم من البشر في في الأولى والآخرة .. وأخیراً بجيء الایقاع 
الأخير ي السورة : « اما آمره إذا آراد شيئاً أن بقول له كن . فسبحان الذي بيده ملكوت کل شيء 
والیه ترجعون » . 

والان نأخذ بعد هذا العرض الجمل ني التفصیل .. 


د #* 2 
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دیس . والقران الحكم ہو امسا عكر رو وبل« نت یت . لتنذر قوماً ما آنذر 
آیاؤم فهم غافلون . لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون . إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان 
قم سرت . وجعلنا من بين ایدیہم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا يبصرون ري 
آم لم تنذرهم لا يؤمنون . عا تنذر من اتبع الذ کر »> وحشي الرحهمز ن بالغيب فيشره E‏ کریم ۔ 
نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارم وکل شيء أحصيناه في إمام مبين » . 

تم الله سحا نه بہذین الحرفين :23 با . سين © كما يسم سم بالقران ن الحكم وها ا جحمع ان الأحرف المقطعة 
والقران يرجح الوجه الذي اخترناه في نفسیر هذه الأحرف في ا اوائل السور ؛ والعلاقة بين ذكرها ود کر 
القرآن . وأن آية کونه من عند اللہ » الآية التي لا يتدبرونها فيردهم القرآن ن إلیہا ء أنه مصوغ من جنس هذه 
ہت ولكن نسقه التفكيري والتعيري فوق ما يملكون صياغته من هذه الحروف . 

يصف القرآن - وهو يقسم به - بأنه « القرآن الحکیم ؛ والحکة صفة العاقل . والتعبير على هذا النحو 

بخ عل کات ات یع سفت ایک سک رم اور واد 
سور حقيقة وبقر ببا . فان مذا القرآن لروحاً ! وان له لصفات الحي الذي يعاطفك وتعاطفه حین تصني له 
قلبك وتصغي له روحك ! وإنك لتطلع منه على دخائل وأسرار كلما فتحت له قلبك وخلصت له بروحك ! 
ور و سیت إلى ملامح سس تس مد ی و 
وتستروح ظلاله ! ولقد كان رسول ١‏ لله وحم لماعو وما موب اشع للاره او e‏ 

عل الا بواب: ت جو ےت ری . كما يقف الحبيب وينصت لسرة الحبيب ! 

والقران حكيم . مخاطب کل أحد عا یدخل و في طوقه . ویضرب عل الوتر الحساس في قلبه . ومخاطبه بقدر . 
وبخاطبہ بالحكمة التي تصلحه وتو جهه ۱ 

والقرآن حکم گر ی تال ی بس منہج یطلق طاقات ا( لبشر كلها 
الوجه الصالح القويم . وفرر e TT‏ 


يقسم الله سبحانه بياء وسين والقرآن الحکیم على حقيقة الوحي والرسالة إلى الرسول الكريم : 

«إنك لمن المرسلين على صراط مستقم » 

وما به سبحانه من حاجة إلى القسم . ولكن هذا القسم منه ‏ جل جلاله - بالقرآن وحروفہ » يخلع على المقسم 
ند عظمة وجلذلاً + ا الله سبحانه إلا بامر عظم کرت فع إل درجة القسم به والیمین ! 

وانك لن المرسلين » . . وا لیر على هذا النحو يوحي بان سا مل اعرد قرز لضاف مرف 
فليس هو الذي يراد إثباته . !ما المراد أن پثبت هو أن محمداً - صلى الله عليه وسلم ‏ من هؤلاء المرسلين . و تحاطبه 
هو بهذا القسم - ولا يوجهه إلى النکرین الکذبین ترفعاً بالقسم وبال لرسول وبالرسالة عن آن تكون موضع جدل 
و مناقشة . اعا هو الاخبار الباشر من الله للرسول . 

«إنك لن المرسلين على صراط مستقیم » .. 

وهذ! بیان لطبيعة اف امھت ی الرسالة الاستقامة . فهن قائمة کحد السیف 
لا عوج فما ولا انحراف. ء ولا التواء فيها ولا ميل . الحق فیہا واضح لا غموض فيه ولا التباس . ولا عيل 
مع هوى ولا ينحرف مع مصلحة . بتجده من یطلبه في يسر وشي دقة وئی خلو 

وهي لاستقامتها - بسيطة لا تعقید فیہا ولا لف ولا دوران . لا تعقد الامور ولا توقع في إشكالات من القضایا 
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والتصورات والأشكال الجدلية . وإنما تصدع بالحق في أبسط صورة من صوره » وأعراها عن الشوائب والأخلاط ء 
وأغناها عن الشرح ؛ وتفصیص , العبارات وتولید الکلیات 4 والدخول بالمعائی في الدروب والمنحنيات 0 بمکن 
ال فش اا البادي والحاضر > والأمي والعام > وساكن الكوخ وسا كن العمارة ؛ ویجد فیہا كل حاجته ؛ 
ويدرك ما ما تستقيم به حياته ونظامه وروابطه في یسر ولین . 

وهي مستقیمة مع فطرة الكون وناموس الوجود » وطبيعة الأشياء راتا حول الانسان > فلا تصدم طبائع 
الأشياء ء ولا تكلف الانسان أن يصدمها » إنما هي مستقيمة على نهجها ء متناسقة معها » متعاونة كذلك مع 
سائر القوانين ن الي تحكم هذا الوجود وما فيه ومن فيه . 

وهي من ثم مستقيمة على الطريق إلى اللہ » واصلة إليه موصلة به ء لا بخشی تابعها أن يضل عن خالقه ؛ 
ولا ان يلتوي عن الطريق إليه . فهو سالك دربا مستقما واصلا ينتهي به به إلى رضوان الخالق العظم . 

والقرآن هو دليل هذا الصراط الغم . وحينًا سار الإنسان معه وجد هذه الاستقامة ۴ ٹی تصويره للحق » 
وني التوجیه إليه » وني احکامه الفاصلة في القیم ۰ ووضع کل قيمة في موضعها الدقیق . 

تتریل المزیز الرسیم » . 

یعرف الله عباده بنفسه في مثل هذه الواضع ۰ ليدركوا حقيقة ما نژّل إلیہم . فهو العزیز القوي الذي يفعل 
ما ير بد . وهو الرحم بعباده الذي يفعل بهم ما يفعل ؛ وهو يريد . مهم الرحمة فيا یفعل . 

فأما حکلة هذا التنزيل فهي الانذار والتبليغ : 

زار ھا أنذر آباژمم فهم غافلون » . 

والغفلة اشد ما بفسد القلوب لاا سر ےو ہت . معطل عر ن الالتقاط والتأثر والاستجابة . 
گر به دلائل اھدی أو مر بها دون ان يسا آو 4 . ودون أن ينض أو يستقبل . ومن تم کات الإنذار 

هو اليق شيء بالغفلة الي كان فيا القوم » الذين مضه الا حال .دوك أن پنذرهم منذر » أو ينببهم منبه . 
فهم من ذرية اعاعیل ول یکن هم بعده من رسول . فالانذار قد يوقظ الغافلین المستغرقين قي الغفلة » الذين 
م یأنہم وم يأت آباءهم نذیر . 

ثم یکشف عن مصیر هؤلاء الغافلین ؛ وعما نزل بهم من قدر اللہ » وفق ما علم اللہ من قلوبهم ومن آمرهم . 
ما کان منه وما سیکون : 

ہو پ ےو ہب لا یژمنون ١‏ 

لقد قضي في أمرهم » وحق قدر اللہ على أكثرهم > ها علمه من حقيقتهم + وطبيعة مشاعرهم . فهم لا یژمنون . 
وهذا هو المصير الاب لا کثر ین . فان نفوسهم محجوبة عن الهدى مشدودة عن رؤية دلائله أو استشعارها . 

وهنا يرسم مشهداً حسياً لهذه الحالة النفسية ٠‏ يصورهم كأنهم مغلولون ممنوعون قسراً عن النظر > محال بيهم 
وبين ادى والإعان بالحواجز والسدود » مغطى على أبصارهم فلا پیصرون : 

« إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً » فهي إلى الأذقان » فهم مقمحون . وجعلنا من بين أیدیہم سداً ومن خلفهم 

سدا یو بد رس تا 

إن أيهم مشدودة بالأغلال إلى أعناقهم » موضوعة تحت أذقانهم . ومن ثم فان رطع مرفو عة دا 
لا علکون أن بنظروا ہا لى الأمام ! ومن ثم فهم لا يملكون حرية النظر والرؤية وهم في هذا المشهد العنيف ! 
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وهم إلى هذا محال بینہم وبين الحق وافدی بسد من آمامهم وسد من خلفهم ؛ فلو أرخي الشد فنظروا ۸ تنفذ 
ابصارهم كذلك من هذه السدود ! وقد سدت علیهم سبیل الرؤية وأغشيت ابصارهم بالکلال ! 

ومع عنف هذا المشهد الحي وشدته فان الانسان ليلتقي باناس من هذا النوع > یل إليه وهم لا يرون 
الحق رب یج أن هنالك حائلاً عنيفاً كهذا بيهم و بينه . وأنه إذا م تكن هذه الأغلال فى في الأيدي ء 
وادا لمت کی روس مت ويه عل الارتفاع » فان نفوسهم وبصائرھ كذلك . وہ رقف اطدی قس 
. وملفوتة عن الحق لفتاً . وبينها وبين دلائل الهدى سد من هنا وسد من هناك . وكذلك كان أولئك الذین واجھوا 
هذا القران ن عثل ذلك الانکار وا لححود دو اعت سو ا . وهو بذاته حجة ذات سلطان 
لا باسك فا سات 

«وسواء علیہم أأنذرتهم أم م تنذرهم لا يؤمنون» . 

فلقد قضى الله فیہم بأمره » با علمه من طبيعة قلوبہم التي لا ينفذ إلا الإيمان . ولا ينفع الإنذار قلباً غير 
مهيا للإعان » مشدود عنه » محال بینه وبينه بالسدود . فاللإنذار لا حلق القلوب » 3 بوقظ القلب الحی 


المستعد للعله ‏ : 
« ما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب ۰ فبشره عغفرة وأجر كريم» . 
والذكر یراد به هنا القرآن ‏ على الأرجح - والذي اتبع القرآن » وخشي الرحمن دون أن يراه » هو الذي 


» »ناه مورحده اي رب ليه الانذار ات - صلی الله عليه وسام - قد خجصه به‎ E 
. وان كان قد عمم . إلا أن أولئك حيل بينهم وبين تلقيه » فانحصر قي من اتبع الذ کر وخشي الرحمن بالغیب‎ 
وهذا یستحو ا د ا ا : « فبشره عغفرة وأجر كريم » .. الغفرة عما يقع فيه من الخطايا غير‎ 
مصر . والأجر الكريم على خشية الرحمن بالغيب ء واتباعه لا أتزل الرحمن من الذكر . وهما متلازمان ي‎ 
القلب . فا تحل خشية اللہ في قلب إلا ويتبعها العمل با أنزل . والاستقامة على النہج الذي أراد‎ 

وهنا یؤکد وقوع البعث + ودقة الحساب » الذي لا يفوته شيء : 

0 نا نحن د نحي الوتی 0 ونکتب ما قدموا واثارهم 4 وكل شيء اسنا ٤‏ امام مبين » . 

واحیاء الوتی هو احدی القضایا الى استغرقت جدلاً طويلاً . وسیرد منه في هذه السورة اوه از ون 
ينذرهم أن کل ما قدمت آیدییم من عمل ۰ وکل ما خلفته اعمال من آثار » كلها تکتب وتحصی ۰ فلا یند 
منها شيء ولا ینسی . واللہ سبحانه هو الذي يحي الموتى ء وهو الذي یکتب ما قدموا واثارهم » وهو الذي 
Ca‏ اام ے۔ ا ۱۳۳ 


ہے 5 
وبعد عرض قضية الوحي والرسالة » وقضية البعث والحساب ‏ في هذه الصورة التقريرية ء یعود السياق 
ليعرضهما ي صورة قصصية . تلمس القلب عا كان من مواقف التکذیب والارعان وعواقپما معروضة کالعیان : 
20 ال . إذ أرسلنا إلیہم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث » فقالوا : 
انا الیک کم مرسلون . قالوا : تم الا بشر مثلنا » وما انزل سو یکو کی . قالوا : 
707 لرسلون 0 . قالوا : انا تطبرنا بک کم لئن لم ت تنتهوا لترجمنکم وليمسنكم 
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منا عذاب أل . قالوا : طاثرکم معکم ؛ أإن ذ کرتم ؟ بل أنتم قوم مسرفون » . 

ولم يذكر القران من بم أصحاب القرية ولا ما هي القرية . وقد اختلفت فيها الروایات . ولا طائل وراء 
الجري مع هذه الروايات . 

یر ی وکا او یا ا مها لا ا تا في دلالة القصة وایحائها . 
ومن ثم أغفل التحديد > ومضی إلى صمم العبرة ولبابها . فهي قریة أرسل الله الما رسولین . کیا آرسل موسی 
وأخاه هارون - علیہما السلام - إلى فرعون وملئه . فكذبهما أهل تلك القرية » فعززهها اللہ برسول ثالث يؤكد 
آنه وأنہما رسل من عند الله . وتقدموا ٹلاثہم بدعواهم ودعومم من جدید « فقالوا : انا إلیکم مرسلون ) ۔ 

هنا از من أهل القرية علیهم بالاعتراضات المكرورة ني تاریخ الرسل والرسالات . 

« قالوا : ما هی ہو 

هذا الاعتراض التکرر على بشرية الرسل تبدو فيه سذاجة التصور والادراك » كما يبدو فيه الجهل بوظيفة 

الرسول . فقد کانوا یتوقعون دائماً أن يكون هناك سر غامض في شخصية الرسول وحیاته تكن وراءه الأوهام 
والأساطير .. أليس رسول السماء إلى الأرض فکیف لا تحيط به الأوهام والأساطير ؟ كيف بکون شخصية 
مكشوفة بسيطة لا أسرار فما ولا ألغاز حولها ؟ ! شخصية بشرية عادية من الشخصيات الي تمت با الأسواق 
والبیوت ؟ ! 

وهذه هی سذاجة التصور والتفکیر . فالأسرار وال لفازلیست صفة ملازمه لو والرساله . رش تاق عن 
الور ال حك ا وان هنالك لسراً هائلاً ضخماً ء ولکنه يتمثل ني الحقيقة البسيطة الواقعة . حقيقة 
ايداع انسان من هؤلاء البشر الاستعداد اللدلي الذي يتلقى به وحي السماء » حين شتاره الله لتلقي هذا الوحي 
العجیب . وهو أعجب من أن يكون الرسول ملكاً كما كانوا يقترحون ! 

والرسالة منہج إِهي تعيشه البشرية . وحياة الرسول هي العودج رای للحياة وفق ذلك الهج ال 

النموذج يدعو قومه إلى الاقتداء به . وهم بشر . فلا بد أن یکون رسوطم من البشر ليحقق 0-0 من 
الحياة ملک کون هم أن بقلدوه . 

: ومن ثم كانت حياة الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - معروضة لأنظار آمته . وسجل القرآن - کتاب الله الثابت - 
المعالم الرئيسية في هذه الحياة بأصغر تفصيلاتها وأحدائها » بوصفها تلك الصفحة العروضة لأنظار أمته على 
مدار السنين والقرون . ومن هذه التفصيلات حياته المنزلية والشخصية . حتى خطرات قلبه سجلها القران في 
بعض الأحيان ۰ لتطلع عليها الأجيال وترى فيا قلب ذلك الني الانسان . 

ولكن هذه الحقيقة الواضحة القريبة هي التي ظلت موضع الاعتراض من بني الإنسان ! 

ولقد قال أهل تلك القرية لرسلهم الثلاثة : « ما أنتم إلا بشر مثلنا ٤‏ . . وقصدوا نک كم لستم برسل . . وما أنزل 
الرحمن من شي ۰ . . مما تدعون أنه نزله علیکم من الوحي والأمر بان تدعونا إليه . ان اتم إلا تکذبون ). 
وتدعون انكم مرسلون ! 

وشي ثقة الطمئن إلى صدقه » العارف بحدود وظيفته اجاہہم الرسل : 

شف رر پ یت نس 2 

إن اللہ يعلم . وهذا يكفي . وان وظيفة الرسل البلاغ . و قد آدوه . والناس بعد ذلك آحرار فما یتخذون 
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لأنفسهم من تصرف . وفیا بحملون في تصرفهم من أوزار . والأمر بين الرسل وبين الناس هو مر ذلك التبليغ 
عن اللہ ؛ فتى تحقق ذلك فالامر كله بعد ذلك إلى الله . 

ولكن المكذبين الضالين لا يأخذون الأمور هذا الأخذ الواضح السهل اليسير + ولا يطيقون وجود الدعاة 
إلى المدى + فتأخذهم العزة بالائم + ویعمدون ای الأسلوب الغلیظ العنیف في مقاومة الحجة لان الباطل ضیق 
الصدر عر بيد : 

« قالوا : إنا تطيرنا بكم ! لثن ل تنتهوا للرجمنکم , > وليمسئكي منا عذاب ألم » . 

قالوا : ڑکا یرس رو مو یرم + فان لم تنتهوا عنہا فإننا لن نسكت علیکم + ولن ندعکم 
في دعوتكم م 2 ولیمسنکم منا عذاب اليم ؛ ۱ 

وهكذا أ ھا می E‏ المادئة » وعربد 
في التعبير والتفكير ! 

ولكن الواجب اللقى على عاتق الرسل يقضي عليهم بالضي في الطرية 

7878 

فالقول بالتشاوم من دعوة او من وجه هو خرافة من خرافات الجاهلية . والرسل يبينون لقومهم انها خرافة ؛ 

وان حظهم ونصيبهم من خیر ومن شر لا يأتييم من خارج نفوسهم . ا هو معهم . مرتبط بنواياهم واعماهم + 
متوقف على كسم وعملهم . وني وسعهم أن حعلوا حظهم ونصیہم خیراً أو أن محعلوہ شرا . فان ارادة الله 
بالعبد تنفذ من خلال نفسه . ومن خلال اتجاهه ؛ ومن خلال عمله . وهو يحمل طائره معه . هذه هی الحقیقة 
الثابتة القائمة على أساس صحيح . أما التشاؤم بالوجوه ؛ أو التشاؤم بالأمكنة ؛ أو التشاژم ۱[ 
خرافة لا تستقيم على أصل مفهوم ! 

وقالوا لم : «اان ذكرتم ؟). 

يعني أترجموننا وتعذبوننا لأننا نذ کرکم ! جزاء التذكير ؟ 

« بل آنم قوم مسرفون » , 

تتجاوزون الحدود في التفكير والتقدير ؛ وتجازون على الموعظة بالتبديد والوعيد + وتردون على الدعوة 
بالرجم والتعذیب ! 

تلك كانت الاستجابة من القلوب المغلقة على دعوة الرسل . وهی مثل للقلوب الى تحدثت عنہا السورة 
في الجولة الأولى ؛ وصورة واقعية لذلك النموذج البشري المرسوم هناك . ۱ 

فأما النموذج الآخر الذي اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب : فكان له مسلك آخر وكانت له استجابة 
غير هذه الاستجابة : 

« وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ؛ قال : ياقوم اتبعوا المرسلين . اتبعوا من لا یسالک كم أجرأ وهم مهتدون , 
ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ؟ أأتخذ من دونه اة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عي شفاعتهم شيئا 
ولا ینقذون ؟ انی اذاً لي ضلال مبين . الي امنت بر بكر فاسمعون » . 

انها استجابة الفطرة السليمة لدعوة الحق الستقيمة . فما الصدق . والبساطة . والحر ارة . واستقامة الادرالك . 


شع 


۲۲ 
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یه تا القوي للحق الین : 
فهذا رجل مع الدعوة فاستجاب ها بعد ما رأی. فا من دلائل الحق والتطق :ا بتحدث ته ي فشا لته 
ہے وا اشتشعز “قله حقيقة الاعاق سس لحقیقة قي ٠‏ مره ره و 0 00 0 ہے ی 
قي شعوره . سعى به إلى قومه دم کل و جحدون ویتوعدون و بهددون: ۶ "ھ0 ۳ پسعی ٠‏ 
را مض ره إن الحة, » وی كفهم عن اليغي + وني قاومة اعتداژ نهم الاثم الذي يوشكون أ أل : بصبوه 
على الرسلین ۔ 
وظاهر ان الرجل م يكن 2 تخاه ول شلظائن: ویک" 11 اعزوٰة: من “قو مه أو منعة من عشيزانه . ۱ ولکتہا 
العقيدة الحية في ضميره تدفعه وتجيء به من أقصى اطدینة إلى أقصاها . 


۳1 


« قال : یاقو اتبعوا المرسلين. .توا من الا يفكي أجراً وهم. . مهتلوق ۱ . 
إن الذي يدعو مثل هذه الدعوة ».وهو لا يطلب أجواً » ولا بیتغي مغ . . انه لصافق . وإلا فا الذي یله 
اد ےت ۱ ۱۱ وب وی ؟ و محابهة الناس بغیر ما الوا 
رس والتعرض لاذاهم وشرهم واستهزائهم وتنكيلهم ء وهو لا يجني من ذلك کنباً » ولا يطلب 
منهم اجرا؟ 
واتیعوا من لا یسالک جرآه .. وم مهتدون و .. 
وهدام واضح ي في طبيعة دعوتهم . فهم یدعون إلى [له واحد رن را . ویدعون إلى عقيدة 
لا خرافة فيها ولا غموضن . فهم مهتدون إلى لبج سلم » وإلى طریق مستقم . 
ثم عاد يتحدث الهم عن نفسه هو وعن اسباب إعانه » ويناشد فیہم الفطرة البي استيقظت فيه فاقتنعت 
بالبرهان الفطري السليم : 
. «ومالي لا أغبد الذي فطرني وإليه ترجعون ؟ أأخذ من دونه الة ان يردن الرحمن بضر لا تفن عنى شفاعتهم 
شیا :ولا .ينقدون ؟ إلي: اذا الي “ضلال عبين 4ے 
إن ُساؤلة"القطرة الشاغزة بألخالق > المشدودةإلى تصدز وجودها الونحيد ١‏ : وفاي لاآعند الذي فطرني ۴:» 
وما الذي يحيد بي عن هذا النبج الطبيعي الذي بخطر على النفس أول ما بخطر ؟ إن الفطر مجذوبة إلى الذي 
فطرها ء تتجه إليه آول ما تتجه ء فلا تنحرف عنه لا بدافع آخر خاریج على فطر تہا . ولا تلتوي إلا پھؤثر آخر 
لیس من طبیعتہا ۔ والتوجه إلى الخالق هو الاوّل ء وهو الأول کر جج الذي لا بحقاج وب 
عن طبيعة النفس و انجذانها الفطري . تارج زین وروم في قرارة نفسه » فيعبر عنه هذا التعبیر الواضح 
البسیط ء بلا تكلف ولا لف ولا تعقید ! . ` 
وهو بحس بفطر ته الصادقة الصافية كذلك آن المخلاق بر جع. إلى الخالق في في الهاية . كما برجع کل شيء 
ال مصدره الأصيل . فيقول : 
« وإليه ترجعون ) ... 
ويتساءل لم لا أعبد الذي فطرني » والذي إليه المرجع والصیر ؟ ويتحدث عن رجعتهم هم مت 
كذلك . ومن حقه أن يعبدوه . 





سورة یس 


ثم یستعرض ا مذہج الآخر الخالف للمنيج الفطري الستقم . فيراه ضلالاً بيناً : « أأتخذ من دونه آلمة إن 
يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شیثاً ولا ینقنون ؟» . 

وهل أضل ممن يدع منطق الفطرة الذي يدعو الخلوق إلى عبادة خالقه » وینحرف إلى عبادة غير الخالق 
بدون ضرورة ولا دافع ؟ وهل أضل من ينحرف عن الخالق إلى آلمة ضعاف لا يحمونه ولا يدفعون عنه الضر 
حين يريد به خالقه الضر بسبب انحرافه وضلاله ؟ 

إني إذاً لي ضلال مبين » . 

والآن وقد تحدث الرجل بلسان الفطرة الصادقة العارفة الواضحة يقرر قراره الأخير في وجه قومه المكذبين 
الهددین المتوعدين . لأن صوت الفطرة ني قلبه أقوى من كل تہدید ومن كل تکذیب : 

« إني آمنت بربکم فاسمعون » . 
وهكذا ألقى بکلمة الاعان الواثقة المطمئنة . وأشهدم عليها . وهو يوحي إليهم أن يقولوها كما قاها . أو 
انه لا يباللي هم ماذا یقولون ! 

e وک‎ 

ويوحي سياق القصة بعد ذلك آنهم ۸ عهلوه أن قتلوه . وان كان لا یذ کر شيئاً من هذا صراحة . نما یسدل 
الستار على الدنیا وما فيها » وعلى القوم وما هم فيه ؛ ویرفعه لترى هذا الشهید الذي جهر بكلمة الحق ۰ متبعاً 
صوت الفطرة » وقذف بها في وجوه من علکون التہدید والتنكيل . نراه في العالم الآخر . ونطلع على ما ادخر 
الله له من کرامة . تليق بمقام المؤمن الشجاع المخلص الشهيد : 

« قيل : ادخل الحنة . قال : ياليت قومي يعلمون . بجا غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ) . 

وتتصل الحياة الدنيا بالحياة الآخرة . ونرى الموت نقلة من عالم الفناء إلى عالم البقاء . وخطوة بخلص بها 
الؤمن من ضیق الارض إلى سعة الحنة . ومن تطاول الباطل إلى طمانينة الحق . ومن تہدید البغي إلى سلام 
النعيم . ومن ظلمات الجاهلية إلى نور الیقین . 

ونری الرجل المؤمن . وقد اطلع على ما آتاه اللہ في الجنة من الغفرة والکرامة » یذ کر قومه طیب القلب 
رضي النفس ء یتمنی لو يراه قومه ویرون ما آتاہ ربه من الرضی والکرامة » لیعرفوا الحق » معرفة الیقین . 

مهاه 

هذا كان جزاء الاعان . فأما الطغيان فكان أهون على الله من أن يرسل عليه الملائكة لتدمره . فھوضعیف ضعیف : 

« وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء . وما كنا منزلين . إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم 
خامدون ) . 
۱ ولا يطيل هنا في وصف مصرع القوم ء تہوبناً لشأنهم » وتصغیراً لقدرهم . فا كانت الا صيحة واحدة أخمدت 
أنفاسهم .. ويسدل الستار على مشهدهم البائس المهين الذليل ! 


٤ 


انجزء الثالث والعشرون 


ابو مرا مر ہے وم وص ص یمقر ورور 


مق الما مایا تیم من رسول لا اوه ستهزاون ي اروا کر اهلگ لهم م من القرون 


ےویم سی > ور 2 وم 


نم لیم لابرجعون وان کل لھا یع گت رون چې 


SIs 2 5‏ ور و < جوم 3 أن سود م موم ہے وم ےگ موم 


یڈ مم الا رض هیا وار جتا مها حا نه با رد وې وجنام جني رن زيي داعت 


مص وص رصم رووس رم 


ES‏ ظا مھا افلا شون رچ سب سبلن اذى خلق آلا زوج 


ووم ےٗ ٠‏ ہر رگن م مرو مه 


ماننبت الا لذرض ومن آنفسیم وم لا یعلمون 9 


الل تلح یه لامكا مم مض ص کت ری نهر و لک تدر 


سے سے وار م)م مرح 1 22 5 


آلعز ز العليم 6:9 ادرک ملحن عاد لعرجون القع« لا الس بن ا نت 


چام صرصے اوس بر مر بير 


القمرولا الیل ما ار 7 في فك مرن 48 


م بور ار و 8 مرح وم ےی ےرم ےم رر وم عفر مور وير و 


وءاية حم | ہر و بت۲ ماب رکبوں 2 و انش نخرفهم 


lS‏ وی و َ‫ مو کرای مر او ام 
قلا صرح م ولا مود ي إلا رمة منا ومتلعا إل حن © 


۳۳ 


22 8 روم گر مر مر ارے وسر م ome‏ 


ود قبل هم ات توا مابین ایدیکر وماخلفک لعل رون رجي وما تیم من پاپ من ایت روم إلا 


۳ 


از او سوم قرو 


کنوا عنہا معرضین © 
ورور گر روم مد 
وتیل همم أنفقرافا رزفکر اللہ ال الین کفروا لذبن *امنوأ أنطعم من لساء الله اطعمهب 
+ اس 3 
ان از نتم لا ی کل من ق 
م رو و ہےر اير مرج مر چام ہر حم مر جر سج راز قرو نر ری حر یں رم 


و یفوونَ می هلدا وعد إن گن صدفیی (ه) ماینظرون الا صیحة وأحدة باهم وهم يحصمون ي 


۹1 مر 


فلا بستطیعونَ وصية ولا إل الهم , عون ۳2 چ جب ہت ار رہم 


پر و مه س و و م 


ون وي الوا بدوبلنا من او تا ا مدا ماوعد تمان وصدق الْمرْسَلُونَ چم إن کات إا 


مس وا ع ص مرگ مر عه ار وص و وموم ومو مام رو وار عوکر سے گے ری م اه 


صیحة وحدة دا هم ميم لديا محضرون © کي فالیوم لا نظ نفس خیٹا واج زون لا ما كنم 


ہو مقر م 
مو 


141e 


سوزۃ یس 
2 هم r‏ م کر مہ ع مب ٦‏ س بت لعب 2 
إن اصعلاب حنة يوم فی شغل ود کت هم وأَزوسهم فى طلس عل الا ر ايگ مت دون 59 
ی 
ارس مہ مر از اور سس رظ م2 د عي 5-5 سے ہج Tus‏ ۲ 
ECF ۳‏ برع اث ہگ سے و ۰ 7- 1 
هم فيا فلكهة وهم يوعوت زلاي) سدع فود من رب رع و5 
۳ 
یہ و یوسوم عم 2 کمن کر ور س مرن کو وی کر E‏ ظا ما مد جر مر ات خر را 
la‏ | ۱ پ و سے نے ا یکم 7 ۰ فک 
وأمتلزواً الیوم یا مو 8۴ د ا پر اعد الیک بلبیی ۶ادم أن ك نعبدوا الشہطان اندر نکر 


2 


رول فم ور 3 کے جو گے سے وو نے مر میس مه رو بر 7 سر ره در 2 و 5 

عدو مہین ۰0 وان أعبدونى ها صراط مسق م iD‏ ولفد اویل منکر مصلا كثيرا انم ۳ ولوأ 

م 7 ۶ اتج و ان کر 1 ۴ جص وو ر موز ووم سط کپچ زر 

ن هنذمء انی نكم تو ده 7 1 ۳ ۳ ن 2 آل : 

GD 7‏ 5 جهم ای دو Pp‏ ضار آلییوم : 1 مو ا وم ام 
ہم چام > مر سے فرح سی و < مج سر لر ا َه ر مر رو قم 807 


علق افوههم وتكلمنا أبدويم ,و سهد | ارجلهم يما کاو 1 سم 59 


0 و لر ھا میں مرن سے بر صر اص وم ہر ی ری‎ f2 ۳ ا وده ہصح سے وم ھج سے سے مس سا ای‎ e 
عيضن و ۶ھ اھ و سا‎ ٠ ۰ 9 2 2| 8 ۲ 
ولو نساء ۶ لطمسنا عا اعیہسم فا لبقو وأ آلصرط فان فل بسصرود رن ولو ساء لمسخالهم عل مک نیم‎ 

مر 7 


2 
تمسق وير # مص ہے ۲ عا ی صل ص چگ رم سر سے گر ورو سر مرو گر سر 
قفا استطلعواً مضيا ولا حون تق ومن , نعمرہ نشکسہ فی آنل لق افا بعفاون رز 
ص سے 272 3 


بعد الحديث ٤‏ الدرس الأول عن المشركين الذين واجھوا دعوة ا لإسالام بالتكذيب 3 والٹا الذي قب به 


میا 


فم قي قصة اا القرية المكذبين 4 وما انتهى إليه آمرهم ر ف دا شیر عامدون ی بدا ا وذ لت ۳ هلا 


الدرس بالتعميم في موقف المكذيين بكل ملة ودين ؛ ويعرض صورة البشرية الضالة على مدار القرون : وینادی 
1 


۹۳ 


على العباد نداء ا! هة وخر له يتعظون عصارع اخالکین : الذي ن يذهبون أمامهم ولا بر مجعو نا إلا يوم الدين 
ان لما لدا ء له 
٦١و‏ واب کل جع بنا محضر ون ) 


ثم ياخذ في استعراض الایات الكونية الي مرون علیا معرضين غافاین + وهي مبثوثة في انفسهم وفيا حوشر 
وق تار حھم القدیم .. وهر مع هذا لا بشعرون ؛ واذا کا کر وا لا ند در ول : و وما تانیهم من أنه من آیات ر ہم 

5 0 1 3 1 1 
الا كانوا عنہا معرضين یی وهم ستع حل( ن بالعذاب غير مصدفن ES‏ ویقولون : می هذا الو عد أل کنر صا دذفن؛ 
ع >> 52 ت ۳ 1 53 


2 


و عناسبة الاستعحال والتكذيب ستعر رض مشهدا 006 ص مشا هد القيامة بر ود فيه بسر شیر الذي له دستی‌جلول 5 
3 
كأنه حاضر تراه العیون 


ج2 3 2 


مرو ڈو 5 ۱ و 5 r‏ ا اک با بی A‏ 
)0 يا حسرة عل العباد ! ما باتہم من رسول الا کانوا به سسپز تول م برواكم اھلکنا قبلهم من الفر ون اعم 
i Gr‏ ۱ تا 7 ۳ 
لا يرجعون ؟ وان کل لا جميع لدینا محضرون ؛ 
والحسرة انفعال تفسبي على حال موسفة لا تملك الانسان شا سسا فا ٠‏ سوی ان بتحسر وتام زاس و ال 


سبحانه وتعالى ‏ لا بتحسر عل العباد ٦‏ ولکنه بقر ر أن حالة هر لا ء العباد ما لست مج ة التحسرین ۱ فهي 
حال بائسة مؤسفة تنتهي باصحایما إلى شر وخ وبلاء عظم ! 


۳ تا a E‏ يات جو وو اد كن ا تا 1 أدج االک۔' قلیہ لا رد 
پا حسرة عل العباد تاح ثم فر صه النجاه فبعر صول عأ . وامامھم سرع اغالکین وم لا يتدبر ومبأ 


۲٦ 


الجزء الثالث والعشرون 


ولا ينتفعون با . ويفتح اللہ هم آبو اب رحمتہ پارسال الرسل إليهم الحین بعد الحين ؛ ولکنیم یتجافون أبواب 
اس ویسیثون الادب مع 1 : وما باتہم من رسول إلا كانوا به یستہزئون ۷ . 
) 1 و أهلكنا قبلهم من القرون ا إلیہم لا يرجعون» ۔ 
ولقد كان ني هلاك الأولين الذاهبين لا يرجعون . على مدار السنين وتطاول القرون .. لقد كان في هذا 
عظة لمن يتدبر . ولكن العباد البائسين لا يتدبرون . وھ صائرون إلى ذات المصير . فأية حالة تدعو إلى الحسرة 
کهذا ادال الاسیف ؟ ! ۱ 
إن الحیوان لير جف حين یری مصرع ی أمامة 6 بجاو ل أن یتوقاه قدر ما پستطیع . فا بال الانسان يرى 
المصارع تلو المصارع » ثم یسیر مندفعاً في ذات الطريق ؟ والغرور علي له ويخدعه عن رؤية المصير الطروق ! 
وهذا الخط الطویل من مصارع و معر وض على الأنظار ولکن العباد کا عمي لا يبصرون ! 
وإذا كان افالکون الذاهبون لا برجعون إلى خلفائهم التاخرین ۰ فإنهم لیسوا عتروکین ولا مفلتین من حساب 
الله بعد حين 
«وإن کل لا جمیع لدينا محضرون » ۔ 
یز . ہو ب 
« وآیة لم الأرض الميتة أحييناها وأخر جنا احا السا کلون 4 وجعلنا فیپا جنات من ل وأعناب ‏ 
وفجرنا فہا من العیون . ۰ لا کلوا من مره وما عملته یم فا یشک ررت؟ سان الذي خلق الأزواج كلها 
عا ينبت الارض ومن آنفسهم وثما لا بعلمون » . 
إنهم یکذبون الرسل : ولا يتدبرون مصارع الکذبین . ولا 0 دلالة كونهم يذهبون ولا يرجعون . 
والرسل اعا يدعوم إلى الله . وكل ما في الو جود حول یحدلہم عن عن الله » ويدل عليه ويشهد بوجوده . وهذه 
هي الارض القريبة منهم : روج ستاو رز . ولا ماء پنثی الحياة » ثم يرونا حية تنبت الحب ء 
وتزدان بالجنات من مخیل واعناب : ونتفجر فما العیون » فتجري بالحياة حیث تجري 
والحياة معجزة لا تملك يد البشر أن تجریبا ؛ !نما هي يد اللہ التي تجري العجزات ؛ وتبث روح الحياة في 
الوات . وان رژية الزرع النامي ۰ وا جنان الوارفة ٠‏ والشمر الیائع » لتفتح العين والقلب على يد اللہ المبدعة » 
وهي تشق التربة عن النبتة التطلعة للحرية والنور ۰ وتنضر العود الستشرف للشمس والضیاء » وتزین الخصن 
اللدن بالورق والغار » وتفتح الزهرة وتنضج الثمرة ء وتبيثها للجني والقطاف .. « ليأكلوا من مره وما عماته 
ا . وید اقرعی الي أقدرتيم. علی العمل > کیا أقدرت الزرع على الحياة والیاء ! « أفلا يشكرون ؟ » . 
ويلتفت عنم بعد هذه اللمسة الرفيقة ليسبح الله الذي أطلع لم النبت والجنان وجعل الزرع زواج ذ کراناً 
وإناثاً کالناس وكغيرهم من خلق اللہ الذي لا يعلمه سوام -: 
«سبحان الذي عق الأزواج كلها اكيت رشن فقن أنفسهم وما لا يعلمون » .. 
وهذه التسبیحة تنطلق ني أوانہا و موضعها mS‏ ما د 
وحدة الخلق . . وحدة القاعدة والتكوين . . فقد خلق الله الأحياء أزواجاً . النبات فیہا کالانسان . ومثل ذلك 
هما . . دوما لا یعلمون » . وان هذه الوحدة لتشي بوحدة اليد المبدعة نے ہیر سو 
ہے والأحجام والأنواع والأجناس > والخصائص والسمات » ني هذه الأحياء الي لا يعلم علمها الا الله . 


۳۹۷ 
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ومن يدري فر عا كانت هذه قاعدة الكون كله حتى الحماد ! وقد أصبح اما أن الذرة ت ام ما عرف 
من قبل من أجزاء الادة ‏ مؤلفة من روجین سس الكهر بي 2 سالب وموجب دیو شا 
كذلك شوهدت ألوف من الثنائيات النجمية . تتألف من عون فر قطن تل فدهي ا » ويدوران في مدار 
واحد کاعا یوقعان عل نغمة رتيبة ! 


تلك آية الأرض اللي تنبثق فیا الحیاۃ . ومنا إلى آية السیاء وما يتعلق بها من ظواهر يراها اباد رأي العين ؛ 


ہے تہ 0" تجري لستقر ها ذلك تقدیر العز یز ز العلم . والقمر 
قدرناه منازل حتى عاد کالعرجون القدیم . لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر ولا اللیل سابق النپار » وكل 


ق في فلك يسبحون ) . 
ومشهد قدوم اللیل ۰ والنور بحتفي والظلمة تغشى .. مشهد مکرور يراه الناس : بقعة في خلال آربع 
وعشرين ساعة ( فما عدا بعض الواقع التي يدوم فيا النهار ر كما يدوم ف فا الليل 0 وأشهرا قرب القطبین تق 


الشمال والجنوب ) وهو مع تکراره البو ليومي عجيبة تدعو إلى التأمل والتفكير 

والتعبير القرآني عن هذه الظاهرة ‏ في هذا لوخ - تعبير فر يد . فهو يصور الهار متلبساً بالليل ؛ ؛ ثم يتزع 
الله النبار من الیل افإذاام مظلمون ۶ 9 0 الفرهد حين نتصور الأمر على حقيقته . 
فالارض ہو یت حول نفسها ي مواجهة الشمس عر كل نقطة منہا بالشمس ؛ فإذا هذه النقطة 
نبان ؛ حتی اذا دارت الأرض وانزوت تلك النقطة عن الشمس » انسلخ مہا النهار ولفها الظلام ‏ وهكذا 
تال هار عل کل عط ام رت تور ار يتزع أو بسا فیحل بحل العلا . فهو تعبیر مصور 
للحقيقة الكونية أدق تصوير . 

« والشمس تجري لستقر ها » . 

والشمس تدور حول نفسها . وکان الظنون آنها ثابتة في موضعها الذي تدور فيه حول نفسها . 
ا اجا الست ميقت ا سکاب دی ري ری وک مین ی ااه اك کو ۳ 
بسرعة حسبہا الفلكيون باثي عشر ميلاً في الثانية ! والله ‏ رہہا الخبير بها وبجریانہا وعصیرها - يقول : انا 
عي وو و بب ہہ جو سمحانه باولا بعلي ہا 

وحين نتصور أن حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون ضعف لحج أرضنا هذه . وأن هذه الکتلة المائلة تتحرك 
وجري ؛ في الفضاء ء لا يسندها شيء ۰ ندرك طرفا من صفة القدرة التي تصرف هذا الوجود عن قوة وعن علم : 

« ذلك تقدير العزيز العليم » . 

«والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون . 
التناقص حتی يعود 09 القدیم . والعرجون هو العذق الذي یکون فيه البلح من النخلة . 

والذي بلاحظ القمر ليلة بعد ليلة يدرك ظل التعبیر القرائي العجيب : حتی عاد کالعر جون القديم » .. 
و بخاصة ظل ذلك اللفظ ‏ القدیم » . فالقمر ني لالیه الأول هلال . وني لياليه الأخيرة هلال .. ولکنه ني 


والعباد يرون القمر ف منازله تلك . يولد هلال . ثم ينمو ليلة بعد ليلة حتی يستدير بدراً . ثم يأخذ في 


۲۰۸ 


الجزء النالث والعشرون 


الأو ی يبدو وکان فيه نضارة وفتوة . وني الأخيرة یطلع وکاعا یغشاه سهوم ووجوم » ویکسوه شحوب وذبول . 
و ای نمی ۱9 يعبر القرآن الكريم عنه هذا التعبیر ير الوحي العجیب ! 
والحياة مع القمر ليلة بعد ليلة تثیر في الحس مشاعر وخواطر ندية ثرية موحية عميقة . والقلب البشري 
الذي يعيش"مع القمر دورة كاملة » لا ينجو من تاثرات واستجابات ۰ ومن سبحات مع اليد البدعة للجمال 
وا جلال ؛ الدبرة للاجرام بذلك النظام . سواء کان یعلم سر هذه النازل والأشكال القمرية الختلفة أو لا بعلم . 
فالشاهدة وحدها كفيلة بتحر يك القلب » واستجاشة الشعور ء و اثارة التدبر والتفکیر . 
وأخيراً يقرر دقة النظام الكوني الذي يحكم هذه الأجرام افائلة » ويرتب الظواهر الناشئة عن نظامها الوحد 
الدقيق : 
« لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر + ولا اللیل سابق النہار » وكل ني فلك يسبحون » . 
ولكل جم أو كوكب فلك » أو مدار » لا يتجاوزه ني جريانه أو دورانه . والمسافات بين النجوم والکوا کب 
مسافات هائلة . فالمسافة بين أرضنا هذه وبين الشمس تقدر بنحو ثلاثة وتسعين ملیوناً من الا ميان والقاهو ود 
عن الأرض بنحو أربعين وماتي الف من الأميال . . وهذه المسافات على بعدها ليست شيثاً يذ کر حين تقاس 
إلى بعد ما بين جموعتنا الشمسية وأقرب جم من جوم السماء الأخرى إلينا . وهو یقدر با بنحو آربع سنوات ضوئية . 
وسرعة الضوء تقدر بستة ونمانین ومائة آلف من الأميال في الثانية الواحدة ! ( أي ان أقرب جم إلينا يبعد عنا 
بنحو مائة واربعة مليون مليون ميل ! ) . 
وقد قدر الله خالق هذا الكون الحائل أن تقوم هذه المسافات المائلة بين مدارات النجوم والکوا کب . ووضع 
تصميم الکون على هذا النحو لیحفظہ بمعرفتہ من التصادم والتصدع - حتی يأتي الأجل ا اش 
ها أن تدرك القمر ولل يسبق النهار » ولا يزحمه في طريقه » لأن الدورة الي جيء باللیل والنهار 
لا تختل أبداً فلا يسبق أحدهما الآخر آو پزحمه ی اکر اتا 
١‏ وکل في فلك بسبحون ) . 
وحركة هذه الأجرام في الفضاء ا مائل آشبه بحركة السفين في الخضم الفسیح . فهي مع ضخامتها لا تزید 
على أن تكون نقطاً سابحة في ذلك الفضاء المرهوب . 
وان الانسان ليتضاءل ويتضاءل ؛ وهو ينظر إلى هذه الملايين الي لا تحصى من النجوم الدوارة » والکوا کب 
السيارة . متناثرة في ذلك الفضاء ۰ سابحة في ذلك الخضم > والفضاء من حوفا فسيح فسيح وأحجامها الضخمة 
تائهة في ذلك الفضاء الفسيح ! ! ! 


و 4 

« وآية لهم أنا حملنا ذريتهم ني الفلك الشحون ء وخلقنا هم من مثله ما يركبون » وان نشأ نغرقهم فلا صريخ 
لهم ولا هم ينقذون ء إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين » . 

إن ني السياق مناسبة لطيفة بين النجوم والکوا کب السابحة ني أفلاكها > والفلك المشحون السابح في الماء 
کر رات اد سس مھ اق مھ مھا کن نا اھ رق 
وحفظه بقدرته في السماوات والارض سواء . 

وهذه آیة کتلك يراها العباد ولا يتدبرونها . بل هذه آقرب إلبهم وأيسر تدبراً لو فتحوا قلویهم للایات . 


۳۹۹۹ 
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ولعل الفلك الشحون الذ کور هنا هو فلك نوح أبي البشر الثاني ؛ الذي حمل فيه ذرية آدم 0 
هم من مثله هذه السفن الي عخر بهم العباب . وهؤلاء وهژلاء حملتهم قدرة الله وتوامیسه الي 7 تحکم الکون 
وتصرفه ؛ ونجعل الفلك یعوم على وجه الماء . بحکم خواص الفلك وخواص الاء : وخواص ایح او 
البخار » أو الطاقة المنطلقة من الذرة ء أو غیرها من القوی . وکلها من آمر الله وخلقه وتقدیره . 

اا رز یرت وہ 
کالریشة في مهب الريح » مهما ثقلت وضخمت واتقن صنعها . وإلا تدركها رحمة الله فهي هالكة هالكة في لحظة 
من ليل او نہار . والذين رکبوا البحار سواء عبروها ني قارب ذي شراع TE‏ ی در تون 
هول البحر الخیف ؛ وضالة العصمة من خطره فاتل وغضبه ا جبار . ویحسون معنی رحمة الله ؛ وألا وحدها 
العاصم بين العواصف والتبارات في هذا الخلق ا مائل الذي عسك ید الرحمة الاطية عنانه الجامح : ولا مسکه 
يد سواها في ارض او سماء . وذلك حتى یقضی الكتاب اجله »> ويحل الموعد القدور في حينه » وفق ما قدره 
الحكيم الخبير : « ومتاعاً إلى حين ٢‏ ۔ ۱ 


ومع تلك الآيات الواضحات فالعباد في غفلة » » لا تتوجه أنظارهم : ولا تستيقظ قلوبهم + ولا يكفون عن 
سخر یمهم ونکذیہم رضم بالعذاب الذي ينذرهم به المرسلون : 

وإذا قیل لم : اتقوا ما بين ا اناگ كم وما خلفکم لعلکم ترحمون . وما تأتهيم م من ای من آیات رہم 0 
عنها معرضين . وإذا قبل للم : أنفقوا ما رزتک الله » قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعي من لو يشاء الله اطعمه 
إن نتم الا و في ضلال مبين یراون : متی هذا الوعد إن کم ادن ۰:۶ 

إن تلك الآبات بذاتها لا تثير ني قلو دم التطلع والتدبر والحساسية والتقوی . وهي بذانها كافية أن تثیر 
في القلب الفتوح هزة ورعشة وانتفاضة + وان ” لطر جد رتو ہی الي الور کو 
من صفحاته إلى عظمة الخالق : ولطيف تدبيره وتقديره . ولكن هؤلاء المطموسين لا يرونا . وإذا رأوها 
لا يتدبرو نها . والله ‏ لعظیم رحمتہ - لا یتر مع هذا بلا رسول ينذرهم ويوجههم ويدعوهم إلى رب هذا الكون 
وبارئ هذا لور مر في قلوہم الحساسية والخوف والتقوی ھک الغضب والعذاب » 


دی کیا چ من پم دمن و وا ار ی في کل خطوة من خطواتهم . وتتوال 


علیہم الایات مضافة إلى الآيات الكونية الي تحيط بهم ني حیما يتجهون . ولکنہم مع هذا يظلون في عمایتہم 
سادرین 

«وإذا قبل له :ا فوا مانو ار زود اود نو یت وما تاتیهم من اکن آیات ربهم الا کانوا 
عا معرضين ) . 


وإذا دعوا إلى إنفاق شيء من مالم لاطعام الفقراء : قالوا ساخرين متعنتين : 
« انطعم من لو يشاء الله أطعمه ؟ » . 
وتطاولوا على من یدعونہم إلى البر والإنفاق قائلين : 
إن أتم إلا ني ضلال مبین ؛ ! 
وتصورهم للامر على هذا النحو الآلي يشي بعدم إدراكهم لستن الله في في حياة العباد . فاللہ هو مطع, الجميع » 


۲۰۰۶ 


الجزء الثالث والعشرون 


وهو رازق الجميع . وكل ما ني ری و ری ہا هم لأنفسهم منها شیئاًء 
وما هم بقادرين على خلق شيء أصل . ولكن مشيئة الله في عمارة هذه الارض ١‏ 0 للناس حاجات 
لا ينالونها إلا بالعمل والكد + وفلاحة هذه الأرض ؛ وصناعة خاماتہا + ونقل خیراتہا من مكان إلى مكان » 
وتداول هذه الخیرات ونا یقابلها من سلعة ار تقد او تم تختلف باختلاف الزمان والمكان . كما اقتضت أن 
يتفاوت الناس في المواهب 2018 وفق حاجات الخلافة الکاملة في هذه الارض . وهذه الخلافة 
لا تحتاج إلى المواهب والاستعدادات ا تعلقة بجع المال والأرزاق وحدها » نما تحتاج إلى مواهب واستعدادات 
أخرى قد تحقق ضرورات أساسية لخلافة الجنس الإنساني ني الأرض » بینا يفوتها جمع الال والأرزاق ويعوزها ! 
وئی خلال هذا الخضم الواسغ لحاجات الخلافة ومطالبها : والمواهب والاستعدادات ا .×× 
على هذه وتلك من تداول للمنافع والأرزاق » وتصارع وتضارب في الانصبة والحظوظ . . في خلال 0 
الواسع الترابط الحلقات لا في جيل واحد » بل في أجيال متعددة قریبة وبعيدة ء 00001 
02 هذا الخضم تتفاوت الارزاق فی أيدي | العباد . . ولكي لا ینتھي هذا التفاوت إلى إفساد الحياة والمجتمع ء 
ا ھر اف أضلا من حرکة الحباة لتحقيق خلافة الانسان ني الأرض » یعالج الاسلام الحالات الفردیة 
الضرورية بحروج اصحاب الثراء عق عو ون سا يعود على الفقراء ویکفل طعامهم وضروریاتہم . وبهذا 
لقدر تصلح نفوس كثيرة من الفقراء والأغنياء سواء . فقد جعله الاسلام زكاة . وجعل في الزكاة معنى الطهارة . 
وجعلها کذلك عبادة . وألف بها بين الفقراء والأغنياء في مجتمعه الفاضل الذي ينشئه على غير مثال . 
فقولة أولئك الحجوین عن إدراك حکة الله ی الحياة : ٠‏ أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ؟ » .. وتطاوهم 
على الداعين إلى الإنفاق بقرئم : إن انم الا ف ضلال مبين » . . إن هو الا الضلال المبین الح عن إدراك 
طبيعة سنن الله » وإدراك حركة الحياة » وضخامة هذه الحركة ۰ وعظمة الغاية الي تتنوع من اجلها المواهب 
والاستعدادات ۰ وتتوزع بسببها الاموال والارزاق . 
و ا النظام الذي يضمن PE‏ العادلة لكل فرد » ثم يدع النشاط الإنساني المتنوع اللازم للخلافة 
ف الاأرض بحري مجراه النظيف . ثم يعالج الآثار السيئة بوسائله الواقية . 
وا بیء شکهم في الوعد 7 ستبزاژهم بالوعید : 
« ويقولون متى هذا الوعد إن كنم صادقین ؟ ) 
ووعد الله لا يستقدم لاستعجال البشر + ولا يستأخر لرجائهم في تأخيره . فكا بیو فرظ وکل 
أمر مرهون بوقته المرسوم . ما تقع الأمور في مواعيدها وفق حكة الله الأزلية التي تضع كل شيء ني مكانه ؛ 
0" إبانه » و عضي في تصريف هذا الكون وما فيه ومن فيه وفق لق ار سد و رازن 
ما الرد على هذا ١‏ لسؤال النکر فيجيء في مشهد من مشاهد القيامة يرون فيه كيل یکون ‏ لا متی یکون .. 
« ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذم وهم بحصمون . فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون . ونفخ 
في الصور فاذا هر من الأجداث ث إلى رہہم ينسلون . قالوا : ياويلنا ! من بعثنا من مرقدنا ؟ هذا ما وعد الرحمن 
وصدق الرسلون . إن كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدنیا محضرون » . 
بال ا الکذ ین : «متی هذا الوعد إن کنتم صادقین » فیکزن ات هه تعاطا رها رسيي 
تصعق كل حي ۰ وتنتهي با الحياة والأحياء : 
۳۹۷۱ 
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« ما پنظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم بخصمون . فلا يستطيعون توصية ولا إلى آهلهم يرجعون » . 

فهي تاخذه بغتة وهم في جداش وخصامهم في في معترك الحياة ء لا يتوقعونها ولا يحسبون لها حساباً کر یس 
منتهون TE‏ ,لا لت آن بوصي عن بعده . ولا لك اذا ررس ال آهله فیقول فم 

كلمة وآین هم طط في آما کنیم منتهون ! 

ثم ينفخ قي او اذا هر وین مور . وعضون سراعاً » وهم ني دهش وذعر يتساءلون : «من 

بعثنا من مرقدنا ؟ » . ثم تزول عنهم الدهشة قليلاً » فيدركون ويعرفون : « هذا ماوعد الرحمن وصدق المرسلون » ! 
ثم إذا الصيحة الأخيرة . صيحة واحدة . فاذا هذا الشتيت الحاثر الذهول انتا في خطاه الدهوش 

یٹوب : «فإذا هم جميع لدينا محضرون » .. و وتننظم الصفوف ۰ ويتبياً الاستعراض لن ا 
الصدى . وإذا القرار العلوي في طبيعة الوقف ۰ وطبيعة الحساب والجزاء يعلن على الجميع : 

« فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا جزون إلا ما کتم تعملون ؛ . 

وئی هذه السرعة الخاطفة الي تتم بها تلك المشاهد الثلاثة تناسق تي الرد على اولئك الشا کین ا مرتابین في 
يوم الوعد ا مبین ! 

ثم يطوي السیاق موقف اما ویمجل پعرض ما صارر إليه من نعيم : 

«إن أصحاب ال جنة ای في شغل فا کهون . هم وأزواجهم نی ظلال على الأرائك متككون . م فيا فا كهة 
وهم ما يدعون . سلام قولاً من رب رحم ؛ . 

انبم مشغولون بما هم فيه من النعيم » ملتذون متفكهون . وإنہم لفي ظلال مستطابة يستروحون نسیمھا . 

وعلى أرائك متكثين في راحة ونعيم هم وأزواجهم هم فيا ا ون کل ما شون 1 وهمملال م 
"020100 . وهم فوق اللذائذ التأهيل والتكريم : « سلام» . . يتلقونه من ربهم الكريم : ١‏ قولاً من 
رب و 

فأما 500 السياق موقف حسابهم » بل يعرضه ویبرز فيه التبكيت والتنكيل : 

« وامتازوا اليوم أها المجرمون . ألم أعهد إليكم ‏ يابني آدم - الا تعبدوا الشيطان إنه لکم عدو مبين . وأن 
اعبدوني .هذا صراط مستقیم . ولقد أضل منکم جبلاً كثيراً . أفلم تكونوا تعقلون ؟ هذه جهن التي کنتم توعدون . 
اصلوها الیوم عا کتم تکفرون » . ۱ 

۱ اہم يتلقون التحقير والترذيل : «وامتازوا اليوم : الجرمون » .. انعزلوا هکذا بعيداً عن الؤمنین ! 
«ألم أعهد إليكم ‏ یا بني آدم - ألا تعبدوا الشیطان | نه لكر عدو مبين ؟) . 


2 

ونداژهم هنا « يابني آدم + .. فيه من مامت ا اھ فر لقا ل عر ياي 3 
وهو للم عدو مبين 

«وأن اعبدونی » .. « هذا صراط مستقم ٠‏ . 

واصل ال مود ال رضاي . 


فلم تحذروا عدوکم الذي أضل منكم أجيالاً كثيرة .. «أفلم تکونوا تعقلون ؟ » . 
وق ا هذا ظطرقت العصیب الین مل زا الأليم > في تہکم وتأنيب : 
« هذه جهن التي كنم توعدون . اصلوها الیوم با کتم تکفرون » ! 


۲۰۲ 


الجزء الثالٹث والعشرون 


ولا یقف الشهد عند هذا الموقف المؤذي ويطويه . بل يستطرد العرض فاذا مشهد جدید عجیب : 
« اليوم عتم على أفواههم > وتکلمنا أيديهم > وتشهد آرجلهم ما کانوا یکسبون ‏ . 
وهكذا یخذل بعضهم خا تود جوارحهم » وتتفكك شخصیتهم مزقاً واحاداً یکذب بعضها 
بعضاً . وتعود كل جارحة ال ریها مفردة ویثوب کل عضو إلى بارئه مستسلماً . 
إنه مشهد عجیب رهیب تذهل من تصوره القلوب ! 
كذلك انتهی الشهد وألستتهم معقودة و آیدیهم تتکام ۰ وأرجلهم تشھد ۰ على غير ما کانوا یعهدوت من 
أمرهم وعل غير ما کانوا ینتظرون . ولو شاء اللہ لفعل بهم غير ذلك » ولأجرى علیہم من البلاء ما يريد . 
ویعرض هنا نوعین من هذا البلاء لو شاء ال لأعك ببما من پشاء : 
«ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط > فأنی يبصرون ؛ ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم نا 
ااا تا ولا در سا 
وهما مشهدان فما من البلاء قدر ما فما من السخرية والاستهزاء . السخر یة بالمكذبين والاستهزاء بالمستهزئين » 
الذين كانوا يقولون : ١‏ متى هذا الوعد إن كت صادقين ؟۱ . . 
فهم في في الشهد الأول عمیان مطموسون . ثم هم مع هذا 7 بستبقون الصراط ویر احمون بعل العیون 1 
ويتخبطون تخبط العديان حين بتسابقون ! ویتساقطون تساقط العمیان حين بسارعون متنافسین ! « فأی ببصرون » 
وهم ي في المشهد الثاني قد جمدوا فجأة في مكانهم > واستحالوا تماثيل لا عضي ولا تعود ؛ بعد أن کانوا منذ 
لحظة عمياناً يستبقون وبضطر بون ! 
وإنہم ليبدون في المشهدين كالدمى واللعب ء في حال تثير السخرية والمزء . وقد كانوا من قبل يستخفون 
بالوعيد ويستهزئون ! 


# # # 
ذلك كله حين يحين الموعد الذي يستعجلون . . فاما لو تركوا ي 00 ؛ وعمروا طويلاً وأمهلهم الوعد 
المرسوم بعض حين ؛ فإعهم صائرون إلى شر یحمدون معه التعجیل . هم صاثر ون إلى شيخوخة وهرم » ثم 


إلى خرف ونكسة في الشعور والتفكير : 
« ومن نعمره ننکسه في الخلق . أفلا يعقلون » : 
والشيخوخة نكسة إلى الطفولة . بغير ملاحة الطفولة وبراءتها المحبوبة ! وما یزال الشيخ يتراجع » وينسى 
ما علم » وتضعف أعصابه » ويضعف فكره » ويضعف احتاله » حتى يرتد طفلاً . ولكن الطفل محبوب اللثغة ء 
تبسم له القلوب والوجوه عند كل حماقة . والشيخ مجتوی لا تقال له عثرة الا من عطف ورحمة ۰ وهو مثار 
السخرية كلما بدت عليه مخايل الطفولة وهو عجوز . وكلما استحمق وقد قوست ظهره السنون ! 
فهذه العاقبة كتلك تنتظر المكذبين » الذين لا يكرمهم الله بالایعان الراشد الكريم . 


۳۹۷۳ 


سورة یس 


۳ وم و مه ساس ص روصوھ 


و ما علمئله الشعر وما 4 ن هلا ذ و وران مين GD‏ یندر راا 
عل الكفرين ي 


ای 2۶ > و ہہ وم مر ص وى ع م مر و 53 رر ور و 
ی 001" فها ركربهم 
م وس رج وو مر و عو ممم سے 22 رم 
ومنبا یا کلون صن 5 وهم E‏ اقل شون و وَأنْحذُواين دون اه 
ے مر گر و رم وم ا رو لو لبر فى مقر ی بير ور GG‏ 


لعلهم ینصروت دق لا سَطیعونَ تصرهم وهم عم جند رون ینت َو نها 


سرون وما یعلنون 20 


ا ۳ و0 رو ہر م برس م رد صصص س مر مر می دص یں 


اور ير الانسانا: ور یہہ فی وضرب لتا متلاوی حَلْفَهٍ وال 


.ا م مر م ےے و قرو م کا ار وی 


من يي العظام وهی ری 7 فل ییا نی انا ها اول مرة ة وهو یکل علق عم © الى جعل 
7 سمو 2 سم مرو ]يس مر ے کر مر ےہ کے 8 سم َ‫ ل سوم ےت صصص و ع سل وگو اس رص 
له نج لاخ تا ادا أنتم منه وفدوت جه آولیس اذى خلق السَمَوْت والارض بقندرعلق 


سے مر رم مر ام مر مر ع٤‏ رر سير و رو و 
أن باق لیم بق دھو ایی العلم وی راف اصہ۔ ذ١‏ آراد شیعا أن قول لر كن فکون 


1100 ويه خر ہے شی لبر م 


فسبحلن الذى بیسد٥ء‏ کرت کل ل نیو وله ترجمون فی 


في هذا القطاع الأخير من السورة تستعرض كل القضايا التي تعا ھا السورة .. قضية الوحي وطبیعته 
وقضية الألوهية والوحدانية . وقضية البعث والنشور .. تستعرض في مقاطع مفصلة . مصحوبة بمؤثرات قوية 
في اشاعات عميقة . كلها ج ال إبراز .بد القدرة وهي تعمل کل شيء في هذا الکون و سك عقائید الامور 
كلها . ویتمغل هذا المعنى مركراً في اللہایة في الآية التي تتم السورة : « فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء 
راو مان ھوٹ رتو ہہت 
as 00201‏ ماک کل هي هذا ا ول عم هن القطع الاخر . 

« وما علمناه الشعر ‏ وما ينبغى له ک الع :الا كن نوق اذه سر لن سی كان عنا و تی القول على 


الكافرين » ۔ 
وردت قضية الوحی ہے مسن . إنك لمن المرسلين . على صراط مستقیم تتزیل 
العزيز الرحم . لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون . . ss‏ هذه للرد على ما كان 


يدعيه بعضهم من وصف الني E ME‏ 1 


۲۱۷٤ 


الجزء الثالث والعشرون 


وما كان یخفی على كبراء قریش أن الأمر لیس كذلك . وأن ما جاءهم به محمد ہیں ال له رسب عوك 
غير معهود في لغتهم . ونأ كانوا من الغفلة بحيث لا يفرقون بين القران والشعر . اعا كان هذا طرفا من حرب 
الدعاية التي شنوها على الدين الجديد وصاحبه - صل الله عليه وسلم - في أوساط الجماهير . معتمدين فبا 
على جمال النسق القرآني المؤثر » الذي قد مجعل الجماهير تخلط بينه وبين الشعر إذا وجهت هذا التوجيه . 

وهنا ينفي الله سبحانه - أنه علم الرسول الشعر . وإذا كان الله لم يعلمه فلن يعلى . فا يعلم أحد شیتاً إلا 
ما يعلمة الله . . 

ثم ينفي لياقة الشعر بالرسول - صل اللہ عليه وسلم - : « وما ينبغي له » فللشعر منہج غير منهج النبوة . 
الشعر انفعال . وتعبير عن هذا الانفعال . والانفعال يتقلب من حال إلى حال . والنبوة وحي . على منهج ثابت . 
على صراط مستقیم . يتبع ناموس اللہ الثابت الذي يحكم الوجود كله . ولا يتبدل ولا يتقلب مع الأهواء الطارئة + 
تقلب الشعر مع الانفعالات المتجددة الي لا تثبت على حال . 

والنبوة اتصال دائم بالله » وتلق مباشر عن وحي الله » ومحاولة دائمة لرد الحياة إلى الله . بيا الشعر - ف 
اعلی صوره - آشواق إنسانية إلى الجمال والکال مشوبة بقصور الانسان وتصوراته المحدودة بحدود مداركه 
واستعداداته . فأما حين .هبط عن صوره العالية فهو انفعالات ونزوات قد تہبط حتى تكون صراخ جسد : 
وفورة لحم ودم ! فطبيعة النبوة وطبيعة الشعر مختلفتان من الاساس . هذه ني أعلى صورها ‏ اشواق تصعد 
من الارض . وتلك في صميمها هداية تتنزل من السماء . 

وإن هو إلا ذكر وقرآن مبين» . 

ذكر وقرآن . . وهما صفتان لشيء واحد . ذكر بحسب وظيفته . وقرآن بحسب تلاوته . فهو ذكر لله یشتغل 
به القلب > وهو قرآن يتلى ويشتغل به اللسان . وهو منزل ليؤدي وظيفة محددة : 

« لینذر من کان کیا و ویحق القول نعل الکافرین » . 

ویضع التعبیر القرايي الکفر في مقابل الحياة . فیجعل الکفر موتاً » ويجعل استعداد القلب للاعان حياة . 
ويبين وظيفة هذا القرآن بأنه نزل على الرسول - صلی الله عليه وسام - لینذر من به حياة . فيجدي فيهم الانذار » 
فا ما الكافرون فهم موتى لا يسمعون النذير ؛ وظيفة القران بالقیاس إليهم هي تسجيل الاستحقاق للعذاب » 
فان الله لا يعذب أحداً حتی تبلغه الرسالة ثم یکفر عن بينة وبہلك بلا حجة ولا معذرة ! 

وهكذا بعلم الناس أنهم إزاء هذا القرآن فريقان : فریق يستجيب فهو حي . وفریق لا یستجیب فهو ميت . 
ویعلم هذا الفريق ان قد حق عليه القول ؛ وحق عليه العذاب ! 


نا نيا *# 


والقطع الثاني في هذا القطاع بعرض قضية الألوهية والوحدانية » في إطار من مشاهدات القوم » ومن نعم 
الباری علقم نيو لا E‏ 

(أو م يروا أنا خلقنا لم ما عملت أيدينا أنعاماً فهم ھا مالکون ؟ وذللناها لم فنا رکوبیم ومنها یا کلون . 
وم فیہا منافع ومشارب افلا یشکرون ؟ واتخذوا من دون الله المة لعلهم ینصرون . لا یستطیعون نصرهم وهم 
یز جو ود چس سوہ و رہ یپ یی 7 

أ و م يروا ؟ فاية اللہ هنا مشهودة منظورة بین أيد.هم ء ليست غائبة ولا بعيدة » ولا غامضة تحتاج إلى تدبر 


4۷o 


سورة یس 


او تفگ .نا هذه انم التي خلقها ات لے وملکهم یاه . بوذللها كم رکیونھا وبا کلون منا ویشریون 
ألبانها » وينتفعون بها منافع شتى .. وكل ذلك من قدرة الله وتدبیره ؛ ومن إيداعه ما آودع من الخصائص في 
الناس وي الأنعام > فجعلهم قادرين على تذليلها واستخدامها راطع بها . وجعلها مذللة نافعة ملبية لشتى 
حاجات الانسان . وما يملك الناس أن يصنعوا من ذلك كله شيئاً . وما علکون أن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له . 
وما علكون أن يذللوا ذبابة لم يركب اللہ في خصائصها أن تكون ذلولاً هم ! .. « أفلا يشكرون ؟» . 

وحين ينظر الانسان إلى الأمر بهذه العين وني هذا الضوء الذي يشيعه القرآن الكريم . فإنه بحس لتوه أنه 
مغمور بفيض من نعم الله . فيض بتمثل في كل شيء حوله . وتصبح كل مرة يركب فيا دابة » أو يأ كل قطعة 
ا ا وت . أو يلبس ثوباً من شعر أو صوف أو 
وبر .. . إلى آخره إلى آخره .. لسة وجدانية تشعر قلبه بوجود الخالق ورحمته ونعمته . ویطرد هذا في كل 
مس بيده عق نیام له وك با یشخسه من سی أ جام یر هذا الكون اکن کرد ضرا یا 
كي لله 7 وعبادة آناء الليل وأطراف الہار . 

ولكن الناس لا يشكرون 00 الله : « واتخذوا من دون الله المة 
کر رو رب لو دی ہر رت وت لاضي كانت الآلمة أصناماً وأوثاناً ء أو شجراً 
أو توما 4 ای ماللاتكة اوخا .+ ولو ما تزال حتى اليوم في في بعض بقاع الارض . ولكن الذين لا یعبدون 
هذه الالمة م محلصوا للتوحید . وقد يتمثل شرکهم الیوم و في الاعان بقوى زائفة غير قوة الله ؛ وی اعتهادهم 
على آسناد e‏ . والشرك آلوان » تختلت باختلاف الزمان والکان . 

ولقد كانوا يتخذون تلك الآمة يبتغون أن ینالوا بها النصر . بيا كانوا هم الذين يقومون بحماية تلك الآهة 
أن يعتدي عليها معتد أو يصيبها بسوء ۰ فكانوا هم جنودها وحماتہا المعدين لنصرتها : وهم لهم جند محضرون».. 
وكان هذا غاية ي سخف التصور والتفكير . غير أن غالبية الناس الیوم لم ترتق عن هذا السخف إلا من حيث 
الشكل . فالذين یؤھون الطغاة والجبارين اليوم ء لا يبعدون كثيراً عن عباد تلك الأصنام والأوثان . فهم جند 
محضرون للطغاة . وهم الذين یدفعون عنهم ویحمون طغيانهم . ثم هم في الوقت ذاته يخرون للطغیان راكعين ! 

إن الوثنية هي الوثنية ثي شتى صورها . وحيما اضطربت عقيدة التوحيد الخالص اي اضطراب جاءت 
الونية » وکان الشرك » وکانت الفاهلية ! ولا عصمة للبشرية الا بالتوحید الخالص الذي یفرد له وحده 
بالألوهية . ویفرده وحده بالعبادة . ویفرده وحده بالتوجه والاعهاد . ویفرده وحده بالطاعة والتعظم . 

« فلا يحزنك قوضم . إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون » . 

الخطاب للرسول ‏ صلى اللہ عليه وسلم - وهو يواجه أولئك الذين اتخذوا من دون الله آلمة . والذين لا يشكرون 
ولا يذ كرون . ليطه عن بالا من ناحيتهم . فهم مكشوفون لعلم الله . وکل ما يدبرونه وما _علکونه تحت عينه . 
فلا على الرسول م: منهم . وأمرهم مكشوف للقدرة القادرة . والّه من ورائهم محيط .. 

NS oS 
! وما يعلنون . وانہم ئي قبضته وتحت عينه وهم لا یشعرون‎ 

وا ود 
والقطم الثالث ني هذا القطاع الأخير يتناول قضية البعث والنشور : 
«أو ۸ ب بر الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين . وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه . قال : من يحبي 


۲۹۷۹ 


الجزء الثالث والعشرون 


العظام وهي رمم ؟ قل ی تو ہو ےس . الذي جعل لكم من الشجر الاخضر 
ناراً فاذا وت أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على ان حل مثلهم ؟ بلى وهو الخلاق 
العليم . ا ھا آمره اذا أراد شيئاً أن يقول له : كن . فيكون » . 

00 هذا المقطع عواجهة الإنسان بواقعه هو ذاته في خاصة نفسه . وهذا الواقع بصور نشأته وصير ورته 
ما پر واقعا قساف ا رتدوامتہ رجہ مك را يعاذا . ثم لاينتبه إلى دلالته ء ولا يتخذ منه مصداقاً 
00 الله ببعثہ ونشوره بعد موته ودثورہ . 

رر میس ی 

فا النطفة التي لا يشك الإنسان 7 في أنبا أصله القريب ؟ إنها نقطة من ماء مهين ء لا قوام ولا قيمة ! نقطة 
من ماء تحوي ألوف الخلايا .. خلية واحدة من هذه الألوف هي التي تصير جنينا . ثم تصير هذا الإنسان 
الدي مجادل ربه وبخاصمه و يطلب منه البرهان والدلیل ! 

والقدرة الخائقة هي التي تجعل من هذه النطفة ذلك الخصم البین . وما آبعد التقلة بين المنشأ والمصير ۱" 
أفهذه القدرة یستعظم الإنسان عليها أن تعيده وتنشره بعد البل والدثور ؟ 

« وضرب لنا مثلاً - ونسي خلقه - قال : من يحبي العظام وهي رمم . قل : يحييها الذي انشاها اول مرة 
وهو بکل خلق علم » . 

يا للبساطة ! ویا لنطق الفطرة ! ومنطق الواقع القریب النظور ! 

وهل تزید النطفة حيوية أو قدرة أو قيمة على العظر الرمم الفتوت ؟ أو لیس من تلك النطفة كان الانسان ؟ 
أو ليست هذه هي النشأة الأولى ؟ أو ليس الذي حول تلك النطفة إنساناً > وجعله خصباً مبیناً بقادر على أن 
4 ام الرمم مخلوقاً ضا جدیدا ؟ 

ولا اہی وا ام أن يدوو حول يقال . فا بال احدل الطويل ؟ ! 

«وقل : بحیها الذي أنشأها أول مرة . وهو بكل خلق علم ) 

وم جاع سام مات رمه دان رتا كر 

« الذي جعل لکم من الشجر الأخضر ناراً فاذا نتم منه توقدون » . 

والشاهدة الاولية السادجة تقنع بصدق هذه العجيبة ! العجيبة التي مرون علیہا غافلین . عجيبة أن هذا الشجر 
الاخضر الریان با ماء » يحتك بعضه ببعض فیولد نارا + ثم يصير هو وقود النار . بعد اللدونة والاحضرار 
والعرفة العلمية العميقة لطبيعة الحرارة اى یختزنہا الشجر الأخضر من الطاقة الشمسية الى عتصها ء ویحتفظ بها 
وهو ريان بلماء ناضر بالخضرة + واتي تولد الثار عند الاحتكاك » كما تولد فا سو لئ ان کا ات 
العلمية تزيد العجيبة بروزاً : في الحس ووضوحاً . والخالق هو الذي آودع الشجر خصائصه هذه . والذي اعطی 
كل شيء خلقه ثم هدى . غير أننا لا نری الأشياء بهذه العين المفتوحة ولا نتدبرها بذلك الحس الواعی عي 
فلا تكشف لنا عن أسرارها المعجبة . ولا تدلنا على مبدع الوجود . ولو فتحنا ها قلوبنا لباحت لتا بأسرارها » 
ولعشنا معها في عبادة دائمة وتسبيح ! 

ثم يستطرد في عرض دلائل القدرة وتبسيط قضية الخلق والاعادة للبشر أجمعين : 

« أو لیس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن بحلق مثلهم ؟ بلى وهو الخلاق العلم » . 


AVY 


سورة یس 


والسماوات والأرض خلق عجيب هائل دقيق .. هذه الأرض التي نعيش علیها ويشاركنا ملايين الأجناس 
والأنواع > ثم لا نبلغ نحن شيئاً من حجمها » ولا شيئاً من حقیقتہا » ولا نعلم عنہا حتى اليوم إلا القليل . . 
هذه الارض كلها تابع صغير من توابع الشمس التي تعيش أرضنا الصغيرة على ضوٹھا وحرارتها 0110 
واحدة من مائة مليون في المجرة الواحدة التي تتبعها شمسنا ء واي تؤلف دنيانا القريبة ! وي الكون مجرات 
ری رد سک وت . عد الفلكيون حتى اليوم منها مائةملیون مجرۃ عناظیرهم المحدودة ٠‏ وهم 

انتظار المزيد كلما أمكن ن تکبیر المناظير والمراصد . وبين مجرتنا أو دنيانا والجرة التالية لها نحو خمسين وسبع 

ال لف سنة ر رات بہت تقدر بستة وعشرین ملیون ملیون من لاال ).وناك کتل ضخمة 
من السدم التي یظن أنه من نثارها كانت تلك الشموس . وهذا هو الجزء الذي بدخل في دائرة معارفنا الصغيرة 
الحدودة ! 

تلك الشموس التي لا بحصیها العد + لکل مها فلك جري فيه . ولعظمها توابع ذات مدارات حوفا کمدار 
لاوش محر الشمس .. وکلها تجري وتدور في دقة وي داب . لاتتوقف لحظة ولا تضطرب . و والا تحطم 
الکون النظور واصطدمت هذه الکتل امائلة السابحة ني الفضاء الوسیع . 

هذا الفضاء الذي تسبح فيه تلك اللایین التي لا يحصيها العد ء كأنها ذرات صغيرة . لا نحاول تصويره 
ولا تصوره .. فذلك شيء يدير الرؤوس ! 

« أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟» . 

وأين الناس من ذلك الخلق اطائل العجيب ؟ 


« بل ! وهو الخلاق العلم ؛ 
ولكن الله سبحانه ‏ بخلق هذا وذلك ويخلق غيرهما بلا كلفة ولا جهد . ولا مختلف بالقياس إليه خلق 
الكبير وخلق الصغير : 


راعا ا مره إذا آراد شيئاً أن يقول له کن . فیکون ‏ ۔ 

یکون هذا الشيء ام آو رض ویکون بعوضة او عا جس ۱۰ رن كن فیک وت ا 

ليس هناك صعب ولا سهل . ولیس هنالك قريب ولا بعید . . فتو جه الارادة لخلق الثيء كاف وحده 
لوجوده كائناً ما یکون . إنما یقرب الله للبشر الأمور لیدرکوها عقیاسهم البشري الحدود . 


2 23 فو 


وعند هذا المقطع بحىء الاإيقاع الأخير ف السورة . الایقاع الصور لحقيقة العلاقة بین الوجود وخالق الوجود ۲ 

« فسبحان الذي بيده ملكوت کل شيء . وإليه ترجعون » ۔ 

ولفظة ملکوت بصیاغتہا هذه تضخ وتعظم حفيقة هذه العلاقة . علاقة الملكية المطلقة لکل شيء 5 الوجود . 
والسيطرة القابضة على كل شبىء من هذا الملوك . 

ثم إن إليه وحده المرجع والمصير 5 

إنه الإيقاع الختامي الناسب غذه الجولة المائلة » وللسورة كلها » ولموضوعاتما المتعلقة بہذہ الحقيقة الكبيرة › 
الي يندرج فیہا كل تفصيل . 


۳۹۷۸ 





























و ل و كر سما م اس ۳ ت رو CC‏ 
واسَتت صَعًا وی ارت جرا وی الت ذا دی الھک لود دق زب السموت 
و ہے سو رم سے شا ود 


والأرض وما بينهما ورب الْمشلرق )€ 


Û‏ و حرم م 


ااال ایا رن آلکواکې 5 ےت امد ٍل الماح الاعل 


ر ر وق ےم و او رر سے وداج راس مه 


یر ہب تہ رڈ تفه فاه کک 


رہش > سے سو مر مسر صرح 7ھ 


سر ےم گر لتر الى سس و 


2 وه مگ رورو مر م 
وإذاذ ووا لایڈ کون دی و إذا راوا >ابة ستسحروت تق 


ع 2 روا کم م رو 226 م 


وی إن هنذا إلا حر مین چ أودًا مش وک ترابا وعظظلما أء 70-02 ث اوءا با نا آلاولون دی 


شی مم و ر٤‏ روم مر حر وراو م سر وو ےر ر ورور ار ار م ہے شر اس کے ضر مر ہے مرول راس ۲ 
قل نعم ونم داحرون 9 ك وید رار یت 


ر س ور ی چام و ری > م ررر و مر وس ا و م رر ار م روود 


هنذا یوم الفصل ی کم هه مکذیون 0 ٭ حشروا الین وا وازوجھم وما کنو بعبدون 25 من 


و ہے صمو وى م 2 ہے وم ور و و رخ 
دون الله فاهدوهم إلى صرط امم زي وقفوهم انبم سخولون زی 
روت ورو ار بو مر ال سے ار قرو 


رارسا ویب و ۷ راا 


کن اوتا ع‌الیمین ا ابل کر من چم و36 سا ی تن ماکان بل نموم 


صر 


ام ا رور ہے نے ص سی جوم 


طلغين حي خی علینا قو رت 


ےھ و موم 


نا آیقون دی فاغوب تل کر انا کناغون © قانمم ومذ فى 


ےہرے۔ 


۳۹۷۹ 




































































سورة الصافات 


چا لم کے 


رو ا سر مارح 51 ہر ساح م رو و۶ سرے تر في ے٤2‏ کت 7 ج وھ 
1 إا فی هم لاله إلا الہ بستکپرون ي ویقولود أبَالمَارِگوا شتا لاع تجنون ي 


وگ و م ج ماع شار م 


بل جاء با لح وصدق آلمرسلین و از فلت ا ا مان تعملون ې 


م ررر دار یڑ وو رم 2 دسم 


إلاعباد اللہ آلمخلصین دی اوليك مم رزق معلو 0 مع چ کوک وهم مکرمون رو فى نت الم وي 


لس گر ۱ Tw‏ وور رم 2 ج روص 
علق سمل( بطاف علوم يكس من معن جه یسا که آ الشدر للشلربین دق لافها غول ولا هم عنها 
۶ و ۳ مرو ت ۳ ل قد سو و SIS‏ کی مرو ری ےب ےچ 


يفون © وعندهم قنصات الطرف عن © کان بیض منود ي فاقبل بعضہم على بعض 


21 سرع 2 وس كر 


سیم کو و ۲ سے سے لو شور ھپ رصم م ر a‏ ت 
یسا6 لوں وي قال قايل منهم إلى کان لىقرين 0 بقولاء ت من الْمصدقينَ و أوداء متناو کنا رابا 


ر سر وع ےر و 


وعظنما اء نا لمدینون ي 


- سس عع و 2 ور ما صےھ سے ای با 2 مغرو صرصریے ضر 
قال هل آنم کت 3 TT‏ ولحم 9 قال تاه إن كدت لتردین وي ولولا 
5 مر مب رر عم و م 

رم ان صت ر رص رن 


ص ر 


اتر نل چ 


ذلك خير زلا محر ازرم ي انا جعلنٹھا فتنة فة لطامین © با تجرة حرج فح أُصل 


روم ےپ ےھ و ر 


الححى ي طلعها که روس الم طینِ ری فإ هم لا كلون مب اون من البطون کرت من ام 


عليها لشوبا و مو اكه 


هذه السورة المكية ‏ كسابقتها ‏ قصيرة الفواصل » سريعة الایقاع ؛ كثيرة الشاهد والواقف ؛ متنوعة الصور 
والظلال ۰ عميقة المؤثرات : وبعضها عنیف الوقع ء عنیف التاثیر . 

وهي تستہدف - کساثر السور المكية - بناء العقيدة ني النفوس » و تخلیصها من شوائب الشرك في کل صوره 
وأشکاله . ولکنها - بصفة خاصة - تعالج صورة معينة من صور الشرك الي كانت سائدة في البيئة العربية الأولى . 
وتقف أمام هذه الصورة طويلاً ؛ وتکشف عن زیفها وبطلانہا بوسائل شتی .. تلك هي الصورة التي كانت 


۳۹۸۰ 


الجزء الثالث والعشرون 


جاهلية العرب تستسیفها ‏ وهي تزعم أن هناك قرابة بين اله د سبحانه د وین ان . وتستطرد کی تلك الاسطورة 
فتزعم أنه من التزاوج بين الله - تعالى ‏ والجنة ولدت الملائكة . ثم تزعم أن الملائكة إناث ‏ وأنون بنات الله ! 

هذه الأسطورة تتعرض لحملة قوية في هذه السورة + تکشف عن تہافتہا وسخفها . ونظراً لأنها هي الموضوع 
البارز الذي تعالجه | لسورة ۰ فانها تبدأ بالات شارة إلى طوائف من الملائكة : « والصافات صفاً ارات وجرا ب 
فالتاليات ذكراً » .. ويتلوها حديث عن الشياطين 71 و للرجم بالشهب الثاقبة كي لا يقر بوا من 
الملا الأعلى . ولایتسمعوانا يدور فيه ؛ ولو کانوا حيث تزعم لم أساطیر الح ا و المطاردة ! كذلك 
يشبه ار ر شجرة الزقوم الي يعذب با الظالون ي نت الشياطين في معرض التقبيح والتفظيع ! 
وني نهاية السورة تأي الحملة المباشرة على تلك الأسطورة المتهافتة : « فاستفتهم الريك البنات وى البنون ؟ 
ام - خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون ؟ ألا إنہم من إفكيم ل ليقولون : ولد الله وإنهم لكاذبون . اصطفى البنات 
على البنين ؟ ما لک كم كيف تحکون ؟ آفلا تذ کرون ؟ أم لكم فان سن ۴ فأتوا بکتابک كم إن كنتم صادقین . وجعلوا 
در ارہ ولع اش . سبحان الله عما يصفون !) . 

وإلى جانب علاج هذه الصورة الخاصة من صور الشرك الجاهلية تتناول السورة جوانب العقيدة الأخرى 


الى تتناوا السور المكية . فتثبت فكرة التوحید مستدلة بالكون الشهود : « ان لمکم لواحد رب السماوات والأرض 
وما بینهما ورب الشارق » . . وتتص عل أن الشرك هو السبب ي عذاب العذین افق ثنابا مشهد من مشاهد القيامة : 
« فام بو ف و كذلك تفعل بالمجرمين . إنہم كانوا إذا قیل ‏ : لا إله إلا ا رود ۱ 
ویقولون : ائنا لتارکو اهتنا لشاعر مجنون ؟ بل جاء بالحق وصدق الرسلین . انکم لذائقو العذاب الالم . وما 
تجز ون إلا ما كنم تعملون ٢‏ .. 

کذلك تتناول قضية البعث والحساب والزاء . «وقالوا : ان هذا الا سحر مبین . آاذا متنا وکنا ترابا وعظاماً 
انا مبعوٹون ؟ أو اباؤنا الاولون ؟ قل نعم وانتم داخرون » .. ثم تعرض بہذہ الناسبة مشهدا مطولاً فریدا من 
مشاهد القيامة الحافلة بالناظر والح ر کات والانفعا لات والفاحات ا 

وتعرض لقضية الوحي والرسالة الذي ورد من قوش : «أإنا لتاركو الحتنا لشاعر مجنون ؟ » والرد عليهم : 
) بل جاء بالحق وصدق المرسلين » : 

و مناسبة ضلاطم وتکذیبهم.تعرض سلسلة من قصص الرسل + ےرت سو ويه . وموسی وهارون . والیاس 
ولوط . ویو | تکیت فا رحمة الله ونصره ارسله واه للمکذین بالعذاب والتنکیل ردقل وم 
7 0 ۱ وا أرسلنا فم بج تہ عاقبة النذرین . الا عباد الله الخلصین ؛ 
اي 2 صوره وأعمقها وأرفعها + وتبلغ الذروة التي لا یلغھا إلا لمان الخالص الذي يرفع النفوس إلى 


د 3 د 
بت الموحية الي تصاحب عرض موضوعات السور وقضاياها » تتمثل بشكل واضح في 
مشهد السماء وكوا كا وشهبها ورجومها : ہ انا زینا السماء الدنیا بزينة الکواکب . وحفظاً من کل شیطان 
مارد : لا بسمعون إلى الم الأعلى و بقذفون من کل جانب دحوراً وهم عذاب واصب . الا من خطف الخطفة 
فأتبعه شہاب ثاقب » 
وني مشاهد القيامة ومواقفھا الثبرة » ومفاجاتہا الفريدة » وانفعالاتها القوية . والشاهد الى تحو .بها هذه السورة 
۲۱ 


سورة الصافات 


او القصص وایحاءاته . و محاصة ٤‏ قصة إبراہم وولدہ الذبیح إسماعيل _ علہما السلام ¢ وترتفع 
المؤثرات الموحية هنا إلى الذروة اللي - ہز القلوب هزاً عميقاً عنيفاً . 


ذلك ال الایقاع الموسيقي قي السو رة وھو ذو طابع مير یتفق مع صو رها وظلاها ومشاهدها ومواقفھا وإیحاءاتہا 
التلاحقة العميقة . 


وجري سياق السورة فی عرض موضوعاتہا في ثلاثة أشواط رئيسية : 
الشوط الأول یتضمن افتتاح السورة بالقسم بتلك الطوائف من الملائكة : والصافات صفاً . فالزاجرات زجراً . 
٠‏ فالتالیات ذ كراً على وحدانية اللہ رب الشارق ء مزین السماء ء بالکوا کب .نم جح رت 
ال سات اس . يتلوها سؤال لهم : امم آشد خلقاً » ام تلك الخلائق : الملائكة 
لسماء والکوا کب والشياطين والشہب ؟ للتوصل من هذا إلى تسفيه ما كانوا يقولونه عن البعث › وإثيات ما 
0 يستبعدونه ویس ئون بوقوعه . ومن ثم يعرض ذلك المشهد المطول للبعث والحساب والنعم والعذاب . 
وهو مشہد فرید .. 
والشوط الثاني يبدأ بأن هؤلاء الضالين لهم نظائر في السابقين » الذين جاءتہم النذر فكان أكثرهم من الضالين . 
ويستطرد في قصص اولئك المنذرين من قوم نوح وإبراهيم وموسى وهازون 9 ولوط ويونس ؛ وكيف كانت 
عاقبة المنذرين وعاقبة المؤمنين . 
والشوط الثالث یتحدث عن تلك الأمنطورة اتن مر ذ كرها . آسطورة ان واللائكة . ويقرن کذلك وعد 
الله لرسله بالظفر والغلبة : ریسفت گلا ا ا مرسلین !مهم حم التصورون وان جندنا لهم الغالبون ‏ .. 
وينتبي بحتام السورة بتنزيه اللہ سبحانه والتسليم على رسله والاعتراف بربوبيته : « سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون . وسلام على ا مرسلین . والحمد لله رب العالمين » .. وهي القضايا الي تتناوها السورة في الصمم .. 


والآن نأخذ ني التفصيل 
« والصافات صفاً » فالزاجرات زجراً » فالتاليات ذكراً » إن إلھکم لواحد . رب السماوات والأرض وما بینہما 
ورب المشارق » . 


والصافات والزاجرات والتالیات ... طوائف من الملائكة ذ کرها هنا بأعماها الى یعلمها . والتی يجوز أن تکون 
مات قوائمها في الصلاة ۰ أو أجنحتها ني ارتقاب أمر ا رات بھی اس مد متام 3 
أثناء ة yy‏ زازق م في أية حالة وي أي موضع . والتاليات للذ کر .. 
القران ار موی نزن و المسبحات بذ كر الله 

e‏ بہذہ الطوائف من الملائكة على وحدانيته : « إن إھکم لواحد » . . ومناسبة هذا القسم ‏ ے کا 
أسلفنا - هو تلك الأسطورة الي كانت شائعة في جاهلية العرب من نسبة الملائكة إلى الله » واتخاذهم المة عا انهم - 


بزعمهم - بنات الله ! 


ثم يعرف الله عباده بنفسه في صفته ا ناسبة للوحدانية : 


۲۰۲ 


الجزء النالث والعشرون 


ورب السیاوات والارض وما بینہما ورب الشارق » . 

وهذه السماوات والأرض قائمة حيال العباد + تحدثہم عن الخالق البارئ الدبر لهذا اللکوت افائل ؛ 
الذي لا يدعى أحد أنه علك خلقه وتدییره + ولا علك احد أن يبرب من الاعتراف لخالقه بالقدرة الطلقة 
والربو بية ال سرن انم وهای لاس و وو رات و ار كيدا 
منها الحين بعد الحين : و يخفى علیہم منها أكثر مما يكشف لم ! 

والسماوات والارض وما بینہما من الضخامة والعظمة والدقة والتنوع والحمال والتناسق بحيث لا يتملك الإنسان 
شيم آمامها - حین پقظ قلبه وک اكات العمیق. وا فا اا » والتفکر الطویل . وما مر الانسان 
بهذا الخلتی العظیم من غبر ما تأثر ولا تدبر الا حن غوت قلبه : فیفقد التأثر والاستجابة لایقاعات هذا الکون 
الحافل بالعجائب . 

« ورب الشارق » . 

ولكل نحم مشرق : ولكل كوكب مشرق ٠‏ فهي مشارق كثيرة في كل جانب من جوانب السماوات الفسيحة .. 
وللتعبير دلالة اخری دقيقة في التعبير عن الواقع في هذه الارض الي نعيش علیہا كذلك . فالارض في دورتہا 
أمام الشمس تتوا ی المشارق على بقاعها المختلفة ‏ كما تتوالى الغارب - فکلما جاء قطاع منہا أمام الشمس كان 
هناك مشرق على هذا القطاع ء وكان هناك مغرب على القطاع المقابل له في الكرة الأرضية . حتى إذا تحركت 
الأرض كان هناك مشرق آخر على القطاع التالي ومغرب آخر على القطاع القابل له وهكذا . . وهي حقیقة ما كان 
يعرفها الناس في زمان نزول القرآن الكريم ؛ ولكن خبرهم با اللہ في ذلك الزمان القديم ! 

وهذا النظام الدقيق ني توالي الشارق على هذه الأرض . وهذا البهاء الرائع الذي يغمر الكون ني مطا 
المشارق . . كلاهما جدير بان يوقع ي القلب البشري من التاثرات الموحية » ما يبتف به إلى تدبر صنعة الصا 
البدع > وال الاعان بوحدانية الخالق المدبر : عا يبدو من اثار الصنعة الموحدة الي لا اختلاف في طابعها 
الدع ایا 

تلك هي مناسبة ذ کر هذه الصفة من صفات الله الواحد ني هذا القام شرا ای دک لبود كز المشارق 
له مناسبة آخری فما بلي هذه الایات من السورة . عند الحديث عن الکوا کب والشهب والشیاطین والرجوم . . 

« إنا زینا السماء الدنیا بزينة الکوا کب ۰ وحفظا من کل شیطان مارد » لا یس‌عون إلى الملا الأعلى ویقذفون 
من کل جانب ء دحوراً وهم عذاب واصب ‏ الا من حطف الخطفة فاتبعه شهاب اقب » . 

بعدما مس ي مطلع السورة شطر الاسطورة الخاص بالملائكة ۰ عاد بعس هنا شطرها الثاني وهو الخاص 
بالشياطين . وکانوا يزعمون أن بین اللہ وبين ا حنة نسباً . وبعضہم کانوا يعبدون الشیاطین على هذا الأساس . وعلی 
اساس ان الشياطين یعرفون الغیب لاتصاهم باللا الاعلى .. 

وبعد ذکر السیاوات والأرض وما بینہما وذ کر الشارق . . اما مشارق النجوم والکوا کب . واما الشارق 
التوالية على قطاعات الارض . واما هذه وتلك وانوارها واضوائها .. بجیء ذکر الکوا کب : 

« !نا زینا السماء الدنیا بزينة الکوا کب » . 

ونظرة إلى السماء کافية لرژية هذه الزينة ؛ ولادراك أن الال عنصر مقصود ى بناء هذا الکون ؛ وان 


۲۰۳٣ 
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صنعة الصانع فيه بديعة التکوین جميلة التنسیق ؛ وأن ا حمال فيه فطرة عميقة لا عرض سطحي ؛ وأن تصمیه 
قائم على جمال التکوین کا هو قائم على كمال الوظيفة سواء بسواء . فکل شيء فيه بقدر » وکل شيء فيه 
يودي وظيفته بدقة ؛ وهو في مجموعه جمیل . 

والسماء . وتناثر الکوا کپ فيا ٭ اجمل مشهد تقع عليه العين . ولا تمل طول النظر إليه . وکل نجمة توصوص 
بضوئها وکل کوکب بوصوص بنوره + کا سی محبة خالسك النظر ؛ فاذا نت حدقت فا أغنضت 
وتوارت + وإذا أنت التفت عنها أبرقت ولعت ! وتتبع مواقعها وتغير منازها ليلة بعد ليلة واناً بعد آن متعة 


قد لا ا اند ۲ 
ثم تقرر الاية التالية أن هذه الكواكب وظيفة أخرى ء وأن منہا شهباً ترجم بها الشياطين كي لا تدنو من 
الا الأعلى 8 


« وحفظاً من کل شیطان مارد . لا يسمعون إلى اللا الأعلى ویقذفون من کل جانب دحوراً وهم عذاب 
واضب .الا من اخطت الخطنة فاته غهاب تاقب 4 : 

فن الكواكب رجوم تحفظ السماء من کل شيطان عات متمرد وتذوده عر وی إلى ما پدور في الملا 
وم ری می جم یی 
فیصیبه ویحرقه حرقا . 

ونجن لا نعرف كيف یتسمع الشیطان ا ارد ؛ ولا كيف يخطف الخطفة ؛ ولا كيف یر جم بالشهاب الثاقب . 
لان هذه كلها غیبیات تعجز طبیعتنا البشرية عن تصور كيفياتها ؛ ومجالنا فما هو تصدیق ما جاء من عند اللہ 
فیہا . وهل نعلم عن شيء في في هذا الکون الا القشور ؟ ! 

والمهم آن هذه اشاقن الي عم من الوصول إلى ! الملا الأعلى : ومن التسمع تا يدور فيه هي الي يدعي 
ات انس رون اش نات تر كان شيء من هذا صحيحاً لتغیر وجه المعاملة . ولا كان مصير الانسباء 
والأصهار ‏ بزعءهم ‏ هو المطاردة والرجم والحرق أبداً ! 


چ چ 3 


وهنا ذکر الللاتكة . وذ کر السماوات والأرض وما ا وذکر الکوا کب آل تزین السماء الا 
وذ کر الشباطین الردة والقذائف التي تلاحقها .. يكلف الرسول - صل الله عليه وسام - آن پساهم آهم آشد 
خلقاً أم هذه الخلائق ؟ واذا كانت هذه الخلائی اشد وأقوى ففیم بدهشون لقضية البعث ويسخرون مہا 
ويستبعدون وقوعها : وهي لا تقاس إلى خلق تلك الخلائق الكبرى : 

١‏ فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا ؟ إنا خلقناهم من طين لازب . بل عجبت ويسخرون . واذا ذكروا 
00 : واذ ا روا اله نستسخرون : وقالوا : ان هذا الا سحر مپین . اذا معنا وکا تراباً وعظاماً اانا لعوئون؟ 

واكيأونا الأولون کا 

فاستفتهم واسأهم إذا كانت الملائكة والسماوات والأرض وما بينهما والشياطين والکوا کب والشهب كلها 
9 + :الث . فهل خلقهم هم أشد وأصعب من خلق هذه الأ كران الات 

ولا پنتظر منهم جواباً » فالأمر ظاهر ؛ تھا هو سؤال الاستنكار والتعجیب من حا مم العجيب . وغفلتهم 
عما حولهم ؛ والسخرية من تقدیرهم للامور . ومن ثم يعرض علیهم مادة خلقهم الأولى . وهي طين رخو لزج 


TAA 
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من بعض هذه الارض » التي هي إحدى تلك الخلائق 

« نا خلقناهم من طین لازب » . 

فهم قطعاً ليسوا أشد خلقاً من تلك الخلائق ! وموقفهم إذن عجيب . وهم يسخرون من آيات الله » ومن 
وعده لهم بالبعث والحياة . وسخریتہم هذه تثير العجب في نفس الرسول - صل الله عليه وسلم - وهم في 
موقفهم سادروں : 

«بل عجبت ویسخرون . واذا ذکروا لابذ کرون . واذا رآوا آية ستسخرون 4. 

وحق لرسول الله صلى الله ع E‏ جو بت . فان المؤمن الذي یری الله بي قلبه كما يراه 
محمد صل الله عليه وسلم - ويرى آیات الله واضحة هذا الو ضوح > كثيرة هذه الكثرة » يعجب ‏ لإا شك - 
وبدهش كيف يمكن أن تعمى عنها القلوب ؟ وكيف یمکن أن تقف منہا هذا الموقف العجيب ! 

وبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعجب مہم هذا الم ا رن بر 


0 


الي يعرضها علیہم ‏ سواء في وحدانية اللہ ۰ أو ني شأن البعث والنشو میق جج عتارم 
للتذ كير . وإذا هم یتلقون آیات الله بالسخرية الشديدة > والتعجیب من وچ کوک هد 


وطلہا طلباً كما بوحی لفظ « بستسخرون » ! 

ومن ذلك وصفهم القران بانه سحر ؛ وعجبهم ما يعدهم به من البعث 

«وقالوا : ان هذا الا سحر مبین . آاذا متنا وکنا تراياً وعظاماً اانا لمعوثوت ؟ آو آباژنا الأولون 115 

لقد غفلوا ع ی ن آثار ر قدرة الله فيا حوطم 3 وق دات أنفسهم : غفلوا عن آثار هذه القدرة - حلق السیاوات 
والارض ونا 3 وف خلق الکو اکب والشهب 0 وی حلق الملائكة والشیاطین 0 وف خلقھم مم أنفسهم 
من طین لازب .. غفلوا عن آثار القدرة في هذا كله ووقفوا يستبعدون على هذه القدرة أن تعیدهم إذا ماتوا 
وصاروا ترابا وعظاماً » هم وآباء‌هم الاولن ! ۱ وما ی هذا الہ 2 چو مد تد تلك القدرة ولا بعید + 
من يتأمل هذا الواقع ويتدبره آقل تدبر + في ا هذه الشاهدات التي تحیط بهم في الافاق وني أنفسهم . 
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واإذ کانوا لا بتدبرون هذه الشاهدات ۳ هوادة ويسر ۰ وی طمانینة و هدوء . فھو بوقظهم ادن بشدة 
مم وه في الآخرة مبعوثین . ويصور هم ذلك الشهد وهم فيه يضطر بون ' 


« قل : نم داخرون » . 
نعم ستبعئون 1 واباؤكم الأولون ۱ ستبعثول وانت داحرون 4 ذلوا لون 3 مستسلمون 8 غير مستعصین ولا 


ا ےنت کی کنا وإذا هم آمام مشهد من الشاهد الطولة التعددة 
املوانب . التنوعة الأسالیب . الز دحمة بالناظر الحية والحرکات النتابعة . بلتی فیها الوصف بالحوار . فتسیر 
علق نسق الحکاية فترة » ثم تنتقل إلى نسق الحوار أخرى . ویتخلل عرض ادات رال کات قات 
وتعقیبات علیها . وبذلك یستکمل الشهد کل سات الحياة : 


ر فاعا هی زجرة واحدة فادا هم اینظرون » ۱ 





. نستعیر ہنا في تفسیر هذا الشهد صفحات من کتاب : « مشاهد القيامة في القرآن » نشر « دار الشروق » مع تصرف قلیل‎ (0١۱) 
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هکذا في ومضة خاطفة_عقدار ما تنبعث صيحة واحدة . تسمی «زجرة » للدلالة على لون من الشدة فا » 
والعنف في توجیهها ء والاستعلاء في مصدرها .. « فإذا هم ینظرون » .. فجأة وبلا تمهيد أو تحضير . واذا 
هم یصیحون مبهوتين : 

«وقالوا : يا ويلنا . هذا يوم الدين » . 

وبيها هم في بہتہم وبغتاهم إذا صوت يحمل إلیہم التقريع من حيث لا يتوقعون : 

« هذا يوم الفصل الذي کتم به تکذبون » .. ! 

وهكذا ينتقل السياق من الخبر إلى الخطاب موجهاً لمن كانوا يكذبون بيوم الدين . وإن هي إلا تقريعة 
واحدة حاسمة . ثم يوجه الأمر إلى الموكلين بالتنفيذ : 

« احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما کانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط ا ححم . وقفوهم 
إنہم مسؤولون » . 

احشروا الذين ظلموا ومن همعلى شاكلهم من المذنبين » فهم أزواج متشاكلون .. وني الأمر ‏ على ما فيه 
من لحجة جازمة - تبك واضح في قوله : « فاهدوهم إلى صراط الجحيم » بلا الاين دا سر متا 
الضلال . وإنہا لي الرد المكافئ لا كان منہم من ضلال عن الحدى القويم . وإذ لم یہتدوا في الدنيا إلى الصراط 
المستقيم ء فلیهتدوا اليوم إلى صراط الجحم ! 

وها هم أولاء قد هدوا . هدوا إلى صراط الجحيم . ووقفوا على استعداد للسؤال . وها هو ذا الخطاب يوجه 
إلیہم بالتقریع في صورة سؤال بريء ! 

« ما لکم لا تناصرون ؟ » ! 

مالکم لا ينصر بعضک بعضاً » وأنتم ہنا جمیعاً ؟ وکلکم ني حاجة إلى التاصر مین ؟ ! ومعكر المتكم الي 
كنم تعبدون ! 

ولا جواب بطبيعة الحال ولا کلام ! اعا يرد التعلیق والتعقیب : 

. » بل هم الیوم مستسلمون‎ ١ 

عابدین . ومعبودین ! ! ! 

ثم يعود السیاق مرة أخرى إلى الحكاية » ویعرض مشهدهم بجادل بعضهم بعضاً : 

« وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون . قالوا : إنكم كثتم تأتوننا عن الیمین » . ۱ 

أي کنتم توسوسون لنا عن ,يننا - كما هو المعتاد في حالة الوسوسة بالأسرار غالباً - فأنتم مسؤولون عما نحن فيه . 

وعندئذ ينبري التهمون لتسفيه هذا الانهام » وإلقاء التبعة على موجهيه : 

« قالوا : بل لم تکونوا مؤمنين » . . 

فلم تكن وسوستنا هي الي أغوتكم بعد إعان + وأضلتكم بعد هدى .. 

« وما كان لنا عليكم من سلطان » . . 

نرغمکم به على قبول ما نراه » ونضطركم إليه اضطرارا لا ترغبون فيه . 

« بل كنم قوما طاغين ٤‏ . . 


۳۹۸۹۹ 
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متجاوزین للحق » ظالین لا تقفون عند حد . 

« فحق علینا قول ربنا انا لذائقون » . 

فاستحققنا نحن وأتم العذاب ء وحق علينا الوعيد بأن 28 

وقد انزلقم معنا بسبب استعدادکم للغواية ؛ وما فعلنا بكم إلا انکم اتبعتمونا في غوايتنا : 

« فاغوینا کم !نا كنا غاوين » .. 

وه برد تلآ رك > كم يعلن على رؤوس الأشهاد » يحمل أسبابه » ويعرض ما كان منهم في 
الدنيا ثما حقق قول اللہ علهم : 7ھ 

« فإنهم يومئذ ني العذاب مشتركون . إنا كذلك نفعل بالمجرمين . إنہم كانوا إذا قيل لم : لا له إلا الله 
يستكبرون + ويقولون : أإنا لتاركو الهتنا لشاعر جنون » . 

ثم يكمل التعليق متوجها فيه بالتآنيت والتقبيح لقائلي هذا الكلام المرذول : 

« بل جاء بالحق وصدق الرسلین . إنكم لذائقو العذاب الأليم . وما تجزون إلا ما کتتم تعملون . إلا عباد 
الله المخلصين » 

وعلى ذ کر عباد الله الخلصین - الذین ی من تذوق العذاب لالم کور ع و العباد 


الخلصین ي بو الدين . ویعود العرض متبعا نسق الااخبار الصور للنعیم الذي یتقلبون ني اعطافه - ني مقابل 
ذلك العذاب الألم للمکذین - : 


١‏ أولئك لهم رزق معلوم . فوا که وهم مکرمو ن . في جنات النعيم . على سرر متقابلين . يطاف علیہم بكأس 
من معين سو مج E oem AS‏ 


ج E‏ . نعم تستمتع به النفس ویستمتع به الحس . وتجحد فيه کل نفس 
ما تشتهيه من ألوان النعم . 

فهم بت اولا - عباد الله الخلصون . وني هذه الإشارة أعلى مراتب التكريم . وهم ثانياً- ٠‏ کر مون » 
في الملا الأعلى . وياله من تكريم ! ثم إن لهم « فوا که » وهم على ہ سرر متقابلين ؛ . وهم خدمون فلا يتكلفون 
كينا من اين إن في دار الراحة والرضوان والنعيم : « يطاف عليهم بكأس من معين . بيضاء لذة للشار بين . لا فنا 
غول ولا هم عنہا ينزفون» .. وتلك أجمل أوصاف الشراب ۰ التي تحقق لذة الشراب » وتنفي عقابيله . 
وسر یہ ار قوس پوس اقطان يلمي يلاه وو قاصرات الطرف عين ) حور 
حییات لا عتد ابضارهن اين اس هن حیاء وعفة » مع اہن «عین » واسعات جميلات العيون ! وهن 
کذلك مصونات مع رقة ولطف ونعومة : «کاهن بيض مکنون » .. لا تبتذله الأيدي ولا العيون ! 

ثم عضي ني الحکاية الصورة ؛ فاذا عباد اللہ الخلصون هؤلاء - بعد ما يسرت هم کل آلوان التاع - 
ينعمون بسمر هادئ ۰ یتذا کر ون فيه الاضي والحاضر - وذلك ف مقابا ا والتلاحي الذي يقع بين 
المجرمين یق في أول الشهد - وإذا أحدهم يستعيد ماضيه » ویقص على إخواته طرفاً ما وقع له : 

« قال قائل منهم : إني كان لي قرين . يقول : أإنك لمن المصدقين . أإذا متنا وکنا تراباً وعظاماً آانا لمدينون ؟ » . 

لقد كان صاحبه وقرينه ذاك يكذب باليوم الآخر ء ويسائله ني دهشة : أهو من المصدقين بأنہم مبعوثون 


۲۹۸۷1 


سورة الصافات 


فحاسبون بعد إذ هم تراب وعظام ؟ ! 

ویینا هو ماض في قصته یعرضها في مرہ مع إخوانه » بخطر له أن يتفقد صاحبه وقرینه ذاك لیعرف مصیره . 
وهو یعرف بطبيعة الحال انه قد صار إلى ا ححم . فیتطلع ویدعو إخوانه إلى التطلع معه : 

قال : « هل اتم مطلعون ؟ فاطلع فراه في سواء الححم » . 

عندلد عوج إل فرع الذي وحده وط الم . يتوجه اليه لیقول له : یاهذا . لقد كدت توردني موارد 
الردى بوسوستك . لولا أن اللہ قد أنعم علي » فعصمني من الاستاع إليك : 

« قال : تالله إن كدت لتر دين . ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين » . 

أي لكنت من الذين يساقون إلى الموقف وهم كارهون . 

٠‏ وتثير رؤيته لقرينه في سواء الجحيم شعوره بجزالة النعمة التي نالها هو وإخوانه من عباد الله المخلصين . فيحب 
أن يؤكلها ویستعرضها » ویطمن إلى دوامها ء لذا بها وزيادة في المتاع بها فيقول : 

. » أفا نحن بميتين إلا موتتنا الأولى ؟ وما نحن بمعذبين ؟ إن هذا لهو الفوز العظيم‎ ١ 

وهنا يرد تعليق يوقظ القلوب ويوجهها إلى العمل والتسابق لثل هذا المصير : 

رم کرو ہی و و تدم متا ہہ 
مثل هذا فليعمل العاملون .. فهذا هو الذي يستحق الاحتفال . وما عداه مما ینفق فيه الناس اعمارهم على 
الارض زهيد زهيد حين يقاس إلى هذا الخلود . 

ولكى ي يتضح الفارق المائل بين هذا النعيم الخالد الآمن الدائم الراضي ؛ والمصير الآخر الذي ينتظر الفريق 
الآخر . فان السیاق يستطرد إلى ما بنتظر هذا موہ الحشر والحساب الذي ورد ي مطلع المشهد 
الفريد : 

« أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم ! إنا جعلناها فتنة للظالین . إنها شجرة حرج في في أصل ا ححے . طلعها 
كأنه رؤوس الشياطين . فإنهم لآكلون منہا فالئون منها البطون . ثم إن لهم عليها لشوباً من حمیم . ثم إن مر جعهم 
لإلي الجحيم » . 

اذلك النعيم المقهم خير منزلا ومقاما ام شجرة الزقوم ؟ 

وما شجرة الزقوم ؟ 

« إنها شجرة تخرج ني أصل الجحيم . طلعها كأنه رؤوس الشیاطین » . 

والناس لا يعرفون رؤوس الشياطين كيف تكون ! ولكنها مفزعة ولا شك . ومجرد تصورها يثير الفزع والرعب 
فكيف إذا كانت طلعاً یا کلونه ويملأون منه البطون ؟ ! 

لقد جعل الله هذه الشجرة فتنة للظالمين . فحين سمعوا با مھا سخروا وقالوا : كيف تنبت شجرة في ا ححم 
ولا تحترق . وقال قائل منهم هو أبو جهل ابن ہشام يسخر ويتفكه : « بامعشر قريش هل تدرون ما شجرة 
الزقوم الي بخوفکے .با محمد ؟ قالوا : لا . قال : عجوة يثرب بالزبد ! والله لئن استمكنا منها لترقمنها تزقماً ! 
ولكن شجرة الزقوم هذه شيء آخر غير ذلك الطعام الذي كانوا يعرفون ! 

« فإنهم لاکلون منها فالئون منہا البطون» . 

فإذا شا کت حلوقهم وهي كرؤوس الشياطين ‏ وحرقت بطونهم - وهي تنبت في أصل الجحم ولا تحترق 
۳۹۸۸ 


الجزء الثالث والعشرون 


سے و رط E‏ 4 . 
وبعد هذه الوجبة يغادرون تلك الائدة عائدين إلى مقرهم المقم . وياله من نزل ! وياله من معاد ! 


( ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ) . 
بذلك يتم المشهد الفرید . وينتهي الشوط الأول من السورة . وكأتما كان قطعة من الواقع الشهود . 


انبم الم باه هم صالینَ GD‏ فھسم علخ ٤ا‏ رهم یرون جب ولف ضل قل ا 


26 م ےو بء مرف 


آلاولین ۹19 وقد رسلتا فهم منذرین GD‏ فانظر کف كن عَقبة مرن 02 الاعباد ان 
ال 1 0 9 


موم ام مر ور سم وم مریم 2 وم گر موی مق و تا ترو رو 


ولقد نادنا نوح قلعم المجیبونَ 03 5 ونجينله وأهلهر من آلب العظم © وحعلنا نا ذریته, هم 
باق ورس تب بن مرچ کی میا چ 


E 


٭ وان 2053 ج تر بقل سلم يت اد تال لابیه وومهء مَا٥َاتعبدون‏ و ج 


- پر ص رم ص بے ع کر 


شک اض دون أله يدوق ھ انم برب الاين وج رطق انجوم فقل ال 


سر سرض جاح و صو ء لاص م مر 


سقم ® واه مین ی فراغ ع اترم قال الا ما کون GD‏ ما کک لا تَنطقُونَ جع فراع 


رح و مہ مو ٣‏ روم مر ےر ھر ۳ رو م مائئر( ر ررم ارو مرم دبز ف 2 
لوهم ربا آلیمین چې فافبلوا له رفون دي قال ا تعېدون ماضنوں دي والھ خلفکر وما تون چې 
ور ۾ ےر روم کر ماو ےرم کے سر وص 0 881 رر 


الوا انوا ین قالقوه فى ابح دق فارادو هه گید ها لاسفلین ي وا ی اهب ل 


سے رین ITS‏ کور 


ف ےزین 9 رپ هبل رن الصللحي چ ره بنلم > لیم (» فلس بغ معه ای فا 


معدي بن عم ۶ 1و چ . حر سے و فی ہس مر بر عع و 


بلبنی إن آری فى المنام أ اب فانظر دا ری ال یتابت افعل ما و مس ستجدی إن شاء اللہ من 


ر اورم ر 7 


الصپرین ی فما أسلما وت الین دي ودی آن بتر رهم ج مذ صَدَّفْتَ اليا إا کل تجزى 


۶۸۶ و سے لام ص ص ےہر ا 


آلمحسنین هی ويه إن هلا كو الْبَلتأ آلسین 9 وقدیتله بذج عظليم 62 ورک علیہ فی لآخر بن هي 


۲۹ 


سورة الصافات 


رر رم 2 اي وم بے ع سمه 


سلام علج إبراهم م > که لك ری المحسنین و اھر من عبادنا آلمؤمنین 029 و بشرئله هلق بِيامنَ 


ب بح جو و یر منم ہے ا سس صمت 


سح ائ ربکا هو انش ومن ذرینما خسن وال ِتقو مين جيه 


21+ انرم ار پر مر مر رم مرج وص ا مرج مر ص سے سے کے رصم وص شر وسر ے ظر وا رو 
منناعل موسی‌وهلرون 19 ونجینٹھماوقو مهمامن أ لكر بأ لعظم 03 ونصرنلهم فكانوا هم‌الغلییف 080 
م روص رام ولوص م مرصرصر مر حرص و م 


ره کاب التب 490 ومدینھما الصراط المستقم و ورک رما ی الحرین جيه 


رم ق رر بر ل 


سم علق موسئ وهدرون وې إن کل ری المحستین وه نبا من عباد تا آلمومنین زی 


مرچ گر ےوک رر مع ص عام وم 


وَإنْإلباس لمن لسن © إِذ قلقو مه2 ألا لفون وين اتدعون بعلا وتذرون‌احسن اُللقین 9 


لا 
مصرصے الى عاص 2 ےرم تاور و رر م و ا 


آله ربك ورب ابا نکر آلا ولین وې فكدبوه قانبم لمحضرونَ وم إلاعباد ال المخلصین جيه وت رکا عليه 


م عص و و ام سم 


ف ارين وق سلم عق إل یاسین ج© اد ال تجزى المحسنين 20 نر من عبادة 


۲۶7 


و۶ و 


لْموْ منين 022 


لے یوم 


ور لوطا من المرسلین تیه ره ین 9 لا حورا فى لین ۵ 29 ثم دمرنا 


بے اوق سے 


آلاترین و وإنكر تس 9 رات اقلا اون وی 


رعحربص مر سج ے سے چام صصح ور 


أ تار هه إذ د بلالا تمنو جه ص۶۷“ 9 7 


ور بير رار بي ود سح پ2 ھر رو ا گرم مرو م و 


آرت وھر لیے و قلزلا 061 مر لمن و تن انا لل بوم عون 5 ٭ فنبذننه 


وچ لست مارم رباص چام مرت نو ر 3 رم سر و 


بالعرآه وهو سقيم 5 05 وأنبذنا عله رة من يَقَطنٍ 4 وأرسلته إل مان ألف أو زيدود جو فعامنواً 


سا راح ۔ 


في هذا الدرس یمود السیاق من اك الأول ن ساحة الا خرة > وني مجالي النعيم ودارات العذاب ء یعود 
لیستانف جولة اخرى بي نازخ الخر مع ان الذاهبين مین الاو + بغرض قبا قصة الحدئ والضلال منذ فجز 
البشرية الأولى ؛ فإذا هي قصة مكرورة معادة ؛ وإذا القوم الذين يواجهون الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
في مكة بالکفر والضلال بقية من أولئك المكذبين الضالين . ويكشف فوّلاء عما جرى لمن كان قبلهم » ويلمس 
قلو بهم ,ذه الصفحات المطوية ي بطون التاريخ . ویطمئن المؤمنين برعاية الله الي لم تتخل في الماضي عن المؤمنين . 


۲,۲ 
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وي هذا السياق يستعرض طرفاً من قصص نوح ؛ وايراهيم : وإسماعیل واسحاق » وموسی وهارون » 
وإلياس ؛ ولوط ۰ ويونس . . ويقف وقفة أطول أمام قصة إبراهم وإسماعيل . يعرض فا عظمة الإإعان والتضحية 
والطاعة سی سا سور اوت ي نفسي راهم و سے عي جلقه ص ری وی اور 
ولا ترد الا في هذا السياق .. وهذا القصص هو قوام هذا الدرس الأصيل . . 

و ي« ع 

١‏ إنهم ألفوا آباءهم ضالین » فهم على آثارهم یہرعون . ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين . ولقد أرسلنا فيم 
منذرین . فانظر كيف كان عاقیة النذرین . الا عباد الله اللخلصین » . 

یھ و الضلالة > وهم في الوقت ذاته مقلدون لا یفکرون ولا يتدبرون ؛ بل یطیرون معجلين یقفون 
غطی آبائهم الضالین غیر ناظرین ولا متعقلین : 

م اہم ألفوا آباء‌هم ضالین > فهم على آثارهم هرعون ۷ . 

وهم واباؤهم صورة من صور الضلال الي عثلها أكثر الأولين : 

« ولقد ضل قبلهم اکر الاولين » 

وكان ضلاهم بعد الإنذار والتحذير : 

«ولقد أرسلنا فیهم منذرين » . 

ولكن كيف كانت العاقبة ؟ كيف كانت عاقبة الکذبین ؟ وكيف كانت عاقبة عباد الله المخلصين ؟ إنها 
معروضة في سلسلة القصص . وهذا الاعلان في مقدمتها للتنبيه : 

« فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ء إلا عباد الله المخلصين » . 

نے 5 
ويبدأ بقصة نوح في إشارة سريعة تبين العاقبة » وتقرر عناية الله بعباده المخلصين : 
« ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون . ونجیناہ وأهله من الكرب العظم . وجعلنا ذريته هم الباقين . وتركنا عليه 
في الآخرين ‏ سلام على نوح في العالمين . إنا كذلك نجزي المحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين . ثم أغرقنا الآخرين» . 

وتتضمن هذه الاشارة توجه نوح بالنداء إلى ربه » وإجابة دعوته إجابة كاملة وافية . إجابتها من خير جيب . 
اللہ ا « فلنم الجیبون » .. وتتضمن نجاته هو وأهله من الکرب العظم کرت الطوفان الذي ينج 
منه الا من أراد له الله النجاة وقدر له الحياة .. وتتضمن قدر الله بأن يجحعل. من ذرية نوح عماراً هذه الأرض 
وخلفاء . وأن يبقى ذكره تي الأجيال الآنية ية إلى آخر الزمان > ووترکنا علبه نی الا ر اد وتعان في الحاقين 
سلام الله على نوح . جزاء إحسانه : «سلام على نوح ني العالمين . إنا كذلك نجزي المحسنين » .. وأي جزاء 
بعد سلام الله . والذكر الباقي مدى الحياة ! أما مظهر الاحسان وسبب الجزاء فهو الايمان : و إنه من عبادنا 
المؤمنين » .. وهذه هي عاقبة المؤمنين .. فأما غير الؤمنین من قوم نوح فقد کتب لله عليهم الملاك والفناء : 
« ثم اغرقنا الآخرین » .. ومضت سنة اللہ منذ فجر البشرية البعيد . وفق ذلك الإجمال في مقدمة القصص : 
« ولقد ارسلنا فيهم منذرين . فانظر كيف كان عاقبة المنذرين . إلا عباد الله المخلصين ) 

ےھ ےم ۱ 
لم نجي ء قصة إبراهم 1 نجي ء ٤‏ حلقتين رئيسيتين : حلقة دعوته لقومه » وتحطم الأصنام »> ومهم به 


۲۱ 
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0 > وحمایة اللہ له وخذلان شانئيه - وهي حلقة تکررت من قبل في سور القران - وحلقة جديدة لا تعرض 
في غير هذه السورة . وهي الخاصة بحادث الرؤیا والذبح والفداء » مفصلة المراحل والخطوات والمواقف ء 
في اسلوما الأخاذ وأدائها الرهيب ! مثلة أعلى صور الطاعة والتضحية والفداء والتسليم في عام العقيدة في 

یت الطويل . 
+وان من شيعته لإبراهم . إذ جاء ربه بقلب سلیم . إذ قال لأبيه وقومه : ماذا تعبدون ؟ أإفكا آفة دون 

الله تریدون ؟ فا ظنکم برب العالین ؟ » . 
هذا هو افتتاح القصة » والشهد الأول فا .. نقلة من نوح إلى إبراههم . وبينهما صلة من العقيدة والدعوة 

والطریق . فهو من شيعة نوح على تباعد الزمان بين الرسولین والرسالتین + ولکنه النهج الإلمي الواحد » الذي 

پلتقیان عنده ویرتبطان به ويشتركان فيه . 
ويبرز من صفة إبراهيم سلامة القلب وصحة العقيدة وخلوص الضمیر : 
«اذ جاء ربه بقلب سلم » . 
وهي صورة الاستسلام الخالص . تتمثل في مجيئه لربه . و صورة النقاء والطهارة والبراءة والاستقامة تتمثل 

في سلامة قلبه . والتعبیر بالسلامة تعبیر موح مصور لمدلوله » وهو في الوقت ذاته بسيط قريب العنی واضح 

الفهوم . ومع انه یتضمن صفات كثيرة من البراءة والنقاوة » والاخلاص والاستقامة . . الا انه يبدو بسیطا غير 

معقد » ويؤدي معناه باوسع ما تودیه هذه الصفات كلها جتمعات ! وتلك احدی بدائ ع التعبیر القراني الفر ید . 
وہذا القلب السلیم » استنکر ما عليه قومه واستبشعه ,. استنکار الحس السلیم ۳۹ ما تنبو عنه الفطرة 

الصادقة من تصور ومن سلوك : 

١‏ إذ قال لأبيه وقومه : ماذا تعبدون ؟ أإفكا المة دون الله تریدون ؟ فا ظنکم برب العالمین ؟ » .. وهو یراهم 
يعون اوت نکر اتا . فيهتف بهم هتاف الفطرة السليمة في استنکار شديد . « ماذا تعبدون ؟ » ماذا ؟ فان 
ما تعبدون ليس من شأنه أن يعبد » ولا أن يكون له عابدون ! وما يعبده الانسان في شبهة من حق . إنما هو 
الافك الحض . والافتراء الذي لا شبهة فيه . فهل أتم تقصدون إلى الافك قصدا وال الافتراء عمداً : « آافکا 
yT‏ هذا المستوى الذي تنكره الفطرة لأول 
وغله : را ظنکم برب العا مین ؟ » .. وهي كلمة يبدو فما استنكار الفطرة السليمة البريئة » وهي تطلع على 
الامر البين الذي يصدم الحس والعقل والضمیر 

ويسقط السياق هنا ردهم عليه » وحوارهم معه ؛ وعضي مباشرة ي الشهد التالي إلى عزعته الي قررها 
في نفسه تجاه هذا الافك کہ 
« فنظر نظرة في النجوم . فقال : إني سقم . فتولوا عنه مدبرین . فراغ إلى الحتهم فقال : ألا تأكلون ؟ 

مالکم لا تنطقون ؟ فراغ 00 ضرباً باليمين » . 
قير و أله كان للقوم عید - ربا كان هو عید النیروز - یخرجون فيه إلى الان انت ارت بعد ان 

یضعوا الهار بين يدي هنهم لتباركها .م بعودون بعد الفسحة والرح فیأعذون طعامهم المبارك ! وأن إبراههم - 

ی مو یک با 
مراً . وانتظر هذا اليوم الذي يبعدون فيه عن العابد والأصنام لينفذ ما اعتزم . وکان الضيق بما هم فيه من 

وو و ل سی سو ل کت 

۳۹۹۲ 
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» .. لا طاقة لي بالخروج إلى المتنزهات والخلوات . فإنما يخرج إليها طلاب اللذة والتاع ء أخلياء القلوب 
من الهم والضيق ‏ وقلب إبراههم لم يكن في راحة ونفسه لم تكن في استرواح . 

قال ذلك معبراً عن ضيقه وتعبه . وأفصح اعنه ليتركوه وشأنه . ولم يكن هذا كذباً منه . )نما كان له أصل 
في واقع حياته في ذلك اليوم . وان الضيق لیمرض ويسقم ذویه ! 

وكان القوم معجلين ليذهبوا مع عاداتهم وتقاليدهم ومراسم حياتهم في ذلك العيد ؛ فلم یتلبثوا ليفحصوا 
عن أمره » بل تولوا عنه مدبرين ۰ مشغولين يما هم فيه . وكانت هذه هي الفرصة الي يريد . 

لقد أسرع إلى المتهم المدعاة . وأمامها أطايب الطعام وبواكير الثار . فقال في تمكم : د ألا تأكلون ؟» . 
وم تجبه الأصنام بطبيعة الحال . فاستطرد ني تبكله وعليه طابع الغيظ والسخرية : 8 كم لا تنطقون ؟ » . 
ري e E‏ ار اسان لامعل مايل E‏ وین آنه لا بسع ولا ی 1 نا 

هو الضیق ما وراء الآلة الزعومة من القوم وتصورهم . السخيف ! . رنہ و و 
شحنة الغيظ الکتوم حركة لا قولاً : « فراغ علیهم ضرباً باليمين » . . وشفی نفسه من السقى وا حم و والضیق . 

و ها الشهد فیلیه مشهد جدید . وقد عاد الوم فاطلعوا على جذاذ الاة ! وحتصر السیاق ما يفصله 
في سورة أخرى من سژاهم عمن صنع بآفتهم هذا الصنع ۰ واستدلاهم في الباية على الفاعل ابلريء . بختصر 
هذا لیقفهم وجها لوجه امام ابراهيم | 

« فأقبلوا اليه یزفون » . 

لقد تسامعوا بالخبر + وعرفوا من الفاعل » فأقبلوا اليه سرعون الخطی ویحدئون حوله رفغا : . وهم جمع 
كثير غاضب هائج » وهو فرد واحد . ولکنه فرد مومن . فرد یعرف طريقه . فرد واضح التصور لاله . عقیدته 
معروفة له محدودة . يدركها فی نفسه ء ویراها في الکون من حوله . فهو آقوی من هذه الكثرة افائجة المائجة » 
المدخولة العقيدة » الضطر بة التصور . ومن ثم جببهم بالحق الفطري البسیط لا يبالي کثر مهم وهياجهم وزفیفهم ! 

« قال : أتعبدون ما تنحتون ؟ واللہ خلقکم وما تعملون ؟» . 

إنه منطق الفطرة يصرخ في وجههم : « آتعبدون ما تنحتون ؟ » .. والعبود الحق ينبغي أن يكون هو الصانع 
لا الصنوع : « واللہ خلقکم وما تعملون » .. فهو الصانم الوحید الذي يستحق أن يكون العبود . 

ومع وضوح هذا المنطق وبساطته » إلا أن القوم | في غفلتهم وفي اندفاعهم لم يستمعوا له - ومتی استمع الباطل 
ان ضرت الحق الببيط ؟ - واندفع اا والنبي فیہم يزاولون طغیانہم في صورته الغليظة : 

« قالوا : ابنوا له بنياناً فألقوه في في الجحيم » . 

إنه منطق الحديد والنار الذي لا یعرف الطغاة منطقا سواه + عندما تعوزهم الحجة وينقصهم الدلیل . 
وحينا تحرجھم كلمة الحق الخالصة ذات السلطان المبين . 

ويختصر السياق هنا ما حدث بعد قولتهم تلك » ليعرض العاقبة الي تحقق وعد الله لعباده المخلصين ووعيده 
لاعدائهم الکذبین : ۱ 

« فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين » . 

واين يذهب كيد العباد اذا كان اللہ يريد ؟ وماذا ملك اولئك الضعاف الهازیل - من الطغاة والمتجبر ین 
وأصحاب السلطان واعوانهم من الکبراء - إذا كانت رعاية الله تحوط عباده الخلصین ؟ . 

۳۹۹۳ 
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ثم تجيء الحلقة الثانية من قصة إبراهم وو بد و ل یز ف النار 
التي أسموها الجحيم » وأراد الله أن يكونوا هم الأسفلين ؛ ونجاہ من كيدهم أجمعین 

عندئذ استدبر إبراهيم مرحلة من حياته ليستقبل مرحلة ؛ وطوى صفحة لينشر صفحة : 

دوقال : اي ذاهب إلى ربي سیھدین ؛ . 

هكذا . . إني ذاهب إلى ربي .. إلا امجرة . وهي هجرة نفسية قبل أن تكون هجرة مكانية . هجرة يترك 
وراءه فیہا کل شيء من ماضي حياته . يترك آباه وقومه وأهله و و الأرض ۰ وہہؤلاء 
الناس . ویدع وراءه کذلك کل عاتق وکل شاغل . ویہاجر إلى ربه متخففاً من کل شيء ۰ طارحاً وراه 


کل شيء ء مسلماً نفسه لربه لا يستبي منها شيئاً . موقن آأن ربه سیهدیه » وسیرعی خحطاه » وینقلها في الطر یق 
المسعة 


إنہا الحجرة الكاملة من حال إلى حال » ومن وضع إلى وضع ؛ ومن اوآ ۵ شتی إلى اصرة واحدة لا یزحمھا 
في النفس شيء . إنه التعبير عن التجرد والخلوص والاستسلام والطمأنينة واليقين . 

وكان إبراهيم حتى هذه اللحظة وحيداً لا عقب له ؛ وهو يترك وراءه أواصر الأهل والقربى » والصحبة 
والمعرفة . وکل مالوف له في ماضي حياته » وكل ما يشده إلى الأرض التي نشأ فا » والتي انحسم ما بينه وبين 
أهلها الذين ألقوه ني الجحيم ! فاتجه إلى ربه الذي أعلن أنه ذاهب إليه . اتجه إليه يسأله الذرية ااؤمنة والخلف 
الصالح : 

ورب هب لي من الصالحين » . 

واستجاب اللہ دعاء عبده الصالح المتجرد ۰ الذي ترك وراءه كل شيء ؛ وجاء إليه بقلب سليم . 

« فبشرناه بغلام حلم ؛ . 

هو إ ماعیل - كما يرجح سياق السيرة والسورة - وسنری آثار حلمه الذي 3۳۳ غلام . ولنا 
آن نتصور فرحة ارام ارح المفرد المهاجر القطوع من أهله وقرابته . . لا أن نتصور فرحته مبذ الغلام » 
الذي يصفه ربه بانه حلم . 

والآن آن أن نطلع على الوقت العظم الكريم الفرید في حياة إبراھم وا کا . وآن أن 
نقف من سياق القصة في القران ن امام الثل الوحي الذي یعرضه اھ للا الع احياة ابيا إبراھم . 
«فلما بلغ معه السعي . قال : يابني إني أرى في النام نی أذبحك > فانظر ماذا ترى . قال : ياابت افعل 
او سوق إن شاه اس ماد سا 

يالله ! ويالروعة الإعان والطاعة والتسليم . 

هذا إبراههم الشیخ . المقطوع وا .هار من اأرنی وه هو کي کرت 
وهرمه بغلام . طالما تطلع إليه . فلما جاءه جاء غلاماً متازاً يشهد له ربه بأنه حلم . وها هو ذا ما يكاد يأنس به ء 
ا کیہ وی بعد المي + وار تی الحياة . . ها هو ذا ما يكاد يانس ويستروح بہذا الغلام الوحید ‏ 
حتی یری في فی فثامة آنه نله . ویدركك آنها اشارة من ربه بالتضحية . فماذا؟ انه لا يتردد » ولا عالحه الا شعور 
کور .. نعم انا أخارة . جرد إشارة . وليست وحياً صريحاً » ولا أمراً 
مباشرا . ولکنها إشارة من ربه .. وهذا يكفي .. هذا يكفي ليلي ویستجیب . ودون أن یعترض . ودون أن 
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يسأل ربه .. لاذا یا ربي أذبح ابني الوحید ؟ ! 

ولكنه لا بلي في انزعاج ء ولا يستسلم في جزع › ولا بطیع : في اضطراب .. كلا !ھا هو القبول والرضى 
والطمأنينة والهدوء . يبدو ذلك فی كلماته لابنه وهو يعرض عليه الأمر الحائل في هدوء وني اطمثنان عجيب : 

« قال : يابني إني أرى في النام أني أذبحك . فانظر ماذا ترى » . 

فهی کلمات الالك لأعصابه » المطمئن للأمر الذي يواجهه ء الواثى بأنه يودي واجبه . وهي ني الوقت 
ذاته کلمات اميق + الذي لا ول الأمر فیژدیه + في اندفاع وعجلة لیخلص منه وينتهي » ویستر بح من ثقله 
على اعصابه ! 

والأمر شاق - ماني ذلك شك - فهو لا یطلب الیه آن پرسل بابنه الوخد ال معركة . ولا بطلب الیه أن 
يكلفه را تتبي به حياته .. نما يطلب إليه أن يتولى هو بيده . يتولى ماذا ؟ يتول ذبحه . . وهو مع هذا 
يتلقى الأمر هذا التلقي » ویعرض على ابنه هذا العرض ؛ ويطلب إليه أن يتروى في أمره » وأن يرى فيه رأيه ! 

إنه لا يأخذ ابنه على غرة لینفذ إشارة ربه . وينتهي . إنما يعرض الأمر عليه كالذي يعرض الألوف من الأمر . 
فالأمر في حسه هكذا . ربه يريد . فليكن ما يزيد . على العين والرأس . وابنه ينبغي أن يعرف . وأن يأخذ الأمر 
طاعة وإسلاماً » لا قهراً واضطراراً . لینال هو الآخر أجر الطاعة » وليسلم هو الآخر ويتذوق حلاوة التسليم | 
إنه يحب لابنه أن يتذوق لذة التطوع التي ذاقها + وأن ينال الخير الذي يراه هو أبقى من الحياة وأقنى .. 

فاذا يكون من أمر الغلام » الذي بعرض عليه الذبح » تصديقاً لرؤيا رآها أبوه ؟ 

إنه برتقي إلى الأفق الذي ارتقى إليه من قبل أبوه : 

« قال : ياأبت افعل ماتؤمر . ستجدني ‏ إن شاء الله من الصابرين » . 

اه یتلقی الامر لا في طاعة و استسلام فحسب . ولكن في رضى كذلك وي يقين . . 

ويا أبت » .. في مودة وقربى . فشبح تھے مسر مس ماھت اش سھتریت 

«افعل ما تؤمر » .. فهو بحس ما أحسه من قبل قلب أبيه . يحس أن الرؤيا إشارة . وأن الإشارة أمر . 
وأنها تكفي لكي يلي وینفذ بغير لجلجة ولا تمحل ولا ارتياب . 

ثم هو الأدب مع اللہ ء ومعرفة حدود قدرته وطاقته في الاحتال ؛ والاستعانة بزبه على ضعفه ونسبة الفضل 
اليه ي اعانته على التضحية » ومساعدته على الطاعة : 

« ستجدلی إن شاء الله من الصابرين » . 

5 يأخذها بطولة و يأخذها شجاعة . ولم يأخذها اندفاعاً إلى الخطر دون مبالاة . ول بظهر لشخصه 
ظلاً ولا حجماً ولا وزناً . . إنما أرجع الفضل كله لله إن هو أعانه على ما يطلب إليه » وأصبره على ما يرا 
( ستجدلي - ان شاء الله TT‏ 

یا للادب مع الله ! ويالروعة الإإعان . ویالنبل الطاعة . ويالعظمة التسلیم ! 

وبخطو المشهد خطوة أخرى وراء الحوار والكلام . . مخطو إلى التنفيذ 

و فلما ا وتله للجیین 4. 

ومرة أخرى یرتفع نبل الطاعة . وعظمة الاعان . وطمأنينة الرضی وراء کل ما تعارف عليه بنو الانسان . 

إن الرجل عضي فیکب ابنه على جبینه استعداداً . وإن الفلام يستسلم فلا یتحرك امتناعاً . وقد وصل الأمر 
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إلى أن يكون عياناً . 
لقد أسلها . . فهذا هو الإسلام . هذا هو الإسلام ني حقيقته . ثقة وطاعة وطمأَئینة ورضى وتسلم . 
وكلاها لا يحد في نفسه إلا هذه المشاعر التي لا بصنعها غير الایمان العظم . 
إنها ليست الشجاعة والجراءة . وليس الاندفاع والحماسة . لقد يندفع المجاهد في الميدان » يقتل ويقتل . 
ولقد يندفع الفدالي وهو بعلم أنه قد لا يعود . ولكن هذا كله شيء والذي يصنعه إبراهيم وإسماعيل هنا شيء 
آخر . . ليس هنا دم فائر » ولا حماسة دافعة ولا اندفاع في عجلة تخفي وراءها الخوف من الضعف والنكوص ! 
إنما هو الاستسلام الواعي التعقل القاصد المريد ء العارف با يفعل » المطمئن لما يكون . لا بل هنا الرضى افادی 
الستبشر اى للطاعة وطعمها ا حمیل ! 
وهنا كان إبراهيم وإسماعيل قد أديا . كانا قد أسلما . کانا قد حققا الامر والتكليف . ولم یک كن باقياً الا أن 
يذبح إسماعيل » ويسيل دمه ء وتزهق روحه . . وهذا أمر لا يعني شيئاً في ميزان الله » بعدما وضع را ا 
في هذا الميزان من روحهما وعزمهما ومشاعرهما كل ما آراده منهما ربهما . 
كان الابتلاء قد تم . والامتحان قد وقع . ونتائجه قد ظهرت . وغاياته قد تحققت . ول يعد إلا الأم البدلي . 
وإلا الدم المسفوح . وا حسد الذبيح . والله لا يريد ان يعذب عباده بالابتلاء . ولا يريد دماءهم واجسادهم في 
: شيء . ومتى خلصوا له واستعدوا للأداء بكلياتهم فقد أدوا » وقد حققوا التكليف » وقد جازوا الامتحان بنجاح . 


و لاسا 


وعرف الله من إبراهيم وإسماعيل صدقهما . فاع عتبرهما قد أديا وحققا وصدقا : 

. «وناديناه أن يا إبراھم قد صدقت الرؤيا . انا كذلك بجزي المحسنين . إن هذا طو البلاء المبين . وفديناه 
بذبح عظم » .. 

قد صدقت الرژباء وحققتها فعلا . الله لا يريد إلا الإسلام والاستسلام بحيث لا يبقى في النفس ما تكنه 
عن الله أو تعزه عن آمره أو تحتفظ به دونه » ولو كان هو الابن فلذة الكبد . ولو كانت هی النفس والحياة . 
وأنت - يا إبراھم - قد فعلت . جدت بكل شيء . وباعز شيء . وجدت به في اق رق عدار زی ساط 
وي یقین . فلم یبق يبق إلا اللحم والدم . وهذا ينوب عنه ذبح . أي ذبح من دم ولحم ! ويفدي انها عله تن 
اي أسلمت وأدت . يفديها بذبح عظم . قيل : إنه كبش وجده إبراهيم مهيا فعل ربه وإرادته لیذبحه بدلاً 

من إسماعيل ! 

وقيل له : رتا كذلك غزی الحسنین » .. تجزیهم باختیارهم لثل هذا البلاء .وز يهم بتوجیه قلوبهم 
ورفعها إلى مستوی الوفاء . و جزم بإقدارهم و اصبارهم على الاداء . ونجزیہم كذلك باستحقاق الزاء ! 
متا شاک بت خر یق الا »> ذکری لهذا الحادث العظیم الذي برتفع منارة لحقيقة الإعان . 
وجمال الطاعة . وعظمة التسليم . والذي ترجع إليه الأمة المسلمة لتعرف فيه حقيقة ابیها وا الذي تتبع 
ملته » والذي ترث نسبه وعقيدته . ولتدرك طبيعة العقيدة الي تقوم بها أو و علي لت الاستسلام 
لقدر الله ی ي طاعة راضية واثقة ملبية لا تسأل ربجا ماذا ؟ ولا تتلجلج أ ی تحقیق ارادته عند اون اشارة منه وأول 
تو جيه . ولا تستبقي لنفسها في في نفسها شيئاً » ولا تختار فيا تقدمه لر بها هيئة ولا طرب بقة لتقد عه الا كما يطلب 
هو إليها أن تقدم ! 

ثم لتعرف أن را لا يريد أن يعذبها بالابتلاء ؛ ولا أن یژذیہا بالبلاء » إنما يريد أن تأتيه طائعة ملبية وافية 
مؤدية . مستسلمة لا تقدم بين يديه » ولا تتالى عليه ۰ فإذا عرف منها الصدق ني هذا اعفاها من التضحیات 
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والالام . واحتسبها ها وفاء وأداء . وقبل منها وفداها . وأكرمها كما أكرم آباها . 

« وتركنا عليه في الاخرین » . 

فهو مذ کور على توالي الأجيال والقرون . وهو أمة . وهو أبو الأنبياء . وهو أبو هذه الأمة المسلمة . وهي 
وارثة ملته . وقد كتب اللہ لها وعليها قيادة البشرية على ملة إبراهيم . فجعلها اللہ له عقبا ونسبا إلى يوم الدين . 

«سلام على ابراهیم ان 

سلام عليه من ربه . سلام یسجل : گی کتابه الباي . ویرقم في تي طوایا الوجود الکبیر . 

« کذلك مجزي الحسنین » 

کذلك نجزیہم بالبلاء . . والوفاء . والذ کر . والسلام . والتکریم . 

« انه من عبادنا المؤمنين » . 

وهذا جزاء الإعان . وتلك حقيقته فما کشف عنه البلاء المبين . 

ثم يتجلى عليه ربه بفضله مرة أخرى ونعمته فیہب له إسحاق في شخوخته . ويباركه ويبارك إسحاق . و یجعل 
إسحاق نبيا من الصالحين : 

« وبشرناه باسحاق يان الصالحین . وبارکنا عليه وغل اسحاق » . 

وتتلاحق من بعدهما ذریتہما . ولکن ورائة هذه الذرية ما ليست وراثة الدم والنسب إا هي وراثة الملة 
والنهج : فن اتبع فهو محسن . ومن انحرف فهو ظا م لا ينفعه نسب قريب أو بعید : 

« ومن ذريتهما محسن وظا م لنفسه مبین » . 


ومن دریبا موسی وهارون : 

« ولقد مننا على موسی وهارون . ونینا ہما وقومهما من الکرب العظم . ونصرناهم فکانوا هم الغالبین . 
وآتیناما الکتاب الستبین . وهديناهما الصراط الستقیم . وترکنا علیہما في الآخرين . سلام على موسی وهارون . 
انا کذلك نجزي الحستین . انهما من عبادنا المؤمنين » . 

وهذه اللمحة من قصة موسی ومارون تعنى بابراز منة الله علیهما باعتیارهما واصطفائهما . وبنجاتهما وقومها 
« من الكرب العظم » الذي تفصله القصة ني السور الأخرى . وبالنصر والغلبة على جلادیہم من فرعون وملثه . 
وباعطائهما الکتاب الواضح الستبین . وهدایتهما إلى الصراط الستقیم . صراط الله الذي .بدي اليه المؤمنين . 
وبابقاء ذكرهما ني الأجیال 7 والفووق الا رة . وتتبي هذه اللمحة بالسلام من اللہ على موسی وهارون . 
والتعقيب التکرر في السورة انقریر نوع الجزاء الذي يلقاه الحسٹون ء وقيمة الإيمان الذي بکرم من أجله ااؤمنون . . 


و ےچ 
وتعقب تلك اللمحة لمحة مثلها عن إلياس » والارجج آنه الني المعر وف في العهد القديم با باسم إیلیا . وقد 
آرسل إلى قوم ق وکا با د مت نویه ما وا رت وت وت 
« وإن الياس لن المرسلين . إذ قال لقومه ألا تتقون ؟ أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين . الله ربكم ورب 
SSL‏ كم الأولين ؟ فكذبوه فإنهم محضرون . إلا عباد اللہ المخلصين . وتركنا عليه ني الآخرين . سلام على إلياسين . 

. ) بجزي المحسنين . انه من عبادنا المؤمنين‎ O 
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ولقد دعا إلياس قومه إلى التوحيد ء مستنکراً عبادتهم لبعل » وتركهم « أحسن الخالقين » ربهم ورب آبائهم 
الأولين . كما استنكر إبراهم عبادة أبيه وقومه للأصنام . وكما استنکر کل رسول عبادة قومه الوثنيين 

وکانت العاقبة هي التکذیب . واللہ سبحانه يقسم ويؤكد آنهم سیحضرون مكرهين لیلقوا جزاء الکلبین , 
إلا من آمن منهم واستخلصه اللہ من عباده فیهم . 

ونختم اللمحة القصيرة عن إلياس تلك الخاعة المكررة القصودة في السورة » لتكريم رسل الله بالسلام 
علیہم من قبله . ولبيان جزاء المحسنين . وقيمة إعان المؤمنين 

وسبرة إلياس ترد هنا لأول مرة في مثل تلك اللمحة القصيرة . وتقف للم بالناحية الفنية في الآية : و سلام 
E‏ تہ یس کی الموسيقي في إرجاع اسم إلياس بصيغة « إلياسين » على طريقة القران 

ي ملاحظة تناسق الإيقاع في التعبیر' . 

ثم تأني لحة عن قصة لوط . التي ترد ني المواضع الأخرى تالية لقصة إبراهم : 

«وإن لوطا لمن المرسلين . إذ نجيناه وأهله أجمعين . إلا عجوزاً في الغابرين . ثم دمرنا الآخرين . وإنكم 
لتمرون علیہم مصبحين . وبالليل افلا تعقلون ؟ » . 

وهي أشبه باللمحة التي جاءت عن قصة نوح . فهي تشير إلى رسالة لوط ونجاته مع أهله إلا امرأته . وتدمير 
المكذبين الضالين . وتتہي بلمسة لقلوب العرب الذين بمرون على دار قوم لوط في الصباح والمساء ولا تستيقظ 
قلو.هم ولا تستمع لحدیث الديار الخاوية . ولا تخاف عاقبة كعاقبتها الحزينة ! 

e 

وتحختم هذه اللمحات بلمحة عن يونس صاحب الحوت : 

1 وق لن الرسلین . اذ اق إلى الفلك المشحون . فساهم فكان من المدحضين . فالتقمه الحوت وهو 
ملیم . فلولا أنه كان من المسبحين . للبث في بطنه إلى يوم يبعثون . فنبذناه بالعراء وهو سقیم . وانبتنا علیه شجرة 
من بقطین . وأرسلناه ال مائة آلف أو پزیدون . فامنوا فتعناهم 0+0۳7 

ولا یذ کر القرآن أين كان قوم يونس . ولكن الفهوم أنہم کانوا : لايع رب ان و وقد کن الرروايات 
أن يونس ضاق صدراً بتكذيب قومه . فأنذرهم بعذاب قريب . وغادرهم مغضبا آبقا . فقاده الغضب إلى شاطئ 
البحر حيث ركب سفینة مشحونة . وني وسط اللجة ناوأتها الرياح والأمواج . وكان هذا إيذاناً عند القوم 
بان من بین ال کاب "را كنا مخضوباً علیه لاک ارتککب خحطیتة . وأنه لابد آن ا الاء لتنجو السفينة من 
الغرق . فاقترعوا على من يلقونه من السفينة . فخرج سهم يونس - وکان معروفاً عندهم بالصلاح . ولکن سهمه 
خرج بشکل ا کید فألقوه ني البحر . أو ألقى هو نفسه . فالتقمه الحوت وهو« میم » أي مستحق للوم » لأنه 
تخلى عن الهمة التي أرسله الله بها » وترك قومه مغاضباً قبل أن یاذن الله له . وعند ما آحس بالضیق في بطن الحوت 
سبح :الل واستففره .وذكر_أند کان من الظالین . وقال : و لال الا نت سبحاتك إن کنت من الظالین » . 
فسمع الله دعاءه واستجاب له . فلفظه الحوت . « فلولا أنه كان من السبحین للبث في بطنه إلى يوم يبعثون » . 
وقد حرج من بطن الحوت سقما عاریا على الشاطی" . «وانبتنا عليه شجرة من يقطين» . وهو القرع . بظلله 


(۱) یراجم فصل التناسق الفني في کتاب : « التصویر الفني في القرآن » فقرة الإيقاع الموسيتي « دار الشروق » . 
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بورقه العریض وعنع عنه الذباب الذي يقال انه لا يقرب هذه الشجرة . وکان هذا من تدبیر الله ولطفه . فلما 
استکل عافيته رده الله إلى قومه الذين ترکهم مغاضباً . وکانوا قد خافوا ما آنذرهم به من العذاب بعد خروجه » 
فامنوا » واستغفروا » وطلبوا العفو وپ رسب ےب تب کی پت یم 
و ار سرت ولا تفصو وف اسر اس 

وهذه اللمحة بسياقها هنا تبين عاقبة الذين آمنوا » بجانب ما تبینه القصص السابقة من عاقبة الذين لا يؤمنون . 
فیختار قوم محمد - صلی اللہ عليه وسلم - - احدی العاقبتین كما بشاعون ! ! 

وكذلك ينتهي هذا الشوط من السورة بعد تلك الجولة الواسعة على مدار التاریخ من لدن نوح ء مع النذرین : 
المؤمنين منہم وغير المؤمنين . 


ہے“ رو ھ 4 مر وور رز مر مر ار ودر م 1 ص 7 و 2 2 0 عع 2 
تفم ارك البنات وهم البنون وق أم + خلقنا لملتيكة إنلنا وهم شلهدون وی الا اہم من إفكهم 


اون وي وه وم تبون و اصطیالبنات عل البنین چ مالك کیت حون و أن 
گید و آم کک ساعن من وی فأ يكوا إن كنم صلدفین وی 


مر مر ام قرو مرو رو سے م یر رمق و لاير ۔ چ سم لص ص ےھ 


وجعلوا بينه SS‏ ود لبت لته انم لمحضرونَ جوع سبح الله عمایصفون وق إلا عباد 


ص ور وم بر 


م ت ری سس ۔ اہ رھ 


فإنكر وما تخبون 0 مآ أن TS‏ 


تت کے کا ا مك م وحم دير 


و تو 29 مه 21 وک و وم سرے مقر و 


ا وې لوان عند 5250 0 كنا عباد ام المحْلصينَ 5 را 


ده < ےصے > مقر یی 


قد سبقت کامتنا لعبادنا آلمرسلین 4 ام هم المنصورون ٤‏ ولت جندتا هم الْعَلبونَ © ول 


درد عت سم دل و موم 


نم حیٰ حین 79 وأ بصرھم قوف بَبصرونَ وټ وټ عابتا سَعجلون جه فاد تز ساحتیم فساء 


سح بير وھ وق سوير ےو ہے مرو وروم ور 


صباح آلمنذرین 0 وتول عنم حت حین وق وابصر ضرف یبْصرودٌ و6 


ووم مر مرا و و م وم ما سه 


سبح ربك رب مره تما بصفون وی وسلام عل المسلین وه وا مد رب لین وي ' 


(۱) تراجع القصة في سورة الأنبياء الجزء السابع عشر . 
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على ضوء ذلك القصص الذي سبق به الشوط الثاني في السورة » وما اشتمل عليه من حقيقة الصلة بین اللہ 
وعباده » ومن اذہ الکذین ذه الحقيقة » ا جو 
تلك الحقيقة ذاتها كا تضمنھا الدرس الأول : في السورة .. بوجه في هذا الشوط الاخیر من السورة الرسول - 
صا نطو وسلم - - أن ناتش معهم تلك الأسطورة الي يزعمون في الاک بئات اق وال منطو ره الا رین 
التي یزعمون فیہا أن بينه له دوي اعت سا . وان یواجههم با كانو | يقولونه قبل أن تاتیهم هذه الرسالة 
من عنیهم أن پرسل لله فیہم رسولاً > ومن ن اہم على استعداد للهدى لو جاءهم رسول . وكيف كفروا عندما 
جاءهم الرسول .. و نتم وت الله لرسله آنبم هم الغالبون ء وبتنزيه اللہ سبحانه عما یصفون . 
والتوجه بالحمد لله رب العا مین 
ود ماج 

« فاستفتهم ألر بك البنات وهمم البنون ؟ أم خلقنا املائکة إناثاً وهم شاهدون ؟ ألا إنہم من إفكهم لیقولون : 
ولد اللہ . ونیم لکاذبون . أصطفى البنات على البنين ؟ مالک كيف تحکون ؟ افلا تذ كرون ؟ ام لكر سلطان 
مبين ؟ فاتوا 0 كم إن كم صادقين » . 

إنه يحاصر أ ررم و کل مساو 6 رسای موم ردق بويع الى ارت فيا بوهم کر 
يؤثرون ال .على البنابت ؛ ویعدون ولادة الأنثى محنة » ویعدون الأنثى مخلوقاً أقل رتبة من الذ کر . ثم هم 
هم الذين يدعون ان ن الملائكة إناث . وأنهم بنات الله ! 

فهو هنا يستطرد معهم وفق منطقهم » ويأخذهم به ليروا مدى تہافت الأسطورة وسخفها حتى بمقاييسهم' ٠‏ 
الشائعة : 

« فاستفتهم .. ألربك البنات ولمم البنون ؟ 

أإذا كان الإناث أقل رتبة كما يدعون + جعلوا لربهم البنات واستأئروا هم بالبنین ؟ ! أو اختار الله البنات 
وترك لهم البنين ؟ ! إن هذا أو ذاك لا بستقم ! فاسأ حم عن هذا الزعم التهافت السقيم . 

واستفتهم كذلك عن منشاً الأسطورة كلها . من أين جاءهم علم أن الملائكة إناث ؟ وهل هم شهدوا خلقهم 
فعرفوا جنسهم ؟ 

«أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون ؟» . 

ويستعرض نص مقولهم المفتراة الكاذبة على الله : 

رألا إنهم من إفكهم ليقولون : ولد الله . وإنہم لكاذبون » . 

وهم کاذبون حتی بحکم عرفھم الشائع سا الحاري ف اصطفاء البنين على البنات . فكيف اصطفى 
الله البنات على البنين ؟ 

) أصطفى البنات على البنين » ! 

ویعجب من حکھم الذي ينسون فيه منطقهم الجاري : 

بے کٹ ٹہ 

ومن این تستمدون السند والدليل على الحکم الزعوم ؟ 

دا لكم تاظان مت © فاا بكتابكم إن کتم صادقین » . 


۳+ 
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والأسطورة الأخرى . أسطورة الصلة بينه - سبحانه - وبين الجنة : 

«وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً . ولقد علمت ال جنة إنہم لحضرون » . 

وکانوا یزعمون أن الملائكة هم بنات الله بز عمهم - ولدتهم له الجنة ! وذلك هو النسب والقرابة ! والجن 
تعلم آنها خلق من خلق الله . وأنها محضرة یوم القيامة بإذن الله . وما هكذا تکون معاملة النسب والصهر ! 
وهنا ينزه ذاته سبحانه عن هذا الافك التهافت : 

« سبحان الله عما يصفون » . 

ويستثنى من ان الذين بحضرون للعذاب مكرهين تلك الطائفة المؤمنة . وقد كان في الجن مؤمنون . . 
« الا عباد الله المخلصين » . 

ثم يتو جه الخطاب إلى المشركين وما يعبدون من الحة مزعومة » وما هم عليه من عقائد منحرفة . يتوجه الخطاب 
إليهم » من الملائكة كما يبدو من التعبیر : 

« فانکم وما تعبدون » ما أنتم عليه بفاتنين ء إلا من هو صال الجحم . وما منا إلا له مقام معلوم . وإنا لنحن 
الصافون . وإنا لنحن المسبحون ؛ . 

اي انکم وما تعبدون لا تفتنون عل الله ولا تضلون من عباده إلا من هو محسوب من أهل الجحم ء الذين 
قدر علیہم أن یصلوها . وما أن نتم بقادرين على فتنة قلب مؤمن الفطرة محسوب من الطائعين . فللجحم وقود 
N 4‏ للفاتنين . 

ويرد الملائكة على الاسطورة » بأن لكل منهم مقامه الذي لایتعداه . فهم عباد من خلق اللہ . هم وظائف 
قي طاعة الله . فهم یصفون للصلاة » ویسبحون بحمد الله . ویقف کل منهم على درجة لا یتجاوز حده . 
والّه هو الله . 

ثم بعود للحديث عن ار الذين يطلقون هذه الاساطیر + فیعرض عهودهم ووعودهم © یوم کانوا 


یحسدون أهل الکتاب على أنهم أهل کتاب ؛ ویقولون لو کان عندنا ذکر من الأولن - من إبراهم أو من 
جاء بعده سام کرس ا سس تہ من خلا ومصطفتا: 


« وان كانوا ليقولون : لو أن عندنا ذ كراً من الأولين . لکنا عباد الله المخلصين » . 

حتى إذا جاءهم ذكر هو أعظم ما جاء إلى هذه الأرض تنكروا لما کانوا یقولون : 

« فكفروا به . فسوف يعلمون » . 

فالتهديد الخفي في قوله : « فسوف يعلمون» هو اللائق بالکفر بعد التمني والوعود ! و عناسبة التهديد 
يقرر وعد الله لرسله بالنصر والغلبة 

« ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إنهم لهم المنصورون . وان جندنا لهم الغالبون» . 

والوعد واقع وكلمة الله قائمة . ولقد استقرت جذور العقيدة فی الأرض + وقام بناء الابعان » على الرغم 
من جمیع العوائق » وعلى الرغم من تکذیب الکذین ٤‏ وعلى الرغم من التنكيل بالدعاة والمتبعين . و لقد ذهبت 
عفائد المشركين والکفار . وذهبت سطوّہم ودولتہم ؛ وبقیت العقائد الي جاء بها الرسل تفر على اقلوب 
الناس وعقوم ؛ وتکیف تصوراتهم وأفهامهم . وما تزال على الرغم من کل شيء هي آظهر وأبقى ما يسيطر 
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على البشر و في أنحاء الأرض . وکل الحاولات التي جو ند اک اه ا فا و و اش 
أية فکرة أو فلسفة أخری قد باءت بالفشل ات تاغل کی لاف اق بطع موا رت كلب الل 
لمباده الرسلین . اط التصورون وان جنده شم الغالبون . ۱ 

هذه بصفة عامة . وهي ظاهرة ملحوظة . في جمیع بقاع الأرض . في جميع العصور . 

وهي کذلك متحققة في كل دعوة لله > بخلص فيها الجند » ویتجرد لها الدعاة . إنها غالبة منصورة مهما 
وضعت في سبیلها العوائق » وقامت في طريقها العراقیل . ومهما رصد لما الباطل من قوی الحدید والنار » 
وقوی الدعاية والافتراء » وقوی الحرب والقاومة » وان هي إلا معارك تختلف نتائجها . ثم تنتهي إلى الوعد 
الذي وعده اللہ لرسله . والذي لا بخلف ولو قامت قوی الارض كلها ني طريقه . الوعد بالنصر والغلبة والتمکین . 
سوب سو کے تر سر اد کر ےو دن والنجوم في دوراتہا النتظمة ؛ 
وكما يتعاقب الليل والنہار في الأرض على مدار الزمان ؛ وكما تنبثق الحياة في الارض اليتة يتزل علیہا الاء . 
ولکنہا مرهونة بتقدير الله » يحققها حين بشاء ا ور الظاهرة بالقياس | لى أعمار البشر المحدودة . 
ولکنها لا تخلف أبداً ولا تتخلف وقد تتحقق ف في صورة لا يدركها البشر لأنهم بطلبون الألوف من صور النصر 
والغلبة » ولا يدركون تحقق السنة قي صورة جديدة الا بعد حين ! 

ولقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة لجند الله وأتباع رسله . ويريد الله صورة أخرى أكمل 
وأبقى . فيكون ما يريده اللہ . ولو تكلف الجند من المشقة وطول الأمد أكثر مما كانوا ينتظرون . . ولقد أراد 
المسلمون قبيل غزوة بدر أن تكون لهم عير قريش وأراد الله أن تفوتهم القافلة الرابحة الحينة ؛ وأن يقابلوا النفير 
ون يقاتلوا الطائفة ذات الشوكة . وكان ما أراده اللہ هو الخير لم وللإسلام . وكان هو النصر الذي أراده الله 
لرسوله وجنده ودعوته على مدى الايام . 

ولقد یہزم جنود اللہ ني معركة من المعارك ء وتدور علیہم الدائرة » ویقسو علیہم الابتلاء ؛ لان اللہ يعدم 
للنصر في معركة أكبر . ولأن الله يئ الظروف من حوهم لیژتی النصر يومئذ نمارہ في مجال أوسع » وني خط 
أطول » وني آثر آدوم . 

لقد سبقت كلمة الله » ومضت ارادته بوعده ؛ وثبتت سنته لا تتخلف ولا تحید : 


«ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا الرسلین إنہم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون » . 


د * # 


وعند إعلان هذا الوعد القاطع . وهذه | الكلمة السابقة » يأمر الله رسوله - صل الله عليه وسلم - - أن يتولى 
عنهم » ويدعهم لوعد الله وكلمته ؛ ويترقب ليبصرهم وقد حقت عليهم الكلمة » ويدعهم ليبصروا ويروا 
رأى العين كيف تكون : 

« فتول عنهم حتى حين . وأبصرهم فسوف يبصرون . أفبعذابنا يستعجلون ؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح 
المنذرين . وتول عنہم حتى حين . وابصر فسوف يبصرون » . 

فتول عنهم » واعرض ولا تحفلهم ؛ ودعهم لليوم الذي تراهم فيه ويرون هم ما ينتهي إليه وعد الله فيك 
وفيهم . وإذا كانوا يستعجلون بعذابنا » فياويلهم يوم ینزل هم . فإنه إذا نزل بساحة قوم صبحهم عا يسوء › 
وقد قدم له النذير . 


۳۰.۲ 


الجزء الثالث والعشرون 


ویک لام بالإعراض عنهم والاهمال لشأنهم والتهدید اللفوف في ذلك الأمر المخيف : «وتول عنهم 
حتى حين » .. كما يكرر الإشارة إلى هول ما سيكون : و وأبصر فسوف بصرون ) .. ويدعه مجملاً يوحي 
با غول المرهوب . 

وم السورة بتنزيه الله سبحانه واختصاصه بالعزة . وبالسلام من الله على رسله . وبإعلان الحمد لله الواحد .. 
رب العالمين بلا شريك . . 

« سبحان ربك رب العزة ‏ عما یصفون . وسلام على ا مرسلین . والحمد لله رب العالمين ) . 

وهو الختام ا مناسب لموضوعات السورة . الملخص للقضایا الي عالجحتها السورة . 


۳۰.۳ 
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2 ہرے ص گر ل مر ےو ےج ا ہے وم ہے لاص اس 


ص کے ہہ نت بر سی ہے 


- 


1 


7 ۳ وار 5 7 
ر ر رب ےن ج و و 


وم حير و 


لها ادا لد هلدا لئ غاب دهم ١‏ اقلا و إن هنذا شىء 


روج ے 


راد م ماسمعا دا فى الیل آلا رة ہلآ لا اختلق ر اک عليه ال ر من 0 ا بل هم في کت 


ار نو مر مر 3 


0 ونا فوا عاب وي ام عندم عزان رة ريك الْعرِيز بزرآلوعاب دی أم مم ملك مت 


TI‏ رم مرو مر ار 2 سہے وم دغ« م وو ع ارس مر ور ررس سا رج وم وم و ور و 


والأرض وما حيصا هل را أفى الاسبّب ص جنذ مه مزع من زاب جز کت قبلیم 


رور عم وو مر ورور گر وج وم ررر ہر رم و گر بر د وم و 


قوم نوچ وعاد وفرعون ذو آلاوتاد وود وق ا ا 29 ان کل 


DG‏ ص > سی 


1 - مرج م مر ر ا ےا < 
إلا ب آلرسل خن عقاب ري وما بنظر هلو ٤‏ صیحة وٴحدة ما من فواق 2 ولوار بنا من 


هذه السورة مكية » تعالج من موضوعات السور المكية قضية التوحيد » وقضية الوحى إلى محمد صلل الله 
عليه وسلم - وقضية الحساب ثي الآخرة . وتعرض هذه القضايا الثلاث بي مطلعها الذي يؤلف الشوط الأول 
منہا . وهو الآيات الكرية التي فوق هذا الكلام . وهي تمثل الدهش والاستغراب والفاجاة الي تلقى بها كبار 
المشركين ي مكة دعوة النبي ‏ صل الله عليه وسلم - لهم إلى توحيد الله ؛ وإخبارهم بقصة الوحي واختياره 


٣ 





رسولاً من عند الله : «وعجبوا آن جاءهم منذر در | . وقال الكافرون هذا ساحر كذاب » أجعل الامة اه 
و : إن هذا لشيء عجاب . وانطلق الملا منهم : أن امشوا واصبروا على آهتکم إن هذا لشيء يراد . ما سمعنا 
بهذا في اللة الاخرة إن هذا الا اختلاق . آانزل عليه الذ کر من بیننا ؟ 4 . . كما تمثل استهزاءهم واستنکارهم 
لا آوعدهم به جزاء تكذيبهم من عذاب : وقالوا : ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب » . 

لقد استکثر وا أن مختار لله سبحانه - رجلاً مهم » لیتزل عليه الذ کر من بینہم . وأن یکون هذا الر جل 
هو محمد بن عبد الله کر سو جو رد مد یو سو رر ھا 
على استكثارهم هذا واستنكارهم وقوهم : «أأنزل عليه الذكر من بینا » ساءهم : « أم عندهم خزائن رحمة 
ربك العزيز ا السماوات والأرض وما بینپما ؟ فليرتقوا في الأسباب » .. ليقول لهم : إن 
yy‏ أراد الله أن یفتحھا على من يشاء . و وإنه ليس للبشر شيء من ملك السماوات 
والأرض > واعا يفتح الله من رزقه ورحمتہ على من يشاء . وإنه یحتار من عباده من يعلم استحقاقهم للخير ء 
وينعم علیہم بشتی الانعامات بلا قيد ولا حد ء ولا حساب . . وني هذا السياق جاءت قصة داود وقصة سلمان ؛ 
وما أغدق اللہ علیہما من النبوة والملك » ومن تسخير الجبال والطير » وتسخير الجن والريح » فوق الملك وخزائن 
الأرض والسلطان والمتاع . 

وهما ‏ مع هذا كله بشر من البشر ؛ يدركهما ضعف البشر وعجز البشر ؛ فتتداركهما رحمة اللہ ورعايته » 
وتسد ضعفھما وعجزهما » وتقبل منهما التوبة والإنابة » وتسدد خطاهما في الطريق إلى الله . 

وجاء مع القصتین توجیه الني - صلی اللہ عليه وسلم ک إل الصبر علی ما یلقاه من الکذیین » والتطلع إلى 
فضل الله ورعايته كما عثلهما قصة داود وقصة سلمان : « اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد 
إنه اواب . . . الخ » . 

كذلك جاءت قصة أيوب تصور ابتلاء الله للمخلصين من عباده بالضراء . وصبر أيوب مثل في الصبر رفيع . 
وتصور حسن العاقبة » وتداركه برحمة الله » تغمره بفيضها » وتمسح على آلامه بيدها الحانية . . وشي عرضها 
تأسية للرسول - صل اللہ عليه وسلم - وللمؤمنين » عما کانو | پلقونه من الضر والیأساء فى مکة ؛ وتوجیه ال 
ما وراء الابتلاء من رحمة » تفیض من خزائن الله عندما بشاء . 

وهذا القصص یستغرق معظم السورة بعد القدمة » ويؤلف الشوط الثاني منها . 

کذلك تتضمن السورة رداً على استعجاهم بالعذاب ء وقوهم : « ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب » . . 
فیعرض پا - بعد القصص - مشهد من مشاهد القيامة » بصور النعم الذي بنتظر المتقين . وب التي تتظر 
المكذبين . ويكشف عن استقرار ر القیم الحقيقية في الاخرة بين هؤلاء وهؤلاء . حين یری الملا التکبرون مصیرهم 
ومصير الفقراء الضعاف الذين كانوا ہز بہزاون هم فی الأرض ويسخرون » ويستكثرون علیہم أن تنالهم رحمة الله » 
وهم لیسوا من العظماء ولا الکبراء . وبا ۶٣‏ ٣۹ہ‏ ہٹ ۶ ۶تت 
يدعون فا بفا كهة كثيرة وشرات . وعندهم قاصرات الطرف أتراب » . . فإن للطاغین لشر ماب « جهنم يصاو 
فبئس الهاد . هذا فلیذوقوه حمم وغساق » وآخر من شکله ازو واج » . وم وم حت تار 
E,‏ يسخرون بلمؤمنين : وقالوا : مالا لا نری رجالاً كنا نعدهم من شرار. أتخذناهم 
سخریا ام زاغت عنهم الابصار ؟ » فإنهم لا جدونهم في جهم . وقد عرف أنهم هنالك و و 
جواب ذلك الاستعجال والاستمزاء ! 


۳۰ ۰۵ 


سورة ص 


وهذا المشهد بولف الشوط في السورة . 
e‏ - صل اللہ عليه وسلم - من أ مر الوحي . ويتمثل هذا الرد 
في قصة آدم في في الملا الأعلى ۱ حيث لم يكن الني - صل اللہ عليه وسلم - حاضراً + إا هو اخبار الله له مما کان ء 


هده قر ا اسان .. وني ثنايا القصة يتبين أن الذي أردى إبليس » وذهب به إلى الطرد واللعنة › 
كان هو و حسده لادم - عليه السلام ےر اشگارہ أن َء الله ما و بط . كما أنهم هم يستكثر ون على محمد - 
صلى الله عليه وسلم - وجب کک رل ؛ ففي موقفهم شبه واضح من موقف ابلیس آلطر ود 
اوت 
757“ ٰ۷ 2908 جو 
أجر وما أنا من التکلفین . إن هو الا ذکر للعالین . ولتعلمن نبأه بعد حین » . 


ہو بی کے 

هذه الأشواط الأربعة التي تجري بموضوعات السورة هذا الجری ؛ تجول بالقلب البشري في مصارع 
الغابرین ؛ الذین طغوا وتجبروا واستعلوا على الرسل والمؤمنين » ثم انتهوا إلى الحزيمة والدمار والخذلان : « جند 
ما هنالك مهزوم من الأحزاب . کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد . و مود وقوم لوط وأصحاب الأيكة 
اولئك الاحزاب . ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب » . 

تعرض على القلب البشري هذه الصفحة . صفحة الهزيمة والدمار والملاك للطغاة المكذبين . ثم تعرض بإزائها 
صفحة العز والتمکین والرحمة والرعاية لعباد اللہ الختارین » في قصص داود وسلمان وآیوب . 

هذا وذلك ني واقع الأرض .. ثم تطوف بهذا القلب في يوم القيامة وما وراءه من صور النعيم والرضوان . 
وصور ا اسب یی بر لزنا اعر فا اتا الفريقان في دار البقاء . بعدما لقياه في دار الفناء . 

والحولة الا رم في قصة البشرية الأول وقصة الحسد والغواية من العدو الأول » الذي يقود خطى الضالين 
عن عمد وعن سابق إصرار . وهم غافلون . 

كذلك ترد ني ثنابا القصص لفتة تلمس القلب البشري وتوقظه إلى الحق الکامن في بناء السماء والأرض . وأنه 
الحق الذي يريد الله بإرسال الرسل أن يقره بين الناس في الارض . فهذا من ذلك : «وما خلقنا السماء والأرض 
وما بينهما باطلاً » .. وهي لفتة لها ني القرآن نظائر . وهي حقيقة أصيلة من حقائق هذه العقيدة التي هي مادة 
القرآن المكي الأصيلة . 

والان نأخذ ني التفصيل . 

وا سے 

دص . والقران ذي الذ کر . بل الذین کفروا في عزة وشقاق . کم أهلكنا من قبلهم من قرن » فناداوا 
ولات حين مناص 4 .. 

هذا الح با يكلام ريه الله ما کا یسم افرات دي الذ کر نیاق رت 
تعال . فهو ور کرت ا چو یو و سا الي یتالف من جنسها 
التعبیر القرائی . وهي في في متناول البشر ولکن القران لیس في في متناوطم لأنه من عند اللہ . وهو متضمن صنعة الله 


۳۰۰۹ 


الجزء الثالث والعشرون 


الي لا علك البشر الاتیان عثلھا لا : في القران ولا ثي غير القران . وهذا الصوت . . «صاد » .. الذي مخرجە 
حنجرة ة الإنسان » اعا رج هكذا من هذه الحنجرة بقدرة الخالق المبدع » الذي صنع الحنجرة وما حر جه 
من أصوات . وما علك البشر أن یصنعوا مثل هذه الحنجرة الحية الي تحرج هذه الأصوات ! وانها لعجزة 
خارقة لو كان الناس یتدبرون الخوارق العجزة في کل جزئية من جزئیات کیانهم القریب ! ولو عقلوها ما دهشوا 
اد اف ی ی لو ا می ول ھت الخصائص العجزات ! 

« صاد . والقرآن ذي الذ کر؛ ۔ 

والقرآن پشتمل الذ کر کیا یشتمل غيره من التشریع والقصص والتہذیب . . ولكن الذ کر والاتجاہ إلى الله 
هو الأول . وهو الحقیقة الأولى في هذا القرآن . بل إن التشریع والقصص وغيرهما إن هي إلا بعض هذا الذ کر . 
فکلها تذ کر بالله وتوجه القلب إليه في هذا القرآن . وقد يكون معنى ذي الذ کر . أي الذ کور الشهور . وهو 
وصف اصیل للقرآن : 

« بل الذين کفروا في عزة وشقاق » . 

وهذا الاضراب في التعبير يلفت النظر . فهو يبدو كأنه انقطاع عن الوضوع الأول . موضوع 0 قاد 
وبالقرآن ذي الذ کر . هذا القسم الذي ۸ يتم في ظاهر التعبیر . لأن القسم عليه جو وک 
يتحدث بعده عن الشرکین . وما هم فيه من استکبار ومن مشاقة . ولكن هذا الانقطاع عن القضب ا 
انقطاع ار يزيد الاهعام بالقضية البي تليه . لقد اقسم بصاد وبالقران ذي الذ کر . فدل على انه امر 
عظیم » يستحق أن يقسم به الله سبحانه . ثم عرض إلى جانب هذا استکبار المشركين ومشاقتهم في هذا القران . 
فهي قضية واحدة قبل حرف الاضراب « بل » وبعده . ولكن هذا الالتفات ني الأسلوب يوجه النظر بشدة 
إلى الفارقة بين تعظی الله سبحانه - هذا القرآن » واستكبار المشركين عنه ومشاقتہم فيه . وهو امر عظم ! 

وعقب على الاستکبار والشاقة > بصفحة افلاك والدمار لمن كان قبلهم » من کذبوا مثلهم » واستکیر وا 
استكبارهم » وشاقوا مشاقهم . ومشہدھم وهم يستغيثون فلا يغاثون » وقد تخل عنہم الاستکبار وأدركتهم الذلة » 
وتخلوا عن الشقاق ولأوا إلى الاستعطاف . ولكن بعد فوات الأوان : 

كم أهلكنا من قبلهم من قرن » فنادوا » ولات حين مناص » ! 

ف یتملون هذه الصفحة أن as‏ و + وأن رر عن شقاقهم . وأن يتمثلوا أنفسهم 
ی موقف أولئك القرون . ينادون ويستغيثون . وی الوقت أمامهم فسحة » قبل أن ینادوا ویستغیثوا » ولات 
سر ےت 


* ¥ ٭2 


بطرق قلو . هم تلك الطرقة ۰ ويوقع عليها هذا الایقاع قبل أن يعرض تفصيل تلك العزة وهذا الشقاق . 
ثم يفصل ار وب ي ما هم فيه من عزة وشقاق : 

« وعجبوا أن جاءهم منذر منهم » وقال الكافرون : هذا ساحر كذاب . أجعل الآلهة إلا و حداً ؟ إن هذا 
لشيء عجاب ! وانطلق الملا منهم : أن امشوا واصبروا على آھتکم سے تن 
الآخرة . إن هذا إلا اختلاق » . 

هذه هي العزة : « أأنزل عليه الذكر من بیننا » . . وذلك هو الشقاق : « أجعل الآمة إلا واحد 
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۳۰۷ 


سورة ص 


وما معنا .هذا في الملة الآخرة . . ! » .. « هذا ساحر کذاب » :. «ان هذا الا اختلاق » .. الخ . الخ . 

وقصة العجب من أن یکون الرسول بشرا قصة قديعة ۰ مكرورة معادة ء قاطا کل قوم وتعللوا بها منذ بدء 
الرسالات . وتکرر ارسال الرسل من البشر ؛ وظل البشر مع هذا یکررون الاعتراض 

.. وعجبوا أن جاء‌هم منذر مهم‎ ١ 

وأوجب شيء وأقرب شيء إلى الحکة والنطق أن يكو ون النذر منهم . بشراً يدرك کیف فک البشر کٹ 
یشعرون ؛ ویحس ما یعتلج في نفوسهم ؛ وما یشتجر نک ام مس روا 
من ميول ونزعات » وما بستطیعون اولا بستطیعون من جهد وعمل » وما یعترضھم من عوائق وعقبات » 
وما بعرم من مؤثرات واستجابات . 

بشرا یعیش یعیش بین البشر - وهو منہم - فتكون حياته قدوة شم + وتكون لحم فيه أسوة . وهم بحسون أنه واحد 
منہم ء وأن بينهم وبینه شباً وصلة . فهم مطالبون إذن بالنهج الذي یاخذ به نفسه ؛ ویدعوهم لاتباعه . وهم 
۳ بهذا النهج فقد حققه آمامهم بشر منهم في واقع حياته .. 

بشرا مهم . من جیلهم . ومن لسانہم . يعرف مصطلحانهم وعادانهم وتقالیدهم وتفصیلات حياتهم . ويعرفون 

له » ویفهمون عنه » ویتفاهون معه ۰ ویتجاوبون وإیاہ . ومن ثم لا تقوم بینه وبينهم جفوة من اختلاف 
جنسه . او اختلاف لغته . او اختلاف طبيعة حیاته او تفصیلات حیاته . 

ولکن اوت شیء وأفربه ال أن یکون » هو الذي كان دائماً موضع الج بل لس کار تر 
اتکذیب ! ذلك أنهم کانوا لا یدرکون حكة هذا الاختیار + كما کانوا خطئون تصور طبيعة الرسالة . 
من أن يروها قيادة واقعية للبشریة في الطريق إلى الله . كانوا جو ےب تد رت 
لا يصح أن تكون مفهومة هکذا وقریبة ! کانوا يريدونها مثلاً خبالية طائرة لا تلمس اللي لا تر 
النور » ولا تدرك في وضوح > ولا تعيش واقعية ي دنیا الناس ! وعندئذ بستجیبون فا کاشطو رخ غامضة 
كما كانوا يستجيبون للأساطير الي تلف عقائدهم المتهافتة ! 

ولكن اش آراد للبشرية - وخاصضة:فق"الزيالة الأخبرة - أن تعیش بده الرسالة عيشة طبيعية واقعية . عیشة 
طيبة ونظيفة وعالية » ولکنها حقيقة في هذه الأرض . لا وهماً ولا خیالاً ولا مثلاً طائراً في ماء الأساطير والأحلام ! 
يعز على التحقيق ویپرب في ضباب الخيالات والأوهام ! 

«وقال الکافرون : هذا ساحر كذاب » .. 

قالوا كذلك استبعاداً لأن يكون الله قد أوحى إلى رجل منهم . وقالوه كذلك تنفیراً للعامة من محمد صلی 
الله عليه وسلم - ونهویشا على الحق الواضح في حديثه » والصدق المعروف عن شخصه . 

والحق الذي لا مرية فيه أن كبراء قريش لم يصدقوا أنفسهم لحظة وهم يقولون عن محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلم - الذي يعرفونه حق المعرفة : إنه ساحر وإنه كذاب ! إتماكان هذا سلاحا من اسلحة اويش 
والتضليل وحرب الخداع الي بتقنها الكبراء ؛ ویتخذونہا لحمایة أنفسهم ومراكزهم من خطر الحق الذي يتمثل 
في هذه العقيدة ؛ ویزلزل القم الزائفة والأوضاع الباطلة التي يستند إليها أولئك.الكبراء ! 

ولقد نقلنا من قبل وننقل هنا واقعة الانفاق بين كبراء قريش على استخدام حرب الدعاية ضد محمد صل الله 

عليه وسلم والحق الذي جاء به > لحمایة أنفسهم وأوضاعهم بین الج.اهير في فى مكة . ولصد القبائل الي كانت 
تفد إلى مكة ثي موسم الحج > عن الدين الجديد وصاحبه - صل الله عليه وسلم - . 
۳۰۸ 


۳ یه اسنہ 


الجزء الثالث والعشرون 


قال ابن إسحاق : إن الولید بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قریش - وکان ذا سن فیهم - وقد حضر حضر الوسم . 
فقال لهم : يامعشر قريش ہ أنه قد حضر هذا الموسم » وان وفود العرب ستقدم عليكم فيه » وقد سمعوا 5 
صاحبکم هذا ؛ فأجمعوا یه یواح اھ مكدب يسم بدا رس يفا . قالوا : 
فاا ابا عبد شمس فقل واقم لنا رايا نقل به . قال : بل انم فقولوا اسع . قالوا : نقول : كاهن . قال : 
لا والله ما هو بکاهن ‏ لقد راپنا الکهان » فا هو بزمزمة الکاهن ولا سجعه . قالوا : فنقول : مجنون . قال : 
ما هو عجنون » لقد راتا امنون وعرفناه » فا هو مخنقه ولا گا ولا وسوسته . قالوا : فتقول : شاعر . 
قال : ما هو بشاعر » لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهز جه وقریضه ومقبوضه ومبسوطه » نما هو بالشعر . قالوا : 
فنقول : ساحر . قال جو لاحر و جو ی ی . قالوا : فا نقول 
با أبا عبد شمس ؟ قال : والله إن لقوله لحلاوة » وإن أصله لعذق ' > وان فرعه لمناۃ " . وما نتم بقائلين من 
هذا شيئاً الا عرف أنه باطل » وان أقرب القول فيه لأن تقولوا : هو ساحر » جاء بقول هو سحر يفرق به 
بين الرء وأبيه » وبين المرء وأخيه » وبين المرء وزوجته » وبين المرء وعشيرته . فتفرقوا عنه بذلك » فجعلوا 
دون سبل الا پور رک روه اده ود زو یت 

فذلك كان شأن الملا من قريش : في قولهم : ساحر كذاب . وهم يعلمون امهم يكذبون فعا يقولون . ويعرفون 
أنه لم يكن صل الله عليه وسلم - بساحر ولا كذاب ! 

وعجبوا كذلك من دعوته إياهم إلى عبادة الله الواحد . وهي أصدق کلمة وأحقها بالاسماع : 

« أجعل الآلهة إلا واحداً ؟ إن هذا لشيء عجاب . وانطلق الملا منهم : أن امشوا واصبروا على المتكم ء إن 
هذا لشيء يراد . ما معنا هذا في الملة الآخرة إن هذا إلا احتلاق ؛ . 

ويصور التعبير القرآني مدى دهشتهم من هذه الحقيقة الفطرية القريبة .. « أجعل الآهة افاً واحداً ؟ ) 
كانه الامر الذي لا يتصوره متصور ! « إن هذا لشيء عجاب » .. حتى البناء اللفظي « عجاب » يوحي بشدة 
العجب وضخامته وتضخيمه ! 

كما بصور طریقتہم في مقاومة هذه الحقيقة ي نفوس الجماهير » وتثبيتهم على ما هم عليه من عقيدة موروثة 
متہافتة . وإبامهم أن وراء الدعوة اليد يدة كا غير ظاهرها + وأنهم هم الکبر اء العلیمون بیواطن الأمور ؛ 
OR CNS‏ تہ إن هذا لشيء يراد » .. 
فليس هو الدين ء وليست هي العقيدة » (عا هو شيء آخر يراد من وراء هذه الدعوة . شيء ينبغي أن تدعه 
الجماهير لاربابه » ولن بحسنون فهم المخبات وإدراك ا مناورات ! وتنصرف هي إلى عادتها الموروثة ء والتہا 
المعروفة ء ولا تعني نفسها بما وراء الناورة الجديدة ! فهناك أربابها الكفيلون يمقاومتها . فلتطمئن الجماهير » 
فالکیر اء ساهرون عل مصالحهم وعقائدهم والهتهم ! 

نپا الطر بقة المألوفة | لکر ورة ة الي يصرف ہہا الطغاة ری و عن الاهعام بالشؤون العامة » والبحث وراء 

4 > وتدبر ما يواجههم من حقاتق خطرة . ذلك أن اشتغال الجماهير بمعرفة الحقائق بانفسهم خطر على 
EE‏ الکبراء » وکشف للاباطیل الي يغرقون فيا الجماهير . وهم لا بعیشون إلا باغراق الجماهير 
في الأباطيل | 


. العذق : الكثير الشعب والأطراف . (۲) جناة : أي فيه مر یجنی‎ )١( 


۳۹ 
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ثم بموهون على الناس بظواهر العقيدة القریبة منهم . عقيدة أهل الکتاب . بعدما دخلت إليها الأساطير 
الي حرفا عن التوحید الخالص فیقولون 

وما “معنا بهذا في اللة الاخرة . إن هذا إلا اختلاق » . 

وكانت عقيدة اعت قد شاعت کی ال واوو ا قد شاعت كذلك في اليهودية . فکبراء 
قريش كانوا يشيرون إلى هذا وهم يقولون : «ما معنا ہذا و ي الملة الآخرة » .. ما معنا بهذا التوخيد المطلق لله . 
الذي تجاء يه تجن - صل الله عليه وسام - فا يقول إذن إلا اختلاقاً ! 

ولقد حرص الإسلام حرصاً شدیداً على تجريد عقيدة التوحيد وتخليصها من کل ما علق ما من الاساطیر 
والاوشاب والانحرافات الى طرأت على العقائد الى سبقته . حرص هذا الحرص لأن التوحيد حقيقة أولية 
کر تقوم علا هذا ال رجرد كله زود با جنال سی اسر ام ای امت اعد ی ات 
ذاته قاعدة لا تصلح الحياة البشرية كلها في أصوها وفر وعها الا إذا قامت علیها . 

ویحسن ونحن نستعرض مقاومة قريش لٰذہ العقيدة ودهشتها وعجبها من جعل الآلمة إلا واحداً . ومقاومة 
الش رکین ول ریس عل دار رون وان رت هذه الحقيقة كذلك . وإصرار كل رسول عليها » 0 
کل یسا على أساسها ٠‏ والجهد الضخ الذي بذل في اقرار هذه الحقيقة في نفوس البشر على مدار الزمان . 
بحسن أن نتوسع قليلاً ف بان قشم العف 

إنها حقيقة أولية کیره يقوم علیہا الوجود » ويشهد بها كل ما ئی الوجود . . 

ان وحدة النوامیس الكونية الي تتحكم تتحكر فی هذا الكون الذي نراه واضحة ؛ وناطقة بأن الإرادة التي أنشأت 
هذه النواميس لا بد ان تكون واحدة . . وحيئًا نظرنا إلى هذا الكون واجهتنا هذه الحقيقة » حقيقة وحدة 
النواميس . وحدة تشي بوحدة الإرادة 

كل ما بي هذا الكون في حركة دائمة منتظمة .. الذرة الصغيرة وهي الوحدة الأولى لكل ما في الكون من 
شيء - حي أو غير حي ي حركة مستمرة . فهي مؤلفة من الكترونات تتحرك حول النواة المؤلفة من بروتونات . 
كما تدور الكواكب حول الشمس في المجموعة الشمسية . وکما تدور المجرة المؤلفة من مجموعات شمسیة ومن 
كتل سدعية 00 نفسها .. وانجاه الدورة بي الكواكب وني الشمس وف المجرة انجاہ واحد من الغرب إلى 
الشرق . كس دورة الساعة ! .١‏ 

والعناص e‏ وبقية الکوا کب السیارة واحدة . وعناصر النجوم هي كذلك من عناصر 
لارسس بوالعتاضر رة من درات: والارات مولفه من الكتر وتات و روو اک وتو روات ر كلها وة 
من هذه اللبنات الثلاث بلا استثناء . 

دوق الوقت الذي ترد فیه لان إلى ثلاث لبنات . برد العلماء « القوی » إلى أصل واحد : اقم والحرارة . 
الأشعة السينية » الأشعة اللاسلكية : الأشعة ابحيمية . وکل إشعاع في الدنیا .. كلها صور متعددة لقوة واحدة . 
تلك المَوة الغناطيسية الکهر بائية . اا جميما تسیر بسرعة واحدة : وما اختلافها الا اختلاف موجة . 

نیفدت اف وافری مر سات ا 

وو تعن وف نظر يته النسبية الخاصة ٠‏ یکافئ بین الادة والقوی + ويقول : إن الادة والقوی شيء 


(۱) عن كتاب : مع اللہ فی السماء للدکتور احمد زكي المدير السابق لحامعة القاهرة . 


۳۰۰ 
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سواء . و نخرج التجارب تصدق دعواه . وخرجت نجربة الخيرة صدقت دعواه باعل صوت تسمعه الدنیا . 
ذلك انفلاق الذرة ‏ القنبلة اليو دینو تية 
« الادة والقوی ادن شىء سواء ۳ 
هذه هی الوحدة ثي تكوين الكون كما عرفها الانسان أخيراً في تجاربه اللحسوسة . . وهناك الوحدة الظاهرة 


في نظام الكون كما أشرنا إلى قانون الحركة الدائبة . ثم هي الحركة النظمة المنسقة التي لا يشذ فیہا شيء في هذا 
الكون .ولا يضطرب فیہا شيء . تون هذه الحركة ی ج کنات بحيث لا بعل بعضها ضا ولا یعدم 
سیا يكن . وأقرب مثل هذه الکوا کب والنجوم والمجرات الضخمة التي تسبح في الفضاء ع .و في فلك 


يسبحون ) . . والتی تشهد بأن جریہا في هذا الفضاء ء النظم لح رکتہا وأبعادها وان واحد لا يتعدد » عارف 
بطبیعتها وح رکتہا . مقدر هذا كله في في تصمم هذا الكون العجیب . 

ونكتفي بہذہ اللمحة الخاطفة في تتبع حقيقة الوحدة الي ينطق ها نظام هذا الکون ويشهد بها كل ما فيه . 

وهي حقیقة لا يستقيم أمر هذه البشرية إلا عليها . فوضوح هذه الحقيقة في الضمير البشري ذو أهمية بالغة 
في تصور البشر للکون من حوطم > ولوضعهم هم في في هذا الکون » واعلاتہم بكل ما فيه من أشياء وأحياء . 
ثم في تصورھ لله الواحد ولحقيقة ارتباطهم به 5 ۷ عداه ومن عداه ي هذا الوجود .. وكل ذلك ذو أهمية 
بالغة في تكييف مشاعر البشر وتصورهم لكل شؤون الحياة . 

والمؤمن باللہ الواحد ء الدرك لمعنى هذه الوحدانية » يكيف علاقته بربه على هذا الأساس » ويضع علاقته 
يمن عدا الله وعا عداه » في موضعها الذي لا تتعداه . فلا تتوزع طاقاته ومشاعره بين اة مختلفة الامزجة ! 
ولا بين متسلطين عليه غير الله ممن خلق الله ! 

والومن بان الله الواحد هو مصدر هذا الوجود الواحد عامل مم الوجود ومن فيه وما فيه على اسان بعك 
التعارف والنعاون والالفة ة والمودة » مجعل للحياة طعماً وشكلاً غير ما ها في نفس من لا يؤمن بپذه الوحدة » 
ولا یحسها بینه وبين كل ما حوله ومن حوله . 

والمؤمن بوحدة الناموس الافي ني الکون بتلقی تشریعات اللہ له وتوجیہاتہ تلقیاً خاصاً ء لینسق بين القانون 
الذي يحكم حياة البشر والناموس الذي يحكر الکون كله ؛ ویژثر قائون اقب لائه هو تن 
البشر وحركة الكون العام . 

وعلى الحملة فإن إدراك هذه الحقيقة ضروري لصلاح الضمير البشري واستقامته واستنارته وتصالحه مع 
الکون من حوله . وتنسیق حرکته مع الحركة الكونية العامة . ووضوح بن سی يه ونين مو E‏ 
وبين الكون حوله م في الکون من أحياء ومن آشیاء ! وما یتبع هذا من تأثرات أحلاقية 
وسلوكية واجاعية وإنسانية عامة في كل مجال من مجالات الحياة ' 

ومن ثم كان هذا الحرص على اقزار عقیدة التوحيد . وكان هذا الجهد الموصول المكرور مع كل رسالة 
وكل رسول . وكان هذا الإصرار من الرسل - صلوات الله علیہم - على كلمة التوحيد بلا هوادة . 


. کتاب : «مع اللہ في السماء » للدکتور اعد زكي مدير جامعة القاهرة السابق‎ )١( 


0) آرجو أن یوفق الله إلى تفصیل هذا كله في کتاب : « فكرة الاسلام عن الکون والحياة والانسان » . 
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وني القرآن الکریم یتضح الحرص والجهد والاصرار في تکرار عرض قضية التوحید ومقتضیانها في السور 
المكية على و جه التخصیص وني السور الدنية كذلك في صور تناسب طبيعة الوضوعات الي تعالجها السور الدنية . 
وهذه هي الحقیفة الي كان الشرکون یعجبون ذلك العجب من اصرار محمد - صلی الله عليه وسلم - علیہا 
ویحاورونه فا ویداورونه » ویعجبون الناس منه ومنها » ویصرفونهم عنها بكل وسیلة . 
و ي 

وقد مضوا بعد هذا یعجبون من اختیارہ - صلى الله عليه وسلم SRO‏ 

« أأنزل عليه الذ کر من بینتا ۱٤‏ . 

وما كان ي هذا من غرابة . ولکنه كان الحسد . الحسد الذي يدعو إلى العناد والکابرة والشقاق . 

٠‏ قال ابن إسحاق : وحدئي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ء أنه حدث ء أن آبا سفیان بن حرب 
وابا جهل بن ہشام ء والاخنس بن شریق بن عمرو بن وهب الثقفي حلیف بني زهرة » خرجوا ليلة لیستمعوا 
من رسول اللہ - صلی اللہ عليه وسلم - وهو يصلي من الليل أي بیتہ SE‏ 
وكل لا يعلم عکان صاحبه فباتوا یستمعون له ء حتى افااظع a‏ تی مو ھی مت 
وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو رآ کم بعض سفهائکم لأوقعتم ة فی نفسه شا ات 
00ط كل ور یع قار ون سی اوھ و يي لشي 
فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوه أول مرة . ثم انصرفوا . حتى ! إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منہم 
جلسه » فباتوا یست‌عون له + حتی إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق » فقال بعضهم لبعض . لا نبرح 
حتی نتعاهد ألا نعود فتعاهدوا على ذلك . ثم فرفر .. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه » ثم خرج 
بے ل سی شس و سیم . فقال : ياأبا ثعلبة 
واللہ لقد معت أشياء أعرفها وأعرف ما ير اد بها » وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما پر د ا . قال الا 
وأنا والذي حلفت به كذلك ! قال : ثم خرج من عندہ حتی SET‏ في بيته » فقال : 
ياأبا الحكم » ما رأيك فیا معت من محمد ؟ فقال : ماذا ممعت ؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : 
أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا » واعطوا فأعظينا > حتی إذا تحاذينا على اک وکنا كفرسي رهان » 
قالوا : منا نبي یأتیه الوحي من السماء » فتی ندرك هذه ؟ والّه لا من ھا بدا ولا نصدقه ! فقام ع: عنه الاخنس 
وت رکه . 

فهو الحسد كما نری . یقعد بأبي جهل عن الاعتراف بالحق الذي غالب نفسه عليه فغلیته ثلاث ليال ! 
هو الحسد أن یکون محمد قد بلغ إلى مالا مطیع فيه لطامع . وهو السر في قولة من کانوا بقولون : 
«أأتزل عليه الذ کر من بیننا ۱٤‏ . 

وهم الذين كانوا يقولون : « لولا تزل هذا القرآنِ على رجل من القریتین عظم » . . يقصدون بالقريتين 
مكة والطائف » وفیہما كان كبراء المشركين وعظماؤهم الحا كمون المسودون ؛ الذين کانوا يتطلعون إلى السيادة 
فق ری ال اگل و اتا جد قد اطا مات والذوت مدنا وة الو ی متا اسر 
لله على علم - نبیه محمداً - صلى اللہ عليه وسلم - وفتح له من آبواب رحمتہ وأفاض عليه من خزائنها ماعلم 
انه يستحقه دون العالین 

ويرد على تسام ذاك رداً تفوح منه رائحة التبكم والانذار والتهدید : 
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«بل هم في شك من ذكري . بل لا يذوقوا عذاب » . 

إنہم يسألون : « أأنزل عليه الذكر من بيننا ٤‏ . وهم في شك من الذكر ذاته ؛ ‏ تستيقن نفوسهم أنه من 
عند الله ؛ وان کانوا بمارون في حقيقته » وهو فوق المألوف من قول البشر ما يعرفون . 

ثم يضرب عن قوهم في الذ کر + وعن شكهم فيه » ليستقبل بهم تہدیداً بالعذاب » « پل لما يذوقوا عذاب » .. 
وكأنما ليقول : إنهم يقولون ما يقولون لأنہم في منجاة بعد من العذاب + فأما حين يذوقونه فلن يقولوا من هذا 
شيئاً » لأنہم حينئذ سيعرفون ! 

ثم يعقب على استكثارهم رحمة الله محمد في اختياره رسولاً من بينهم ۰ بسؤالهم إن کانوا يملكون خزائن رحمة 
الله » حتى یتحهوا فيمن يعطون ومن یمنعون : 

«أم عندهم خزائن رحمة ربك العزیز الوهاب ؟ » 

ويندد بسوء أدبهم مع الله » وتدخلهم فیا ليس من شأن العبيد . والله يعطي من يشاء و بمنع من يريد . وهو 
العزيز القادر الذي لا علك أحد أن يقف لإرادته . وهو الوهاب الکری یم الذي لا ينفد عطاؤہ . 

وهم يستكثرون على محمد صل الله عليه وسلم ۔ أن يختاره الله . فبأي حق وبأية صفة يوزعون عطاء الله ؟ 
وهم لا علکون خزائن رحمته ؟ ! 

«أم هم ملك السماوات ها رن نوها سا ا 

وهي دعوى لا بجرؤون على ادعائها . ومالك السماوات والأرض وما بینہما هو الذي عنح ویعنع » ويصطي 
من يشاء وتار . وإذ لم يكن لهم ملك السماوا ت والأرض وما بينهما فا بالهم يدخلون في شؤون المالك المتصرف 
فا علك عا يشاء ؟ 
۱ وعل سبیل الهكم والتبكيت عقب على السؤال عما إذا كان لهم ملك السیاوات والأرض وما بینہما . بأنه إن 
كان الأمر كذلك « فلیرتقوا فی الأسباب » .. لیشرفوا على السماوات والأرض وما بینہما » ویتحکوا في خزائن 
الله ؛ ویعطوا من يشاءون و عنعوا سن يشاءون . كما هو مقتضی اعتراضهم على اختيار اللہ المالك التصرف 
فيا علك عا يشاء ! 

ثم أنهى هذا الفرض التبکي بتقریر حقيقتهم الواقعية : 

« جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب » . 

إنهم ما يزيدون على أن يكونوا جنداً مهزوماً ملتى « هنالك » بعيداً ؛ لا يقرب من تصريف هذا ا ملك وتدبير 
تلك الخزائن . ولا شان له فما بحري ف ملك الله ؛ ولا قدرة له على تغيير إرادة الله ؛ ولا قوة له على اعتراض 
مشیئة الله .. و جند ما » .. جند جهول منكر هين الشأن ء « مهزوم » .. كأن افز عة صفة لازمة له ء لاصقة به » 
مركبة في كيانه ! ہ من الاحزاب » .. المختلفة الاحاهات والاهواء ! 

وما يبلغ أعداء اللہ ورسوله إلا أن يكونوا في هذا الموضع الذي تصوره ظلال التعبير القرآني » الموحية بالعجز 
والضعف والبعد عن دائرة التصريف والتدبير .. مهما تبلغ قوتهم ۰ ويتطاول بطشهم ء ویتجبروا في الارض فترة 
من الزمان . 

ويضرب الله الأمثال لأولئك المتجير ين على مدار القرون ؛ فإذا هم « جند ما هنالك مهزوم من الأخزاب » : 

« كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد » ونمود وقوم لوط وأصحاب الأبكة . آولتك الأحزاب 
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إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب ».. 

فهذه أمثلة من سبقوا قريشاً في التاریخ . جو نوح . . وعاد . وفرعون صاحب الأهرام الي تقوم ي فى و 
کالاوتاد . و عود . وقو لو ط : وقوم شعیب اجات الأيكة ‏ الغابة الملتفة ‏ و أولئغك الأحزاب » ۱ الذين 
كذبوا الرسل . فاذا كان من شأنهم وهم طغاة بغاة متجیرون ؟. . « فحق عقاب ».. وکان ما کان من آمرهم . 
وذهبوا فلم يبق منهم غير آثار تنطق بافزعة والاندحار ! 

ذلك كان شان الأحزات الغابرة ف التاريخ .. فاما هؤلاء فتروکون - فی عمومهم - إلى الصيحة الي تنهي 
الحياة یق ای فيل يوم الحساب : 

« وما ينظر هو لاء الا صبحهة واحدة ما ا من فواق ». 

هذه الصيحة اذا جاءعت لا تستأخر ولو فترة قصيرة مقدار فواق ناقة. وهي السافة بين الحلبتين ! لأنها تجيء 
في موعدها الحدد ۰ الذي لا يستقدم ولا يستأخر ۰ كما قدر اللہ هذه الأمة الأخيرة أن ينظرها وعهلها : فلا 
يأخذها بالدمار والحلاك كما أخذ من قبل أولئك الأحزاب 

وكان هذا رحمة بهم من الله . ولكنهم م يعرفوا ا قدر هذه الرحمة » ول يشكروا لله هذه المنة . فاستعجلوا 
جزاءھی ؛ وطلبوا ان یوفیہم الله حظهم ونصيبهم : قبل اليوم الذي انظرهم إليه : 

«وقالوا : ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ». . 
آدیپم مع أله » واستعجالهم با حجزاء ‏ وتکذیہم بالوعيد ۰ وکفرهم برحمة الله . . وبدعوه أن يذ کر ما وقع 
للرسل قبله من ابتلاء . وما امم من رحمة الله بعد البلاء, . 
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2دص و وداه 


بلداورد انا جعلَندك خَليفة فى آلارض اخ ین ناس بالحق ولا نیع اٹھُویٰ فد فَِيِضِلِّكَ عن نس سبيل 


ررح لس و م وموم 


1 إن الین ب ون ا عن سبیل اله لهم عذاب شدید دا 22 بم اساي ® 


رر و وح ٤ے‏ ۔ ص موم رصم لير و دار مس م 


وما اک اش ےت کی که قوبل للذین کفروام بن انار دق 
سے مو مرو کے وخ 2 اہ موم و وت ۳ سوت ارت 3 


سم حم رح س وو صرح بج رس کے وه ورد وم 


إليك مبلرك ليد بروأ ءایلته. ولتد الاب چ 


سی رو مر گر مرو م 2 کے 2 21 


هب ماود سلیمان نعم آلعبد بد نم اواب دج اذ رض لی 00 © فََالَ 


ب ]ومو و و2 وت و م ر رص ت < وم 


ان احببت حب آنخیرعن ذ ری 2 ارت ا ماب دی ردوها عل طفق مسحابالسوق وَالأعَتَاق فد 


سے 


راصو رت روم م ا 00 کر ے سرام ۲ 


ا لمیا عل که جسدائم اتاب و کا رب اخفر لی وهب لی ملک پنہنی لآحد من 


ہے ” 


۳ 
33 


بَعَدىَ 2ئ ې مسخرنا لہ از کی ری باه رح حیث اصاب چې والشيلطین کل بناو 


من وس مور ٤ے‏ سے مھ 


وغراص تق ورین مقرنین فى آلْأصَفَاد تق مد دا عاونا امن أوأمسك پفیر حساب مق ون لهر 


ہے 7 لگ و م 


چگ و مرو ص ی خر صطرص۔ مر سے ےر ورم 9 


TIL‏ نادیٰ زوا لطن بنصب وعذاب 9 أ هلذا مغتسل 


سے ووم ےم وو رمرم وم رور ٤ر‏ مر م ور صطرےم موم کے 
بارد وشراب 5 ووهبنا له اهله, ومتلهم معهم رحمة مناوذ ری لول لالب 9 و و 


3 


وگ مرو ہرس مرو مر و جص یہ 


ضغنا فاضرب بهء ولا نحنث ‏ نا وجدنله هار کات الھب آواب ر 


ر صت 


وا علدنا هي ولیو یموب او الا بدیوالابصر وي | ۳ اخاصتنهم بخالصة ذگڑی آلدار تي 


م مر سرصم 
رم ۔ مر روگ و سروس رج وم 


نهم عندنا لمن المصطفین الاخیار GD‏ 


حر ص مخ 00 


ا تيل ا لكف مطل ين خر رق 


سورة ص 


هذا الدرس كله قصص وامثلة من حياة الرسل - صلوات الله علیہم - تعرض كي یذ کرها رسول اللہ - 
صلى الله عليه وسام - ویدع ما یعانیه من قومه من تکذیب وانهام وتعجیب وافتراء ؛ ویصبر على ما یواجهونه به 

ی د تفي فارسا اللہ الرسل قبله : وما اغدق علیہم من نعمة وفضل ء 
وما آتاهم من ملك وسلطان ومن رعاية وإنعام . وذلك رتا عل عب رمه من اختيار اللہ له . وما هو ببدع 
من الرسل. وفيهم من آناه الله إلى جانب الرسالة ا ملك والسلطان ؛ وفیہم من سخر له الجبال يسبحن معه والطير ؛ 
وفہم من سخر له الریح والشیاطین . . كداود وسلمان . . نما وجه العجب ف آن حتار اللہ محمداً الصادق 
لینزل علیه الذ کر من بت رس و آخحر الزمان ؟ 

كذلك يصور هذا القصص رعاية الله الدائہ ئمة لرسله » وحياطتهم بتوجیهه وتأدیبه ۰ فقد کانوا بش 2 کا ان 
محمداً صلى اللہ عليه وسلم بشر - وكان فیہم ضعف البشر . . وكان الله يرعاهم فلا يدعهم لضعفهم ؛ ھا يبين 
لحم ويوجههم ء ويبتليهم ليغفر شم ويكرمهم . وش هذا ما یطمئن قلب الرسول - صل الله عليه وسلم - 
رعاية ربه له » وحمايته وحياطته في كل خطوة مخطوها في حياته . 


«اصبر على ما يقولون ء واذكر عبدنا داود ذا الأيد ء انه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي 
والإشراق . والطير محشورة كل له أواب ٠‏ وشددنا ملكه واتیناہ الحكة وفصل الخطاب ». 

« اصبر » .. اما اللإشارة إلى الطر یق الطروق و في حياة الرسل - علیہم صلوات الله کاو کس 
اعت . فكلهم سار في هذا الطريق . كلهم عانى ٠‏ وکلهم ابتلی . وکلهم صبر . . وكان الصبر هو زادهم جميعاً 
وطابعهم جميعاً .كل حسب درجته في سم الأنبياء .. . لقد كانت حياتهم كلها تجربة مفعمة بالابتلاءات ؛ 
مفعمة بالالام ؛ وحتى السراء كانت ابتلاء وكانت محكاً للصبر على النعماء بعد الصبر على الضراء . وكلتاهما 
في حاجة إلى الصبر والاحمال.. 

ونستعرض حياة الرسل جميعاً ‏ كما قصها علينا القرآن الكريم ‏ فنری الصبر كان قوامها ء وكان العنصر 
التارز فپا . ونری الابتلاء والامتحان كان مادا وماء‌ها. 

لكانما كانت تلك الحياة الختارة - بل [نها لکذلك - صفحات من الابتلاء والصبر معروضة للبشرية : 
لتسجل كيف تنتصر الروح الإنسانية على الآلام والضرورات ؛ وکیف تستعلي على كل ما تعتز به في الأرض ؛ 
وتتجرد من الشهوات والمغريات ؛ وتخلص لله وتنجح ة في امتحانه » ونحتاره على كل ثبيء سواه .. ثم لتقول 
للبشرية في النها ية : هذا هو الطريق . هذا هو الطریق إلى الاستعلاء + وال الارتفاع . هذا هو الطريق إلى الله . 

«اصبر على ما يقولون » .. وقد قالوا : « هذا ساحر کذاب » .. وقالوا : «أجعل الألمة اما واحداً ؟ إن 
هذا لشيء عجاب » .. وقالوا : اانزل عليه الذ کر من بیننا ؟ » .. وغير ذلك كثير . والله يوجه نبيه إلى 
الصبر على ما يقولون . ويوجهه إلى أن يعيش بقلبه مع تماذج أخرى غير هؤلاء الكفار . تماذج مستخلصة کریمة . 
هم إخوانه من الرسل الذين كان يذ کرهم صا لی الله عليه وسام و ال هويم ؛ و بتحدث 
عنهم حدیث الا رخ وا تست والقرابة . وهو يقول وم الله أخي فلاناً . . أو أنا أولى بفلان . 


« اصر على ۳ بقولون واذ کر عبدنا داود ذا الأيد أنه اواب » . 
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یذ کر داود هنا بأنه ذو القوة . وبانه آواب . . وقد جاء من قبل ذكر قوم نوح وعاد وفرعون دي الاوتاد 
ونمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة . . وهم طفاة بغاة . كان مظهر قوتهم هو الطغیان والبغي والتكذيب . فأما 
داود فقد كان ذا قوة ء ولکنه كان أواباً ء یر جع وت تب ذو الأيد والسلطان . 
إذ قالوا لني لحم : ابعث لنا ملكا تقاتل في سبیل اللہ . فاختار لهم طالوت ملكا ہم الجبار جالوت 
و جنوده ول داود جالوت درن و . ومنذ ذلك الحين ارتفع يجمه حتى ولي الملك أخيراً ؛ وأصبح 
ذا سلطان . ولكنه كان أ 1 واباً رجاعاً إلى ربه بالطاعة والعبادة والذ کر والاستغفار . 

ومع النبوة واللك آناه الله من فضله قلباً ذاكراً وصوتاً رخيماً » يرجع به تراتيله التي بمجد فيها ربه . وبلغ 
من قوة استغراقه في الذ کر ۰ ومن حسن حظه في الترتيل » أن تزول الحواجز بين كيانه وكيان هذا الكون . 
وتتصل حقيقته بحقيقة احبال والطير في صلتها كلها ببارئها » وتمجيدها له وعبادتہا . فإذا ا جبال تسبح معه > 
وإذا الطير مجموعة عليه » تسبح معه لولاها ومولاه : 

« انا سخرنا ا جال معه يسبحن بالعشی والاشراق . والطیر محشورة کل له آواب » . 

ولقد يقف الناس مدهوشين أمام هذا الا ۰7 ا لحبال ال حامدة تسبح مع داود بالعشی والإشراق 3 حینما علو 
إلى ربه نو سپ رتو و سو یٹوب ل وري الاي ل 
یقف الناس مدهوشین للنبأ » إذ مخالف مالوفهم ء وبخالف ما اعتادوا أن بحسوه من العزلة بین جنس الانسان » 
وجنس الطیر » وجنس ا لحبال ! 


ولكن فم الاهش ٩‏ ونم العجب ؟ إن هذه الخلائق كلها حقیقة واحدة . وراء تميز الأجناس والأشكال 
والصفات والسمات .. حقيقة واحدة مجتمعون فا ببارئ الو جود كله ااافا ميا . وحین تصل صلة 
الانسان بر به ال ۱0 والاشراق والصفاء > فان تلك الحواجز تنزاح ؛ وتنساح الحقيقة الجردة لكل 
مہم . فتتصل من وراء حواجز ہے تس وی یر و یوسوم 

وقد وهب الله عبده داود هذه الخاصية ؛ وسخر الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق . وحشر عليه الطیر 
تر جع مع ترانيمه تسبيحاً لله الت ييا لك 

دوشددنا ملکه . واتيناه ا لحکة وفصل الخطاب 4 . 

کم کو رن . وكان پسوسه بالحکة والحزم جميعاً . وفصل الخطاب قطعه وا حزم فيه براي لا تردد 

فيه . وذلك مع الحكة ومع القوة غاية الال في الحکم والسلطان في عا م الانسان . 

Vg NS‏ را ات جو ا اه مال وهر اقطان ارت ھت 
تکشف له ضعفه وخطاه » وتوقیه حطر الطریق وتعلمه كيف بتوقاه : 

١‏ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا الحراب ؟ إذ دخلوا على داود ففزع منہم . قالوا : لا مخف . خصمان بغی 
بعضنا على بعض . فاحکم بیننا بالحق ولا تشطط . واهدنا إلى سواء الصراط . إن هذا اخي له تسم وتسعون نعجة 
ول نعجة واحدة » فقال : أکفلنها » وعزني ي الخطاب . قال : لقد ظلمك بسّال.نعجتك إلى نعاجه ؛ وان 
كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضہم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات - وقلیل ما هم - وظن داود آنا 
فتناه . فاستغفر ربه وخر را کعا واناب » . 


سورة ص 


وبيان هذه الفتنة أن داود النى اللك » كان بخصص بعض وقته للتصرف في شؤون اللك ‏ وللقضاء بین الناس . 
و خصص البعض الاخر للخلوة والعبادة وترتیل آناشیده تسبيحاً لله في الحراب . وکان إذا دخل الحراب للعبادة 
والخلوة ‏ یدخل إليه آحد حتی بخرج هو إلى الناس . 

و ذات یوم فوجی بشخصین يتسوران الحراب الغلق عليه . ففزع منهم . فا یتسور الحراب هکذا مومن 
ولا أمين ! فبادرا بطمغنانه . قالرا : لا حف . خصمان بغی بعضنا على بعض » . وجٹنا لتقاضي آمامك « فاحكم 
بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط » .. وید أحدهما فعرض خصومته : « إن هذا أخي له تسع وتسعون 
نعجة ولي نعجة واحدة . فقال : أكفلينها » ( أي اجعلها لي وني ملكي وكفالتي ) « وعزني ني الخطاب » ( أي شدد 
علي في القول وأغلظ ) . 

والقضته ا كنا غرضيا خد الحصمين - تحمل ظلماً صارخاً مثیراً لا یحتمل التأویل . ومن ثم اندفع داود 
يقضي على إثر ثر ماعہ غذه المظلمة الصارخة + ول يوجه إلى الخصم الآخر حدیثاً ء وم يطلب إليه بیاناً » وم يسع 
له حجة . ولکنه مضی بحکم : « قال : لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه . وان كثيراً مہ 
الأقوياء المخالطين بعضهم لبعض ) - ليبغي بعضهم على بعض . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم ۷ .. 

ويبدو أنه عند هذه الرحلة اختفی عنه الرجلان : فقد كانا ملكين جاءا للامتحان ! امتحان الني الملك الذي 
ولاه الله آمر الناس > » ليقضي بينهم بالحق والعدل » وليتيين الحق قبل !صدار الحکم . وقد اختارا أن يعرضا عليه 
القضية في صورة صارخة مثيرة . . ولكن القاضي عليه ألا يستثار » وعليه ألا يتعجل . وعليه ألا يأخذ بظاهر قول 
واحد . قبل أن يمنح الآخر فرصة للإدلاء بقوله وحجته ؛ فقد يتغير وجه المسألة كله » أو بعضه » وينكشف أن 
ذلك الظاهر كان خادعاً أو کاذباً أو ناقصاً ! 

عند هذا تنبه داود إلى أنه الابتلاء : 

« وظن داود نما فتناه » . 

وهنا أدركته طبیعته .. انه أواب .. « فاستغفر ربه وخر را کعاً وأات 0 . 

« فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفی وحسن ماب » . . وخاضت بعض التفاسیر مع الاسرائیلیات حول هذه 
لفتنة خوضا كيرا . تتنزه عنه طبيعة النبوة . ولا يتفق إطلاقاً مع حقیقتہا . حتی الروایات الي حاولت تخفيف تلك 
الاساظین سارت ييا خوط . وهي لا تصلح للنظر من الأساس . ولا تتفق مع قول الله تعالی : « وان له عندنا 
لزلفی وحسن ماب » . 

والتعقیب القراني الذي جاء بعد القصة یکشف کذلك عن طبيعة الفتنة ؛ ونحدد التوجیه المقصود ما من الله 
لعبده الذي ولاه القضاء والحكم بين التاس : 

ديا داود إنا جعلناك خليفة في الارض ء فاحکم بين الناس بالحق . ولا تت تتبع ا حوى فيضلك عن سبيل الله . 
إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد . با نسوا يوم الحساب » .. 

فهي الخلافة فی الأرض » والحكم بین الناس بالحق ؛ وعدم اتباع الحوى . واتباع الهوى - فیا بختص بني - 

هو السير مع الانفعال الاول » وعدم التريث والتثبت والتبين .. مما ينتبي مع الاستطراد فيه إلى الضلال . اما عقب 
ا الصور لع الال فهو حكم عام مطل على تاج اضلال عن سیل اق . وهو نسيان الله والتعرض للعذاب 
الشديد يوم الحساب . 


٣۸ 


الجزء الثالث والعشرون 


ومن رعاية الله لعبده داود » أنه كيه عند أول لفتة . ورده عند أول اندفاعة . وحذره النهاية البعيدة . وهو 
م خط الا خطوة ! وذلك فضل الله على المختارين من عباده . فهم ببشريتهم قد تعثر أقدامهم أقل عثرة » 
فيقيلها الله > ويأخذ بيدهم » ويعلمهم » ويوفقهم إلى الإنابة » ويغفر لهم » ويغدق علیهم ء بعد الابتلاء . 

و مه 

وعند تقریر مبدأ الحق في خلافة الارض » وفي الحکم بین الناس .. وقبل أن همضي قصة داود إلى نہایتہا 
قي السياق . . یرد هذا الحق إلى اه لک . أصله الذي تقوم عليه السیاء والارض وما شتا بر ا لمق 
في كيان هذا الکون كله . وهو أشمل من خلافة الأرض ء ومن الحكم بین الناسٍ . وهو آکبر من هذه الارضن 
كما انه ابعد مدى من الحياة الدنيا . إذ يتناول صمم الكون كما يتناول الحياة الآخرة . ومنه وعليه جاءت الرسالة 
الأخيرة » وجاء الکتاب الفسر لذلك الحق 1 الكبير : 

و وما خلقنا السیاء والأرض وما بینهما باطلاً . ذلك ظن الذین کفروا . فویل للذین کفر وا من النار . 
أم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالفسدین : في الارض ؟ أم نجعل التقین کالفجار ؟ کتاب آنزلناه إليك 
مبارك ء ليدبروا آياته » ولیتذ کر آولو الألباب » . 

ومکذا : ني هذه الابات الثلاث » تتقرر تلك الحقيقة الضخمة الحائلة الشاملة الدقيقة العميقة . بکل جوانبها 


وفروعها وحلقانپا . 
بخ سا ور وا نها یکن وال ارول ير عل ال .موس الحق . ومن 
هذا الحق الكبير نتفرع سائر الحقوق . الحق أي خلافة الأرض . والحق ني کم بین الخلق . والحق في 


تقويم مشاعر الناس وأعمالهم ؛ فلا يكون الذين امنوا وعملوا الصالحات دا في الأرض ؛ ولا یکون 
وزن المتقين كوزن الفجار . والحق الذي جاء به الكتاب المبارك الذي أنزله الله ليتدبروا آباته ولیتذ کر أصحاب 
العقول ما ينبغي أن يتذكروه من هذه الحقائق الأصيلة ۰ التي لا يتصورها الكافرون ء لأن فطرتهم لا تتصل 
ان ای ما رون لم میمرت مر مر بای لس ود 
ظن الذين کفروا فويل للذين کفروا من النار » . 

إن شريعة الله للناس طرف من ناموسه في خلق الكون . وان کتابه المنزل بيان للحق الذي يقوم عليه الناموس 
وان العدل الذي يطالب به الخلفاء في الأرض والحكام بين الناس اما هو طرف من الحق الكلي لاست 
أمر الناس إلا حين يتناسق مع بقية الأطراف . وان الانحراف عن شريعة الله والحق ثي الخلافة والعدل في 
الحکم إنھا هو انحراف عن الناموس الكوني الذي قامت عليه السیاء والأرض ؛ وهو ۳ عظیم إذن > وشر 
كبير » واصطدام مع القوى الكونية الهائلة لا بد أن يتحط ني النهاية ويزهق .ا شاك ارت 
عن سنة الله وناموس الكون وطبيعة الوجود .. ما عکن أن یصمد بقوته اغزیلة الضئيلة لتلك القوى الساحقة 
ا مائلة » ولعجلة الکون البارة الطاحنة ! 

هذا ما ينبغي أن يتدبره التدبرون وأن يتذكره أولو الألباب . 

وبعد هذا التعقيب العترض في صلب القصة لكشف تلك الحقيقة الضخمة » عضی السياق يعرض نعمة 
الله على داود ني عقبه وولده سلمان ؛ وما وهبه اللہ من ألوان الانعام والإفضال . كما يعرض فتنته وابتلاءہ ورعاية 
الله له » وإغداقه. عليه بعد الفتنة والابتلاء : 


۳۰۹ 


سورة ص 


« ووهبنا لداود سلبان . نعم العبد . إنه آواب . إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد . فقال : اي أحببت 
حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب . ردوها علي . فطفق مسحاً بالسوق والأعناق . ولقد فتنا 
سلمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب . قال : رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ؛ إنك 
أنت الوهاب یو اله الو تجري بأمره رخاء حيث أصاب . والشياطين کل بناء وغواص . وآخرين مقرنین 
في الأصفاد . هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب . وان له عندنا لزلفى وحسن ماب » . . 

والاشارتان الواردتان هنا عن الصافنات الجياد وهي الخيل الكرعة . وعن ا سد الذي الي على كرسي 
سلمان . . كلتاهما إشارتان لم تسترح نفسي لأي تفسیر أو رواية ما احتوته التفاسير والروایات عنهما . فهي اما 
إسرائيليات منكرة » وإما تأويلات لا سند لا 2 م أستطع أن أتصور طبيعة الحادثین تصوراً يطمئن إليه قلي ء 
فأضوره هنا وأحكيه . ول أجد أثر ثراً صحيحاً أركن إليه في تفسيرهما وتصويرهما سوى حديث صحيح . صحيح 
في ذاته ولکن سو یر سی بی سس ل 
عن رسول الله - صل الله عليه وسلم - وأخرجه البخاري صحیحه مرفوعاً . و نصه : « قال سلمان : لأطوفن 
الليلة على سبعين امرأة . كل واحدة تأتي بفارس بجاھد ني سبيل الله . ولم يقل : ان شاء الله اما 
فلتخمل إلا امرأة واحدة عالت بشق رجل . والذي نفسي بيده » لو قال إن شاء الله لجاهدوا تي سبيل الله 
فرسانا اجمعون » .. وجائز ان تکون هذه هی الفتنة الى تشير إلا الآيات هنا » وأن يكون ا حسد هو هذا 
الوليد الشق . ولكن هذا مجرد احتال .. أما قصة الخيل فقيل : إن سلمان - عليه السلام ‏ استعرض خيلاً له 
بالعثي . ففاتته صلاة كان يصليها قبل الغروب . فقال ردوها علي کے یتو فضا ضرت سو ئا 
جزاء ما شخلته عن ذکر ربه . ورواية اخری أنه إتما جعل مسح سوقها وأعناقها إكراماً ھا لأنها كانت خيلاً 
في سبیل الله . . وکلتا الروايتين لا دلیل علیہا . ویصعب الجزم بشيء عنها . 

ومن ثم لا يستطيع متثبت أن یقول شيئاً عن تفصیل هذین الحادثین الشار إليهما : في القران . 

وکل ما خرج به هو أنه كان هناك ابتلاء من الله وفتنة لني الله سلیان عليه السلام - في شان يتعلق بتصرفاته 

في الملك والسلطان كما يبتلى الله أنبياءه ليوجههم ويرشدهم ۰ ويبعد خطاهم ع عن الزلل . وان سلمان أناب إلى 
ربه ورجع » وطلب الغفرة ؛ وانجه إلى الله بالدعاء والرجاء : 

« قال : رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب » . 

وأقرب تأويل هذا الطلب من سلمان - عليه السلام ‏ أنه لم يرد به أثرة . إنھا آراد الاختصاص الذي يتجلى 
ي صورة معجزة . فقد أراد به النوع اراد ملكا 15 فا ميزه من کل ملك آخر يأتي بعده . وذا طبيعة 
معينة ليست مكررة ولا معهودة ني الملك الذي يعرفه الناس 

وقد استجاب له ربه » فأعطاه فوق اللك العهود ء ملکاً خاصاً لا يتكرر : 


ف 
3 


« فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب . والشياطين كل بناء وغواص . وآخرين مقرنین في الأصفاد» . 

وتسخير الريح لعبد من عباد الله بإذن الله ؛ لا حرج في طبيعته عن تسخير الريح لإزادة الله . وهي مسخرة 
لارادته تعا ی و ری ا و و سا فا دادر سر الل لعبد من عباده ى فترة من الفترات آن یعبر 
عن إرادة الله سبحانه وأن يوافق امه آمر الله فیہا ؛ وأن تجري الريح رخاء حيث آراد ؛ فذلك أمر لیس على 
اللہ بمستبعد . ومثلہ يقع في صور شتى . واللہ سبحانه يقول في القران للرسول - صل الله عليه وسلم - « لئن 
م ينته النافقون والذين في قلوبہم مرض والرجفون في ا مدینة لنغرينك بهم » ثم لا مجاورونك فيها إلا قليلا :.. 


۳۰ ۲۰ 


الجزء الثالث والعشرون 


فا معنى هذا ؟ معناه أ: نهم إذا لم ينتهوا فستتجه إرادتنا إلى تسليطك علیہم وإخراجهم من الدينة . وسیتم هذا بتوجیه 
إرادتك أنت ورغبتك إلى قتاهم وإخراجهم ؛ فتم إرادتنا بهم عن طريقك . فهذا لون من توافق أمر الله - سبحانه ب 
در الني - صلی اللہ عليه وسلم - وإرادة اللہ وأمره هما الأصيلان . وهما يتجليان في إرادة الرسول وأمره وفق ما 
اراد الله . وهذا يقرب إلينا معنی تسخیر الریح لامر سلمان - عليه السلام - تسخيرها لامره الطابق لامر الله في 
توجیه هذه الرياح » المثل لأمر الله العبر عنه على كل حال . 

كذلك سخر له الشياطين لتبني له ما یشاء ؛ وتغوص له في البحر والأرض في طلب ما يشاء . وأعطاه السلطة 
پر ہب وو له وتكبيلهم بالأصفاد مقرونة آید. بهم إلى آرجلهم . أو مقرنین اثنين اثنين 

و اکر في القیود عند الاقتضاء 

ثم قيل له ر رہ ع ا ھا ی رس تار کیش تنا وك ی 

تشاء قدر ما تشاء : 

و هذا عطاونا فامنن ای امسك بغر حساب ».. 

وذلك زيادة ني الا کرام والنة . ثم زاد على هذا كله أن له عند ربه قربی في الدنيا وحسن ماب في الاخرة : 

« وان له عندنا لزلفی وحسن ماب » . 

وتلك درجة عظيمة من الرعاية والرضی والانعام والتکر 

پا تا کے 

ثم نمضي مع قصة الابتلاء والصبر » والانعام بعد ذلك والافضال . نمضي ني السياق مع قصة آیوب : 

« واذ کر عبدنا أيوب إذ نادی ربه أني مستي الشیطان بنصب وعذاب . ارکض بر جلك . هذا مختسل بارد 
وشراب و ل آهله مهم سر یو ی اود فاك فضا فاضر تب دولا خو 
إلا وداه صابرا نعم العبد انه أواب » . 

وقصة ابتلاء أيوب وصبره ذائعة مشهورة ؛ وهي تضرب مثلاً للابتلاء والصبر . ولكنها مشوبة بإسرائيليات 
تطفی علیبا . والحد المأمون تی هذه القصة هو أن أبوب ے عليه السلام ‏ کان كما جاء ني القرآن عبداً صالحاً 
أواباً ؛ وقد ابتلاه اللہ فصبر صبراً جميلاً » ويبدو أن ابتلاءه كان بذھاب الال والأهل والصحة جميعاً ولكنه 
ظل على صلته بربه » وثقته به » ورضاه بما قسم له . 

وكان الشيطان يوسوس لخلصائه القلائل الذين بقوا على وفائهم له ومنہم زوجته - بأن الله لو كان يحب 
أبوب ما ابتلاه . وكانوا يحدثونه بہذا فيؤذيه في نفسه أشد ما یؤذیہ الضر والبلاء . فلما حدثته امرأته ببعض هذه 
الوسوسة حلف لئن شفاه الله لیضربنہا عدداً عینه - قیل مائة . ۱ 

وعندئذ توجه إلى ربه بالشکوی ما یلقی من ٍیذاء الشیطان ء ومداخله إلى نفوس خلصائه » ووقع هذا الایذاء 
ي شسه : 

«أني مسي الشيطان بنصب وعذاب ) : 

فلما عرف ربه منه صدقه وصبرہ » ونفورہ من محاولات الشیطان ۰ وتأذیه بها » آدرکه برحمته وا ابتلاءه » 
ورد عليه عافيته . إذ أمره أن يضرب الأرض بقدمه فتتفجر عين باردة يغتسل منها ويشرب فيشفى ویراً : 


« اركض بر جلك . هذا مغتسل بارد وشراب » .. 
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ویقول القرآن الکریم 

« ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذ کری لأولي الألباب » .. 

وتقول بعض الروایات : إن الله أحيا له أبناءه ووهب له مثلهم » ولیس فی النص ما یحتم أنه أحيا له من مات . 
وقد یکون معناه أنه بعودته إلى الصحة والعافية قد استرد أهله الذين کانوا بالسبة إليه کالفقودین . وأنه رزقه بغیرهم 
زيادة تي الانعام والرحمة والرعاية . ما یصلح د کری لذوي العقول والادراك . 

والهم في معرض القصص هنا هو تصوير رحمة الله وفضله على عباده الذين يبتلهم فیصبر ون على بلائه وترضی 
عرصم ی 

فأما قسمه ليضرين زوجه . فرحمة من الله به وبزوجه الي قامت على رعايته وصبرت على بلائه و بلائها به » 
أمره الله أن يأخذ مجموعة من العيدان بالعدد الذي حدده . فيضر ما به ضربة واحدة . تجزئ عن بمينه » فلا يحنث 
فا : 

« وخذ بيدك ضغتاً فاضرب به ولا تحنث » . 

هذا التیسیر ء وذلك الانعام » کانا جزاء على ما علمه اللہ من عبده أيوب من الصبر على البلاء وحسن الطاعة 
والالتجاء : 

« إنا وجدناه صابراً ء نعم العبد ء إنه أواب » . 

 #‏ مج سے 

وبعد عرض هذه القصص الثلائة بشيء من التفصیل ؛ لیذ کره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ویصبر 
على ما یلاقیه . جمل السیاق الاشارة إلى مجموعة من الرسل . في قصصہم من البلاء والصبر » ومن الانعام 
والافضال ‏ ما في قصص داود وسلمان وأیوب - علیہم السلام - ومنہم سابقون على هؤلاء معروف زما هم . ومہم 
من لا نعرف زمانه 3 لأن القرآن والصادر ال کدة لدینا لم تحدده : 

جس عبادنا إبراهم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي وا ار . انا أخلصناهم بحالصة ذ کری الدار . 

نهم عندنا لمن المصطفين الاخیار . واذ کر إ ماعیل والیسع وذا الكفل وكل من الأخيار ... 

سو ل - كانوا قبل داود وسلمان قطعاً مم 
زمان ابوب . وكذلك الیسع وذو الكفل . ولم يرد عنہما ني القران إلا إشارات سريعة . وهناك نبي من أنبياء بني 
اال عل وج الرچیج . فأما ذو الكفل فلا نعرف عنه شيئاً إلا 
صفته هذه «من الأخیار » : 

ویصف الله سبحانه : إبراہیم وإسحاق ویعقوب » بأنهم « أولي الأيدي والأبصار» . دعن العجل ن 
بالأيدي والنظر الصائب أو الفكر السديد بالأبصار . وكأن من لا يعمل صالحاً لا يد له . ومن لا یفکر تفكيراً 
لیا لذ عق له ای لا نظن 0 

كما يذ کر من صفتهم التکر یمیة أن الله أخلصهم بصفة خاصة ليذكروا الدار الآخرة » ويتجردوا من كل 
شيء سواها : « إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار» .. فهذه ميزتهم ورفعتهم . وهذه جعلتهم عند اللہ مختارين 
أخیاراً : « وا هم عندنا لمن المصطفين الأخيار» . 

وكذلك یشہد الله سبحانه - لاسعاعیل والیسع وذي الکفل انهم من الاخیار . ویوجه خاتم انبياشه وخیر 
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رسله - صل اللہ عليه وسلم - لیذ کرهم ويعيش بهم » ویتأمل صبرهم ورحمة اللہ بهم ۰ ويصبر على ما يلقاه 
من قومه الکذبین الضالين . فالصبر هو طريق الرسالات . وطريق الدعوات . والله لا يدع عباده الصابرين 
حتی يعوضهم من صبرهم سر ار ےش رک واضطناء ‏ وا لد ا ر ا وهان گند الکاتترہ رتگلت 
الکذبین إلى جانب رحمة الله ورعایته وانعامه وإفضاله. 


2 تب ہیں ےے سرا و ام ہو ری مر درو زان و ےس مر رو اھ ۔ 


داد ول مق کن مقاب 6 جنلت عدن مفتحة سم الا بوب 2 هي مکی فیہا بدعوںَ 


ور وا کور ےہ و اض سر مر وس ح ر جح وس 4 مر مر پر ہر مر مر ےے و م 
a e 7‏ 9 ص اتآ ف۶١‏ ھلذاماتوعد 1 السا 0 
فہا بفلكهة كثيرةوشراب ري ٭ وعندهم فلص رات الط رف تراب یق هدذاما توعدون لیو مالساب وي 
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یت 
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کا هه ق در منڈائلیڈووہ هم و عاق هي 
e‏ و 
وار من شک ازوج هق 
ہے صدا شود وو دسم و ۔ جع ےر رو مر شر سے وی مر رگم و یت و 


- 


ا اك نم صَالواً النار دي قالوا بل أنتم تے لا اهر حبا بابک انتم قدمتموه 


ر ع وم وم م و مر و مرجم > ےب ھرصص م سے “ےھ سس گر وگ 5 2 
لنا فلس القرار تي قالوا ر ہنا من قدم لنا هنذا فزدہ عذابا ضعفا فى آلنار ي 
مر ور 91 م کر ہے روغ ل ص رح 


وقالوأ لنا لائرئ رجالا کا پت تم م فيا لماعت بم الأبصر جه 


سے 


كانت الحولة ا ماضیة حياة وذ كرى مع الختارین من عباد الله . مع الابتلاء والصبر . والرحمة والافضال . 
كان هذا ذكرا لتلك الحیوات الرفيعة في الارض وني هذه الدنيا . . ثم يتابع السياق خطاہ مع عباد الله المتقين » 
ومع الکنبین الطاغين إلى العالم الآخر وني الحياة الباقية .. يتابعه في مشهد من مشاهد القيامة تستعير لعرضه 
صفحات من كتاب مشاهد القيامة في القران مع تصرف قليل : 

یبدا الشهد بمنظرین متقابلین تمام التقابل في المجموع وني الأجزاء » وني السمات والهيئات : منظر « المتقين » 
هم « حسن ماب » . ومنظر « الطاغین الحم « شر ماب ) ۰ فاما الاولون فلهم جنات عدن مفتحة لهم الابواب. 
وهم فما راحة الاتكاء > ومتعة الطعام والشراب . وهم كذلك متعة الحوريات الشواب . وهن مع شبابہن 
« قاصرات الطرف » لا بتطلعن ولا عددن بابصارهن . وکلهن شواب اتراب . وهو متاع دائم ورزق من عند 
الله « ما له من نفاد ). 

وأما الاخرون فلهم مهاد . ولکن لا راحة فيه . انه جهم « فبئس الهاد » ! وهم فيه شراب ساخن وطعام 
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مقيئ . إنه ما یفسق ویسیل من أهل النار ! أو لمهم صنوف أخرى من جنس هذا العذاب . يعبر عنها بأنها 
« زواج » ! 

ثم يتم الشهد عنظر ثالث حي شاخص ا فيه من حوار : فها هي ذي جماعة من أولئك الطاغین من أهل 
جهم ھت ہر پو و ہی . فهي البوم متنا كرة متنابذة كان بعضہم بعلي لبعض في الضلال . وکان 
بعضهم يتعالى على المؤمنين » و .زا من دعوم ودعواهم في النعم . كما يصنع الملا من قريش وهم يقولون : 

« أأنزل عليه الذ کر من بیننا ؟) . 

ها هم أولاء یقتحمون النار فوجاً بعد فوج وها هم أولاء يقول بعضهم لبعض : « هذا فوج مقتحم معكم » 
فاذا يكون الجواب ؟ يكون الجواب في إندفاع وحنق : « لا مرحباً بهم إنهم صالو النار » ! فهل يسكت المشتومون ؟ 
املاس را حي ا د ری سونویو رر ساد رود 
5 هذا العذاب 0 واذا دعوة فہا الحنق والضيق والانتقام 8 : «قالوا : ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً 
ضعفاً نی النار؛ ! 

ثم ماذا ؟ ثم اموا ا لحر سس ا وی 
فراعم ي اتمم . ها هم أولاء يفتقدونهم فلا يرونهم معهم مقتحمين فی النار ء فيتساءلون : أ 
هم ؟ این ذھبوا “م رام ناركن رافت عم أبصارنا ؟ : « وقالوا ملا رج E‏ 
الأشرار أتخذناهم سخرياً ۰ء زاغت عنهم الأبصار ؟» .. بینا هؤلاء الرجال الذين يتسا ءلون عنہم هناك 
في الحنان ! 

وی المشهد بتقرير واقع اهل النار : 

« إن ذلك لحق تخاصم أهل النار» ! ! 

فا أبعد مصيرهم عن مصير التقین . الذين كانوا يسخرون منهم » ويستكثرون اختيار اللہ حم . وما أبأس 
نصيبهم الذي کانوا یستعجلون به وهم یقولون : « ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب » ۱ 


رم مرو مارم روص و 


ڪا 
كر ام و عم( ور پ2 ص ےس ےر صھ 
قل إا لو ومامن له إلا أله ۲ وحد مهار چي رب السموات والارض ون بینہما آلعزیز 


> وس رک وى م وی رھ وی ھ٭ر اس سے ص + <> چم ور جح چم ۶ مر م 
فل ہوتبوٌاعظم وې انم تم عنه معرضون ری ماکان لی من عليم با لملا اعد بحتصمونَ تق إن يوحت 


7 ا 2 ررق ي 


نا نذير ہین ټک ذل 


۳ م ص مرج زار ررم و و 


ربك للملتيكة | : إن خللق برا من طبن زي لد سویتەر تخت فيه 


. هناك ی أنخذناهم م سخرياً» استفهامية . ولكن اخبارية وقد اخترنا هذه القراءة لأن المعنى على أساسها أدق وأوضح‎ )١( 
. وتكون اتخذناهم را چ تکلة للجملة قبلها ووصفاً لرجالاً‎ 
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مس مير و سير ۔ 


من روح قمع سجدن ©7© 


لم مر مر زومرم ےھ وؤڑ و وم م ۳ ہے رو صم رص ص سر 


فسجد ملک كلهم اعون © | |بلیس اسشکبر وکان من الکفرن ي قال باب یس م 


رر م ص ٤‏ رو برس ام محر بج E‏ ووو و م0 2 م روم 


عك أن جد لجا غلقت پیدی امتکبرت أم كنت من الَعالینَ 6 م كال انا نا خرمنه خلقتیی من 


چا 


وتر من طین دز ال فانرج ما اك ریم دق ول يك تحت رل می 
ی چ 3 ین المظرمت © لک یوم الوفت الم چم 8ل یز 
51 مقر و وم و دم 1 


اہج لا بادك منم المخلصین ج کال قالح وا آقول 23 س0 


سے کی نج ۳ 


و ما کے ےو fr‏ ۳ لے سے راچا ےک 7-7 ۹24 رو مس 
جن 62 


هذا الدرس الأخير في السورة يعود إلى تقرير القضايا الي عرضت في مقدمتها : قضية التوحيد . والوحي . 
وقضية الزاء في الاخرة . ویستعرض قصة آدم دليلاً على الوحي عا دار ٍ فى الملا الأعلى ذات دم . وما تقرر 
بوه ون رت ۴ ی الهدى والضلال بي يوم الحساب . كما تتضمن القصة لوناً من الحسد في نفس الشيطان 
هو الذي اُرداہ وطرده من رحمة الله + حيها استکثر على آدم فضل الله الذي اعطاه . کذلك تصور المعركة 
الستمرة بين الشیطان وابناء ادم ۰ والي لا یبدا اوارها ولا تضع اوزارها . واي یہدف من ورائها إلى إيقاع 
أكبر عدد منهم ني حبائله : لإيرادهم النار معه ء انتقاماً من أبيهم آدم » وقد كان طرده بسببه » وهي مع ركة 
معروفة الأهداف . ولكن أبناء آدم يستسلمون لعدوهم القديم ! 

ونختم السورة بتوكيد قضية الوحي ء وعظمة ما وراءه ء مما يغفل عنه المكذبون الغافلون. . 

« قل : اما أنا منذر » وما من إله الا الله الواحد القهار . رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار».. 

قل لأولئك المشركين ء الذين يدهشون و يعجبون ويقولون : « أجعل الآلمة اما واحداً ؟ إن هذا لشيء عجاب » 
قل هم : إن هذه هي الحقيقة : « وما من إله إلا الله الواحد القهار».. وقل لهم : إنه لیس لك من الأمر ع 
وليس عليك منه إلا أن تنذر وتحذر ؛ وتدع الناس بعد ذلك إلى الله الواحد القهار : « رب السماوات والأرض 
زعا" وها هی لس فا مر فا ویس لت ونه كلها فى اشارات او لق الارن ارفا شاد وهر 
« العز یز » القوي القادر . وهو « الغفار» الذي يتجاوز عن الذنب ويقبل التوبة » ويغفر 030ھ إلى حماه . 
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وقل لحم : إن ما جئتهم به وما یعرضون عنه آکبر وأعظم مما يظنون . وان وراءه ما وراءه مما هم عنه غافلون : 
«قل : هو و نبا عظم . آنتم عنه معرضون ». 
وانه لاوز اعظم بكثير من ظاهره القریب یب . انه آمر من أمر اله ی هذا الوجود كله . وشأن من شوون هذا 
الکون یکامله . إنه قدر من قدر الله في نظام هذا الوجود الس مف ول بدا 32 شا ناس اش والاأرض ‏ 
وشان الاضي السحیق والستقبل البعید . 
ولقد جاء هذا النبأ العظم لیتجاوز قريشاً و في مكة » والعرب ثي الجزيرة » والجيل الذي عاصر الدعوة في 
الأرض . لیتجاوز هذا الدی الحدود من لكان والزمان ار في مستقبل البشرية كلها في جميع أعصارها 
وأقطارها + ویکیف مصائرها منذ نزوله إلى الأرض ال آن يرث اق الأرضص ومن غلبا . ولقد نزل فآ 
القدر له ؛ في نظام هذا الكون كله » ليؤدي دوره هذا في الوقت الذي قدره الله له. 
ولقد حول خط سير البشرية إلى الطريق يق الذي خطته يد القدر بهذا الب الم . سواء في ذلك من امن به 
ومن صك تهب ومن جاخذ معد ومن قاومة : في جيله وني الأجبال التي تلته . ولم عر بالبشرية في تاریھا كله 
حادث او انا ترل فیها من الاثار ما ترکه هذا ما العظم . 
ولقد أنشأ من القم والتصورات ۰ وأرمی من القواعد والنظم فی هذه الأرض كلها » وي أجيال البشرية 
جميعها » مالم يكن العرب يتصورونه ولو في الخيال ! 
وما كانوا يدركون ني ذلك الزمان أن هذا النبأ إنھا جاء ليغير وجه الأرض ؛ ويوجه سير التاريخ ؛ ويحقق 
قدر الله في مصير هذه الحياة ؛ ويؤثر في ضمير الخرية ون a‏ هد كلد عط شين الوسرہ كلد 
وبالحق الكامن في خلق السماوات والأرض وما بينهما . وأنه ماض كذلك إلى يوم القيامة . يؤدي دوره في 
توجیه اقدار الناس واقدار الحياة: 
والسلمون اليوم يقفون من هذا الب كما وقف منه العرب أول الأمر . لا يدركون طبيعته وارتباطها بطبيعة 
الوجود ؛ ولا يتدبرون الحق الكامن فيه ليعلموا أنه طرف من الحق الكامن ني بناء الوجود ؛ ولا يستعرضون 
آثاره في تاريخ البشرية وني خط سيرها الطويل استعراضاً واقعياً » يعتمدون فيه على نظرة مستقلة غير مستمدة 
من أعداء هذا النبأ الذین همهم دائماً أن يصغروا من شأنه ني تكييف حياة البشر وني تحديد خط التاريخ.. 
ومن ثم فان المسلمين لا يدركون حقيقة دورهم سواء ني الاضي أو الحاضر أو المستقبل . وأنه دور ماض ني 
هذه الارض إلى اخر الزمان.. 
ولقد كان العرب الأولون بظنون أن ہت أمرهم وأمر محمد بن عبد او فيل الم عليه ونام - واختياره 
من م » لیتزل عليه الذ کر ۔ نوا بحصرون همهم في هذه الشكلية . فالقران يوجه أنظارهم بہذا إلى أن 
الأمر أعظم من هذا جداً . وأنه جاسم ا - صلى اللہ عليه وسلم - وأن محمداً لیس 
إلا حاملاً لهذا النبأ ومبلغاً ؛ وأنه لم يبتدعه ابتداعاً ؛ وما كان له أن یعلم ما وراءه لولا تعلیم الله إياه ؛ وما كان 
حاضراً ما دار في الملا الأعلى منذ البدء اعا أخبره الله 
« ما كان لي من علم با ملا الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا آعا أنا نذير مبين » . 
E‏ 
وعند هذا یأخذ السیاق ني عرض قصة البشرية + وما دار في اللا الأعل بعتا منذ البدء . ما بحدد خط 
سيرها ء ویرسم آقدارها ومصائرها . وهو ما آرسل محمد صل الله عليه وسلم - لیبلغه وينذر به في آخر الزمان : 


۳۰۳۹ 


الجزء الثالث والعشرون 


« اذ قال ربك للملائكة : نی الق بضرا من طن . فإذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » . . 
وما ندري نحن كيف قال الله أو كيف يقول للملائكة وما ندري کذلك کیٹ يتقى الک عن الله ولا ندري 
عن کنہھم إلا ما بلغنا من صفاتہم في كتاب الله . ولا حاجة بنا إلى الخوض في شيء من هذا الذي لا طائل 
وراء الخوض فيه . إنما نعضي إلى مغزى القصة ودلالتہا كما يقصها القرآن . 
لقد خلق الله هذا الكائن البشري من الطين . كما أن ساثر الأحياء في الأرض خلقت من طین . فمن الطين 
كل عناصرها . فما عدا سر الحياة الذي لا يدري أحد من أين جاء ولا كيف جاء . ومن الطين کل عناصر 
ذلك الکائن البشري فما عدا ذلك السر . وفیا عدا لك سد العلوية ا جعلت منه ماک ال کل 
عناصر جسده . فهو من أمه الأرض . ومن عناصرها تکون . وهو یستحیل إلى تلك العناصر حينا يفارقه ذلك 
السر الامي الجهول ؛ وتفارقه معه آثار تلك النفخة العلوية التي حددت خط سيره في الحياة . 
ونحن نجهل کنه هذه النفخة ؛ ولکننا نعرف آثارها . فاثارها هی البّى ميزت هذا الکائن الانساني عن سائر 
الخلائق في هذه الأرض . ميزته بخاصية القابلية ارتي العقل والروحی . هی الى جعلت عقله ينظر تارب 
الاق ۰ ویصمم خحطط الستقبل . وجعلت روحه یتجاوز الدرل بالحواس والدرلك بالعقول + لیتصل بالجهول 
للحواس والعقول 
وخاصية الارتقاء العقلي والروحي خاصية انسانية بحتة » لا بشارکه فا ساثر الأحياء في هذه الأرض . 
و الانسان الأول أجناس وأنواع شتى من الأحياء . وم یقع في هذا التاریخ الطویل أن ارتقى نوع 
آو جنس - ولا احد آفراده - عقلیاً آو روحیا . حتی مع التسلم بوقرع الارتقاء العضوي . 
لقد نفخ اللہ من روحه ني هذا الکائن البشري ‏ لن إرادته اقتضت أن یکون خليفة في الأرض ؛ وأن بتسلم 
مقالید هذا الکوکب في الحدود الي قدرها له . حدود العمارة ومقتضیانها من قوی وطاقات . 
لقد آودعه القدرة على الارتقاء ‏ في العرفة . ومن يومها وهو يرتقي كلما اتصل عصدر تلك النفخة ء واستمد 
من هذا المصدر في استقامة . فأما حين ينحرف عن ذلك المصدر العلوي فإن تيارات العرفة في کیانه وي حیاته 
لا تتناسق ۰ ولا تتجه الانجاه المتكامل المتناسق المتجه إلى الأمام ؛ وتصبح هذه التيارات التعارضة طا على 
سلامة انجاهه . إن لم تقده إلى نكسة في خصائصه الإنسانية » تبط به في سلم الارتقاء الحقيقي . ولو تضخمت 
علومه ونجاربه في جانب من جوانب الحياة . 
وما كان لهذا الكائن الصغير الحجم > الحدود القوة » القصير الأجل » الحدود العرفة .. ما كان له أن 
ينال شيئاً من هذه الكرامة لولا تلك اللطيفة الربانية الکریمة . . وإلا من هو ؟ انه ذلك الخلق الصغیز الضئیل 
الخزيل الذي يحيا على هذا الكوكب الأرضي مع ملايين الأنواع والأجناس من الأحياء . وما الكوكب الأرضي 
E‏ أحد النجوم . ومن هذه النجوم ملايين الملابين في ذلك الفضاء الذي لا يدري إلا الله 
باه وع هذا الان سد له د الرحمن حمن ؛ إلا بهذا السر اللطیف العظم ؟ إنه بهذا السر كريم 
۳ . فإذا تخل عنه أو انفصم منه ازتد إلى أصله الزهيد . . من طین ! 
ولقد استجاب اللائكة لأمر ربهم كما هي فطرتهم : 
( فسجد الملائكة كلهم اجمعون » . 
كيف ؟ وأ ہو کر e‏ . ومعرفته لا تزيد في مغزى القضة شيئاً . هذا المغزى 
الذي يبرز في تقدير قيمة هذا الانسان المخلوق من الطين ؛ بعدما ارتفع عن أصله بتلك النفخة من روح الله العظم . 
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سورة ص 


سجد الملائكة امتثالاً لأمر اللہ » وشعوراً بحکته فما يراه . 

« الا إبليس استكير وکان من الکافرین » . ۱ 

فهل كان إبليس من الملائكة ؟ الظاهر أنه لا . لانه لو كان من اللائكة ما عصی . فالملائكة لا بعصون الله 
ما آمرهم ویفعلون ما يؤمرون .. وسيجيء أنه خلق من نار . وا أثور أن الملائكة خلق من نور .. ولکنه كان 
مع الملائكة وکان مأموراً بالسجود . ولم بخص بالذ کر الصریح عند الأمر إهمالاً لشأنه بسبب ما كان من عصیانه . 
إما عرفنا ان الامر كان قد وجه إليه من توجیه التوبیخ إليه : 

« قال : يا إبليس ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي ؟ أستكبرت ؟ أم كنت من العالین ؟ » . 

ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي ؟ واللہ خالق کل شيء . فلا بد أن تکون هناك خصوصية في خلق هذأ 
الانسان تستحق هذا التنویه . هي حصوصية العناية الربانية بهذا الکائن وایداعه نفخة من روح الله دلالة على 
هذه العناية . ۱ 

أستكبرت ؟ عن أمري «أم كنت من العالين ؟ » الذين لا بخضعون ؟ 

« قال : آنا خير منه . خلقتني من نار وخلقته من طین » ! 

إنه الحسد ينضح من هذا الرد : والغفلة أو الاغفال للعنصر الكريم الزائد على الطين في آدم » والذي يستحق 
هذا التكريم . وهو الرد القبيح الذي يصدر عن الطبيعة الي نجردت من الخير كله ني هذا الموقف المشهود . 

هنا صدر الأمر الالمي العالي بطرد هذا المخلوق التمرد القبيح : 

« قال : فاخرج منبا فانك رجم . وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين » . 

ولا تملك ان نحدد عائد الضمیر في قوله : «منها» فهل هي ال جن ؟ ام هل هي رحمة الله .. هذا وذلك 
جائز . ولا محل للجدل الكثير . فإنما هو الطرد واللعنة والغضب جزاء التمرد والتجرؤ على أمر الله الكريم 

هنا تحول الحسد إلى حقد . ول تصميم على الانتقام في نفس إبليس : 

« قال : رب أنظرنی إلى يوم يبعثون» . 

سج و وھ در ر‫ تےے 

رقال : من النظرین . إلى يوم الوقت العلوم » . 

Ts 

« قال : فبعزتك لأغوینہم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين » . 

و پذا تحدد منهجه وتحدد طربقه اعجع ا الآدميين . لايستتي إلا من ليس له. 
علیہم سلطان . لا تطوعاً منه ولکن عجزاً عن بلوغ غایته فيهم ! وہذا یکشف عن الحاجز بینه وبين الناجین 
وو یٹ بی جو الذي سول رہ یر سی سد سی . هذا هو طوق النجاة . 
وحبل الحياة ! .. وكان هذا وفق ارادة اللہ وتقديره في الردى والنجاة . فاعلن - سبحانه ‏ ارادته . وحدد 
النهج والطریق : 

. » قال : فالحق . والحق آقول . لاملان جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين‎ ١ 

والله يقول الحق دائما . والقران بقرر هذا ويؤكد الاشارة إليه في هذه السورة في شتی صوره ومناسباته . 
فالخصم الذين تسوروا الحراب على داود یقولون له : « فاحکم بیننا بالحق ولا تشطط » .. والله ينادي عبده 
۳۰۳۸ 


الجزء الٹالٹث والعشرون 


داود : « فاحكم بین الناس بالحق ولا تتبع هوى » . . ثم يعقب على هذا بالاشارة إلى الق الکامن في خلق 
السماواث والارض : وما لق السماء والأرض وما ينهم بطل . ذلك ظن الذين کفروا » . . ثم جيء ذکر 
الحق على لسان القوي العزیز : « قال فالحق والحق أقول » . . ذ فهو الحق الذي تتعدد مواضعه وصوره » وتتحد 
طبیعته وکنهه . ومنه هذا الوعد الصادق : 

« لأملأن جهنم منك ومن تبعك منہم أجمعين » . 

وهي المعركة إذن بین الشيطان وأبناء آدم ۰ یخوضونہا على علم . والعاقبة مكشوفة لمم في وعد الله الصادق 
الواضح المبين . وعليهم تبعة ما بختارون لانفسهم بعد هذا البيان . وقد شاءت رحمة الله الا يدعهم جاهلين ولا 
غافلين . فأرسل إليهم المنذرين . 


د * بن 


و ورویب یی رد يكلف الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - أن يلقي إليهم بالقول الأخير : 

« قل : ما أسألكم عليه من أجر ؛ وما أنا من المتكلفين.إن هو الا ذ کر للعالین . ولتعلمن نبأه بعد حين » . 

اعا الدعوة الخالصة للنجاة ء بعد كشف المصير واعلان النذير . الدعوة الخالصة الى لا يطلب صاحہا 
أجراً وهو الداعية السليم الفطرة ء الذي ينطق بلسائه ء لا يتكلف ولا يتصنع > ولا يأمر إلا با يوحي منطق 
عق سب را لاک لكان اس ققد شون عازه رز مھا العظيم الذي لا يلقون باهم إليه 
اليوم ء ولیعلمن نبأه بعد حين . نبأه في الأرض - وقد علموه بعد سنوات من هذا القول - ونباه في الیوم الوم ۱ 
عندما یحق وعد الله اليقين : « لاملان جهن منك و من تبعك منهم اجمعین ) . 

إنه الختام الذي يتناسق مع افتتاح السورة ومع موضوعها والقضایا الي تعالجها : وهو الایقاع الدوي العمیق » 
الوحي بضخامة ما سیکون : « ولتعلمن نباه بعد حين » . 


انتهی اس حزء الثالث والعشر ون 
و ار ء الرابع والعشرون 


مبدوعاً بسورة الم 


(۱) ينتهي الجحزء الثالث والعشرون بالاية ۳۱ من سورة الزمر ولکننا آثرنا عرض السورة كاملة في ا جزء الرابع والعشرین . 
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وحم 1 1+ سے روم سپ مر رو و 


م 2 2 شس چ کر رو ساس 
٤ھ‏ آلکتب E‏ یز ا حكن دق إنا انرا بت الکتب بای فاعبد مه علصا له دن دق 
گے ص س حص و سر مر و گر قر رو و 


ینش لین ندومن دونهة اولي مانمیدم إا لیر با ای ال ری إن الله کر 0 


عاص ام 
م رم سرصص ےچ yT‏ 


یت من ص لو آراد الہ أن بد ولد لاصطق ما بی 


۶ و م 2 گرم بی ۶ وو ےھ 


صصص ی ےم مر ی لے ارتو r‏ مر ر و رےر رم ص صر رر وص ا 
خلقآلسملوات رالا باز باحق رات الا فان وت رآلشمس وآلقمر 
را مور وس و و 
کل ری لأجل مسمی .ھ2 زالغفرق 
رر س وج سر ر ا مر سر سح چام مرچ مر مر مگ مر مر > وه هم وت سر ار و و ور و 5 e‏ 
تن وس وم جک نا زوجم ول نالا تم قم ازج کا کا ام 
مان بعد خن کت ذالر اللہ ریک 7 هرک رن ي 


مرو ۶ وم ررر ٤‏ رظ ہے او و ر ەو ور وت رم س رز مر مرو چام 


إن تكفروأ فان اللہ نی عنکر لام یار اد تشز ولا تزر وازرة وزر 


وى سم مس یتو ا واا ےھ 7 


.کے 7 7 
سے ما رسک مر جعکر فینیقک ما كنم تعمل ن اھر لیم بات آلصدور دق 


هذه السورة تكاد تكون مقصورة على ہرے ہو و ٠‏ وهي تطوف بالقلب البشري في جولات متعاقبة ؛ 
وتوقع على أوتاره إيقاعات متلاحقة ؛ وتهزه هزاً عميقاً متو متواصلاً لتطبع فيه حقيقة التوحيد وتمكلها » وتنفي عنه 
كل شبة وكل ظل يشوب هذه الحقيقة . ومن ثم فهي ذات موضوع واحد متصل من بدئها إلى ختامها ؛ يعرض 


في صور شتی , 





















































سورة الزمر 


ومنذ افتتاح السورة تبر ز هذه القضية الواحدة الي تکاد السورة نقتصر على علاجها : « تنزيل الکتاب من الله 
العزيز الحکم . ٠‏ انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق فاعيد الله مخلصاً له الدين . ألا لله الدين الخالص ا الخ ».. 
وتتردد فی مقاطعها غل فترات متقاربة فها اما نصا وان وو مان 

نصا کقوله : « قل : إني أمرت أن آعبد اللہ مخلصاً له الدين . وأمرت لن أكون أول السلمین . قل : 
أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم . قل : الله أعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا تق وا 0-0 
أو قوله : « قل أفغير الله تأمروني أعبد أبا الجاهلون ؟ ولقد أوحي إليك الو من نات ادر ات نشین 
عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وکن من الشاكرين ) . 

ا له" اريف اف ات ات کر امھ کسون: :و رجاف سلما لوح قل و ا 
الحمد لله بل أكثرهم لا یعلمون ».. او قوله : « اليس اھ بکاف عبده ؟ و خوفونك بالذین من دونه » ومن 
يضلل الله نما له من هاد » ومن بهد الله فا له من مضل عر ا 

وال جانب حقیقة التوحيد الي تعالج السورة أن تطبعها في القلب وعکنبا جد في السورة توجيبات وإيحاءات 
لایقاظ هذا القلب واستجاشته واثارة حساسیته » وارهافه والتأثر والاستجابة . ذلك كقوله : « والذین 
افو اطا غ آن عندوها رانا إلى اللہ هم البشرى . فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون ُحسته ‏ آولك 
الذين هداهم الله » واولئك هم اولو الالباب ).۰ ٠‏ « الله نزل احسر ن الحدیث كتاباً متشابماً مثاني تة تقشعر منه جلود 
الاين سو تر A E‏ و وو معد بس و به ين تی يتخال 
الله فما له من هاد ».. « وإذا مس الانسان ضر دعا ربه منیا إليه » ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو 
إليه من قبل . وجعل لله انداداً ليضل عن سبيله . قل : تمتع بكفرك قليلاً إنلك من أصحاب التار ».. 

وهناك ظاهرة ملحوظة في جو السورة.. إن ظل الآخرة بللھا من أوها إلى آخرها . وسياقها يطوف بالقلب 
البشري هنال في كل قوط من أشواطها :اله لقصيرة ؛ ويعيش به في ظلال العام الآخر معظم الوقت ! وهذا هو 
مجال العرض الأول فيها والمؤثر البارز المتكرر في ثناياها . ومن ثم تتلاحق فیہا مشاهد القيامة أو الإشارة إليها في 
كل مقطع من مقاطعها الكثيرة . مثل هذه الإشارات : « أم من هو قانت آناء اللیل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة 
ویرجو ہو ( : إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم » امن ی ايه كل الاب 
أفأنت تنقذ من ف في النار ؟ ».. « آفن يتقي بوجهه سوء العذاب وم القيامة ؟ » . . و ولعذاب الآخرة اکبر لو 
کانوا 0۳ 1 ألبس ني جهنم موی للكافرين ؟ ».. « ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثله 
لا كوا به من سوه المداب برع وو طون اضما تہ سرت .. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا 
له من قبل أن یأتیکم | لعذاب ثم لا تنصرون . واتبعوا حسن ما اون إليكم من ربكم من قبل | أن ياتيكم العذاب 
بغتة ونم لا تشعرون . أن تقول نفس : با حسرتا على ما فرطت في جب اق وإذ کٹ لن ری ۷ 
تقول لو أن الله هداني لكنت من التقین :و ون جن رع ابا اتیک اچ ھی سا 
وهذا غير الشاهد الکاملة الي تشغل حيزاً من السورة كبيراً ء وتظلل جوها بظلال الاخرة . 

أما المشاهد الكونية الى لاحظنا كثرتما وتنوعها في السور المكية 3 في ثنايا عرضها لحقائق العقيدة فهي قلبلة ني 
هذه السورة . . ۱ 

هنالك مشهد كوني يرد في مطلعها : « خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل على الہار ویکور النہار 
غل الل + وسخر الشمس والقمر کل جري لا جل مسمی .الا هو العزیز الغفار 4.. 


۳۰۳ 


الجزے الرابع والعشرون 


ومشهد آخر و ف وسطها وم 1 ا الله أنزل من السماء ماء فسلکه ينابيع في الأرض ؛ ثم خرج به زرعاً 
مختلف ا د سید دع ا إن و ذلك لک لذي ابی 

وهناك اشارات سريعة ای خلق المیاوات والأرض غیر هذین الشهدین البارزین. 

کذلك تتضمن السورة لسات من واقع حياة البشر » وفي آغوار نفوسهم ء تتوزع في ثنا 

يرد في مطالعها عن نشاة البشرية : « خلقکم من نفس واحدة ؛ ثم جعل منہا زوجها . وانزل لکم من الانعام 
ثمانية آزواج . مخلقکم ني بطون آمهاتکم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث . ذلکم الله ربكم له املك . لا 
إله الا هو ء فأنى تصرفون ؟ 4. 

ويرد عن طبيعة النفس البشرية في الضراء والسراء : « وإذا مس الانسان ضر دعا ربه منیا إليه ؛ ثم إذا خوله 
نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل ... الخ ؛.. « فإذا مس الانسان ضر دعانا ؛ ثم اذا خولناه نعمة منا 
قال : إنھا أوتيته على علم بل هي فتنة .. » 

ہے سس ل ل ل ل ل ور ل 
منامها ؛ فيمسك الي قضى علا الموت » ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى . إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4. 
سض E‏ عل السورة کلا کر سا جين SEE‏ سمل لك 
اليوم وجوه : « وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ر بهم » وقضي بینہم بالحق » وقيل : الح 
لله رب العالین ) . 1 

هذا e‏ السررة » ولون اللمسات E‏ القلب لبشري بم . نبي أقرب إلى إل جوا الخشية 
وخشيته . جد هذا نی قي صوره القانت آناء الیل ساسا اتا بحذر 007 کم صورة الذين 
عقون یی سی جار درا تن جار و2 قلوہم إلى ذ کر الله . كما مجده 0 التوجيه إلى التقوى 
والخوف من العذاب » والتخويف منه : « قل : يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم ) ۹٤‏ قل : في أخاف إن عصيت 
سر تا تج ہت 
فاتقون ).. ثم جده في مشاهد و حر رو و ہت من إنابة وخشوع , 

د 3 ٭ 

والسورة تعالج الموضوع الواحد الرئيسي فما في جولات قصيرة متتابعة ؛ تكاد كل جولة منها تحنم ,عشهد من 
مشاهد القيامة » أو ظل من ظلاها . وسنحاول أن نستعرض هذه ا جحولات التتابعة كما وردت في السياق . إذ 
انه يصعب تقسیم السورة إلى دروس كبيرة . وكل مجموعة قليلة من ایاتہا تصلح حلقة تعرض في موضعها . وجموع 
هذه الحلقات بتناول حقيقة واحدة . حقیقة التوحيد الكبيرة . 


- ۹ 7 
د د ج2 


« تنزيل الكتاب من الله العزيز ا لحكم . انا آنزلنا إليك الکتاب بالحق » فاعبد الله مخلصاً له الدين . ألا لله 
الدين الخالص ء والذين امخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم الا لیقر بونا إلى الله زلفى . إن الله يحكم فما هم 
فيه حتلفون . إن الله لا هدي من هو كاذب كفار ». 


تبدأ السورة بهذا التقریر الحاسم , 


سورق الزمر 


« تتریل الکتاب من الله العز یز الحکم ۳ 

العز یز القادر على تنزیله . 

الحکم الذي يعلم فم أتزله ولاذا أنزله ؛ ویفعل ذلك بحكة و تقدیر وتدییر . 

ولا یتلبث السیاق عند هذه الحقيقة طويلاً ؛ فهی مقدمة للقضية الأصيلة التى تکاد السورة تکون وقفاً علیها ؛ 
والتي نزل الکتاب لتقریرها وتوکیدها ۰ قضية توحید الله » وإفراده بالعبادة » وإخلاص الدين له ء وتتزیبه عن 
الشرك في کل صورة من صوره ؛ والانجاه إليه مباشرة بلا وسيط ولا شفيع : 

« انا آنزلنا اليك الکتاب بالحق » . 

وأساس الحق الذي أنزل به الکتاب » هو الوحدانية الطلقة الي یقوم علیها الوجود وفي الاية الخامسة من 
السورة بجیء : « خلق السماوات والارض بالحق » . فهو الحق الواحد الذي قامت به السماوات والارض ء وانزل 
متا الات الق الرانحد الث ہل مھ النظام الذی رف اسیاوات والارض 4 والذى يتطق به هذا: 
الکتاب . الحق الذي یتسم به کل ما خرج من ید الصانع البدع في هذا الوجود .. 

« فاعبد الله مخلصا له الدین » . 

والخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي أنزل إليه الکتاب بالحق . وہر منهجه الذي يدعو إليه 
الناس كافة .. عبادة الله وحده ‏ و اخلاص الدين له » وقيام الحياة كلها على أساس هذا التوحید . 

وتوحید اللہ واخلاص الدين له » لیس کلمة تقال باللسان ؛ !نما هو منهاج حياة کامل. يبدأ من تصور واعتقاد 
في الضمیر ؛ ويشهي إلى نظام يشمل حياة الفزد واماعة . 

والقلب الذي بوحد اللہ » یدین لله وحده ء ولا يحنى هامته لأحد سواہ » ولا يطلب شيئاً من غيره ولا بعتمد 
على أحد من خلقه ۰ فالله وحده هو القوي عنده ء وهو القاهر فوق عبادہ . والعباد كلهم ضعاف مهازیل ‏ لا 
علكون له نفعاً ولا ضراً ؛ فلا حاجة به إلى أن يحني هامته لواحد منم . وهم مثله لا علکون لأنفسهم نفعاً ولا 
ضرا . والله وحده هو الانح المانع ء فلا حاجة به إلى ان يتوجه لاحد غيره وهو الغني والخلق كلهم فقراء . 

والقلب الذي يوحد الله » يؤمن بوحدة الناموس الافي الذي يصرف الوجود كله ؛ ويؤمن إذن بأن النظام الذي 
اختاره اللہ للبشر هو طرف من ذلك الناموس الواحد > لا تصلح حياة البشر ولا تستقيم مع الكون الذي يعيشون 
فيه إلا باتباعه . ومن ثم لا بختار غير ما اختارہ الله من النظم ء ولا يتبع إلا شريعة الله ا متسقة مع نظام الوجود 
كله ونظام الحياة . 

ولقلب الذي بوحد اله يدرك القرابة ینه وبین كل ما آبدعت ید الاق .هذا الکون من آشیاء وأحیاء م وبا 


في کون صدیق يعاطفه وبتجاوب معه ؛ ویحس ید اللہ في كل ما حوله : فیعیش ي انس بالله و بدائعه الى 


تلمسها يداه وتقع عليها عيناه و بشعر كذلك بالتحرج من ایذاء احد » او اتلاف شيء او التصرف في احد او 
في شيء إلا بنا أمره لله . خالق كل شيء , ومحيي کل حي . ربه ورب كل شيء وکل حي . . 


وكذلك تبدو اثار التوحيد ف التصورات والشاعر 4 کما تبدو یی السلوك والتصرفات ۰ وترسم للحياة كلها 
منپاجا كاملا واضحا متمیزا , ولا بعود التوحيد كلمة تقال باللسان . ومن ثم تلك العناية بتقرير عقيدة التوحيد 


وتوضيحها وتكرار الحديث عنہا في الكتاب الذي انزله اللہ : وهو حديث يحتاج إلى تدبره كل احد » في كل 


3 


عصر > وي كل بيئة . فالتوحيد ععناه ذلك معنى ضخم شامل يحتاج إلى فهم وإدراك . 


۳۰۳۹ 


الجزء الرابع والعشرون 


0 ألا لله الدين الخالص ».. 

یعلنها هکذا مدوية عالية في ذلك التعبير المجلجل . بأداة الافتتاح « ألا » وني أسلوب القصر « لله الدين 
الخالص »۰ فيؤكد معناعا ات اللفظي للعبارة .. فهي 20 الي تقوم علا الحياة كلها . بل الي يقوم علیہا 
الو جود کله" . ومن ثم ينبغي أن ترسخ وتتضح وتعلن في هذا الاسلوب الجازم الحاسم : « ألا لله الدين الخالص ٩‏ .. 

ثم يعالج الأسطورة ;العقدة الي كان المشركون يواجهون با دعوة التوحيد . 

« والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقر بم ل ا ن الله يحكم بینہم في ما هم فيه مختلفون. 
إن الله لا هدي من هو كاذب کفار ». 

نت کا سرت أن الله خالقهم وخالق السماوات والأرض .. ولكنهم لم يكونوا يسيرون مع منطق الفطرة في 
إفراد الخالق إذن بالعبادة » وفي إخلاص الدين لله بلا شريك . !نا کانوا يبتدعون أسطورة بنوة الملائكة لله 
سبحانه . ثم يصوغون للملائكة تماثیل يعبدونها فيها . ثم يزعمون أن عباد” نهم لتماثيل الملائكة ‏ وهي الي دعوها 
المة امثال اللات والعزی ومناة - ليست عبادة لها في دب فا وی ورد 2 .كي تشفع لهم عنده ؛ 
وتقر هم منه ! 

وهو انحراف عن بساطة الفطرة واستقامتها » إلى هذا التعقید والتخريف . فلا الملائكة بنات الله . ولا الا صنام 
تمائیل للملائكة .ولا اللہ - سیحانه - یرضی بهذا الانحراف . ولا هو یقبل فيهم شفاعة . ولا هو يقر .مم إليه 
عن هذا الطریق ! 

وان البشرية لتنحرف عن منطق الفطرة كلما انحرفت عن التوحيد الخالص البسيط الذي جاء به الاسلام 
وجاعت به العقيدة الإلهية الواحدة مع كل رسول . وإنا لنرى الیوم في كل مكان عبادة للقديسين والأولياء تشبه 


عبادة العرب الأولين للملائكة خی ايلا الملائكة ‏ تقرباً إلى الله و یس وسر ه. وهو 
سبحانه يحدد الطريق إليه . طر بی التوحيد الخالص الذي لا يتلبس بوساطة او شفاعة على هذا النحو ليحن طورش 
العجيب ! 


« إن الله لا بدي من هو كاذب کفار ) . 
فهم يكذبون على الله . يكذبون عليه بنسبة بنوة الملائكة إليه إليه ؛ ويكذبون عليه بأن هذه العبادة تشفع لحم عنده ! 
وهم یکفرون بہذہ العبادة ؛ و بخالفون فيا عن امر الله الواضح الصريح . 
واللّه لا نع ود کا وف > ویکفر به . فاهداية جزاء على التوجه والإخلاص والتحرج ء والرغبة في 
ال ھدی ء وتحري الطريق . فأما الذين يكذبون ويكفرون فهم لا يستحقون هداية الله ورعایته . وهم مختارون 
لأنفسهم البعد عن طريقه . 
لود ری رس رس تل 
و لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى ما يخلق ما يشاء . سبحانہ ! هو الله الواحد القھار » . 
وهو فرض جدلي لتصحیح التصور . فالله لو آراد أن یتخذ و لداً لاختار ما بشاء من بين خلقه ؛ فارادته مطلقة 
غير مقیده . ولکنه - سبحانه - نزه نفسه عن الاد الولد . فلیس لأحد أن ینسب اليه ولدا + وهذه ارادته » وهذه . 
مشیئته » وهذا تقدیره ؛ وهذا تنز هه لذاته عن الولد والشريك : 


« سبحانه ! هو اق الواحد القهار » . 


سورة الزمر 


وما اتخاذہ الولد ؟ وهو مبدع کل شيء ؛ وخالق کل شيء ء ومدبر کل شيء ؟ وکل شيء وکل أحد ملکه 
یفعل به ما بشاء : 

« خلق السماوات والأرض بالحق ۰ يكور الليل على النهار ویکور النبار على الليل ؛ وسخر الشمس والقمر 
کل يجري لأجل مسمی . ألا هو العزیز الغفار » . 

وهذه اللفتة إلى ملکوت السماوات والأرض > وال ظاهرة الليل واللهار » وإ ی تسخیر الشمس والقمر توحي 
ال الفطرة بحقيقة الألوهية الي لا يليق معها أن یکون هناك ولد ولا شريك . فالذي ملق هذا الخلق وينشئه انشاء » 
لا یحتاج إلى الولد ولا یکون معه شريك . 

واية الوحدانية ظاهرة في طريقة خلق السماوات والأرض » وني الناموس الذي بحکم الکون . والنظر الجرد 
إلى السماوات والارض يوحي بوحدة الارادة الخالقة الدبرة . وما کشفه الانسان - حتی البوم - من دلائل الوحدة 
بت أن الکون العروف للبشر مولف کله من ذرات متحدة فى ماهیتها » وأنبا بدورها تالف 

إشعاعات ذات طبيعة واحدة . وقد اتضح كذلك أن جميع الذرات وجميع الأجرام الي تتالف منها سواء 
ف e‏ 2 اي نسکنها ام الکو وا کب والنجوم الاخری فی حركة دائمة » وان هذه الحركة قانون ثابت لا 
يتخلف لا في الذرة الصغيرة ولا في النجم المائل . واتضح أن هذه الحركة نظاماً ثابتاً هو الآخر يوحي بوحدة الخلق 
ووحدة التدبير .. وني كل يوم يكشف الإنسان عن جديد من دلائل الوحدة في تصمم هذا الوجود . ويكشف 
عن حق ثابت في هذا التصمم لا يتقلب مع هوى ؛ ولا ينحرف مع ميل ء ولا يتخلف لحظة ولا يحيد . 

« خلق السماوات والارض بالحق » . 

وارك الکتاب بالحق .. فهو الحق الواحد ي ذلك الکون وق هذا الکتاب .. وکلا*ما صادر من مصدر 
واحد . وکلاهما اية على وحدة المبدع العزیز الحکم . 

« يكور الليل على البار ویکور الهار على الليل » .. 

وهو تعبیر عجيب یقسر الناظر فيه قسراً على الالتفات إلى ما كشف حديثاً عن كروية الأرض ومع آني في 
هذه الظلال حريص على الا أحمل القرآن على النظريات الي يكشفها الانسان ؛ لأنها نظريات تخطی وتصيب ء 
وتحك الوم مل غدا . وا ا سی کات پل آبة صدقه ق ذانه ع ولا پسدها عر عرائقة آو ماگ 
یکشفه البشر الضعاف الهازیل ! 

مع هذا الحرص فان هذا التعبیر يقسرني قسراً على النظر فی موضوع كروية الأرض . فهو يصور حقيقة مادية 
زا نامل بورح الو . فلأرض الکرويةتدور حول تفسها في عو سے اع و ماس 
و لکور يغمره الضوء ویکون نہاراً . ولكن هذا ال جزء لا یثبت لأن الأرض تدور . وكلما تحرکت 
بدا اللیل یغمر السطح الذي كان عليه الہار . وهذا السطح مكور ر فالنهار کان عله مکوراً والليل یتبعه مكورا 
كذلك وك بره سا قاع الناحية الأخرى يتكور على الليل . وهكذا في حركة دائبة : « يكور الليل على 
النہار ويكور اهار على الليل » .. واللفظ يبرسم الشكل > ويحدد الوضع ء ويعين نوع طبيعة الأرض وحرکتہا . 
وكروية الأرض ودورانہا يفسران هذا التعبير تفسيراً أدق من أي تفسير آخر لا يستصحب هذه النظرية 

« وسخر الشمس والقمر کل بجري لأجل مسمی ) .. 

والشمس تجري في مدارها . والقمر يجري ني مداره . وهما مسخران بأمر الله . فا يزعم أحد أنه بجر .هما . وما 
یقبل منطق الفطرة أن یجریا بلا محرك ء يدبرهما بمثل هذا النظام الدقيق الذي لا بختل شعرة في ملايين الضین . 


۳۰۳۸ 


الجزء الرابع والعشرون 


وستجري الشمس وسيجري ال2 لأجل مسمی » لالہ الا ھ سبحانه . 

0 الا مو العد یز الغقار » . 

مم القوة والقدرة والعزة » هو غفار لمن يتوب إليه وينيب ء من يكذبون عليه ويكفرون به » ويتخذون معه 
الحة » ويزعمون له و لدا - وقد سبق حدینهم - والطریق امامهم مفتوح لیر جعوا إلى العزیز الغفار .. 

مالم ٭ 

ومن تلك اللفتة إلى آفاق الكون الكبير ء ينتقل إلى لمسة في أنفس العباد ؛ ويشير إلى آية الحياة القريبة منہم في 
أنفسهم وفی الأنعام المسخرة فم : 

مور پھر ہیں ی ی . وأتزل لکم من الأنعام عانية أزواج . محلقكم ي بطون 
آمهانکم خلقاً من بعد خلق فو في ظلمات ثلاث . ذلکم اللہ ربكم له اللك . لا إله إلا هو فأنى تصرفون ؟ » . 

وحین یتأمل الانسان ني نفسه . نفسه هذه الي ۸ يخلقها . والتی لا يعلم عن خلقها إلا ما يقصه الله عليه . وهي 
نفس واحدة . ذات طبيعة واحدة . وذات خصائص واحدة . خصائص عیزها عن بقية الخلائق ء كما انها 
تجمع کل آفرادها في إطار تلك الخصائص . فالنفس الانسانية واحدة في جميع اللایین النبئین في الارض في 
جميع الأجيال وني جميع البقاع . وزوجها كذلك مہا . فالراة تلتقي مع الرجل في عموم الخصائص البشرية 
رغم كل اختلاف ی تفصیلات هذه الخصائمن - ما يشي بوحدة التصمم الأساسي لهذا الکائن البشري . 
الذ کر والأنثى . ووحدة الارادة البدعة لمذہ النفس الواحدة بشقیا . 

وعند الإشارة إلى خاصية الزوجية في النفس البشرية ترد الاشارة إلى هذه الخاصية ني الأنعام كذلك . ما 
يشي بوحدة القاعدة ي الاحیاء جميعا : 

0 وأنزل لكم من الأنعام تمائیة أزواج : 

والأنعام الهانية كما جاءت في آية أخرى : هي الضأن والمعز والبقر والإبل . من كل ذ کر وأنثى . وکل من 
الذ کر والأنثى يسمى زوجاً عند اجتاعهما . فهي ثمانية ني مجموعها .. والتعبیر يعبر عن تسخيرها للإنسان بانه 
إنزال ها من عند الله . فهذا التسخير منزل من عنده . منزل من عليائه إلى عا م البشر . وماذون لهم فيه من عنده 


تم 
ثم يعود - بعد هذه الاشارة إلى وحدة خاصیة الزوجية ني الناس والأنعام - إلى تتبع مراحل الخلق للأجنة 
في بطون امھاتہا : 


« بخلقکم ي بطون آمهاتکم خلقاً من بعد خلق » . 

من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام . إلى الخلق الواضح فيه عنصر البشرية . 

« ئی ظلمات ثلاث » . 

ظلمة الكيس الذي يغلف ا نین . وظلمة الرحم الذي يستقر فيه هذا الکیس . وظلمة البطن الذي تستقر فيه 
الرحم, . ويد الله حلق هذه الخلية الصغرة نات رک علق . وعين سر ہی وس سس وت سی ی 
النمو . والقدرة على التطور : والقدرة على الارتقاء . والقدرة على السیر في تمثيل خطوات النفس البشرية كما قدر 
لها بارئها . 

وتتبع هذه الرحلة القصيرة الزمن ء البعيدة الآماد ؛ وتأمل هذه التغيرات والأطوار ؛ وتدبر تلك الخصائص 

۳۰۳۹ 
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العجيبة الي تقود خطى هذه الخلية الضعيفة ني' رحلتها العجيبة ... في تلك الظلمات وراء علم الانسان وقدرته 
وبصره . 

هذا كله من شأنه أن بقود القلب البشري إلى رژية يد الخالق البدع . رؤیتہا بآثارها الحية الواضحة الشاخصة 
والاعان بالوحدانية الظاهرة الأثر في طريقة الخلق والنشأة . فکیف بصرف قلب عن رؤية هذه الحقیقة ؟ : 

« ذلکم اللہ ربكم له اللك . لا إله إلا هو . فأنى تصرفون ؟ » .. 

وأمام هذه الرؤية الواضحة لاية الوحدانية المطلقة ۰ وآیة القدرة الکاملة » يقفهم أمام أنفسهم . ني مفرق 
الطریق بين الکفر والشکر . وأمام التبعة الفر دية الباشرة ثي اختیار الطریق . ویلوح شم بنهاية الرحلة » وما ینتظرهم 
هناك من حساب ء بتولاه الذي يخلمهم في ظلمات ثلاث . والذي يعلم ما تكن صدورهم من خفایا الصدور : 

« إن تکفروا فان الله غي عنکم . ولا يرضى لعباده الکفر . وان تشکروا پرضه لکم . ولا تزر وازرة وزر 
أخرى . ثم إلى ربكم مرجعکم فينبئكم با تم تعملون . إنه عليم بذات الصدور » . 

إن هذه الرحلة ني بطون الأمهات هي مرحلة ني الطریق الطویل . تلیها مرحلة الحياة خارج البطرن . ثم تعقہا 
الرحلة الأخيرة مرحلة الحساب وا جزاء . بتدبير البدع العليم الخبیر . 

والله ‏ سبحانه - غتي عن العباد الضعاف الهازیل . !عا هي رحمته وفضله ان يشملهم بعنایته ورعایته . وهم 
من هم من الضعف وافزال ! 

« إن تکفروا فإن اللہ غي عنکم » . 

فإبمانکم لا يزيد في ملکه شيئاً . وکفرکم لا ینقص منه فتيلاً . ولکنه لا يرضى عن کفر الکافرین ولا بحبه : 

« ولا یرضی لعباده الکفر » 

« وان تشکروا يرضه لکم » . 

ويعجبه منکم ء ويحبه لکم » ويجزيكم عليه خيراً . 

وكل فرد مأخوذ بعمله > محاسب على كسبه ؛ ولا يحمل أحد عبء أحد . فلكل حمله وعبؤه : 

« ولا تزر وازرة وزر أخرى . 

والر جع في النباية إلى اللہ دون سواه + ولا مهرب منه ولا ملجاً عند غيره : 

« ثم إلى ربكم مرجعکم فينبعكم بما کتم تعملون » . 

ولا خفی عليه من آمرکم شيء : 

) إنه علم بذات الصدور ‏ . 

هذه هي العاقبة . وتلك هي دلائل ا مدی . وهذا هو مفرق الطريق .. ولکل أن بختار . عن بينة . وعن تدبر . 
وبعد العلم والتفکیر .. 


الجزء الرابع والعشرون 


م مر رر مدر مہو ری ر موسر چام گر پچ رام ر مر رہہ ظر مر رم مر 


پچ وم سآلوشن مرظرم مني لی تم إذا خولهر نعمة منه نسی ماکان يدعو لبه‌من قبل وحعل 


و ےھ 


دنا لل وتوا + مل تح فرك تب یناب انار 
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من هرق ددے دنت انه الل ساجدا فآ ندرا رةو يوار رہ قل هل ستوى الذین یعلمون وآلذین 
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ان حر ہے 9 قل يلعباد ین ءامنوا انقو واک للذى احستواق هه الا 
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9 
تة وارض اللہ واسعة ما بوق آلص رون أجرھم بغیر حاپ © 


في الجولة الاولی لس قلوبهم ہے سرد تیج سس عن مہو سی ہجرد یٹ 
وخلق الانعام ازواجا كذلك ؛ وخلتهم في بطون أمهاتهم نی یق ظلمات ثلاث . وأشعرهم يد الله عنحهم خصائص 
جنسهم البشري اول مرة اا نهد خصائص البقاء والارتقاء . 

وهنا بلمس قلو بہم ‏ مسة آخری وهو يعرض علیہم صورتہم في الضراء وصورتهم : في السراء ؛ ویر يهم تقلبهم 
وضعفهم وادعاء‌هم وقلة باتہم على نبج ؛ الا حين یتصلون بر .هم » ويتطلعون إليه » ویقنتون له » فیعرفون 
الطريق » ویعلمون الحقيقة ؛ وینتفعون عا وہبہم الله من خصائص الانسان . 

« وإذا مس الانسان ضر دعا ربه منيباً إليه . ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل » و جعل 
لله آنداداً ‏ ليضل عن سبيله . قل : تمتع بكفرك قلیلاً » إنك من أصحاب الثار » . 

إن فطرة الانسان تبرز عارية حين سه الضر + ویستط عنها الرکام ؛ وترول عنها الحجب » وتتکشف عنہا 
الأوهام ؛ فتتجه إلى ربا ء وتنيب إليه وحده ؛ وهي تدرك أنه لا يكشف الضر غیره . وتعلم کذب ما تدعي من 
شرکاء آو شفعاء . 

فأما حين يذهب الضر ويأتي الرخاء ۰ و مخوله اللہ نعمة منه ۰ ویرفع عنه البلاء . فان هذا الانسان الذي تعرت 
و تو رو ی ند رد ی یی . وتطلعه الیه ‏ في الحنة وحده » 
حين لم يكن غيره ,ملك أن يدفع عنه محنته .. ينسى هذا كله ويذهب يجعل لله أنداداً 7 ماده با ان 
في ججاهليته الأولى ؛ وإما قماً وأشخاصاً وأوضاعاً جعل لها في نفسه شركة مع اللہ ۰ كما يفعل في جاهلياته الكثيرة ! 
فاذا هو يعبد شهواته وميوله ومطامعه ومخاوفه وماله واولاده وحكامه وكبراءه كما يعبد الله او اخلص عبادة 0 وبحہا 
كما يحب الله أو أشد حباً ! والشرك ألوان . فیہا الخني الذي لا يحسبه الناس شركاً ء لانه لا يأخذ شكل الشرك 


وتكون العاقبة 8 الضلال عن سبيل الله . فسبيل الله واحد لا يتعدد . وإفراده بالعبادة والتوجه والحب هو 


وحده الطر بو ق اليه . لعقيدة في الله لا تحتمل شركة ف القلب . لا تحتمل شركة من مال ولا ولد ولا وطن ولا 


€۱ 
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أرض ولا صديق ولا قريب » فأعا شركة قامت ني القلب من هذا وأمثاله فهى.اتخاذ أنداد لله » وضلال عن سبيل 
اللہ » منته إلى النار بعد قليل من التاع في هذه الأرض : ۱ 

« قل : تمتع بکفرك قلیلاً : إنك من أصحاب النار » . 

وكل متاع ني هذه الأرض قليل مهما طال . وأيام الفرد على هذه الأرض معدودة مهما عمر . بل إن حياة 
ہے اپشري. کله عل الارضن, بت یں + حین رطانق ال ایام امه ١‏ 

و 2 

وال جانب هذه الصورة النكدة من الانسان » یعرض صورة أخرى .. صورة القلب الخائف الوجل » الذي 
يذ كر اللہ ولا ینساہ في سراء ولا ضراء ؛ والذي يعيش حياته على الأرض ني حذر من الآخرة ؛ وني تطلع إلى 
رحمة ربه وفضله ؛ و اتصال بالله ينشا عنه العلم الصحیح المدرك لحقائق الوحود : 

« أم من هو قانت آناء الیل ساجداً وقائماً » بحذر الآخرة ویرجو رحمة ربه ؟ قل : هل يستوي الذین یعلعون 
والذین لا بعلمون ؟ اعا یتذ کر اولو الالباب » . 

وهي صورة مشرقة مرهفة . فالقنوت والطاعة والتوجه - وهو ساجد وقائم - وهذه الحساسية الرهفة - وهو 
يحذر الاخرة ویر جو رحمة ربه - وهذا الصفاء وهذه الشفافية الي تفتح البصيرة . وعنح القلب نعمة الرؤية 
والالتقاط والتلي .. هذه كلها ترسم صورة مشرقة وضيئة من البشر تقابل تلك الصورة النكدة الطموسة الي رسمتما 
الآية السابقة . فلا جرم يعقد هذه الوازنة : 

« قل : هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ ). 

فالعلم الحق هو المعرفة . هو إدراك الحق . هو تفتح البصيرة . هو الاتصال بالحقائق الثابتة في هذا الوجود . 
وليس العلم هو المعلومات الفردة المنقطعة اللي تزحم الذهن » ولا تؤدي إلى حقائق الكون الكبرى ء ولا عتد 
وراء الظاهر المحسوس . 

وهذا هو الطريق إلى العلم الحقيقي والمعرفة المستنيرة .. هذا هو .. القنوت لله . وحساسية القلب » واستشعار 
الحذر من الاخرة » والتطلع إلى رحمة الله وفضله ؛ ومراقبة الله هذه المراقبة الواجفة الخاشعة .. هذا هو الطريق » 
ومن ثم يدرك اللب ویعرف » وینتفع عا يرى وما یسمع وما جرب ؛ ويتبي إلى الحقائق الکبری الثابتة من وراء 
الشاهدات والتجارب الصغيرة . فأما الذين 
جامعو معلومات ولیسوا بالعلماء . 

« اما پتذ کر أولو الألباب » . 

واعا يعرف أصحاب القلوب الواعية التفتحة ا مدرکة لا وراء الظراهر من حقائق . النتفعة بما تری وتعلم » 
لی تذ کر اللہ في کل شيء تراه وتلمسه ولا تنساه » ولا تنسی يوم لقاه . 


يقفون عند حدود التجارب الفردة » والشاهدات الظاهرة ۰ فهم 


وبعد عرض هاتين الصورتين يتجه إلى الذين آمنوا ینادیہم لیتقوا ویحسنوا ؛ ویتخنوا من حياتهم القصيرة 
على هذه الارض وسيلة للکسب الطویل ثي الحياة الاخرة : 

« قل : يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم . للذين احسنوا في هذه الدنیا حسنة . وأرض اللہ و اسعة . !نما يوق 
الصایر ون اجرهم بغیر حساب 4 . 


۳۰ ۰: 


الجزء الرابع والعشرون 


وئی التعبیر : « قل : يا عباد الذین آمنوا » ا اص فهو نی الأصل : قل لعبادي الذين آمنوا .. قل 
هم : اتقوا ربكم . ولکنه جعله ينادم »> لأن ني النداء اعلاناً وتنبيهاً . والرسول - صلی الله عليه وسلم - لا 
يقول هم : «یا عبادي » فهم عباد اللہ . فهناك هذه الالتفاتة في أثناء تکلیفه بتبليغهم أن ینادیہم باسم اللہ . فالنداء 
في حقيقته من الله . وما محمد - صل اللہ عليه وسلم - الا مبلغ عنه للنداء . 

« قل : يا عباد الذين آمنوا . اتقوا ربكم 4 .. 

والتقوى هي تلك الحساسية في القلب ء والتطلع إلى الله : ل دو وخشية »وق رجا وط وبرایه عضبه 
ورضاه في توفز وإرهاف .. !با تلك الصورة الوضيئة الشرقة ء الي رسمتها الآية السابقة لذلك الصنف الخاشع 
القانت بح عباد اش 

« للذین أحسنوا في هذه الدنيا حسنة » . 


وما أجزل الجزاء ! حسنة في الدنيا القصيرة الأيام الهزيلة القام . تقابلها حسنة ني الآخرة دار البقاء والدوام . 
ولكنه فضل الله على هذا الانسان . الذي يعرف منه ضعفه وعجزه وضالة جهده . فيكرمه ويرعاه ! 

« وأرض الله واسعة » . 

فلا يقعد بكم حب الأرض » وإلف المكان » وأواصر النسب والقر بی والصحبة في دار عن الهجرة منها » 
إذا ضاقت بكم في دينكم » وأعجزكم فيها الإحسان . فان الالتصاق بالأرض ني هذه الحالة مدخل من مداخل 
الشيطان ؛ ولون من انخاذ الانداد لله في قلب الانسان . 

وهي لفتة قرآنية لطيفة إلى مداخل الشرك الخفية في القلب البشري » في معرض الحديث عن توحيد الله 
وتقواه » تنی عن مصدر هذا القران بها بعال اتب شري نذا العلاج الا خالقه البصير به » العليم بحفایاہ . 

والله خالق الناس يعلم أن الهجرة من الارض عسيرة على النفس ۰ وأن التجرد من تلك الوشائج أمر شاق ء 
وأن ترك مألوف الحياة ووسائل الرزق واستقبال الحياة في أرض جديدة تكليف صعب على بني الإنسان : ومن 
ثم يشير في هذا الوضع إلى الصبر و جز اثه الطلق عند الله بلا حساب 

« اما يوق الصابرون آجرهم بغير حساب . 

فیاخذ روم هذه اللمسة في دہ ری .وبماج ںہ و رو نوس ہیں بت الشاي » 
وینسم علیہا ئي في موقف الشدة نسمة القرب والرحمة . ویفتح فا بواب العوض عن الوطن والأرض والأهل والالف 


عطاء من عنده بغیر حساب .. فسبحان العلیم بهذه القلوب » الخبیر عداخلها ومسار ہا بها » الطلع فيها على خفي 
الدہیب . 
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هذا القطع كله یظلله جو الاخرة ۰ وظل الخوف من عذابہا ء والرجاء في ثوابها . ویبداً بتوجيه الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - إلى إعلان كلدة التوحيد الخالصة + وإعلان خوفه _ وهو الني الرسل - من عاقبة الانحراف 
عنها » وإعلان تصميمه على منهجه وطريقه » وتركهم هم إلى منبجهم وطریقھم . وبيان عاقبة هذا الطريق وذاك » 
يوم يكون الحساب . 

و سو 

قل اي آمرت أن آعبد ال مخلصا له الدین + وأمرت لأن أكون ارول المسلمين. قل : ای اخات ان 
عصیت رلي عذاب یوم عظم ۰» ۰ 

وهذا الاعلان من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - بأنه مأمور أن يعبد اللہ وحده ۰ و يخلص له الدين وحده ؛ 
وأن يكون بہذا آول المسلمين + وانه بخاف عذاب یوم عظم إن هو عصی ربه .. هذا الاعلان ذو قيمة کبری ني 
تجرید عقيدة التوحيد كما جاء بها الاسلام . فالني - صلى الہ عليه وسلم - في هذا المقام هو عبد لله . هذا 
مقامه لا یتعداه . وش مقام العبادة يقف العبید كلهم صفا ء وتر تفع ذات الله سبحانه متفردة فوق جمیع العاد . 
وهذا هو الراد . 

وعند ذلك يمر معنی الألوهية ء ومعنی العبودية » وبتمیزان ۰ فلا تلطان ولا پشتبهان »> وتتجرد صفة 
الوحدانية لله سبحانه بلا شريك ولا شبیه . وحين یقف محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مقام العبودية 
لله وحده یعلن هذا الاعلان ء ويخاف هذا الخوف من العصیان : فليس هنالك جال لدعوی شفاعة الأصنام 
أو الملائكة بعبادتهم من دون الله أو مع الل بحال من الاحوال . 

ومرةأخرى يكرر الاعلان مع الإصرار على الطريق ء وترك المشركين لطريقهم ونبایته الأليمة : 
و قل : الله أعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شكتم من دونه . قل : إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم 
واهليهم يوم القيامة . الا ذلك هو الخسران ا بین » . 

مرة أخرى يعلن : إنني ماض في طريتي . أخص الله بالعبادة » وأخلص له الدينونة . فأما أنتم فامضوا في 
الطريق الي تريدون ؛ واعبدوا ما شم من دونه . ولكن هنالك الخسران الذي ما بعده خسران . خسران النفس 
الي تنتهي إلى جهم . وخسران الاهل سواء كانوا مؤمنین ام كافرين . فإن كانوا مؤمنين فقد خسرهم المشركون 
لان هؤلاء إلى طريق وهؤلاء إلى طريق . وان كانوا مشركين مثلهم فكلهم خسر نفسه بالجحيم .. ١‏ ألا ذلك 
هو الخسران المبين » . 


۳٣٤ 


الجزء الرابع والعشرون 


ثم يعرض مشهد الخسران المبين : 

« لحم من فوقهم ظلل من النارومن تحتهم ظلل . ذلك یخوف الله به عباده . يا عباد فاتقون » . 

وهومشهد رعيب حقا . مشهد النار قي هيئة ظلل من فوقهم وظلل من تحتهم ؛ وهم في طيات هذه الظلل 
المعتمة تلفهم وتحتوي علیہم . وهي من النار ! 

إنه مشہد رعيب . يعرضه الله لعباده وهم بعد في الأرض علکون أن ينأوا بأنفسهم عن طريقه .و يخوفهم 
مغبته لعلهم جتنبونه : 

ر ذلك محوف الله به عباده » . 


وينادهم ليحذروا ويتقوا ويسلموا : 


هم 

ويا عباد فاتقون » . 

وعلى الضفة الأخرى یقف الناجون ء الذين خافوا هذا المصير المشؤوم : 

« والذین اجتنبوا الطاغوت أن یعبدوها وأنابوا إلى اللہ لهم البشری . فبشر عباد الذين یستمعون القول فیتبعون 
احسنه ء اولئك الذین هداهم الله . واولئك هم اولو الالباب » . 

والطاغوت صياغة من الطغیان ؛ نحو ملکوت وعظموت ورحموت . تفید البالغة والضخامة . والطاغوت کل 
ما طغا وتجاوز الحد . والذین اجتنبوا عبادتها هم الذين اجتنبوا عبادة غير للعبود أي أية صورة من صورالعبادة . 
وهم الذين اناہوا إلى رہم . وعادوا إليه » ووقفوا في مقام العبودية له وحده . 

هؤلاء « شم البشرى » صادرة إلیہم من الملأ الأعلى . والرسول - صلی الله عليه وسلم - يبلغها شم بأمر اللہ : 
« فبشر عباد » .. إنها البشرى العلوية يحملها إلیہم رسول كريم . وهذا وحده نعي ! 

هؤلاء من صفاتهم أنهم يستمعون ما يستمعون من القول » فتلتقط قلوبهم أحسنه وتطرد ما عداه ۰ فلا يلحق 
بها ولا يلصق إلا الكلم الطيب > الذي تزكو به النفوس والقلوب .. والنفس الطيبة تتفتح للقول الطيب فتتلقاه 
وتستجيب له . والنفس الخبيثة لا تتفتح إلا للخبيث من القول ولا تستجيب الا له . 

« أولئك الذين هداهم الله » .. 


فقد علم الله في نفوسیم غیرا فهداهم إلى اسعاع أحسن القول والاستجابة له . والهدى هدى اللہ . 


0 وأولئك هم أولو الألباب 0 

فالعقل السليم هو الذي یقود صاحبه إلى الزكاة » وال النجاة . ومن لا يتبع طريق الزكاة والنجاة فكأنه مسلوب 
العقل محروم من هذه النعمة التي أعطاها له الله . 

وقبل أن يعرض مشہد هؤلاء في نعيمهم ني الآخرة بقرر أن عبدة الطاغوت قد وصلوا فعلاً إلى النار . وأن 
أحداً لا علك أن ينقذهم من هذه النار : 

وأفن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من ي الثار؟ » . 

والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وإذا كان هو لا علك إنقاذهم من النارالبي هم فیہا من _علکها 
إذن سواه ؟ 
وأمام مشہد هؤلاء في النار- وکانهم فيا فعلا الآن . مادام قد حق علیہم العذاب - بعرض مشہد الذين اتقوا 
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« لکن الذین اتقوا رهم لحم غرف من فوقها غرف مبنية » تجري من تحتہا الأنہار . وعد الله . لا مخلف 
الله الیعاد » . 

ومشهد الفرف المبنية » من فوقها غرف » تجري الأنهار من تحتہا .. هذا المشهد يتقابل مع مشہد ظلل النار 
هناك من فوقهم ومن تحتهم . هذا التقابل الذي ينسقه التعبیر القرآني وهويرسم الشاهد للانظار . 

ذلك وعد اللہ . ووعد اللہ واقع . لا بخلف الہ الميعاد . 

ولقد عاش المسلمون الذین تلقوا هذا القران أول مرة . عاشوا هذه الشاهد فعلاً وواقعاً . فلم ت تكن ف في نفوسیم 
وعدا او وتا يتلقونهما من مستقبل بعيد . اعا كان هذا وذلك واقعاً تشهده قلو بہم وتحسه وتراه رکا 
وترتعش وتستجيب مراہ . ومن ثم تحولت نفوسهم ذلك التحول Ct‏ الأرض بذلك 
الواقع الاخروي ٠‏ الذي کانوا يعيشونه وبحیون به وهم بعد : في الحياة ! وهکذا ينبغي أن یتلقی السلم وعد اللہ . 


صو صص لیے رص ٤‏ صصح ہے مرے صر ےل رص رج بعرو و س گر شوم و ا 2 و رد و 


ار تر أن الله زک من السماء ما٤‏ فسلگه, بتلبیع فى آلارض ثم حرج بهء زرعا محَلفا الو نهر ثم يبيج فترله 


و لا وھ ور 


مصفرا ثم یجعلهر 0 ان فی لت ون لأول الأنبي )6 


4 
مہ رر مر ےر مار مر وق و« ےرہ رور رر ۶ یس جس عاص ولا توص چم 


فن شرح الله صدره, و رت تس تک گرا ولك فى سل 


3 


ہپ 2 


وسم اوم م ا ٤‏ و و رو و ۳۹ مر مرچ صصح میگ و 4 تن 2 وور لدف 
الله ال اخس ا حدث كتنبا متشلا مثانی تفر 0 عرمنه جاود ا لذين بحشون ربهم ثم تلين جلودہم 
رر وھ و 7 2 ما سے مقر 


وقلوبهم إل ذ رال ذلك هدی دی ون نا ومن یضلل آله کنا لهر من ماد ې 


کہ سے چام تھے - سے 92 م2 م 0 م 
من یتق پوجھےء سو الاب یرم الم وقیل الظدليين ذوقوا ما كنتم نکسبون 0 کذب الذین 


>ھ0 ا ہی حم ےر سو وھ ۔ اح 2 


رن فیس نموم لعذاب من حیث لا يسعرون )6 چم فاداقهم الله الفزی فى آخحیزة الدنیا وتات 


۾ موم م ربص چ وص 


ار ار لو كانوأ یعلمون ي وقَذ صَربتَا لاس فى هَندًا ان من کل مَل للم 


ررم ے لے ی سے قرو مرن ہ۔ 


یتذ وون 1 کت رت بتقوں ي 


مر ام سوب SI‏ دمت مر مت کر م مرگ سے بير صو بج ہم و ملق و م 
رم مارم 


یعامون رق 
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في هذا القطع من السورة لفتة إلى حياة النبات ني الأرض عقب إنزال الاء من السماء ؛ وانتہاٹھا إلى غايتها 
القريبة » وكثيراً ما يضرب هذا مثلاً للحياة الدنيا في حقيقتها الزائلة ‏ وتوجيه لأولي الألباب الذين يذ كرون 
ويتدبرون ليتدبروا هذا المثل ويذكروه . وعلی ذ کر إنزال الماء من السماء يشير إلى الكتاب المنزل من السماء كذلك 
لتحيا به القلوب وتنشرح له الصدور ؛ مع تصوير موح لاستجابة القلوب الفتوحة غذا الکتاب » بحشية وقشعريرة 
ثم لین وطمأنینة میں کال اوه مت لد كر بت سی سو و ری سس ات 
ال حقيقة التوحید ۰ فیضرب مهال ان بد ا واحدا ومن بد الا متعددة . وهما لا یستویان مثلاً ولا یفقان 
حالاً . کما لا بستوي حال العبد الذي علکه سادة متنازعون والعبد الذي یعمل لسید واحد لا پنازعه حد فیه ! 


«ألم تر أن اللہ أنزل من السماء ء ماء » فسلکه ینابیع في الارض » ثم بخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه » ثم ميج 
فتراه مصفراً » ثم یجعلہ حطاماً ؟ إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب » . 

إن هذه الظاهرة التي يوجه القرآن إلیہا الأنظار للتأمل والتدبر » ظاهرة تتكرر ني أنحاء الأرض ء حتى لتذهب 
الأثفة يحدتها وما فیہا من عجائب ني كل خخطوة من خطواتما . والقرآن يوجه النظر إلى رؤية يد الله وتتبع آثارها 
في كل خطوة من خطوات الحياة . 

فهذا الاء النازل من السماء .. ما هو وكيف نزل ؟ إننا تمر بہذہ الخارقة سراعاً لطول الألفة وطول التکرار . إن 
خلق الاء :فى ذانه کا , ومهما عرفا أنه يتما من اتحادذرتي ایتروجین بلرة آکسوجن تحت ظروف مت 
فان هذه المعرفة خلیقة بأن توقظ قلوبنا إلى رؤية يد الله الي صاغت هذا | الكرق يف وا نو وج ورس 
الأكسوجين وتو جد الظروف التي تسمح باتحادهما ء وبوجود الماء من هذا الاتحاد . ومن ثم وجود الحياة في 
هذه الأرض . ولولا الماء ما وجدت حياة . إا سلسلة من التديير حتى نصل إلى و جود الماء ووجود الحياة . والله 
من وراء هذا التديير » وكله ما صنعت يداه .. ثم نزول هذا الماء بعد وجوده وهو الآخر خارقة جديدة » ناشئة 
من قيام الأرض والكون على هذا النظام الذي يسمح بتكون الماء ونزوله وفق تدبير اللہ . 

ثم تجيء الخطوة التالية لإنزال الماء : 

« فسلكه ینابیع في الأرض » . 

سواء في ذلك الأنہار الجارية على سطح الأرض + أو الانبار الارية تحت طباقها ما پشسرب من الیاه 
السطحية » ثم يتفجر بعد ذلك ينابيع وعيوناً » أو يتكشف آباراً ا ات 
التي لا بظهر منها أبداً ! 

« ثم یخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه » . 

والحياة النباتية الي تعقب نزول الاء وتنشأ عنه + خارقة یقف أمامها جهد الانسان حسيراً . ورؤية النبتة الصغيرة 
وهي تشق حجاب الارض عنہا ؛ وتزیح أثقال 27 من فوقها ؛ وتتطلع إلى سی جو والحرية ؛ وهي تصعد 
ال الفضا شور ا وود . هذه الرؤية كفيلة بأن علا ال مب الخ کی وان تثير فيه الا حساس بالله الخالق 
المبدع الذي اعطی کل شيء خلقه ثم هدی . والزرع الختلت الألوان في البقعة الواحدة . بل تي النبتة الواحدة . 
بل في الزهرة الواحدة إن هو إلا معرض لابداع القدرة ؛ پشعر الانسان بالعجز الطلق عن الإتيان بشيء منه أصلاً ! 

هذا الزرع النامي اللدن الرخص الطري بالحياة » يبلغ تمامہ » ويستوني أيامه : 


سورة الزمر 
« تم بیج فترأه مصمرا » . 
وقد بلغ غايته المقدرة له ۴ ناموس الو جود ع وف نظام الکون وف مراحل الحياة 3 فينضج للحصاد : 
0 ثم جعله اما 5ے 
وقد استوی اجله : وادى دوره : وانہی دورته كما قدر له واهب الحياة . 
بان نی ذلك لذ كرء ئ لاو الألباب 3 
الذين يتدبر ول فيذ كرون : وينتفعون عا وهبهيم الله من عمل و ادراك 1 


7 پو ۳۹ 
3 3 ۴ 


« ی ن شرح اللہ صدرہ للإسلام فهو على نور من ربه ؟ فویل للقاسية قلو بہم من ذكر الله . أولئك ني ضلال 

مان . الله تزل أ حسن الحدیث كتاباً متشابباً مثانی تقشعر منه جلود الذين بخشون ربهم ؛ ثم تلين جلودهم وقلو بہم 
إلى ذ کر اللہ . ذلك هدی الله بدي به من يشاء ؛ ومن يضلل الله نما له من هاد » . 

وکما ينزل ا ماء من السماء ؛ فينبت لهم به زرعاً مختلفاً ألوانه ؛ كذلك ینزل من السماء ذ کرا تتلقاه القلوب الحیة ؛ 
فتتفتح وننشرح وتتحرك حركة الحياة ء ونتلقاه القلوب القاسية كما تتلقاه الصخرة القاسية الي لا حياة فیہا ولا 
نداوة ! 

واللہ يشرح للإسلام قلوباً يعلم منها الخیر : ویصلها بنوره فتشرق به وتستضي» . والفرق بین هذه القلوب 
جو سز تپ ورس وج و 

« أولئك و في ضلال مبين ) . 

وهذه ٭ تصور حقیقة القلوب الي تتلقی الاسلام فتنشرح له وتندى به . وتصور حاها 0 الله . حال 
الانشراح والتفتح والنداوة والبشاشة » والاشراق والاستنارة . كما تصور حقیقة القلوب. الأخرى في قساونبا 
وغلظها وموتہا وجفافها ء وعتمتها وظلامها . ومن یشرح الله صدره للاسلام و عد له من نوره > لیس قطعاً 
كالقاسية قلو .بم من ذکر الله . وشتان شتان بين هؤلاء وهولاء 

کذلك تصور الابة الثانية هيئة تلقي المؤمنين لهذا القران . هذا الکتاب التناسق الذي لا اختلاف في طبيعته 
ولا في انجاہاتہ : ولا في روحه » ولا في خصائصه . فهو « متشابه » وهو جو سو ہو ہت 
وتوجهاته ومشاهده . ولکنها لا ان ولا تتعارض ۰ !نما تعاد في مواضع متعددة وفق تحكمة تتحمّق في الاعادة 
والتکرار . في تناسق وي استقرار على أصول ابتة متشاببة . لا تعارض فیها ولا اصطدام . 

والذین شون رهم ویتقونه » ویعیشون في حذر وخشية » وني تطلع ورجاء ؛ یتلقون هذا الذ کر في وجل 
وارتعاش » وني تأثر شدید تقشعر منه الجلود ؛ ثم تہدا نفوسهم » وتانس قلو بہم بهذا الذ کر ؛ فتلین جلودهم 
وقلو بهم وتطمئن إلى ذ کر الله . 

وهي صورة حية حساسة ترسمها الکلمات : فتكاد تشخص فما الحرکات . 

و ذلك هدی الله .بدي به من بشاء » . 

ما ترتعش القلوب هكذا الا حين تحركها اصبع الرحمن إلى ا دی والاستجابة والاشراق . والله بعلم مر 
حقيقة القلوب ما بحاز ہا عليه بالمدى او بالضلال 

« ومن يضلل الله ماله من هاد » . 


۳ ۸ 
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فهو يضله عا يعلمه من حقيقته الستقرة على الضلال ء التي لا تقبل ا مدی ولا تجنح إليه بحال . 

ثم يعرض ما ينتظر أهل الضلال يوم القيامة في مشهد بائس في موعد حصاد الأعمال ! 

« أفن يتقي بوجهه سوہ العذاب يوم القيامة ؟ وقيل للظالین : ذوقوا ما کنتم تكسبون ».. 

والإنسان يقي وجهه عادة بيديه وجسمه . فأما هنا فهو لا علك أن يدفع عن نفسه النار بيديه ولا برجليه ء 
فيدفعها بوجهه » ويتقي به سوء العذاب . مما يدل على الول والشدة والاضطراب . وني زحمة هذا العذاب يتلقى 
نیب ۰ وتدفع إليه حصيلة حياته ويا لها من حصيلة : « وقیل للظالین : ذوقوا ما کنتم تکسبون » ! 

کت سی پ ےج ہر ل رب ل 

ہم ما جری للمکذین تبلهم اطم بتدارکون أنفسهم : 

OEE 0‏ الم ما من جه سوا . فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنیا » ولعذاب 
الاخرة ا كر لی کا تون هر 

فهذه حال المكذبين في الدنیا والاخرة . ني الدنیا أذاقهم اللہ الخزي . وني الآخرة بنتظرهم العذاب الا کبر . 
سج الس ع ی سو ين 
سانحة . وهذا الذ کر لن بتعظ ویذ کر « لو کانوا بعلمون » ! 


ےھ ے 
« ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ء قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم یتقون . 
ضرب اللہ مثلا رجلاً فيه شركاء متشا کسون ورجلا سلماً لرجل ۰ هل يستويان مثلاً ؟ الحمد لله بل أكثرهم لا 
يعلمون ).. 
لله المثل للعيد الموحد والعبد بد المشرك بعبد یملکہ شركاء بخاصم بعضهم بعضاً فيه » وهو بينهم موزع ؛ 
8 و وو جح سر ا لسر 
ولا علك أن يرضي أهواءهم المتنازعة التشا كسة التعارضة التي عزق اتجاهاته وقواه ! وعبد علکه سيد واحد » 
وهو يعلم ما يطلبه منه » ويكلفه به » فهو مستريح مستقر على منہج واحد صريح .. 
« هل يستويان مثلاً ؟ 4.. 
إنهما لا يستويان . فالذي بخضع لسيد واحد ينعم براحة الاستقامة والعرفة واليقين . وتجمع الطاقة ووحدة 
الاتجاه ۰ ووضوح الطريق . والذي ببخضع لسادة متشا كسين معذب مقلقل لا يستقر على حال ولا برضي واحداً 
ی 
هذا المثل يصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك ني جميع الاحوال . فالقلب الؤمن بحقيقة التوحید هو القلب 
ام رد ری ری هدی + ا ای بجم سر ال لا بر به رین 
ولأنه يعرف مصدراً واحدا للحياة والقوة والرزق RENE‏ واحداً للنفع والضر » ومصدراً واحداً للمنح والمنع › 
فتستقیم خطاه إلى هذا المصدر الواحد » يستمد منه وحده » ويعلق يديه بحبل واحد يشد عروته. ويطمئن انجاهه 
إلى هدف واحد لا يزوغ عنه بصره . و حدم سيدا واحدا يعرف ماذا يرضيه فيفعله وماذا يغضبه فيتقيه. . وبذلك 
تتجمع طاقته وتتوحد » فينتج بكل طاقته وجهده وهو ثابت القدمين على الأرض متطلع إلى إله واحد في السماء .. 
ويعقب على هذا الثل الناطق الموحي ۰ بالحمد لله الذي اختار لعباده الراحة والأمن والطمانينة والاستقامة 
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والاستقرار . وهم مع هذا ينحرفون » وأكثرهم لا نعلو 
وهذا مثل من الأمثلة التي يضر بها القرآن للناس لعلهم يتذ كرون . وهو قرآن عرلي ء مستقم ء واضح ء لا 
لبس فيه ولا عوج ولا انحراف . حاطب الفطرة بمنطقھا القريب المفهوم . 


لدم تر نج کیم له مه ریز ندرم 
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رص ص و2 ا 3 امود یوگ ام 
900 َ۵ : الس فی جهن منوى رن (6 ری 
ہے رص اس ہس و و ہے ۳ 


0 وتيك هم آلمتقر 9 رو کا ند ریم دك ره المحسنین یچ 


اماماي مر < رو وماس مر کر 


سكف رنه عنم اسو آلذى ماو زیم رهم بان ال ی انوا یمود و 


هذا القطع تعقیب على ما قبله فبعد أن عرض آية الاء النازل من السماء » واية الزرع الذي بخرج بهذا الماء » 
وآية الكتاب النازل من عند الله ؛ وأشار إلى ما يضربه في القرآن من الأمثال « ولكن أكثرهم لا یعلەون ) عقب 
على هذا بأن أمر الني - صلى الله عليه وسلم - وأمرهم موكول إلى اللہ ؛ وأنه هو الذي بحکم بينهم بعد الموت ء 
فيجازي الكاذبين المكذبين عا يستحقون ؛ و بجازي الصادقين المصدقين جزاء الحستن . 

مس اب 

« إنك ميت وإنہم میتون ء ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم مختصمون ».. 

إنه الموت نماية كل حي ؛ ولا يتفرد بالبقاء إلا اللہ وض الوت يستوي كل البشر با فیہم محمد رسول الله 
- صلى اللہ عليه وسلم - وذكر هذه الحقيقة هنا حلقة من حلقات التوحيد الذي تقررہ السورة كلها وتؤكده. 
ثم يلي ذلك تقرير ما بعد الموت . فالوت ليس نہایة المطاف . إنما هو حلقة فا ما بعدها من حلقات النشأة المقدرة 
المدبرة ء الي ليس شيء منها عبثاً ولا سدی اقرع العانة حصي العا فيا كان يارو رمن غلاب ٠‏ و بجيء رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - آمام ربه ويوقف القوم للخصومة فیا كانوا يقولونه ويأتونه » ويواجهون به ما أتزل 
الله إلیہم من اٰٰدی . 

« فن أظلم من کذب على اللہ وکذب بالصدق إذ جاءه ؟ آلیس في جهنم مثوى للكافرين ؟ » 

سؤال للتقرير . فليس هنالك من هو أظلمممن كذب على الله فزعم أن له بنات وأنه له شركاء ؛ وكذب بالصدق 
الذي جاء به رسوله ؛ فلم يصدق بکلمة التوحید . إنه الكفر . وني جهنم مثوى للكافرين . على سبيل التقرير 
الذي يرد في صورة سؤال لزيادة الإيضاح والتوكيد . 

هذا طرف من الخصومة فأما الطرف الآخر فهو الذي جاء بالصدق من عند الله . وصدق به فبلغه عن عقيدة 
واقتناع . ويشترك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - في هذه الصفة كل الرسل قبله . كما يشاركه فیہا كل 


۳٥٣ 


الجزء الرابع والعشرون 


من دعا إلى هذا الصدق وهو مقتنع به مؤمن بأنه الحق » يشارك قلبه لسانه فیا يدعو إليه.. « أولئك هم المتقون ».. 

ويتوسع في عرض صفة التقین هؤلاء وما أعده لهم من جزاء : 

» هم ما یشاءون عند ر بهم » ذلك جزاء المحسنين‎ ١ 

وهو تعبیر جامع » بشمل کل ما بخطر للنفس الؤمنة من رغائب ۰ ويقرر أن هذا « لهم » عند ربمم ؛ فهو 
حقهم الذي لا بحیب ولا يضيع. . « ذلك جزاء المحسنين » 

ذلك ليحقق الله ما أراده لهم من خير ومن كرامة » ومن فضل يزيد على العدل يعاملهم به » متفضلاً محسناً : 

« ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ؛ ویجز .هم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون » .. 

فالعدل ان تحسب الحسنات وتحسب السيئات ؛ ثم يكون الجزاء . 

والفضل هو هذا الذي يتجلى به الله على عباده التقین هؤلاء أن يكفر عنہم أسوأ أعمالهم فلا يبقى فا حساب 
في میزانہم . وان جز يهم اجرهم بحساب الاحسن فیا كانوا يعملون » فتزيد حسناتهم وتعلو وتر جح في الميزان . 

إنه فضل الله يؤتيه من يشاء ٠‏ كتبه الله على نفسه بوعده ۰ فهو واقع يطمئن ن اليه المتقون المحسئون . ٠‏ 

4 ہے ری م ر وھ م م ر ہے الع و لم اله ريع 

الس ال یکاف‌عبدم ویحوفونك بان من دونهء ومن صل لاله فا له لم بن هاد وی ومن يبد الله 


رص صظ ت گر رس | ص وسر ی و ممم یر اج سا رو 3 


ق ین مضل یس أ دز ذى تقار چ رن سا من سی نموت والازش یا كَل 


6 سے مو ے مرو م سے آل ص صی مق ہے ی ے آء ۶ م روصم صو 

افریتم ما تدعونمن دون إن آرادنی الله بضر هل هن کلشفات ضرہ أو أرادنى برحمة ة هل هن مُسکت 
3 

و ام رن مرو م ہے 2 ررم لاص ا م 


رحمتهء قل حسی اللہ عليه نوكل آلمتو ۱ 


و عاص صےے وم ملح مگ صو 


فل وم تانق کت إلى َل تک تع 2 من و عاب رم ول ب 


کے لا دوم اعماج م اله مموس 


اد © رت تب یل روش ومن صل فا بضل علیہ 


2 سم 
و ےر 
رص برچ 4 گر م ری ص م صصص جر مر اى 


اللہ يتوق آلا نفس حين موتها الیرم و فيمسك لفط عليها الموت و, رسل الأنری ۵ 


َ‫ سم مر ےھ م 


ااي لتر يتفكرون ې 


و و . گم مرج رصق و 


انیا اه 2 اوک و کانوا یلکوت شیغا ولا یعون وي قل ] ا ا 


دع و و 22 ہم وى مھ م 


ر مأك السملوات رض ثم إليه ترجعون یق 


ےر اشيج مور برام 


ودا د اللہ وحدہ نماث قلوب لین لا ودره وداد الین من دونه إا هم سرود چ 
۳٥۱‏ 
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الهم قاط آلسماوت والأرض عللم یب والشہندة أت تحكر بین عبادكفي ےت 


- م 


۶ 21 2 م ور بر ایر ددم ررم رر 


ولوان لین موا ماف آلارض حميعا وس معهر ندوب من سوء الْعداب یوم ری وبدالهم 


اص سر مر مر مر مر رز اج سس راس ع ولس 


من الله تیوه« واكم مقت ری تاو بش 7 سمزڈره © 
رد مس آلانسلن مت نام إداخولتله نعمه ما قال ما أوتية, عل 2 TES‏ 

کات ع تما الین من لھم فا انی عنم مَاكانُوأ سیون وي قاصابہم معا و 
ےب مر ام و سے ھ2 ررم ریم ظ رار مر کے سم روصم 2٤‏ ی رو ال ور 7 


وآلذين ظاموأمن هلوا ء سبصيهم میات ما کسبوا وما هم عزن GD‏ د اور بعلسوا ان الله پبسط آلرزق 


سای وى ور م 


لمن ند ؛ در کلک کات ت لقو بومنون ي 


هذه ا لو له آوسع مقاطع السورة ۰ وهي تتناول حقیقة التوحيد من جوانب متعددة في لسات متنوعة . پا 
بتصویر حقيقة القلب المؤمن وموقفه بازاء قوی الأرض واعتداده بالقوة الوحيدة ؛ واععاده علیبا دون مبالاة 

بسواها من القوی ی ون لم ی رن الله القوى الوهمية ویکل آمره وأمر الجادلین له إلى 
ا )ارم في طربقه ثابتاً واثقاً مستيقناً با اصیر . 

او تا بان وتا الول اب ها لله عليه وسلم - وأنه ليس وكيلاً على العباد في هداهم وضلافم ۰ !نا 
اللہ هو المسيطر علیہم + الآخذ بناصيتهم في کل حالة من حالاتهم . ولیس هم من دونه شفيع فان لله الشفاعة 
نينا :و الله مالک الاو اق وال رض . وإليه المرجع والمصير . 

ثم يصف المشركين وانقباض قلو بهم عند ذكر کلمة التوحيد وانبساطها عند ذكر کلمة الشرك . ويعقب على 
هذا بدعوة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى إعلان كلمة التوحيد خالصة ‏ وترك أمر الشرکین لله . ويصورهم 
يوم القيامة وهم يودون لو يفتدون بملء الأرض ومثله معه . وقد تکشف لهم من اللہ ما يذهل ویخیف ! 

ذلك . وهم یدعون الله وحده إذا ات الضر . فاذا وهبیم منه نعمة ادعوا دعاوي عريضة وقال قائلهم : 
إنما أوتيته على علم عندي ! الکلمة التي قاطا الذين من قبلهم فأخذهم الله القادر على أن يأخذ هؤلاء . وما هم 
بمعجزین . وما كان بسط الرزق وقبضه إلا سنة من سنن الله » تجري وفق حکته وتقديره وهووحده الباسط القابض : 
و إن تي ذلك لايات لقوم يؤمنون ».. 

و سانو 

« آلیس الله بكاف عبده ؟ ویخوفونك بالذين من دونه . ومن يضلل اللہ فا له من هاد . ومن يبد اللہ فا له 
من مضل . أليس سی سیف نے بالاو م من خلق السماوات والأرض لیقولن الله . قل : : أفرأيم 
ما تدعون من دون الله » إن أرادني جورخلل ا اناد قد ار ا رصنا عر یسکات رمه ار 
حسبي الله : عليه يتوكل المتوكلون. قل : يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب 
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بحزیہ ويحل عليه عذاب مقم » . 

هذه الآيات الأریع ہس ہر رت في بساطته وقوته ‏ ووضوحه ۰ وعمقہ . كما هو في 
قلب رسول الله صلی الله عليه وسلم - وكما ين ينبغي أن يكون ني قلب كل مؤمن برسالة ء وكل قائم بدعوة . 
وهي وحدها دستوره الذي يغنيه ویکفیه ‏ ویکشف له الطريق الواصل الثابت المستقيم . 

وقد ورد في سیب نزوها أن مشركي قريش کانوا بخوفون رسول اللہ - صل الله عليه وسلم - من آفتبم 
ویحذرونه من غضببا » وهو بصفها بتلك الأوصاف الزرية بها » ویوعدونه بأنه ان ۱[ 
بالا دى .. 

ولكن مدلول هذه الآيات أوسع واشعل . فهي تصور حقیقة المعركة بين الداعية إلى الحق وكل ما ني الأرض 
من قوی مضادة . كما تصور الثقة والیقین والطمانية في القلب الوّمن ء بعد وزن هذه القوی عیزانا الصحیح . 

« أليس اللہ یکاف عبده » ؟ 

بل ! فن ذا بحيفه ء وماذا يخيفه ؟ إذا كان الله معه ؟ وإذا كان هو قد انخذ مقام العبودية وقام بحق هذا 
القام ؟ ومن ذا يشك في کفایة اللہ لعبده وهو القوي القاهر فوق عباده ؟ 

« و محوفونك بالذین من دونه ).. 

فکیف بخاف ؟ والذين من دون الله لا بخیفون من يحرسه اللہ . وهل في الأرض كلها إلا من هم دون اللہ ؟ 

إنها قضية بسيطة واضحة ء لا تحتاج إلى جدل ولا كد ذهن .. إنه اللہ ٠‏ ومن هم دون الله. وحين یکون 
هذا هو الوقت لا يبقى هنالك شك ولا یکون هناك اشتباه . 

وإرادة اللہ هي النافنة ومشیئته هي الغالبة . وهو الذي يقضي في العباد قضاءه . في ذوات آنفسهم ۰ وني 
حرکات ة قلو یم ومشاعرهم : 

DC 

وهو يعلم من يستحق الضلالة فيضله ء ومن د يستحق الحدى فيهديه ٠‏ فاذا قضی بقضائه هكذا أو مکذا فلا 
مبدل ما يشاء ٠‏ 

«أليس الله بعزيز ذي انتقام ؟ » 

لی . وانه لعزیز قوي . وانه ليجازي كلاً عا يستحق . وانه لینتقم من یستحق الانتقام . فکیف عفی أحدا 
أو شيثاً من يقوم بحق العبودية له ؛ وهو کافله وکافبه ۶ 


يقرر هذه الحقيقة في صورة أخرى منتزعة من منطة اش ومن واقم ما پقررونه من متا 
ثم نفسهم 


في فطرتهم : 

« ولئن سألتهم من خلق ا السماوات والأرض ؟ لیقولن الله . قل . یم ما تدعون من دون الله أرادني الله 
ہے e o SS‏ 
ا متوکلون 4.. 


لقد كانوا بقررون - حین يسألون ‏ أن اللہ هو خالق السماوات والأرض . وما تملك فطرة أن تقول غير هذا ء 
وما يستطيع عقل أن بعلل نشأة السماوات والأرض إلا بوجود إرادة عليا . فهو يأخذهم ويأخذ العقلاء جمیع 
هذه الحقيقة الفطرية الواضحة. . إذا كان اللہ هو خالق السماوات والأرض . فهل علك أحد أو شىء في :هذه 


r 
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السماوات والأرض أن یکشف ضراً أراد اللہ أن يصيب به عبداً من عباده ؟ أم علك أحد أو شيء ني هذه السیاوات 
والارض أن يحبس رحمة اراد الله ان تنال عبدا من عباده ؟ 

والجواب القاطع : أن لا. . فإذا تقرر هذا فا الذي يخشاه داعية إلى اللہ ؟ ما الذي بخشاہ وما الذي بر جوه ؟ 
وليس أحد بکاشف الضر عنه ؟ وليس أحد عانع الرحمة عنه ؟ وما الذي يقلقة أو بخیفە أو يصده عن طريقه ؟ 

إنه متى استقرت هذه الحقيقة في قلب مؤمن فقد انتهى الأمر بالنسبة إليه . وقد انقطع الجدل . وانقطع الخوف 
وانقطع الامل . إلا في جناب الله سبحانه ٠‏ فهو كاف عبده وعليه بتوکل وحده : 

« قل : حسي الله . عليه يتوكل المتوكلون ۰٢‏ . 

ثم إنها الطمأنينة بعد هذا والثقة واليقين '. الطهأنينة الي لا خاف . والثقة الي لا تقلق ۔ واليقين الذي لا يتزعزع . 
والمضي في الطريق على ثقة بنهاية الطريق : 

١‏ قل : يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل . فسوف تعلمون من یأتیه عذاب بخزيه ويحل عليه عذاب 
جر 

یا قوم اعملوا عل طریقکم وعلی حالکم . اي ماض في طريقي لا أميل ولا أخاف ولا أقلق . وسوف تعلمون 
سے ور و عليه مد ان ور يا بر 

لقد قضي الأمر بعد عرض الحقيقة ال لبسيطة الي تنطق بها الفطرة ويشهد با الوجود . ہو اھ وی 
والارض . القاهر فوق المماوات والأرض ‏ . وهو صاحب هذه الدعوة التي يحملها الرسل ويتولاها الدعاة . فن ذا 

في السماوات والأرض علك لرسله شيعا أ و لدعاته ؟ ومن ذا علك أن يدفع عنہم ضرا أ و _عسك عنهم رحمة ؟ وإذا 
لم يكن . فاذا يخشون وماذا يرجون عند غير اللہ ؟ 

ألا لقد وضح الأمر ولقد تعين الطريق ؛ ولم يعد هناك مجال لجدال أو محال ! 

یه ٭ 
تلك حقيقة الوضم بین رسل اللہ وسائر قوى الأرض الي تقف شم في الطريق . فا حقيقة وظيفتهم وما شأنهم 

e 

« إنا آنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق . هن اهتدى فلنفسه » ومن ضل فإنا يضل عليها . وما أنت علیہم 
بوكيل . الله يتوق الأنفس حين موتہا واي لم تمت ني منامها » فيمسك الي قضى علیہا الوت ويرسل الأخرى 
إلى أجل مسمی ا ذلك لیات سر یتفکرون . أم اتخذوا من دون الله شفعاء ؟ قل : أو لو کانوا لا يملكون 
شيثاً ولا يعقلون ؟ قل : لله الشفاعة جميعاً . له ملك السماو ES‏ 

« إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق » .. الحق في . والحق في منہجہ . والحق في شريعته . الحق 
الذي تقوم عليه السماوات ار ا و کا وہ الکتاب ونظام الکون كله في تناسق . 
هذا الحق نزل و للناس » ليهتدوا به ويعيشوا معه ويقوموا عليه . وانت مبلغ . وهم بعد ذلك وما يشاءون لانفسهم 
من هدى أو ضلال » ومن نعم أو عذاب . فكل مورد نفسه ما بشاء ؛ وما أنت' عسيطر علیہم ولا بمسؤول علهم : 

. » من اهتدى فلنفسه » ومن ضل فاعا يضل علیہا » وما انت عليهم بوكيل‎ ١ 

إ عا الوکیل علیہم ہو الله . وهم في قبضته في صحوهم ونومهم وئي كل حالة من حالانہم » وهو يتصرف 
هم كما يشاء : 


oft 
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« الله يتوق الأنفس حین موتہا » والتيی لم تمت ني منامها . فيمسك الي قضى عليها الوت ويرسل الأخرى إلى 
اجل مسمی ١‏ . 

فاللہ يستوني الآجال للأنفس التي تموت . وهو يتوفاها كذلك في منامها ‏ وإن لم تمت بعد ولکنہا في النوم 
متوفاة إلى حين . فالتي حان أجلها بمسكها فلا تستيقظ . واي لم يحن أجلها بعد يرسلها فتصحو . إلى أن يحل 
اجلها المسمى . فالانفس في قبضته دائما في صحوها ونومها . 

« إن ني ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . 

8 

إنهم هكذا في قبضة الله دائماً . وهو الوکیل علیہم . ولست علیہم بوكيل . وإنہم إن یہتدوا فلأنفسهم وان 
يضلوا فعلیہا . وإنہم محاسبون إذن وليسوا بمتروکین . . فاذا ير جون إذن للفكاك والخلاص ؟ 

« أم اتخذوا من دون الله شفعاء ؟ قل : أو لو کانوا لا بملکون شيئاً ولا يعقلون ؟ قل : لله الشفاعة جميعاً .. 
له ملك السماوات والارض ؛ ثم إليه ترجغون » .. 

وهو سؤال للتهکم والسخرية من زعمهم أنهم يعبدون تمائیل الملائكة ليقربوهم إلى اللہ زلفى ! « أو لو كانوا 
لا علکون شيئاً ولا يعقلون ؟ » . . يعقبه تقرير جازم بأن الله الشفاعة جميعاً . فهو الذي يأذن بها لمن يشاء على يد 
من شاء . فهل مما يؤهلهم للشفاعة أن يتخذوا من دون اللہ شرکاء ؟ ! 

« له ملك السماوات والأرض » .. فليس هنالك خارج على إرادته في هذا الملك .. « ثم إليه ترجعون » .. 
فلا مهرب ولا مفر من الرجوع إليه وحده في نہایة المطاف .. 


٭* ٭ ٭2 


وني هذا الوقف الذي يتفرد فيه اللہ سبحانه بالملك والقهر یعرض كيف هم ینفرون من كلمة التوحيد و یہشون 
لكلمة الشرك ء الذي ينكره کل ما حوهم في الوجود : 

« وإذا ذ کر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا یؤمنون بالآخرة » وإذا ذ كر الذین من دونه إذا هم یستبشرون ». 

والآية تصف واقعة حال على عهد الني - صلى الله عليه وسلم - حين كان المشركون یہشون ويبشون إذا 
ذكرت آفتهم + وینقبضون وينفرون إذا ذكرت كلمة التوحيد . ولکنها تصف حالة نفسية تتكرر في شتى البيئات 
والازمان . فن الناس من تشمئز قلو بهم وتنقبض نفوسهم كلما دعوا إلى الله وحده ما ء و إلى شريعة الله وحدها 
قانوناً > وال منہج الله وحده نظاماً . حتى إذا ذكرت الناهج الأرضية والنظم الأرضية والشرائع الأرضية هشوا 
وبشوا ورحبوا بالحديث » وفتحوا صدورهم للاخذ والرد . هؤلاء هم بعینہم الذين يصور الله عوذجا منہم في 
هذه الآية » وهم بذاتهم في كل زمان ومكان . هم الممسوخو الفطرة » المنحرفو الطبيعة » الضالون المضلون ء مهما 
تنوعت البیثات والازمنة » ومهما تنوعت الاجناس والاقوام ۱ 

والجواب على هذا السخ والانحراف والضلال هو ما لقنه اللہ لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - في مواجهة مثل 
هذه الحال : 

« قل : اللهم فاطر السماوات والأرض ء عا م الغیب والشهادة » أنت تحکم بين عبادك فيا کانوا فيه بختلفون » . 

انه دعاء الفطرة الى تری السیاء والارض ؛ ویتعذر علیہا ان تجد ها خالقا الا اللہ فاطر السیاوات والارض ؛ 
فتتجه إليه بالاعتراف والاقرار . وتعرفه بصفته اللائقة بفاطر السماوات والأرض . « عام الغیب والشهادة » الطلع 


۳۰۵۵ 
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على الغائب والحاضر » والباطن والظاهر . « انت تحکم بین عبادك فما کانوا فيه بختلفون ‏ .. فهو وحده الحکم 
يوم بر جعون إليه . وهم لا بد راجعون . 

سو لوت پعرض کو می برجمون للحکم ہر كارا ف تقو : 

« ولو أن للذين ظلموا ما ارش ىا ومئله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة » وبدا هم من 
اللہ ما لم یکونوا يحتسبون . وبدا هم سيئات ما کسبوا وحاق بهم ما کانوا به يستهزثون » .. 

إنه امول الملفوف ني ثنايا التعبير الرهيب . فلو أن غژلاء الظالمين - الظالمين بشركهم وهو الظلم العظيم - لو أن 
لمؤلاء « ما ؛ في الأرض جا .. ما يحرصون عليه وينأون عن الاسلام‌اعتز از ابه . « ومثله معه » .. لقدموه فدية 
له العذاب يوم القيامة . 

وهول آخر يتضمنه حي فزي و ے لاو يديهم اتن اانه ا لم يكونوا يحتسبون » . 

ولا يفصح عما بدا هم من الله ولم يكونوا يتوقعونه . لا يفصح عنه ولكنه هكذا هائل مذهل مخيف .. فهو 
اللہ . الله الذي يبدو منه لهؤلاء الضعاف ما لا يتوقعون ! هكذا بلا تعريف ولا تحديد ! . 

« وبدا لهم سيئات ما كسبوا » وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » . 

وهذه كذلك تزيد الوقف سوءاً . حين یتکشف شم قبح ما فعلوا ؛ وحين يحيط بهم ما كانوا به يستهزئون من 
الوعيد والنذير . وهم ني ذلك الوقف الأليم الرعيب . 

وبعد هذا المشهد المعترض لبيان حالهم يوم يرجعون إلى الله الذي به يشركون » والذي تشمئز قلو بهم حين 
یذ کر وحده > وتستبشر حینا تذ کر افتہم المدعاة . بعد هذا يعود إلى تصوير حالم العجيب . فهم ينكرون 
وحدانية الله . فاما حین يصيبهم الضر فهم لا یتو ون الا له وحده ضارعين منیبین . حتی إذا تفضل علیہم وانعم 
راحوا یتبجحون وینکرون : 

« فإذا مس الانسان ضر دعانا . ثم ذا خولناه نعمة منا : قال : إنا آوتیته على علم . بل هي فتنة ولکن أكثرهم 
لا یعلمون » . 

والاية تصور عوذجا مکررا للانسان ؛ ما ند فطرته افو وترجع إن یا اعت وتعرف اظرن 

ليه » فلا تضل عنه في السراء والضراء . 

إن الضر یسقط عن الفطرة ركام الأهواء والشهوات » ویعریبا من العوامل الصطنعة الي تحجب عنها الحق 
الکامن فما وي ضمير هذا ال و جود . فعندئذ تری الله وتعرفه وتتجه إليه وحده . حتی اذا مرت الشدة و جاء الرخاء » 
نسي هذا الانسان ما قاله في الضراء > وانحرفت فطرته بتأثیر الأهواء . وقال عن النعمة والرزق والفضل : « انا 
EEE)‏ و ناسل Ee EES‏ ماس تال آز 
سلطان . غافلا عن مصدر النعمة ‏ وواهب العلم والقدرة » ومسبب الاسباب ء ومقدر الارزاق . 

« بل هي فتنة . ولکن أكثرهم لا یعلمون » . 

هي فتنة للاختبار والامتحان . لیتبین إن كان سیشکر أو سیکفر ؛ وان كان سیصلح بها أم سیفسد ؛ وان 
كان سیعرف الطریق ام بجنح إلى الضلال . 


۳:9۹ 
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والقران - رحمة بالعباد - یکشف لمم عن السر » وينبههم إلى الخطر » ویحذرهم الفتنة . فلا حجة لهم ولا 

وهر يلس قلو مهم بعرضص مصارع الغابر ين فبلهم ۰ مصارعهم عثل هذه الكلمة الضالة الي بقوطا قائلهم 
« اعا اوتيته على علم . 

٠‏ قد قاطا الذين من قبلهم ء فا أغنى عنہم ما كانوا يكسبون . فأصابهم سيئات ما كسبوا . والذين ظلموا من 
هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين » . 

هي ذاتہا هذه الکلمة الضالة قاطا الاين كن قبلهم »> فاتہت :ہم إلى السوء والوبال . و يغن عنہم علمهم ولا 
ما حم ولا قونهم شیثا . وهژلاء سيصيبهم ما اصاب الغابرین . فسنة اللہ لا تتبدل « وما هم ععجزین » .. فالله لا 
يعجزه خلقه الضعاف الهازیل ! 

فاما ما اعطاهم اللہ من نعمة » وما وهبهم من رزق ۰ فانه يتبع إرادة اللہ وفق حکته وتقدیره في بسط الرزق 
وقبضه » ليبتلى عباده ؛ ولینفذ مشیئته كما يريد : 

« أو لم یعلموا أن اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ویقدر ؟ إن ني ذلك لابات لقوم يؤمنون » .. فلا جعلوا آبات الله 
سبباً في الکفر والضلال . وهي جاءت للهدی والاعان . 
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ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » .. عاد يفتح أبواب رحمته على مصاريعها بالتوبة . ويطمع في رحمته 
ومغفرته أهل العاصي مهما يكونوا قد أسرفوا في المعصية . ويدعوهم إلى الأوبة إليه غير قانطين ولا يائسين . ومع 
الدعوة إلى الرحمة والمغفرة صورة ما ينتظرهم لو م یئوبوا ويتوبوا » ولو لم ينتهزوا هذه الفرصة المتاحة قبل إفلاتہا 
وا الارن 


¥ كت كت 


١‏ قل : يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . إن الله يغفر الذنوب جميعاً . إنه هو 
الغفور ر الرحم » . 

انا الرحمة e‏ بت ای ل ا اش وإنہا الدعوة eT‏ العصاة المسرفين 
الشار دین المبعدين في تيه الضلال . دعوتہم إلى الأمل والرجاء والثقة بعفو الله . إن ارم پا . وهو يعلم 
ضعفهم وعجزهم . ويعلم العوامل المسلطة علیہم من داخل کیانہم ومن خار جه . ويعلم أن الشيطان يقعد لهم كل 
مرصد . ويأخذ علیہم كل طريق . ویجلب علیہم بخيله ورجله . وأنه جاد كل الجد في عمله الخبيث ! ويعلم 
أن بناء هذا المخلوق الانساني بناء واه . وأنه مسكين سرعان ما يسقط إذا أفلت من يده الحبل الذي ير بطه والعروة 
التي تشدہ . وأن ما ركب في كيانه من وظائف ومن ميول ومن شهوات سرعان ما ينحرف عن التوازن فيشط به هنا 
أو مناله ؛ ويوقعه فی المعصية وهو ضعيف عن الاحتفاظ بالتوازن السليم . 

يعلم الله ویو ادا اد وو مت لع و مس 
حتى يهبى ء تو سے سس سب سر وت بعد أن يلج في العصية » ويسرف في 
الذنب » ویحسب انه قد طرد وانتہی امره » وم يعد قبل ولا يستقبل مات تا ٤‏ 
یسمع نداء الرحمة الندي اللطیف : 

« قل ياعبادي الذين أسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . إن الله يغفر الذنوب جميعاً . إنه هو العفور 
الرحم » .. 

وليس بينه - وقد أسرف ني المعصية » ولج في الذنب » وأبق عن الحمی » وشرد عن الطریق - لیس بينه 
وبين الرحمة الندية الرخية » وظلاها السمحة المحيية . ليس بينه وبين هذا كله إلا التوبة . التوبة وحدها . الاوبة 
إلى الباب الفتوح الذي رت و ےوہ E‏ 

« وأنیوا ال ربكم وأسلموا له من قبل أن ا کم العذاب ثم لا تنصرون . واتبعوا تسا اوک إليكم من 
ربكم من قبل أن بأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون . 

الإنابة . والإسلام . والعودة إلى أفياء الطاعة وظلال الاستسلام .. هذا هو كل شيء . بلا طقوس ولا مرامم 
ولا حواجز ولا وسطاء ولا شفعاء ! 

إنه حساب مباشر بين العبد والرب . وصلة مباشرة بين المخلوق والخالق . من أراد الأوبة من الشاردين فليؤب . 
ومن أراد الانابة من الضالین » فلينب . ومن أراد الاستسلام من العصاة فليستسلم . وليأت .. ليأت ولیدخل 
فالباب مفتوح . والفيء والظل والندى والرخاء : كله وراء الباب لا حاجب دونه ولا حسيب ! 

وهيا . هيا قبل فوات الأوان . هيا « من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون » .. فا هنالك من نصير . 
هيا فالوقت غير مضمون . وقد يفصل ني الأمر وتغلق الأبواب ني أية لحظة من لحظات اللیل والنهار . هيا 


۳۰۸ 


الجزء الرابع والعشرون 


« واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم » .. وهو هذا القرآن بين ایدیکم .. « من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة 
رو مد ند 

هيا قبل أن تتحسروا على فوات الفرصة » وعلى التفريط ني حق الله » وعلی السخرية بوعد اللہ : 

و أن تقول تفن : با حسرتا على ما فرطت في جنب الله . وان كنت لن الساخرين » . 

أو تقول إن الله كتب علا الضلال ولو كتب عل المدى لاهتديت واتقيت : « أو تقول لو أن الله هداني 
لکنت من ال تقین » . ۱ ۱ 

وهي علالة لا اصل ها . فالفرصة ها هي ذي سانحة » ووسائل ا حدی ما تزال حاضرة . وباب التوبة ها هو 
ذا مفتوح | 

« أو تقول حين تری العذاب : لو أن لي كرة فأ کون من الحسنین » . 

وهي أمنية لا تنال . فإذا انتبت هذه الحياة فلا كرة ولا رجوع 5335337300 
واحدة إذا انقضت لا تعود . وستسألون عنہا مع التبكيت والترذيل : 

« بل . قد جاءتك آیاتي فکذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ؛ ! 


# تن * 


ثم ,عضي السياق وقد وصل بالقلوب والشاعر إلى ساحة الآخرة .. بمضي في عرض مشهد المكذبين والمتقين ء 
في ذلك الموقف العظم : 

١‏ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة . أليس في جهنم مثوی للمتكبرين ؟ وينجي الله 
الذين اتقوا بمفازتهم » لا یمسہم السوء ولا هم يحزنون » . 

ومذا هو الصیر الأخير . فريق مسود الوجوه من الخزي ء ومن الکمد ۰ ومن 0 . هو فريق 
0 0 الدعوة قائمة حتی بعد الاسراف في العصية ‏ فلم يليوا 
هاتف النجاة . فهم الوم في خزي تسود له الوجوه وج سو اس . هو فریق 
التقین ء الذین عاشوا ني حذر من الاخرة ٤‏ و طمع في رحمة اللہ . فهم الیوم بحدون النجاة والفوز والامن 
والسلامة : « لا یمسھم السوء ولا هم يحزنون ) . 

ومن شاء بعد هذا فلیلب النداء إلى الرحمة الندية الظليلة وراء الباب الفتوح . ومن شاء فلیبق في إسرافه وفي 
شروره حتی ياخذهم العذاب وهم لا یشعرون ! 


مہہ ےق مب یم و ۔‫ 2ھ 0 50 7 کی تا و 
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آلعلیت ي 


هذا القطاع الأخير في السورة » بعرض حقیقة التوحيد من جانب وحدانية الخالق الذي خلق كل شيء ۰ الالك 
التصرف في كل شيء . فتبدو دعوة المشركين للني - صلى الله عليه وسلم - إلى مشارکتہم عبادة افتهم ف مقابل 
أن يشاركوه عبادة امه ! تبدو هذه الدعوة مستغربة ء والله هو خالق کل شىء » وهو التصرف في ملكوت 
السماوات والأرض بلا شريك ۲ EEE‏ ره » وله وحده مقاليد السماوات والأرض ؟ ! 
« وما قدروا الله حق قدره » وهم يشركون به وهو وحده العبود القادر القاهر « والأرض جميعاً قبضته یو 
القيامة والسماوات مطويات بيمينه » .. و عناسبة تصوير هذه الحقيقة على هذا النحو يوم القيامة بعرض مشهداً فريداً 
من مشاهد القيامة » یہي عوقف الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ر بهم » وينطق الوجود کله 
بحمده : « وقیل الحمد لله رب العالمين » .. فتكون هذه هی كلمة الفصل ف حقیقة التوحيد . 


7 گ7 * 


الجز ء الر ابع والعشرون 


« اه خالق کل شیء ۰ وهو هل کل شیء وکیل . له مقالید السماوات والاأرض . وانذین کفروا ا ات ال 
أولئك هم الخاسرون » . ۱ 

إنها الحقیقة الي ينطق بها كل شيء . فا علك احد أن يدعي أنه خلق شيئاً . وما علك عقل أن يزعم أن هذا 
الوجود و جد من غير مبدع . وکل ما فيه ينطق بالقصد والتدبیر + ولیس امر من اموره متر وکا لقى او للمصادفة 
من الصغیر إلى الكبير : «وهو على کل شيء وكيل » .. وإلى الله قياد السماوات والأرض . فهو يصرفها وفق 
ما يريد ؛ وهي تسیر وفق نظامه الذي قدره + وما تتدخل إرادة غير إرادته في تصریفها » على ما تشہد الفطرة » 
وینطق الواقع » ويقر العقل والضمیر . 

« والذین کفروا بایات الله أولئك هم الخاسر ون » . 

خسروا الإدراك الذي يجعل حياتهم ني الارض متسقة مع حياة الکون كله ؛ وخسروا راحة اهدی وجمال 
الإعان وطدأنينة الاعتقاد وحلاوة اليقين . وخسروا في الآخرة أنفسهم وأهليهم . فهم الخاسرون الذين ینطبق 
علیہم لفظ « الخاسرون » ! 

کید کا 

وعلی ضوء هذه الحقيقة الي تنطق بها السماوات والأرض > ويشهد بها كل شيء في الوجود ۰ یلقن الرسول - 
صل الله عليه وسلم - استنکار ما يعرضونه عليه من مشارکتہم عبادة آفتهم في مقابل أن يعبدوا معه إلهه . كأن 
الامر امر صفقة يساوم علیہا ثي السوق ! 

« قل : أفغير الله تأمروني أعبد آیہا الجاهلون ؟ » . 

وهو الاستنکار الذي تصرخ به الفطرة في وجه هذا العرض السخيف الذي ین عن الجهل المطلق المطبق 
الطموس . 

ويعقب عليه بتحذير من الشرك . يبدأ أول ما یبدا بالأنبياء والمرسلين . وهم صلوات الله علیہم - لا يتطرق 
إلى قلو هم طائف الشرك أبداً . ولكن التحذير هنا ينبه سواهم من أقوامهم إلى تفرد ذات الله سبحانه في مقام 
العبادة ء وتوحد البشر في مقام العبودية » عا فيهم الانبياء والمرسلون : 

« ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك : لثن أشركت ليحبطن عملك » ولتكونن من الخاسرين » . 

وحم هذا التحذير من الشرك بالأمر بالتوحيد . توحيد العبادة والشكر على الحدى واليقين ء وعلى آلاء الله 
اللي تغمر عباده » ويعجزون عن احصائها » وهم فیا مغمورون : 

« بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ٢‏ .. 


« وما قدروا الله حق قدره » . 
نعم . ما قدروا الله حق قدره » وهم يشركون په بعض خلقه . وم لا بعبدونه حق عبادته . وهر لا پدرکون 
وحدانيته وعظمته ٠‏ وهم لا بستشعرون حلاله وقوته . 

ثم يكشف لهم عن جانب من عظمة الله وقوته . على طريقة التصوير القرآنیة » التي تقرب للبشر الحقائق 
الكلية ثي صورة جزئية ؛ يتصورها إدراكهم المحدود : 

« والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة . والسماوات مطويات بيمينه . سبحانه وتعالى عما یشرکون » . 


۳۰۹۱ 
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وکل ما یرد في القرآن وني الحدیث من هذه الصور والشاهد !ما هو تقریب للحقائق الي لا علك البشر 
إدراكها بغیر أن توضع حم في تعبير يدركونه ٠‏ وی صورة یتصورونہا . ومنه هذا التصویر انب من حقيقة 
القدرة المطلقة » الي لا تتقيد بشكل » ولا تتحيز في حيز » ولا تتحدد بحدود ١‏ 
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ثم يأخذ في مشهد من مشاهد القيامة دا بالنفخة الأول » وينتهي بانتهاء الموقف » وسوق أهل النار ال 
النار . وأهل ا جحنة إلى الحنة . وتفرد الله ذي الجلال . وتوجه الوجود لذاته بالتسبيح والتحميد . 

وهو مشهد رائ ثع حافل » يبدأ متحركاً » ثم يسير وئيداً » حتى تدأ كل حركة » وتسكن كل أمة » ویخم 
على ساحة العرض جلال الصمت » ورهبة الخشوع » بین بدي الله الواحد القھار ! 

ها هي ذي الصيحة الأولى تنبعث » فيصعق من يكون باقیاً على ظهر الأرض من الأحياء » ومن في السماوات 
وتو اور زر وو سو ولس لصو ا : 

« ونفخ في الصور فصعق من في في السهاوات ومن في الأرض إلا من شاء الله . ثم نفخ فيه آخری فإذا هم 
قيام ينظرون » . 

و و کر الصيحة الثالثة هنا . صيحة الحشر والتجميع . ولا تصور ضجة الحشر وعجيج الزحام . لأن 
هذا الشهد يرسي هنا في هدوء » ويتحرك في سكون . 

. » وأشرقت الأرض بنور رجا‎ ١ 

ارش الساحة التي یتم فیہا الاستعراض . ونور ربما الذي لا نور غيره ني هذا المقام . 

0 ووضع الكتاب » .. الحافظ لأعمال العباد . 

« وجيء بالنبيين والشهداء » .. ليقولوا کلمة الحق الي يعلمون .. وطوي كل خصام وجدال ‏ في هذا 
اعت سم تلم مع الجلال والخشوع الذي يسود الموقف العام : 

« وقضي بينهم بالحق وم لا بظلمون . ووفیت کل نفس ما عملت ت وهو اعلم عا یفعلون ) .. 

فلا حاجة إلى كلمة تقال » ولا إلى صوت واحد ير تفع . ومن ثم جمل زتطوی عملية الحساب والسوّال 
رالحواب الي تعرض في في مشاهد أخرى . لأن المقام هنا مقام روعة وجلال . 

« وسيق يق الذين كفروا إلى جهنم زمراً » . « حتى إذا جاعوها فتحت أبواعا » . 

واستقبلھم خزتہا يسجلون استحقاقهم لا ويذكرونهم بأسباب مجيئهم إليها : 

« وقال لحم خزتتها : ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آیات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا » ؟ 

( قالوا : بى . ولكن حقت کلمة العذاب على الكافرين » . 

فالوقف موقف ادعان وتسلم . لا موقف مخاصمة ولا حادلة وم مقرون مستسلمون ! 

ل ل . فبئس مثوی جح کت 


. » يراجع بتوسع فصل : التصویر الفني . وفصل : التخییل الحسي والنجسيم . في كتاب : التصوير الفني في القرآن « دار الشروق‎ )١( 


۲ 





الجزء الرابع والعشرون 


«وسیق الذين اتقوا رهم إلى الجنة زمرا . حتی إذا جاءوها وفتحت أبوابها . وقال حم خزنتها : سلام علیکم . 
طبّم . فادخلوها خالدین » . . 
فهو الاستقبال الطیب . والثناء الستحب . وبیان السبب . « طبعم » وتطهرتم . كنم طيبين . وجثم طيبين . 
فا يكون فيا إلا الطیب . وما یدخلها الا الطیبون . وهو الخلود في ذلك النعم . . 
هنا نهیم أصوات أهل الجنة بالتسبیح والتحمید : 
« وقالوا : الحمد لله . الذي صدقنا وعده » واورثنا الارض » نتبوا من الجنة حيث نشاء » . فهذه هی الارض 
الي تستحق أن تورث . وهم يسكنون فیہا حیث شاءوا ء وینالون منہا الذي يريدون . ۱ 
« فنعم اجر العاملین » . . 
ثم حم سر رتو سو تو یس ری یع روما ہو سو سی رش یں وما يختم 
سورة التوحيد انسب ختام ؛ والوجود كله يتجه إلى ربه بالحمد + في خشوع واستسلام . وكلمة الحمد ينطق با 
كل حي وکل موجود في استسلام : 
« وترى الملائكة حافين من حول العرش » يسبحون بحمد ربهم » وقضي بینہم بالحق » وقيل : الحمد لله 
رب العالین » . 
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هو اذى يريك ۶ایلتهء ویئزل ا نیب ب هه فادعوأ اله ملصین 


۳14 

































































الجزء الرابع والعشرون 


سے ۔ص۔ لصاح ےط م ف م و و 


له لین ولو ره آلکفرون 9 ان دوالعرش الع نموه من هن ماود 


ی ممم 


.ہے مر وم مور م يي نس روص ص ا 7 


ات یو ٹرزون ب ا" کت 2۶ له آلوحد الْقهار دق 


ور م سے تہ > 2o,‏ 3 


وگ و موم روم 


یئ ره ٤افت‏ دی الحتبر كنظمين ما لظلامین من خیم ولا فیچ بطاع 


موم گر سے مر مر رم اول م قرو 


وم نی الصدور 9 


مر صو ہے رخ سر مرو ار م ہے 


وله بقضی بان والذین عون من دونه ود کی ان له هو السميع البصیر جه 


هذه السورة تعالج قضية الحق و الباطل . قضية الابعان والکفر . قضية الدعوة والتکذیب وأخيراً قضية 
العلو ني الأرض والتجبر بغير الحق ۰ وبأس الله الذي يأخذ العالين التجبرین .. وني ثنايا هذه القضية تلم 
عوقف المؤمنين المهتدين الطائعين ونصر الله إياهم » واستغفار الملائكة هم > واستجابة الله لدعائهم » وما ينتظرهم 
في الآخرة من نعم . 

عت السورة كله - من ثم - كأنه جو معركة . وهي المعركة بين الحق والباطل ؛ وبين الإبعان والطغيان » 
وبين الکن التجبرین ى الارن وبأس الله الذي يأخذهم بالدمار والتنكيل . تنسم خلال هذا الحو نسمات 
الرحمة والرضوان حين بحي ء ذكر المؤمنين ! 

ذلك ا حو يتمثل : في عرض مصارع ار كما يتمثل في عرض مشاهد القيامة ‏ وهذه وتلك تتناثر 
في سياق السورة وتتکرر بشکل ظاہر - وتعرض في صورها العنيفة الرهوبة الخيفة متناسقة مع جو السورة 
كله » مشتركة في طبع هذا ا جو بطابع العنف والشدة . 

ولعله مما يتفق مع هذه السمة افتتاح السورة بإيقاعات ذات رنين خاص : «غافر الذنب . وقابل التوب . 
شديد العقاب . ذي الطول . لا إله إلا هو . إليه المصير» .. فکاعا هي مطارق منتظمة الجرس ثابتة الوقع ؛ 
مستقرة المقاطع ۰ ومعانیہا كذلك مساندة لإيقاعها الموسيقي ! 

كذلك بجد كلمة البأس . وبأس الله . وبأسنا . . مكررة تتردد في مواضع متفرقة من السورة . وهناك غيرها 
من الفاظ الشدة والعنف بلفظها او ععناها . 

و ہو کے 

وعلى العموم فان السورة كلها تبدو وكأنها مقارع ومطارق تقع على القلب البشري وتؤثر فيه بعنف وهي تعرض 
مشاهد القيامة ومصارع الغابرين . وقد ترق أحياناً فتتحول إلى لمسات وإيقاعات تمس هذا القلب برفق » وهي 
تعرض حملة العرش ومن حوله يدعون ربمم ليتكرم على عباده المؤمنين » أو وهي تعرض عليه الآيات الكونية 
والایات الكامنة في اللفس البشرية . 


سورة غافر 


ونضرب یش الأمتال اي ترسم جو السورة وظلها من هذه وتلك . 

من مصارع الغابرين : اوت لهم ارم نوح 00 3 ومت کل أمة برسوطم ليأخذوه 3 
و جادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق . فأخذتہم اون یی ac‏ 
كيف كان عاقة قبة الذين کانو | من قبلهم » کانو ند ہم وت في الارض ۰ فأخذهم الله بذنوبہم ؛ 
و وروی وع مود با جج عم 
العقاب » . 

ومن مهد یه ور رم الآزفة إذ القلوب لدی الحناجر كاظمين ہیر تو جو مت 
يطاع » . . « الذين كذبوا 5 آرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم و والسلاسل يسحبون 
في الحمم ثم في النار يسجرون..» 

ومن اللمسات الندية مشهد حملة العرش في دعانهم الخاشع المنيب : و الذين بحملون العرش ومن حوله 
يسبحون بحمد رہہم ویومنون به ء ویستغفرون للذين امنوا . ربنا وسعت کل شيء رحمة وعلما ء فاغفر للذین 
تابوا واتبعو سوا مو کی ری وش تپ و مت 
وذریانہم إنك انت العز یز كيم . وفهم السیثات » ومن تق السیثات بومثذ فقد رحمته . وذلك هو الفوز 
العظیم » . 

ومن اللمسات الموحية عرض ايات ا لله ۶ نی الانفس وف ! الافاق « هو الذي خلقکم من : ثم من 
نطفة ء ثم من علقة ء ثم بخرجکم طفلاً :نم ٩‏ لتبلغوا آشد کم » ثم لتکونوا شيوخاً e‏ 
ولتبلغوا أجلاً مسمی » ولعلکم تعقلون . هو و الذي بحي وعیت . فاذا قضی أمراً فإنما يقول له كن فیکون » . . 
« الله الذي جعل لكم الليل ا نا مبصراً . إن اللہ لذو فضل عل الناس » ولكن أكثر لتاس 
لا يشكرون . ذلكم الله ربكم خالق كل شيء . لا إله إلا هو فانی تؤفكون ؟» .. « الله الذي جعل لكم الارض 
قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم . ورزقكم من الطيبات . ذلكم الله ربكم . فتبارك الله رب العالمين » . 

وهذه وتلك تصور جو السورة وترسم ظلها » وتتناسق مع موضوعها وطابعها . 

ى۴ « ع 

وجري سياق السورة بموضوعاتها في أربعة أشواط متميزة . 

سل الشوط الأول مها بافتتاح السورة بالأحرف المفطعة : احم تنزيل الكتاب من الله العزیز العليم ؛ 
00 تلك الإيقاعات الرصينة الثابتة : «غافر الذنب . وقابل التوب . شديد العقاب ذي الطول ۔ لا اله الا 

و . إليه الصیر؛ .. ثم تقرر أن الوجود كله مسلم مستسام لله . وأنه لا مجادل و في ايات الله إلا الذين كفروا 
فيشذون عن سائر الوجود ذا الحدال . ومن ثم فهم لا یستحمون أن يأبه هم رسول مل اھ ضر وس ہے 
مهما تقلبوا في الخير والتاع . فاعا هم صائرون إلى ما صارت إليه ازات المكذبين قبلهم ؛ وقد اخذهم الله 
ادا ء بعقات يستحق العجب والاعجاب 1 ون با کہ ہے فلت تا 
حملة العرش ومن حوله يعلنون ! إعانهم بر .هم ٤‏ ویتوجهون اليه بالعبادة » ویستغفرون للذین ١‏ منوا من اهل 
الارض + ويدعون هم بالتفرة و والنعم والفلاح . . وقي الوقت ذاته يعرض مشهد الکافر ین يوم القيامة وهم ینادون 
من آرجاء الوجود اومن من السلم المستسلم : «لقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الاعان فتکفرون » . 
الذلة والانکسار بعد الاستکبار » الاعتراف والاقرار 

وهم ثي موقف الذ لة والا ر بعد لاستکبار یقرون بذنہم ٤‏ ویعترفون بر مم ۰ فلا ینفعهم عتراف و فرار » 


۳۰۹۹ 


الجزء الرابع والعشرون 


!ھا یذ كرون عا كان منهم من شرك واستكبار . . ومن هذا الموقف بين يدي اللہ و في الآخرة يعود بالناس إلى الله 
في الدنيا .. «هو الذي يريكم آياته وینزل لکم من السماء رزقاً ) ويذكرهم لینیبوا إلى رهم ويوحدوه : 
« فادعوا الله مخلصين له الدین ولو كره الكافرون » . ويشير إلى الوحي والإنذار بذلك اليوم العصيب . ويستطرد 
إلى مشهدهم يوم القيامة : « يوم هم بارزون لا یبخفی على الله منهم شيء » وقد توارى الجبارون والمتكبر ون والمجادلون : 
« لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار » .. ویستمر في عرض صور من هذا اليوم الذي يتفرد الله جل جلاله 
فيه بالحكم والقضاء . ويتوارى فيه ويضمحل ما يعبدون من دونه » كما يتوارى الطغاة والفجار . 

ويبدأ الشوط الثاني بلفتة إلى مصارع الغابرين قبلهم . مقدمة لعرض جانب من قصة موسی - عليه السلام - 
مع فرعون وهامان وقارون . تمثل موقف الطغيان من دعوة الحق . وتعرض فيا حلقة جديدة لم تعرض في قصة 
موسی من قبل ء ولا تعرض إلا في هذه السورة . وهي حلقة ظهور رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إعانه . يدفع 
بی رھ مناه ؛ ويصدع بكلمة الحق والإبمان في تلطف وحذر نی أول الأمر > ثم في صراحة ووضوح 
ي اللهاية . ویعرض في جدله مع فرعون حجج الحق وبراهينه قویة ناصعة ؛ ويحذرهم يوم القيامة » ويمثل لهم 
بعض مشاهده ثي اسلوب مؤثر ؛ ويذ کرهم موقفهم وموقف الاجيال قبلهم من یوسف - عليه السلام ‏ ورسالته . . 
ويستطرد السياق بالقصة حتى يصل طرفها بالآخرة . فإذا هم هناك . وإذا هم يتحاجون في النار . وإذا حوار 
بين الضعفاء والذين استكبروا > وحوار لهم جميعاً مع خزنة جهنم يطلبون فيه الخلاص . ولات حين خلاص ! 
وني ظل هذا الشهد يوجه اللہ رسوله - صل الله عليه وسلم - إلى الصبر والثقة بوعد اللہ الحق » والتوجه إلى 
إلى ربه بالتسبيح والحمد والاستغفار . 

فأما الشوط الثالث فيبدأ بتقریر أن الذين بجادلون في آیات الله بغير حجةولا برهان نا يدفعهم إلى هذا 
كبر في نفوسهم عن الحق ء وهم أصغر وأضأل من هذا الکبر . ويوجه القلوب حینئذ إلى هذا الوجود الكبير 
الذي خلقه اللہ » وهو أكبر من الناس جميعاً . لعل المتكبر ين يتصاغرون أمام عظمة خلق الله ؛ وتتفتح بصيرتهم 
فلا يكونون عمياً : ( وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا السيء . قليلاً ماتتذ كرون » . 
ویذ کرهم عجيء الساعة » ويوجههم إلى دعوة الله الذي يستجيب للدعاء . فأما الذين يستكبرون فسيدخلون 
و صاغرین . ویعرض في هذا الوقف بعض آیات اللہ الكونية التي مرون عليها غافلین . یعرض الليل 

سكن والنهار مبصراً . والأرض قراراً والسماء بناء . ويذ کر هم بأنفسهم وقد صورهم فأحسن صورهم . ویوجههم 
إلى دعوة الله مخلصين له الدين . ويلقن الرسول - صلى الله عليه وسام - أن يبرا من عبادتہم » ويعلن نېي ربه له 

عن آفتهم ء وأمره له بالإسلام لرب العالمين ويلمس قلويهم بن اق الواحد هو الذي هم من تراب ثم من 
نطفة .. وهو الذي يحي ويميت ريت ربراه ال اما وس - من أمر الذين بجادلون ف ی الله ؛ 
وينذرهم عذاب يوم ایا نهل نيت : وإذ الأغلال في اعناقهم وا لاال شیر نآ لحم ثم في 
النار یسجرون » .. وإذ يتخلى عنهم ما اشركوا وينكرون هم أ: نهم كانوا نون نا | وينتهي بهم الأمر إلى 

سے ا وت آبواب جهنم خالدين فیہا فبئس مثوى سر . وعلى ضوء هذا المشهذ يوجه الله 
جو إلى الصبر مرة آخری » والثقة بان وعد اللہ حق . سواء أبقاه حتی يشهد بعض ما يعدهم و توفاه قبل 
أن يراه . فسيتم الوعد هتاك . 

والشوط الأخير ني السورة يتصل بالشوط الثالث . فبعد توجيه الرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ للصبر والانتظار 
بذ کر أن الله قد أرسل رسلا قبله کٹ ین . «وما كان لرسول أن يأتي باية إلا باذن الله » . . على أن في الكون 


۳۰۷ 


سورة غافر 


آيات قائمة » وبين أیدیہم آيات قريبة ؛ ولكنهم يغفلون عن تدبرها .. هذه الأنعام المسخرة هم . من سخرها ؟ . 
وهذه الفلك التي تحملهم أليست آية يرونها ! ومصارع الغابرين ألا تثير في قلوبہم العظة والتقوى ؟ وتم 
السورة بإبقاع بس مفو عن مسا المكذبين ۰ وهم يرون اش الله فيؤمنون + « فلم يك ينفعهم إمانہم 
کاو تسا سا ال كر في عباده » وخسر هنالك الکافرون » .. هذا الختام الذي يصور نہایة 
التکبرین ء ویتفق مع جو السورة وظلها وطابعها الأصيل . 
فلنسر الآن مع سياق السورة بالتفصیل . 
م اماع 
« حم . تنزيل الكتاب من الله العزيز العلم . غافر الذنب » وقابل التوب » شديد العقاب ء ذي الطول › 
لا اله الا هو ء إليه المصير » . 
هذه السورة بدء سبع سور كلها تبدأ بالحرفين : دحا ٠‏ مم ) عور وابتجدة يد كر ها بعد بعادي الجر فين 
ثلاثة حروف آخر : «عين . سين . قاف » ۰ . وقد سبق الحديث عن الأحرف القطعة في أوائل السور ۰ 
إشارة إلى صياغة هذا القرآن منبا . وهو معجز لهم مع تیسیر هذه الأحرف لهم ومعرفتیم بها » وهي أحرف لغتهم 
الي يتحدثونها ويكتبونها . 
وتلیا الاشارة ال تتریل کاب اضف کاو اتي گر الحدیث عنها في السور اک بوجه عاص » 
في معرض بناء العقيدة 
« تنزيل الکتاب من اللہ العز یز العليم » . 
وهي مرد إشارة ینتقل السیاق منها إلى التعریف ببعض صفات اللہ الذي نزل هذا الکتاب . وهي مجموعة 
وت لمات ذاه اوه فش فسات ہت کی وس ا2 ۱ 
« العزيز العلیم » غافر الذنب ء وقابل التوب » شدید العقاب ؛ ذي الطول ء لا اله إلا هو ء إليه الصیر » . 
العزة . والعلم . وغفران الذنب . وقبول التوبة . وشدة العقاب . والفضل والانعام . ووحدانية الالوهية » 
ووحدانية الرجع والصیر 
وکل موضوعات السورة نتعلق بهذه المعاني ۰ الي جاعت في مطلع السورة . واللي سيقت في إيقاعات ثابتة 
ارس ۰ قوية التر کیب ۰ توحي بالاستقرار والثبات والرسوخ . 
واللہ - سبحانه - یعرف نفسه لعباده بصفاته » ذات الأثر في حیانہم ووجودهم ؛ ویلمس با مشاعرهم 
وقلوبہم ؛ فيثير رجاءهم وطمعهم ؛ كما يثير خوفهم وخشیتهم ء ویشعرهم بأنهم في قبضته لا مهرب هم من 
تصریفه . ومنها هذه الصفات : 
و العزیز » : القوي القادر الذي یغلب ولا یغلب > والذي یصرف الا لایقدر عليه أحد ولا يعنت 
عليه احد . 
« العلیم » .. الذي بصرف الوجود عن علم وعن خبرة » فلا یخفی عليه شيء ۰ ولا یند عن علمه شيء . 
١‏ غافر الذنب » .. الذي یعفو عن ذنوب العباد » يما یعلمه - سبحانه - من استحقاقهم للغفران . 
« وقابل التوب » . . الذي يتوب على العصاة » ویتقبلهم في حماه » ویفتح لم بابه بلا حجاب . 
« شدید العقاب » الذي يدمر على الستکبرین ویعاقب العاندین > الذین لا یتوبون ولا يستغفرون . 


۳۰۹۸ 
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« ذي الطول » .. الذي يتفضل بالانعام » ویضاعف الحسنات » ويعطي بغير حساب . 

ولا اله الا هوه .. فله الألوهية وحده لا شريك له فیہا ولا شبيه . 

« اليه المصير» .. فلا مهرب من حسابه ولا مفر من لقائہ . والیه الأوبة والعاد . 

وهکذا تع صلته بعباده وصلة عباده به . تتضح في مشاعرهم وتصوراتہم وإدراكهم ۰ فیعرفون كيف 
يعاملونه ي د بفظة وي حساسية ؛ وي إدراك ا يغضبه وما يرضيه . 

وقد كان أصحاب العقائد الأسطورية يعيشون مع آفتهم في حيرة ء لا يعرفون عنها شيئاً مضبوطاً ؛ ولا يتبينون 
ماذا يسخطها وماذا پرضیہا » ویصورونہا متقلبة الاهواء » غامضة الانجاهات ؛ شديدة الانفعالات ؛ ويعيشون 
معها في قلق دائم يتحسسون مواضع رضاها ۰ بالرق والعائم والضحايا والذبائح ؛ ولا بدرون سخطت أم 
رضيت إلا بالوهم والتخمين ! 

فجاء الاسلام واضحاً ناصعاً » یصل الناس بإلههم الحق ۰ ويعرفهم بصفاته » ویبصرهم بمشیئتہ ويعلمهم 
كيف يتقر بون إليه » وكيف ير عون رحمته » و خشون عذابه » على طریق واضح قاصد مستقم . 


# # # 


« ما بجادل في آيات الله إلا الذين کفروا ء فلا يغررك تقلبهم ني البلاد . كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب 
من بعدهم » وحمت كل أمة برسوهم ليأخذوه ؛ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق » فأخذتهم » فكيف كان 
عقاب ؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار» . 

بعد تقرير تلك الصفات العلوية » وتقر ير الوحدانية : يقرر ان هذه الحقائق مسلمة من كل من في الوجود ؛ 
وكل ما في الوجؤد ۰ ففطرة الوجود كله مرتبطة بہذہ الحقائق ۰ متصلة با الاتصال الباشر ۰ الذي لا تجادل 
فيه ولا ماحل جارس کم ارات الله الشاهدة بحقيقته ووحدانیته . وما من أحد بجادل فيا الا الذين 
كفروا وحدهم » شذوذاً عن كل ما في الوجود وكل من في الوجود : 

«ما يحادل ني آیات الله إلا الذين کفروا » 

نهم وع من ون هذا الوجود المائل يشذون ؛ وهم یھ تن بن هد ا الخلق العظیم ينحرفون . وهم 
بالقياس إلى هذا الوجود - أضعف وأقل من النمل بالقياس إلى هذه الأرض . وهم حين یقفون في صف يجادلون 
في آيات الله ؛ ويقف الوجود ا مائل كله في صف معترفاً بخالق الوجود مستنداً إلى قوة العزيز الجبار .. هم في 
هذا الوقف مقطوع بمصیرہم » مقضي في أمرهم ؛ مهما تبلغ قوتہم ؛ ومھما يتهيا هم من اسباب الال وال جاه 
والسلطان : 

« فلا يغررك تقلبهم بي البلاد ).. 

فھما تقلبوا » وتحركوا » وملكوا » واستمتعوا ۰ فهم إلى اندحار وهلاك وبوار . ونہایة المعركة معروفة . 
ان كان نمت معركة يمكن أن تقوم بين قوة الوجود وخالقه » وقوة هؤلاء الضعاف المساكين ! 

ولقد سبقتهم أقوام وأحزاب على شا كلهم » توحي عاقبتهم بعاقبة كل من يقف في وجه القوة الطاحنة العارمة 
التي يتعرض فا من يعرض نفسه لبأس اللہ : 

ہی روب و را ا ے ھی 
به الحق فأخذتہم . فكيف کان عقاب ؟۱. 


۳۰۹۹ 


سورة غافر 


فهي قصة قدعة من عهد نوح . ومع رکة ذات مواقم متشاءبة في كل زمان . وهذه الاية تصور هذه القصة . 
قصة الرسالة والتکذیب والطغیان على مدی القرون والأجیال کما تصور العاقبة في کل حال . 

رسول بجيء . فیکذبه طغاة قومه . ولا يقفون عند مقارعة الحجة بالحجة » انا هم يلجأون إلى منطق الطغیان 
الغلیظ : فهمون ان یبطشوا بالرسول ؛ و عوهون على ا حماھیر بالباطل لیغلبوا به الحق .. هنا تتدخل يد القدرة 
الباطشة ۰ فتاخذهم أخذاً یعجب ویدهش » ویستحق التعجیب والاستعراض : 

« فکیف كان عقاب ؟ » . 

ولقد كان عقاباً مدمراً قاضياً عنيفاً شديداً » تشهد به مصارع القوم الباقية آثارها » وتنطق به الأحاديث 
والروايات . 

ولم تنته المعركة . فهي ممتدة الآثار ني الآخرة : 

« وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا م أصحاب النار » . 

ومتى حقت كلمة الله على أحد فقد وقعت ء وقضي الأمر » وبطل كل جدال ۔ 

وهكذا يصور القرآن الحقيقة الواقعة . حقیقة المعركة بين الاعان والكفر » وبين الحق والباطل » وبين 
الدعاة إلى الله الواحد والطغاة الذين بستکبرون ني الأرض بغیر الحق . وهکذا نعلم آنپا مع که قدعة بدات 
منذ فجر البشرية . وان میدانہا اوسع من الارض كلها ء لان الوجود كله یقف مؤمنا بربه مسلما مستسلما » 
ویشذ منه الذين كفروا بجادلون بي آبات الله وحدهم دون سائر هذا الكون الكبير . ونعلم كذلك نہایة المعركة ‏ 
غير المتكافئة ‏ بین صف الحق الطويل الضخ افائل وشرذمة الباطل القليلة الضئيلة المريلة » مهما يكن تقلبها 
في البلاد » ومهما يكن مظهرها من القوة والسيطرة والتاع ! 

هذه الحقيقة ‏ حقیقة المعركة والقوی البارزة فیہا ء وميدانها في الزمان والکان - يصورها القرآن لتستقر 
في القلوب ؛ وليعرفها ‏ على وجه خاص - أولئك الذين يحملون دعوة الحق والإيمان في كل زمان ومكان ؛ 
0 قوة الباطل الظاهرة ء في فترة محدودة من الزمان » ورقعة محدودة من المكان ؛ فهذه ليست 
الحقيقة . إا الحقيقة هي التي يصورها لهم کتاب الله » وتنطق يها كلمة الله . وهو اصدق القائلين . و 


العز یز ۳ 


و وی 

وو و الأولى أن حملة العرش ومن حوله - وهم من بين القوی الؤمنة في هذا الوجود - 
یذ كرون المؤمنين من البشر عند رهم ۰ ویستغفرون لحم > ویستنجزون وعد الله إياهم + بحکم رابطة الابعان 
بينهم وبين المؤمنين : 

١‏ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رہم > ویؤمنون به » ويستغفرون للذين آمنوا . ربنا وسعت 
کل شيء رحمة وعلما » فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبيلك > وقهم عذاب الجحيم . ربنا وأدخلهم جنات عدن 
a‏ مهم » ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم ؛ انك اك العز یز الحكم . وقهم السیثات - ومن 

تق السیئات يومئذ فقد رحمته - وذلك هو الفوز ۳ 

ونحن لا نعرف ما هو العرش ؟ ولا تملك صورة له : ولا نعرف كيف يحمله حملته » ولا كيف یکون 
من حوله ء حوله ؛ ولا جدوی من الجري وراء صور لیس من طبيعة الإدراك البشري أن یلم بها ؛ ولا من 


عام 


الجزء الرابع والعشرون 


الجدل حول غیبیات لم بطلع الله أحداً من التجادلین علیہا ؛ وكل ما يتصل بالحقيقة التي يقررها سياق السورة 
ان عبادا مقربین من الله » « يسبحون بحمد ربجم » . « ويؤمنون به » . . وينص القران على !ٍعانهم - وهو مفهوم 
بداهة ‏ ليشير إلى الصلة الي تر بطهم بالمؤمنين من البشر . . هؤلاء العباد القربون يتوجهون بعد تسبيح الله إلى 
الدعاء للمؤمنين من الناس یر ما يدعو به مومن لمؤمن . 

وهم يبدأون دعاءهم بات ا فته کرت ات العا واس ال رش لون 

« رہنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً » . 

یقدمون بين يدي الدعاء بأنہم - في طلب الرحمة للناس - !ما يستمدون من رحمة الله الي وسعت كل شيءء 
و بجر ن إلى علم الله الذي وسع كل شيء ۽ وأنهم لا يقدمون بين يدي اللہ بشيء ؛ إنما هي رحمته وعلمه منهما 
یستمدون و إلیہما يلجأون : 

« فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب ا ححم » . 

وتلتقي هذه الاشارة إلى المغفرة والتو بة عطلع السورة » و بصفة الله هناك : « غافر الذنب وقابل التوب » . 
كما تلتقي الاشارة إلى عذاب الجحم » بصفة الله : « شدید العقاب » . 

ثم پرتقون في الدعاء من الغفران والوقاية من العذاب إلى سؤال الجنة واستنجاز وعد اللہ لعباده الصالحین : 

«رينا وأدخلهم جنات عدن الي وعدتهم » ومن صلح من ابائهم وأزواجهم وذریاتہم . انك انك" العزیز 
الحکم ) . 

ودخول الجنة نعم وفوز . يضاف إليه صحبة من صلح من الآباء والأزواج والذريات . وهي نعيم آخر مستقل . 
ثم هي مظهر من مظاهر الوحدة بين المؤمنين انت . فعند عقدة الإيمان يلتقي الآباء والأبناء والأرواد 2 
ولولا هذه العقدة لتقطعت بيهم الاسپاب : 

را مل لاو لفعره من ن الدعاء : «إنك أنت العزيز الحكم » يشير إلى القوة كما يشير إلى الحکة . 
وبہا يكون الحكم في أمر العباد . 

« وقهم السیثات . ومن تق السیثات يومئذ فقد رحمته وو ےی وت 

وهذه الدعوة - بعد الدعاء بإدخالهم جنات عدن لفتة إلى الركيزة الأول ني الموقف العصيب . فالسيئات 
هي التي توبق أصحابها في الآخرة » وتوردهم مورد التهلكة . فإذا وقی اللہ عباده الؤمنین منها وقاهم نتائجها 
وعواقہا . وكانت هذه هى الرحمة ثي ذلك الموقف . وكانت كذلك اولى خطوات السعادة . « وذلك هو الفوز 
لعظيم » .. فجرد الوقاية من السيئات هو أمر عظم ! 

ف لاع 

وبینا أن حملة العرش ومن حوله يتجهون إلى رهم بہذا الدعاء لإخوانهم المؤمنين . نجد الذين كفروا في 
الموقف الذي تتطلع كل نفس فيه إلى المعين وقد عز المعين . نجد الذين كفروا هؤلاء ‏ وقد انبتت العلاقات 
بینہم وبين كل أحد وكل شيء في الوجود . وإذا هم ينادون من كل مكان بالترذيل وا لقت والتأنيب . وإذا هم 
في موقف الذلة بعد الاستکبار . وي موقف الرجاء ولات حين رجاء : 

« ان الذين كفروا ينادون لقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الامان فتكفرون قالوا : ربنا 
أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا » فهل إلى خروج من سبيل ؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ء 


۳۷ 


سورة غافر 


مت ی ہے حا 
: أشد الکره . وهم ینادون من کل جانب . إن مقت الله لکم يوم کنتم تدعون إلى الاعان فتكفرون > 

ا وأنتم تطلعون اليوم على ما قادتکم إليه من شر ونکر » بکفرها واعراضها عن دعوة 
الارعان ؛ قبل فوات الأوان . . وما أوجع هذا التذ کر وهذا التأنيب في ذلك الموقف الرهوب العصيب ! 

والآن ‏ وقد سقط عنہم غشاء الخداع والضلال - یعرفون أن التجه لله وحده فيتجهون : 

« قالوا : ربنا امتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ء فاعترفنا بذنوبنا » فهل إلى خروج من سبيل » . . 

وهي كلمة الذليل اليائس البائس .. «ربنا » .. وقد كانوا يكفرون وينكرون . أحبيتنا آول مرة فنفخت 
الروح بي الموات فإذا هو حياة » وإذا نحن اخياء . ثم احييتنا الاخرى بعد موتنا » فجئنا إليك . وإنك لقادر 
على إخراجنا مما نحن فيه . وقد اعترفنا بذنوبنا . « فهل إلى خروج من سبيل ؟ » . بهذا التنكير الموحي باللهفة 
واليأس المرير . 

هنا ۔ في ظل هذا الموقف البائس - يحببهم بسبب هذا المصير : 

« ذلكم بأنه إذا دعي اللہ وحده كفرتم ؛ وان بشرك به تؤمنوا » فالحكم لله العلي الکبیر؛ . 

فهذا هو الذي يقودكم إلى ذلك الوقف الذليل . إعانكم بالشركاء » وكفركم بالوحدانية . فالحكم لله العلي 
الكبير : وهما صفتان تناسبان موقف الحكم . الاستعلاء على كل ثبيء » والكبر فوق کی شيء . في موقف 
الفصل الآخير . 


* ۴× 3# 


وی ظل هذا المشهد يستطرد إلى شىء من صفة الله تناسب موقف الاستعلاء ؛ ويوج. المؤمنين في هذا ا مقام 
الى التو جه اليه با لدعاء »> موحدین ۰ مخلصین لہ الدین 3 كما يشير ال الوحي للا نذار بیوم التلائی والفصل 
« هو الذي يريكم آياته » وينزل لكم من السماء رزقاً ء وما يتذكر إلا من ينيب . فادعوا اللہ مخلصين له 
الدين » ولو كره الكافرون . رفيع الدرجات ۰ ذو العرش : يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر 
يوم التلاق . يوم هم بارزون لا بحفی على اللہ منهم شيء . لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار . اليوم تجزی كل 
نفس عا کسبت . لا ظلم اليوم . إن الله سريع الحساب » .. 
« هو الذي يريكم اياته » .. وايات الله ترى في كل شبيء في هذا الوجود . في المجالي الكبيرة من شمس 
وکوا کب » وليل ومهار ۰ 7 وبرق ورعد .. وئی الدقائق الصغيرة من الذرة والخلية والورقة والزهرة . 
وني كل منها آية خارقة ء تتبدی عظمتہا حين يحاول الانسان 7 "0 هیپات التقلید 
الكامل الدقیق ء لأصغر وابسط ما آبدعته يد اللہ بي هذا الوجود . 
«وینزل علیکم من السماء 989 E‏ > اصل ١‏ الحياة بي ي هذه الأرض ۰ وسبب الطعام 
والشراب . وغبر المطر كثير يكشفه الناس يوماً بعد يوم . ومنه هذه الاشعة المحبية الي لولاها ما كانت حياة 
على هذا الکوکب الأرضي . ولعل من هذا الرزق تلك الرسالات التلة » التي قادت خطى البشرية منذ طفولتها 
ونقلت أقدامها في الطريق المستقيم » وهدتما إلى مناهج الحياة الموصولة بالله » وناموسه القويم . 


۳۰۷۲ 


الجزء الرابع والعشرون 


«وما یتذ کر الا من ينيب » .. فالذي ينيب إلى ربه یتذ کر نعمه ویتذ کر فضله ویتذ کر آياته الي ينساها 


علاط فارگ 
و کر تاه وم یوقت ی ند کر سر ابن دين لنذهرا الل ون وم له سے 
غير عابئین بکره الکافرین : 
« فادعوا اللہ مخلصین له الدین ولو کره الکافرون » 
ولن یرضی الکافرون من المؤمنين أن بخلصوا دينهم لله » وأن بدعوه وحده دون سواه . ولا أمل في أن پرضوا 
عن هذا مهما لاطفهم المؤمنون أو هادنوهم أو تلمسوا رضاهم بشتی الأساليب . فليمض الؤمنون في وجهتهم : 
یدعون رم وحده ۰ وبخلصون له عقيدتهم ؛ ویصفون له قلوبیم . ولا علیہم رضي الکافرون أم سخطوا . 


ثم يذ کر من صفات اللہ في هذا القام الذي يوجه الژمنین فيه إلى عبادة الله وحده ولو کره الکافرون . یذ کر 
«رفیع الدرجات ذو العرش 3 بلقي الروح من امره على مر بشاء من عباده » 


بلقي مره الحي للارواح والقلوب على من حتاره من عباده . وهذا كناية عن الوحي بالرسالة . ولکن التعبیر 
هله امه ان اوا مه هاا > وأنه روح وحياة للبشرية » وین انيا أنه يتنزل مه 
يغ يبه : حي رح وحياة للبشرية » ویبین انیا انه يتنزل من 


على المختارين من العباد .. وكلها ظلال متناسقة مع صفة الله « العلي الكبير » 
فاما الوظيفة البارزة لمن يحتاره الله من عباده فبلقي عليه الروح من امره ء فهي الإنذار 


)0 لینذر يوم التلاق » . . 
وی هذا الیرم یتلاقی البشر جميعاً . ويتلاق الناس وأعمالهم الي قدموا في الحياة الدنيا . ویتلای الناس 
و اللانكة وال جن وجمیع الخلائق الي تشہد ذلك اليوم الشهود وتلتي الخلائق كلها بر با في ساعة الحساب 


فهو يوم التلايي بکل معاني التلالي . 
ثم هو الیوم الذي يبرزون فيه بلا ساتر ولا واق ولا تزییف ولا خداع : 


« یوم هم بارزون لا بحفی على الله منهم شيء » 
واللہ لا بخفی عليه منهم ثبيء في کل وقت وف كل حال . ولکنهم في غير هذا الیوم قد يحسبون امهم 
خافیة ء آما الیوم فیحسون آنهم مکشوفون » ویعلمون أُنہم مفضوحون ؛ 


مستورون 4 ان أعمالهم وح رکاتہم 


ویقفون عارين من كل ساتر حتى ستار الأوهام ! 
ويومئذ بتضاءل التکبرون » وینزوي المتجبرون ۰ ویقف الوجود كله خاشعاً » والعباد كلهم خضعاً . ويتفرد 
مالك الملك الواحد القهار بالسلطان . وهو سبحانه متفرد به في كل آن . فأما في هذا اليوم فينكشف هذا للعيان » 
بعد انکشافه للجنان . ويعلم هذا كل منكر ويستشعره كل متکبر . وتصمت کل أمة وتسكن كل حركة . 
وينطلق صوت جلیل رهيب بسأل ویجیب ؛ فا في الوجود كله يومئذ من سائل غیرہ ولا مجيب : 
. «لله الواحد القهار» . 


«لمن الملك اليوم ؟ » . 
« اليوم بجزی كل نفس با كسبت . لا ظلم اليوم . إن اللہ سريع الحساب ؛ 
۳۰۷۳ 


سورة غافر 


اليوم يوم الجزاء الحق . اليوم يوم العدل . اليوم يوم القضاء الفصل . بلا إمهال ولا إبطاء . 

وحم الجلال والصمت » ويغمر الموقف رهبة وخشوع ۰ وتسمع الخلائق وتخشع > ويقضى الأمر » وتطوى 
ا 

ويتسق هذا الظل مع و بجادلون في آیات الله في مطلع السورة - : «فلا يغررك تقلبهم في 
البلاد » .. فهذه نہایة التقلب ني الأرض » والاستعلاء بغير الحق ۰ والتجبر والتکبر والثراء والتاع . 

ور ہے 

ويستطرد السیاق يوجه الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ إلى إنذار القوم بذلك اليوم > في مشهد من مشاهد 

القيامة يتفرد فيه الله بالحكم والقضاء ؛ بعدما عرضه علیہم في صورة حكاية لم يوجه لهم فيها الخطاب : 
و وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر کاظمین ۰ ماللظالین من حميم ولا شفيع بطاع . يعلم خائنة 

الاعین وما تخفي الصدور . والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصیر؛ .. 

والآزفة . . القريبة والعاجلة . . وهي القيامة . واللفظ يصورها كأنها مقتربة زاحفة . والأنفاس من ثم مكروبة 
لاهئة » وکأغا القلوب المكروبة تضغط على الحناجر + وهم كاظمون لأنفاسهم ولالامهم ولمخاوفهم » والكظم 
يكر هم » ويثقل على صدورهم ؛ وهم لا جدون حمياً يعطف عليهم ولا شفيعاً ذا كلمة تطاع في هذا الموقف 
العصيب المكروب ! 

وهم بارزون في هذا اليوم لا بخنی على الله منہم شيء ۰ حتى لفتة العين الخائنة » وسر الصدر المستور : 

« يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» : 

والعين الخائنة تجتهد في إخفاء خیانتہا . ولكنها لا خفی على الله . والسر المستور مخفيه الصدور » ولكنه 
مکشوف لعلم الله . 

والله وحده هو الذي يقضي ني هذا اليوم قضاءه الحق . وآتهم المدعاة لا شأن فا ولا حكم ولا قضاء : 

( والله يقضي بالحق والذین يدعون من دونه لا يقضون بشيء ۷ . 

والله يقضي بالحق عن علم وعن خبرة : وعن مع وعن رؤية . فلا يظلم أحداً ولا بنسى شيئاً : 

« إن الله هو السميع البصير ) . 


عم سس امرگ و ر رم وم رارم بر مرج ورم ريو 


3# اولر سیروا فى آل رض فينظروأ کیت کان عَلقبَة ان کاو رت کانوا رھ حم 


a‏ ۰ ار سک سے 2 2ھ و 0 52 م مھ ۳ سے 2 ہے 2 ع رر وو 
4 
92 2 صصح مر حم ھر 


3 
1 يط 1 7 س0 GD‏ کہ ہہ 


کہ جوم مم ۶2 27 ی ۳۹ أ سلح رکذ و 3240 سے و وده ۳ دنا قالوا افتلوا آبناء الین 
رر وم رر رورو ي سے و حر سر گر 


ءامنوا معهر واستحيواً أساءهم وما كيد آلكفرين غ إا ی صلی هي 


۳۰۷ 


الجز ء الر ابع والعشرون 


رص سے سو گر مرو اقم ل م مومس بير صت 5 و بے 


مق ی م 
وقال فرعون ذرونی اقتل موس وليدع ربهر ا اف أن دک دینکز آوآن بظهرف آلأرض الماد o‏ 


ررم رم و عير لاس نمس س ری برس اس سن ے برس بر مرو رر سے رو شوہ ولاس 


وقال مومیع ی عدت پر ورب من کل مشک لا یمن يبوم ا ساب دنق وقال رجل مؤمن من ءال 


وو و ا ر ور ر رر ال ال ال وود وار ےو 


فرعون يكم علنه< اون رجلا أن بقول ری اله وقد جا بدت من ر وإن یك کلذبا عليه 


7 


َ‫ م رم عرص ا نت 3 م صو ور و 
و بك صَادقًا تع E‏ إن اللہ لادی من هو مسر کات ب رق يلقوم لكر 
الماك 7 ۳ ی 2 5 جح وده ھ مرو رو 2 صاصم ص 


و ےر عر منرت توح مو رو وم 


تنیز رن ی امن ر یلقوم از 7و مت داب قوم 


مس معط ہے و و مس مر وگ ےم سم ام بير مرو قرو موم 


نوج وعاد وهود اکم وما اللہ بريد ظلب للعباد ٍ ويلقوم رل اف علیکر وم تاد 6 


رور رع مر قرو رم 2و سے 1 رض سو مر ہر و و ور 


يوم ٿولون مد رین مالم من رن مج ومن يضلل اللہ فا له رمن هاد © ولقد جاء كر یوسف 


"۳ھ" شك تما جاه 7 ع کف کل کت ےنت کت 


- 


ی وم هو و ہے 


2 مر رہ برا سمس س‫ ہو وص و ارم سے و مر مر ام بر 
آلذین یجلدلون فى ءاینت ت الله بغي سأطلن ان تلهم ا یی ا كلك بطبع اللہ 
لس مرو سے 2 م و گر وماس ]ور رو وم م 


عل كل قلب مکی جر و ل عر هلما تن انول صرح لیقع ایب وي اسب السموات 
سام ہے ہے بس لاا خح ووم رس مم رر ا 
فاطلع إل له موی وف لا نر عاذي و کل زین لفرعون سوه تمه ۱ وما کید 
فرعو إلا فی تباب وچ 

صصص ےج 0101110 کو ا نے وس ہے ووم هه م مر مر رز 
وقال دی امن یلقوم من یلار بن ما مد الحيزة الداع د إن لآيرة می دار 


ل مر یی كر رص و ص سرد كود رر قرو ہو روم م مس بير ر 


الفرار 9 من عمل سيئة ا زی امن ومن عمل صللحامن د کر آوانییٰ وهو مؤمن فاولتبك بدخلون 


1 چم م روم ار م 


لجنة برزفون فیا بغیر حساب 7 
رح مي مر وگ قرو م 2 خر و م مرو م2 و 
0 ویلفوم مال ادعور إلى النجؤة وتدعونی إلى آلثار 9 4 تدعونی لا کفر با رل په ما لیس لی به > 
ولوس ]02 ]و ھ ام مرچ ۔۔ رچ ال اع 8 مرو ام كوس رصم وص ےے 


عل وأنا ادعو پک العز یز آلْعَمْرٍ دق لاجم أ تدعوننى إليه لیس ھر دعو فى آلدنيا ولاف آلا رة ون 


۳۰۷۵ 


صرص ا | ہے درو 2 و وم و 3 م و ور م م و 2 ت مه و کا> ا ع رص ۳۸ 
مدنا إلى اللہ وآن آلمسرفین هم اصعب آلنار تق فستذ رون ما اقول لكر وافوض امرى ال اللہ إن الله بصير 
شور مرو ڑگ 


سے 
سو فی ےر ہے ر ل نی سر س س سر وس مس وروم گر سدم وو مم 
العباد ې فوفله اللہ سيعات مامکر وا وحاق بعال فرعون سوء العذاب آلنار بعرضون عليبا غدوا 


ص سے سے 


می یی ی اا ما ال ومر امه الما 
. ید د ۰ 4 

وعسیا ویو سوم خلوا ۶ال فرعون كا 

م سسا ے م ےہ دص وطے سے پا کے کے رمس ما قرع وھ الات ل کر 


۳ رر 2 سس #۶ م ہت 2 aD‏ 
وڈ ماجون ف ار قیقول الضعفکوا لین استکروا لا لكر تبعا قهل أنتم مغنو عنا لصیبا رن انار وي 


دك م م رو ورم ے وك ہے کے همه« رے بے موم و« م دوه مق . 3 ل لم مر مر ةسار نعم و 
لین أستسكيروا انا كل فیا إن الله قد حکر بین العباد 2 وقال أأذين فى آلنار لخزنة جهنم أدعواأ 


کس 3 3 


رج و سد صح وک برسے وصے راما روم هر رق رر دق جوم ار ورم ر و ون سے 
ربک يحقف عنا یوما من العذاب رق قالوأ اوار تك تائیکر رسله بالبینت قالوا بل قالوأ فادعواً وما 
هه موسر > کل صص ج مس ورم سیر سم مرو 7 گە مرحم رظ و 3>4 

دعتوا آلکلفرین إلا فى ضللل ي إنالننصر رسلنا وآلذِينءامنوا فیا حیوٰۃ الدنیا ويوم يقوم الا ہلد 


سر 


e‏ ہر و م مر لالع لس اروق مگ مر مر و گر سے 


يوم لابتقم الظللمین معذرئهم وهم الَعنةُ وم سوه ار 


صما | موم ار م صلاوسوسدے۔ 


2 رم وم م وچ ما سم و کر .ده 5 وم 
ولد اتنا مومی آمدی واورتنا بي اسر ءیل آلکتلب هي مدی وذ ری لاول الال هي 


کت ج مروررے را ردصو وم م6 م ری ری مریم 
1 ۰ 


پر إن وعد أله حق واستغفر دنب وسح بحمد ريك بالعثی والوبگلر 


سبق أن أجملنا موضوع هذا الشوط من السورة . وقبل الاستعراض التفصيلي له نلاحظ أن هذه الحلقة 
من القصة تجيء هنا متمشية بموضوعها مع موضوع السورة » ومتمشية بطريقة التعبير فيا - وأحياناً بعباراتها 
ذانہا - مع طريقة التعبیر في السورة كذلك » وتکرر بعض عباراتها . . وعلى لسان الرجل المؤمن من آل فرعون 
ترد معان وتعبيرات وردت من قبل في السورة . فهو يذ كر فرعون وهامان وقارون بانهم يتقلبون في البلاد ؛ 
ويحذرهم يوماً مثل يوم الأحزاب ٠‏ كما بحذرهم يوم القيامة الذي عرضت مشاهده في مطالع السورة كذلك . 
ويتحدث عن الذين بجادلون في ايات الله ومقت الله لهم ومقت المؤمنين كما جاء ذلك ني الشوط الأول . ثم 
يعرض السياق مشهدهم ني النار اذلاء ضارعين يدعون فلا يستجاب لهم » كما عرض مشهد امثالهم من قبل 
في السورة . 

وهكذا وهكذا ما يوحي بأن منطق الابعان ومنطق المؤمنين واحد ء لأنه يستمد من الحق الواحد . وما ينسق 
جو السورة ؛ ويجعل لها « شخصية » موحدة الملامح . وهي الظاهرة الملحوظة في كل سور القران . 

« أو لم يسيروا في الأرض فینظروا كيف كان عاقبة الذين کانوا من قبلهم ۰ كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً 
في الأرض ۰ فأخذهم اللہ بذنوبهم . وما كان لهم من الله من واق . ذلك بأنهم كانت تأتييم رسلهم بالبینات ؛ 
فکفروا فأخذهم اللہ » انه قوي شديد العقاب » . 

هذا العبر بين قصة موسى - عليه السلام - وموضوع السورة قبلها یذ کر المجادلين في آیات الله من مشركي 


۳۰۷۹ 


الجزء الرابع والعشرون 


العرب بعبرة التاریخ قبلهم ؛ ویوجههم إل امن ی ارش ؛ ورژية مصارع الغابرين ؛ الین وقفوا موقفھم ۔ 
وکانوا آشد منهم قوة وآثاراً ٤‏ في الأرض . ولكنهم - مع هذه الموة والعمارة ‏ كانوا ضعافاً آمام بای الله . وکانت 
ا الحقيقية » وتستعدي عليهم قوى الإعان ومعها قوة الله العزيز المهار . « فاخذهم 
الله بذنوهم 3 وما كان لهم من اللہ من واق رد ولا واف الا الإعان والعمل تس والوقوف 5 ق جہة الإعان 
والحق والصلاح . فاما التكذيب بالرسل وبالبينات فنهايته إلى الدمار والنکال : 
ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبینات ۰ فكفروا . فأخذهم الله » إنه قوي شديد العقاب » . 
د 3# نا 
وبعد هذه الإشارة الكلية المجملة يبدأ في عرض عوذج من تماذج الذين كانوا من قبلهم » وكانوا أشد منہم 
ڈو تار ف الأرض : فأخذهم الله بذنو بهم . وهم فرعون وقارون وهامان . ومن معهم من المتجبر ين الطغاة . 
وتنقسم هذه الحلقة من قصة موسی - عليه السلام ‏ إلى مواقف ومناظر ء تبدا من موقف عرض الرسالة 
على فرعون وملئه . وتنتهي هنالك في الآخرة » وهم يتحاجون في النار . وهي رحلة مديدة . ولكن السياق يمتار 
« لقطات » معينة من هذه الرحلة ٤‏ هي الي تؤدي الغرض من هذه الحلقة في هذه السورة بالذات : 
« ولقد ارسلنا موسی باياتنا وسلطان مبین » ال فرعون وهامان وقارون ؛ فقالوا : ساحر کذاب » : 
هذا هو موقف اللقاء الأول . موسی ومعه آبات الله » ومعه افيبة الستمدة من الحق الذي بيده . وفرعون 
وهامان وقارون . ومعهم باطلهم الزائف وقوہم الظاهرة ومرکزهم الذي بحافون عليه من مواجهة الحق ذي 
السلطان . . عندئذ لجأوا إلى الجدال بالباطل لیدحضوا به الحق : « فقالوا : ساحر کذاب » . 


3 3 3# 


چ2 


وبحمل السیاق تفصیل ما حدث بعد هذا الجدال ء ويطوي موقف الباراة مع السحرة » واعا: هم بالحق الذي 
غلب باطلهم ولقف ما يأفكون . ویعرض الوقف الذي تلا هذه الاحداث > 

« فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا : اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحیوا نساء‌هم » . 

ویعقب عليه قبل أن تکل الاية : 

« وما كيد الکافرین الا في ضلال » . 

إنه منطق الطغیان الغلیظ » كلما اعوزته الحجة » وخذله البرهان ۰ وخاف أن يستعلى الحق ء با فيه من 
قرة وفصاحة ووضوح ۰ وهو بخاطب الفطرة فتصني سی کم تخاب ابره الدين جه نيم 
ليغلبوا موسى وما معه » فانقلبوا أول المؤمنين بالحق في مواجهة فرعون الجبار . 

فأما فرعون وهامان وقارون فقالوا : 

( اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساء‌هم » .. 

ولقد كان فرعون - في أيام مولد فوشي مد قدا اضاز مثل هذا الأمر . وهناك أحد احتالین فیا حدث بعد 
ذلك الامر الأول . . الاحتال الأول أن فرعون الذي اصدر ذلك الامر كان قد مات وخلفه ابنه أو ولي عهده ؛ 
ولم يكن الأمر منفذاً ني العهد الجديد » حتى جاء موسى وواجته الفرعون الجديد » الذي كان يعرفه وهوولي للعهد ء 
ويعرف تربيته في القصر ؛ ويعرف الأمر الأول بتذبيح الذكور وترك الاناث من بني إسرائيل . فحاشيته تشير 
إلى هذا الأمر » وتوحي بتخصيصه ,من آمنوا بموسى ؛ سواء کانوا من السحرة أو من بني إسرائيل القلائل 


VY 


سورة غافر 


آلذین الها روا" له.حل وق من فزعون a‏ والاخال لان : انه كان فرغون الاول الذي ين موسی. ؛ 
ما رال غل غرهه ‏ وقد را شید الا الاول هد فة ار وت العمل به بعك ژوال علاقت فالخاشية تشر 
بتجدیده ۰ و تحص به الذين آمنوا مع موسی وحدهم للارهاب والتخویف . 

فأما فرعون فکان له فیا يبدو رأي آخر . أو اقتراح إضاني ني أثناء التآمر . ذلك أن بتخلص من موسی 

« وقال فرعون : ذروني أقتل موسى : وليدع ربه : إن آخاف أن يبدل دینکم > أو أن یظهر في الأرض 
الفساد » . 

دومن ول خرون اقا اموس رر شر ام هلا كان کل اه رما ره و نا لئ یپ کاخ 
بقال مثلا : إن قتل موسى لا ينهي الإشكال . فقد يوحي هذا لسرا ده بشید واا 
الشعورية له وللدين الذي جاء به مو يان كان سوہ ھی ںہ » مس سبب لام » 
وهم الذين جيء بهم ليبطلوا عمله ويناوئوه . . وقد یکون بعض مستشاري اللك أحس في نفسه رهبة أن ینتم 
اله موسى له ء ويبطش بهم . ولیس هذا ببعید » فقد كان الوثنيون يعتقدون بتعدد الآ »> ويتصورون سهولة 
اونگ ون لوسی إله بنتقم له من یعتدون عليه ! ویکون قول فرعون : «ولیدع ربه» . . رداً على هذا التلویح ! 
وان كان لا يبعد أن هذه الكلمة الفاجرة من فرعون ۰ كانت تبجحاً واستهتاراً » لي جزاءه في نہایة الطاف 
ت0 

و لعله من الطريف أن نقف أمام حجة فرعون ي قتل موسى : 

« إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر ني الأرض الفساد » . 

فهل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال الوثي ۰ عن موسى رسول الله عليه السلام ‏ « إني أخاف أن 
يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد » ؟! ! 

وی مس سہ كا یت جج شید 

في وجه الحق ا حمیل ؟ أليست هي بعینها كلمة الخداع الخبيث لاثارة الخواطر في وجه الاعان الحادئ ؟ 

رای وان : يتكرر كلما التقی الحق والباطل ؛ تھشوکی . والصلاح والطغیان على توالي الزمان 
واختلاف الکان . والقصة قدعة مکررة تعرض بین الحین والحین . 

ى00 كن الرکین والحصن الحصین » ولاذ با جناب الذي يحمي اللائذین › 
و یجیر الستجیر ين 

« وقال موسى : : إفي عذت برب وریکم من کل متکبر لا یؤمن بيوم الحساب » . 

قاما . واطمان . وسلم آمره ال الستعلی علی کل متکبر » اهر لكل متجبر »> القادر على حماية امین 
ملسن آلستکبرین : انان ال وحدانة امد ربه ورم لم ينسها أو يتركها آمام التہدید والوعید . كما آشار ال 
عدم کت سرت . ما يتكبر متکبر وهو بوم لم ا قو عضوو موقت لت نابج ا اه 


بے 


خاضعا دللا > > مجرداً من کل قوة ء ما له من حمم ولا شفيع یطاع . 


« نا #« 


هنا انتدب رجل من آل فرعون ؛ وقع الحق ني قلبه » ولكنه كم إعانه . انتدب يدفع عن موسى > ويحتال 


۳۸ 


الجز ء الر ابع والعشرون 


لدفع القوم عنه ؛ ويسلك في خطابه لفرعون وملئه مسالك شتی ۰ ویتدسس إلى قلوبهم بالنصيحة ویثیر حساسیتها 
بالتخویف والاقناع : 

« وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ٍعانه : أتقتلون رجلاً أن بقول : ربي الله » وقد جاء کم بالبینات 
من ربكم 1 وان يك کاذبا فعليه كذبه » وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي یعدکم » إن الله لا بدي من 
بس وہ ور كيرا a‏ 
فرعون : ما آریکم إلا ما آری ء وما آهدیکم إلا سبیل الرشاد . وقال الذي امن : یا قوم إني أخاف علیکم مثل 
ہے را اي ما رو ار ۱۵ ۱۵ 
عليكم يوم التناد . يوم تولون مدبرين ما لكم من | لله من عاصم » ومن يضلل الله نما له من هاد . ولقد جاء کم 
يوسف من قبل بالبینات + فا زلم في نوا شر جع حتى إذا هلك قلم : لن يبعث اللہ من بعدہ رسولاً . 
كذلك یضل الله من هو مسرف مرتاب . الذين يجادلون في في آیات الله بغير سلطان آتاهم كبر مقتاً عند الله وعند 
الذين آمنوا » كذلك يطبع اللہ على كل قلب متکبر جبار » . 

إنها جولة ضخمة هذه التي جالها الرجل المؤمن مع المتامرين من فرعون وملئہ . وإنه منطق الفطرة المؤمنة 
في حذر ومهارة وقوة كذلك . 

إنه يبدأ بتفظيع ما هم مقدمون عليه : « أتقتلون رجلاً أن يقول : ربي الله » . . فھل هذه الكلمة البریئة 
المتعلقة باعتقاد قلب » وافتناع نفس ۰ تستحق القتل » ويرد عليها بإزهاق روح ؟ اما في هذه الصورة فعلة 
منكرة بشعة ظاهرة القبح والبشاعة . 

جو ام ل ی چپ رھت 
ہووت رح 4 يشير إلى تلك الایات التي عرضها موسی - عليه السلام - 
ورأوها ء وهم - فما بینہم وبعیدا ء عن ا حماہیر - یصعب أن ماروا فیہا ! 

ثم يفرض لهم أسوأ الفروض ؛ ويقف معهم موقف المنضف أمام القضية + تمشياً مع أقصى فرض يمكن أن 
يتخذوه : «وان يك کاذبا فعليه كذبه » . . وهو یحمل تبعة عمله » ويلقى جزاءه » ويحتمل جريرته . ولیس 
هذا ےہ ري سان 

سا ای اق وهر ال UE‏ . ليحن الا حياط لالحإل > وعدم اتتعرض تانج ٠‏ 
ووان يک اط يصبكم بعض الذي 0 . وإصابّهم ببعض الدي يعدهم هو كدلك أل ا ال ي 
القضية » فهو لا يطلب إلیہم أكثر منه . وهذا منتهی الانصاف في الحدل والافحام . 


ثم یہددھم من طرف خفي ء وهو يقول كلاماً ينطبق على موسى كما ينطبق عليهم : ن الله لا بدي من 
هو. مسرف کذاب » .. فاذا كان موسی فان اللہ لا پدیه ولا يوفقه » فدعوه له يلاي ریا واحذروا 


أن تکونوا نتم الذين تکذبون على موسی وربه وتسرفون ۰ فیصیبکم هذا الال ! 
0 82+" بج إل و لل رس ید کی سرت بر مار تن مه 
الك می ساکع سو مات راد اح له النعمة الي ت تستحق الشکران لا الکفران : 
« يا قوم لكم الملك الیوم ظاهرين في الأرض . فن ينصرنا من باس اللہ إن جاءنا ؟ » . 
ان الرجل يشعر با يشعر به القلب الؤمن » من أن بأس الله أقرب ما يكون لأصحاب الملك والسلطان في 


۳۰۷۹ 
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الا رض 3 فهم أحق الئاس بأن يحذروه 3 واحدر الناس بان یحسوہ و یتقوہ 3 وان يبيتوا منه على وجل 3 فھو 
پر بص مم 5 كل لحظة من لحظات الليل والنہار . ومن ثم یذ كرهم عا هم فيه من الملك والسلطان : وھو 
رٹ وس سد ھی و الم حمل انفده فوع سے کے الله رتو ہے 
ےد ہجوت رو مو ل ا جے ل اا ادن ناصح لهم 

: ی لبهم > لعل هذا أن يجعلهم ينظرون ¿ إلى تحذیرہ باهمهام ا يي وهو يحاول 
أن يشعرهم أن بأس الله إن جاء فلا ناصر منه ولا مجير عليه ۰ الهم إزاءہ ضعاف ضعاف . 

هنا يأخذ فرعون ما يأخذ كل طاغية توجه اله الع تأحذه العزة بالائم . ویری :و في النصح الخالص 
افتیاتا على سلطانه ونقصا من نفوذہ ۹ ومشار ركة له و في النفوذ والسلطان ۱ 

« قال رما زگ ای سی ا سیل رتاو 

إنني لا اقول لکم إلا ما آراه صوابا » واعتقده نافعا . وانه هو الصواب والرشد بلا شك ولا جدال ! وهل 
برى هرد و نے وت رتو سوب ہے سس پ یں وهل عور اجه 
ان یری إلى جوار رایہم رايا ؟ ! والا فلم کانوا طغاة ؟ ! 

ولکن الرجل الؤمن بجد من (عانه غير هذا ؛ وید أن عليه واجباً أن بحذر وینصح ويبدي من الرأي 
ما يراه . ویری من الواجب عليه أن يقف إلى جوار الحق الذي يعتقده كاثناً ما كان رأي الطغاة . ثم هو بطرق 
قلو هم بایقاع آخر لعلها تحس وتستیقظ وترتعش وتلین . یطرق قلوبهم بلفتها على مصارع الاحزاب قبلهم . 
وهی شاهدة ناشن الله في أخذ الکذیین والطفاة : 

« وقال الذي آمن : يا قوم إني أخاف علیکم مثل يوم الأحزاب . مثل دأب قوم نوح وعاد ومود والذين 
0 

ولكل حزب كان يوم . ولكن الرجل المؤمن بجمعھا في يوم واحد : « مثل يوم الأحزاب » فهو اليوم الذي 
یتجلل فيه بأس ال . وهو مہ طبيعته عا لى تفرق الأحزاب . . « وما اللہ يريد ظلماً للعباد » إنما يأخذهم 
بذنویهم ۰ ويصلح من حولم ومن بعدهم بأخذهم بايام الله . 

ثم يطرق على قلوبہم طرقة آخری ؛ وهو يذ كرهم بيوم آخر من ایام اللہ . يوم القيامة . يوم التنادي : 

« ويا قوم إل أخاف علیک كم يوم التناد . يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم . ومن يضلل الله 
ما له من هاد » . 

و ذلك اليوم ينادي الملائكة الذين بحشرون الناس للموقف 3 وينادي رتیت نت الأعراف عل أصيقانن 
الجنة وأصحاب النار . وينادي أصحاب ا جنة أصحاب النار : وأصحاب النار أصحاب ا جنة . . فالتنادي 
واقع ي في صور شتی . وتسمیته « يوم التناد » تلقي عليه ظل التصایح وتناوح الأصوات من هنا ومن هنالك » وتصور 
يوم زحام وخصام . وتتفق كذلك مع قول الرجل الژمن : « يوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم » . 
وقد یکون ذلك فر فرارهم عند هول جهنم : أو محاولتهم ہی و موی رز . وصورة 
الفزع والفرار هي اول تن هنا للمستکبر ین اجه رين ي في الأرض 2 اصحاب الاه والسلطان ۱ 

« ومن یضلل الله فا له من هاد » . . ولعل فيها إشارة خفية إلى قولة فرعون : « وما أهديكم إلا سبيل الرشاد » . . 
وتلميحا بات اشد :هد الله . وأن من أضله الله فلا هادي له . واه يعلم من حال الناس وحفیقتھم من يستحق 
الهدى ومن يستحق الضلال . 


۳۰۸۰ 
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وأخيراً یذ کرهم عوقفهم من يوسف ۰ ومن ذریته كان موسی - علیہما السلام - وكيف وقفوا موقف الشك 
من رسالته وما جاءهم به من الآيات ۰ فلا یکرروا الوقف من موسى ؛ وهو يصدق ما جاء‌هم به يوسف ء 
فكانوا منه في شك وارتياب . ويكذب ما جزموا به من ان الله لن يبعث من بعده رسولا » وها هو ذا موسى 
بجيء على فترة من يوسف ويكذب هذا المقال : 

« ولتد جاء کم یوسف من قبل بالبینات » ؛ فا زلم جو و مت : لن يبعث 
ا مل . كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب . الذين بجادلون في آیات الله بغير سلطان آتاهم . 
كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا . کذلك يطبع الله على كل قلب متکبر جبار ) . 

وهذه هي الرة ا لقرآن الي يشار فيا إلى رسالة يوسف ‏ عليه السلام - للقوم في مصر . وقد عرفنا 
اسر برجت 0 00 20 مال ان أن يكون على خزائن الأرض » التصرف فما E‏ 
مصر» وهو لقب قد يكون لكبير وزراء مصر . وق السورة كذلك ما قد يؤخذ منه أنه جلس على عرش مصر - 
وإن لم يكن ذلك مؤكداً ‏ وذلك قوله : 

« ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً وقال : يا أنت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً » . 

وقد يكون العرش الذي رفع يه أي تفر عرش اک مر لون . وعلى أية حال فقد 
و تست نا مكان الح انان . ومن ثم تملك أن نتصور الحالة الي يشير إليها الرجل الژمن . حالة 
ہہ یو و کہ وہ ہو د رت ترجہ هو في هذا 
المكان ! « حتى إذا هلك قلتم لن یبعث الله من بعده رسولاً » . . وکا عا استراحوا لموته » فراحوا | يظهرون ارتياحهم 
في هذه الصورة » ورغبتهم عما جاءهم به من التوحيد الخالص » الذي يبدو مما تكلم به في سجنه مع صاحبي 
ال از انيه مت فون ير أم الله الواحد القهار » .. فزعموا أن لن يجيئهم من بعده رسول ء لأن هذه 
كانت رغبتہم . وكثيراً ما يرغب الرء في شيء ثم يصدق تحققه ء لأن تحققه يلي هذه الرغبة ! 

والرجل المؤمن يشتد هنا وهو يشير إلى هذا الارتياب والاسراف في ایت فيقول : 

ر کذلك بقل ال من هو مسرف مرتاب 4 . 

فینذرهم باضلال الله الذي ينتظر کل مسرف مرتاب في عقیدته وقد جاءته معها البینات . 

ی کو جو 
هذا في آبشع صورة . ويندد بالتكبر والتجبر ء وينذر بطمس الہ لقلوب ا متکبرین المتجبرين ! 

« الذين مجادلون ي آيات الله بغیر سلطان اتاهم كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا . كذلك يطبع الله 
على کل قلب متكبر جبار» . . 

والتعبیر على لسان الرجل المؤمن يكاد یکون طبق الاصل من التعبیر الباشر في مطالع السورة . المقت للمجادلین 
في آیات الله بغیر برهان ء والاضلال للمتكبرين التجبرین حتی ما یبقی في قلوبهم موضم للهدی » ولا منفذ 
للادراك . 


وعلى الرغم من هذه الجولة الضخمة التي أخذ الرجل الزمن قلوبهم بها ؛ فقد ظل فرعون ني ضلاله ۰ مصراً 
على التنکر للحق . ولکنه تظاهر بأنه اخذ في التحمق من دعوی موسی . ويبدو أن منطق الرجل المؤمن وحجته 


۸۱ 


سورة غافر 


كانت من شدة الوقع بحيث ۸ يستطع فرعون ومن معه تجاهلها . فاتخذ فرعون لنفسه مهرباً جديداً : 

« وقال فرعون : يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الات اسات السماوات فأطلع إلى اله موسی . واي 
لأظنه كاذياً . وکذلك زين لفرعون سوء عمله ء وصد عن السبیل وما كيد فرعون الا فی تباب » . 

يا هامان ابن لي بناء عالياً لعلي أبلغ به آسپاب السماوات + لأنظر وآبحث عن اله موسی هنال ووا لأظنه 
كاذباً » . . هكذا موه فرعون الطاغية ویحاور ويداور ء کی لا يواجه الحق جهرة ء ولا يعترف بدعوة الوحدانية 
الي تہز عرشه » وتهدد الأساطير الي قام علیہا ملكه . وبعيد عن الاحتال أن يكون هذا فهم فرعون وإدراكه . 
وبعيد أن يكون جاداً و في البحث عن إله موسى على هذا النحو المادي الساذج . وقد بلغ فراعنة مصر من الثقافة 
حداً يبعد معه هذا التصور ۱ د هو الاستهتار والسخرية من جهة . والتظاهر بالإنصاف والتثبت من جهة 
اعرف رها كانت هذه خطة للتراجع أمام مطارق المنطق المؤمن في حديث الرجل المؤمن ! وكل هذه الفروض 
تدل على إصراره على ضلاله » وتبجحه في جحوده : « وكذلك زین لفرعون سوء عمله » وصد عن السبيل » . 
وهو مستحق لأن یصد عن السبيل ء بهذا المراء الذي یل عن الاستقامة وينحرف عن السبيل . 

ويعقب السياق على هذا المكر والكيد بأنه صائر إلى الخيبة والدمار : 

روما كيد فرعون إلا شي تباب » . 


وأمام هذه الراوغة » وهذا الاستہتار » وهذا الاصرار ألتى الرجل الومن كلمته الأخيرة مدوية صريحة . 
بعدما دعا القوم إلى اتباعه ني الطريق إلى الله » وهو طريق الرشاد . وكشف لهم عن قيمة هذه الحياة الزائلة ؛ 
توم ان لحي سو رت یر یب ہت في عقيدة الشرك من زيف ومن بطلان : 

« وقال الذي آمن : یا قوم اتبعون آهد کم سبیل الرشاد . يا قوم إنھا هذه الحياة الدنيا متاع ء وان الآخرة 
هي دار القرار . من عمل سيئة فلا بجزی الا مثلها » ومن عمل صالحاً من ذکر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك 
يدخلون ال حنة يرزقون فیہا بغیر حساب . ويا قوم ما لي آدعوکم إلى النجاة وتدعوني إلى النار . تدعوتي لا کفر 
بللہ وأشرك به ما ليس لي به به علم » وانا آدعوکم إلى العزيز ز الغفار . لا جرم أن ما تدعوتني إليه لیس له دعوة 

في الدنيا ولا فى في الآخرة ء وأن مردنا إلى الله » وأن المسرفين هم أصحاب النار . فستذكرون ما أقول لكم » 
2 أمري إلى الله . إن الله بصير بالعباد » . 

إنہا الحقائق الي تقررت من قبل في صدر السورة » يعود الرجل المؤمن فیتررها في مواجهة فرعون وملئہ . 
إنه يقول ثي مواجهة فرعون : 

« یا قوم اتبعون آهدکم سبیل الرشاد » . 

وقد كان فرعون منذ لحظات يقول : « وما آهدیکم إلا سبيل الرشاد » فهو التحدي الصریح الواضح بكلمة 
الحق لا يخشى فیہا سلطان فرعون البار ء ولا ملاه التامرین معه من أمثال هامان وقارون . وزيري فرعون 
فیا يقال . 

ويكشف لهم عن حقیقة الحياة الدنيا : داعا هذه الحياة الدنیا متاع » .. متاع زائل لاثبات له ولا دوام . 
«وان الاخرة هي دار القرار » .. فهي الاصل وإليها النظر والاعتبار . 

ويقرر لهم قاعدة الحساب والجزاء في دار القرار : 
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« من عمل سيئة فلا بجزی الا مثلها . ومن عمل صالحاً من ذ کر أو أنثى وهو مؤمن » فأولئك بدخلون الجنة 
پرزقون فما بغیر حساب » . 

فقد اقتضی فضل الله أن تضاعف الحسنات ولا تضاعف السیثات ؛ رحمة من الله بعباده » وتقدیراً لضعفهم › 
وللجواذب والوانع حم في طریق الخير والاستقامة » فضاعف لهم الحسنات ۰ وجعلها کفارة للسيئات . فاذا 
هم وصلوا إلى الجنة بعد الحساب ۰ رزقهم الله فیہا بغير حساب . 

ویستنکر الرجل الومن أن یدعوهم إلى النجاة فیدعونه إلى النار » فیهتف بهم في استنکار 

« وبا قوم ما لي آدعوکم إلى النجاة وتدعوتي |ٍل‌النار ؟ » 

وهم لم بدعوه إلى النار . !عا دعوه إلى الشرك . وما الفرق بین الدعوة إلى الشرك والدعوة إلى النار ؟ إا 
قريب من قريب . فهو يبدل الدعوة بالدعوة في تعبیره في الاية التالية : 

« تدعوتني لا کفر باللہ وأشرك به ما ليس لي به علم . وأنا أدعوكم إلى العزیز الغفار» . 

وشتان بين دعوة ودعوة . ان دعوته هم واضحة مستقيمة . إنه يدعوهم إلى العزيز الغفار . يدعوهم إلى 
إله واحد تشهد آثاره في الوجود بوحدانیته » وتنطق بدائم صنعته بقدرته وتقدیره . بدعوهم إليه ليغفر شم وهو 
القادر على أن يغفر ء الذي تفضل بالغفران : « العزیز الغفار» . . فإلى أي شيء يدعونه ؟ بدعونه للکفر بالل . 
عن طریق إشراك ما لا علم له به من مدعیات واوهام وألغاز ! 

ويقرر من غير شك ولا ريبة أن هولاء الشرکاء ليس لهم من الامر شيء » وليس لحم شأن لا في دنیا ولا في 
آخرة » وأن المرد لله وحده ء وأن المسرفين المتجاوزين للحد نی الادعاء سيكونون أهل النار : 

« لا جرم أن ما تدعوتي إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة . وأن مردنا إلى الله . وأن المسرفين هم 
اصحاب النار » . 

وماذا يبقى بعد هذا البيان الواضح الشامل للحقائق الرئيسية في العقيدة ؟ وقد جهر بها الرجل ني مواجهة 
فر عون تی ور لاس تسو كات بكم اانه » فأعلن عنه هذا الاعلان ؟ لا یبتی الا أن یفوض آمره 
إلى الله » وقد قال كلمة وأراح ضیره » مهدداً إياهم بانپم سیذ کرون كلمته هذه في موقف لا تنفع فيه الذ کری . 
والأمر كله إلى الله : 

« فستذ كرون ما أقول لكم ۰ وأفوض أمري إلى الله » إن اللہ بصير بالعباد » . 

وينتهي الجدل والحوار . وقد سجل مؤمن آل فرعون كلمته الحق خالدة في ضمير الزمان . 

e و‎ 

ویجمل السياق حلقات القصة بعد هذا . وما كان بين موسی وفرعون وبني إسرائيل . إلى موقف الغرق والنجاة : 
ویقف ليسجل « لقطات » بعد هذا الموقف الاخير . وبعد الحياة : 

« فوقاه الله سیثات ما مكروا » وحاق بال فرعون سوہ العذاب . النار يعرضون علیہا غدوا وعشياً » ويوم 
تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب . 

« واذ يتحاجون في النار » فيقول الضعفاء للذین استکبروا : نا كنا لکم تبعاً » فهل أتم مغنون عنا نصیاً 
من النار ۴ قال الذین استکبروا : انا کل فہا »› إن الله اکر ی الا . وقال الذين في النار لخزنة جهنم : 
ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب . قالوا : أو لم تك تأتیکم رسلکم بالیینات ؟ قالوا : بلى . قالوا : 
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فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال » . 

لقد طویت الدنيا » وعرضت اول صفحة بعدها . فاذا الرجل المؤمن الذي قال كلمة الحق ومضی ۰ قد 
وقاه اللہ سیثات مکر فرعون وملثه » فلم يصبه من آثارها شيء في الدنیا » ولا فیا بعدها أيضاً . بينها حاق بال 
فرعون سوء العذاب : 

« النار یعرضون عليها غدواً وعشياً . ویوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » . 

والنص یلهم أن عرضهم على النار غدواً وعشياً » هو ني الفترة من بعد الوت إلى قيام الساعة . وقد یکون 
هذا هو عذاب القبر . إذ أنه يقول بعد هذا : «ویوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون اشد العذاب » .. فهو 
إذن عذاب قبل يوم القيامة . وهو عذاب سیء . عرض على النار ي الصباح وفي الساء . اما للتعذیب برؤيها 
وتوقع لذعها وحرها - وهو عذاب شدید - واما اوا فا فکثیراً ما یستعمل لفظ العرض للمس والراولة . 
وهذه أدهى . . ثم إذا كان يوم القيامة ادخلوا آشد العذاب ! 

فأما في الآية التالية فقد كانت القيامة فعلاً » والسياق يلتقط هم موقفاً ني النار ! وهم يتحاجون فيبا : 

« فيقول الضعفاء للذين استکبروا : إنا كنا لكم تبعاً . فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار؟ » . 

إن الضعفاء إذن في النار مع الذين استكبروا . لم يشفع هم أنهم كانوا ذیولاً وإمعات ! ول بخفف عنہم أنهم 
كانوا غنا تساق ! لا راي هم ولا إرادة ولا اختيار | 

لقد منحهم الله الكرامة . كرامة الانسانية . وكرامة التبعة الفردية . وكرامة الاختيار والحرية . ولكنهم ہم 
تنازلوا عن هذا جمیعا . تنازلوا وانساقوا وراء الكبراء والطغاة والملاً والحاشية .لم يقولوا هم لا . بل لم یفکروا 
أن يقولوها . بل لم یفکروا أن یتدبروا ما یقولونه لهم وما یقودونهم إليه من ضلال ا ی 
وما كان تنازظم عما وهبیم اللہ واتباعهم و ای . فهم في النار . ساقهم إليها قادنہم 
كما کانوا یسوقونهم في في الحياة . سوق الشياه ! 2 ها هم أولاء يسألون كبراءهم : « فهل آتم مغنون عنا 
من اتن كوي کما کانوا 8 ونيم في الارض | نهم یقودونہم في طریق الرشاد » وأنهم يحمونهم من الفساد » 
وانہم نع رم من الشر والضر وكيد الأعداء ۱ 

فأما الذين استکبروا فبضیتون صدراً بالذين استضعفوا ۰ ویجیبونہم في ضيق وبرم وملالة . وض اقرار بعد 
الاستکبار : 

« قال الذين استکبروا : رر و ہے سے 

«إنا كل فيها » .. انا كل ضعاف لا نجد ناصراً ولا معیناً . إنا کل ثي هذا الكرب والضيق سواء . نما سؤالكم 
لا وانت رون الكو والضعاف ورك ۶ 

١‏ إن اللہ قد حکم بين العباد » . . فلا مجال لمراجعة في الحكم » ولا مجال لتغيير فيه أو تعدیل . وقد قضي 
الأمر » وما من احد من العباد مقف شيئاً من حكم اللہ . 

وحين آدرك هؤلاء وهؤلاء أن لا ملجأ من اللہ الا إليه » اجه هولاء وهؤلاء لخزنة جهنم في ذلة تعم الجميع » 
وي ضراعة تسوي هولاء مبؤلاء : 

« وقال الذين ثي النار لخزنة جوم : ادعوا ربكم بخفف عنا يوماً من العذاب ِ. 

انیم یستشفعون حراس جهنم : لیدعوا رهم . في رجاء یکشف عن شدة البلاء : « ادعوا ربكم بحفف عنا 
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يوماً من العذاب » .. يوماً . يوماً فقط . يوماً بلقطون فيه أنفاسهم ويستريحون . فيوم واحد بستحق الشفاعة 
واللهفة والدعاء . 

ولكن خزنة جهن نم لا يستجيبون لهذه الضراعة البائسة الذليلة الملهوفة . فهم يعرفون الأصول . ويعرفون سنة 
اللہ » ویعرفون آن 1 . وهم لهذا یزیدون الیش انا كاسم وتذ کیرهم بسبب هذا العذاب : 

« قالوا : أو لم تك تأتیکم رسلکم بالبینات ؟ .. قالوا : بلی » . 

وفي السؤال وني جوابه ما يغني عن کل حوار . وعندئذ نفض الخزنة أیدیہم منهم ۰ وأسلموهم إلى اليأس 
مع السخرية والاستهتار : 

« قالوا : فادعوا ) . 

إن كان الدعاء يغير من حالکم شيئاً ؛ فتولوا نت الدعاء . 

وتعقب الاية قبل تمامها على هذا الدعاء : 

« وما دعاء الکافرین الا في ضلال » . 

درز هی ناز و 

و ات 

عند هذا الوقف الحامم بجيء ء التعقیب الأخير على الحلقة كلها » وعلی ما تقدمها من الاشارة إلى الأحزاب 
الي تعرضت لباس الله + بعد التکذیب والاستکبار . 

« إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا » ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظالین معذرتهم » وهم 
اللعنة وهم سوء الدار . ولقد آتينا موسی ا دی وأورثنا بني إسرائيل الکتاب هدى وذكرى لأولي الألباب . 
فاصبر إن وعد اللہ حق . واستغفر لذنبك ؛ وسبح بحمد ربك بالعشي والابکار 

هذا التعقيب ال حازم » يناسب ذلك الموقف الحامم . ولقد اطلعت منه البشرية على مثل من نہایة الحق والباطل . 
نہایتہما في هذه الأرض ونہایتہما كذلك ني الآخرة . ورأت كيف كان مصير فرعون وملثه في الحياة الدنيا ء 
كما رآوهم یتحاجون ي النار ۰ وینتهون إلى اهمال وصغار . وذلك هو الشأن في کل قضية کیا بقرر القرآن : 

« نا لننصر رسلنا والذين منوا في الحباة الدنیا ویوم یقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظالین معذرتہم وهم اللعنة 
وهم سوء الدار » . 

فأما ني الاخرة فقد لا جادل أحد من الومنین بالاخرة في هذه الهاية . ولا جد ما یدعوه إلى الجادلة . 
وأما النصر في الحياة الدنیا فقد یکون في حاجة إلى جلاء وبیان . 

إن وعد الله قاطع جازم : « إنا لننصر رسلنا والذین آمنوا في الحياة الدنيا . . . ییا بشاهد الناس أن الرسل 
تہم من یفتل ومنهم من یہاجر من أرضه وقومه مکذباً مطروداً » وأن کت من يسام العذاب » وفیہم 
من يلقى في الأخدود ۰ وفيهم من يستشهد ۰ وفیہم من يعيش في كرب وشدة واضطهاد . . فأين وعد الله هم 
بالنصر ني الحياة الدنيا ؟ ويدخل الشيطان إلى النفوس من هذا المدخل » ويفعل بها الأفاعيل ! 

ولكن الناس :یقیسون بظواهر الأمور . ويغفلون عن قم كثيرة وحقائق كثيرة في التقدير . 

إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان » وحيز محدود من المكان . وهى مقاییس بشرية صغيرة . فأما 
المقياس الشامل فيعرض القضية ف الرقعة الفسيحة من الزمان والمكان » ولا يضع الحدود بين عصر وعصر 
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ولا بين مکان ومکان . ولو نظرنا إلى قضية الاعتقاد والاعان في هذا الجال لرأيناها تنتصر من غير شك . وانتصار 
قضية الاعتقاد هو انتصار أصحابها . فليس لأصحاب هذه القضية وجود ذاتي خارج وجودها . وأول ما يطلبه 
منہم الارعان ان یفنوا فيها وحتفوا هم ويبرزوها ! 

والناس کذلك یقصرون معنی النصر على صور معينة معهودة حم ۰ قريبة الرژية لأعینهم . ولکن صور 
النصر شتی . وقد يتلبس بعضها بصور اطزعة عند النظرة القصيرة .. اراح علد سی ےت النار 
فلا يرجع عن عقيدته ولا عن الدعوة إلیہا .. أكان في موقن نصر ام ني موقف هزعة ؟ ما من شك - في 
منطق العقيدة ‏ أنه كان في قمة النصر وهو يلقى فی النار . كها أنه انتصر مرة أخرى وهو ينجو من النار . هذه 
صورة وتلك صورة . وها في الظاهر بعيد من بعید . فاما في الحقيقة فهما فریب من قریب ! .. .والحسين ب 
رضوان الّه علیه - وهو یستشهد 0 تلك الصورة العظيمة من جانب » الفجعة من جانب ؟ آکانت هذه تب 
ام هزعة ؟ ني الصورة الظاهوة وبالقیاس الصغیر كانت هزعة . فأما في الحقيقة الخالصة وبالقیاس الکبیر 
فقد كانت نصرا . فا من شهید ني الارض تہتز له ا جوانح بالحب والعطف ۰ وتہفو له القلوب و نجیش بالغيرة 
والفداء کالحسین رضوان الله عليه . يستوي في هذا التشیعون وغیر التشیعین . من السلمین . وکثیر من غير 
السلمین ! 

کیو وھ ہو رض وار عاش ألف عام > كما نصرها باستشهاده . وما كان 
بملك أن يودع القلوب من العاني الكبيرة » وب يحفز الألوف إلى الاعمال الکبیرۃ ‏ بخطبة مثل خطبته الاخيرة 
الي يكتبها بدمه » فتبتی اوا معز كا ا واا وو ما ان خاو ہکا لخطی التاریخ كله 
مدی اجيال . 

ما النصر ؟ وما المزيعة ؟ انا في حاجة إلى أن نراجع ما استقر ني تقديرنا من الصور . ومن القیم قل أن 
شال + این وعد الله ری وال متيف بالعتر ئ الحاة الذیا | 

على أن نله حالات كثيرة ينم فا النصر في صورته الظاهرة القرببة . ذلك حین تصل هذه الصورة الظاهرة 
القريبة بصورة باقية ثابتة . لقد انتصر محمد صلی توت د . لآن هذا النصر پرتبط کعنی 
إقامة هذه العقيدة بحقيقتها الكاملة في الأرض . فهذه العقيدة لا يتم عامها الا بان حمق علق حا الشماعة 
البشرية وتصرفها جمیعاً . من القلب اذا الدولة الحا کمة . فشاء لف أن ینتصر صاحب هذه العقيدة ى 
حياته » لیحتق هذه العقيدة ي صورنها الکاملة ۰ ويترك هذه الحقيقة مقررة في واقعة تارحية محددة مشهودة . 
ومن ثم اتصلت صورة النصر القريبة بصورة آخری بعيدة : واتحدت الصورة الظاهرة مع الصورة الحقيقية . 
وفق تقدیر الله وتر تیبه . 

وهنالك اعتبار آخر تحسن مراعاته کذلك . إن وعد الله قائم لرسله وللذين آمنوا ا ئل ينكان کرجا گت 
الارعان ثي القلوب التي ینطبق هذا الوعد علیها . وحقيقة الاعان كثيراً ما يتجوز الناس فا . وهي ا 
حين علو القلب من ا شرك ني كل صوره واشکاله . وان نالك لاشکالاً من الشرك خفية ؛ لا حلص متها 
القلب الا حين يتجه لله وحده : ويتوكل عليه وحده ٠‏ ویطمئن إلى قضاء الله فيه » وقدره عليه » ويحس أن 
الله وحده هو الذي يصرفه فلا خيرة له الا ما اختار الله . ویتلقی هذا بالطمأنينة والثقة والرضى والقبول . و 
يصل إلى هذه الدرجة فلن يقدم بين يدي الله : ولن يقترح عليه صورة معينة من صور النصر أو صور الخير . 
فسيكل هذا كله لله . ویلٹزم . ويتلقى كل ما يصيبه على أنه الخير . . وذلك معنى من معاني النصر . . النصر على 
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الذات والشهوات . وهو النصر الداخلي الذي لا يتم نصر خارجي بدونه بحال من الاحوال . 

د انا تتنصر رسلنا والذین آمنوا ى الحياة الدئیا وی و الأشهاد . یوم لا ینفع الظالین معذرتہم ولمم اللعنة 
وهم سو ۶ الدار » . 

وق رانا O‏ وی :۳2 سیر 

اوقد انا موش قد راوتا اج الکتاب هدی وذ کری لأولي الألباب » . 

وكان هذا نموذجاً من عاذج نصر الله . إيتاء الکتاب وا مدی . ووراثة الکتاب وا مدی . وهذا النموذج الذ 
ضربه الله مثلاً في قصة موسى وأو ل م ااي کت 

وهنا يجيء الإيقاع الأخير في هذا المقطع » توجياً لرسول الله صلى الله ع عليه وسلم ‏ ومن كانوا معه من 
المؤمنين في مكة في موقف الشدة والمعاناة . ولكل من بای بعدهم من أمته » ويواجهون مثل الموقف الذي كان نوا فيه : 

« فاصير . إن وعد الله حق . و استخفر لذنيكك > وسیح بحمد ربك > بالعشی والابکار » . 

الایقاع الأخير .. الدعوة إلى الصبر .. الصبر على التکذیب . والصبر على الأذى . والصبر على نفخة 
الباطل وانتشائه بالغلبة والسلطان ثي فترة من الزمان . والصبر على طباع الناس واخلاقهم وتصرقانهم من هنا 
ومن هناك . والصبر على النفس ومیوضا وقلقھا وتطلعها ورغبتها في النصر القریب وما یتعلق به من رغائب وامال . 
والصبر على أشياء كثيرة في الطریق قد تجیء من جانب الأصدقاء قبل أن تجیء من جانب الأعداء ! 

« فاصبر . إن وعد الله حق » . . مهما يطل الأمد ۰ ومهما تتععد ال موز > ومھما تتقلب السات انه وعد 
من غلك السحقیق ؛ ومن وعد لات اراك 

وق الطريق » خذ زاد الطريق : 

« واستغفر لذنبك ؛ وسبح بحمد ربك بالعشي والابکار » . 

هذا هو الزاد ‏ وت الصہر الطویل الشاق . استغقار للذنب » وتسبیح بحمد الرب . والاستغفار 
اللسبجرب ام رت أن غات »> وهو جا لس تا رر للقلب وزكاة . وهذه هی 
صورة النصر الي تم في في القلب » فتعقبها الصورة الأخرى ني واقع الحياة . 

واختیار العثی و الابکار . اما کناية عن الوقت کله - فهذان طرفاه - واما لا پا آنان يعفو تھا الاب 

هذا هو الهج الذي اختاره اللہ لتوفیر عدة الطریق إلى النصر وتهيئة الزاد . ولا بد لكل معركة من عدة 


ومن زاد 5 


10 می رو و 2ے دا 


3 
ترک سے گرم کے 5 7 ۳ ۳۹ 


۳ 2 32 ۔ مار و ےچ‎ ٤ 


انی ارچ 2 ا سوت لاس الک ان وت 
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رص صرح مر صر کر صصح 


۶ 1 7 
7 بستوی الأئیٰ والبصير وان اموأ وتماوا الصطلحت ولا الْسَیة سے إن الساعة 


مہم راوج وم ے ےہ 2 رد سس 2 مر مرو رو يري 


تیه لاریب فیہا وللکن ا الئاس لا منوت GD‏ دي وقال رن آدعوزن اجب ك ان رن سکرو 


رو ساسم ہو فرظ س رص ررم مر گر ا وس مرو وم ام رے 


عن عبادتی سید خلون جهن داخرین ج الله الّذى جعل لكر الیل ee‏ إن لله و 


عط 
مرج رو کے ا سن رم ےم 


فضل علی الاس وکن أ كر لثاس لا رون 6 ذلك اللہ 7 بكر للق كل یو إله إلا هو فان 


ےم صوص پر صرص م گر پر چ وص مار کر ام 


کون رچ کل يفك دوع ST‏ 


15 


ےہ مر مر زار موم م رم مار چم رمرم یح سار مش 1 رص ص صرے ا ا 000 چم 


بنا وصور کر فاحسن صو ر رت انب دلکر اللہ ربك فتبارك الله رب آلعللمین GD‏ هوالحى 


سے ۲ ہرم مرو و وچ م مور و ]۸۶ سوير م 


اه إ 1 اند شرب العلین يق ٭ فل نی نبیت أن اعبد ادن بدعون 


ورس مر و 2 م1 م ہر س 


سس .ار ر اسم و 
ما جاءفى آلبینلت من ربى وامرت اذ الم زب العلین دق ودی حلم من تراب 


ص ص 
٠‏ دون الله 


71 


5 


وى م رن و سمس رع ري بير روح وڪ کر لے وور .رع لس .و و ور ع 2 چ افج 


ثم من نطقة ثم من عة ثم بحوجکر طفلا تم لتَبلهوا شدلا يتنا بي ومن من یموق من قبل 


- 
م2 ک لی ا ةع # مت لوده 


باسك ل تعد )ہوا اڑیجیء وجيت دا ضوح ام افاکفایقول لور كن کون چم 


کاپ ور و سے او چام وو ص 


لي إا ین جد ون ف ۶ بلت اللہ أ أ یصرفون جه الین کا بالکتبوما ارسلنابهء رسلنا سوف 


يعون © إذالافلل ف امهو راشي يحي 5 ن رت 


م قبل هم ا ما کم رون :6 ا و کو نکن رار كر نا كاك 


و موم ع صم لاس 2 مو مور و ٠.‏ 70 


يضل اله الکفرن 24 نم اقم تفرحون یالارض يعبر الق يرانم مرحون رټ أدخلوا 


وس م ےر سوم سوسلا حلاص سا ہے ے6 موم م یچ گر سے ص سو مر گر قرو 


n‏ فلس مثوی المتکبرن لمن ا ا فإما نك بعض الى تعدهم 


کا مسج سے م سے روم ررر م 


او نتوفینك فالینا برجعون 6 


هذا الشوط متصل تمام الاتصال بالشوط الذي قبله » وهو استمرار للفقرة الأخيرة من الدرس الاضي . 
وتكلة لتو جيه الرسول - صلى اللہ عليه وسام - للصہر على التکذیب والایذاه والصد عن الحق والتبجح بالباطل . 
فبعد هذا التو جيه يكشف عن علة المجادلة قي في ايات الله بغير حجة ولا برهان . انه الكبر الذي كنع أصحابه 


۳۸۸ 


الجزء الرابع والعشرون 


من التسليم بالحق وهم أصغر وأضأل من هذا الكبر الذي يحيك في الصدور . 

ومن ثم بجيء التنبيه إلى عظمة هذا الكون الذي خلقه الله » وصغر الناس جميعاً بالقياس إلى السهاوات 
والأرض . وعضي الدرس يعرض بعض الآيات الكونية . وفضل الله في تسخير بعضها للناس وهم اضفر ذا 
رشان ہی جج سی في ذوات أنفسهم . وهذه وتلك تشهد بوحدانية المبدع الذي يشركون به . 
ویوجه الرسول - صل اللہ عليه وسلم - | لى الجهر بکلمة التوحید والاعراض عما یعبدون من دون الله . وينتهي 
الشوط عشهد عنيف من مشاهد القيامة يسألون فيه عما بش رکون مژال التبكيت والترذيل . ويم كما خثم الشوط 
الماضي . بتوجيه الني - صلى الله عليه وسام - إلى الصبر سواء أبقاہ الله ليشهد بعض ما وعدهم ء أم توفاه إليه 
قبل مجيء وعد اللہ . فالأمر لله . وهم إليه راجعون على كل حال . 


مالم اه 

« ان الذين مجادلون في ايات الله بخ بغير سلطان أتاهم . إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه . فاستعذ بالله 
إنه هو السميع بصیر . لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الاس ء ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 
وما يستوي الاعمی والبصیر > والذین ١‏ منوا وعملوا الصالیحات ولا المسبىء » قليلا ما تتذ كرون . إن الساعة 
لآتية لا ریب فیہا ‏ ولكن أكثر ال ال ون لکم ‏ إن الذين يستكبرون 
عن عبادني سیدخلون جهم داخرين » . 

إن هذا الخلوق الانساني لینسی نفسه في أحيان كثرة > ينسى أنه کائن صغين ضعیف »> یستمد القوة لا من 
ذاته » ولكن من اتصاله بمصدر القوة الأول . من الله . فیقطع اتصاله هذا ثم یروح ينتفخ » ويورم ء ويتشامخ » 
ويتعالى . يحيك في صدره الكبر . يستمده من الشيطان الذي هلك ببذا الكبر . ثم سلط على الإنسان فأتاه 
من قبله ! 

وانه ليجادل ني آیات الله ویکابر . وهي ظاهرة ناطقة معبرة للفطرة بلسان الفطرة رو کسر یق 


أنه نا يناقش لأنه لم يقتنع > ومادل لأنه غير مستيقن . والله العلیم بعباده ؛ السمیع البصیر ہے ہے 
بقرر أنه الكبر . والكبر وحده . هو الذي يحيك و في الصدر . وهو الذي يدعو صاحبه إلى ! لجدال فا لا جدال 


فيه . الکبر والتطاول إلى ما هو أكبر من حقیقتہ و[ لیت 
له حجة بجادل بها » ولا برهان يصدع به . !ما هو ذلك الكبر وحده : 

« إن الذین مجادلون في آیات الله بغير سلطان آتاهم > إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه » . 

ولو آدرك الانسان حقیقته وحقيقة هذا الوجود . ولو عرف دوره فأتقنه ول یحاول أن يتجاوزه . ولو اطمأن 
إلى انه کائن ما لا یحصی عدده من کائنات مسخرة بامر خالق الوجود . وفق تقديره الذي لا يعلمه الا هو » 
وأن دوره مقدر بحسب حقيقته ني كيان هذا الوجود .. لو أدرك هذا كله لاطمأن واستراح ؛ ولتطامن کذلك 
وتواضع ۰ وعاش في سلام مع نفسه ومع الکون حوله . وني استسلام لله واسلام . 

« فاستعذ بالله 2ئ البصیر ) . 

والاستعاذة باللہ في مواجهة الکبر توحي باستبشاعه واستفظاعه . فالانسان |عا بستعیذ باللہ من الشيء الفظیع 
القبیح ۰ الذي يتوقع منه الشر والأذى .. وني الکبر هذا كله . وهو یتعب صاحبه ویتعب الناس من حوله ؛ 
وهو يؤذي الصدر الذي بحيك فيه ويؤذي صدور الاخرین . فهو شر بستحق الاستعاذة بالله منه . . « انه هو 


۳۰۸۹ 
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السميع البصير» .. الذي یسیع ويرى » والكبر الذمم يتمثل في حركة ترى وني كلام يسمع . فهو يكل أمره 
إلى السميع البصیر یتولاه بها يراه . 

ثم يكشف للإنسان عن وضعه الحتيتي في هذا الكون الكبير . وعن ضالته بالقياس إلى بعض خلق الله 
الذي يراه الناس » ويدركون ضخامته عجرد الرؤية » ويزيدون شعورا به حين يعلمون حقيقته : 

و لخلق السیاوات والارض اكير من علق الاي ولک أكثز الا لا بعلمون 4 

والسیاوات والاأرض معروضتان للانسان يراهما » ويستطيع اوج هد نينا . ولكنه حين ٠‏ يعلم » حقیقة 
النسب والأبعاد وحقيقة الأحجام والقوی ؛ يطامن من کبریائه » ویتصاغر ویتضاءل حتی لیکاد یذوب من 
الشعور بالضالة . الا أن یذ کر العنصر العلوي الذي آودعه الّه ابا » والذي من أجله کرمه . فهو وحده اللي 
عسك به آمام عظمة هذا الکون ا مائل العظم . . 

ولحة خاطفة عن السیاوات والأرض تكفي هذا الادراك . 

هذه الأرض الي نحیا علیها تابع صغیر من توابع الشمس تبلغ کتلتها ثلاثة من ملیون من كتلة الشمس ! 
ویبلغ حجمها وں E‏ ی 

وهذه الشمس واحدة من نحو مائة ملیون من الشموس : في الجرة القريبة منا ؛ والني نحن منها . وقد کشف 
البشر - حتی الیوم - نحو مائة ملیون من هذه الجرات ! متناثرة في الفضاء ا مائل من حوضا تکاد تکون تائهة فيه ! 

والذي کشفه البشر جانب ضئیل صغير لا یکاد یذ کر من بناء الکون ! وهو على ضالته ‏ هائل شاسم 
بدیر الرژوس جرد تصوره . فالسافة بیننا وبين الشمس نحو من ثلاثة وتسعین ملیونا من الامیال . ذلك الها 
رأس ای ة كوكبنا الأرضي ي الصغير . بل هي - على الأرجح - أم هذه الأرض الصغيرة . وم تبعد أرضنا عن 
a ga o‏ 

أما المجرة الي تتبعها الشمس فقطرها نحو من مائة ألف مليون سنة . . ضوئية .. والسنة الضوئية تعي مسافة 
فك ا ل 0 او هی م واد اة لخديل فى لا 

۲ مین وتا کر لته ری نی‎ E ES 

ونذ کر مرة ا أن هذه المسافات وهذه الأبعاد وهذه الأحجام هي الي استطاع البشر الضئیل أن 
يكشف عہا . وعلم البشر هذا يعترف أن ما کشفه قطاع صغير في هذا 00 

والله ‏ سبحانه - يقول : 

« لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس . ولكن أكثر الناس لا يعلمون» . 

وليس على قدرة اللہ أكبر SS‏ الشات 
كما تبدو في طبیعتہا » وکما يعرفها الناس ویقدرونبا .. فأين الانسان من هذا الكون المائل ؟ وأين يبلغ به 
کبره من هذا الخلق الکبیر ؟ 

اوا نی الاعمی تاس الا اسر وغل | الصالحات ولا المسيء» .. فالبصیر یری ویعلم ؛ 
و یعرف قدره وقيمته > ولا يتطاول ء ولا ينتفخ ولا یتکبر لأنه يرى ویبصر . والأعمى اید ٹک 
ولا نسبته إلى ما حوله : فیخطی" تقدیر نفسه وتقدیر ما بحیط به » ويتخبط هنا وهنالك من سوء التقدیر 
وكذلك لا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات والسيء . إن أولئك أبصروا وعرفوا فهم یحسنرن التقدیر 


۳۰۹۰ 
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هذا عمي وجهل فهو يسيء . . یسيء کل شيء . يسيء إلى نفسه ء ويسيء إلى الناس . وبسيء قبل کل شيء 
ا دعاس لقيو أعدى .5 والكين ا 

« قلیلاً ما تتذ كرون » ۔ 

ولو تذكرنا لعرفنا . فالأمر واضح قريب . لا يحتاج إلى أكثر من التذكر والتذ كير 

ثم لو تذكرنا الآخرة » ووثقنا من مجيئها » وتصورنا موقفنا فيها » واستحضرنا مشهدنا با : 

ات الساعة لاب لريب ا ولکن كر الناس لا یومنون » . 

ومن ثم فهم بجادلون ویستکبرون » فلا یذعنون للحق ۰ ولا یعرفون مکانهم الحق ۰ فلا یتجاوزوه . 

والتوجه إلى الله بالعبادة ء ودعاژه والتضرع إليه » مما يشفي الصدور من الکبر الذي تنتفخ به » فیدعوها 
إلى الجدال ني ايات الله بغیر حجة ولا برهان . والله ‏ سبحانه - یفتح لنا اپوابه لنتوجه إليه وندعوه » ویعلن 
لنا ما کتبه على نفسه من الاستجابة لمن یدعوه ؛ وینذر الذين يستكبرون عن عبادته ما ینتظرهم من ذل وتنکیس 
في النار : 

« وقال ربکم : ادعونی آستجب لكم . إن الذين بستکیرون عن عبادتي سیدخلون جهنی داخرین » . 
٠‏ وللدعاء أدب لابد أن يراعى . إنه إخلاص القلب لله . والثقة بالاستجابة مع عدم اقتراح صورة معينة فا 
او تخصيص وقت او ظرف » فهذا الاقتراح ليس من ادب السؤال . والاعتقاد بان التوجه للدعاء توفيق من 
سر قر . وقد کان عمر - رضي ) الله عنه ‏ يقول : ,آنا لا أحمل هم الا جابة اما احمل 
هم الدعاء . فاذا ات الدعاء كانت الاجابة معه » وهي كلمة القلب العارف : الذ "0 الله حين بقدر 
الاستجابة بقدر معها الدعاء . فهما - حين بوفق الله متوافقان متطابقان . 

فاما الذين یستکبر ون عن التوجه لله فجزاژهم الحق أن بوجھوا أذلاء صاغرین هنم ! وهذه نهاية الکبر 
اد سو اتی نے هه الارشن الضفرة وى اا ا ار سن فتاه علق الله 
فضلا على نسیانہا عظمة اللہ . ونسیانہا للاخرة وهي اتية لا ريب فيا . ونسيانها للموقف الذليل ني الاخرة 
بعد اللخة والاستکیار . ۱ 


ا امنو رر ا اک شا ۳ 5 و وع 
ولا ۵ کر الذین یستکہرون عن عبادة الله سرع برض بعص بم الله على الناس 3 تلك النعم الي تر 
بعظمته تعا ی والتي لا یشکرون الله عليها » بل يستكبرون عن عبادته والتوجه اليه : 
« الله الذي جعل لکم اللیل لتسکنوا فيه والنبار مبصرا . إن الله لذو فضل على الناس > ولكن اكثر النام 
لا پشکرون . ذلکم الله ربكم خالق کل , شبيء . لاإلہ الا هو . فآنی تژفکو ن # كذلك بؤفك الذين کانوا 
بابات الله ۳29+ ےت الأرض قراراً | والسماء ناء ۰ وصو رکم فا حسد* صو رکہ ٠‏ ورزقکم 
من الطيبات . ذلكم الله ربكم : فتبارك الله رب العالین . هو الحي : لا إله الا هو . فادعوه مخلصین له 
1 ام مب ۰ هو ب 3 3 
الدين 2 الحمد لله رب العالمين ا وی 
والليل والبار ظاهرتان كونيتان . والارض والسماء خلقان كونيان كذلك . وهي تذ کر مع تصوير الله للبشر 
و احسان صورهم : ومع رزق الله لهم من الطيبات .. وتعرض كلها في معرص نعم الله وفضله على الناء 


ری سرض السا ا و لاضع التي لله . فيدل هذا عا لى ارتباط هذه الظواهر وا! لخلائق و العالي . وعلی و جود 
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الصلة بینها »> ووجوب تدبرها في محیطها الواسم ۰ وملاحظة الارتباط بينها والاتفاق . 

إن بناء الكون على القاعدة التي بناه الله علیها » ثم سيره وفق الناموس الذي قدره الله له » هو الذي سمح 
بوجود الحياة في هذه الأرض و نموھا وارتقائها » كما أنه هو الذي سمح بوجود الحياة الانسانية في شكلها الذي 
نعهده ؛ ووافق حاجات هذا الانسان الّی يتطلبها تكوينه وفطرتہ . وهو الذي جعل الليل مسکنا له وراحة 
واستجماماً : واللهار مبصراً معیاً عل الرژية والحركة » والارض قراراً صالحاً للحياة والنشاط: » والسیاء جا 
ماسكاً لا یتداعی ولا ینہار » ولا تختل نسبه وأبعاده - ولو اختلت لتعذر وجود الانسان على هذه الارض ورعا 
وجود الحياة ! وهو الذي سمح بأن تکون هناك طیبات من الرزق تنشأ من الأرض وتببط من السماء فیستمتع بها 
هذا الانسان ۰ الذي صوره الله فأحسن صورته ز وأودعه الخصائص والاستعدادات التسقة مع هذا الکون ء 
الصالحة للظروف الي يعيش فیہا مرتبطاً بهذا الوجود الکبیر .. فهذه كلها أمور مرتبطة متناسقة كما تری ؛ 
ومن ثم يذ كرها القران في مكان واحد » بهذا الترابط . ويتخذ منها برهانه على وحدانية الخالق . ويوجه ني 
ھا ای و اه وحده » مخلصاً ه الدین » هاتفاً : اس رب العالین . ویقرر آن الذي 
يصنع هذا ويبدعه بهذا التناسق هو الذي يليق أن يكون فا . وهو الله . رب العالین . فكيف يصرف الناس 
عن هذا الحق الواضح البین ؟ 

ونذ کر هنا لحات خاطفة تشیر إلى بعض نواحي الارتباط في تصمم هذا الکون وعلاقته بحياة الانسان . 
جرد لحات تسیر مع انجاه هذه الاشارة الجملة في كتاب الله . 

ولو كانت الأرض لا تدور حول نفسها في ا الشمس ما تعاقب اللیل و النهار . . 

« لو دارت الأرض حول نفسها أسرع ما تدور لتناثرت النازل » وتفككت الأرض » وتناثرت هي الأخرى 
ى مشاه 

ولو دارت الأرض حول نفسها أبطأ ما تدور ملك الناس من حر ومن برد . وسرعة دوران الأرض حول 
نفسها ۰ هذه السرعة القائمة الكائنة اليوم ؛ هي سرعة توافق ما على الأرض من حياة حيوانية نباتیة بأوسع معانیہا . 

« لولا دوران الأرض حول نفسها لفرغت البحار والمحيطات من مائها . 

ا بخ 7 استقام محور الأرض » وجرت الأرض في مدارها حول الشمس في دائرة » الشمس 
مرکزها © اذن لاختفت ختفت الفصول ۰ وم يدر الناس ما صيف وما شتاء » وما ربيع وما خریف' ۳ 

ولو كانت قشرة الأرض أسمك ما هي قدار بضعة أقدام : لامتص ثاني كسيد الگ وت الأو سن 
ولا آمکن وجود حياة النبات . 

« ولو كان ال ٰواء أرفع كثيراً مما هو فان بعض الشهب التي تحترق الان باللایین في و افو الخارجي كانت 
تضرب جميع أجزاء الكرة الأرضية > وهي تسیر بسرعة تتراوح بين ستة انال وازن في الثانية . وكان 
ي إمكانها أن تشعل کل شيء قابل للاحتراق . ولو كانت تسیر ببطء رصاصة البندقية لارتطمت كلها بالأرض 
ولکانت ا . أما الإنسان فإن اصطدامه بشهاب ضئیل يسير بسرعة تفوق سرعة الرصاصة تسعين 
مرة كان عزقه إربا من مجرد حرارة مروره . 

ولو كان ا , بنسبة ٠١‏ في المائة مثلاً أو اکٹر ؛ في ال واء نل من ۲۱ فی المائة فان جمیع المواد القابلة 


)۱ عن كتاب « مع الله . في السماء ؛ للدكتور أحمد زكي . 
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للاحتراق ني العام تصبح عرضة للاشتعال . لدرجة أن أول شرارة من البرق تصیب شجرة لا بد أن تلهب الغابة 
حتی لتکاد تنفجر . ولو أن نسبة الأوكسجين ني افواء قد هبطت إلى ۱۰ في الائة أو أقل فان الحياة را طابقت 
نفسها علیبا في خلال الدهور . ولکن في هذه الحالة كان القلیل من عناصر الدنية الي ألفها الانسان - کالنار 
مثلاً - تتوافر له ۱ » . 

وهناك آلاف الوافقات في تصمم هذا الکون لو اختل واحد منها آدنی اختلال ما كانت الحياة في صورتما 
هذه الي نعرفها ء موافقة هکذا لحياة الانسان . 

فآما الانسان ذاته فن حسن صورته هذه الميقة اللفردة بین ساثر الأحیاء + وهذا الاکنال من ناسية الأجهدة 
لأداء وظائفه جمیعها ني يسر ودقة ؛ وهذا التوافق بين تکوینه والظروف الكونية العامة الي تسمح له بالوجود 
والحركة ني هذا الوسط الکوني كما هو کائن ؛ وذلك كله فوق خاصیته الکبری الى جعلت منه خليفة في 
الارض ؛ مجهزاً بأداة الخلافة الأولى : العقل والاتصال الروحي عا وراء الأشكال والاعر اش ۱ 

ولو رحنا حك دقة التکوین الانساني وتناسق اجزائه ووظائفه - بوصفها داخلة في قوله تعالى : « وصوركم 
فأحسن صورکم » - لوقفنا آمام كل عضو صغیر ۰ بل أمام کل خلية مفردة » في هذا الكيان الدقیق العجیب . 

ونضرب مثلاً لهذه الدقة العجيبة فك الانسان ووضع الأسنان فيه من الناحية الآلية البحتة . إن هذا الفك 
من الدقة بحیث إن بروز واحد على عشرة من اللیمتر في اللئة أو في اللسان ۰ یزحم اللثة واللسان ؛ وبروز 
مثل هذا الحجم في ضرس أو سن يجعله بصطك با یقابله ويحتك ! ووجود ورقة كورقة السيجارة بين الفکین 
العلوي والسفلی بجعلھا تتأثر بضفط الفکین علیها فتظهر فيا علامات الضغط لأنها من الدقة بحیث يلتقيان 
تماماً ليمضغ الفك ویطحن ما هو ني مك ورقة السیجارة ! 

ثم .. إن هذا الانسان بتکوینه هذا جهز لیعیش في هذا الکون .. عينه هذه مقيسة على الذبذبات الضوئية 
الي تقتضي وظيفته بي الارض ان يراها . واذنه تلك مقيسة على الذبذبات الصوتية الي تقتضي وظيفته في الارض 
أن یسمعها . وکل حاسة فیه أذ جارحة مصممة وفق الوسط الهیاً لحياته » وجهزة کذلك بالقدرة عا التکیف 
الحدود عند تغیر بعض الظروف . 

إنه مخلوق لهذا الوسط . لیعیش فيه ء ویتأثر به » ویژثر فيه . وهناك ارتباط وثيق بین تصمیم هذا الوسط 
وتکوین هذا الانسان . وتصویر الانسان على هذه الصورة ذو علاقة بوسطه . أي بالأرض والسماء . ومن ثم 
پذکر القران صورته في نفس الاية التي یذکر فما الارض والسماء .. الا انه الاعجاز فی هذا القران .. 

وتكفي هذه الاشارات بہذا الاختصار إلى دقة صنع الله وتناسته بین الکون والانسان . 

ونقف وقفات سريعة آمام النصوص القرانية : 

. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً»‎ ١ 

إن السكون بالليل ضرورة لكل حي . ولا بد من فترة من الظلام تسكن فيه الخلايا الحية وتستكن لتزاول 
نشاطها ني النور . ولا يكفي مجرد النوم لتوفير هذا السكون . بل لا بد من ليل . لا بد من ظلام . فالخلية 
الحية الي تتعرض لضوء مستمر تصل إلى حد من الاجهاد تتلف معه انسجتها لانها لم تتمتع بقسط ضروري 
لها من السكون . 


() عن كتاب « العلم يدعو للاعان » تر جمة محمود صالح الفلكي . 
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« والنبار مبصراً + .. والتعبير على هذا النحو تعبیر مصور مشخص . وکنا الہار حي يبصر ویری . واعا 
الناس هم الذين یبصرون فيه . لأن هذه هي الصفة الغالبة . . 

وتقلب الليل والنهار على هذا النحو نعمة في طيها نعم . ولو كان أحدهما سرمداً . بل لو كان أطول ما هو 
مرات معدودة لانعدمت الحياة . فلا عجب أن يقرن توالي الليل والنهار بذ كر الفضل الذي لا يشكره أكثر 
الناس : 
« ان آله لذو فضل خل الناس » ولکن أکثر الناس لا یشکرون » . 
ویش عل عاين الظاهرتين اکر نین :بان الذي مها هو النق.یکرن الا يسدق هذا الاسم العظم : 
« ذلکم اللہ ربكم خالق کل شيء » لاله الا هو › فأنى تؤفكون ؟ » . 
وانه لعجيب يستحق التعجیب أن یری الناس ید الله في كل شيء » ویعلموا أنه الخالق لکل شيء معرفة 
حتمية مفروضة على العقل فرضاً بحكم بكر الحاو تاه سی لحن م1 علق وعدم استقامة 
القول بأنها وجدت من غير موجد . عجيب يستحق التعجيب أن يكون هذا كله » ثم يصرف الناس عن الإيمان 
والاقرار . . « فأنى تؤفكون ؟ ۷ . . 

ولکنه هكذا یصرف ناس عن هذا الحق الواضح . هکذا كما بقع من الخاطبین الأولين بالقران . کذلك 
كان في کل زمان ؛ بلا سبب ولا حجة ولا برهان : 

« کذلك يؤفك الذین کانوا بایات اللہ مجحدون» . 

وینتقل من ظاهرتي اللیل والہار » إلى تصمیم الارض لتکون قراراً » والسیاء لتكون بناء : 

« الله الذي جعل لكم الاو واه إن 

والأرض قرار صالح لحياة الإنسان بتلك الموافقات الكثيرة التي أشرنا إلى بعضها إجمالاً . والسماء بناء 
ثابت النسب والأبعاد والحركات والدورات ومن ثم تضمن الاستقرار والثبات لحياة هذا الإنسان » الحسوب 
حساءبها في تصیم هذا الوجود ء القدرة في بنائه تقدیرا . 

ويربط بتكوين السماء والأرض تكوين الإنسان ورزقه من الطيبات على النحو الذي أشرنا إلى بعض أسراره : 

. » وصورکم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات‎ ١ 

ویعقب على هذه الآيات وافبات كما عقب على الأولى : 
0 ذلكم الله ربكم . فتبارك الله رب العالمين » . 

ذلكم الذي يخلق ويقدر ويدبر ء ويراعيكم ويقدر لكم مكاناً في ملكه .. ذلكم الله ربكم . « فتبارك 
اش وعظمت بر که رفاغ ورب لفان امن 

« هو الحي » . 

أجل . هو وحده الحي . الحي حياة ذاتية غير مکسوبة ولا مخلوقة . وغیر مبتدئة ولا منتهية . وغیر حائلة 
روف کر ار ار اسر لد شه ودای لمات معا هی فارتعا 

وهو التفرد بالألوهية . عا أنه التفرد بالحياة . فالحي الواحد هو اللہ : 

ولا اله الا هو 4 . 
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ومن ثم .. « فادعوه مخلصين له الدين » .. واحمدوه في الدعاء : « الحمد لله رب العال مین ٤‏ . 


23 کت # 


سے ا 


وأمام هذه الآيات ولبات » وما تلاها من تعقیبات » وني أشد اللحظات امتلاء بحقيقة الوحدانية » وحقيقة 
الألوهية . وحقيقة الر بو بية . بجيء التلقين لرسول الله ا - ليعلن للقوم أنه منهي عن عبادة 
ما یدعون من دون الله » افو پالااسلام لله رب العالمين 

«قل : اي نہیت أن أعبد الذین تدعون من دون اللہ » ما جاءني البينات من ربي » وأمرت أن أسلم لرب 
العا مین ) . 

أعلن فژلاء الذين یصرفون عن آيات اللہ وجحدون هباته » أنك نبيت عن عبادة ما يدعون من دون الله 
وقل هم ریت رم اق O‏ »ون با موم سس ل 
أن أقتنع بها وأصدق » ثم أعلن كلمة الحق .. ومع الاتہاء عن عبادة غير الله وهو سلب الاسلام لرت 
العالمين ‏ وهو إيجحاب ‏ ومن الشقین تتكامل العقيدة . 

ثم يستعرض آية من آیات اللہ ني أنفسهم بعدما سی اج ات الحياة الانسانية وأطوارها 
و یج ی ا ی 
ا کت من قبل > ولتبلغوا لخلا متت 0 وت 
فاذا قضی 2-007 ۳ 27 

ور ری در ہت ہہ جج 
ولکن هذا | ھا تم حدیثا بعد نزول هذا القران بقرون ! 

مہ eae ECS OES ELSE‏ 
ومنہا الحياة الانسانية . ولا يعلم ! ہے ار جع تاریخ 


الأرض وتاريخ الحياة . وأما تكاثر الإنسان بعد ذلك عن طریق التزاوج فيتم عن طریق | لتقاء خلية التذ کیر 
کر ات في الرحم في صورة علقة ۰ وگ نباية المرحلة ا حنینیة حرج 
الطفل بعد عدة ت تطورات كبرى ق لخلية الأولى ء تعد اذ ذا نحن نظرنا إلیہا بتدبر أطول وأكبر من الأطوار 


ال یی یووم ا ہو وپ کت : مرحلة الطفولة . 
ثم بلوغ لات حوالي اثلائین . ثم الشيخونة . رس الراحل اللي گل اسی القوة سط ان الضعف . 
« ومنکم من ينرق من قبل » آن يبلغ هذه الراحل جميعاً أو بعضها . « ولتبلغوا أجلاً مسمی » مقدراً معلوماً 
و رھ رر تستقدمون . «ولعلکم تعقلون » .. فتابعة رحلة ا حنین . ورحلة الوليد . وتدبر 
ما تشیران اليه من حسن الخلق والتقدیر » مما للعقل فيه دور كير . 

ور ا وله یه عم توق وہ مق رقم اب وعلم الاجنة بشكل خاص . 
ولكن إشارة القرآن إليها بہذہ الدقة منذ حوالي أربعة عشر قرناً امر يستوقف النظر . ولا یمکن أن مر عليه 
عاقل دون أن يقف أمامه يتدبره ويفكر فيه . 

ورحلة الجنين ورحلة الطفل كلتاهما توقع على الحس البشري وتلمس القلب الإنساني في أي بيثة و 


أي 


ts ۰ 
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ارول ارد ول عرو كل مل پک ملس را مل ا وو دا يدا لي 
القر ان مها جمیع اجیال 7 .. فیحسون .. ! 

وهو يعقب علپا بعرض حقیقة الاحیاء و الاماتة . وحقيقة الخلق والانشاء جمیعا 

« هو الذي يحي ويميت 00 كن . فيكون » . 

وتكثر الاشارة في القرآن إلى آي الحياة والوت . لأنہما تلمسان قلب الإنسان بشدة وعمق . ثم لأنهما الظاهرتان 
البارزتان المكررتان في كل ما بقع عليه حس الانسان . وللإحياء والاماتة مدلول أكبر مما يبدو لأول مرة . 
فالحياة ألوان . والموت ألوان . وإن رؤية الأرض اليتة . ثم رؤيتها تنبض بالحياة . ورؤية الشجرة الحافة الأوراق 
2 ي موسم > ثم رؤيتها والحياة تنبثق منها في كل موضع › 1 وتورق وتزهر ؛ كما لو كانت 
الحياة تتفجر منها وتفيض . ورؤية البيضة .. ثم الفرخ . ورژية البذرة ثم .. وعکس هذه الرحلة .. من 
الحياة إلى الوت > كالرحلة من الموت إلى الحياة .. كلها تلمس اتب وتستجيشه إلى قدر من التأثر والتدبر 
مختلف باختلاف النفوس والحالات . 

ومن الحياة والموت إلى حقيقة الانشاء وأداة الإبداع . وان هي إلا الإرادة يتمثل انجاهها إلى الخلق . خلق 
أي شيء . في كلمة «كن » .. فإذا الوجود بنبثق على إثرها « فيكون » فتبارك اللہ أحسن الخالقين . 


%٭* #* و 
وأمام نشاة الحياة البشرية . وني ظل مشهد الحياة والوت . و حقيقة الانشاء والإبداع .. يبدو الجدال ني 
الات اھ کر یا سک 25 وسر التکذیب بالرسل عجيباً نكير کروی موھد 


مشهد من مشاهد القیامة العنيفة : 

| أل ت 0 الذین جادلون ق ات اھ آل یضرفون ۴ الذّین کذیوا بالکتات وعا ازسلنا به راا قبوف 
1 ذ الأغلال ي أعناقهم والسلاسل يسحبون » ني الحميم ثم ني انار يسجرون . ثم قبل هم : أين 
e‏ : ضلوا عنا » بل لم نكن ندعو مر ن قبل شیا . كذلك يضل الله الکافرین . 
ذلک كم بما كنتم تفرحون ي الأرض بغير الحق » وبما کنتم تمرحون ER‏ بواب جهنم خالدين فہا . فبئس 
كر 

إنه التعجيب من أمر الذين يجادلون ني آيات اللہ : ني ظل استعراض هذه الابات . مقدمة لبيان ما ينتظرهم 
هناك ! 

«ألم تر إلى الذين بحادلون ني آيات الله أنى يصرفون ؟ ۷ . 

والذين كذيوا بالكتاب وعا أرسلنا به رسلنا » . 

وهم كذبوا كتاباً واحداً . ورسولاً واحداً . ولكنهم إنما يكذبون بهذا كل ما جاء به الرسل . فهي عقيدة 
واحدة » تتمثل ني أكمل صورها في الرسالة الأخيرة . ومن ثم فهم كذبوا بكل رسالة وبكل رسول .. كل 
مكذب في القديم والحديث صنع هذا حين كذب رسوله الذي جاءه بالحق الواحد وبعقيدة التوحيد . 

« فسوف يعلمون » . 

ثم يعرض ماذا سوف يعلمون . 

إنها الاهانة والتحقير بي العذاب . لا مرد العذاب . «إذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون» . 
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بہذہ الهانة كما تسحب الأنعام والوحوش ! وعلام التکریم ؟ وقد خلعوا عن آنفسهم شارة التكريم ؟ ! 
وبعد سب ئا العذاب وی هذه المهانة 3 ينتهي هم الطاف إلى ماء حار و إلى نار ۳ 


لحمیم ثم في في النار بسجرون ) . 


و 


e‏ ارا وار ا موه ران مڈاشوت 

وبا هم في هذا العذاب المهين يوجه إلیہم التبكيت والترذيل والاحراج والاعنات : 

١م‏ قيل لهم : اين ما كنم تشرکون من دون الله ؟ » . 

فيجيبون إجابة المخدوع الذي انکشفت له خدعته ؛ وهو يائس حسير 

«قالوا : ضلوا عنا . بل ۸ نکن ندعو من قبل شيا » . 

غابوا عنا فلم نعد نعرف هم طریقاً > وما عادوا یعرفون لنا طریقاً . بل لم نکن ندعو من قبل شيئاً . فقد كانت 
كلها أوهاماً وأضالیل ! 

وعلی اثر ا جحواب البائس بجیء التعقیب العام : 

« کذلك یضل الله الکافر ین » . 

ثم يوجه إلیہم التأنیب الأخير : 

1 ذلکم 5 کتم تفرحون تي الارض بغير الحق » وعا كنم عرحون . ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها 
فبئس مثوى المتكبرين » . 

يا مغيث ! وأين إذن كان السحب في السلاسل والأغلال : وكان الماء الحار والنار ؟ يبدو ألما كانت مقدمة 


للدخول في جهنم للخلود . . « فبئس مثوى المتكبرين ) .. فعن الکبر نشأت هذه المهانة . وجزاء على الكبر 
اق ها اش 


وامام هذا الشهد . مشهد الذل والهانة والعذاب الرعیب . وعاقبة ا لحدال ني آیات الله » والکبر النافخ في 
الصدور . . أمام هذا الشهد وهذه العاقبة يتجه السیاق إلى رسول اللہ - ۶ الله عليه وسلم - یوصیه بالصبر 
7 ما بجده من كبر ومن جدال » والثقة بوعد اللہ الحق على كل حال . سواء اراه الله بعض الذي یعدهم 

في حياته » أو قبضه إليه وتولی الأمر عنه . فالقضية كلها راجعة إلى الله : وليس على الرسول الا البلاغ > وهم 
إليه راجعون : 

« فاصبر إن وعد الله حق . فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون» . 

وهنا نقف أمام لفتة تستحق التدبر العمیق . إن هذا الرسول الذي بلاقی ما يلاي من الأذى والتكذيب والکبر 
والكنود ۰ يقال له ما مفهومه : اد واجبك وقف عندہ . فاما النتائج فليست من امرك . حتى شفاء صدره بان 
بشهد تحقق بعض وعيد الله للمتکبرین المكذبين ليس له أن يعلق به قلبه ! إنه يعمل وكفى . يؤدي واجبه و بعضي . 
فالأمر ليس أمره . والقضية ليست قضيته . إن الأمر كله لله . واللہ يفعل به ما يريد . 

يا لله ! يا للمرتقی العالي . ويا للأدب الكامل . الذي يأخذ الله به أصحاب هذه الدعوة . في شخص رسوله 
قرو 


سورة غافر 


وانه لأمر شاق علی اللفس البشرية . اس بحتاج إلى الصبر على أشواق القلب البشري العنيفة . العله من أجل 
هذا كان التوجيه إلى الصبر في هذا الموضع من السو ة . فلم يكن هذا ت تكراراً لا مر الذي سبق فہا . اعا كان 
م إلى صبر من لون جديد . ريما كان اشق من 7 على الايذاء والکبر والتکذیب ؟! 

ان احتجاز ان 0 عن الرغبة بي ان ترى كيف باخذ الله اعداءه 2 دعوته » بيا بقع عليها 
و النقس 00-7 7 لصح مر u‏ 
هو هو الانتصار من أعداء هذا الدین ۱ 

وال * هذه اللفتة العميقة ينبغي أن تتوجه قلوب الدعاة إلى الله في كل حين . فهذا هو حزام النجاة في خضم 
الرغائب : التي تبدو بربئة ني أول الامر . ثم بخوض فيبا الشیطان بعد ذلك ویعوم ! 


م7 


عرص ے گے ماب ہر ہر كر س رس وص E‏ مد ےت | ع ہڑے۔ 


ولد ارسلنا 21 يك ومہم من لَر نه و نا زر ل ان پاتی 


ہے سا مر راز پر وم م 


اب[ انا دا جاء آم اللہ قضى با وسر هتاك المبطلون وت الله الذى جعل لكر الانعم 


دمر ےی وم ر وم م2 اھر م رم عراس رو و صروص ص 12ج موم ےر ص ور سے 
لتر كبوأ منبا ومنہا نا کلون GD‏ ولک فيا ملع ولتبلغوا علیہ حاجة فى صدو رفز وعلیہا وعل ات 
مو ۳ 7 ہ2 رم رھ يم چام 
تحملون () وبریکر #ايلتهء فأ ۶ا بت اھ ترون ر اف یروا فی الارض فینظروا کی کان 
ع 


> م گس رو ددم ور و مت هچ مر و م ری گر 20 


علقبة الین من قبلهم کانوا | كثر مہم وأشد فو وه مارا فی آلا رض فا ای عنم ماکان بے مھ 


سے سے وير و کور ووی صر ت 


ري ا ستېزغون #5 فا 


7 
21 کسر ص راس e‏ رور حر ےر روم مر ارچ فا ك رور م و کے 


باسنا قالوا ءا ماه وحده و وگھرتا عا که مقر کین GD‏ فلم ر بك ينفعهم إبھلنہم 4 مهم لمارا 


سرج ماس نو 


e‏ وخسر هناك الكنفرون چ 


- 
3 


هذا الشوط استکال للتعقیب في آخر الدرس الاضی . استكمال لتوجیه الرسول - صل الله عليه وسلم ۔- 
والمؤمنين ان الصير حتی ياذن اللہ ویتحقق 2 ووعيده 4 سواء تحقق هذا ٤‏ حياته # صلل الله عليه 
وسلم - ام استاخر بعد وفاته ۲ فالامر لیس آمره : اما هو أ امر هذه العقيدة والموّمنين با والمجادلين فیہا » المستکبر ين 


عنہا . والحکم یی هذا ال هو الله . وهو الذي مود ح ركا و يبوحه خطواتہا كما يشاء ۱ 


35-0 


فأما هذا الشوط اجحدید - الذي تم به السورة - فیستطرد ني قرش جوانب آخری من هذه الحفيقة ‏ 


۳۰۹۸ 


الجزء الرابع والعشرون 


إن قصة هذا الأمر قصة طويلة وقديمة » وم تبداً برسالة الاسلام ورسوله - عليه الصلاة والسلام - فقبله 
كانت رسل . قص الله بعضهم عليه وبعضهم لم یقصصہم عليه . وكلهم ووجهوا بالتکذیب والاستکبار . وکلهم 
طولب بالایات والخوارق  .‏ وکلهم تمنى لو یاتی الله بخارقة يذعن فا الکذبون . ولکن ما من أية إلا باذن اللہ 
في الوقت الذي يريده الله . فهی دعوته » وهو يصرفها كيف يشاء . 


۷9 


والفلك : ویشیر اشارة عامة إلى سائرها الذي لا علك انکاره احد . 


على أن آیات الله مبثوثة في الکون » معروضة للأنظار في كل زمان ومکان . یتحدث منها هنا عن الأنعام » 


و نحم | لسورة بلمسة 4 قر رة یه مصارع الغابر ین 5 الذین وقفوا موقف الکذہین 3 وغرهم ما کانوا فيه من 


القوة والعمارة والعلم . ثم د ركتهم الله : « فلم يك ينفعهم !عانهم لما رآوا باسنا »> سنة الله التي قد خلت ثي 
عباده » وخسر هنالك الکافرون » . 
و ہذا الایقاع حم السو رة الي دارت “كلها على المعركة بین الحق والباطل والا عان والکفر 2 والصلاح 


والطغیان حی ختمت هذا الختام الأخير 


نا 3 


تال اما تح فلك 3 مہم من قصصنا عليك ٠‏ ومنهم من لم نقصص عليك ؛ وما كان لرسول 
أن پأتی باية الا باذن الله ۰ فإذا جاء اس الك قضی بالحق + وخسر هنالك البطلون » . 


إن هذا الأمر سوابق كثيرة ۰ قص الله على رسوله بعضپا فی هذا الکتاب : وبعضبا لم يقصصه . وفیا قصه 
من مر الرسل ما شين إلى انطریق الطویل الواصل الواضح العام + ونا يرن السنة الاضية ابمارية التي لا تتخلف + 
وما بوضح حقيقة الرسالة ووظيفة الرسل وحدودها ادق إيضاح ۱ 

وتژکد الآية حقيقة تحتاج إلى تر كيدها ي التفس ۰ ونتكئ علا لتقررها تقريرا شديدا : 

جوا کان لرسول آن اق باية الا باذن اق 

فالنفس البشر نو كانت نفس رسول - تتمنی وترغب أن تستعلي الدعوة وآن پذعن لها الکابرون سریعاً . 
فتتطله إلى ظهور الآبة الخا لخارقة الو ی تقھر کل مكابرة . ولک ن الله يريد أن يلوذ عباده الختار ون بالصبر الطلق ؛ 
وس فيان نع 0-00 099 الأمرا* شىء : وأن وظیفتہم تنتهي عند حد البلا ٠‏ وأن 
مجيء الاية هو الذي يتولاه حينا يريد . لتطمئن قلو.هم ا وتستقر + ويرضوا بكل ما يتم على أیدیہم ویدعوا 
الامر كله بعد ذلك لله . 

ويريد كذلك أن يدرك الناس طبيعة الألوهية وطبيعة النبوة : ويعرفوا أن الرسل بشر منہم ء اختارهم اللہ 
وحدد هم وظيفاهم : وما هم 0 ولا محاولين أن یتجاوزوا حدود هذه الوظيفة . 

كذلك لیعلم الناس أن تأخير الآیات رحمة بهم ؛ فقد قضى ي تقدیرہ بأن یدمر على الکذبین بعد ظهور 
الآيات . واذن فهي مهلة ء وهي من الله رحمة : 

« فإذا جاء آمر اللہ قضى بالحق وخسر هنالك البطلون ؛ . 

وم بعد هناك محال لعل ولا لتوبة ولا لرجعة بعد قضاء الله الأخير 


¥ 3 چ 
ئم يوجة طلات: التخوارق 


۱ 
۶ 8 e | 


لى 


وه 3 


ت الله الحاضرة الى ينسون وجودها بطول الألفة 5 وهی لو ند وها بعض 


سورة غافر 


هذه الخوارق الى یطلبون ؛ وهی شاهدة كذلك بالالوهية ؛ لبطلان أي ادعاء بأن أحداً غير الله خلقها ء وأي 
ی مدن و تو 

« الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ء ومنها تأكلون . ولکم فيا منافع » ولتبلغوا علیہا حاجة في صدورکم 
وعليها وعلى الفلك تحملون . ويريكم آیاتہ ء فاي ايات الله تنکرون ؟۱ . 

وخلق هذه الأنعام ابتداء آية خارقة كخلق الإنسان . فبث الحياة فیہا وتركيبها وتصويرها كلها خوارق » 
لا يتطاول الإنسان إلى ادعائها ! وتذليل هذه الانعام وتسخيرها للإنسان » وفيها ما هو أضخم منه جسماً وأشد 
منه قوة » وهو جعلها : ١‏ الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها » ومنہا تأكلون ۰ وهذه لا ستحق 
الاحترام ان يقول قائل : !نها هكذا وجدت والسلام ! وإنہا ليست خارقة معجزة بالقياس إلى الانسان ! وإنہا 
لا تدل على الخالق الذي انشاها وسخرها بما اودعها من خصائص واودع الإنسان ! ومنطق الفطرة يقر بغير 
هذا الجدال والمراء . 

ويذكرهم با بي هذه الآيات الخوارق من نعم كبار : 

« لت رکبوا منها : ومتبا تا كلؤت » ۰ « ولتبلغوا علیها حاجة في صدورکم . وعلیها وعل ناك تحملون » . 

والحاجات التي كانت ني الصدور والي کانوا يبلغونها على الأنعام هي حاجات ضخمة ني ذلك الزمان . قبل 
نشوء كل وسائل النقل والسفر والاتصال إلا على هذه الأنعام . وما تزال هناك حاجات تبلغ على هذه الأنعام 
حتى الیرم وغد . وهناك حتى اللحظة اسفار في بعض الحبال لا تبلغها إلا الانعام مع وجود القطار والسيارة 
والطيارة : لانها مجازات ضیقة لا تتسع لغير اقدام الانعام ! 

« وعلیہا وعلى الفلك تحملون » 


وهذه كتلك ابة من ايات الله 2 ونعمة من تعويه على الانسان . وسر الفلك عل الماء قائم عل نوامیس وموافقات 
ق تم هذا الكون : معاثه وارضه . یا بسه وماله ۔ وی طبيعة اشيائه وعناصره ب الا بد ان توجد حتی یکن 


أن يسير الفلك على الماء . سواء سار بالشراع ام بالبخار أم بالذرة ء ام بغيرها من القوى التي اودعها الله هذا 
الکون 6 و دسر اس ستخد امها للانسان ۰ ومن ثم تذ کر ف معرض آیات الله وي معرضص زعمه على السواء 1 
وكم هنالك من ايات من هذا النوع الحاضر التناثر ني الکون ء لا علك إنسان ان ينكره وهو جاد : 
« ویریکم اياته . فاي آیات الله تنکرون ؟ » 
نعم إن هنالك من ینکر . وهنالك من بجادل ني آیات اللہ . وهنالك من مجادل بالباطل لیدحض به الحق . 
ولکن احدا من هؤلاء لا بحادل الا عن التواء » او غرض ء او كبر > او مغالطة ء لغایة آخری غير الحقيقة . 
هنالك من يجادل لانه طاغية کفرعون وامثاله ۰ بخشی على ملکه » ویخشی على عرشه . لان هذا العرش 


یقوم على اساطیر يذهب با الحق . الذي يثبت بشوت حقیقة الالوهية الواحدة ! 


53 شا 


وهنالك من يجادل لأنه صاحب مذهب ني الحكم كالشيوعية يتحطم إذا ثبتت حقيقة العقيدة السماویة في 
نفوس البشر . لانه يريد ان یلصق الناس بالارض + وان يعلق قلوبهم بمعداتهم وشبوات اجسادهم ؛ وان 
ہے نع وی وی تی او نهد ارم ۱۳ 

وهنالك من مجادل لأنه ابتلي ب يطرة رجال الدين ‏ كما وقع في تاريخ الكنيسة ني العصور الوسطی - ومن 
ثم فهو يريد الخلاص من هذه اأ ميطرة . فيشتط فيرد على الكنيسة إلحها ء الذي تستعبد با مه الناس ! 


۳۱۰۰ 


الجزء الرابع والعشرون 


وهنالك اسباب وأسباب .. غير أن منطق الفطرة ینفر من هذا الجدال » ويقر بالحقيقة الثابتة في ضمير 
الوجود ؛ وال تنطق بہا آیات الله بعد کل جدال ! 
مالم ع 

وني الختام بجيء ذلك الإيقاع القوي الا 

١‏ أفلم يسيروا ني الأرض » فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ کانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً 
في الأرض » فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلحا جا تہم رسلهم بالبينات فرخوا ما عندهم ن العلم + ونحاق 
بهم ما كانوا به يستهزئون . فلما رأوا بأسنا قالوا : آمنا بالله وحده » وکفرنا بما كنا به مشركين . فلم يك ینفعهم 
إبمانہم لا راوا باسنا . سنة اللہ التي قد خلت ي عباده . وخسر هنالك الکافرون » . 

ون فا رن قير ةي تاريخ البشرية ؛ وبعضہا ما تزال له آثار تحكي قصته ؛ وبعضها حفظته الروايات 
على الألسنة » أو حفظته الأوراق والکتب . والقرآن كثيراً ما يوجه القلوب إليبا » لما فیہا من دلالة على حقائق 
ثابتة في خط سير البشرية ؛ ولا لها كذلك من أثر في النفس الانسانية عميق عنيف . والقرآن بخاطب الفطرة 
عا يعلمه منزل هذا القرآن من حقيقة الفطرة » ومساربہا ومداخلها » وأبوابما التي تطرق فتفتح ؛ بعضها بعد 
نقرة خفيفة وبعضہا بعد طرقات كثيرة إن كان قد ران عليها الركام ! 

وهنا پساهم وينشطهم للسير في الأرض ۰ بعين مفتوحة » وحس متوفن + وقلب بصير لينظروا ويتدبروا ما 
كان في الأرض قبلهم ؛ وما يتعرضون هم لجحريانه علیہم : 

« أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ » . 

وقبل أن یذ کر كيف كان هذه العاقبة » يصف حال الذین من قبلهم » ويقرن إليها حالم هم لتم الموازنة » 
ے وت 

« کانوا أكثر منم ء وأشد قوة وآ 8 في الأرض » . 

توافرت شم الكثرة والقوة کم . ومن هؤلاء اجیال وأمم كانت قبل العرب ؛ قص الله على رسوله بعضها ء 
ونم يقصص عليه بعضها . ومنهم من كان العرب يعرفون قصته و عرون باثاره . 

و نما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون » . 

ونم تعصمهم قوة ولا کثرة ولا عمارة » ما کانوا یعتزون به ویغترون . بل کان هذا هو اصل شقائهم › 
وسبب هلا کهم : 

( فلما جاء” هم ںو سوب یڈ 

والعلم - بغير إممان ‏ فتنة . فتنة تعمي وتطغي . ذلك أن هذا اللون من العلم الظاهري يوحي بالغرور » 
إذ يحسب صاحبه أنه یتحکم بعلمه هذا في قوى ضخمة ؛ وعلك مقدرات عظيمة » فيتجاوز بنفسه قدرها 
ومکانہا ! وينسى الآماد الحائلة الى جهلها . وهی موجودة ني هذا الكون ؛ ولا سلطان له عليها . بل لا إحاطة 
اح کی لا سیل اکر اکا ا وبلالاک یسم ا اط رحس يہ رس عسرشی 
جهله . ولو قاس ما بعلم إلى ما بجھل . وما يقدر عليه في هذا الكون إلى ما يعجز حتی عن إدراك سره لطامن 
من كبر يائه » وخفف من فرحه الذي بستخفه . 


وهولاء فرحوا عا عندهم من العلم . واستبزآوا عن یذ کرهم ما وراءه : 


۳۱ 


سورة غافر 


١‏ وحاق بهم ما کانوا به یستہزون » ۔ 

فلما عاینوا بأس اللہ » سقط عنهم القناع OA‏ سی شور وا وہ گا EO SEE‏ 
بوحدائیة الله » وكفروا بشركائهم من دونه . ولكن الأوان كان قد فات : 

« فلما رأوا بأسنا قالوا : آمنا باللہ وحده وكفرنا عا كنا به مشركين . فلم يك ينفعهم |ٍعانهم لما رأوا بأسنا » . 

ذلك أن سنة الله قد جرت على أن لا تقبل التوبة بعد ظهور باس الله : فهي توبة الفزع لا توبة الإمان : 

« سنة الله الي قد خلت في عباده » . 

وس الله تابته لا تقبط ولا تلت ولا قد عن الطريق. : 

و وخسر هنالك الكافرون » . 

چ د م 

وعلى هذا الشهد العنيف . مشهد بأس اللہ يأخذ المكذبين . ومشہدھم يستغيثون ويفزعون » ويعلنون كلمة 
الإذعان والتسليم . تختم السورة . فیتناسق هذا الختام مع جوها وظلها وموضوعها الأصيل . 

ولقد مررنا في ثنايا السورة بقضايا العقيدة الى تعابلها السور المكية : قضية التوحيد > وقضية البعث + وقضية 
الوحي .. ولکنبا م تكن هي موضوع السورة البارز . انا كانت المعركة بين الحق والباطل ء والاعان والكفر » 
والصلاح والطغيان » هي البارزة » وكانت ملامح المعركة هي الي ترسم « شخصية السورة » .. وسمانها المميزة ها 


بين سور القرآن 2 


۴ 
2۴ 


۳۱۰ 





وو سے وو ل س ےم < رو 


حم دق زيل من رن ارح دق كتنب فصلت ءاينته, رانا ريا موم يعمو ص 


گر مرع چم س ےہ رھ و ہے س ےک 


يرا وتذيرا فاص ض ا کر لا سمعوں دق وقالو فو بنا ف أكنّة مسا مرا له وف دنت 
عر هم فهم 1 م مر عو 32 رضم ص 


رہ ول م سم سے سمي ہے سے ٤‏ مرن مر وو ںو ھر۔ 3 سے ےم مس وراو سا ور 


رن بت وت اب ال نا عَلمأُونَ > مان بس مل وح إل اتا اللهك الله 


2 وو مارو م سین عد خر جر مور و 1 ماماو وو تور < حي 


وحد فاستقیموا إليه وأستغفروه ووبل لمش كين ی این لا ونون از کر وهم بال رة هم کفرود دق 


رر وماس و و BE‏ اک 


إن لین >امنوأ ولو الصللحت سم ار غیر منون 0 


قاچ 2 قرو محر و قرو سم و سے ور 0 ول سمس اس 


# قل اینکر لشسكفرون ای 8 آلازش فى يومين وتجعلون له 26 ذلك رب الَعَلبینَ 9 
ا س مه 2 مر حم ںےم ددم ا یں 
وجعل فہارومی من فوقها وبلرك فها وقدر فا 1 واوا ےت 9 م آستویٰ 
لال للا و 3 له ینا طایمین 2 0" 


ےا مرو م ری مر سے رن ا #وم مص 


م 
یم : 0550 
حیحص( 
د وم د ع موق قرو م بر گر مر مر ر ر رر ۔ و سا وغد © سح 6د 


فان انوا E‏ صلعفه صلعقة مشل صاعقة عاد ونمود 69 إذ جا ینب 


Er EE ے‫ < ہے‎ 


ومن خلفهم ألا تعبدوا و او لو ماه رب ال ملتيكة کنا یما ارس بو گفرون 6 قاماء 


موی چم ل > > ٤‏ و لبر ر رس مر 2> 


مع الاوش ل وا الي ول یرون 1 آانی له هو کے 


۳۱۰۲۳ 


























سورة فصلت 


و مر مرو موص مج و مر و مر گر رر ے طب ہج >> 


وه و رن چ کته عم ریا ضرف آیام سات لنذيقهم عذاب آنمزي فى 
الحيؤة ات ولَعَذَاب الآخرة 7 وم لا ينصرونَ چي وآما مود فهدینلهم پم اتسوا آلعمی عل 


ور م مر رم ور مرح سے ل هگ و صرح وسرس گر وم 


دى فَاحْدَيہم صلعقة صَعِفَةُ آلْعَذَابٍ امون يما کانوا سیون و وجا ان منوا و انوا تشون 5 


ص ہر ترچ مر از کے ہے ساسم .ير مرف م ہی واش مرو قرو و 


ر 2 إل آلشار فھم یوزعون = سو سار نس مرمع 


ے فاگ ور ور گر چم ٤-ےہ‏ رم م رص 


E‏ مین کی الوا امن ال ای ج ائطی کل کے وهر 


مام گر تام مر مر رو وديم م ماج مرت امامو و رو و سے كور ےو ع ع رو 
لک وک مر وله رجعون دق وما كنم رون أن يديد علیکر “معکز ولا رز و اد5 
رح ترچ غار رص مر جر مار رح سم ارس مخ رے و ووم الى 2٤و‏ سور س 


وللكن تنم أن الله لا یعلم كثيرا > ۹" روم کی ری تم تو فاصبحتم من 


قادگھ رودو خر وعم گر سم سرت ےی مقر و 


یبد 0 0 0٭'"“ eT‏ وقیضنا 
کر ا ا وی سے و مر م و یی جار و 


صا 


سے ےر ور و 


وا لاس إنهم کانوا 000 9 


یم رو مر و و نز 


وقال الین کرو لا تسمعوا مدا لق ان وال في هلَعَلّكرٌ کر 6 بي اين گرو عذابا 


سرض م ج تر 


مدید ولتج ریم وا نی کنا مارد وق ذلك بر ند نار سم فيا دا ار 2 


نے مر مر ار رباص ہے اس EN‏ روم وگ م مو د وم 


وقال الین كفروأ ربنا ارتا اللہ من ان والانس تجعلھما تخت آقداتا لیکونامن 


ےم ےیور ر ال ماج 8 ےج 0 رو مر و ہے 


۵ مگ 2 مج م سے سے ظ ٤‏ 
ارب الله ثم استقلموا نتنز ےر وت فوأ ولا روا وابشرو 


وص روديو م مرگ >٤‏ گے سے ے چم م وم چم ے ۶ ۶ و 


بابلشنة الى کنم توعدون دق نحن أولياً وف وه الاي وق ار ونکر فا ما و 
یت و نے مرت وو ےو رو 2 
0 
کک یک وم م 2 
1 0 مر مر وم گر سم مر او مر ٤‏ 2 م ثور 


ولا السيئة آدفع ای انت بر ی ينك وه عدا'وة کا نهر ول ات 


۳٤ 


الجز ء الرابع والعشرون 


پر بر صر ا لے خر ص م ہو ور مود 2 ج م 


الین صبروأ لها إا ذو حظ عظیر ۹9 هچ وم ینزغنك من آلشیطن نزغ فاستعذ 


آل د 


قضية العقيدة بحقائقها الأساسية هی اق تعاها هذه السورة .. الْلوهية الواحدة . والحياة الأخرة . والوحی 
بالرسالة . يضاف إليها طریقة الدعوة إلى الله وخلق الداعية . 1 

وكل ما في السورة هو شرح هذه الحقائق » واستدلال علیہا . وعرض لابات الله في الأنفس والآفاق » وتحذير 
من التكذيب بها » وتذكير بمصارع المكذبين ني الأجيال السابقة > وعرض لشاهد المكذبين يوم القيامة . وبيان 
أن المكذيين من الجن والانس هم وحدهم الذين لا يسلمون بہذہ الحقائق ولا یستسلمون لله وحده + بيا السماء 
والأرض والشمس والقمر والملائكة ... كلهم يسجدون لله ويخشعون ويسلمون ويستسلمون . 

فعن حقیقة الألوهية الواحدة يرد في مطلع السورة : « قل !نا آنا بشر مثلکم یوحی ال أنما افکم له واحد ء 
اق را 0 وویل للمش رکین » .. و :قل أإنكم لتکفر ون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون 
له أنداداً ؟ ذلك رب العالمين » .. ويحكى عن عاد وئمود أن رسلهم قالت لهم هذه الحقيقة 5ا ألا تعیدوا 
إلا الله » .. وشي وسطها برد : 9 للشمس ولا للقمر » واسجدوا لله الذي خلقهن » .. وی پاتا برد 
عن الحقيقة ذاتها : ويوم ینادیہم این شركائي ؟ قالوا : اذناك ما منا من شيد » . 

وعن قضية الآخرة يرد تہدید للذين لا یؤمنون بالآخرة : « وويل للمشرکین الذين لا یژتون الزكاة وهم بالاخرة 
هم کافرون ؛ . . وتختم بقوله : «ألا إنهم في مرية من لقاء رهم ؛ ألا إنه بكل شيء محيط » . . كما يرد ذکر 
هذه القضیة في ماه مه ره رصن ا رع ۶ یقوم على تأ کید وقرعها طبعاً . بل ان هذا الطریق آشد 
تركندا هذه ات ستھا 

وغل قضبه اوس برد کلام کر ریکاد ععل عدا الوصو هو توق ارو ری می لح به ق 
تفصیل : « حم . تتزيل من الرحمن الرحم . کتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون شرا وک ا اغ 
أكثرهم فهم لا يسمعون . وقالوا : قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه » وفي آذاننا وقر ء ومن بيننا وبينك حجاب » 
فاعمل اننا عاملون . قل : اعا أنا بشر مثلکم یوحی إلي ... » ... وي وسطها بجيء عن استقبال الشرکین لهذا 
القرآن : « وقال الذين کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلکم تغلبون » .. ثم يرد تفصیل كثير لهذا الاستقبال 
والرد على أقوالهم فيه : « إن الذین کفروا بالذ کر لا جاء‌هم » وإنه لکتاب عزیز » لا يأتيه الباطل من بین يديه 
و من له مت بو یں سر رر ہہ شر مس ہے ہہ یی 
e,‏ یں یسیو تھی القالوا رر ہت رت سور وعر و دو و و 
هدی وشفاء » والذین لا يؤمنون : ل آذانیم وقر » وهو علییم عمی . اولئك ینادون من مكان بعید . 

وأما عن طر بقة الدعوة وخلق الداعية فیرد قوله : « ومن ا قولاً من دعا ال الله وعمل صالحاً > وقال : 
إنني من المسلمين . ولا تستوي الحسنة ولا السيئة . ادفع اتی هي أحسن > فاذا الذي بينك وبینه عداوة كأنه 
ولي حمم . وما يلقاها إلا الذين صبروا ء وما يلقاها الا ذو حظ عظم . وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ 
بالله » 7 هو السميع العليم » 


۳۰۵ 


سورة فصلت 


هذه القضایا رج في حشد من 3 الشعو و . تعرض ني المجال الكوني الحافل بالابات العظام . 
وتعرض في 0,7 . وتعرض في مجال بشري من مصارع الغابرين . وأخيراً تعرض 
ال ة وتأثيرها 0 ؛ وبعض هذه ا مراد سر ای قاری 

وم ين كاحت گنهن هذه السر رخ قدب لتاق 0 4 والسماء بكثير من التفصيل امثير : « قل 

اازک كم لتكفرون بالذي خلق الأرض في في يومين وتجعلون له أ | ؟ ذلك رب العالمين . وجعل فا رواسي من 

رها وبارك فيا وقدر فآ و از ايام سوا للسائلین . ثم استوی إلى السماء وهي دخان رجہ 
ائتيا طوعاً أو كرهاً . قالتا أتينا طائعین . فقضاهن سبع سماوات نی يومين » وأوحی ي كل سماء أمرها . وزیا 
السماء الدنيا عصابيح وحفظا . ذلك تقدير العزيز العليم ؛ .. ومن بینہا كذلك 3 الیل والتہار وا مہ 
وعبادة الملائكة وخشوع الأرض بالعبادة ونبضها بالحياة : « ومن آياته اللیل والنهار والشمس والقمر . لا تسجدوا 
للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي كافون ان کنم إياه تعبدون . فان استکبروا فالذين عند ربك يسبحون 
له بالليل والنہار وهم لا یسامون . ومن آیاته أنك تری الارض اة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ۔ 
إن الذي أحياها لحی الوتی » انه على کل شىء قدير» .. أما النفس البشرية فیکشف عن حقیقتا في هذه 
می رف عر اناد قاری هیک سا : ولا یسام الانسان من دعاء الخير ء وان مسه الشر 
فيؤوس قنوط : ولئن اذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لیقولن : هذا لي > وما اظن الساعة قائمة ء ولئن 
رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ۰ فلتنبئن الذين کفروا بما عملوا ولنذیقنہم من عذاب غليظ . وإذا آنعمنا 
على الانسان اعرض ونای مجانبه » وإذا مسه الشر فذو دعاء عریض » . 

یت الغابرين يصور مصرع عاد ومصرع مود : «فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق ء 
وقالوا : من آشد منا قوة ؟ أو ۱ ت200 لله الذي خلقهم هو آشد منہم قوة ء وکانوا بایاتنا جحدون . فارسلنا 
علیہم e‏ صرصرا في آیام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي ني الحباة الدنیا ولعذاب الاخرة أخزى وهم لا 
ينصرون . وأما مود فهدیناهم فاستحبوا العمى على ا حدی ؛ فأخذتهم صاعقة العذاب اون بما كانوا يكسبون . 
وتجینا الذين امنوا و کانوا یتقون » 

ومن مشاهد القيامة المؤثرة في هذه السورة : ویوم بحشر آعداء الله إلى النار فهم یوزعون . حتی إذا ما 
E‏ شېد عاديم سعهم وابصارهم وو ما كانوا بعملون . وقالوا لجلودهم شہدتم علینا ؟ قالوا : 
انطقنا الله الذي انطق کل شيء . وهو خلقكم اول مرة » وإليه ترجعون » .. ومنہا كذلك مشہد الحنق الواضح 
من المخدوعين على الخادعين : ١‏ وقال الذين كفروا : ربنا ارنا اللذين اضلانا من ا لن والانس ؛ مجعلهما تحت 
دام لیگران لالح م 

وهكذا تعرض حقائق العقيدة ‏ ف السورة ‏ ني هذا الحشد من المؤثرات العميقة . ولعل هذا الحشد النوع 
من تلك المؤثرات یصف جو السورة + ویصور طابعها 0 ظلاها e‏ أن القلب جد أنه منذ مطلع 
السورة إلى ختامها آمام مؤثرات وایقاعات تجول به في ملکوت السماوات والارض ۰ وني آغوار النفس » وني 
مصارع البشر ؛ وی عام القيامة ٠‏ وتوقع على اوتاره ابقاعات شتی كلها مؤثر عمیق . 


وبحري سياق السورة بموضوعاتہا ومؤثراتها في شوطین اثنين » متماسکي الحلقات . 


۳۱۰۹ 


الجزء الرابع والعشرون 


القوط الاول یبدا پالایات ای تتبحدث عن تتزیل الکتاب وطبیعته وموقف الشر‌کین منه . وتلها قصة ا 
ہاج الا رقن نا و . فشہدھم في الآخرة تشہد عليهم الأسماع والابسار والجلود . ومن هنا يرتد 
إلى ا لم کت أن الله قيض ف ہرعن الجن و 

ينون لحم ما بين أبديهم وما خلفهم . ومن آثار هذا قولحم : لا تسمعوا لهذا القرآن وا لغوا فيه لعلكم 0 
ثم موقفهم يوم القيامة حانقين على هؤلاء الذين خدعوهم من قرناء الجن والانس ! وعلى الضفة الأخرى الذين 
قالوا : ربنا الله ثم استقاموا . وهؤلاء تتنزل عليهم الملائكة ‏ لا قرناء السوء - بطمئنونہم ویبشرونہم ويعلنون 
ولايتهم لهم ني الدنیا والآخرة . ويلي هذا ما جاء عن الدعوة 

ويليه الشوط الثاني يتحدث عن ابات الله من الليل والنهار والشمس والقمر والملاتكة العابدة ء والأرض الخاشعة 
والحياة الى تہتز فا وتربو بعد الوات . ويل هذا الحديث عن الذين يلحدون في ابات اللہ وني , كتابه ؛ وهنا 
بجیء ذلك الحديث عن هذا اکا وياد إلى كان شرت راشای وس . ويوكل ١‏ مرهم إلى الله بعد 
الاجل المضروب ۔ وهنا يرد حديث عن الساعة واختصاص علم الله با . وعلمه بها تكنه الأكمام من تمرات » 
وما تکنه الأرحام من اال سض سیگ اک و ی الشرکاء . يلي هذا الحديث عن النفس 
البشرية عارية من استارها . ومع حرص الانسان على نفسه هکذا فانه لا بحتاط فا فیکذب ویکفر » غير محتاط 
ما یعقتب هذا وت وعذاب . 


والداعية 5 وبذلك پنتھی هذا الشوط ۱ 


0 لسورة بوعد من لبر تا ته في الأنفس والافاق حتی يتبينوا و و | : ساريهم 
ٍ7 ً00" : اوخ يكت رات أنه عن كل فی هريد ألا 


ےتآ 
وتختم السورة بہذا الإيقاع الأخير . 
والان نبدأ في التفصیل . 


3 
2 


« حم . تنزیل من الرحمن الرحم . كتاب فصلت آياته قرآناً عر بيا لقوم يعلمون . بشیراً ونذيراً فأعرض أكثرهم 
فهم لا يسمعون . وقالوا : قلوبنا في أكنة مما تدعونا اليه » وي اذائنا وقر + ومن بیننا وبينك حجاب . فاعمل 


اننا عاملون . قل !نا أنا بشر مثلکم وس لل انا إلحكم إله واحد : فاستقيموا إلبه واستغفروه ؛ وويل 
للمشرکین ء الذين لا يؤتون الزكاة : وهم بالاخرة هم کافرون . إن الذين امنوا وعملوا الصالحات هم أجر 
غير منون ا 

سبق الحديث عن الافتتاح الجر المقطعة فِ سور شتى . وتكرار هذا الافتتاح هم » .. یتدشی 
مع طريقة القران أي 7 الاشارة إلى الحثائق الي يلمس بها القلب البشري . لن 9 هذا گے تحتاج 
الک ھتار التنبيه + فهو ينسى إذا طال عليه الأمد + وهو بحتاج ابتداء إلى التكرار بطرق شتى لتثبيت أية حقيقة 


شعو ر به فيه 5 وال ران ال هذا القلب 5 اودع فِ فصر ته من حصا تس واستعدادات 3 وقق ما أ يعلم ۱ خالق 
ھهد! الل و مدیم فه 5 بشاء 1 


١‏ تنزیل من الرحمن أ یھ كانم وفع ی با العران . اد أا من جا | الا حرف 
الي صیغ نپا لفظ هذا القران . وهی تقع مبتدا .. و ( تنر بل من الرحمن الرحم ۷ خبر البتدا . 


وذ كر الرحمن الرحيم عند ذكر تنزيل الكتاب + يشير إلى الصفة الغالبة في هذا التنزیل . صفة الرحمة . 


۳۰۹۷ 


سورة فصلت 


وما من شك أن تتریل هذا الکتاب جاء رحمة للعالين . رحمة لمن آ 7 نوا به واتبعوه ورحمة كذلك لغیرهم . 
لا من الناس وحدهم ولك ا ساب نت سر لبر ہف للجميع ٠‏ وأثر 6 
حياة البشرية » وتصوراتها : ومدركاتها » وخط سيرها ؛ ول بقتصر في هذا على المؤمنين به نما كان تاثيره 
عالياً ومطرداً منذ ان جاء إلى العالمین . والذين يتتبعون التاريخ البشري انصات ارد ؛ ويتتبعونه ف معناه الانساني 
العام » الشامل لجميع اوجه النشاط الإنساني ۰ يدركون هذه الحقيقة » ويطمئنون إلا . وكثيرون منہم قد 
سجلوا هذا واعترفوا به في وضوح . 

« كتاب فصلت أياته قرآناً عر بياً لقوم يعلمون ؛ . 

والتفصيل المحكم > وفق الأغراض والاأهداف ۰ ووفق انواع الطبائع والعقول : ووفق البيئات والعصور ؛ 
ووفق الحالات النفسية وحاجاتہا المتنوعة .. التفصیل المحكم وفق هذه الاعتبارات سمة واضحة في هذا الكتاب . 
وقد فصلت هذه الآيات وفق تلك الاعتبارات . فصلت قراناً عربياً « لقوم یعلمون » .. لديم الاستعداد للعلم 
راس ران 

وقام هذا القرآن يؤدي وظيفته : 

ورا وا 4 . 

يبشر الومنین العاملين » وينذر المكذبين المسيئين » ويبين انات الفری اماب الا نذار + بأسلوبه العر بي 
امبین . لقوم لغتهم العربية . ولکن أكثرهم مع هذا لم یقبل ویستجب : 

« فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون» 

وقد کانوا بعرضون فلا سمعون فعلاً > ويتحامون أن بعرضوا قلوهم لتأثير هذا القران القاهر . و کانوا 
يحضون الجماهير على عدم السماع كما سيجي ء قوطم : « لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلکم تغلبون ) . 

وأحياناً كانوا يسمعون ء وکأنہم لا يسمعون » ان یقاومون أثر هذا القرآن في نفوسهم ؛ فكأ نهم صم لا 
یسمعون ! 

«وقالوا : قلوبنا يا کنة ما تدعونا الیه » نوق آذانتا وقر » ومن بیتنا رك حجاب » فاعمل اننا عاملون » . 

قالوا هذا ! نات فل المتاد > وها للرسول - صلی اللہ عليه وسلم - لیکف عن دعوتهم » لا کانوا مجدونه 
في قلوبہم من وقع كلماته » على حين يريدون عامدين ألا يكونوا مؤمنين ! 

قالوا : قلوبنا في أغطية فلا تصل إلیہا كلماتك . وني أذاننا صمم فلا تسم دعوتك . ومن بيننا وبينك 
حجاب ع ور نو رب ہشیت . أو أنهم قالوا غير مبالین : نحن 
لا نبالي قولك وفعلك ٠»‏ وإنذارك ووعيدك . فاذا شعت فامض في طريقك فانا ماضون في طریقنا 2 
لك وافعل ما أنت فاعل . وهات وعيدك الذي بددنا به فاننا غير مبالين . 

هذا عوذج ما كان يلقاه صاحب | لدعوة الاوك - صلى الله عليه وسلم - ثم عضي في في طریقه يدعو ويدعو 2 
لا يكف عن الدعوة > ولا بياس من التیئیس ؛ ولا یستبطی وعد الله له ولا وعيده للمکذبین . كان عضي مأموراً 
أن يعلن لهم أن تحقق وعيد الله ليس بيده ؛ فا هو إلا بشر بت کر ائيس ا تر تو حادس ال اله 
الواحد . وا ی الاستقامة على الطریق » وینذر الشرکین كما ا مر آن یفعل . والأمر بعد ذلك لل لا علك منه 
شيا » فهو ليس الا بشراً مأموراً : 


۳۱۸ 


الجزء الرابع والعشرون 


دقل : !نما أنا بشر مثلکم » يوحى إلي أنما هكم إله واحد + فاستقیموا اليه واستغفروه » وويل للمشركين ».. 

يا لعظمة الصبر والاحتال والإبمان والتسلم ! انه لا يدرك ما في الصبر على هذه الحال » والتبرؤ من كل 
حول وقوة في مثل هذا الوقف ‏ واحتال الاعراض والتکذیب في تبجح واستهتار » دون استعجال الاية اي 
تردع العرضین الکذبین الستهترین . . انه لا يدرك ما و سر و دوہ E‏ احعال 
هذه المشقة » إلا من يكابد طرفاً من هذا الموقف : في واقع الحياة . ثم عضي في في الطریق ! 

ومن أجل هذا ا موقف وأمثاله كان التوجيه إلى الصبر كثير الورود للأنبياء والرسل . فطريق الدعوة هو طريق 
الصبر . الصبر الطویل . وأول ما پستوجب الصبر تلك الرغبة الملحة في انتظار الدعوة : ثم إبطاء النصر . بل 
5 أماراته . ثم ضرورة التسليم لهذا والرضی به والقبول ! 

ان أقصى ما كان الرسول - صلی اللہ عليه وسلم - یؤمر به في مقابلة التبجح والاست‌تار أن يقول : 

«وویل للمش رکین الذين لا یؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم کافرون » . 

وتخصیص الزكاة في هذا الوضع لا بد كانت له مناسبة حاضرة » لم نقف علیبا ؛ فهذه الآية مكية . وال ز كاة 
لم تفرض إلا ي السنة الثانية من الحجرة في المدينة . وإن كان أصل الزكاة کان معروفاً في مكة 0090 
المدينة هو بيان أنصبتها في المال » وتحصيلها ترق د ا في مكة فقد كانت أمراً عاماً يتطوع به 
التطوعون » غير محدود » وأداؤه موكول إلى الضمير .. أما الكفر بالآخرة فهو عين الكفر الذي يستحق الويل 


والثبور . 

وقد ذكر بعضہم أن المقصود بالزكاة هنا الاعان والطهارة من الشرك . وهو محتمل كذلك في مثل هذه 
انظر وف . 

ثم عضي الداعية يكشف لحم عن شناعة الحرم الذي يرتكبونه بالشرك والكفر . عضي بهم في المجال الكوني 


العریض . ال السیاوات والارض > والكون الذي هم بالقياس إليه 3 . مضي بهم ي هذا 
الجال ليكشف لهم عن سلطان الله الذي يكفرون به في فطرة هذا الكون الذي هم جزء منہ . ثم ليخرجهم 

من الزاوية الضيعة الصغيرة الي ينظرون مہا إلى هذه الدعوة ۰ حيث يرون أنفسهم وذواتہم كبيرة كبيرة ؛ 
ويشغلهم النظر إليها وال اختيار محمد صلی الله عليه وسلم ‏ من دونہم . والحرص على مکاتہم ومصالحهم.. 
الى آخر هذه الاعتبارات الصغرة .. يشغلهم هذا عن النظر الى الحقيقة الضخهة الي جاءهم ہا محمد > وفصلها 
هذا القرآن . الحقيقة الي تتصل بالسماوات والأرض ؛ وتتصل بالبشرية كلها في جميع أعصارها ؛ وتتصل 
بالحق الكبير الذي يتجاوز زمانہم ومکانہم وشخوصهم ؛ وتتصل بالكون كله ني الصميم : 

« قل :ا انك كم لتكفرون بالذي خلق الارض : في يومين » وتجعلون له اندادا ؟ ذلك رب العالمين . وجعل فيها 
ل ۱۳ رك فما » وقدر فیہا أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ا 
فقال لها وللأرض : اتيا طوعاً أو كرهاً . قالتا : أتينا طائعين . فقضاهن سبع ماوات في يومين » وأوحى و قي 
كل ماء أمرها » وزینا السماء الدنيا عصابیح وحفظاً . ذلك تقدیر العزيز العليم » . 

قل شم : إنكم اذ تکفرون . اذ تلقون بچذه الكلمة الکييرة في استبتار . اما تأتون ار عط » مستتکرا 
قبيحاً » نکم لتکفرون بالذي خلق الأرض وجعل فیها رواسي من فرقها . وبارك فیہا . وقدر فيا أقواتها . 


۳۹ 


سورة فصلت 


والذي خلق السماوات ونظم أمرها . وزین السماء الدنیا عصابیح وحفظاً . والذي اسلمت له السیاء والارض 

قيادهما طائعتین مستسلمتین .. وأنتم .. أنتم بعض سکان هذه الارض تتأبون وتستکبر ون ! 

ولکن النسق القراني یعرض هذه الحقائق بطريقة القران الي تبلغ اعماق القلوب وتبزها هزا . فلنحاول ان 
سیر مع هذا النسق بالترتيب والتفصیل : 

« قل : أإنكم لتکفرون بالذي خلق الأرض ني يومين » وتجعلون له آنداداً . ذلك رب العالین . وجعل فبا 
رواسي من فوقها » وبارك فيها » وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلون » . 

إنه يذكر حقيقة خلق الأرض في يومين . ثم يعقب عليها قبل عرض بقیة قصة الارض . يعقب على الحلقة 
الأول من قصة الأرض . « ذلك اتی . وأتم کرت بد خلت کہ رادا . وهو خلق هذه الأرض 
الي أنتم عليها . فأي تبجح وأي استهتار وأي فعل قبيح ؟! 

وما هذه الأيام : الاثنان اللذان خلق فیہما الأرض . والاثنان اللذان جعل فيهما الروامي وقدر فا الأقوات » 
وأحل فما البركة . فتمت ہما الأيام الار بعة ؟ 

إنها بلا شك أيام من أيام اللہ التي يعلم هو مداها . وليست من أيام هذه الأرض . فأيام هذه 0 
ع لياس زم فیس بعلا ياود الأرض . وكما للارض یام ٤‏ وو ہی حول نوس 
اتی > فالکوا کب الأخرى یام > وللنجوم یام . وهي غير یام الأرض . بعضها أقصر من أيام 7 
وبعضها أطول 

والأيام الي خلقت فيها الأرض أولاً » ثم تكونت فيا الجبال » وقدرت فيها الأقوات » هي أيام أخرى 
مقيسة بمقياس آخر ء لا نعلمه » ولکننا نعرف أنه أطول بكثير من أيام الأرض المعروفة . 

وكرت ما نستطيع تصوره وفق ما وصل إليه علمنا البشري أنها هي الأزمان الي مرت بها الأرض طوراً 
بعد طور ء حتى استقرت وصلبت قشرتها واصبحت صالحة للحياة الى نعلمها . وهذه قد استغرقت- فما 
تقول النظریات الي بين أيدينا - نحو ألفي ملیون سنة من سنوات أرضنا ۲ ۱ 

وهذه مجرد تقدیرات علمية مستندة إلى دراسة الصخور وتقدیر عمر الأرض بوساطتها . ونحن ني دراسة 
القرآن لا نلجأ إلى تلك التقدیرات على أنها حقائق نبائية . فهی نی أصلها ليست كذلك . وان هي الا نظریات 
قابلة للتعدیل . فنحن لا نحمل القرآن نا إنما جد أنها قد تكون صحيحة إذا رأينا بينها وبين النص القرآني 
تقارباً » ووجدنا أنها تصلح تفسیراً للنص القرآني بغير محل . فنأخذ من هذا أن هذه النظرية أو تلك أقرب 
إلى الصحة لانہا اقرب إلى مدلول النص القرآني . 

والراجح الآن ني أقوال العلم أن الأرض كانت كرة ملتهبة في جالة غازية کالشمس الآن ‏ والأرجح أنها 
قطعة من الشمس انفصلت عنها لسبب غير متفق على تقدیرہ - وأنها استغرقت أزماناً طويلة حتى بردت قشرتہا 
وصلیت.. وان جوفها لوان ی حالة انصبار لشذه الحرارة ت مين أقسی الصتخور . 

ولا بردت القشرة الأرضية جمدت وصلبت . وكانت يي اول الأمر صخرية صلبة . طبقات من الصخر 
بعضها فوق بعض . 

وف رت كر هذا کرت البحار من اتحاد الاندروخین پسبة ۲ وال كتحين بسة ١‏ ومن اتحادههما ينشأ 
الاء . 


۳۱۰ 


الجز ء الرابع والعشرون 


« وامواء والاء علی أرضنا هذه قد تعاونا على تفتیت الصخر وتشتیته » وحمله وترسیبه » حتی كانت من 
ذلك تربة أمكن فيها الزرع . وتعاونا على نحر ال جمبال والنجاد » وملء الوهاد » فلا تکاد تجد في شيء كان على 
الأرض أو هو کائن الا أثر ا حدم وأثر البناء »' . 


« إن هذه القشرة الارضية في حركة دائمة » وي تغیر دائم » تز البحر بالوج فيؤثر فيها » ویتبخز ماء 
البحر . تبخره الشمس » فيصعد إلى السماء فيكون سحباً عطر الاء عذباً » فيتزل على الأرض متدفقاً » فتکون 
السيول ۰ وتكون الأنہار + تجري في هذه القشرة الأرضية فتؤثر فيها . تؤثر في صخره فتحله فتبدل فيه من 
صخر صخراً . ( أي تحوله إلى نوع آخر من الصخور ) وهي من بعد ذلك تحمله وتنقله . ویتبدل وجه الأرض 
على القرون » ومثات القرون وآلافھا . وتعمل الثلوج الجامدة بوجه الأرض ما يفعله الاء السائل . وتفعل الرياح 
بوجه الأرض ما يفعل الاء . وتفعل الشمس بوجه الأرض ما يفعله الاء والريح » با تطلق على هذا الوجه من نار 
ومن نور . والأحياء على الأرض تغير من وجهها كذلك . ويغير فیہا ما ینبثق فيها من جوف الأرض من براكين. 

3 وتسال عالم الارض - العام الجيولوجي ‏ عن صخور هذه القشرة فيعدد لك من صخورها الشيء الكثير › 
وياخذ بحدئك عن انواعها الثلاثة الکبری . 


مو 2 


« يحدثك عن الصخور النارية . تلك الي خرجت من جوف الارض إلى ظهرها صخراً منصہراً . ثم برد . 
ویضرب لك مہا مثلا با جحرانیت والبازلت . وياتيك بعينة منها يشير لك فبا إلى ما احتوته من بلورات » بیضاء 
وراه او شر کات ار فوع للع اھ کل تو سس ده لو کے گی له کیان ناو بد 
اگوی اخلاط و کر إلى أنه ا عله اھر الا وس شاب اکرت ره عله ر 
عندما تمت الأرض تکونا في القدیم الأقدم من الزمان . ثم قام یفعل فيها الماء » هابطاً من السماء أو جارياً في 
الأرض » أو جامداً ي الثلج ء وقام يفعل المواء ویفعل الريح . . وقامت تفعل الشمس . قامت جميعها تغير 
من هذه الصخور . من طبیعتہا ومن كيميائها . فولدت منہا صخوراً غير تلك الصخور حتى ما يكاد يجمعها ني 
منظر أو مخبر شيء .. 


« وينتقل بك الجيولوجي إلى الصنف الأكبر الثاني من الصخور . إلى الصخور التي أسموها بالترسبة أو الراسبة » 
وهي تلك الصخور الي اشتقت » بفعل الاء والريح والشمس ء أو بفعل الأحياء من صخور أكثر ني الأرض 
اصالة واعقد .. واسموها راسبة لأنها لا توجد في مواضعها الأولى . إلا حملت من بعد اشتقاق من صخورها 
الأولى » أو وهي ني سبیل اشتقاق . حملها الماء أو حملتہا الريح » ثم هبطت ورسبت واستقرت حيث هي من 
الأرض . 

«ويضرب لك الجيولوجي مثلا للصخور الراسبة بالحجر الجيري الذي يتألف منه جبل کجبل القطم ء 
ومن حجره تبي القاهرة بيوتها . ويقول لك : إنه مركب كيماوي يعرف بكر بونات الكلسيوم » وإنه اشتق في 
الأرض من عمل الأحياء أو عمل الکیمیاء . ويضرب لك مثلا ء بالرمل ۰ ويقول لك : إن أكثره كسيد 
السيلسيوم » وإنه مشتق كذلك » ومثلا آخر بالطفل والصلصال ء وكلها من أصول سابقة . 


(۱) عن کتاب «مع الله في السماء ٠‏ للدكتور أحمد زكي . 


3و 





سورة فصلت 


+ وتسال عن هذه الأصول السابقة التي منہا اشتقت تلك الصخور الراسبة ء على اختلافها » فتعلم ألما الصخور 
النارية . بدأت الأرض عندما ان جمد سطحها من بعد انصهار » في قديم الأزل » ولا شيء على هذا السطح النجمد 
غير الصخر الناري . ثم جاء الاء » وجاءت البحار ء وتفاعل الصخر الناري والاء . وش رکھما اهواء . شرکهما 
غازات متفاعلة » وشرکهما رياحاً عاصفة » وشركتهما الشمس ناراً ونوراً . وتفاعلت کل هذه العرامل جميعا . 
وفقا لا آودع فیہا من طبائع وی مہ یہ یہ . صخر ینفع في بناء 
الساکن » وصخر ینفع في | ستخراج العادن . و وأهم من هذا ء وأخطر من هذا ء آنها استخرجت من هذا 
الصخر الناري الصلد » الذي لا ينفع لحياة تقوم عليه » استخرجت تربة » رسبت على سطح الارض » مهدت 
لقدوم الأحياء والخلائق . 

« إن الجرانيت لا ینفع لحرث أو زرع أو سقیا » ولکن تنفع تربة هشة لينة حرجت منه ومن أشباه له . 
وبظهور هذه التر بة ظهر النبات » وبظهور النبات ظهر الحيوان . وتمھدت الارض لقيام راس الخلائق على هذه 
الارض . ذلك الانسان . . . ١»‏ 

هذه الرحلة الطويلة كما يقدرها العلم الحديث ؛ قد تساعدنا على فهم معنی الأيام في خلق الأرض وجعل 
الرواسي فوقها ء والمباركة فيها » وتقدير أقواتها في أربعة أيام .. من أيام اللہ .. التي لا نعرف ما هي ؟ ما طوفا ؟ 
ولكننا نعرف أنها غير أيام هذه الأرض حتاً . 

ونقف لحظة أمام كل فقرة من النص القرآني قبل أن نغادر الأرض إلى السماء ! 

« وجعل فیہا رواسي من فوقها د وكير ما برد تسمية الجبال « رواسي » وي بعض الواضع يعلل وجود 
هذه الرواسي «أن ید بكم » أي إنها هي راسية » وهي ترسي الأرض » وتحفظ توازنہا فلا تميد .. ولقد 
غبر زمان كان الناس يحسبون ان ارضہم هذه ثابتة راسخة على قواعد متينة ! ثم جاء زمان يقال لهم فيه الآن : 
إن أرضكم هذه إن هي إلا كرة صغيرة سابحة في فضاء مطلق ء لا تستند إلى شيء .. ولعلهم يفزعون حين 
كلاف هد ال ل حل عن چھو تہ تی 
أو تسقط في أعماق الفضاء ! فليطمئن . فإن يد الله لله تمسكها أن تزول هي والسما . ولئن زالتا إن أمسكهما من 
أحد من بعده ! وليطمئن فان النوامیس الي تحكم aT‏ العز یز ! 

ونعود إلى الجبال فنجد القرآن يقول إنها «روامي » وإنها كذلك ترسي الأرض فلا تميد . ولعلها ‏ كما 
قلنا في موضع آخر من هذه الظلال - تحفظ التناسق بين القيعان في المحيطات والرتفعات في الأرض فتتوازن 
فلا عید . 

وهذا عا م یقول : 

« ان کل حدث يحدث ني الأرض » في سطحها أو فما دون سطحها ء یکون من أثره انتقال مادة من 
نكا إلى ا ی قشع رات سس ای را له کے درز اف سرن 
الارض كما قال قبل هذه الفقرة ) حتی ما تنقله الأنهار من مائها من ناحية ني الأرض إلى ناحية يؤثر في سرعة 
الدوران . وما ینتقل من رياح يؤثر في سرعة الدوران . وسقوط تمالا امہ یس اس 


(۱) کتاب ومع اللہ في السماء 4 .. 
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الجزء الرایع والعشرون 


هنا أو هنا یؤٹر في سرعة الدوران .. وما يؤثر في سرعة هذا الدوران أن تتمدد الأرض أو تنكمش يسبب ما . ولو 
انکاشاً أو مدداً طفيفاً لا يزيد في قطرها أو ينقص منه إلا بضع أقدام »۱ 

فهذه الأرض الحساسة إلى هذا الحد ء لا عجب أن تكون الجبال الرواسی حافظة لتوازنها ومانعة : أن 
تميد بكم ) كما جاء في القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرت . ١‏ 

«وبارك فا وقدر فنا اقرا » .. وقد كانت هذه الفقرة تنقل إلى أذهان أسلافنا صورة الزرع النامي في 
هذه الأرض وبعض ما باه ا نوات الأرض من معادن نافعة ا ون والحديد وما إليها . 3 
الیوم بعد ما كشف الله للإنسان آث شياء كثيرة من بركته في الأرض ومن أ أفواتما اتي خزنہا فا على أزمان طويلة ؛ 
فان مدلول هذه الفقرة یتضاعف في أذهاننا . 

وقد رأينا كيف تعاونت عناصر ا مواء فكونت الماء . وكيف تعاون الماء وا واء والشمس والرياح فكونت 
التربة الصالحة للزرع . وكيف تعاون الاء والشمس والرياح فكونت الأمطار أصل الماء العذب كله من آنبار 
طهر وان باطنة تظهر في شكل ينابيع زيزل انان هه كلها من سی ا و اين ا فا 

وهناك اطواء . ومن افواء انفاسا واجسامتا ... 

« ان الأرض كرة تلفها قشرة من صخر . کثر الصخر طبقة من ماء . وتلف الصخر والاء جمیعاً 
رساي امم أعماق . ونحن - بني الانسان » والحیوان » والنبات ء 
تیش فى هذه الاعماق, + مان بانع ا ۱ 

قن الوا لیک ااا من که وس امايق اقات تمه د فق کر یره ل من ١‏ کسید 
کربونه ء ذلك الذي يسميه الکماویون ان کسید الکربون . بيني الات جسمه من أکسید الفحم مذا . 
ونحن نا كل النبات . ونا کل الحيوان الذي يا کل النبات . ومن کلیہما نبنى اجسامنا . بقى من غازات الٰواء 
التتروجين ۰ أي الأزوت » فهذا لتخفيف الأكسيجين حتى لانحترق بأنفاستا : و بقي ار رع فا 
افا سیگ طائقة من غازات أخرى + توجد فيه عقادیر قليلة هي فی غير ترتیب - الأرجون » وافلیوم » 
والنيون ء وغيرها . ثم الإدروجين ء وهذه تخلفت - على الأكثر ‏ ني افھواء من بقایا خلقة الأرض الأولى ۲٢‏ 

والواد الي نا كلها واي ننتفع بها في حیاتنا - والأقوات أوسع مما یڑکل ني البطون ‏ كلها مركبات من العناصر 
الاْصلية الى تحتویها الأثرض یق جوفها و في جوها سواء . وغل سبیل الال هذا السکر ما هو ؟ انه مرکب 
من الکر بون والایدروجین والا کسیجین . والاء علمنا ترکیبه من الادروجین والا کسیجین .. وهكذا کل ما 
نستخدمه من طعام أو شراب أو لباس أو أداة .. إن هو الا مركب من بين عناصر هذه الارض الودعة فيها 

فهذا كله يشير إلى شيء من البركة وشيء من تقدیر الأقوات .. ني اربعة أيام .. فقد تم هذا نی مراحل 
زمنية متطاولة .. هي ایام اللہ » الي لا بعلم مقدارها إلا اللہ . 

« ثم استوی إلى السماء وهي دخان . فقال ها وللارض اتيا طوعاً أو كرهاً . قالتا أتينا طائعين . فقضاهن 
سبع ساوات أي في يومين » وأوحی ني کل ماء آمرها . وزینا السماء الدنیا عصابیح وحفظاً . ذلك تقدير العزیز 


العليم » . 
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والاستواء هنا القصد . والقصد من جانب اللہ تعا ی ہو توجه الارادة . وہ ثم » قد لا تكون للترتیب الزمنيی ء 
ولکن للارتقاء العنوي . والسیاء في الس آرفع رارق 

« ثم استوی إلى السماء وهي دخان » .. إن هناك اعتقاداً أنه قبل خلق النجوم كان هناك ما یسمی السدیم . 
و هذا السدیم غاز .. دخان 
۱ «والسدم - من نيرة ومعتمة - لیس الذي بها من غاز وغبار الا ما تبقی من خلق النجوم.ان نظرية الخلق 
تقول : إن الجرة كانت من غاز وغبار . ومن هذين تکونت بالتکثف النجوم . وبقیت ها بقية . ومن هذه 
البقية كانت السدم . ولا یزال من هذه البقية منتشرا في هذه الجرة الواسعة مقدار من غاز وغبار » يساوي 
ما تکونت منه النجوم . ولا تزال النجوم تجر منه بالجاذبية إليها . فهي تکنس السماء منه كنساً . ولکن الکناسین 
برغم آعدادهم اخائلة قلیلون بالتسبة لا پراد کنسه من ساحات اکر واشد هولا ١‏ 

وهذا الکلام قد یکون صحيحاً لأنه آقرب ما یکون إلى مدلول الحقيقة القرانية : « ثم استوی إلى السماء 
وهي دخان » .. وإلى أن خلق السماوات تم في زمن طویل . في يومين من ایام الله . 

ثم نقف آمام الحقيقة الهائلة 

« فقال ها وللأرض ائتبا طوعاً أو كرهاً . قالتا : أتينا طائعين » . 

الا اعاءة عجيبة إلى انقیاد هذا الکون للناموس ۰ وإلى اتصال حقيقة هذا الکون تخالقه اتصال الطاعة 


رگ 


والاستسلام لکلمته ومشیئتہ . فليس هنالك إذن الا هذا الانسان الذي بخضع للناموس كرهاً في أغلب الأحيان . 


إنه خاضع حتاً لهذا الناموس » لا تملك أ 
الكونية الكلية تسري عليه رضي أم كره : ولكنه هو وحده الذي لا بنقاد طائعاً طاعة الأرض والسماء . اا 


ن مخرج عنه » وهو ترس صغير جدا ثي عجلة الكون المائلة + والقوانين 


يحاول أن يتفلت 3 ويتحرف عن المجرى امین اللين 1 فيصطدم بالنواميس الي 0 بذ ان تغلبه _ وقد تحطمه 
وتسحقه - فیستسلم حاضعا غير طائع : الا عباد الله الذین تصطلح قلو پم وكيا نهم وحركاتهم وتصوراّہم 


اھ ع ھ مرا اد 7 ٤‏ 1 ا5 <i‏ - 5 ا 5 ک و 
ادابم ورغباهم وامجاھانہم .. تصطلح كلها مع . النوامیس الكلية » فتالي طائعة » وتسير هينة لينة : مع 


9 ۳ 

عجلة الکون افاثئلة : متجهة إلى ربا مع الوکب : متصلة بکل ما فيه من قری ۰. وحينئذ تصنع الاعاجیب : 

وتالي بالخوارق > لالا مصطلحة مع الناموس : مستمدة من قوته افائلة ؛ وهي منه وهو مشتمل علیہا ۴ 
الطريق إلى الله « طائعين » 

إننا تخضع كرها . فليتنا تخضع طوعا . ليتنا نلبي تلبية الارض والسماء . في رضی وتي فرح باللقاء مع روح 


الوحود الخاضعة المطيعة الملبية المستسلمة لله رب العلمين . 

اننا نأتي أحياناً حركات مضحكة .. عجلة القدر تدور بطريقتها . وبسرعتها . ولوجهتها . وتدير الكون كله 
معها . وفق سنن ثابتة .. ونأتي نحن فترید أن نسرع . أو أن نبطئ . نحن من بين هذا الموكب الضخم اهائل . 
نحن عا يطرؤ على نفوسنا - حين تنفك عن العجلة وتنحرف عن خط السير - من قلق واستعجال وأنانية وطمع 
ورغبة ورهبة .. ونظل نشرد هنا وهناك والموكب ماض . ونحتك بہذا الترس وذاك ونتام . ونصطدم هنا وهناك 
ونتحطم . والعجلة ماضية في سرعتها و بطريقتها إلى وجهتها . وتذهب قوانا وجهودنا كلها سدى . فآما حين تؤمن 
قلوبنا حقاً وتستسلم لله حقاً ؛ وتتصل بروح الوجود حقاً. فإننا- حينئذ- نعرف دورنا على حقيقته + وننسق بين 


. المصدر السابق‎ )١( 
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خطانا وخطوات القدر ؛ ونتحرك تي اللحظة الناسبة بالسرعة الناسبة » في المدى الناسب . نتحرك بقوة الوجود 
كله مستمدة من خالق الوجود . ونصنع أعمالاً عظيمة فعلاً : دون أن يدركنا الغرور لاننا نعرف مصدر 
القوة التي صنعنا بها هذه الاعمال العظيمة . ونوقن ألما ليست قوتنا الذاتية » !نما هي كانت هكذا لأنها متصلة 
بالقوة العظمی 

ويا للرضی . ويا للسعادة . ويا للراحة . ويا للطمانينة الي تغمر قلوبنا يومئذ في رحلتنا القصيرة 
الک رکب الطائع اللي + السائر معنا ي ارحلته الکبری إلى ربه تي نباية الطاف . 

ويا للسلام الذي يفيض تي أرواحنا وتحن نعيش ئي کون صديق . کله مستسلم لربه » ونحن معه مستسلمون . 
لا تشذ خطانا عن خطاه » ولا بعادینا ولا نعاديه تاه . ولأننا معه في الاجاہ : 

وقالتا : أتينا طائعين ١‏ .. « فقضاهن سبع ساوات ق بومین » .. « وأوحی في کل ماء آمرها . 

والیومان قد یکونان ما اللذان تكونت فیہما النجوم من السدم i‏ تم فیہما التكوين كما يعلمه الله . والوحي 
بالامر تي كل ماء يشير إلى إطلاق النواميس العاملة فما » على هدی من الله وتوجیه ؛ اما ما هى السماء المقصودة 
فلا علك تحدیداً , فقد تکون درجة انبعد ضا وقد تکون الجرة الواحدة ساء . وقد تکون الجرات ات عل 
أبعاد متفاوتة ساوات .. وقد يكون غير ذلك . مما تحتمله لفظة ماء وهو كثير ۱ 

« وزينا السماء الدنيا عصابیح وحفناً 

والسماء الدنيا هي كذلك ليس ها مدلول واحد محدد . فقد تكون هى أقرب ال مجرات إلينا وهی المغروفة 
بسكة التبان والي يبلغ قطرها ا کا مليرن سنة ضوئية ! وقد يكون غیر‌ها ما ينطبق عليه لفظ ماء . -- النجوم 
والکوا کب النيرة لنا کنلصابیح . 

ا » .. من السیاطین .. كما يدل على هذا ما ورد في الواضع الأخرى من القرآن .. ولا تملك أ 
نقول عن الشیاطین شیثاً مفصلاً ا کر من الاشارات ال هة ي القرآن . فحسبنا عذا . 

و ذلك تقدیر العز بز العلیم » . 

وهل يقدر هذا له ؟ فو الوجود كله ؛ ويدبر الوجود كله .. الا العزيز القري القادر ؟ والا العليم 


الخبير بالوارد والمصاء _ ؟ 


فكيف ‏ بعد هذء الحولة الكونية افائلة - یکون موقف الذين يكفر ون بالله ومجعلون له أنداذاً ؟ كيف . والسماء 
والأرض تقولان ۷ مهما ع اتنا طائعين » وهذا النمل الصغير العاجز من لت 3 ر الذي يدب على الا رض يكفر 
بالله ِ تبجح واستنار ؟ 

وما یکون جزاء هذا التب جح وهذا الاستہتار ٢‏ 
۱ « فان اعرضوا نمل : آنذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وود . إذ جاءتهم الرسل من بين آیدیهم ومن ۴ 
الا تعبدوا الا الله . قالوا و لأنزل ملائكة > فان عا أرستم به کافرون . فأما عاد فاستكٍ روا 
الأرض بغر الحق 3 وقالوا : من اشد منا قوة ۴ أو یم پروا أن الله الذي خلتهم هر اشد منهم قوة ؟ 7 
اناا مححدون . قاء سلنا ع ای أنام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي ف الحياة الدنيا » ولعذاب 
ا ون . فارسلنا علیہم ریحاً صرصر في ایام یقھم ب الخزي في ا ا 
الاخرة اخحزى وهم لا ينصرون . واما مود فهدیناهم فاستحبوا العمى على المدی : فاخذہم صاعقة العذاب اون 
عا کانوا یکسبون . ونجينا الذين امنوا وكانوا بتقون » ۔ 


۳۲۰ 


سورة فصلت 


وهذا الانذار الرهوب الخیف : ١‏ فقل آنذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد ونود » یناسب شناعة الحرم وقبح 
الذنب » وتبجح الشرکین الذي حكي ني مطلع السورة ۰ وشذوذ کفار البشر من موکب الوجود الکبیر الذي 
عرض قبل هذا الانذار . 

وقد روی ابن اسحاق قصة عن هذا الانذار قال : حدئي يزيد بن زياد » عن محمد بن کعب القرظي » 
ال دنق أن صقن رھ زان ید بقل توت وهر سای ف اض ٹرش مر وسر ال ی اق 
عليه وسلم - جالس في السجد وحده : يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأ کلمه وأعرض عليه أموراً لعله 
أن یقبل بعضها فتعطیه أ.ها شاء ویکف عنا ؟ - وذلك حین أسلم حمزة - رضي الله عنه - ورأوا أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - یزیدون ویکثرون - فقالوا : بلى يا أبا الوليد فقم إليه فکلمه ہا عم 
جلس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا بن أخي . إنك منا حيث علمت من البسطة في العشيرة 
والکان و في النسب وأنك قد آتیت ت قومك بامر عظیم هآچ2 ھ٣‏ » وسفهت احلامهم > وعبت به هم 
ا N‏ . فامع مي أعرض عليك أموراً تنظر فيها ا 
قال : فقال له رسول الله صا رت - : «قل يا أبا الولید اسم . قال : يا بن أخمي إن كنت إ 
ترید عا جثت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتی ۶ 0 
سودناك علینا حتی لا نقطع آمراً دونك » وان كنت ترید به ملکا ملکنال علینا + وان كان هذا الذي يأتيك رئياً 
تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الاطباء » وبذلنا فیہا أموالنا حتى نبرئك منه ء فإنه ر یما غلب التابع على 
الر جل حتی بداوی منه . . آو کما قال .. aT‏ و ا اتن 
قال : « افرغت يا أبا الوليد ؟ » قال : نعم . قال : و فاستمع مني » . قال : أفعل . قال : و بسم الله الرحمن 
الرحم . حم . تتزيل من الرحمن الرحم رتو ده م يعلمون ۰ بشيراً ونذیراً فأعرض 
أكثرهم فهم لا بسمعون ؛ ثم مضی رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم 022 يقرؤها عليه . فلما مع عتبة 
انصت ھا > وألقى بديه خلف ظهره » معتمداً علیہما » يستمع منه حتى انتهى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
إلى السجدة ة منها فسجد » ثم قال : « قد سمعت یا أبا الوليد ما سمعت فانت وذاك » فقام عتبة إلى أصحابه » فقال 
بعضهم لبعض : نحلف باه لقد جاء کم ابو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به . فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك 
يا آبا الوليد ؟ قال : ورائي أني سمعت قولاً واللہ ما معت مثله قط . والله ما هو بالسحر » ولا بالشعر : و 
اکا تیش ی ن ارد انار . خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه ؛ فاعتزلوه » فوالله ليكونن 
٣ص‏ ۶ یہک ×× > وعزه 
عزكم ؛ وكتم اسعد الناس به . قالوا : سحرك والله يا ابا الوليد بلسانه ! قال : هذا رايي فاصنعو اما بدا لکم . 
وقد روى البغوي في تفسيره حديئاً بسنده عن محمد بن فضيل عن الأجلح ‏ وهو ابن عبد الله الكندي 
الكوثي ( قال ابن كثير : وقد ضعف بعض الشيء ء) عن الزيال بن حرملة عن جابر بن عبد الله رضي الله 
- إلى قوله : « فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ونمود » فأمسك عتبة على فيه . وناشده 
الرحم » ورجع إلى هله وم یخرج إلى قريش » واحتبس عنہم ... الخ . 

ثم ما حدثوہ في هذا قال : « فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف . وقد علمتم أن محمداً اذا قال شیف 
لم یکذب . فخشيت أن يتزل بكم العذاب » . 

فهذه صورة من وقع هذا الإنذار من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على قلب رجل م۸ يؤمن ! ولا 


۳٦ 


الجزء الرابع والعشرون 


نترك هذه الرواية قبل أن نقف وقفة قصیرة أمام صورة رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وأدب النفس الكبيرة 
وطمأنينة القلب المؤمن . وهو يستمع من عتبة إلى هذه الخواطر الصغيرة الي يعرضها عليه ء وقلبه مشغول عا 
هو و أعظم » حتی لتبدو هذه الخواطر مقززة تثير الاشمئزار : ولكن الرسول - صلی الله عليه وسلم - یتلقاها 
ری وت مطمئن ن هادئ ودود . لا يعجل عتبة عن استکال هذه الخواطر الصغيرة کے 

ذا انتهی قال ثي هدوء وثبات وساحة : « الوليد ؟ » . فیقول : : نعم . فیقول  :‏ صلل الله عليه 
۱ اش تہ . وعندئذ يتلو ‏ صلى الله ع عليه وسلم - في ثقة وي 
طمانينة وثي امتلاء روح قول ربه لا قوله : « بسم الله اض الرحيم . حم . 

إنبا صورة تلقي ني القلب الهابة . والثقة . والودة . والاطمثنان .. ومن ثم كان يملك قلوب سامعیه . 
الذين قد یقصدون إليه اول الامر ساخرین او حانقین ! 

صلى اللہ عليه وسلم .. وصدق الله العظیم : « الله أعلم حیث یجعل رسالته» . 

ونعود بعد هذه الوقفة القصيرة إلى النص القرالي الكريم : 

« فان أعرضوا فقل : آنذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد ونمود ... » 

إنها جولة في مصارع الغابرین ٠‏ بعد تلك الجولة في ملکوت السماوات والارض . جولة نز القلوب المستكيرة 
برژية مصارع الستکبرین : 

راد جاء": نهم الرسل من بين آیدیہم ومن خلفهم ألا تعبدوا الا الله » 

الكلمة الواحدة الي جاء با و الما ایت 

+ قالوا : لو شاء ربا لأنزل ملائكة . فانا بما آرسلتم به کافرون » . 

وهي کذلك الشبہة التکررة الي ووجه بها کل رسول . وما كان لرسول يخاطب البشر أن یکون الا من 
البشر . يعرفهم 99 ف قدوة واقعية » ويعاني هو ما یعانونه . ولکن عادا وتمودا أعلنوا کفرهم 
برسلهم : لأأنہم بشر لا ملائكة كما كانوا يقترحون ! 

وإلى هنا أجمل مصير عاد وئمود . وهو واحد . إذ انتهى هؤلاء وهؤلاء إلى الأخذ بالصاعقة . ثم فصل قصة 
كل منہما بعض التفصيل : 

« فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق . وقالوا : من أشد منا قوة ؟ 

إن الحق أن مخضع العباد لله ء وألا يستكبروا : ال دلي لي . فكل 
استکبار یق الأرض فهو سی الحق . استکبر وا واغتر وا «وقالوا : من آشد منا قوة ؟ » . 

وهو الشعور الكاذب الذي يحسه الطفاة . الشعور بانه لم تعد هناك قوة تقف إلى قوتهم . وینسون : 

«أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة ؟» . 

إنها بديبة أولية .. إن الذي خلقهم من الأصل أشد منم قوة . لأنه هو الذي مكن لمم ني هذا القدر الحدود 
من القوة . ولكن الطغاة لا يذ كرون : 

. » وکانوا باباتنا بجحدون‎ ١ 

ويا هم في هذا الشهد يعرضون عضلاتہم ! ويتباهون بقوتهم . اذا الشهد التالي في اية التالية هو المصرع 
المناسب لهذا العجب المرذول : 


۳۱۷ 


. ٤ ا عذات الخري في الا الدنیا‎ 7 e 
ها العاصفة ا موجاء الجتاحة الباردة في ایام نحس عليهم . وإنه الخزي ني الحياة الدنیا . الخزي اللائق‎ 
. المتباهين الختالین على العباد‎ 7 

ذلك في الدنيا .. وليسوا بمتروکین في الاخرة 

« ولعذاب الآخرة أخزى . وهم لا ينصرون» . 

« وأما نمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على ا مدی » . 

ويظهر أن هذه إشارة ةإلى اهتدائهم بعد اية الناقة : ثم ر دتہم وكفرهم بعد ذلك . وإيثارهم العمی على افٰدی . 
والضلال بعد الحدى عمى اشد العمى ! 

۱ فأخذتهم ا اطون شا کانوا یکسبون» . 

ات اسب غاقة ب اقل سی العنات سی زا عو اد فجي وله عد لك افراق جرا 
عل العمی بعد الاعان . 

« ونجينا الذین امنوا وكانوا يتشون » . 

وتنتهي ا جحولة على مصرع عاد ونغود . والانذار بهذا الصرع الخیف الرهوب . ویتکشف لهم سلطان الله 
الذي لا ترده قوة ولا یعصم منه حصن ء ولا يبقي على مستکبر مرید . 

۱ +2 * د 

و ای وی نت فطرة الكون ؛ وسلطان الله في تاريخ ابشر » يطلعهم على سلطان 
الله في في ذوات أنفسهم ء الي لا يحلكون منہا شيئاً ء ولا بعصمون منہا شيئاً من سلطان الله . حتى معھم وأبصارهم 
وجلودهم تطیع الله 0222 ف الوقف المشبود 2 وتکون علیہم بعض الشہو 

«ويوم بحشر ا عداء الله إلى النار فهم یوزعون . حتى إذا ما جاعوها مر مس 
عا كانوا يعملون . وقالوا لجلودهم : لم شہدتم علينا ؟ قالوا : آنطتنا اللہ الذي أنطق کل ثم شيء وهو خلتکم 
یت . وما کتم تسترون أن یشہد علیکم معکم ولا جارس ولا جلود کم E‏ تم 
أن ن الله لا يعلم کثیرا | ما تعملون . وذلکم ظنکم کم الذي تم بريكم أرداكم » امین من الخاسرين . فان 
e‏ . وان يستعتبوا نما هم من العتبین 

انہا المفاجأة اٰائلة ني الوقف العصیب : وسلطان لله الذي تطیعه جوارحهم وتستجیب . وهم یوصمون بأنهم 
أعداء الله . فا مصير أعداء الله ؟ إنهم یحشرون وجمع اوم على آخرهم واخرهم على اوٰم كالعطيع !إلى 
این ؟ إلى النار ! حتى إذا کانوا حيالها وقام الحساب : إذا شررد علیہم ۸ ىکونوا لهم ني حساب . إن الستہم 
معقودة لا ےا > وقد كانت تکذب وتفتري وت . ون ا ماعھم وابصارهم وجلودهم حرج عل 
لتستجیب لرا طائعة مستسلمة » تروي عنہم ما حسبوه سرا . فقد یستترون من الله . ويظنون انه لا پراهم وهم 
يتخفون بنواياهم : ویتخفون بجرائمهم . وم یکونوا ليستخفوا من ابصارهم واساعهم وجلودهم . وكيف وهي 
معهم ؟ بل كيف وهي ابعاضیم ؟! وها هي ذي تفضح ما حسبوه مستورا عن الخلق اجمعين . وعن اللہ رب 
العالین ! 

يا للمفاجأة بسلطان اللہ الخفي : يغلبهم على أبعاضهم فتلي وتستجیب ! 
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« وقالوا لحلودهم : لم شہدتم علينا ؟ » . 

دا هي بيهم با تیه الي یت عم في عر رار ود جانا 

« قالوا : أنطتنا الله الذي أنطق کل شيء» ؟ 

أليس هو الذي جعل الألسنة هي الناطقة ؟ وإنه لقادر على أن مجعل سواها . وقد أنطق كل شيء فهو اليو 
يتحدث وينطق ويبين . 

« وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون » . 

فاليه المنشأ وإليه المصير ء ولا مفر من قبضته في الأول وني الأخير . 

وهذا ما أن> كروه بالعتول . وهذا ما تقرره لهم الجلود ! 

وقد تكون بقیة التعليق من حكاية أقوال أبعاضهم لهم . وقد تكون تعقيباً على الوقف العجيب : 

« وما کنم تستارون أن يشهد عليكم معکم ولا أبصاركم ولا جلود كم » 

فا كان خطر بیالکم أنها ستخرج علیکم ؛ وما کنتم بمستطیعین أن تستتروا منہا لو آردتم ! 

«ولكن ظنتم أن اللہ لا بعلم كثيراً ما تعملون » . 

وخدعكم هذا الظن الجاهل الاثم وقاد کم إلى الجحم : 

« وذلکم ظنكم الذي ظنتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرین » . 

ثم جيء التعقيب الآخیر : 

« فان يصبروا فالنار مثوى لهم » . 

يا للسخرية ! فالصبر الآن صبر على النار ؛ ولیس الصبر الذي يعقبه الفرج وحسن الجزاء . انه الصبر 
الذي جزاژه النار قراراً ومٹوی بسوء فيه الثواء ! 

« وان یستعتبوا ثما هم من العتبین ) .. 

فا عاد هناك عتاب » وما عاد هناك متاب . وقد جرت العادة أن الذي يطلب العتاب يطلب من ورائه الصفح 
والرضى بعد إزالة اسباب الحفاء . فاليوم يغلق الباب في وجه العتاب . لا الصفح والرضى الذي يعقب العتاب ! 

ع لماه 


ثم يكشف هم كذلك عن سلطان الله في قلوبهم » وهم بعد ني الأرض ء یستکیرون عن الاعان بالله . 

رود ہے یہت وم وص من الجن ومن اه > یزینون لهم السوء ء ویتہون 
ہم إلى موا کب الذین کتب عليهم الخسران > وحقت علیہم كلمة العذاب ۳ 

ضف در NES EE‏ في ام قد خلت من قبلهم من 
ا و دید مركاو عاد بور 

فلینظروا كيف هم في قبضة اللہ الذي یستکبرون عن عبادته . وكيف أن قلوبہم الي بين جنوبہم تقودهم 
ال العذاب والخسارة وقد قيض الله واحضر قرناء يوسوسون لهم 2 ا و کو تر تی 
ويحسنون هم أعمالهم فلا يشعرون افیا من قبح . وأشد ما يصيب الانسان أن يفقد !حساسه بقبح فعله واتحرافه » 
وأن يرى کل شيء من شخصه حسنا ومن فعله ! فهذه هي المهلكة وهذا هو المنحدر الذي ينتهي دائماً بالبوار . 
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وإذا هم في قطیع السوء . في الام التي حق علیہا وعد اللہ من قبلهم من الجن والانس . قطيع الخاسرين « هم 
کانوا خاسرين » ۔ 

وكان من تزيين القرناء لحم دفعهم إلى محاربة هذا القرآن » حین أحسوا با فيه من سلطان : 

«وقال الذين كفروا : لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه فيه لعلكم تغلبون » . 

كلمة كان يوصي با الكبراء من قريش أنفسهم ويغرون با الجماهير ؛ وقد عجزوا عن مغالبة أثر القرآن 

ي أنفسهم وي نفوس الجماهير . 

ولا تسمعوا لهذا القران » ٠‏ فهو كما کانوا یدعون يسحرهم » ویغلب عقوطم ؛ ويفسد حياتهم > ويفرق 

بين الوالد وولده » والزوج وزوجه . ولقد كان القران یفرق نعم ولکن بفرقان اللہ , بين الاعان والکفر » وافدی 
والضلال . كان يستخلص القلوب له ء فلا حفل بوشيجة غير وشیجته . فکان هو الفرقان ٠‏ 

« والغوا فيه لعلکم تغلبون » ٠.‏ 

وهی مهاترة لا تليق . ولکنه العجز عن الواجهة با حجة والقارعة بالبرهان ء ینتهی إلى الهاترة » عند من 
بستکبر عل الاعان . ۱ 

ولقد کانوا يلغون بقصص اسفندیار ورستم كما فعل مالك بن بن التضر لیصرف الناس عن القران . ویلغون 
بالصياح وافرج . ویلفون بالسجع والرجز . ولكن هذا كله ذهب أدراج الرياح وغلب القرآن » لأنه بحمل 
سر الغلب ۰ ا الق . واطلق غالب مهما جهد البطلون ! 

ورداً على قولهم المنكرة بجيء النهدید الناسب : 

« فلنذیقن الذين کفروا عذاباً شديداً » ولنجزينهم آسوا الذي کانوا یعملون . ذلك جزاء أعداء الله النار » 
لهم فيها دار الخلد » جزاء يما کانوا بآياتنا جحدون » . 

وسرعان ما تجدهم في النار - وسرعان ما نشهد حنق الخدوعین » الذين زين هم قرناؤهم ما بین آیدیهم 
وما خلفهم » وأغروهم هذه المهلكة الي انتهی الیها مطافهم : 

«وقال الذين كفروا : ربا أرنا اللذين أضلانا من الجن والانس ؛ نجعلھما تحت أقدامنا ء ليكونا من 
الاسفلن » . 

إنه الحنق العنيف ۰ والتحرق على الانتقام : « تجعلهما تحت أقدامنا» . «لیکونا من الأسفلين » . وذلك 
بعد الوادة والخادنة والوسوسة والتزیین ! 

ہو و 

هذه صلة . صلة الوسوسة والاغراء . وهناك صلة . صلة النصح والولاء . !هم المؤمنون . الذین قالوا : ربنا 
لله » ثم استقاموا على الطريق إليه بالإمان والعمل الصالح . إن الله لا يقيض فؤلاء قرناء سوء من الجن والانس ؛ 
| عا يكلف . هم ملائكة يفيضون على قلو.هم الأمن والطمأنيئة > ویبشرونهم بالجنة ء ویتولونہم في في الحياة الدنيا وقي 
الآخرة : ١‏ 

« إن الذين قالوا : ربنا الله . ثم استقاموا . تتتزل عليهم الملائكة : ألا تخافوا ولا تحزنوا » وأبشروا بالجنة الي 
کنتم توعدون . نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وني الآخرة . ولكم فیہا ما تشتهي أنفسكم ولکم فيها ما تدعون . 
نزلا من غفور رح » . 
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والاستقامة على قولة : « ربنا الله » . الاستقامة علا بحقھا وحقيقتها . الاستقامة علیہا شعوراً ۱ في الضمير » 
وساوكاً في الحباة . الاستقامة عليما والصبر على تكاليفها . أمر ولا شك کبیر . وعسير ۔ ومن ثم پستحق عند 
الله هذا الإإنعام الكبير ۔ صحبة الملائكة » وولاء‌هم » ومودتهم . هذه الي تبدو رو ا . وهم 
يقولون لأولبائهم المؤمنين : لا حافوا ۔ لا حزنوا ۳۳ بالجنة الي كنت توعدون . حن أولياؤكم في فی الجياة 
الدنیا وي الاخرة دورود مار اه لق عو لكوي اق امہ وا ريام انه سر علمه ورؤيته 
من حظہ ا مرتقب : الكم فيا ها تشنہي ي آنفسکم ولکم فیہا ما تدعون . ویزیدونہا هم جمالاً وکرامة : نزلاً من 
غفور رحم . فهي من عند الله أنزلكم إياها عغفرته ورحمته . فاي نعيم بعد هذا النعيم ؟ 
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وحم هذا الشوط برسم صورة الداعیة إلى الله »> ووصف روحه ولفظه > وحديثه وأدبه . ويوجه الما رسوله 
- صلى الله عليه وسلم - وكل داعية من أمته . وكان قد بدأ السورة بوصف جفوة المدعوين وسوء أد.هم » 
وتبجحهم النكير . لیقول للداعية : هذا هو منہجك مهما كانت الأمور 

« ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال : إننى من المسلمين ! ولا تستوي الحسنة ولا السيئة 
ادفع باي هي أحسن ء فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمم . وما يلقاها إلا الذين صبروا ء وما يلقاها 
ا ۰کک 
واستكبارها ان يقال : انا كانت على ضلالة » 00 ےت ۳ ٤‏ بری 0 
نهدده الدعوة الى اله واحد » کل اش آمامه سواء . 

دومن حسن قولاً من دعا إلى الله + وعمل الا » وقال :تی من السلمین » > 

إن كلمة الدعوة حينئذ هي أحسن کلمة تقال في الأرض ‏ وتصعد في مقدمة الکلم الطیب إلى السیاء . ولکن 
مع العمل الصالح الذي يصدق الكلمة ؛ ومع الاستسلام لله الذي تتواری معه الذات ٠‏ فتصبح ای خالصة 
لله ليش للداعية فيها شأن إلا التبليغ . 

ولا على الداعية بعد ذلك أن تتلقى کلمتہ بالاعراض » أو بسوء الأدب » أو بالتبجح ني الإنكار 
| ما يتقدم بالحسنة . فهو في المقام الرفيع ؛ وغيره يتقدم بالسیئة . فهو في المكان الدون : 

« ولا تستوي الحسنة ولا السيئة » . 

ولیس له أن يرد بالسيئة » فان الحسنة لا يستوي آثرها - كما لا تستوي قیمتها - مع السيئة والصبر والتسامح » 
والاستعلاء على رغبة النفس في مقابلة الشر بالشر » یرد النفوس ا لحامحة إلى ا مدوء والثقة » فتنقلب من الخصومة 
إلى الولاء » ومن الجماح إلى اللین : 

« ادفع بالي هي احسن ؛ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حمم ) . 

. وتصدق هذه القاعدة في الغالبية الغالبة من الحالات . وينقلب افیاج إلى وداعة . والغضب إلى سكينة . 
والتبجح إلى حياء ؛ على كلمة طيبة » ونبرة هادئة » وبسمة حانية في وجه هائج غاضب متبجح مفلوت الزمام ! 


1۲41 
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ولو قوبل عثل فعله ازداد هياجاً وغضباً وتبجحاً ومر وداً . وخلع حیاءه نبائياً » وأفلت زمامه ء وأخذته العزة 
لثم . 

غير أن تلك السماحة تحتاج إلى قلب كبير بعطف ویسمح وهو قادر عا ا اھ رت 
لتؤتي السماحة آثرها . حتی لا يصور الاحسان في نفس السیء ضعفاً . حس أنه ضعف ۸ ترمه ‏ وم 
يكن للحسنة أثرها إطلاقاً . 

وهذه السماحة كذلك قاصرة على حالات الاساءة الشخصية . لا العدوان على العقيدة وفتنة المؤمنين عنها 
فأما في هذا فهو الدفع والقاومة بكل صورة من صورها . أو الصبر حتى بقضي الله أمراً كان مفعولاً . 

وهذهالدرجة ء درجة دفع السيئة بالحسنة » والسماحة الي تستعلی على دفعات الغيظ والغضب ء والتوازن الذي 
یعرف مى تکون السماحة ومتی یکون الدفع پا حستی .. درجة عظيمة لا يلقاها کل إنسان . فهي ني في حاجة إلى 
الصبر . وهي كذلك حظ موهوب یتفضل به الله على عباده الذين محاولون فیستحقون : 

« وما یلقاها إلا الذين صبروا ۰ وما یلقاها الا ذو حظ عظم » . 

اق درجة عالية ال حد آن رسول الل ضصل الله عليه وسلم - وهو الذي لم يغضب لنفسه قط ؛ وإذا غضب 
لله لم يقم لغضبه أحد . قيل له - وقيل لکل داعية في شخصه - : 

« وإما يترغنك ار » إنه هو السميع و ا2 

فالغضب قد ينزغ . وقد يلي في الروع قلة الصبر على الاساءة 7 ضیق الصدر عن السماحة . فالاستعاذة 
بالله من الشيطان الرجم حینثذ وقاية ء تدفع محاولاته » لاستغلال الغضب ء واللفاذ من ثغرته . 

إن خالق هذا القلب البشري ء الذي يعرف مداخله ومساربه » ويعرف طاقته واستعداده » ويعرف من أبن 
بدخل الشیطان الیه » محوط قلت الداعية إلى اه من نزغات الغضب . أو نزغات الشیطان . ها یلقاه في طریقه 
ما يشير غضب الحلم . 


آنه ظر قشاق ریق ہر سار تاس زا وا وا کها وشعابپا . حتی يبلغ الداعية منها موضع 
التوجيه ؛ ونقطة القياد ! ! ! 


سس سے 


ہے ہے ہہ و۶ ہس ررر ےہ 2و وہے۔ ا 07 سم 5 


ومن ۶ایلته یل وا لی لا سجدوأ للشمس ولا | القمر وآجدوا ا ای 2 


1 


وى 2 ھ موق ور چم ری صقر و صرت مرا پر ظر مر سے از 


إن كنم یاه عدون © فان استكبروأ اين عند د ربك سبحو له, الیل ور وهم لا 


ری لبر م 21 عد سل سے لے منص دس وام پر امس ےم ءام و راڈ 3 


عون © 8 ورن بو ا ک کری آلارض خلشعة قَإذا ارلا یت 


وم ا لحو دو ۳ و 5 


إن ای 


7 7 


چ عاج م لولم مر ار یدام 2 o 2 Eo‏ اج سر موق و 


نَ ین دوف اتنا لا یخفون علينا علینا تن يلق فى آلتار يرام من بأ ایو مه اعلوا 
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چم و © ساح مس سسا ےو سس 


لبلطل من ب ار 7 0 


مس ي و 57 


ک1 1 ی Dll‏ ایا 
مایقال أن أك لا ما قي ارسل من ات درك دو مغفرة وذوعتاب اليم 8 ول ليل فركانا 


2 


e 


چم گ4 عرو ےم وت 2 حرمص و 


میا لا ولا تک تر ۽ >اخمی وعرق فل‌هولّذین ن #امنوا ھدی دنا والذين لا یوون ق 


< ول گر سل مما سے دوع 


انیم وقر وهو علہم می وک یادن من گان ب بعد GD‏ 


صر > 52 صصح ممه صوص ع م و صر صر صر و تا ار رق ص رق ل مر او 


ولقد تا مومی آلكتنب فَاختلفَ فيه ہے وإنہم نشك 


سم و۶ ور ےو عام سمس ماه ر رو رٹ سم 
مه ی یی من مل موه تن ون تت2 وما ربك بطم آلعیید هي 
ره ہرس رس چھ و ہس ٤دص‏ م صر ےم و م ی سم و 2 کی ص چام 
* إل دع انام وما تحرج من ترات من أ ابا وم تحمل من انٹی ولا تضع إلا بعلبهء ويوم 
<> وس مرت ررے سیر ات رص گر و مور سمس بز غ ھر سی 
ا ان شر کاوی قالواء ٤اك‏ مامتا من هید 2 وضل عنم ما کانوا يدَعون من قبل وظنواًم من 


حیص © 


اماس سير 8 مر مر ور اس رم و روص مر وص عرسي 6 مرن 


لا سعم آلانسنن من دعاه اقب وان مسند آلشر فرش قوط © ولين أذقنله رحمة منامن بعد 


ہو ہت صرص کا 


ضراء سته لیقوان مدای وم اظن الساعة امه وين رمت ل رن لد ی عنده. امسو فلننین 


3 حر لل فی ی 2 ۾ ررر >۶ م ہے ےو سوم صر ۳2 ۳ وم ا سے سے سے ہت 
ین کفروافا تمأوأ ندیم منعذاب غلی ظ ای دم وإذا انعمنا على ا لإنسان أعر ض ونعا مجانيه ء 
مر مر عاج تر ٤ے‏ ہے > 2م ۶ ل مج ہو اس ے و رم 


واذا مسه آلشر فذودعاء و عيض داي تی قل ار تم ان ان من عند اللہ تم گرم بهه من أضسل من هو 


مم م 


فى شقاق بعید رق 
ےت سو مس مر 0 
72 5 کی ۱ 2204 سم ] 8 یہ لاي رمرم مقر ]2 و و9 آم مو سرد صت 1 مرم رس ت 
سنريهم ۶ایلتنانی الفاق وق آنفسهم حت ینبین هم ان اکن رب انهر على کل شیع 
7 1 ۱ ہے “۶ھ ہے me‏ سے ےس ٤‏ کا سے 2 عن م 
کید و الآ انم ف مرب من لقاء ریم الا اکر بک نیو یط ي 
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هذا شوط جدید مع القلب البشري في مجال الدعوة . یبدا بجولة مع آیات الله الكونية : اللیل والنبار والشمس 
اخ و اد سو رس 
الآبات بأنهم إن استكبروا عن عبادة الله فهناك من هم أقرب منهم إلى اللہ يعبدونه . ثم هناك الأرض كلها 
في مقام العبادة وهي تتلتى من رہہا الحياة »> كما تلقوها فلم يتحركوا بها إلى الله . إنھا هم يلحدون ثي آیات 
الله الكونية ۰ ویجادلون ني اياته القرانية ؛ وهو قرآن عربي غير مشوب بأعجمية . وينتقل بهم إلى مشهد من 
مشاهد القيامة . ثم يعرض علیہم أنفسهم عارية بكل ما فیا من ضعف وتقلب ونسيان » وبکل ما فيها من حرص 
على الخیر وجزع من الضر . ثم هم لا یقون أنفسهم من شر ما یصیہا عند اللہ کی و بت نه تجا 
أن يكشف للناس عن آياته في الآفاق وني أنفسهم حتى یتین لهم أنه الحق ء ويذهب ما : في قلوهم من ريب 
وشك . 


« ومن آناته اللیل والهار والشمس والقمر . لا تسجدوا للشمس ولا للقمر . واسجدوا لله الذي خلتهن . ان 
کنم إياه تعبدون » . 

وهذه الآيات معروضة للأنظار ۰ يراها العام والجاهل . وها في القلب البشري روعة مباشرة . ولو لم يعلم 
الإنسان شیثاً عن حقيقتها العلمية . فبينها وبين الكائن البشري صلة أعمق من العرفة العلمية . بينها وبينه هذا 
الاتصال ني النشأة ء وني الفطرة ء وني التكوين . فهو منها وهي منه . تکوینه تکویها » ومادته مادتها » وفطرته 
فطرتها ء وناموسه ناموسها ء واطه إلمها .. فهو من ثم يستقبلها بحسه العميق ثي هزة وإدراك مباشر لمنطقها العريق ! 

لهذا يكتني القران غالباً بتوجيه القلب إلا » وإيقاظه من غفلته عنها » هذه الغفلة الي ترد عليه من طول 
الألفة تارة » ومن تراكم ا حواجز والوانع عليه تارة . فيجلوها القرآن عنه » لینتفض جدیداً حياً یقظاً يعاطف 
هذا الكون الصديق » ويتجاوب معه بالمعرفة القدعة العميقة الجذور . 

وصورة من صور الامحراف تلك الي تشير إلا الآية هنا . فقد کان قوم يبالغون : ي الشعور بالشمس والقمر 
تور ما فالا سرپ اتا سم التقرب إلى الله بعبادة آبهی خلائقه سرب و ہجوت 
ويزيل الغبش عن عقید نهم 00 . ويقول Gon‏ 
« واسجدوا لله الذي خلقهن » فالخالق هو وحده الذي یتوجه اہب اجمعین . والشمس والقمر کم 
يتوجهون إلى خالقهما فتوجهوا معهم إلى الخالق الواحد الذي يستحق أن تعبدوه . ويعيد الضمير علیہما 2 
مجموعاً : « خلقهن ؛ باعتبار 0 وأخواتهما من الکوا کب والنجوم ؛ ويتحدث عنہن بضمير المؤنث العاقل 
ليخلع علیہن الحياة والعقل » ويصورهن شخوصا ذات اعیان ! 

فان استكبروا بعد عرض هذه الآيات ء وبعد هذا البيان » فلن يقدم هذا أو یؤخر ؛ ولن يزيد هذا أو 

« فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له باللیل والنهار » وهم لا يسأمون» . 

وأقرب ما يرد على القلب عند ذكر « الذين عند ربك » الملائكة . ولكن قد يكون هنالك غير الملائكة من 
عباد الله المقربين + وهل نعلم نحن شيئاً إلا اليسير الضئيل ؟! 

هؤلاء. الذين عند ربك . وهم أرفع وأعلى . وهم أكرم وأمثل . لا يستكبرون كما بستکبر أولئك المنحرفون 


۳۱۲ 
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الضالون فی الأرض . ولا يغترون بقرب مكانهم من اللہ . ولا يفترون عن تسبيحه ليلاً ونهاراً « وهم لا يسأمون» .. 
فاذا يساوي أن یتخلف من أهل الأرض من يتخلف في حقيقة العبودية لله من الجميع ؟ 

وهنالك الأرض - أمهم التي تقوتهم ‏ الأرض التي منها خرجوا وإلیہا يعودون . الأرض الي هم على سطحها 
مال تدب ولا طعام لحا ولا شراب الا ما تستمده منها .. هذه الارض تقف خاشعة لله > وهي تتلقى مسن 
يديه الحياة : 


« ومن آیاته آنك ترى الأرض خاشعة ء فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت . إن الذي أحياها لحی الوتی ء 
إنه على كل شيء قدير ) . 
ونقف لحظة أمام دقة التعبير الق في كل موضع . فخشوع الأرض هنا هو سکونہا قبل نزول الماء عليها . 
فإذا أ Ey‏ ےوہ وصلاة على أسباب الحياة . ذلك أن السياق الذي 
وردت فيه هذه الایة سياق خشوع وعبادة وتسبیح » فجيء بالأرض ني هذا الشهد » شخصاً من شخوص 
المشہد ۰ تشارك فيه بالشعور المناسب المناسبة . 
ونستعیر هنا صفحة من کتاب « التصویر في القران » عن التناسق الفني : في مثل هذا التعبير 
( عبر القران عن الأرض قبل نزول ١‏ تد ےت رت « خاشعة ). 
يفهم البعض أن هذا جرد تنويع ! في التعبير . فلننظر كيف وردت هاتان الضورتان : 
e‏ في سياقين مختلفين على هذا النحو 
E Ses O E RG EES‏ 
ee‏ . لبین لكم ونقر ي الأرحام ما نشاء إلى أجل 
+ ثم نخرجکم طفلاً » ثم لتبلغوا أشدكم ؛ ومنكم من یلو + ومتكو من يرد إل أرذل العمر » لكي 
لا بعلم من بد علم دا . وتری الأرض هامدة ۰ فإذا آنزلنا علیها الاء اهتزت وربت ۰ وأنبتت من كل زوج 
بيج ۷ ۲ 
ووردت « خاشعة » في هذا السیاق : «ومن آياته الیل والنهار والشمس والقمر . لا تسجدوا للشمس ولا 
ررقت وو سے یم کم اه تعبدون . فان استکبر وا فالذین عند ربك پسبحون له باللیل 
والهار » وهم لا يسامون . ومن ایاته | نك تری الارض حخحاشعة > فاذا أنزلنا علیہا الماء اهتزت وربت » . 
« وعند التأمل السریم في هذين السياقين » يتبين وجه التناسق في « هامدة » و « خاشعة » . إن الجو في السیاق 
الاول جو بعث وإحياء واخراج ؛ مما يتسق معه تصوير الارض ١‏ هامدة » ثم تهتز وتربو وتنبت من کل 
زوج بيج . وان الجو في السیاق الثاني هو جو عبادة وخشوع وسجود ۰ یتسق معه تصویر الارض « خاشعة » 
فاذا نزل عليها الاء اهتزت وربت . 
« ثم لا يزيد على الاهتزاز والارباء هنا » الانبات والاخراج ۰ كما زاد هناك ء لأنه لا محل لها في جو العبادة 
والسجود . وم جی « اهترت وربت » هنا للغرض الذي جاءتا من اجله هناك . انهما مخيلان حركة للارۂ 
بعد خشوعها . وهذه الحركة هي القصودة هنا ؛ لأن کل ما ني الشبد يتحرك حركة العبادة » فلم يكن من 


(۱) ص ۹۸ - ۱۰۰ من الطبعة الرابعة (۲) سورة الحج (ه) . 
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اا الأ رض ووم ا : فاهتزت لتشارك العابدين المتحركين 3 في المشهد ح ركم 3 ولعي 
لا بتی جزء من أجزا ء المشبد سا کنا کا وکل الا راء تتحرله من حوله . وهذا لون من الدقة EE‏ 
المتخيلة سمو على كل تقدیر ۷ الخ . الخ . 

ونعود ال الف القرآني فنجد آن التعقیب ی فا الاک بشیر ای احیاء الوتی ۰ ویتخذ من احیاء الارض 
ودلیله : 

. » انه على كل شيء قدیر‎ ٠ إن الذي أحياها لمحي الونی‎ ١ 

ويتكرر ف المَر ران عرض مثل هذا الشهد وأتحاذه موذجاً للاحياء ژ نی الآخرة ودلیلاً كذلك على القدرة 
ومد 7 کی لاق أن سی کل یف الام يلين فقوت قبل ا سرع قش 
من نالرات + توحی بالقدرة النشتة ایحاء حفیاً ینبض ي اعماق الشعور . والقرآن مخاطب الفطرة بلفتبا من 
اقرب طریق ۱ 

وامام مشهد هذه الایات الكونية ذات الأثر الشعوري العمیق بجيء التندید والتہدید لمن پلحدون في هذه 
لآبات الظا A‏ کف و با و ماق فا : 

ران 4 يلحدون ني آیاتنا لا يخفون علينا . أنمن يلقى ني النار خير ؟ أم من يأتي آمناً يوم القيامة . اعملوا 


ہے 


ما شثم انه ما تعملون بصیر 4 ۔ 

ويبدا البديد ملفوفا ولكنه مخیف : دلا بخفون علینا » .. فهم مكشوفون لعلم الله . وهم ماخوذون يما 
بلحدون 2 مهما غالطوا والتووا 4 وحسبوأ انہم مفلتون من بد ار كما قد يفلتون بالمغالطة من حساب الناس 1 

ثم یصرح بالتہدید : «افن يلقى في النار خير ام من يايي اما يوم و ؟» .. وهو تعریض ببم + وبا 
پنتظرهم من الإلقاء في النار والخوف والفز زع ٠‏ با مقابلة إلى مجىء الومنین امنین 

و تنتهي الارة بتہدید آخر ملقوف : ( اعملوا ما شدم . أنه عا تعملون بصير » .. ويا حوفت من پترك لیعمل 
فيلحد تي أيات الله . والله عا يعمل بص 

ويستطرد إلى الذين يكفرون بایات اللہ القرانية ۰ والقران كتاب عزيز قوي منيع الجانب . د .' نحل عليه 
الباطل مب كر یت ولا من بعند : 

« إن الذين كفروا بالذكر ا جاءهم + وإ انه لكتاب عزیز ء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من . خلفه . 
كزيل من حكم حمید . ما تان لك الا ماد وس ا ا تس 
ولو حعلناه قرانا اعجمیا لقالوا 8 لولا فصلت ایاته ۱ مجن وعر ی ٢‏ قل : هو و للذین امنوا هدی وشفاء . 
والذ ن لا يؤمنون في اذائهم وقر » وهو علیہم عمى ؛ أولئك ينادون من مکان بعید ) . 

رای وخ کفر وا بالذ کر ما جاءهم + ولا یذ کر ماذا هم ولا مادا سيقع لهم . فلا یذ کر 
الخہر : « إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ... » كأتما لیقا ليقال : إن فعلتہم لا يوجد وصف ینطبق علیہا ویکافتها 
لشدة بشاعتہا ! 


۳۳۹ 
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«وانه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بين یدیه ولا من علق خلفه . تتزیل من حکیم حمید » . 

وأنى للباطل أن يدخل على هذا الکتاب . وهو صادر من الله ا حق . يصدع بالحق . ویتصل بالحق الذي 
تقوم عليه السماوات والارض ؟ 

وأى یأتیه الباطل وهو عزیز . محفوظ بأمر الله الذي تکفل بحفظه فقال + «انا نحن نزلنا الذ کر وانا له 
لحافظون » . 

والتدیر لهذا التران محد فيه ذلك الحم لحق الذي نزل به » والذي نزل لیتره . مجده في روحه ویجدہ في نصه . 
مجده ني بساطة ويسر . حقاً مطمئناً فطرياً » بخاطب أعماق الفطرة ء ويطبعها ويؤثر فيها التأثير العجيب . 

وهو « تنزيل من حكيم حمید » .. والحكة ظاهرة في بنائه » وني توجيبه » وي طريقة تزوله » وي علاجه 
اتاب الخري بن اھر رڈ رلفالئی سی امس ری آ2 اما سس اقلت لد کس 

ثم یربط السیاق بین القران وساثر الي 0 0 وبين سروف الله - صل الله وت وی از الرسل قبله . 
و جمع ار و ۱ راع ین ریپا حديثاً واحداً » ترتبط به آرواحها وقلو با » وتتصل به 
طريقّها ودعوتها ؛ ويحس , المسلم الأخير أنه فرع من شجرة وارفة عميقة الحذور > وعضو مز ن اسرة عر يقة قد عة 
التاریخ : : 

« ما يقال لك إلا ما قد قیل للرسل من قبلك . إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب الیم » . 


أنه وحی و احد 3 ورسالة واحدة 4 وعقيدة و أحدة .و انه كذلك استقبال واحد من البشربة 57 وتکذیب واحد 1 
واعتراضات واحدة .. ثم هي بعد ذلك وشيجة واحدة : وشجرة واحدة : واسرة وأحدة . والام واحدة ۰ وجار ب 
واحدة . وهدف 5 ما ية الأمر وأحد . وطريق واصل مدود . 


مَمَة ! ااب الدعوة 3۳۹ لسالکین 5 ط بو 


اي شعو ر بالانس > والقوة ٠‏ والصہر ای یس الحمَمّة ری 


سار فيبا مر من قبل نوح وإبرآهے ومرسی وعيسى ومحمل و أخو خوانہم سا ۔_ صارات الله وسلامه عام اعت ۰ 
وى عور الک امه والاعتزاز والاستعلاء على مصاعب الطريق وحم راو وس ترا و اسن لدعوة 
حصي وهو بشعر أن أسلافه في هذا الط لطريق هم تلك العصبة الختارة من بي البشر اس ٢‏ 
انها حقیقة : «ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك » .. ولكن 5 ي آثار هائلة عميقة ينشئها استقرار 
هذه الحقیقة في نفوس المزمنين ؟ 


وهذا ما يصنعه هذا القرآن : وهو بقرر مثل هذه الحقيقة الضخمة وبزرعها في القلوب . 


وما قيل للرسل وقيل محمد - صلی الله عليه وسلم - خاتم الرسل 5 
وإن ربك لذو مغفرة وذو عقاب م 834 


بدا . ویحذر عقاب الله 


7ق مل اسيرع المؤمن وتتو زن . فيطمع رة الله ومقفرته فلا یا ی 
وخشاه فلا یغفل عنه آبدا ۱ 

إنه التوازن طابع الاسلام الأصيل . 

ثم یذ کرهم بنعمة اللہ علیہم أن جعل هذا التران عریباً بلسانہم + كما يشير إلى طريقتهم ني العنت والالحاد 
واحدل والتحریف : 


۳۳۷ 
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و ولو جعلناه قراناً اعنجمیا لقا : لولا فصلت آياته ! اأعجمي ی ر 46 

فهم ۷ یصفون | ات یش 0ل . فيقولون : لا تسمعوا 

هذا القران والغوا فی فيه لعلکم تخلیون . ولو جعله الله تا اعجما لاخ ضرا عليه ا وقالوا لولا جاء جرا 
تب ساسا ! ولو جعل بعضه أعجمياً وبعضه عربياً لاعترضوا كذلك وقالوا أأعجمي وعربي ؟! فهو 
الراء والجدل والالحاد . 

والحقيقة التى تخلص من وراء هذا الجدل حول الشکل : هى أن هذا الکتاب هدی للمؤمنين وشفاء ء فقلوب 
المؤمنين هي الي تدرك طبیعته وحقیقتہ + قتهتدي به وتشتی 27 الذين لا یؤمنون فقاوم مطموسة لا تخالطها 
بشاشة هذا الکتاب ؛ فهو وقر ني آذانہم . وعمی في قلوبهم مت ال ہم بعيدون جداً عن 
طبيعة هذا الكتاب وهواتفه : 

«قل : هو للذين آمنوا هدى وشفاء : والذين لا یؤمنون في آذانہم وقر » وهو علیہم عمی ء أولئك ينادون 

من مكان بعيد ) .. 

ويجد الإنسان مصداق هذا القول ني كل زمان وني كل بیئة . فناس يفعل هذا القرآن في نفوسهم فینشٹھا 
إنشاء » ويحييها إحياء ؛ ويصنع با وما العظائم في ذانها وفیا حوضا . وناس يثقل هذا القران على اذانهم 
وعلى قلوبهم » ولا يزيدهم الا صمماً وعمى . وما تغير القرآن . ولكن تغيرت القلوب . وصدق الله العظم . 

ويشير إلى موسى وكتابه واختلاف قومه في هذا الكتاب . يشير إليه تموذجاً للرسل الذين ورد ذكرهم من 
قبل إجمالاً . وقد أجل اللہ حکه في اختلافهم » وسبقت کلمته أن يكون الفصل ني هذا كله ني يوم الفصل 
العظيم : 

« ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه » ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بيهم » وإنهم لني شك منه 
مريب ). 

وكذلك سبقت كلمة ربك أن يدع الفصل ني قضية الرسالة الأخيرة إلى ذلك اليوم الموعود . وأن يدع الناس 
يعملون » ثم يحازون على ما يعملون : 

« من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعلیہا : وما ربك بظلام للعبید » . 

لقد جاءت هذه الرسالة تعلن رشد البشرية » وتضع على كاهلها عبء الاختيار ؛ وتعلن مبدا التبعة الفردية . 
ولن شاء أن ختار « وما ربك بظلام للعبيد » ' 

و عناسبة الاشارة إلى الأجل السمی + وتقرير عدل اللہ فيه » يقرر أن أمر الساعة وعلمھا إلى الله وحدہ ع 
رور ع اي يفل ا صورة موحية تمس أعماق القلوب . وذلك في الطريق إلى عرض مشہد من مشاهد 
القيامة يسال فيه المش رکون و يبون : 


۱ إليه يرد علم الساعة » وما خرج من أعرات من أكمامها ء وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه . ويوم 


(۱) إلى هنا ينتهي الجزء الرابع والعشرون . ولکتنا اثرنا أن نتابع السورة إلى ختامھا القريب . 


۳۳۸ 
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ینادیہم : أين شرکالي ؟ قالوا : آذناك ما منا من شہید . وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل ؛ وظنوا ما هم 
من محیص ) . 

والساعة غیب غاثر فى ضمیر الجهول . والشمرات يأ كدامها سر غير منظور » والحمل في الأرحام غيب 
كذلك مستور : وكلها في عل الله ٠‏ وعل الله ہا مخبط . ویذهب القلب يتتبع الشمرات في أكمامها » والاجنة 
في أرحامها . ذهب في جنبات الأرض كلها يرقب الأكمام التي لا تحصى ؛ ويتصور الأجنة الي لا يحصرها 
خيال ! وترتسم و ي الضمير صورة لعلم الله بقدر ما يطيق الفمين الیقزی آن تتضور من الحقيقة الي ليس لها 
حدود . 

ويتصور القطيع الضال من البشر » واقفاً أمام هذا العلم الذي لا بند عنه حاف ولا مستور : 

« ویوم يناد هم : ابو تقر كاف ؟ » . 

هنا في هذا الیوم الذي لا بجدي فيه جدال » ولا تحریف للكل ولا محال . فاذا هم قائلون ؟ 

« قالوا : اذناك ما منا من شہید ؟ » .. 

أعلمناك ء أن لیس منا اليوم من یشہد أنك لك شريك ! 

« وضل عنہم ما کانوا يدعون من قبل یو یس بعد 

فا عادوا يعرفون شيئاً عن دعواهم السابقة . ووقع في نفوسہم أن ليس لهم مخرج مما هم فيه وتلك أمارة 
الكرب المذهل » الذي ينسبي الانسان ماضيه كله ؛ فلا یذ کر إلا ما هو فيه . 

وق چ و 

ذلك هو الیوم الذي لا يحتاطون له » ولا يحترسون منه » مع شدة حرص الانسان على الخير »> وجزعه 
من الضر .. وهنا يصور لهم نفوسہم عارية من كل رداء » مكشوفة من كل ستار » عاطلة من كل عویه : 

ولا يسأم الانسان من دعاء الخير » وان مسه الشر فیژوس قنوط . ولثن آذقناه رحمة منا من بعد ضراء 
مسته » ليقولن : هذا لي » وما أظن الساعة قائمة ء ولئن رجعت إلى ربي ان لي عنده للحسنى . فلننبئن الذين 
كفروا بما عملوا » ولنذيقنهم من عذاب غليظ . وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونای يجانبه » وإذا مسه الشر 
فذو دعاء عريض 4 . 1 

إنه رسم دقيق صادق للنفس البشرية ء الي لا تہتدي بہدی الله » فتستقيم على طريق .. رسم يصور تقلبها » 
وضعفها : ومراءها » وحبها للخير » وجحودها للنعمة ء واغترارها بالسراء » وجزعها من الضراء .. رسم 
دقيق عجب . 

هذا الإنسان لا يسأم من دعاء الخير . فهو ملح فيه » مكرر له » يطلب الخير لنفسه ولا يمل طلبه . وان 
مسه الشر . جرد مس . فقد الامل والرجاء ؛ وظن أن لا مخرج له ولا فرج » وتقطعت به الاسباب ؛ وضاق 
صدره وكبر همه ؛ ويئس من رحمة الله وقنط من رعايته . ذلك ان ثقتہ بربه قليلة » ورباطه به ضعيف ! 

وهذا الانسان إذا أذاقه الله منه رحمة بعد ذلك الضر ء استخفته النعمة فنسي الشكر ؛ واستطاره الرخاء فغفل 
عن مصدره . وقال : هذا لي . نلته باستحقاتي وهو دائم علي ! ونسي الآخرة واستبعد أن تكون ؛ « وما أظن 
الساعة قائمة » .. وانتفخ في عين نفسه فراح يتألى على اللہ » ويحسب لنفسه مقاماً عنده ليس له » وهو ینکر 
الآخرة فيكفر بالله . ومع هذا يظن أنه لو رجع إليه كانت له وجاهته عنده ! « ولثن رجعت إلى ري إن لي 


۲۹ 
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عنده للحستی » ! وهو غرور .. عندئذ بجيء الهديد في موضعه لهذا الغرور : 

وتن الذين کفروا با عملوا » وبي من عذاب غلیظ » . 

وهذا الانسان إذا آنعم اللہ عليه : استعظم وطغی . واعرض ونأى مجانبه . فأما (ذا مسه الشر فیتخاذل ویتهاوی؛ 
ویصغر ويتضاءل ع ہے ئ ےت دعاء عریض ! 

ای دقة » واي تسجیل للضيرة في نفس الانسان والکيبرة ! انه حالقه التي رت خالقه الذي رف 
دروب نفسه . ویعرف انها تظل تدور ي بش سوج روج الطريق االسسكم ب عم 

وأمام هذه النفس العارية من کل رداء » المكشوفة من كل ستار ء يسام : فاذا آتم إذن صانعون إن کان 
هذا الذي تکذبون به » من عند الله » وكان هذا مود ےی سک لعاقبة التكذيب والشتاق : 

« قل و و من اضل من هو في شقاق بعيد ؟) .. 

إنه احتال يستحق الاحتياط . فاذا أخذوا لأنفسهم من وسائل الاحتياط ؟! 

و کو 

ویدعهم بعدئذ يفكرون ویحسبون . ویتجه إلى الكون العريض . يكشف عن بعض ما قدر فيه - وني ذوات 
انفسهم ‏ من مقادير : 

«ستریهم آیاتنا في في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق . أو لم يكف بربك أنه على کل شيء شهید ؟ 
انرقم ل و لا جن ألا إنه بكل شيء محيط » . 

إنه الإيقاع الأخير . وإنه لإيقاع كبير .. 

رو قاذم عاق اد ے نامهم عل شید من ای ما ون aE‏ 
السواء . وعدهم أن يريم آ آباته في الافاق وني أنفسهم » حتى يتبين هم أنه الحق . هذا الدين . وهذا الكتاب . 
وھذا اليج . وهذا القول الذي يقوله هم . ومن اصدق من الله حديثا ؟ 

ولقد صدقهم اللہ وعده + فکشف شم عن آياته في الافاق ني خلال القرون الأربعة عشر التي تلت هذا 
الوعد ؛ وكشف همم عن آياته في أنفسهم . وما يزال يكشف لهم في كل يوم عن جديد . 

وینظر الإنسان فيرى البشر قد كشفوا كثيراً جداً منذ ذلك الحين . فقد تفتحت لهم الآفاق . وتفتحت لهم 
مغاليق النفوس بالقدر الذي شاءه الله . 

لقد عرفوا أشياء كثيرة . لو أدركوا كيف عرفوها وشكروا لكان لهم فيها خير كثير . 

عرفوا منذ ذلك الحين أن أرضهم التي كانوا يظنونها مركز الكون .. إن هي إلا ذرة صغيرة تابعة للشمس 
وعرفوا أن الشمس كرة صغيرة منها في الكون مثات اللابین . وعرفوا طبيعة أرضهم وطبيعة شمسہم - ورعا 
طبيعة كونهم » إن صح ما عرفوه ! 

وعرفوا الكثير عن مادة هذا الكون الذي يعيشون فيه . إن صح أن هناك مادة . عرفوا أن أساس بناء هذا الكون 
هو الذرة . وعرفوا أن الذرة تتحول إلى إشعاع . وعرفوا إذن أن الكون كله من إشعاع .. في صور شتى : هي 
التي تجعل منه هذه الأشكال والأحجام ! 

وعرفوا الكثير عن كوكبهم الأرضي الصغير . عرفوا أنه كرة أو كالكرة . وعرفوا أنه يدور حول نفسه وحول 
الشمس . وعرفوا قاراته ومحيطاته وأنہارہ . وكشفوا عن شيء من ن باطنه . وعرفوا الكثير من المخبوء في جوف 


۳۱۳۰ 


الجزء الرابع والعشرون 

هذا الكوكب من الأقوات . والنٹور في جوه من هذه الأقوات أيضاً ! 

وعرفوا وحدة النواميس التي تربط کوکبہم بالكون الكبير » وتصرف هذا الكون الكبير . ومنہم من اهتدی 
و می ا یں مر وہ ہے ہے ری و ر ہی لامر ہو سے . ولكن 
هه ي تلوب وتعرف آنه الحق عن هذا 
الطريق ۔ 

و تكن فتوح العلم والمعرفة في آغوار النفس بأقل منہا في جسم الكون . فقد عرفوا عن الجسم البشري وتركيبه 
وحصائصه وأسراره الشيء الكثر 2 عرفوا عن تكوينه 7 ووظائفه اا 3 وغذائه وتھثیله 3 وعرفوا 
عن آسرار عمله وحرکته » ما یکشف عن خوارق لا بصنعها الا الله . 

وعرفوا عن النفس البشریة شيئاً .. إنه لا يبلغ ما عرفوه عن الجسم . لأن العناية كانت متجهة بشدة إلى مادة 
هذا الانسان وآلية جسمه أكثر ما كانت متجهة إلى عقله وروحه . ولكن أشياء قد عرفت تشير إلى فتوح ستجيء.. 

وما يزال الانسان ي الطريق ! 

ووعد الله ما يزال قائماً : « سنريهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » .. 

والشطر کچوم وت ل هذا القرن بشكل ملحوظ . فموکب الا مان يتجمع من 
فجاج شی . وعن طر بق العلم الادي وحده يقد كثيرون 0 وهناك افواج وافواج تتجمع من بعید ل 
الرغم من موجة الالحاد الطاغية الي كادت تغمر هذا الكوكب ف الاضي . ولكن هذه الوجة تنحسر الآن . 
تنحسر دعل ارم عن سس شس و مور سس لايع عم هذا لو ہس سس تكن فيد یں 
و ار جاه سواه . وحتی بحق وعد الله الذي لا بد أن يكون : 

« أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شہید ؟ » . 

وهو الذي أعطى وعده عن علم وعن شہود . 

ألا انم ني مرية من لقاء رهم ) . 

ومن ثم يمع ما يقع منهم » بسبب هذا الشك في یق اللقاء رھ كيد . 

« ألا انه بکل شىء محيط » 7 

فأين يذهبون عن لقائه وهو بکل شيء محیط ؟ 


انتھی ال جزء الراب والعشرون 
ويليه الجزء الخامس والعشرو 


مبدوءا بسورة الشورئ 


۳۷۱ 
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هذه السورة تعالج قضية العقيدة کسائر السور الكية ؛ ولکنها تركز بصفة خاصة على حقيقة الوحي والرسالة ء 
حتى ليصح أن يقال : إنہا هي الحور الرئيسي الذي ترتبط به السورة كلها ؛ وتأتي سائر الوضوعات فیها تبعاً 
لتلك الحقيقة الرئيسية فيا . 


۳۱۳5 


الجزء الخامس والعشرون 


هذا مع أن السورة تتوسع في الحديث عن حقیقة الوحدانية » وتعرضها من جوانب متعددة ؛ كما أنها تتحدث 
عن حقيقة القيامة والإيمان بها ؛ وبأتي ذكر الآخرة ومشاهدها في مواضع متعددة منها . وكذلك تتناول عرض 
صفات المؤمنين وأخلاقهم الي بمتازون بہا . كما تلم بقضية الرزق : بسطه وقبضه ؛ وصفة الإنسان في السراء 


والضراء . 
ولكن حقيقة الوحي والرسالة » وما يتصل با » » تظل - مع ذلك - پر سے ے ے ی 
والي تطبعها وتظللها . وكأن سائر الموضوعات الأخرى مسوقة لتقوية تلك الحقيقة الأولى وتوكيدها . 


ويسير سياق السورة في عرض تلك الحقيقة » وما يصاحبها من موضوعات أخرى بطريقة تدعو إلى مزيد 
من التدبر والملاحظة . فهي تعرض من جوانب متعددة . يفترق بعضها عن بعض ببضع آیات تتحدث عن 
وحدانية الخالق . آووحدانية الرازق . أووحدانية التصرف ني القلوب . أووحدانية التصرف ني المصير . . ذلك 
بيها بتجه الحديث عن حقيقة الوحي والرسالة إلى تقرير وحدانية الوحي - سبحانه - ووحدة الوحي . ووحدة 
العقيدة . ووحدة المبج والطريق . وأخيراً وحدة القيادة البشرية في ظل العقيدة . 

ومن لم يرتسم في النفس خط الوحدانية بارزاً واضحا » بشتی معانيه وشتی ظلاله وشتی إيتحاءاته ۰ من وراء 
موضوعات السورة جميعاً . . ونضرب بعض الأمثلة من السورة إجمالاً » قبل أن نأجذ في التفصيل : 

تبدأ بالأحرف المقطعة : حا . ميم . عين . سين . قاف » .. يليما : « كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك 
الله العزيز الحكيم ؛ مقرراً وحدة مصدر الوحي في الأولين والآخرين : « إليك وإلى الذين من قبلك » . 

سعد السا ينه إن اور وی : « لہ ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم » . 
نتر اسان الك ما في السماوات والأرض واستعلاءه وعظمته على وجه الانفراد . 

ٹم یستطرد استطراداً آخر في وصف حال الكون تجاه قضية الاعان بالالك الواحد » وتجاہ الشرك الذي يشذ 
به بعض الناس : « تکاد السماوات يتفطرن من فوقهن › والملائكة يسبحون بحمد ربمم > ویستغفر ون لمن في 
الارض ٠‏ الا إن اللہ هو الغفور الرحم » والذين اتخذوا من دونه أولياء » اللہ حفيظ علیہم » وما انت علییم 
بوکیل » .. فإذا الکون كله مشغول بقضية الا.عان والشرك حتی إن السماوات لیکدن بتفطرن من شذوذ بعض 
أهل الأرض ۰ با الملائكة يستغفرون لمن في الأرض جمیعا من هذه الفعلة الشنعاء التي جاء بها بعض النحرفین ! 

وبعد هذه الجولة بعود السياق إلى الحقيقة الأولى : « وكذلك أوحينا إليك ء قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن 
حوفا » وتنذريوم الجمع لا ريب فيه » فريق في الجنة وفريق في السعير» .. 

ثم يستطرد مع « فريق في الجنة وفريق في السعیر » .. فيقر رأن لو شاء اللہ لجعلهم أمة واحدة . ولكن 
مشيئته اقتضت - با له من علم وحكمة ‏ أن يدخل من يشاء في رحمته « والظالون ما ھم من ولي ولا نصير » . 
ويقرران الله وحده هوالولي « وهويحي المونى وهوعلى کل شيء قدیر » . 

ومن ثم بعود إلى الحقيقة الأولى » حقيقة الوحي والرسالة ؛ فيقرر أن الحكم فیا بختلف فيه البشرمن شيء 
هو الله الذي آنزل هذا القرآن لبر جع إليه الناس في كل اختلاف : « وما اختلفتم فيه من شي فحكمه إلى الله . 
ذلكم الله ربي عليه توكلت ؛ وإليه أنيب » 

ويستطرد مع الربوبية إلى وحدانية الخالق ء وتفرد ذاته . ووحدانية المتصرف ني مقادير السهاوات والارض » 
وقي بسط الرزق وقبضه . وني علمه بکل شيء: « فاطر السماوات والأرض › جعل لكم من أنفسكم أزواجا » 


۳۷ 


سورة الغوری 


ومن الأنعام أزواجاً » يذرؤكم فيه ء لیس کمثله شيء » وهو السميع البصیر . له مقالید السماوات والارض ء يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر » إنه بكل شيءعلم » . 

ثم يعود إلى الحقيقة الأول : « شرع لکم من الدين ما وصى به نوحاً » والذي أوحينا إليك ٠»‏ وما وصينا 
به إبراهم وموسی وعیسی : أن آقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه برغل الشرکین ما ندعوهم یه . اللہ بجتي إليه 
من يشاء » ويهدي إليه من ينيب . وما تفرقوا الا من بعد ما جاء‌هم العلم بغياً ينهم : ولولا كلمة سبقت من 
ربك إلى أجل مسمی لقضي بينهم ۰ را تا بو سیب رن . فلذلك فادع 

واستقم كما أمرت ؛ ولا تتبع آهواء‌هم وقل : امنت عا آنزل افو کات . . الخ ).. 

وعلى مثل هذا النسق تمضی السورة في عرض هذه الحقيقة ؛ محوطة عثل هذا او وهذه الاستطرادات 
التعلقة فا فده الى » الثبتة في الوقت ذاته للحقيقة الأولى التي تبدوکانبا موضوع السورة الرئيسي . 

وهذا النسق واضح وضوحاً كاملاً ني هذا الدرس الأول من السورة . فالقاری بلتنی بعد کل بضع آیات بحقيقة 
الوحي والرسالة في جانب من جوانا . 

فأما الدرس الثاني ویلف بقية السورة » فیبداً باستعراض بعض آیات اللہ في بسط الرزق وقبضه ؛ وني تنزیل 
الغيث برحمته ؛ وني خلق السیاوات والأرض وما بث فیهما من دابة ؛ وني الفلك الجواري فی البح ركالأعلام . 
ویستطرد من هذه الایات إلى صفة المؤمنين التي تفردهم وتميز جماعتهم . فا ی مشهد من مشاهد القيامة يعرض 
صورة الظالمين لا رأوا العذاب : « يقولون هل إلى مرد من سبيل ء وتراهم يعرضون علیها خاشعين من الذل 
ينظرون من طرف خي » . . واستعلاء المؤمنين يومئذ ووقوفهم موقف المقرر لحال الظالمين : 

« وقال الذين آمنوا : إن الخاسرين الذین خسروا آنفسهم وأهليهم يوم القيامة ای یت 
وني ظل هذا الشهد بدعوالناس إلى إنقاذ أنفسهم من مثل هذا الوقف قبل فوات اماك سج تی 
من قبل أن يأني يوم لا مرد له من اللہ » مالكم من ملجا يومئذ » ومالكم من نکیر » .. 

ومن ثم یمود إلى الحقيقة الأولى في السورة . حقيقة الوحي والرسالة . في جانب من جوانہا : « فان أعرضوا 
فا أرسلناك علیہم حفیظاً إن عليك إلا البلاغ . 

و .عضي سياق السورة حتى ختامها يدور حول هذا المحور مباشرة أوغير مباشرة » مع طابع الاستطراد بين كل إشارة 
وإشارة إلى تلك الحقيقة » حتی يكون ختام السورة هذا البيان في شأن الوحي والرسالة : « وما كان لبشرأن 
يكلمه الله إلا وحيا أومن وراء حجاب ٠‏ أويرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء : إنه عل حکم . وكذلك أوحينا 
إليك روحاً من أمرنا » ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإعان ؛ ولکن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا » 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقیم . صراط اللہ الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى اللہ تصير الأمور» . 
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وبعد فن وراء التركيز على حقیقة الوحي والرسالة في سياق السورة كله يبر ز هدف خاص لعرضها على هذا 
النحو وی هذا التتابع . 

هذا المدف هوتعيين القيادة الحديدة للمبشرین ممثلة في الرسالة الأخيرة » ورسوفا : والامة السلمة الى 

دا اول اشارة مع مطلع السورة « كذلك يوحى اليك وا ی الذين من قبلك الله العز يز الحكيم » . . لتقرر 


۳۱۳۸ 


الجز ء الخامس والعشرون 


أن اللہ هو الوحي بجمیع الرسالات لجميع الرسل ‏ وأن الرسالة الأخيرة هي امتداد لأمر مقرر مطرد من قدیم . 
وتأتي الاشارة الثانية بعد قليل : « وکذلك آوحینا إليك قرآنا عربياً لتنذر أم القری ومن حوها » .. لتقرر 
مركز القيادة الجديدة الي سترد الاشارة إليها فیا بعد . 
نہ وی الاشارة الثاللة یقر ر وحدة الرسالة بعد ما قرر في الاشارة الأولى وحدة المصدر : « شرع لکم من الدین 
ما وصى به نوحا والذي آوحینا إليك وما رماع ارام وموسی وعیسی أن آقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه » .. 
وتنتطرد هذه الاشارة إلى تقرير أن التفرق قد وقع ء مخالفاً هذه التوصية ء ول يقع عن جهل من أتباع أولئك 
الرسل الكرام ولكن عن علم . وقع بغيا وظلما وحسدا : « وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم » . 
ثم تستطرد كذلك إلى بيان حال الذين جاءوا من بعد أولئك الذين اختلفوا : « وان الذين أورثوا الكتاب 
ES‏ مہ و 
وعند هذا الحد يتبين أن البشرية قد آلت إلى فوضى وارتياب ؛ ول تعد لها قيادة راشدة تقوم على نہج ثابت 
قويم .. فرسالة السماء التي تقود البشرية قد الت إلى اختلاف بين أتباعها . والذين جاءوا من بعدهم تلقوها في 
ريبة وني شك لا تستقم معهما قيادة راشدة . 
ومن ثم يعلن انتداب الرسالة الأخيرة وحاملها - صلی الله عليه وسلم - غذه القيادة : « فلذلك فادع واستقم 
كما أمرت ولا تتبع أهواءهم . وقل : آمنت با أنزل الله من كتاب » وأمرت لأعدل بینکم . الله ربنا وربكم ... 
الخ » .. ومن ثم تجيء صفة الجماعة المؤمنة المميزة ها طبيعية في سياق هذه السورة ‏ في الدرس الثاني بوصفها 
الجماعة الي ستقوم على قيادة هذه البشرية على ذلك النہج الثابت القويم . 
وعلى ضوء هذه الحقيقة يصبح سياق السورة وموضوعها الرئيسي والموضوعات الأخرى فيه واضحة القصد 
والاتجاه . وتتبع هذا السياق بالتفصيل يزيد هذا الأمر وضوحا . 


* * نا 


١‏ حم . عسق . كذلك يوحي إليك وال الذين من قبلك الله العزيز الحکم . له ما في السماوات وما ي 
الأرض » مع . تکاد السیاوات بتفطرن من فوقهن ۰ والملائكة يسبحون بحمد رہم ؛ ویستغفر ون 
من في الأرض . ألا إن اللہ هو الغفور الرحيم . والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ علیهم ‏ وما أنت علیہم 
بوكيل » . 

سبق الحديث عن الأحرف المقطعة ني أوائل السور ما فيه الكفاية . وهي تذكر هنا في مطلع السورة » ويلا 
قوله تعالى : 

« كذلك يوحي إليك وا ی الذين من قبلك الله العز یز الحکم » .. 

اي مثل ذلك . وعلى هذا النسق » وببذه الطريقة یکون الوحي اليك وا ی الذين من قبلك . فه وکلمات 
وألفاظ وعبارات مصوغة من الأحرف التي یعرفها الناس ویفھمونہا ویدرکون معانیها ؛ ولکنهم لا يملكون أن يصوغوا 
متلها ما بين أيديهم من حرف یعرفونها . 

ومن الناحية الأخرى تتقرر وحدة الوحي . وحدة مصدره فالوحي هو الله العزیز الحكيم . والوحی الیهم هم 
الرسل على مدار الزمان . والوحي واحد في جوهره على اختلاف الرسل واختلاف الزمان : « اليك وال الذين 
من قبلك » . 
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إلا قصة بعيدة البداية »- ضاربة في أطواء الزمان . وسلسلة كثيرة الحلقات » متشابكة الحلقات . ومهج 
ثابت الاصول على تعدد الفروع . 

وهذه الحقيقة ‏ على هذا النحو حين تستقر في ضمائر المؤمنين تشعرهم بأصالة ما هم عليه وثباته » ووحدة 
مصدره وطر بقه . وتشدهم إلى مصدر هذا الوحي : « اللہ العزيز الحکم » .. كما تشعرهم بالقرابة بینہم وبين 
الزمنین آتباع الوحي في کل زمان ومکان ‏ فهذه أسرتهم تضرب ني بطون التاریخ » وتمتد جذورها في شعاب 
الزمن ؛ وتتصل كلها بالله في ہو تس مس ی موقو العزیز » القوي القادر « الحکم » الذي يوحي 
لمن بشاء یما يشاء وفق حکمة وتدییر . فانی یصرفون عن هذا النهج الامي الواحد الثابت إلى السبل التفرقة الي 
لا تؤدي إلى الله ؛ ولا يعرف فا مصدر » ولا تستقیم على اتجاه قاصد قويم ؟ 

ويستطرد في صفة الله الذي يوحي وحده إلى الرسل جميعا ؛ فيقررأنه المالك الوحيد لما في السماوات وما في 
الاارض » وانه وحده العلي العظیم : 

« له ما في السماوات وما في الأرض » وهوالعلي العظيم » . . 

وكثيراً ما يُخدع البشر فیحسبون أنہم بملکون شيا » لجرد أنهم ےی موا 


ينتفعون بہا » ويستخدمونها فا يشاءون . ولكن هذا ليس ملکاً حقيقياً . ! الك یی بل + الذي تود 
ری ويحي وی وعلك الب ار رما لدب ع أي 
شيي ۰۰ وأن يضع في أیدہہم بدلاً ما ذهب . الملك الحقيي لله الذي يحكم طبائع الأشياء > ويصرفها وفق 


الناموس المختار » فتلبى فتلبي وتطيع وتتصرف وفق ذلك الناموس . وكل ما ی السماوات وما في الارض من شيء 
« لله » بهذا الاعتبار الذي لا يشاركه فيه أحد سواه .. « وهوالعلي العظيم » .. فليس هوالملك فحسب ء ولكنه 
ملك العلو والعظمة على وجه التفرد كذلك . العلو الذي كل شيء بالقياس إليه سفول ؛ والعظمة التي كل شيء 
بالقياس إلیہا ضالة ! 

ومتى استقرت هذه الحقيقة استقراراً صادقاً في الضمائر » عرف الناس إلى أين يتجهون فما يطلبون لأنفسهم 
من خير ومن رزق ومن كسب . فكل ما ني السماوات وما في الأرض لله . والمالك هو الذي بيده العطاء . ثم إنه 
هو« العلي العظم » الذي لا بصغرولا يسفل من عد يده إليه بالسؤال + كما لومدها للمخاليق » وهم ليسوا بأعلياء 
ولا عظماء . ۱ 

ثم يعرض مظهراً لخلوص اللكية لله ني الکون ؛ وللعلو والعظمة كذلك . یتمثل في حركة السماوات تکاد 
تتفطر من روعة العظمة الي تستشعرها لرببا ‏ ومن زيغ بعض من ي الأرض عنها . كما يتمثل في حركة الملائكة 
يسبحون بحمد رہہم ؛ ویستغفرون لأهل الأرض من انحرافهم وتطاوطم : 

« تکاد السیاوات یتفطرن من فوقهن ۰ واللائكة یسبحون بحمد رہہم » ويستغفرون لمن في الأرض . ألا 
إن الله هو الغفور الرحم » . 

والسیاوات هي هذه الخلائق الضخمة لھاثلة التي نراها تعلونا حي كنا على ظهر هذه الأرض > واتي لا نعلم 
إلا أشياء قليلة عن جانب منها صغير . وقد عرفنا حتى اليوم أن بعض ما ني السماوات نحومن مثة ألف مليون 
جموعة من الشموس یس تمه لت وم رو ری وو شر وت 
ضعف من حجم أرضنا الصغيرة ! وهذه الجموعات من الشموس الي أمكن لنا - نحن البشر ے أن ترضد‌ها 
عراصدنا الصغيرة ء متناثرة في فضاء السماء مبعثرة » وبینها مسافات شاسعة تحسب عثات الألوف واللاین 
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من السنوات الضوئية . أي الحسوبة بسرعة الضوء » التي تبلغ ۱٦۸,۰۰۰‏ ميل في الثانية ! 

هذه السماوات الى عرفنا منہا هذا الجانب الصغير المحدود يكدن يتفطرن من فوقهن . . من خشية الله وعظمته 
وعلوه » وإشفاقاً من انحراف بعض أهل الأرض ونسیانہم هذه العظمة التي بحسها ضمير الكون » فبرتعش ؛ 
وينتفض ۰ ويكاد بنشق من أعلى مكان فيه ! 

« والملائكة يسبحون بحمد رہہم ويستغفرون لمن في الأرض » . 

والملائكة أهل طاعة مطلقة ء فقد کانوا أول الخلق بالطمأنينة . ولکنہم دائبون في تسبيح رہہم ؛ لما یحسون 
من علوه وعظمته » ولا مخشون من التقصير فی حمده وطاعته . ذلك بيا أهل الأرض القصرون الضعاف ينكر ون 
وینحرفون + فیشفق ق الملائكة من غضب اللہ ؛ ویروحون یستففرون لأهل الارض مما يقع في الارض من معصية 
وتقصير . و جوز أن یکون القصود هو استغفار الملائكة للذين آمنوا » كالذي جاء في سورة غافر : « الذين یحملون 
عرش ومن خولة یسیحون بحمد رمیم > ویژمنون يه + ویستففرون لللاين رج . وق هذه الحالة يبدو : کم 

بشفق اللائکة من أية معصیة تقع في الأرض » حتی من الذين ن آمنوا » وکم یرتاعون ها » فیستغفرون رهم 

وهم يسبحون بحمده استشعاراً وه وعظمتہ ؛ واستهوالاً لأية معصية تقع في ملكه ؛ واستدرارا لفره ورحمتہ ؛ 
وطمعاً فیہما : 

« ألا إن الله هو الغفور الرحيم » . 

فيجمع إلى العزة والحكمة ء العلو والعظمة » ثم الغفرة والرحمة :: ويعرف الباد وم بھی ما 

وتي نہایة الفقرة ‏ بعد تقر ير تلك الصفات وأثرها في الكون كله یعرض للذين يتخذون من دون الله لله أولياء . 
وقد بدا أن ليس ني الكون غيره من ولي . ليعنى رسول. الله - صلى الله عليه وسلم - من أمرهم » فا هوعليهم 
بوكيل » والله هو الحفيظ علیہم » وهو هم كفيل : 

« والذين اتخذوا من دونه اولياء » الله حفيظ عليهم » وما انت عليهم بوكيل » .. 

وتبدوللضمیر صورة هؤلاء الا کید التعساء + وهم یتخذون من دون اللہ أولياء ؛ وأيديهم عا اسکت او + 
وليس هنالك إلا المباء ! تبدو للضمیر صورتهم ‏ في ضاآلهم وضالة أوليائهم من دون الله . واللہ حفيظ علیہم . 
وهم ني قبضته ضعاف صغار . فأما الني ‏ صلى الله عليه وسلم - والمؤمنون معه > فهم معفون من التفكير في 
شانہم ؛ والاحتفال بامرهم » فقد كفاهم الله هذا الاههام . 

ولا بد أن تستقر هذه الحقيقة في ضمائر الومنین لدأ وتطمئن من هذا الجانب في جمیع الأحوال . سواء 
كان اولئك الذين يتخذون من دون الله اولیاء اصحاب سلطان ظاهر في الأرض » أم كانوا من غير ذوي السلطان . 
تطمئن ني الحالة الاول هوان شأن أصحاب السلطان الظاهر- مهما تجبروا ‏ ما داموا لا يستمدون سلطانهم هذا 
من الق + راف حفیظ عل ؛ وهو من ورائهم محیط + والکون كله مؤمق بريه من حوفم ؛ وهم وحدهم 
النحرفون کالنغمة النشاز في اللحن التناسق ! وتطمئن ني الحالة الثانية من ناحية أن لیس على المؤمنين من وزر 
فی تولي هؤلاء غير الله ؛ فهم لیسوا بوکلاء على من ینحرفون من الخلق ؛ ولیس علیهم الا النصح والبلاغ . 
والله هو الحفیظ على قلوب العباد . 

ومن ثم بسیر المؤمنون في طریقهم . مطمتنین إلى أنه الطريق الوصول بوحي اللہ . وأن لیس عليهم من ضير 
في انحراف النحرفین عن الطریق . کائنا ما یکون هذا الانحراف . 
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ثم يعود إلى الحقيقة الأولى : 

« وكذلك أوحينا إليك قرآنا عر بياً لتنذرأم القرى ومن حوفا » وتنذر یوم الجمع لا ريب فيه ء فريق ي 
الجنة وفريق في السعير . ولوشاء اللہ الجعلهم أمة واحدة » ولكن یدخل من يشاء في رحمته » والظالمون ما لهم من 
ولي ولا نصير. ام اتخذوا من دونه أولياء ؟ فالله هوالولي . وهويحي الموتى . وهوعلى كل شيء قدير» . 

« وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربیا . 

يعطف هذا الطرف من حقيقة الوحي على ذاك الطرف الذي بدا به السورة . والمناسبة هنا بین تلك الأحرف 
المقطعة : وعربية القران ء مناسبة ظاهرة . فهذه احرفهم العربیة » وهذا قرآنہم العربي . نزل اللہ به وحيه في 
هده السنوارة الات رق الكارة او 

« لتنذر ام القری ومن حوفٰا ٤‏ 

وأم القرى مكة الکرمة . الکرمة ببيت اللہ العتیق فیہا . وقد اختار الله أن تکون هي - وما حوفا من القری - 
موضع هذه الرسالة الاخيرة ؛ وانزل القران بلغتها العربية لام یعلمه ويريده . و« الله اعلم حيث یجعل رسالته » . 

وحین ننظر الیوم من وراء الحوادث واستقرائها : ومن وراء الظروف ومقتضیاتها » وبعد ما سارت هذه الدعوة 
ف الخط الذي سارت فیه » وأنتجت ف نتاجها .. حين ننظر اليوم هذه النظرة ندرك طرفاً من حكمة الله ي 
ور هذه البقعة من الأرض » ني ذلك الوقت من الزمان ء لتکون مقر الرسالة الاخيرة » الى جاءت للبشرية 

واتی اتيم ضا مت آبامها ی ۱ 

ت ین لد را ارف اد سه ریت لام اط رنه 
الرومانية ني أوربا وطرف من آسیا e‏ . والامبراطورية الفارسية وعد سلطانہا على قسم كبير من اسیا 
وافر يقية . والامبراطورية الحندية . ثم الامبراطورية الصينية . وتکادان تکونان مغلقتین على انفسهما ومعزولتین 
بعقائدهما واتضالاتيما السياسية وغیرها وهذه العزلة كانت مجحل الامبراطوریتین الأوليين هما ذواتا الاثر الحقیتی 
في الحياة البشرية وتطوراتها . 

وكانت الدیانتان السماويتان قبل الإسلام ‏ الیہودیة والنصرانية - قد انتهتا إلى أن تقعا - في صورة من الصور- 
تحت نفوذ هاتين الامبراطور يتين » حيث تسيطر علیہما الدولة في الحقيقة ؛ ولا تسيطران على الدولة ! فضلا على 
ها اض اتا الحراف وفتاد.: 

ولقد وقعت الیہودیة فريسة لاضطهاد الرومان تارة : ولاضطهاد الفرس تارة .ول تعد تسيطر في هذه الأرض 
على شی یذ کر على كل حال ؛ وانتہت - بسبب عوامل شتى - إلى أن تكون ديانة مغلقة على بني إسرائيل ء لا 
مطمع فا ولا رغبة في أن تضم تحت جناحها شعوبا أخرى . 

و اه دروف فى وا الدولة از واه ای عرقت قد سو و کف فن می اھر 
ماس ا ار ها اه مر ومن عند SNES E‏ اراد 
العقيدة الجديدة اضطهادا فظيعاً » خللته مذابح شملت عشرات الألوف في قسوة ظاهرة . فلما انقضی عهد 
الاضطهاد الروماني : ودخل الامبراطور الروماني في المسيحية : دخلت معه اساطير الرومان الوثنية .» ومباحث 
الفلسفة الاغريقية الوثنیة كذلك + وطبعت المسيحية بطابع غريب عليها ؛ فلم تعد هي المسيحية السماوية الأولى . 
كما أن الدولة ظلت في طبيعتها لا تتأثر كثيراً بالديانة ؛ وظلت هي المهيمنة » ولم نبیمن العقيدة علیہا أصلا 
وذلك کله فضلاً عل ما اتتبت الیه الذاهب السيحية التعددة من تطاحن شامل - فیا ما کے مزق الکنيسة » 
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وكاد عزق الدولة كلها تمزيقاً . وأوقع في الاضطهاد البشع الخالفین للمذهب الرسمي للدولة . وهؤلاء وهؤلاء 
كانوا في الانحراف عن حقیقة المسيحية سواء ! 

وفی هذا الوقت جاء الإسلام . جاء لینقذ البشرية كلها مما اتہت إليه من انحلال وفساد واضطهاد وجاهلية 
عمياء بي كل مكان معمور . وجاء ليبيمن على حياة البشرية ويقودها في الطريق إلى الله على هدى وعلى نور. 
ولم يكن هنالك بد من أن يسيطر الإسلام لتحقيق هذه النقلة الضخمة في حياة البشر . فلم يكن هنالك بد من 
آن يدا رحلته من ار حرة لا سلطان فیپا لامبراطورية من تلك الامبراطوریات ؛ وأن ینشاً قبل ذلك :فا 
حرة لا تسیطر عليه فبا قوة خارجة على طبیعته ؛ بل يكون فیہا هو السیطر على نفسه وعلی من حوله . وکانت 
الجزيرة العربية » وأم القری وما حوضا بالذات : هي أصلح مکان على وجه الأرض لنشاة الاسلام يومئذ » 
وأصلح نقطة يبدأ منها رحلته العالية اي جاء من أجلها منذ اللحظة الأولى . 

لم تكن هناك حکومة منظمة ذات قوانین وتشریعات وجیوش وشرطة وسلطان شامل فی الجزيرة . تقف 
للعقيدة الجديدة . بسلطانها النظم ۰ وتخضع فا الجماهير خضوعا دقیقاً ء كما هو الحال ني الامبراطوریات 
الأربع . ۱ 

ول تكن هنالك ديانة ثابتة كذلك ذات معا م واضحة ؛ فقد كانت الوثنية الجاهلية ممزقة » ومعتقداتہا وعبادانها 
شتى . وکان للعرب آلمة شتی من الملائكة وا جن والکوا کب والأصنام . ومع اه کان للکعبة وقریش سلطان 
ديي عام في الجزيرة ۰ فانه لم يكن ذلك السلطان الحکم الذي يقف وقفة حقيقية في وجه الدین الحديد . ولولا 
الصالح الاقتصادية والاوضاع الخاصة لرؤساء قریش ما وقفوا هذه الوقفة في وجه الاسلام . فقد کانوا يدركون 
ما في عقائدهم من خلخلة واضطراب . 

وکانت خلخلة النظام السيامي للجزيرة إلى جانب خلخلة النظام الديني » أفضل ظرف یقوم فيه دين جدید » 
متحرراً من کل سلطان عليه في نشاته : حارج عن طبیعته . 

وني وسط هذه الخلخلة كان للأوضاع الاجتاعية فی الجزيرة قیمتبا کذلك في حماية نشأة الدعوة الجديدة . 
كان النظام القبلي هو السائد . وكان للعشيرة وزنها في هذا النظام .فلما قام محمد صل الله عليه وسلم - بدعوته 
وجد من سيوف بني هاشم حماية له ؛ ووجد من التوازن القبلی فرصة » لان العشائركانت تشفق من إثارة حرب 
على بني هاشم بسبب حمايتهم لحمد - صلى اللہ عليه وسلم ‏ وهم على غير دينه . بل إنها كانت تشفق من الاعتداء 
على كل من له عصبية من القلائل الذين اسلموا في اول الدعوة » وتدع تاديبه ‏ او تعذيبه ‏ لاهله انفسهم . 
والموالي الذين عذبوا لاسلامهم عذ بهم سادتهم . ومن ثم كان آبو بكر رضي الله عنه - يشتري هؤلاء الموالي 
ويعتقهم ۰ فيمتنع تعذیہم بہذا الإجراء > وتمتنع فتنتهم عن دينهم .. ولا يخنى ما ني هذا الوضع من ميزة 
بالقباس ال نشاة الدین اتید ۱ 

ثم كانت هنالك صفات الشعب العربي نفسه من الشجاعة والأريحية والنخوة . وهي استعدادات ضرورية 
لحمل العقيدة الجديدة واللہوض بتکالیفها . 

وقد كانت الحزيرة في ذلك الزمان تزخر بحضانة عميقة لبذور نہضة ؛ وکانت تجیش بکفایات واستعدادات 
رات کا تر ا الملضورة لاق a‏ وکا وت سارت فتاه هم 
ا اظر اعن اسر ر ری وق واا الععاهدال وب رع الست الى اليا ل 
المذكورتان ني القرآن في قوله تعالى : « لابلاف قریش . إيلافهم رحلة الشتاء والصیف . فليعبدوا رب هذا البيت » 


۳۱:۳ 


سورة الشوری 


الذي أطعمهم من جوع وآمنہم من خوف » .. وتضافرت أسباب کثيرة لحشد رصید ضخم من التجارب مع 
التفتح والتاهب لاستقبال الهمة الضخمة الي اختيرت لها الجزيرة . فلما جاءها الاسلام استغل هذا الرصيد 
كله ووجه هذه الطاقة الختزنة » التي كانت تتبياً كنوزها للتفتح ؛ ففتحھا الله بمفتاح الإسلام . وجعلها رصيداً 
له وذخراً . ولعل هذا بعض ما يفسر لنا وجود هذا الحشد من الرجال العظام في الصحابة في ال جمیل الأول في 
حياة الرسول - صلی اللہ عليه وسلم - من أمثال : أبي بكر وعمر وعنان وعلي . وحمزة والعباس وأبي عبيدة . 
وسعد بن أي وقاص وخالد بن الوليد وسعد بن معاذ » وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم وغيرهم من تلك العصبة 
الي تلقت الاسلام ؛ فتفتحت له » وحملته » وكبرت به من غير شك وصلحت ؛ ولکنها كانت تحمل البذرة 
الصالحة للنمووالعام . 

ولیس هنا مکان التفصیل في وصف استعداد الجزيرة لحمل الرسالة الجديدة » وصيانة نشأتها » وتمكينها من 
o‏ رر یہت العقيدة الجديدة ء الي جاءت 
للبشریة جمیعها . لى اختیار هذا البیت بالذات لیکون منه حامل هذه الرسالة - صلى الله عليه وسلم - فذلك 
اف طول 7 رسالة خاصة مستقلة . وحسبنا هذه الاشارة إلى حكمة الله الکنونة » الى بظھر التدبر والتفکر 
بعض آطرافها كلما اتسعت تجارب البشر وادراکهم لسئن الحیاة . ۱ 

وهكذا جاء هذا القرآن عربياً لینذرأم القری ومن حوفا . فلما حرجت الجزيرة من الجاهلية إلى الاسلام » 
وخلصت كلها للاسلام ۰ حملت الراية وشرقت بها وغربت ؛ وقدمت الرسالة الجديدة والنظام الانساني الذي 
قام على اساسها » للبشرية جمیعھا - كما هي طبيعة هذه الرسالة - وکان الذين حملوها هم أصلح خلق الله 
لحملها ونقلها ؛ وقد خرجوا مها : من أصلح مکان ني الأرض لیلادها ونشأتها . 

ولیس من الصادفات. ان یعیش الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - حتی مخلص الجزيرة العربية للإسلام ؛ 
ويتمحض هذا المهد للعقيدة ة الي ريطا قل وم . كماا اختير لها اللسان الذي يصلح لحملها إلى أقطار الارض 
سیب لقلا نك له الم تسچ اسعت صالحة لحمل هذه الدعوة والسیر بها في أقطارالأرض . 
ول و کانت لغة ميتة أو ناقصة التکوین الطبيعي ما صلحت لحمل هذه الدعوة أولاً » وما صلحت بالذات لنقلها 
إلى خارج الجزيرة العربية ثانیاً . . وقد كانت اللغة » كأصحابها ء كبيثتها » أصلح ما تکون لهذا الحدث الكوني 
العظیم . 

وهكذا تبدو سلسلة طويلة من الموافقات الختارة هذه الرسالة » حيئًا وجه الباحث نظره إلى تدبر حكمة الله 
واختياره ومصداق قوله : « الله أعلم حيث بجعل رسالته » . 

« لتنذر آم القرى ومن حوها ء وتنذريوم الجمع لا ریب فيه ء فريق في الجنة وفريق في السعير» . 

وقد کان الانذار الا کر والأشد وال كن تکرارا في القرآن هو الإنذار بيوم الجمع . يوم الحشر . يوم مجمم الله 
ما تفرق من الخلائق على مدار الأزمنة واختلاف الأمكنة ؛ لیفرقهم من جدید : « فریق في ا حنة وفریق في 
السعير » . بحسب عملهم في دار العمل » مي هذه الارض > في فترة الحياة الدنیا . 

« ولو شاء اللہ لجعلهم أمة واحدة . ولکن یدخل من يشاء في رحمته ۰ والظالون ما لهم من ولي ولا نصیر » . 

فلو شاء اللہ لخلق البشر خلقة آخری توحد سلوکهم ؛ فتوحد مصیرهم ؛ إما إلى جنة وإما إلى نار . ولکنه - 
سبحانه ‏ خلق هذا الانسان لوظيفة . خلقه للخلافة في هذه الأرض . وجعل من مقتضیات هذه الخلافة » 
على النحوالذي أرادها ء أن تكون للانسان استعدادات خاصة بحنسه » تفرقه عن الملائكة وعن الشياطين » وعن 


۳۱٤٤ 


الجزء الخامس والعشرون 


غيرهما من خلق الله ذوي الطبيعة الفردة الوحدة الانجاه . استعدادات بجنح بها ومعها فريق إلى افدی والنور 
والعمل الصالح ؛ و بجنح بها ومعها فریق إلى الضلال والظلام والعمل السیّیء کل منبما بسلك وفق أحد الاحتالات 
الممكنة في طبيعة تكوين هذا الخلوق البشري ؛ وينتهي إلى النهاية القررة لهذا السلوك : « فريق في ال جحنة وفريق 
في السعیر » . . وهكذا : « يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما حم من ولي ولا نصير » .. وفق ما يعلمه اللہ من 
حال هذا الفريق وذاك » واستحقاقه للرحمة بالهداية او استحقاقه للعذاب بالضلال . 

ولقد سبق أن بعضہم یتخذ من , دون الله أولياء فهو يقررهنا أن الظالمين : «ما هم من ولي ولا نصير» . 
فأولياؤهم الذين یتخذونہم لا حقيقة هم إذن ولا وجود . 

ثم يعود فيسأل في استنکار : 

« ام اتخذوا من دونه أولياء ؟ » . 

لیقر ر بعد هذا الاستنکار آن الل وحده هو الول » وأنه هو القادر تتجل قدرته ی احیاء الوق + العمل الذي 
تظهر فيه القدرة الفردة بأجلی مظاهرها : 

« فاللہ هو الولي ۰ وهويحي الوف » . 

ثم یعمم جال القدرة ویر ز حقیقتہا الشاملة لكل شي والتي لا تتحصر ی حدود : 

« وهو على کل شي قدیر » . 


* ٭2 


ثم يعود إلى الحقيقة الأولى ؛ لبيان ال جھة التي برجع إلیہا عند كل اختلاف . وهي هذا الوحي الذي جاء من عند 
لله تضمن حكم الله كي لا يكون للهوى التقلب أثر في الحياة بعد ذلك المبج الإلي القويم : 

٤ھ‏ 0 شى فحكمه إلى الله . ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه آنیب . فاطر السماوات والأرض > 

من أنفسكم وك ومن الأنعام بواجا يذرؤكم فيه » ليس كمثله شي : وهو السمح البصير . له 

0 والأرض : يبسط الرزق لمن يشاء ویقدر ء إنه بكل شي علم » . 

وطريقة إیراد هذه الحقائق وتسلسلها وتحمعھا في هذه الفقرة طریقة عجيبة » تستحق التدبر . فالترابط الخي 
والظاهر بين اجزائها ترابط لطيف دقيق . 

إنه يرد کل اختلاف بقع بين الناس إلى اللہ : « وما اختلفتم فيه من شی فحكمه إلى الله » .. والله آنزل حكمه 
القاطع في هذا القران + وقال قوله الفصل ني امر الدنيا والاخرة + واقام للناس اليج الذي اختاره لهم في 
حا اقرح وا وی عم ھا رھ سوم وحکمهم وسیاستہم : واخلاقهم وسلوکهم . وبين لهم 
هذا كله بیاناً شافیا . وجعل هذا القران دستوراً شاملاً لحياة البشر ؛ أوسع من دساتير الحکم وأشمل . فإذا اختلفوا 
في أمر أو اتجاه فحکم اللہ فيه حاضر تي هذا الوحي الذي أوحاه إلى رسوله - صلی الله عليه وسلم - لتقوم الحياة 
على اساسه . 

وعقب تقرير هذه الحقيقة يحكي قول رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم - مسلما أمره كله لله : منیبا إلى 
ربه بكليته : 

« ذلكم الله ربي عليه توكلت ۰ وإليه أنيب » . 

فتجيء هذه الإنابة ۰ وذاك التوكل : وذلك الاقرار بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بي موضعها 
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سب سے ہلت ہیر مج ہے 
الهدي لا يتحاكم إلا إليه » وهو أل من بتحاكم اناي إل قوله الفصل »لا تلفتون عند لحظة سا آو هنال + 
وكيف يتجهون في أمر من أمورهم وجهة أخرى ہ والني ) المهدي يتوكل على ) الله وحده : وینیب إليه وحده > عا 
أنه هوربه ومتولي أمرہ وكافله وموجهه إلى حيث بختار؟ 

واستقرار هذه الحقيقة في ضمير المؤمن ينير له الطريق ويحدد معاله : فلا يتلفت هنا أو هناك . ويسكب فيه 
الطمأنينة إلى طريقه ٠‏ والثقة بمواقع خطواته » فلا يتشكك ولا یتردد ولا محتار . ويشعره أن الله راعيه وحاميه 
ومسدد خطاه تي هذا الاتجاه . والني المهدي سالك هذا الطريق إلى الله . 

واستقرار هذه الحقيقة في ضمير المؤمن يرفع من شعوره عنهجه وطزيقه . فلا بجد أن هناك منہجاً آخر أو 
طريقاً يصح أن يتلفت إليه ؛ ولا بحد أن هنالك حكما غير قول . وحكمه يرجع عند الاختلاف إليه . والني 
الهدي ينيب إلى ربه الذي شرع هذا الهج وحکم هذا الحکم ۱ 

رر بی سج ہہ 

« فاطر السماوات والأرض : جعل لکم من أنفسكم وه الأنعام از واجا . يذرؤكم فيه . ليس کمثله 
شيء وهو السميع البصیر » . 

فاللہ منزل ذلك القرآن لیکون حکمه الفصل فما مختلفون فيه من شيء. . هو « قاطن السیاوات والارض * . 
وهو مدبر السماوات والارض . والناموس الذي یحکم السماء والارض هو حکمه الفصل فی کل ما ختص بهما 
من آمز . وشؤون الحياة والعباد إن هي الا طرف من آمر السیاوات والأرض + فحكمه فا هوالحکم الذي ينسق 
بين حياة العباد وحياة هذا الکون العریض ٠‏ لیعیشوا في سلام مع الکون الذي بحیط بهم : والذي یحکم الله 
في آمره بلا شريك . 

واللہ الذي يحب أن يرجعوا إلى حکمه فما بختلفون فيه من شيء هو خالقهم الذي سوی نفوسیم : ورکہا : 
و جعل لکم من آنفسکم آزواجا » .. فتظم لکم حیاتکم من أساسها » وهو أعلم عا يصلح لها وما تصلح به 
وتستقم . وهو الذي آجری حياتكم وفق قاعدة الخلق الي اعتارها للأحياء جميعا : « ومن الأنعام اوغا نف 
فهنالك وحدة ني التكوين تشهد بوحدانية الأسلوب والمشيئة وتقدیرها القصود . . إنه هو الذي جعلكم - أنم 
والانعام - تتکاثرون وفق هذا المبج وهذا الأسلوب . ثم تفرد هو دون خلقه جمیعا » فليس هنالك من شيء 
عائله - سبحانه وتعا ی - : « ليس کمثله شی . . والفطرة تؤمن بہذا بداهة . فخالق الاشیاء لا عائله هذه الاشیاء 
ابي هي من خلقه . . ومن ثم فانها ترجع كلها إلى حکمه عندما مختلف فیا بينها على أمر ء ولا ترجع معه إلى 
احد غیره ؛ لانه لیس هناك احد مثله : حتی یکون هناك اکٹر من مرجع واحد عند الاختلاف . 

ومع أنه سبحانه - « لیس کمثله شيء» .. فان الصلة بينه وبين ما خلق ليست منقطعة لهذا الاختلاف 
الكامل . فهويسمع وییصر : ٠‏ وهوالسميع البصير» .. ثم يحكم حکم السیع البصير 

رن اد عبن سكي ها لفون وی عیفر سکم ارا افصل عم حقيقة أن مقاليد 

السماوات والأرض كلها إليه بعد ما فطرها أول مرة » وشرع ها ناموسبا الذي یدبرها : « له مقالید السماوات 
والأرض ۷ . . وهم بعض ما في السماوات والأرض > فقاليدهم إليه . 

ثم إنه هو الذي يتولى أمر رزقهم سا وبسطاً ‏ فما شيل من مقالید السیاوات والأرظل - : سط الرزق 
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لمن يشاء ويقدر» .. فهو رازقهم وكافلهم ومطعمهم ا . فلمن غيره يتجهون إذن لیحکم بيهم فیا بختلفون 
فيه ؟ واعا يتجه الناس إلى الرازق الكافل التصرف ني الارزاق . الذي يدبر هذا كله بعلم وتقدير : « إنه بكل 
شيءعلم » . . والذي يعلم کل شيء هو الذي يحكم وحکمه العدل »> وحكمه الفصل .. 

وهكذا تتساوق المعاني وتتناسق ,هذه الدقة الخفية اللطيفة العجيبة ؛ لتوقع على القلب البشري دقة بعد دقة » 
حتى يتكامل فیہا لحن متناسق عميق . 


ثم يعود إلى الحقيقة الأولى : 

« شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً » والذي أوحينا إليك : وما وصينا به إبراھم وموسی وعيسى : ان 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . كبر على المشركين ما تدعوهم إليه . الله بجتی إليه من يشاء » ويهدي إليه من 
سے م هم العلم - بغياً بینہم - ولولا كلمة سبقت من ربك إلى اجل مسمى لقضي 
بيهم ۰ ان اور تو و کس یت . فلذلك فادع و واستقم كما أمرت ؛ ولا تتبع 
أهواءهم 0 ا انزل الله من کتاب ؛ وأمرت لاعدل بینکم > الله ربنا وربکم > لنا آعمالنا 
ھت اد حا او كن ارا نعود ون رشاب الي سی ما الاين 
له حجتهم داحضة عند رہم : وعلہم غضب ولمم عذاب شديد » . 

لقد جاء في مطلع السورة : « كذلك يوحى اليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكم » . . فكانت هذه 
اشارة إجمالية إلى وحدة المصدر . ووحدة المبج > ووحدة الاحاه . فالان يفصل هذه الإشارة ؛ ويقرران 
ما شرعه اللہ للمسلمين هو ني عمومه ‏ ما وصی به نوحا وابراهیم وموسی وعيسى . وهوان يقيموا دين الله 
الواحد ٠‏ ولا یتفرقوا فيه . ويرتب علہہا نتائجها من وجوب الثبات على المبج الاطي القديم . دون التفات الى 
اهواء المختلفين 3 ومن هيمنة هذا الدين الواضح ضح الستقم 3 ودحض حجة الذين يحاجون ف الله » وإنذارهم 
بالغضب والعذاب الشدید . 

ويبدو من الهاسك والتناسق في هذه الفقرة كالذي بدا ي سابقہا بشکل ملحوظ : 

« شرع لکم من الدين ما وصى به نوحا : والذي اتا إليك » وما وصينا به ابراهیم وموسى وعيسى : ان 
اقیمو! الدين ولا تتفرقوا فيه » . 

وبذلك يقر و الحقيقة الى فصلناها في مطلع السورة . حقيقة الأصل الواحد ٠‏ والشاة الضاربة ني أصول 
الزمان . ویضیف لیها لحة لطيفة الوقع في حس الومن . وهو بنظر إلى سلفه و ي الطر یق المتدة من بعید . فاذا 
موقل لے ےت رو امود میں مود ہیں ت الله وسلامه علیہم أجمعين سک 
ويستشعر انه امتداد لهؤلاء الكرام وانه على در.هم يسير . إنه سیستر وح السير 5 في الطر يق TE‏ 
شوك ونصب : وحرمان من اعراض كثيرة . وهو برفقة هذا الوکب الكريم على الله . الكريم على الكون كله 
ل بعر ا 

ثم إنه السلام العميق بين المؤمنين بدين الله الواحد : السائرين على شرعه الثابت + وانتفاء الخلاف والشقاق ؛ 
والشعور بالقری الوثيقة 3 الي تدعو إلى التعاون والتفاهم 2 ووصل الحاضر بالماضي 2 والماضي بالحاضر » والسير 
جملة ی افر 
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و کال الذي طره امن یجاسن وین تاه هو وی به بیع وار العم ووزنی سی 
ففم یتقاتل أتباع موسی واتباع عیسی ؟ وفم یتقاتل أصحاب الذاهب الختلفة من أتباع عیسی ؛ وف بتقاتل 
أتباع موسی وعیسی مع أتباع محمد ؟ وفيم یتقاتل من یزعمون أنهم على ملة |براهیم من الشرکین مع السلمین ؟ 
ولم لا بتضام الجميع لیقفوا تحت الراية الواحدة الي یحملها رسوشم الأخبر ؟ والوصية الواحدة الصادرة للجمیع : 
و ی ضر ما و 
تحت رايته صفا ء وهي راية واحدة » رفعها على التوالي نوح وابراهيم وموسی وعیسی - صلوات الله علیہم - حتی 
اتہت إلى محمد جو تاس - في العهد الأخير . 

ولكن المشركين ني أم القرى ومن حوفا - وهم يزعمون ألم على ملة ابراهیم - كانوا يقفون من الدعوة 
القديمة الحديدة موقفا اخر : 

« كبر على المشركين ما تدعوهم إليه » .. 

كبر علیہم أن يتنزل الوحي على محمد من بيهم ؛ وكانوا يريدون أن يتنزل و على رجل من القريتين عظيم ؛ 
آي صاحب سلطان من كبرائهم و تكن صفات محمد الذاتية وهو بإقرارهم الصادق الأمين »> ولا كان نسبه 
رٹ ا ا 

وكبر علہم أن ينتهي سلطانہم الدینی بانتہاء عهد الوثنية والأصنام والأساطير التي يقوم علا هذا السلطان ؛ 
٠‏ وتعتمد علیہا مصالحهم الاقتصادية والشخصية . فتشبثوا بالشرك وكبر عليهم التوحيد الخالص الواضح الذي 
دعاهم إليه الرسول الكريم 

وکبر عليهم أن يقال : إن ت٦‏ الذین ماتوا على الشرك ماتوا على ضلالة وعلى کے کت بالحماقة » 
وأخذ* نهم العزة بالإثم » واختاروا آن بلقوا بأنفسهم إلى الجحم > على أن بوصم آباژهم با نهم ماتوا ضالين . 

والقران يعقب على موقفهم هذا بان الله هو الذي يصطي وبحتار من يشاء ؛ وأنه کذلك بہدي إليه من يرغب 
في كنفه ۰ ویتوب إلى ظله من الشاردين : 

« الله يحتي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب » . 

وقد اجتبى محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم - للرسالة . وهو یفتح الطريق لمن ينيب إليه ويثوب . 

: ثم يعود إلى موقف أتباع الرسل » الذين جاءوا قومهم بدين واحد » فتفرق أتباعهم شيعا وأحزابا‎ ٠ 

١‏ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم - بغیاً ینبم - ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي 
بهم » وان الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لني شك منه مريب » . 

فهم لم یتفرقوا عن جهل ؛ ول یتفرقوا لأنهم لا يعرفون الاصل الواحد الذي بر بطهم : ويربط رسلهم 
ومعتقدانپم . !نما تفرقوا بعد ما جاءهم العلم . تفرقوا بغيا بینہم وحسدا وظلما للحقيقة ولانفسہم سواء . تفرقوا 
تحت تأثير الأهواء الجائرة : والشهوات الباغیة . تفرقوا غير مستندین إلى سبب من العقيدة الصحيحة والنهج 
القويم . ولو أخلصوا لعقيدتهم و ور ی 

ولقد کانوا قطن أن ۳ أخحذا عاجلا ‏ جزاء بغہم وظلمهم في هذا التفرق والتفريق . ولكن 
كلمة سبقت من اللہ لحكمة أرادها . بإمهالهم إلى أجل مسمى « ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمی 
لقضي بینہم » .. فحق الحق و بطل الباطل ؛ وانتهى الأمر فی هذه الحياة الدنيا . ولكنهم مؤجلون إلى يوم الوقت 
المعلوم . 


۳۱۸ 
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فأما الأجيال التي ورئت الکتاب من بعد آولقك الذین تفرقوا وفرقوا من آتباع کل نبي » فقد تلقوا عقیدتہم 
وکام بغیر يقبن جازم ؛ إذ كانت الخلافات السابقة مثارا لعدم ابلزم بشي ۰ وللشك والغموض والحيرة بین 

شتی الذاهب والاختلافات : 

« ون الذين آورئوا الكتاب من بعدهم لني شك منه مريب » .. 

وما هکذا تکون العقيدة . فالعقيدة هی الصخرة الصلبة الى یقف علیہا اومن ء فتمید الأرض من حوله وهو 
ثابت راسخ القدمین فوق الصخرة الصلبة الي لا فين والعقيدة هي النجم المادي الثابت على الال بتجه البه 
الزمن وسط الأنواء والزوابع ء فلا یضل ولا يحيد . فأما حين تصبح العقيدة ذانها موضع شك ومثارريبة » فلا 
ثبات لشي ولا لامر في نفس صاحہا » ولا قرارله على وجهة » ولا اطمئنان إلى طریق . 

ولقد جاءت العقيدة لیعرف اصحابها طریقهم ووجھتہم إلى اللہ ؛ ویقودوا من وراء‌هم من البشرافي غير ما 
تلجلج ولا ترد د ولا ضلال . فإذا هم استرابوا وشکوا فهم غير صالحين لقيادة أحد » وهم أنفسهم حائرون . 

وكذلك کان حال باع الرسل يوم جاء هذا الدین الجديد . 

يمول الأستاذ اهندي اا الندوي في كتابه : « ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين » 

« اصبحت الديانات العظمی فريسة العابثين والمتلاعبين » ولعبة المحرفين والنافقین » حتى فقدت روحها 
وشكلها ء فلو بعث أصحابها الأولون لم يعرفوها ء واصبحت مهود الحضارة والثقافة والحكم والسياسة مسرح 
الفوضى والانحلال والاختلال وسوء النظام » وعسف الحكام ۰ وشغلت بنفسها » لا تحمل للعا م رسالة ولا 
للام دعوة ء وأفلست ني معنویاتہا » ونضب معین حياتها » لاعلك مشرعاً صافياً من الدين السماوي ء ولا 
نظاماً ثابتا من الحكم البشري ۷ 

ويقول الکاتب الأوربی ج . ھ. دنیسون » فی کتابه ۱ العواطف كأساس للحضارة )۲ 

« فبی القرنين الخامس والسادس كان العام التمدین على شفا جرف هار من الفوضى > لن اما الى كانت 
تعين على إقامة الحضارة كانت قد انہارت ؛ وم يك ثم ما يعتد به مما یقوم مقامها . وكان يبدو إذ ذاك أن المدنية 
الكبرى » الى تکلف بناؤھا جهرد ارس آلاف سنة » مشرفة على التفكك والانحلال ؛ وأن البشرية وش أن 
ترجع تیه إلى ما كافك عله من الحمجية ؛ إذ القبائل تتحارب وتتناحر » لا قانون ولا نظام . أما النظم الي 
خلقتها المسيحية فكانت تعمل على الفرقة والانبیار » بدلاً من الاتحاد والنظام . وكانت المدينة کشجرة ضخمة 
متفرعة امتد ظلها إلى العالم كله . واقفة تترنح وقد تسرب إلا العطب حتى اللباب . . وبين مظاهر هذا الفساد 
الشامل ولد الرجل الذي وحد العام جميعه » . . يعني محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم . 

ولأن اتباع الرسل تفرقوا - من بعد ما جاءهم العلم - ولأن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم کانوا في شك 
منه مريب .. لهذا وذلك ۰ ولخلو مركز القيادة البشرية من قائد ثبت مستيقن يعرف طريقه إلى الله . . أرسل 


الله محمداً - صل الله عليه وسلم ‏ ووجه إليه الأمر أن يدعو وأن يستقيم على دعوته » وألايلتفت بلتفت إلى الأهواء 
المصطرعة حوله وحول دعوته الواضحة المستقيمة ؛ وان يعلن تجدید الاعان بالدعوة الواحدة الي شرعها الله 
للنبيين أجمعين : 


(۱) صفحة ۲۲ الطبعة الثانية 


«Ëmotion as the Basis of Civilisation» تر جمة‎ )۲( 
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ر فلذلك قادع واستقم كما امرك 5 ولا تہ تتبع تتبع آهواء‌هم 1 وقل ۰ : امنت عا انزل الله من کتاب و 
لأعدل بينكم قاروا ويك . لا أعمالنا 7 آعمالکم . لا حجة بيننا وبینکم . اللہ مجمع بیننا + وإليه 
المصير » . 

اا القيادة الحديدة للبشر بة جمعاء . القيادة الحازمة المستقيمة على ہج ہج واضح و هن ثابت . تدعو إلى الله 
على نصيرة . وتستفيم عل آمر الله دون انحراف : وتنای عن الأهواء الضطر بة المتناوحة من هنا وهناك 5 القيادة 
الى تعلن وحدة الرسالة ووحدة الکتاب و وحدة الح ج والطریق ۲ . والي ترد الا عان إلى اصله الثابت الواحد » 
وترد البشرية كلها إلى ذلك الأصل الواحد J:‏ وقل : امنت عا أنزل الله من کتاب 0 . . ثم هو الاستعلاء 
وا میمنة بالحق والعدل . « ات لأعدل بینکم ۱ .. فهى قيادة ذات سلطان : تعلن العدل ي الارض ين 
ا جميع . ( هذا والدعوة بعد فی مكة محصورة بین شعاما مضطهدة هي واصحاہا . ولکن طبیعتبا الهيمنة 
الشاملة تبدو واضحة ) . وتعلن الربوبية الواحدة : « الله ربنا وربكم » .. وتعلن فردية التبعة : « لنا أعمالنا 
ولكم اعمالكم » .. وتعلن إنہاء الجدل بالقول الفصل : « لا حجة بيننا وبينكم » . . وتكل الام ر كله إلى الله 
صاحب الامر الاخبر : 0 الله بجمع بیننا واليه المصير اا . 

وتکشف هذه الآية الواحدة عن طبيعة هذه الرسالة الأخيرة . ني مقاطعها القصيرة الفاصلة على هذا النحو 
الجامع الحازم الدقيق . فھی رسالة جاءت لتمضي في طريقها لا تتأثر باهواء البشر . ر لتبيمن فتحقق العدالة 
ف الارض . وجاءت لتوحد الطریق ال الله کیا عرق حقیقته موحد عل مدی الرسالات . 

و بعد وضوح القضية على هذا النحو : واستجابة العصبة المؤمنة لله هذه الاستجابة : يبدو جدل الجادلین في 
الله مستنکراً لا پستحق الالتفات : وتبدو حجتهم باطلة فاشلة ليس ها وزن ولا حساب . فتنتهي هذه الفقرة 
بالفصل ني آمرهم » وترکهم لوعید الله الشدید : 

« والذین یحاجون ف اللہ . من بعد ما استجیب له . حجتهم داحضه عند رہم > وعلییم غضب . وهم 
عذاب شدید » . 

ومن تکون حجته باطلة مغلوبة عند ربه فلا حجة له ولا سلطان . ووراء افز عة والبطلان في الأرض ٠‏ الغضب 
والعذاب الشدید فی الاخرة . وهوالجزاء الناسب على اللجاج بالباطل بعد استجابة القلوب الخالصة + واحدل 


ثم يبدا جولة جديدة مع الحقیقة الأول : 
ب الله الذي انزل الکتاب بالحق والیزان . وما يدريك لعل الساعة قريب . یستعجل بها الذين لا یمنون 


بها . والذین امنوا مشفقون منہا و یعلمون انا الحق . الا ان الذين عارون فی الساعة لى ضلال بعید . اللہ لطیف 


ن کان يريد حرث 


e Ce. 
٦ 


بعباده پر زق من يشاء وهو القوي العزیز . من كان يريد حرث الآخرة نزد له بي 
الدنیا نؤته منبا . وما له في الاخرة من نصیب ۰ . 

فالله أتزل الکتاب بالحق وانزل العدل + وجعله حکما فيا بختلف فيه اصحاب العقائد السالفة . وفها تختلف 
aE‏ نہ ار اش ق فانک افد ل ی ONS E‏ ما + اولوق 


به الحقوق . وتوزن به الاعمال والتصرفات . 
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وینتقل من هذه الحقيقة . حقیقة الكتاب التزل بالحق والعدل . إلى ذكر الساعة . والناسبة بین هذا وهذه 
حاضرة » فالساعة هي موعد الحکم العدل والقول الفصل . والساعة غيب . فن ذا يدري إن كانت على وشك : 

« وما يدريك لعل الساعة قريب ؟ » . 

والناس عنہا غافلون » وهي منهم قريب : وعندها يكون الحساب القائم على الحق والعدل : الذي لا همل 
فيه شيء ولا يضيع . . ۱ 

ویصور موقف المؤمنين من الساعة وموقف غير المؤمنين : 

« یستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ۰ والذين آمنوا مشفقون منبا ویعلمون أنها الحق » . 

والذين لا یومنون با لا تحس قلوبہم هوا : ولا تقدرما ینتظرهم فا ؛ فلا عجب یستعجلون بها مستهترین . 
لأنہم محجوبون لا يدركون . وأما الذين آمنوا فهم مستیقنون منہا » ومن ثم هم یشفقون و خافون ۰ وبنتظرونہا 
بوجل وخشیة ء وهم یعرفون ما هي حين تکون . 

وإنہا لحق . وإنہم لیعلمون ألما الحق . وبینہم وبين الحق صلة فهم یعرفون . 

« ألا إن الذين بمارون ني الساعة لني ضلال بعید » . 

فقد آوغلوا ني الضلال وابعدوا ۰ فعسير أن یعودوا بعد الضلال البعید . 

وینتقل من الحدیث عن الآخرة والاشفاق منہا أو الاستبتار بها ء إلى الحدیث عن الرزق الذي يتفضل الله 
به على عباده : 

« الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزیز » . 

وتبدو الناسبة بعيدة في ظاهر الأمر بين هذه الحفيقة وتلك . ولکن الصلة تبدو وثیقة عند قراءة الآية التالية : 

« من كان يريد حرث الاخرة نزد له في حرثه ۰ ومن كان يريد حرث الدنیا نوته منبا وماله في الآخرة من 


دص . 


فاللہ لطیف بعباده يرزق من يشاء . يرزق الصالح والطالح ٠‏ والمؤمن والکافر . فهؤلاء البشر أعجز من أن 
يرزقوا أنفسهم شيئاً ؛ وقد وہبہم الله الحياة . وکفل الحم اسبابہا الاولية + ولو منع رزقه عن الکافر والفاسق 
والطالح ما استطاعوا أن یر زقوا أنفسهم ولاتوا جوعاً وعرياً وعطشاً : وعجزاً عن أسباب الحياة الأولى : ولا 
تحققت حكمة الله من إحيائهم وإعطائهم الفرصة ليعملوا في الحياة الدنيا ما يحسب لهم في الآخرة أوعابهم . 
ومن ثم أخرج الرزق من دائرة الصلاح والطلاح . والایمان والكفر . وعلقه بأسبابه الوصولة بأوضاع الحياة 


العامة واستعدادات الافراد الخاصة . وجعله فتنة وابتلاء . بحزي عليبما الناس يوم الحزاء . 


ثم جعل الآخرة حرثا والدنيا حرثا تار الرء منہما ما يشاء . فن كان يريد حرث الآخرة عمل فيه . وزاد 
له اللہ في ۔حرلہ : واعانه عليه بنيته . وبارك له فيه بعمله . وكان له مع حرت الآخرة رزقه المكتوب له بي هذه 
الارض لا يحرم مله شيئا 8 بل إن هذا الرزق الذي بعطاه 6 الارض قد يكون هو بذاته حرث الآخرة بالقياس 
اليه . حين برجو وجه الله 5 تتممره وتصر بفه والاستمتاع به والاتفاق منه . . ومن کان بريد حرت الدنيا اعطاه 
j mv 2‏ ۲ 0 1 انا وا ۹ ۰ 
ابلق عرض ا و المكتوب له لا يحرم منه شيئا . ولکن لم یکن له ي الآخرة نصیب . فهو لم بعه لی 
حرث الاخرة شين بنتظر علیه ذلك النصیب ! 

ونظرة إلى طلاب حرث الدنیا وطلاب حرث الآخرة . تکشف عن الحماقة في ارادة حرث الدنیا ! فرزق الدنیا 


۱۳۲ ۱ 
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یتلطف الله فیمنحه هوّلاء وهؤلاء . فلکل منہما نصیبه من حرث الدنیا وفق القدور له في علم الله . ثم یبقی 
حرث الا خرة حالصا لمن آراده وعمل فيه . 

ومن طلات حرث الدنیا یں الأغنياء والفشراء + بحسب ايا الرزق المتعلقة بالأوضاع العامة والاستعدادات 
الخاصة . وکذلك تجد الحال عند طلاب حرث الأخرة سواء بسواء . فى هذه الأرض لا اختلاف بین الفریقین 


في قضية الرزق . انما بظهر الاختلاف والامتياز هناك ! فمن هوالاحمق الذي بترك حرث الاخرة . وترکه لا بغر 


والامر تي النباية مرتبط بالحق والیزان الذي نزل به الكتاب من عند الله . فالحق والعدل ظاهران في تقدیر 


الآخرة يوم از اء . 


ومن ثم یبدا جولة احری حول الحقيقة الاو ی 
لیم . تری الظالین مشفقین مما کسبوا وهوواقم .هم . والذین آمنوا وعملوا الصالحات ني روضات الجنات . لهم 
ما بشاء‌ون عند ریهم ۰ ذلك هوالفضل الکبیر . ذلك الذي کے ال عباده الذین آمنوا وعملوا الصالحات : قل : 
لا اسألکم عليه اجرا الا الودة ف القرق ؛ ومن یقترف حستة نرد له قيا حسناً . إن الله غفورشکوره . 


J‏ ام شم ش کاء شم عوا شم es‏ ال ں* ما م باذن ره الله ٢‏ ولولا كلمة الفصل لضی بیہم ۰ وان الظالمين شم عذاب 


في فقرة سابقة قر ران ما شرعه الله للامة المسلمة هوما وصى به نوحا وابراهيم وموسی وعيسى : وهو ما اوحی 
به إلى محمد صل الله عليه وسلم - وني هذه الفقرة يتساءل بي استنكار عما هم فيه وما هم عليه . من ذا 
شرعه هم ما دام الله نم يشرعه ٢‏ وهو مخالف لا شرعه منذ ان كان هناك رسالات وتشريعات ؟ 


٤ 
ام مم شہ کاء شرعوا شم من الدین ما : بادن به الله ۲ ۔‎ 1 


3 


ولیس لاحد من خلق الله ان بشرع غير ما شر عه الله واذن به کائنا من کان ؛ فالله وحده هو الذي یشرع لعبادہ 7 


تا افو بی اب میم دا الکون کله . اللوامیس الكلية الکبری الى اختارها له . والحياة 
1 ند سبحانهہ هو مبدع رلا لحور كله ومدیرہ باو امیس لكلية لکری الي ختارها له . والحياة 
البشرية إن هي الا ترس صغير في عجلة هذا الكون الکیبر ۰ فينبغي ان يحكمها تشريع یتمشی مع تلك النواميس ؛ 


ر 


ولا يتحقق هذا الا حين یشرع ها المحيط بتلك النواميس . وکل من عدا الله قاصر عن تلك الاحاطة بلا حدال . 
لدعا الف اع لاو الت :مع ذلك الق : 

فلا يون على التشريع لحياة البشر مع ذلك القصور . 

1 ل 


8 : ا 2 ور و 3 کے ہے 1 5 ۱ و نے 
ومع وضوح هذه الحقيقة إلى حد البداهة + فان الكثير ين تجادلون فا . اولا بقتنعون ہہا . وهم مجرؤون عا 
1 


استمداد التشر یع من غر ما شرع الله . زاعمين پم ختار ون الخير لشعو مہم : ویوائمود بين ظر وفهم والتشر یع 


2 3-5 
الذى دسو نه من عند انفمسہم کا تھا هم اعلم مت الله واحکم من الله ! ا وکا تھا شم ش رکاء من دون الله بشرعون 
شم مالم ياذن به الله ! وليس اخیب من ذلك ولا اجرا على الله ! 


لق اق لاک ھا سيدا انه عادو مم با وفط ا وه الكوان الد ت هه ولط تف 
و 8 م 8 0 .ہے ؟ e‏ 2 

ومن ثم يحقق هذه البشرية اقصى درجات التعاون فما بينها : والتعاون كذلك مع القوى الكونية الكبرى . شرع 

في هذا كله أصولاً . وترك للبشر فقط استنباط التشريعات الحزئية المتجددة مع حاجات الحياة المتجددة : في 


حدود المبج الكلي والتشر يعات العامة . فإذا ما اختلف البشر في شيء من هذا ردوہ إلى الله + ور جعوا به إلى تلك 


۳۱۲ 


الجزء الخامس والعشرون 


الأصول الكلية الي شرعها لناس » لتبقى ميزاناً زن به البشر کل تشریع جزني وكل تطبيق . 
بذلك يتوحد مصدر التشریع ۰ ویکون الحكم لله وحده . وهوخبر الحاكمين . وما عدا هذا الهج فهو خر وج 
على شريعة الله » وعلی دين الله : وعلی ما وصی به نوحا وابراهيم وموسی وعیسی ومحمداً علیہم الصلاة والسلام . 
م لقفي بينهم ١‏ .. 
فقد قال اللہ كلمة الفصل بإمهالهم إلى يوم القول الفصل و الله بينم . فأخذ المخالفين لما شرعه 
الله » المتبعين لشرع من عد اه هه , بالجزاء العاجل . لكنه أمهلهم ليوم الجزاء . 
« وان الظالمين هم عذاب ألم » . 
فهذا هوالذي ينتظرهم جزاء الظلم . وهل أظلم من المخالفة عن شرع الله إلى شرع من عداه ؟ 
ومن ثم يعرض هؤلاء الظالمين في مشہد من مشاهد القيامة . يعرضهم مشفقين خائفین من العذاب وکانوا من 
قبل لا يشفقون » بل يستعجلون ويستهتر ون : 
« تری الظالین مشفقين ما كسبوا وهوواقع بهم » .. 
والتعبير العجيب مجعل إشفاقهم « ما كسبوا » فكأنما هوغول مفزع ؛ وهوهوالذي كسبوه وعملوه بأبدیہم 
وكانوا به فرحين ! ولکنیم الیوم يشفقون منه ویفزعون « وهو واقع بهم » .. وكأنه هو بذاته انقلب عذابا 
لا مخلص منه + وهو واقع بهم ! 
وني الصفحة الأخرى مجد المؤمنين الذين كانوا يشفقون من هذا اليوم وبخافون . نجدھم في أمن وعافية 
ورخاء : 
ر والذين امنوا وعملوا الصا الحات في روضات الجنات : لهم ما يشاءون عند ر بهم . ذلك هو الفضل الكبير . 
ذلك الذي يبشر الله عباده الذ لذين امنوا وعملوا الصالحات » . 
والتعبير كله رخاء برسم ظلال الرخاء : « في روضات ال لجنات » .. « هم ما 0 ) بلا حدود 
ولا قيود . « ذلك هو الفضل الكبير » .. « yy‏ لاف 
السالفة . وظل البشری هنا هو آنسب الظلال 
وعلى مشبد هذا النعم الرخاء ا حمیل الظلیل يلقن ن الرسول - صل لی الله عليه وسلم - - أن يقول لهم : إنه لا يطلب 
مم أجرا عل المدى الذي بتی ہم ال هذا العم ۰ وینأی بهم عن ذلك العذاب الألیم . إنما هي مودته 
لهم لقرابتهم منه : وحسبه ذلك اجرا : 
« قل : لا أسألكم عليه أجرا . إلا المودة في القربى . ومن يقترف حسنة نزد له فیہا حسنا . إن اللہ غفور 
E‏ 
والعنی الذي أشرت إليه : وهوأنه لا يطلب منهم اجرا : !نما تدفعه المودة للقربى ‏ وقد كانت لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم - قرابة بة بکل بطن من بطون قر يش , - لیحاول هدايم ما معه من الهدى . ویحقق الخير هم 
إرضاء لتلك الودة الي يحملها لهم » وهذا اجره وکنی ! 
هذا العنی هوالذي انقدح ني نفسي وأنا أقرأ هذا التعبير القرآني في مواضعه التي جاء فا . وهنالك تفسیر 
مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما - اثبته هنا لوروده في صحیح البخاري 
قال البخاري حدثنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن جعفر : حدثنا شعبه عن عبد الملك بن ميسرة ء قال : 


۳۱۰۳ 


سورة الشوری 


الله عنہما ے ھسال عن قوله تعالى : « الا الودة في القربی » 


معت طاو وسا يحدث عن ابن عياس ع رضی 
عحلت . إن الي صل الله عليه واله وسلم - ل يكن 


فہم قرابه . فقا الا آن تصلوا ما بيي | وبینکم , من القرابة » . 


1 ۰ 
عباس ' 


بطن هم ن¿ بطون فر بش الا کان 

ویکون للق عل مذا : الا ان تکفوا ام مراعاة للقرابة . وتسمعوا وتلينوا لما أهديكم , اليه . 
هو الأجر الذي أطلبه منکم لا سواہ . 

وتأویل ابن عباس - رضي و عنپما - اوت من تأویل سعید بن جبیر- رضي اه عنه - ولکنتي ما اران 
أحس أن ذلك العنی أقرب وأندى . . والله أعلم عراده منا . 

وعلى أية حال فهو يذكرهم ‏ أمام | مشهد الروضات AS‏ اما سان ع یی 
ودون هذا عراحل يطلب عليه الأول اجرا ضخماً ! ولكنه فضل الله الذي لا يحاسب العباد حساب التجارة . 
ولا حساب العدل . ولكن حساب السماحة وحساب الفضل 

« ومن بقترف حسنة نزد له فما حسنا » . 
بل انبا از يادة والفضل . . ثم هی بعد هذا كله الغفرة والشکر 


فليس هو جرد عدم تناول الا جر 5 
له يغفر . ثم .. الله یشک .. ويشكر من ؟ يشكر لعباده . وهو وهم التوفيق على الإحسان . ثم هويزيد 


شم في الحسنات ۰ ويغفر لهم السيئات . ويشكر لهم بعد هذا وذاك .. فيا للفيض الذي يعجز الانسان عم 
متابعته . فضلاً على شكره وتوفيته ! 


ثم يعود الى الحديث عن تلك الحميقة الأول : 


٠×‏ و وج وی ی a A‏ و ی مين 5 د ا ا ا رہ ا ی 
0 آم يقولون : اقترى على اللہ كذباً ؟ فان يشا اللہ يتم على قلبك . ويمح الله الباطل . و بحق الحق بكلماته 
ی ل بی 

E‏ یبارت اہر هل ام وس تانق سکرس مره وليك 


N! A‏ کہ 
طبيعته وعن غايته بي ا حولات الماضية 


ھ4 


و أم يقولون : افترى على الله کذبا 


٤ 
= ير تاو و ن اله ! 04 لآ رواجم‎ + 7 
۳ : فهم ص تم لا یصد فو نه . ا پر عمول لك 9 نج امه > و‎ 


0 


ولک هذا قول مر دود 5 ھا كان الله لدت احلا بذع ان الله اوحی الین ے وهی نں< ایب شش وهو قا 
5 2 ر وی م ي سے خاو ےا کک 2 5 
a 3 0‏ ار بظھر الحم 2 


کت 5 2 جک ود و ےم موہ مو A‏ - ۲ 
على ان نحم على قلبه . فلا ينطق بقران كهذ! . وان یکشف اباطل الذي جاء به و عحره . و 
۶ ۳3 5 
ورای و بمب 
وه ا اه نه ا سر زو کا ہر ناريا کو 
« فان يشا الله حي على قلبك . وعح الله الباطل . ویحق انح , 


تا ںا 1 کے 0,201 ۱ یز ا Er‏ 
وما کان لی خی عليه ما يدور ي خلد محمد - صلل الله عليه وسلم عبتن قل اد هو له : 


« أنه عليم بذات اتصدو ر » 


سوہ ۱4 : ١‏ ۳ و 
فهي شببه قوام فا . وزعم لا یقوم عل ساس 
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على ما يريد » وعن سنته في إقرارالحق وإزهاق الباطل . . واذن فهذا الوحي حق : وقول محمد صدق : وليس 
التقول عليه إلا الباطل والظلم والضلال . . و بذلك ينتهي القول - مؤقتاً - فی الوحي . ویاخذ بهم في جولة اخری 
وراء هذا القرار . 


ارم چ مس ما و مر مد و رع وص ورل م 


7 مر و مر کن یز ۳ مق و 
وهو ای يِقَبَل اا 02۶8 کی وا و استجیب استجیب الذین ۶امنوا 


۔ 
رم و و مر کے مر ميري مرحم وو مر 


۳ رم و ص مر ی مار پیز سد 
وعملوأ أ الصللعت ت وزیدهم 07 ۴ ٰ 0+" جیي + ولو سط ال آلرزق 


ممم و .رگا مر 


لعبادہء لَبَعُوأ في الأرض وللکن 0+( وله ر بعباده» خبير بصیر © 


مر ار مر و مرو م جو سر لن و ور مو رر 7ت0 رص 


وهو نی بنزل ال من بعد ما فوا وینشر رمتھر وهو ول اید 19 


>٤<‏ ل مرم و 
E E‏ ر وهوعل وو إذا اہ در و ونا 
۶ م یر س و8 مر رم سدم هو کو او رور وس لم شايع بير قرو رص م 


أصلبح من مصيبة فہما کسبت ایدیکر و يعفوأ عن كد تی ا تام َو ازس وال 


ا ميرم مم 


من دون اھ من ور ولا نصير 9 


مو وم حر ہے سج ل یر را 


ومن ءایلته ه وار نی البخر کلام ري إن سا سک کن آلر یح فیظلان روا كد عل طهر ظهره بان 


ذلك لب بات لکل صبار شکور نچ وب بوبشهن ما سبوا ویعف عن گنير © ویعل این یداو 3 


تاو 


ہے سا 2 م مر وور موه 2ه رر حر رم ن و ےق ر 
کا وم من نوتم الخبزة ایا وما عند الله خير وابق الذین ءامنوا وعل ميم يش و كلو د جع 
11 م صوص گر ررم وي و مرو و 


وین جتنبون کبتر الانم والفوحش و إِذا ما عضبوا هم یغفرون #9 این استجابوا بهم وأقاموأ 


ر مر ]ور از ھی ير مر ورد ر ت رور برس و 2 ۳ ےس کے۔ مقر رز پر سور ار و مر مر ھ ہ۔ 


طورش شرب ری رم هي و و لنش ترچ 


راپ تقر و پر سوب ےے دی رک ړم و لام اکور ئ ا راز رم ر ام مر صو مر 


وجزآؤا سیئة سيئة مئلها فمن عفا واصلح فا حرف الک اجب الین بی ولمن آنتصر بعد 


رول م سے و 


مه - وك مَاعليِم من‌سپیل دق ِا السبيل عل ان يَظَلسُونَ الناس وببقوت فى الأرض 


جح سس 


0" أوكتبك ماب ام دن ولم روان لگ لمن عَزُم لامور GD‏ 
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سورة الشورى 


سر سے سر سا بر سے رے مر وم اس ہر حر 


ررر گر وور سو مر ی مقر ۔ 


سپیل 9 وترلهم ریت یو رد ول رت مر 7 


2 ہے ھ سہ ٤‏ ہے رو ےلم موص س م و 


سو و ہے ر وو شير 0 ہر ہے EE‏ ۳ 
827" یت هر من سبیل ي 
9 
ےم مه ل لاج مير م ے سس سه وم موس رح ےگ ےی اه سے و 
ای ریک ب نبل دیا یں لا مرد له من اللہ ما من ملجإ يوميذ وما لم من نكير ) فن 
قر ۰ 
و سھم بے چم وا صمح ص ورم لر ۔ سروم کراس ر مر 
اسراف اد عم با إن عليك الا البللغ وان إ1 فا الانسن من مه فرح ہا 
وو ےرام ارحص ر رص بير ور 
وان تصبهم سیک ها دمت ندیم فن لانن گفور وق 
سے اق ا ہے ا سے ق 
کل مل اموت والأرض بق تبك بلع نا شارت لمن سا الد کوڑ GD‏ او 
وہے و ور E‏ ر رور سم ص 
,زوجهم ذ انا و انشا ویجعل من شاه یم ۴ وعم قد دی 
رص ے مر مر نز ہر سے سے مرچ مر و # م محر کر مر ور ۳2 0 و 
3# وما کان لبشرآن يكلمه الله لا وحیا اومن ورآې جاب أوپرسل رسولا فیوی دنه ما ماساء نهر 
و م کج سويد صچ 2 نت سم مرو ۳9 
عل حكم @ ي وگذاك اوحینا پات رود وحامن اھر ما کنت ری ما الک تب ولا الین وکن 
وی ا چم سم و م 0 جج ررض نو - 7 چ مه ۲ ar”‏ 
اع پو من اه نا لے راط لی 


گاج 1 


هذا القسم الثاني من السورة بمضي ني الحديث عن دلائل الایمان في الأنفس والافاق وعن آثارالقدرة فما 
يحيط بالناس ؛ وفيا يتعلق مباشرة بحياتهم ومعاشہم ؛ وفي صفة المؤمنين البي تيز جماعتهم .. وذلك بعد 
الحديث 5 القسم الأول عن الوحی والرسالة من جوانبا المتعددة . . نم بعود 5 نہابة السورة إلى الحديث عن 
طبيعة الوحي وطر بقته . وبين القسمين اتصال ظاهر : فهما طريقان إلى القلب البشري ؛ يصلانه بالوحي 
والاعان . 


« وهو الذي يقبل التوبة عن عباده » ویعفوعن السیثات : ویعلم ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ویزیدهم من فضله ۰ والکافرون لهم عذاب شدید . ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا ني الارض . 


۳9۹ 
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ولكن پنزل بقدرما يشاء : انه بعباده خبیر بصیر » . 

تجی هذه اللمسة بعد ما سبق من مشہد الظالین مشفقین ما کسبوا وهوواقع هم ۰ ومشهد الذين منوا في 
روضات الجنات . وني کل شہة عن صدق رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - فما بلغهم به عن الله . و تقریر 
علم الله بذوات الصدور . 

تي لترغيب من يريد التوبة والرجوع عما هوفیه من ضلالة ء قبل أن یقضی في الأمر القضاء الأخير . ویفتح 
هم الباب على مصراعیه : فالله يقبل عنہم التوبة » ویعفوعن السیثات ؛ فلا داعي للقنوط واللجاج في العصية › 
والخوف مما اسلفوا من ذنوب . واللہ يعلم ما یفعلون . فهو يعلم التوبة الصادقة ویقبلها . كما یعلم ما اسلفوا من 
السیثات و یغفرها . 

وني ثنايا هذه اللمسة یعود إلى جزاء الومنین وجزاء الکافرین . فالذین آمنوا وعملوا الصالحات یستجیبون 
لدعوة ربمم : وهو پزیدهم من فضله . « والکافرون لهم عذاب شدید » .. وباب التوبة مفتوح للنجاة من 
العذ اب الشدید . وتلى فضل الله لمن بستجیب . 

وفضل الله في الآخرة بلا حساب . وبلا حدود ولا قيود . فأما رزقه لعباده في الأرض فهو مقيد محدود ؛ 
ما يعلمه ‏ سبحانه - من أن هؤلاء البشر لا بطیقون - في الأرض - أن یتفتح عليهم فيض الله غير الحدود : 

« ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا في الأرض : ولکن ینزل بقدر ما يشاء . إنه بعباده خير بصير » . 


وهذا یصور نزارة ما فی هذه الحياة الدنیا من آرزاق - مهما کثرت ب بالقیاس إلى هاي الآحرة من فيض 
غزیر . فالله یعلم أن عباده ۰ هؤلاء البشر . لا بطیقون الغنى الا بقدر » وأنه لو بسط هم في الرزق - من نوع 
ما يبسط في الاخرة - لبفوا وطغوا . !مهم صغارلا علکون التوازن . ضعاف لا بحتملون الا إلى حد . والله 
بعباده خبير بصير . ومن ثم جعل رزقهم في هذه الارض مقدرا محدودا ؛ بقدر ما يطيقون . واستبقی فيضه 
البسوط لمن ينجحون في بلاء الارض » ويجتازون امتحانها » ویصلون إلى الدار الباقية بسلام . ليتلقوا فيض 
الله الذخور شم بلا حدود ولا قيود . 


* +« د 


. » وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا » وینشر رحمته » وهوالولي الحميد‎ ١ 

وهذه لمسة أخرى كذلك تذكرهم بجانب من فضل الله على عباده في الأرض . وقد غاب عنهم الغيث » 
وانقطع عنہم الطر ء ووقفوا عاجزين عن سبب الحياة الأول .. الاء .. وأدركهم الیاس والقنوط . ثم يتزل 
الله الغيث ؛ ويسعفهم بالمطر » وينشر رحمته » فتحيا الارض ٠»‏ و بحضر اليابس ۰ وينبت البذر » ويترعرع 
النبات » وبلطف الحوء وتنطلق الحياة » ويدب النشاط » وتنفرج الاسارير » وتتفتح القلوب ء وينبض الامل ؛ 
ویفیض الرجاء . . وما بين القنوط والرحمة إلا لحظات . تتفتح فيها أبواب الرحمة » فتتفتح أنواب السماء بالماء . 
« وهوالولي الحميد » . . وهوالنصير والكافل المحمود الذات والصفات . 

واللفظ القرآني المختار للمطر في هذه ا ناسبة . . « الغيث » .. یلئی ظل الغوث والنجدة ء وتلبية المضطر في 
الضیق والکرية . کما آن تعییره عن آثار الفیث .. « وینشر رحمته » .. و ظلال النداوة والخضرة وال رجاء 
والفرح » الي تنشأ فعلاً عن تفتح النبات الا وارتقات الثاز ےنام تک يريح الحس والأعصاب » 


۷ 
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وینڈي القلب والشاعر » کمشہد الفیث بعد الجفاف . وما من مشهد ینفض موم القلب وتعب النفس کمشمد 
الارض تتفتح بالنبت بعد الغیث : وتنتشي بالخضرة بعد الوات . 


« ومن آياته خلق السماوات والأرض » وما بث فيهما من دابة . وهو على جمعهم ادا یشاء قدیر . وما اصابکم 
من مصيبة فما كسبت أيديكم » ويعفوعن كثير . وما نتم بمعجزين في الأرض » وما لكم من دون الله من ولي 
ولا نصير» . 

وهذه الآبة الكونية معروضة على الأنظار ۰ قائمة تشہد بذاتها على ما جاء الوحي ليشبد به : فارتابوا فيه 
واختلفوا بي تاويله . واية السماوات والارض لا تحتمل جدلا ولا ريبة . فهى قاطعة في دلاللها > مخاطب الفطرة 
لا وما ادل شا ادل وهو ا ابا مد بات التي اکا ودرا لهاان دولا عير من 
خلق الله . ولا مفر من الاعتراف عنشی مدبر . فان ضخامتها افائلة » وتناسقها الدقيق : ونظامها الدائب > 
ووحدة نواميسها الثابتة . . كل أولئك لا يمكن تفسيره عقلاً إلا على أساس أن هناك إلا أنشأها ویدبرها . أما 
الفطرة فهي تتلقى منطق هذا الكون تلقياً مباشراً » وتدركه وتطمئن إليه » قبل أن تسمع عنه كلمة واحدة من 
ركعي | 

وتنطوي آية السماوات والأرض على أب بة أخرى في ثناياها : « وما بث فيهما من دابة » . . والحياة في هذه 
الأرض وحدها - ودع عنك ما فق السیاوات من حيرات اک لا درقها - آية أخرى . وهي سر لم ينفذ إلى 
طبيعته أحد ۰ فضلاً على التطلع إلى إنشائه . سر غامض لا يدري أحد من این جساء ء ولا كيف جاء ‏ ولا 
كيف یتلبس بالاحیاء ! وكل المحاولات الى بذلت للبحث عن مصدره أو طبيعته اغلقت دونہا الستر والابواب ؛ 
وانحصرت البحوث کلها في تطور الأحیاء - بعد وجود الحباة - وتتوعها ووظاتفها ؛ ری هذا الحبز الف 
النظور احتلفت الاراء والنظریات . فأما ما وراء الستر فبق سراً عاف ل عند ايه عبن » ولا یصل اليه ادراك . 
انه من آمر الله . الذي لا بدرکه سواه . 

هذه الأحياء المبثوثة في کل مکان . فوق سطح الأرض وني ثناياها . وني أعماق البحر وني أجواز الفضاء - ودع 
عنك تصور الأحياء الأخرى في السماء ‏ هذه الأحياء المبثوثة التي لا بعلم الإنسان منها إلا التزر اليسير » ولا 
يدرك منها بوسائله المحدودة إلا القليل الشپور . هذه الأحياء التى تدب في السماوات والأرض یجمعھا اللہ حين 
59ز راس لوت 1 

وبنو الانسان يعجزهم أن يجمعوا سربا من الطیر الألیف ینفلت من أقفاصهم ۰ أوسرباً من النحل يطير من 
2۳" 

وأسراب من الطیر لا یعلم عددها الا الله . وأسراب من النحل والنمل وأخواتپا لا بحصہا الا الله . وأسراب 

م والهوام والجرائيم لا يعلم مواطہا إلا الله . وأسراب من الأسماك وحيوان البحر لا يطلع عليها إلا 

لله . وقطعان من الأنعام 0 سائمة وشاردة في كل مكان : وقطعان من البشر مبثوثة في الارض فى کل 

مكان .. ومعها خلائق أربى عدداً وأخنى مكاناً ني السماوات من خلق الله . . كلها . . كلها . . بجمعھا الله حين 

ولیس بين بثها في السماوات والأرض وجمعها إلا كلمة تصدر . والتعبير يقابل بين مشہد البث ومشہد الجمع 


۳۸ 
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في لمحة على طريقة القرآن + فیشہد القلب هذين ا مشہدین اٰائلین قبل أن ينتهي اللسان من آية واحدة قصيرة 
من القران ! 

وني. ظل هذين الشهدین بحدنهم عما يصيبهم في هذه الحياة ما كسبت أیدیہم . لاكله . فان اللہ لا يؤاخذهم 
بكل ما یکسبون . ولكن یعفو منه عن كثير . ويصور لهم عجزهم ویذکرهم به » وهم قطاع صغیر في عام 
الأحياء الكبير : 

١‏ وما أصابكم من مصیبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير . وما نتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون 
الله من ولي ولا نصیر؛ . 

وني الاية الأولى يتجلى عدل الله » وتتجلى رحمته بہذا الإنسان الضعيف . فكل مصيبة تصيبه لها سبب مما 
كسبت داه ؛ ولكن الله لا يؤاخذه بكل ما يقترف ؛ وهويعلم ضعفه وما ركب في فطرته من دوافع تغلبه في 
اكثر الاحيان » فيغفو عن كثير » رحمة منه وسماحة . 

وفي الآبة الثانية يتجلى ضعف هذا الانسان » فا هو ععجز ني الأرض » وماله من دون الله من ولي ولا نصير . 
فأين يذهب إلا أن يلتجئ إلى الولي والنصير ؟ 

با 

« ومن آياته الجوار في البحر کالأعلام . إن يشأ يسكن الریح فبظلان رواکد على ظهره . إن في ذلك لایات 
لكل صبار شکور . أويوبقهن ما كسبوا ويعف عن كثير . ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ماهم من محيص » . 

والسفن ال حواري ني البح ركالجبال آیة أخرى من آيات الله . آية حاضرة مشبودة . آية تقوم على آيات كلها 
من صنع الله دون جدال . هذا البحر من أنشأه ؟ من من البشر أو غيرهم يدعي هذا الادعاء ؟ ومن أودعه 
خصائصه من كثافة وعمق وسعة حتى يحمل السفن الضخام ؟ وهذه السفن من أنشأ مادتہا وأودعها خصائصہا 
فجعلها تطفو على وجه الاء ؟ وهذه الريح الي تدفع ذلك النوع من السفن الي كانت معلومة وقتها للمخاطبين 
( وغير الريح من القوى الي سخرت للإنسان في هذا الزمان من بخاراو ذرة اوما يشاء الله بعد الان ) من جعلها 
قوة في هذا الكون تحرك الجواري ني البح ركالأعلام ؟ .. 

« إن يشا يسكن الريح فیظللن رواكد على ظهره » . 

وانها لتركد انا تهمد ةا رار وترکد كنا لو کانت قد فارقتما الحياة ! 

« ان في ذلك لایات لکل صبار شکور » .. 

في إجرائهن وني رکودهن على السواء آیات لکل صبار شکور . والصبر والشکر کثیرا ما یقترنان في القرآن . 
الصبر على الابتلاء والشکر على النعماء » وهما قوام النفس المؤمنة في الضراء والسراء . 

« آویوبقهن با كسبوا » . 

فیحطمهن أو يغرقهن بما كسب الناس من ذنب ومعصية ومخالفة عن الاعان الذي تدين به الخلائق كلها › 
فما عدا بعض بني الانسان ! ۱ 

« ویعف عن كثير). 

فلا يؤاخذ الناس بكل ما يصدر مهم من آثام » بل يسمح ویعفوویتجاوز منها عن كثير . 

« ويعلم الذين مجادلون في آياتنا ما هم من محيص » . 
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لو شاء الله ان یقفهم امام باسه : ویوبق سفائنیم ۰ وهم لا علکون منہا تجاة ! 
وهکذا یشعرهم بان ما _علکون من اعراض هذه الحياة الدنیا > عرضة كله للذهاب . فلا ثبات ولا استقرار 
لشى ءالا الصلة الوثيقة باللہ . 


ہی پر هو ہو بے ھت , إلى ان كل ما اوتوه في هذه الارض متاع موقوت بي هذه الحياة 
الدنيا . وأن اف می اق رہ الله في الآخرة للذين آمنوا و على رهم بتوکلون . ویستطرد فيحدد صفة 
المؤمنين هؤلاء ٠‏ عا میڑھم: ویفردھم اه وحدهم ذات خصائص وسات ! 

e‏ الا و : وما عند اله خر وأبقى وت یتوکلون . والذین جتنبون 
ینہم ۰ وما رهم قوف تا اقرح E‏ کی E‏ > فن عفا وأصلح 
فأجره على اللہ ؛ إنه لا يحب الظالین . ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما علیہم من سبیل . إنما السبیل على الذین 
یظلمون الناس ويبغون ني الأرض بغبر الحق . أولئك شم عذاب ألم . ومن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 
الأمور» . 

لقد سبق ني السورة أن صور القرآن حالة البشرية ؛ وهو يشير إلى أن الذين أوتوا الكتاب تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاء‌هم العلم ؛ وکان تفرقهم بغیا بینہم لا جهلا با نزل الله شم من الکتاب : وبا سن هم من نہج ثا 
ہو یو می یہوے مسر رہ ھی و 

وإذا کان هذا حال أهل الأديان ا E‏ رت ات الله E‏ خاک الذين لا یتبعوت 

ومن ثم كانت البشرية في حاجة إلى قيادة راشدة : تنقذها من تلك الجاهلية العمياء الى كانت حوض فيها . 
وتأخذ بيدها إلى العروة الوثقی ؛ وتقود خطاها ني الطريق الواصل إلى الله رها ورب هذا الوجود جميعا . 

ونزل الله الكتاب على عبده محمد صلی الله عليه وسلم - قرآناً عربياً » لینذر ام القرى ومن حوفا ؛ وشرع 
فيه ما وصی به نوحاً وإبراهيم وموسی وعبسی »2 ليصل بين حلقات الدعوة منذ فجر التاريخ » ويوحد نہجھا 
وطريقها وغایتها + ویقیم بها الجماعة السلمة الي تبیمن وتقود ؛ وتحقق في الارض وجود هذه الدعوة كما 
آرادها اللہ وني الصورة الى پرتضیها . 

وهنا ف هذه الابات بصور خصائص هذه الجماعة الى تطبعها وعیزها . ومع آن هذه الایات مكية 3 رلت 
قبل قيام الدولة المسلمة في المدينة + فإننا جد فیہا أن من فد هد اغ فا « وأمرهم شوری بیئہم » . 
ما يوحي بان وضع الشورى أعمق في حياة المسلمين من مجرد أن تكون نظاماً سياسياً للدولة » فهو طابع آساسي 
للجماعة كلها ؛ يقوم عليه آمرها كجماعة ؛ ثم يتسرب من الجماعة إلى الدولة » بوصفها إفرازاً طبيعيا للجماعة . 
كذلك نجد من صفة هذه الجماعة : ٠‏ والذين إذا أصا بهم البغي هم ينتصرون ۰ . . مع أن الأمر الذي كان صادراً 
مق مک مر ات تھر ڑا ولا يدوا العدوان بالعدوان ؛ إلى أن صدر شم ےب وس تہ 
ي القتال . وقیل هم : « أذن للذین یقائلون بأنهم ظلموا وان اللہ على نصرهم لقدیرہ . وذكر هذه الصفة 
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هنا ني آبات مكية بصدد تصوير طابع الجماعة السلمة يوحي بأن صفة الانتصار من البغي صفة أساسية ثابتة ؛ 
وأن الأمر الأول بالكف والصبر كان أمراً استثنائياً لظر وف معينة . وأنه لا كان المقام هنا مقام عرض الصفات 
الأساسية للجماعة المسلمة ذكر منہا هذه الصفة الأساسية الثابتة : ولو أن الآيات مكية : ول يكن قد أذن لهم 
بعد ثي الانتصار من العدوان . 

وذكر هذه الصفات المميزة لطابع الجماعة المسلمة ۰ المختارة لقيادة البشرية وإخراجها من ظلام الجاهلية إلى 
نور الاسلام . ذكرها في سورة مكية وقبل أن تكون القيادة العملية في يدها فعلا . جدير بالتامل . فهي الصفات 
التي يحب أن تقوم أولا ؛ وأن تتحقق ني الجماعة لكي تصبح بها صالحة للقيادة العملية . ومن ثم ينبغي ان 
درد طویلا .. ما هي ما حقیقتها ؟ وما قیمتها ي حاة البشرية جمیعاً ؟ 

!ما الاعان . والتوکل . واجتناب کباثر الإثم والفواحش . والغفرة عند الغضب . والاستجاية لله . واقامة 
الصلاة . والشوری الشاملة . والانفاق ما رزق الله . والانتصار من البغي . والعفو . والاصلاح . والصبر . 

فا حقيقة هذه الصفات وما قیمتبا ؟ بحسن أن نین هذا ونحن نستعرض الصفات في نسقها القرآني . 

إنه يقف الناس أمام الیزان الإلحي الثابت لحقيقة القم . القم الزائلة والقیم الباقية ؛ كي لا بختلط الأمرني 
نفوسہم ۰ فیختل کل شي في تقدیرهم . ویجعل هذا الیزان مقدمة لبيان صفة الجماعة السلمة : 

رفا أوتيتم من شي فتاع الحياة الدنیا : وما عند الله خير وأبقى » . 

إن في هذه الأرض متاعاً جذاباً براقاً : وهناك أرزاق وأولاد وشبوات ولذائذ وجاه وسلطان ؛ وهناك نعم 
آتاها الله لعباده نی الأرض تلطفا منه وهبة خالصة : لا يعلقها بمعصية ولا طاعة في هذه الحياة الدنيا . وان 

كان يبارك للطائع ‏ ولو تي القليل ‏ و یمحق البركة من العاصي ولوكان ني يده الكثير . 

ولكن هذا كله ليس قيمة ثابتة باقية . إنما هو متاع . متاع محدود الأجل . لا يرفع ولا بخفض : ولا يعد 
بذاته دليل كرامة عند الله أو مهانة ؛ ولا يعتبر بذاته علامة رضى من الله أو غضب . نما هومتاع . « وها سد 
الله خير وأبقى » . . خير في ذاته . وأبقى في مدته . فتاع الحياة الدنيا زهيد حين يقاس إلى ما عند الله ۰ ومحدود 
حين یقاس إلى الفيض المنساب . ومتاع الحياة الدنيا معدود الايام . اقصى امده للفرد عمر الفرد : واقصى امده 
للبشرية عمر هذه البشرية ؛ وهو بالقياس إلى أيام الله ومضة عين أو تكاد . 

وبعد تقرير هذه الحقيقة يأخذ فی بیان صفة المؤمنين الذين یذ خر الله حم ما هو خر وأبقى .. 

ويبدأ بصفة الاعان ۰ « وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا » .. وقيمة الإيمان أنه معرفة بالحقيقة الأولى 
الي لا تقوم في النفس البشرية معرفة صحيحة لشي في هذا الوجود إلا عن طريقها . فمن طريق الاعان بالله 
ينشأ إدراك لحقيقة هذا الوجود ۰ وأنه من صنع اللہ ؛ وبعد إدراك هذه الحقيقة يستطيع الانسان أن يتعامل 
مع الكون وهو يعرف طبيعته كما يعرف قوانينه الي تحكمه . ومن ثم ينسق حركته هو مع حركة هذا الوجود 
الكبير : ولا ينحرف عن النواميس الكلية : فيسعد بہذا التناسق : ويمضبي مع الوجود كله إلى بارئ الوجود في 
طاعة واستسلام وسلام . وهذه الصفة لازمة لكل إنسان : ولکنبا ألزم ما تكون للجماعة الي تقود البشرية إلى 

بارئ الوجود . 

وقيمة الاعان كذلك الطمانينة النفسية ۰ والثقة بالطريق : وعدم الحيرة أو التردد . أو الخوف او الیأس . 

وهذه الصفات لازمة لكل إنسان ني رحلته على هذا الكوكب ؛ ولكنبا الزم ما تكون للقائد الذي يرتاد الطريق : 


۳۴,۱ 


سورة الشوری 


ویقود البشرية ي هذا الطریق . 
وقيمة الایعان التجرد من اھوی والغرض والصالح الشخصي وتحقیق الفانم . إذ يصبح القلب متعلقاً يدف 
اا شی أن لیس من الامر شيء؛ !نما هي دعوة الله > وهوفيها أجير عند اللہ ! وهذا الشعور 
زم ما يكون لمن توکل إليه مهمة القيادة كي لا يقنط إذا أعرض عنه القطیع الشارد أو آوذي في الاعوة ؛ ولا 
بغر اذا ما استجایت له احماهیر » أو دانت له الرقاب . فاغا هو آجیر . 
ولقد آمنت العصبة الأولى من السلمین إعاناً كاملاً آثر في نفوسهم وأخلاقهم وسلوکهم تأثيراً عجیباً . وکانت 
صورة الاعان في نفس البشرية قد بہتت وغمضت حتی فقدت تأثيرها في أخلاق الناس وسلوکهم ۰ فلما أن 
الاسلام آنشا صورة للاعان حية موثرة فاعلة تصلح بها هذه العصبة للقيادة الي وضعت على عانقها . 
يقول الأستاذ آبوالحسن الندوي ني کتابه : « ماذا خسر العام بانحطاط السلمین » . عن هذا الإيمان : 
« انحلت العقدة الکبری - عقدة الشر له والکفر - فانحلت العقد كلها ؛ و جاهدهم الرسول جهاده الأول 
فلم يحتج إلى جهاد مستانف لكل أمر ونهي + وانۃ نتصر الإسلام على الجاهلية في العركة الأولى » فکان النصر حلیفه 
في كل معركة ؛ وقد دخلوا ني السلم كافة بقلوبهم وجوارحهم وأرواحهم كافة ء لا يشاقون الرسول من بعد 
ما تبين لهم ا مدی ؛ ولا جدون ني أنفسهم حرجاً ما قضى ٠‏ ولا يكون لهم الخيرة من بعد ما أمر آونهی . 
یو 7ا جرع سط الشيطان من نفوسهم - بل خرج حظ نفوسهم من نفوسهم - وأنصفوا من أنفسهم 
انصافهم من غیرهم ‏ وأصبحوا في الدنيا رجال الاخرة ء وني الیوم رجال الخد ء لا تجزعهم مصيبة ؛ ولا 
تبطرهم نعمة ء ولا يشلغهم فقر » ولا يطغيهم غنی ۰ ولا تلهیهم تجارة » ولا تستخفهم قوة » ولا يريدون علواً 
في الأرض ولا فسادا ء وأصبحو | للناس اقطان لحني قرام جا وط شهداء لله على أنفسهم أو الوالدین 
لقره بوط لقم ھتاہ دی a‏ شوه لير در مھا اہ اھر اس 
ويقول عن تأثير الاعان الصحيح ني الأخلاق والميول : 
« كان الناس عرباً وعجماً يعيشون حياة جاهلية » يسجدون فا لکل ما خلق لأجلهم ویخضع لإرادتهم 
وتصرفهم » لا يثيب الطائع يجائزة ۰ ولا يعذب العاصي بعقوبة ء ولا يأمرولا ينهى ؛ فكانت الديانة سطحية 
طافية في حياتهم » ليس لها سلطان على أرواحهم ونفوسہم وقلوبہم > ولا تأثير لها أي اخلاقھم واجتاعهم . 
كانوا يؤمنون بالله كصانع أتم عمله واعتزل وتنازل عن مملكته لأناس خلع علیہم خلعة الربوبية ؛ فاخذوا 
ان أزمة الأمر > وتولوا إدارة المملكة وتدبير شؤونها وتوزيع أرزاقها > إلى غير ذلك من مصالح الحكومة 
المنظمة . فکان إیمانہم باللہ لا يزيد على معرفة تاریخیة » وكان إبمانهم باللہ : وإحالهم خلق السماوات والارض 
ان فلا لت عن جرات مج انس الات عو سیق هذا انش تيق ٢‏ فيسمي ملكا 
من اللوك الأقدمين من غير أن يخافه و بخضع له ؛ فکان دینہم عارياً عن الخشوع لله ودعائه : وما کانوا یعرفون 
عن الله ما يحببه الهم » فکانت معرفتهم مبهمة غامضة : قاصرة مجملة » لا تبعث في نفوسهم هيبة ولا محبة . 


« . . . انتقل العرب والذین أسلموا من هذه العرفة العليلة الغامضة اليتة إلى معرفة عميقة واضحة روحية ذات 


(۱) ص ۷۳ الطبعة الثانية . 
(۲) ص 74 الطبعة الثانة 


۳۱۹۲ 





الجزء الخامس والعشرون 


سلطان على الروح والنفس والقلب وا جوارح ۰ ذات تأثير في الأخلاق والاجتاع ۰ ذات سيطرة على الحياة 
وما يتصل بها . امنوا باللہ الذي له ال ماء الحسنى والثل الاعلی . امنوا برب العالمين » الرحمن الرحيم » مالك 
يوم الدين ۰ الملكء القدوس ۰ السلام ۰ الؤمن ؛ الهیمن ۰ العزیز » ا مبار » المتكبر » الخالق » البارئ » 
الصوزء العزيز » الحكم > النقورء الودود ؛ الرژوف ء الرحم » له الخلق والأمر ء بيده ملكوت کل شي » 
بر ولا يجار عليه . . . إلى آخر ما جاء : في القرآن من وصفه . يثيب بالجنة ویعذب بالنار » ويبسط الرزق لمن 
يشاء ویقدر » يعلم ال في الما راك الا رضن : يعلم خائنة الأعين وما تحني الصدور . إلى آخر ما جاء في 
القران من قدرته وتصرفه وعلمه . فانقلبت نفسيتهم بہذا الإيمان الواسع العميق الواضح انقلابا عجيبا . فإذا امن 
احد بالله وشهد ان لا إله إلا الله انقلبت حياته ظهرا لبطن . تغلغل الإ يمان في احشائه وتسرب إلى جميع عر وقه 
ومشاعره » وجرى منه مجرى الروح والدم ؛ واقتلع جرائم الجاهلية وجذورها ؛ وغمر العقل والقلب بفيضانه » 
وجعل ملف رتخا غير الرجل » وظهر منه من روائع الاعان والیقین والصبر والشجاعة ومن خوارق الأفعال 
رت ری تج ےی اله وماك برا ب ودر عجز العلم 
عن تعليله بشي غير الإيمان الكامل العميق ۷. 


« وكان هذا الاعان مدرسة خلقية وتربية نفسية علي على صاحها الفضائل الخلقية من صرامة إرادة وقوة 
نفس + ومحاسیتها والانصاف منبا » وکان ای دانع عرفه تاریخ الأخلاق وعلم النفس عن الزلات الخلقية 
والسقطات البشرية + حتى إذا جمحت السورة البهيمية في حين من الأحيان : وسقط الانسان سقطة وکان ذلك 
حيث لا تراقبه عين » ولا تتناوله يد القانون » تحول هذا الإعان نفساً لوامة عنيفة » ووخزاً لاذعاً للضمير › 
وخیالاً مروعاً ء لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بذنبه أمام القانون ۰ ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة » ويتحملها 
مطمئناً مرتاحاً » تفادیا من سخط اق وعقوبة الاخرتاآ 

« ... وکان هذا الاعان حارساً لاما الانسان وعفافه وکرامته : يملك نقسه لزع آمام الطامع والشهوات 
الجارفة ؛ وني الخلوة والوحدة حيث لا يراه أحد : وني سلطانه ونفوذه حيث لا بخاف آحدا . وقد وقع نی تاريخ 
الفتح الاسلامي من قضابا العفاف عند الغتم : وأداء الأمانات إلى أهلها » والاخلاص لله : ما یعجز التاریخ 
البشري عن نظائره ۰ وما ذاك الا نتيجة رسوخ الایعان » ومراقبة اللہ واستحضار علمه في كل مکان وزمان» . 


١‏ وکانوا قبل هذا الإبمان ني فوضی من الافعال والأخلاق والسلوك والأخذ والترك والسياسة والاجتاع : لا 
مخضعون لسلطان : ولا یقرون بنظام ٠‏ ولا ينخرطون في سلك » يسيرون على الاهواء » ویرکبون العمياء › 
وخبطون خبط عدوا . فاصبحوا الان في حظيرة الاعان والعبودية لا محرجون مہا وا لله بالملك 
والسلطان ٠‏ وا والنهي 2 ولأنفسهم بالرعوية والعبودية والطاعة المطلقة > وأعطوا من انفسیم المقادة » 
واستسلموا للحكم الي استسلاماً کاملاً ووضعوا أوزا رهم ء وتنازلوا عن أهوائهم وأنانيتهم > وأصبحوا 
عبیداً لا علکون مالاً ولا نفساً ولا تصرفاً في الحياة إلا ما برضاه الله ويسمح به ء لا يحاربون ولا يصالحون 


(() ص ۷١‏ - "لا الطبعة الثانية 
(۲) ص ۷۱ . 
(۳) ص ۷۷ . 


۳۱۱۹۳ 





سورة الشوری 


الا بادن الله » ولا پرضون ولا یسخطون ۰ ولا بعطون ولا _عنعون : ولا بصلون ولا بقطعون الا باذنه ووفق 
آمره »۱ 

وهذا هو الاعان الذي تشير اليه الاية وهی تصف الجماعة الى اختبرت لقيادة البشرية ببذه العقيدة . و 
مقضیات هذا الاعان اترکل عل :ولک لقرآن یفرد NT‏ بالذ کر و عیزها : 

« وعلی ریم یتوکلون » . 

وهذا التقديم والتأخير في ترکیب الجملة يفيد قصر التوکل على ربمم دون سواه . والایعان بالله الواحد بقعضي 
التوکل عليه دون سواه . فهذا هوالتوحيد في اول صورة من صوره . إن المؤمن یؤمن بالله وصفاته » ويستيقن 
أنه لا أحد في هذا الوجود يفعل شيئا إلا بمشيئته » وأنه لا شي بقع في هذا الوجود إلا بإذنه . ومن ثم بقصر 
8+ 9۶" 

وهذا الشعور ضروري لكل أحد > کي یقف فع اراس لا يحي رأسه الا لله . مطمئن القلب لا یرجو ولا 
پرهب آحدا الا اه . ثابت افاش ف الضراء ؛ بت 0 اسه 
هذا الشعور آشد ضرورة للقائد ."الذي یحتمل تبعة ارتیاد الطر یق 

« والذين مجتنبون کباثر الاثم والفواحش » ۱ 

وطهارة القلب ۰ ونظافة السلوك من كبائر الاثم ومن الفواحش : أثر من آثار الارعان الصحیح . وضرورة 
من ضرورات القيادة اثراشدة . وما يبقى قلب على صفاء الإعان ونقاوته وهو یقدم على کباثر الذنوب والعاصی 
ولا یتجنہا . و ما یصلح قلب للقيادة وقد فارقه صفاء الا.عان ۵ وطمسته المعصية وذهيت بنورہ . ۱ 

ولقد ارتفع الاعان بالحساسية الرهفة في قلوب العصبة الومنة ۰ سی بلغت تلك الدرجة الى أشارت الا 
القتطفات السابقة ( ص ۷۷) واهلت الجماعة الأولى لقيادة البشرية E‏ و يلكا 
کالسپم يشیر ال النجم ليپتدي به من مھ في معترك الشپوات ۲ 

7000 الحد الذي یصلح به للقيادة : والذي ينال معه ما عند الله ؛ 
هو اجتناب کباثر الإثم والقواحش . لا صغاثر الا ثم والذنب . وتسعه رحمته عا بقع منه من هذه الصغائر » 
لانه اعلم بطاقته . وهذا فضل من الله وسماحة ورحمة بهذا الانسان ؛ توجب الحیاء من اللہ ۰ فالسماحة تحجل 
جم الکر یم معنی الحیاء 

: وادا ما غضبوا هم یغفر ون » 

وان هذه الصفة بعد الاشارة الخفية إلى ماحة اللہ مع الانسان في ذنوبه وأخطائه ۰ فتحیب في السماحة 
والمغفرة بين العبا . وتحعل صفة المؤمنين انہم إذا ما غضبوا هم بغفرون . 

وتتجلى سماحة الاسلام مرة أخرى مع النفس البشرية ؛ فهو لا يكلف الإنسان فوق طاقته . والله يعلم أن 
الغضب انفعال بشري ينبع من فطرته . وهو لیس شرا كله . فالغضب لله ولدينه وللحق والعدل غضب مطلوب 
وفيه الخبر . ومن ثم لا يحرم الغضب ي ذاته ولا جعله خطیئة . بل یعترف بوجوده في الفطرة والطبيعة : فيعني 


3 


الانسان من الحبرة والتمزی بين فط ته وامر دینه . ولکنه ی الوقت ذاته بقوده إلى ان يغلب غضبه + وان بغفر 


(۱) ص ۸۱. 


۳۱۶ 





الجز ء الخامس والعشرون 

ویعفو » ويحسب له هذا صفة مثلى من صفات الایمان الحبية . هذا مع أنه عرف عن رسول اللہ - صل الله 
عليه وسلم - أنه لم يغضب لنفسه قط ء إنما كان يغضب لله ۰ فإذا غضب لله لم يقم لغضبه شي . ولكن هذه 
درجة تلك النفس المحمدية العظيمة ؛ لا يكلف الله نفوس المؤمنين إياها . وان كان يحببهم فا . !ما يكتثي 
منهم بالمغفرة عند الغضب . والعفو عند القدرة » والاستعلاء على شعور الانتقام » ما دام الامر ی حدود الدائرة 
الشخصية المتعلقة بالافراد . 

« والذين استجابوا رم » .. 

فأزالوا العوائق الي تقوم بينهم وبين رہہم . أزالوا هذه العوائق الكامنة في النفس دون الوصول . وما يقوم بین 
النفس ورہہا الا عوائق من نفسها . عوائق من شہواتہا ونزواتہا . عوائق من وجودها هي‌وتشبنها بذاتها . فأما 
حين تخلص من هذا كله فإنها تجد الطريق إلى ربها مفتوحاً وموصولا . وحينئذ تستجيب بلا عائق . تستجيب 
بكلياتها . ولا تقف أمام كل تكليف بعائق من هوى نعها .. وهذه هي الاستجابة في عمومها .. ثم أخذ 
تل سر اہ ]یره 

0 واقامرا الصلاة » . 

وللصلاة في هذا الدين مكانة عظمى ۰ فهى التالية للقاعدة الأولى فيه . قاعدة شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
ا رسول لق وهی صورة الاستجاة الاو قاد يوه الصلة بن الخد ووب یں مظهر الاو ین 
العباد في الصف الواحد رکا سد ا لا وا راس عل راس ولا تتقدم رجل عل رجل ! 

ولعله من هذا ا حانب أتبع إقامة الصلاة بصفة الشوری - قبل أن یذ کر الزكاة : 

1 وأمرهم شوری بیمم ) 

والتعبير بجعل آمرهم كله شورى ؛ لیصیغ الحياة كلها هذه الصبغة . وهوکما قلنا نص مكي . كان قبل قيام 
الدولة الاسلامية . فهذا الطابع إذن أعم وأشمل من الدولة ني حياة المسلمين . إنه طابع الجماعة الاسلامية في 
كل حالاتہا » ولوكانت الدولة بمعناها الخاص لم تقم فیہا بعد . 

والواقع أن الدولة في الإسلام ليست سوى إفراز طبيعي للجماعة وخصائصھا الذاتية . والجماعة تتضمن الدولة 
وتہض وإياها بتحقيق الهج الاسلامي وهيمنته على الحياة الفردية والجماعية . 

ومن ثم كان طابع الشورى ني الجماعة مبكراً > وكان مدلوله أوسع وأعمق من محيط الدولة وشؤون الحكم فما . 
انه طابع ذائی للحياة الإسلامية ء وسمة مميزة للجماعة المختارة لقيادة البشرية . وهي من الزم صفات القيادة . 

اما الشكل الذي تتم به الشورى فليس مصبوباً في قالب حديدي + فهومتر وك للصورة الملائمة لکل بيئة 
وزمان » لتحقيق ذلك الطابع ي حياة الجماعة الإسلامية . والنظم الاسلامية كلها ليست أشكالاً جامدة » وليست 
نصوصاً حرفية » !نما هي قبل كل شي روح ينشأ عن استقرار حقیقة الإيمان في القلب » وتكيف الشعور والسلوك 
بہذہ الحقيقة . والبحث ني أشكال الأنظمة الإسلامية دون الاهتام بحقيقة الإإعان الكامنة وراءها لا يؤدي إلى 
کی . . ولیس هذا کلاماً عائما غر مضبوط كنا قد ینولاول وهلة كن لا یعرف حقيقة الاعان بالعقيدة الاسلامية . 
فهذه العقيدة - ني أصوها الاعتقادية البحتة ء وقبل أي التفات إلى الأنظمة فیہا - تحوي حقائق نفسية وعقلیة 
هي ني ذاتها شي له وجود وفاعلية وأثر في الکیان البشري :یی لافراز أشكال معينة من النظم واوضاع معینة 
في الحياة البشرية ؛ ثم نجي النصوص بعد ذلك مشيرة إلى هذه الأشكال والأوضاع ۰ لجرد تنظیمها لا لخلقها 


۳11 


سورة الشوری 


وانشائها . ولكي یقوم أي شکل من أشكال النظم الاسلامية > لا بد قبلها من وجود مسلمین » ومن وجود 
إبمان ذي فاعلية وأثر . والا فكل الأشكال التنظيمية لا تنی بالحاجة ء ولا تحقق نظاماً بصح وصفه بأنه إسلامي . 

ومتى وجد السلمون حقاً » ووجد الإيمان في قلوبهم بحقيقته ۰ نشا النظام الاسلامي ا ا نات 
صورة منه تناسب هؤلاء المسلمين وبيئتهم وأحوا لم كلها ؛ وتحقق المبادئ الإسلامية الكلية خير تحقيق . 

« ونما رزقناهم ينفقون ا 

وهو نص مبکر کذلك على تحديد فرائقض الزكاة الي حددت في السنة الثانية من امجرة . ولكن الا 
من رزق الله كان توجیہا مبكراً في حياة الجماعة الاسلامية لشي لك 

ولا بد للدعوة من الإنفاق . لا بد منه تطهيراً للقلب من الشح ء واستعلاء ء على حب الملك ء وثقة عا عند 

لله . وكل هذه ضرورية لاستكمال معنى الاعان . ثم إنها ضرورية كذلك لحياة الجماعة . فالدعوة كفاح . 
ولا بد من التكافل في هذا الكفاح وجرائره وآثاره . وأحياناً يكون هذا التكافل كاملاً بحيث لا يبقى لأحد 
مال متميز . كما حدث تي اول العهد بهجرة المهاجرين من مكة ۰ ونزوهم على إخوانهم في المدينة . حتى إذا 
هدات حدة الظروف وضعت الأسس الدائمة للانفاق ني الزكاة . 

وعل أية حال فالانفاق في عمومه سمة من سات الجماعة الؤمنة المختارة للقيادة بہذہ الصفات . 

« والذين إذا أصابهم البغي هم بنتصرون » . 

کت ا سم ا SEO‏ ا ا 
صفة الانتصار من البغي ؛ وعدم الخضوع للظلم . وهذا طبيعي بالنسبة لجماعة أرجت للناس لتکون خير أمة . 
لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر » وتهيمن على حياة البشرية بالحق والعدل + وهي عزيزة باللہ . « وله العزة 
ولرسوله وللمؤمتين » .. فن طبيعة هذه ابماعة ووظيفتها أن تتتصرمن البغي وأن تدفع العدواة . واذا کانت 
هناك فترة اقتضت لأسباب محلية في مكة . ولقتضیات تربوية في حياة المسلمين الأوائل من العرب خاصة ء أن 
يكفوا أیدیہم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فذلك أمر عارض لا يتعلق بخصائص الجماعة الثابتة الأصيلة . 

ولقد كانت هنالك أسباب خاصة لاختيار أسلوب السالة والصبر في العهد المكي 

منہا أن إيذاء المسلمين الأوائل وفتتهم عن دينهم لم تكن تصدر من هيئة مسيطرة على الجماعة . فالوضع 
السياسي والاجتاعي في الجزيرة كان وضعاً قبلياً مخلخلاً . ومن ثم كان الذين يتولون ایذاء الفرد المسلم هم 
خاصة اهله إن كان ذا نسب : ول يكن انحل غير اس اهله مرو عا لى ایذائه - ول به يكم نر الندرة ادوقع 
کت لے المسلمين كجماعة - كما كان السادة يؤذون مواليهم إلى أن يشتريهم المسلمون 

یعتقوهم فلا بجرؤ أحد على إيذائهم غالباً . ولم یکن الرسول - صل الله عليه وسلم - يحب أن تقع معركة 

00 بيت بين الفرد السلم من هذا البيت والذين لم يسلموا بعد . والسالة كانت اقرب إلى إلانة القلوب من 
الخاشنة . ۱ 

ومنها أن البيثة العر بية كانت بیئة نخوة تثور لصاحب الحق الذي بقع عليه الأذى . واحتال السلمین للأذى 
وصبرهم على عقيدتهم : كان آقرب إلى استثارة هذه النخوة في صف الاسلام والسلمین . وهذا ما حدث 
بالقیاس إلى حادث الشعب وحصر بي هاشم فيه . فقد ثارت النخوة ضد هذا الحصار : ومزفت العهد الذي 
و امس RET‏ 


وفنا ن ئة العربية كانت بيئة حرب ومسارعة إلى السيف : واعصاب متوفزة لا حضع لنظا 
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في الشخصية الإسلامية كان یقتضی كبح جماح هذا التوفز الدائم ۰ وإخضاعها لحدف » وتعويدها الصبر وضبط 
الأعصاب . مع ار باستعلاء العقيدة على كل نزوة وعلى كل مغنم . ومن ثم كانت الدعوة إلى الصبر 
على الأذى متفقة مع منہج منہج التربية الذي یہدف إلى التوازن في الشخصية الاسلامية ٠‏ وتعليمها الصبر والثبات 
والمضي في الطريق ۔ 

فهذه الاعتبارات وأمثالما قد اقتضت سياسة السالة والصبر في مكة . مع تقرير الطابع الأساسي الدائم للجماعة 
السلمة : « والذین اذا اصایہم البغي هم ينتصرون ) . 

ويؤكد هذه القاعدة بوصفها قاعدة عامة في الحياة : 

( وجزاء سيئة سيئة مثلها » . 

فهذا هو الأصل ني الجزاء . مقابلة السيئة بالسيئة » كي لا یتب يتبجح الشر ویطغی » حین لا جد رادعاً يكفه عن 
الإفساد في الأرض فيمضي وهوآمن مطمئن ! 

ذلك مع استحباب العفو ابتغاء أجر الله واصلاح النفس من الغيظ » واصلاح الجماعة من الأحقاد . وهو 
استثناء من تلك القاعدة . والعفو لا يكون إلا مع المقدرة على جزاء السيئة بالسيئة . فهنا يكون للعفوو زنه ووقعه 
في إصلاح المعتدي والسامح سواء . فالمعتدي حين يشعر بان العفو جاء ماحة ول بجی ضعفا مخجل ويستحيي؛ 
ویحس بان خصمه الذي عفا هو الأعلى . والقوي الذي يعفو تصفو نفسه وتعلو . فالعفو عندئذ خير لهذا وهذا . 
ولا كذلك عند الضعف والعجز . وما موز ز أن یذ کر العفو عند العجز . فليس له نمة وجود . وهو شر يطمع المعتدي 
ويذل المعتدى عليه ۰ وينشر في الأرض الفساد ! 

« انه لا يحب الظلمين ) . 

وهذا توكيد للقاعدة الأولى :«وجزاء سيئة سیئة مثلها » من ناحية . وإيحاء بالوقوف عند رد الساءة أو العفو 
عنہا . وعدم تجاوز الحد في الاعتداء : من ناحية أخرى . 

وتوكيد آخر أكثر تفصيلا : 

« ولن انتصر بعد ظلمه » فأولئك ما علیہم من سبيل . !نما السبيل على الذين یظلمون الناس ۰ ويبغون في 
الارض بغير الحق . اولئك لهم عذاب اليم » . 

فالذي ينتصر بعد ظلمه ٤‏ ویجزي السيئة بالسيئة » ولا يعتدي » ليس عليه من جناح . وهويزاول حقه 
الشروع . فا لاحد عليه من سلطان . ولا يحوزان يقف في طريقه احد . !عا الذين يجب الوقوف في طريقهم 
هم الذين بظلمون الناس ء ويبغون في الأرض بغير الحق . فان الأرض لا تصلح وفيا ظا م لا يقف له الناس 
الكو روا مرف ظا بو وا E‏ رولا بجد من يقاومه ويقتص من . والله يتوعد الظالم الباغي بالعذاب 
الأليم . ولكن على الناس كذلك أن یلوا له ورا لوا عليه الظر يق 

ثم يعود إلى التوازن والاعتدال وضبط النفس والصبر والسماحة ني الحالات الفردية » وعند المقدرة على الدفع 
كما هو مفهوم ؛ وحين يكون الصبر والسماحة استعلاء لا استخذاء ؛ وتجملاً لا ذلاً : 

« ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» . 

ومجموعة النصوص في هذه القضية تصور الاعتدال والتوازن بين الانجاهين ؛ وتحرص على صيانة النفس 
من الحقد والغيظ ء ومن الضعف والذل ء ومن ا ور والبغي . وتعلقها باللہ ورضاه في کل حال . وتجعل الصبر 
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زاد الرحلة الأصيل . 

ومجموعة صفات الؤمنین ترسم طابعاً مميزاً للجماعة الي تقود البشرية وترجوما عند الله وهو خير وأبقى للذین 
امنوا وعلی رہہم یتوکلون . 

وبعد تقرير صفة الومنین الذين يدخر الله هم عنده ما هو خير وأبقى » یعرض في الصفحة القابلة صورة 
الظالین الضالین » وما ينتظرهم من ذل وخسران : 

و ومن یضلل اق فا له من وي من بعده + وتری الظالین لا راوا العذاب یقولون : هل إلى عرد من سیل ؟ 
وتراهم یعرضون علا خاشعین من الذل » ینظرون من طرف خني ۰ وقال الذين امنوا : إن الخاسرین الذین 
خسروا انفسیم واهلییم يوم القيامة ؛ الا إن الظالین في عذاب مقیم » وما كان حم من اولیاء ينصرونهم من دون 
اللہ » ومن يضلل الله ا له من سبیل » . 

إن قضاء اللہ لا يرد » ومشيئته لا معقب علیها « ومن يضلل اللہ فاله من ولي من بعده » .. فإذا علم الله من 
حقیقة العبد أنه مستحق للضلال » فحقت عليه کلمة الله أن يكون من أهل الضلال » لم يكن له بعد ذلك من 
ولي بهدیه من ضلاله » أو ينصره من جزاء الضلال الذي قدره الله . . والذي بعرض منه مشہداً في بقیة الآية : 

« وتری الظالین لا رأوا العذاب یقولون : هل إلى مرد من سبیل » وتراهم یعرضون علیها خاشعين من الذل ‏ 
ینظرون من طرف خن » . 

والظالون کانوا طغاة بغاة ء فناسب أن يكون الذل هو مظهرهم البارزنی يوم الجزاء . إنہم يرون العذاب ء 
فتتباوی كبر ياؤهم . ویتاءلون في انکسار : « هل إلى مرد من سبیل ۴ » في هذه الصيغة الوحية باليأس مع 
اللهفة ء والانهيار مع التطلع إلى اي بارقة للخلاص ! وهم یعرضون على النار « خاشعین » لا من التقوی ولا من 
الحیاء » ولکن من الذل واموان ! وهم یعرضون منكسي الأبصارء لا برفعون أعينهم من الذل والعار : « ینظرون 
من طرف خي » . . وهي صورة شاخصة ذليلة . 

وني هذا الوقت يبدو أن الذين امنوا هم سادة الوقف ؛ فهم ینطقون ویقررون : « وقال الذین آمنوا : إن 
الخاسرین الذين خسروا انفسہم واهلهم یوم القيامة » .. وهم هولاء الذین خسروا کل شيء» والذین یقفون 
خخاشمین من الذل یقولون : هل إلى مرد من سبیل ؟ 

وجي ء التعلیق العام على المشبد بياناً مال هؤلاء العروضین على النار : 

« ألا إن الظالین في عذاب مقي . وما كان حم من أولياء ينصرونهم من دون اللہ . ومن یضلل الله فا له من 
سبیل 4 . 

فقد عدم النصیر ‏ وقد أغلق السبیل . 

وني ظل هذا الشهد یوجه الخطاب إلى العاندین الکابرین » لیستجییوا لربہم قبل أن یفجاهم مثل هذا 
المصير فلا جدوا لهم ملجأ یقیہم ۰ ولا نصیراً ینکر مصیرهم الأليم > ويوجه الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - 
إلى التخلي عنہم إذا هم اعرضوا فلم بستجیبوا لهذا النذیر ؛ فا عليه الا البلاغ » وما هومکلف بهم ولا کفیل : 

« امتجیبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من اللہ » مالکم من ملجأ يومئذ ومالکم من نکیر . فإن 
اعرضوا فا ارسلناك علییم حفیظاً إن عليك إلا البلاغ » . 
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ثم يكشف عن طبيعة هذا الإنسان الذي یعارض ويعاند » ويعرض نفسه للأذى والعذاب ؛ وهولا بحتمل 
في نفسه الأذى ؛ وهورقيق الاحهال ء يستطار بالنعمة » ویجزع من الشدة » ویتجاوز حده فيكفر من الضيق : 

« وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها » وان تصبهم سيئة بما قدمت اید فإن الانسان كفور» . 

ویعثب عل هذا بان تصیب. هذا الانسان من السراء والضراء ومن العطاه والحرمان کله ود اھ ۰ فا طذا 
الانسان المحب للخير الجزوع من الشر ؛ یبعد عن الله ا مالك لامره في جمیم الاحوال : 

« لله ملك السماوات والأرض ٠»‏ يخلق ما يشاء » یہب لن يشاء إناثاً > وهب لن يشاء الذ کور . أويزوجهم 
ذکرانا وإناثاً » ویجعل من يشاء عقماً ء إنه علیم قدیر » . 

والذرية مظهر من مظاهر النح والمنع والعطاء والحرمان ؛ وهي قريبة من نفس الانسان ؛ والتفس شديدة 
الحساسية بها . فلمسہا من هذا الجانب اقوی واعمق . وقد سبق بي السورة حديث عن الرزق بسطه وقبضه . 
فهذه تکملة في الرزق بالذرية . وهي رزق من عند الله کا مال . 

والتقديم بأن لله ملك السماوات والأرض هو التقدیم الناسب لکل جزئية بعد ذلك من توابع هذا اللك 
العام . وكذلك ذ کر : « بلق ما يشاء » . . فهي توکید للإيحاء النفسي الطلوب ثي هذا الوضع . ورد الانسان ‏ 
الحب للخیر : إلى اللہ الذي مخلق ما يشاء ما یسر وما یسوء ومن عطاء او حرمان . 

ثم يفصل حالات العطاء والحرمان : فهو یہب لمن يشاء إناثا ر وهم کانوا یکرهون الاناث) و یہب لمن یشاء 
الذكور. ویپب لمن يشاء آزواجاً من هؤلاء وهؤلاء . ویحرم من يشاء فیجعله عقیباً ( والعقم یکرهه كل الناس ).. 
وکل هذه الأحوال خاضعة لمشيئة اللہ . لا يتدخل فہا أحد سواہ . وهو بقدرها وفق علمه وینفذها بقدرته : « انه 


علم قدیر » . 


¥ *# # 


وئی ختام السورة یعود السیاق إلى الحقيقة الأول الى تدور كلما السورة . حقيقة الوحی والرسالة . یعود إلى 
هذه الحقيقة لیکشف عن طبيعة هذا الاتصال بين الل والختارین من عباده » وق آية صورة بکون . ویؤکد أنه 
قد وقع فعلاً إلى الرسول الأخبر - صلی الله عليه وسلم - لغاية يريدها اللہ سبحانه . ليهدي من یشاء إلى صراط 


So 


ا ۱ 

و وما کان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب ء اویرسل رسولاً فيوحي باذنه ما يشاء انه علي 
حکم . وكذلك أوحينا إليك روحاً من آمرنا » ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان > ولكن جعلناه نورا نہدي 
به من نشاء من عبادنا . وانك لتہدي إلى صراط مستقیم . صراط اللہ الذي له ما في السماوات وما في الأرض . 
آلا اق الف تصیر الامور » . 

ویقطع هذا التص بانه لیس من شأن انسان أن یکلمه الله مواجهة . وقد روي عن عائشة رضی اللا عنها : 
« من زعم ان محمدا رای ربه فقد اعظم على اللہ الفرية »" !نما يتم کلام الله للبشر بواحدة من ثلاث : « وحيا » 
بلى ي النفس مباشرة فتعرف انه من اللہ » « اومن وراء حجاب » .. كما کلم اللہ موسی - عليه السلام ۔- 
وحين طلب الرؤية ل يحب إليها » ول بطق تجلی اللہ على ا بل « وخر موسی صعقاً فلما آفاق قال : سبحانك 


(۱) متفق عليه . 
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تبت اليك و اتا آول الؤسين .. « آویرسل رسولاً ».وهو اللك « فیوحی باذنه ما یشاء » بالطرق اتی وردت 
عن رسول اللہ ۔- صلی الله عليه وسلم . ۱ ۱ 

الأولى : ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه كما قال صلی الله عليه وسلم : « إن روح 
القدس نفث ني روعي أنه لن نموت نفس حتى تستكمل رزقها ؛ فاتقوا الله وأجملوا في الطلب » . . والثانية : 
أنه كان ب صل الله عليه وسلم - بتمثل له الملك رجلاً ء فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول . والثالثة : أنه كان 
باه في مثل صلصلة انرس > وکان أعده علیه » حتی إن جیینه لیتفصد عرقاً في الیوم الشدید البرد »وح 
إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إن كان راکبها » ولقد جاء الوحي مرة کذلك وفخذه على فخذ زید بن ثابت 
فتقلت علیه حتی کادت ترضها . والرابعة : آنه یری اللك ي صورته اتی علق علیها » فیوحی الیه ما شاء الله 
أن يوحيه . وهذا وقع له مرتين كما ذکر اللہ ذلك في سورة اللجم! ٠.‏ ۱ 

هذه صور الوحي وطرق الاتصال .. « إنه علي حکم » .. يوحي من علو » ويوحي بحکمة إلى من یحتا 

وبعد فإنه ما من مرة وقفت أمام آية تذ کر الوحي أو حدیث » لأتأمل هذا الاتصال الا أحسست له رجفة في 
أوصالي . . كيف ؟ كيف يكون هذا الاتصال بین الذات الأزلية الأبدية الى ليس فا حيز ني الکان ولا حيز فی 
الزمان » المحيطة بکل شي ۰ء والي لیس كمثلها شيء. كيف يكون هذا الاتصال بين هذه الذات العلية وذات 
إنسان متحيزة ني المكان والزمان » محدودة بحدود المخلوقات » من أبناء الفناء ؟ ! ثم كيف يتمثل هذا الاتصال 
معايي وكلمات وعبارات ؟ 

وكيف تطيق ذات محدودة فانية أن تتلى كلام الله الأزلي الأبدي الذي لا حيز له ولا حدود ؟ ولا شکل له 
معهود ؟ 

وع كت 

ولكنى أعود فاقول : ومالك تسأل عن كيف ؟ وأنت لا تملك أن تتصور إلا في حدود ذاتك المتحيزة القاصرة 
الفانية ؟ ! لقد وقعت هذه الحقيقة وتمثلت في صورة . وصار لها وجود هو الذي تملك أن تدركه من وجود . 


ولكن الوهلة والرجفة والروعة لا تزول ! إن النبوة هذه آمر عظيم حقا . وان لحظة التلني هذه لعظيمة حقاً . 
او سو رت ين | الذات العلوية . . أخي الذي تقرأ هذه الكلمات : أأنت معي في هذا التصور؟ ! 
أأنت معي تحاول آن تتصور ٩‏ ! هذا الوحي الصادر من هناك . أأقول : هناك ۶ ! كلا . انه ليس هناك 
« هناك » ! الصادر من غير مكان ولا زمان . ولا حيز ولا حد ولا جهة ولا ظرف . الصادر من المطلق النهاني . 
الازلي الابدي ء الصادر من الله ذي الجلال إلى انسان . . إنسان مهما يكن نبياً رسولاً » فإنه هو هذا الانسان 


ذو الحدود والقیود . . هذا الوحی . هذا الاتصا ال اهنت . العجز . الذي لا علك الا الله أن عله واقعة تتمحمق : 
ولا يعرف إلا بش نت مو .. أي الذي قرأ هذه الكل ات . هل تحس اس ا وراء هذه 
العبارات المتقطعة الى أحاول أن أنقل بها ما الج كياني كله ؟ انني لا اعرف ماذا 0+" لج كياق كله 


من الروعة والرجفة وانا اخاول أن أتصور ذلك ا الحدث العظم العجیب الخارق في طبيعته 3 0000805 3 
الذي حدث مزات ومرات . ولحس بحدوثه ناس رای مظاهره راي العین > عل عهد رسول الّه - ضل الل 


. عن «زاد العاد » تلامام شمس الدين ابی عبد الله ابن قير الجوزية‎ )١( 


TIN: 





الجزء الخامس والعشرون 


عليه وسلم . وهذه عائشة رضي الله عنہا تشہد من هذه اللحظات العجيبة ي تاريخ البشرية فتروي عن واحدة 
منها تقول : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : «١‏ يا عائشة . هذا جبريل يقرئك السلام » قلت : 
وعليه السلام ورحمة الله . قالت : وهويرى ما لا نرى ' » . وهذا زيد بن ثابت - رضي الله عنه ‏ يشهد مثل 
هذه اللحظة وفخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم - على فخذه » وقد جاءه الوحي فثقلت حتى كادت ترض 
فخذه . وهؤلاء هم الصحابة ‏ رضوان الله علهم - في مرات كثيرة یشہدون هذا الحادث ويعرفونه في وجه 
الرسول ص سای رو - فيدعونه للوحي حتى يسرى عنه » فيعود إليهم ویعودون إليه .. 

ثم . أية طبيعة . طبيعة هذه النفس التي تتلقی ذلك الاتصال E E‏ مرف ھا ا 
ذلك الذي يتصل بهذا الوحي » وبختلط بذلك العنصر » ویتسق مع طبیعته وفحواه ؟ 

إنها هي الأخرى مسالة ! !نها حقيقة . ولکنها تتراعی هنالك بعيداً على أفق عال ومرتقی صاعد ؛ لا تکاد 
الدارك تتملاه . 

روح هذا الني - صلى الله عليه وسلم - روح هذا الانسان . كيف يا تری كانت تحس بپذه الصلة وهذا 
التلي ؟ كيف كانت تتفتح ؟ كيف كان ینساب فہا ذلك الفيض ؟ كيف كانت تد الوجود ي هذه اللحظات 
العجيبة الي يتجلى فما الله على الوجود ؛ والّي تتجاوب جنباته كلها بكلمات الله ؟ 

ثم .. أية رعاية ؟ وأية رحمة ؟ وأية مكرمة ؟ . . والله العلي الكبير یتلطف فیعنی بهذه الخليقة الضثيلة المسماة 
بالانسان . فيوحي إلیہا لاصلاح امرها ۰ وإنارة طريقها » ورد شاردها .. وهي اهون عليه من البعوضة على 
الانسان » حين تقاس إلى ملكه الواسع العریض ؟. 

!نہا حقيقة . ولکنبا أعلى وأرفع من أن يتصورها الانسان إلا تطلعاً إلى الأفق السامق الوضيء: 

وکذلك اوا اليك روحاً من آمرنا ما کنت تدري ما الکتاب ولا الاعان . ولکن جعلناه نوراً نهدي به من 
نشاء من عبادنا . وانك لنهدي إلى صراط مستقم . صراط الله الذي له ما في البهاؤانته وما في الأرض | ألا 
ال الّه ضر الاو 1 

« وكذلك » . عثل هذه الطريقة : و عثل هذا الاتصال . « أوحينا اليك » . . فالوحي تم بالطريقة العهودة . 
و يكن أمرك بدعا . آوحینا اليك « روحاً من أمرنا » .. فيه حياة . یبث و7 ویحرکها وینمیہا في 
القلوب وي واق ا انوہ ما کنت تدري ما الكتاب ولا الاعان ٦‏ ۶+8۳۶" 
- صلى الله عليه وسلم ‏ وهو اع > قبل أن تتلقی هذا الوحي . وقد مع رسوا الله ہو E‏ اع 
الا ا و الجزيرة العر بية أن هناك أهل یئ معهم . وأن لهم عقيدة . 
الحسن عدا عر ا سو شال القلب على هذه الحقيقة والشعور بها والتأثر بوجودها في الضمير . 
وهذا ما لم یکن قبل هذا الروح و هين اب الق ای لت تسرد اه موا الہ 

« ولکن حعلناه 7 نهدي به من نشاء » . . وهذه طبيعته الخالصة . طبيعة هذا الوحي . هذا الروح . هذا 
الکتاب . انه نور . 


مخالطة هذا النور ما . 


نور تخالط بشاشته القلوت الى بشاء ها الله آن نهتدي به : عا يعلمه من حقیقتہا . ومن 


(۱) آخر جه اليخاري . 


۳1۷1 





سورة الشوری 


« وانك لتبدي إلى صراط مستقیم » .. وهناك توکید على تخصیص هذه المسألة » مسألة امدی ؛ بمشیئة 
اللہ سبحانه » وتجریدها من كل ملابسة » وتعلیقها بالله وحده يقدرها لمن بشاء بعلمه الخاص » الذي لا يعرفه 
سواه ؛ والرسول - صل الله عليه وسلم - واسطة لتحقیق مشیئة الله » فهولا ينشئ ا هدی في القلوب ؛ ولکن 
يبلغ الرسالة » فتقع مشیئة الله . 

+ وانك لتهدي إلى صراط مستقیم . صراط اللہ الذي له ما نی السماوات وما ني الارض ۰ .. فهي الهداية إلى 
طريق اللہ » الذي تلتي عنده السالك . لانه الطریق إلى الالك ء الذي له ما فی السیاوات وما في الارض ؛ فالذي 
متدي إلى طر یقه بندي إلى ناموس السیاوات والاثرض © وقوی السیاوات والارض » ورزق السیاوات والارض: 
وانجاه السماوات والارض إلى مالکها العظیم . الذي إليه نتجه ‏ والذي إليه تصير : 

« الا إلى الله تصير الامور » . 

فکلها تنتهي اليه » و تلتي عنده > وهويقضي فا بامره . 

وهذا النور .هدي إلى طريقه الذي اختار للعباد أن يسير وا فيه » لیصیر وا إليه في النهاية مهتدین طائعين . 


ع كت عد 


وهكذا تنتهي السورة الي بدأت بالحديث عن الوحی . وكان الوحی محورها الرئیسی . وقد عالجت قصة 
لوحي مند ابوات الأو . لقرر وحدة الدین » ووحدة لے ووحدة الطریق . ولتعلن فا 
للبشرية مثلة في رسالة محمد - صل الله عليه وسلم - وي العصبة المؤمنة بہذہ الرسالة . ولتکل إلى هذه العصبة 
امانة القيادة إلى صراط مستقیم . صراط اللہ الذي له ما ني السماوات وما ني الارض . ولتبین خصائص هذه 
العصبة وطابعها المیز » الذي تصلح به للقيادة » وتحمل به هذه الامانة . الامانة الي تنزلت من السماء إلى 
الارض عن ذلك الطریق العجیب العظم . . 


2 
د 
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۳۱۳ 























م کب رم رو مرو 


E‏ ا CD ù‏ إناجعڈنلہ قر'ناع پیا لعلکرتَعقاون دق و اھر فا ام آلکتب 


21 2 ہے ص ع سے لو عوك د 


1 کک کے دی رت أن كنتم موم مسفن دق 


سرے و و مرو > 3 2 روسو ٠‏ ع كوم و عه اماج تپ ا حر مم گر 
وکر أرسلَْامِن ني فی الاولینَ 9< 5 انهم من یا لا کاو سیون ری فاملکنا اشد منہم بطشا 
آعرمر سے رر 
ومضی سل الا وَلینَ ر 
م قوم جاک و م 


و ع< م 


وین سالتہممن حَاقَالسملوات وال رضلیقوان نابز زالعلم 9 نی جعل کک الارش 
روگ عع صم مر ري اس اج رم و وک 
مهدا وجعل لكر فیہا سبلا لعل تبتدون 0 الى رل من السماء ء ماء» بد فانرا پوه بلدة 


42 
و ص 


جوت مرحم رصم ام ۶۶ حر سروے از م ۱ 
میت کذ لك لك روت دز والّدی خلق الا زواج كلها وجعل لم من فك والا نم مات کبون وإ 808 
ررم زو 125 .و وحم سد ع وج مرس وج للج ررق قرو قرو ام م2 ہر ون رارق و 


على ظهوره- مد روأنعمة ربک إا ستو يم عليه وتقولوا سب سبح نی حفر لٹا هدا وما کر مقرنن 2 


ص سے سے ے ےب ر نپ گر ل 
مر مر رے مر ور مر سے ۔ ۔ بر یو و و 04 مج سم و 


أله ر من عبادهء 0 إن الڑنسلنَ لكفور ہین رین 1 اما ی یلق بات واصضلھم 


وص نی م2 یم 6 ہر کر و و رع م ورور وور رقم ر 
ان دق ولذاشراحدهم يما ضرب تم جو رف كيم و اوس 
ےج گر جوم م لام مر ول ور مق ه 


نموأ فى ال وهو و فی الخصام غیر مین چم وجعلوأ الملتبكة لین هم عبلد من | دهم 


مرن ہے ظر ر راو مر قرو مر م 


ستکتب شہلدتہم ول لسلوا سعلون 09 


۳۱۷۳ 




































































3 ل 
رزخ ان منم مم ین ط 


7 


ج 7 3 ج22 < ا عر 


مک س اماس 


5 


الو عو رو 


هم یو مستمسگوں ی بل الو نا وجدنا ٤اباءنا‏ علق 


۳ سر“ ے ساس ےھ‎ EE 


ماأرسلتامن قبل كف قرية من نذإلا قال مترفو ها |ناوجدنا ,۱٤‏ ١ا‏ اموا ءار هم مفتدوت چ 
ع 


4 
ت و و 


3 لام > م ہی 
ای ارس لح پوه گفرون دق قانتقعتا مہم 


2 > ے سے اد چم و 2 ٢‏ 
تا قرم ا 18 و کل 


م رصن هو و 3 مر ڈو مده سز زر 


+ کار 7 ِء ق 


e.‏ 2 عق مت 


تعرض هذه السورة جانباً ها كانت الدعوة الاسلامية تلاقيه من مصاعب وعقبات ؛ ومن جدال واعتراضات . 
وتعرض معها كيف كان القرآن الکریم يعالجها في النفوس + وکیف يقرر في ثنایا علاجها حقائقه وقيمه ني مكان 
الخرافات والوثنيات والقيم الجاهلية الزائفة » التي كانت قائمة في النفوس إذ ذاك ء ولا يزال جانب منها قائماً 

في النفوس في كل زمان ومكان . 

كانت الوثنیة الجاهلية تقول : إن في هذه الأنعام التي سخرها الله للعباد . نصيباً لله : ونصيباً لهم 
المدعاة . « وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والانعام : . فقالوا : هذا لله بزعمهم - وهذا لشرکائنا . فا 
كان لشركائهم فلا يصل إلى الله : وما كان لله فهو یصل إلى شرکائهم ۰ .. وکانت لهم في الانعام اساطیر شتی 
وخرا رافات أخرى كلها ناشئ من انحرافات العقيدة . فکانت هناك أنواع مر 2 , محرمة ظهورها على الرکوب - 

وأنواع محرمة لحومها على الأكل را ا a Ss‏ یطعمها الا من نشاء - بزعمهم - 
وأنعام جوم ا 6 ر الله علیہا افتراء عليه » .. 

وني هذه السورة تصحيح هذه الانحرافات الاعتقادية ؛ ورد النفوس إلى الفطرة وا ی الحقائق الأول . 
قالأنعام من خلق الله : وهي طرف من آية الحياة : مرتبط خلق الساوات aT‏ خا . وقد خلقها الله 
وسخرها للبشر ليذكروا نعمة رہہم علیہم ويشكروها : لا ليجعلوا له شرکاء : ويشرعوا لأنفسهم ني الأنعام 
ما ل يامر به الله ؛ بيا هم يعترفون بان الله هوالخالق المبدع + ثم 
بقرون ہا ہت عن حيا تم الواقعة : ويتبعون خرافات واساطير : « ولئن قال من خلق السعاوات 
والارشی لفو خلقهن العزيز العلم ٠‏ الذي جعل لک , الارض مهدا . وجعل لکم فيا سبلا لعلكم تہتدون : 
والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا . كذلك تخرجون . والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم 


من الفلك والأنعام ما تركبون : لتستووا على ظهوره ۰ ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه : وتقولوا : 


هم ينحرفون عن مقتضى هذه الحقيقة الي 


سبحان الذي سخر لنا هذا . وما كنا له مقرنین . وانا إلى ربنا لمنقلبون » . 

وكانت الوثنية الجاهلية تقول : إن الملائكة بنات الله : ومع أنهم هم يكرهون مولد البنات لهم ۰ فإنہم 
كانوا بحتارون لله البنات ! ویعبدونہم من دونه : ويقولون : إننا نعبدهم ,عشيئة الله ولوشاء ما عبدناهم ! وكانت 
جرد أسطورة اشئة من انحراف العقيدة . 

وی هذه السورة يواجههم عنطقهم هم 4 ويحاجهم کذلك منطق الفطرة الواضح 08 حول هذه الاسطورة 


۳۱۷ 
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الى لا تستند إلى شي على الاطلای : ١‏ وجعلوا له من عباده جزءاً إن الانسان لکفور مبين . أم اتخذ ما علق 
بنات وأصفاكم بالبنين » > واذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظم . آومن ينشاً 
اليه وی السام ورين ؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا » أشهدوا خلقهم ؟ ستكتب 
شہادتہم ويسألون . وقالوا : لوشاء الرحمن ما عبدناهم ! ما لهم بذلك من علم إن هم إلا بخرصون . أم آنيناهم 
کتابا من قبله فهم به مستمسكون ؟ بل قالوا : انا وجدنا اباءنا على امة وإنا على اثارهم مهتدون ! » . 

ولا قيل هم : إنكم تعبدون اصناماً وأشجاراً وانکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 2 وقيل هم : ان 
كل سوہ درت اله مو وعابدوة قي النار ہے مو لیے البين » وامحذوا منه مادة للجدل . وقالوا : 
فا بال عيسى وقد عبده قومه ؟ اہو نی النار؟ ! ثم قالوا : إن الأصنام تماثيل الملائكة والملائكة بنات الله . فنحن 
في عبادتنا هم خير من عبادة التصاری لعیسی +0( طبيعة الناس ! 

وني هذه السورة یکشف عن التوائهم ني هذا الجدل ؛ ويبرىء عیسی - عليه السلام - ما ارتکبه اتباعه 
من بعده وهو منه بري»: « ولا ضرب ابن مریم مثلاً إذا قومك منه یصدون . وقالوا : آآفتنا خير أم هو؟ ما 
ضر بوه لك الا جدلا . بل هم قوم خصمون . إن هوالا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لی اسرائیل . 

وقد کانوا یزعمون أنهم على ملة أيهم إبراهم » وا نهم بذلك آهدی من أهل الکتاب وأفضل عقيدة . وهم 
في هذه الحاهلية الوثنية محبطون . 

فبین لهم 3 هذه السورة حقيقة ملة إبراهم ء وأنها ملة التوحيد الخالص » وأن کلمة التوحيد باقية قي عقبه » 
وان الول ع فل الكل سدم قد جاءهم بہا » ولكنهم استقبلوها واستقبلوه ه بغير ما كان ينبغي من ذرية 
رهم : + واذ قال راهم رر جو رت و یت . وجعلها كلمة باقية 
في عقبه لعلهم يرجعون ۔ بل متعت هولاء وآباء‌هم حتی جاءهم الحق ورسول مبین . ولا جاء‌هم الحق قالوا : 
هذا سحر » وانا به كافرون ... » . 

0ئ ۔- سبحانه ‏ لرسوله - صلی الله عليه وسلم - ووقفت ني وجوههم القيم الأرضية 
الزائفة الزهيدة الي اعتادوا أن بقیسوا بها الرجال . 

وني هذه السورة يحكي تصوراتهم وأقواهم في هذا الصدد ؛ ويرد علا ببيان القم الحقيقية » وزهادة القم 
الي یعتبر ونا هم ویرفعونہا : « وقالوا : لولا تزل هذا القران على رجل من القريتين عظم : أهم يقسمون رحمة 
ی وک تک رد لاس اہ 
و + ھ0( تر و علپا يتكئون و وت 
الدنیات» والاخرة عند ربك للمتقين » 

ثم جاء بحلقة من قصة موسی - عليه السلام ی و ہی تو بے 
وهوانها على الله » وهوان فرعون الذي اعتز بها » ونهایته الي تن تنتظر العتزین عثل ما اعتز به :و ولقذ آرسلنا 
موسى بایاتنا إلى فرعون وملثه » فقال : إني رسول رب العالین . فلما جاءهم بایاتنا إذا هم منہا يضحكون 
وما رهم من آبة الا هي اکبر من اختہا واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون . وقالوا : يا الها الساحر ادع لنا 
ربك با عهد عندك » إننا لهتدون . فلما کشفنا عنهم العذاب إذا هم ینکثون . ونادی فرعون ني قومه قال : 
يا قوم أليس لي ملك مصر ‏ وهذه الأنهار تجري من تحتي » آفلا تبصرون ؟ أم آنا خير من هذا الذي هو مهين 
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ولا یکاد يبين ؛ فلولا الي علیه أسورة من ذهب أو جاء معه اللائکة مقترنین ! فا ستخف قومه فأطاعوه » انبم 
کانوا قوماً فاسقین ‏ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين » فجعلناهم سلفاً ومثلا للآخرین » . 


¥ ¥ ¥ 


حول تلك الأساطير الوثنية والانحرافات | الاعتقادية » وحول تلك القم الصحيحة والزائفة » تدورالسورة ؛ 
وتعالجها على النحوالذي تقدم . في أشواط ثلاثة تقدم أولها ‏ قبل هذا وأشرنا إلى بعض مادة الأشواط الأخرى 
في بعض المقتطفات من آیات السورة . فلنأخذ ني التفصيل : 

« حم . والكتاب ا بین . إنا جعلناه قرآناً عر بياً لعلكم تعقلون . وإنه في أم الكتاب لدينا لعل حکم . أفنضر 
عنکم الذ کر صفحاً أن کنتم قوماً مسرفين ؟ وکم آرسلنا من نبي ني الأولين . وما بانیم من ني | E‏ 
بستهز ون . فاهلکنا آشد منهم بطشاً » ومضی مثل الأولين » . 

قدا ال نال‌طرفن : حا مم 2 بعطف علیہما قوله : « والكتاب المبين » .. و ويقسم الله ے تيجا لهب 
بحامم كما يقسم بالكتاب البین . وحاميم من جنس الکتاب المبين ء او الكتاب ا مین من جنس حا مم . فهذا 
الكتاب البین في صورته اللفظية من جنس هذين الحرفين . وهذان الحرفان ‏ كبقية الأحرف ني لسان البشر- 
آیة من آيات الخالق ء الذي صنع البشر هذا الصنع ۰ وجعل لهم هذه الأصوات . فهناك أكثر من معنی وأكثر 
من دلالة في ذكر هذه الأحرف عند الحديث عن القرآن . 

يقسم الله ۔۔ سبحانه ‏ بحا ميم والكتاب المبين ۰ على الغاية من جعل هذا القرآن ني صورته هذه التي جاء بها 
للعرب : 

« إنا جعلناه قرآناً عر بياً لعلكم تعقلون » . 

فالغاية هي أن يعقلوه حين يجدونه بلغتهم وبلسانہم الذي يعرفون . والقرآن وحي الله سبحانه وتعالى ‏ جعله 
في صورته هذه اللفظية عربياً »> حين اختارالعرب لحمل هذه الرسالة » للحكمة التي أشرنا إلى طرف منها في 
سورة الشورى ؛ ولا يعلمه من صلاحية هذه الأمة وهذا اللسان لحمل هذه الرسالة ونقلها . والله أعلم حيث 
مل رمال 

ثم يبين منزلة هذا القرآن عنده وقيمته في تقدیرہ الأزلي الباقی : 

« وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حك ؛ 

ولا ندخل ني البحث عن المدلول الحرفی لأم الكتاب ما هي : أهي اللوح الحفوظ ء أم هي علم الله الأزلي . 
فهذا كهذا ليس له مدلول حرثي محدد بي ادراکنا . ولکننا ندرك منه مفهوماً بساعد على تصورنا لحقيقة كلية . 
وحين نقرأ هذه الاية : « وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حکم » .. فإننا نستشعر القيمة الأصيلة الثابتة لهذا القرآن 
في علم اه وتقدیره.. وود سا فهذا اق نس ۷ .. ۶ سکیم سک وهما صفتان لمان علیه كل اس 
العاقلة . وانه لكذلك ! وکا فيه روح . روح ذات مات وخصائص ۰ تتجاوب مع الأرواح الي تلامسها . 
وهو في علوه وتي حکمته شرف على البشرية ودا ویقودها وفق طبیعته وخصائصه . وينشئ في مدارکها وي 
حياتها تلك الق والتصورات والحقائق الي تنطبق علیہا هاتان الصفتان : علي . حکم . 

وتقر بر هذه الحقيقة كفيل بأن يشعر القوم الذين جعل القرآن بلسانهم بقيمة الحبة الضخمة الي وهی لله إياهم » 
وقيمة النعمة التي انعم اللہ علیہم ؛ ویکشف لهم عن مدی الاسراف القبیح في اعراضهم عنها و استخفافهم بها ؛ 


اش 


الجز ء الخامس والعشرون 


ومدی استحقاقهم هم للاهمال والاعراض ؛ ومن ثم یعرض بهم وباسرافهم » ویهددهم بالترك والاهمال 
جزاء هذا الاسراف : 

« أفنضرب عنکم الذکر صفحاً أن کنم قوماً مسرفین ؟ » .. 

ولقد کان عجيباً ‏ وما یزال - أن يعنى اللہ سبحانه - في عظمته وني علوه وفی غناه - بہذا الفریق من البشر ء 
فینزل هم كتاباً بلسانہم » يحدثهم بما في نفوسهم ؛ ویکشف هم عن دخائل حياتهم » ويبين لهم طریق اهدی ؛ 
ویقص علیہم قصص الاولين » ويذ كرهم بسنة اللہ في الغابرين .. ثم هم بعد ذلك یہملون ويعرضون ! 

وانه لتبديد مخيف أن يلوح لهم بعد ذلك بالإهمال من حسابه ورعايته » جزاء إسرافهم القبیح ! 

وإلى جانب هذا التہدید يذكرهم بسنة الله في الکذبین : بعد إرسال النبيين : 

« وكم أرسلنا من ني ني الأولين ؛ وما یأتیہم من نبي إلا كانوا به يستبزئون . فأهلكنا أشد منهم بطشاً » 
ومضی مثل الأولين » ۱ 

فاذا ینتظرون هم وقد أهلك اللہ من هم آشد منهم بطشاً » حینا وقفوا یستپزئون بالرسل كما یستپزئون ؟ 

و کر کے 

والعجیب - کان - فی أمر القوم أنهم کانوا بعترفون بوجود اللہ » وخلقه للسماوات والأرض . ثم لا يرتبون على 
هذا الاعتراف نتائجه الطبيعية من توحيد الله » وإخلاص التوجه إليه فكانوا ہیں له شركاء ٤‏ عن 
ببعض ما خلق من الأنعام ؛ كما كانوا يزعمون أن الملائكة بناته » ویعبدونہم من دونه في صورة أصنام ! 

والقرآن يعرض اعترافهم » ويرتب عليه نتائجه » ويوجههم إلى منطق الفطرة الذي يجانبونه » وإلى السلوك 
27و تجاه نعمته عليهم فیا خلق لم من الفلك والأنعام . ثم يناقشهم بمنطقھم في دعواهم عن الملائكة : 

«ولئن سالتهم : من خلق السماوات والأرض ؟ ليقولن عو ہی سا . الذي جعل لكر الأرض مھداً ء وجعل 
لکم فیہا سبلاً لعلكم تہتدون . والذي نزل من السماء ماء بقدر > نا بارال ما کلف کف رن . والذي 
خلق الازواج كلها » وجعل لکم من الفلك والانعام ما ترکبون . لتستووا على ظهوره » ثم تذکروا نعمة ربكم 
۷۷۷۷ھ 

لقد كانت للعرب عقيدة ‏ نظن أنها بقايا من | لحنيفية الأولى ملة إبراہیم عليه السلام » ولکنها بہتت وانحرفت 
ودخلت فیا الأساطی - رق بقي منبا ما لا غلك مر عامس وجود غ الکون » وه حوالق » فا 
عکن - في منطق الفطرة وبداهتها - أن یکون هذا الکون قد نشا هكذا من غير خالق ؛ وما يمكن أن بخلق 
هذا الکون الا اللہ . ولکنهم کانوا یقفون .هذه الحقيقة الي تنطق بها بداهة الفطرة عند شکلها الظاهر ؛ ولا 
يعترفون بما وراءها من مقتضیات طبيعية لها : 

« ولئن سألتهم : من خلق السماوات والأرض ؟ ليقولن : خلقهن العزیز العلیم . 

وواضح أن هاتين الصفتین : « العزيز العليم » ليستا من قوهم . فهم کانوا یعترفون بأن الذي خلقهن هو 
« الله » . . ولکنهم ‏ یکونوا یعرفون الله بصفاته الي جاء بها الاسلام . هذه الصفات الإيجابية الي تجعل لذات 
اللہ في نفوسهم أثراً فعالاً في حياتهم وحياة هذا الكون . كانوا يعر فون اللہ خالقا هذا الكون » وخالقاً هم كذلك . 
ولكنهم کانوا يتخذون من دونه شركاء . لأنہم لم يعرفوه بصفاته الي تننی فكرة الشرك » وتجعلھا تبدو متهافتة 
سهعه . 
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والقرآن هنا يعلمهم أن اللہ » الذي یعترفون بأنه خالق السماوات والأرض ء هوه العزیز العليم » .. فهو القوي 
القادر » وهو العليم العارف . فيبدأ بهم من اعترافهم ء ويخطو بهم الخطوات التالية لهذا الاعتراف . 

ثم عضي بهم خطوة أخرى ني تعريف الله سبحانه بصفاته ؛ وني بيان فضله عليهم بعد الخلق والانشاء : 

.. » وجعل لكم فا سبلاً » لعلكم تہتدون‎ ٤ الذي جعل لكم الأرض مهدا‎ ١ 

وحقيقة جعل هذه الأرض مهداً للإنسان يدركها كل عقل في كل جيل بصورة من الصور . والذين تلقوا 

هذا القرآن أول مرة ریما أدركوها في رؤية هذه الأرض تحت أقدامهم مهدة للسير » وأمامهم مهدة للزرع ؛ 

وی عمومها مهدة للحياة فیہا والهاء . ونحن اليوم ندرك هذه الحقيقة في مساحة أعرض وني صورة أعمق ؛ بقدر 
ما وصل إليه علمنا عن طبيعة هذه الأرض وتاريخها البعيد والقریب - لو صحت نظرياتنا في هذا وتقديراتنا - 
والذين يأتون بعدنا سيدركون من تلك الحقيقة مالم ندرك نحن ؛ وسيظل مدلول هذا النص يتسع ويعمق » 
ویتکشف عن افاق واماد كلما اتسعت المعرفة وتقدم العلم » وانكشفت المجاهيل لهذا الإنسان . 

ونحن اليوم ندرك من حقيقة جعل الأرض مهداً لهذا الجنس بجد فيها سبله للحياة أن هذا الكو كب مر في أطوار 
بعد أطوار ء حتى صار مهداً لبي الانسان . وني خلال هذه الأطوار تخیر سطحه من صخر يابس صلد إلى تربة 
صالحة للزرع ؛ وتكون على سطحه الاء من اتحاد الأيدروجين والأكسوجين ؛ واتأد فی دورانه حول نفسه فصار 
يومه بحيث يسمح باعتدال حرارته وصلاحيتها للحياة ؛ وصارت سرعته بحيث يسمح باستقرار الاشياء والاحياء 
على سطحه » وعدم تناثرها وتطايرها في الفضاء ؟ 

ونعرف من هذه الحقيقة كذلك أن الله أودع هذا الكوكب من الخصائص خاصية الجاذبية » فاحتفظ عن 
طر یقها بطبقة من الحواء تسمح بالحياة ؛ ولو أفلت افواء المحيط بهذا الكوكب من جاذبيته ما أمكن أن تقوم الحيا 
على سطحه » كما لم تقم على سطح الكواكب الأخرى التي تضاءلت جاذبيتها » فأفلت هواؤها كالقمر مثلاً ! 
وهذه الجاذبية ذاتها قد جعلها الخالق متعادلة مع عوامل الدفع الناشیء من حركة الأرض ؛ فأمكن أن تحفظ 
الأشياء والأحياء من التطاير والتناثر + وني الوقت ذاته تسمح بحركة الإنسان والأحياء على سطح الأرض ؛ ولو 
زادت الجاذبية عن القدر المناسب للصقت الأشياء والأحياء بالأرض وتعذرت حرکتہا أو تعسرت من ناحية » 
ولزاد ضغط الهواء عليها من ناحية أخرى فألصقها بالأرض إلصاقاً ء أو سحقها كما نسحق نحن الذباب والبعوض 
أحياناً بضربة تركز الضغط علا دون أن تمسها أيدينا ! ولو خف هذا الضغط عما هو عليه لانفجر الصدر 
والشراین انفجاراً ! 

ونعرف کذلك من حقیقة جعل الأرض مهداً وتذليل السبل فيها للحياة » أن الخالق العز یز العلیم قدر فيا 
موافقات شتى تسمح مجتمعة بوجود هذا الانسان وتیسیر اخ له ؛ ولو احتلت احدی هذه الوافقات لتعذرت 
0 . فنها هذه الوافقات التي ذكرنا » ومنها أنه جعل كتلة الماء الضخمة الي تكونت على سطح 
الأرض من المحيطات والبحار كافية لامتصاص الغازات السامة الي تنشاً من التفاعلات الكثيرة الي تم على 
سطحها » والاحتفاظ مجوها دائماً في حالة تسمح للأحياء بالحياة . ومنها أنه جعل مات آأداة للموازنة ین 
الأكسيجين الذي يستنشقه الأحياء ليعيشوا به » والأكسجين الذي يزفره النبات في أثناء عمليات التمثيل الي يقوم 
ها ؛ ولولا هذه الموازنة لاختنق الاحیاء بعد فترة من الزمان . 

وهكذا . وهكذا . من المدلولات الكثيرة لحقیقة : « جعل لكم الأرض مهداً وجعل لكم فما سبلاً» تتكشف 
لنا في كل يوم ؛ وتضاف إلى المدلولات التي كان يدركها المخاطبون .ذا القران اول مرة . وكلها تشهد بالقدرة كما 
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تشهد بالعلم لخالق السماوات والارض العزیز العم . وکلها تشعر القلب البشري بالید القادرة الدبرة » في حیئْا 
امتد بصره » وتلفت خاطره ؛ وانه غير مخلوق سدی ۰ وغیر متروك لقی ؛ وان هذه اليد عسك به » وتنقل 
خطاه » وتتوی آمره قي کل خطوة من خطواته فی الحياة ۰ وقبل الحياة » وبعد الحياة ! 

« لعلکم تهتدون » .. فان تدبر هذا الکون ۰ وما فيه من نوامیس متناسقة کفیل بهداية القلب إلى خالق هذا 
الکون » ومودعه ذلك التنظم الدقیق العجیب .. 

ثم بخطو بهم خطوة أخرى في طریق نشأة الحياة والأحياء » بعد تمهيد الأرض للانسان وتذليل السبل فيا 
للحياة : 

« والذي نزل من السماء ماء بقدر :+ فأنشرنا به بلدة میت » کذلك تخر جون 4 .. 

والاء الذي ينزل من السماء يعرفه کل انسان ويراه کل انسان + ولکن أكثر الناس عرون على هذا الحدث 
العجیب دون يقظة ودون اهتزاز » لطول الألفة والتکرار . فآما محمد رسول اللہ - صل اللہ عليه وسلم - فکان 
یتلقی قطراته في حب وني ترحیب وني حفاوة وني استبشار ؛ لأنها قادمة إليه من عند الله . ذلك أن قلبه الحي كان 
يدرك صنع الله الحي ني هذه القطرات » ويرى يده الصناع ! وهكذا ينبغي أن يتلقاها القلب الموصول باللہ ونواميسه 
في هذا الوجود . فهي وليدة هذه النواميس الي تعمل ني هذا الكون وعين الله علیہا ويد الله فما في كل مرة وئي 
كل قطرة . ولا يبرد من حرارة هذه الحقيقة » ولا ينقص من وقعها أن هذا الماء أصله البخار المتصاعد من الأرض » 
التکاثف فی أجواز الفضاء . فن أنشأ هذه الأرض ؟ ومن جعل فيا الماء ؟ ومن ساط عليها الحرارة ؟ ومن جعل من 
طبيعة الاء آن ٹیخر بالحرارة ؟ ومن أودع البخار خاصية الارتفاع + وخاصية التكثف ني أجواز الفضاء ؟ ومن 
أودع الکون خصائصه الأخرى الي تجعل ذلك البخار التکثف مشحوناً بالکهر باء الي تتلاق وتتفرغ فیسقط الاء ؟ 
وما الکهر باء ؟ وما هذا وما ذاك من الخصائص والأسرار التي تنتهي :كلها إلى نزول الاء ؟ ننا نلقي من العلم على 
حسنا أثقالاً تحجب عنا إيقاع هذا الكون العجیب » بدلاً من أن نتخذ من العلم معرفة ترهف الشاعر وترقق القلوب ! 

« والذي نزل من السماء ماء بقدر » . 

فهو مقدر موزون لا يزيد فیغرق ؛ ولا يقل فتجف الأرض وتذیل الحياة ؛ ونحن نری هذه الوافقة العجيبة » 
ونعرف الیوم ضرورتها لانشاء الحياة وإبقائها كما آرادها الله . 

و فأنشرنا به بلدة متا و . 

والانشاء الإحياء . والحياة تتبع الاء . ومن الاء كل شيء حي . 

« کذلك محر جون » .. 

فالذي أنشأ الحياة أول مرة كذلك يعيدها ؛ والذي أخرج الأحياء ول مرة من الأرض اليتة » کذلك یخرج 
الأحياء منها يوم القيامة . فالاعادة من البدء ؛ ولیس فبا عزيز على الله . 

ثم هذه الأنعام الي جعلون منها جزءاً لله وجزءاً لغیر اللہ » وما لهذا خلقها اللہ ؛ إنما خلقها لتکون من نعم 
الله على الناس » يركبونها كما یرکبون الفلك » ویشکرون اللہ على تسخيرهما » ویقابلون نعمته ما تستحقها : 

« والذي خلق الأزواج كلها » وجعل لکم من الفلك والأنعام ما ترکبون . لتستووا على ظهوره ثم تذ کروا 
نعمة ربكم إذا استويتم عليه » وتقولوا : سبحان الذي سخر لنا هذا ء وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ربنا لنقلبون » .. 

والز وجية هي قاعدة الحياة كما تشير الا هذه الآية . فكل الأحياء آزواج ء وحتی الخلية الواحدة الاول 
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تحمل خصائص التذ كير والتأنیث معها . بل ريما كانت الز وجية هي قاعدة الکون كله لا قاعدة الحياة وحدها 
إذا اعتبرنا أن قاعدة الکون هي الذرة الولفة من الکتر ون سالب وبروتون موجب » كما تشير البحوث الطبيعية 
حتی الان . 

وعلى أية حال فالزوجية ني الحياة ظاهرة ؛ والّه هو الذي خلق الأزواج كلها من الانسان وغیر الانسان : 
× وجعل لکم من الفلك والأنعام ما ترکبون » . 

يذ کر الناس بہذہ الاشارة بنعمة الله علیہم أي اصطفائهم بخلافة هذه الأرض ء وعا سخر هم فیہا من قوی 
وطاقات . ثم يوجههم إلى الأدب الواجب ني شکر هذه النعمة وشکر هذا الاصطفاء ؛ وتذ کر النعم كلما 
عرضت النعمة ۰ لتبقی القلوب موصولة باللہ عند كل حركة في الحياة : 

تستووا على ظهوره ثم تذ کروا نعمة ربكم إذا استویتم عليه وتقولوا : سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا 
ری رب وب بس امش سی فا شر سوب 

لم لیتذ كر وا أنہم عائدون بعد الخلافة فی الأرض إلى ربمم لیجزیہم عما فعلوا في هذه الخلافة الي زودهم 
فيها بأنعمه . وسخر شم فيها ما سخر من القوی والطاقات : 

« وإنا إلى ربنا لمنقلبون » ۔ 

هذا هو الأدب الواجب في حق النعم » يوجهنا الله إليه » لنذ کره كلما استمتعنا بنعمة من نعمه الي تغمرنا » 
والتي نتقلب بين أعطافها .. ثم ننساه .. ! 

والأدب الاسلامي في هذا وثيق الصلة بتر بية القلب وإحياء الضمير . فليس هو جرد طقوس تزاول عند الاستواء 
على ظهور الفلك والأنعام > ولا مجرد عبارات يتلوها اللسان ! انا هو استحياء للمشاعر لتحس بحقيقة الله › 
وحقيقة الصلة بينه وبين عباده ؛ وتشعر بيده في كل ما يحيط بالناس ؛ وکل ما يستمتعون به ما سخره الله هم ء 
وهو محض الفضل والإنعام » بلا مقابل منہم ور لي . ثم لتبقى قلوبهم 
على وجل من لقائه في الهاية لتقديم الحساب .. وكل هذه المشاعر كفيلة باستبقاء القلب البشري في حالة يقظة 
شاعرة حساسة لا تغفل عن مراقبة الله . ولا تجمد ولا تتبلد بالركود والغفلة والنسيان . 


بعد ذلك يعالج أسطورة الملائكة وا خاذھم آلمة بزعم أنهم بنات اللہ » وهم عباد الله : 


« وجعلوا له من عباده جزءاً . إن الإنسان لكفور مبین . أم اتخذ مما بخلق بنات وأصفا كم بالبنين ؟ وإذا بشر 
أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظم . أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبین ؟ 
و جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن ری تو ےرت . وقالوا : لو شاء الرحمن 
ما عبدناهم ماهم بذلك من علم ؛ إن هم الا مخرصون . ام آتیناهم كتاباً من قبله فهم به به مستمسکون ؟ بل 
قالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة » وإنا على آثارهم مهتدون . وكذلك ما آرسلنا من قبلك في قرية من نذیر الا 
قال مترفوها : انا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون . قال : أو لو جثتکم بأهدى ما وجدتم عليه 
آباءکم ؟ قالوا : إنا بما أرسلتم به كافر ون . فانتقمنا منهم » فانظر كيف كان عاقبة الکذیین » .. 


إن هذا القرآن بحاصر هذه الأسطورة ويواجهها في نفوسہم من كل جانب ۰ ولا يبي ثغرة مفتوحة حتى 
يأخذها علیہم ء ويواجههم في هذا كله نطقهم ومسلماتہم وواقع حياتهم » كما يواجههم بمصیر الذين وقفوا 
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مثل وقفتہم ء وقالوا مثل قولہم من الغابرین . 
ويبدأ بتصویر سخف هذه الأسطورة ومافتها » ومقدارما ي القول بها من کفر صریح : 
« وجعلوا له من عباده جزءاً » إن الانسان لکفور مین » . 
فالملائكة عباد الله ؛ ونسبة بنوتهم له معناها عم من صفة العبودية ؛ وتخصيصهم بقرابة خاصة بالله ؛ وهم 
عباد كسائر العباد » لا مقتضى لتخصيصهم بصفة غير صفة العبودية في علاقتهم بر .هم وخالقهم . وكل خلق 
الله عباد له خالصو العبودية . وادعاء الانسان هذا الادعاء يدمغه بالکفر الذي لا شببة فيه : « إن الانسان لكفور 
مبين ) . 
ثم يحاجهم بمنطقھم وعرفهم » ویسخرمن سخف دعواهم أن ن الملائكة ! إناث ثم نسبتهم إلى الله : 
١‏ أم اتخذ ما بخلق بنات وأصفاكم بالبنين ؟ » . 
فإذا كان الله سبحانه - متخذاً أبناء » فاله يتخذ البنات ويصفيهم هم بالبنين + وهل يليق أن يزعموا هذا 
الزعم بيا هم يستنكفون من ولادة البنات لهم ويستاءون : 
« وإذا بشر أحدهم ما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهوكظم » . 
السوء الذي يبلغ حداً يجل عن التصريح به » فيكظمه ويكتمه وهويكاد یتمیز من السوء ؟ ! أفأ"كان من اللياقة 
والأدب ألا حصوا الله يمن ينشأ في الحلية والدعة والنعومة ء فلا يقدر على جدال ولا قتال ؛ بيا هم 
بیٹہم -- يحتفلون بالفرسان والمقاويل من الرجال ؟ ! 
إنه يأخذهم في هذا منطقهم »> وحجلهم من انتقاء ما يكرهون ونسبته إلى الله . فهلا اختاروا ما يستحسنونه 
وما يسروت له قسبوه إلى رجهم > إن کانوا لا بد فاعلين 1۶ 
ثم يحاصرهم هم وأسطورتهم من ناحية آخری . فهم يدعون أن اللانکة إناث . فعلام يقيمون هذا 
الادعاء ؟ 
« وجعلوا 0 مھ" إناثا . أشهدوا خلقهم ؟ ستکتب شہادتہم ويسألون » . . 
آشهدوا خلقهم ؟ فعلموا أ: هم إناث ؟ فالرؤية حجة ودلیل يليق بصاحب الدعوی أن برتکن إليه . وما 
ملكون ان يزعموا انهم 0 . ولکنهم یشهدون بهذا ویدعونه » فلیحتملوا تبعة هذه الشهادة بغیر 
ما كانوا حاضريه : « ستكتب شہادتہم ويسألون » . 
ثم يتابع الفریة وما يصوغونه حوطا من جدل واعتذار : 
وہ سک فی . ما هم بذلك من عم . إن هم إلا بخرصون » . 
بم يحاولون اليرت شن تارق الشجج > وتتهافت بین أيديهم الاسطورة . فیحیلون على مشيئة الله » 
سے اھر وٹ ی یک برای شا تک رسب ےت 
متا 1 
مشيئة الله أن جعل للانسان قدرة على اختيار الهدى أو اختیار الضلال . وکلفه اختیار اهدی ورضيه له ؛ ولم برض 
له الکفر والضلال . وان كانت مشيئته أن يخلقه قابلاً للهدی أوالضلال . 
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وهم حين يحيلون على مشیئة الله إنما بخبطون خبطاً ؛ فهم لا يوقنون أن الله آراد هم أن یعبدوا الملائكة ‏ ومن 
ین تیم اليقين ؟ ‏ « ما لهم بذلك من علم إن هم إلا خرصون ۶ . . ويتبعون الأوهام والظنون . 

« أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به به مستمسكون ؟ ‏ . 

يستندون إليه في دعواهم » ويستندون إليه في عبادتہم » ويستمسكون با فيه من حقائق ؛ ويرتكنون إلى 
ما عندهم فيه من دليل ۲ ! 

وهكذا يأخذ علیہم الطريق من هذه الناحية ؛ ويوحي إلبهم كذلك أن العقائد لا خبط فيها خبط عشواء ؛ 
ولا.برتكن فیہا إلى ظن أووهم . نما تستستى من كتاب من عند اللہ يستمسك به من يؤتاه . 

وعند هذا الحد يكشف عن سندهم الوحيد في اعتقاد هذه الأسطورة المهافتة الي لا تقوم على رؤية » 
ومزاولة هذه العبادة الباطلة الي لا تستند إلى كتاب : 

« بل قالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة » وإنا على آثارهم مهتدون » . 

وهي قولة تدعو إلى السخرية » فوق آنها متهافتة لا تستند إلى قوة . إنہا جرد المجاكاة ومحض التقليد ء بلا 
تدبر ولا تفكر ولا حجة ولا دليل . وهي صورة مزرية تشبه صورة القطيع مضي حيث هومنساق ؛ ولا يسأل : 
إلى أين نمضي ؟ ولا يعرف معالم الطريق ! 

والإسلام رسالة التحرر الفكري والانطلاق الشعوري لا تقر هذا التقليد المزري » ولا تقر محاكاة الاباء 
والأجداد اعتزازاً بالإثم والهوى . فلا بد من سند » ولا بد من حجة ء ولا بد من تدبر وتفكير » ثم اختیار 
مبنی على الإدراك واليقين . 

وف نہایة هذه ا حولة یعرض علیہم مصائر الذین قالوا قولتہم تلك واتبعوا طريقهم ني الحا كاة والتقلید » وني 
الاعراض والتكذيب ء بعد الاصرارعلی ما هم فيه على الرغم من الاعذاروالبیان ! 

و وكذلك ما آرسلنا من قبلك في قرية من نذیر الا قال مترفوها : انا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مقتدون . قال : آولوجتتکم بأهدى ما وجدتم عليه آباء‌کم ؟ قالوا إنا بما آرسلتم به کافرون . فانتقمنا منهم : 
فانظر كيف كان عاقبة المكذبين » . 

ومکذا يتجلى أن طبيعة المعرضين عن ال ہدی واحدة » وحجتهم کذلك مکرورة : « انا وجدنا آباءنا على 
أمة وإنا على آثارهم مهتدون » أو ٠‏ مقتدون » .. ثم تغلق قلوبهم على هذه المحاكاة » وتطمس عقوضم دون 
التدبر لأي جديد . ولوكان أهدى . ولوكان أجدى . ولوكان يصدع بالدلیل . وثم لا يكون إلا التدمير والتنکیل 
هذه الجبلة الي لا تريد أن تفتح عينيها لترى ۰ أوتفتح قلبها لتحس » أو تفتح عقلها لتستبين . . 
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اید كانت رین مر ابا من ذرية ابراهیم - وهذا حق ار وه اويل کے ب 
فقد أعلن إبراهم كلمة التوحید قوية واضحة ؛ لا لبس فہا ولا غموض ؛ ومن اجلها ھجر اباه وقومه بعد ما 
تعرض للقتل والتحريق ؛ وعليها قامت شريعته ۰ وبا أوصى ذریته . فلم يكن للشرك فیہا ظل ولا خيط 
5 ۱ 

وني هذا الشوط من السورة يردهم إلى هذه الحقيقة التاريخية ء ليعرضوا عليها دعواهم اي يدعون .. ثم 
يحكي اعتراضهم على رسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - وقولهم : « لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظم » . . ویناقش قولهم هذه ء وما تنطوي عليه من خطا في تقدير القم الاصیلة الي اقام الله علا 
الحياة » والقيم الزائفة التي تخایل لهم وتصدهم عن الحق وافدی . . وعقب تقرير الحقيقة في هذه القضية يطلعهم 
على عاقبة المعرضين عن ذكر الله بعد أن يطلعهم على علة هذا العمى وهو من وسوسة الشيطان . . ويلتفت في 
نهاية هذا الدرس إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ۔ يسليه ويؤسيه عن إعراضهم وعماهم » فا هو بهادي 
العمي أومسمع الصم ؛ وسيلقون جزاءهم سواء شهد انتقام الله منہم » أوأخره الله عنهم . ویوجهه إلى الاستمساك 
عا اوحی إليه فإنه الحق » »> الذي جاء به الرسل اجمعون . فكلهم جاءوا بكلمة التوحيد : « واسال من ارسلنا 
من قبلك من رسلنا : آجعلنا من دون ن الرحمن ا حة يعبدون ؟ » . 

ثم یعرض من قصة موسی - عليه السلام - حلقة تمثل هذا الواقع من العرب مع رسوطم . وکا ما هي نسخة 
مكررة تحوي ذات الاعتراضات الي یعترضونها » وتحكي اعتزاز فرعون وملثه بذات القم الي يعتز بها الشرکون . . 
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«واذ قال إبراھم لا وو : إننی براء ما تعبدون » الا الذي فطرني فانه سيهدين . و جعلها كلمة باقية 
في عقبه لعلهم یرجعون » .. 


إن دعوة التوحید الي یتنکرون لها هي دعوة أيهم إبراھم . الدعوة التي واجه بہا أباه وقومہ مخالفاً بها عقیدتہم 
الباطلة » غير منساق وراء عبادنهم الموروثة » ولا مستمسك بها لجرد أنه وجد آباه وقومه علیہا ؛ بل لم مجاملهم 
سان برد ,باق ف رس مر یک ف کرت مزا 

« إتي براء ما تعبدون » الا الذي فطرلي فانه سيهدين » .. 

دہ هديك ری مو سو وت جک مو اا الذي فطره أنهم ۸ يكونوا يكفرون ویجحدون 
وجود اللہ اصلا ؛ !نا کانوا يشركون به ويعبدون معه سواه ء فتبرا من كل ما يعبدون » واستثنی الله ؛ ووصفه 
بصفته الي تستحق العبادة ابتداء » وهو أنه فطره وأنشأه ۰ فهو الحقيق بالعبادة بحكم أنه الوجد . وقرر يقينه 
بہدایة ربه له » بحكم أنه هوالذي فطره ؛ فقد فطرہ ليهديه ؛ وهو اعلم كيف يهديه . 

قال إبراهم هذه الكلمة الي تقوم با الحياة . كلمة التوحيد الي یشہد با الوجود . قاغا : 

« وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون » . 

ولقد كان لابراهیم - عليه السلام - أكبر قسط في إقرار هذه الكلمة في الأرض ۰ وإبلاغها إلى الأجيال من 
بعده » عن طريق ذریته وعقبه . ولقد قام بها من بنیه رسل » كان منم ثلاثة من أولي العزم : موسی وعیسی 
ومحمد خاتم الرسل - علیہم صلوات اللہ وسلامه - والیوم بعد عشرات القرون یقوم في الارض اکثر من الف 
مليون ۰ من أتباع الديانات الكبرى يدينون بكلمة التوحید لأیہم إبراهم ء الذي جعل هذه الکلمة باقية في 
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عقبه » يضل منہم عنبا من یضل ء ولکنها هي باقية لا تضيع » ابتة لا تتزعزع ۰ واضحة لا یتلبس با الباطل 
« لعلهم يرجعون » .. یرجعون إلى الذي فطرهم فیعرفوه ویعبدوه . ویرجعون إلى الحق الواحد فیدرکوه 
ویلزموه . 

ولقد عرفت البشرية كلمة التوحید قبل إبراهم . ولکن هذه الکلمة لم تستقر ني الأرض الا من بعد ابراهم . 
زج تو O‏ عم عدي تی وو لد 
الکلمة » ویعیش با ء وا . فلما عرفتها على لسان إبراهم ظلت متصلة في اعقابه ؛ وقام علیہا من بعده رسل 
متصلون لا ينقطعون ء حتى كان ابنه الأخير من نسل إسماعيل ء وأشبه أبنائه بها : محمد صلى الله عليه 
وسلم - خاتم الرسل ؛ وقائل كلمة التوحيد في صورتہا الأخيرة الكاملة الشاملة ء الي تجعل الحياة كلها تدور 
حول هذه الکلمة ‏ وتجعل ها أثراً في كل نشاط للانسان وكل تصور. 

فهذه هي قصة التوحيد منذ أيهم إبراهيم الذي ينتسبون إليه + وهذه هي كلمة التوحید الي جعلها إبراهم 
باقية في عقبه . هذه هي تاتي إلى هذا الجيل على لسان واحد من عقب إبراهيم فكيف يستقبلها من ينتسبون 
إلى إبراهيم » وملة إبراهم ؟ 

٦‏ رر ی سی طاو عام العمر » ونسوا ملة إبراهيم » وأصبحت 
كلمة التوحید فیہم غريبة منکرة » واستقبلو | صاحہا سوا استقبال وقاسوا الرسالة السماوية بالمقاييس هه 
فاختل في آیدیهم کل میزان : 

وبل مت مولع وا ومع سی اه الكل نارس .رجاهم الحق قالوا : هذا سحروانا به 
كافرون . وقالوا : لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظم ! أهم پقسمون رحمة ريك ؟ نحن قسمنا 
بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا » ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ۰ ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً » ورحمة 
ريك خير ما جمعون . ولولا أن يكون الناس أمة واحدة مجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج 
علیہا يظهرون » ولبيوتهم أبواباً وسرراً علیہا یتکٹون » وزخرفاً »> وان کل ذلك لا متاع الحياة الدنيا + والآخرة 

عند ربك للمتقين » 

پضرب السياق عن حديث إبراہیم ء ويلتفت إلى القوم الحاضرين : 

« بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين » . 

وكأنه .هذا الاضراب یقول : لندع حدیث إبراهم ء فا هم به عر و و ہد وه وبا 
لا پتصل بشان ايراهیم .. ان هو لاء ا رھ lS‏ 
جاء‌هم العق ني هذا القرآن » وجاء‌هم رسول مبین » یعرض علیهم هذا الحق في وضوح وتبیین : 

« ولا جاء‌هم الحق قالوا : هذا سحر ء وإنا به کافرون » . 

ولا ختلط الحق بالسحر . فهو واضح بين » وانھا هي دعوی ٠‏ کانوا هم أول من یعرف بطلانها . فا كان 
کبراء ران لیغیب عنهم آنه الحق ؛ ولکنهم کانوا بخدعون الجماهير من خلفهم » فیقولون : انه سحر » 


(۱) عن جابر عن رسول الله صل الله عليه وسلم - أنه قال : « عرض علي الأنبباء ٠‏ فإذا موسى عليه السلام رجل رب من الر جال كأنه من 
و یس GE‏ و کا 6 فاذا أقرب من رابت به شبهاً عروة أبن مسعود . ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب 
من رأيت به شبهاً صاحبكم » 
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ویعلنون کفرهم به على سبیل التوکید ۰ یقولون : « وانا به کافرون » لیلقوا في روع ال حماھیر آنهم واثقون ما 
یقولون ؛ فیتبعوهم عن طریق الابحاء والانقیاد . شأن الملأ من کل قوم ۰ في التغریر بالجماهير » خيفة أن یفلتوا 
من نفوذهم » ویتدوا إلى كلمة التوحید الي یسقط معها كل کبیر ؛ ولا یعبد ويتى الا اللہ العلی الکبیر ! 

ثم يحكي القرآن تخليطهم ني القم والوازین ؛ وهم یعترضون على اختيار الله محمد - صلی الله عليه وسلم - 
لیحمل الم الحق والنور : 

« وقالوا : لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظم » ! . 

یقصدون بالقر یتین مكة والطائف . ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - من ذژابة قريش » ثم من 
ذؤابة بني هاشم . وهم فی العلية من العرب . كما كان شخصه - صلى الله عليه وسلم - معروفاً بسمو الخلق في بیئتہ 
قبل بعثته . ولكنه لم يكن زعي قبيلة » ولا رئيس عشيرة : في بیئة تعتز بمثل هذه القم القبلية . وهذا ما قصد 
إليه المعترضون بقوفم : « لولا نزل هذا القران على رجل من القریتین عظم » ! 

والله اعلم حيث یجعل رسالته . ولقد اختار ها من يعلم أنه لا اهل . ولعله - سبحانه - ۸ يشأ أن بجعل لهذه 
الرسالة سنداً من خارج طبیعتها » ولا قوة من خارج حقيقتها ؛ فاختار رجلاً ميزته الکبری . . الخلق . . وهومن 
طبيعة هذه سی ی EN‏ سر یی سی ی سس ہے 
رئيس عشيرة © ولا صاحب جاه » ولا صاحب ثراء . كي لا تلتبس قيمة واحدة من قيم هذه الارض ہذہ 
الدعوة النازلة من السماء . ولكي لا تزدان هذه الدعوة بحلية من حلى هذه الأرض ليست من حقيقتها في شيء . ولكي 
لا يكون هناك موثر مصاحب ھا حارج عن ذاتها المجردة . ولكي لا يدخلها طامع ولا يتنزه عنہا متعفف . 

ولكن القوم الذين غلب عليهم المتاع › 0 السهاء » راحوا يعترضون ذلك الاعتراض 

« لولا نزل هذا القرا علی رجل من القریتین عظم » ! 

as‏ سرد جح رح فرقم لاقني انوس رطف 
بين قم الأرض وقيم السماء ؛ مبيناً هم عن حقيقة القيم الي يعتزون ما » ووزنہا الصحيح في ميزان الله : 

« أهم يقسمون رحمة ربك ؟ نحن قسمنا بینہم معيشتهم في الحياة الدنيا » ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات › 
ليتخذ بعضہم بعضاً سخرياً » ورحمة ربك خر ما بجمعون » . 

أهم يقسمون رحمة ربك ؟ يا عجباً ! وما لهم هم ورحمة ربك ؟ وهم لا يملكون لأنفسهم شيناً » 
0 يحققون لاب رزقاً حتی رزق هذه الأرض الزهيد نحن أعطيناهم إياه ؛ وقسمناه بینہم وفق حكمتنا 

تقديرنا لعمران هذه الأرض ونمو هذه الحياة 

OT ry 

ورزق العاش ني الحياة الدنيا يتبع مواهب الافراد » وظروف الحياة » وعلاقات الجتمع . وتختلف نسب 
التوزيع بين الافراد والجماعات وفق تلك العوامل كلها . نحتلف من بيئة لبيئة » ومن عصر لعصر » ومن جتمع 
لجتمع > وفق نظمه وارتباطاته وظروفه العامة كلها . ولكن السمة الباقية فيه » والتي لم تتخلف أبداً ‏ حتی في 
الجتمعات الصطنعة الحکومة _عذاهب موجهة للانتاج وللتوزیم - أنه متفاوت بین الأفراد . 

وختلف آسباب التفاوت ما تختلف بین آنواع الجتمعات وألوان النظم . ولکن مة التفاوت ني مقادیر الرزق 
لا تتخلف أبداً . ولم بقع يوماً ‏ حتی ني الجتمعات الصطنعة الحکومة عذاهب موجهة - أن تساوی جمیع 
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الأفراد في هذا الرزق أبدا : « ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » . 

والحكمة في هذا التفاوت اللحوظ في جميع العصور : وجميع البيئات ؛ وجميع المجتمعات هي : 

« ليتخذ بعضہم بعضاً سخرياً ء .. 

ليسخر بعضهم بعضاً .. ودولاب الحياة حين يدور يسخر بعض الناس لبعض حتا . وليس التسخير هو 
الاستعلاء . . استعلاء طبقة على طبقة » أو استعلاء فرد على فرد . . كلا ! إن هذا معنى قريب ساذج » لا يرتفع 
إلى مستوى القول الافي الخالد . كلا ! إن مدلول هذا القول أبقى من كل تغير أو تطور تي أوضاع اما 
البشرية ؛ وابعد مدى من ظرف يذهب وظرف بحيء. . إن كل البشر مسخر بعضهم لبعض . ودولاب الحياة 
يدور بالجميع » ويسخر بعضهم لبعض في كل وضع وض كل ظرف . المقدرعليه في الرزق مسخر للمبسوط له في 
الرزق . والعكس كذلك صحيح . فهذا مسخر ليجمع الال ۰ فيأكل منه ويرتزق ذاك . وكلاهما مسخر للآخر 
سواء پسواء . والتفاوت فى الرزق هو الذي پسخر هذا لذاك » ویسخر ذالك غذا ی دورة الحياة . . العامل مسخر 
للمهند س ومسخر لصاحب العمل . والهندس مسخر للعامل ولصاحب العمل . وصاحب العمل مسخر للمهندس 
وللعامل على السواء .. وکلهم مسخرون للخلافة في الأرض ببذا التفاوت ني الواهب والاستعدادات » والتفاوت 
في الاعمال والارزاق . 
وأحسب أن كثيرين من دعاة الذاهب الوجهة یتخلون من هذه الاية موضع هجوم على الاسلام ونظمه 
الاجتاعية والاقتصادية . واحسب أن بعض السلمین یقفون جمجمون امام هذا النص ‏ کانا يدفعون عن الاسلام 
تهمة تقریر الفوارق في الرزق بين الناس ۰ وتهمة تقریر أن الناس یتفاوتون ني الرزق لیتخذ بعضیم بعضاً سخریا ! 

واحسب أنه قد آن لأهل الاسلام أن يقفوا باسلامهم مواجهة وصراحة موقف الاستعلاء المطلق » لا موقف 
الدفاع امام اتہام تافه ! إن الاسلام يقر رالحقائق الخالدة المركوزة في فطرة هذا الوجود ؛ الثابتة ثبات السماوات 
والأرض ونوامیسہا التي لا تختل ولا نتزعزع . 

وطبيعة هذه الحياة البشرية قائمة على أساس التفاوت في مواهب الأفراد والتفاوت فما _عکن أن يؤديه کل فرد 
من عمل ؛ والتفاوت في مدی اتقان هذا العمل . وهذا التفاوت ضروري لتنوع الأدوار الطلوبة للخلافة في 
هذه الارض . ولوکان جمیع الناس نسخاً مکرورة ما آمکن أن تقوم الحياة في هذه الأرض بهذه الصورة . 
ولبقيت أعمال كثيرة جداً لا تجد لها مقابلاً من الکفایات » ولا تجد من يقوم بها والذي خلق الحياة وآراد ها 
البقاء والنمو ‏ خلق الکفایات والاستعدادات متفاوتة تفاوت الأدوار الطلوب أداؤها . وعن هذا التفاوت ني 
الأذوار بتفاوت الرزق .. هذه هي القاعدة .. أما نسبة التفاوت في الرزق فقد تختلف من مجتمع ال مجتمع › 
ومن نظام إلى نظام . ولکنبا لا تنني القاعدة الفطرية التناسقة مع طبيعة الحياة الضرورية لنمو الحياة . ومن 
0 أضحات المذاهب القت المتكلفة أن بساووا ر بين أجر العامل 7 جر الهندس ‏ ولا بين جر امندي 
وش . على شدة ما حاولوا أن بحققوا مذهبهم . وهزموا آمام الناموس الاٰغيی الذي تقر ره هذه الاية 
۶ کر سے رت 

ذلك شان الرزق والعاش ني هذه الحياة الدنیا . ووراء ذلك رحمة اللہ : 

« ورحمة ربك خر ما حمعون » . 

والله بختار فا من يشاء ۰ من یعلم ألم لها أهل . ولا علاقة بينها وبين عرض الحياة الدنیا ؛ ولا صلة فا 
بقم هذه الحباة الدنبا . فهذه القیم عند الله زهيدة زهيدة . ومن ثم يشترك فما الابرار والفجار » ویناضا الصالحون 
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والطالحون . بيا مختص برحمته المختارين . 
وإن قم هذه الأرض لن الزهادة والرخص بحيث - لوشاء الله لأغدقها إغداقاً على الكافرين به . ذلك 
ہو فتة تناس ۰ تصدهم عن اریت 
« ولولا أن يكون الناس أمة واحدة جمعلنا لمن یکفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج علیہا بظهرون . 
ولبيوتهم أبواباً وسرراً علیها یتکتون . وزخرفاً . وان کل ذلك لا متاع الحياة الدنيا . والآخرة عند ربك 
للمتقن » . . 
فهكذا ‏ لولا أن يفتتن الناس . والله أعلم بضعفهم وتأثير عرض الدنيا في قلويهم - لجعل لمن یکفر بالرحمن 
صاحب الرحمة الكبيرة العميقة ‏ بيوتاً سقفها من فضة » وسلالها من ذهب . بيوتاً ذات أبواب كثيرة . قصورا . 
فیہا سررللاتکاء » وفيها زخرف للزينة . . رمزاً هوان هذه الفضة والذهب والزخرف والتاع ؛ بحيث تبذل هكذا 
رخيصة لمن يكفر بالرحمن ! 
« وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا » . 
متاع زائل ء لا يتجاوز حدود هذه الدنيا . ومتاع زهيد يليق بالحياة الدنيا . 
و والآخرة عند ربك للمتقين » . 
وهؤلاء هم المكرمون عند الله بتقواهم ؛ فهو يدخر لهم ما هوأكرم وأبقى + ويؤثرهم عا هوأقوم وأغلى . 
وعیزهم على من يكفر بالرحمن ؛ من يبذل لهم من ذلك المتاع الرخيص ما يبذله للحيوان ! 
وان عرض الحياة الدنيا الذي ضرب الله له بعض الأمثال من الال والزینة والتاع ليفتن الكثيرين . وأشد 
الفتنة حين يرونه ني أيدي الفجار » ويرون ايادي الابرارمنه خالية ؛ أويرون هؤلاء في عسر او مشقة او ابتلاء » 
وأولئك في قوة وثروة وسطوة واستعلاء . والله بعلم وقع هذه الفتنة في نفوس الناس ۱ 0 
زهادة هذه القع وھوانہا عليه ؛ ويكشف هم كذلك عن نفاسة ما يدخره للأبرار الأتقياء عنده . والقلب المؤمن 
بطمئن لاختیار الله للابرار وللفجار . 
وأولئك الذين کانوا يعترضون على اختيار الله لرجل لم يؤت شيئاً من عرض هذه الحياة الدنيا ؛ ويقيسون 
الرجال ما علکون من رياسة ‏ أو یما علکون من مال . يرون من هذه الآيات هوان هذه الأعراض وزهادتها 
عند الله . وأنها مبذولة لشر خلق الله وأبغضهم عند الله . فهي لا تدل على قربى منه ولا تن عن رضى » ولا 
تشي باختيار ! 
وهكذا يضع القرآن الأمور ني نصابہا ؛ ويكشف عن سنن الله ي توزيع الأرزاق ني الدنيا والآخرة ؛ ويقرر 
حقيقة القم كما هي عند الله ثابتة . وذلك ثي صدد الرد على المعترضين على رسالة محمد ؛ واختیارہ . واطراح 
العظماء المتسلطين ! 
وهكذا یرسی القواعد الأساسية والحقائق الكلية الى لا تضطرب ولا تتغير ؛ ولا تؤثر فیها تطورات الحياة » 
واختلاف النظم » وتعدد المذاهب » وتنوع البیثات . فهناك سنن للحياة ثابتة » تتحرك الحياة في مها + ولکنه 
لا خرج عن إطارها . والذين تشغلهم الظواهر التغیر ة عن تدبر الحقائق الثابتة » لا بفطنون لهذا القانون الإلحي ء 
الذي بحمع بین الثبات والتغیر » في صلب الحياة وني أطوار الحياة ؛ ويحسبون أن التطور والتغير » يتناول حقائق 
الأشياء كما يتناول آشکاها . ويزعمون أن التطور المستمر يمتنع معه أن تكون هناك قواعد ثابتة لأمر من الأمور ؛ 
وینکرون أن يكون هناك قانون ثابت غير قانون التطور الستمر . فهذا هوالقانون الوحيد الذي يؤمنون بثباته ! 


۳۸۸ 


الجزء الخامس والعشرون 


فأما نحن !اعسات العقيدة الاسلامية - فنری قي واقع الحياة مصداق ما بقرره الله من وجود الثبات والتغر 
متلازمين في كل زاوية من زوايا الكون » وفي كل جانب من جوانب الحياة . وأقرب ما بين أيدينا من هذا التلازم 
ثبات التفاوت ني الرزق بين الناس ء وتغير نسب التفاوت واسبابه قي النظم والمجتمعات .. وهذا التلازم مطرد 
في غير هذا المثال' . 


ولا بين زهادة أعراض الحياة الدنيا وهوانها على اللہ + وأن ما يعطاه الفجار منها لا يدل على كرامة حم عند اللہ : 
ولا يشير إلى فلاح ؛ وان الاخرة عند ربك للمتقين » استطرد یبین مصير اولئك الذین قد ينالون تلك الاعراض » 
وهم عمي عن ذكر اللہ » منصرفون عن الطاعات التي تؤهلهم لرزق الاخرة المعد للمتقين : 

دومن بعش عن ذكر الرحمن نقیض له شيطاناً فهو له قرين . وإنہم ليصدونپم عن السبیل ویحسبون آنبم 
مهتدون . حتى إذا جاءنا قال : ياليت بيني وبينك بعد المشرقين . فيئس القرين . ولن ينفعكم الیوم إذ ظلمتم 
انكم في العذاب مشتركون » . 

والعشی كلال البصر عن الرؤية » وغالباً ما يكون عند مواجهة الضوء الساطع الذي لا تملك العين أن تحدق 
فيه ؛ او عند دخول الظلام وكلال العين الضعيفة عن التبين خلاله . وقد يكون ذلك لرض خاص . والمقصود 
هنا هو العماية والإعراض عن تذ کر الرحمن واستشعار وجوده ورقابته في الضمير . 

« ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين» . 

وقد قضت مشيئة الله في خلقة الانسان ذلك . واقتضت أنه حين يغفل قلبه عن ذكر الله مجد الشيطان طر يقه 
إليه » فيلزمه . ويصبح له قرين سوء یوسوس له . ويزين له السوء . وهذا الشرط وجوابه هنا بي الآبة يعبران 
عن هذه المشيئة الكلية الثابتة : الي تتحقق معها النتيجة بمجرد تحقق السبب : كما قضاه الله في علمه. 

ووظيفة قرناء السوء من الشیاطین أن يصدوا قرناءهم عن سبيل اللہ ۰ بيا هؤلاء يحسبون أنهم مهتدون : 

« ونم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنبم مهتدون» . 

وهذا اسوا ما يصنعه قرين بقرین . ان يصده عن السبيل الواحدة القاصدة + ثم لا بدعه بفیق > أو بتبین 
الضلال فیثوب ؛ إا يوهمه انه ساثر بي الطريق القاصد القويم ! حتى بصطدم بالمصير الالم : 

والتعبیر بالفعل الضارع : « لیصدونمم » . . « ویحسبون » .. يصور العملية قائمة مستمرة معروضة للانظار ؛ 
يراها الاخرون » ولا پراها الضالون السائرون إلى الفخ وهم لا یشعرون . 

ثم تفاجئهم النهاية وهم سادرون : ۱ 

« حتى ادا جاءنا قال : ياليت بيني وبينك بعد المشرقين . فبئس القرين » ! 

وهكذا ننتقل في ومضة من هذه الدنيا إلى الآخرة . ويطوى شريط الحياة السادرة » ويصل العمى ( الذين 
يعشون عن ذكر الرحمن ) إلى نہایة الطاف فجأة على غير انتظار . هنا يفيقون كما يفيق المخمور : ويفتحون 
اعم بعد العشى والكلال + وينظر الواحد منہم إلى قرين السوء الذي زین له الضلال : وأوهمه أنه الهدى ! 


(۱) فکرة الاسلام عن الکون والحياة والانسان .. « بحث ۸ یم للمؤلف 5 


۳۳۰۱۸۹ 
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حر ےہ ہیی ی في حنق يقول : «بالیت ببنی وبينك بعد الشرقین » ! 
ليته لم يكن بیننا لقاء . على هذا البعد السحيق 
يعقب القران على حكاية قول القرين الحالك للقرين بقوله : « فيئس القرين » ! 
0 كلمة التیئیس الساحمة ہٰذا ئ0 انتا على ا جحمیع 
«ولن ينفعكم الیوم إذ ظلمتم راک العذاب مشتركون » ! 
فالعذاب كامل لا عون الشركة ٠‏ ولا بتقامهہ الشركاء فیہون ! 
جو بی رہ کی" در د دجو ہو 
ےو مات اھ مھت 0 اق الات اھ الک فا ناف e‏ 
في رسالة کل رسول 
۱ 3 تسمع الصم ى 2 زع کان 1 ضلال مین ؟ فاما شین بلك فإنا منهم یر و 
لذکر لك و هو ملگ » وسوف رن ۰ ب من e‏ من قبلك من" عن 0 أجعلنا من دون الرحمن الح 
يعبدون ؟ ) ۔ 
هذا الع نكر ر في القرآن تلیة لرسول اھ - صلی لله عليه وسلم ‏ وبياناً لطبيعة الهدى والضلال ۰ ورجعھما 
إلى مشيئة الله وتقديره وحده ؛ وإخراجھما من نطاق وظيفة الرسل - علیہم الصلاة والسلام - ووضع حدود 
فاصلة بين محال القدرة الإنسانية الحدودة ۴۳ أعلى درجانها عند مرتقی النبوة وحال القدرة الاهية الطليقة ؛ 


وشیت معی التوحيد بي صو رة من ادق صوره : وي موضع من الطف مواضعه : 


و ات تت مع الصم ۳ 00 العمی ومن كان في ضلال مبین ) .. 
وهم لیسوا صماً ولا عمياً ٠‏ و ہم كالصم والسي في الضلال : وعدم الانتفاع بالدعاء إلى امدی ‏ والاشارة 
إلى دلائله . ووظيفة الرسول أن یسیع من یسمع : وا هدي من يبصر . فإذا هم عطلوا جوارحهم » وطمسوا 
منافذ قلو .هم وارواحهم . فا ارت هداهم من سبیل + ولا عليه من ضلالهم : فقد قام بواجبه الذي یطیق . 
والله تول الأمر أداء الرسول لواجبه الحدود 


. ) فاما نذهین بك فإنا مہم منتقمول . أو نر ينك الذي وعدناهم فانا عليهم مقتذرول‎ J 

والأمر لا بخرج عن هذين الحالين . فإذا ذهب الله بنبيه فسيتولى هو الانتقام من مكذبيه . وإذا قدر له 
الحياة حتى بتحقق ما انذرهم به : فالله قادر على تحقيق النذير ء وهم ليسوا له معجزين . ومرد الامر إلى مشيئة 
الله وقدرته کی الحالین 3 وهو صاحب الدعوة . وما الرسول إلا رسول 5 

( فاستمسك بالذي آوحي اليك . انك على صراط مستقیم » . 

ثبت على ما أنت فيه : وسر في طریقك لا تحفل ما كان منهم وما يكون . سر بي طريقك مطمئن القلب . 

+0 مستقم » .. لا يلتوي بك ك ولا ينحرف ولا بحید . 

وهذه العقيدة متصلة بحميقة الکون الکری > متناسقة مع الناموس الكلى الذي یقوم عليه هذا الوجود . فهی 


۳۱۹۰ 
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مستقيمة معه لا تنفرج عنه ولا تتفصل . وهي مودية بصاحبها إلى خالق هذا الوجود ۰ على استقامة تؤمن معها 
الرحلة في ذلك الطریق ! 

والله ‏ سبحانه - یثبت رسوله - صلى الله عليه وسلم - بتوکید هذه الحقیقة . وف شیت كذلك للدعاة من 
بعده » مهما لاقوا من عنت الشاردین عن الطریق ! 

ووانه لذ کر لك ولقومك وسوف تسألون » . 

ونص هذه الآية هنا بحتمل 5 مدلولین : 

أن هذا القرآن تذكير لك ولقومك تسألون عنه يوم القيامة » فلا حجة بعد التذكير . 

أو أن هذا القرآن يرفع ذكرك وذكر قومك . وهذا ما حدث فعلاً . . 

فاما الرسول - صلی اللہ عليه وسلم - فان مئات الملايين من الشفاه تصلي وتسلم عليه » وتذ کره ذکر الحب 
المشتاق اناء الليل واطراف النهار منذ قرابة الف واربع مثة عام . ومثات اللایین من القلوب حفق بذ كره وحبه 
منذ ذلك التاريخ البعید إلى أن يرث اللہ الأرض ومن علیها . 

وأما قومه فقد جاء‌هم هذا القرآن والدنیا لا تحس بهم ‏ وان آحست اعتبرتهم على هامش الحياة . وهو الذي 
جعل هم دورهم الا کبر في تاريخ هذه البشرية . وهو الذي واجهوا به الدنیا فعرفتهم ودانت هم طوال الفترة 
الي استمسکوا فيها به . فلما أن تخلوا عنه أنكرتهم الأرض ۰ واستصغرتهم الدنیا ؛ وقذفت بهم في ذیل القافلة 
هناك » بعد ان کانوا قادة الموكب الرموقن ! 

وإنہا لتبعة ضخمة تسأل عنہا الأمة الى اختارها الله لدينه » واختارها لقيادة القافلة البشرية الشاردة ء إذا 
هي تخلت عن الأمانة : و وسوف الو ٠‏ .. 


وهذا الدلول الأخير أوسع وأشمل . وأنا إليه أميل . 

) تن من ارسلنا من قبلك من رسلنا : أجعلنا من دون الرحمن اة بعبدون ؟ ). 

والتوحید هو اساس دين اللہ الواحد منذ آقدم رسول . فعلام يرتكن هژلاء الذین مجعلون من دون الرحمن 

والقران يقرر هذه الحقیقة هنا في هذه الصورة الفريدة .. صورة الرسول - صل الله اه اب سان 

۱ ~~ 3 

من کل رسول . وهي صورة طريفة حقاً . وهو اسلوب موح شدید التأثير في القلوب . 

وهناك أبعاد الزمان والکان بين الرسول - صل الله عليه وسلم - والرسل قبله . وهناك أبعاد الموت والحياة 
وهی أكبر من أبعاد الزمان والمكان . . ولكن هذه الأبعاد كلها تتلاشى هنا آمام الحقيقة الثابتة المطردة . حقيقة 
وحدة الرسالة المرتكزة كلها على التوحيد . وهي كفيلة أن تبر ز وتثبت حيث يتلاشى الزمان والمكان والموت والحياة 
وسائر الظواهر المتغيرة + ویتلای عليها الأحياء والأموات على مدار الزمان متفاهمين متعارفین . . وهذه ھی ظلال 
التعبير القراني اللطيف العجيب . . 

على أنه بالقياس إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وإخوانه من الرسل مع ربمم لا يبقى شيء بعيد وآخر قريب . 
فهناك دائماً تلك اللحظة اللدنية "الي تزال فيها الحواجز وترتفع فيها السدود » وتتجلى الحقيقة الكلية غارية 
من کل ستار . حقيقة النفس وحقیقة الوجود كله واهل هذا الوجود . تتجلى وحدة متصلة ¢ وقد سقط عا 

۳۱۹۱ 
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حاجز الزمان وحاجز ۳ الکان وحاجز الشكل والصورة . وهنا شاك + الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويجاب » 
بلا حاجز ولا حجاب . كما وقع في ليلة الإسراء والعراج . 

وانه لیحسن ني مثل هذه الواطن ألا نعتد کثیرا بالمألوف في حياتنا . فهذا الالوف لیس هو القانون الکلی . 
ونحن لا ندرك من هل! الوجود إلا بعض ظواهره و بعض اثاره : حين نهتدي إلى طرف من قانونه . وهنا حجب 
من تکوبننا ذاته ومن حواسنا وما نرتبه علیہا من مألوفات . فأما اللحظة التي تتجرد فیہا ای بن عله مرا 
وا : لحجب فیکون لقاء ا! لحقيقة المجردة للإنسان بالحقيقة الجردة لأي شیء آخر أَمرا اق من لس الأجسام 

وق سباق تسلية: الرسول صلل الله عليه وسلم - عما يعر ض به المعترضون من كبراء قومه عل اختیارہ 
a‏ ی ی یواست وه توت فر عون وملثه » 
یذ کر فیہا اعتزاز فرعون عثل ما يعتز به من یقولون : « لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظم » ! 
ہیر ھکوس بجی و ا ا ۵ء" کک 
الدنيوي وأ ا ير من هذا الذي هو کو ادا 275 ٠ TT‏ 7 
ألتي عليه أ ورة من ذهب أو حاء معه الملائكة مقر نی ۷ . 

وکاعا هى نسخة تکرر : أو اسطوانة تعاد ! 

ثم يبين كيف استجابت لفرعون الجماهير المستخفة الخدوعة ؛ على الرغم من الخوارق الي عرضها علیهم 
موسی - عليه السلام ‏ وعلی الرغم نما اصاءهم من ابتلاءات . واستغانهم عوسی لبدعو زر به فیکشف عنہم البلاء 

ثم كيف كانت العاقبة بعدما ألزمهم الله الحجة بالتبليغ : « فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم أجمعين » 

EE مد‎ 2 

رصع موی للاخر بن ١‏ 

وها هم هم 1 ولاء الآخر ون لا عقر رود ولا ا بتد كرود ٠‏ 


ومن خلال هده الحلقة تتجل وحدة الرسالة 3 ووحدة النهح 3 ووحدة الطر يق 5 کا تتبدى طبيعة الکبراء 


ہش 


والطغاة ف استقبال دعوة الحق ۰ واعتزازهم بالتافه الزهيد من عرض هذه الارض ؛ وطبيعة ا حماھیر الي 


يستخفها الكبراء والطغاة على مدار القرون ! 
« ولقد ارسلنا موسئ بایاتنا إلى فرعون وملثه . فقال : اي رسول رب العالمين . فلما جاءهم بایاتنا إذا هم 
مها يضحكون » . . 
هنا بعرضص حلقة اللقاء الأول بن موسی وفرعون - کی إشارة مقتضبة هيدا لاستعراض النقطة الرئيسية المقصودة 
من القصة في هذا الوضع _ وهي تشابه اعتر اضات فرعون وقیمه مع اع عتراضات مش رکي e‏ 
حقيقة رسالة موسى : «فقال : إلي رسول رب العالن » .. وهي ذات الحقيقة الي جاء بها كل رسول : انه 
« رسول 0 7 الذي ات هو ورب العالمين 0 
ويشير كذلك إشارة سريعة إلى الآيات الي عرضها موسى : وينهي هذه الاشارة بطريقة استقبال القوم ها : 
١,‏ إذا هم منها يضحكون » . . شأن الجهال المتعالين ! 
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يل ذلك إشارة إلى ما أخذ اللہ به فرعون وملأه من الابتلاءات الفصلة في سور أخرى : 

« وما نریہم من آیة الا هي أكبر من أختها ) وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون . وقالوا : يا أيها الساحر 
ادع لنا ربك ا عهد عندك إننا لهتدون . فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون » . 

وهكذا لم تكن الآيات التي ظهرت على يدي موسى - عليه السلام - مدعاة إعان » وهي تاخذهم متتابعة . 
كل آیة أكبر من أختها . ما يصدق قول الله تعالى في مواضع كثيرة » وفحواه ان الخوارق لا تہدي قلبا لم يتاهل 
للهدى ؛ وأن الرسول لا يسمع الصم ولا مدي العمي ! 

والعجب هنا فيا يحكيه القران عن فرعون وملثه قوهم : ديا لیم الساحر ادع لنا ربك عا عهد عندك إننا 
لمهتدون » .. فهم امام البلاء » وهم يستغيثون ,عوسی ليرفع عنهم البلاء . ومع ذلك يقولون له : و یا ايها الساحر » 
ويقولون كذلك : « ادع لنا ربك بما عهد عندك » وهو يقول لهم : إنه رسول « رب العالمين » لا ربه هو وحده 
على جهة الاختصاص ! ولكن لا الخوارق ولا كلام الرسول مس قلوبہم ؛ ولا خالطتها بشاشة الإمان » على 
الرغم من قولهم : «اننا لمهتدون ) : 

« فلما کشفنا عنهم العذاب إذا هم ینکٹون » . 

ولکن الجماهير قد تؤخذ بالخوارق العجزة » وقد بحد الحق سبیلا إلى قلو ہا الخدوعة . وهنا يبرز فرعون 
ي جاهه وسلطانه » وف زخرفه وزینته : حلب عقول الجماهير الساذجة عنطق سطحی » ولکنه پر وج بين 
للا الستعبدة فق عهود الطغیان » الخدوعة بالا والبریق : 

« ونادی فرعون في قومه : قال : يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنبار تجري من تحق ؟ افلا تبصرون ؟ 
أم آنا خير من هذا الذي هو مهين : ولا یکاد يبين ؟ فلولا ألقی عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنین؟» 

إن ملك مصر وهذه الأنہار الى تجري من تحت فرعون 1 ۳ قريب مشهود للجماهير > ببهرها وتستخفها 
الاشارة إليه . فأما ملك السماوات والأرض وما بینهما - ومصر لا تساوي هباءة فيه فهو أمر يحتاج إلى قلوب 
مؤمنة تحسه » وتعشد الموازنة بينه وبين ملك مهبر الصغير الزهيد 

والجماهير المستعبدة المستغفلة يغر .ها البريق الخادع القريب من عيونها + ولا تسمو قلویپا ولا عقوضا إلى 
تدبر ذلك الملك الكوني العريض البعيد ! 

ومن ثم عرف فرعون كيف يلعب بأوتار هذه القلوب ويستغفلها بالبريق القريب ! 

دام ا من هذا الذي هو مهين ولا يكاد یبن ؟ » : 

وهو يعني بالهانة أن موسى لیس ملکاً ولا أميراً ولا صاحب سطوة ومال مشهود . أم لعله يشير بهذا إلى أنه 
من ذلك الشعب الستعبد الهین . شعب إسرائيل . اما قوله : «ولا يكاد يبين » فهو استغلال لما كان معروفاً 
عن موسی قبل خروجه من مصر من حبسة اللسان . والا فقد استجاب الله سؤاله حين دعاه : ارت اشرح لي 
صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لاني يفقهوا قولي » .. وحلت عقدة لسانه فعلا » وعاد يبين . 

وعند الجماهير الساذجة الغافلة لا بد أن يكون فرعون الذي له ملك مصر وہذہ الأنهار تجري من تحته : 
خيراً من موسى - عليه السلام - ومعه كلمة الحق ومقام النبوة ودعوة النجاة من العذاب الألم ! 

« فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب ؟ ».. 
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اکثر من الایات العجزة التي أيد الله بها رسوله الکریم ! أم لعله کان بقصد من القاء آسورة الذهب تتويجه 
بالك › إذ كانت هذه عادتهم > فیکون الرسول ذا ملك وذا سلطان ؟ 

وأو جاء معه الملائكة مقترنين » . 

وهو اعتراض آخر له بريق خادع کذلك من جانب آخر » تؤخذ به الجماهير » وترى أنه اعتراض وجيه ! 
وھو اعتراض مكووق ووچ ہآ گار من رسول ! 

« فاستخف قومه فاطاعوه ۰ إنہم كانوا قوماً فاسقین » . 

واستخفاف الطغاة للجماهیر امر لا غرابة فيه ؛ فهم یعزلون الجماهير اولا عن كل سبل العرفة » ویحجبون 
عنهم الحقائق حتی ینسوها » ولا يعودوا يبحثون عا ؛ ویلقون في روعهم ما يشاءون من المؤثرات حتی تنطبع 
نفوسهم بہذہ المؤثرات الصطنعة . ومن ثم یسهل استخفافهم بعد ذلك » ويلين قيادهم » فیذهبون .هم ذات 
اليمين وذات الشمال مطمئنین ! 

ولا بملك الطاغية أن يفعل بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم فاسقون لا يستقيمون على طریق » ولا ,عسکون 
بحبل الله : ولا يزنون عیزان الإبمان . فاما المؤمنون فيصعب خداعهم واستخفافهم واللعب بهم كالريشة في 
مهب الريح . ومن هنا يعلل القران استجابة الجماهير لفرعون فيقول : 

« فاستخف قومه فاطاعوه . إنہم كانوا قوماً فاسقین » 

ثم انتہت مرحلة الابتلاء E‏ + وعلم الله أن القوم لا يؤمنون ؛ وعمت الفتنة فاطاعت الجماهير 
فرعون الطاغیة التباهي في خیلاء » وعشت عن الابات البينات والنور + فحقت کلمة الله وتحقق النذير : 

« فلما آسفونا انتقمنا منهم ارقا ا 2 فجعلناهم سلفاً ومثلاً للاخرین » : 

بتحدث الله سبحانه عن نفسه في في مقام الانتقام والتدمیر ؛ اظھاراً لغضبه ولحبروته في هذا القام . فيقول : 
( فلما اسقونا » . . أي أغضبونا ادال :1 نت ميم , فاغرقناهم أجمعين » ۱ . يعني فرعون وملاه وجنده . 
وهم الذين غرقوا على إثر موسى وقومه وجعلهم الله سلفاً يتبعه كل خلف ظا م + « ومثلا للاخرين » الذين بجیئون 
بعدهم » ويعرفون قصتهم » فیعتبر ون 
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هكذا تلتقي هذه الحلقة من قصة موسى - عليه السلام ‏ بالحلقة ! لمشاءبة لحا من قصة العرب في مواجهة 
٠‏ الكريم . فتثبت الرسول - صل الله عليه وسلم - والمؤمنين معه ؛ وتحذر المشركين المعترضين ء وتنذرهم 
مصیراً کمصیر الأولین . . 

وتلتقی الحقیقة في عرض القصة » بالتناسق بين الحلقة العروضة والحال القائمة والغایة من إيرادها في هذه 
الحال القائمة . وتصبح القصة بهذا ادا ة للتر بية في النهج الامي الحک 

ثم ينتقل السياق من هذه الحلقة ثي قصة موسی نے Cab‏ سس عسوي > بمناسبة جدل القوم حول 
عبادتهم للملائكة وعبادة بعض أهل الكتاب للمسيح . . وذلك ني الدرس الأخير . 
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في هذا الدرس الأ من السورة بستطرد السیاق إلى حكاية آساطیر هم حول عبادة اللائكة + ویحکی حادثاً 
من حوادث الحدل الذي کانوا یز او لونه 3 وهم یدافعون عن عقائدهم الواهية 2 لا بقصد الوصول إلى الحق 2 
ولک کن مراء ومحالا ! 

فلما قیل لحم : إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم . وکان القصد هو اصنامهم الى جعلوها تمائیل 
للملائكة ثم عبدوها بذاتها . وقيل هم : إن کل عابد وما يعبد من دون اللہ في النار . لا قيل لهم هذا ضرب 
بعضهم الثل بعیسی ابن مریم - وقد عبده النحرفون من قومه - اہو في النار ؟ وکان هذا جرد جدل ومجرد 
مراء . ثم قالوا : إذا کان أهل الكتاب يعبدون عيسى وهو بشر فنحن أهدى إذ نعبد الملائكة وهم بنات اللہ ! 
وکان هذا باطلاً يقوم على باطل . 

و ہذہ الناسبة یذ کر السیاق طرفاً من قصه عیسی اب ن مریم + یکشف عن حقيقته وحقيقة دعوته > واختلاف 
قومه من قبله ومن بعده . 

ثم هدد المنحرفين عن سوا ء العقيدة جميعاً عجيء الساعة بغتة . وهنا پعرض مشهداً مطولاً من مشاهد القيامة » 
يتضمن صفحة من النعيم للمتقين : وصفحة من العذات لالم للمجرمين . 

وينفي أساطيرهم عن الملائكة + وينزه اللہ - سیحانہ - عما يصفون » ویعرفه لعباده ببعض صفاته ؛ وملکیته 
المطلقة للسماء والارض والدنيا والآخرة وإليه يرجعون . 

وم السورة بتوجيه الرسول ‏ صلی اللہ عليه وسلم ‏ إلى الصفح عنهم والاعراض ويدعهم ليعلموا ما سيعلمون ! 
وهو هدید ملفوف يليق بالمجادلين الرائین بعد هذا الإيضاح والتبيين . 

« ولا ضرب ابن مريم مثلاً ! ذا قومك منه يصدون . وقالوا : اتنا خير أم هو ؟ ما ضربوه لك إلا جدلاً . 
بل هم قوم خصمون . إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناہ مثلاً لبني إسرائيل . ولو نشاء لجعلنا منکم ملائكة في 
الارض حلفون . وإنه لعلم للساعة فلا ترن بها واتبعون » هذا صراط مستقم . ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم 
عدو مبين ) . 

« ولا جاء عيسى بالبينات قال : قد جنتک كم بالحكة ولأبين لكم بعض الذي مختلفون فيه » فاتقوا الله وأطيعون . 
زویو E e‏ . فاختلف الأحزاب من بينم » فويل للذين ظلموا من عذاب 
يوم اليم . . 
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ذكر ابن إسحاق في السيرة قال : جلس رسول الله - صل الله عليه وسلم - فیا بلغني مع الولید بن المغيرة 

في السجد ۰ فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم ؛ وني الجلس غير واحد من رجال قريش ۰ فتكلم 
رسول اللہ - صلى اللہ عليه وسلم - فعرض له النضر بن الحارث ۰ فکلمه رسول الله د ال فا وش ب 
حتی أفحمه . ثم تلا عليه وعلیهم « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهن آنتم لها واردون ) . . الابات , 
ثم قام رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - وأقبل عبد الله وتالرم قافن سی سس :فان الوليلة ‏ بن 
المغيرة له : والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد الطلب وما قعد ! وقد زعم محمد أنا وما نعبد من آفتنا 
انی ھت . فقال عبد الله بن الزبعري : اما والله لو وجدته لخصمته . سلوا محمدا ا كل ما یعبد من 
دون الله في في جهن مع من عبده ؟ فنحن نعبد الملائكة ء واليهود تعبد عزیراً » والتصاری تعبد السیح ابن مریم . 
فعجب الوليد ومن كان معه ثي المجلس من قول عبد الله بن الز بعري ورأوا أنه قد احتج وخاصم . فذكر ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال : «كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده . فإنهم إنما 
يعبدون الشیطان ومن أمرهم بعبادته » فانزل الله عز وجل : «إن الذين سبقت هم منا الحسنى اولئك عنها 
مبعدون ) . أن عبس وغ ون عبد ععهما عن الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله عز وجل » 
فاتخذهم من بعدهم من من أهل الضلالة أرباباً من دون اللہ ونزل فما یذ کر من أمر عيسى عليه الصلاة والسلام ء 
وأنه يعبد من دون اللہ » وعجب الوليد ومن حضر من حجته وخصومته : «ولا ضرب ابن مریم مثلاً إذا قومك 
منه یصدون » .. اي بصدون عن امرك بذلك . 


وذکر صاحب الکشاف في تفسیره : لا قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم على قریش : « نکم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم » امتعضوا من ذلك امتعاضاً شديداً هال عيد ھن اال بعزي : با محمد . أخاصة 

لنا ولالهتنا ام لجحمیع بع الأئم ؟ فقال عليه السلام : « هو لکم ولافتکم ولمیع الأم ؛ فقال : خصمتك ورب 
الكعبة ! ألست تزعم أن عيسى ان مریم ني سی عليه خراً مل امه ؟ وقد علمت وی شر 
وعزير يعبد ؟ والملائكة يعبدون ؟ فان كان هؤلاء ني النار فقد رضینا أن نكون نح نحن واطتنا معهم ! ففرحوا وضحکوا . 
وسكت الني - صل الله عليه وسلم - فأنزل اللہ تعالى : « إن الذين سبقت هم منا الحسنى » ونزلت هذه الآية . 
والعنی : ولا ضرب عبد الله بن الزبعري عيسى ابن مریم مثلاً > وجادل رسول الله جيل الله عليه وریہ 
بعبادة النصارى إياه « إذا قومك » - قریش - من هذا المثل « يصدون » ترتفع لهم جلبة وضجيج » فرحاً وجذلاً 
وضحکاً عا سمعوا من إسكات رسول الله صلى الله عليه وسلم - بجدله ء كما يرتفع لغط القوم ولجبهم إذا 
ہو سی وسكي . وأما من قرأ يصدون» بالضم فن الصدود . أي من أجل هذا الثل يصدون 

من الحق ویعرضون عنه . وقيل : من الصديد وهو الحبة . وانہما لغتان نحو يعكف ويعكف ونظائر لهما . 
« وقالوا اهتنا خير أم هو ؟ » یعنون أن اهتنا عندك ليست ير من عیسی ؛ وإذا كان عیسی من حصب النار 
كان أمر اتنا هیناً ! » . 

ولم یذ کر صاحب الكشاف من أب ين استقی روايته هذه . وهي تتفق ني عمومها مع رواية ابن إسحاق . 

ومن کلیہما يتضح الالتواء في الجدل » والراء في المناقشة . ویتضح ما یقررہ القران عن طبيعة القوم وهو 
بقول : ور س2ر عير و لد إن سوه وتران د فو بدرکون من اول الأمر ما بقصد ال 
القران الكريم وما بقصد إليه الرسول - صل الله عليه وسلم - فیلوونه عن استقامته » ویتلمسون شبهة في عموم 
اللفظ فیدخلون منہا ببذه العاحکات الجدلية » التي یغرم عثلها کل من عدم الاخلاص ۰ وفقد الاستقامة ؛ 
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یکابر في الحق » ویعمد إلى شهة في لفظ أو عبارة أو منفذ خلفي للحقيقة ! ومن ثم كان نبي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - وتشدیده عن الراء » الذي لا يقصد به وجه الحق ء (عا يراد به الغلبة من اي طریق . 

قال این جریر : حدتا ابو کریب » عدثنا احمد بن عبد الرحمن ‏ عن عبادة بن عبادة » عن جعفر » 
عن القاسم » عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه _ قال جو زمرك اهب ل له علبه ودام - خرج على الناس وهم 
یتنازعون في القران . فغضب غضباً شدیداً » حتی كأنما صب على وجهه الخل . ثم قال - صلى الله عليه وسلم - : 
« لا تضر بوا کتاب اللہ بعضه ببعض . فانه ما ضل قوم قط إلا آوتوا الجدل » . ثم تلا - صلى الله عليه وسلم - 
وما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون » . 

وهناك احال في تفسیر قوله تعا ی : « وقالوا : اهتنا خير أم هو؟ » یرشح له سياق الابات في صدد أسطورتهم 

عن الملائكة . وهو أنهم عنوا أن عباد" نهم للملائكة خير من عبادة النصارى لعیسی ابن مریم . عا أن اللائکة 
آقرب في طبيعتهم وأقرب نسباً- حسب اسطورتہم من الله سبحانه وتعالى عما يصفون . ويكون التعقيب بقوله 
تعالى : « ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم حصمون» .. يعني الرد على ابن الزبعري كما سبق . كما يعني 
ان ضر بهم المثل بعبادة النصارى للمسيح باطل . فعمل النصاری ليس حجة لانه انحراف عن التوحيد . کانحرافهم 
هم . فلا جال للمفاضلة بين انحراف وانحراف . فكله ضلال . وقد أشار إلى هذا الوجه بعض المفسرين أيضاً . 
وهو قريب . 

ومن ثم جاء التعقيب بعد هذا : 

« إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبي إسرائيل » . 

فليس إفاً يعبد كما انحرف فريق من النصارى فعبدوه . إتما هو عبد أنعم الله عليه . ولا جريرة له في عبادتهم 
إياه . فإنھا أنعم اللہ عليه ليكون مثلاً لبي إسرائيل ينظرون إليه ويتأسون به . فنسوا المثل » وضلوا السبيل ! 
اتاد إل أسطرتم حول لک بين هم أن لفك خان من خان اق لع . ولو شاء الله الجعل 
الملائكة یخلفونہم في هذه الارض » أو لحول بعض الناس إلى ملائكة بخلفونہم في الارض 

« ولو نشاء علنا منكم ملائكة في الأرض مخلفون » . 

فرد الأمر إلى مشيئة اللہ في الخلق . وما يشاؤه من الخلق يكون . وليس أحد من خلقه بمت إليه بنسب » 
ولا یتصل به سبحانه ‏ الا صلة المخلوق بالخالق » والعبد بالرب ء والعابد بالمعبود . 

ثم يعود إلى تقرير شيء عن عيسى عليه السلام . يذكرهم بأمر الساعة الي يكذبون با أو يشكون فیا : 
« وإنه لعلم للساعة . فلا تمترن .ها . واتبعون . هذا صراط مستقم . ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين » .. 
وقد وردت سرت و عیسی - عليه السلام - إلى الارض قبیل سس می کی الایة : 
«وانه لعلم للساعة » ععنی أنه يعلم بقرب مجيئها » والقراءة الثانية «وانه لعلم للساعة » _ععنی امارة وعلامة . 
وکلاهما قريب من قريب . 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - : « والذي نفسي بيده لیوشکن 
أن ینزل فيكم ابن مریم حكاً مقسطاً »> فیکسر الصلیب ء ویقتل الخنزیر » ويضع الجزية ء ویفیض الال 
حتی لا بقبله أحد » حتی تکون السجدة الواحدة خيراً من الدنیا وما فیها +۱ 


(۱) آخرجه مالك والشیخان وأبو داود 


۳۹۸ 





الجزء الخامس والعشرون 


وعن جابر - رضي اللہ عنه - قال : قال رسول اللہ - صلی اللہ عليه وسلم - : لا ترال طائفة من أمتي يقاتلون 
على الحق ظاهرین إلى يوم القيامة . فینزل عیسی ابن مریم » فيقول اميرهم : تعال : صل لنا . فیقول : لا . 
إن بعضكر على بعض أمراء تکرمة الله تعالى هذه الأمة ۷ . 

وهو غيب من الغيب الذي حدثنا عنه الصادق الأمين وأشار إليه القرآن الكريم ء ولا قول فيه لبشر إلا 
ما جاء من هذين المصدرين الثابتين إلى يوم الدين . 

« فلا تمترن بها . واتبعون . هذا صراط مستقم » . 

وكانوا يشكون في الساعة » فالقران يدعوهم إلى الیقین . وكانوا يشردون عن الهدى » والقرآن يدعوهم على 
لسان الرسول - صل الله عليه وسلم - إلى اتباعه فإنه يسير بهم في الطريق الستقیم ٠‏ القاصد الواصل الذي 
لا یضل سالکوه . 

- ويبين لهم أن انحرافهم وشرودهم أثر من اتباع الشیطان . والرسول أولى أن يتبعوه : 

« ولا يصدنكم الشيطان . إنه لكم عدو مبین ) . 

والقرآن لا يفتأ یذ کر البشر بالمعركة الخالدة بینہم وبين الشيطان منذ أبيهم آدم ء ومنذ المعركة الأولى ني 
الجنة . واغفل الغافلين من يعلم ان له عدوا يقف له با مرصاد » عن عمد وقصد ‏ وسابق إنذار واصرار ؛ ثم 
لا ياخذ حذره ؛ ثم يزيد فيصبح تابعا لهذا العدو الصريح ! 

وقد اقام الاسلام الإنسان ثي هذه المعركة الدائمة بينه وبين الشيطان طوال حياته على هذه الارض ؛ ورصد له 
من الغليمة إذا هو انتصر ما لا بحطر على قلب بشر » ورصد له من الخسران إذا هو اندحر ما لا مخطر كذلك 
على قلب بشر . وبذلك حول طاقة القتال فيه إلى هذه المعركة الدائبة ؛ التي تجعل من الانسان إنساناً » وتجعل 
له طابعه الخاص بین آنواع الخلائق ا لتنوعة الطبائع ان ! والتي تجعل أكبر هدف للإنسان على الأرض 
أن ینتصر على عدوه الشيطان ؛ فینتصر على اشر رال لخبث والرجس ؛ ویثبت في الارض قوائم الخير والنصح 
والطهر . 

وبعد هذه اللفتة يعود إلى بیان حقيقة عیسی - عليه السلام ‏ وحقيقة ما جاء به ؛ وكيف اختلف قومه من 
قبله ثم اختلفوا كذلك من بعده : 

ولا جاء عيسى بالبينات قال : قد جنتکم بالحکة ء ولأبين لكم بعض الذي تحختلفون فيه ۰ فاتقوا الله 
وأطيعون . إن اللہ هو ربي وریکم فاعبدوه » هذا صراط مستقم . فاختلف الأحزاب من بینہم ء فويل للذین 
ظلموا من عذاب يوم الم » 

فعیسی جاء قومه بالبینات الواضحات سواء من الخوارق التي آجراها اللہ على يديه » أو من الکلمات والتوجیهات 
E e e‏ ہی ٩‏ یو تہ ن الرلل 

منه للتفریط والتقصير + واطمآن 0907 في الطريق على اتزان وعلی نور سام یی هم يعض 

5 بختلفون فيه . وقد اختلفوا ني كثير من شريعة موسی - عليه السلام - وانقسموا فرقاً وشيعاً 0 إلى 
تقوى اللہ وا ی طاعته فم| جاءهم به e‏ فہا ولا لبس ولا غمو 
« إن اللہ هو ري وربكم فاعبدوه » .. ولم يقل : إنه إله > ول يقل : إنه ابن الله ۶ لت" 


(۱) أخرجه مسلم . 
۳۱۹۹ 





سورة الزخرف 


إلى صلة له بر به غير صلة العبودية من جانبه والربوبية من جانب الله رب الجميع . وقال لهم : إن 
عم ا سی وو و نے ) فيه ولا ضلال . ولكن الذي ہہ ہمہ و مہ 
الذين من قبله مختلفين أحزاباً . اختلفوا ظا مین لا حجة لهم ولا شبہة : « فویل للذین ظلموا مم من عذاب يوم ألم » .. 

لقد كانت رسالة عيسى عليه السلام إلى بي إسرائيل + وكانوا ينتظرونه ليخلصهم مما كانوا فيه من الذل 
تحت حكم الرومان ؛ وقد طال انتظارهم له ۰ فلما جاءهم نكروه وشاقوه » وهموا أن يصلبوه ! 

ولقد جاء المسيح فوجدهم شيعاً ونحلا كثيرة ء أهمها أربع فرق أو طوائف . 

طائفة الصدوقیین نسبة إلى «صدوق » وإليه وال آسرته ولاية الكهانة من عهد داود وسلمان . وحسب الشر 
لويد آن يرجع سرن هارون أخي موسى . فقد كانت ذریته هي القائمة على الهيكل . وكانوا کت 
واحترافهم متشددین في شکلیات العبادة وطقوسها ء ینک رون « البدع ) في الوقت الذي يترخصون في حياتهم 
الشخصية ويسته 20" الحياة ؛ ولا یعترفون بان هناك قيامة ! 

وطائفة الفريسيين ء وکانوا على شقاق مع الصدوقبین . ینکرون علہم تشددهم في رین والشكليات » 
وجحدهم للبعث والحساب . والسمة الغالبة عا لى الفریسیین هي الزهد والتصوف وان كان في ي بعضهم اعتزاز 
وتعال بالعلم والعرفة . وکان السیح - عليه السلام - ینکر علیهم هذه الخیلاء وشقشقة اللسان ! 

وطائفة السامریین » وکانوا خليطاً من الیہود والأشوريين ۰ وتدین بالکتب الخمسة في العهد القدیم العروفة 
بالکتب الوسوية » وتنفي ما عداها ما أضيف إلى هذه الکتب في العهود المتأخرة ء ما یعتقد غيرهم بقداسته . 

وطائفة الاسین 2 الاس . وکانوا متأثرین ببعض الذاهب الفلسفية » وکانوا بعیشون في عزلة عن بقية 
طوائف الیہود دون أنفسهم بالشدة والتقشف ؛ كما بعتو جماعتهم بالشدة یق في التنظم . 

وهناك غير هذه ا لطوائف نحل شتی فردية » وبلبلة و رود نت 
الامبراطورية الرومانية المستذلين المكيوتين » الذين بنتظرون الخلاص على يد المخلص المنتظر من الجميع . 

فلما أن جاء السیح - عليه السلام - بالتوحید الذي اعلنه : « إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه » . وجاء معه 
بشريعة التسامح والبذيب الروحي والعناية بالقلب البشري قبل الشكليات والطقوس ۰ حاربه الحترفون الذين 
يقومون على جرد الأشكال والطقوس . 

وما يؤثر عنه - عليه السلام - في هذا قوله عن هؤلاء : « إنهم يحزمون الأوقار » ويسومون الناس أن يحملوها 
على عواتقهم : ولا یمدون إلا إصبعا یزحزحونہا » واعا يعملون عملهم كله لينظر الناس الیپم ! يعرضون 
عصائبهم » ويطيلون أهداب ثیابہم » ويستاثرون بالمتكأ الأول ني الولائم » والمجالس الأولى ني المجامع ء ويبتغون 
التحيات في الاسواق . وان يقال لهم : سيدي . سيدي . حيث يذهبون ! » . 

أو بخاطب هؤلاء فيقول : « أيها القادة العميان الذين يحاسبون على البعوضة ويبتلعون الجمل . . إنكم تنقون 
ظاهر الكأس والصحفة ء وهما نی الباطن مترعان بالرجس والدعارة . . ويل لكم أيما الكتبة والفريسيون المراءون . 
إنكم كالقبور المبيضة . خارجها طلاء جميل وداخلها عظام تخرة » ' 

وإن الانسان - وهو يقرأ هذه الكلمات الأثورة عن المسيح ‏ عليه السلام ‏ وغيرها في بابها ‏ لیکاد يتصور 


. النصوص منقولة عن كتاب : عبقرية المسيح للأستاذ العقاد . والكلام عن طوائف الیہود مستعان به فيه‎ )١( 


۳۳۰۰ 





الجزء الخامس والعشرون 


رجال الدین الحترفین في زماننا هذا . فهو طابع واخد مكرر . لمؤلاء الرسميين الحترفین من رجال الدين ۰ 
الذين يراهم الناس ثي كل حين ! 

ثم ذهب المسيح عليه السلام إلى ربه » فاختلف أتباعه من بعده . اختلفوا شيعاً وأحزاباً . بعضها يله . وبعضها 
ينسب لله سبحانه بنوته . وبعضها يجعل الله ثالث ثلائة أحدها المسيح ابن مریم . وضاعت کلمة التوحيد الخالصة 
الي جاء بها عيسى عليه السلام . وضاعت دعوته الناس ليلجأوا إلى رهم ويعبدوه مخلصين له الدين' . 

« فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم ألم » . 

له اه رک ا عون رسول یہی سی سوہ رت وو ل یس شر بت 
تفه من لہ :روما" اه حول ئن سا ۲ 

م نھ ٭ 

وحين یصل السياق إلى الحديث عن الظالین ء یدمج المختلفين من الأحزاب بعد عیسی - عليه السلام - 
مع المحاجين لرسول الله صلى اللہ عليه وسلم - بفعل هذه الاحزاب + ويصور حاهم يوم القيامة في مشهد رائع 
طويل » يحتوي كذلك صفحة المتقين المكرمين ني جنات اللعم : 

« هل ينظرون إلا الساعة ان تاتیهم بغتة وهم لا يشعرون ؟ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين . 

« یا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون . الذين آمنوا بایاتنا وكانوا مسلمين . ادخلوا الجنة آتم وأزواجكم 
تحبرون . يطاف عليهم بصحاف من ذهب وا کواب » وفيا ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين » واتم فیہا خالدون . 
وتلك الجنة التي أورئتموها بھا کتم تعملون . لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون . 

« إن المجرمين ني عذاب جهنم خالدون . لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون . وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالين . 
ونادوا : با مالك ليقض علينا ربك . قال : إنكم ماكثون 4 ... 

يبدا المشهد بوقوع الساعة فجاة وهم غافلون عنہا ء لا يشعرون عقدمها : 

« هل ينظرون الا الساعة أن تأتييم بغتة وهم لا يشعرون » ! 

هذه المفاجأة تحدث حدثاً غريباً » پقلب كل ما كانوا يألفونه في الحياة الدنيا : 

و الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين » . 

وإن عداء الأخلاء لينبع من معين ودادهم .. لقد كانوا في الحياة الدنيا يجتمعون على الشر » و علي بعضهم 
عضن ین الضلال . فاليوم يتلاومون . واليوم يلقي بعضهم على بعض تبعة الضلال وعاقبة الشر . واليوم ینقلبون 
إلى خصوم يتلاحون » من حيث کانوا اخلاء يتناجون ! « إلا المتقين » . . فهؤلاء مودتہم باقية فقد کان اجت‌اعھم 
على الحدى ء وتناصحهم على الخير ء وعاقبتهم إلى النجاة . . 

ونا الاك يتلاحون ويختصمون ۰ يتجاوب الوجود كله بالنداء العلوي الكريم للمتقين : 

« یا عباد لا خوف علیکم البوم ولا نت تحزنون . الذین آمنوا بایاتنا وکانوا مسلمین . ادخلوا الله نت وأزواجكم 


تحبرون ) .. 


(۱) یراجم هذا الخلاف بشيء من التفصیل ني ص ۲٦٦٢‏ من ابلزء العشرین من هذه الظلال ني تفسير قوله تعالی : « إن هذا القرآن يقص 
على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه بختلفون » ... 


۳۸ 





سورةالزخرف 


اي تسرون سروراً يشيع في أعطافكم م وقسماتكم فيبدو عليكم الحبور . 
ثم نشهد - بعين , الخبال ۳ ن تقر کواب یطاف با علهم . وإذا طم ؤ في ا حنة ما تشتهیه 
الاْنفس . وفوق شهوة النفوس التذاذ العيون > كهالاً وجمالاً ف في التکر کریم : 
« رطاف علیہم بصحاف من ذهب وا گرا . وفیہا ما تشتهيه الأنفس > وتلذ الأعين 2 
ومع هذا النعيم . ما هو أكير منه وافضل . التكريم بالخطاب من العلي الكريم : 
۱ وأنتم فیہا خالدون . وتلك ال جنة التي أورئتموها عا كنتم تعملون . لکم فیها فا کهة کتبر ة منبا تا کلون...؛ 
۳ بال المجرمين الذين ترکناهم منذ هنية یتلاحون ویختصمون ؟ 
« إن المجرمين في عذاب جهم خالدون » . 
وهو عذاب دائم » وشي درجة شديدة عصيبة . لا يفتر لحظة ء ولا يبرد هنيبة . ولا تلوح لحم فيه بارقة من 
امل في الخلاص > ولا كوة مس رجاء بعيد . فهم فيه يائسون قانطون : 
« لا يفتر عنہم وهم فيه مبلسون » . 
كذلك فعلوا بأنفسهم ء وأوردوها هذا المورد الموبق : ظالین غير مظلومين : 
« وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين » .. 
ثم تتناوح ني الحو صيحة من بعيد . صيحة تحمل كل معاني اليأس والکرب والضيق : 
« ونادوا : با مالك . لیقض علينا ربك » ۔ 
إنها صيحة متناوحة من بعد سحیق . من هناك من وراء الأبواب الوصدة في کی وا رو انت 
الظالین . إنهم لا یصیحون في في طلب النجاة ولا في طلب الغوث . فهم مبلسون بائسو ن . اعا يصيحون في طلب 
الهلاك . الهلاك السریع 00 . وحسب انیا اون فا نت 500 ء ليلقي ظلاً كثيفاً للكرب 
والضیق . واننا لنکاد د ری من وراء غية الا سا قوسا اظار ین اتا الغذات + وا جانا او الا 
حد الطاقة ء فانبعشت مها تلك الصيحة المريرة : «یا مالك . لیقض علینا ربك » ! 
ولکن ا حواب بجيء في تيئيس وتحذیل » وبلا رعاية ولا اهام : 
« قال : انکم ما کثون » ! 
فلا حلاص ولا رجاء ولا موت ولا قضاء . . إنكم ما کون ! 
وشي ظل هذا الشهد الکامد الکروب بخاطب هؤلاء الکارهه کو سٹو یت عن امدی : الصائرين 
إلى هذا المصير ؛ ويعجب من أمرهم على رؤوس الأشهاد : وا تحذیر والتعجیب . 
« لقد جٹنا کم بالحق » ولكن أكثركم للحق كارهون . أم أبرموا أمراً ؟ فإنا مبرمون . ام يحسبون آنا لا نسمع 
سرهم ونجواهم ؟ بل ورسلنا لدم یکتبون » . 
وكراهة الحق هي التي كانت تحول بينهم وبين اتباعه . لا عدم إدراك انه الحق . ولا الشك في صدق الرسول 
الكريم + فا عهدوا عليه كذباً قط على الناس : فكيف يكذب على الله ويدعي عليه ما يدعيه ؟ 
وال فاو رایغا کی اال اند الحق » ولكنهم يكرهونه . لأنه يصادم أهواءهم 8 ويقف 
۳۳.۲ 


الجزء الخامس والعشرون 


في طريق شهواتهم ؛ وهم اضعف من ان يغالبوا اہڑاءھم وشهواتهم ؛ ولکنهم اجرا على الحق وعلى دعاته ! 
من ضعفهم تجاه الا هواء والشهوات ستمدون الموة على الحق والاجتزاء على الدعاة ! 

لملا بهددهم صاحب القوة والجبروت. » العليم عا یسرول وما عکرون : 

« ام آبرموا أمرأ ؟ فإنا مبرمون . ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم ؟ بلی ورسلنا لدیہم یکتبون » . 

فإصرارهم على الباطل في وجه الحق يقابله أمر الله الجازم وإرادته بتمكين هذا الحق وتثبيته . وتدبيرهم 
ومكرهم ني الظلام يقابله علم الله بالسر والنجوى . والعاقبة معروفة حين يقف الخلق الضعاف القاصرون » 

د * 3 

ويتركهم بعد هذا التهديد المرهوب ء ويوجه رسوله الكريم » إلى قول يقوله هم . ثم يدعهم من بعده 
لمصيرهم الذي شهدوا صورته منذ قليل : 

« قل : ان کان للرحمن ولد فأنا رو العابدين . سبحان رب السیاوات والأرض . رب العرش عما یصفون . 
فذرهم یحوضوا ویلعبوا حتى بلاقوا يومهم الذي یوعدون ) . 

لقد كانوا يعبدون الملائكة بزعم أنہم بنات الله . ولو كان لله ولد لكان أحق أحد بعبادته » وععرفة ذلك ء 
ني الله ورسوله 3 فهو منه قريب 6 وهو اسرع ال طاعة الله وعبادته 3 وتوقير ولده إن كان له ولد كما بزعمون ۱ 
ولكنه لا يعبد إلا الله . فهذا في ذاته دليل على ان ما يزعمونه من بنوة احد لله لا اصل له ء ولا سند ولا دليل ! 
تنزه الله وتعالى عن ذلك الزعم الغريب ! 

مات رت الساوات ارم رب العرشن کا مسا ئا 

وحین جام الانسان هذه السی‌اوات والارض > ونظامها » وتناسقها » ومدى ما یکن وراء هذا النظام من 
عظمة وعلو . ومن سيطرة واستعلاء . يشير إلى هذا كله قوله : رب العرش » .. یصغر في نفسه کل وهم 
وكل زعم من ذلك القبيل . ويدرك بفطرته ان صانع هذا كله لا يستقيم ني الفطرة أن يكون له شبه - أي شبه - 
بالخلق . الذین يلدون وینسلون ۱ ومن ثم يبدو مثل ذلك القول موا ولعبا + وخوضا وتقحما ؛ لا بستحق شىء 
منه المناقشة واحدل + اعا يستحق الاهمال أو التحذیر : 

« فذرهم یخوضوا وبلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون» . 

والذي شهدوا صورة منه يوم يكون ! 


ثم عضي - بعد الاعراض عنهم وإهمالهم ‏ في تمجید الخالق وتوحيده عا يليق بربوبيته للسماوات والأرض 
والعرش العظم : 

دوهو الذي ى السیاء اله وی الأرض إله : وهو الحكم العلیم . وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض 
وما تما وعنده علم الساعة . والیه ترجعون . ولا علك الذین بدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق 
وهم يعلمون ) . 

وهو تقریر الالوهية الواحدة في السماء وني الأرض : والتفرد بہذہ الصفة لا يشاركه فيا مشارك . مع الحكة 
فما يفعل ۱ والعلم الطلق ہذا الللك العریض . 


۳۳۰۳ 


سورة الزخرف 


ثم تمجيد لله وتعظم في لفظ « تبارك » أي تعاظم الله وتسامی عما يزعمون ویتصورون . وهو « رب السماوات 
والأرض وما بيئهما ) . وهو الح يعد جد م اع ور امرجم والماب . 

ويومذاك لا أحد من يدعونهم أولاداً أو شركاء علك ك أن يشفع لأحد منهم - كما کانوا يزعمون أنهم يتخذونهم 
شفعاء عند الله . فإنه لا شفاعة الا لمن شهد بالحق ء وآمن به . ومن يشهد بالحق لا بشفع في من جحده وعاداه ! 

ثم يواجههم عنطق فطرتهم » وبا لا يجادلون فيه ولا يشكون ۰ وهو أن اللہ خالقهم . فكيف حينئذ يشركون 
معه أحداً في عبادته ؛ أو يتوقعون من أحد شفاعة عنده لن أشرك به : 

دولٹن سألهم من خلقهم ؟ ليقولن اللہ . فأنى يؤفكون » ؟ 

وكيف يصرفون عن الحق الذي تشهد به فطرنهم ويحيدون عن مقتضاه المنطقي المحتوم ؟ 

وني ختام السورة يعظم من أمر انجاه الرسول - صلی اللہ عليه وسلم - لربه » يشكو إليه كفرهم وعدم إيمانهم 
فيبرزه ويقسم به : 

« وقیله . يارب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون » . 

وهو تعبير خاص ذو دلالة وإيحاء ,عدی عمق هذا القول » ومدى الاسعاع له » والعناية به » والرعاية من 

وہحیب عليه - في رعایة - بتو جيه الرسول و الا عل و - إلى الصفح والاعراض > وعدم الاحتفال 
شر 0 بالطمأنينة یھ لا بالسلام في القلت والسماحه والرضاء . وذلك مع التحذیر اللفوف 

« فاصفح عنهم > وقل سلام . فسوف يعلمون » . 
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تنس مزق 








رم عي مر ور و وت 


حد دق والکتب الین چ نا الک لب ب رکه نا کنامنذرین ي فبایفرق کل ام 


م وگ سد کے وت و ۳2 وق یڑ مرا ابي روم و سر سر رص 
یت ور نا كا م‌سلون ري رحمة من ريك إنهر ما و دق رب آلسملوت 
3 


والأرض وما ب کت إن كنم موفنین ی ا نہ رومیت ربك ورب ٤اباپک‏ لین رق 


2 سے اراس 


بل هم في شك لت مق ارب يوم م ناسمه بان مین جن ےت اٹ 


۶ گر و سه برج لير وو ي وو وي ےر ماده 


ألم د رب کشت عتا آلْعَدَابٌ إنا ومنو 45 نی هم ال ری وقد جاءهم رسول میین د ثم تولوا 


مرچ ار مم ا م ورم مومه و 8 < صو ور وماد 2 مر و رگ حص بح 2 


عله ولا مع نون و ناک کات ماب یل نز عَآبدُونَ چم يوم بش البطمة الك | 5 


رر ور 


منتقمون و 


رم ص ج ا سر مع د وص اج مرو مر رر ارہ ےر گر ور ے دو سوه 


# ولقد ف كت فد فرغون وجا می رمول گم © ان ادوا 7 00 إن کر وسول آمین 3 


ہنرو گر و مر ۶و م رس قرو ع سم قرو 


وآن لاع لوأ لا > 6یکم سلطلن مبین 9 وی عذت بری ورک أن ترجمون بج ونر 


لاثم ئن مھ م 


منوا ی فاعترلون ري قدع ربهب أن متا و قوم جرمون و کر سار ليلا رن برد وج واترك 


3 
و صد لر ۵ دسم م ہے رص صد م 


لبحر رهوا نم بج مز ينمت وج ہت رب ھ ونعمة 
مر زر و وروص م رح و ےہ سسا مره و 


کانوا فیہا فلکهین © كك راز لها موم > ٤احرن‏ 9 فا بت علہم الما ۶ والارض وما كانوأ 


4 
سے ہے حصو ارس ہے گر سے رو يرو 


منظر ین می ولقدتجیت‌ابی | اسر یل من داب آلْمَهِينٍ 0 من فرعون نهر کان اليا من آلمسرفین ن8 


۳۳۰ 


سورة الدخان 


چا سوم قرو لام و 


سی یٹ يتنهم من الایت مافيه بلتوا مبين © 


مر ہے ہرم بر بس رح ٹپ ےھ 


ات متؤلاء لوول ض إن إلا مو الا ومان عنشرین © 1۲ و ابا باينا إن كنتم 


رو مرول و مو و ره > وهروم و ان مگ و قح 


صلدقین 0 آهم خير أم 5م اهلکنهم نم انوأ جرمین و 
2 روص چ و ل لس سءوسلام رو سے 
و ما لقنا آلسملوت والارض وما بینہما کمن دی ماخلفنٹھما إا حي وللکن أ گرم يعون هج 


4 


إن يوم الْمَصلٍ میقم أحَعينَ ي 7 شب ولاهم ا مزع اه 


إنه رو انعرز ارم 619 


ات رت ازوم © مایم جع امهل يغلي فی لبون وي گل لے وی دوہ 


2 عام ومو 


فاعتلوه سوا وحم ي نم صبواقوق راسه» معدا ب المي و دق | 1 تالعرزانگے ي 


ان هن اما كنت يوء ترون چې 
ر رھ مر وص م مر و موس 


إن المتقینَ فى ممم أ مین 60 ي ف جنلت وعیون لبسو من سندس و ضبق متقللین 6 


11 سح م 


كذلك 92 بور عبن ي 5 بدعون فیہا بعل فلكهة > ۶امنین 3 چ لا يذُوفُونَ نبا الموتَ إلا 
ہت 


جو مرو ور 1 


ا ل نال کیج گر رن ذلك هوا لموز 


81 موود ص مر محر و ص نی ہر 


لھا سره يلسانك لعلھم یذ رود چ قَارتقب نم مرتقبون و 


يشبه إبقاع هذه السورة للگیة + بفواصلها القصيرة + وقافيتها التقارية ؛ وصورها العتيفة ۰ وظلاا الوحية . 
يشبه أن یکون ایقاعها مطارق على أوتار القلب البشري الشدودة . 

ردكا شتا سوه اتا کرت كله مسا ين کا ات کور رس 3 اه ا ا شا 
في ذلك القصة ؛ ومشهد القيامة » ومصارع الغابرين » والشهد الكوني » والحديث الباشر عن قضية التوحيد 
والبعث والرسالة . فكلها وسائل ومؤثرات لايقاظ القلب البشري واستجاشته لاستقبال حقيقة الإعان حية نايضة » 
كما يبنا هذا القران ثي القلوب . 

وتبدا اتور مو عن القران وتنزيله أي ليلة مباركة فیہا يفرق كل أمر حکم » رحمة من الله بالعباد 
وإنذارا هم وتحذیرا . ثم تعريف للناس برہہم : رب السماوات والارض وما بینہما ۰ وإثبات لوحدانيته وهو 
الحي ا ممیت رب الا والآخرين 
۳۳۰۹ 


الجزء الخامس والعشرون 


ثم یضرب عن هذا الحدیث لیتناول شأن القوم : دبل هم في وی بے بد بالتہدید الرعب 
جزاء الشك واللعب : « فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا عذاب ألم » .. ودعاء‌هم بکشف 
العذاب عنهم وهو يوم يني لا يكشف . وتذكيرهم بأن هذا العذاب لم يأت بعد » وهو الآن عنهم مكشوف ؛ 
فلینتهزوا الفرصة » قبل أن يعودوا إلى رهم ؛ فيكون ذلك العذاب المخوف : « يوم نبطش البطشة الکبری 
انا منتقمون » . 

ومن هذا الإيقاع العنيف بمشھد العذاب ومشهد البطشة الكبرى والانتقام + ينتقل بهم إلى مصرع فرعون 
وملئه يوم جاءهم رسول كريم ء وناداهم : « أن أدوا ال عباد الله إني لكم رسول أمين . وألا تعلوا على الله » . 
فأبوا أن يسمعوا حتى يئس منهم الرسول . ثم كان مصرعهم ني هوان بعد الاستعلاء والاستكبار : «كم تركوا 
من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فیہا فاكهين . كذلك وأورثناها قوماً آخرين . فا بكت علیہم 
السماء والارض وما كانوا منظرين » . 

وني غمرة هذا الشهد الموحي يعود إلى الحديث عن تکذیہم بالآخرة ء وقوهم : « إن هي إلا موتتنا الأول 
فنا تع مت من ب فقو اس یا إن كنتم صادقین » ليذكرهم بمصرع قوم تبع : وماهم حير منهم لیذھبوا 
ناجين من مثل مصيرهم الأليم . 

ويربط بين البعث » وحكة اللہ في خلق السماوات والأرض ٠‏ «وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما 
لاعبین . ما خلقناها الا بالحق . ولکن أكثرهم لا يعلمون » . 

ثم یحدثہم عن بو يوم الفصل : ١‏ ميقاتهم اجمعین » . وهنا یعرض مشھداً عنیفاً للعذاب بشجرة الزقوم ء 
و الأئم ؛ وََخَل ال سواء الجحم ی قرف اه الحمم . مع التبکیت والترذیل : « ذق انك انت 
العزيز الكريم . إن هذا ما کنتم به تمترون» . 

وإلى جواره مشهد النعيم عقا في المتعة عمق مشهد العذاب في الشدة . تمشياً مع ظلال السورة العميقة 
وإيقاعها الشديد . 

وتختم السورة بالاشارة إلى القران كما بدأت : « فإھا يسرناه بلسانك لعلهم یتذ كرون » . . وبالتہدید الملفوف 
العنیف : ١‏ فارتقب مهم مرتقبون » . 


لاسي ير سد مو با م جح 
كما تہجم عليه بصورها وظلاها المتنوعة المتحدة في سمة العنف والتتابع . وتطوف به في عو عوا م شتى بين السماء 


6 الا وا > والجحم وا جحنة » والاضي والحاضر : والغیب والشهادة » ال 
وسنن الخلق ونواميس الوجود .. فهي - على قصرها نسبيا - رحلة ضخمة في عالم الغیب وعالم الشهود . 
« حم . والکتاب ا مین . انا آنزلناه في ليلة مباركة نا کنا منذرين . فیہا يفرق کل أمر حکم ااا 
إنا كنا مرسلين وحم بو رباك هی اصع العام . رب السیاوات والأرض وما بينهما إن کنتم موقنین . لا اله 
الا هو يحي وك کیت ربكم ورب آبائكم الأولین » . 
تیدا السورة بالحرفين حا ٠‏ ميم . على سبيل القسم مهما وبالکتاب المبين المؤلف من جنسهما . وقد تکرر الحدیث 
عن الأحرف المقطعة في في أوائل السور ؛ فأما عن القسم بهذه الأحرف کالقسم بالکتات » فإن کل حرف معجزة 
۳۳۷ 


سورة الدخان 


یمرن الله في ترکیب الانسان » وإقداره على النطق » وترتیب مخارج حروفه » والرمز بین 

سم الحرف وصوته ؛ ومقدرة الانسان على تحصيل العرفة من ورائه .. وكلها حقائق عظيمة تکبر في القلب 
غ تدبرها جرداً من وقع الألفة والعادة الذي يذهب بكل جديد ! 

فأما القسم عليه فهو تنزيل هذا الكتاب في ليلة مباركة : 

« إنا أنزلناه في ليلة مباركة . إنا كنا منذرين . فيها يفرق كل أمر حکم . أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين . 
وار کک صو جج 

والليلة المباركة الي أ نزل فیہا القرآن هي - واه آعم - الليلة التي بدأ فا تروله ؛ وهي إحدى لبالي رمضان > 
الذي قيل فيه : « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » . . والقران لم ینزل كله : في تلك الليلة ؛ كما أنه مم يتزل 
كله بي رمضان ؛ ولكنه بدأ يتصل بہذہ الأرض ؛ وكانت هذه الليلة موعد هذا الاتصال البارك . وهذا يكفي 
في تفسير إنزاله في الليلة المباركة 


وإنہا لمباركة حقاً تلك ا لليلة الي يفتح فیہا ذلك الفتح على البشرية ۰ والي يبدأ فيا | ستقرار هذا اللهج الإلمي في 
حياة البشر + والي بتصل فیہا الناس بالتواميس ى الكونية الکبری مترجمة في هذا القرآن ترجمة يسيرة ء تستجیب 
ly EE‏ في هوادة ۽ وتقيم على أساسها عالاً إنسانياً مستقراً على قواعد الفطرة واستجاباتها ء متناسقاً 
مع الکون الذي يعيش فيه اا نظیفاً كر عا بلا تعمل ولا تكلس یعیش فیه غ اا ن موصولا 
بالسماء في كل حين . 

ولقد عاش الذين أنزل القرآن لهم أول مرة فترة عجيبة في كنف السماء » موصولين مباشرة باللہ ؛ يطلعهم 
اولاً بأول على ما 0 ي نفوسهم ؛ ويشعرهم أولاً بأول بان عينه عليهم و كباب ينه اراد ی وا 
هذه الرعاية : في كل حركة وكل هاجسة حطر ب في ضائرهم + ویلجاون إليه ۸-۲ » واثقين أنه 
قريب مجیب . 

ومضى ذلك الجيل وبقي بعده القرآن كتاباً مفتوحاً موصولا بالقلب البشري ۰ يصنع به حين يتفتح له 
Sa‏ کا وو ار یت عبان E‏ 

ون هذا الم ان مج افيه E‏ اف تا اه الجا هی TS‏ لكل ونان ھا 
إنسانية تعيش ني بیشبا وزمانہا في نطاق ذلك النهج الاي المتميز الطابع » بکل خصائصه دون تحريف . وهذه 
سمة النهج الاطي وحده . وهي سمة كل ما حرج من يد القدرة الاهية . 

ار E‏ هی وين ملع امو ارس و رطق تسس اه انا مخ 
فتحمل طابع الدوام والهال : والصلاحية الستمرة وتلبية الحاجات ني كل ظرف وي کل حين ؛ جامعة بین 
ثبات الحقيقة وتشکل الصورة في اتساق عجیب . 

أنزل اللہ هذا القرآن ني هذه الليلة المباركة . . اولا للإنذار والتحذیر : «|نا كنا منذرین » . فالله يعلم غفلة 
هذا الإنسان ونسيانه وحاجته إلى الإنذار والتنبيه . 

وهذه الليلة المباركة ول هذا القران کانت فیصلاً وفار ق هذا التنزيل : 

١‏ فيها يفرق كل أمر حک 

وقد فرق فما بهذا القرآن في كل أمر : وفصل فا كل شان » وكمير الحق الخالد والباطل الزاهق » ووضعت 


۳۳۰۸ 


الجزء الخامس والعشرون 


الحدود ء وأقيمت المعالم لرحلة البشرية كلها بعد تلك الليلة إلى يوم الدين ؛ فلم يبق هناك أصل من الأصول 
الي تم كوم اهلها خی وق ولا مرسوم ي دنیا الناس ء كما هو واضح ومرسوم فی الناموس الكلي القديم . 

وكان ذلك كله بإرادة الله وأمره » ومشيثته في إرسال الرسل للفصل والتبيين : 

« أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين » . 

وكان ذلك كله رحمة من الله بالبشر إلى يوم الدين : 

ورحمة من ربك إنه هو السميع العليم » . 

وما تتجلی رحمة الله بالبشر كما تتجلى في تنزيل هذا القران » بهذا اليسر ء الذي يجعله سريع اللصوق 
بالقلب ۰ ويجعل الاستجابة له تم كما تم دورة الدم في العروق . وتحول الکائن البشري إلى انسان کریم ۰ 
والجتمع البشري إلى حلم جمیل ؛ لولا أنه واقع العیون ! 

إن هذه العقيدة ‏ التي جاء ہہ القرآن ‏ في تكاملها وتناسقها - جميلة في ذائها جمالاً يحب ويعشق ؛ وتتعلق به 
القلوب ! فلیس الام فا أمر الکال والدقة وأمر الخير والصلاح . فإن هذه السیات فیہا تظل ترتفع وترتفع 
حتی يبلغ الکال فيا مرتبة الجمال الحبیب الطلیق . الجمال الذي یتناول ا جزثیات كلها بأدق تفصیلاتہا » ثم 
جمعها » وینسقها ء ویربطها كلها بالأصل الکبیر . 

«رحمة من ربك » نزل بها هذا القرآن في الليلة الباركة . . « انه هو الشمیع العلیم » , يسع ویعلم » وینزل 
ما ینزل للناس على علم وعلی معرفة عا یقولون وما یعملون » وما يصلح لهم و یصلحون به من الستن والشرائع والتو جيه 
السلے . 
0 الشرف على هذا الكون الحافظ لن فيه وما فيه : 

ترا الاو اك وا رش وما بينهما . إن کنتم موقنين» . 

نما ینزله للناس يربيهم به > هو طرف من ربوبيته للکون كله » وطرف من نوامیسه الي تصرف الکون . 
التلويح لهم باليقين في هذا إشارة إلى عقيدتهم الضطر بة المزعزعة الهوشة ء إذ کانوا یعترفون بخلق اللہ للسماوات 
والأرض > ثم يتخذون من دونه أرباباً > ما يشي بغموض هذه الحقیقة في نفوسهم وسطحيتها وبعدها عن 
الثبات واليقين . 

وهو الاله الواحد الذي علك الوت والحياة ؛ وهو رب الأولين والآخرين : 

٦لا‏ إله إلا هو يحي وعیت ؛ ربكم ورب آبائکم الأولين » . 

والاحیاء والاماتة امران مشهودان للجمیع > وامرهما خارج عن طاقة كل. مخلوق . يبدو هذا بايسر نظر 
وآقرب تأمل . ومشهد اموت کمشهد الحياة في کل صورة وني کل شکل يلس القلب البشري ویپزه + ویستجیشه 
ویعده للتأثر والانفعال ویپیثه للتقبل والاستجابة . ومن ثم یکثر ذکره ني القرآن وتوجیه الشاعر إليه ولس 
القلوب به بين الحين والحین . 


وعندما يبلغ الموقف هذا الحد من 7 والاستجاشة کر السیاق عنه » ویلتفت بالحدیث إلى حكاية 
حالهم نجاهه + وهو حال مناقض لا ین ينبغى أن يكونوا عليه تجاه حقيقة الوقت ا ماد الذي لا مجال للعب فيه : 


سريف لكك اعرف :ىركف ب جتان اله بلكلا نمه کی سن سافائ ام کا 


۳۳۰۹ 
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اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون . أنى لمم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين . ثم تولوا عنه وقالوا : معلم مجنون . 
انا کاشفو یہ عائدون . يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون » . 

يقول : إنهم يلعبون إزاء ذلك | لجد ء ويشكون ي تلك الآيات الثابتة . فدعهم إلى يوم هائل عصیب 

0 7 يوم اف السماء بدخان مبین . يغشى الئاس . هذا عذاب الم » . 

وقد اختلف السلف 0 تفر -ارة الدخان . فتال بعضهم . إنه دخان يوم القيامة » ون التهديد بارتقابه 
کالتبدید المتكرر في لقران . و انه أت يترقبونه ويترقبه رسول الله ے ضا EEE‏ . وقال بعضهم : بل 
هو قد وقع فعلاً کے بدهاء الرسول _ صا لی اللہ عليه وسلم - فنذ کر هنا 
۷ وأسانیدها . ثم نعقب با فتح اللہ به » ونحسبه صواباً إن شاء الله 

قال سلمان بن مهران الأعمش » عن أي الضحی مسلم بن صبیح » عن مسروق . قال : دخلنا المسجد ب 
يعني مسجد الکوفة - عند أبواب کندة . فاذا رجل يقص عإ لی أصحابه : « یوم تأي السماء بدخان مبين 4 . 
تدرون ماذا الدخان ؟ ذلك دخان يأني يوم القيامة » فيأخذ 7 النافقین وابصارهم ء ويأخذ المؤمنين منه شبه 
الزكام . قال : فاتينا ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - فذ کرنا ذلك له : وكان مضطجعا ففزع فقعد › وقال : 
إن الله عز وجل قال لنبيكم ‏ صلى الله عليه وسلم - : « قل : ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين » . 
إن من العلم أن يقول الرجل لا لا يعلم : الله أعلم . أحدثكم عن ذلك . إن قريشاً ما أبطأت عن الإسلام » 
واستعصت على رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم - دعا علیهم بسنين كسني یوسف . فأصابهم من من ا حھد وا حوع 

حتى أكلوا العظام والميتة ؛ وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان ‏ وني رواية فجعل الرجل 
ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد ‏ قال الله تعالى : « فارتقب يوم تاتي السماء بدخان 
مبین يغشى الناس هذا عذاب الم » .. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقيل له : يا رسول الله استسق تسق 
الله لضر فانپا قد هلکت . فاستسقی وی ادوع - هم فسقوا . فتزلت . «انا کاشفو العذاب قلیلا 
نکم عائدون » . . قال ابن مسعود رضي الله عنه : آفیکشف عنهم العذاب يوم القيامة ؟ . .. فلما أصابهم الرفاهية 
عادوا إلى حا مم ۰ فانزل الله عز وجل : « يوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون » .. قال : يعني يوم بدر . 
قال ابن مسعود - رضي الله عنه رفا بھی ی : الدخان » والروم » والقمر » والبطشة 0 
وهذا الحدیث مخرج في الصحیحین . ورواه الامام أحمد ف ی مسنده من ارمق انان و في تفسيرهها . 
وعند ابن جرير » وار بن أبي حاتم من طرق متعددة عن الأعمش به . وقد وافق او مسعود - رفي اه - 
على تفسير الابة بهذا ء وأن الدخان مضى ء جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك 
وعطية العوئی . وهو اختيار أبن جرير . 

وقال آخرون : م يعض الدخان بعد » بل هو من آمارات الساعة » كنا ورد ي حدیث اوہ ایت 
أبن سید الغفاري - رضي الله عنه - قال + آشرف علینا رسول الله ا ار عرفة ونحن نتذا کر 
الساعة » فقال بر صل الله علية :وسار ج : ولا تقوم الساعة حتی تروا عشر آبات : طلوع الشمس من مغر بها » 
والدخان ء والدابة » وخروج یأجوج ومأجوج ؛ وخروج عيسى ابن مریم » والدجال » وثلائة خسوف » 
خسف با مشرق » وخسف با مغرب » وخسف مجزيرة العرب » ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس - أو تحشر 
الناس - تبيت معهم حيث باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا » .. تفرد باخراجه مسلم في صحيحه . 

وقال ابن جرير : حدتي محمد بن عوفاء حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني ابي ء حدثني 


۳۴۲۲۱۰ 
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00۳20 کک ی ثلاثاً الخ با خذ ہے ۳ خرج 
ن كل مسمح منه > والقانية الدابة » والثالثة الدجال . ورواه الطبراني عن ها ثم بن زید » عن محمد بن 
سماعيل. بن عباش بهذا النص ( وقال ابن كثير في التفسير : وهذا إسناد جید ) . 
وقال ابن جرير كذلك : حدثي يعقوب ء حدثنا ابن علية » عن ابن جريج > عن عبد الله بن أبي مليكة . 
ل : غدوت على ابن جاع رح سو ا می مد ما فخ اللطه: شین اچ فلت 
| ؟ قال ہے وري ار ا و 
قال ابن كثير 8 3 us‏ ابن عباس - رضي الله و ہو الامة وترجمان 
لقران . وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين ‏ رضي الله عنہم اجمعين ‏ مع الاحادیث المرفوعة من 
صحاح والحسان غر ها الى آوردوها > مما فيه مقتنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الابات المنتظرة » 
ع أنه ظاهر القرآن . قال الله تبارك وتعالی : « فارتقب يوم ا ان شان ۷ : . أي بين واضح براه 
دس تی ہت ۵ ابن سو ع برضي ہج - إنما هو خیال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد . 
هكذا قوله تعا لی : « يغشى الناس 4 . یھو . ولو كان ارا ضيالا خص اهن مکة الشرکین 
| قيل فيه : « يغشى الناس » . . وقوله تعال : «هذا عذاب ألم» . . أي يقال لهم ذلك ۰ تقريعاً وتوبيخاً . 
کقوله تعالى : یوم يدعون إلى نار جهن دعا . هذه الثار التي کنم بها تکذبون » . أو يقول بعضهم لبعض ذلك . 
قوله - سبحانه وتعال ب : ربنا | کشف عنا العذات انا مومنون » . . آي بقول الكافرون إذا عابنوا عذاب الله 
عقابه ی ہج سا "مت ۳ فقالوا : يا ليتنا برد 
لذين ظلموا ما تحت ار روت یت 
وال ؟ 4 .. وهكذا قال جل وعلا ها هنا : ہ أنى هم و می نے و ٹون ۲۶ 9 
عل مجنون » .. یقول ہیں کر وقد آرسل إلیہم رسولاً بين الرسالة والنذارة © ومع هذا تولوا عنه 5 
ما وافقوه بل کذبوه » وقالوا : معلم مجنون . و هذا کقوله جلت عظمته : « یومئذ بتذ کر الانسان وال له 
لذ کری » . . الایة . وقوله عز وجل : «ولو تری اذ فزعوا ء فلا فوت واوا من مکان قريب . وقالوا : 
منا به . وأنى لهم التناوش من مکان بعید ؟ » إل از اون و ےت 
ائدون » .. يحتمل معنيين : أحدهما : أنه يقول تعالی : ولو كشفنا عنكم ا لعذاب ورجعنا کم إلى الدار الدنيا 
yy‏ و . كقوله تعالى اي ا الو 
لغیا مهم یعمهون ؛ . . وکقوله جلت عظمته : « ولو ردوا لعادوا ما نہو ا عنه وا هم لکاذبون » .. والثاني : ان 
کون الراد : إنا مؤخرو العذاب عنکم قليلاً بعد انعقاد أسبابه » ووصوله 5 وأتم مستمرون فيا أنتم فيه 
وت رس . ولا یلزم من الکشف عنہم أن يكون باشرهم ۳/9 : «الا قوم يونس لا آمنوا 
کشفنا عنم عد ب الخزي ثي الحياة الدنیا ومتعناهم إلى حین » .. وم یکن العذاب باشرهم واتصل بهم » 
ا ا ےے ‏ فود . وقوله عز وجل : «یوم نبطش 
بطشة الکبری انا منتقمون » .. فسر ذلك ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - بيوم بدر . وهذا قول جماعة من 
۳۲۱ 
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وافق ابن مسعود . رضي الله عنه » وجماعة عنه على تفسير الدخان عا تقدم وروي أيضاً عن ابن عباس ب رضي 
اللہ عنهما ‏ من رواية العو عنه وابي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ وهو محتمل : والظاهر ان ذلك يوم القيامة . 
وان كان يوم بدر يوم بطشة ايضا . قال ابن جرير : حدثي يعقوب . حدثنا ابن علية . حدثنا خالد الحذاء 
عن عکرمة قال : قال۔ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال ابن مسعود ‏ رضي اللہ عنه - البطفة الکبری يوم 
بز .واا اقول : هي يوم القيامة . وهذا إسناد صحيح عنه . وبه يقول الحسن البصري وعكرمة مة في أصح 
الروايتين عنه ء والله اعلم ) .. انتهی كلام ابن كثير . 

ونحن تحتار قول أبن عباس رضي الله عنهما - في تفسیر الدخان بانه عند يوم القيامة » وقول ابن كثير 
في تفسيره . فهو تہدید له نظائره الكثيرة ني القرآن الكريم » في مثل هذه المناسبة . ومعناه : إنہم يشكونء يلعبون . 
فدعهم وارتقب ذلك اليوم المرهوب . يوم تأي السماء بدخان مبین يغشى الناس . ووصف هذا بأنه عذاب ألم . 
وصور استغاثتہم : «ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون » .. ورده عليهم باستحالة الاستجابة » فقد مضى 
وقنها : «أنى هم الذ كرى وقد جاء‌هم رسول مبين . ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون ؛ . . يعلمه ذلك الغلام 
الأعجمي ! وهو كما زعموا مجنون 

ہرس شود الاي رتالاب هو رن یر ی 
. فهذا العذاب مؤخر عنکم قليلاً وأتم الآن في الدنیا . وهو مکشوف عنکم الآن فامنوا كما تعدون أن تومنوا 
في الآخرة فلا تجابون . وأنم الان في عافية لن تدوم . فإنكم عائدون إلينا « یوم نبطش البطشة الكبرى » .. 
يوم یکون ذلك الدخان الذي شهدتم مشهده فی تصوير القرآن له . « انا منتقمون » من هذا اللعب الذي تلعبون » 
وذلك البہت الذي تبهتون به الرسول - صلى الله ع عليه وسلم - إذ تقولون عنه : « معلم مجنون » .. وهو الصادق 
الأمين . 

هذا يستقيم تفسير هذه الآيات ء كما يبدو لنا ء والله أعلم با يريد . 

د سے 

بعد ذلك يأخذ بهم في جولة أخرى مع قصة موسی عليه السلام . فيعرضها في اختصار ينتهي ببطشة كبرى 
في هذه الارض . بعد إذ اراهم بطشته الكبرى يوم تاني السماء بدخان مبين : 

« ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ۰ وجاء‌هم رسول کریم : أن أدوا ال عباد الله » اي لکم رسول امن . و ألا 
تعلوا على الله إني آتیکم بسلطان مبین . وإني عذت بربي وربکم أن ترجمون » وان ۸ تومنوا لي فاعتزلون 

« فدعا ربه أن هؤلاء قوم جرمون ... فأسر بعبادي ليلاً إنكم متبعون . واترك البحر رهواً » إنهم جند مغرقون . 

و جنات وو عیون . وزروع ومقام كريم ٠‏ وتعمة كانوا فا فا کھین کللك وآورنها توا رین . 
0 - زم کانوا منظرين . 

« ولقد نجينا بنی اسرائیل من العذاب ا مھین . من فرعون انه کان عالیاً من السرفین . ولقد اخترناھم على 
وہ جج حع وت 

ه الجولة تبدا بلمسة قوية لایقاظ قلوبہم إلى أن إرسال الرسول لقومه قد يكون فتنة وابتلاء . والاملاء 

للمكذين قرة من الزمان > وهم يستكبرون على الله » ويؤذون رسول الله والژمنین معه قد يكون کذلك فتنة 
وابتلاء . اغضاب الرسول واستنفاد حلمه عا لی آذاهم ورجائه في هدايتهم و کون واو لاد الألم 
والبطش الشد 
۳۲ 
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« ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ) . . 

وابتلیناهم بالتعمة والسلطان » والتمکین في الأرض ء والاملاء في الرخاء » وأسباب الٹراء والاستعلاء . 

« وجاء سے 6 

وکان هذا طرفاً من الابتلاء › ینکشف به نوع استجابتهم للرسول الک کر یم > الذي لا يطلب منهم شیتاً لفسه ؛ 
إنما. يدعوهم إلى الله » ویطلب إلیہم آن یؤدوا کل شيء لے وألا يستبقوا شیا لا يؤدونه من ذوات آنفسهم 
يضنون به على الله : 

1 أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين . وألا تعلوا على الله إني آتیکم بسلطان مبين . وإني عذت بربي 
وزبكم أن ترجمون . وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون » . 

إنها كلمات قصيرة تلك الي جاءهم با رسوشم کہ وی سی او ۱ 

إنه يطلب إلیہم الاستجابة الكلية . والأداء الكامل . والاستسلام المطلق ' . الاستسلام المطلق لله . الذي هم 
عباده . وما ينبغي للعباد أن یعلوا على الله . فهي دعوة الله يحملها إلیہم الرسول » ومعه البرهان على أنه رسول 
الله الم . البرهان القوي والسلطان ا بین » الذي تذعن له القلوب . وهو يتحصن بربه ويعوذ أن يسطوا 
عليه وأن يرجموه . فان استعصوا على الإعان فهو يفاصلهم وبعتزھم ويطلب إلیہم أن يفاصلوه ويعتزلوه . وذلك 

منتهی النصفة والعدل والسالة . 

ولکن الطنیان قلما يقبل النصفة ۰ فهو بخشی الحق أن يظل طليقاً ء يحاول أن بصل إلى الناس : في سلام 
وهدوء . ومن ثم يحارب الحق بالبطش . ولا يسالمه أبداً . فمعنی المسالمة ان يزحف الحق ويستولي في في کل يوم 
على النفوس والقلوب . ومن ثم يبطش الباطل ويرجم ولا يعتزل الحق ولا يدعه يسلم أو يستريح ! 

ومختصر السياق هنا حلقات كثيرة من القصة ء ليصل إلى قرب النهاية . حين وصلت التجربة إلى نهايتها ؛ 
وأحس موسى أن پور س سو سی سی یسا موہ أو وو ود له إجرامهم أصيلاً 
سال أمل في تخليهم عنه . عند ذلك جا إلى ربه وملاذه الأخير : 

( فدعا ربه أن هؤلاء قوم جرمونں » . 

وماذا_علك الرسول إلا أن يعود إلى ربه بالحصيلة التي جنتها يداه ؟ ولا أن ينفض أمره بين يديه » ويدع له 
التصرف با يريد ؟ 

وتلقى موسى الإجابة إقراراً من ربه لا دمغ به القوم . . حقاً إنهم رتا 

« فأسر بعبادي ليلاً إنكم متبعون . واترك البحر رهواً إنہم جند مغرقون » . 

والسری لا يكون إلا ليلاً » فالنص عليه يعيد تصوير ا مشہد » مشہد السری بعباد الله - وهم بدو إسرائیل . 
ثم للويحاء بجو الخفية ؛ لان سراهم كان فیة عن عيون فرعون ومن وراء علمه . والرهو : الساكن 4070 
الله موسی - عليه السلام - أن بعر هو وقومه وأن یدع البحر وراءه ساكناً على هيئته التي مر هو وقومه فيها » 
لوعراء ا فرعرد روس موم > ليتم قدر اللہ بهم كما أرا ده : 0 إنہم جند مغرقون » .. فهکذا ینفذ قدر الله 
من خلال الأسباب الظاهرة . والأسباب ذاتہا طرف من هذا القدر مین 


(۱) هناك تفسير آخر.لقوله تعالى : « أن أدوا ال عباد الله » . أي أعطوني بني إسرائيل عباد الله . وأدوهم إلي ولا تحجزوهم للسخرة والعذاب . 
وذلك كقوله : ہ أن أرسل معنا بني إسرائیل ولا تعذ بهم ٠‏ . 


۳۳۳ 
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وختصر السیاق حكاية مشهد الغرق أو عرضه ء اكتفاء بالكلمة النافذة الي لا بد أن تكون : « إنہم جند 
مغرقون » .. وعضی من هذا المشهد المضمر إلى التعقيب عليه ؛ تعقيبا يشي بہوان فرعون الطاغية التعالي وملئه 
الممالىء له على الظلم والطغیان . هوانه وھوانہم على اللہ » وعلى 02-00 الذي كان يشمخ فيه بأنفه ء 
فيطاطىء له الملا المفتونون به ؛ وهو أضأل وازهد من أن بحس به الوجود » وهو يسلب النعمة فلا منعھا من 
الزؤال ٠‏ ولا يري له آحد غلل سوء الال :+ 

« کم تركوا من جنات وعيون . وزروع ومقام كريم . ونعمة كانوا فيها فاكهين . كذ لك وأورثناها قوماً آخرين . 
"فا بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين » . 

قفا المشهد بصور النعيم الذي كانوا فيه يرفلون .. جنات . وعيون . وزروع . ومكان مرموق » ينالون فيه 
الاحترام والتکریم . ونعمة يلتذونها ویطعمونها ویعیشون فما مسرورین محبورین . 

ثم يتزع هذا كله منہم أو ینزعون منه . ویرثه قوم آخرون - وني موضم آخر قال : « كذلك وأورثناها بي 
کک ری ہہت . ولكنهم ورثوا ملكا مثله في الأرض الأخرى . فالقصود 
إذن هو نوع الملك والنعمة . الذي زال عن فرعون وملئہ » وورثه بنو إسرائيل ! 

ثم ماذا ؟ ثم ذهب هؤلاء الطغاة الذين كانوا ملء الأعين والنفوس ني هذه الأرض : ذهبوا فلم يأس على 
ذهابهم أحد ء ولم تشعر ہہم سماء ولا أرض ؛ ول ينظروا أو يؤجلوا عند ما حل الميعاد : 

« فا یکت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين ٤‏ . 

وهو تعبیر بلقي ظلال الموان ۰ كما يلقي ظلال الجمفاء . . فهؤلاء الطغاة المتعالون لم بشعر ہم أحد في أرض 
ولا ماء . وم يأسف عليهم أحد في أرض ولا ماء . وذهبوا ذهاب الال » وهم کانوا جبارين في الأرض بطأون 
الناس بالنعال ! وذهبوا غير مأسوف عليهم فهذا الكون یمقتہم لانفصافم عنه ؛ وهو مؤمن بربه ؛ وهم به 
کافرون ! وهم أرواح خبیثة شريرة منبوذة من هذا الوجود وهي تعيش فيه ! 

ولو أحس الجبارون ثي الأرض ما ني هذه الكلمات من إيحاء لأدركوا ہوانہم على الله وعلى هذا الوجود 
كله . ولأدركوا ہم يعيشون في الكون منبوذين منه » مقطوعين عنه » لا تربطهم به آصرة » وقد قطعت 
اصرة الايمان . 

وئی الصفحة المقابلة مشهد النجاة والتکریم والاختیار : 

« ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب الهین من فرعون إنه كان عالياً من السرفین . ولقد اخترناهم على 
علم على العالین . وآتيناهم من الایات ما فيه بلاء مبین » . 

ویذ کر هنا نجاة بنی اسرائیل من العذاب « الهین » شض مقابل الحوان الذي انتهی إليه التجبرون التعالون 
المسرفون في التجبر والتعالي : « من فرعون انه كان عالیاً من السرفین ) . 

0 ثم یذ کر اختیار الله لبي ! سرائیل مت - بحقيقتهم كلها » خيرها وشرها . اختيارهم على العالمين في 
5 بطبيعة الحال » ما يعلمه الله من أنهم أفضل أهل زمانہم وأحقهم بالاختیار والاستخلاف + على كل 
لوي ی ن تلكؤ ومن ا یی لي یا 
آهل زمانہم + ولو لم يكونوا قد بلغوا مستوى الابعان العالي ؛ إذا كانت فيهم قيادة تتجه بهم إلى الله على هدی 
وعلى بصيرة واستقامة 
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«واتیناهم من الایات ما فيه بلاء مبین » . 

فتعرضوا للاختبار بپذه الابات ٠‏ الي آتاهم الله ایاها للابتلاء . حتى إذا تم امتحانہم » وانقضت فترة 
لام ٤‏ أخذهم الله بانحر افهم والتوائهم > وبنتيجة اختبارهم وابتلائهم > فضرہم عن یشردھم۔ ق 
الاأرض > وكتب علیہم الذلة والمسكنة »> وتوعدهم أن يعودوا إلى النکال والتشريد كلما بغوا في الأرض ال 
یوم الدین . 


وبعد هذه الجولة في مصرع فرعون وملثه » ونجاة موسی وقومه » وابتلائهم بالایات بعد فتنة فرعون وأخذه . 
بعد هذه ا حولة يعود إلى موقف الشرکین من قضية البعث والنشور > وشکهم فيها › و انکارهم فا . یعود لير بط 
بین قضية البعث وتصمم الوجود كله وبنائه على الحق وامبحد » الذي يقتضي هذا البعث والنشور : 

« ان هؤلاء 7 : رق می إلا موتتنا الأول وما نحن بمنشرین . فأتوا بابائنا إن كن صنادقين . أهم خير 
أم قوم تبع والذين من قبلهم آهلکناهم إنہم کانوا جرمین . وما خلقنا السماوات والاأرض وما بینهما لاعبن . 
ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون . إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين . يوم لا یغنی مول عن موی 
شيئاً ولا هم ینصرون . إلا من رحم الله » إنه هو العزيز ز الرحيم) .. 

ہس اضر کین من یس ٹور رو نے یہ ول تھ يعدها و نو . ویسموا 
« الأول ) معنی السابقة التقدمة على الوعد الذي يوعدونه للبعث والنشور . ويستدلون على أنه ليس هناك الا 
هذه الموتة وينتهي الامر . يستدلون بان آباء‌هم ٦‏ ماتوا هذه الموتة ومضوا لم يعد منهم أحد » ولم ينشر منهم 

أحد + ويطلبون الاتیان م ان کان النشور سنا وت فا 

وهم ني هذا الطلب يغفلون عن حکة البعث والنشور ؛ ولا يدركون أنها حلقة من حلقات النشأة البشرية » 
ذات حکمة خاصة وهدف معين » للجزاء على ما كان ني الحلقة الأولى . والوصول بالطائعين إلى النهاية الكريمة 
اللي تژهلهم لها خطواتہم المستقيمة في رحلة الحياة الدنيا ؛ والوصول بالعصاة إلى النهاية الحقيرة الي نو 
ھا خطوانہم المنتكسة المرتكسة في الحمأة المستقذرة . . وتلك الحكمة تقتضي مجيء البعث والنشور بعد انقضاء 
مرحلة الأرض كلها ؛ وتمنع أن يكون البعث لعبة تتم حسب رغبة أو نزوة بشرية لفرد أو لجماعة محدودة من 
کی كي ديرا بالیمث والتشور | ره لا یکل یام 71 يشونوا اسب عل هم لفقي ۵ اي ره ا 
الرسل + ویقتضیها التدبر في طبيعة هذه الحياة » وني حکة الله في خلقها على هذا الأساس . وهذا التدبر وحده 
يكفي للإعان بالاخرة و7 بالنشور . 

وقبل أن يوجههم هنا إلى هذا التدبر في تصه تصمیم الکون ذاته » یلمس قلوهم لسة عنيفة ,عصرع قوم تبع . 
والتبابعة من ملوك حمير في الجزيرة العربية . ولا بد أن القصة التي يشير إلا كانت معروفة للسامعين » ومن 
ثم يقير الها (شارة سريمة للمس قلوبهم مخت وتحذیرها مصيراً کهذا الصیر : 

« آهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم 1 ہم كانوا جرمین ) . 

وني ظل هذه الذ کری » وار نجاف القلوب من تصورها » یقودھم إلى النظر في نصعم السماوات والأرض ؛ 
وتنسيق هذا الكون ؛ وما يبدو وراء هذا التنسيق من قصد وصدق وتدیر : 

« وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين . ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لایعلمون . إن 
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يوم الفصل ميقاتهم أجمعين . يوم لا يغني مولى عن مول شيئاً ولا هم ینصرون . الا من رحم اللہ إنه هو العزيز 
الرحم » ۰ . 

واللفتة لطيفة » والناسبة بين خلق السیاوات والارض وما بینهما وبين قضية البعث والنشور مناسبة دقيقة . 
ولکن الفطرة البشرية تدرکها في يسر حين توجه إلا مثل هذا التوجیه . 

والواقع أن تدبر ما في خلق السماوات والارض من دقة وحكة وقصد ظاهر وتنسیق ملحوظ ‏ وخلق کل 
شيء عقدار لا يزيد ولا ینقص عن تحقیق الغاية من خلقه » وتحقیق تناسقه مع کل شيء وحوله ؛ وظهور 
القصد في خلق کل شيء بالقدر والشکل الذي خلق به ء وانتفاء الصادفة والبعث في أي جانب صغر أو كبر 
في تصمیم هذه الخلاتق الهائلة وما فیہا من خلائق دقيقة لطيفة 

الواقع ان تدبر هذا كله يوقع في النفس ان غذا الخلق غاية فلا عبث فيه ؛ وانه قائم على الحق فلا باطل 
فيه . وأن له نہایة لم تأت بعد » ولا تجيء بالوت » بعد هذه الرحلة القصيرة على هذا الک وکب . وأن آمر الآخرة » 
وامر الجزاء فیہا حتم لا بد منه من الناحية النطقية البحتة لهذا التصه بم القصود في بناء هذه الحياة وهذا الوجود . 
حتى تتحقق به الٰہایة الطبيعية للصلاح والفساد ی هذه الحياة 7 هذا الصلاح وهذا الفساد اللذان رکب 
الانسان على أساس الاستعداد لها ؛ وظهور جهده هو وإرادته في اختيار أحدهما » وتلقي جزاء هذا الاختیار 
في نہایة الطاف . ۱ 

وان خلق الانسان بهذا الاستعداد الزدوج ء ونفي العبث عن فعل اللہ سبحانه ء ليقتضيان أن يكون لهذا 
الانسان مصير معین ء ينتهي إليه بعد انتهاء رحلته الارضیة . وهذا هو صمم قضية الاخرة . ومن ثم بجيء بعد 
توجيه النظر إلى الحكمة والقصد في خلق السماوات والأرض . يجيء قوله تعا لی : 

« إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين . يوم لا يغني موی عن مول شيئاً ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ » إنه 
هو العزيز الرحم » . 

بجيء هذا القول طبيعياً ومرتبطاً ما قبله کل الارتباط . فالحکة تقتضي أن يكون هناك يوم يفصل فيه بين 
الخلائق » ویحک كم فيه بين امدی والضلال ؛ ويكرم فيه الخير ویہان فيه الشر » ويتجرد الناس من كل سند 
هم في الأرض ؛ ومن كل قربى واصرة ۰ ویعودون إلى خالقهم فرادى كما خلقهم ء يتلقون جزاء ما عملت 
أيديهم ‏ لا ينصرهم أحد » ولا يرحمهم أحد » إلا من ينال رحمة ربه العزيز القادر الرحم العطوف . الذ 
خرجوا من يده سبحانه - لیعملوا ؛ وعادوا yT‏ 
ورجوعهم !عا هو فرصة للعمل ومجال للابتلاء . 

هکذا تقتضي الحکة الظاهرة في تصميم هذا الکون ۰ وشي خلق السیاوات والارض وما بینہما بالحق » 
وني التقدیر الواضح والقصد الناطق في کل شيء في هذا الوجود . 


 *‏ و و 
وبعد تقریر هذا المبدأ يعرض علیہم مشهداً من مشاهد يوم لفصل ؛ وما ينتهي إليه العصاة والطائعون من 
عذاب ومن نعيم . مشھداً عنيفاً يتناسق مع ظلال السورة وجوها العنیف : 

وال شجرة ار طعام الأئم 2 کالهل يغلي في البطون كغلي الحميم . خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم . 
ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمم . دق اك ات الم ا .ان هذا ما کم به رون 


۳۳۹ 


الجزء الخامس والعشرون 


« ان التقین في مقام أمين . في جنات وعیون . پلیسون من سندص سس متقابلین . كلك وزوجناهم بحور 
عین . یدعون فیها بکل فا كهة آمنین . لا یذوقون فيا الوت إلا الوتة الأولى ووقاهم عذاب ال ےحم . فضلا 
من ربك . ذلك هو الفوز العظم » . 

ویبدا الشهد بعرض لشجرة الزقوم » بعد تقریر نبا طعام الأئم . عرض مفزع مرعب مخیف . إن هذا ۳ 
مثل دردي الزيت الغلي - وهو المهل - يغلي في البطرن كغلي الحم . وهنالگ هذا الأئم . هذا التعالي على ربه 
وعل الرسول الامیے وهذا هو الأمر العالي بصدر إلى از بانية لياخدوه في عنف يليق عقامه « الكريم ! » : 

« خذوه فاعتلوه | لى سواء الجحم . ثم صبوا و 

خذوه أخذاً واعتلوه عتلاً » وشدوه في إهانة وجفوة فلا كرامة ولا هوادة . وهناك صبوا فوق رأسه من ذلك 
ل . ومع سو و التانیب والٹرذیل : 

( دق . کریم ۷ . 

ء العزيز الكريم و في غير ما عزة ولا كرامة » فقد كان ذلك على الله وعلى الرسلین ! 

ل به عترون ) ۔ 

فقد كنم تشكون في هذا اليوم كما کنتم تسخرون وتستهرئون ! 

رع الخد والعتل » والصب والكي ء والتأئیب والخزي . . في جانب من جوانب الساحة . . يمتد البصر - 
بعین اك إلى الجانب الآخر . فإذا « التقون » الذين كانوا بخشون هذا اليوم ويخافون . إذا هم : « ثي 
مقام امین » . . لا خوف فيه ولا فزع ء ولا شد فيه ولا جذب . ولا عتل فيه ولا صب ! بل هم منعمون رافلون 
« ثي جنات وعيون » .. يلبسون من سندس - وهو الحرير الرقیق - ومن استبرق - وهو الحریر السميك - 
کو متقابلین في جالسهم یسمرون ہر وہ وو ایهم ین عم من پت رهق اه 
اصحات الدار ء يطلبون ما يشاءون و « يدعون فیہا بكل فاكهة آمنین » . . لا يتوقعون نهاية هذا النعيم » فلا موت 
هنالك وقد ذاقوا الوتة الأولى » وغیرها لا يذوقون . . ( وذلك في مقابل ما كان الشرکون یقولون : « إن هي إلا 
مرا و وما نحن عنشرین » .. فتعم إنها الوتة الأولى ولکن وراءها الجحيم والنعم ) . « ووقاهم عذاب 
الجحم » . . تفضلا منه سبحانہ . فالنجاة من العذاب لا تكون إلا بفضله ورحمته : « فضلاً من ربك . ذلك 
هو الفوز العظیم » .. واي فوز عظم ؟ ! 

وب ظل هذا الشهد العنیف العمیق الؤئر مجانبیه نتم ال لسورة بالتذ كير بنعمة الرسالة والتخویف من عاقبة 
التکذیب : 

« فا عا یسرناه باسانك لعلهم یتذ كرون . فارتقب |نہم مرتقبون ‏ . 

وهو ختام بلخص جو السورة وظلها . ويتناسق مع بدئها وخط سيرها . فقد بدأت بذ کر الکتاب وتنز یله 
للإنذار والتذ كير » وورد في سياقها ما ینتظر المكذبين . « يوم نبطش البطشة الکبری انا منتقمون » .. فجاء 
هذا الختام يذ کرهم بنعمة الله في تیسیر هذا القرآن على لسان الرسول العربي الذي یفهمونه ویدرکون معسانیه . 
ویحوفھم العاقبة والمصير : في تعبیر ملفوف . ولکنه مخیف : « فارتقب إنهم مرتقبون » . 


۳۳۷۲ 














مرم ہے 


حم ج تزیل انکتب من اھ ار زا فكي دن | نف آلسهلوات و لارض لا بت منین وج 
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-. مه میم ر س2 5 رو و سے 032 تک 


ونی خلفکر وما پیٹ من د دابة > بلت لموم يوقنون جک واختللف الیل والنهار وما 
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وام روم روم مر و یحو و 


توا تن ریت ارج ۶ لت لقور یعقلون ري 


رو ظر ص رم مه رو عير م ٛ رد اس 


a مع س سه 7ے‎ E 
نلك ٤الت الله نتلوها علَيِك باحق قبای نے مت بژمنون ¢ دق ويل لکلا افاك‎ 


م رو م a‏ مر لوس کر ى٤‏ او ری دود یواژ 


لیم دق سم ینت کر و ھکار ها تا ھا ارس نز 


مرجم + سے سيرج سے وو ج و م۸2 7 مرح موق اس 
راهن اوليك عم اب مهن 5 002 یغنی عنهم ما 
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#۷ 1 ای سخ رلک ر آلبحر لتجری نك فيه بأمر وہ ولتبتغوأمن فَضْلہء ولعلكر رون 5 


صر ےل 20 


e نف ذلك یت‎ eS 


سو سس عملم 


عر 
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ولقد > اتینا ی سر ء وبل لکتلب وا لر والنبوةورزفنلهم من‌آلطیبدت وقضلنهمعل العَللبینَ 9 
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الجزء الخامس والعشرون 


ےر مرو چم 4 0ت 32 رو ۴ 1۳ ژر رح مر روص موم و دص مر مج 2 


مم 


وص الل مرو مس << هرت وم 


2000 جلد یوق الات وا نوی 


3 
مور بھہ۔ اور و مر سے ۶2ے و مرس مه 2 


یعلسون د نہم أن یغنوأ عنكَ من الله شیا 7 وان اظللبینَ بعضہم أي بض اللہ ول المتفین ون مٰذا 


3 مر و کر مر سح م إل سام سے و 


بصتير لاس وهدی و رمة لقوم نون اه 


< م مس ہے تام ومر جے رصع ہے رر و سم ر ےوہ 2و رد 


بت ی أجترحوأ السيكات أن تجعلهم کین #امنوأ وصلوأ الصللحلت سواء يهم ومائهم 


سے 20 ر ص رص جوت ولاس ےم رس سم فرش سج رم د مقر ہےر ور م 


سا ون حي وخاق الله السملوات توآ لا رض پاق ولتجزی كل نفس ما کسبت وهم لابظمون وي 


1 وم ص ری ےمم رار رر رز مر مر ےل صر مص و م مر مو مر مرم رم رم كر برص ےج 


آفرکیت من آتحذ إلهه, هوله واضلہ اللہ عل عم وختم عل سمعهء وقلبهء وجعل عل بصره ء غشلوة فمن بهدیه 


۴ مو عام صم در م 


0 أفلا ند رون و 


هذه السورة الکیة تقو فان من استقبال الشرکین للدعوة الاسلامية »> وظریقتہم في مواجهة حججھا 
وآیاتہا > وتعتہم و ی بیو پش مو للهوى اتباعاً كاملاً في غير ما تحرج من حق واضح 
أو برهان ذي سلطان . كذلك تصور كيف كان القران یعالج قلو م الحامحة الشاردة مع اھری ۰ المغلقة دون 
المدى : وهو يواجهها بایات الله القاطعة العميقة التاثیر والدلالة » ويذكرهم عذابه » ويصور لهم ثوابه » ويقرر 
هم سننه » ويعرفهم بنواميسه الماضية بي هذا الوجود . 

ومن خلال آيات السورة وتصويرها للقوم الذين واجهوا الدعوة ني مكة » نرى فریقاً من الناس مصرا على 
الضلالة ء مكابراً في الحق » شديد العناد » سيىء الأدب في حق الله وحن كلامه ء ترسه هذه الآيات › 
وتواجهه ا بستحقه من الترذیل والتحذیر والتهدید بعذاب الله المهين لالم العظیم : 

«ويل لكل أفاك آثم . يسمع آبات الله تنا لی عليه » ثم یصر مستکہ را کان لم پسمعها » فبشره بعذا ب الم . 
راا علم من با ادا زا ٤‏ أولئك شم عذاب مهين مالع و ليان 

شیئا ولا ما احذوا من دون ا لله أولياء وهم عذات ب عظم » . 

ونرى جماعة من الناس + ربا كانوا من أهل الكتاب سيئي التصور والتقدير + لا يقيمون وزناً لحقيقة 
یمان الخالصة ء ولا يحسون بالفارق الأصيل بينم وهم يعملون السيئات وبين المؤمنين الذين يعملون الصالحات . 
SS‏ أصيلاً نی في ميزان الله بين الفريقين ہی ہو سو لاو 
وقیام الامر في میزان الله علی العدل الأصيل في صلب الوجود كله منذ بدء الخلق والتکوین : 

«أم حسب الذين 0 السيئات أن نجعلھم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات ۰«سواء محياهم وماتہم ؟ 
ساء ما يحكون ! وخلق الله السماوات والأرض بالحق ء ولتجزى كل نفس با كسبت ؛ وهم لا يظلمون) . 


۳۳۹ 


سورة الجالية 


ونری فریقاً من الناس لا یعرف حکاً برجم إليه الا هواه ء فهو امه الذي یتعبده ؛ ويطيع كل ما یراہ . 
ترق هلا الفريق عن النامن مصورا تضویرا فدا یق هذه الآنة )وهی بش من آمره ويشهر پختلدوضاہ:: 
« أفرأيت من اتخذ إه هواه » وأضله اللہ على علم » وختم على معه وقلبه » وجعل على بصره خشاوة ؟ فن 
هدیه من بعد الله ؟ افلا تذ كرون ؟ 4 . 
ونرى هذا الفريق من الناس ینکر أمر یو یں جو سر قضية البعث والحساب ؛ ویتعنت 
في الانكار وني طلب البرهان عا لا سبيل إليه في هذه الأرض . والقرآن يوجه هذا الفريق إلى الدلائل القائمة 
الجاع رص ملق كته اھ ارس ہار ات 
« وقالوا : ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا ؛ وما پہلکنا الا الدهر . وما هم بذلك من علم » إن هم 
إلا يظنون e‏ رھ یں وت توا بآبائنا إن کنتم صادقین . قل : الله 
بحييكم ثم عیتکم ثم جمع؟ كم إلى يوم القيامة لا ريب فيه . ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . 
ویجوز أن یکون هؤلاء جميعاً فریقاً واحداً من الناس یصدر منه هذا وذاك ء ویصفه القران في السورة هنا 
وهناك . كما يجوز أن يكونوا لوا رو الدعوة في مكة . بما في ذلك بعض أهل الکتاب » وقليل 
منہم كان في مكة . ویجوز أن تكون هذه إشارة عن هذا الفریق ليعتبر بها أهل مكة دون أن يقتضي هذا وجوده 
في مكة بالذات في ذلك الحين . 
وعلى أية حال فقد واجه القرآن هؤلاء الناس بصفاتهم تلك وتصرفاتهم » وتحدث عنہم في هذه السورة 
ذلك الحدیث . . کذلك واجههم بایات الله في ااا ا نت ی 
مو اهم كن رت دين الله القویم 
واجههم بآيات الله في امت الابانت اس ات ال 
« ان ي السیاوات والأرضن لابات للم وفي خلقکم وما يبث من دابة آیات لقوم یوقنون . واختلااف 
اللیل والهار وما أنزل اللہ من السماء من رزق 007 الریاح آیات لقوم یعقلون . 
تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق ۰ فباي حدیث بعد الله وآیاتہ یؤمنون ؟ » . 
وواجههم بها مرة أخرى في صورة نعم من أنعم الله علیہم یغفلون عن تذ کرها وتدبرها : 
« الله الذي سخر لک 7 9 ی و ل و 
السماوات وما في الأرض جميعاً منه . إ 5 في ذلك لآيات لقوم ب يتفكرون ) . 
كذلك واجههم بحالهم يوم القيامة الذي ٹک وھ أو عارون فبه : 


اس ا رہ ا . كل أمة تدعى إلى کتابہا . اليوم تجزون 

نتم تعملون . هذا كتابنا ينطق علیکم بالحق انا كنا نستنسخ ما کتم تعملون . فآما الذین امنوا وعملوا 
تر سنہ ےش تہ 
فاستکبرتم وكثم قوماً مجرمین ؟ وإذا قیل : إن وعد اللہ حق والساعة لا ریب فیہا . قلتم : ما ندري ما الساعة » 
إن نظن إلا ظنا ء وما نحن عستيقنين . وبدا لهم سيئات ما عملوا » وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون . وقيل : 
اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ء ومأواكم النار » وما لكم من ناصرين : ذلكم بأنكم اتخذتم آیات 
الله هزواً وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا حرجون منہا ولا هم يستعتبون 4 . 


۳۳۳۰ 


الجز ء الخامس والعشرون 


کذلك لم يدع أي لبس أو شك ني عدالة الجزاء وفردية التبعة ؛ فبين أن هذا الأصل عمیق في تکوین الوجود 
كله » وعليه يقوم هذا الوجود . ذلك حين يقول : 

ومن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها » ثم إلى ربكم ترجعون » . 

وحين يرد على من يحسبون وهم بجترحون السیئات آنهم عند الله كالمؤمنين الذين يعملون الصالحات ۰ فيقول : 

« وخلق الله السهاوات والأرض بالحق ء ولتجزی كل نفس ا كسبت وهم لا يظلمون » . 

والسورة كلها وحدة فی علاج موضوعها ؛ ولكننا قسمناها إلى درسين اثنين لتيسير عرضها وتفصيلها . 

وهي بدا بالأحرف القطعة : دحا . ميم » . والاشارة إلى القران الكريم : « تنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحکم » 1 . كت بحمد اللہ وربوبیته تر شش سیت ویستہزئون 
بپا ویستکیرون غا : « فلله الحمد رب السیاوات ورب الارض رب العالمين . وله الکبریاء ف السیاوات والأرض + 
وهو العز یز الحکم » . 

ویسیر سياق السورة في عرض موضوعها في يسر وهوادة وایضاح هادیء ؛ وبیان دقیق عمیق . على غير 
ما يسير سياق سورة الدخان قبلها ثي إيقاع عنیف كانه مطارق تقرع القلوب . 

والّه خالق القلوب » ومنزل هذا القرآن ء يأخذ القلوب تارة بالقرع والطرق . وتارة باللمس الناعم الرفيق » 
وتارة بالبیان امادیء الرقيق . حسب تنوعها هي واختلافها . وحسب تنوع حالانہا ومواقفها في ذاتہا . وهو اللطیف 


الخبير. وهو العز یز الحکم . 
والان نأخذ ني التفصیل 39۳ 
( حم . تنز يل الکتاب من الله العز یز الحکم ۲ إن قي السماوات اش لابات للمؤمنين . وف خلقکم 


وما یبٹ من دابة ايات لقوم يوقنون . واختلاف الليل والنهار وما 0 اللہ من السماء من رزق فأحيا به 7 
بعد مولها » وتصريف الرياح ؛ ابات لقوم يعقلون » . 

یذ کر الحرفین : دحا ہی رت مع E‏ وو نت ٠‏ وفيهما دلالة على مصد 
الکتاب » كما أسلفنا الحدیث عن الأحرف القطعة في اوائل السور . من ناحية ان هذا الکتاب العجز مصوغ 
من مثل هذه الأحرف ؛ وهم E‏ تد ولاه ات عل آن تنزيل هذا الكتاب من الله 
« العزيز» القادر الذي لا یعجزه شيء . « الحكيم » الذي بخلق کل شيء بقدر ۰ وعضي کل آمر بحکة . 
وهو تعقیب يناسب جو السورة وما تتعرض له من الوان النفوس 

وقبل آن بعرضص للقوم وموقفهم من هذا الکتاب ؛ یشیر إلى ابات الله المبثوثة في الکون من حوضم . وقد كانت 
وحدها كفيلة بتوجیبهم إلى الارعان . ویوجه قلوببم إلا لعلها توقظها وتفتح مغالیقها » وتستجیش فيها الحساسية 
بالله منزل هذا الکتاب.» وخالق هذا الکون العظیم 

«ان في السیاوات والأرض لابات للمؤعنین » . 

والایات المبثوثة في السماوات والأرض لا تقتصر على شيء دون شيء » ولا حال دون حال . فحیْا مد الانسان 
ببصره وجد ایات الله تطالعه في هذا الکون العجیب . 

وأي شيء لیس آیة ؟ 


YY! 


سورة الجائية 


هذه السماوات بأجرامها الضخمة » وأفلاكها المائلة » وهي - على ضخامتها - مبعترة كالنثار الصغیر في 
الفضاء . . الفضاء افائل الرهیب .. ا حمیل . 

ودورة هذه الأجرام فی نی أفلا كها : في دقة واطراد وتناسق . . تناسق جمیل لا تہ تشبع العین من النظر اليه » ولا 
يشبع القلب من تليه ! 

وهذه الأرض الواسعة العريضة بالقياس إلى البشر » وهي ذرة » أو هباءة بالقياس إلى النجوم الكبيرة . 
ثم بالقياس إلى هذا الفضاء الذي تتوه فيه .. تتوه لولا القدرة التي عسك بها وتنتظمها في العقد الكوني الذي 
لا یتوہ شيء فيه ! 

وما أودعه الله طبيعة هذه الأرض ني موقعها الكوني الخاص من صلاحية لنشوء الحياة فوقها » ومن خصائص 
دققة مقصودة متراکية متجمعة متناسقة . لو املع خحصيصة واحدة منها آو تخلفت ما آمکن أن تقوم فيا 
الحياة أو تدوم !۱ 

وکل ثيء في هذه الارض وکل حي ور و في هذه الارض . 
آي سے 0 وھ سای سس تو ریت 
آیة . . آية في شكلها وحجمها ‏ وملمسها . ایة في وظيفتها وترکیہا . وهذه 5 في جسم الحيوان 

م تو یٹ . وهذه الريشة في جناح الطائر .. آية ية .. آیة في ماد تا 
وتنسيقها ووظیفتہا . وحيمًا مد الانسان ببصره في فى الأرض او في السماء تزاحمت الايات وتراكبت » وأعلنت 
عن نفسها لقلبه وجمعه وبصرہ . 

ولكن ء من الذي يرى هذه الآيات ويستشعرها ؟ لمن تعلن هذه الآيات عن نفسها ؟ لمن ؟ 

« للمؤمنين » . 

فالإيمان هو الذي يفتح القلوب لتلقي الأصداء والأضواء والأنداء ؛ والإحساس با فيها من آیات اللہ المبثوثة 
في الأرض والسماء . والابعان هو الذي تخالط القلوب بشاشته فتحيا وترق وتلطف ؛ وتلتقط ما يذخر به الكون 
من إيحاءات خفية وظاهرة ء تشير كلها إلى اليد الصانعة ؛ وطابعها المميز في كل ما تصوغه وتبدعه من أشياء 
ومن أحياء . وكل ما خرج من هذه اليد فهو خارق معجز لا يقدر على إبداعه أحد من خلق الله . 

ثم ینتقل بهم السياق من آفاق الكون إلى ذوات أنفسهم ؛ وهي أقرب إلیہم » وهم بها أكثر حساسية : 

« وي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم یوقنون » . 

وخلق هذا الانسان ذا التكوين العجيب ؛ وہذہ الخصائص الفريدة ٤‏ وہذہ الوظائف اللطيفة الدقيقة 
المتنوعة الكثيرة . خارقة . خارقة نسيناها لطول تكرارها » ولقر با منا ! ولكن الت ركيب العضوي لارحة واحدة 
من جوارح هذا الإنسان مسألة تدير الرأس عجباً ودهشة واستهوالاً لهذا التركيب العجيب ! 

إن الحياة ني ابسط صورها معجزة . و في الإميبا ذات الخلية الواحدة . وفما هو أصغر من الامیبا ! فكيف بہا 
5 هذا اناه اد کی ناد فیک سے اناو ا سای رک اتی | 

وحوله تلك الخلائق الى تدب على الأرض انواعاً وأجناساً :وأشكالاً واحجاماً > لا بحصیها الا الله 
رآ ها گا كزها ری کی سو ی تعر سے سو تاب سراف نحل بها از رت ت 


۵ پراجع تفسير قوله تعا ی : « وخلق کل شيء فقدره تقديراً + ص ۲۵4۸ ۰ جزء ۱۹ من الظلال ۔ 
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لک با جنس عن حدود معينة » تحفظ وجوده وامتداده » وتمنع طغیانه على الأجناس الأخرى طفیان إبادة 
وإفناء . والید الممسكة بزمام الأنواع والأجناس ترید ا وتنقص بحكة وتقدیر + وترکب في كل منہا من 
۳ والقوی والوظائف ما بحفظ التوازن يننا جمیعاً . 
النسور جارحة ضارية وعمرها مدید . ولکنها في مقابل هذا نزرة قليلة البیض والفراخ بالقیاس إلى العصافیر 
والزرازیر .. ولنا أن نتصور كيف كان الأمر یکون لو كان للنسور نسل العصافیر ؟ وکیف كانت تقضي على 
جميع الطيو ١‏ 
ا في عا م الحيوان کاسرة ضارية . فکیف لو كانت تنسل كالظباء والشاء ؟ إن ما كانت تبي 
على لحم في الغابة ولا غذاء .. ولكن اليد الي تمسك بالزمام وك میفتودا ادر الطلوت 1 نکر 
من ذوات 7 من الظباء والشاء وما إليها لسبب معلوم . 
کن اوتحم ی دورد الواحدة مثات الألوف .. و مقابل هذا لا تعیش الا حوالي أسبوعبن 
. فكيف لو أفلت الزمام فعاشت الذبابة الواحدة أشهراً أو سنين ؟ لكان الذباب بغطي الأجسام ويأكل 
7 ؟ ولکن الد الدبرة هناك تضبط الأمور وفق تقدیر دقیق محسوب فة حساب کل الحاجات والأحرال 
والظروف . 
وهکذا وهكذا . في الخلق ذاته . وني خصائصه . وف تدبیره وتقدیره . في عالم الناس ء وعا م الدواب . 
في هذا كله ایات . آیات ناطقة . ولکن لمن ؟ من الذي يراها ویتدبرها وبدرکها ؟ 
) لقوم بوقنون ) . 
واليقين هو الحالة المهيئة للقلوب كي تحس ۰ وكي تتأثر ؛ وكي تنيب .. اليقين الذي يدع القلوب تقر 
وتثبت وتطمئن + وتتلقى حقائق الكون في هدوء ويسر وثقة : وني راحة من القلق والحيرة والزعزعة . فتصوغ 
من أقل ما تحصل » أكبر النتائج وأعظم الآثار في هذا الوجود . 
ثم ينتقل بهم من ذوات أنفسهم وحركة الأحياء حوفم » إلى الظواهر الكونية » وما ينشأ عنها من أسباب 
الحياة لهم وللاحياء جميعا : 
« واختلاف الليل والنهار ء وما أنزل اللہ من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها » وتصريف الرياح » 
يات لقوم يعقلون » . 
واختلاف الليل والنبار ظاهرتان قد بخلق جدتہما ي نفوس البشر التكرار ! ولكن أية عجيبة تطالع الحس 
البشري وهو يواجه الليل اول مرة أو يواجه النہار ؟ إن القلب الشاعر المتفتح يرى هذه العجيبة دائماً ء وینتفض 
ها دائماً ؛ ويرى يد الله الي تدير الكون كله كلما رأى اللیل والنهار 
وتنمو معارف البشر وشن علطم عن بعض الظواهر الكونية ۰ ويعرفون أن اللیل والنهار ظاهرتان 
شان عن دورة الارض حول محورها تام ) الشمس مرة في کل اربع وعشرین ساعة . ولکن العجيبة لا تنقص 
شيئا .هذه العرفة . فان دورة الا رض هذه عجيبة اخعری . دورة هذا الحرم حول نفسه ہذە السرعة المنتظمة » 
هو نا قي الهواء > سابح في في الفضاء » غير مستند إلى شيء الا الى القدرة الي عسك به وتدیره کما شاءت 
هذا النظام الذي لا یتخلف : و القدر الذي يسمح للاحیاء والأشياء أن تظل على سطح هذا الك وكب السابح 
لسارح الدائر بي الفضاء ! 
ويتوسع البشر في علمهم فيدركون أهمية هاتين الظاهرتين على سطح الأرض بالقياس إلى الحياة والأحياء ؛ 
تقض 


سورة الجائیة 


ویعرفون أن تم الأوقات بين الليل والنہار هذه النسبة عل سطح هذا الک وکب عامل رئيسي لوحود الحياة 
و بقاء الاحیاء + وانه لو 07 ذا الم لقدر وع على هذا النظام یر کل شيء على هذه الأرض + 
و حاصة تلك الحياة الا نسانية الى ؛ نحص الخاطبین . من الا حیاء ! ومن ثم تزداد هاتان الظاهرتان أهمية في الحس 
البشري ولا تنقصان ! 

و وما اقل الّه من السیاء من رزق فأحیا به لاوش بعد موكيا » .. 


والرزق قد يكون القصود به هو الاء النازل من السماء . كما فهم منه القدماء . ولکن رزق السیاء آوسم . 
فهذه الأشعة التي تنزل من السماء ليست أقل أثراً في إحياء الأرض من الاء . بل إنها لمي اتي ينشأ عنها الا 
بادن الله . فحرارة الشمس هي الي تبخر الاء من البحار فتتكاثف وتنزل ۳ > وتجري عیوناً وأنهاراً ؛ وتحيا 
جا الارضن یمد مرت تا وتس الجر اض رھت 

« وتصریف الریاح ‏ . 

وهي عضي شمالاً وجنوباً » وشرقاً وغرباً ٤‏ منحرفة ومستقيمة ء دافئة وباردة ء وفق النظام الدقیق النسوق 
المقصود في تصمم هذا الكون العجيب ؛ وحساب کل شيء فيه حساباً دقیقاً لا يترك شیثاً للمصادفة العمياء . . 
ولتصريف اريخ علاقة 6 بدورة الأرض » وبظاهرتي الليل 00 > وبالرزق الذي ينزل من السماء . 


وکلها تتعاون في تحقيق مشيئة الله في خلق هذا الکون » وتصریفه کا ار . وقمبا « آیات » معروضة ؛ في الكون . 
ولكن لمن ؟ 
) لقوم يعقلون » .. 


فللعقل هنا عمل : وله ني هذا الیدان مجال ۔ 

هذه بعض آیات الله الكونية ء يشير الیها هذه الاشارات الوحية للمؤمنين . الذين بوقنون والذين يعقلون . 
يشير إليها بایات الله القرانية ۰ فتلمس القلوب : وتوقظ العقول ۰ وتخاطب الفطر بلغتها الباشرة ء با بينها 
وبين هذا 0 ./ باطنة » لا یحتاج إيقاظها الا إلى كلمات موحية كايات هذا القرآن . فن لم 
یمن بہذہ الآيات فلا رجاء في أن یمن بسواها ؛ ومن ۸ توقظه هذه الاشارات الموحية فلن توقظه الصرخات 
من غير هذا الصوت 00-6 

« تلك ابات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حدیث بعد اق وآياته یومنون ؟ ۰ . 

إن أي کلام لن يبلغ کلام اللہ في القران . وان أي إبداع لن يبلغ إبداع اللہ ني الکون . وإن أية حقيقة لن 
تبلغ حقيقة الله في الثبوت والوضوح والیقین . « فباي حدیث بعد الله وایاته یؤمنون ؟ » . 

وهنا لا بلیق ۶ ن الا التهدید والتنکیل : 

« ويل لکل أفاك أ ائم . یسیع مع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستکبراً كأن لم يسمعها . فبشره بعذا ب ألم . 

وي ھا اخذها هزواً » آوك هم عذاب مهين . من ورائهم جهام ؛ ولا بغي عنهم ما كسبوا 

شيئاً ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء > وهم عذاب عظم ) 

وتصور هذه الابات - كما اسلفنا في تقدیم السورة - اجان من استقبال الشرکین غذه الدعوة ی مکة » 

واصرارهم على باطلهم : واستکبارهم عن ماع كلمة الحق البين » ومكابرتهم في هذا الحق کانه م بطرق 


۳۲٤ 
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اُذھانہم » وسوء أدبم مع الله وكلامه . . ومقابلة القرآن لهذا كله بالترذیل والتقبیح والتهدید والوعید ؛ والتلویح 
بالعذاب الأليم المهين العظم . 

« ويل لکل أفاك أثم ».. 

والويل اللاك . والأفاك الكذاب امارد على الكذب . والأثيم الكثير المقارفة للإثم . والتهديد شامل لكل 
من هذه صفته . وهو تہدید صادر من الله القوي القاهر ا والدمار . الصادق الوعد 
والوعيد والإنذار . فهو تہدید رعيب مفزع مرهوب . 
" هذا الأفاك الأثيم . آية إفكه وعلامة امه » أنه يصر على الباطل ويستكبر على الحق ويتعالى عن الخضوع 
لايات الله » ولا يتادب بالادب اللائق مع الله : 

+ یسیع آيات الله تی عليه » ثم يصر مستكبراً کن لم یسمعھا ء . 

وهذه الصورة البغيضة ولو أنها صورة فريق من المشركين في مكة » إلا أنها تتكرر في كل جاهلية » وتتكرر 
وم وغداً . فكم في الأرض » وبين من يقال إنهم مسلمون » من يسمع آيات اللہ تتلى عليه ثم يصر مستكيراً 
كأن م يسمعها ؛ + لأنها لا توافق هواه > ولا تسیر مع مألوفه > ولا تعاونه على باطله » ولا تقره على شره » 
I,‏ 

. ٠ فبشره بعذاب اليم‎ ١ 

والبشارة للخير . فهي هنا للسخرية . فإذا كان لا يسمع النذير ء فليأته الويل النظور » في صوت البشير ! 
زيادة في السخرية والتحقير ! 

. » وإذا علم من آیاتنا شيئاً اتخذها هزواً‎ ١ 

بعد أن يعلمها ویعرف مصدرها . وهذه آشد وأنکی . وهي صورة كذلك مكرورة في الجاهليات الأولى 
والأخيرة . وکم من الناس . وبين من يقال إنہم مسلمون . من يستهزىء بایات الله التي یعلمها » ويتخذها مادة 
للسخرية منها وممن يؤمنون با ؛ ومن بریدون ان برجعوا امر الناس والحياة إليها . 

« أولئك لهم عذاب مهین » . 

فالهانة هي الجزاء الناسب لمن يستهزىء بایات اللہ وهو يعلمها . 

وهو عذاب حاضر قريب ؛ وان کان موعده آنياً بعد حين . ولکنه في حقيقته قائم موجود : 

« من ورائهم جهنم ٢‏ . . 

ولفظ « من ورائهم » مقصودة ظلاله فوق معناه . وظلاله . . انهم لا يرونه لانه من ورائهم ولا یتقونه لانہم 
في غفلة عنه ؛ ولا يفوتهم فهم سیقعون فيه ! 

دولا يغني عنهم ما كسبوا شيثاً ولا ما انخذوا من دون الله أولياء » . 

ا دی أو ماكو ور سر ہت - هباء لا يقدرون على شيء منه » وهو 

ثم على غير أساس من إيمان . وملكهم زائل لا يصاحبهم منه شيء فيه غناء . وأولياؤهم من دون الله الهة 
:202 أو خلاناً - لا علکون لهم نصراً ولا شفاعة . 

و و بی ۱ 

فوق أنه مهين . فجرمهم في الاستہزاء بایات اللہ قبيح یقت يقتضي الهانة » جسم يقتضي جسامة التعذيب . 

۳۳۲۰ 
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وينتهي هذا القطم » الذي ورد فيه ذ کر الاستهزاء بایات الله » والصد عنہا والاستکبار ۰ بكلمة عن حقیقة 
هذه الایات ؛ وجزاء من یکفر بهذه الحقيقة في إجمال : 

« هذا هدی . والذين کفروا بایات رہہم لهم عذاب من رجز ألم » . 

إن حقيقة هذا القرآن أنه هدی . هدی خالس مصفی . هدی محض لا یشوبه ضلال . فالذي یکفر بعد 
ذلك بالایات ۰ وهذه حقيقتها » یستحق الم العذاب . الذي عثله توکید معنی الشدة والایلام . فالر جز هو 
العقاثت الغابت والعد انب الڈی ہووت به هو غلاب من رح لیم . . تکرار بعد تکرار . وتوکید بعد توکید . 
يليق يمن یکفر باهدی الخالص المحض الصریح . 


* ¥ # 


وبعد التهديد المخيف » والوعيد الرعيب » يعود فيلمس قلوبهم لمساً رفيقاً ء بالتذ كير بأنعم الله التي سخرها 
مم ني هذا الكون العريض : 

« الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمرہ » ولتبتغوا من فضله » ولعلكم تشكرون . وسخر لكم 
ما في السماوات وما ني الأرض جميعاً منه ء إن في ذلك لابات لقوم يتفكرون » . 

إن هذا المخلوق الصغير .. الإنسان .. يحظى من رعاية الله سبحانه - بالقسط الوافر » الذي يتيح له 
أن يسخر الخلائق الكونية افائلة » وينتفع .ها على شتى الوجوه . وذلك بالاهتداء إلى طرف من سر الناموس 
الإلمي الذي يحكمها » والذي تسير وفقه ولا تعصاه ! ولولا هذا الاهتداء إلى طرف السر ما استطاع الإنسان 
بقوته الهزيلة المحدودة ان ينتفع بشيء من قوى الكون افائلة ؛ بل ما استطاع ان يعيش معها ؛ وهو هذا القزم 
الصغير » وهي هذه المردة الحبابرة من القوى والطاقات والاحجام والاجرام . 

والبحر أحد هذه الجبابرة الضخام التي سخرها اللہ للانسان ۰ فهداه إلى شيء من سر تكوينها وخصائصها ؛ 
عرف منه هذه الفلك الي عخر هذا الخلق ا حائل » وهي تطفو على ثبج امواجه الجبارة ولا خشاها ! « لتجري 
الفلك فيه بامره » .. فهو سبحانه ‏ الذي خلق البحر بہذہ الخصائص ‏ وخلق مادة الفلك بہذہ الخصائص » 
وجعل خصائص الضغط ال حوي ۰ وسرعة الرياح وجاذبية الأرض . . وسائر الخصائص الكونية الأخرى مساعدة 
على أن تجري الفلك في البحر . وهدى الإنسان إلى هذا كله فأمكته أن ينتفع به ۰ وأن ينتفع كذلك بالبحر في 
نواح اخرى : «ولتبتغوا من فضله » كالصيد للطعام وللزينة » وكذلك التجارة والعرفة والتجربة والرياضة 
والتزهة + وسائر ما يبتغيه الحي من فضل اللہ في البحار . 

سخر الله للإنسان البحر والفلك ء ليبتغي من فضل الله ؛ وليتجه إليه بالشكر على التفضل والإنعام » وعلى 
التسخير والاهتداء : «ولعلکم تشکرون » . . وهو يوجه قلبه بہذا القرآن إلى الوفاء هذا الحق ء وال الارتباط 
بذلك الافق ء وإلى إدراك ما بينه وبين الكون من وحدة في المصدر ووحدة في الاتجاہ . . إلى الله . . 

ومن تخصیص البحر بالذكر إلى التعميم والشمول . فلقد سخر اله لهذا الانسان ما في السماوات وما في الأرض > 
من قوى وطاقات ونعم وخيرات ‏ مما يصلح له ويدخل في دائرة خلافته - : 

وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جمیعاً منه » . 

فكل شيء في هذا الوجود منه وإليه ؛ وهو منشئه ومدبره ؛ وهو مسخره أو مسلطه . وهذا المخلوق الصغير .. 
الإنسان . . مزود من الله بالاستعداد لعرفة طرف من النواميس الكونية . يسخر به قوى في هذا الكون وطاقات 
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تفوق قوته وطاقته بما لا یقاس ! وكل ذلك من فضل الله عليه . وني كل ذلك ايات لمن يفكر ویتدبر ؛ ويتبع 
بقلبه وعقله لمسات اليد الصانعة المدبرة المصرفة لهذه القوى والطاقات : 

وإن في ذلك لایات لقوم يتفكرون » ا۱ 

والفكر لا يكون صحيحاً وتحمیقاً وشاملاً » إلا حين يتجاوز القوى والطاقات التي یکشف سرها » إلى مصدر 
هذه القوى والطاقات ؛ وإلى النواميس اا لى الصلة بين هذه النواميس وفطرة الانسان . هذه الصلة 
الي تيسر للإنسان الاتصال بها وإدراكها . ولولاها ما اتصل ولا أدرك . ولا عرف ولا تمکن » ولا سخر 
ولا انتفع بشيء من هذه القوى والطاقات . 

وک ہو و 

وحین يبلغ سياق السورة إلى هذا القطع القوي الذي بصل قلب المؤمن بقلب هذا الوجود . ویشعره عصدر 
القوة الحقيقي وهو الاهتداء إلى اسرار هذا الوجود . . عند هذا يدعو المؤمنين إلى الترفع والاستعلاء وسعة الافق 
ورحابة الصدر ف مواجهة الضعاف العاجزین الذين لا تتصل قلو ہہم بذلك المصدر الثري الغني . كما يدعوهم 
إلى شيء من العطف على هؤلاء المسا کین المحجوبين عن الحقائق النيرة القوية العظيمة ؛ من الذین لا بتطلعون 
إلى ایام اللہ التي بظهر فیہا عظمته واسراره ونوامیسه : 

« قل للذين آمنوا یغفروا للذين لا برجون أيام الله : ليجزي قوماً عا کانوا یکسبون . من عمل صالحاً فلنفسه ؛ 
ومن أساء فعلیها » ثم إلى ربكم ترجعون » . 

فهو توجیه كريم للذین آمنوا لیتسامحوا مع الذين لا یرجون آیام اق و 
والاستعلاء . وتسامح الکبر والارتفاع . والواقع ان الین لا برجون یام اله ساکن تشن العظت احا 

مانہم من ذلك النبع الفیاض »> الذي يزخر بالنداوة والرحمة والقوة والتراء . نيع الا عان بالله ع والطماننة 
7 » والاحماء بركنه ؛ واللجوء إليه في ساعات eT‏ من العرفة الحقیقیة التصلة 

يم النواميس الكونية وما وراءها من القوى والأروات . والمؤمنون الذين علکون كنز الارعان وذخره » ويتمتعون 

برحمته وفیضه أول بالغفرة لا يدو من آولئك المخرؤمين من نزوات وحماقات . 

هذا من جانب . ومن الجانب الآخر » ليترك هؤلاء الزمنون الأمر كله لله يتولى جزاء الحسن على إحسانه ء 
والمسيء على إساءته . ويحسب هم العفو والمغفرة عن المساءة في سجل الحسنات . ذلك فا لا بظهر الفسا 
في الارض > ويعتدي على حدود الله وحرماته بطبيعة الحال : 

ه ليجزي قوماً ما کانوا یکسبون ٩‏ . 

ويعقب على هذا بفردية التبعة » وعدالة الجزاء » وتوكيد الرجوع إلى الله وحده في اية الطاف : 

ومن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها > ثم إلى ربكم ترجعون » . 

بذلك یتسم صدر المؤمن » ويرتفع شعوره ؛ ویحتمل المساءات الفردية والتزوات الحمقاء من المحجوبين 
المطموسين » في غير ضعف » وفي غير ضيق . فهو أكبر وأفسح وأقوى . وهو حامل مشعل الهدى للمحرومین 

من الور دون لیم لوا وروت من الع > وهو مجزي بعمله » لا يصيبه من وزر السيء شيء . 
والأمر لله في النهاية : وإليه المرجع والاب . 
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بعد ذلك يتحدث عن القيادة المؤمنة للبشرية » وترکز هذه القيادة أخيراً في الرسالة الاسلامية ؛ فیشیر إلى 
اختلاف بي إسرائيل في کتابہم > بعدما آناهم الله الکتاب والحکم والنبوة . وانتهاء راية القيادة والحکم ال 
صاحب الدعوة الأخيرة . هذا وهو بعد في مكة . والدعوة بعد مطاردة محاصرة . ولكن طبيعتها هي هي منذ 
نشأنها » ومهمتها هي مهمتها : 

« ولقد اتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة » ورزقناهم من الطيبات ء وفضلناهم على العالمين . واتيناهم 
بينات من الأمر » فا اختلفوا إلا من بعدما جاءهم العلم بغياً بينهم . إن ربك يقضي بيهم يوم القيامة فيا كانوا 
و جو تخل مره من این وی ایت ہو ری ار وتات رو خرس 
الله شيئا » وان الظالین بعضهم اولیاء بعض ء والله ولي التقين . هذا بصائر للناس وهدی ورحمة لقوم يوقنون ) .. 

کانت الجاد ری ا مت ای بسانيل کا او ساب عقيذة الجا الي رع اللہ لتلك الفترة 

من التاریخ e Si E‏ . فالارض قاد تما هوی او جهل أو قصور 192 
البشر هو وحده الذي یشرع لهم شریعته مبرأة من ا ھوی فکلهم عباده ء مبرأة من ال مھل والقصور فهو 
خلقهم وهو أعلم کو تی 

« ولقد اتينا بي إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ) .. 

فکان فیہم التوراة شريعة الله . وکان فیہم الحکم لا قامة الشريعة . وکان فیهم النبوة بعد رسالة موسی وکا 
للقيام على الشريعة والكتاب . وكثر فیہم الأنبياء وتتابعوا فترة طويلة نسبياً في التاريخ . 

« ورزقناهم من الطیبات » . 

فكانت ملکتہم ونبواتهم 5 ۳ المقدسة ء الطيبة » الكثيرة الخيرات بين النيل والفرات . 

« وفضلناهم على العالمين » . 

وكان تفضيلهم على أهل زمانہم بطبيعة الحال ؛ وكان مظهر هذا التفضيل الأول اختيارهم للقيادة بشريعة 
الله ؛ وإيتاءهم الكتاب والحكم والنبوة : 

« واتيناهم بينات من الامر » . 

فكان ما أوتوه من الشريعة بينا حاسماً فاصلاً ء لاغموض فيه ولا لبس ولا عوج ولا انحراف ؛ فلم يكن 
هناك ما يدعو إلى الاختلاف يي هذا الشر رع البين كما وقع منهم ؛ وما كان هذا عن غموض في الأمر » ولاكان 
عن جهل منهم بالصحيح من الحكم : 

« فا اختلفوا إلا من بعدما جاءهم العلم 4 . 

إھا كان ذلك عن تحاسد بینہم » ونزاع وظلم > مع معرفة الحق والصواب : 

« بغیا بيهم ) . 

وبذلك انتہت قيادتهم في الارض ٠»‏ وبطل استخلافهم ء وامرهم بعد ذلك إلى الله يوم القيامة : 

« إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه يختلفون » . 

ثم كتب اللہ الخلافة في الارض لرسالة جديدة ورسول جديد ء برد إلى شريعة الله استقامتها » وإلى قيادة 
السماء نصاعتها ؛ ويحكم شريعة الله لا أهواء البشر في هذه القيادة : 

« ثم جعلناك على شريعة من الامر » فاتبعها ء ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون » . 
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وهکذا بتمحض الأمر . فاما شريعة الہ . واما أهواء الذين لا يعلمون . ولیس هنالك من فرض ثالث » 
ولا طريق وسط ب بين الشريعة الستقيمة والأهواء التقلبة + وما بترك أحد شريعة الله إلا لیحکم الأهواء فكل 
ما عداها هوى فو إليه الذين لا یعلمون ! 

والله ‏ سبحانه - يحذر رسوله - صل الله عليه وسلم - أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون » فهم لا يغنون عنه من 
و وو کا . وهم لا بملکون أن يضروه شيئاً حين يتولى بعضهم بعضاً > لأن اللہ هو مولاه : 

«إنهم لن یغنوا عنك من ن اللہ شيئاً » وان الظالین بعضهم أُولیاء بعض . واللہ ولي المتقين ) . 
سے الي قبلها لتعين سبيل صاحب الدعوة وتحدده » وتغني في هذا عن كل قول وعن كل 
تعلیق أو تفصيل : 

« ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها » ولا تتبع أهواء الذين لا یعلمون . إنهم لن یغنوا عنك من الله 
شيئاً » وان الظالین بعضهم أولياء بعض ۰ والله ولي ا لتقین » . 

إنہا شريعة واحدة هي التي تستحق هذا الوصف ؛ وما عداها أهواء منبعها الجهل . وعلى صاحب الدعوة 
أن يتبع الشريعة وحدها ء ویدع الأهواء كلها . وعليه توا کر من الشريعة إلى شيء من الاهواء . 
فأصحاب هذه الأهواء أعجز من أن يغنوا عنه من الله صاحب الشريعة . وهم إلب عليه فبعضهم ولي لبعض . 
واكم توت فا یی عبد ساب الشریعة فلا يجوز أن يأمل في بعضهم نصرة له أو جنوحاً عن افوی الذي 
یربط بینهم پرباطه . ولکنهم أضعف من أن پؤذوہ . والله ولي المتقين . وأين ولایة من ولابة ؟ وأين ضعاف جهال 
مهازيل یتول بعضھم ضا ؛ من صاحب شريم لها . ولي التقین ؟ 

وتعقيباً على هذا البيان الحامم الجازم » یتحدث عن اليقين » وعما في هذا القول وأمثاله في القرآن من تبصرة 
وهدى ورحمة لاهل اليقين : 

« هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم یوقنون » . 

ووصف القرآن بأنه بصائر للناس يعمق معني اهداية فيه والانارة . فهو بذاته بصائر كاشفة كما أن البصائر 
تکشف لأمحاعا عق الأمور . وهو يذاه هدی . وهو پذاته رع ولکن هذا كله یتوقف عل لین . یتوقف 
على الثقة التي لا يخامرها شك ء ولا بخالطھا قلق ء ولا تسرب إلا ريبة. . وحین يستيقن القلب ویستوثق یعرف _ 
جح سس مسا . وعندئذ يبدو له الطریق-واضحاً » والأفق منيراً » والفاية محددة » 
والنبج مستقما . وعندئذ یصبح هذا القران له تورا وعدي ورشية هذا 022 

ہے مم 

ویعقب على الحديث عن ولاية الظالین بعضهم لبعض وولاية اللہ للمتقین ؛ وعن طبيعة هذا القرآن بالقیاس 
إلى المتقين ء وانه بصائر وهدی ورحمة لاهل اليقين . يعقب على هذا الحديث بالتفرقة الحا مة بين حال الذ 
رحو الات وخال الدين ساوت الس ال جات رم مؤمنون . ويستنكر أن یسوی بینہم في الحكم » وهم 
مختلفون في ميزان الله . واللہ قد آقام السماوات والأرض على أساس الحق والعذل ؛ والحق أصيل في تصمم 
هذا الكون . 

وأم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات . سواء محياهم وماتہم 
ساء ما یحکون . وخلق الله السماوات والأرض بالحق » ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون» . 
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ویجوز أن ن یکون الحدیث هنا عن أهل الکتاب دی ہے ای سو ای ی 
يحسبون آنفسهم في صفوف الومنین » و مجعلون آنفسهم أكفاء للمسلمين الذين يعملون الصالحات » أنداداً هم 
ف تقدیر الّه سواء في الحياة أو بعد لمات أي عند الحساب واطزاء . .. کا مجوز أن يكون جديا عاماً بقضن 
بیان قیم العباد في ميزان الله . ورجحان كفة الؤمنین أصحاب العمل الصالح ؛ واستنكار التسوية بين مجترحي 
السيئات وفاعل الحسنات » سواء ي الحياة او في الممات . ومخالفة هذا للقاعدة الثابتة الاصیلة في بناء الوجود 
كله . قاعدة الحق . الذي يتمثل فی بناء الكون ء كما يتمثل في شريعة الله . والذي يقوم به الكون كما تقوم به 
حياة الناس . والذي يتحقق ني التفرقة بین المسيئين والمصلحين في جميع الاحوال ؛ وني مجازاة كل نفس بما کسبت 
من هدی او ضلال ؛ وی تحقیق العدل للناس اجمعین : دوه لا يظلمون » . 

ور سر ہت و ار نی ان و 
يتكرر في القرآن الكريم » لأنه أصل من أصول هذه العقيدة » تجتمع عليه مسائلها المتفرقة » وترجع | ليه في 
الأنفس والآفاق » وني ناموس الكون وشريعة الط .وهو ساس ( فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان »۱ 

وال جوار هذا الأصل الثابت يشير إلى ا موی التقلب . ا موی الذي یجعل منه بعضهم فا يتعبده . فيضل 
ضلالاً لا اهتداء بعده » والعياذ بالله : 

« أفرأيت من اتخذ إله هواه » وأضله الله على علم » وختم على معه وقلبه » وجعل على بصره غشاوة ؟ فن 
پہدیہ من بعد الله ؟ افلا تذ كرون ؟ » .. 

والتعبیر القرآئي لدع برعم موذجاً عجيباً لنفس البشرية حين تترك الأصل الثابت ؛ وتتبع افوی المتقلب ؛ 
وحين تتعبد عام > وحضع له » وتجعله مصدر تصورانها وأحکامها ومشاغرها وتح رکا . وتقیمه افاً قاهراً 
ا سعولا علیها » ٠»‏ تتلقی إشاراته التقلبة بالطاعة والتسلم والقبول . يرسم هذه العيرزة ويح ميا فى اکا 
شديد : 

« أفرأيت من ائخذ إلهه هواه ؟ » . 

أفرأيته ؟ إنه کائن عجيب يستحق الفرجة والتعجيب ! وهو يستحق من الله أن يضله » فلا يتداركه برحمة 
ا مدی . فا أبقى في قلبه مكاناً للهدى وهو يتعبد هواه المريض ! 

« وأضله الله على علم » 

على عام من اللہ باستحقاقہ للضلالة . أو على علم منه بالحق » لا يقوم فواه ولا يصده عن الخاذه اف يطاع . 
وهذا يقتضي اضلال الله له والاملاء له في عماه : 

« وخم على ممعہ وقلبه وجعل على بصره غشاوة » . 

فانطمست فيه تلك النافذ الى يدخل منها النور + وتلك الدارك التی يتسرب منہا ا مدی . وتعطلت فيه 
أدوات الإدراك ا العبادة والتسلم . ۱ 


« من هدیه من بعد الله ؟ » . 


(۱) بحث يرجو المؤلف أن يقدمه إن شاء الله . 


رش 


الجزء الخامس والعشرون 


والهدى هدی اللہ . وما من أحد علك لأحد هدی أو ضلالة . فذلك من شأن الله » الذي لا بشارکه فيه 
ات خی وله الخاروت, 

« أفلا تذ کرون ؟ » . 

ومن تذ کر صحاوتنبه » و حلص من ربقة ا موی » وعاد إلى النبج الثابت الواضح » الذي لا يضل سالکوه .. 


وى م ےر < جار 2 سے سے ع ۔ ےرام ورو 7“ 


ےت ےک کے لت چم قل اللہ ییک مم 
خف يسما إل جزم ال لیب ی رین قالش اسان 


م مسر گر گر ر ےر 12و صو ے ےر روم مرجم وم برا م 


ولل ملك آلسمنوات ررض دیرم تقوم الساعة يومد يحسرالمبطلون 2 وری 1 


تدعئج إل کتبا يوم رون ما کت تون جه رط ا ۳ إا ستنسخ مانم تون چم 


ليرج رو ر8 جے, و مرو ۶ کے ی تن 


قاما لین ۶امنوأ وعماُوا الصللحت قیذخلهم ۳ ذلك هوالفوز المبین دیق وأما ان کنر 


مر رص رص ف ری ر سے 70 رص ےر َ‫ 


وتو ماهلا حیاتتاالدنیا موت ونحیاوما ملكتا إلا الدهى وما مم بذَ'كَ من 


م2 م ام و 


موم رر سے اروم مرو و یوم د مرو ارو مقر قرو وکر اد 3 کے مارے مر چا چم 
افم نكن >ايلتى حل علیکر فاسشکبرعم وکنتم قوما مین د و إذًا قبل إن وعد آله حى واه لاریب 
ہےر مور روس ررم سے م عرس سا ص م 


يسا قلح ماندری ما الساعۃ إن نظن لا تا وما ن مستیقَِينَ © وبدا لهم میات ما لوا وَحَاقٌ پم 


سے ۶ و روم ودود ص م اروم ماب م ر ر 
ما کاب ستهزاون © وقيل اليو یوم سک كما سیم لاء مک مدا وماویتکر النار وما من 
٤ں‏ قرف ری ولج وروي سر مرو ا ا مج موم م ۶ور سم وس ےہ 


نلصرن Dp‏ دلج بانکر احدم ۱۶ء بات الله هوا ور کر المي الد نیا فالیو م لایحرجوں ما ولاهم 


وور م 


استعتبوں ری 


ده م صد ماس مام , 


0 


سح اج رر 


رض وه و العزز 


هذا 0 لاحر فق ال بعرض مقولة المشركين عن الاخرة وعن البعث والحساب . ويرد علا من 
واقع نشا هم الذي لاا لانکاره » وهر واقع قريب منهم . ثم بعرض مشهداً من مشاهد القيامة » يرونه 


۳1 


سورة الجالية 


واقعاً ہم - وان كان لم يحن بعد موعده ‏ لن التصوير القراني يعرضه حياً شاخصاً كأنهم يرونه رأي العین 
من خلال الکلمات . 

ثم متم السورة بالحمد لله » الواحد الربوبية في السماوات وني ي الأرض ومع العا مین في السماوات والأرض » 
و عجید عظمته کک التفردة في السیاوات والارض ٤‏ لا ترتفع أمامها هامة » ولا يتطاول إلا متطاول . . 
وهو العزیز | 


ج2 3# نا 

« وقالوا .ےت تہ 
إلا يظنون » وإذا تتلى علیہم آیاتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا : ائتوا بابائنا إن كنتم صادقين . قل : الله 
يحييكم ثم کیتکم »ثم جمعکم إلى يوم القيامة لا ریب فيه . ولکن أکثر الناس لا يعلمون » . 

هكذا کانوا ينظرون تلك النظرة القصيرة . الحياة في نظرهم هي هذا الشوط الذي يرونه ني الدنيا راي 
لین . جبل بعوت را و بالوت + اس الذیام تتشي والدهر 
ينطوي 5 فاذا هم امراك ¢ فالدهر إذن هو الذي ب ينهي اجا مم 2 ویلحق با ےنا مهم الوت فیموتون ! 

وهى نظرة سطحية لا تتجاوز المظاهر » ولا تبحث عما وراءها من ل ھت 
واذا حاءعت فن ذا يذهب مها عنهم ؟ والموت لا ينال الأجسام وفق نظام محدد وعدد من الأيام معين » حتى 
يظنوا أن مرور الأيام هو الذي يسلبهم الحياة . فالاطفال بموتون کالشیوخ والأصحاء عوتون کالرضی . والأقوياء 
عوتون كالضعاف . ولا يصلح الدهر إذن تفسيراً للموت عند من ينظر إلى الأمر نظرة فاحصة » ويحاول أن 
يعرف » وأن يدرك حقيقة الأسباب . 

« وما لحم بذلك من علم . إن هم إلا يظنون » : 

يظنون ظناً غامضاً واهياً > لایقوم على تدبر » ولا يستند إلى علم » ولا يدل على إدراك لحقائق الأمور . 
ولا ينظرون إلى ما وراء ظاهرتي الحياة والوت من سر يشهد بإرادة أخرى غير إرادة الانسان » وبسبب آخر غير 
مرور الايام . 

« وإذا تتلى علیہم آیاتنا بينات ؛ ما كان حجتهم إلا أن قالوا : ائتوا بابائنا إن كنتم صادقین » . 

وهذه کتلك تدل على نظرة سطحية لا تدرك نوامیس الخلق ء وحكة اللہ فیہا » وسر الحياة والوت الکا 
وراءهما » المتعلق بتلك الحکة الاطية العميقة . فالناس بحیون في هذه الأرض لیعطوا فرصة للعمل ولییتلیہم 
اللہ فیا مکنهم فيه . ثم عوتون حتی يحين موعد الحساب الذي أجله الله » فیحاسبوا على ما عملوا ء وتتبین 
نتيجة الابتلاء في فترة الحياة . ومن ثم فهم لا یعودون إذا ماتوا . فلیست هنالك حكة تقتضي عودتہم قبل الیوم 
العلوم . وهم لا یعودون لأن فريقاً من البشر بقترحون هذا . فاقتراحات البشر لا تتغير من اجلها النوامیس الکبری 
التي قام على آساسها الوجود ! ومن ثم فلا جال لهذا الاقتراح الساذج الذي کانوا بواجهون به الآيات البینات : 
( ائتو زا یاه زد کم ادن ۱ 

ولاذا يأني اللہ بابائهم قبل الوعد لی قدره وفق حکته العلیا ؟ ألكي یقتنعوا بقدرة اللہ على إحياء الوتی ؟ 
يا عجباً ! أليس الله , ینشیء الحياة آمام أء عینهم إنشاء في کل لحظة » وفی سنة انشاء الحياة ؟ 

« قل اللہ یحییکم » ٹم کیتکم » وس رو واه رت 


۳۳۳۲ 


الجزء الخامس والعشرون 


هذه هي العجزة التي بریدون أن يشهدوها في آبائهم . ها هي ذي تقع أمام أعينهم . بعينها وبذاتها . والله هو 
الذي يحي . ثم هو الذي ميت . فلا عجب إذن في ان يحي الناس ويجمعهم إلى يوم القيامة » ولا سبب 
يدعو إلى الريب في هذا الأمر » الذي يشهدون نظائره فما بين أیدیہم : 

«ولکن أكثر الناس لا يعلمون ).. 

ويعقب على هذه الحقيقة الاثلة بالأصل الكلي الذي ترجع إليه : 

« ول ملك السماوات والارض 4 .. 

فهو الهیمن على کل ما في اللك . وهو صانع کل شيء فيه . وهو القادر على الانشاء والاعادة لكل ما فيه 
وكل من فيه . 

و رو لن 

ثم بعرض علیہم مشهداً من هذا الیوم الذي يشكون فيه : 

«ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون . وترى كل أمة جاثية . كل أمة تدعى إلى كتابها . اليوم تجزون 
ما کتے تعملون . هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق . انا كنا نستنسخ ما کتم تعملون» . 

إنه يعجل لمم في الآبة الأولى عاقبة المبطلين . فهم الخاسرون في هذا اليوم الذي يشكون فيه . ثم ننظر من 
خلال الكلمات فإذا ساحة العرض افائلة » وقد تجمعت فيها الأجيال الحاشدة الي عمرت هذا الکوکب في 
عمره الطويل القصير ! وقد جثوا على الركب متميزين امة امة . في ارتقاب الحساب المرهوب .. وهو مشهد 
مرهوب بزحامه الحائل يوم تتجمع الأجيال كلها في صعيد واحد . ومرهوب ببيئته والكل جائون على الركب . 
ومرهوب عا وراءه من حساب . ومرهوب قبل كل شيء بالوقفة امام ا جحبار القاهر » والنعم المتفضل » الذي 
لم تشكر أنعمه ولم تعرف أفضاله من أكثر هؤلاء الواقفين ! 

ثم يقال للجموع الجائية التطلعة إلى كل لحظة بريق جاف ونفس مخنوق . يقال ها : 
' «اليوم تجزون ما کتم تعملون . هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق . إنا كنا نستنسخ ما کنتم تعملون » . . فيعلمون 
ان لا شيء سينسى أو يضيع ! وكيف وکل شيء مكتوب . وعلم الله لا یند عنه شيء ولا يغيب ؟ ! 

ثم تنقسم الحشود الحاشدة والامم المختلفة » على مدى الأجيال واختلاف الأجناس فريقين اثنين . فريقين 
ثنين يجمعان كل هذه الحشود : الذين آمنوا . والذين كفروا . فهاتان هما الرايتان الوحيدتان عند الله وهذان 
هما الحزبان : حزب الله . وحزب الشيطان . وما عدا هذا من الملل والنحل والأجناس والأم فإلیہما يعود : 

« فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات »> فيدخلهم ربهم في رحمته . ذلك هو الفوز البين » . 

وقد استراحوا من طول الارتقاب » ومن القلق والاضطراب . . والنص ينهي أمرهم في سرعة وني بساطة › 
ليلقي هذا الظل المستطاب . 

ثم نلقي بأبصارنا ‏ من خلال الکلمات - إلى الفريق الآخر . فاذا نحن واجدون ؟ إنه التأنيب الطويل ء 
والتشهير المخجل » وا متذ كير بشر الاقوال والاعمال : 

« وأما الذين كفروا . أفلم تكن آياتي تتلى عليكم » فاستکبرتم : وکنم قوماً مجرمين ؟ وإذا قیل : إن وعد 
الله حق والساعة لا ریب فيها . قلت : ما ندري ما الساعة ! إن نظن إلا ظنا » وما نحن ستيقنين » ! 

فالآن كيف ترون الحال ؟ ! وکیف تذوقون اليقين ؟ ! 


۳۳۳ 


سورة الجائية 


ويتركهم السیاق لحظة لیعلن على الملا شيئاً ما يقع طؤلاء النکوبین : 

دوبدا لهم سيئات ما عملوا » وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون » . 

ثم یعود الیهم بالترذیل والتانیب واعلان الاهمال والتحقیر ؛ والمصير الالم : 

«وقيل : اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا . ومأواكم النار . وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم 
آبات الله هزوا » وغرتكم الحياة الدنیاء . 

ثم يسدل الستار عليهم بإعلان مصيرهم الأخير . وهم متروكون ني جهن لا بخرجون ولا يطلب إليهم اعتذار 
ولا عتاب : 

« فالیوم لا بحرجون منہا > ولا هم یستعتبون) . 

وکأننا نسمع مع إيقاع هذه الکلمات صریر الأبواب وهي توصد (یصادها الأخير ! وقد انتهی المشهد › 
فلم يعد فيه بعد ذلك تغییر ولا تحوير ! 

ا رای 

هنا ينطلق صوت التحميد لله والتمجيد الانطلاقة الأخيرة في السورة بعد هذا المشهد المؤثر العميق : 

«فلله الحمد . رب السماوات . ورب الأرض . رب العالین . وله الكبرياء ني السماوات والأرض وهو 
العزیز الحکم » . . ۱ 

ینطلق صوت التحمید . یعلن وحدة الربوبية في هذا الوجود . سعائه وارضه . وانسه وجنه . وطبره ووحشه . 
وسائر ما فيه ومن فيه . فکلهم ني رعاية رب واحد یدبرهم ویرعاهم وله الحمد على الرعاية والتدییر . 

وینطلق صوت التمجید . یعلن الكبرياء المطلقة لله في هذا الوجود . حيث بتصاغر كل كبير . وينحني کل 
جبار . ویستسلم کل متمرد . للکبریاء الطلقة في هذا الوجود . . 

ومع الكبرياء والربوبية العزة القادرة والحکة الدبرة . . « وهو العزیز الحکم » . . والحمد لله رب العالین . 


۳۳۳ 


اتھی ا حزے الخامس والعشرون 
ويليه از ء السادس والعشرون 
مبدوءاً سور الأحقاف 


انتھی الجلد الخامس 
ويليه الجلد السادس ( الأخير ) 
متضمناً الأجزاء من السادس والعشرين 
إلى الجزء الثلائین 


َم بعون الله طیع مَذاالکتاب 
في مطایع الشتروق - بیروت 


ص.ب : ۸۰۹6 - تلقون : ۳۱۵۸۵۹ 


